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سو 07 
الْحَْد الأو 


و 1 ١‏ 5 
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تقديم 0 


تقديم 


120 
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ِ 7 00 3 .0 ا 35 َه و 0 
إن الحمد لله قم و فيه ونَسْتغفرّه» ونعود بالله من شّرور أنفسنا 
و 01 ري 1 0 7 0 هه م 
ومن سيّات أعمالناء مَن يده الله فلا مضل له. ومن يَضَليِل فلا هادي له» وأشهّد 
ع9 5 7 هه 7 6 092 ار ع 2 وو 8 ب 4 
أن لا لَه إلآ الله وده لا شَريْكَ له وأشهد أن عمدًا غبده ورسولت أرسله الله 
ِالمُدَى ودين الحقٌ؛ فلع الرّسالة» وأدّى الأمانة ونصّح الأمّة وجامّد في الله حقّ 
جهاده حنَّى أتاه اليَقِينُ» فصَلوات الله وسلامّه عليه وعلّ آله وأصحابه. ومَن 
تبعهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدّينء أمّا يَعْد: 
ا ا 0 وا وزو 0 
فقَدٍ اعتتى صاحب الفضيلة شيخنا العلامة الوالِد محمّد بن صالِح العثيمين 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالَ-» عِناية بالِغةَ بتَدْريس كُنْبٍ الحَدِيث وتَبْيانِ معان نُصُوصِهاء 
واستنباطٍ الأخكام الشَّرعِيّة مها ومن ذَلِك شر وحاثّه على كِتَابٍ (عُمْدّة الأخكام 
ل - 0 ع مم 2 0 0-7 3 .> سا هم 2 6 7 
مِن كلام خيّْر الانام) لمولفه الحافظ أبي محمد عبد الغنىّ بن عبدٍ الوَاحِدٍ المقديي 
0 الوق عدن 3 محف سه 2 
المتوقى عام (٠1ه)‏ تَعْمَّدَه الله بوَاسع رَحْمْتِه ورضوانه وأشكتة فَسِيحَ جَنَاتِه'". 
م 3 م هدعا ء 6 عر ل و ١‏ الو 
وقد كان هذا الكتابٌ مُقَرَّرًا في المنهّج الدَرَاسٌِ لطلاب المعاهد العلمية في 
30 32 3 32 ان 3 ا ديس 
جامِعَةٍ الإمام محمد بن سَعُودٍ الإِسْلاميّة فَْامَ فَضِيلة شيخنا -رَحمَهُ الله تَعَالَ- 
بتَدْرِيسِهء وصَئّف فيه شَّرَحًا وَافِيا لِمُتطلْباتٍ الَرْحلةِ التَعلِيميّةه وصدر مَطَبُوعًَا 


هه 
ع مسد 


بعغنوان (تَنْبيه الأَفْهَام بشَرْح عُمْدَةٍ الأخكام)'". 


,)897 /4( ترجمتّه في: سير أعلام النبلاء للذهبي (71/ "47 4): شذرات الذهبي لابن العماد‎ )١( 
.)0”5 /5( الأعلام للزركلي‎ 
.)ه١575( من إصداراتٍ مؤسّسة الشّيخْ محمّد بن صالح العْتَيْمِين الْبْريّة عام‎ )١( 


9 شرح عمدة الأحكام 


َم نه -أيضًا- قد تَناولَ هذا الكتاب بالشَّرْح والتَّعيق في الدَرُوسِ ال 
التي عقّدَها رَحمَه الله تَعَالَ- في ال مسجد الحرَامء وسَجل منها اتلك الأحاديث 
الواردةٌ في أبَُواب: (الببُوع - الرّضَّاع) مِنَ الكتاب» وكّذا في الدُروس العِلّمية التي 
عقّدَها رَحمَهُالله تعَالَ- - في الإجازات الطيفية في مديتي الرياض وبر وجل 
منها صَوتيًا تلك الأحاديث الواردةٌ في أبُواب: (الطّهارة- الَجّ) مِنَ الكتاب7" 

ومن أَجْل تَعْمِيم الفائدة؛ وإِنَْادًا للمَوَاعِدِ والصّوابطٍ والتّوجيهات التي قرّرها 
كل - - لإخراج تُرائِهِ العِلّمي؛ ؛تَمّ بعَوْنٍ الله تَعالَ وتَؤْفِيقه- إِعْدادُ 
هدّه التّرِوحَاتٍ وَتَجْهِيزُهَا للطّباعة والتّشر. 

تكال انه تغال أن عمل هذا العَمَلَ خالصًا لِوَجْهِه الكريم؛ نافِمًا لجباده» 
أذ ري نعيلة يديا عو للدم والسلون زه الازاعز وض قت (1 الثريه 
وَالأَجْن وبَخْلَ دَرَجَنَهُ في المهْدِيِينَ نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُحِيبٌ. 

وَصَلَ الله 5 وبارّك على عبده ورسوله. خانم الي وإمام نين 
وسيّدٍ الأَوّلِينَ والآخرين» نبينًا محم وعل آله وأستعابه والتَابِعينَ بان 
إِلَ يوْم الدّين. 

القِسْمُ العِلَمِيٌ 
0 سسَةٍ الشبْخ محمد بْنِ صَالِحَ الَْيْمين الي 
١٠‏ حرم /43 اه 


وق ع5 


)١(‏ الكتب والأبواتث التي لم يتطرّق ليها الشّرح: (بابٌ صلاة الاستسقاء - كتاب الحج). (باب 


الهَذي كيات الببوع)» (يانة ها ينه عنة مر البروغ:ت بات السّلّو)ء إبات اللقطة"< كنات 
بيع نْهَى عَنْهُ مِنَ الببوع لسّلَم 
الفَرَائض)» (ياب الصَّدَّاق)» (كتاب القصاص - كتاب العتق). 


رح 


حى «تتيري. لوق 2 
ٍ نس حي ؛ «رو سس 
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ظ نبدَة مختصرة عن ظ 
فضيلة الشيخ العلامة محمد بْنِ صَالح العتَيمِين 
١:‏ اه 


ل سل او او سل 


نسبه ومولده: 


00 6 الفضيلة 0 0 0 0 م الور 0 
عر 


ا 
41١‏ 1 


وَلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرٍ رمضان المبارّك عام (1741ه) 
في عَتيرَةَ -إحدى مدن القَصِيم- في المملكةٍ العربية السُعوديّة. 

تشآثه | لعلمية : 

أنه والدة رجه الله كعات - ليتع الُرآنَ الكريم عند جم ين جهة م 
امعلّم عَبْد الرحمن بن سيان الدَايغ -رَحَةُ الله -. ثم تعلّم الكتابةه وشيئًا يمن 
الحساب» والسوضق الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ عدالخرير بن صالح الدَامِغْ . 
-َرَحَيَةُ الله -» وذلك قبل أن يَأمَحِقَ بمْرسة المعلّم عل بن عَبْداله المحيتان 
َرَحمَهُ الله تَعَالَ- حيث حَفِظ القرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهْرِ قَلْبِ ولمَا يتجاوز 
الرَّابعَةَ عَشْرَةٌ من عمّره بَعْد. 

اوبتوؤجية من والده -رحَُ له تعالَ- ل ا 


4 شرح همدة الأحكام 


الشَّرعِيّة والعربيّة في الجامع الكبير بِعْتَيْرَة وفّد رَنَّب اثتيْنِ!"' من طَلّبته الكبار 
دريس الِْيئِنَ من الب فانهَ الح إلى علقة الطيع محكد بن عند لعزي 
المطوّع رَحمَهُ الله- حتَّى أَذْرَكَ مِنَ العلم -ني التّؤْحِيد والفقه والنّحو- ما أَدْرَكَ 

نم جَلّس في حلقة شَيْخِه العلامّة عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْديٌ رَحمَهُ الله 
لابن عا المورور ا ورتير لوي لويد والفقه. والأصول؛ 
والمٌرائيضء والنّحُوء وحَفِظظ مختصرات الْتُونِ في هذه العُلُوم. 

يذ فضيلةٌ الشّيْح العلّامّة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ َرَحَة الله- 
شيحَّه الأوّلَ؛ إِذْ أذ عَنْهُ العلَم -مَعْرفةَ وطريقة- أَكْثَرَ نا أذ عَنْ غَيرِو ور 
بمَنْهجه وتأصِيلهء وطريقة تَدْريسِهء واتَباعِه للدّليل. 

وعِندّما كان الشَيحُ عَبْدُ الرحمن بنْ علي بن عودان -َرَحمَةُ الله- قاضيًا في 
َتَيْرَةَ قرأ عليه في عِلم الفّرائضء ى) قرأ على الشَيّخ عَيْدِ الرَّرَاقٍ عَفِيفي 
-َرَحمَهُ الله- في النّحو والبَلاعَة أَثناء و وُجوده مُدَرَّسا ف تلك الدينة. 

ولمًا فِحَ المْهَدُ العِلِي في الرّياض أَسارَ عليه بعض إِخوانه ان 
هه فاستَأَدنَ شيحّه العلّامة عَبْدَ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيّ -رَحمَةُ الله- فَأَذْنَ لى 
والتَحق بِالَعْهَدٍ عامَيُ اه). 

ولَقّدِ انتفع 0 لسن الت انتم فبها في معهد الرياض اللي - 
بالشلاف الذيى كانشو ايد سوه فيه" جنيدة الله وولف العلامة لفقي لذ 
ُحَمدُ الأمين الشَْقِيطِيٌ» والح اليه عَْدُ العزيز بنُ ناصر بن رشييء والشيْ 
ا اه 


ص 3 إإرقهن ها 


1 


قيس + 
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وني أثناء ذَلكَ انَصلّ بسّاحة الشّيْخ الالو العو بن عبد الله بن باز 
َه اله فقأ عليه في المسجد: 0 شي 


0 
- 
01 
8 1 
3 
ع 


رسا لس لل ارد اه رَحمَُ الله- هو صَيْحَهُ الثاني 
في التَحْصِيلٍ وال به. 


م عاد إِلَ عَتَيرَةَ عامَ معام روفي 1 مل اكه الساحة 
لو زعوي اضر كدري رارع ورك َع افع ريت يأبف 


عور 3 


جزْءًا ءأ من جامعة العام حمد بن سَعْودٍ الإِسْلامِيّة حي َال الشَّهادَةٌ الغالة. 


تَوَسّمَ فيه شَيْحَهُ النّجابَة وسَرْعة النَحْصِيلٍ العِلْوِيٌ فسَجَّعَهُ على التَدِرِيسِ 
وَهُوَ ما زالٌ طَالِئا في حَلقتِ ل 


ولمًَّ تخرّجَ في اللَعْهَدٍ العِلْمِيٌ في الرّياض عَيّنَ مُدَرْسا في الَعْهَدِ العِلْوِيٌ 
سسا 


0 


رجه 7 فديََال - فول بعذه إماعة الجايع الكبير في 0 وإماعة العتين 8 


[| ع له م 


والتدريين في مكتبة عنيزة الْوَطنيّة التَابعة الجليع؟ وهي التي سنا يه 
رجه الله- عام (1159١ه).‏ 


رحا كر الطداء وغتارت اك اكت | نميلة اليم -َرَحمَهُ الله- 
يدرس في المسجد جيم تُفْسنة واجتمّع لَه الطَّلاتُ وتَوافدوا مِنّ المملكة 


في 


وقوه جح كالوا لون الكت فق يعض الدروس: وعولاء مدر سون دواضة 


٠‏ شرح عمدة الأحكام 


تحصيل جانٌّ لا 0 الاستّاع. في علّ ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسا- 


حتى وفاته -رَ تعالى-. 
بق د مُدرّسًا في العْهَدٍ اللي من عام (1737/4ه) إلى عام (19هم) 
عنتما لتقل إل التدريس في كاي شري عَةِ وأُصُولٍ الدّينِ بالقصِيمء التَاَةِ لجامعة . 


ولع 


الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّة, وظلٌ أستاذًا فيها حتّى وفاته حَرَيَة الله كعات 


وكا يدرس و مسد اخرام روا شد الوق اق مواد سم الحَجّ ورمّضان 
والإجازاتٍ الم 0 5١ه)‏ حتى وفاته - و حمه عد أله عالت 


1 


و . غ -وَحمهُ ال- أسلوبٌُ تَعليِيَ َريدٌ في جوديه وتجاحهء فهو يناش 
أن رتل ا عل هُم؛ يلقي الدّرُوسَ والُحاطراتٍ بِهِمَةِ عالِيَة ونَفْسٍ مُطْمَتئة 
تق تيتا تدرو للدم وتترة إل الّاس. 

آثّاره العلمية : 

َو خيُوة الكطليية دوهة اذه تكالت كتلال اضر ون يي عاقاهرة 

العطاء وَالبَذلٍ في نَثْرِ العم وَالتَدْرِيسِ والوّعظٍ والإزشادٍ والتوجيه وإِلْقَاء 
المحاضَراتِ والدَّعُوة إِلَ الله ا مال 


قد اهم اليه وتحرير القَتاوَى والأًجوبة» التي يرت لصيل اللي 

الرَّضِينْء وصدّرث [ لَهُ العَشَّراتٌ مِنَ الكُتّب والكّسائل والُْحاضَراتٍ والقَتاوّى 

الطب واللّقاءاتٍ والمقالات» ىا صدَرٌ لَهُ آلافُ السّاعاتٍ الصّوْتِيّة التي سَجَلَتْ 

خاضَراتّه وخطبةُ ولقاءاه وبرايجة الإذاعِيّة ودُرُوسَهُ العِلميّة؛ في تَفْسِير القزآن 
له ار 


الكَريمه والُوحات الْحميرٌ كه ديق الكريك وال التو والتُون والُظُومات 
ل الثارم الذرعةة والتخرية 
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وَإنفادًا لِلقَواعِدٍ والصَّوابطٍ والتَوْجِيهاتٍ التي قَرّرها قَضيلتَةُ -رَحَهُ الله 
تحال - َْرِ مُولماته ورسائِله» ودُرُوسِهء ومُخاضراتِهء وخطبه» وقّتاواةٌ ولقاءاته؛ 
تقوم 0 الشّيْخ مد بن مداع العسمية حيري -بِعَوَنٍ الله وتوفيقه- 
ولجزا و 2ف المزرك لإخررج كاذ ارو لولم الاي ب 


وبناءً وا اا ل ا لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ عل شَبَكةٍ 
التلوماف 0115 من أجل تَعْوِيم الْفَائِدَة المَرَجُوَّةٍ -بعَوْنِ الله تَعَالَ-, وتَقَدِيم 
بيع آثارة العلويّة من المْولّفَات والتشجِيلات الصَرية. 
أعمائه و جهوده الأخرى: 
ِل جانِبٍ تلك الُهُودٍ الُْمرَِ في يَحَالاتٍ التَدريس والتَلِيفٍ والإمامة 
انا والإقْتاء والدهوة إل اكه دهان وكات كان لنقنيلة الشَبْخ أعمال 
" عَضْوَافٍ مَيْئة كبار العُلاء في الَمْلكةٍ العربيّة السّعوديّة من عام (/501١ه)‏ 
حتَّى وفاته. 
عضوّاني المَجْلِس العلوِيٌ بجامعة الإمام محمد بِنِ سعُودٍ الإسلاميّة, في 
العامَيْنِ الدَرَاسِينٍ (مو لدع اه 
: مرو 1 رار رارع طاو الوم مسر 
سُعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا لقِسْم العَقِيدةٍ فيها. 
"0 وفي آخر قترة تَدريسِه باَعْهَدٍ العلِويٌ شارك في عضويّة ِنَةِ الخطط والمنايج 
لمعا من العلوية 27 عَدَدًا من الكتُب 04 


5 


)١(‏ تطمن., عع ططتة طأمطتط, بج 


1 


شرح عمدة الأحكام 


عفسؤاق لله التوعة مواد يسم المج من عام (1147ه) حتّى وفاته 
-َرَحمَ الله إل عوك كان لت درُوسًا وتُخاضراتٍ في مكّة والمشاعرء 


ويُمتِي في الَسائِلٍ والأحكام الشّرعيّة 


7 
و أ[ هله 6 


ترأس جمعيّة تحفيظ الزآن الكريم الخيريّة في تر لد تاسي اغا 
(1505١ه)‏ حتَّى وفاته. 

أَلقَى مُاضراتٍ عَديدةٍ داخلّ المملكة العربيّة السُعوديّة علّ فِئاتِ مُتنرّعة 
من النّاسء كما أَلقَى ُخاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مُتلفةٍ ين العام. 

من عُلماءِ المملكة الكيار الِين يربُونَ عل أسئلةٍ المستفرينَ حول أحكام 
الدِينٍ ار عَتقِيدةٌ ا وذَّلكَ عر اريمج الإذاعيّة هبي المملكة 
07 ل 


و وره رمع 2< 


تب لِقاءاتٍ علمية مجدولة. 1 
18 العدِيد مِنَ المؤمّراتٍِ التي عدت في المملكة العربيّة السّحُوديّة 
دلا باشو لوي وادازب الوَعْظي اعت بتوْجيه لاب وإرشايهم 
إل سَلُوك المج الجاد ني طَلَبٍ العلْمِ وتخصيلهء وعَِلَ على استِقْطاييمْ 
والصَّبْرٍ عل تَْلْبِهمْ وتحَمّلٍ أَسئلتِهمٌ التَحدّدة والاهتهام ار . 
وللشّيخ -َرَحمَهُ الله- أَعال عديدة في مَِادِينٍ الخَيرِ وأبواب البِرّ ويجحالاتِ 
الإمْسانٍ إِلَ النّاسِء والسّْي في حَوائِجِهِمْ وكتابة الوَنَائق والعُقود يَِنَهُمْ؛ 
وإسداء النصِيحَةٍ هُمْ صِدْق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلآمة محمد بن صالح العثيمين ٠‏ 


مك 0 


0 من ليخي في الولم الزن وهم له 


ا 7 
وَلَِا نحل به يمن صِفَاتٍ العْلّماء اليل وأخلاقهم | الحميدة. والجمع بين 


العِلّم والعَمَلِ؛ حب اناس عب 1 َيه عظيمَة وده 4 الجميع كُلَ التّديرء ورك أ 
0 ل نيم وَاطْمَانُوا 50 الفقهيّة وأملوا عل دروسة وقتاواة وآثاره 


لعلمية 1 نَمنْ مَعِينِ عِلْمِهِ ويَسْيَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَواعِظه. 


2 لعلمية َه | سه سه 2017 


وقَدْ مُنِحَ 0 اليك 00 2 اه 0 لدْمَةٍ 00 عامَ 


. ا 0 
وقَوْل الح والعَمّل لَصْلحةٍ المسلوِينَ» والنصحٌ لخَاصَّتِهِم وعامّتهم. 
 *‏ ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرينّ بِعِلَمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتَألِيمًا. 


9 المًا: لقاؤه المحاضَراتِ العامة النَافِعةَ في حُتَلَف تناطى السلكة. 


ِ 

رابعًا: مُشاركته الُفيدةٌ في مُوْمّراتٍ إسلاميّة كثيرة. 

خايسا اتباعه أسلوبًا مُتميّرًافي الدَّعْوةٍ إِلَ الله بالحكمَة والَوْعِظةِ الْحَسَنَ 
وتَقْدِيمُهُ متلا حا لِمَنْهَج السّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًّا وسَلُوكًا. 


لي 


عفية : 
2 


4 


مه رقا 2 عر 55 و 5 عه د 5 3-98 ْ و ا اانه 
لَه حمسَة من البَنِينَ» وثلاث من البّنات» وبنوة هَمْ: عَيُد الله وَعَيْدٌ الرّحمن. 
وزاسة الف ور د ال 


1 شرح عمدة الأحكام 


- 


وفائه : 
عير مير ع ٠‏ 2 3 وهار 000 ِ؟ 24 52 هه 4 
توق -رحمه الله- في مَدِينةِ جدة» قبيل مغرب يوم الأرْبعاءء الخامس عشْرّ 
مِنْ شَّهْرِ شَوّال عام (١571١ه)»‏ وَصَلٍ عَلَيه في المسجدٍ الخَرَام بَعْدَ صَلاةِ عضر 
2-4 5 0 4 سن 7 4 0 + مه و م لاس اع 1 
يوم الخميسء ثم شَيْحَتَهُ تِلكَ الآلاف مِنّ المصَلِينَ والُشود العَظِيمّة في مَشْاهِدَ 
ًّ 0 ا ا 
مُوْثْرَو ودَفِنَ في مَكة المكَرَّمَة. 
سروس اما 5 2 ره 2 0 0000 72 0 8 0 و 
وبَعْدَ صَلاةٍ الْجَمّعةِ مِنّ اليَوْم التالي صل عَلَيه صَلاةَ الغائب في حبيع مدن 
8 5 38 2 - - - م 
المملكة العربية السعوديّة. 
2 29 ل ل ا ”م « 58 ار 4 كن 27 00 :. 
رَحِمَ الله شَيْحَنَا رَحْمَةَ الأبرار» وأسْكنة فسيح جَناتَهء ومن عَليهِ بِمِغَفْرَتهِ 
0007 و أ 
لام 50 ا سين 3 . نس 
ورضوانه» وجَراه عا قدم للإسَلام والمسلمين خيرًا. 


. 086و ا 2 
اله العلمي 

واعيه دي نزاة.. تدم هدس ليم ال وه هه 
ره 2 


ووسع5 جه 


جى يري ولي 
«شس «دين «روعيى 


موحت ل ناجم و كت رمات نه ديد رحاري: 


مقدمة الشارح 10 


يه ووايه-- 


2 


مُقدمَةٌ الشارح 
سس الَهالمايييٍ 
اخمة رك تارودل الل رمام ترج ممزنير عل ار واصحابه. 


أحكامنا وَعَقَيدَ عَقِيدَتّنا عَلَ كباب الله وسُنَةَ رسُوله لخي ابن عانه وه اله 4د 
كِنّا لا نكر فَائدَةَ الاستعانٍ ب كته للك في العقيدق وَفي الأخكام الفقهيّة. 
ونَدِينْ لهم بِالمَضْلٍء ونَدِينُ لهم بالتَّعلِيِمء فَقَدْ عَلَّمُونَا كيفت نأدٌ أخكا م 


ين اسن( وتموش 
شريعّنا من كتاب رَبِنا وسنة نبينا. 


وقل انا أن نَشْرّحَ 0 (غعمدة ة الأخكام) لأمرَ 


يما ماما أهلٍ الحديث؛ وقد تَلقَّتِ الأمَةٌ -- 0 0 وَِنْ كَانَ 
يُوجَدُ فيها شَيْءٌ قَلِيلُ جدًا جدًا ينا ينقد وهذا الشَّيْءُ القَِيلُ أَجَاب عَنهُ بَعضُ 
ونان 

* جوابٌ مجَمَلٌ بأنَّ هدَيْنِ الرّجُلَينِ إمَامانِ في الحَدِيثِء وَأَنَّ مَا وَضَعَا في 
كتابيهما قد أهَِا صِحَمَُ وَوَيْقا فيد فا أحقٌ بالاتباع. 


7 5 00 3 5 1 5 و 
" وجَواتٌ مُفصّلء نان تصندئ يعض عل القريف إل انخر ا عق 


5 شرح عمدة الأحكام 


حَديثٍ التقِد عَليهها؛, وََجابُوا عن إِجَابَةَ مُفضَّلة وَبذلِك سَلِمَ ما في الكِتَابيّن مم 
ينقد لكنّ الحلّ أحق أن ينم َِي الكتايان ن أشياءٌ تقد إِمّا في الإسنادٍ أخياناء 


3 


وإمً في اَن أخيَانا أخرَىء لكِنّه َيل جد وهدًا اعد يكو مَعنُوما وَاضِحًا. 


َ اعلل 
2 


فمثلا: ورد في صحيح مِسْلِم أنَ إِبْرَاهِيمَ عَيآتََج في السّماءِ السَّادِسِةٍ 
والمعلومٌ أنَّهِ في السّابِعِ فهذا يعت في الحَدِيتِ وَهْمَا. 
كَذلِك باء في صَحيح البُخاري» أنّهيبَى في الَارِ َل يعني عَم تاها 
يشي الله لها أَقْوَامًا لهم النَّارَا"'» وهذا قَطْعَا وَهُيُ لذن التَابِتَ أن جهنم 
لا ترَالُ يُلْقَى فِبهَاء وَهِيَ تقول: هل ين مَرِسر 4 210:31 حنَّى يَضَعَ رَبّ الْعرَّة 
عَلَيْهَا قَدَمَكُ فَيَْرَوِي بَعضْهًا إل تعضء وَتَقُولُ: قَطْ قَط'". وأمًا أن يَبْقَى فضلٌ. 
ا في الجن يَقّى تَضلٌ عمّن دحَلها من أهل الدنياه يني الله لها فوا 


ًَ م 0 ل م 00 3 0 و 2 3 0 200 رع هه‎ 3 ٠. 
فيُديِلهِم الجنة بفَضْلهِ وَرَحَْيَها » هَذَا هُوَ الثابث» وَلا يَمْكِنٌ أن كْلْقٌ الله خلقا‎ 


عملم هر 


للثّار أيَدَا؛ ل الله تَعَالَ أَعْدَلَ من أن يَخْلَقَ حَلقًا لهذاء هَذا شَّىْءٌ وَاضِحٌ. 


فَالحاصِلٌ: أَنَّ كاب (حُمدة الأخكام) ما انمق عَلَيهِ البُخَاريٌ ومُسْلِمٌ قيكون 


2-9 


ود فير كت 0000 


امد عليه مُعتدًا عَلَ أسَاسٍ لا تِحتاج إلى تَعَبٍ في تخريج الأححاديثء وَإذَا حَنِظَها 
-بِإِذنٍ الله- اسْتطاع أنْ يَستَدلٌ لِكُلّْ مَسَلةٍ وَمُو مُطْمَيِنٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب: الإسراء برسول الله َْةِ إلى السماوات وفرض الصلوات» 
رقم .)١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : مُءبوْيذٍ ةك رقم : (7179). 

(7) أي: كفاني. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين: /١(‏ 0740). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب قول الله تعالى: #وَهُوَ ألْمَرِيِرُ ألَحَكيِمْ 4 [إبراهيم:4] 
رقم (7785)» ومسلم: كتاب الإييان» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 
رقم (/2584). 
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مقدمة المصنف ذا 
حسسسعشعشلشلس لمجووايووجح عي 
مُقَدْمَهُ الْصَنْفِ 
٠. © 0 © ©‏ 


ثَالَ الْصَنْمرَجَةآمَهُ: «قَالَ ا لشَّبْحُ الحافِظٌ, 5 2 الذّينِ بو حَمََدِ عَبْدٌ الْعَنِيّ 
يم 


ابْنْ عبد الوَاحَدٍ ْنِ عَلِنَ بْنِ سُرورِ المقَدِيِيُ -َرَحمَهُ الله تَعَالَ-: 


الْحَمْدٌ لله الملِكِ الجبَار الْوَاحِدٍ الْقَهَار. وَأَْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الك وَحْدَهُ 


2 


لا شَرِيكَ لَه َب السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَا به الْعَزِيرُ الْعَمَار 0 حُحَمَدًا 


رمق 


عَْذهُ وَيَشُوْلهُ المشطنن المشتار ضَلَ الن عَلبدو عل آله ماشه : به الْأَخيَار. نا حك 
افتخ 
قال المؤلفُ عبد الغنيٌ لني -رحه الله تعالى- في مُوَلّفْه عُمدة كر 
وهو ا انل 0 كتاتث 0 دن أحاديئه صحيحة» الا 
0 


ودحة 


06 


وَاغَل أن الشهي الل الثاق ين صو اين الإشلامي» فهي ال 
التاني» ولكنها من حيث القبول بمرتبه به الف آن؛ دن الكل شَرعٌء فها فها أصلان 
مُتساويان في وجُوب العملء وتدقيق الحبر» ولكن المستدلٌ بالقزآن لا يحتاج إلا إلى 
النظر في الاسْتدُلال: هل هو صَّحِيح أو غير صَحِيحء ولا يحتاج إلى النظر في 
السَّنَد؛ لِأَنَّ القَآن قد تقل تَقَلَا متواترًا يأخذه الأصاغِرٌ عَن الأكابر» والعامّي عَن 
العالم» فلا يحتاج أن ننظّر: هل هَذًَا صَحِيحٌ أو غير صَحِيح. 


14 شرح عمدة الأحكام 


أما المستدلٌ بالسّنّ فيجب أَنْ ينظرٌ أولًا في صِحَّة الحديث: هل صَحّ عن الي 
كه مْ لاء وَهَذّا مهم جدًا. 

وشّروط الصّحِبح معروفة في علم مصطلح الحدِيث» ومنها ألا يكوّن الحلِيث 
مُعَلّا ولا اذَه بِقَطْع النظر عَنِ اتصال السّنّد أو عَدّم اتصاله» فلا تَظّنَ أن كلّ 
حَدِيث صَمَّ اتصاله يَكُون صَحِيحًاء لِأنَّمَعَنَا شر طًا آَرَّ وهو أَنْ يَكُونَ سالمً) 
من السشّدُوذ والعلَّة فَقَدْيَكُونُ الحديتُ شادذًا وإن كَانَ السّند صَحِيحًا فلا يُعمل 
به وَكَدْيَكُون ظاهِرّه الصّحّة لكن فيه عِلَّةَ قادِحّة كنع من صِكَيِهِ ولذَّلِك فإنَّ 
امِل بالسّنّة يجب أولًا أَنْ يُصَحُحَ بُلوغّه للنبي َل قَبلَ كل شيء نم يَعْدَ ذلِتَ 
يَنْظَْر في الاسْيِدُلال. 

وكتابٌ العمدة قد كَمَانا المثونة والعناء في البحث عن مَدَى صِحَّة التديث» 
وَهَذَّا مما يَزِيدٌ من قيمة الكتاب. 

قَولهُ: «اكَيِك»: أي: ذِي اُْلْكِ والسَّلطَةء وَمُو أَبْلعْ من المالِكِ من وَجْد 
وَالماِكُ أَبلَعْ مِنهُ من وَجْهِ آحَرَ فاملِكٌ: ذو السّلطة الكَاملةٍ الذي لا يُعارصٌهُ أَحَدٌ 
واخَالِكُ: هُو الي يتصرّ ف ويفعل وَيُديرٌ. 

وَلَا يُمكِنُ أَنْ تقولٌ: كُلّ مَالكِ مَلِكٌ؛ إلا لَكَانَ كل واحدٍ ما الآنَّ مَلِكَا؛ 
لأنَّ كُلٌ واحدٍ مِنَايَئْلك. 

وَكَذَلِكَ -أَيضًا- لا يُنْكِن أنْ تَقُولَ: كُلْ مَلِكِ مَالِكٌ؛ لأنَّمِنَ الوك مَنْ 

وَف بَعض باد العَربٍ مَلِكُ ليس بَالِكِء وَلا يَمْلِكَ شين لكي الله عَرَلٌ 
مَلِكٌ مَالِكٌ سْبَحَهوتدكَ قَلَهُ السّلْطةٌ التَامَهُ عَلَ كل حَلْقِه وَيَفعَل ما يساك وَلَا مُعَقَبَ 


0 


مكمه وَهُوَ السّمِيعٌ العليم. 


مقدمة المصنف 19 


وَلهذَا جَاءَتْ (مَلِك)» و(مَالِك) في (الفاتحة) في قراءَتيْنِ 2 صَحِيحَيَينٍ 


20 
نا يكن 


سبعيتان ل" (مَلك يوم الدّينِ). و ملك نوم ور الذبني # [الفاتحة: 2 ]؟ لِأَجْلٍ أن يشت 


6 صالة يم 


بصريح الْعبارةٍ أن ارب عتعلَ م1 تُ مالِكٌ. 


قولهُ: «اَنّار): ذو الجبوتء وَهِيَ العظّمة وَل تَكَانَةُ مَعَانِ: 

2 الجبروت: وَهِي الْعَظَمةٌ. 

" جَبْك الكَسِيرِ: فإنَ الذي يجب الكسِرَ هوّ الله عر 

" العلرٌ: وَمَأْحودٌ من قولهم: 50-0 

قولة: «الواجد): أي: الذي لَا يمره أَحَدٌ حَذٌء فهو واحدٌ عَنَعِجَلّ في ذاته» وصفاته» 

قولةٌ: «القَهّارُ): ذو القَهْر الذي ا يَعْلبه أَحَدٌَّ وهو قَاهدٌ لكل شَيْءِ. 

قوله: ١وَأَشْهَدٌ):‏ أَشْهَدُ بلسَان» مُوْمِنَا بقلي لا بد من هَاتِينٍ العَايّتيْن) 
شَهَادةَ بِاللسَانٍ مَمَ إِيانٍ بالقلبء فَمَنْ شَّهِدَ بلسانه دُونَ إِيَانٍ قَلْب فَهَذَا مُنَافِقٌ» 
وَمَنْ آله وَطيَنط ِسَانهء ْو كاف وَحْْمنا لطر لقنا ل: قل : 
دلا إِلَه إِّا الله فقال: لا أقولء وَلكِنَي أُومِنٌ بهذاء فَهُو كافِرٌ وتُعَامِلَهُ مُعَامَلة 


م اررهة 


الكَافِرِينَ وَإِنْ كَانَ عند الله مُوْمِنَاء قلا َدْرِي. 
ره جرم 8 20 . اممتشاع قشاعو 
ومن أمَنّ بها بقلبه» ونطق بها بلسانه» فهذا هو المؤمن 


وَلهذًا تقولٌ: النَّاسٌُ باعتبار هذه الكَلِمةٍ العَظِيمةٍ يَنْقيِمونَ إلى ثَلَا ئةِ أفسا م 


)١(‏ القراءة السّبعية هي إحدى القراءات السبع المتواترة عن الأئمة: نافع وابن كثير» وأبي عمروء 
وابن عامرء وعاصمء وحمزة. والكسائي. 


” شرح عمدة الأحكام 


و 00 00 - 00 -ه 
الأوّلَ: مَن قَالّها بلسانه» مُوْمِنٌ بها قليكُ فَهذَا مُؤْمِنُ ولا إِشْكَالَ في ذلِكَ. 
الثاني: مَنْ قالها بلسانه» كاف مها قَلبَه فَهذًَا متافقٌ» لَكنّ حكمة بالتُسبة 3 

أنّهُ مُسْلِعٌ ظَاهِرٌ قلا نتعرّض لَّه. 
الثالث: مَن آمَنَ بها قَلبهُ وَكَمَرَ با بلِسَانِهء وَأَبَى أنْ يَنطِقَ يجَاء فهُوَ عِنْدَنا 
كَافٌْ كس المنافِقٍ فهو عِندَنا كَافرٌ وَعِندَ الله عَلَ ما هو عَلَيّهِ في قَلبهِ. 


قَولهُ: «لا إِلَه): أي: لا مَعْبُودَ بحن إلا الله» وَأخطأً مَنْ فصّرَ: ١لا‏ إِلَه إِلّا الله) 
بأنّه: لا مُديَرَ لِلْكَونِ إِلَّا الك فَإِنَّ هَذَا حَطأ فاحسٌ؛ لأنّهِ لو كَانَّ هَذَّا مَعْنَاهَا لََ 
رس نا الام - 
أَنَكَرَهَا المشركُونَ في عمد الرَسُولٍ. 


كه و دعر 0 12 مرق 00 ا ال 021 5-596 0 001011120 
و اذ سر و تل سو 


من ألمت مَعْوْح ليت وت آل ومن يدير َه أكن», وَالجَوَاتٌ: 110 لله # 


ليونس:١7]»‏ يُؤْمِنُونَ يَذَا؛ وَهَذَا ا كَانَ ا الْذِينَ يُركُزونَ عل تَوْحيدٍ الربوبية ع 
لممَآَخرِينَ» ويجعَلُونَ مَعْتّى (لا إِلَه إلا الله) لا مُدِيرَ َللكَون إلا ال أخمطثوا خط 


0 ص 


عَظِيًاء وَصَارَ المْركُونَ رد مِنّْهُم بِمَْتَى (لا إِلَه إلا الله؛ لأ كم يَعْرفُونَ أن 


2 


مَعْتَى (لا إِلَه إِلّا الله) هُوَ عي إلا ولس الى لامر 


2 


سام 0 


فَإِنْ قال فَائَلَ: إِذَا قلت هَذَا مَعْتَامَاء قا ين توجيد الريوبيّة 


تَقُولُ: إِنَّ تَوْحِيدَ الألوهيّة صم | تَوْحِيدٍ الوبُود 1018 
عبد مغو إلا وو يعم أله مُستَحِيٌّ للعبادة؛ لكؤنه رمَا. 

وَلهذًا تقُول: تَرْحِيدُ حبذ لوبي مم لاوجت جد الألوية 
مُتَضْمَنْ لتوحيد الرويةه وكَوْنْ تَوْحيدٍ الرُبُوبِيَّ مُسْتَزِمَاه أي: يَلزمٌ مَن وَحَدَ الله 
في بُبُويييه أن وَحَدهُ في لوجي وِلّاكَانَ مُتنَاقِضًا. 


مقدمة المصنف فى 


1١ 


شه لس سس 1# 0# وو 2 و 
4 


فَإِنْ قَالَ قَائَلٌ: هْنَاكَ آلهة سِوّى الله بنصّ الْقَرْآنٍ! كم قَالَ الله تعالَ: لممَّآ 
١‏ 


2 محوس دس سووع )زور لد وى به 0001 عر دسل اس 7< 2 سوام 
غنثت عأ عالهتهم ١‏ يل نّ من دون مه من مَيْءِ لَنَا > 2 مم ريق وما زا زادوهم غير 


1 


حق؛ وَهَذَا قُول: دلا ِلَهَ عن اخيرَارًا من 


وس صم ع يه 


الإله البَاطِل» وَكَدُ لاتق« أ لَه هو الْحَقٌّ وأنَكَ ما يلغوركت من 
دونه هو الْبَْطِلُ 4 [الحج:1د]ء وَقَالَ تا في الأب ول ان 


وو د وو يسمه 1 رم م 
أمماء مميتموها أند 


ذا 
َحَبدُوَ من ذونهء ! 0 1 لَه 5008 4 


١ 
2 


-_ 
3 
0 
8 
3 
5 
00 
4 
كي‎ 
ْ 
. 
١ : 


وه ر ملع 


قولة: «رَب السّماوات»: مَعْرِوفَة وَ«الأزض» مَعرُوقة. «وَمَا بَيْتهمَا»» كنا نظن 
أنَّ مَا بَيْئهَا هُوَ السَّحَابٌُ وَاهْوَاءٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ لَكِن ب ين أن ما ين السّعَوَاتٍ 
والأْض م سس الخلوماتٍ أشيّاء عَجِيبّة؛ وَلهذًا جَعَلَها الله تَعَالَ قَرِيئَة قَسِيمَةٌ 
ولهدًا لو ريت مايخ عُلاء القََّكِ في الي بين السّمَوَاتِ والأْض؛ 
لَرَأَيْتَ أمرا عجيبًاء قَنُ تقول ل إن هذًا من الخيّال» أو ه نَ لخنم أو مِنَّ المذَّيَانِء 
أو الشّعوَدَقِ لكِنَّ كَوْنَ الله عيبل يرن مَا بن السّعوَاتٍ وَالأؤرض بالسَّمَوَاتِ 


وَالأرْضء يَدُلَ عَلَ أن ينها أشياء غَريبَةً جد م آيّاتِ الله عَرَحتلٌ. 


ف شرح عمدة الأحكام 


قولهُ: «العَزِيز 00 العَزِيرٌ يعني العَالِبٌ» والغفارٌ ذو المغفرّة. 


قوله: «وَأَشْهَدُ أَنَّ ُ محَمَدَا) : هوَّ ححَمِدُ بن عبد الله ا هاشم القَرَشِي. 


كول علد ووو لقا وعلفه الد روه والوشالة وذاعل قن انكو انه عدا 


2 00 عدم لطعم 3 
والناس في رَسُولٍ الله كَكَِةِ طْرَفَانِ وَوَسَطْ: 


" مُكَذّبٌ» قَالَ ليس برسُولٍء فَهَذَا مُكَذَّبٌ بالرمَ اله 
5 غَال» ب قَالَ له تَدبِيدٌ في الكونء ويَعْلّمُ العَيْبَء قَهَذَّا مُكذَّبٌ بالعبوديّة. 


ل يروم 


206 مض ' لا ا ررم و + 2ه و م و 
#امتوشطء وَمُويق أعل انق الذين عدوا أن حَمداعبذة ورشوله. 
ئ د 3 2 ل 0000 على فد 97 7 َ 
َال الشيخ محمد بِنْعَبدِ الوَهّاب وَمَدُلنَهُ: عبد لا يبد سول لا 0 


تر م 8 3 2 4 سير ماله إسرء - 8 0 32 
قولة: «المختار»: الذي اختاره الله عَرَهِبَلَ لذو الرسّالةٍ العَظِيمَّة التِى لا سََىْءَ 


عد من مَسَؤُولِيهَا. 
مح 6 0 


)١(‏ شروط الصلاة وأركانها وواجباتها (ص:2251» للإمام محمد بن عبد الوهاب. 


مقدمة المصنف زف 


قَالَ الصَنفُ وَمَدَآَة: «مَإِنَّ بَعض إِخْوَان سََلنِي التِصَارَ عُمْلةِ في أَحَادِيثِ 
الْأَحَكَامء ين ان نَ عَلَيْ الإمَامَانِ: بو عَْد لله محمد بْنُ سْمَاعِيلَ بن إذ برَاهِيمَ الْحَارِيَ» 
وَمْسْلِمُ ْنُ الحجَاج بْنِ مُسْلِم الفَشَرِيْ لتيسَابُورِي. تجن إل سُوَالِهِ رَجَاء الف 


به 
ل 
3-7 


وَأَأَلَ الله أَنْ يَنَْعنَا بوه وَمَنْ كتبه أَوْ سَوِعَهُ أو قََآهُ أَوْ حَفِظَهُ أَوْ نَظَرَ فيه 
وَأَنْ يله 5 حَاِصًا جه لكريم مُوجبًا موز لد وني جَنَاتِ التّصيِم فَإِنَّه حَسْبْنًا 
وعم الوكيلٌ». 

الشتنح 

قَولهُ: سأي ايصَار مُخلة»: وَلِسَ اختِصَارَ كُلّ ما جَاء في الصَّحِبِحَيْنٍ من 

ادي الأخكامء قَفِيهم) فر نا لم يَنِْلهُ الولف عَيْء كين لكن اختّار جملة منها 
تمق عَلَبهِ الإِمَامَانِ: ُو عبد الله بْنْ محمد بن إسْماعِيل بن إِبرَاهيمَ البُخاريٌ» 

س بن الحجّاج بن مشْلم الفَشَيْرِيٌ المَيْسَابُورِيُ. 

قولة: «َأَجَبهُ إل سُوَالِهِ رَجَاء المنْفَعَةَ به): : وَهذًا يد يدل عَلّ أنَّ تأليف الولف 
ًا الكتاب له به وو سوال َع إخواي ل 

جَرَاه اله را سُوَالُ لِلتّمع» فَوَاصَلَ , يَقولُ :أن يَنفَعَُ هو به» هد 
اله 3 ِأنَّ تأييقّه إَِاهُ مِنَ الدّلالَةٍ عَلَ المْدَىء وَامَنْ دَلَّ عَلَ هُدَّى كلَهُ مِدْلُ 

جْر فَاعِلِهِ)'"' 


202 


- 


4 


ول «وَمَنْ كتبها: حبَّى الكاتب» وَظَاهرٌقَولِه: حتّى مَنْ تأر اله 
تعر هذا اليف ال ةا الإجابة. 


ه١‎ 


.)1897( أخرجه مسلم: كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم‎ )١( 


53> شرح عمدة الأحكام 


قَولهُ: «أَوْ سَمِعَةُ): وَإِنْ ] يحمَظه. 

قولةُ: «َو قَرَآهُ أَوْ حَفِظَة أَوْ نَظَرَ فيه) : ولو تقر وَهَذَا يدل عل عه نفع 
المسلمين» حَبَّى بَلَعَتِ ال حال إل أنَّ الذي يَنظرٌ في هذا الكتّاب وَلّو تَظََاء يَشْمَلَُه 
الاي 


2 
ع سي 


وَهَذا من أطر !! الأشياء متها و وحمو الإتخلاض» : قل 5 أنَّه سه بل !د 


الإخلاصٌ من أَشَقّ الأَشْياءِ علّ التفوس؛ وَلهَذَا كَانَ مَن قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلّا الله» 
ا 11 ا وتص() سك واكك د ل 
خالِصّة من قلبهه دَخَلَ الجنة ؛ وَلكنْ أَتَدرُونَ أن الإخلاص س يَسْتلرِمْ | يعوم 


الإِنْسَانُ با تُوجِبّه هَذِه الكلِمَةُ العَظِيمَةُ. 

قَالَ بَعض السَّلَفي: «مَا جَاهَدْتُ تَفيِي عَلَ ؟ تَيْءِ مجَاهَدَتجَا عَلَ الإخلاص»"", 
كين مِنَا مَنْ يَقو مُيتَكلّمُ في النّاس بِمُحَاصرَةٍ أو خُطبَة ويكونٌ َيه َرِينا من أن 
ِدَلِكَ أ نَ يُبَجُلَهُ النَّسُء وَأَن يَعر فوا عِلْمَه وَأَن يَْرِفُوا قَضْلَه؟! 
١‏ كشال خط إلغة وَلِهَدَا يَبْ عَلَينا أنْ تُّشَ عَنْ قلوبناء هَل تحن 


2 


2 
5-5 


َخْلصُونَ في أغمالناء في عباداتناء في طلبَا يلعلم في كل أخوالتا. .. فَامْوَلف يمه حمدالة 
سَأَلَ الله عَيَيِمَلَ أَنْ يجعل هذا الكِتّابء وحَمْعَه لبعض ما في الصَّحِيِحَين من أخكا خكام 


تالص لِوَجْهِهِ الكريم, وَ١مُوجِبًا‏ لِلمَوْرِ ديه في جنات التَعِيم). 
فإن سأل سائل: مَل هُناكَ عمل يُوجِبُ لقو بِجَناتٍ النّعِيمِ؟ 


)200 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب المكثرون هم المقلون. رقم (؟55ؤوه» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الحنة وخحرّم على النار. رقم (71). 
() «شرح رياض الصالحين» (5/ 07). 


مقدمة المصنف 30> 


الجوابُ: نَحَمْ وَهُو بإيجاب الله ذَلكَ عل تفييه «اكتب رَجُكُمّ عل تَقسِهِ 
ليحَمَة آنه مَنَ عَعِلَ مد ا مهدا شر تاب من بعد وأصلم فَأنَهْ حَعُورٌ 
يَحِيمٌ 4# [الأنعام:؛ 0]. 

فسبِحَانَ الله! القَرْآنُ لكريم كُنَّا تَدَبَرْتهِ تَعجَيْتَ» فَاجَهَالة غيه الجَهْل؛ أن 
من فَعَل سُوءًا بِجَهْلٍ قلا إِنْمَ م عَلَيهِ أَصْلَاه لكن اْرَادُ ب(الْجَهَالّة) السَّمَاهَةٌ وك 


مَن عمل سُوءًاء فهُو سَفِيةٌ ومن يعرف لعن هل رص الات سف 420 


[البقرة:٠*17]»‏ ودَلِيلٌ هَذَا قولّه تَعَالى: # إِنَّمَاآَلتَوَبَةٌ عَلَ أله أَذرح يَعَمَلُونَ لسو مهاه 
تُمَمسُوبُور من قريب 4 [النساء:17]» وَالمراذٌ با بالقَرب هنا: ١‏ الذي يكُوة ككل اكزت 7 


ويقُولُ عَريٌ: أنه مَنْ عل سكم سنوما 00 شم تاب من عدو وأصِلَحَ 
أنه عَفُورُ حي فَأَعطَاًا الله تَعَالَ رَجَاءَ وَل يُعطِنًا جَرْ : هذا الذي تاب وعمل 
صَالَاء يقَلّ: «فإني أَغْفْرُ لها بل قال: ا » وَلم يذكره بالعين 


وَعَجْزْم؛ يجزم؛ كن لا يَأخدَ الإنسَانَ امع * : فيَغْير فيُحْجَب بنفسه» وَيَقولُ: غْفْرَ لي لأتي 


آمَنتُ وَتَبْتْ) وَعَمِلتٌ صَاَاء وَهَذَا من بَلاغة القَرآنء ؟ تَسْأَل الله أن يَغْفْرَ و لَنَا 
بسر 2 2 
وَلكم جميعا. 


8 يَقولٌ الشَّاءدُ و0 

ملاعلو عق اث كلاولاص ني لتو شان 
إن عُدَّبُوا فَعَدْلِهأَوَ: نَعّمُوا فَبِمَضْلِهِ وَهُوَ الْكَرِيمُ م الْوَايِسعٌ 

َكِنٍ ابن الم يعدأ يَذين اليثين في الث يك وَأَدحَلَ فيه شَرطَا مُه 


)١(‏ أورده ابن القيم في «مدارج السالكين»: (7/ 7779)) وليس من شعره. 


أ شرح عمدة الأحكام 


00 0000 


فقال 
مَالِلْعبَادِ عَلَيْهِ حقّ وَاجِبٌ هُوَ أَؤْجَبَ الأَجْرَ الْعَظِيمَ الشّانِ 
يَعْني لَسْنَا تن الَّذِينَ نُوجِبُ عَلَ الله» بل هُوَ الذي أَؤْجَبَ. 1 
إن عْزَيُوا قَعَذْلِهٍ أَوْنْحّمُوا ِتَصْلِهِ وَاحَمْدلِلْمَنَانِ 
كَلاوَلَاعَمَللَتَيوِضَِِمٌ إِنْ كَانَ بالإ حلاص وَالإِحْسَانٍ 
0 و ور و و 
والإحسان: هْو المتابعة. 


ووسع5 جه 


.)75١8/1١( «القصيدة النونية»» لابن القيم:‎ )١( 


ا 


جر هدجي جلي 
ديت جه سويب 
كتاب الطهارة اق 
2 2-----0-- سمه ا ملحب كك 4 


0 2 


كتَاب الطهارة 


٠ ه‎ 2 ه٠‎ 


-١‏ عَنْ عُمَرَ ْنِ الطاب صتئئعنة قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إنَّا 


02 عو 2 
0 يَة: بالسية- وَإِنَا لكل امْرِئ مَا نوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثة 
لَّ الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَُهُ إل ذُنيَا يُصِيبْهَا 
و داكو هاه 5 : 0 ما هَاجَرَ إلَيْه)7. 

الشترح 


00 8 9 
عويره 


أنَّ اليل بالسُنَه يحتَاحُ إِلَ أَمرَيْن: 


٠ 
2 


ب 


وم 
سروه ا 


الأممُ الأَوّل: بوث السّنةٍ عَنِ الي حضل الله عليه وعل اله قل 2 روا 
نَم اختاج العُلّاءٌ إلى مَعْرفةٍ ة الرّجَالِء ووّضع الْصطّلح أجل ذَلِك. 
الأمرٌ التَاني: ولالةٌ النّص عَل اللكم. 
قَرْآنُ الكريم فَلَا يماح إِلَ الأوّل؛ لأنّهِ ثابثٌ بالتّوات لكنّه يحتَاج إلى 
0 وو ولاه الآية عل الحُكُم. 
قوله: ١كَِاثُ‏ الطَهَارَ 32 : الضّها رةٌ يراد اذّيهاأ مواق 
" طَهّارةٌ القلب. 
* طَهَارةٌ البَدَنِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وك؟» رقم ,)1١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكوِ: دنا الأعمَال بالتّيّةك» رقم ٠7(‏ 10). 


4ك شرح عمدة الأحكام 


ْم بدأ مول بحديث عُمَرَ بن الخطّاب ونه إثلانّة أمور : 

الأول اقتِدَاءَ بالبْخارِيّ يَمَهُلنَهُ حيث بَدَْ بهذا الكِتّاب في صَحِيحِهِ. 

الثاني: اسْتِشْعارًا بتٌصحِيح الث َنْبََأعَمَل. 

لتّالث: تيا إلقارئ عَلَّ خسن الث والإخلاص. 

َولهُ يل «الأَعَْالُ بالييّاتِ»: جمعٌ مقَابَل بجَمْعء وَالرّوايةٌ الثاني (إنّا 
الخال بالئيّة), جمع مقَابَلٌ بمفرّد. 

وَكَائدة نان املف بالروَاية الاية: هي الإشَارَة إلى أن كل عَملٍ بويّة. 


4 


وَكَوتَُا حنعًا مَُابَلَا بمفرّد: إِشَارةٌ إلى أنَّ هذا المرَد لا بُدٌ أن يُوجَدَ بكُل مُفْرّد 
من أفرَاد الجمع. 
وله يكلِْ: ابالنّيّة» أي: القَصْد عَلى ظاهره لا عَمَلَ إلا بّة؛ وَذَلكَ لِنَّ كلّ 
سان عاو عار يع عمل قلا أذ يعون تضخر حُوبًا | بيه وَهذَا قال بَعض 
الغلماء : «لَوْ كَلَّمَنَا الله لله عَمَلُا بلا ني لَكَانَ مِنَ التَكْلِيفٍ يا لا يُطَاقٌ»!"» وصَدَقٌ 


يِمَدْآَفَهَ وإذّا قدّرْنا هَذَا الأساسء تبن أَنَّ ما يَتَوَعَمُهُ بَعض الموَسوسين أَنْ يَعمَلُوا 


00 
ل 


مو مه 


وا مدءعه 


عَْالّا دُونَ أن يَنْؤُواء قَهُو وَهُمّ لا حَقِيقَة 0 
مين انق أل اذري ما وى دام يطل به اليه 


ل[ سه سل 


يعمل الرجلَان عَمَلَا وَاحدَا وَتِْف ينها فيو» وَلهذًا قَالَ: "إن ِكل امي تا 
نَوَى) أي: م لكل امْري إلا مَانَوَاه من تحير أو شر ونيا أو أحْرَىء وَبهدَا ترف 


عو 0 


أ حملن لَيْسنًا جملة وَاحَِدَةَ في العتى؛ لِأنَ الأول ْبَانٍ الوّاقع أنه هلا عَمَلَ إلا بنيّة. 
وَكَذَّلِك لِبِيَانٍ المَضْدء وَأنَّ النّاسَ محتَلفُونَ فيه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١8(‏ خضف 


كتاب الطهارة 39> 


نّم صَرَبَ لَب -صَل الله عَلَيْ عَلَعَل آله وس . 0 
كَانَثْ مِجْرَثُهُ إل الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنَةُإِلَ الله ورَسُوله؛ فالجرَّةٌ مِنَ المَجْرِء وهُو 
الك والمرَادُ مها: ل له 

وعَرَّفًَا بعضُهُم ييا هو أَحَصٌّء فقالّ: هِيّ الانْيقَالُ من بَلَد الكُفْرِ إل كد 
الإشلام. 

وقد حَصَلَّتٍِ الهجرّةٌ في عَهِدِ النبيّ عَلَنهآضَلاواسَكه تلات مَراتٍ: 

" الِجْرَةٌ إلى الْحَبَسّةَ وَقَد كَانَتْ مرّتيْن. 

: 0 إلى المديئة» وَهَذْه الثَالئةٌ. 

أ عتلف 2 
تاف الممَاجرُونَ نهم مَنْ اجر إلى الله ورَسُولِهه وَهِي الجْرَةُ ة إل دين 
الله؟ ل أ بالواق الذالة عل الأشتراك إل الله رش وله لأن المْخْرّة إلى الث 
وَرَسُولِهِ هِي هجرةٌ للدّينِء فالدّينُ كَانَ مِنَ الله ورَسُولِه؛ لأنَّهُ مِن عِندِ الله عَرَبٌَ 
والرَسُولٌ عََهاصَكؤوالتاج مُبلّْ له. وَرُبّ يَأني بتَشْريع شَّيْءِ جَديدٍ بُقِرٌه الله عَلّيه. 
«قَهِجْرَتُهُ إِلَ الله وَرَسُولِو) تَعْنِي لفح ١‏ ووه 3 حَصَ لما بريه و 
كَانَتْ هحرثة إل دنا يُصِيبُهَا) وَهَذْوِ شَّهوَةٌ البَطن» ١أَو‏ امْرَأَةِ يَتَرَّوّجَهًا). وَهَذْهِ 
شَّهِوَة و الَرْح» ١فَهِجْرَنُه‏ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيّوا. 

ول يقل: «إلى الدّنيا أو و المرأة» فَقَالَ: «إِلَ مَا هَاجَرٌ إلَيْدا فأنى به مُبْهَاء قَالَ 
أهل العلم: إن أ غنم إغازة إل الجطاطك زاله بس ايان يذ وقد 
كشن ناس 0 ومَناسبٌ. 


4 


فَمَدُ قَسَّمْ لني عَنهاصَكاهواتة الهِجْرَةً إل قِسْمَينٍ ن بَاعْتِبَار النّية وَالقَضْدٍ: 


" الجرّةٍ لله ورسوله. 


كا شرح عمدة الأحكام 


وَذَلكَ يَكُونُ بِالمَضْدء وَإِلَّا قَالعَمَلُ واحِدٌ. 

وَهَكَذَا يّقالُ في بَقِيّ الأَعمالِ» فَمَنْ لَب العلم لإقِامَةِ شريعة الله فَهَذَا ينال 
التّوابَ» ومن طَلبَ الهم لي رِي به السّمَهَاءَ وَيجَارىَ به الْْلاءِ فلْيتبوَأ مَقَعَدَهُ 
مِنَ التّار»() 
: مَاعَلاقَةَ هذا الحَدِيثِ يِكِتَابٍ الطَّهَارَة؟ 


5 

ة 
اه 

حّ 
5*6 


9 


ا 2 


َالْجَوَاتُ أن له هعاق ير لانن الطّهار ما ياج إل بسكيو ومن 
الطّهَارَ وما ياج إل نه قراب عَليه. 

2 4 2 4 

. فَالوْضُوءُ وال تحتاج إل زب كته ؛ فلايصح وُضُوء بلازيّةه »وَلَا اغْتِسَالٌ 
با ني وَكَذلِكَ إِرَالةَ النّجَاسَة تعبّدًا تعبدًا يحتاج إِلَ نِبّةَ لأجل الّواب» وَِلا فَلَوْ أن 


َُ 


لإنسااً تر وَل لع طهر لصحت الطهارة كد طايرًا بدون 0 


22 


4 


وَالمَرقُ بين هَذَا وَبِينَ الؤضُوء وَالْغْسِلٍ ظَاهِرٌ جد لأن رك 


َو 0 على م 


والتخل؛ فمن خل لكان و هزه القاذوزات فهذ طوى أما ذال ف فهو ف يعصد 
ول ل ل لطر 
وَلتَمَلج أن ال تقس إل لمان 


ارد القن ل 


ب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
رقم (017 0 


كتاب الطهارة ش إلى 


وهَذًا الثاني َم ين تَْمل؛ وَلنْ تُصلء وَانْ تتُوضَأَء وَنْ تَغْتِلُ؟ فَهَدَا 
هم مِنْ كؤنه يصِحّ الوْضُوءٌ أو لَا يَصِحٌ» لنَه إذا صَحَّتٍ الي فَقَدْ صَحّ العَمَلُ؛ 
َإِذَا لم نَصِمّ النيّة فَعَلَيْه أن يُعِيدَهُ. 

اا لتر الخسر يع اليا قر الو وخر الى 1 ان 
قولِه: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَةُ إِلَ الله'. «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى دنيَا» فَهُنَا تهنا المفمول 
١‏ حتت عو ا مر ا 

إِنْسَانَ يعمل لل وَِنْسَانينْفَِسُ في | ا ّم السبَاحقء فَهَذ عَاَاتٌ؛ 
رتاه بال لاقام تسل الإسرارء أو يَختَِلُ ِرَفع الحَدَثِ كَعْسل الجنَابَقه 
أو يَخْتِلُ ِلتَحَدْثِ" وَالسَّلَامة من الإثم كَعْسِلٍ الجمُعَة فهذهِ عِبّاداتٌ. 


فى عَلَ الإنْسَانٍ أن ُحرّرَهَا وَيضْبطَهًا 


من فوائد هذًا الحديث: 
انر 2 0 و ل ار ع؟ ووم و را اه 8 
الفَايَدَة الأولى: أن الإِنْسَانِ لا يَنبَغِي أن يَعَانَ من حدوث النية» وَهَل نَوَى أَمْ 
ده 00 0 و0 0 4 
يَنوه وَحَذْ مِنْ قَولِه: «إِنَا الأغمال باليّات). 
أمَّا مرا مَنْ شك في ييه قن كان بعد الْمَرَاغ من الباق ا أت لَه أ 
ا 


١ 


ن الشك 
بَعدَ الفَرَاعْ من العِبَادَةِ غَيرُ مُعبَبرء وهَذه فَاعِدَةٌ نَافِعَة وَمَعمولٌ بها في كَثيرِ مِنْ 
9 عه 

مَسَائل العلمء أمثلة: 

1205 م د مير 5 12 مده لمكدعى كم يه كوتو سل.. ي 

" رَجل انتهى مِنَ الوضوء وشكء. هل مَسَحَ رَأسَه أمْ لاء فلا يَلتفت إليهء 
© وراك 
)١(‏ تَحَدّث الرجل: فل فعلا يِخْرّحُ به من الإثم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 


(حنث). 


ينا شرح عمدة الأحكام 


" رَجُلُ انتَهَى مِنَ الطّواف وَشَك» مَل سَبًْا أو سن قَكَايَلتََتٌ إلى ذَلِكَ. 
* رَجُلٌ انتهَى مِنَ الصََّاة ووَشَل عر قا القَاعَة آَم لاء فَكَايَلتَفَتُ إل هذا 
كنا ااه أن الشّكبَْد امايو 


9 


5-4 


م أمًا إِنْ َ يقن أله يَْعلْ» فيفع مايق تقتضيه يَقتَضِيه الحُكم. 

القَائِدةٌ النَانيةٌ: النَّكُ قد يَأقٍ في العبَادة» أمَا في اليه فَمَيدْ واردٍ فيا أَظّْن» 
ولا أن أَحَدًا يَفَعلُ فِخْلّا باخيياره إِلَّا وَهُوَ قَاصِدٌ له كما دلَّ عَلَيهِ اللَّفظ: «إنّمَا 

َا بي لِلإنسَان أن يُكون كر الشّجُوكء وَلَا يفت ها إن حَصَلت له؛ 
ِأنّهِيَفتّحُ حَلَ نفْسِه بَابَ الوسْوَاس الذي لا مهاية لَه 

كه ر ٠‏ سم ون راقم الى كك كل جه همده © ##هيي. 20- 

أمَا مَن لم يكن كثِيرَ الشكوك» نظرء فإن كان الد داكي ا كر جيه لكان 


قَدَ ل 


في ذِهْيْهِء قلا يَليَفْتٌ إِلَّيهِ -أيضًا- - لأَنَّ هَذَا لا حَقِيقَة 

وأا من َك حَبقة جيني َل ليقن سل قو بَعض الشلاء - 
أَوْ غَالبٍ الظَّنّ عَلَ القَوْلٍ الثاني» وَهُوَ الأَصَح. 

فلو أَنَّ رَجُلُا وَهوَ يَطُُوفُ شَكَّء مَل هُو في السَّوطٍ الحَامسِ أَوِ السَّادِسٍِء 
َتَقَولُ: إذ كا نر الشكولد لات له ومن عل ما كاد في يأل وَل 
وَأَما نكا لل ُو هَل هو شاك حم بوهم لقح في زهي 9 
كَانَ وهم قََا يت إِيْه؛ نهدا وَسوّاسء وَلا عِبرة به» وَإِن كال الشّك حَقيقي 
قَليئْنِ عَلَ القن -على قَولٍ بَعض العْلاء- أو َل الظَّنّ -عَلَ قولٍ و 7 

يتنه عل اليقاي' 


أنه لو شك هَل طَافٌ 


1 ١ 2 


2 
ستة أَمْ 


سَبْعَة؟ أن يَجِعَلَّهًا سن وَيَأَقٍ يلسا بع . 


كتاب الطهارة 5 


ِذَنِْء ا: ل ال لسّتةٌء وَهَدَا مَا عَلِيهِ الَذْمَتُ ال: بن عِنْدَنًا. 
بن ء 


2-2 


أمّا كَبفية المنّاء 0 


4 


ا م 0 شء قي فى لا سكت مدع م رامت فده هم ل سمس 
فإنه إذا غلب على ظنك انك طفت ستة» فغلب هذا وخذ به» أو غلب على 


ظَنك سَبِعَةَ فَكَذْلِكٌ الأمر. 

أ 5 6س # سععسرة مسرو ع . إلعه د 2 50م ع سو صو(١)‏ 

وَهَذا القو أصح. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جمدائله 

رو معو له 0 57 2 000207 22 0 7 عله ل ع وم 

وَيُوَيّدُه حَديث عَبِدِ الله بن مسعود رََيدعنَه أن النبهنّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
ير 0 602 تر عع ه 00 هه 0 "5 
وَسَلَّم- قَالَ: (إذَا شك أحَدٌ صَلاته فَلِيَ الصَّوَابَء نُمَ ليبن عَليه) "ل 
قَقولهُ يتحر الصّوَاتَ؛ وَل عل أن مت كَانَ : هناك تحر فَليَيْن عَلَيه. 

ا كك بكر ع وير > : اله 2 ٠‏ 

الفائدة الثالثة: أن الناس مختلفون في الاعمال بحَسّب القصد 

1 2 عو ع 

المَابَدَةٌ الرّابعة: أن المجرّةٌ من الْأَعَْالٍ الصَّالحَةَ؛ وَذَلكَ لذن الِجْرَةٌ يُقصَدٌ يها 
بو رار ور رعو ع ابس 
لله ورَسُوله وَكل عَمَلٍ يُقِصَدٌ به الله ورسوله فَإِنَهِ و مِنَ الأَعَْالٍ الصَّاحَة لأنّكَ ذا 


50 ًْ # 0 و 


قَصَدْتَ الله ورسُولّه فَإِنَّا قَصَدتَ التَقَربَ إلى الله» وَالتَقَربُ إلى الله عِبَادةٌ. 

وَهَل المجرّة وَاجِبَةٌ أَوْ ا 1 

الجوّابٌُ: في هَذًَا تَفصِيلء فَإِذَا كَانَ النْسَانْ يَسيَطِيعٌ أَنْ يُظهِرَ دين وَأَنْ يُعلنه 
وَلَايدٌ أَحَدَا يَمنَعْه فَاجِرَةٌ هنا مُستحيَةٌ 


ما إِذّا كان لا يَستَطِيعء فَالْهِجِرَةٌ هنا 


0 


و ع لقان 
| 5 4 

٠. 

و 2 


0-4 


هُنَا وَاجِبَةٌ قَهَذَا هُوَ الضَابطٌ لِلْوَاجِبَةِ 


.)7 5١ /6( «الفتاوى الكبرى)»» لابن تيمية.‎ )١( 
.)1١70( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى خسّاء رقم‎ )1( 


ع8 شرح عمدة الأحكام 


َِنْ قَالَ قائل: هَدَا في البلاد الْكَافِرَةَ قَاذًا تقول في البلاد القَاسِقَةِ التي أكترٌ 
أَمْلِهًا نشاق: وَيُعلنُونَ الِسْقَ كا مُورء وَاَازفِه وتبرج النَاءه والرئاء وَاللوَاطِ؛ 
فَهَلٍ المجرّةٌ من هذه البلاد وَاجِبَة؟ 

تقول إِنْ حاف الإنْسَانْ عَلَ تَفسِه من أَنْ يَنرَلِقَ فيا انزَلقَ ف فيه عامّة أ 
ما سس اسه 


ا كَانَ في بَقَائِهِ إِضْلَاحٌ» فبَقَاؤٌهُ وَاجِبٌّ؛ د القن ار 


يبُ أنَّ بَعضَهُم يِاجِرٌ من البَلَدِ الإسْلامِي -الّذِي تُعلَنُ فيه شَهَادةُ أن 
0 َأ تدا رَصُول الله نَم فيه احماعَاتُ» وَيُعلَنُ فيه دُُولُ رَمَضالَ 
والصّومٌ- إلى بك كُِْ ا مُسْمَعْ فيه إلا ضَرْبُ التَوَاقِسٍ وَالابوَاقِء فَهَذَا خط 
لذن أهلّ الصّلّاح إِذّا مَاجَرُوا من هَذَا البَكَدِ فَلّن يبقَى إِلَّا أَهْلُ المَسَاد وَتَبَقَى 
البلا ل ا 0 هَذَاء لَكِنْ إِذَا به بَقِيَ وَدَعَا إلى الله بِحَسّب 
الحالٍ إِلَ أن مبدّى ابكدد الإِسْلامِيفٌ فَِنهُ إذَا صَلَّحَ ا قَإِنَّه يَصْلحٌ في 
الست ثلاث و وَيستونوَجُلاه وكدكَ الول ا صَلَح بو وَجُل وَاحِد سَيَضْلُح 
بالرّجل الْوَاحِدٍ رَجل آخَرُ وَهَكَذَا تَتَرَايدٌ حتى يَصْلْحَ البَلّد وَإِذَا صَلّحَ عَا عامّة 
النَّاسِء فَإِنَ الغَالِبَ أَنَّ من بِيَدِهِمُ الحَكُم سَيَضْلُحونَ وَل عَن طَريقٍ الضَّغْطٍ! 
الف أن مَنْ يُفْسدُهُم بَعضٌ الصَّاينَ» تَدُهم يتَحَرّبونَ ويتفَرُونَ: 
وتات المتور يوك ا اماف و مات الي الى ا وها لقا 
هرّ الوّاقمٌ» لا ييا في بلاد ل يثْ يبت فيها الإشلام َاماء ري يَتَعَادَوْن وَيَتْبَاعْضونَ 
وينتَاحَرُونَ عِندَ رفع اليدَيْنِ في الصّلَاةٍ - ميلا - عِندَ تكبيرة حرام أو يول غَيرُهُم: 


له © سوام © 


َه وََحَتْ تحت سَمعِي وَبَصري قِصّة في (مِنَى) ذَّاتَ يوم من الأيام أنَى إِلّ 
مُديرٌ (التّوعِيَة) بطائفينِ ِن إفريقياه َكل واحدة تمن الأخرى وَتُكفهاء وَاشْدتِ 
الأصواتث وعلَت الأصَرَات: فجَاؤُوا إِليّء قات إِحدَاهما: السّنةَ في القيام أن يَضَعْ 
يده البُمتّى على اليُسرَىء وثَلتٍ الأحرَى: شه أن يرل البتين وكل نه كدر 
الأخرَى -أعوٌ بالله-! قهذه مسأل َع سَهْل ولَيْسَتْ ممنَ الأول وَالمُروض! 

0 لاء لَيْسَثْ سَهلة فال عله ول امَنْ رَعْبَ عَنْ سني قَلَيْسَ 
و 4 لوهذ عفر ير يله ال سول 

ل اللا سرض 

525 ذأمل الاح اتر وا مفو ادف ن صُدُوُهم للخِلَانِ الذي 
يَسُوعْ فيه الخلّافٌ وَكانوا يدا وعد تسد لان لذن اناس إِذَا 77 ليذ 

يَتَسبِونَ إلى الدّينٍ عَلَ اختلافٍ حَادٌ في مَسَائلَ سَهْلةِ إن النَّاسَ يَنَفِرونَ» وَربَّا 
تكصُوا عل أعقَابهم وَالَكسُوا ياد بلله-. 

المَائِدَةٌ السّادسة: أنَمَاكَان ين الأمُورِ الموُوعةء ما حرج أن يُمطف عل 
الب عَيَبَلَ بالْوَاو الدَّالّةَ عَلَ المشَارَكَةِ. وَذَلكَ لَأنَّ الدِينَ قي وَاحِدَء لِقَوْلِهِ هنا 
اَن كانت ِجْرَثه إل الل وَوَسُوا لها بِخِلَافٍ الأَمُور الكَوزية يك فإلة عرز أن 


سر سمه 


يكَدَكَ الله أو يُكَرَكَ مَعَ الله غَيدُه إلا بحَرفٍ يدل عَلَ التَرتِيبٍ وَعَدَّم النّساوِي. 


.)005717( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم‎ )١( 


8 شرح عمدة الأحكام 


وَيَدلَ عَلَ ذلك من القرا آنِ الْكريم 5 قوله تكال :غ9 :ولو أ روا اغا 
أله ورسولة وقالوا حسينا أله وفنا أذ دفن وطبلدة ورا © [التوبة:ة0]؟ أن 


07 


تيان هُنَا اكاك ري وَهُوَ و الإعَطَاءٌ من الْمَيْءِ أو الصَّدَّقات. أو مَا أَشْبَهَ 70 ذلك 


وا مُعْطٍ وَالرَّسُولُ فَاسِوٌ والشَّرِعٌ واحدٌ فَكَرْعٌ الرسُولٍ هُوّ شَرْعٌ الله» لَكِنْ في 
المسَائل الْكَوَنِيّة لا يْمْكِنُ أن تَجِعَلّ غَيرَ الله مُسَاويًا لّه. 
ديل ذلك منَ اش أيضًا: الرَجُلَ الَذِي قَالَ: ١مَا‏ شَاءَ الله وَشِيِْتَ»؛ تُخَاطِتُ 


فَقَالَ 5-7 2 
لَه 


الرضول عسل الله عليه وغل المتوؤضل ينا ل له: «أجَعَلْئِي لله ندَ؟!»7", لأن 
و مَقِئَة النقتر آنا ها كاثوا مستقلة: لمن سآ سم أل يَستقم (8) قن ما كَتَلُونَ لَه أن ممه 
أَشَّهُ 4 [التكوير:4؟19-1]» قَإِذَا قُلتَ: اشَاءَ الله وَشِعْتَ) تُخَاطِبُ بَشَرَاء فَقَد جَعَلتَ 


تشيئئه مُسَاويةٌ لمشيكة الله» وَهَدًَا خَطأ وَهرًا مدق الي يلف يْئيه. 


3-5 
0 


رمه 5 سوم م ع سدهو دو )4 0 000 1 2 20 ا 

"- وعن | هريرة ذواللدعنة ل ل رَسو الله عد «لا يَقبل الله صلاة 
ءَ 7 16 م د 42 عل هه 6 
أحد إذا أحدث حتى يَتوضا) 


االو اسه و م عو ع 
قوله: «لا يُقبّل»: هذا نفي للقبول. 
وَتَفْيُ القَبُولٍ عَل وَجْهَينٍ: 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: كتاب جماع أبواب الصدقة في رمضان. باب استحباب إتيان المرأة زوجها 
وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد. رقم 


.)5 8501١ 
.)59464( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم‎ 


كتاب الطهارة يفنا 


الوَجْهِ الأول: يكونُ لِتركِ وَاحِبٍ في العبادة» أو مل حَظُونٍ ذل فتفي القَبُولٍ تمي 


الوه الثَّني: يكو غير ذَلكَ» قتي القبُول ليس كفا | 

ففِي قَولِهِ -صَلٌَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلّم: ١منْ‏ أنى عَرَاهًا قسَالَهُ ْمَل 
2 تعن وخا" هذا قر للقثر ل لكة ل كلق بالصّلّاح» ولأطلل 
لواب ولا يفل حرم و ايكون تفي القبول كفا لضْحَة. 

َهِدا لو أَنَمَنْ أتَى عَرَافًا قَسَأَله وَصَلَّ قلنا: : الصَّلاةٌ مقبُولة وََا ماقا ين 
قلا هَذَاه وقول حَصَل الله عَلدْوَعَلَ اله وَسَلَ <:الَنْ تقيّل [ صَكاة؛ لِأنّ معي 
الحَدِيثٍ أَنَّ سُوَالَه هذًا الْعرّافٍ إِنْمُهِ يُقَابل أَجرٌ الصَّلاق فلم تَكّن هَذْوِ الصَّلاةٌ 
مَقبولةَ ِن جهَة مُعَابَةِ الاثم بالثواب» وَلَيس المعتى أَتهَا لا تصِحٌ إِطلاهًا. 

وَكَذَلِكَ قولة طلةِ: امَنْ شَّربَ الا لل ام اع ات 
فغرل5 3:1 نألف قي هذا يده ولق انرا انا ئها لا تَصِح. 

قَوله عَبَآصَكرآلتكج: ١صَلَاةٌ‏ أَحَدِكُمْ) عَامَة؛ِ لأنها مُفرَدُ مُضَافٌء فَعُمُ كُلّ 
ا ا ا 
المطْلَقء كُلْ هَذَا حاخِلُ في اللفّظ لأ َمْملُ الْعمُوم. و وك نويه لق ذلك جو 
الثّلاوة وَالشّكر؟ 

َاببَوَابُ: نهدا يبيعل اخلايء هَل مما مِنَ الصّلَواتٍ أ لا؟ فَإِن قن 
ان الصّلوات» مسا في التيدث» وَصَاَا لا يدن الطهارة و لهيّاء وَالمسْألَةَ عل 


.)57770( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم‎ )١( 
.)5545 أخرجه أحمد: (0/ثلاك رقم‎ )0( 


ا : شرح عمدة الأحكام 


له 


يب 56 سو 54 يكن سوه ٍ 4 2 
وَأنَا أخبَارٌ أن سجُودَ الثلاوة لا بذ فيه من الْوْضْوءٍء بخلافٍ سَجُودٍ الشكر؛ 
4 اخ ا د 3 7 0 
لآن سجود التلاوَة يَأ عن ترّوء وَمَكْنٍ مِنَ الطهارة» بخلاف سَجودٍ الشكر يَأتٍ 
دف 12 ين رد ا 0 رم اس 1 اس 5 
بَعْتَة فا يَتَمكن الإنسان. وَإِنَ ذهب ليتَوَضأ فَاتَ وقته. 
4 00 6 واس أ راي 7 هه -ه 
قوله يَكِِ: «إذا أخدّث)». الحدّث يطلق على مَسَائلٌ مُتعددة» منها: 
اك الى مس لم2 
#طان مليكن بعل جما 
و 2 ب 1 2 
* يطلق على مَن فعل كفرًا. 
" يُطلّق عل البدّعة. 
0 ررض اع حر سير اورطع دز طب ام حل اير ادق ماس 0009 2 أ 
فَلَيسَ قَوَلّه عَكهص1ت]: «لَعَنَ الله مَنْ آوَى حُحْلِئًا)!"» كَقَوَلهِ: «إِذَا أَحدَتٌ 
كا أنه -أيضًا- ليس كقّولِه عَتاصَكهواتَك: «مَنْ أَخدَتٌ في آَمْرنَا هَذَامَا لَيْسَ 
0 8 
ع ا 0 
> ع كا 00 ا ا ل ره 
إذن» كل حدث بحَسّبه» فا ث هنا ما أوجَب وضوءا أو غسلاء قا يُوجب 
2 سَّ 2 2 00 03 عر د عر 
الوضوء يُسمّى حَدَنًا أُصغرَء وما يوجب الغسل يسمّى حَدَثًا أكر. 
وَقَولهُ: ١حَتّى‏ يَتَوَضَّأًاء (حَتَّى) هُنَا غَاتِئّة المعتّى» أي: ! 


5 


من فوائد هذا ا لحديث: 


9 2 0 ا ل 000 0 - 5 2 3 ا 2 
الفائدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالل يُقبل وَللا يُقبل» فهيه إثيّات الافعال 
الاختياريّة لله. 


ل 


6 


.)191/8( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله رقم‎ )١( 
.)10/1( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم‎ 


كتاب الطهارة أعإنا 


رو 5 
والأفعَال الاختيّاريّة هي التي تَقَعْ بِمَسْيعَتهِ وَاخْيَيَارِه 0 باختياره- 


فلا أحد جيره. 


0# 


ومع قوم عن 5 للك وقانوا :الاين أن للهيَْعَلُ الي باخوياره؛ | نه !دا 
تعلق بيار مات عل لكر اشن وعدت قله الول وما كَانَ علا لنْحَوَاوثِء 
فَهُوَ حَادِتْ وَهذه قَاعِدَة عَقلِيَةٌ فَاسِدةٌ يل فَاعِدَة وههية؛ لذن لبي عَلَ العَقلٍ 


2 


راون :لا تصقي الله أنه -: يتل إل الساء دنا وَلَا يتَكَلَُّ وَلَا يَقبلُ» وَيَرد 
لأنَّ مذو أشياءُ حَوادتُ وَالْحَوادتٌ لا تقوم إلا بحَادثِء سُبِحَانَ الله! 

لكمّنا إذَا قلَا: إِنَ الله لا تقوم به احوادث لزمَ من هَذدَا ألا يَكُونَ فَكَّالُا يم 
و عت هد وع ا و امي ف ل ل ل ا ا ل مه 
بريدء لآن الفعال ل يريد هو الذي يفعل مَا يريدء وَإِنَ شَاءَ لم يَفعل فيَلرَم من هَذَا 
0 0 اي ل ىر و 2 
تعطِيل الله عَرَوَجَلٌ من أعظم ما يتعلق بالربوبية» وهو الفعل والتدبيرٌ. 

هَْلاء -وَالِياذً بلله- كُلما قروا من شَيْءِ وَقَعوا في أخبَتٌ منة وَأَشر لأن 
عقيدتهم َي عل أوَْامٍ وَحَالَاتٍ فَاسِدَة. 

القَايِدَةٌ الثانية: المترَاط الطهازة لكل من أَرَادَ الصَّلاة وَكَانَ مدنا لِحُموم 
قوله: («صَلَاةَ أَحَدِكُم). 

لزنمل المشدت ايم أذ جَاهلا فَصَلَاتَةُ مَرُدُودةٌ؛ لذنَّ الحَديتٌ يث ل ينيد 
وَعَليِهِ الإعَادَة وَيَرتَفِعٌ عَنهُ الإذ م لِقولٍ الله تَعَالَ و رد 


حصان © [البقرة:187]. 


3 شرح همدة الأحكام 


0 3 


نينو" وَيْطر أن الدي : بض الوْضوء وال أ 
قو :لاير حلى بش حزة أذ 0 

الَائدَةٌ التَالعةٌ: : تَعظيمٌ شأنٍ الملاة» خيف: لا يلها الله عتوز لذ وَالْعَيْد قد 

530000 
فَمَكَلُا الطوّافٌ لا تقولٌ: نه لا يبل الله طَوافَ أحيكم إذَا أحدتٌ حَنَى يعُوضَاً. 
لله م يَرد عَنِ الي كلام وَصَحيح أن الؤْضوء مشر وعٌ للطّواف لِأنَّ 
لني كلل ع ا ل ا ا 0 
َا بُدّ في الصّلاةٍ مِنّ الطّهارَة لكن الشَّأنُ كل الشَّأنِ هَلٍ الطَّهَارةُ شر 
الطَّوّافٍ م لّا؟ 

فعَلَ رَأي من يَرى اشترّاط الطّهارةٍ للطوّافء فَإن مَن أحدّتٌّ في الطوّافٍ لو 
اد أله وبَلِِ صَار حرا عليه أهله» وَيكوث قَد َه ني كثيرٍ من المحظُوراتٍ 
الَنِي فَعَلَها لأنّهِ قَد مَل عل ١‏ أبن - محظوراتٍ الإحرام؛ لأنّه م يحل من تُشْكِهٍ 
يعد باعتبّار طَوَافِهِ فَاسِدًا. 

لسع ان ا ار ارس م 
ا تَْءِ ينج به عند الله» فتقول نه ل ليل صَحيح عَلَ اشيرَاطٍ الطَّارَةٍلِصحَةٍ 
ل 


0-8 
#00 و سد 
ا محتجا 


وَكَذْلِكَ 


(1) أي يخرج ريحا بغير صوت يسمع. افوا ارم 

(0) أخرجه الببخاري: كاي روات ل ل وما قن الف يستيقن» رقم ))١79/(‏ 
ومسلم : كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شاك لمر 
بطهارته تلك» رقم (7511). 


كتاب الطهارة أى 


قَإِنْ قَالَ قَائِل َلَبْسَ النبيّ يك قَالَ لعائشة صََنَْعَتهَا: «افعَليٍ مَا يَفَعَلَ احاح 
غَبرَ آَنْ لا تطوني الْبَيَت00", وَأيضًا: ألَيْسَ ل قبل له: إنَّ صَفِيَةَ حَاضَتْء قَالَ: 


سر 


فتقولٌ: هذا نابت ولاضَكٌ دَلّا طَوافٌَ للحائضء لكنّ مَن أحدّث 00 
أصغرٌ ا صَكَ أنه غير الحايضء لِأَنَّ الحائِض لما أحكَاءٌ كثيرَة متَعَلَقةٌ يتاه لا يسَاويهَا 
مَن أَحدّتٌ حَدَنًا َصعْرَ قلا يُمْكِنٌ أنْ تُلحّ مَن أَحْدَتٌ حَدَنًَا أصغرٌ يمن حاضَتْ» 
مع التَمَاوتِ العظيم بهم في كثيرٍ مِنَ الأخكام. 


قَانْ قَالَ قَائا" 
فَِنْ قَالَ قَايل: ما تقولونّ في حَدِيثْمن عَباس يعن 4: «الطّوَافُ بالْييتِ 


كل 0( 
0 
للا أن الله لله أباح ف فيه 4 الكلام» 


رماس 
صلاة | 
1 
ع 


0014 


قلنا ره 0 اماه تاوقل 


4 


0 أله يس مك كة با : يم في الصّلاة 0 


3-8 
8 جر ار لل 
.- 


الكل والشّربٌ مُباحان في الطوّاف وَيِمرْمانٍ في الصّلاة» وتبَاح الَِمََةُ ني 


01 


الطواف وَكْرْم في الصَّلاةء وَكَذْلِكَ استذبارٌ القبلة 0 الصَّلاة أمّا في الطوافٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(3705)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
برقم .)١5١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم (11/61)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم .)١5١١(‏ 

() أخرجه ابن حبان: (9/ 5 5 231 رقم 7475). 


3 شرح عمدة الأحكام 


أكير الأخكام عن ليف بِنَ الصّلاةٍ وَالطوَافِء وَهَدًَا َال شي الإشلام وِمَهُ 
«إِنَّ الطّهَارَة هَ لَيْسَتْ رطا ِصِكة اران وَإنَطَوَافَ ليث صجة 10 

وا ثري تح الات للنأسي َل يفا عل الطواف بق وي 
لكِننا إذَا حَدَتَ مَنْءٌ يجنا اج إلى الرقَِ وَل رفع الترّج قََايَأْسَ بو. 

ومس المصحَفٍ في حَديتٍ عَمْرو بن حَزمء وَهُوَ حَديتٌ مُرسَلء وَقَد تَلقتة 
الأمَةَ بالقبُول» قَولّه: «لَا يَمَسٌ الْقَرْآنَ إلا طَاهِة)(". فَهَذَا الحَدِيث اختّلّف فيه 
العلماف أوَلَا: في تصحيحه) وَثَانيًا: ف مَذُلُولِه. 
ما فى الشبوت: ققيلٌ: إِنَّ هَذَا حَديثٌ مُرِسَلٌُ» وَاْرسَلٌ مِنْ أَقْسَام الحَدِيثِ 


7 م هو راظ عر ده - 2 
ودُفِعَت هَذِه العلَهُ بتَلقّي الأمّةِ له بالقَبِولِء وَسْهَادَة النصُوص لِمَا فيه منَ 
الأخكامء لأن لَه سَوَاهدَ قَوية في يعض الأخكام» كَمَسأَلةٍ الدّيّات والزكوات. 
وأما الاختككاف في الدّلالّة: د وزع في مثنى كلِمة (طيدز). 


فقِيلَ: إن (طَاهِرٌ) بِمَعْنى ُؤمنء ونه ترم عل | لكَافِرٍ مس المصحفيء أما 
ومن فَهُو طَاهِرٌ فَيَمَسَّه لِقّول البَّيّ -صَلََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: «إنَّ 
المؤْمنَّ لا يَنْْسُ0!", فَهِوَ اه وَيؤيّدُ ذلك وَيُرَصَّحُهُ وَيُقوّيه: أَنَّ هَذَا الكِتاب 
كته الي أل اليَمَن مع عَمرِو بن حَْمء وَأَهْلٌ اليّمنِ إِذْ ذَاكَ فيهم مُوْمِنٌ 


وَفيهم كَافرٌ تيَكُونُ مَعْنى «إِلَّا طَاِرٌ) »أي 0 مُؤّمن. 


1١ 


.)١98/55( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)17711/ رقم‎ 711 /١5( أخرجه الطبراني في الكبير:‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره رقم (580)) 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس»ء رقم .071/١1(‏ 


كتاب الطهارة و 


ودع هذا القول: بِأنَنَا تتجّعْنا القَوَآنَ ند قَلمْ ذه يُطْلق عَلَ اومن 
اسم (طاهرٌ)» وَإنَّا تلن أحكامٌ الو 0 يَأ او التّقوّى. 


4 50 


مثّال: لو أَوَادَ الرشول يكل المؤمن لقال دلا تين القذآث إلا مؤي ) كالعاقق 
وَالظّاهر: وَضْفف لمن تَطَهّرَ من الحدّثء لِقَولٍ الله يرا دَوَتَعَالَ: #ما يريد الله ليجع[ 
كم :رن جرع ولكن د يريد ليطهر ليطَهَرَكُمَ 4 [المائدة:3]» 5 رَلََ ذلك 1 أن لحت 


نَجسٌء وَأنَّ الؤضوء أو العْسل يُطَهرةُ. 

نُّ إن هذًا أخوَط وَأَوْرَعٌ» وَعَلَ هَذَا قَيَكُونُ فس المصيحت: نا بدَليل» وَىَ) 
رينم الآنَ أن لديل فيو مَايُوهِنه ونا وَمَا ينه لال 

تقول عَلَ سَبِيلٍ الأخوَط: ال َمَسّ لصحف إَ مَنْ هو طاهرٌ مِنّ الْحَدَئَينِ: 
الأَضْعَرِ وَالأَكر. 

القَائَِة الرَابعة: يجوز أنْ نُصَيَّ الصلواتٍ الخمسّء ار العدة 
بوضُوءِ واحلٍء ويُّقصَدٌ بالستّ والسبع؛ والعَشرٍ: فَريضَةٌ اليم | لثاني» فيَجورٌ أن 
يُصلّ عَشْرَ صَلَّواتِ بَوْضوءٍ وَاحَدٍ مَا دَامَ م تُحْدثُء لِقَولِه: :ددا : 

ولق صل لني عَم الح الصلرَات الخس بوشوء واج َه مد 
فَقَال: إِنّكَ صَبَعْت الْيَوْمَ ا ررم قَال: «عَمْدًَا فَعَلْتٌ ذَلِكَ)(" 
لين جوارَ جمع اوداك بوضُوءٍ واحِدٍ. 

المَابَدَةٌ الخامسَة لاسي لب اها لو موق لقوله كَكلة: «إذَا أَحْدَتَ 
حَتَّى يَتَوَضَأه(". وَ] يَقّل: وَليِيِلُ ذَكَره وَمَا أشبة شبّة ذلك كلو أنَّ الإنُسانَ تومأ 


#هو 
حدّث). 


))5184( حديث السراج: رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الجيل» باب في الصلاة» رقم (غ:5646) ومسلم: كتاب الطهارة. باب‎ 00 
.)555( وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ 


0( شرح عمدة الأحكام 


سروت ه اس 


العلّماء: يري 

3 1 والأحاويك تذل غ1 اله للعلاو بين الادمفة وب الر فود 
#يكآيبا اليرت َامَيُوَا دا مُمْثمْ إِلَ الصّلؤة تأَغْسِلُوا وجَوفَكُم [المائدة:5]» ولم 
يك الله الَرُوج؛ ل الأموكة أل لأسي و عل 
الؤضوءٍ فيه نظرٌ فَالصَّوَاب أَنَّهِ لا يُشترٌ 

وَيُسْرَط لِصِحة الصَّلاةٍ تَطْهِيرُ طهر الكل يز التزلوالائط) ولك هذا ريط 

وَإِنْ َأَلٌ سَائْل: هَل يُوْحَذُ ِنَ الحَدِيثٍ أنه َو وَضَّأه يده يَصِمَ؟ 

الفواثة اله قال 4س تراك وَل يّقل: «أو يُوضَّهُ غَيْده»» قَلَنَا في ذَّلكَ 
أَنْ تقول: إِمّا عَلَ الغَالِبِ» أو من وَضَّأه غَدُه بإذنه فَكَانَّا تَوضّاً هُو ينَفْسِهء وَهَذًا 
لد ا الام ب رُم وَهدَاكَثُِ يقَال: ابَتَى عَمرُو بن لماص 
مَدِيبَة الفسطاط»». فَلِيسَ مَعْنَى هذًا 3 عَمِرَّو بن العَاص هُوَّ الذي أَنّى باللَن وَالطَْنِء 
وَلَكِنَهُ مر عه أو أَذْنَ لِغَيره؛ إِذَّنِ الظّاهِرٌ أنه يَصح. 

كان: 3 هذا اسيتابةٌ في عِبادّة» وَلا نصح الاسيِئَابةٌ في الجبادة» فتقْل 
العبادة هُنا مُتَعلقَةٌ بنفْسٍ المتَوضَي. 

نا الذي لَايصِحٌ أن كل شخص تَوَضَا ويد أنْيْصلَ عَنُ أو > يَسَّى عَلّ 
لوقن انرو كانات فذقا يتوم على 

وَالمرَادُ بمَسّ المضْحفي مُباشرةٌ المس بالبَشرَة؛ وبناءً على ذَّلك: فَلَو ليس فُمَارّين 
أو جَعلٌ منديلا يحول بَينهُ وَبِينَ المضْحَف؛ جَارٌ ذّلكَ. 


كتاب الطهارة 3 


َإِنْ قِيلَ: مَا حُكمُ طُلَابٍ المدَارس إِذَا مَسُوا المصحف أَثناءَ المحَاصَرَاتِ» 
وَمُناكَ صُعوبةٌ أنْ يَتوضّاً الجوِيعٌ لكثرتهمء وَتَفُويتٍ أُوقَاتٍ المحَاضَراتٍ؟ 

لَوَابُ: بَعضُ العُلَاءِ يَقولُونَ: إن الصّغيرَ يَدحَلٌ في قَولهِ يللِ: «رُفِعَ الَلَم 
عَنْ تكاج" وَعَلى كُل حَالِ» فلا َنهَاهم بِشِدّةء أو تُلزِمُهم الإلرَامَ الكَاملَ» إنما 
ينبي تَعْوِيدُهمء أما إِذَا كَانُوا بَالغِينَ عَاقِلِِنَ» فَهَؤُلاء يُلرَمونَ وَيُنبَهُ عَلَيِهِمْ أن 
يَأنُوا مِن بُيوتهم مُتَوَضَيِينَ» بل يُحْرَمُونَ مِنَ الدّرس إِنْ اقتَضَى الأمرٌ ذَلكَ. 

َِنْ قِيلَ: وَمَا الضّابط في كون تفي القَبِولٍ يَتضَمّن وَجْهين: في الضّحّة» أو 
لا يِتَصَمَّنها؟ 

فالجوَابٌ: إِذَا كَانَ ني القَبولٍ لاختلال وَاحِبٍ أو فِعْل حرّم في العبَادة» م 


لز ليه 


فَّإن قِيلّ: مَا هو الموقف مِنْ بَعض اذاهب الَذِينَ يَقولُونَ تقاض وُضُوءٍ 
الرّجُلٍ إِذَا مَسَ امْرَأَةٌ في الطَّرَافِ؟ 


الجوّاث: هذا قَولٌ ضعيف 0 الإنسان رد أَنْ 5 المرأةٌ يُتمَقَض 
00006 كر عيك. 7 - 
وَضُووهء فَهذًَا مَ ضَعيف, بل لو لَسَها لِشّهوَةِه الصجبخ أنه لا يتفض وُضُوؤه مام 


حْدثء مَمَ التّسِيه أَنَ مس المرأةٍ الأجتبية مرّمْ. 


.)450011١/9(دمجحأ أخرجه‎ )١( 
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0 00 له 
4 ضما 


"- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصء وَأ هْرَيْرَكَ وَعَائِشَةَ صَيَاعنه قَالُوا: 
قَالَ رَصْولُ الله كله: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِنَ الَارِ)! 0 


وير و هه ا 007 


عبد الله بْنْ عَمْرو بْنِ العَقاص» وَأَبُو هْرَيْرَة وَعَايْسَة هَؤلَاءِ الثلامَة من كِثْرَتْ 


عَنّْهُمْ ِوَابَةٌ الحِيثِ عَنِ البَّيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- وَإذا قََّْا آنّ كُلّ 
وَاحدٍ ِنَم نت روا ِنْ طَريق» صَارَالحديث من أْسَامٍ الَهُوره أنه ججاء من 


ه 
0 


لان طرق . 
الشترح 
0-2 كش لسن و 0 0 لوت سم و كن 
قوله يَلِةِ: «وَيُل» مبتدأء واللأعقاب» جار وَحرورء صفة له. و«مِنّ النار) 
ويقُولُ النَّحْوِيُون: «لا يجوز الإبتدَاءٌ بال نكِرَة ما :يمد قَإنْ 
92 رس وعير ولس هك م وم ©*ه لدع ي + وسير 16 
الإبْتِدَاءٌ اا وَوَجَْهَ ذَلكَ: أن امبتداً عَكُومٌ عَلَوه ولا يُلَ أ ؛ يككون المحكومٌ عليه 
# 1 م“ 0 9و .9 8 
مَعرُوفَاء فَإِذَا كَانَ تكِرَةً فَكَيفَ مُحَكّم عَلَ النكرّة و هُمٌّ غَير مَعرُوف! وََذَا أمثلة 
كتيرة» ونه أن كوت التكرة للوعيده انا ناث لزعي فت 
مِثَالّ: تدُ المَرْقَ بَينَ قولِكَ: «رَجُلٌ قَائِةٌ» وبَينَ قَولِكَ: «وَيْلٌ لِكَذَا وَكَذَاك 
الأول (رَجُلٌ قَائِمٌ) لم تُفِد هَذَا الرجلء أَمَا (وَيْلٌ لِكَذَا) فَهِيَ مُفِيدَة الوَعيد. 
ا الى ا ل 
وتات «وَيل» مَعنين: 
" كَلمَةٌ وَعيلء وَهَذًَا هُوَ الصو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من رفع صوته بالعلم» رقم (50)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكاطياء رقم (550). 


كتاب الطهارة ع 


" اسم وَادٍ في جَهَنْمَ. 
2 8 :2 0 200 عو 8 ني 02 م راي وا 0 
قوله: «للأعقاب): الأعقاب جمع عقب» وهوالعرقوب». وهومؤخر القدم؛ 
26 سا نا ديس سوام اه اخ اي سس مسن - 01 
وَلِذلك سمي عَقِبَاه وَسَمَّيتِ الرّجْل قَدَما؛ لأا تَتَقدم عِندَ الخطاء وَالعَقِبٌ 


1 07 


قوله: «(منّ الثار): هَذَا خيرٌ المبِتَدَإ وَ«النار» هي نارٌ جهنم 


3 2 


دنا الله وَإياكُم 


سَبِبُ هَذًا الَدِيثِ: أَنَّ النيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- كان هُوَ 
رع ا 7 +2 سه ب 0 70 د ل 2 سرود عاسم 
وَأصحابه في سَفرء فأزهقتهم ل ا 
9 1 1 اس ع 7 7 3 عع 2 


وَعَل آله وَصَلَّم- َتَادَى بأعل صَوْيِه: ا للْأَعْقَابٍ من النّارا» وفي رواية 
لأحدَ: «وَيْلٌ ِنأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأقْدَام من النَّارِغ”) 

إذَنِ الوَعيدُ عَلَ مَن يتم وضوؤٌه سَوَاء أجَعلَ العَسْلَ مَسْحَ أمْ نَقَصَ 
غَسْلَ َّىْءِ مِن الأعضّاءء فكل مُتَوَعَدٌ. 

ا 

القَائِدَةٌ الأول: : وجوت د َْمِيمٍ العُضو بالعَسْلٍ في الطّهارة» وَوَجْهُ الوُجوبٍ 
الوفين عل قن ك0 وَهِذَا أن د ارق الذي يُسََادُ به لّحِرِيم أو الجوث؛ 
لأنَّ النّحرِيمَ والؤْجُوبَ قد يُستَقَادٌ من الصّيعَة َالأَمرُ للوججوب» والنّهيٌ 


ل مْرُأَو النّهَيُ با يُرَنَّب عَلَيهِ من نَوَابٍ أو عِقَابٍ. 
إِذًا رُنّبَ عَلِيه عِقَابٌ كَانَ ذَّلكَ دَليلا على أَنّهُ وَاجِبٌّء وَإذا رنب العِقَابُ 


.)١7868 رقم‎ 15٠ /54( أخرجه أحمد‎ )١( 


14 شرح عمدة الأحكام 


عَلَ فِعله كَانَ ذَّلكَ دَلِيلّا علي تحَرِيوهء وَإِنْ رُنَّبَ العِقَابُ عَلَ تَرَكِه كَانَ ذلك ديا 
على وَجُوبِهِه وَيَترنَّب عَلّ هَذِه المَائدَة: 

المَائدَةٌ الثَانيةٌ: وُجوبٌ إِزَالِةِ مَا يَمْنعْ وصُولٌ الماء كالعَجِينٍ والدّهانات» 
ووه ذلك أن الع وصُول اماء يسوم ألا َل ما تحت هذا امنع» يكو 
حينئل غير ممم لفل العُضو» ف 3 بع لي الّهِي» فا َرْقَ بَينَ اليل وَالكَثرِء 


إِلّا اهم ا.' توا ما دلت الب عَلَ عَدَم اعتياره وَمُو الوّسَحُ الذي يُكونٌ تحت 
الأَظمَار لآنَّ ذّلكَ وَل فيه مَسَّقَة وَثَانيًا َ تَأتِ به السّنة» فلم يرد عن النبىّ 
َلهصَكةرلتَك أنّهِ كَانَ يشش مَا تحت أَظفَارِهء تم إن فيه شنا من ال ّم وفيه 


وعَمًا بعضُ أمْل العلم, وُمنهُم شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ -رحمة الله عَلَيه- 
عَنْ كلّ َيْءِ يَسيرٍ سوّاءٌ كَانَ نحت الأظمَار أو عَلَ ظهْرٍ الكَفّ أو عَلَ ظهر 
القَدَمء أو في الذّراع» أو في الوَجْوء كل مَيْءِ يَسِير”". وَلا ييا إِذَا كان الإنْسان 
مُبتل بهء كَالحجّان الَّذِي يَمْجنْ الخبرَ لأنّهِ لا يَسْلَم غَالِيا من وُجِودٍ شّيْءِ يَسيرِ 


يبقَى في يدوه وَكَذلِك الدَّهّانٌ الّذي يَدهنٌ الجذْرَانَ» فَإنهُ لا يَسْلّم غَالِيَا مِنْ ألصوق 


- 
8ن 
سي ار يَسيرٍ بيده 


1 3 


وَوَجْهِ هَذَا القَولٍ: أنَّ الشَّرِيعةَ تدقع المشقة؛ لِقولٍ لله له تَبَوتالَ: #ومَاجِعَلَ 
يكن ين حرج » [الحج:08]» وَمَعلومٌ أن نَ الذي يارس سل هذه الور التي 
يَكْثْر وقُوعهاء يَشنٌّ عليه جدًا أَنْ يلاحظ هَذَاء ) قَالهُ يح الإشلام و جيه فيمّن 
يتل بذّلكَ. 


.07” 07 انظر: «الفتاوى الكبرى) (ه/‎ )١( 


كتاب الطهارة 28 


الَائِدَة لاله هاون بالوْضُوءِ مِنْ كبائر الذّنوبء وَجْهُ ذلك الوَعيُ ققد 


قَالَ العْلََاءٌ : كل دَنْبٍ فيه وَعِيدٌ قن منْ كبَائر الذنُوبٍ» 0 


4 


لَكِنْ هَل هُوٌ وَعِيدٌ مُعَيّنّ أو أي وَعِيدٍ يَكُونُ مِنَ الْكَبَائرٍ؟ 


8 3 01000 ع عم 
يرَى شيخ الإسلام يدانه أن أي وعيدٍ ب ذُعَلَ الذَّنبء فَإنُ يدل على أنه 
و 22 ًِ و 2 ووه ر 38 موه ره + 2 22 
ِرَةٌ من الكبائر» قيقولٌ: «الْكَبِيرَةٌ كل مَا رتب عَلَيْهِ عَقَوبَةٌ حَاصَّةٌ؛ أن امد ماب 
لل عع سه سرس( 1 
فيها عقوبة عامة) 
َم لك عس م 


أيْ: كل رم يُعَاقَبٌ َب عَلَْ الْإَانه كن دا قِيلَ: مَنْ فَعَلَ كَذَا فَعَلَيّْه كَذَا 
وَمَا أَشْبَهَ نه َه عَقَوبَةٌ حاصَّةٌ عَلَ هَذَا الْفِغْل الخَاصّء فَحِيكَذ يَكُونُ من 


و 
2 


عو 
ا م ؛ لتخصصه 7 ل 
كُبَائِرٍ الذوب؛ ل لِتَخْصِيصِهِ بالغقوبة. 


بد اإسنر يي 2 ا 3 - 3 3 
القَابَدَةٌ الدّابعة: إِنْبَاتٌ وجود الثار؛ لِقَولهِ: «مِنَ الثّار». فالبَارٌ مَوجُودةٌ الآنَ. 


[لعمران:11]» كَالصيعة م هن فعلّ مَاض مس 


آذه لل 00 زه 


0 اع امل شاعير 
كذلك قوله تَعَالى: و عَليهَا عدوا وَعَشِيًا » [غافر:":]» وقوله 
أيضًا : #ويوم تَعُوم آلسَاعَةٌ ءال فرعو أَسَّدَ الْمَدَابٍ 4 والأَدلة في مَذَا كثيرَة. 


ودَليلُه مِنَّ السِّنةِ: أنَّ الرسُولٌ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- رَآمَا. 
ره و سملل ركه 2 م53 0 كه ارده 6ه 
مسألةٌ: انار بَاقِية وَلَيْسَتْ قَانِيَ وَالْقَوْلُ بِقَنَائِها فول شَاذْ ضَعِيفٌ وَلَوْلَا أنه 


قِبلّ» لكَانَ الْكلامُ فيه من لَغْو الْقَوْلِه وَلكَانتْ َه مِنْ زَِادةالمشَقَة 


هه 


آنا 


.)5١ /0( مروي عن ابن عباس ويََليَدعَنْهَاء انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.)505 /١١( (؟) انظر: المجموع الفتاوى»‎ 
أي: ماضية.‎ )"( 


0 شرح عمدة الأحكام 


فَهىَ با بَاقِية قية أَبَدَ الأبدين بقول حالِقها جنك قَالَ الله تبركَوتعَالَ في س سُورة النساء: 
يكوا وَكللَمُو أل يك لنَه يح لَهُمَ دلا لبَدِيَهُمْ طرِيقًا (50) لاطي جَهَنَمَ 
حَدَلِيِينَ فآ 278 أبن # [التساء:3158]» وَهَذَا صريح؛ فَإِدًا كان البَاقى حالدًا دا فَمَكَانَه 
بدَاه وإِلّا َكيف يلد إنْسانٌ أبَدَا في مو نََمْءٍ يَفَنى ؟! 


وني سُورَةٍ الأحزّاب قَالَ الله تَِرَدَوتََكَ: 8 إن اله لعن الكفرن وأعدَ لم سَعيًا 
2 4 
0 حَديين فهآ أب © [الأحزاب:10-54]» وَهَذَا يَنصَرف. 


0 


ساسا سو مشو عور جه 
وف سُورَّة الجن: #ومن بعص الله سوله, فإِنْ 
[الحن:77]. 


وَعَدَمُ كر اليد في بَعض الكيات لا يدن عَلَ الْعقَائه؛ ! نَ عد رس وك 
0 هو 2 


للْعَدَمِ فَكَيْف إِذَا وجِدَ الذَّكْرُء فَالمسألَة إن عقِيدة ويَقينيّة 


َإِنْ قَالَ َايلَ: مَاذّا تقُولُونَ فِيَا تَبَتَ عَنِ النبيّ عَلآصَكمْوَلتَك أن الله قال: 
«وَرَحْمَتِي سََة تَ عضب للك 
ها صَدَق الوَسُول» رح ال بقث عَصبَه كن يمل لله تَعَالى في 
الإِنْسَانٍ عَقَلَا؟ ألم يُرِسِل إِلَيّْهِ الرسُولَ؟ ألم يقِم عليه الْحْجَّة؟ ألم تَأَينَا البيّنات؟ فَهِذِه 
هىّ الرحمة. 
قال تَعَالى: # رسلا مُبَضَرِينَ وَمُنِذِ تخ ليوعلا حب بعد لس # 
3 


[النساء:6١].‏ وَقَال تعالى: يم ألم ها اليد دير 


.07/477( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب #وّكات عَرَشَُهء عَلَ ألْمَآهِ 4» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة 0١‏ 


٠ - 07 1 74‏ سس صل و ملسم ع 8 
دير فُكَبنا وفنا مامد 0 نع اه [الملك:19-8]» ثم يدوا أنفْسَهم: 
اماف مم 


وَقَالُوأ لو 59 سير( َأعكرفوأ يذَ نِم * [اكلك:١11-1].‏ 

إِذّنِ الله سْبَحََويعَالَ أقا 00000 خ:الطريق» وَقَالَ: ]ذا 
كَمَرتُم قشم ُلَدونَ أبَدَا في الَارِ ققَالوا بلِسَان الحال وَالْمَالِ: تَخْتارٌ الكُفْرَ وتُخلّد 
في الثّار أَبَدَا 

كرابت عْلِيعَا للشّيخ عبد الرَحمنٍ بن سَعْدي وَمَلد 200 


-رَحمَه الله تَعَالى- في الْقَضاءٍ وَالْقَدَر والتعليل"" »ل ذَكَرَ القَولِينِ قَالَ: ١‏ 
لابن الم َم أَنْ يضر هَذَا القَْلَ الضّعِيفَ» ل د 
ومن نه هَذًا من كُبوَاتِ ابن القَيّمه و صَدَقَ ومَهُ ل ا ارام 
رجه أنه نَّهُيَنتَصرٌ لهذا هَذَا الانتِصَارء مَعَ أَنّه ذَكرَ هَل | وَهَذا كعادَتهه فهو طَُويلٌ التَمَسِ 
إِذَاذَكَرَالممَارَنَةَبَنَ الأقْوّال إِذَا قرّأت الْقَوْلَ الأول وله ظتنمّه الصّوَاتَء ثم ذا 
جَاءَ للقَولٍ الثاني وَأَولَيِ ننه الصوّاب ثم بَقِيتَ في أرجُوحة. 

عَلى كُلَّ حالء نحرٌ تَْتقِدُ ونَدِينٌ الله سْبِحَلوكدلَ يَ] أخبرنًا به في كِتَابه أن 
أَهْل الَارَ لدو فِيهًا أبَدا وَالثَارَ يديه الو وو لا تف 

2 2 5 وي مه 9 

الفائدة الخخامسة: العموية تتجزأ بحسب الذنب» «وَيْلٌ للآعقاب مِنّ النار». 
عل دن القلرعك أن الأزاة: اعلكاث الآعقانيه أنه ريل لأصحابيا مره الناذ؟ 
أن العقب نَفسَه لا يده بالعقوبة» لكنّ هذا القولّ ذَّ شعيفٌ ين وبين 

الوَجْه الأوّلِ: نه اليف لظاهر اللفظء فَالدَىّ يله به اال لأْدَعْقَاب», 
لقي اديع اكلم لاي ١بُطُون‏ الأَقُدَام») فَإنَّه وَاض ضح بالتّجزئّة» فَكّيف 


)١(‏ يقصد كتاب: «شفاء العليل» لابن القيم. 


يك شرح عمدة الأحكام 


يَقول الرَسُول -صَلٌَ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَم-: «وَيْلَ للْأَعْقَابِ», ونحنٌ تقول: 
«وَيِلّ لأصحاب الأَعْقّاب» قَهذَا إخرَاجٌ للَفْظِ عَن ظاهرهء وَلا يُقبّل. 


الوه الثاني أن كَونَ لوعي يق عل مَا حصَّلَّتْ فيه المخالفة هُو تََامُ العدل» 


سن الى سر سه 


فإِنْ ثَالَ قَائْلّ: العَقبُ إِذَا ا مأل ٠‏ تأ بقية نه دونه لقولٍ النبيّ وَكِةِ: ١مَكلُ‏ المؤْمنينَ 
في اهم واه كعقل لد لواجد. د امتكى ينظ تدا 
سَائْرُ الجَسَدِ بالْحمّى وَالسّهَر)!". 

قلنا: تعمء وَلكِنْ تألم الجسد لم عْضوٍ يمن أعضّائه ليس كنأل كله كلو كانتِ 


ارو فد مَلآتِ الجسَدَ» فإ أشَد ألما نلو كان الجزح في الموضع وَاحدٌ ولا َلك 
كَذَلِكٌ النارإِدًا أصابتٍ الأعمّاب لَيسّ كا لو أَصَابَتْ جَميمَ البَدن. 


' أي عُريْرَة تلتعة: أن وَسُولَ الل لله عد قَالَ: « إِذَا تَوَضَأ ضا احد 


0 ا م 22 6 0ل 85 بج #7 مر 0 © 1 ءَ عرو 

للبخمل 4 1 تلم لسر ٠‏ وَمَن اسْتَجمَرَ فَليُويل وَِذَا استيقظ . أحد حَدَكُمْ منْ 
لَه ل أيه في اناد له نح حَدَكُمْ | يدري أَيَْبَاقتْ 

يده" وني لَفْظِ يْلم: «ملْيسْتنْشِقْ بمِنْكَرَيْهِ مِنَ الماء". وَفي لَفْظِ: ١مَنْ‏ تَوَضَأُ 


َليَسْتشين70". 


)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. رقم 
(86ه؟). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستججار وتراء رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (717). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستججمار» رقم (711). 


كتاب الطهارة 0 


الع 


لس ل 
مَأأَحَدُ عو 3 


قَوله: «إذَا تَوَضَأُ 00 أي ي: ذا راد الؤّضوءء أو إذا شرع في الوْضوءِء 
ليس عَلى صِيعْةٍ الماضي (إِذَ من الؤضوء)ء وقد بِيّنَتِ السّةٌ هذا في فعله يِل 
وَهنَا نول بسجواز التأويل؛ | 0 

وإذَا أنكّر علّينا أُهلٌ التَْطيل في صِفاتٍ الله تَعالّ أننا نُؤوّلء وأَنَوا بِأمثِلَةٍ 
كبذك نشول تالا نكة اتاو عحركة يل تك اناري الذي نس عليه دلي 
فحن تُؤْوّل بدَليلء أمّا مَا كَانَ بير دَلِيلِ فَنأَخَذّه على ظاهره بغَير تأُويلٍ. 

الوّضوة خو قبل الأعضاع رخو اتعهال الماراق الأعضاء الأزيفة عل 
صِعَةَ عصوم4 و الأععاة الأريعة هي: الوّجة؛ وَاليَدانِء وَالرَّأسء وَالرَّجِلانِ 


3 


ارو لاي 6 ست 2 : 0 000 
اي يون دوك امم 1 كيت إل الضكزة 
000 ل عورو م 1 رح سه سر 1 واه 11 0 0010 95 هه 
فاغسلوا وجو إِلَ المرافق وامسحواأ برءوسكم وَأرْجَلَحكُمٌ إلى 


الكعيتن ا مسرو 


لْكَعَبَين # [المائدة:1 ]. 


0 شْتهرَ عند الْحَامةٍ يمن أن الؤُضوء عسل الْمَج فَلَيِسَ بصحيح فََسل 
المج لامُسمّى وُصُوءًا ونا ُسمى اشتنبجاء وبي لطلبةٍ الهلم أن ُو ناس 
أن الو مو تال الماءى الأعضاء الأر بع وَأنَ سل المج يُسمّى اسيَنباة؛ 
نه لا يَنبَخِي أن يَعبَادَ المسلِمُونَ التعبيرٌ عن النَّىءِ بغير اسه الشَّرِعِيٌ» وَهذالما كَانَ 
ل و لس ا ل 
الأَعْرَاتُ بُ عَلَ صَلَاتَكُمْ قَتَسَمُومبَا الْعَتَمَه وَلَكِنْ م سَمُوهَا يا سَنَاهَا الله به وَهِيَّ 
الْعشَاء)7" . 


.)4544 أخرجه أحمد(؟/ 19 رقم‎ )١( 


05 شرح عمدة الأحكام 


وَهَذَا َيل على أن المسلمين يتفي أن يبروا عن امعان الشَّرِعِيّة بألفَاظِيها 

الشَرعِية. فَالعَامّيُ إِذا سَمَّى الإسْتنجاءَ وُصُوءًا رُبَّ أت يَسْتَمْتي) وَيقُولُ: أنا 
صَلَيِتُ و1 أَنُوضَأ أو يقول: هَل يِجِبُ عل أن أتوضاً لِلصَّلَاةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَّلكَ مِنَّ 

الْدََفَاظ الَّتِي تُوهم المفتِيَ خلاف مَايُرِيدُه المستفتي. 

وقَولّه تعال: ظيَدآيًا لدت اموا 4 إِذَا صَدَرَ الله الخطّاب يا لبّداءِ دَلَّ ذَّلكَ 
عَلى أَهميِّ الخطّابء لِأنَ النداء يَستَلِمٌ يباه المّادتىء وَأَنّه يجبُ الإعتناء به. 

ثم ! م إِنْ الله تَعالّ تَادَى مَنْ تخاطبه بوص ليان يكاب الدرح َامَنُوَأ # 
وَلِتَوْجِيه الطاب إل الْمكَلَّفِينَ مُصَدّرًا بَوَصفي الْإِيان قَوَائدُ: 

المَائَدَةٌ الأولّ: الْإغْرَاءُ وَالحَتْ عل قَبُولٍ الخطاب. إِنْ كان يرا فَبِالئَصدِيق» 
وَإنْ كَانَ حك فَبالِإمْثالٍ. 
الْمَائدةٌ الثانيةٌ: : أن ُو مَا حُوطِب به الإنسَان م من مُقتَضَياتٍ الْإيهانء كَقَولِكَ 
مَكَلاَ: يَارَجُلٌ افْعَلُ كذاء أي أَنَّ مُقتَضى الرّجُولَة أن تَفُعلّ. 

الْفائدةٌ الثَالثة: أنَّ محَائَعَةَ ذَلكَ 0 قبوله مالف للويَان؟ ِأنَّهُ لّو كَانَ مو م" 


8ه 


ل 


َقَبله؛ ما لِكَالِهِ وَإِما لأصلهِ حَسْبَ ب مَا تَقتّضِيه الْأَوِلَّةٌ السّرعيةً. 
قَولّهِ تعالى: #إدًا كُمَثُّمَ ِل اكه أن صل كقأقق أرت لش 
ذَات الركوع وَالسَجودء أو الصَّلاة َالَيَى لَيسَ لها رُكوعٌ وَسجودٌ كَصلاة المَتارَق 


قَولّهِ تَعالى: #فأَعسِلواً و بوك 4 الوّجة ما يُواجة به الإنْسَان عَم وَحَذَُ 
من مُنحَنى الَبِهَةِ إلى أشفل اللّحيَةِ طُولّاء وَمْنَ الأذن إلى الأذن عَرضًاء وَيَدخُلٌ 
في الوّجِهٍ الم وَالأنفُ, وَلهذًا كَانّتِ المصْمّضة وَالاسْيِنشَاقُ من فروض الوَضُوءٍء 
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أن النفت عَتَلَّهُ الْوَجةٌ» وَالَْم حل الوه فَإذَا وَجبَ الْوَجِهُ َل فيه المَصمَضَةٌ 
وَالاسْتَنشاقٌ كا سَيأَقٍ فق الحتديث. 


قَول تعلل: يي إلى آنمرافق 4 يَخنِي وَاغسِلوا أبييكم إلى امراف 
وَامرْ فَنَ هُوَ فصل بن الْعضْد وَالذَاع» و«إل ألم ْمَرَافِقِ * مُنْتهى الْعَايَة وَمْبْتدَؤُهَا 
من رُؤْوسٍ الأصَابع؛ لِأنَّ الكفّ من اليد بلا شك قَالّ اله تَعالى: © وَالسَارِقٌ 


ود 2 


وَاَلسّارِكَةٌُ فَافَطعُوا آنا يدِيَهُمَا 4 المائدة:604» وَالمرَادُ كف اليّدِ اليُمْتَىء إِذَنِ ابْتدَاءً 
القسل ين أطران الأصايع إِلَ المرَقق. 
وَقولهِتعالل: #وَامْسَحُوأ | روسكم > و يقل : امْسَحوا رُؤُوسَكُم لفائدَتينٍ: 
القَائِدةٌ الأول: التَعمِيمٌ؛ ؛ لَنّهُ قَالَ: #برء وسِكُ 4 وَل يقَلْ يعض رُؤوسِكُم. 
القَائِدة اَي اْإِنْصَاقٌ» أي أَنّكَ تُلصِنٌ يَدَكَ برأسكَ لتمسح. 


ءٌ و 0 


الس أَعل م في الإنسَانء وَهِدَاسمْي وَأسَانَ الرؤْسٍء وَهُوَ لودل 
فيه الأَدَْانِ» َالأَدنان مِنَ الرَّأسِء وَهِذَايَبُ مَسْحْهما. 

قَولّهِ تَعالّ: 0 ِلَّ الْكَعَبَيْنِ © هنا إشكًا اال 
قَالَ: «وَآنِيْكِكْم 4 مَمَ أن قَبْلَّهَا بَرورٌ روسكم » لأنّها م أو عل ووه 
يَعْني وَاعْسِلوا رَجْلَكمْ إلى لكين وفيهًا قَرَاءَة: رو رجيكم) قَرَاءَةٌ سَبعيّة 
ُو نان يرب ب تفي لطالب الل لذي يعرف الات أن يقر 
يها أَخْيَانًا كن لَيْسَ أُمَامَ | لعَامَة يني يَفْوَ كل قَِاةٍ حفظًا لقراءات وَاتْباًا 
للش لأنَهَذهِ القراءًاتٍ كلا ججاءثْ عَنْرَسُولٍ الله يك كن لَا َم عام 
9 حالف المصَاحِفَ التي بأ 5 يدهم؛ لِأنّه َو قرأ بقرّاءةٍ ُحَالنِفُ الَصَاحِفتَ التي يسم 
أنكرُوا ذلك وَححَصل فيه تَشُْو وبش عَامِهِمء ورَال اختِرا الضحَف من قلويوم؛ لأن 
العامة ذا سَمِعُوا بالعِلم لَا يُدرِكُو كُوئه قَالُوا: هَذَا دِينٌ جَدِيدٌ كَلَوْ أننَا قَرأنَا لَهِمْ 
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0 


بالقراةاتٍ الأخرَى قَالُوا: نوا يرن جَدِيدء وَهدًا لا يَبَنِي لطَالبٍ العلم أن يفر 
بقراءة حَارجَةٍ عن اميت الْنِي يدي النّسِء رن ع العامي 0 هَذَا من 
بَابِ التَّلاعْبٍ في الصاح أَوْ 0 الله عَرَلَ. 


7 


فَعَلى قَرَاءَةٍ (أَرْجُلَكُمْ) نَل الكيةٌ الكرِيمَةٌ على وجُوبٍ عسل الرّجِلِء لأمها 
مَعطُوفةٌ عَلى لوْجُوهكم 4. لكين عَلَ قِرَاءةٍ اجر تحرج على أتها نا مَعْطُوقةٌ ء 
الرّؤُوسء أي: وَامْسَحُوابِأَرجُلِكُمْ. 


إذا كانت منطوقة كل :ون قانه 


0 


ا 


2 : نعم هو يقتي اجَوارٌ ‏ مسح الرّجلٍ بدلا عَنِ المَسلِ لَكِنْ على 
الوّجه الذي جَاءَتْ به السّنةٌ حيثُ كَانَّ الرَسُولُ عَاصَكمْولعَم يَغْر رجليه إِذَا 
كَائَنَا مَكْشُوفبن وَكَانَ يَمْسَحْ رجليه إِذَا كَاننَا مَسِتورَتينِ بالجَوَارب أو بِالحْمَينِ 
وَهدًايَكونُ في الآية إِكَارَة إلى المح عَلى الخمينِ. 


له 


وَهَدَا الى ذَكَرهُ شَبخْ الإشلام ابن تيمية ل رَغَييةِن أهلي الهلم؛ 
لها َل على أن الّجل قد مسح َالرّلُ إن كانت مكشوقة قمَرشْهًا المشل. 
وَإِنْ كَانَتْ مَسْتورةٌ فقَرضُهًا المْح. 

قولهُ: «مَليَجْعَلُ في أَنْفِهِ مَاة»: هوّ كتَايةٌ عن المضْمَضّةء وَكَذلِك يعني أَنْ يَضْمَ 
في أَنْفِه مَاءَ وف لفظٍ آحََرَ يَقول: «قَلَيَسَْنْشِقُ». وَالِاستِنْشَاقٌ هّو أَنْ يُحَاولَ الإنسان 
إدخال الماء من أَنَفوِء وقوله: الل لكر أي :يعر هذا الماك وَهَذَا معروف لا حاجة 
لزيد شرح 


2 


.)7" ٠5 /0( انظر الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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قولة: اوَمَنِ اسْتَجْمَرَ): أي : أَزَال الخارجَ مِنَ السَِّيلَيْن بالججّار» وَهىّ الحَصَى 

2 .ربو س 20 84 ا 2 02 - ٠.‏ - 0 

الصَّعْانُ وَحجِمُهًا يكونٌ كالّتي يُرمَى بها الجمراثُ في الحجٌ» لكِنْ حصّى صِغارٌ 
التَسبةٍ للأخجار الكبيرة. 


ل 


وَالإِسْتِجَر هو إِزَالَةَ أب ر ا حارج مِنَّ السَّلين ِالحَجَرِ أو مَايَقَومُ م كقامة الول 
أو العَائطً. 


0202 


قوله: «فَلْيُوتِرُ؛» أي: عله ورا وَمننى الوثر مو كل ما لاينقيمٌ عل 
لوووك كن يتين عل البق فهر فَهِوَ شَفع. 
شروط الاستنحاء: 


الشّرط الأَوّلُ: أنْ تكونَ وترّاء لكن لَا يَكفي في الوتريّة أنْ تَكُونَ مَسحَةٌ واحدةً 
كا يَبْدُو من ظَاهرٍ الحَدِيثِء وَلَكِنَّ هَذَا الظاهرَ مَدفُوعٌ باحديث الَّذِي روا مُسلمٌ 


200000 


7 111 قن 3 57 عام 55 >وسه 2 0 3 
عَن صَلانَ الفَارِسِيٌ يدنه أَنُْ قَالَ: انا رَسُولٌ الله يك أَنْ تسْتَنْحِيَ بأَقَل مِنْ 
كان أخجَارِ)! '" وَعَلَ هذا قّإنه ابد يمن كَلَاثِ» إن أنْقَى بثلاثٍ اقُتصر عَليها 
وَإِن ل يُنقٍ أَنْقَى بالرَابعةٍ يرِيدُ الخامسة» وَإِنْ أنْقَى بِالسَّادسَةٍ زادَ السَّابعَة ِعَةَ لقوله 
عَلَنَهاصَكووالهَاه هن سجر ويه أي لعل اسْيجيارة وت 


الشَّرْطٌ الثَاني: أَنْ يكونَ طَاهِرّاء فَإنْ كَانَ تَجسًا ] تُجْزَئٌ الاسْتجارٌ به؛ لان 
النّحِسٌ لا يَزِيدٌ النْجاسَةً إلا تَجَاسَة فَالنْجسٌ كيف يَطْهُرٌ وَهُو تَجسٌء بل هْوّ نَفْسْه 
حون حي رد ىرتاي ذا ات برد كار 


4 7 0 


وََرَالَتِ الخارج ] مز الاسْتجارٌ لأنّهِ اسْتَخدَمَ تجِسَّاء ويا ل) أَمَرّ الب لل 


5-8 5 
01 ل سا © يمه 


عبد الله بنَّ مَسعُودٍ أن يَأَيّ إلَيه حجار يَستَجْوِرٌ بهاء أنَى إِليْهِ بحَجَرينٍ وَرَوْئَ 


سمو سر 


.)575( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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ئَ 
ولع أ وس كا لا حزم لي 5200000 ار 
أو لكوع لا اي يخي أنْ يُسِتَعمل في الاشتججار, فَلَو اسْتنْجى الإِنْسَا بطعام فَإنّه 


و 1 


لا جز مع لهي وى بحب عِلمٍ فرعي لا جزئ رذق 


١ 


0 م هم أُولَئِكَ العا لعي الّذِينَ وَصَمَهُم لله تَعالَ بأُوصَافٍ مُتَعدَدق 
ليا وَهَدوا على الي ل وَأَسَمُوا أَعطَامُمْ مُ الرَسُولُ كلل ضِياقَة فال لَهِمْ لَهمْ: الَكُمْ 
كل طم درام 0 لم70" قَإِدًا ْنَا اللّحمَ أَكَْنا 
اللّحمَ كله وَبقر بي لظام إِذَ مياه على الأزض فَإِنَ لحن يدوت مَحْسْوَة حن 
وف مَا يكو وقال: «كل > بَعْرَةِ فَهِيَ عَلَفَ لِدَوَابَكُمْ. قَالبَعراتٌ التي ترح من 
ميم الأنعَام تكونٌ عَلقًا لِدَوابٌ الجن. 

وَهِذَا تجى الت وَل عَنْ الإسْتنجَاءِ بالعظم وَالرَّوْثِء إِذَا كَانَ طَعامٌ الجن 
وَطَعَامُ دوا هِمْ ترما لا يجوز الاسْتنجَاءُ به» فطعَامٌ الإنس وَطَّعَامٌ داهم من بَابٍ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وستئهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث رقم 

(20», وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء. باب النهي عن المحادثة على الغائط رقم 
(2, والطبراني في المعجم الكبير رقم(445). 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده(7/ 2777 رقم »)2١5774‏ والدارقطني في سننه: كتاب الطهارة» باب 


الاستنجاف رقم(؟15١).‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم (450). 


كتاب الطهارة 09 


أؤلى» لأنَّ جِنسٌ البشر أَفْضَلُ من جنس الجن بلا َك فإ البَشْرَ خَلِقُوا من الطَِّنِ 
ابن انَل وو ال يش يرأ يتسجة لآم ولت اشتكي وموم 
ل يَف أهل الجلم أن ج: ا 00 

جسن اجن كن روفي كل ينها ف َل ال م#وَأَنَا مما ألصَلِحُونَ و 
دون 000 وَقَالوا: نايتا الكو وين 0 فَحَنَى 
الجن يَعرفُونَ أن الإيهانَ يزيد وَيَنقَصُء م الصَّاُونَ وَمَدُونَذّلكَ. 

الشَّرْط الرّابعُ :أن يَكُوْنَ اث تسحكات فاكتة فإن أ( 0 
ون أَنْقَى بشن فَزِد وَاحِدَة ا بُدَ أَنْ يَكُونَ ثَلانَا قأكيرٌ لِقَولٍ سَلِانَ صتلك: 
اع 1 لصون 

الشََّرطٌ الخخامسٌ: ألا يف المكَانْ قَبْلَ الاسْيَجَارء فَإِنْ جَفت 1 مز إلا الملءه 
وبمك أن يَف قل الاستجار لايكُونُ ند حبر ل 
كو الدة ب امكان» تقول هنا لا يَنقَعٌ الاسْتِجَانٌ بَلِ الام هُوَ الّافِعْ. 

وَهَلَ يُشْتَرط أن يكونّ مُباحًا أو لَا؟ يَعنِي لو أنه عَصب ححجرًا من إِنسَانٍ 
وَأحَذهُ قَهِرَا وَاسْتَجْمَرٌ بو هَل مرئٌ أو لا تجزئخ؟ 

تقولٌ: ْرَئٌ فاه يُشتَرطُ أن يَكونّ مُباحَاء أن هَذَا مِنْ بَابٍ الإِزَالََ وَلَهدًا 
لو َرَت النّجاسَة بهاءٍ ممغصوب طَهّرتٍ النّجِاسَةٌ 

وَلمادًا سُمىَ إِزالَة الخَارج منّ السَّبلّينٍ بجر أو مَايَقومُ مَقامَه ات 

ثَالَ العُلماءٌ: مود من الجمار» وَهِيّ الخصى. فَالحصّى غَيرُ الكَبِيرَة تُسمّى 
جمارّاء وَمِنهُ قَولّهِمْ عَليِهًا جمرَاتِء لِأنّها داعا سوك ردي 
يسْحَجِمَرٌ به ليس كَالحَجر الذي يُرمَى به بل هُوَ بلا شك أكبر منُ. 


م 
0 
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انق بام 6 0 عر قرع كان 6 ساس 7 ل 
قوله: «وَإذا استيقظ احدكم من نومه). أي: صَحًا من النوم «فليغيل»» 
و22 و 4 


قوله: : ١مِنْ‏ تَوْمواء مُفرد مُضَاف؛ فيَعم كل نوم. 


م 


َإذَا رن ِل قَوِه: من تَومها فُلَا ِنهيَسملُ توم اليل وتوم التّهَارِء وَكذلِكَ 
ِذَا نظرنًا إل التَعلِيلٍ بقوله: دمن أحَدَكُمْ لا بذري» قل لد لايم في التّهارٍ 
ا يدوي عن تَفسه أيضًا كَالَئِم في اليل وَعَل هذا مون الحِيثُ عَامًا توم اليل 
وتوم التهاره وَإلى هذا ذَهَبَ كدير ِنْ أهل الجلمء وَقالُوا: إن الم تَمَ إذَا استَيقَظ من 
تومه يِنَ اللَيل أو النّهارِ فَليفْسِل يديه قبل أنْ يدهم في الإناء تَكَانا. 


2 


ل 


وَذَهبَ بَعض العلياءِ إلى أن ١‏ الواة يالوم هنا و م اللْيلِ لوا د ا 


4 


1 


داَكهوَلتَكج قَالَ: «فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَذْرِي أَيْنّ بَانَثْ يده وَالبَيُوئَة لا تكون 
إلا باللّيلء وَعَلَ هَذَا قدا استّيقظ من توم النَّارِ فَإنّهُ تجوز أن يَخْمِسَ يدَهُ في الإناء 
قل أن َي لها لان وَلا َك أن هذا الَو له وجهَة نظر َو وَلِنَ الاحتياطة 
ادتجنها نز عديها قي الإنا تلان طواة يون تزع لبن اوجن توم الوارء 
ا ْ َ 


وقول «فَلْيَغيِل يَذَيْهِ َبَلَ أَنْ يُدْخْلَهمَا في الْإِنَاء نمدا قَاللّام ف قولهِ 
«لِيَغْيِل) لِلأَمْر؛ وَهذَا سَكنّت. 

ذا أطركاق ققلة و لقرعي آنه الو عل العفو مره واعدة. 

وَلامُ الآمْر: تسَكَّن ذا وَقعثْ بَعدَ (الوّاو)» وَلالقَاء)؛ وَ(ثّم)؛ كما قَال الله 
3 «م كص يكن أ ل شه أده ال ان ل 
َع 4 مجه 1١‏ فنا (الّاء) و(نم)» وَقال تعال: «تْمَليِمَصُواْسَكَهُمْ وَلْمُوضُوا» 


[الحج:؟ 1]» وهنا 2 وَالوَاو). 
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و 7 900 ا 8# > إن ساد 
وَلَام التعليل: تُكسّر بَعدَ هَذْهِ الثلاثة؛ وَهذًَا تُحطِى من يُقراً قَولّ الله تَعال: 
#ليَكُفروأ ب يمآ اينهم و ولبماد يتلا [العتكبوت:17]) إِذَا كَانَ يريد لَامَ (كَيْ) ما إن 


ا ثري لام الأ نر قل ون قرَاءةٌ أو لَا؟ وَإِذَا كان ن يُرِيدٌ لَام التعليلء فَإنّه 


قوله: «مكما» عله تفهول فطل عافلها قرله: «فَلْيَغْسِلٌ): ل 


الي جم بركضها 3 
قوله: «مَإِنَ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَأنَتُ يلة): ا لَا يَعْلّم أينَ با ثامت 
ليلا وقَولّه: «هنَ أَحَدَكُمْ): هي جُملة لتعليل قَولِه: «قَلْيَغِْلٌ). 
د يس اي نه 0 2 0 2 57 
اه يدي ناي يده بَانّت في فِرَاشِهِ مَعَهُ فَها وَجْهُ قَولِه يكله: 


0 
وحنل 


قَالَ بَعضُ العُلاءِ: لا يدري أينَ بَانَتْ يده هَل هي تَجُولَتْ في جَسَدِه وَمَسَّتْ 
شيئًا نجِسًا تَحَاحُ مَعَهُ إلى تَطْهِيرِء وَبناءً على العْنَى الْأَوَّلٍ قَالَ هَؤّلاءِ: لو وَضَعَّ يدّه 
في كيس فَإِنَّه لا يجِبُ أن يَعسلَهًا قبل خَمِسِهًا في النَاءِ لأنّهُ قد حَفظَها مِنَ التَلوثِ 
با يحل من بده 

وَقَالَ آخروث: لا يَدَرَيٍ أبن ' 
وَتُلَوتُ يديه فَإِذَا عمسا في الإنا 0 تفيله] ثلاثا قلورك الانا عردو الأشياء 


4 


0-00 و 5 2 َُ 
0 َغُو لا يئري؛ وَهَذا القَولَ هُوٌ الرّاجِحٌ» وَالنْبِي تواست يُرِيدَ مِنا 


5 «وق لفظِ 5-5 «فَلِيَسْتَنْشِقٌ بِنْخَرَيْه من الّاء»» هذا كان لخدن 
ك3 5 ينا 0 500 00 2 2 
الاستنشاق, وإلا فلا ختلف عنم) سَبق. 
0 2 2 و اله مان قا ع قا ل لز 
قوله: «وفي لفظٍ لمسلم): أو إذا قال: «في روايّة» وَالظاهر أن الفرق بين اللفظ 
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والرُوايّة مَايي: 

اللفظ: يَدورٌ عل ششخص وَاحدء فق الوا في التبِي؛ لِأنَ الرواء احتلقوا 
في اللفْظٍ الذي تَقلُوه عَنِ التابعي. 

الرواية: ذا جَاءتْ عَن طَريقٍ مُستَقلٍ بصحَابي آَرَ تابي آحَرٌ. 


و 


إن قبل: ان حَدِيثٍ أبي هُريرة» وَجاءً من طريقنٍ عر م م مُتَفِقَيْن إلى التابعي 


إِلَافي أي هُرَيرة فَهِذِه رواية. 


3 ل 


م 


2 


ذَا كان الاختلافٌ عَن أحل د الشيوخ في أَثتاء السّتَد قَهذًا لَفظ. 


له: «تَلْيَسْتنْشِق»: مثلّ قَولِه السَّابِقٍ: «إذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعَلُ في أنه 
مَاءٌّ 57 مَنتَثْرٌ)؟ أن الانيَارَيَكونٌ بَعدَ الاسْتنشّاق. 


5-9 
أ 


ع 
4 


وإرو - 00 2 و 5 سني 5 ةرعو 0 20 عه ال-2 
ويشْرّع لمن فرغ من الوضوء أن يُقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وَأن ١‏ 

عَبْدَهُ وَرَدُ كع رم 104 أن + ل ماس 0 2 1م 8 0 2 ع 0 
سوله» ؛ لجل ا ن يطهرَ قلبّه من الشركٌ في قوله: ”لا إِلهَ إلا الله)» وَمِنَّ 


اه 2 روظاعو م ريعي 
سه له) 


لبدعة في قله «أنَّ نحُجَدًا عَيْدُهُ وَرَُولَةُ 

وَلِلْعُلاءِ فيا إذَا عَمِسَ يَدَه قَبَلَ عَسَلهًا ثَلانَا ثَلانَهُ آرَاءِ: 

الرَأيُ الأول: أَنْ تَكُونَ نَجسةً حَجَتُهُم هُو فول الي يلةو: «إذَا استبقظ 
أَحَدُكُمْ قلا يَضَعٌ يدَهُ في الَاء حَنَّى يَغْسِلَ يَدَهُ كان قإِنَّه لا يَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَدُهُا 
قَقَالَ رجل: أنه ب تَتَجولُ يده ببدَنهِ وَ 7 تُصيثُ كينا نجسًا فيتنَحسُ اك1ه. 


3 


الاي الثاني ذو طهر وحم لوالا ؛ لأنَّ امجيس لا يثيْتٌ 
في الإختمالٍ. 


.)7175( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عند الوضوء.؛ رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة 1 


هه 


الرَأيُ الَّالتُ: أن يكون لمن طاهرًا غير مُطهّره وَهدًا الاي خَدُ وارد؛ أن 
فيه إِثبَاتُ قَسْمٍ َالِثِ في المي يس عليه دليلٌ» وَالأَولةُ نا دلّتْ عَلى أن اما سان 


جرم 9 


َقَطْ لقوله يِةِ: «أَنَّ الما طَهُودٌ لَا يُيَحْسْهُ عن 004" فَجَعَلهُ السو يله قسمين: 
الطَّهُو وَيُقَابِلُه النّحَسٌ. 
وَلكِنَّ هذا الرّجِلَ لما أَنْيَأنَمَ وَإِمّا أن يَكُونَ قد َالَف الأمرّ وَلا ينَمُ بناً 


2 
2 


1008 


عَلى أن الأمر للاسْتِحبّابٍ. 
من فوائد هذا الحديث: 
المَائدَةُ الأولّ: وجوبٌ الاستنثار؛ لقوله: «َليَجْعَلُ في أَنْفِهِمَاءَ ثُمَ لي م 
وَقِلَّ: لَا يِبُ الِإسْتئَانُ وَإِنَا الْوَاجِبُ الاسْتنْشَاقء وَأَنَ الْإْسَانَ َو اسْتَنْشَقَ 


همعو 


العا الماء ا 


1 


ثم ضَعَط عَليهِ حَنَّى دخلّ في الأَنَفٍ كَقَى وَإِنْ ل يَسْتََشِقْه 2 
الَذِي يَظْهرٌلَنَاوُججُوبُ الا سْينْشَاقِء أو جَعْل الماء في الي دُونَ الإسْينَاٍ 


0 


لَكِنْ لا سَكَ أنَّ الاسْيدْئَارَ أَفصَلٌ؛ لِأنّ الرَسُولَ يلل أَمَرَ به 


)١(‏ أخرجه أحجد (9/ الل رقم »)١١71/1/‏ وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في بئر بضاعة» 
رقم (257)» والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم (55)» 
والنسائى كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة رقم (5550). 
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0 
المَائَدَة الثانية: وجوت الإيتار فى الاسْيجر؛ لِقَولِه: اللبويز وَاللّام 0 
وهَذًا في الثلاثِ مُسلّمء لحَديثِ سَلانَ المَارمِي صَعَليدَعَنَة: 31 لبي يك تبى 
2 - بأقَل من تَلَامَة أخجَار»”", فَالإِيتَارٌ بثلاثة وَاجِبٌ) وَلا 00 3" 0 


وكذللفة الا لا بطي ل بنلاثٍ عَسلَاتء وَإِذَا كَانَ الخارجُ وَطْبَاء كالغلا هو 


عي 01 


ا و ل ا ا َ 
عقن الشلاء يعول: : 9إذًا كَانَ جاقًا بالكل بح يكت لأ خضل ينه اذى طرف 
لَايبٌ اسْيِجَرٌ وَلَا اسْتِنْجَاءٌ). كَالولادةٍ ا الدَّم ليس فِيهًا نِقَاسٌَء 


أن 
إن 
0 
فإنه 


َإِذّا زَّادَ عَنْ 1 2 هُوَ سُنَةه بدَلِيلٍ حَدِيثِ سَلَْانَ أن تَستنجِي كل مِنْ 
لاي أخبجار» مَطاهِرء آنه َو اشتنجى بأككر وَل ربع قِنّه ا بي فهء وَعَلَ هذا 


الْذَمْر يالا ار هنا أَرً مُشْتكًا بن الْوَاجِبٍ - وعدانارة الخو 
اللعة العرة ف أن ُو لف انا يدو يَأ أَمْرَيْنِ حْتَلِقَينِ وَيَسَمّى عِنْدَ 
البلاغيّنَ: : «اسضال المشْئَرَكِ في م مَعَنييه حميعًا»). 

ذا زَادَ عَنْ ثَلَانَةِ يوي دَق أَنْ يْعَلَ الأربَعة حمس والسّتة سَبِعَة؛ 
لِقَولِه: ١مَنِ‏ اسْتَجْمَرٌ فَليُوتََا. 

إِذَا جَاءَ الدَّليلُ حُتمِلَا مُسَايئاء وَعِندَنًا دَليلُ آخَرُ وَاضِعٌ محَكَمٌ فيُحمل 
لمحتل عَلَ الوّاضِح 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 


ا ا 


كتاب الطهارة 510 


مثالّه: َو الله عل في أأهل الَّار: لاما سَله رَيْكَ 4 [هود:,. ٠‏ ما عَلى سَبِيلٍ 
تقَيبلِ خارف أو بي تَقَييد لِقَوله : #مَادَامَتِ السموات ايض 4# [هود:لا* إذاق فَهنا أَصبّحَ 
مُتَشَابِئاء وَصَارَ التَأبِيدٌ حك وَاضِحًا. 

انه سْبِحَلُوَدلَ له حَكْمةٌ في أن يجعلّ بَعطَّ النضُوص مُسْئَبهَة حبّى يَمْتحِنَ 


. ير سم قاد 


العبدَ» هل تخد هذه المشْتَبِهَاتَ أو يَأَخَلُ بِامحْكَاتِ) دام لدنَ قف فلوبهم زمغ 


ا ل ور 


شَتَبِعونَ ما حَشَبَه منه 4 [آل عمران:لا]. 


يَقولٌ قَائلٌ: إِنّهِفي انه َالَّ: «حَيِدتَ فَامَاَامَتِ لسوت وَالْيَضُ لاما 


روك ع ص صم سرس م كر 


0 


ُلْنا: نحم هَذَا ما تَقتَضِيه جكمَةٌ الله عَرَتبَلَ بهذا التّبير لأنّه لما كَانَ خلود 
أهل ابثثة عَطاءً وَعَضْل» دح الذبه يانه ب تقطوع قاج/ كن ف | 1 ا 
عقوبة وَانتقَامًا مِنَّ المجرمينَ؛ ] يدك ذَلكَ» بل كَالَ: إن رَيَكَ مَمَالُ 
[هود:0٠]»‏ وَمِن فِعْلِهِ ل يُرِيدُ: أَنْ يْلّدَ مَوْلَاء والله عَبَيلٌ في مَقَام الا نتقام ٍ 
أحيانًا با يُضَافُ ليه َل وي مَقام القطء وَالفَصلِ» هُوَ كَرموَاذِ 
وانْظر إل قَولٍ الح وَعندَهمْ أَدَبٌ وَطِيبَة في تعض الأحيانٍ: وان لَامدْرىَ 
مد يمن في الْأَرضٍ آَم راد وم َي رَبعَدًا 4 [الجن 21٠١:‏ تَعبدٌ عَجِيبٌ قد لا يُوجَد عِندَ 
بَعض الإنس» قالجن أضَافوا الرَّسَدَإِلَ الل وَكَذْلِك قَولُهِ تَعَالى: #مَلَمَاحَصَرُوه كَالوَا 


أنصِنُواً # [الأحقاف 2 وَتَأنّروا ؛ بذلك» 26 فَضِىَ وَلَوَاأ اك مومهم مُنذْرِيِنَ 4. 


4 ر 
شراريد 


وفى هَذِه الآية نَلاتُ قَوائِدٌ: 


الأول: تآمَرُوا وَتَوَاصًَا بالإنضَات. 
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10 


الثانيٌ: [ يكم اح متهم قبل القطناء الحديث» طقلم ضْنِىَ 4 مَا رَاحُوا قَبَلَ 
أن يتهي» لبقا - َل انتقى وثضي. 
و 


سمعوا. 
المَائِدَةٌ الثَالثةٌ: يجب أنْ يَعْسلَ الإنسان يديه هات مرّاتِء إذَا قَامَ مِنَ النوم 


قبل أن يُديله| في الإناء؛ لقوله: «وَإِذَا اْتيقَظَ أَحَدُكُمْ من تَوْمهِ فَليَفْسِلُ يَدَيِْ قب[ 


سيره 66س سوم هه 9 ًَ هر 3 0 مه مر 2 د بوه 
ل 0 0 
ع 


1-0 ل 00000 َانَتْ) لا تَكُونُ البَييُوئةُ إلا في اليل 


سس ستو 


حن أن تيليا يلها قَبلَ دحال الإناء تان وأما في توم النهَاٍ ملا يَبُء لكِنْ يذبخي 
أَنْ 7 احتياطاء وَِنَا خصّصنَاةٌ ينوم الليل؛ أن العلةَ تتفي ذَلكَ؛ لأنَّ الل 
هو 0 خروج المؤذِياتٍ من بَنِي آدَمَ وَمِنَّ السّيّاطِينِ و وَغيره. 

العَائَدَةٌ ا ابعةٌ: إِطْلاعٌ لني يله عَلى عِلم الغيب الي عا اا 
النّسِ؛ أن قوكه: «قَإنَّ أَحَدَكُمْ لا يَعْلَمُ اتن كانت يل6 غللة تعفن التلاعييان 


9 
- 3 


7 2 1 48 00 220 َِِ 

الشيطان نَيَعْبَتْ في يَدِه وَلَايَدرِي الإِنْسَانَ مَاذَا حدّتٌ من هذًا العَبِثْء فَقَدْ يَكون 
2 5 20 5 شك 2 00 5 وا ع5 2 

عَبَتْ بحمل أشيّاء ضَارّةٍ للشّخص وَلَا تَرولُ إلا بِعَسْل» ويجُورٌ أن يكونّ لِغير 


هذا. 


كتاب الطهارة 1" 


العائذة الكافضة :و حورت الفط اورجه أن الرَسُولَ وك أَمَرَالمَسلٍ 
احتياطً؛ أن قَوله: «فَإِنَ أَحَدَكُمْ / لا يَذْرِي 1 يْنَّ كانت يَدَه) يدل عَلَ أ هذا للاختيّاطء 
َإِلّا لكان التَعلِيلُ (فإِنَيَدَ أَحَدكُم تيت في كَذَا). 


اتدل عفن الخلاء هذا الحَدِيثِ "الكل قوق نيا انر المشْكُوك 
في نجَاسَته وأَنّه لياس كدي بعشل 


9 


وول أن قولهة ١لا‏ يَذْرِي أبن بَآنَتْ مثله» وَلكِنَّ هَذَا غَِدُ صَحيح؛ 
وَدلكَ لِأنّ لوْلَاورُودُ النصٌ في هذه امسأ لكان الأضل عَدََ ووب العَسلء 


0 


ولوك 1 ورد وا ل بع ام لكيه َإِنَ 
النَّرىّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ ,- شي إليه الول يمل إل أله أختمت. 


قالَ: ١لا‏ يَنْصرفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أوْ يِجدَ رِيًا!". 
وَعَلَ هَذًا: فَإِذا شَكَكْنَا في نَجَاسَةٍ ا الأمل ف بمَاء الطهارة حت 

يك ارك لت ل تت اله اللريي 
ور يدث هَذَا للْإنْسَانٍ إِذَا رَ ول ارقن 

نقذ أت عط اونش رت هس راد تقل ا صَََ 


)١(‏ وهو حديث: (إذا وما حَدُكُمْ فَليجْعَلُ في أنه ناك كم لوم مَن اسْتَحَمَرَ فليُوترء وَإذا 
مقط أحَدُكُمْ من تَؤْمِهِ َيِل يدن بْلَ أن يديهم في الإَاء كان فَإنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ لايَدْرِي أَيرُ 
بَانَتْ يَذه). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حنَّى يستيقن» رقم (/11), 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلٍ 
بطهارته تلك؛ رقم (751). 
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وَدَلْل ذلك أنه لو أَصَايتُ جُزءًا يبن سَاقِكَ نُقطة وَالبَاقي 1 يِصِبّه نَىْءٌ 
قالوب ل يصب ْم مثل البَاقِي الّدي بَقِيّ من السّاقه والسألة يس فيه 


. 


إشكال» لكنّ الشَيطَانَ ميتي بَعض النَاسٍ ليو سُوسَ أنه قَدْ أَصَابَ البَولُ سَاقَهُ 


ع 
2 


ابدٌ أن يكونَ قد أصيب بروَالْه أيضَاء لكنّ هَدَا غَيدُ صَحيح فَاطْرةِ الوَسَاوِسَ 
عَنكَء وَلَا تَجِعَلْهَا ل 

المَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: اعتِبارٌ العَدَد (كاثّة) في الشَّرع» وَهذًَا مَوجُودٌ في أَحَادِيتٌ 
اتبيه ١نَاث‏ مَنْ كُنَّ فيه. يلوانت ذلك 

وَهِنَاكَ أَعدَادٌ اغْبَيَرَهًا الشَّرعٌ غَيرَ اث فاغْتيرَ الانِّينِء وَالأربَعَ» وَا 0 

و 9 لشت :والسّيم. 

القَائدَةُالسّابِعة: خسن تَعلِيم الرَسُول كلمن وَجهَينِ: 

الوَجْهُ الأولٌ: نه ذكرٌ تلات مَسائِل كلها مُتَقَاربَة هي الإنتئَارٌ في الؤضويء 
وَالإإستجار» وَعْمْسْنَ اليد بالونّاء ولك اللاء دق منهاء وَهذه فَاعِدةٌ تكون 


م 
٠.‏ عن 
- 


مُتقَاربَةٌ أو سي 


ني: أن رَسُولَ الله كك ل أَمَر بِعَسلٍ اليد قبل دحا ا 
"ان «قإِنَ أَحَدَكُمْ لَايَذْرِي أَبْنَ تاقث بذكا وتقيل الأهكا م 
ل 


أَوَلَا: يبان سُموٌ الشرِيعَة الإسلاميّةء وَأنَ كفي للا مَعُوئةٌ كمه لِأن 
العِلَل حِكَيٌ وَلَكِن مِنَ الم مَا يَكُونَ مَعلُومًا إلناسء وَمنْهُ مَايَكون هلاه وَمِنَ 


َه 


1 


أ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيهان» رقم (15) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيان» رقم (57). 


كتاب الطهارة 59 


كم ما يكون مَعلومًا لكل أحيء وَمِنَ الم ما يكون مَعُومًا لأهل الم دُونَ 
غَرِهمء فَالِكَمُ الي رُييَتْ عَليهًا الَحكَامٌ الشَّرَعِيهُ نَكاثُ: 

-١‏ حِكَمٌ مَعلُومة لتميع النّاسِء مثل لالت ان كا 
ادل اديت الصدع: «السَّوّاكَ مَطْهّرةٌ لأ مَرْضَاةٌ لِلرّبّ)'". وَتَحْرِيمُ السّم 
حِكمَنُه مَعلُومةٌ يكل النَّاٍ حنَّى العَوَامَ ؛ لأنّهَعتل. 

-١‏ حِكم معلومة لأَهلٍ العلم حاص صم العامة لذ يرون هاه يكل 
الوْضُوءء أو وُجوب الوْصُوءِ من َم الإبل» ادا َكلت لم إبل وَجبَ عَليِكَ أن 

تتوضاً وجوه لان الي يك أمرَ بلوَضُوءِ من لم الإبل'". ا ارضا 
وم العدم؟ قَالَ: «إِنْ شِعْتَ» قَالُوا: أنتَوضّا من سخُوم الوبل؟ قَالَ: َع" 
كرل ل لزع زاكر لدم تزكرك إل افر عيل عل أ نكم لير 
موكلا إلى مَشيئة الإنسَانء ونه وَجَبَ عَليه أن يَتُوضَا ِنهُ وجُوباء سَوَاء نينا 
أو مَطبُوحَاء وَسَواءكَانَ من المبر أو من الكيدٍ أو ونَ الما أو ون ارس ي أو ين 
القَلبٍ أو غير ذَلكَ. 

هَل وُجُوبُ الوؤّضوء من َم الإبلٍ مَعْلومٌ الحكمَة؟ 

ل بع الثمء: ُو َب تعلوم المكطق وََضْا ف اسيم 

وَقالَ بَعض العُلماءِ: بل إِنَ وُجوب الوْضُوءِ مِن أكلٍ لدم الإبلٍ له حِكمَة 
وَعِيَ أن الإ لقت ين الشَّماطِينِء يعني أن ًا طَببعةٌ من طَمِبعة الشَّاطِنِ» وَليِسَ 


ا م ل 


ال معنَى أ مَادَمها من الشَّياطِين» كا أنَّ الله قَالَ: 9# خِلق لاضن مِنّ عَبجَلٍ 4 [الأنبياء:3010]» 


.)١9577( أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب سواك الرطب واليابس للصائمء رقم‎ )١( 
.2755( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل رقم‎ 
.)755( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل رقم‎ )( 


2 شرح عمدة الأحكام 


يعت هق سرعة» وَمَامَة الإنسان الْات» لكر المنتى ألما كانت طييعثه العجلة ضار 
كن لق مناه قفي الإبلٍ قُوةٌ شَطَانِية وَالقوةٌ الشّطَانِيةُ ُطَفى وحم بالك وَهدًا 
لَياكَانَ العَضَب من الشّيطَانٍ َم مَرَ الي لالجل إذَا عَضِبَ أن يَوَمَأ وَعَلى هَذَا 
تكون الحكمَةٌ مَعلُومَةَ لكنّهًا حَفِيثْ على كثير مِنَ العُلَاءِ. 

-١‏ حِكَمٌ يَهُولةٌ لجَويع» مِثل كَونٍ الصّلَواتِ حمسة يَومياء وَكَونِ الظَهِرٍ 
أزبعَاء وَالعَضر أرْبعاء وَالمفْربٍ كلانه وَالعِمَاءِ أَرْبعَاء وَالفَجرِ انَْيْنِ وَهذًا مِنّ 
الابتِلاءٍ وَالإخيبار» أَنْ يُكلّف الله العباد بأشيَاءَ لا يَحرقُودَ حكمَتئّها بعلم عَرَيجلٌ 

مياه إشزع لف من لايد إلا واف وَالْخُليَاء سن يسنن انشك الذي لا تُعرف 


200 


حِكْمَنهتعِيِْيا يعني يرمعل ولك عبد له تَعال بو. 


ثَانِيّا: رْيَادَةٌ الطَمَأنِيئَة ة لقبول الحكمء إن الانكان إِذَا عَم الحكمّة مِنَ السَّىءِ 
اا ْمَأ في بول ذلك الى ولي بك شتل ع بي الُطٍَِهلنٍّ ل 
يقل إِنَّه حَرَامٌ لَكِنّْهُ أَعَارَ إلى الحُكم بذكر العِلةِ فَقال: «أيَنْقصُ إِذَا جَففَ؟) قَالُوا: 
نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلكَ!". 

ثَالنًا: إمكَانُ القياس عَلى على ذَلكَ الحكم الملل في َيءِ ْنَا ركه في تلك العِلَيَ 
نكا أن البَيمَ عَلى بَبع المشلم حَرامٌ لالذتعوت العدارة ؛ إِذّنِ التأجِيرُ على تأجير 
المشلم حَرَامٌ لِإِحَدَاثٍ العَدَاوَة وَعَلى هَذًا فَقس. 

الفَائِدةٌ الَامِنهُ: قُصورٌ عِلم الإنْسَان لِقَوْلِ: : «فَإِنَ أَحَدَ 


3 


م 

))١؟؟0(مقر أخرجه الترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة‎ )١( 
والنسائى كتاب البيوع» باب أشراء التمر بالرطب رقم(59 50)) وابن ماجه كتاب التجارات»‎ 
باب بيع الرطب التمر رقم(77575).‎ 


سه ءَ 3س وس م ع رده يو ررحو 4 َ 7 0 م 4 7 اين قرقة 
ه- عن أ يرة دوا شدعة ن رَسْو الله عكةِ قال: لح لن أحد قَ 
7 52 0 5 ر ل 0000 اث 7000000 و كر فرقء 2 
المَاء الدائم الذي لا يريء ثم يغتسل منها .١‏ وَلْمسَلِم: «لا يَغتيل أحَدَكُم ني المَاء 
بن سور وقم يك 
الدائم وَهْوَ جَنْب0"ا 


الدع 


قوله: «لَايبُونَ» مني وَلكن الفغل لم جرَمْ؛ لأنّه متصل بنُون التّوكيدء 
و 00 000 0 5 و 000 أ 
وَالِفِعلٌ المصَارَعٌ إِذَا انَصَلَ بنُونٍ التَوكِيدٍ يَكُون مَبنيّا عَلَ المتح. 

قَولهُ: «في اللَاء الدَائِمِ». فَسَّرَهُ بقوله: «الَّذِي لا يْري1. وكرل اَم يَعَتييلٌ 
نه" بالرّفض عَلَ أَئََا مله اسْتعتافيةٌ أيْ: ثم هُوَ يَغْتا فيه» وَقيلَ: إنها بالنض لنصب» 


© إكي ] وي) وس ١‏ رشك سك الاممع م.. .نه 1 22 إلك 
ثم لِيَعتسِلَ فيه) قتكون «نُمَ) بمَعْنى (معَ)» يَعَنِي: لا يَبِولُ مع الاغْتِسالٍ. 


فهدًا الحَدِيثٌ فيه تب لِلإِنْسانٍ عَنَ البَولٍ في الماء الدَاِم الذي لَا يجري» ثُمَّ 
يَذهبٌ يَخْتّسل منةُ؛ أن هَذَا فيه من التَضَادٌ مَا هُوَ ظاهر فَكَيف تَبُولُ فيه وَالبَوْل 
نَجِسٌ ثم تَذَهَبٌ تَتطهّر فيه؟ 

هًَا تَناقضُء ورب يكون اكَاءٌ قَليلّاء فَإِذَا بَالَ فِيه الإنْسَانُ نعي فيَعْتسلُ في 
مَاءِ مُتغيّرِ نجس 


ااه وو قد 1 كان عارقا. 2 إن روي وه 
قوله: ١وَلِسْلِم:‏ ١لا‏ يَغْتيل أَحَدَكُمْ في المّاء الذائم وَهَوَ جنبٌ). 
هَذَا بيٌ عَنِ الاغِْسَال؛ فيكون النَّهِيُ وَارِدَا مِن وَجْهَين: 


ل 


الوَجْهِ الأوّلِ: الْبَوْل في الماء الراك سَوَاءٌ اعْتَسَلَ فيه أ 


.6 ودعي :9 33 م 0و م 
و لاء وَوَجَهُ النهى عنه أنَهُ 


000( أآخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب البول 5 الماء الدائم» رقم الخريف6ة ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب النهي عن البول في الماء الدائم» رقم (581). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الرّاكد رقم (787). 


54 ره 


إذَا جَاءَ فلان وَبَالُ في هَذَا الاءِ الراك وْجَاءَ | 


اماه ينض 

وَأمّا الاغْيِسَا يمال في | ءارا ِنَالجتابة ار له لو ججاء فلا واقسلء 
وَجَاءَ فلَانٌ وَاغْتَسلَ وَجَاءَ فُلانْ وَاهْمَسلَء تَلوّتَ امام بالعرّقٍ والرّائْحةٍ الكرِيبة: 
مسد عَلى النّاس. 


9 


و6 2 


الوَجه الثاني: الْبولُ في الماء الرَاكِدٍ ثم الغْتِسَالُ» فَظَاهرُه أَِضًا أنه أعَدَ فبْحَا 
َإِذّا كَانَ متها عن الْبَوْلِ فيه دون اغْيِسَالِ وَالإغِْسَالُ دُونَ ابول فَالجَمْعْ بها 


مِنْ باب أَؤْلّ. 
من قوائد هذا الحديث: 


القَائدةُ الأول: لا يجورٌ للإنْسان أَنْ يبُولَ في الاي ثم يَحْتَسِلٌ فيه. 
ولكِن قد هذا الي في لَفظ آحرَبالهْي ع عَنِ البَولٍ في اللَاءِ الرّاكِدٍ فقط 
َنأ يل يِل فيه: قعل هَذَا: يَكُونُ انه عن البَولٍ في ال الود سَواء المَسلَ 


م كل ثم رمت + ساس مال رعس 5207 يرس 5 2 ركس ”> 1 
الفَائْدَة الثانية: إِذا كَان الماءٌ جَاريًا فلا بَأْسَ أن يمول أو يَغْتسِل فيه مثل 
5 3 7 00 كام 29 ىك ل * 0 
أو البِحَارِ؛ لأن الماءَ فِيهَا مُتَكَائرٌ أمّا إذا كانت سَاقِية تجري في مَرْرَعة وَبَال 


الأنمار أو 7 
الإنْسان في السّاقِية واغْتَسل أو تَوضّأ منهَاء قَهذًا لَا بس بف وَلكِن لاحظ أنه إِذَا 
كَانَ في أسفّل السَّاقِيةِ مَن يُريدُ أن يَتوضّا فيس لَكَ أن تَبولَ فيها؛ لأنّك إذَا بُلْتَ 
فيا أفسَدبَّها عَلَ مَن بَعْدَك؛ فَلَا تفعل. 

إن :قد ورد أن لماء إِذابَكَمَ لين يِل الحبّتّ» فهَل لو َال في سَاقِيَة 
3 قل 
َو مَاءِرَاكِدِبََمَ الْفَلنِ يَْسْدُ؟ 


م 


كتاب الطهارة فى 


قلنَا: ايل بن عا ليث أن كُونَ ال ونه تجاه أن َي بعد 


هه 2 


ذا رَأَى أَنك بُلتَ فيه الام ااي وَهَذا إِيذَاءٌ لّه. 


ع8 


> مس 


القَائِدَةٌ الثَالثهٌ: حِد ص الشَّاِع عل كن انهاه و»وَاليُدِ عَنْ وَسَائِلٍ َْجِيسِ 
لماه يحون 2 هَْهِ الْعَائِدَةٍ فَايِدَة 0 ع عليه وَهىّ ا الاء 0 


ًُ 


ال ا م بم 


َلَوْ كَانَ إِنْسَان في فَلَاة مِنَّ الَْرْضيء وَعِنْدَُ إِنَاهُ يَسَعُ صَاعًا مِنَّ الماء» وَهُوَ 
دن بْنَالَوْتِ وَالحيَاة إن شّرِبَ مِنْ هَذَا الماء حَبِيَ» وَإِنَ َيَْرَ ْمَ بْ مَاتَء فَقَالَ لَهُ 


ع 
2 


7 
هه 


صَاحب الماء: لا أب عَلَيْكَ هَذَا الصَّاعَ الأ ب لك فَسَيَشْتَرِيهه إذَنْ 
صَارَ الَاءٌ أَغْلَ مِنَ اذهب وَالْفِضَّةِ. 


3 


وهذًا قَالَ العُلَاكٌ: «إنَّ اكاءَ مِئٌْ إِلّا في المَمَارَِه أي: إِنّي لو أَحَذتُ مِنكَ 
زب ما فا لها َك ب لكن لو أحَتُ القربة ينك في مقاّة وش ته 

)ا وَصَلْنا البَلدَه قُلتَ: تعال أَملأ لَك القربة بأي مَيْءئٍ قَهُنا لا تجزِئ؛ لأنّه غَيدُ 
مُتَقوض» قيُقَال: كَمْ نُساوي لقره في يكَ الَارّة؟ قَلْ كَانتْ تُساوي ممئة ريالٍ 
لكنّ القربة في الَلَّدِ تُساوِي يالا وَاحِدًَاء تعب القِيمَةٌ في مَكَانهاء فَالماءُ مِئِلٌ إلا في 
المعَارّة» فَامُتبر بمثله. 


سه 6 وو 


ما إِذَا كَانَ الماكُ متَتوَعَاء وَكَانَ لَهُ قِِمَة شَرْعَ فَإِنّهُ لا يخي أَنْ نُسْرفَ في 


0 


اصرف فيد كم يُوجَد من عض الناسي الوم ناراف التَا. 0 
لحَيّاسَاتِ في الماءِ» فَنَجدٌ في بَعض الْأَحْيَانِ الْبيُوتَ تر مِنْ عِنْدِهَا وَالَزّانُ يَضُبَ 


-1 
0 


طَوالٌ اللَيْل مَاءَ فَهَذَا لَا يَف لِأَنّهُ إِضَاعَةٌ مَالِ ثُمَّ إن الماء الْحوْفيّ -وَالحَمْدُ لله- 


2 


7, شرح عمدة الاأحكام 


فيه نَْعٌ ِنَ انه وَلكِنَ السَطْحِيّ الي يَكُونُ مِنَ لمر هَذَا ا َلك فيه شح 
عَظِيةٌ؛ | ِأنهُ كَيلٌ في الْعَالِبِء ثُمَّ كو تَأَخَرَ المطَر نَضَب الما لَكِنّ أَكْثرَ انس 


لا يَاُون! وَهَذَا َل 
لبججع - 7 + 


سس 98 َ 2 ل يم ًِ 2 
5- عن أبي درة رد ننه أَنَّرَ رَسُولَ لله يك قَالَ: «إِذَا شَّرِبَ بَ الْكَلْبُ ني ! عٍِ 
ءَ 2 5 3 م 8ه هوه 
أَحَدكُمْ فَلِيَعْسِلهُ سَيْعَا)! "لم «أُولَاهُنَّ بالتراى)7") 
كو د 00 هر 0 اس م ته 
-٠١‏ وَله في حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مُغفل وَعَلَْعَنة أن سو الله 6 ل «إذا ولغ 


الْكَلَبٌ في الَْاءِ فَاغْيلُوةٌ سَيْمًا وَعَفّدوهُ التَامَِةَ بالتّماب)7, 
اشح 


8 00 00 للا أ روه #. ف ]س6 .ىس 
قوله: «إذا شرب». 0 ا يَدَلانٍ 0 أن 0 0 حِن شرب 
0 


2 


وقولهُ: «الْكَلْبُ»: اراد به الجمْسُء قيشَمَلُ جمِيعَ الكلاب حَتَّى الكلاب اأَذُونٍ 
0 بل لو قِيلّ: إن حول الكلاب المأَدُونِ فيهًا من بَابٍ أولّ؛ لَكَانَ أول؛ لذن 
العَالِتَ أن الذي يُساكِن النّاسَ هى ي الكلاثُ الأَذُونُ فيها. 
درق أخخر جه البخاري: كتاب الوضوىع. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم الاك ومسلم: 

كتاب الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب» رقم (9ل/ا؟). 

.)714( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم‎ )١( 
.)75850( ("؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم‎ 
أي: التي أَذِن الشرع باقتناتهاء ككلاب الحراسة أو الصيد.‎ )( 


كتاب الطهارة و“ 


قوله وَكئةِ: «فى الإتاء): َرَجَ ب مَالّو وَلّغ في بركّة أو سَاقِيَة أ مَا أشبَه 


وقولة: «في إِنَا نَأ عد ا ان ار مَْدْ وطَّاء لكنّه قَيْد 
غلبي وَذًا لو وَلَعْ في إِنَاء ا 


تقولّه: #ورمك مي أل . في حُجُوركم ين ساد 2 
0 #فى خمورصطم 4 هذا قد َاِبُ؛ هذا يدر ا 

مَفَهُومّه بل قَالَ: #آلٍ مَحَلَُمِيِهنَ 4 وَلم يقل : ١إن‏ لم نكن في حجوركم), 
قَهدًا المَيدُ الذي لِِيَانٍ الوَاقِع 


02017 


د فَوله يفال أيضًا: « ومن يدم مع د ه !ل ا ءاخر لا برهن لهُيو. 4 [المؤمنون:/١١]»‏ 
قله 000000 الأهة وق ذون اللسانا له عاد امنيا 
ًا لا بُرهَانَ له يه لَكنَّ هذا ليان الوّاقع 


2 
3 سس عر 795 هه 


كَذْلِك قَولّه: ع9 يان اتوت اما اممتجييوا ينه ولول إذاة َم لِمَاخِيحكْم يكم 
[الأنغال: 11 لا يفهُم منة أنه ا 0 
مَا لا حَياةً لَنَا بهِ. 

إِذَنء قانتبه لهَاتَين القَاعِدَتِينٍ: 

0 قد لِبيَانِ وَاقع» قلا مَمَهُومَ له. 

* كُلَ قد لِييَانٍ الأَغلّبء قلا متفهومَ له 


أذ شرح عمدة الأحكام 


قَالّ تَعَالى أيضًا: إن 5-4 شَتَغْفْر 02 سبحت عه # [التوبة: »]4٠5‏ وَتَسْعِينَ كَذْلِكَ 
رهم 4م داس مج ساس 00« | 
قو (ش يتشكل مفكاك دي ]ص4 اررة:»» قال جِبلٍ كَذَلِكَ 
وَقَوَله كللِ: ١مَنِ‏ اقَْطَعَ ذ شِبرا مِنَ الْأَرْض طلم '» وَمَنِ اقتَطّع ميلاء وَالله أعلّم. 
ذا ولع كلبٌ في | إِنَاءِ فَعْسَلُوه بالصَّابِونٍ والكلونيا وَاُطهّراتِء فَإِنهُ لا يَطْهُر 
هر 


ذا كلما مها تعب تَعلِيّةٌ أمّا إِذَا قلنًا: إِنَّ هَذَا كَانَ هُو المتَوفَرَ في عَهِدٍ الصَّحَابَتَ فَإنه يَطْهْر 
وَالاة اث هو في هد الصّحَابة برض َال النَّجاسَةء وَالأحوّطً: عَسْلَه بالثرّاب. 


ره ا و 2 02 مه ل 6 آت بم و2 را هد تس 
يَعْنِي إِنْ قَلنَا: عيّنُ اراب ل ير تَعَبدِيًا فإن غَيْرَهُ لا مجْزِئ إلا مَنْ عَدِمَف 

َ َه ل اس سا برس 0-7 ب 3 هم ور 
نفل | َهُ َس تَعَبديا وَلَكِنْ ِيف وَكَانَ هَذَا هو الميِسَرٌ فإن غيرَه يَقومْ 


َإنَ ولع تب في إِنَائِ فَإنهُ يُخْسَل مرَّةَ وَاحِدةً؛ أن الحكمَ حاص بالكلّاب. 
وَأمًا كَلبُ الصَّيدٍ ذا وَلَعَ في الإناءِه فَحُكمُه كَسَائِر الكلاب؛ لِأنَ اللّفظ عَامٌ. 
وَلّو قَالَ قَائلٌ: كَلبُ الصَّيدِ مَأَذُونٌ فيه فُكيف يُعْسَلُ سَبِعَ مَراتٍ إِحدامًا 

الثَرَابِ؟ 

جه اه 98 روف و ورم ررعا اي عع الى عو 
قلْما: لِأنَ لَفْظَ الي كل عَامٌ وَوُلُوعْ الكلاب الهَمَلُ قَلِيلٌ بالتّسبَة لولوغ 

الْكِلّاب المْأَذُونِ فِيهًا. 


قولة: عَفَرُوهُ اَم الاب هي سَبعا وَلكِنْ عَبّر بنّانية باعتبار أَمَّا مُضَافَة 
0 00 


إلى العَسلَةِ الأولّ؛ لِأنَّ اتات َائدٌ عَنِ الماء؟ قتكون كَأمّها غَسلة تَامِنةُ. 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة يها 


فيه دَلِيلٌ عَلَ أنَّ المسائل مُتعدّدةٌ: 
أولّا: نَجَاسَةٌ الكلب. 


ْ 


50 
َه 


وَالثَّني: أن نَجاسَتَه مُعلّظةٌ. 

وَالتَالِتُ: حرم أكله؛ أن كل تس فهر حرا لأن الى يب أن طهر 
الإنسَانَ نه وَِذَاكَانَ اليم يجب يجب أن يَتطهرٌ الإنسَانَ ينه فَكَيفَ يجوز أن يُدْخله إلى 
جَوفه وَالقَاعَدةٌ لجس حرام وَليسَ كل حرام نجسًا. 

ِذَنِ الكَلبُ حرام لّجس وَل تس فهو حرام ولس كل حرام نَجسَاء 
ل ات 0 وَلَيسَ بتجسء وَاللَّىْ مالضَاةٌ 

وَليسَ بالصّرْورَةٍ نُجسَاء فَكُلُ عَىءِ يض الإنسَانَ ولو على ادَى البعيد كَإنَّهُ 
ع لِقَولِه تعالّ: 8 تُلفَْا بيك إِلَ اليَيَذْكَد4 [البقرة:هة1]ء َالتَمرٌ حرام وَلَيِسَ 

بتّجس؛ أن ادل لت عل تحريوه. و تَدُلَ عل تجَاسَيه اَل عل تَجَاسَم 
0 بقِيّ عل الأصلٍ وَهُوَ الطّهارَةٌ لِأنَّ منَ القَواعِدٍ امَدّرةِ أيضًا أن الأصلّ في الأشيَاءِ 
الل والطهارة إلا بَليل. 

فإِدًا َالَ قَائِلَ: ليس الله سْبَحَاَهوكدلَ سَمَّى الحَمرَ رجسًا في قَولِه تَعَالَ: يكام 
لَذِنَ اَنَأ إِنََا اير وَالْمبِيرٌ 27 3 رج ون 2 عَمَلِ ألقّيْطَّنِ © [المائدة:44]» 
انسل كو الليل' ِقَولٍ الله تعال: طقل لَه د مآ أو إِلَ ميا عل اع 
يَظَعَمَهه إِلَّ أن يكت مَيْنَةٌ أوَ دَمَا كَسَفُومًا 0 ر فِِنََهُ رجش 
النم< 11 وجيت سي بن تلك مقاط أن لب + ل أمر با طَلحة يوم حي 
َنادَى : (إِنَّ لله وَرَسُولَهُ يَنّْهيانَكُمْ عَنْ ُو وم الم هليه وَإِتهَا رِجْسٌ»" ' أيْ نَسَسٌء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيره باب التكبير عند الحرب رقم (74941)) ومسلم: كتاب 

الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية رقم .)١155(‏ 


م7 شرح عمدة الأحكام 


وَقَدوَصَفَ الله الحَمرَبأئّهَا رجسٌء إِذَنْ فَهِيّ نجَسٌ. 

افوا عل :ذلك أن الرَّجْسِيّةَ التي وُْصِفَ بها الحَمرٌ في الآيَةٍ الكرِيمَة وي 
اي المعتوية؛ نه قَالّ: رجي من عَمَلٍ ألَّمْطَنِ © [المائدة:90]؛ فَهيّ رجسسية 
مَعنَويةٌ عِلِية يَعنِي أنه ليس رجسًا - عخئء سيل أذ اأخو و عبر اا شي 2 
أَسَيَاءَ ليست وجسًا حِسّيًا بالاثَمَاقِء قَالَ تعَال : نما الختر وَالْمنِيمَ وَالْانَصَابُ وَالاركم 4 


[الائدة:60]. قَهِذْهِ الأربَعةٌ وُْصِفَتْ بِأََّا رجْسٌء وَمِنَ الَعْلُوم أنَّ الأتصَاب وَاليِسِرَ 
وَالآزام لَيسَتْ نَجَاسةً حِسيةٌ» فَكدّلكٌ الحَمرٌ تَجَاسئّها مَعنَويةٌ. 

2 الود ع عر 000 7 

وَدَليل آخَرٌ عَلَ طهارَة الحَمرٍ طَهَارَة حِسيّة أَنهَا لها نَل كرِيمُ م الحَمرِ أَرَاقَها 
الصّحَابةٌ بالأسرّاق» وَالتَىة التّجس لا يود أَنْيُراقّ في الأسراقي لي في ذَلكَ مث 
أذ المنيلمينَ وَتَجِيسِهمْ» وَهَذَا ليل عل أنه لَيْسَتْ بتَحِسَق ويا يَأمْرهُمُ لبن يكل 


بِعَسلٍ الأَوَاني مِنهَاء وَل كَانَتْ نَجسة أَمرَهُم بِعَسلٍ الأوَاني مِنهًا. 


39 


7 
سر ايه 0 0-4 


فَإِنْ قال قائل: الِإسِْدْلَالُ بهذًا الحَدِيثِ ليس مُفِيدًَا؛ أن الحَمرَ الَذِي كَانَ في 
هَذْهِ الأوَاز ني كَانَ قبل نُزُولٍ التّحريم فَلَمْيَكْنْ رِجْسًا؟ 
قَاسَوابُ: أَنَّهُ كَانَ رجْسًا بِمُجَرَّدِ تُبُوتٍ تحَرِيوه» وَلِهَذَا لَمْ يَشْرَبْةُ الصَّحَابَة 


5 2 شو 


انف بَل تدبو وَأراقوه» نم َل رض أن هذا الذي كَانَ مَوجُودًا جين تُرولٍ 
آْةِ النّحرِيم ] يَكُنْ رِجْسَاه لأنةُ ساق عَلَ التَحرِيم لَدَينَا دَلِيلٌ لا يعتريه هَذَا 
الإختال» وَكَبتَ في صَحيح مُسلِم نوجلا أَى إل رَسُول اله يك يرَاوية ةِ مِنْ حمر 
فَأَهِدَامًا إِلَيهء فَقالّ لَهُ 0 سُولٌ الله كلل: «إِمها ُرعت»» فتَكلَمَ أحة الْجَالِسِينَ مع 
الرَّسُولٍ يَسَارَهِ بَحَدِيثِ ري قل النبن يكل لسرن قال 0 


سرع سل 


لني ل «إنَّ الله إِذَا حَرّمْ سينا حَرَّمَ تَمَنَه) َه َفتّحَ الرّجِلٌ الرَوايَة وَأَراقَها بحضرّة 


ابي 5و" و1 يَأمْْهُ التي َك بعَسلها وَلَا تهاهُ عَنْ إراقَتِهًا في هَذَا المَكَانِ وَهذا 
دَلِيلٌ عَلى الطَهَارَة 


32 و 


وَلَكِنْ م لل وا ررس ا ارت 


مطح كُلْ كر و حَقّ العقلاء بِالمجانِينِء ويَترَتّبُ عَلَيهِ أَفعَالُ عَظِيمَةٌ مُْكَرَة 


م 


بَطَلّقُ الإنسَانُ ام مرَآَةُ وجح أَموَاله وَمَسثُم وَالدَيه وديا َم ديه وَالعِباذ باله؛ 
لأنَهُ َدَالَ عَقلهُ يها الخمر الْحَبيثِ» نم معَ ذَّلكَ تُجلَدُ إذًا عَربَهُ ثُمَّ لد إِذَا عَاتَ 


ُمَ تلد ذا عَادَ نّم يقل ذا عَادَ في الرَّابِعَة» لحَدِيثِ عَبدٍ الله بن عَمْرِو بن العَّاص أن 
رَسولٌ الله يكلِقَالَ: اإذاكرت لخر اخزلوة فم إذ كرت ردول ارت 
فَاجْلِدُوه ثم إنْ شَربَ فَاقتلُوه)0". فَأوجَب النَبِي يكل قدلَ شَارِبٍ الَمْرِ في الرَابِعةٍ 


ولا له 


يَعَدَ أن زر كَكاتَ مَرّاتِ. 


1١ 


النسخ حَحتَاحُ إِلَ شر طَينٍ أَسَاسِيينِء وَهْمَا: 


أوّلا: تَعَذّرٌ الجمع بَينَ النّيسخ وَالَنْسُوخ أَوْ بالأصَحٌ تَعَذَّرُ الجمع بَينَ 
النصفين. 


و 


َانيًا: العلم بال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر رقم (19109). ونصه: إِنَّ وَجُلاَ أَمْدَى 
ِرَسُولٍ الله وَل رَاوِيَة حمرِ ققَالَ ‏ لَهُ رَسُولُ الله يكللة: مَل عَلِمْتَ أنَّلله كد حَرّمَهَا» قال: لآفْسَارَ 
ِنْسَانَا ققَالَ لَهُ رَسُولُ الله كه ديم سَارَرْتَُ) فَقَالَ: أَمَرْتُهُ يبعا قَقَالَ: «إِنَّ الَّنِى حَرّءَ شر 
يها والنانكة الام دعت غايه 

(1) أخرجه النسائي» كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم (0171)؛ 
وأحمد 88/40" رقم 19586). 


وم شرح عمدة الأحكام 


وَكُل هَدَاءَ ُو بالنشية ذا الحيث» أدبا الحديث عل سيل الوم 
أهلُ الظاهر وَمِنهُمُ بن حزم الظاجِريٌ لمشو" أ وَأَحَدَ ب تح الإسلام ابن يط 
وَلكن عَلَ سَبِيلٍ التمُصِيلٍ فَمَالَ: إِذَا 1 ب النَّسُ عَن شرب اتمر إلا يتل الاب 
في الرَابعَة هبقل جلها أجل قط القَسَادِوَانتَِءِ اناس عَنهُ 

فَيِجِبُ عَلى المسْلِحِينَ ححارَبَة ا حمر بكلّ وَسيلَةٍ وَالتَحِذِيرُ منه وَالبُعدُ ليعدٌ عَنهُ لأَنّهُ 
عحرّمٌ بالكتَابٍ والسنَةٍ وِجمَاعٍ المشيمينَ حَتَى قَالَ العُهَه وََهُرآتَه 4 في باب كم 


4 
سه عه سل و 8ه 


بَاديّة بَعيدَةِ أو حَدِيتَ عَه يسكام لَايَعِرِفٌ أَحكَامَ الإسلام فَيُعْدّر. 


من فوائد هذا الحديث: 


القَائِدةٌ الأول: أنَهُ تَبُ في تطهيرٍ مَا وَلَعَ فيه الكّلبٌ أن يُحْسَلَ سَبِعَ 
ًا إِذًا تَعدَّرَ الات و كَانَ فيه مانم مِنِ استعرلِ إن يُسَلُ سبع مات يدون 
الّابِء وَبدُونٍ شَيِءِ يَقُومُ مَقامَ الاب مِثلّ الصَّابُونِ وَتَحْوِهِ مِنَّ الأَشَْاءِ الَنِي 
تكون فيه الإَالة. 

المَائدَةٌ الثّانيةٌ: ظَاهرٌ الحديث أَنَهُ لا فَرقٌ بَينَ الكلب يُباحُ اقتَناؤٌه» وَالْكَلْبِ 
لا يبا اقينَاؤّهء وَهَذَا هُوَ الضصَّحِيحٌ. 

الكَلْبُ الذي يجورٌ افيناؤة: 

١‏ - كلب الاشيَة. 


| 


.)539/15( انظر المحلى بالآثار‎ )١( 
.)7577/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطهارة ام 


؟- كَلبٌ الصَّيدِ. 

©- كلاب الحرَاسَة 

هذه تاه أشياءَ اسْتَثْنَاهَا الشَّرع. 

كل إنسَانٍ يقتت كَلَا ِغَِالحاجة نه يقَصُ كُلَ يوم من أجره قيراهذ"". 


2 
03 


َالقَِاطَ لالجل العَظِيء وَِنَ العَجّبٍ وَالأسفي أَنَبَعص الذِينَ أعجبُوا الما 
يون الاب يدون حَاجِ وَيُنقُونَعَليهًا بدح وَهَذَا ما يَدلُ على قَسَادِمُقُولٍ 
بُعض الناس مَعَ ُقص دِينهمْ أو جَهلهم يدينهم. 

وَكُلْ عَيِءِ مُْذِيُقتلُه وَالكَلبُ الأسوَد يقَلُ بكلّ خالء وَأمَا الَقُورُ تل 
أيضَاء وَكََّلِكَ الذي يَأكُلٌ غَنَا يُقتلٌ أنه يُوذِي. 

أ ا ع بن اين ا شكال فبهء َي الأول كا قَالّ: أولاهنَ» وي 
الثَّانٍ َالّ: «التَامِئهُ». فَهَذَا ل كر زُ أن يَكُودَ الترَابُ في الأو وَيجِورٌ أن 
يَكُونَ في الآحِرّقِ كا يجوز أن تَكُونَ م َه الاب في أي عَسَلَةِ مِنَ النَّاني غَسلَات» 
ولك الأفشن ايكرت الأول معدا قال الات 50 َه ذا كان ف الأرق يعدت 


2 م 


الأوسَاخ الأصليّة لا تَتَاجُ إل تراب قَلّو أَصَابِتْ سنا نه لا يِِبٌ أن يُعْسَلَ هذا 
اذم مالاب 

ذل ل تجاعة الكل تكو في لعب أ سأكلا 

ذهب بَعض العْلَماءِ إلى أن النَّجَاسَةَ سَهَ الحَلطَة في لُحَابٍ الكَلْبٍ قَقَطْء لِقَولِه : «إذَا 


ترد لاكلتا ا اعركر ل قي نَجاسَتِهِ كَكَرِهَا مِنَ النّجَاسَاتٍ فَبولّه وَرَونّه 


و 


ل المساقاق باب باب لاسر كلدت 0 0 0 


رفرت ب هسم 


َل َال : :"قن ايل كلا لب بكب صي ولاج وض هبص من أجرو. 


وم شرح عمدة الأحكام 


وَعَرَقَهِ كسا كسار الأبوَالِوَالأروَاثِ وَالعرَق النّجسء وَلكنَ المهُورَ عند عُلَاءِ اناب 
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َه أن َي َجاسَايه كَلتَجاسَةٍالحاصِلَة بريقه بقهِ وَلُعَابهء وَكَالُوا: إِنَّ نبا سَةَ الل 

وَالعَذِرة قبح من تََجَاسَةٍ ة الريقِ» وَمنَ الوم أنَ التي م الكَاملَة لا نشت حك لِنَىءِ 

وَتَنفِي هَذَا الم عن شَيْءٍ أَؤْلَ به من وَهَذَا القِيّاسٌ الذي ذهب إِلَيهِ علماءٌ الحتابلة 

قد رب قرَبُ ِل الصَّوَابٍ وَأحوّطُ وهُوَّأَنتَرِي جِيمَ نَجَاسَاتٍ الْكِلَابٍ جَرَى لَعَايه. 
ووسع + 


- 3 


2 ه رم > ره ل ع ا 0 8 نع ميا 
/- ْ خْمرَانَ مَوْلى عْثَانَ بْنِ عَفَانَ وَتَإيعَنا: أنَهُ رَأَى عُتَانَ دَعَا بوَضوءء 


2 0 1 2 <1 6 0 4 

فَأفرَعَ عَل بَدَيْهِ مِنْ إِنَاِه مَعَسَلْههَا ثلاث رات ثم كَل يبن في الوَضُوع] ثم 
م 70 يد 2 17 اس 2 آذه 

عضْمَضٌ وَاسْتَنْشَّقَّ وَاسْتَئْئ ثم خَسَل وَجْهَهُ ثانا وَيَدَيْه إلى لمر َئن "ثانا 7 


0 - وى عام 


مَسَحَ برَأسو ُ م عَسَلَ كِلَْا رِجْليهِ ناماه ثم قَالَ: رَأَبْثْ الب كله يَتوَضَأُ يَوَضَّأ نح 


00 


هلم 


000 4 2 
وُصَوئِي هذا وَقَالَ: من ٠‏ أن وي خلد سل رفي اجا 


الشترح 


5 0 2 1 هسام رام امه راع ار 1 رم - ه 

بَعضُ من يَقْرَأْ الحَدِيتٌ مِنْ هَذًَا المْصَبّبِ وَخَيْره يَقُولُ: قَالَ المصَنفٌ: عَنْ 
(وَيَذَكُرُ الصَّحَابيَ إلى آخر الحَدِيثْ)» وَعَدَا في الحقيقَة تقل تقلّه المصنّف وَل يَقَلّه 
فَالصوَابٌ أن يَقَالَ: تقل المصَنْفتُ عن...» أو: «قَالَ الْمصَنَّفْ فيا تَقَلّه عن...» 


وه 


وَهذًا لَا بد مِنهُ في سَايِرِ كنب الخَدِيث؛ لِأنَّ المصَنّف تاقلٌ» وَلَيسَ قّائلًا. 


0 المرّفق: هو طرف عظم الذراع ممايل العضد. انظر فتح البارى لابن حجر .)١75/١(‏ 
0 أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب: الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم »)2١109(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم (155). 


كتاب الطهارة م 


قَالَ الموافٌ فيه تَقل: «عَنْ خمْرانَ مَولَ عُتَانَ بن عَفَانَ». مولا أي: 
0 وَالعتِيقٌ يُسَكّى مَولء وَالَّذِي أَعبَقَهُ أيضًا يُسمّى مول لكِنِ الذي أعتقه 
يَشَعن مول ين عل وَالْمنيى وب يسَمَى مول ين أَسفَلَ» اكول لعل مو الذي يَرتُ 
15 أيْ إِذَامَاتَ التي إن ال أعتقة يَرثة إذا 1 يكن لَه من يرثه 


24 و 


له 5 


امات اول الي عفن التق لاجرئه. 
0 د ف لعلو ؟ وََِاد الأَلِفِ 00 وان كَذْلِكٌ؛ لِأنهُ 


ار 0 ل 0 ا 20 6 اس سم وى 6ه و 
ال تل وو تانق التو موده 
75 عه 5 7 و لبر 
وَالأَنصَارِ»""! لِأْمجُمْ اتّفقوا عل بَبْعَتّه 
2 ًَ وه ع .مير امل و رامت شاه 
قولةُ: «أَنَهُ نه رَأَى عَشَانَ) م يَيَدْعَنُ وَالروْيَة ه" بَصَرِيّةُ؛ وَعَلَ هَذَا ييكون قوله: 


دك يه 


«فَدَعَا) حملَة غالة 5 1 نصب. 
تأى عُنمانَ ينه ١فَدعَا‏ بوَضُوءٍ) بمّتح الوَاو؛ أن (الوَضُوء) بالمّتح هُوَ 
اكَاء الذي وما به 5 الضّمٍ لفل 
2 5 ي 5 2000 0 
وَلّها تَطَائدُ: ك(سَحُور) وَهُو العام الذي يَتَسَكٌرُ به الإنْسَان و(سحُور) 
5 ّ 0 وي نه 04 
بالكنير هر القثل وكذلك (طَهوة) 2 (طهؤة). 
)١(‏ أورده شيخ الإسلام في لمجموع الفتاوى؛ 6/0١‏ 1). 


(؟) أورده شيخ الإسلام في «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (5/ 708) عن أيوب السختياني» 
وأحمد بن حنبل» والدارقطني. 
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5-9 
01 رما 


دَعَا عَنْان و يَلئعَنةُ بطهُور ٠‏ من أَجْلٍ أن 


الوضوءِ بِالفعلٍ وَالمشَاهَدةٍ. 


قوله: «مَأفرَعَ عَلَ يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِه: : أيّ: صَبِّ مِنْ إِنَاءِ الْوْضْوءِء وَم يخس 
نديد لأن ايداكا تمع إلا تعد أن كط القت قر ايه حم وَإِن ل يَكُنِ الإنسَان 


ضأ أمامَ النّاس» َيُعلّمهُم كيفية 


قَائَا من نَومِهِ 
مو مو 2 


َعَسَلَهُهًا نات مرّاتء وَهَدَا ْمَل لَْسَ مَذْكُورًا و فى الْقَوْآنِء لَكِنَّهُ مما جَاءَتْ 
به انه وَمَا جَاءَ في السُنَّهَ كه) لو جَاءَ في الْقَرْآنِ. 


وَقدِ احْتَجَتْ إحدّى النْسَاءِ عَلى عَبِدِ الله بن مَسعودٍ وَعَلندمَنْه حِينَ قَالَ 
5 2 3 ض ا در 4 5 
ف الله الْوَاشْمَاتِ وَالْسْتَوْشَْاتَ تِ وَالنَامِصَاتٍ وَالمتَنَمُضَاتٍ وَالمتَمَلَجَاتِ لِلْحَسْن 
5-0 0 بر 8ع 4 عت 6مس ار 3 8 
الَْيْرَاتٍ تلق الله» فَقَالتٌ: :إن رَأتَ المضحَف مِنْ فَاتحَتِهِ إل حَاتميه قا وَجَذْتَ 
ره برذ تضق 3-3 7 0 ع فت اسل ورف برل 0402 مه 
لَعَنَهُ الرَّسُولٌ عَلَِهآصَكوَالتَكخ: كَالَّذِي لَعَنَهُ الله؛ 


أن الله َه لَحَنَهُمْ 1 فَاسْيَدَ ستدل عليهًا أن مَنْ 
لِأَنَّ ا الكريم: #إوم] 1 


للخ" 1 


ا ا 


وَاستنشقٌ وَاستتثر 102 هَذْه كَكامة أَفعَا 9 «عَضْمَض) أَيْ: 0 الماء فى في فم وَأَذَارَه 
فيه» راطيا أي: جَدَبَ الَاءَ بتس لل دَاخلٍ الأنفي, «وَاسَْئئَرَ 


.)5١176( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة 4م 
16ل لك قال 3 عامط ووو ور سف مواق ركه و لصو 2 00 
قوله: «ثم غسّل وجهه ثلاثا»» وَتعريف الوّجه: هو مَا تحصل به المواجهة. 
وَهرّ أشرّفُ أعضَاءٍ الإنْسِان؛ وَلِذَلكَ يُعبَر عَنِ الوَجْهِ يالإِنْسَانِ بَل يُعبر الوه 
2 2 .ا دس وبر يل 2 دصر ماه 4 3 2 كه جرع ارم بعر 
عَنِ الإِنْسَانِء وَعَبَرَ الله تَحَاى بالوّجْهِ عَن تفسِهء فَقَال تَعَالى: كل مَنْ عَليا ان ((8) 
ا ال ل 20081 رصح سر سر 3 30 هه 20 ع 0 
وَسَق وْجَه رَيِكَ ذو الجلدل وَالْإِدراوِ # [الرحمن:77-77]» وَقال: #كل سَيّءٍ هَالِك إلا وجهه, * 
[القصص:88]. 
8 سه 5 م 6 ىا 2 00 وا لدم ريه 5 0 
حَد الوّجه: مِنَ الآذنٍ إلى الآذنٍ عرضاء ومن منحنى الجَبِهَةٍ من فوق إلى أسفل 
0-0 2 2 
اللحية طُولًا. 
_- 5 04 04 مهت هه 0 و _- 
قَولهُ: «وَيَدَيْهِ إلى الرْقَقَئْنٍ تَكَانَا2, وَاَِرْفَقَانٍ هُمَا مَمْصِل الذّراع مِنَ العَضد", 
2 -0 22 0 في نواه 2 3 رص دمر 0 2 5 
وَسُميَا مرْفََينِ؛ لِأن الإِنْسَانَ يَرْتَفِقٌ بماء أي: يَتَكٌِ عَلَيهَاء وَهْمَا دَاخْلَانِ في الغَسْلٍ 
بِدَلَالَةِ السَّنةِ عَلَ ذَّلكَء فَإِنْ التَبئّ كَل إذَا تَوَضَأ أدار الما عل مرقَقيه. 


وري بنش ليوك ,سر 60م ل ا ا 2 بار الوه “اي ا ب اسرد ين 
وَبِتَ في صَحيح مُسْلِم» عن أبي هِرَيرَة ودَيدعَنهُ أنه غسّل ذْرَاعيّه حتى شرع 


وَاليَدُ فيا كلدثة كا 
الأولّ: المُصِلٌ الأغل. وَيُسَمَّى المْكِبُ أو الكيف. 
وَالثّاني: المرفق. 
وَالَّلتُ: الكو" وَالكُرسُوع". والوّْع. 
)١(‏ العَضُد: هو ما بين المرفق إلى الكتف. انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر عضد. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (7557). 


(*) الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. اللسان كوع. 
(5) الكرسوع: طرف رأس الزند مما يلى الخنصر. النهاية كرسع. 
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لوغ ود لظ أديه: كو وكرشوم ونع 
يَقُولُ النَاِه": 
وَعَظَمْ لي الام شُوعٌ وَمايَيِي دصر الْكُرسُوعٌ وَالرّسحُ في الْوَسَطٍ 
0 جل ملَقَب ينوع كَحُدْ الم وَاَحَْدَرْمِنَ القَلَطٍ 
قَلِيلُ مَنْ يَعرفُ القَرقَ بين مَذِهِ النَّاثِ. 
قَوَلَّه: ْم مسح برَأيوه؛ وَالْبَاءٌ هنا هنا لِلْإِنْصَاقٍِء وَيَرَى بَعضٌ الْعْرِبينَ: : أن في 
العبَارّة قَلبَا وَأنَ الأضلة اث مسح رَأْسَهُ بيدِواء وَلَكِنْ قَالَ هُنَا: ١مَسَحَ‏ ب راسك 
3 #الأولان امف 4 5-0 00 إِلّا باليّده وَل يَقل: «مَْسَحَ رأْسَه» بل 
قَالَ: الو 1 سردو لضان ادا ان 
فإن سأل سائِلٌ: عاذ لا تقول 2000 الويف عند 
دوعا مِنْصفَاتٍالْوُضُو كا قن إن غَْلَ الرّجْلٍ مر وَاحدَةصِفَةُمشْرُوعَة) 
وَلَمْ تقَل: إِنَّ غَسْلَهَا تان في الْأَحَادِيثٍ الْأُخْرَى زِيَادَة ثقَة؟ 
الوات: هما فرق لِأنَ هذا ِيَادَةُعَدوِ وَكَميةٌ في الرّجْلِ» آم هذا فَمَرقُ 
عُضوء فَالريَادةٌ في الأَحَادِيثِ الأخرّى زِيَادةٌ في عُضوٍ. 
قولهُ: هم غَسَلَ كِلْا ِجْلَيْه َكَانا»: وَكِلْنَا رِجْلَيه يَعيِي اليُمْى وَاليُسْرَى 
وَقَالَ* «كِلْنًا» وَنَصَبِهَا ِالأَلِفٍ. و يَقَل: ) كِلْعَنْ؛ وَيَنْصبْهًا باليّاءِ؛ لِآَنَّ فن 
شُرُوطِهًا أن تُضَافَ إِلَ ضَيِيرِ؛ فَلِدَّلِكَ و مُعْرَبَةٌ إِعْرَاتَ المقَصُورِء 0 
مَمْعُولَا بِهِ مَنْصُوبًا ِفَنْحَة مَُدّرَةِ عَلَ الْأَلِفٍه مهفن لهُورها عدر 


6 


.)791١/1١( مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب الطهارة الم 


ضَأئَخه 2 هم 


:> يا 8 

ام قال: َأَْتْ الى كك ينو نَحْوَ وصُونِي هَدَّاء وَقَالَ: كن موضا لخو 
وُضُوئِي هَذَا ثم صَلَ رَكْعَتَبْنِ لا نحَدتْ فيه تَفْسَه عفر غَفِرَ لَهُ ما تقد منْ ذَنْيه 
يَعَنِي بَعدَ أَنِ اننَهَى مِنْ هَذَا الوْضُوءٍ الذي يُعتَيَر سَابِعًا كَامِلَا. 


قولة: ١انَحْوّ‏ وُضُوئِي) : أي مل وُصُوئِي هَذَاء وَالَْارُإلَْ مَاسَبقَّ وَحِمَكٍ 
تَعْلمُ أنه يجُورٌ أَنْ يَكُونَ الَْارُ إِليِْ َدْ مَهَىء وَذَّلكَ لِقَرْبد ١نم‏ صَلّ رَكْعََينا و 
ُيّنْ هَل هُمَا تقل أو فَرْضٌ؛ وَعَل هَذَا فيَشْمَلُ الَعَلَ وَالفَرضَء ١لا‏ يحَدّتْ فيه 


0 00 23 و م ولك مر قا 2 امه 598 
نَفْسَه)» وَحَدِيث النفس مَعروفء وَيَسَمَّى عِندَ الناس بِاهوّاجس. 


م ب لو قف 7ك ع و 0 رعو 1 يه وسو 2 ع 2 فاو د الي فو 
إذا قال قائل: «لا يحَدذث فيها نفسّه). أي لا يفكر بشّيءء بل قلبه خاشع 
جو واو 


و 


ليس الإِنْسَانَ ميق أ الك نوكو لال ةوالت عة؟ 

فول بل لَكِنَّ هَذَا لَيسَ من حَديتِ نفسو هَذَا مَُاجَاة مَعَ الله لله عَرَوَجل. 

قولة: "غْفِرَ هما تقد ِْ ذو عفرا و من العف والغدران وه علدت 
مع التَجَاوزِ عَنهُ وَلَابدٌ مِنَّ الأمْرَينء فِيَسْتَتر التَجَاوٌ زُ؛ أله مأخوذ مِنَ (الِغفّر) 
وَهُو مَا يُوضَمٌ فُوقٌ الرّأسٍ لِلوقَايَة مِنَ السّهام وقد حَصَل به السّترُ وَالوقاية. 

وَ(غْفْرَ) وَالعَافِرٌ هُوَ الله لله خف للم يه, كَقَوَلِهِ تَعَالى: #وَخْلِقَ الإضَكنٌ 


و 


صَعِيِقًا 4 [الساء:8] فَالَالِقٌ هُو الله فَحُذْفَ القَاعلٌ وَأَقِيمَ تاكبٌ القَاعلٍ مَقَامّه لِأنّه 


طاو 
6.١‏ 


وهر صل ماح مع + 


وي اه 7 
فاستغفروا لذوبهم ومن 
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سس 


الا كام فك وق يي الا ي ما استَطَاعُوا إلى ذلك سَبياء بَل إن 
سول لف بك هسه لاسي أن يغفرلأحد. 


0 م 
فإذا قال قائل: كيف 7 تقول ذلك و فق قال الله تعال7 : #قل لِلَدِينَ عامنوأ يَعْفِرُوأ 
م ا ل ا اه ثية: ]١‏ فَأَتَيَتَ المغفرَةٌ 


”هه 


لهم فَكيف المتمع بين قَوْلِه ومن نفك الذد بت بت إلا أللّه # [آل عمران:ه7١]»‏ 


وقوله: يفوأ ملسب لا بون 0 

فَاجَوابُ: أن الْفرة التي لا تَكُونٌ إِلَامِنَ الله هي مَغفِرةٌ الذنوب» وَأمَا الخفِرَةٌ 
التي تَكُونٌ من العَبد قَهِيَ مَغفْرَته عَنْ إِسَاءَةٍ وََعَتْ مِنْ شَخْصٍ عليه فبغفرٌ له كا 
َلَ تَعَالَ: وس صَبَرَ وعَمَرَ إن دَِكَ لين عر ِالأور 4 [الشورى:147 فَرَجُلُ اعتَابَكَ 
وَجاءَ يَستَحِلكَ فَإنَّ مَغفِرتَكَ لَه هُوَ مُسَاحَدُكَ لَه وَعفوٌكَ عَنهُ فَالَغفرَة الي انض 
لله بها قَى ٌآححرُ غير اَْرَةٍ التي تَكُونُ مِنَ العَبدِ. 

وقّولة: ١م‏ تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ» ف(مَا) اسْمٌ مَوصُولٍء من ص العْمُومٍ 0 
اشم مَوصُولٍ فإنة نه لِلعُمُومٍ حَبَّى لو كانَ مُرداء كا في قَولِه تعال: « ولَيِى جه 


لع ساو 


0 دَق > أَوْليِكَ 5 لِك هم الْمنقَوت رت # [الزمر:77]» ف(الزي) مفرد حير عنه 


له 


0 «دنب) م مُفْرَدٌ مُضاف يُفِيدٌ أيضًا الْعُموم. 
قَفِي هذه الجُملَةِ ؟َ تعويمانٍ: 
مر 2 
الآول: تَعويم الاسم الموصول. 
الثاق؛ تعمية لمان هذا الاقتم الموضول: 
هل يُعْمَرُ لإنسَانٍ كُل مَا سَبِقَ من ذُنُوبه وَل كَانَ كبيرًا؟ 


كتاب الطهارة 44 


اجَوابُ: تَعمْء أخد بدا بَعضُ العُلماء» وَقَالَ: إن مَن تَوضَّأًتَحوَ هَذا الؤضوءِ 
َه صَلَ ركع بن لَا ححَدَّتْ فِيه) نَفسَه نه يخمَرُ له ما تَقَدَّمَ من دنب وَلَوْ كَانَ مِنْ أكبر 

الكَبائِر وَلَو كَانَ الشّرك. 

وَلَكِنّ جمهورَ أهلٍ العلم يَقولُونَ إن هدًا حَاصٌ بِالصعَائِر فهو من باب 
الوم مرا بو الخصُوصٌءوَاسمَدلُواِذِكَ أن لني كَل : «الصَّلَوَاتٌ الخمْس 
وَالجْمُعَة إل المع وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ مَك رَاتٌ ل بَيْتَهُنَّ إِذّا اجَتِْبَتِ الْكَبَائد) 017 
وَجَهُ الدَّلالَةِ مَا اجنِبَتِ الكبائ» قَالُوا: دا كَانَتْ هذه الصَّلواتُ الخمسُ وه 
أَحَدٌ أَركَانٍ الإسلام بَعدَ الشَّهادتِينٍ وَصِيامٌُ رَمَضَانَ وَهوّ الرّكنُ الرّابعُ من أركانٍ 
الإسلام لا يْقَى عل تكفير الكبائر» قا دون ذلك من بَاب أو» قلا يُمكِنُ أن 
تقول إِنَّ الصَّلاءَ لا تَغفْرٌ إلا الصَّغَايِرَ تُم تقول: إن لشو بكار الصَّغَايِرَ 
وَالكَبَايه هَذَابَعينٌ وَل هَذَايَكُونٌ الوم هُنَايراد به الخصُوصٌ 

وهل يُمكِنٌ يق لَفظّ عَامٌيُراديهِ المخُضصُوصٌ؟ 

َعم كا في ولو سيحَلةونقَ: طم درن تنه أل عَيَهِ إلا جَعَلَه ملسيو » 
[الذاريات:147]» َقَولَّه: #من كَيَءٍ أن عله # عا لَكِنْ يُرَادُ به الخُصّوصٌ؛ لِقَولِه 
تَعالى في آية أُخرَى: لاقأصْبّحُوا لا برهت إلا مسكثهمْ 4 [الأحقاف:ه7]» وَلكِنّ بعص 
الُلَاءِ قَالَ: إِنََدَامِنَ بَابِ المخصّوصٍ بالعَقّل. 

وَمَثلُوا عَم الذي يرادب الُصُوصٌ بقوله تعَالَ: «الِْنَ َال لهم )1 


ناس 53 جبعوأ ل أَحَتَوَهُم َرَادَهُمْ يدناك [آل عمران:*/ا1]» قَالُوا: فَإِنْ 
الْرنَ قَالَ هم ا » كك يدري له بس عل النامى جاو سول وأصحاب 


00 
5 


5-9 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر» برقم (517). 


ن شرح عمدة الأحكام 


صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيهِ وَرَضِيَ الله عَنهُم فَأَحبَروهُ إِنّا أَخبرَهُم بذَلكَ وَجُلُ 
وَاحِدٌوَهُوَنُعيمٌ بن مَسعُوي وَكَذلِكَ قوله: #إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُم » فهذًا عَامٌ 
يشْمَلُ بميعَ اناس في مَشَاِقٍ الأرض وَمعَاريه. لكين الذينَ لس جمَعُوا لَّهِمْ هُمْ ريش 
قَهدًا أيضَاعَاءٌ أريدَ به الخَاصٌ. 


ىو 0 


1و ع قاو نه فر وومةه 3 7 1 

إِذَّنْ فَقَولّه: «غَفِرَ لَهُمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْب الرَّاجِحٌ مَا ذهب إِلَيهِ الجُمهُوز وَهُوَ أنه 
عر و 2 ا عه 2 ا م 2 2 
عَامٌ أريدَ به الخُصّوصء وَأن الوضوء لا يمكن أن يكَفْرَ مع الذنوب الصّعَائرَ 


وَالدنيتهة أي: آ 2 احم 


القَايِدَةٌ اتانيه نية: تَواضُمٌ الخْلَفاءِ الرَّاشِدينَ حَيتُ دَعَا بهاءٍ يَتوضاً به 
يهم تبنت كَانَ الي تَوضأءوَهذًا من كام امال في ؟ اسن 

المَائِدَةٌ الثَالُ: لتّعلِيمٌ بالفِعل أقوّى مِنّ التَلِيمِ يالقَولِ وَهذا من وَجْهَينِ: 

الوَجْهِ الأول: قُربٍ المّصَوّر. 

الوَجْهِ الثّاني: بَقَاءِ الحفْظ؛ لِأنَّ الإِنْسانَ إذَا شَاهِدَ النَّيْءَ ازْتِسَمَتْ صَورَته 
في هيه فَاجِتَمعَ الحفظ» وَارْيِسَامُ الصُورَةِء فَيكُون ذَلكَ أبِقَى لحفْظ الإِنْسَانِ. 

وتداتو تسريه ساد عر ونير يقرأ الماقة» وما أَشينه 


0 


ذَلكَ إلى آخر الصَّلَاةٍء م يَتَهَ يَتصَورُها كن لّو صَلَيْتَ أَمَامَه؛ِ وَخذَا قَالَ الب 6ه 0 


كتاب الطهارة أن 


ريا ضد. ما حر رارق لخر ف 20 ا م ل ل شر بوي 
صَعِد على امير وَصَارَ يصق 12 به عله إلا ني الشجوب كن وَيصل عل الأزضي 
عع كو 


قَالّ: «فَعَلْتٌ ذَّلِكَ لتاموا بي» وَل لتَعَلْمُوا صَلَائَكَة0”". 
المَائِدَةُ الرَابِمَة: جَوَارُ سُوَالٍ الْمَيرْ إِذَا كَانَ لِسَاِلٍ قَضْلٌ عَلَ المسْؤُولٍء 


3 8 


وَالنَهَُ عَنْ ب وال الح حََْا من إذَْالٍ الفْسِ وتلا لغ لله 0-5 

وَهذَا تَرٌ أن الى يك داق يَسأَلُ» لكنُّ يَسْألَ لِينالَ المسثُولٌ كَرَهًا يسو 
ولَيْسَ فيه إذلَال لِلتّمسِء وَكَذلِكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنكَ إِذَا أَمَرتَ هَذَا الشّخص أَنْ 
يَقَضِيَ لَك حَاجَةَ ب يدك نت الذي لولس هوَ الي يعر غلك وَهذا 
ليس من السوَالٍ المدّمُوم ؛ لذن السّوالَ قوع كز الذي لقصل به رزلا التّمس 
وَالتَدَللُ لِعَيرِ الله عر ل 

المَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: اسْتِسْبَابٌ غَسْل الْكَمَيْنِ تَكَانًا قَبْلَ الْمَدْءِ في الْوْضُوء؛ لِقَوْلهِ: 
«فَعَسَلَهها نات مَرَّات). ْ 

المَايَدَةٌ السَّادِسة: ا ينبني أن يصب الماء صب عل الإسَا ن في 
ونا يُْرَعْ عليه بِقَدرٍ لحَاجةِ؛ أن ذَلِكَ يودي إِلَ الْإِسْرَافٍ. 


2 سي 


َم تم ِل ِل ما يَفعَلُبَعض الئاس بِقَنْحِ صُنبُو الماء عَنْ آخرو ين 
يُمْكنْ عقف وَلَيْتَ النّاسَ يَسْتَعْوِلُونَ بَعضَ الصَّتَابِيرِ التي إِذَا ضَعَطْتََا صَبَِتْ 
وَإِذَا رَقَعْتَ يَدَكَ عَنْهَا تَوَقَمَّتْء هَذَّا فيه تَوْفِيد لِلَّاءء كد يَكُونُ في هذا شد عل 
اناس لَكِنَّ فيه تَوْفِيرًا لِلّاءِ كيرًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 
رقم: (245). وقوله: التأمَنُوا؛: الأم بالفتح القصدء أمَّه يَؤْمه أمّا إذا قصده. انظر تاج العروس 
أيه 


0 شرح عمدة الأحكام 


هم ىراه 
اضنت 


وُؤْحَذُ هَذِه الفَائِدَة من فِعْلٍ عُنْانَ كوَإكعنة سدع ن فلم يقل لِأَحدٍ مِنَ النّاسِ: 
عَكَ ونا كَانَ د ِقَدِرِ الحَاجَةٍ 
المَائِدَةٌ السّابِعةٌ: مَاذَكَر يعدن العلّاء: أن يكونٌ الإِنَاءُ عَنْ يَمِينِكَ إِذَا كَانَ 
ذا كَانَ ضَيقَاه وَتَوْحَلُ المايدة هن قوله: ُُ م أدْكَلَ يَمِينَُ في 
الوَضُوءهء فيد عَلَ أن الإِناءعَنْ يَِينه؛ لِأنَهُيُدخِلُ يده في الإثاء لسعو لَكِنْ ذا 
كَانَ ضَيْفَا الله عَنْ يَسَارِك؛ٍ لِأنكَ سَوف تُمْرِعْ منهُ بِيَدكَ اليُسْرَى عَلَ يدك 
المحدوهة: 
القَائدةٌ التَاِمنةٌ: مَدْ وعِي الَصْمَضَةء وَالاسْيْضَاقء وَالاسْيئئَان ما الَضْمَضَةٌ 
وَالاسْيِيْشَاقٌ فَوَاحِبَانِ دَاخْلَانٍ في فَرْضٍ عَسْلٍ الْوَجْه؛ لذن لانت وَالْمَمَ : بي 3 خل 


وَاسِعَاء وَعَن يَسَارِكَ | 


الْوَجْوء وجا تحصْلُ بم لاه وَهْمَا مُعَرّضَان ْسَاخء ما َا الإسينكائ َه شي 
كَمَحّ الَاء في اللَصْمَضَةَ انير ك2 رز مخ اموا اقيق و3 


8 
السنة به. 


الفَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: مَشْدْ وعِيّةٌ غَسْل الوَجْهِ بَعْدَ الَضمَضّة وَالِإِسْتِنسَاق. 

القَائدة 0 0 0 ِل المرْفقَين 

007 50 ي؛ لأ القرْآنَ وَالسّنةَ ججاءَا بالمشح 
وم الم ع لاي لقو لني -صَلٌ الله عَلَيْ 


ئ 2 5 


وَعَل آله وَمَ عد عو عمل لس غلك 11 نَا قَهُوَ و5١‏ 8 عِيرَةَ لَنْ قَالَ 


.)109/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة رك 


مسح جُزءِ صن من الرَأسِ؛ مُعلََا ذَلكَ أن سَقُوط التَسل عَنِ الوْسٍ مِنْ باب المَرخِيصٍ 
وَالسهيل قِيَاسٌ قال الت . 
وَيْجْزِئُ مَنْ غَسَلَ وَمَسَحَ يَدَ دَيْه وَمَسَحَدَيْهِ عل الوَأْسٍ مع الَّسْلِ أنه مسح. 
المَائِدَة الثَالِئَةَ عَشْرَةَ: أن ا امن لا كدر لأنّه ل يُكَرّرْهء بل قَالَ: المَسَحّ 
اه »وهر كه 15 لنا عل فى يوه عت ي كت كطلوين. كم 


4 
م ها ي- 


محففة؟ فكميته كَذَلِكَ. 

القَايَدَةٌ الدَابعَةَ ء عَفْرَة: عَسْل الرّْلَنٍ بَعْدَ مسح لدأ ميء ك)] أن مسح الرأمنٍ 
ل د تقس دار علد 

المَائِدَةٌ الخَامِسَةً عَشْرَةً: مَشْرٌ وعية صَلَاةٍ رَكعتئن بَعدَ الوّضُوءِ؛ لِقَولِه #لل: 
من تَوَصَأَنَحْوَ وُضُونِي هَذَا نّم صَل رَكْعَتَينِا. 

َكل تُصلَ بد العضر ويد الْقجر؟ اججوَاب: تم عل الراجح؛ ودَلكَ 
أن كُلّ صَكَاةٍ تافِلةٍ إِدًا كَانَ لها سَبِبٌ فا َي عَنْهَ فَعَلَ هَذًَا تقولُ: إِذَا تَوضَّاً 
بَعدَ الصر فَلِيْصَلٌ رَكعَتَيْن» وَإَِا تَوَضَّابَعدَ المَّجِرِ صَلَّ رَكعتَئن. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: قَضِيلَةَ الإمْسَاكِ عَنْ حَدِيثِ التَفْس في الصّلاة لِقَوله: 
١لَايحَدِّتْ‏ فِيههاتَفْسَهًا. ْ ْ 

المَائدَةٌ السَّابِعَةَ عَْرَةَ: 2 ]2 اقل ول لياه كه 
لَا يبطِل الصَّلَاة. 

وَاخبَلفَ هل العلم في بُطْلاها: 

بَعضْهُمْ ُو عَلَبَ حَدِيتُ العفْس عَلَ أْثرِ الصَّلَاٍ ئها يِطل؛ لان 
الَقُصُودَ بالصَّلَاةٍ المُشُوعٌ؛ وَجِذَا مي الْإنْسَانَ أَنْ يُصَيِّ وَهُوَ يُدَاقِمُ الأخبكئن أ 


9 شرح عمدة الأحكام 


ا الطَّعَام '"" أَْ يْصَلِّ وبْنَيَيِْ ما يُلْهِبهِوَمَا أَشْبَهدَلِكَ. 


رس وس 


ف صَحِبحَة وَل عَذْبَ حَدِيتَ النّمْسِ عَلَ كترم 


#ه 


نينت علي أنّ الغطاد يت ِل الُصَلّ فيَقَولٌ: «اذْكُرْ كَذَا يوم 
ا 


ود 


يذكره مَا تَمِيَ. 
الَائِدَة امه عَشْرٌَ: غُفرَانُ ما تقَدَّمَ من الذنُوبء وَلكنْ بكر وط ماك 
الشْرْ ط الأو ل 


مسر ملل 


0 


المّء ط النَا: : أَنْ د 0 نثُ بَقَيَدُذ 2 
0 ع الس ابي كس 2 
: ألا ثنة 


الشزط الثايث: ألا تَنقص الصَلاةٌ عن رَكْعِتَيْن. 
حَتى الكبَائر؛ وَبذَلكَ أَحَدَبَعضُ أَهلٍ العلمء 
لكِنَ اجمهُورَ عَلَ أن تكفير الحسَنَاتٍ لِلسَّيَاتٍ إن يَشمَلُ الصَّاي را 
بقول اي ديد الكارات الخخمس» يق إِلّ اجيم وَرَعَضَبَانَ إل رَمَضَان 
مُكَفَرَاتٌ لما ببْتّهُنَّ ما اجميبتِ الْكَبَائرٌ)7"". 
ام اميف عه عت هر لي ات 0 0 5 
وَقَانُوا: إذَا كَانَتُ هَذْه العِبَادَاتٌ الكبيرَةٌ الْعَظِيمَةٌ لا تُكَمُرُ إلا بِاشْيرَاطٍ اناب 


ع 
2 


الكبَائِر» قا دُوعهَا من بَابِ أَوْل. 
1 مع 1 كي ره يو سه ش موررة ديه > سير 1 و 00000 1 
وقال اخرون: لا يخجر على الله عَرَوَجَلُ وَلا على رَسَولِهء ها أطلقه الله وَرَسَوله 
و 
6 


4 م م ع ب 
أَطْلقناة؛ وَمَا قَِدَهُ الله وَرَسُولة فيد 8 


3 


وَظَاهرُ الحتديث لك ةله ِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب في باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين رقم (010). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» برقم (07). 

(3) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن» رقم (577). 


كتاب الطهارة لك 


ا اك الكل عي قرو “م 4 
فَعَلى هَذَا تقول: فضل الله وَاسع؛ فيَعْفِرٌ مَا تَقَدمَ من الذنوب الصَّعَائرِ 


وَالكْبَائرٍ. 

القَائِدَةٌ التّاسِعَةَ عَشْرَةً: التَّسْدِيةٌ عَلَ الوْضُوءِ غَيدُ وَاجِبَةِ؛ 1 بذكن لكر 
م 0 ل ا و إن رماو عم ودس 7ه 4 و 61 ملك 
إن سَمّى فهو أكْمَلَ؛ حَدَرَا من أن صصح حَِيتُ: ا لك 


عََيْهغ!" » وَلَقَد قَال الإِمَام أحمدٌ 1 هذا الحديث: لا يست نكي هَذَا البّاب مهن 


4 
31 


قَإِنْ سَمَّى فَهوّ حَيرٌ وَإِلَا فَالوْضُوءٌ صَحِيحٌ. 


2 
2ه 


المَايَدَةٌ العِشْر ونَّ: القصد يُعتَير زية. 
قفي الحَدِيثِ ألم يتلفط بلي إل لامك أذ يفعل عَازل خر نل 


3 بيك فَهرَ دَعَا بوَصُوءٍ لِيَتَوَضَّأَء وَقالَ: ََيْتْ الي يل توَضَأ َو وُضْونِي» 
ل ْنَا مَوجودٌَ؛ وَهدًا قَالَ بَعض الشلاء: «لَوْ كَلَّمَنَا الله عمًَا لاي لكان من 
َكْلِيفِ مَا لا يُطَاقُ؛ وَصَدقٌ! فَلَو قِبِلَ لَكَ: صل وَلَا تنوء أو تَوَضَّأ وَلَا تنوه فَلَنْ 


0 


7 


املد" - 


0# 9 ته 
0 0-7 8 ست ى وو 


#رَجُل إِلَ ابْنِ عَقِيلٍ أَحَدٍ أَضْحَابٍ الْإمَامِ أحمَدَ وَقَالَ: «أمجَا الشّيْح» 


3 
سه قي 


كنك الل من الاي عر مخلة دك ههه فكرجيث هعور 
تَطَهرَتَ لأنِي 1 أني» فقَال 1 هُ ابن عَقِيلٍ: أرَى ألا تصَلّ قَقَالَ الرَجُلُ م 
لِآَنَ التي يكل قَالَ: : الرَفِم الْقَلمُ عَنْ ثَلَانَقَ ء عن الَجْنُونَ حَبّى يُفِيقَ"" عات 


قوق كنك تاتيل زر وقلة ايه دورو خاروية دكا يني مَا الي 
أَخرّجَكٌ مِنْ بَيْتِكَ وَجَاءَ بك إِلَ النَهْر وَتَعَسَلْتَ؟ إِنََّا النيّة لا شَكُ. 


.)4508 رقم‎ 44١ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
.)407 رقم‎ .1١8/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


أملآن شرح عمدة الأحكام 


ع 


لهذا يِب أن تقول نْ أصِيب الو سْوَاسٍ في الصَّلاةٍ : كيف فَعَلْتَ؟ هَل 
تَفْعَلُ بلا نيّد؟ ؟ فَإِذَا قا ا قَالَ: وَاللّهِ مَا تَوَيْتُء قَتَقَولٌ: ا عَلَيِكَ! وَوْضْوؤُّكَ صَحِيحٌ 
و 2 


ٍ 1 1 ءءء 01204 01 2 - - 2 
الفَائِدَةُالَادِيةَ وَالعِشْرُونَ: لَا يسن النطق بالتيّق وال بَعض الحُلّاء: هيُسَُ 


للق ال بالئيّة وي الْعِبَادَاتِ مِنْ أجل أ أن يُطَابقَ النّسَانُ الْعَلْبَ». قتَكون العِبَادَةٌ انعَمَّدَتْ 


وَقَالَ آكَرونَ: «د يسم النطق بالئية جَهُرَا؛ إظْهَارًا لِسَعَائرِ الدّينِ». 
رَرَأَى رَجِلٌ عَاّيّ مِنْ عَامةٍ النَّسِ شَسخصًا في الَسجدٍ ارام قَامَ ِصَلاة 
و 


الم فَقَالَ: «اللّهمَ إن تَوَيْتَ أن صل صَلاةَ الظَهر قَرِد يضَ أَرْبعَ رَكَاتِ حَلفَ 


1-00 


إِمَام الَرّم المكيّ)اء وَل أَرَادَ َنب يَقَولَ : «الله أكيثاء قَالَ آ الات مَاذًا ب تَقَول؟ قَالَ 
لَّهُ: : «هَذِو هي اليه الْلوية» فقَالَ: : نت الآنّ حلت الام في الترّم المح وَيبَذَا 
عَينْتَ الكَانَ فَعَيّنِ الْآنَّ الزَّمَانَ قَلّ: في يَوْم كَذَاء مِنْ شَهْرِ كَذَاء مِنْ سَنَةَ كَذَا؛ 
َرّرَةَ مَضْبُوطَة؛ٍ فَنَصِح الصَّلَاةٌ 5!). 


0 


آ#ه 


0 2 . وم 8 2 سرهم 0م و 1 ع و 2 ًَ م هص 
قال اخزوة يسن الإسرّاراء وَقال غيرّهم: «النطق بالنية سِرًا أو جَهِرًا 
2 رق سَُ 


جرد لاكاك أشعة بالدّلِيل؛ أن اله علا اله ل وَهِيّ يبتك وين رَبَكَ. 
دا قَالَ قَائِلَ: نا أَنطِنُ الي ا أَريدُ إِظهّارَ الإخلاص؛ لِأنَّ الإخلاصٌ بيني 


كتاب الطهارة ذَ 


اسْتَدْنَى بَعض الْعْلَاء الاق الي في الح لحر وَالصَحِبح أنّهُ ا شتات 
َإِنَ َوْلَ الَِّكِ : بيك عْمْرَةً لَيْسَ هُوَ الك ينه إظْهَارٌ لِهذِه اشير 
لطلوية وَهيّ تيه وَالتَلِيَة عِبَادَ د مُسْيَقَلَّةٌ وَلَيْسَثْ يرد نطق بالنيّة: وَكَذَلِكَ 


2 


شي - 


َأَمَا َيءٌ الآ إِلَ الرَّسُولٍ يل وقَولَهُ له 
وَقل: عُمْرَة وَحَجَّة أ عُمْرَة في حَجدٍ) 2 7 منه | 0 
وَعْرَة» أو مفرُوتيِ؛ لأ اليك حي قار 

الَائِدَةٌ اي وَالِشرُونَ: المَّغِيبُ في الجتمع , ين الْوْضْوءٍ عَلّ هَذْهِ الصّمَق 
وَالصَّلَاة فَهَذَا سَببت لَعْفِرَةٍ الذيُوبٍ. 

نم بَْدَ الوضُوءِ عل هَذِهِ الصّمَّدهِ الصَّلَاه رَكعَتَين بدن تَحَدِيثِ النَمْسِء وَدَلكَ 
كر هَدَا لواب العَظيم عَل لها لِدنَّ هَذَا ناب عَظِيم إلا فمتى تحَصّل عَل 


حو مَا م سبق من دُنوك؟ كُلَ يسْعَى إلى أن يرج من هَلِه اليا مما لَه وَهَه 
باب الففرةه وما تذري؛ لتأك توث بعد الركعتي مار شَدَةّ قل إلى اله 


اسن يم 


الرُضُوءِ وَالصّاةٍ 


وَهَل يُؤْحَدُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ عَدَم صِحَةٍ التَطوْع بِرَكْعَة؟ 


2 مله وك ل # ا ارقو رس مهس لت وى مي . وك كو. 

الجوّات: نَعَمْ فلا يَصِحَ التطوع برَكعق وَأنه لا توتيرَ في الصلاة إلا في 
5 ع 00 هه 0 1 3 31 أ هه تس م سم 
الوتر» وَأن التطوع بِرَكعة» أو ثلاثْء أو حمس بدعة. وَإِن كان قد رَوِيَ عن بَعضٍ 


الضحائة ) 


6 لس سس ساك 2 9 راب فى 
بَةِ أنه تطوعَ بِرَكعَةٍ لكنه قول مَرجوح. 


.)١891 5( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول النبي يَكِِ: «العقيق وادٍ مبارك»» رقم‎ )١( 


لين شرح عمدة الأحكام 


0 0 مس ا 

وَعَل يَوْحَذ من ظاهر الْحَدِيث أنه لا ممْسَحٌ الأذنَانٍ؟ 

م اس هاس سان 078 2ه 32 0 354 

ا كن قد دَلْتَ السّنة في حَدِيثِ آخر بِأمََّا يمسَحان» 
7 مِنَ الرّأْسٍ 

وَمَا صحَدٌ الحديث عند أى داو15" فى مَشح الكأس _تَلَانَاء وَمسم الأذئن 

وما صحه ديت عند ابي داود ف مسح لراس ثلا ؟ ومسسح دين 
َلَانا؟ 


2 


لجَوَاتُ: أَنَّ مثل هَذَا الحدِيثٍ يَكُونُ شَاذًا مُخَالفَيه التََاتِء هذا إِنْ كَانَّ 
55 8 نكَانَ ضَعِيمًاء فَوَاِمِنَ الأضل وَنْسَاه. 


به إٍ 
الْعَائدَةٌ الثالتةٌ والعشء ونّ: ُيُوتٌ وَلاءِ العتق» ونه أ مر مَشْهُورٌ بن المسلوِينَ» 


و شا عير 


يُوْحَذَ مِنْ مَل عثران. 
اده لرَابمةوَلَرُو: قَضِيلَة عَنانَ الله عن حَيتٌ تَوضَاً وَهُوَ الْتَلِيفَة 


ا 


5 


القَائِدةٌ ال خخامسة وَالْعِشْمٌ ونَّ: نيبي نَشْرٌ الهلم بالتّعلِمالقولي وَالتَّيم الفعيٌ 


تَعليوُ ال لي أن أمُول دا ذَا أَرَدتٌ أن تَتَوضاً قَافعَلٌ كَذَا وَكذًا. 


َانيا اليم اليك أَنْأفعل الى أُمامَكٌ وَيُسمّى تَطبِيقًا. 
وَالفِعِلٌ نهم أنه يمَكَنُ في الذَّهن وَيُدرِكُهُ الإنْسَانْ ن إدراكا تَامًا. 


الا ساس وَلشرُون: جوارٌ سُوَالٍ الغير ذا لَيَكَنْ في ذَلِكَ مَدَلَة لِقَولِه: 


دعا بِوَضُوء)ء وَلكِنْ ذا دَارَ الأمربَينَ السوَّالٍ وَبينَ أن يدمَ الإنسَانْ نَفْسَهُ الأول 


ُُ 
و م 


يَسألُوا الناس صَّينَاء 


سر لخر > ع 


نَ يخْدُمَ تَفسَهُ وَهَذًا بَايِم التي عَلهاضَموااتَاة أصحار 


3 
م 
الم 
بغ 


.)111/( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى يق رقم‎ )١( 


شؤالٍ عَنَّى وَإِن كان جَائرا؛ َالرّهُمُ عَنْ سُوَالٍ النّاس لا شَكٌ أَنّهُ أعَرَ لِلإِنسَانِ 
وَأَضْوَّنُ ماء وَجِههٍ 


م ون بعض انام سَؤُولّا سَواءٌ كَانَ سَؤُولًا بالقَولِء أو سَؤُولًا بِالفعلٍ 
وَالإِمَارةٍ وَالتَريضء فَينبَغِي لِلإنسَانٍ أن يَكُونَ عير النََّسِء ولا يَسألٌ أحدًا مَا 
َم أنه يُمكِنْه أن يَقومٌ بِحَاجَة فيِه. 

وَأَبّثُ يمن ذَلكَ َأَكرُ أن يَكُونَ عِندَه ما يكفيه وَلكن يَسألُ الناسّ ويا 
عَلَيهِم؛ ليكَثْرَ مَالّه قد قَالَ النبيّ ه: ١مَنْ‏ سَأَلَ النّاسَ َكَثْرا نا ينل عد عر 
َلَْسَْقِل أو لينتخيز»". 


ا أي احْدَرِْنْ سوال النَّاسِء لا نل تَْسَكَ كُنْ عَزِيرًاء أَمَاالسّوالُ الَّذِي 


َم الْؤْنىَ عاك لك وَهُوَ معو ملَدينا. 

القَائدَةٌ انه وَالعِِرُونَ: تكرَارٌ عسل الْأعضَاءٍ تََان ما عََاالرَأسِء إن 
الدأسَ لا يُكرَّرُ عَسَلّك وَهذًا ٠‏ مِنَ القَرقٍ بَنَ المسُولٍ وَالَمسُوح» َامْسول يُكَرّدْ 
وَالْمسُوحٌ لا يكَرّرُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 .)١٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)١1١41(‏ 


والحكمَةٌ في ذَلِكَ أن الَمسُوح قد حَمَّفَتْ طَهَارَتهِ كيفِيةَ فَبِعَ ذلك تحْفِيكُ 
طَهَارَد ته يِالْكَمّية) »فلا عَددَ في تَسُوح. 
وَالقَرقُ بَنَ المَسلٍ وَالّسح ظَاهِرٌ فَالكَسح أن تَبلَ يَدَكَّ بالماء وَعْدَهَا عَلَّ 


الممسُوح. وَالْغَسلُ أن تَضبٌ اه عل الحُضو وَنُطهرهُبه. 
إذَا قَالَ قال اا 
5 لحوابٌُ: تَحَمْ وَيناءً عَلى ذَّلكَ قا ل اين أو ا رَبِينِ مَرَةٌ وَاحِدَىٌ 
نعم بِينِ مّرة وأ 


00 ا 


ركعتين» و صل 10 
الْمَائدَةُ التَكَامُونَ: مَضِيكَةٌ الصَّلاة إذَا 

0 

«لا نحدث فيه نفسّه). 


تت 
١‏ 2 
3 
6 
5 
000 
م 
1 
- 


و شه عر عن بجو مر 1 س2 2 
صَلاة لا بحّد يَدّثْ فِيهَا َفسَة» وَهُوَ أنه يمره مادم من نيه هَذَا مَنطُوقٌ الحَدِيثِ» 


َإِنْ صَلَّ رَكعَيّن يدت فيه نَفْسَه فَإنهُ لا يحصُلٌ لَهُ هذا الأجرٌ. 
المَائدَةٌ الثانيةٌوَالثْلانُونَ: أن للصّلاة التي لا يحدث فِيهًا الإنسَان تَفسَه مَزية 
عَلَ غَرهَاء وَأَئَّا هي الصَّلَاةٌ الى يترئّبُ عَلِيهًا التَوابُ الكَامِلٌء لِقَولِه: ١لا‏ يحَدّتْ 
دَائَفْسَةُ) 
ا 3 ا 2 عاك 2 م ره 
وَمَا تقول فيممن صلى صلاة مدت فِيهًا تَفسَهُ مُنذُّ دَحَلَ في صَلَا سس 
2 6.0 


0 عع ا 000 


غَلبَ الوَسوّاس على أكير الصَّلاةٍ فَالصَّلاةَ باطلة. قال: لذن "3 الصَّلاةَ ةَوَرح 
الصللاة حضو رُ القلب. 


سس 
ع 


04 0009 0 2 هسم ساس #6 بوي يك - أ - 
رعَلى هذا يحم ما يُروَى عَنْ رَسُولٍ الله يك أن ارَجْل يَنطَلِق من صَكَاتِهِ لا 
66 يكيب هُ إلا نِضْفُهَا وَرَبعَهًا وَعَشْر 1 وَمَكذَّاء لآنه ذهب فَصَلَّ , بَدَنِهِ وَل يُصَل 


رعو كوك : 00 0 2 0 8 2 3 كه 00 
وَالأَحَُكَامُ في الذنيا تَعلَقٌ عَلى الظاهر وَفي الآخِرَة تُعلّقٌ عَلَ الباطِنء كما قَالَ 
تعال: #إإنهه عل تجو لقاير ا(رك)' يوم يبل السَرَآير (رة) فا لَه من فو 1 نامر # [الطارق:8-١٠١]»‏ 


وَقَالَ تَعَالى: # أقَلا يَعْلَمُ دا بُعَيْرَ مَا في الْهُبوْرٍ ((2)وَحْصَلَ مَا ف ألصُدُورٍ 1 إن ميم 
بهم يَوْمَيِفٍ مذ لَّحَبِير © [العاديات:9 -11]. 


و 7 كوه 


قَِنْ قِبلَ: باذ تجيبونَ عن حَدِيثِ عُمرَ بن الطاب أنه قَالَ: وإ لَأَجَهْرٌ 
جَيشِي وأنا في الصّلا 1 6 
َاَوابُ: أن تقول إن تجهيرٌ أمير لمن عُمرَ بن امطاب ميشه في الصَّلاة 


2 


مر صَدْرُوِعٌ. وَِذَا كانت صَلَاةَ ليوف تعن مِنْ أجل المحَاقََة على القَِالٍ وَالجَهَادٍ 


َإِنَّ تمهيرٌ ايوش مِنَ القَائِد وَتَفِرَه وَهُو يُصلٍ جَائر وَلا بَأسَ بو وَكَِيرٌ من 

النّاس يُمَكّرُ مَاذَا يَلبَسٌ مِنَّ الثيّابء وَمَاذَا يَأكُلُ من الطّعام, وَكَيف يخرُحٌ لزه 

ليس هَذَا كَمَنْجِهرٌ اجيس في الصَّلاقِ لا يَستوِيانِء وَأَكيرٌوَسَاوس النَّاسٍ وَحَدِيثٍ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/١”7”؛‏ رقم »2097٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة 
رقم كاي والبيهقي في شعب الإيان: كتاب الصلاق باب تحسين الصلاق والإكثار منها ليلا 
ونهارًا وما حضرنا عن السلف الصا حين في ذلك رقم(75867). بغير هذا اللفظ فيهم. 

() أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. 


0 شرح عمدة الأحكام 


النَّسِ في أشياء لا فَائدَةٌ منهَاء وتَرُولُ بِالكُلَية مِنْ جين يَنصَرِفُ من صَّلاتِه. 
ا الثالتَةٌ والثّلانُونَ: بَيانُ قَضل الله » َل عل مر 
َنْ صَلَّ رَكعتينٍ لَا يدث فيه نَسَه) لِقَولِه: 'فِرَلَهُمَا تقد من ذَنِيِه. 
المَائِدَةٌ الرابعة بع وَالَانُونَ: رصت > راض أنه نت بمجَرد الفعلٍ 
ورد الْفعلٍ لا 1 الوؤجوب» فيُكفي مَرّ مَرّةَ وَاحِدَة؛ لقوله تعالّ: #فَاَعَسِنُوأ 
وجُوهَكْ 4 [لمائدة:5]» لكنّ فعلّ النبي يك ينض الاستِحبَات؛ لأنَّ القَاعِدةَ 
الأصُولة أن فعل الي مجر لَا يدل عَلى الوجُوبٍ. 
القَائدَةٌ الخايسةٌ وَالثلّانُونَ: جوارٌ الصَّلاةٍ التي لها سبّبٌ في وَقتٍ النّهي؛ 
لعُمُوم ا حديث: ١مَن‏ تَوضَ مَذَاعَامٌ في كل وَقتٍ. 
إِذَا حَدَّتَ الإنسَانْ تَفْسَهُ في الصَّلاةٍ قَلا سَكَ أن 
قَالَ بَعضُ العُلَاءِ: إِذّا كَانتِ الوَسَاوسٌ لكل الصَّلاةٍ أو لأكثّرها فَإنها تَبطل 
لا َصِحٌ» ويلرَّمهُ إعَادعهاء وَالقَولُ الراجِحُ أننا لا يطل وَلكنَّها تافضّة والدّليل 
على صِحَها أن لني 35و أ حرأ الإستان إذا مس قي الصلاة جاه الشيطان وَقالَ 


8 
وه 20 3 


لّه: اذْكْرْ كَذَا وَكَذَا الود دل عل أ ال 1 12 اله لصَّلاةٍ بحَيث يَبُطِلهَاء 


- 


وَدْكِرَ أن أبَا حَنِيَةَ رَِمَدَانَهُ جَاءة امك رلك إن بدا كار للحي 

4 1 كال كس 4 كا ال م اس 
تأ أذكره تقال له أبُو حَفةً: اذهب قتوضأ : لم فس 
وَسَتَذُكُرهء َذَهبّ لبجل قَتَوضَاً م نم شرع يُصَلّ وَمِن حِين أَنْ صَلَّ ذَكَره أخدّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه. رقم(0789). 


كتاب الطهارة ١‏ 


ُو حَنيعَةَ هَذَا مِنْ قَولٍ النبِّ ل يَأتِِكَ السِطانْ قيَقَولُ اذْكْرْ كَذَا اذْكُر كَذَاء لِلسَّىءِ 
يَنْسَاهُ حَنَى يَذْكْرهء وَهَذا الأمْر وَاقِعْ. 
وَلَكِنْ إِاكُمْ أن تجعَلُوا هذا عَادتكم إِذَا تَسيثُمُ الأشيّاء فَإذًا عَوَّدتُم أَنفْسَكُم 
على مَذِه العَادَةِ صَارَتْ عَادَةٌ سَئَة في الوّاقِع 
ع5 -- 


9- عَنْ عَمْرِو بْنِ يبَى المَازن عَنْ أبيه قَالَ: اشَهِدتَ عَهْرَو بْنَ أ بي حَسَنٍ 
سَألَ عَبْدَ الله بْنَ رَيِد عَنْ وُضُوءِ لني بك فَدَعَا تور مِنْ ما كَتوَضَا لَهُمْ وُضُوء 


2 عمس 


رَسُولٍ الله قا عل ينه من لتر فصل هقانا كم دل يهني التو 
فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ وام تر ناذا باب عَزْهَاتِ» م أذل يدم عسل وَجهَ تا 
َم أَدْخَلَ يَدَهُ و في الو فَعَسَلَهها مَرّْنِ إل الرَْميْنِء ثم أَدْكَلَ يَدَهُ في التَوْرِ قَمَسَحَ 

, أ يوت احِدَهُ َم عسَلَ و آنه وَفي وَابَة: 52007 
حَنَى ذَهَبَ سح إل تَمَاكُ نَم رهما حَبَّى رَجَعَّ إِلَ الكَانٍ الَّذِي بَدَأَ منها!". وني رواية: 


خا 


2 


هه سُ ات 974 هس يعر بسن 6 . 3 :6 . 
«أتَآنَا رَسُولٌ الله يك فَأَخْرَجَا لَهُ مَاءً فى تَوْر مِنْ صُفْر)!". التَّوْرُ: شِبْهُ الطست. 
1 - 2 2 
له 
07 وو 7 ع ورد 72 ل اص بي اس 200 3 أ 
هَذَّا الحديث فيه صِمَةُ وُضُوءٍ انين ل ولا يتَلفُ عَن ذَّلكَ إلا في أَنّهِ ذَكَوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم (187١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي ولق رقم (515). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كلهء رقم »)١85(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب في وضوء النبي َليِق رقم (5105). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة» 
رقم (191). 


1 شرح عمدة الأحكام 


نه غَسلَ وَجِهَهُ تَلانَاء وَيَدَيه مَرّتِينِء وَغَسَلَ ر- جليه وَ وَل يُنْكُمْ مَرَةَ عَسلٌ رجلَيه 
وَالآَضْلْ إِذَا كيين الْعَدَد أن العَدْا وَاحَدَةٌ. 


4 8 9 اه 1 .اه 00 26 26 
قوله: «عن عَمْرِو بن يحتى المَازيّ عَن أبيه قال: شهدت عَمْرَو بن أبي حَسَنٍ 


4 


سَأَلَ عبد الله بْنَرَيْدِ عَنْ وُصُوءِ الي يدا يَعنِي عَنْ كَيفيته» «قَدَعَا أي: عَبدٌ الله 
ابن ريد بتر مِنْ ماء)ء وَالتَوْرُ شِبهُ الّسْتِء وَالطَّستٌ هُوّ الصَّحْنٌ «قَتَوَضَّاً 
لهم وسو وموك لله وك كَأَكْمَاَ عَلَ يَدَيْهِ من التَوْرا» قاذ صَبَعَ سَنَمَ؟ «فَأكماً وَالقَاءُ 
0 تيع لحمل عََ با َبِلَهَا و(أكمَا) أي: ضت غل يديه من التررء 

أو دمض و يز ركني لله و ايد الأخري تكن د صن ف ب ساد 
الونَاءَ 3 م عسل اليَدِينٍ ب | جتمع في اليد ل انل يَذَيْهِ نكاما وَهَدَا 
الكَسْلُ لان د وال ' يَذْكُرْه في الآية» لكِنّه سَنةٌ لِتَظِيف الْآلٍ ة التي يَتَوَمَأُ 
يا وَهيّ: اليدانٍ 1 َم أَمْكَلَ َه في التوِْ) قَالّ: ١«يَدَيه)‏ وفيا سَبَنّ قَالَ: «يَه) 7 
١يَمِيئه)؛‏ لأنَّ التَوْرَ وَاسعٌ مثل الطتكة وَهُنَا أَدكَلٌ يديه في الَصٍِ وف الأول «أكماً 
عل تيع هزه التّوره؛ دنا الآنَ تَظَّتِ اليَديْنِء قَصَارَ خَمْسُها في الَاء مُسْتّسَاغًا 
١فْمَضْمَض‏ وَاسْتَنْشَقَ وَاسَْر ثانا ببَلَاثِ غَرْقَاتِ) إِذَنْ يِخْمَعُ بين الْصْمَضَةٍ 
وَالِسِتنْضَاقٍ في كل غَرْفَق: 0 مُه أَدكَلَ يَكَهُ كَمَسَلَ وَجْهَهُ كا" وَالعذّاهة أذ 
ايده يعني يديه أي: حْمَمَّ الماء بيدَيْهِ ثم غَسَلَ وَجْهَه انا 800 
فَعَسَلَهُه) مَرَتَْنِ إلى الِرَقيْن). 

فُمُقتَصَى قَولِه: ١فَعَسَلَهَا)‏ أَنْ يكو العتّى أدخل يديد ولك مَعَ ذَلكَ لو 
كَانَ الى أَدحَلٌ يَدَيه َائْواُ أذتل كل يَدِوَحدَا لان و ا بعل ان 
نْمّ المُسرَى «مَرَّتَْنِ إِلَ الرْقَقَينِ) الِرْقَمَانِ هما المْصِلَانِ بي بن اعد والذّرَا؛ ِأنَهُ 
يتمق عَلَيهها و يك وَمفْتَقَى 1 ة العرَييّة أن ارين غَدُ َحلَينِه لكِنٍ اسن يَينَتْ 


١ 00 
0 


كتاب الطهارة زع 


5-4 


ما دَاخَلانٍ ١نم‏ أدكَلَ يده في الور فَمَسَحَ رَأسَكُ َأَمْبَلَ با وَأْبَرَا» قَسّرَ الإقبَال 
وَالإِدِبَارَ في الرُوَايَة الى !بلقم َي على ب ب إل َك كع 
عن ركع ]لكان لذ يدا هن 


َكيف يبد مر وَاحدَة وَهُوَإْبَالُ وَإدبَارُ؟ 

انلَوَافٌ: لذن هَذَا الْإِقْبَالَ وَالِْدْبَارَ مِنْ أجْلٍ مَنَابتٍِ الشَّعْ في لدم ينل 
لالخ وق الفثر ول إل الما 

إِذَنُ وُجُوةُ الشّْرِ عُتَلِقََ يفيل ولا الشَغْرَ وَيَكُونْ بالنّسبَة لِمَعْر الْقَمَا 
مُسْتَدْبرَ كُمَ يَستَقبلَ شَعْرَ الْقَمَا وَيَستذِيرٌ شَعْرَ ادم فَكَانَ الَسْحُ مَرَّةَ وَاحِدَه 
َمرَةَعَلَ ظَهُورِ الشَّعْر وَمَرّة في يُطُونِ السَّعْ. 
الَكَانِ الَّنِي 0 :و 

3 


َذكُرْ عَدَدَا لِلْخَسْلِء يَقُولُ في روّاية أَخرَى: «أَآنَا رَسُولٌ الله يلل فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً 
في تَوْرِ مِنْ صُفْرِ)؛ وَذَلكَ لِيَتَوَضَّأَ به 
5000 ا ا 2 يعدن هه 
هَذَانٍ الحديثانٍ في صِفَةٍ الوضوءء وَاعلم أن الوضوءً له صِفتانٍ صفة لا بد 
ساي عه 


صِقَةُ الْوْضُوءِ الوَاجب: 
دعي الرجةوية العنيفة والاسفان مَرَةَ وَاحَدَةً. 
ا - غَسل اليدينٍ ه من أَطْرَافٍ الأصابع إلى المرقفَينِء وَالرَِقَانِ دَاخلانٍ في 


ماعر ممع ع 2د عو 
1< مسح الراس باي صفة كانت مَرَةَ وَاحَدَةٌ وَمِنْ #الر امن الاذنان. 


٠‏ شرح عمدة الأحكام 


هذا الؤضوءٌ الذي لا بد نك وَلا بْدَ أن يري الَهُ عَلَ العُضوء لا يَكفي 
اللخ ادلي اناس تع أرب لتو وض عل راع ل نا-5 أذ لاسر 
الاك والدَّليلُ عَلَ أنَّ هذا مُوَّ أذتَى وَاحِبٍ قَولْ الله وتاك «إينا: > ايت 
َامَُوَاْ إِذَا فُمْْمَ إِلَ الصّلرة مَأَعْسِنُوا وجوه د إل رافق و 
روسك وَأَنَمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:ت]ء ا يَذْكْرِ اله إلا أريقة أقنان 3 
اليَدِينِ ِالمرَافِق» وقَيِّدَ الرّجِلَينٍ بِالكَعبَينِ) ب ار َنَ الْوّجَه مَعرُوفٌ 
قَالوَجَهُ جه مَاتحصْلُ به اموَاجَهةُ وَهُوَ عَرضًا مِنَ الأذن إلى الأ وَطُولّا من مُنحتَى 
جه إلى أَسمّل اللّحيّة. 

صِفَةُ الوْضُوءٍ الأكمّل: 


له 


" عَصْمَض وَاسيَنشْقٌ وَاستَنئِرُ ثّلاثًا. 

* اغسِل الوّجة تَلَانا. 

" اغْسِلٍ اليَدين نَلانا كل وَاحِدَةٍ تلات مَراتِء وَابدَأ باليَمِينِ قَبلَ اليّسارٍ. 

* امتح الس مر وَاحِدة مُبِتدِا لدم إلى أن تي الوح كم ع 


هد مره وَاحِدَة؛ أن دَهَابَِكَ من المقدّم إلى محر يُعتَبدُنْصفَ مَسحَةٍ. 


قم الأذر لأن لذت وو الر امن القن 


ع ىلم 


لامي اب قبا رتو مز ناتاس 


وَاعْلَمْ فَاعِدءَ أن كُلّ عَِيءِ يُمسح فَتَكرَارٌ م تتجا مك و0 سوا الو امن 
لأنَّ أصلّ طَهارَة المح التَّحَفِيفُء وَإِذَا كَانَ تَفِيعًا َامْحَمَفْ لا يُكرّرُ. 


كتاب الطهارة /و١1‏ 


> تفيل الاجلين إلى الكنيين كنات مزاك» كنذأ بالتم قل الشدي: 


9و 


وَإذَا قَرَغْتَ قَِنَ النبىّ بك أخير 53 اقطان تو ل: 


من قوائد هذا الحديث: 


القَائدَةُ الأول: من عَادَةِ السَّلَفٍ وَعَإيَةعَنف أَنْ ينوا العلمَ لِلنّاسٍ يِالفعلٍ. 

وَجَهُذّلكَ قولهُ: «قَدَعَا بَورِ ِنْ مَاءِ وَأ لَهُمْ». مَكَانَ, بمَكَانه آنْ يضف 
هذا الوْضُوء بلِسَانِء كن اليم لفحل لَهُ أن عَظِيمٌ؛ أن لإنان يكوه به أفمل 
إِدرَاكَاء وَلَِيسَ الكَبرٌ كَامعَاينة؛ 1 وَلِأنَّ صُورَئه تَرتسِمُ في الذَّهنِ بِحَيثٌ لَا يَنسَاة. 

المَائَدَةٌ التَانيةٌ: فِعْلٌ الْوْضُوءٍ عَلَ هَذْه الْكَيْفِيَة وَقَدْ سَبّقى 

المَائِدَةٌ التالئة : القت يق الم(ضة والاشيتكاق مق كنت واحذة لمزلة: 
١فَمَضْمَض‏ وَاسْتَنْشّقَ وَا سير كن اث غَرْقَاتِ». 

المَائِدَة الرَابعة: جَوَارٌ الاخيلانٍ في العَدَدٍ في أعضًا رار ير 

وَهْوَ غَسْلٌ وَجْههِ ثَكَانَاه وَالْيديْنِ مَرَّبْنِ وَالوَجَلْنِ مر َو وَكَانَ البَادرُ إل 
الذَّهْنِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بالْعَكْسء الْوَجْهُ مَرّةَ وَاحِدَةً لِانّهُ أنْطَفْ مِنّ الرّجْلَيْنِ 
وَالْيَدَانٍ مَرّتَبنِ؛ لََِا وَسَطَّء وَالرَّجْكَانٍ انا لِأًا أَفْرَبُ إِلَ الْأَدَى وَالْوَسَخْ 
لكِنّ الْأَمْرَ بالْعكْسء وَإِلَ هَذَا يشي قَوْلّهِ تَعالَ: «وآمسحُوأ هسك 4 المائدة:د]» 
عَلَ قِرَاءةِ ار حَنَى لا يُبَالِغوا في العَسْلٍ. 


3 يعني أنه يتجوز أن يَخيِلَ و 0 كلانا ويد يه مر تق ورتحلية مرة واد » ووية 


سئي 


0 


السّنةٍ أن يحالف الإنسَانْ أحيّانَاء أي مِنَ الس أن يَعْسِلَ الإنسَانَ أعضّاءه المغشولَة 
تلات مَراتِء وَمنَ السنّة أيضًا أَنْ يالف قيَغل الوّجة ثَّلانَاء وَيَغْسِلَ اليَدينٍ 


ساعته اا 


مَرَيَن) وَالرَّجِلَينٍ م وَاحدة. 1 حَرِجَ 5 ذَلِكَ. 


8 شرح عمدة الأحكام 


وَيتَفَرَّعٌ عَنْ هَذًَا فَائدَةٌ: لَيْسَ المََصُودُ من الْوْضُوءٍ التَنْظِيف الحسّيّ» المَقَصودُ 
مر ليث النتوي» أذ يكف الكل خم عولتها التؤارخ. 
القَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: مَسْحٌ الرَّأسِء الور يَكُونَ بابذ من مُعَدّمَةٍ الرَّأْس | 


ا 1 ئ ا مَك ع1 الأ سٍ دون ل 53 المددة. 
لم وَكجْزِ ٍ 


0 النَاصِيةٍ وى الإ 
ف هذا الخال. 


م 


وَقَهذَ1الفزيك 1 تذكرالأذنا و كيف بكو لفقم 1و ون اللعاديف 
الدَالَّةِ عََ ؤكرهما؟ 

اجَوَابُ: لا يَبَغِي أَنْ رَ َقَولَ: كيف الجتهم؛ أن الجَمْعَ إِنَّا يَكُونُ فيا ظَاهِر ها 
التَعَارْضء أَمَا هنا قلا تَعَارُمَ ض؛ لأَنعَدَمَالذَكْرِ لس وكا عدم َهَبْ مها كرا 
في هذا الحيِيثء لَكِنْ ذْكِرَتَا في أَحَادِيتَ أُخْرَىء فَلَا تَعْمَلُ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى؛ 


َي وهس 


لأتَا 1 تذْكَرُ في هَذَا التديث. 


لل م «زِيَادة رَاوِِيَ) أَي: الصَّحِبِحُ وَالْحَسَنُ مَبُولةٌ ما 1 تَقَْ 

و 

الَايَدَةٌ السَّادِسةٌ: توع التَطْهِيرِ بين (عسل) ا 4 في مَعْسُولٍء 
اران مر ادام لسرن ا م؛ لِأنّ اللَسْحَ دُونَ 
العَسْلِ؛ لِقَوْلٍ الي يك: مَنْ عَجِلَ عَمَلَا ليس عََيِْ ْنَا قَهُوَ َذ"2 وَل 
لأس لَيْسَ في كِتَابٍ الله» وَكا في سُنَة رَسُولِهه بَلِ الْعَكْسُ. 


() نخبة الفكر (ص:17١).‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (109/18). 


2 - ير عت إل لان 

ل بَعضٌ الغُلماء: يزَئٌ الَسل؛ لأن الس إِنّا شرِعَ في الرْسٍ خَفِيًا عَلَ 
العبَادِء فَإذًا أَرَادَ الإنْسَانْ أَنْ يَخسِلَ؛ فَقَد أَنَى بزِيَادق فكَال؛ كحي كل القاد 
مَقصُودٌ الشَّرع؛ لِقَولِه: يريد أ بكم الْصْمَرَ 4 [البقرة:180]. 


وَالعقل يد َل ذا لكري+ ؛ حب أَنْ يُقبَلٌ كَرَمُه وَإِنْ رُدَّ كَرَمُهه صَارَ هَذًَا 


3 .0 3 ب 02-7 م ع 82 #ه - 2 4 4 7 
الفائدة السابعة: 0 استعال أوَانى الصفر» وَالصفر نوع من المعادن, جور 
م او 38 0 : و و ين “عر 0 2 03 ٠.‏ 0 22 
أن يَستَعملَ الإنسَان لِلوْضوءٍ كل الأَوَاني سَوَاءٌ كَانَ من حَدِيدٍ أو من صَفْرٍ أو نُحَاسِ 


ا 


ورَصَاص أو غَيرِ ذَلكَ. 
م 3 عع ار وى 0 0 7 6 سامة 
القَائدَة الثامئة: بان كيفية مسح الرَّأْسِ همقل يما وَمُديرُ وَالإِدبَارٌ أن تَبِدَا 

هه 2 كن 7 ل سام 50 
بمُقَدّم الرأسٍ كُمَّ تَعُودُ إلى الموْحَرِ إلى الوبق تم تر يَديْتَ للمُْقدّم وَإِنْ مسحت 


وم 


عله وق ةوس مخفا عو متاو ونه وعتجت ار اين 2 
كَانَ ذلك جَائِرً ا. 
70 4 عع 0 2 
المَائَدَة التّاسعة: اسْتِحبَابُ الرّيَارَةِ لإِخْوَانِك المسَلمِينَ؛ لِقَولِه صَيدَعَتهُ: أتانَا 


رَسُولٌُ الله كل وََاسِيه) ذا كَانَ الاير يَفرَحُ به الَرُور فَإِنَهُ يبي 0 
كَانَ يَفْرّحُ به كَانَتْ زِيارَتُه إدحَالَا لِلسّرُورٍ على صَاحِبِه أََا إذّا كَانَ الْزودُ لا يفرح 


- 


بك كاذ سس أن زور لان يد يُديلُ عليه الهم وَيثِلُ عَليدءوَبَعضُ النَّاسٍ يَكون ايم 
الرياوة يكبت يشغل الشحدن عن اانه انقامة الى نحن أن يستعيل وفنه فق 


4 


قضّائها. 


.)0877 رقم‎ ,3١1١8( أخرجه أحمد‎ )١( 


١‏ شرح عمدة الأحكام 


3 
2 | 


مسال الزيارَة تَعُودُ إلى حَالٍ الإنسَانِء وَالإنسَانٌ العَاقِل يَعرفُ هَل الزيارةٌ نَافعَةٌ 
أو لاء وَهَلِ الوّقتٌ مُنايسبٌ أو غَيدُ مُناييب؟ وَهَل المكانٌ الذي تَرودُه فيه مُنايسبٌ 
أو غير نايب قَلو كان الإنسَانٌ مُسمَضِيًا لِلقَاِيوَصَارَ يزور إذَا جَاءَ القَاضِى إِلّ 
الَحكّمة» فَهذَا الوّقتُ غَيِدُ مُنايب؛ لأنّهُ وَقثُ المكم بَينَ الناس وَتحَاكُم الناس إِلَّ 
0 انان ال تيم 


7 
َس 


وَمُو لَايحبُ أنيَاقَ صَديقه لِلدكَّانِ لِأنّهِيَشْغَله فَتَقُولُ الأصل ألَّاتَرورَةُ. 
و 2 


-٠‏ عَنْعَائَِةَ ةنا قَالَثْ: «كَانَ وَسْولُ الل يك بمب تين في عله 
0( جل وَطْهُورِو وَفي قد . 
الشترح 


عَائْشَةٌ: َه ِيَأ م لمْؤمنينَ» وَهِي أَفضَلُ رَوجَاتٍ رَسول الله يك اللاي مَاتَ عَنهُنَ» 
زُحَدقة أ أَفصَلٌ رَوجَاتَ 2 0-7 اللّاتي مَتنّ عنة. 
تُولّها: «كانَ يُعْجِبُها: وَالحُجبُ تَارة يَكونُ بِمَعْنَى الاسْتِغرَابٍ وَالإِنكَانٍ 
وَتَارَةَ بالعتكس» قَفِي قَوَلِه تَعَالى: 0 بل عجنت وَسْحَرُونَ # [الصافات:7١1])‏ للْإنكان 
يَعرَى : عَجِبتٌ 5 محمد من هَؤُّلاءِ أن ينكروا وَخَذَادَة الله عَرَبِجَلّ وَيَحْرُونَ 24 


3 


1 وَقَرَ 5 َه (عَحجِبْتَ)7” ' إحدى الْمَرَاءَات السبع. 


ا ل 0 010 


5 م أن مَذَا قَد يُوقِمُ في أَحَدٍ أَمْرَيْنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم ))١78(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (3514). 
(؟) معاني القرآن للفراء (؟/ 085). 


00 ِ- ص عو ٠.‏ 3 دن #2 
9 ما أن يتهمونا بالتلاعب في كتاب الله وَاللحَنٍ فيه. 


ويا 


تَقِلّ عَيبَةُ الَرْآنِ عِندَهُم. 

نم نيط أن الْإنْسَانَ إِذَا أفتَى بِقَوْلٍ راجح وَكَانَ عِنْدَهُ طَالِبُ 
عِلْم » فََرَادَ أَنْ يَلْفْتَ الْتِبَاه َس عل عِلْم باجَان. َإذا أَفتَى المي ينا يَرَى 

أل ات كارا يَا شَبْحْ» إِنَّ بَعضٌ الْعْلَاءِ يَقَولُونَ كَذَا وَكَذَا! َاْستَفْتِي عَاميٌ 
عِنْدَهُه إِذَا قَال: ليس يعض الْعُلَاءِ قَالَ كنا وَكَذَا وَلَا ييا إنْ كَانَ ْول الثاني هو 
لأف كلك لت بهذي وطذاوكتيك سه ها لتك 


4 


قَإِنْ و قَالَ قَايْلَ: ألم تفولون: إِنَّ الأفضل أَنْ يَقرَ يبدا تَارَةَ هذا نَارَةِ 

قلناء لوراك 6د لمكن أذ نعل زا وراءة” وَحْدَّه أو في صَلَاتِه أو في 
خُضُورٍ طلبّةِ عِلمِء أو في مَقَام تَعْلِيم؛ 2 مَعّ الغَيرِ فلا 

إِذَنْ يَكُونْ العَجَبُ يِمَعْتى: الاسْتِحْسَانِ؛ وَيِذَا 550 الحتديث: 
حب التَيَامُنَ)!"» وهنا عَحِيبُ اسْتِحْسَانٍ «التيَامُنَ) يَعنِي البَدَاءَة باليَمِينِء أو التَيمُنَ. 

في تَتَعلِهِ)» أي : م تَعلهء قَالسُنَةٌ أن يبدا الإنسَان فيه بِاليَمِينِ وَأمّا حَلْعٌ 
النعلٍ أن يَبدآً فيه باليَسَارِِ وَمِثْلُ ذَّلكَ الْمّانِ وَالجَواربُ وَمِثْلُ ذَّلكَ الوب 
بخيث تقول إنة يسن أن يدجل 5 التق التمتى قبل كم اليد التبرَئْء ومنل ذلك 
السّروَالُ فَيلبَسُ اليُمتى قَبلَ المُسرَى» وما حَلعُ التّعل قَالأفصَل أن يبَأ لسار 
وَكَذَلِكَ حَلعٌ الثوب الأول أَنْ يَبدَآَ باليَسار فَيَحْلّمٌ الكُمَّ الأيسرّ قَبِلَ الأَيمَنِ 
وَكَذَلكالشروال تلم الكُمَ الشسترئ قبل البمنى. 


.)551417 رقم‎ 23١7 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


ل شرح عمدة الأحكام 


0 4 ع 


هه 0 
«وَتَرَجَلِه)ا أى: 
- رع رص برو ءََ 22 هه 
شَعرٌ رَأسِهِ أحيّانًا يَبلْْ إلى أذْنَيه وأَحيَانًا ِل مَكِبَنه لكِنّه يك كَانَ َظِيمَاء دان يتَحَهُدُه 
3 00 2 َه سا شه سل م ص . 7 
بالترجيلٍ» وَالدَْظِيفِه والتَطيّب؛ حَتَى إِنُ كَانَ رما فَرَى أَثَرَ المسك في مَمَارِقه. 

١وَطْهُورو)‏ وَهَذَا تل الشَاهِدٍ مِنَّ الحَدِيثء أي: طَهَارِته «وَفي ضَأَنِهِ كُلّو), 

2 عو 7 09 و لاس ”| سا 38 . عوك ار 017 4 ٠‏ 2201 
أيضًا يعجبة التَيَمّنُ في شَأنِهِ كله وَهَذَا عَامّ في كل مَّيْءِ تَبِدََ به لَكِنْ يُسَتَثْتى مِنهُ 

إن 2 ه م 08 0 3 8 ل اساام 2 01 0 00 0 ٠‏ مكيزانن 
الاسْيتَنجَاءع والاستجمانء فإِنه في حَدِيثِ سَلَانَ المارسيٌ قال: «تَهانًا رَسَول الله كَكِلٍ 
أن تَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ»! '". وَكَذْلِكَ مَسٌُ الذَّكَرِ إِذَا احتّاج الإنسَاذ ِلَّ مَسٌ ذَكَرهِ 
اليا أن السو كل يجى عن تس الذكر بلتمينا". 


#ه 6 م 00 2 0 
وَيشْمَلٌ هَذَا الاغْتِسَالَ من الحتَابَتَه فَإِنَّ الاغمِسَالٌ مِنّ الجنايّة يبدَ 


2 اح شّعر رَأسه وتَس ريه وَدَهْهه لذن الرّسُولَ يكل كَانَ 
8 


آه 


و 
الإنْسَانُ 


ا 07 1 و و 2 و 
0 وع ووو 2 8 ا ب م يي ع سا سا ساط ٠]‏ الى 7 06 
أولا بالوضوء مُتَيَامًِا فبه» ثم بَعدَهُ يل الرَّأْسٌ يَبِدَأْ بِالجَانب الأَيمَنِ منة 

ع - 2 و -ه عد 


قي البَدَنِ وَيبدَأِالجَانِبٍ الأيمَّنٍ منة لِقَولِه: «وَطهوره». وَهَذَا عَام. 

قَولّها: وف سَأَنهِ 59 ف هَدَا الحديثِ عَطفٌ عام عَلى خاص» َيَشْمَلٌ الأكلّ 
لين وَالشّرب لين ويم امن في إعطائه بها قَصَلَ يِنَ ام أونَ الَّرابٍ 
أو مَا أَشْبَهَ ذّلكَ. 

قَإِنْ قِيلَ: لَ: وَل يط هذا أيضًا على الصف في الصَّلاةٍ فيكون يمن الصف 
أفضلّ من يسَاره مُطْلَمًا؟ قَلنا: إنيَمِينَ الصّتٌ أَوْلَ مِنْ يسار ذاتساو أو نَة 
| ا 


ا إِذًا كَانَ يَمينُّ الصف بَعِيدًا عن وَسَطِهِ فَإنَّ يَسارَةُ القَرِيبَ أَفَضَل ؛ لأ له 


0 
دق فى متابعته. 


2 


١ 


الوِمَامٍ و 


.)511( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ »)١57( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم‎ 
.) 3597 كتاب الطهارة» باب النهى عن اللاستنجاء باليمين» رقم‎ 


كتابالطهارة لل 


وَيُسِيَدئى من قولهَا صَدََيَْعَتَهَا: «في شَأَنِ كله مَاججاءَتٍ السَّنةُ فيه بتقديم اليَسَارِ 
بل تلع الوب وَكَذلِك تيم لجل ند الُوج ون المشجيه وَكَذكٌ تيبم 
البسرَى عِندَ مُخولٍ الخلاء» وهَكذا كل ما َِتِ بتَتِ الست فيه من تقدِيم اليُسرَى فَإنهُ 
ُستَنى من قَولِهَا وهع6: في شَأْهِ كُلّدا. 

كان الاق لد ال 5 


وَخُذَا كان التكزاء عسعلنا الله هم دون 6 يهم بِالْيَمينِء فَكان تنه 


هه 


0 


ال ويل َل داليم 9 ون 0 0 0 ثرا كا 
تيكو الل َالبَدَاءَ اليم نْ هيّ ل الْقَوْلية 1 
من قواند هذا الحديث: 
2 ره ليت اسار سن را ةمي 2 000 0 2ه 
المَائِدَةُ الأولّ: ا ا وَبَعضُهًا أَعجَتُ 
ِل الي كل من 
َالأَعَال ف فيد الصَّدَقَة آَنْتَمَ تَصَّدَّقَّ وَأنْتَ صَحِبِحٌ شَّحِبِحٌ 
ركع 2 2 م عمو عه م 084 
تأَمْلَ الْبَقَاء» وَتَحْشَى الْقَفَىَ وَكَا تْهلُ حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ الرّوحُ الحلقومء قلت: هَذا 
ع 0 7 01 اررض 2 223 3 له ا ر. 22 2 2 3 مه 
لفلان» وهذا 0 0 كان لغلان 0 ل فهذه حال كثير من الناس ايوم 
8 سم بة؟ 207 1 9 0 1 ير 
شح عَلَ ته أن ين 5 يتَصَدَقٌ ِدِرْهَمِ في حَالٍ الحيَاقه ثم يُوصِي عِنْدَ مَوْيَه يثلث مَالِه؛ 
2-0 مر 3 134 ل 3 
لِأنّهُ اعْتَقَدَ وَتَذَكْرَ آنَهُ لا فَائِدَةَ فى المال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم (5891/1), 
وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» 
رقم ١59(‏ 0 
(؟) أخرجه البخاري حكات الرظاكرات فق وده التسيم الم رو 1101010 وَالخُلَقُومُ 
بَعْدَ الهم وَهُوَ مَوْضِعٌ التفَسٍ وَفبِ به شعْبٌ تَتشَغّبُ مِنْهُوَهُوَ نجْرَى الطْعَام وَالشَّرَابٍ. المصباح المنير 
حلق. 


11 شرح عمدة الأحكام 


04 04 20 


ومن الأعْمالٍ التي هِيّ أَحَبُ إِلَ | »ما قَالَ ابن مَسعُودٍ عن الرَّسُول يَل: 
«الصّلاة عَلَ وَقَتهَا)"" . 

إِذَنِ الْأَعمَال تَتَفَاصَل: وَإِذَا تَفَاضَلَتِ الأغال لَِم ص ذَلِكَ تَفَاضْلٌ 
َال فَالْأَفصَل من الْأَعَْالٍ مَنْ قَامَ الْعمَلِ؛ وَِذَا تَقَاصَلَ الْغَلُ لَرِمَ مِنْ ذَلِكَ 
تفَاصُلُ الْإيَنِ؛ أن الْإنْسَانَ لَا يار الْأَفصَل ! إل إِيَأنا مِنْهُ ينه أَفُضصَلء فَيَكُونٌ فيه 
ليل عَلَ ما ذَمَبَ إِلَيْهِ أَمْل السّنَدَ وَاجّاعَة مِنْ زَيّادة الْإيَآن وَنُقْضَانِه وَعهَذَا هُوَ 
الحقّ. 

د تَاضََتٍ الْأَمال كم من دَلِكَ تفاضْلُ اليا يَنِ؛ لأن الْإنْسَانَ لا يحَارُ 
الْأفْضَلَ إِلّا ينا مِنْهُ أنه أَفضَلُ, يكُونُ فيه ليل عَلَ مَا َمَبَ إِلَيْهِ أَهْل لسن 
ةن يليان وَنُفْصَانِف وَهُوَ الحو وَلَهُ أَولَه َيْسَ هَذَا مَوْضعَ سه 
القَائِدَةٌ الثَانية: أنه يبدأ في التّحَالٍ باليَمينِ؛ وَهدَا ذا انمعلَ يبَأ باليمِينِء لَكِن 
بدا ياليْسَا ر؛ أن 3-0 3 وَالِْسَ تل فَرُوعِيَ جَاذِبُ البوين ُِ 
الخَالَينِ لتحي يد وَالتّحَل ؛ وخر حَبَى يَتوَفرَ لَهُ منَ النّحَلٍ وَقثٌ أطْوّل؛ أنه 
إذالَِسّ ولاه وَحَلَمَ را صَارَحَط لبن من هَلِه اَل فر 

َيقَاسٌ عَلَ النَعَلٍلبْسُ القَّْبٍ وَالتَسَرْوُلُ» أو لْبْسُ الَوْبٍ بقَاسُ عَلَ َال 
بد بإِدْحَالٍ الكُمٌ الَيْمَن بل إِدْحَالٍ الْكُمٌ الْأيْسَرِء وَكَدَلِكَ الَّسَرْولُ تدا دْحَالٍ 
اليد اليَمتي قَبْلَ اليد الْمسْرَىء وَالمَلْعُ بالْعَكْسٍ. 

ويه يُعَرَفُ شمُولِيّةُ هَذَا الدّين الإسلاميء وَأَنّهيَدْحْلُ في ' 
في لياو وَيُؤْجَرٌ العَبدٌ عَلَ هذا إِنْ ضَاءَ الله. 


١ 


اخاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0171)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80). 
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م 


القَائِدَةٌ الَالئهُ: جَوَارُ نس التَّْل؛ لقَوله: الوا فَُِسُ الل جار وَهَذا هُو 


- 


م 
3 


الأَضْلٌ» أي َنّهُ تجورٌ لِلإنسَانٍ أن يَلِبَسَ التَعلّ» يُوْحَذٌّ من قويا: «في نعلا فَإِنَّ هَذَا 
دنعل أذ شول له كله تعلايه اَن فم وكا شوسى عد كه 
يَلبسُ البُعالَه كا يدل عَليهِ قَولهُ تَعَالَ: «انح تيك إِنَكَ يالْوَادٍ الْمقَدس طوى »* 
[له:17» وَالآفضَلٌ لِلإنسَانٍ أن مالف , بن ال وَالاخيقاء: ؛ وَلهَذًا كَانَ الى يكل 
أسحقه عن زة لإ لاحيًا أي 1 لحن ذا الاحوقاة 


هر بِالإنْسَانٍ إِمَا شوك أو بِحِجَارَةٍ حَارَةٍ 
كن يْبَعَى أن يني" الإنْسَانْ أحيَانا؛ أن البََىَّ علواصكهولتكة تهى عَنْ 
كثْرَة الإرْقَاه وَأَمرَ بِالِإِحْيِمَاءِ أحيَان” !ليكوت الس كي الإزقاد. 

ا بالا ْم لا يْلعُونَ اجوَابَ وَاْينٍ صَْفا ولا يا حنَّى نج سْفَلٌ 
قَدَمهِ مث دوه فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْتِيَ عَلَ الْأَرْضٍ ما اسْتَطاعٌَ» هَذَا غَلَط وَحَْافُ 
الذزي فز نملك اطثونة على تون رجا مع ِمَعْنَّى الْكَلمَة. 

و يسكت يُستَدنّى في مَسْأَلَةِ الإنتعالٍ: 

م 7 7 ع رن إن م م 3 

اأخرم؛ لقول ال كل النخوم أعة في إِزَارِ وَرِدَاءِ وَنَعَليْنِء فإنه يَلبس 

التََْنٍ عِنْدَ الإخرّام» 9 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النهي عن كثير من الإرفاه» رقم (510)» والنسائي: 
كتاب الزينة» باب الترجل» رقم (0179)., وأحمد (5/ 37,» رقم 7414579). 

)١(‏ أي: يمشي حافيًا. انظر: تاج العروس (حفو). 

(*) أخرجه أحمد (5/ 51 رقم 15559). 

(:) أخرجه أحمد (؟/ 275 رقم 5844). 
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ان 02 0 و . سات 101 2 
*الصّلاك قَونَ الس أن يَصَلَ الإِنْسَانَ في تعليه» فقد سئل أنس بِنْ مَالكِ 
َِتعَنة: «أَكَانَ الى وَل يُصَل في تَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَحَمْ)". بَل أَمَرَ أنْ يُصَلَّ في التَعلر 

ا و 

ناد صَلتُ صَلَيتَ في تَعِلٍ مد مُدَّةٌ طَوِيلَة وَلَكِنْ رَأَيْت أَنّ هَذَا فيه مَفْسَدَةُ؛ِ أن 
الْعَوَامٌ كَانُوا إدَا ا دُخُولَ الَسْجِدء حَلَعُوا نِعَالَهُمْ وَأَمْسَكُوهَا ايم 
2 32 اه 7 538 0 
وَوَضَعُوهَا إل جَنْبِهِمْ» ثم لََ ظَهَرَتٍِ الرُفُوفُ صَارُوا يْعَلُويها فيهّاء ثم لم رَأَوَا 
إِمَامَهُمْ يُصَلْ في عليه صَارُوا يَدْحَلُونَ الَسْجِدَ بِالنَعليْنء فَإِذَا وَصَلُوا إِلَ الصَّف 
حَلَعوهًا. 

ها لاكشا 027 5 الى 00 لومم 2 7 2000 04 

هَذَاهُوَ الْوَاقِمُ قَصَارَ في هَذَا صَرَنٌ وَعَالََةَ لسن الصَرِيحَةِ؛ فَالْأَوْلَ لَبْسَهَاء 
2 مكّم 32 8 ور 
فمن أجل ذلك تركتها. 

لِذَّلكَ تَرَى عَلَمَاءَنا الكِبَارَ لا يَلبَسونَ النَعلَينِ؛ حَوقًَا مِنْ هَذِه المْْسَدَةٍ. 

القَايِدَةٌ الرَابعَة: : جَوَارُ احا َّعرِ الرَّأْسِ وَإِطْلَاقِه؛ لقَولِهِ: (وَتَرَجلِه». 


وَاخْمَلَفَ العَلََاءٌ في إطلاق الشّعرِ: 
و وك 


3 الإِمَام أَحَد: : لهو 


َو 1 


لو تَقْوَى عَلَيه ادناه لَكِنْ لَهُ كلف وَمُؤْنةً!". 
" وَقَالَ عض أَهْلٍ الْعلّم: نه عَادَّ ذا اعَْادَهُ بَعضٌ النَّاسِء وَالسُنَه فعْلّهُ 


.ى ه يو و 


فَاسنُ فل ما اعنَادَ دَهُ اناس م لَيَكُنْ ناه وَإِذَا ليده الَّْسُء فَالشبه ركه لقا 


4. 


007 4 


يَكُونَ شهْرَةٌ وَإِذَا اِلَّكَالسيَةُ أن يرل . 


000 أخر جه البخاري: كتاب الصلاق باب الصلاة ف النعال» رقم كم ؟). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (505). 
() المغني لابن قدامة /١(‏ 55). 


كتاب الطهارة 17 


وف هَذَا يُروَى أن النبيّ يه قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعْرٌ فَليكْرمَةُ)2"7 
بتطهيره» وَتّطييية» وَتَنظيفه. 


وَقَالَك الكاقة ف صَحَّ ص الي بواشكم ولك عدم : «أَكْرِمُوا اللّحَى 
وَأَّهِينُوا الشَّوَارتَ»” فَهَذَا عدي ره العام فصوا «أَكْرِمُوا اللّحَى». 
أي: اخلقُومَا حَنَّى تون كرِيمَةً ضر َائيا وَطَاجِرةه سُبحَانَانو! لي ع الفط 
لمبُوي» وَهُو قَولّه: «أعْمُوا اللحى»؟ تَعَيالمحتى. وَالحَاميُ حِينَ يَقول: «أَكْرِمُوا 
اللّحى) لا يُرِيدٌ أَنْ يَحْذِب عَلَ الرَسُولٍِء بل يَظَُ أَنَّ هذا لَفظ الحتديث وََامَ 
يَسلوَنَا عَن هَذَاه وََكِنَ ال حَدِيتَ الصَّحِيح هُوَ: «أَعْفُوا اللّحَى)”"2 وَهْنَاكَ رِوَايَاتٌ 
ا 7 
المَاِدَةُ الَامِسةٌ: جَوارٌ دهن الرّجل رَأْسَه ذا كَانَ له شَعَرٌ لأنَّ الرَّجُلَ 
يعَصَمنُ هن الرأس وََابَأسَ ذلِكَ» وَلكِن إدَ اخَدَ ارس سَوَاءٌ قلمًا إنهُ جَرَتْ به 
العَادَةٌ عندَ ا لا إئة شك الاأفظ] أن تقرف وله ققيه أمكثر ةا لان 
سول يل كَاَ أو ما قم امديئة كَانَيُسدلُ شَعرَ وَأ ولا يرق وَل كه 
مُوَافقة قةَ أهلٍ الكتاب صَارَ ركه يرق كنعو ونه وَهَذَاعُوَ الأفضل» 
ولكن هُناكَ كَرقٌ يجَعَلّه بَعضُ النَّاسِ على جَانِبٍ وَاحِدٍ من الرَّأسٍ الْحَانِب 
الَيمَنِ أو الجانب الْأَيِسَرِ وَيُسمّى عِندَ النّاسِ بالموضةء وَهدًا غَيدُ مَشْرُوعء بَلُ إن 


د 


.)4151( أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في إصلاح الشعر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (28457)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (569). 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (25897)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (709). 

(5) انظر: صحيح البخاري: كتاب اللباس» ومسلم: كتاب الطهارة. 
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2 | 


بعض أهل العلم قَالَ: إن اكرآة ذا نَشَرتْ هَذِه المشطة وَأْمَالْتٍِ الفَرقَة فِإِئَا تَكُونْ 
دَاخَِةَ في النّساءٍ الَدَمُومَاتٍ اللا تي قَالَ فِيهنَ الرَسولٌ يكه: «مَائَكاتٌ ميكَاتٌ2". 


2ه 9م 


يبت عَلَ المَائدَةٍ السَّابِقَة: أن الْإنْسَانَ ينبي أَنْ يُطَهُرَ تَفْسَهُ وَأ يَظْهَر مَظْهَرٍ 
تَظِييء خلاقا لَِوْم يتَدَيُْونَ بخِلَانٍ ذَلِكَ فَتَقُولُ: الدِينُ ك3 السُنَقَه وَكَوْنْ 
الْإنسَانٍ يَظْهَرُ بمَظْهَرِ تايف كه َب وَلَِدَا رع ل أن تف و1- هر في عي 
من أَعْيَاِنه وَهْوَ (المُمْعةٌ»» دعسل وَتَسوَّلكُ وَتََنَظّفُه وَتَتَطيّبُ» وَلَا يُعَذَ هَذَا 
روجا عَنِ الألُو؛ وَيِدا لما َذَرَ اَي كِمِنَ الكثر» قَالُوا: يا وس لَ الل إِنَ 
أحَدَنا نب أن يَكُونَ تبه حَسَن حَسَنَاء وَتَغْلْهُ حَسَئَة. فَقَالَ: إن له جيل ِب الله 
الك بَطرٌ الحَقَ» وَعَمْطالنّس»" أ أي : تحب التّجَمّلَ وَيُقصَدٌ به لجال الملْقِي؛ 
أن الال التي بيد اله ع 7 

المَائِدَةٌ السَّادِسَة: اسْتِسْبَاتُ اث اين في الور وَذَلِكَ إِذَا كَانَ نَ الْطَهَرُ عُْضْوَيْنِ 
يَسْتَقلُ أَحَدُهُمَا عَن الْحَرِ مل الْيَدَيْن وَالرَجْلَْنِ؛ كا ذا كَانَ عُضْوًا وَاحدًا بجا 
لمن في الْمَسْلِ قن الإناد َيل مه اَن بل لبر لكن يت اين 
فيا أعلَم- في غَسْلٍ الْوَجْهِ ماه وَككِنَ الظَاِر أنه ذا اماج | ِل أن يَرْىَ عَسْلَ 
وَجْه فَالْأَوْلَ أَنْ يَبْدَأْ بالَْمِينِ هذا ُو الل كَدَلِكَ 1 يَأتِ التَيَكّنُ في مَسْح 
لين ديعا عَضْوٌ وَاحِدٌ لَكِنْ إِذَا احْتَاجَ لايَنْسَحَ! إلا بيد وَاحِدَة قَليَيْدَأ باليَوينِء 
َكدَِكَ في الح عل لحان في حَدِيت ارو بن شبة:«اقتسع عاب وم 
يقُل: بدأ اين وَجحْتَمَلُ أَنَّهكَمَ كَانَمَرْضْها المسْحَ كَانَا كَاَْدئِينِ َيمْسَحَانِ مَعَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات الماتلات المميلات» رقم 
(48؟7١5).‏ بلفظ: «مميلات مائللات). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم .)7٠١5(‏ 
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ا نّهُ كَانَ ميا عَلَ الْعَسْلِء وَفَرْعَا عَنُْ وَللْمَرِعِ حَُكْمُه وَأَضْلَه الذة بالْيَمِنِء 


مه ا 
2 
يبهو 2( 


المَائَدَةٌ السابعة: هد عق ين الْوْضْوءِ مِنَ الماء المَْعْمَل أو باحاءِ المستَعْمَل؛ 
لأَنَ الْمسَعْمَلَ أن يَتَلَقَى ما تئر في إنَاءِ لِيتَوَضَأَ بو لَكِنّ هَذِهِ المسألة أَنّهُ أدْحَلَ يده 
في التو 070 الذي تُوْضَىَ مِنْهُ قبل ذَلِكَ» وَهَذَا لا بَأسَ به 


00 
0-4 


ل هئ اب لمر واي و 6 بَضِدّمًا استحبٌ فيه التيّائة )لا 
فَهَلُ هذا صَحِيحٌ؟ 

لجَوَابُ: هذا فِبه تَظَرٌ فَالْأَصْلٌ أن اليَسارَ تُقَدَمُ للْدَىء وَالْيمْنَى فيا عَدَاهَاء 
وَالتَوَويّ 5 صَمَدلنَهيقُولُ: اليُمَى للتَكْرِيمِ؛ َاليُسْرَى لِمَ عَدَاهَاء وَبَيِتّهُها رق قا كَانَ 
تكْري) َالْبوِنَ ممق حلي وَمَا كَانَ َب ريم فَاليسَارُ مُق َل توي 


قَالَ التَوَويٌ وَمَدَآنَةُ: «فَاعِدَةُ المع 0-0 0 التُداءة بالتمية 


فيه وَلَا ِهَانةَ َالنَوَوِيُ يُرِيدُ أن يَكُونَ بِالْيَسَاِ وَلَكِنَّ الصَّحِِحَ أ ب بالْيَمينِ؛ 
لآن الكين ققدم 


بي 
مض 


بخلافه وَالدَّليلُ قَوهًا: «وَني شَأنِه كُلَّهه قَهدًا عَامٌ حَنَّى في تَقدِيم الدَّاخْل إِذَا طَرَقَّ 
اليَات عَلِيكَ رَجَلانِ وَفَتَحَتٌ الات وروت حك خلهما قَادَاً بالأمكة منهماء 


القَائدَةٌ التَامنَةُ: استِحبَابُ البَدَاءَة باليّمِينٍِ في كُلٌ قَيِءٍ إلا مَا وَرد الشَّرعٌ فيه 


الَائدٌَ لنَاسِعَةٌ: أنَّأَيَاِِنَ الصّفُوفٍ أَفضَلٌ من أَيسَرِمَا؛ أن الأَيمَنَ عَلَ اليَمِينِ 
قَهُو دَاخلٌ في قّولِه: : ١يُعْجِبَة‏ التَيمّنُا وَلكِن إِذَا كَانَ اليَمِينُ بَعيدًا ذكان الا 2 5 


١‏ التَياسُر: ضد التَيامُن. والتَّاسر: الأخذ في جهة اليسار.تاج العروس يسر. 
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كَانَ أفضصَل» مثل أن يَكُونَ عل يَمِنٍ الإمامٍ عِشْرُونَوَعَنْ يَسَارِهِ مْسَة هذا فَرق 
ين لاضن أن كن الذي عَن يّسارٍ الإمَام مُسَاوِيًا أو مَُاربًا للذِي عن يَمِينِه 
ونا يما اَن على المّسارِء ذا كان هنا تسَاوٍ أو تقَاربٌ» أما ذا بعد القَّرق قن 


ره او 


المَسنَارٌ فض الذنه يَمَارُ بالقُربٍ مِنَ الإمَام. 


المَائِدَةٌ العَاشِرة: جَوارٌ إطلاقِ الحُموم وَإِنْ كَانَ تخحصُوصّاء أو جُوارٌ إطلاق 


العام وَإِنَ كان تحصُوصّاء وَلكِنْ يشرط أن يَكُونَ هذا النَخصِيصٌ الذي وَقَمَ بهذا 
العَامٌتحخصِيصًا مَعلُوماء جه ذَلكَ في قُوها: : وف شَأنِهِ كلها مَمَ أن في بَعضٌ شُؤُونٍ 
الرسُولٍ عكل]8,ل1ه كَانَ يقد البْسرَى. 


عي 


-١‏ عَنْ تعَيْمٍ الجر ٠‏ عَنْ أي هْرَبرَةَ لعن عن الي َك أنه قَالَ: (إِنَّ متي 


مدعو َم الات رحبي من ار الوصو فَمَنِ | سْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِبا 
00 ل :َي نا ريطا قل مر 


+ 
١ 
١ 
00 
دما‎ 
3 
أت‎ 


7 َقُولٌ: ١ل‏ أي عو ادنر يط مذ 
استطاع مِدْكُمْ أَنْ بُطِيلَ غْرَتَهُ وَتَحْجِيلَه َليفْعلُ!". 

وَفي لَْظِ يُشليم: سَمِعْتُ خَلِيلِي عله يَقُولٌ: مبلعُ اليه منَ المؤْمِنِ 
حَيْتْ يَبْلْعُ الوصو 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ رقم 
(77)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم (757). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيلء رقم (755). 

إفرة أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. رقم .)70١(‏ 


كتاب الطهارة فنا 


الى 

قُولهُ: عن تن َنِم امْجوِرِا» الجر هَدَا لَب لنُعَي؛ وَلَقّبَ بدَلِكَ لِك لأنّهِ كَانَ جمد 
الشعت أي كه 0 

ولد" ١ن‏ أمتتي): الم مَهَ تُطلقٌ عل غذة مَعَاقٍ: 

* تُطلَقٌ عَلَ الحاغَة؛ مثلّ قَولِه تَعالَ: #وَإِنَّ هذ أََدَم أمه ونودةٌ‎ -١ 
[الإمون 10 وه[ فول تعاق1 18 ولما و2411 مذو ويك علنوا أمة شو التتاين‎ 
يسْقُوت * [القصص:76] وَمِثْلَ قَولِهِ تَعَالَ: #وَلتَك مد أمَّد يدَعْونَ إل كير 4 [آل‎ 
.]٠١ عمران:5‎ 

-١‏ يُطلقٌ عَلَ الدّينِ؛ مثل قَولِهِ تعال: « إن هددء أتَتكْْ أَنَدٌ وِحِدَة4 
[الأنبياء: 47]» أي مِلَنَكُم مله وَأنحَدِة وَفنةُ 7 تَعَاى أيضًا: #إِنًا وَجَدَنَا بك عَلْح 

مد وَإِنَا عق رهم مَهَنَدُونَ # [الزخرف اه أي عل وين 

*- تُطْلَقُ عَلَ الإمّام؛ مِثْلَ قَولِهِ تعال: لا إن هيم كاك أُمَدَ دا يه * 
[النحل:١١1].‏ 

4 - تُطلَقٌ عَلى الرّ من؛ أي عَلَ جُزءِ ه مِنَّ الزَّمَنِء مِثلّ قَولِهِ تَعَالى: لوال الى 


اك 7 دأ 4 بوسف140 أي بَعد رمن 


24 


عر رض 7ه 6 2 8 مي 2 سس 
وأمّةَ الرَسُولٍ 6 تُطْلَقٌُ عَلَ م ا المعو را الْإِجَابة. ع امه الو 
عو 3 1 يا 03 صابن 
ْمَل كل َل من ؛ بَنِي آدَمَ وَاجَنَ ل وي لِلوِيَانٍ بالرّسَولٍ كط 
9 5 ره 6 مر رع 5 سس 
لاتيم كن أرسل إِهمْ رَسُولٌ الله يك فَهُم أَمّهَ فيَشْمّل المؤْمِنَ وَالكَافِرَ 


وَالبرَ وَالمَاحِرَ وَالإِنْسٌ وان لا ول تواتك اصكهوالتاه لِأنّهُ وَجهَتْ 
لهم رِسَالة ليك وَالإيّان به. 


َف شرح عمدة الأحكام 


لع م اس 


مثال ذلك: أّة لدعو ول «وَالَّذِي َي بيده ا يَسْمعُ بي من عله لم 
بودي وَلَانَضْرَانيّ)! '. فَقَوْلَهُ: ١ن‏ هَذوالْأمّة يعني ذلك أَمَّهَ الدّعوَة؛ لان ايودي 
وَالنٌصْرَانَ ليْسَا مِنْ أَمة | الإجابة. 

َجَعَلَ مره السّماع بِالنْسبَة لِيَهُودِيّ وَالنَصرَايّ * حجَةَ عَلَيه أمّا غَرْدْ اليهودٍ 
وَالتَصارَى فلا يُلَّ م مَعَ السّماع من العلم» لكِنَّ الَهُودَ وَالمّصارَى لا يحتَابجُونَ إلى 
الجلم؛ أن الي يك مكتُوبٌ ِندَهُم في التوَاة والإنجيل يَوصَافِه التي تعلهُم 
فونه كه يعرقُونَ أبناهم؛ هذا جل الي ل مجر الماع بالنسبة هود 
وَالتصَارَى حُجَّة وَهدَامِنَ المَرقِ بينَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى و وَغَيرِهِمْ. 

ما أمَّةُ الإجَابَة قَهُمُ الِينَ استَجَابُوا لِرَسُولٍ الله كه وَهُمُ المؤمِنُونَ. 


وَاخْرَادُ في مَذّا الحديث هُوَ أمة الإجَابَة؛ نأ الأعزة لي اوش 93 


4 
6. 


رو 
أمة 


5-7 
2 
سك 2 عي فى تم 0 و ع َ 
6 


تَوضأ الوَاحِدَ مِنْهُمْ لم يَصح وضوؤه إن كَانَ غيرَ مُسلِم» قلا يَصحٌ أن يُرَادَ بالأمَة 
قَولهُ ١يُدْعَوْنَ»:‏ أَيْ: يُنَادَوْنَ حَالَ كنم «غدًا محَجَلِينَ). يعني قال: مها 
عر المحجَُونَ أو الى يُعْرَهُوَ لخر لمحجَلِيَ» هذا وَهدًا أن مث 
كتايهاء كا جاءَ في الْقَرآنٍ الكَريمٍ؛ يُدعَوْنَ عدا مُحَجَلِينَ عدا 0 بيض الوّجُوى 
مْجَلِينَ أي بيضٌ الأعضًاء لِأنَ الوْضُوءَ في الْوَجْد وَفِ اليَدِيْنٍ وفي 
يُدعَونَ عرلا تحجَلِينَ من أَّرِ الوْضوءِ. 
2 857 ع دكريه عريكرءتة لس وي ع ور واس لس سروس هم اس 
فول عر جع أخر» لاخر شالس الذي في وجوه تياس ابل م 
البَهائم هُوَّ الذي كَانث أطْرَافٌ أَرَجُلِه بيِضَاءَ فَوَصَف النبٌِ يك أمتهُ يَومَ القِيَامَةٍ أن 


.)١617( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كله رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة نفل 


ته 
وعو دو 00100 2 


وُجُوهَهُم يض تَتَلالَا ُورًا من قَولِه شرا ون طرَافَ ألهم كذلِكَ تكود 
بيضًا من الثورء َال الي في حَدِيثِ آخَرَ: : ييا لَيْسَت لِعَبرِكُمْ)" أي عَلامَ 
بست لقو ذه الأ دان قصل ال نعلاوتق عل كه ل مَةِ التى اختّصّهًا 


أن أَطْرَ 


ّ 2 ع عه م 
وَذَلكَ أن كل مةِ كي ذَكَرَ الله تَعَالَ في سُورَة الجائية: #وترئ كل أموَجَانَةَ عل أمٍَ 


20 2 


تدع إل كيبا أ رزوت م51 كي تَحَمَُوتَ 4 [الجحائية:718]» فَهَلْهِ الأيَةُ تدعى عَلَ هذا الْوَجْق 
م إن ٠,‏ إن 4 َه 
وَقُولهُ: (يَوْمَ لْقِيَامَة) هو 0 لذي يبِعَتْ فيه الناس. 


لس يُوئوة فيه لِرَبّ العَالينَ. 
الوّجْهِ الثان: أَنَّهُ يَقَامُ فيه الْأَشْهَاتُ كَ قَالَ تَعال: #ويرء يفو الْتهدد 4 
4 الثاني م فب دوم يقوم الا شهدد 


[غافر:١21]‏ 
الوَجِْ الثَالِثِ: أنَّهُ يْهَامُ فيه العَذْلُء كا في قَولِهِ تَعَالَ: «لاظلم ألو 4 
[غافر:/ا١‏ ]. 


قَولهُ: «غرَّا) :جنع عر وَهُوَ المَرَسٌ الْذِي في مقَدم رأ عند جه يَيَاضُ» 
وَقَدَ كد يَكُونَ في كل وَجهد] وَاخْوَا دُبالفُرةِ هنا لَيسَتْ غوةَ البيّاضس» ؛ بل هي ره الثُوء 
يَأنُونَ 0 تلُوحُ تُورًا. 

لهُ: «محَجََلِينَ): التَحَجِيلُ بَيَاضْ أَرْجُلٍ الفَرّس أَوْ غَيرِهِ و صن الجهائمء . بأن 
تكو ليان لجان ف آجرجا ياش وهنا لتُبرٌ -أيا - تقول فيه ما قَلنَا 


3 الغرّةِ. 


.)7141( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم‎ )١( 


11 شرح عمدة الأحكام 


قَولَه: لمن آَارِ الوضوء). امِنّ): لِلتَعلِيلِ ٠‏ أي : يسبب آثَارِ الوضوءِء وَ«آنَار 
الْوْضْوءِ) هيّ: حَلّ عو لاه يَمْر بَذِه الأعضَاءء و«الوْضُوء) بِمَ بِضَم الوَاو مرادٌ به 


الفِعْل وَهُو تَطهِيدٌ الأعضَاءِ الأربَعةٍ عَلَ وَجْهِ تخصُوصء وَالأَعْضَاءٌ الأربعة هيّ: 
الوَجْتُ وَاليَدَاِ وَالرّجادْنِء وَالرَْسُ ٠‏ 

وَلِهِذَا عَيَرْنَا ب(تطهير)» وَبَعضُ الْعُلَاءِ يَقول: (غَسْل) الأعضَاءٍ الأَربَعق 
وَلَابَأسَ أن يحب بالمَسْلِ؛ ؛ لان كرا ُعْسَلٌ. 

هَذَا الحتديث فيه دَلِيلٌ عَلَ فَضِيلّة الْوُضْوئء وَأَنَ لَهُ مَذْهِ الآثارَ َالِيَاتِ 
الْعَظِيمَة وَمذْهِ الأ كَذَلِكَ؛ وَيحَذَا قَالَ لبي عَبصَكةوالمَلا #: «سِيً] -أَيْ: عَلام5- 
َبْسَتْ لِعَبرِكُغْ)”" ثُمَّ دَكرَ هَذَاء وَالبَ كل سَيَعر فُ َم مهلو العَكامَةٍ 


اه هه 8 


قوله: تمن اشستطاع نكم أن بطي شرك ْمَل : (مَنْ) شَرْطِية يَعنِي مَنْ 
قَدرَ أن يُطيلٌ غَرَّنَّهِ فَليَقعَلء مَنْ قَدرَ أن يُطِيلَ تحَجِيلَهُ فَليمَعَل. 

َه زَاة من فول أبي هُريرَة وَلِسَتْ من قَولٍ النبِيّ -صَل اله عَليِْ وَعَلَ 
آله وَسَلَّم- ويس يُسَمَّى مثل هَذَا التَصَةٌ ف ف عرفٍ الْمحَدثِينَ ب(الإذْرَاج)؛ أنه إِدْخَالُ 


عَدِيث في حَديثٍ من غَر يان 


قَولهُ: «أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ َليَفْعَلٌ»: قَالَ بَعضُ الْعْلَاءِ: إن هَذَا غَيْدْ تمكن؛ لِأَن 
اباش ارج زوج بز رز يَذْهَبُ لو أرَادَ أن يُطِيلٌ إِلَّا أنه 

سَيَدْحُلُ في الرَأْسٍ أو الوا 

اط لتّخجيلٍ ها مكة َم لإنسان أن بعل الُحجيل دان أذ 
يَكُونَ التَحْجِيلٌ إِلَ المرقٍ يَكُونُ ِل الكتفِ» » لكِنّ المشكل إطالَة الغرّة ة؛ لأنَّ الغْرَةَ 


.)7 57( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة نوق 


2ك-2020202 


بَياضُ الوّجهء وَلَا يكن أن يُطيل الإنسَان بَياضَ الوجه؛ أن لوجه لَاينَسع لأ 
ما هُوَ عَلَيه شَكُونْ إِطَالَةٌ الغْرّةِ مُسْتَحِيلَة وَالنَيّ لوكت لا يَأني 
مُستحِيلِءوََذَا دب المحفقود من أهل الهلم إل أن كول القَمَنِ استَطا َأ 
يم 00 

غرتة...) من كلام أبي هُرِيرة قيكُون مُدرّجًا في الْحَدِيثِه وَعَلَ هَذَا قَولّ ابن 
في النونية!": 


وَإِطَانَةُالْغُرَاتِلَيْسَ بسكن أَبَنَاودَافيِعَاي ةلئان 


6م 
كثر 


5-1 
9 
بسي 
ن يُطِيلَ 
القَيّم 
1 


يَعنِي لَا يُمَكِنّْ أَنْ تُطالَ الغرّةُ. 
وَأَمَو هُرَيْرَةَقَالَ ذَامِنْ كبيسهٍ ايم بره أُونو الْعِزْمَانٍ 


حٍ 


إِذْنُ لا ١‏ يمْكِنْ أَنْ يَكُونَ هذا الحديث مِنْ كَلَام الرَّسُول عَلِتَواضيَكمْواليَ1 
حدما يدل ب عل أن الحديتَ لَْسَ من كَكَامٍ الّسُولٍ عدوا ضكةوال تك . 

اختلف العُلاءُ وَمَمْرلكَة: هَلٍ الأفْصَلٌ أَنْ تَاوِرَ الإنسَانُ حل المَرضء أو أَنْ 
يَقتّصرَ على الرفقيْنٍ؟ 

في ذَلِكَ لِلعلَاء قَولانٍ: 

الأَوّل: أنه تبَضي حَُاوَرَة كَل العَرض. 

وَالَاني: لَا يبَغي أن يُرَادَ عَى مَا حَددَ الله عيبن إلى الرقَقَينِ في اليَدَينِء وَإلى 
الكَعْبَينٍ في الرّجِلَينِه وَهدًا القَولُ هُوَ الصَّوَابُء لَكِنّ المرَمَينِ وَالكَحْبَنِ دَاخْلَانٍ في 
الوْضوءٍ. 

قوله: «وَفي لَفْظٍ آكَرٌ: رَآَيْتُ أَبَا هُرَيْرَها: الَاعِلُ هُوَ َعَم لجو (يتَوَضاأ) 


.)51( نونية ابن القيم‎ )١( 


تقُوله أنه رَأَى أ يا هرَيرَة» وَفي الأوّلٍ قَالَ: اع عَنْ بي هُرَيرَة وَقَالٌ: «أبي ا لْأّهُ جَرُونٌ 
وُهْنَاكَ قَالَ: «أنَا مه مَفعُولٌ به لأنّهُ ُِنَ الَسمءِالخَمسَة أو الس يُنصَبُْ بالا وخر 
اليك وَيْرهُمٌ بالوَاو. 

قَوذه: هرَآَْتُ أب ريطا َمل وَجْهَهُوبَدَيه سن كيلع لكا 
َقَالَ: غَسَلَ وَجْهَه جْهَه وَل يقّل: أَطَالَ؛ لِأنّه غَرْ مين أَمّا ايدان مَقَال: «حَتَى كَادَ 
2-97“ شش1 
الات َالسَاقَان ِمَنزِلةٍ الذَرَاعينِ لِليدَينِ َم قَالَ: «سَِعْتُ رَسُولَ الله 00 

يَقُولُ: ١ن‏ أنني يُدعَوْنَ يو الْقَِامَةِ غرًا تحَجلِينَ مِنْ آنَارِ الْوْضْوءا. وَلم يَقَلْ 


7 


رَأَبتٌ ابي له يَْعلُ ذَلِكَ بل قَالَ: «سَمِعْت» فَعْلِمَ 3 هذا الفعلّ مِنٍ اجْتَهَادِه 
بإتاعة وَلِسَ كُلُ مهد مُصِياء نا ما نت في حَدِيث ملم أله «غْسَلَ يديه 
َنَى مرفي اعد وَعْسَلَ يدن حنَى َع في ساق" 'هَذَا صَحِيحٌ؛ ؛لأنّه قَالَ: 
ارَأَيْثُ الي يه يَْمَل ذَلِكَ). وَهَذَا تَقُولُ به؛ لأنّه لا يُمْكِنُ استِيعابٌُ الِرْفْقيْن» 
أ الكَعبينٍ إِلّا صاب نَيْءِ ين العَضدٍ وَمَِيْءٍ ِنَ الاق وَهَذَا وض كن هذا 
اويل ل تله وا ده غنة إل رَسُولٍ الله -صَل الله عَلَِْ وَعَلَ آله 
- بل قَالَ: ١سوعت1.‏ 

قوله: ايُدْعَوْنَ د الَِْامَةِ غرًا محَجلِينَ مِنْ أنَارِ الْوْضوءا هُمَنِ ست 
نكم أن بُطِيلَ بطل عَرَّتَهُ و تحجيلة فَلْيْفْعَلٌ) فَتَأْد بالزَائد لِأنّه لَايّافي التَاقصّ 

و 5-50 ونث حلي يخ يقُول: املع اللي من لين 
حَيْث يَأ الْوْضْوءٌ): تسأل اله أن يجعلنا م تل يها وال : ما يُتَحلٌ به من زيئّة 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (45؟). 


كتاب الطهارة يفل 


-ه هم م١‏ هه 2 5 0 700 3 ب ا يه 
كَالإِسْورَةا :0 وَالدَمْلْجٍ! ١‏ وَغْيرِ ذلك يما يتحَل به مِنَ الزينة. 


03 3 


رعمم 232 8 7 ص ا 0 - 2 - 
وَأصل التَحَلٍ في الدنيًا: إِنّا هو من خصائص النسّاءء لِقَولِه تَعَالَ: #أوَمَن 


له 


يُمَنّوَا فى آلْحِلَيَةٍ وَهُوَ في لَلِْصَا عَيرُ مين © [الرُخرُف:18] يَعْنِي كَمَنْ لا تاج ِل 


ذَلِكَ وَهُوَّ في ام مُبِينْ» فَهَذِه إِسَارَةٌ إِلَ أَمَثْ يي علو لله الْبَنَّاتِء وَجَعَلُوا ل 
البَينَ» أَمَذَا عَدْلُ أَنْ يْعَلُوا لأَنْفيِهِمْ مَُ الم إِلَ الحليّة وَهُوَ في الخصّام 


ميين؟!؛ لِأنَّ الرَّجْلَ لا يختَاحُ أنْ يَتَحَلٌ» رَجُلٌ بِرْجُولَيه أمَا 0 ماح إِلَ 
التّحَلٌ؛ لأا ناقصّة أَوّلَاء وَلِدَيَّا رَعبَةُ غبَهُ الرّوْج ل واد إِذَا رَآهَا مُتَحَلية: 


2 


رَغِْبَ فِهَا أكتر؛ وََذَا ببح لَهَا مِنَ التَحَلِ مَا ليبح لِلرّجُلٍ. 
رعس رب 
ل صَمَقآَئَة فى (رَوضَة المحيّنَ)» أعلَامًا 


2 


0 2خ ألو 


المهّ وف العَدات الكريم: #ولا حَلَّهُ ولا شفعة والْكفرونَ هم الظللِمُونَ © [البقرة:54؟]» 
ةمال اده هن أم كا ال 

َإِنْ قَالَ كَائِلٌ: 0 كول الى خريزة اشفة شيعت حل وسو الله 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُنَحِدًَا مِنْ أمّتى حَلِيلًا لَانحَذْتُ 
أبَا بَكْرٍ)7"؟ 


)200 هي حل تلم سر الف الظر العيخم الريايظ سور 

(0) هو سِوَار يط بِالعَضْد. ويُقَالُ فيه بفتتح اللام وضَمّها. انظر: تاج العروسء والمعجم الوسيط 
(دملج). 

() أخخحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي :الو كنت متخدًا خليلا»» رقم (77057)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(75هة). 


4 شرح عمدة الأحكام 


7 2 22 2 00 0 سام _ اه 031 ل ص سس لأسي لل سر 4 سس ]يي 
فالجوّات: أن الخلة مُتَبَادَلَةَ ين شخِصَين فبالنسبة للرسول عَلِيهاصَلاةَوَالسَلامٌ 
ور ا تجو م ول د #8 م 56 
هُوَ حَليلُكُ ِل نك خَلِيلٌ. ينه الكل رلقكة لا يَتّحِدْن حَلِلا وََاغَِي. 


إِذَنْه هِيَ تْنُوعَةٌ مِنْ جَانِبٍ الرَّسُولٍ كَل وَذَلِكَ لَِنَ عه الله عِنْدَ رَسُولٍ الله 
-صَلٌّ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَم- عَطَّثْ كُلَّ قَلْد أَمّا ئَحْنْ فَمَحَبَيْنَا لله 0-2 
عَطَتْ عُلّ حك وعر' بَعْدِها عَيَّةُ لوصول عتداشكوزالتكة فتَخْرُ تتَحِذهُ كليلا مرا 
يي بن اير الخلق» أ نام حَبَه به له كلاه وت ما أي إلا حب اله 


صو 


لَه وَعَحبنَهُ ِيَ لله وَلَوْلَا الرّسَالَة لَكَانَ ب بترا من بي هايم وَيَذَا يعلط كرا مَنْ 
يَقَدَمُ حَبّةَ الرَسُول عَل عَبَّةَ اللى فَمَحَبَّةَ الرّسُولٍ تَابِعَة عد مَحَيَّدَ الل وَلَوْلَا ذَّلِكَ ما 
نشول لله هنا الرف: 

2 0 هعم رالله 2 برو بي اه 2 

قوله: ١تَبلّعُ‏ الجلية من 0 وَحِليَة المومنِينَ في اَن َكانه أُصنّاف : 


هه 
.0 


ذُهَبْ وَفْضَةٌ ولوق تَعَالَ: يلون با مِنْ أَسَاورَ 4 [الكهيف:١؟1»‏ وَقَالَ 
تَعَالى: #مِنّ سور من ذَهَبٍ 3 وَلبَاسَهٌ سَهُمُ فيها حَرِبرٌ [الحج:7]ء وقَال تَعالى: 


02 


وحلوا أَسَاورَ من فِضَّةَ [الإنسان:١7].‏ 
فإن سأل سائِلٌ: هَلِ اللُختى ميم ثم يَلبَسُونَ هَذَائ رم وَهَذَا تَارَة أو يَلبَسوكها 
جميعَاء أو يَلبَسُونَ الْنِ مِنها مَرَّه وَائْيْنٍ مِنها مَرةَ أخرّى؟ 
اجَوَابٌ: الظّاهد اجتويع؛ فبِحَسَبٍ مَا يَرُوقٌ لِأَهْلٍ العنّ إنْ شَاءُوا لَِسُوهَا 
جِيعَاء وَإِنْ شَاءُوا لَبِسُوا كل وَاٍ حدٍ عَلَ الِْرَادِ لَهُمْ بها مَا كشي ي أَنْفْسهِمْ ذا 


_-_ 


ظَنِيء وَالْعِلْمُ عِنْدَالله» وَإِنْ شَاءَ الله تَعَالَ مَوْعِدُنَا النهُ. 
قوله: ١حَيْتُ‏ يَبْلَعُ الْوَضْوء): هَذَا عل المشكلة وَالبرا ٠‏ مإلى أينَ يبلْغْ 


17 


الوْضوءٌ؟ 


كتاب الطهارة 8 


عل راي هر ار . كن ما 
ف بو ل 2 6 رسخن رن 05 


نحن فنرَى أن الله حَدد يبْلعهُ الوضُوءٌ َفِي اليَدَيْنِ لِلَ الرْفْفَنٍِ وف لجل 
إِلَ الْكَعْبَيْنِء هَذَا لَيْسَ فيه ب قرم 5 معدم إِلَ الْكَعْبِ ل ملل وَقَد 
كو الله اقل اكول إن نوه اعيك يل الرشوافتمل لالز شو 
الذي أَمَرَ لله بهء وَهُو سَائرٌ إِلَ ارقن في اليَدَيْنِء وَإِلَ الكَعْبَّنِ في القَدَمَيِنِ. 

من فوائد هذا الحديث: 


الفَابَدَةٌ الأول: فَضِيلَةُ هَذْه الأكّق حيث ثَ حَبَامًا الله هذه المنقبَة الْععظيمَة د يوم 


م لال 


لينل سس اع سم 0 
العَائِدَةٌ الثازية: فَضِيلَة الوْضُوءِء وَهُوَ المقَصُودٌ مِنْ هذا الحديث. 


م 


و يت .جسم 


القَائِدَُ الال أن الإنسَانَ ًا تَوضّاً حَرَجِتْ حَطايًا أعضَاءِ الوْضُوءِ عند آخر 
قَطْرَةٍ مِن قَطْرَاتٍ الاءِ» وَمَعَلُومٌ كَْرَةٌ الحَطَايًا في جَوارِحِتاء تَسأَلَ الله أَنْ يُعامِلَ 
الجميعَ بعفُوه. 

القَائِدَة الرابعة عَةُ: إِنْبَاثُ البَعثِء لِقَّولِه: ١يَأنُونَ‏ يَومَ القِيَامَةِ»؛ لِأَن المرَادَ بوم 
القِيَامَةِ يوم البَعثِء وكذلك فيه إِثبَاتٌ ب يُوم القِيَامَةِ؟ِ وسُميّ يَومَ القيامَةٍ لآن النَّأَصَ 


/ 


- 
أ 
0 


9 


مولن نامز روف 14 هن لاد ارقف العلا واس لامر مون ووز 
قُبُورهم لله وَيُقَامُ فيه العَدْلُ» وَتَقومٌ فيه الأشهَادُ كا قَالَ تَعَالَ: لإا لَنََصُرُ مُسْلَنَا 
وَل عَامنْوأ فى لْفَبَة الدُيَاوَيَوْمَ يَقُومْ الدَشْهَددُ » اغافر:01]. 

المَائَدَةٌ الخامسة: أَنَّ التاسّ يُدْعَوْنَ يَومَ القِيَامَة 


31 وه سلس 


وَالدَعوَةٌ إِذَا وَجهَثْ إِلَ قَرْدٍ مِنَّ النَّاسِ يوم القِيَامَة ة» فَهَلَ يُذُعَى باسم بيه 


#ه 


الاسم 


أو اسم أَمّهِ؟ 


ه 


١‏ شرح عمدة الأحكام 


8 5 م 20 0 
َالَ بَعض العْلاء: إِنْهِ يُدَعَى باسم مو وَاسْتَنَدُوا في دَلِكَ إلى حَدِيثٍ أبي 
أمَامة اَل الذِي واه أّهلُ الشَّام في َلقِنٍ اكيتِ بَعدَ دَفيهء أن يُقَالَ له: يا فلا 
نَ فال كر مَا خَرَجْتَ عَلَيْه من ادناه شَهَادةَ أن لا إِلَه إِلّا الله وَأ محمد 


7 
- 


سول اللهم”ا ' إل آخر الَدِيثء لَكِنَّه ا يصع بل إن النَّاسَ يُدْعَونَ ن يُومَ القِيَامَة 
لس آبَإنهم» كم تَبَتَّ عَنِ الي بك في قَولِه: «لِكُلَّ غَادِرِ لوَاءُ يومَالْقِيَامَةِ يُعْرَفُْ 
17 ريعي 7 سه 2 2 وه 1 11 4 
به يقَالَ: هَذِهِ عَذْرَةُ لان بْنِ فلّان»""" 


رعسم هه 


2-2 5 2 و 8 2 2ه 
الفائدة السادسة: إثبَات الغرة وَالتحجيل يسبب الوضويئ وهو حَاصٌ مله 


و 53 


المَايِدَةٌ الثامنة: 1 اث ف اي كا تفي كل تار ب 
السَّر فَلَا ينبني للْإنْسَانٍ أَنْ يُْقِيَ الْأَحْكَامَ جَافَةَ بل يُلْقِِهَا وَيَذْكُرُ ما مرك 
قر ينه أ لاخيتيه. 


-_ 


فوة بي 
عجر افر له تال 38 - ا !ذا 3 إل الصَّلَوْةَ مَأَغْسِلُوأ 


خُ 
4 
ف-0 
مح 
0 
00 
اجا 
0 
اها 
17 
1 
م 
1 
2 
5 
8 
اك 
8 
5 
عاوىا 


كَأَنَكَ تقول بان الخال صَمعًاَكَوَطاعةَارث َه واد 


.)079179 أخرجه الطيراني في الكبير: (4/ 59 235 رقم‎ )١( 
زفة أآخر جه البخاري: كتاب الحزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم سروه ومسلم: كتاب‎ 
.)19/58( الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر» رقم‎ 


كتاب الطهارة 11 


نَانيًا: اسْتَحضِئْ أن هَذَا وَضُوءً النبىّ يكل لتَحَقىٌّ المتَابَعة لأن نَبِيكَ مُحمدًا لل 
ل سس 6س مه 2 4 00 14 د 
توضاً على هذا الوّجهء إِذْن عِندَنًا إخلاص ومتابعة. 


2 
ع 


ثَالنًا: اتيب الأَجْرَ وأَنّ هذًا الوْضُوءًَ يُطهّركَ مِنَ الخَطّاياء لِأنَ المَطايًا كَثِيرَةٌ 


لَكِن يُكَفْر عِندَ آخر قَطْرَةٍ من قَطَراتٍ الَاءِ اسْتَحَضِرْ هَذَاء لِتَكُونَ متسب لثواب الله 


ته 25 و 77 
06 1 ااأشله هم 6ه ا 006 يك ل ريك اا اه 
وانبهُوا لهذِهِ الَّلاثِ نِقَاطِ فا أكتر عَفْلَتَنَا عَنهَاء حِينًا تَتُوضاً أن الوْضُوءَ 
و 0200 07 ته ع لع ع ساس 4 7 005 4 2 02 
مِن شروط صِحَةَ الصَّلاةٍ فتتوضاً ذلك وَهذا حَسَنّْء لكِن إذا اشتَحضَرت المعَانَ 
كم: مم نامة )1 «عيع جر 5 247 1ه 2 علس ركه 244 د ساثوم 
الثلاثة صَارٌ للوضوءٍ طعمٌ لا تجده إذا غصّضت عَنْهَاء وَهَذَا يَسَنْ لك بَعدَ الوضوءٍ 
57 7 31 رعو َه اك َ ىر ومو هه 34 ًً جو عه رع 4 ودري> رورو 
أن تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
رو حر كفم ولت 7 0 ملسست ا عر 1س 
وَرَسُولَه اللهمّ اجعلني مِنَ التوابينَ وَاجعَلَنِي مِنَ المتطهرين» . لتكون مطهرًا 
34 7 و مه 71 20 
لِظَاهِرك بالوضوءء وَلِبَاطِنِكٌ بِالشْهَادَةٍ. 


و 
2 8 ُ م 0104 1 :وو وا سياه ٠.‏ م 0 1 هه 
الفائدة التاسعة: الحّث على إتقانٍ الوضوء وإسباغه؛ ,ٍ ل الحلية تبلغ من 


1 مهلف العم و 
المؤمِنِ حيث يبلغ الوضوء. 
القَائِدَةٌ العاشرةٌ: جَوَارُ ِطَْاقٍ اليل عَلَ رَسُولٍ الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


3 


آلِه وَسَلَّم- وَهُوَ -إِنْ شَاءَ الله تَعَال- حَلِيله. 


القَائِدَةٌ الحادية عشرة: إِتْبَاتٌ التَّحَلٌ لأهل الجَنّةِ وَلَوْ كَانُوا رجَالًا؛ لِقَولِه: 
رمع ه مبر مم 00 و 0 ا 
١تبَلغْ‏ الحلية من المؤمن»). وهذا يَعم الرّجَال والنساء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقال عند الوضوءء رقم(00).» والطبراني في الدعاء 


باب القول عند الفراغ من الوضوءء رقم (397)» وفي المعجم الأوسط (0/ 235٠0‏ رقم 
6)). 


١‏ شرح عمدة الأحكام 


َِذَا كَالَ كَائِلٌ يف يلاحل في اه وَكا يحل في الدَّنيَا؟ 

تقول: 0 لتقت لف لد اذ كاين مهاف هزه 
وَاحِدَةٌ وَالثَاِيةً: فو في الا الَجُلُ كَبْسَ في حاب لحل وَإنْ كانت الحليةُ طي 
بلكل لكأ عَلَ الرَّجُلِ أَنْ يَسْتَغِلَ بِرُجُولَيه وَلَا يَكُونْ عَنّهُ النْدَام وَالتّحَلُ 
وَالتطية وها شه للك 


5-9 


ابي 2 عرو 
الثالث: اللؤلو. 
تَصوَّرٍ الْنظَرٌ العَجيبء يد كَلُوءَةٌ بثلائة أ: نواع من الَلٌ: ذهب وَفضَة 


م مو 


121101011110 
الأمادين كي مان عَيَوِجلٌ : ولام ظًّ ا لذى 0 زه 1 عن جره يِمَا كَانوأ 
يَحَمَلْونَ 4 [السجدة:17]» وي الحَدِيثٍ القذيي: «قَالٌ الله عَيَمَنَ: أَعْدَدْتٌ لِعِبّادِي 
اصاخ ما َه وا عت وا خط ل كلب بق "0" هذا الَعِيمُ 
لور ا 
- مو لو اف 1 
الإنسَانُ عِندَهُ ٠‏ ِنَ ال مَايَليَسُ أحسة من الاب وَيَسكُن أحسَنَ الفُصُورِ ويَركَتُ 
أَفْحَمَ السَّيَارَاتِ لكنّ قَلبَهِ نكيم في بّلاءِء لكِن في الآخرَةٍ الأمرُ بالككسء نَعِيم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة» رقم (771544)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء رقم ( 75857). 


كتاب الطهارة فل 


القلب ب وعم البَدَنْء قَالَ لله تَعَاى: ا إِنَّ كنب الابَرار لقى عِلَيتَ # [المطففين:8١1]»‏ 
وَكَالَ: إن الْابرَارَ لتى يم (50 عَلَ الخرآيك يك يَظرُونَ (455 [المطففين:777077]» هذا من نعي 
اللتجبوروي نك الدر عولة تكاى: #لا يَمَسنَا فبًا عَصَبُ وَلَا يَمَسُنا فا لَحُوبٌ * 
المع ولا كافون مزق المويةه والاتموضؤون ولا موعون: 


3 


الَائِدَةُ الثانية عشرة: أن الحليةَ تلم حَيثُ يبلُمُ الوْضُوكٌ قَتَشْمَلٌ كُلَّ الذّرَاع. 

القَائِدَةٌ الثالفة عَشْرَةَ: أَحكَامُ الآخرَة ليث كَأحكام الدقاء لاه لمن فنها 
تَكْلِيفٌ لكِنْ قَدْيكُون يها تكليف في بَعض الأَحْوَالِ» وَمنْ ذَلكَ قله يَثدتكَ: 
يوم 1 عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجود فَلَا يَسْتَطِمِعُونَ يعد َيِه صر رهقهم ذ ل َه وَمَدَكَانوأ 


و سس سا اس ما بو 


0 

الَائِدَة الرَابِعةَ عَشرَةٌ: أن الجرّاء من جنس العمل؛ فَِنَ الإنسَانَ لما أكمَل مَا 
يَلرَمهُ في هَذِه الدّنيَا كَمَلَ له التُوابُيُومٌَ القيا 

المَائْدةٌ الخخامية عشْرَة ة: أنه يَسَفِي لِلمْتَوضي تَجَاوُرَ تل المّرضء فَإِذَا عَسلّ 
َهُ وَصلّ إل الب كُلّ هذا يله » الوَجِلُ إلى الاق شو حمل مل 
عل أبي هُريرَةَ تعن وَهُوَ رَاوِي الحَديثٍ وَأعلَمُ بمعنّاة» وَإِلَ هَذَا ذَهَبَ بَعضُ 
أهل العلم وََالَ: يسَنَّ لِلمُتَوضَي أَنْ تُجَاوِرَ وُضْوؤٌه الكَعْبَينٍ في الرَّجِلَيْنِ وَالرَْقينِ 
في المدينِ. 

وَلكِن الصَّحبِحَ خلافٌ ذَّلكَ» وَأنَّهُ لا يبي لِإِنسَانٍ أَنْ َُاوِرٌ عل المّرض 
لِظَاهِرِ قَوَلِه تَعَالى: #إلىّ َلْمَرَافْقَ # [المائدة:7]ء او #إكَ الْكَعَبيْنِ # [المائدة:7]؟ َل 
لومت الوا في صفق وُضُوء لني ]ماحد وَاحَد أن اَي كه 


تَاوَرَ َل الفَرضٍء عَايَة ما مُنالِكَ مَا رَوَاهُ مُسلِمٌ عَنْ أي هرَيرَةَ اع أيضًا أن 


ان شرح عمدة الأحكام 


النبيّ يِل عسل يديه حَتَى أَشْرّعَ با لعظمء وَغَسَلَ رجِلَيهِ حَنَى أشرّعَ في | لكَعْيَين !"ل 
وَدْلِكَ لَا يَقتضيٍ أن يَكُونَ كا قعل أو هْريرَةً وإلةعنة. 


فَالصَّوَابٌ إِذَنْ عَدَمُ مَشْرٌ وعِبة تَجَاوَزٍ المُرض؛ أن هَذَاهُوَ التَّابتُ عَنْ رَسول الله 
َلوسر . 


اسل القَائْل: إن رَاوِيَ الحَديثٍ أَعلَمُ بِمَعنافُ هَنَقُولُ نَعَمْ لا َك 


م ل ا ري ل 


م 


هَذَا الرّاوِي قَلا تأَحَذَ بِمَهمِهِ وَنَدَعُ السنة» بل َأَخد بالسنَة وََدَعٌ َهمَهُ 


سسا 


الْمَايِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة: أن الإنسانَ فد جحي وَإِنْ كان َايَ امن يوذ من 
نهم أبي هَرَيرة دعنك حَيتُ فَهِمَ أن الْوَادَ بالحَدِيثٍ الرعفة بِمْجَاوَزةٍ حََُ 
مواد ا لكر 


5 
هه : أن 


56 ع َه 5 


َ 


الإنسَانَ مها عَظُمَ في الذَّكَاءِ وَالحفُظٍ قلا بد له ِن 


ووسع5 جه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم(57؟). 


كتاب الطهارة! باب دخول الخلاء والاستطابة) تانق 


ييسوافيه<-- لجس مهد 4 


باب دخول الخلاء والاستطابة 


٠. ٠ 6‏ 
الام من اخ وَهُوَ الَكَانٌ امُحَذَ لقَضَاءِ الحَاجَة» وَسْميَ بِدَلِكَ لأنَ الْإنْسَانَ 
رمع 8 
تحلو به عنْ غَيْرِه 


3 


وَأَمَا شطب قن العبء يعني تيت الشن بن اخارج من وَهيّ 


طَلَبُ التَطَيبٍ من الث الَّنِي أَصَابَهُ من أَجْلٍ الْبَوْلٍ أو الْعَائِطِءِ وَتَْمَلُ الاسْتِجَارَ 


ِالَْحْجَان وَالإِسْيَنْجَاءَ بالماء. 


0 


وَكَدْ سَبّق أَنَّهُ إمَا أن يَكُونَ بالحَجَرِ أو بالَاءِ قَِنْ كَانَ بالماءِ فَالأَعْلَبُ أَنْ يُسَكَى 


ع8 
0 


استِنجاءً وَِنَْ كَانَ بالحَجَر فَالأَغْلَبُ أَن يُسَمَّى اسْتَجارًا. 


2 


وَاعْلّم أ هذا الدَّينَ الإسلاميّ كَاملُ من جميع الوَجُوو في العِبّاداتِ وَالأخلاق 
َامُحامَلاتٍوَفي كل الأحوَال» واد نهُشَالٌ ستميع مَجتَاجُ النَّسُ ليه في أمور ينهم 
داهم فقَذ علَمَ الي كل أن نه كُلَّ مَا يتَاجُونَ إليّهِ حَتَى آدَاب قَضاءِ الحاجة 


و 


4 را عن 


وَآدَابِ الأكلء وَآداب اللْباس» وَآداب الجُلوسء وَآدَابِ اللَقَاى وَغَيِرِ ذَلكَ يما يَدُلُ 
عَلى شمُولِ هذه الشَّرِيعَةٍ عق هذا كَل بعض المذركيَ لِسَدانَ الفارسيّ كتقتة: 


عَلَمَكُمْ نيكم كُلّ عَْءِ؟ قَالَ: «أجل)". 
وق هع 5 


.)5177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 


عر شرح عمدة الاأحكام 


*1- عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صوإكعنة: :أن الي يق كان ذا تل الخلا قَالَ: 
«اللَّهُمَ إن فوا يون ليك وَاسَبَاكت)[) 
الحيْتْ -بِضَمٌ الحاء وَالبَاء-: وَهَْ بم حبِيثِء وَاحََاِتُ: عع حب اسْتّعاة 
مِنْ ذْكْرَانِ الشَّيَاطِنِ وَإِنَائهِمْ. 
المسرع 
مِنّ الآداب التي مَرَعَهَا الّينُ كل لأميهِ عِندَ دُخولٍ اللَاءِ آدَابٌ قَولِيةٌ 
وَآدَابٌ فِعلِية أمَا الآدَابٌ الفِعلِيّة أن يُقَدمَ الإنسَانْ رجله اليُسرَّىء وَأْمًا الآدَابُ 
القولِيةً فَِيَ أن النبيّ عَدصَاوَلَكم كَانَ إذَا مَل التلاء قَالَ: «أَعُود بالله مِنَ الحيْثِ 
وَالخبَايْثِ) 
لَلَاءُ هُوَ المكَانُ امعد لِقضَاءِ الحَاجَة سَواءٌ كَانَ مني ببنَاءِ» أو عحُوطًا بحائط» 
أو أي مَكَانِ يْتَارُهُ الإنسَانُ مِنَ البررية لِيقَضِ حَاجَتَه به قَهذًا الَكَانْ الذي اخْمَاره 
من البرية ليقي حَاجته به 4 بمَنلة المّلاء ءِ المبنِي ا المعلٌ لِذَلِك. كان إِذا دَخَلٌ 
الخلاء قَالَ: «أعوذ بالله من م الث 0 
قولة: «كَانَ إِذَا دَخَلَ): اعْلَمْ : تي في الأكارية كيو والنية 
يُوَلُونَ عَلُ الدوفٍ المجائية» 0 الأَحَادِيتٌ 2 يَدُكُرونَ قَضْلَا أو بَابا 
كنتوك للكقافيك الصدرة ي(كا3)ء وقد فال الأشرلون 4 إن (كان) تنسف 
المْدَاوَمَةٌ غَالِنا2 0 دَاما. 
لل قل كل أَنْكَ َرَى في بَعض الْأَحَادِيثِ «كَانَ لبي كل يقرأ في الجمعَة 


أن , 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »2١57(‏ ومسلم: كتاب 
الجيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (71/5). 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة) فل 


اسع » وَالْنَافقِنَ؛"' ودكَانَ اليكل قفي التمعةٍ ب«اسيع» وَالْعَاشيقا” 
َإِدّا قلنَا: (كَانَ) عَلّ الدّوَام دَانَ) صَارٌ في الحَدِيئِنِ تَعَارُضُ ظاهرء لَكِن إِذَا قلمَا: 


ضحوه 


تا غَالِئاه قن هَذَا ما حرج عَنش الغَالِبِ وَمُنا (كانَ) إِذَا مَحَلَتْ تَحْمِلّهَا على 
العَالِبء أ َل الدَاٍِ حَتَى يوم ليل عل لهس بدائع. 

قولةُ: (إذَا مَكَلَ»: أَيْ: أَرَادَ أن يَدخلء وَالعَرَبُ تُعَبّر بالفغل عَن إِرَادَتَه 
المجَازْمة القَرِيبَة منةُ 1 

انَبهُ لأمرّين: جَازِمَةٍ بد بدن تَردّدِء قريبة منه. 

مِثلَّ قَولِمَا: إِذَا مَحَلْت الَسْجِدَ قلا يَصِحٌ أَنْ نُعَرَ عَن إِرَادَةِ دُخولٍ المسجدٍ 
ِصَلَاةٍ الظِّرِء لَكِنْ مكلت الكسجد الآنَ؛ وَدَلِكَ لَبَاعُدٍ ما يَِّهها. 

كَذَلِكَ مَنْ كَانَ مُترَدَا لا يُمكِنْ أن يحب بالفعل عَن إِرَادتَِ المَرددَة. 

وَنَظِير التَعبيرِ بِالفعلٍ عن الوِرَادَةٍ التازمة مَدَ القَرِيبَة قَولّه تَعالى: # َإِذَا قرا 57 


02 سَتَعِدٌ بأد 5-0 لحر 4 [النحل:198]» أي : : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تقراً. 
9 و كوي سس و في 7 
قوله: «قَالَ: «اللْهُمَ إني أَعَودْ ب بك مِنَّ ليث وَالحبَايثٍ) '. الهم صْلْهَايا أله 


00 


لَكِنْ حُذْفَتٍ الْيَاءُ لِكَثْرَةِ الإِسْيَغَالٍ» وَعوّض عَنْهَا الميم وَأَحرَتْ قَلَاذَا اختِي 
اليم دود بها وقد أحَرَت عَنْ مَكائهَا؟ 
تقول: اختير رَتِ الميم؟ أنه مدل عَلَ الجئع: كن الدَعِيَ حم َل إل اله 
عَرَبَلٌّ في مخَاطبته وَمَنَادَاتِه؛ وَلِذَِّكَ تَجِدَ اليم رخ ب بِضَمٌ الشَّمَتَْنِ بَعضِهًا إِلَ 


0 
7 2 


بَعضء وَأَحْرَتْ عَنْ مَكَانِ الْعِوَض تَيَمُنَا بالْمدَاءةٍ باشم الله عَرََل. 


.)١711/4 رقم‎ »,38/١5( أخرجه الطبراني فى المعجم الكبير‎ )١( 
.)187177 (؟) أخرجه أحمد (4/ /ا/ا”ء رقم‎ 


شرح عمدة الأحكام 


وم ير وو 


ا انا تُمَالُ سُذَُودَاء وَإِلَّا مَك 
ني -_- وض كيذ أن كرب في لتم 

ل عع 7 و و كو اي ار 

: )1 أَقولُ:ِيَالهَُيَااللهُيّ 


هع 


قولهُ: «إذَامَا حَدَتْ ألَمَا): : يعني وَقَمَ» أقول: ايا اللَّهُمََّ ا اللَّهُمَ» وَكََنَ هَذَا 


الرّاجِرٌ قَالَ: أقولُ: «يا اللَّهُّم يَ اللّهُّم) من شِدَةِ مَا حَدَتَ عَلَيهه جمَمَ بين العو 
وَالمعَوّضٍ؛ لِيَكُونَ المنَادَى مُنَادَى بِأَدَاتَينِ همَا: لياه وَاليمُ 

2 وك ا ا ا ءَ 3 م 

قولهُ: «أَعُودْ بك مِنَ الحيْثِ وَالَبَائثْ) ف« أَعُودً) أي: أعتصمء واألود 
2 رومع 00 08 0000 00 - 5-4 
وَألْتَجِئٌ» وَيْقَالُ: المَرقٌ أن الاسْتِلَادَةٌ في طَلّبٍ اَرعوبء وَالاسْتعَادَةَ في الفرَارٍ مِنَ 
المرهُوب. 

7 5 
ذ كك مَنْأَمُودبِوِياأَحَازرهُ 
و د ةم > .ل 6 يه سر وع(؟) 
ه وَلَا يبِيضونَ عَظَ أَنْتَ جَابره 
عي قى اه عمال ره اسع عه رمس نو ىن رم 560 يج سه 

بَشْرِ مِنَ الناسٍ» وَلكنه لا يَنْبَغْي أن تقال هَذِهِ 

) ا يعنص به من الث وَاحبَاثِ» وَرُوِيّتٍ 
«الحث» با بالعيم يضًاء فأمًا ع إِسْكَانِ البَاء ون المرَادُ: الشَّى وَالمْرَادُ 
ب« اَبَايْثِ» النُّمَوسٌ الكَّريرَة؛ كنا مع حَبِيئَة» كَمْصِيبَةِ جمَعَهًا مَصَايِبٌ. 
001 «الحيْث) ع على رواية الضَيٌّ سي جمع حَبِيث) وَالحَبَائتْ جمعٌ حَبِيئة 


أما 
وفسَدق وا الحَبِيتٌ بذَُكُور الشَّاطِينِ وَالحْبَائِتْ | إِنَاثْ السَّيَاطِين. 


٠١548/1( و«توضيح المقاصد والمسالك»‎ »)75٠ /7( «أمالي ابن الشجريٌّ»‎ )١( 
.)577/١( احاشية ثلاثة الأصول»» لمحمد بن عبد الوهاب‎ )؟١(‎ 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) ل 


كن التي يك اسْتَعاذً مِنْ ذَكرَانٍ السَّياطِينِ وَإنَائهِم مَكَذَا صَبطها الولف 
وَإِنَا يَ 1 يَسبَحِيذُ من ذَكرَانِ الشياطية َإنَائهم عند ذخولٍ الخلاء 3 الخلاء شَُُ 
الشياطِين» فَالسَّياطِينٌ تألَفُ الت لأتّها حَبِيئَةٌ كا أَنَّ اللَلابَكَةَ تألّفُْ الطّيب لأنّها 
طَيبةٌ فَإِذَا كَانتِ لكَراحِيض مَقَرّ السَّاطِنٍ فَإِنَّهُ يبي لِلإِنسَانٍ إذَا راد أن يَدخْلَها أَنْ 
يَستعِيلَ بالله مِنْ هَذِهِ الشّياطِينِ. 

وَصَبطَه بَعضُ الفّاظٍ ِسَكُونٍ البَاءِ وَضمٌ الحاء أي (مِنَ الخبْثِ وَالحبَائثِ)؛ 
وقَال: المرَادُبِالحُبْثِ ار وَامرَاد ابايث الأنفسٌ ري كأنّهُ استَعاَ مِنَ ال 
وَأَهلٍ لمر وَهذًا التفويية بلا شَكُ 5 قن الأول وَإِذَا َارَ الأول بين معنن 
أحدهما دَاخْلٌ قْ الآخر كَانَ الأخذٌ بالأعمٌ ويل لِأنَ الأعمَ يدل ذ فيه الأخيمن 3 
عَكسّء وَعَلى هَذَا قَيمْكِنٌ أَنْ تَقُولَ عِندَ دُخولٍ الخلاء: «أَعُودُ بالله مِنَ المْبْثِ 
وَانقبافك دون أن تقول ! تأغرة باشرية الى وإتقاقفة 

إِذّنْ إِذّا أرَدتَ أن تَدخْل حخلاءً َقل: «َعُودُ بالله 2 نقيت وانقانف راذا 
كُنتَ في غير بناءِ مُعدٌ أو حوّطِء فَإذا أَردْتَ أن تجلس ققل: «أَعُودُ بالله مِنَ الميْثِ 
وَالَْبَائتْ») 

وَإِذَا تَظَرْنَا إل المعتَييْنِ وجَدنَا أن المَعتَى الْأَوّلَ أَعَم. 

بَعضُ النَّاسٍ يُبَالِعْ مُبَالعَةَ عَظِيمَةٌ في الْوْضْوٍِ فَهُوَ كا يَْسِلُ رَأْسَهُ يَْييلُ 
رَقَيتَهُ وَكُلٌّ الرَأْسِء وَالرّجْلَ إِلَ نِضْفٍ السَّاقِء هَل تُنكِر عَلَيْهِمْ؟ 

0000 لتحي و ا سر يوقي مدل 
نصف الرَّأْسٍ وَالرَققَ يعبر وُضُوؤٌه صَحِيحًا لِكنّه ليس مُوَافِقَا لسن لأن ١مَنْ‏ 


جم ره 0 


َمل عَمَلا ل عله رن فهو رَد) 


5 مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم(1/18). 


1 شرح ممدة الأحكام 


سام 


وَالظاهِرُ نا في َه الحَالٍ تُضْطَرٌ إِلَ مَذمّب أَبي حَِيقَةَ حَتُ قَالَ: دابع 
ضَاعًا بصَاعَينِ بَطَلَ في الرَائدا”"» وَهُناتَعَولُ: يَبِطْلُ الزَائِدُ ولو قِبلَ: يُفْصَل بن 
مَن زّانَه هَل هُوَ يرَى أنَّ اليا َةعباقةأد يرام حياط لِلوْضُوء؟ فَإِنْ كَانَ الأول 
هي مرذودة؛ أله تيد له ي] ]هي َخْرَعْهه وَإِنْ كَانَ الثاني فَهُوَ لا يُرِيدُ زياة التّعد 
لكِن عِندَه وَسْوَاسٌ وَيُرِيدُ أنْ يماط يكن الؤْضُوءُ صَحِيحًاء هَذَا اللمصِيلُ فيا 
أرَى أدَقُ مِنَ اقول بالضّحَّة مطلمًا أو بالرّد مُطلقا. 

وَمَامَعتَى قَولٍ الفقَهَاءِ: هَذَا الفعل غَيدُ مَشوع. كَالّذِي يِيِمُ صَلَانّه بلقل 
موحد 4؟ 1 


0 امير 


الَوَاتُ: ذا قَالُوا غير مَشرُوع أي إِنَّهُ بدعَفٌ لَكِنْ إِذَا أَجَارَهُ الذَّرَعٌ [ يكن 


دعت فَالبَجُلٌ الّذِي ب رأ تج ؤل خوكلة أ أحدٌ 4: 1 يُنكِرْ عَلَيهِ الرَسُولُ 


لبه ضَاةو اسم لَكنه ل يشَرّعه لاع ة وَيقَول: اخْتَمُوا با#فل هوَأشَه أَحَدٌ #4 لا بقوله 
وَلّا يفعله. 


الَوَابُ: تُخْرْكَ -إن شَاءَ الله هناك لوَفِيهَا ما سَنْتَهِيهِ لالس وَمَدُ 
يك > [الرُعوف:01آء قَلْو ة لو 
عل لز »عل الي من توع» لهم كل شَيْءِ يَشتهوئه فيُعطُونْ 
ياك حب قل بعش الشلاء: لوا شتى ادا لَوُزِقَ أَولَادًا مِنَ الور أَوْ مِنْ 
اهم اللاي مَعَهُمْ» نَأل الله أَنْ علا وَإِيَّاكُم منهُمء وَأَلّا يحول بَنا وَبَينّه 


5-4 


.)١84 /5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 1 


وَهَل أَهل الدَنْيا أفضل م هل انه وَمَا الدَّلِيلُ؟ 


لجَوَابُ: ا أجل وَالدَليلُ هد المعتى» أننَا تلم تور 


وَالولدان ا 5 د به من الذي نعموا؛ لذن هذه الحورَ وَالولدَانَ عِبَارَةٌ عن تَنعِيمٍ 


أ 


00-6 


ص 


ال ا ا 
لأا تلق فصتي ما اللر ايو لوو فلم قشل انون قن ينا ذلك/ 


ل ا ل 
ا لسرم ع عله الآن يلااعة تقو نيه 
قاد الغديش 
المَائِدَةُ الأو ول اله عَلِنَهاصَكِموَالْسَلمْ يشر و افر 1 لا يَمِلِكُ لِنَفسه 
نولاق عط أو أي عل و 4ل أن مقي 
تَفْعًا وَلَا صَنَا إِلَّا مَا مَل ) لَه [الأعراف:184]» وفي قوله: #قل ل أَهولُ لَكْمٌ عندى 


سس 4 1 


12 أل ولا له المي ا ما وح إِلكَ * 
له 30 هه م 5 -ه 
[الأنعام:٠ه]»‏ وَفي قَولِه: لكل إن لك أمَلِكَ لضا ولا رَسَدا (5) كُلّ إِنْ أن حجرَفٍ مِنَ 
أعد ول أَحِدَ من دون مُلْتَحَدًاك [الجن:77-71]ء 3 هذه ه الآيَاتِ ينقَطِع تعن 
مركن ير سُولٍ الله صَإْلنَه تتوكة الذين يتوق إن قرم سصلوات الل وسلاقه 
عليه - وَيَدحُونَ وَيَقُولُونَ يا ند يَارَسُولٌ الله أنقذني مِنْ كَذَاء يَا محمد يَا رَسُولَ الله 
ا ا لي رذعل ضَالَّيِي اشفٍ مَرِيضي وما أشبة 
ذَلكَ ما يتعاً تعأق به الفركُود في وب شُولٍ الله َه الي اه 


و 
يتعلق 
4 لاه 


قل شرح عمدة الأحكام 


(١‏ قَالَ ذَلكَ وهْوَ في ات فَكَيف به بَعدَ اتِه؟ أَيُمِكِنُ أن يُحْنِىَ بَعدَ تماته 
وَهُو لَايُْنِي عَنْ أحدٍ شّيئًا في حَياتِه؟ 

إن مثل مَؤلاء لين يعون وَسُول الله ل ويه قصذوت شف الوب 
تح تف كفن ع اموأ من عرشم الل ككل 

11خ 
ا في كاي يت يقو: (ق به شر يه أل تن ترج ] أنّهُ ك [آل 
عمران:١9]‏ لَيَقَل : : (ِنْ كُسْمْ تِبُونَ الله فَادعُونٍ بكم الله». قَالَ : #كاتبعوذ نج 
05 


00 
١١ 


نَّ شَريعةَ الي يكل َحَاربُ كُلّ شرك كُلَّ الَّركِ بجَمِيع أَنْوَاعِهِ 
حَتى إن الله عل قال: ط إلا أله ]ا َم أن ترك يو وير ما ب بك 
سدس زنورب شمر وك لسي» وأكل اليه دا كَل المحَاصِي تَحتَ 
مَشْيكَة مَشِيئَةِ الله» أمّا الشرك قَلَنْ يُحْفَرَ 


وَقَالَ ل شي الإدق ا بوي وِمَدُلكَهُ: «إنَّ الكّركَ لَا يَعْفِدهُ الله وَلَو 

كَانَ شِوْكَا أصعْرٌ لا مرح من الملّقه(". 
د ل ع مرةرةص 6 # 
القَائدَة الدَايةٌ: كال تَوحِيدٍ رَسُولٍ الله يك حت ] يَلْجَأْ إل أَحَدٍ إِلّا إلى الله 
عير و1 يَلْتَجئْ إل أَحدٍ سِوَاهُ وَلَا شك أن رَسولَ الله يك أَكْمَلُ النَّس تَوحِيدًا 


وَعِبادةً لله عَيَعِجَلَ وَأنَّهُ عبد المَلقٍ لله وَأَحسَاهُم لله سْبْحَالَةوَيَكَالَء حتى إن قَومًا من 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: وَأنَذِرٌ عَشِيريَكَ الأقرييت »رقم (506). 
(/)المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ .)١517‏ 


كتاب الطهارة ١‏ باب دخول الخلاء والاستطابة ) 1 


لصّحابة تذائكوُو فا بهم يُريدُونَ أن يَسلكُوا أفضَل الوق بالأعبَالٍ الصَّاحِجَاتِ 
0000 : كيف كَانَّ عَمَلٌ الت كِ؟ فقَالَتٍ النساءٌ: 
عَمَله كَدَاوَكَذَا وُكاءئه تقالو العمل وقالو اه ة امل كليل بتولكر وقول الله 
د عفر له ما ّدم من دنب وما تَأخرٌأما نحن ْنَا سنا كَرَسُول الله َك وَلكِنٍ 
5 نا عملا َل بَعضُهُم الاكوة م اليل ولا ناب وَكَالَ الثاني: أن أصُومٌ الها 
ولا فطل وَقَالَ الثَالِتُ: أَنَا لا أتَرَوّجُ 0 الت يكل فَقَالَ: «مَا يَالْ 
أفوَام يَقْولُونَ كذَا وَكَذَاء 00 َأنَامُوَآَصُوم وَأمْطُِ وََََوّحُ النّسَاءَ فَمَنْ 
َب عن شي ليل ولي 9" 


وأ ل ل أكسل اخ ف اليد ةلع دن ا حلي ايلة. 


20 
م 


اا 


ل 


اه ان ل رده قدا الات 


ذللك؟ تفول» 1 آنا لحت أن أكون عدا تكلم 
الَْائدةٌ اثالي: إِثبَاتُ الشَّياطِنِء وَهَذَا نابت بِالْكِتَابٍ وَالسُنَة وَإِجمَاع للقي 
وَالوَاقِعٌ يَسْهَدٌ بدَّلِكَ» لاطي توجوذون وَلَهُمْ تأي د عل الإِنْسَانٍ وَمَا 6 


00 


رهم عَل بَِي آَم يُريدُونَ أن يدوا عِبادَة الَدَمِيينَ 5206 نَ؛ أن آدم عدو لإِبليسٌ قَالَ 
الله تعال: #إوقلنا أهيطوأ بَعَضَكُرٌ لِبَعْضِ 4 [البقرة:87]» فَهُو عَدُوٌ لآدَمَ وَعَدُوٌ لبتي 


رويو سه رو | 01 | وه 20 00 4 


دم مان ألشَّيِطنن لي عدو فاعْذوه عدو ِنَمَا يدعو جرية, ليكونوا مِنْ أصعاب 0 
[فاطر:*]» فَالشَّيطانَ يلقي الوَّسَاوِسٌ السَّيئَةَوَالِرَادَاتِ السّيَة في قَلب الإنسَانٍ حَتّى 


ْ 


يُشَكَكَهُ في وُجُودٍ الله وَيُسَككهُ في أشاء الله وَصِمَاته 


في 


ا 


1١ 


7< 
2 نات 


ِنَُّيَصِلُ بالإنسَانٍ إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الترغيب في التكاح» رقم (5057)» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب التكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١501١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي كَلِدِ الليل حتى ترم قدماه» رقم(70١١))‏ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب إكثار الاعمال والاجتهاد في العبادق رقم(9١581).‏ 


1 شرح عمدة الأحكام 


وَيُشَككُه في ايوم الآخرِ وَالبَعثِ بَعدَ اموت وَالَرّاءِ عَلى الال وَيُشَكُكهُ في 
العِبَادَاتِ وَقَوائِدِهَا وَتَّمرَاتَاه وَيَقُولٌ: مَا َأنَا وَهَذِه ااال ارَْقَةَ الي لَا فَائِدَةَ 
منها. 

وَيَصلٌ إلى دَرَجَ أن يُمَرقَ بن الإنسَانٍ وَرٌوجَته قيلي في قَلبهِ وَسَاوِسَ في 
الاق وَعَرٍ ذلك حَنَّى إن الرّجلَ لتيل أن إذَارَأى مله أنه يخونه مع زؤجيه؛ 
يِطلّق روج من شدة ما يُديلُ الوَسَاوِسٌ على قَلبٍ الإنسَانِء هذ يِنَ لحب 
الفكريّة وَالنَّاحِيةِ المعنَويّة» وَيمَسٌ الإنسَان أيضًا بالضصّرع وَامجُنَونِء فَإِنَّ الشَّيِطَانَ قَد 
يَصرَعٌ الإنسَانَ حَنَى يَصِلَ إلى دَرجَةٍ الجُنُونِ وَالإِغاءِ وَالقَذفٍ بذيّب'" الرّيقٍ وَغَيرِ 
ذلك يما هُوَ مَعرُوفٌ مِنَّ الصّرّع الذي يُصيبُْ بَني آدَمَ. 

وقد أخطأ خط عَظيًا وَشَطعَ شَطْمًا بَعيدَا مَنْ أنكر أن يَصرَع اجنين 
0 لأنّ هذًا نابت بِظَاهِر القرآنٍ وتات بصَريح السّنقَ وَكَذَلِكَ إِجماع أَهْلٍ 
اسن وَ عو يالِفْ في ذَلكَ إلا أهل البدّع ه مِنَ العتَِلَة وَغَيرِهِمُ الذِينَ يُكِرونَ 
من الأشيّاءِ از لق ولت رتشوة لاير50 


1١١ 


م 


اوور 


عقولّهم تَسْهَدُ به. 
3 3 016 كه كني ا 0 2 01 ا م 
الهم أن الشياطِينَ لهم تَأثِيرٌ جسيّ وَعَقِنَّ وَفكري عل بَنِي آدَمَ وَهَذَا كان 
الرّسُولُ عَاصَكاةوَلتَم يَستَعِيذُ بالله مِنهُمْ عند دُخول اللاء. 
العَائدَةٌ الرَّابعةٌ: الإِشَارَة إلى أن للَاءَ مَسْكنٌّ الشَّاطِينِ وَمَأَوَاهُمْ؛ أن الخلا 
أمَاكِنٌّ حَبيئة نَجِسَةٌ وَالسْيَاطِينٌ كَذِكَ خْبثاءٌ أنجاسٌ يَأمْرونَ بالحْثِ بالفَحشَّاءِ 
1 2 2 0000 00 : 42 و 
بالمذكر بالكفر بالشَّركٌ كل نجس بيت مِنّ العمل وهّذًا من حكمَة الله أَنْ النفوس 


(1) الزبب: هو الزبد الذي يخرج على الشدق عند الكلام. انظر مختار الصحاح زبب. 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 1 


الحبيئةَ مَيلٌ إِلّ الأماكن البيئّة» وَأَنَّ 26 اليه غيل إلى الأماكِنٍ العيقة وهذا 
قَالَ رَسُولُ الله كلة: سم مطّهُْ لاني يهلا طِلَ إلا ّم اول وََابٌ 
ان طَاعَةٍ الى وَرَجُلَ كلمعل مَل بالْمسَاجلِ)!" ؛ فَقَلبّهِ مُعلٌّ بالمسَاجدٍ لامها بُيوتُ 
اله تعلق قَلبُهِ لمان | طُّية وكُن وج من المسجد فإ َل مَل به يَنتَظِرٌ 
الصَّلاةَ لخر وعكذا داق وأبذ كلك شلك المعابسل يانه نهُ طَيبٌ فَيتعَلقُ بالأشيّاء 


لل 


وَقَد قَالّ تَعال: « لَلبئَتٌ إلْحدِنَ وَالْجَشُورك اِلْحِيسَت والطيبت للطيبِين 

ليون ليببَتِ 4 [النور:7] هذا كَانَ الذي يَرِمِي نساءَ رَسول الله َك بِالْحثٍ 
بِالزّنَا كَانَ كَافرًا مدا يُقلُ في كل حَالٍ سَواءٌ كَانَ ذلِكَ بالنسبة إلى عَائمَة و هه 
التي أَظهرٌَ الله بَراءتّها في كتابه أو غَيرِهَا من أُمهَاتِ المؤمِنينَ» وَذلِكَ لهم م لو صَحَّ 
أن تكونّ نِساءً الرسولٍ عَنآصَكثولتَا بهذه الْنِكة الحبيئَةِ لَكَانَ هدًا قَدحًا يرسُولٍ 
الله أن يَكُونَ روج الباًا الكةوالتكح وَادُوساتِ» فل مَن رّمى روجَاتٍ 
الت كك مهدا 0 قد فدح بر سول الله صَرَََلوسَلَ. 

اه الصّحيحُ مِنْ أَقوّالٍ أهلٍ العلم ؟ كا ذَكَرهُ شيخ الإسام ابن تَيِمِية 
صم اي 00 الَسلُولٍ على سات الرشوي»”" ا أن مَن قَذفَ وَاحقة وق 
0 وخاكا سارت فإن شفط ف ادف كن نا لل 
الي ككل حمايَة 0 رَسولٍ الله يك وَمَنْلته 

القَائدَةٌ الْخَامِسةٌ: عُمومٌ مُلكِ الله سْبَحَاوَتدالَ وَسِلطَانْه وَأنهُ لا أحدَ يُستطّ 


و 


-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(*57)): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. رقم 1١1‏ 
() الصارم المسلول (ص: ٠‏ لاك ة). 


ل شرح عمدة الأحكام 


أن يُوثَّرَ بأَحدٍ وَلوْ كَانَ هذا النَّىَحٌ من أخمّى مَا يَكُون و 
استكبرث عَاُ في الأرض وَكَانُوا من أكد ين قَوة َل «أؤلر يرَوَا أرك امه الى 
لهم هو لد يتم في وكا باينا يجحَدُوت (0 مَرٌسَلنَا عَبحْ ريا صَرْصرا # 
[فصلت:5.17١]»‏ قَالوا: مَنْ أشدٌ نا قوم وَأَهلَكَهمُ الله بلطف الأشيّاءء الرّيح. 


ل 
2 


كه اتام لقي الشويكة مويه تبعل أئنة لها تلظ 1ك قو الله قوق 
سُلطيَهَاء وَهَذَا استّعادً النبِ كِِ بالله من الخيثِ وَالخَبَائَتِ. 
بوسع5-ي - 


26 2 2 0 000 84 م 7 0 
5- عَنْ أب أَيُوبَ الْأَنصَارِيَ تنه فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يكلل: «إذا َنم 


لا ره بَوْلِ وَلَا تَسْتَذيرُوهَا وَلَكِنْ شَّرقُوا أو عَريُواا. 


ثَالَ أَيُو أَبُوبَ: «قَقَدِمنَا اشام فَوَجَدْنًا مرَاحضٌ كذ بيت تَحْوَ الْكَمقَ َتَنْحَرفٌ 
عَنْهَاه وَتَسْتَغْفِدُ الله عَيَويَنَ1". الْغَائطً: اوضع المطْمئِنَ من الْأَرْضٍء كَانوا يَنْتَابوتَه 


وو 


لِلْحَاجَة فَكََوْا به عَنْ نَفْسٍ الَدَثِ كَرَاهِية هِيَةَ لذِكْره بخاص اسْوهء وَالَرَاحِيض: جمْعٌ 
مِرْحَاضٍء وَهُوَ المفْتَسلُ» وَهُوَ أيضًا كنايةٌ عن موضع التّكلي. 

6- عَنْ عبد الله ين عمَرَ بن الطاب ومن قالَ: «رَقِيتٌ يَوْمًا عَل بَبْتِ 
عَنَقَة نَرَائيث الي يي حَاجتَهُ مُسْتَقيِلَ لَ الشامء مُسْتَدبرَ الْكعيةه ")2 وَفى 
روايَة : امُسْتفبلًا ب > بيْتَ المقِسِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم (78414)) 

ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (5514). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب التبرز في البيوت» رقم :)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (515). 


() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنتين» رقم »)١55(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة» رقم (555). 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطاية ) 1 


الشترح 


4 0 03 و 01 ُُ وه سر سس ا صرحه 
(إذَا أتَبْتم) أي: جئتم» ونيم | ي أطت قال ال تماق : # وما ءَايَيَسُم ين ريا 
2 7ه 2 0 3-2 هه 
0 002 مر 0 ايه 11 0 > منه أ[ 0 سي -- 3 ا يا 0 زه 
ربوا ف أموال الناس فلا يرَيُوأ عند 7 مأ ءانيم من زع و مرِيدُوت وجد الله فاوؤلتيك 


هم الْمَضَعِسُونَ © [الروم:0]79 ما أثيتم 00 0 إِحَدَ«دهَنَّ هن وا ئً 


[النحل:١]»‏ بمَعنَى جحاءَ مثا 

هنا قَالَ الى عَلدَهااضَك ةوسكم : «إذا دام الْعَايِطَ) ىق جِنتّم» والعَائط 5 الأصلٍ 
الَوضِعٌ الْْخَفِض من الأرض وَمِنهُ قَولُ النَّاسِ الآنَّ هَذَا مَاءُ عَمِيقٌ نَازْلُ» فَمَعنَى 
العَائطٍ المنخَفضٌ مِنّ الأرضء وَمُناسَبة المكَانِ المنخَفِض من الأرض بقضَاءٍ الاج 


ير 54 
عي 01 


أَنّجُم كَانُوا قَدِيا ليس عِندَهُم دُورٌ أو ليس عِندَهُم أماكِنُ في بيوتهم. يَقضونّ فِيهًا 

الل ا 7 
وَيَقضُونٌ فِيهًا حَاجَتَهُم . 
«الْعَائِطَ) الْكَانَ المطْمَئِنَّ مِنَ الأض الْنْخَفِضَء وَكَانُوا يَأنُونَ ليه ِقَضَاءٍ 
الحَاجَةِ؛ أن البيُوتَ إِذْ داك ليس فِيهَا كُنُوفٌ”". فِيَخْرجُونَ إِلَ هَذِه الأمَاكِنِ المطْمَئَِة 


ب 
.> 6مس مه 


0-0 ال هين » وَهَوّ كِنَايّة عَنْ قَضَاءٍ الحَاجَةء سَوَاءٌ في العَائطء مت 


و 
5 


خلا أو ريض أو ير ذَلِكَ» كول كا تفلو لب عَاِط وا يَوْلِ): أَمًا 
0 بالعَائِطٍ هُنَا: الْحَارج المسْتَقْدَرُ يَعنِي لا تَعَلُوهَا أَمامَكُم سَواءٌ جَلَستّم لغائط 
دجس للبويء لاط ارج بن اَلَو لحار من شل 


)١(‏ جمع كنيف. وهو اْرْحَاضٍ وقيل له ل يس قَاضِيَ الْحَاجَة. انظر: المصباح المنيرء مادة: 
«كنف). 


154 شرح عمدة الأحكام 


قولة: 'وَلَا تَسْتَذْبرٌوهَا»: أ ا تَعَلُوهَا خَلفَ ظُهو ركم واي عن 
الاسْتقبّالٍ وَالاستِدبَارِأَرشَدَ إلى الأمر الَائز. 
دن تحكلة 12 أكانناء أو ع كالما اولك |" يعني اتجهوا إِآ 
0 0 و عن ال - دقو 0 


ع8 
آ 


ترد 9 0 م ِل الغرب. 


02 


5-08 : عَم وَهوَ 3 لاه دملا تَسْتَقْلُوا الْقِْلَة بِغَائِطِ ل وَل بول 
00000 مَكَانِ. 
وَالثاني: حَاصٌء وَهوَ قوله: «وَلَكِنْ شد قُوا أ أو غَربُواا فيختصٌ ا 


5-9 


07 
م 


وَمَنْ كَانَ عَلَ سَمْتِهم يننْ إِذَا شَرّقّ أَوْ غَرّبَ ل يَستَقبل القبلَةه وَل يَستَذيرْهًا. 


0 


وَالخطابٌ هُنَا حَاصٌ بأهل ادي بينَا كَانَ في أَوَلِهِ عَامَاه ذا شَرّقَ أهل 
ميت تكو القبلة عل تادهم وإذَ ربوا حون عل شماؤلهم؛ وَحبئذلايحُوُون 
مُستَقبلي القبلةِ وَلَا مُستَديرِيهًا. 


3 عد 


وَالْعِلَةُ مِنْ تجنْبٍ اسْيقبَالٍ القِبْلَةِ وَاسِتِدبَارِهَا في قَضَاءِ الحَاجةٍ من أجل 
اراي رمم ل 0 
ل تَ؛ يَذَا كَانَ العَرّض 


مِنَ المي عَنْ ذَلِكَ تَعْظِيمَ القِبْلَةِ وَاخْيَرَامَهًا. 
وَلعلايَتشبَّهُ هذا الذي جَلسٌ في هَذَا المكَانِ الحبِيثِ لتفريغ النجَاسَة بالمصَل 
تَالَ أبو ابوت صتلئاء:ة: «فَقَدِمَْا اشام فَوَجَدْنًا مَرَاحِيض فَد بِِيَثْ نَحْوَ 
الْكَعَْةه لِأَنَ أهلّ الشَّام كَانُوا نصَارَى لا يَتَجهُونَ في صَلّوَاتهم إلى الكَحْبَة؛ فنا 


8 
أ 


2 
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55 2 ا 00 وسة عر . 00 4 4م 0 ميك وه 
مَرَاحِيِضَهُم مُتجهَة إلى الكَعبَق قال: «قَتَنْسحَرفٌ عَنهَاا يَعَنى تَميل عنهاء «وَنَسْتغفِر 
03 راع ًِ . 8 ته 
الله»» تَطلْبٌ منة المغفْرَة. 

ود سالاد تَعْفَار: قِيلّ: يَسْتَغْفْرٌ 


هآو ره ايقن در تنب لقي 
ا 27 يَنْحَر فون والأخراف لسن اتجَاهًا تَامَّاء أو ليس ََالَمَةَ ة 


ون لِّنْ بنَاهَا عَلَ هَذَا الْوَجَده وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ 


2 
مك 


وَقِيا 
و 


ل مُقَصّرًا في هَذَا الإنْحِرَافِء فَقَالَ: ١تَسْتَغف‏ 


الله) . 


بن فوالد هين العييتي. 
القَائِدَة الأوى: ؛ شمُولٌ الشَّرِيعَةٍ عَةِ الإسْلامِيّة لُكل شَْءِ 
وَجَْهُ ذَلِكَ: أنه أَعْلَمَنا يِآدَاب قَضَاءٍ الحَاجَةِ؛ وَهَذَا قَالَ رَجِلّ من المذْركينَ 


لِسَلَانَ المَارِسِيٌ: لمكم تيبم له كل > شَىْءٍ حَتَّى الخرَاءةَ قَالَ: فَقَالَ: أجل)”", 
وَذَكَرَ أنه مَتَعَهُم من أَنْ يَسْتقبلُوا القبلةَ بعَائِطٍ أو بَوْلٍ. 
المَائدَةٌ التَانِية نِيَة: تَعْظِيمُ القبْلَق ؛ وَذَلكَ يالتّهي عَنِ استقبَاها أو ا 


المَائِدَة الثالةٌ: جَوَارٌ اسْتقبَالٍ السّمس وَالقَمَر؛ لِقَولِهِ: (وَلَكِنْ شَدٌ فوا أو غَرّيُوا». 

َكِنَ بَعضٌ العْلّاءِ ذَهَبَ إِلَ كَرَامَةٍ اسْيِقْبَالٍ السَّمسٍ أو القَمَره وَعَذَلُوا دك 
با فيه من ثور الله عَرَسَلٌ وَلَا ب شَك َك نمدا لتيل عَلٌِ؛ أن الجُوم فيه ثور له 
عَرَوِصلّ وَالمَجْرُ فيه نُورٌ الل وَمَعَ عدا يحل الحكم َم إن هذا القَولٌ مالف 
-أيضًا- لِقَولِه: 'وَلكِنْ صَرّقُوا أو غَرُوا». 


.)577( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 


لحيل 


10١‏ شرح عمدة الأحكام 


القَايِدَةٌ الوَاعة: النَّهَىّ عن اسْيتِقبَالٍ الْقبْلَةِ أو اسْيَدْبَارِهَا مُطْلَقَا في الْبثَانِ 
وَغَبر ابا أن الحَدِيتَ لَيْسَ فه تَفْصِيلٌ. 
القَائِدَةٌ الخَامِسةٌ: تحرِيمُ استَقبالٍ القِبلةِ وَاستِدبَارِهَا حَالَ قَضاءٍ الحَاجَة يُوْحَذُ 


3 


من قوله َكلةِ: ١لَاتَستقبُوا»‏ وَالأصلُ في النَّمّ النّحرِيمُ حَتّى يَقوم وليل عَلى خلا 
ذَّلكُ. 

لو قَالَ قَائلُ: لعلّ النِّيَّ لِكَرَامَة. 

قُلنَا: هذا خلاف الأصل, والأصل في التي النّحرِيمُ 

وَلكِنَ بَتَ بحَ في الصَحِيحَن من حديث عبد لون درب الطاب قا 
قَالّ: (رَقِيتٌ قِيت يَومًا عل بت : حفصة فَرأَيتٌ الي ل يَقضي جته مُستَقلَ الام 
وَمِستَدِبرٌ الكَعْبَة)'"" وَهدًا ل الأول 0 


4 له 0 
َأ 


فَإنْ قَالَ لَ قَائل: : هَذَا من خصائص الي عَِتَهالصَلاةوالَاج وَلَمبِقٍ حديث 


مل 


اه 


ع 


000 
بى ايوت 


0110 


عَلَ عمُومِه. 
َاجوابٌ. ا قبل هذه الدَّعوّى؛ لأَئَّا دَعرّى لاف الأصل» وَالأصل أ 
سوّقٌ وَأنَّمَانَبتَ في حَمّه َهوَتَابتٌ في حَقََا إلا بدَلِيلء وَيَدلّ عَلى 


5 


وَف سُورَةٍ الأحرّاب آيَّانٍ تَدلّانٍ عَلى أن حَنَّ الرّسولٍ يكل نابت في حَقَنَا إلا 


هه 


هه - ا 000 عه 02 
بدلِيلٍ قَال الله لعل 6 يها الى إِنَا لََلَلنَا لَك أَروجَكَ أل َاتَنتَ أجورهركب 
2 0 00 00 ته 000 سس 

وما مَلكلَتْ يسيك قا لَه ههلك وَبَاتٍ عِنَكَ وَيَنَاتِ عَمَلِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة رقم (517). 


كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 10١‏ 


ره سر ع م 


خَتلَيِكَ لت مَلبرَهَ متك وَل مُؤُمِمَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا لبي إِنَ أراد لين أن 
تكسا حَالِصَة لمك لون درق الْموَمِنِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 5]. 
وَلولا قَولّهِ: #حَالِصةٌ ص ألك 4 لكان يجوز للرّجلٍ إِذَا وَهَبتٍ المرأةتَفسّها له 
أن يَترَوّجها بدونٍ مَهِرِ وَبِدُونٍ نَع قي لكن لكا قال «-الصدة للك » غلم أن 
هَدَا حاص التي صََأََهَلَهِوسَلهٌ. 
وقولة 56 #فلمًا قضوخ 86 5 كَنْهَا وطرا زف ها 4 [الأحزاب:0" ]أ ا 
بد رع رساي مسبج خسي وماك رين 1 00 
الأرك اق شك ريشت 5 بُ إِلَ رَسُولٍ الله يك فأبطَل الله تلك البَْوَة وَكَانُوا 
0 ا يكن أن يتزدّجَ الرَّجُلٌ رّوجَةَ مَنِ اذَعَاهُ ْنَا له كا أَنّهُ لا يُمكِنْ أن 
يروج زوجَة مَن كَانَ ابا لَهُِصّلبهء راد الله ََََْ أن يُبطِلَ هذه العَقيدَة القَاِدَة 
بالأمر الوَاقِع: #قلنًا قَضَن 6 0 ا 
كرد لاك شر ل درج في عيِّكٌء وَلكِن قَالَ الك لا يكن عل الْمؤمينَ حل حُ 
4 روج مهم ِدَا قَصَوَأ 0 وَطرا # [الأحزاب ضرة وَهَذا دَلِيلُ عَلى 3 ريط 
الُوجَهَ ِبر سُولٍ عَلَتاا تكو لسَكه ث* تشرِيعٌ له وَللأمةٍ إلا بدَلِيلٍ. 
وَإِنَّا سَقنَا هَذَا اكلام رَدَ تَعْوَى من اذَعَى أنَّ اسيديائٌ القبلة خَال قَضاء 
الخاجة جَةِ ايان تحاص بر سول الله يك فَالَصلٌ عَدمُ النخصِيصٍ. 
لو قَالَ قائل: د يُمكِنٌ أن الََّ يك فَعَلَ ذلك نسيّانَا؟ 
تقول: الأصل فيا قعل أنه شر ا راي 
الانحتوال لكان كل أحد يبلق ع حَنْ سول الله يله تالف قَاعدَته يقل هذا 
يتَملٌ أن يَكُونَ نسيانًاء وَالَصلٌ التشريم وَعدَمٌ السيّان» وفي ادّعاء أَنَّ هذًا يسان 


مس 


8ه 


6 
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-ه و 4 


فيه كَرٌ لرسُولٍ الله ل جك يس بالأمر لحي لأن الي كل داتس قلا بد أ أن يَذَكُرَ وإذًا 
ذكرٌ قلا بِدٌ أن يُحبرَ أن مَا وَقَمَ مِنهُ كان يُسيّانًا. 

َو قَالَ قائلٌ: إِنَّمَا فَعلّه الرَّسِولُ عَيٍصَكموَلتَكخْ كَانَ قَبلَ النّهيء وَالنهِي جَاءَ 
اتِسْقاله 

َاللجَوابٌ: لَايُمكِنْ أن دَعِيّ ذلك وَاَمْمُ كن لِأنَهُ مت أمكنَ اتمخ [ 
َل بالنسخ إذ النسخ إبطالٌ لمكم شَرعِيٌ» َكيف نَُدمُ عل إبطالٍ كم شعي مَع 
ِمِكَانٍ نِ الجمع» لأنّهُ إذَا أَمكَنَ لجتمع اللي حْمِيعاء كت أَبِطَلمًا 
أحدّ الدَليلَِ وَهدًا تَيءٌ ليس بالأمر السّهلٍ قتعي أن يَكونَ حَديث ابن عُمرَ 
تنللةةا حُصّصا لِعُموم حَديثٍ أي أيوب. 
إن قَالَ قَائكلٌ: إِذَا جَعَلتمُوهُ مخُصّصًا في مَسَلَةِ الاستِدبارء أَقَلا يُمَكِنْ أن تجَعَلُوه 
مخصّصًا في مَسَاَلَةٍ | لاسْيََْالٍ وََنهِ تجو استقبَالُ القبلة في اليا ك) يود استدبارها 
هذا تمكِرٌ أن مُدعَى أ َي د تمكِنِ؟ 

يُمكِنٌ أن يُدَّعَىء فَيَقولُ فَايِلُ إِذا جَارٌ الا لد د الا أنَّ النّهَىَ 
وَردَ عَنهُما جميعًا لا تَستَقبُوا وََا تَستَدِبروا قلَّا اسْتُد بر في الب 
بِالبنيَانِ أيضًا جَائرًا. 


4 


َالجَوابُ: أنَّ هَذَا إِيرَادٌ قَويٌ لَكِنَّ الأقوّى مِنهُ أن تقول إِنَّ الوَاجبَ الخد 
امم وَأن يق قَتَصَرٌ و م الوَاحِبُ ما دَامَ 
عِندَنَا عَمُومٌ فَالوَاجِبُ أخشّ العُموم وَالإقِتِصَارٌ عَلى الصّورَةٍ التي حَصَّلَ يبا 
الشخصيصٌ فَقَطْ. 

م َقول: قد يَمنَُ مان منَ القياس فَنقول لايُمكِنُ أن تيس الاسيقبَال على 
الاستِدبَارِ؛ لأَنَ الإستفبَال أقبحُ مِنَّ الاسْيِدبَار 


كتاب الطهارة! باب دخول الخلاء والاستطابة ) 0 


كُلٌ حَالٍ 00 ن يني الإنسَانٌ تجاه مِرَحَاضِهٍ إلى القِبلَة: 
وَلْسمّع المهندسونّ مهندس العمارة البناؤون وَلِيستَمعُوا أيضًا هذا الحديث. وَأَنَنُم 
ذا َادُوا إِّاء الَراحِيض في الارَاتٍ أو الفلل فَإنهُ > يْبْ أَلّا تكونَ وُجومُهًا إلى 


القبكَة؛ لأَنَ النبىّ يله حَرَّءَ ذلك كَقَدْ * ع عبن تحريم عن ذلك 


ذا قَالَ قَائلٌ: إِذَا كَانَ بيني قد يني عَلى هدًا قَهادًا أَصنّم؟ 


قَاجَوابٌ: أن لكَ في هَذًا طَرِيقَينِ: 
الطَريقُ الأول: ذخ لجل مقع البو لاون ابعل يك 8 


اطي الآ أن بج الإنسالً ترف ويطل افد عل ماو سل 
لِقَولٍ أَبي أيوب ونأئك: دنه رَاوِي الحديث: يمنا الشَّامَ فُوجدءًا مَراحِيض قد بُنيَتْ 
نَحوَ الكعية 0 2 وَنسَعفِرُ اله" وَلكِنَ هَذَا الطَريقَ طَريقٌ قَّاصرٌ وَوجْهُ 
قُصورو أن الإنسَانَ وب يَدَحلُ فينسى وَيِجلِسٌ مُستقبلَ القبلة 

َانيًا: أنه قد يَدخَلٌ المرحَاض شَخصٌ آَرٌ فَيجِلِسٌ حَيِت كَانَ اماه المقعَدَة. 

يَكُون الرّجِل قد نب أهلّه عَلى هدّاء وَلكِن لا يَأمَن أن يَبِيمَ البَتَ 

يقل عَنهُ بالإرشه فَيّأتٍ مَن بَعدّه وَيستَقبلٌ القبلة وَيَكُونُ هُوَ السّببْ في ذَلكَ 
والمتَسبّبُ مُشَاركُ للمَاعِلٍ في الإثمء فَالأَسلمْ أن يُعَيرَ الأول. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق رقم(795)) 

ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة رقم (75؟). 
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م 5-0 2 03 0 200 2 ةو 5-00 
فإذا قال: تَغيير الام أو تَعْيِيرُ المقعَدِ يكلف مَبِلْعْا كَبِيرًا؟ 


0 


َاجَوابُ: هذا مر سَهل إسلامة انه وَكَم يمن مَصروقَاتٍ في تجهيز البَيتِ 
وَفَرشْه لا فَائدَةً منهًا إلا التُكلّفَ وَزِيادَة المَالِء لكنّ البَذل في الح يُثقَلّه الشِيطَان 
عَلى التّسٍ . 

قَيجِبٌُ عَلى مّن كَانَْتْ مَراحِيِضُهمِ مُتجهة إلى القبلّة أن 
القبلَةٌ عن اليّمِينٍ أوعَنِ اليسارِء وَإِلا فَهُم مُتَعذَّرونَ للإثم وَلَو بَعدَ سَنواتِ. 


هه 


و مه ل ب 8 
تيحولوهًا حتى تكون 


الَائِدَةٌ السادسّةٌ: جْوَارُ اسيَقَبَالٍ القِبْلَةِ وَاسْيِدبًا : حَالٌ الرّعَافٍ!", وَحَالَ 
مَا أَشْبَة 


خَرُوجٍ الرّيحء وَحَالٌ + جَامَةِ وَحَالَ الجرّاع» وَمَا 
وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ لكشل ف عدا اجاح في لني عل ما جب للش 


القَائِدَةُ السّابِعةٌ: أَنَّ الخطاب الشَّرْعِيَّ يَْقَسِمْ إِلَ قِسْمَيْنِ: عَم وَخَاصٌء 
وَالْخَاصٌ قَدْ يَكُونُ حاص الْأسوالٍ. وَقَديَكُونُ كَاضًا بالأتككة: وَقَدْ يَكُونْ حاص 
بِالْأَرْمِيَ حَسْب ما يق يَقَتَضِيه السّيّاقٌ 


الثاني» وَكَذَّلِكَ بالنسبة لَِأَمَاكِْنِ وَالْأَرْمَانِ. 
4 08 
القَائِدَةٌ الثامنة: أَنْ الإنْسَانَ ذا رَأَى مِنْ فيه أنه فَعَل فعا مُقَصّرًا فيد 
0 الله عَرَوِجَلَّ لِيَْفِرَ له هَذَا التَقصِيرَ. 


بخ الأ ماة ديت إن عر م أل ارَقِيتَيَوْما عل 


0-07 


بَبْتِ حَفْصَةً) (رَقِيتَ) وَالفِعْلٌ منه: َي بمَعنّى صَعِدَ ١ع‏ > بَيْتَ حَفْصَدً) أيه 


)١(‏ خروج الدم من الأنف. المصباح المنير رعف 
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3 


5006 م يك يد 0 00 0 1 1 5 
(قَرَأَِتَ النبي علد يتقضى 0 حم جَنَهُ مُسْتَقبلَ الشّام؛ مُسْتَدَبِرَ 7 الْكَعْبَة) و وله مسال 
و و 


الشّام؛ لا إِشْكَالَ ف فيه أَعًا قولة: ١مُسْتَذْيرَ‏ الْكَعْبَة؛ قفيه إِشْكَالُ؛ لِأنّهُ يُعَارضُ 


8 


ع 
2 9 


8 


بَفي قوله : "وَل تَسْتَدد وها». 


0 5 
أيو 


4 7 6 ال رز ا ل عَهَو و 0 50 
حَدِيتِ أبي أيُوبَ دعنك و أنه لا 4 زَ استقيال القملة 
0 0 م 01-0 له 01 0 00-0 5 22 03 ع 
وَلا اسْيتَدَيَارهَا لا بالخلاء. وَلا فى الْمَنْيَانِء وَهَذَا اخيّيازٌ أبى أيُوبَ ووَِمَدْعَنهُ وَاختِيَارٌ 
0 فيج 2 5 8 0 عر مر 00 مه 
شيخ الإسلام ابن تيوية جردا و روايّة عن الإمَام أحمد 
لس ” عو 3 0 2 مر 2-9 اعم سد 2 2 د 
وق جوز الإاستقبال وَالإِسْبتَدبَارَ فى البنيَان؛ وَهذا مَبَِىُ على ان حديث 
6 اعارل تمع ع اا اس 
ابن عمَرٌ محصص لَدِيثِ أبي أيوبت 


وَهْنَانجَاوِلُ أَصحَاب هذا القَولِء قتَُولُ: هَل فِعْلُ البَّينّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَم- َال لِحْمُوم قَولِهه محصّصٌ أو خاص به 

قَالَ تعضهّم: تأخلٌ ب عُمُوم الف لِأنّه ُو الذي حُوَطِيا يه وقد م قَالَ الله 
تَعَالى: 9 ل اه * [القصص:55]» وَالفِعْلٌ آ لَهُ اخجّالات» 
بعل 1407م ييا هذا ورد اكاك وفهل 1 در له ان محرت إن 
جهَةٍ غِير القبلة» فَيَكُونُ عَاجِرًا وَممَمَلُ أَنّهُ حاص به وَالأَوّلُ ُ عَامٌ لأمق كن 
مَذا الإْتَالَ وَإن كَانَّ وَارِدًا عَفْلَا إِلّا أنهُ ضَعِيفٌ؛ لِأنَّ ايرام القبلّة لا يحص 
لمق بل هُوَ للأمة لني عجدا12ةلك وَهُو أُولْ من يمه لكِنّ احتال 
الْخُصُوصِيّة أو احيَالٌ أن يَكُونَ تسيا أو 
العُلَّاءِ إِلَ مَا ذَهَبِنَاء التَحرِيمُ مُطْلَعَا 

هم تقُولُ: دَكَرتّم أنّهِ يجوز استفبّال القبلة وَاسِتدبَارُهاء وَاحَبَجَجِدُم بحدِيثٍ 


اه 
أن 


زيش د ا فر م اع ادم أ ار اير 
ن يُكون عاجرًا وَارِدُ؛ يَذَا ذهَبَ تعض 
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7 
مه 70 


أنه عمو وَعَنَا اسسدلة بال ١و‏ الاعن وهنا ل حو ل دعت أن يكون 
بن عمرٌ خص على الاعم م 
ا ا ا 


2 5 عسو 


0 أن الما فود ف الاحزتاق صن م الاستقبال» 7 قبح 


ََصَحٌ ا - الك أنّهُ تجمَورٌ في الْبَْانِ اسِْدْبَارٌ الكَعبَة دُونَ 
اسْيعَبَالِهًا. 


أ 0 + عو 


لاه بي هس 


اقَالَ قَائِل: إِذَا وَجَدْنَا مَرَاحِيض بِنِيّثْ نَحْوَ الْكَعْبَة وَفْقَ مَا قَالَ أبُو أيُوبَ؟ 
قلنَا: الإ لواب نيزنا انر عي تعفن اخزاناند) راد لضان رجا قر 


أ 


ا أَنْ يَتَخَلّص مِنّ اسْتفْبَالٍ الْقبْلَةِ بالإنْجِرَافٍ عَنَْا لَكِنّ غَيْرَهُ من 


7 و ور 6 كر ومو م5 بر رومت م رم 2 0 و 
0 مَنْ يَرث الْبَيْتَ يمن أتى بَعْدَهِ قد لا يَبَتَمُون بِبَذا الأمْر؛ فيَكون 


3 مره دس ان 2 
31 


وعم سكه تسو 2 5 
إثمهم يه وَهَذَا تجب التنبة الآنَ لوَضْع ع المْرَاحِيضٍ» أكون م سَعَبِلَة الْقبْلَقَ 


ا 000 010 عد بيد .سين 2 8 رس # ددس شه 

المَابِدَةٌ التناسعة : جَوَارُ تَبَسَّطٍ الإِنْسَانٍ في بَيتِ قريبه؛ لِقَولِه: «رَقِيتٌ يَوْما عل 
بيت 0 م 

الْمَائَدَةٌ العاشرة: أن بِيُوتَ ) أَْوَاجٍ لي دصل الله عليه وغل الهاز 


م عو > 4 2 علدو م كت ره سس 
ملك لْهِن؛ بدليل أنه أَضَافَ البَيْتَ إآ 0 
2 له ع 2ه 


36 سب عو 7 2 0ك ب < 1 3 م 02 4 2 
وَكَذَّلِكَ بَبتَ عَائِسَةَ صَدَليَدَعَتََا كَانَ ها ملكاء وَقَد استَأدَنَ عمّرٌ لما طعنَ أن 
وها . ده م( 
يدفن في بيتها . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى يِه باب قصة البيعة» والاتفاق على عثران بن عفان 
صَدَزْنَْعَنَكُ رقم ٠(‏ 6 
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2 .- ا ل ا ل لس سوس 1 4 703 
الفائدة الحادية عشرة: جَوَار مُشَاهدَة القاعدٍ على حاجته. لكن بشَّرَّط الا يَرَى 


4 


في اكَدِيئَةٍ فَاسْتَقبَل الْقبْلَةَ استذبر رَ اشام 


السّام وَبَيْنَ مَك نا مَنْ كَانَ إل جِهَةٍ أخرَى. 


وَالْعَحْس ِالْعَكس؛ أن المْدِيئَة ب بنة بين 


ا مكرك الحم رد عق زاك 551 . + 7 
الفائدّة الثالثة عَسْرَةَ: الاسْتِدلال بِفِعْل الرَسُولٍ َك لأن فعله من سّنْتِه فهو 


القَائدةٌ الرَّاِعَةَ عَشْرَةٌ: : سن تَعليم رول الله يك وَدَكَ ألما ذَكرَ الممنوع 
ذكرٌ الجائرٌ فَلَمنُوعٌ هُوَ استِقبَالُ القبلةِ وَالِإسِيتِدِبَانٌ وَالَائرُ أَنْ يرق أو يغرب 
وَهذًا من حُسن التَعلِيم؛ وَهُو طَريقُ الكتاب وَالسُّنةِ إذ وُجَدَّ فيه) مَنمُ قتح بَابٍ 
الإباحة قَالَ الله تَعَال: 8 يَتايُهًا لذت َامَيْواْ لا مَعُولُواْ عا وَقُولوا أنشلرنًا 
موا 4 [لبقر.» 1٠١‏ قله تهى عَن هذا لظ أَى بلفظ آحَريخني عَنُ لد مولا 
رعِسَا وَفولُوا أَنظرًا © [البقرة:؟ .]٠١‏ 

كا جي: لِلبي ةبتر ليب وَسَالَ هل رح كله مَكذا؟ فل 1ه كنا 
تَأَخلُ الضَّاعَ من هَذَا بالصّاعَينٍ وَالصَاعَينِ ص هذا الات مَقَالّ: دلا تَفْعَلُوا بع 
الرّدِيءَ بدَرَامَ وَاشْئرِ بالدَّرَاِمٍ جَيد جيرا '" قا تتى عر 2 ع لتر اليم بلجي 
مُتفَاضِلًا أرسَّدَ إلى كَيفِيّة الْوْصُولٍ إلى رضي ين غير ري فقا 1 بع الرّدِيءَ 


ِالدّرَاهم وَاشَْر بالدّراهم جَيدًَا». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوعء باب إذا أراد أن بيع تمر بتمر خير منهه رقم )17١1(‏ ولفظه: 
«لآ تَفْعَلَ د بع الجَمْعَ ِالدَّرَاِم " ثم ابت الدّرَاهِمٍ جَنِيبًاا» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل» رقم (1597). 
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١ 
.م‎ 


القَائِدةٌ الخامِسة عَشْرَة: على أَنْ الجهات أَربَعٌ» يُوْحَذَّ من قَولِه: ٠لا‏ تَستَقبلُوا 
سكع ع دس هه 5 دن أ و وخر 1 ع 
وَلَا تَستدبروا وَلكِن قَرّقُوا أو عَربُوا2» وَمِن هذه القّائدة تَتَقِلُ إِلَ فَائدةٍ أخرٌ 
فرعِية عَنهَه وَهِي: 

القَائدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرةً: أن تجوز لِلإنسَانٍ أن يْصَليَ مُستقبلا القبلةَ وَلَو انحرف 
عَنهًا فَلِيلَاه وأَنَّ استقبَالٌ الجهةٍ كَافٍِ في سُقوط الفَرض 


.و 


القَائدَةٌ السَّابِعةَ عَشْرةَ: أنه 1 لحان قيار 
الرناعها تب رشان فد مه رد يه أن ال بك جعل الاب 
لإستقبّال القبلةِ هُو التَْريقٌ أو التَغْرِيبء فَإذَا قدَّرئَا أَنكَ قر قِيَّ مكة فَقِبلَتَك مَا بِينَ 
الشَّمَالٍ وَاجَتوب» إِذَا كنت سمال مكة قِبِلتَكَ مَا بين الشَّرقِ وَالغَربٍ قَها دُمتَ 
تَستَقبلٌ الشرقٌ أو العَربَ فَأنتّ على قِبلةِ. 

امهم أن الإنسَانَ إِذَا كَانَّ في الجهَةٍ الشَّرقِبةَ مِنَ الكعبَةٍ أو الغربية فَقِبلَتَه مَاينَ 
الشَّرقٍ وَالكّربء إِذَا كان جَنوبًا أو ممالا به مَايينَ الشَّرِقٍ وَالّربِ. 

هذا َال الي َي يَاطِبٌ أهل المديئة وَمَا صَابِههُمْ: ١مَابَينَ‏ الَرِقٍ وَالَفْبٍ 
قبلَة1”' يَعنِي الذي بَينَ الَرِقِ وَاكَغرِب قَبلَةه كن من كان يكن أن يشَاحدَ الكَعبَة 
قن الواجب عليه استقبَال عَينِ الكعبة. 

ينا لو أنا في حل بَعيدِ وَكَانتٍ الِبلة وَسَط هَكدًا ثم قلت هَكَذَا فَالقِبله 

صَحِيِحَةٌ لأنَّكَ في الْكَانٍ البَعيدِ لَا تَرَى الكعبَةٌ فَالوَاجِبُ استقبَال الجهّة» وَالَهَةٌ 
رَايسعةٌ ذا كَانتِ الكعبةٌ عَنكَ غَرًا دكن الغّربٍ قبل أنه ُو اله إِذا كانت 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم 
(757)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم .)١٠١١١(‏ 
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الكَعبةٌ عَنكَ عَربًا كل الكَّرب قبل وَدَا كَانت عَنكَ شرقًا َكل الشَّرقٍ قِبلده ذا 
كانت عَنَكٌ جنوبًا. 

الفائدةٌ الثامئةً عَشْرةَ: جَوارُ تَبْضٍ الخطاب. يَعنِي أَنَّ الخطاب قد ييكونٌ جملّ 
نام وجل ون تحاص َهنا: ١لا‏ تَسِتقبلُوا القبلة بعَائْطٍ وَلَابِ بَوْلِ وَلَا تَستَذيِرُوهَا» 
ذه عَامةٌ وَقَولهُ: «وَلَكِنْ شَّدٌ قوا أَوْ عَدَيُوا حاص لأهل الحديئة. 
١‏ تافل القاميتلكهم يهاه ؛ َي قَرّهُوا أو عَرَبُوا؛ لم شَمَالَ الكعبَة. 


و 


وهل اليَمن: ترثا أو عَرَبُوا. 
ما أهل العِرّاق ة َقُولٌ لهُم: ١سَمُلُوا‏ أو جَنْبُواا أي انَحِهُوا تالا أو اتهُوا 
جَنوبَاء لأ ثم عَن شر قٍ الكَعبّة» انجهُوا مالا أو اتَهُوا بجَنوبًا. 


ه 


2 


َه 


وَذًا كُنَاتُخَاطِبُ أهلّ مِضْرَ تَقَولُ أَيضًا: سَمُلُوا أو جَنْبوا. 

الفاِدَةٌ التايعةً عَشْرَة: أَنْ الإنسَانَ إِذّا مَل مَا يحشَى أن يُكون ذَنبًا فَإنةُ 
يَستَخفِرٌ الله ِقَولٍ أبي أيوب: «تُتَنِحَرفٌ عَنْها وَنَستَغفرٌ الله). 

وَمَا هي المغْفِرَة؟ 

الَعْفْرَةٌ أن , يَسيْرَ الله تعلل ذَنويَكَ عَنِ الناس وَأَنْ يتجَاورٌ عَنهَا قلا يُاتِيِك 
علَيها؛ لأا مَأْحُودَةٌ مِنَ المعْمّرِ الذي تُعطَّى به الرأسٌ عِندَ القتالِ؛ نوفا مِن إصابَة 
السّهامء وليه قَيكُونٌ في المعمَرِ سَترُ ِل رأس وَوٍقَاية. 

وَمَغفِرَةُ الذنوب لها أَسبَابٌ _ دنه لكات الإنا ىب 
تَابَ الله عَليهِ وَغَفْرَ لَه وَمنهًا الأَعبَالُ الصَّاحَةٌ إإنّ اْلْسَكتٍ يُدْحِْنَ الات » 


.]١١ة:دوه[‎ 


احد 


ا شرح عمدة الأحكام 


2 ص ريي 02 3 7 2 3 
أولا: التوبَة؛ وَّلا بدَ فيهًا من شُروطٍ عمسة: 
م و عو 0 5 رش ره مج ه©س و 2 
الشرط الأول: الإخلاص لله عَرَتِبَلّ فإن تَابَ لإِنْسَان رياءً وسمعة وَخوفا من 
س قَتَوبَنُه غير موق لِقَولٍ الله تَعلل فيا واه أبو . 
00 دنا أَعْتَى الشْرَكَاءٍ ء عَن الشّرْكِ مَنْ عَمِ[َ عَمَلا درك فيه مع حي كرَخث 
وَشْرْ 705" . 


5 


اعد سر في 


03 اس ا 00 00 20 ًُ 7 :200 0 

الشّر لثاني: أَنْيندم عل ما عل بحت يَكُونَ في فلب الكسَارٌ ون عل 
أ من الاني» أنه إن ينام رفع لذن وعد دَمُهُ سَوَاءَ عِندَه قلا بُدَّ من 
بك اسه على 


الذنب فَهُوَ مُستَهرِ ا بالله عَرجلَ مُتَلاعِبٌ بتوبته 
الغرم لزن ديمعل ألايتعوق أي يكُون في لبه عَزِيمة عَلى أَنهُ لَا يَعودُ 


وف ةلعل ع لان الإنسَانَ قَدِيتوبُ وَيعزِمٌ على ألا يَعودَ 
م ته تفش بَعدَذَلكَ عو إلى الذنبء هذا ا تقول أنه لماع عَادَ بَطْلَتٌ توبته 
الأولى؛ لِأنَّ التّوبَدَ الأول عَّت مُءْ وطَهًا. 

الّرط الخاسش: أن تكود لني وَقت القبوي فَاذَقَعتٍ التي بعد َل 

أن ةطوح الّسى ين مخريا. ود طعت القّسل بين تخري ل 
2 > عم 1 0000 0 
تقبل توبته. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (9426؟). 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) اكا 


و اس ل فَهِوَ خضورٌ 0 و الله 5 «وَلَيَسَتٍ ألتَوَسَهُ 
د ع ا م ته 


00 


ِلَب يَعَمَلُونَ 8 قَالَ إِفِ 
لذن يَمُوووْرت 7 00 [النساء:18]» وَهَذًَا ل نَابٌ فِرعَونُ حِينَّ أدركة 
العَرقٌ وَقَالَ: مامت أَنَمْ لا إِلَهَ إِلَا الى منت بده بها 1 ونأ من ألْملِمِيتَ * 
ليونس:140» قيل لمي الآن» يعنى الآن تنوب وهذا استفهام بمعنى التوبيخٍ 3 لت 
وَقَدّ حَصَينَتَ هَل و ك ون المقسِيِينَ 4 لبرنس :1.1 وقَال عَيَمجَلّ: «َلَمَا وَأ مَأَسَنَا 


1ت 


سس السرم 0020 0-0 آذ و 00 رت يَكََ قر قر 2 
أ ءَامَنَا بِأشَّهِ وَحَدَهْ وَحكَهْرَيَا يما كا يه. تقرية (22) لد يك ينَفَعَهُم إِيَمْمهُم 

و2 أ عد ووهسد ده م ىو آ# هع 8 22 الل ينيم ا 020 لك 

لَمَا وَأ بسنا سنت ألم الح كت ل ناو وكير لِكَ الكفروت )4 


[غافر: 4806:285]. 


وَمِن هذا الشّرطٍ يُوَحَذٌ 
يَفْجَأٌ اموت وَإذا ذَا كَانَ لا يَد 
لملا يَفجَأه اوت وَهُو [ ينبل 
وَنَحن تُشاهِدٌ الحَوَادِتٌ الكثيرَة التي يموت با عا كثِيرٌء وَيُسَامَدٌ أيضًا 
مَوتُ البَعْتَةه حيثُ يَموتُ الإِنسَانُ وَهوّ عَ فِراشِهه وَيَموتُ عَلى مَكَّيِه وَيَمُوتُ 
وَمُو في سَارَتِه وَكُمْ حُدَثنًا عَنْ أناس يَقُودُونَ تم يَمُويُو نَ على هَذِهِ الخالِ» وَهدًا 
أمرٌ حتَملُ إِذَنْ فَالوَاجبُ أن يُبادِرَ الإنسَان إلى التّوبَة حَوفًا مِنْ أن يَفْجَأهُ اوت قَبلَ 
أن يتوبء مَذِه روط التُوبَة. 


ووجسع5 هه 


نه تبُ المبَادرة إلى التَّوبَةِ لأنَ الرّجلّ لَا يَدرِي مَنَّى 
ىيِ يَدرِي مَتَى يفيه الَوثُ كَانَ يب عليه أن يباور بالتوبة 
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حول شرح عمدة الأحكام 


له ع 5 7 55 عو 2 2 
75- عن أنس بن مَالِكٌ رَيَِاسَدَعَنَهُ أنه نْهُ قَالَّ: "كل وَسُول ال وك يَدْخُلٌ الخلا 
مءى د هم 0024 0 5 


وي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَة َيسْتَنْحِي بالماء"". الْعَترَهُ: الحريَة 


2 0 5 5 0 
ْم قَالَ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ونه أنّهُ قَالَ: كان وَسُولٌ الله يِه يَدْخُلُ 
الخلاء» أي لكان الخالي؛ قاض حتاجته» «تأخيل أنا وَغعْلَامٌرَ نخوي إِدَاوَة مِنْ مَاءِ). 


قيل: َ العلا هُوَ ابن مَسعُودٍء وَقِيلَ غَيرُه؛ لِدَنَّ ابن مَسعودٍ مِنْ حَدّمه 
ع ل كه اس اس 7 0 0 مه مي و مع 00 72 

نسء وَأَنَسَ بن مَالِك كان ام النبيّ كد أعطته إِيَاه أَمّه حِينَ قَدِمَّ المديئة) 
قَالَتْ يا رَسُولَ الله ادع الله لَِنّسِء فَقَالَ: «اللَّهُ كي الهو ونا لله فيو». 


لل 


قال أنس : «ملَقَدْ دَقَنْتُ مِنْ صُلَبِي وى وَلَد وَلَدِي حَنْسَا وَعِشْرِينَ وَمِائَكَه وَإنَ 
رضي لَبْْمِرٌ في السّئٍَ توما في للدي تِْرٌ تن غَيْدُها0("» عل خلافٍ 
الاك اا حَنَى لوا أكترٌ من مه وكَانَ يدل الخلاء يسول 


ولاه 


6 


حلت 


مَعةُ غلا «إدَاوَةٌ من ماع وَالإِدَاوَة ث شه مَأ د 
من 0 أو من طِلْع ِعَلٌ فيه الكَءُ لِيَكُونَ بَاردَاء وَيُعلَنُ بالسَّيارَاتِ. 

هم 1 ا 0 42 0 000 

وَقَولّه: «عَتَرَّة): قَسَّرهًا الموَلَفٌ ويَمَدَامَه بقَولِه: : «العَترَةٌ الَرْبَة الصَّغِيرَ 


من فوائد هذا ا لحديث: 


من عنذنا بالمطائة وَهىّ وعاع 


01 
0-0 ويه 


رمع © م 2 2 
القَائِدَة الأولّ: جَوَارُ استِخدام الأَخْرَارِ؛ لن أَنْسَا وَالعْلَامَ كَانَا حرَّيْنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.؛ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» رقم :)١97(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرن رقم .)71/١(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 18 75): رقم ١(‏ /7ع). 


كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) ايل 


القَايَدَ ا اتانيه وا الاستنجاء بالماء دُونَ الثّرَاب؛ لِقَولِه: «قَيَسْتَنْحِىَ بالماءاء 
وَ] يَذْكر أنه ا ستَسجى قله بالثرَابِ. 


إن 


قَالَ العْلَّامٌ :عل ايك أذ يتمع اراب وَاكَاءِ؛ فَإِنْ لَيمْكِنْ فَاكَاءُ 
أَفْصَل مِنَ اللَسْح َإِنْ يه يَمْكِنْ َالمسح). 


هَذِو ثَكَانَةُ أَهْيَاءَ تجى عَدْهَا الكَسُولٌ عَاضَكهولقكة كُلََّا أ أيْضًا تتَعَلَقّ ِآدَابٍ 
الأكل لدت ومَضاء افاج 


لأوّلُ: ١لَا‏ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بيَمييهِ وَهُوَ يبُولُ». وَدَلكَ تكري ليد 


وود ومو 1 1 
وا ا يي 0 

قَالنّهَىٌ هُنَا عَن مس الذَّكَرِ باليَمين» لكِنّهِ مُمَيّد في حَالٍ البّول؛ لأنَهُ 
أمسَكٌ دك ا يَصِيبٌ يَميئة شَيءٌ مِنّ الول والمون حني 


الإكرَامُ وَالبُعرٌ عَن الأَدّى, وَهذًا فَيّدهَا الب يكل بقَولِه: «وَهُوَيَبُولُ)». 


7 


- 


قَهّل هذا التَمييدٌ له مَفَهُوءٌ أو ّا؟ 


كتاب الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء باليمين» رقم (/551؟). 


اس شرح عمدة الأحكام 


اخن 


9 


قِيلَ: لَهُ مَفْهُومٌ وَأَنَّ النَّهّىَ عَنْ مَسٌ الذَّكَر بِالْيمِينِ إِنَّا يَكُونُ حَال الْبَوْلِ؛ 
َإِذَا َي ء: حال الول ىقر حال اليل مِنْ باب أَوْكَ؛ لِأنّهُ في الْبَوْلِ قَد 


يحْتَاحٌ إِلَ مَسْكِهِ. 
وَقِيلَ: الْعَكْسٌء لِأنّهُ إِذَا أَمْسَكَ ذَكَرَهُ وَهُوَ يَبُولُ بالْيَمِينِء لا يَأمَنُّ مِنْ رَشَّاشٍ 


ررس نه 


البَوْل عَلَ اليد اليَمتى قتَعَذّرٌ به. 


وَبِنَاءَ عَلَ هَذَا: 2 


رأ أن 


يُورٌ أن يَمَسّ ذَكرَُ ينه إِذَا كَانَ ا يَضُدّ وَالِِخْيَاطً ن 
أَوْلا. 


00 


الجَوَاتُ : نَعَمْ؛ أن قوله: دنا هو مضع نك يد عل انك أو عيشتة قا . 
عَسٌ بَاتِي أَعْضَاءِ الْبَدَنْ فلا ب شئء فيه» فَإِنَه, 


فيه أَمَا ذا ميس الس الخاصٌ بهء فَإنَّهُ يُو جب 
الْوْضُوءَ؛ٍ لان النّس يدُونَ الْمَْقَ َيْنَ أَنْء يَمَسَّ دَكَرَهُ أَوْ أن يَمَسسَّ أُضْيعّه. 
الثاني: «وَلايتمَسَحْ من َ الخخلاء بِيَمِينِهِ. إكرّامًا لِلِيَمِينٍ وَاحْبَرَامًا طَاء ا معتى : 
إن بَالَ الإِنسَان أو تَغوطً ورا أن بُطهر امحل سَواءٌ بالأحجَارٍ أو لايل أو بأي 
َيء تمسح باليمين: لأنَّ هَذَا إزالُ أَنَى وَالأَحَقٌّ بمبَاشّرةٍ الأَدّى اليُسْرَى. 
الثَايثُ: «وَلَاَ عرو في الإنَاء) أيضًا ابتعادًا عَنِ القَدَّرِ وَالأَدَى؛ لِأَنَ الإنْسَانَ 
ِذَا تَنقَسَ في الإِنَاءِ ري حَرَجَتْ أَشْيَاءُ ضَارٌَ تَعْلّق بهذا الِِنَاءِ و َبالسّر اب الْنِي فيه؟ 
دوه على اناس . ْ 
يَعنِي إِذَا شَّربتَ افص الإِنَاءَ عَن فَمكَ عِندَ الّفْسٍء لا تَتََفْسُ في الإناىء 


كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 6 


ا الز صل الس كران (اميحورنا ب فَتعلّقٌ في الإناء. 


9 
ع له 


: أنه إذَا تَنفسَ في الإنَاءِ وَسَّرب فيه مَنْ بعده اسِتَقَذْرَه. 


وَظَاهِرٌ الحديثٍ أنه َا يَُنفّسٌ في الإناءِ سَواءٌ كَانَ مُو الَذِي يَشْرَبُ وَحَدّه 
مَعَ غَيره لَا تحتَملُ الفَصل. 
ذا قال َائلٌ: هذا النَّهِيُ في هذه الممَلٍ اثلاث هَل هُوَ للتّحرِيم أو لِلكَرامَةِ؟ 
اجحوابُ: أولا لا يَبَنِي لَك أبداإِذَا سَمِعتَ النهي في كتَابٍ الله أو في سن 
الرَسول أن تقول لهي لكام أ حرم بل تقول : مَفِعا وأطعكاء والهابة 
يتقان إذَا تجى النبيّ يلل عَنْ طَيء لّم يَكُونُوا يسألوه: هَل هُوّ مي للتَحرِيمٍ 
3 للكرامة» وَهذا الاسْيِفْصَالٌ فيه 4 توع 38 عدم الانقياد» وَالانقياد اتام أن 5-6 
ا تب الله عَنْ ميءِ امب وَإذَا 6 تهى النَبّ يكل عَنْ لَيءِ اجَتدِبة 
لا تقل مَكرُوة أو حر 

ل ل 
للتحريم أو لِكَرامَة هو لأَنهُ إِذَا كَانَ للّحريم وَجَبِتٍ التؤبةٌ نه وَإذَا كَانَّ لكا 
قال هه ْ 

له 0 يَقول: لمر 


5-8 
َّ 


وَافعَل المأمُورَ ولا تُستفصل. 
الم مهوي رن هه > م0 4 50 5 3 - 
ل ا 


هه 


"ايها لين َامنُوَأ يعوا اله وأطِيعُوأ الول 4 [الساء:ه]ء وَهذًَا عَاةّ في الأمر وَالنْهِيء 
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5لا شرح عمدة الأحكام 


١. 


ا ا عر ات ع 6 1 ا ا ا ا م ل 06 
وإذا كت مانا “اماو سوهت الها لهي عن تو ان الرستول لهي عر كو 


نواه الاتقياد أن 0_7 فضا رأطفاة وان ترك قاع الله عقه وارشو لد 


وكيا أن نَقَولَ في هَذَا الحديث إِنَّ النبىّ يك تتى أن 
2 بيميئه يميه يبول وتهى أن يَتمسَحَ من الخلا ييحينه» وتهى أن 0 
مَؤهر كَل اسيعنا وأطعتاء ولا تفكل؛ 

من قوائد هذا الحديث: 
القَائِدَةٌ الأولّ: تَفْضِيلُ اليَمنٍ عَلَ الشَّمَلٍ؛ مول الَايَمَسنَأحَدُكُمْ دكرَُ 
سَمِينه تمع وو ل َإنَّه دل جَوَاذِ مَسّهِ يالشَّمالِء وَهَذَا 0 تكريوٍ اليد 
اليُمنَىء وَعُو كَذَلك؛ وز لا يؤل إلا يه وَلَامُشرَبُ إلا يما ولا يُوحَدُ إلا يها 


3 


وَلَا يُعْطَى إلا يباء و وم حالف فأكل بالشّمالٍ» أو شَربَ ب بالشَّمالِ أو أَعطَّى بالشَّمالِء 


أو أخدّ بالشالء ققد حالف هَدَيّ يَ الي صبَألدَْعَلنَهِوع وسو . 
المَائَدَةٌ الثانية: النَّهيْ عَنِ التّمشّح مِنَ الخلا باليّمينِء وَهُو ظَاهِرٌ. 


3 


العَائِدَةٌ الثالة: شن تر يوحن قو البيمينه). 

إن قا َائلَ:| 2 بِالحَجَرٍ وَنَحْوِهُ وَاضِحء لكِنَّ الاءا سُيَنْجَاءَ ألا يَلِرَمُ منه 
تَلْوْث اليد بالقاذورَات؟ 

قل بل» لكِن الْرَادُ بمَسْح الْقَاذُورَاتِ في هَذِهِ الحَالٍ إِرَالتّهَا فَاعبرَتٍ 


6 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 


فَإِنْ قَالَ قَايْلٌ: : وَهَلِ التفخ في الإنا ءِ كَالتَفْس فِيه؟ 
2 1 َ 2 0 ل الى 7 هي مامه و 2ه 
تقول: إد 0 لإن 8 يستوجب أن 
اول 


م 


يق الإنْسَانَ قتصيبه 56 فيتاذى» 


ء يَمَهْرَتَهُ كَرِهُوهُ في الطَّعَام 


جح لين عَنِ التَتَفْسِ؛ ليَلَّه ِ؟ 
وَيناءَ عَلَ عل لِك يكون المح عير مكو لك الا 


وَقَالوا: 0 
َِذَا كَانَ حَارًا وَأَنْتَ مُتَعَجل قَبْصَبٌ في إِنَا 

م عم زوع عل 
فيه أن ارا حبش إل اا اللو ان يمل؟ 


ا ًّ غَي قن 1 يَسْنَطِْ فَليَأتِ بكري يِه 


ءِ آخرٌ وس حتى يَبْرّدَ» وَإِنْ كان 


فيه 


إِلَ غَيْرِ القِبَلة 
مسألة: هَلٍ النَّهَيُ عَنْ ع م الذكر التق لكر 


0 


م لْكرَامَة؟ 
أَْرَبَ الْأَقْوَالٍ في مَسَأَلة 


الَوَابُ: كُلُ النّهّى في هَذَا لِْكَرَامَة؛ٍ َتنا َرى ) 


اقتِضَاء ٠‏ لني لِلتَحْرِيم أو الكَرَامَةٍ أنه دا كَانَ م بَابٍ الْآدَابٍ هَهُوَلْكَوَامَو وَإِن 
كَانَ مِنْبَابٍ الْعِبَادَاتِ فَهُوَ لِلتَحْرِيم. 


وو عه 5 


مسقا ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب فتحصل شرّقة» وتكاد أحيانا تقتل. تاج 


العروس (غصص). 


4 شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ عَبدٍ الله لله بْنِ عَبّاسٍ وَتيعَنق قَالَ: مر التي كلل قري قَقَالَ: مم 
ليعَذْبَانِ وَمَا يُعَذَ َعَذََانِ في كبر ؛ كا أَحَدمنا: نَكَانَّ لا يَسْتَيد م ِنَ الول وَأَنَا الخد : 


َكَانَ يمْئِي بِالنّيِمَِا فَأَحَلَ جَرِيدَةَ رَطْبَة َشَقَهَا: صف ِضْفَيْنِه مََرَرَ في كُلّ قَبْر وَاحِدَهٌ 


0 


َقَالُوا: يا رَسُولٌ الله لم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعلَه ؛ نهف عَنْهَّا مَالَمْ يَيبَسَا)!". 
الشترح 


القَرٌ: مَدْفِنٌ اكَيْتِ الَْْبْ قَدْ يُدْهَنُ فيه وَكَدْ لا يُذْهَنُ فيه بِأَنْ يَكُونَ مهيا و1 
ير 8د ,2ه و 03 
أَحَدٌ؛ له َ 


و ىم 
د 


00 0 


يكذ عأ لير قيلي ل ا 
فَمَن كَالَ به اعتَبرٌ الكَلِمةً التي جَرَى فِيهًا الَجَارٌ عَلَ أَنَا كَلِمَةٌ مُتمَردة. 
وَمَن ] يَقْلُ به اتير الحم َيقُولُ باسيِحَالةٍ أَنْ يَكُونَ الخْرَادُ بقَولِه: 
ليُعَذَّبَانِ) ؟: نفس افر دن الحُفْرَةَ لا تُعَذْبُ. 
دنه قبن الْرَاُ ّي لا يجتمَل َيه مِنَ لُق وما دام الما د يهنا هن 
السّيَاق» فَإنّه للا حَاجَة إل أن نَقَولَ ِالمجَازٍ وَعَذَا الِْي اخمَارّه شبح الإسلام ابن 


#آه 


تسم يدانه وَتِلْمِيذَهُ ؛ ابن اقيم وَتَكََ) في تأيه وََْرِيدٍ ما اه وَاحمَارَه كه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم (5148), ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء من رقم (59457). 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 5 


الشِنْقِيطِئٌ صَاحِبٌُ (أَضوَاءٍ اليَيَّانِ) في رِصَالَةِ صَغِيرَةٍ سَنَاهَا (مَنع نع المجَاز في القَرْآنِ)» 
لَكِنْ حَصَّةُ 1 رْآنِء وَوَجْهُهِ في تخصيصه أنه قَالَ: (إنَّ مِنْ أَقْوَى عَلَامَاتِ الجَازِ 


.6 أ( 5 00 2 .5 ١‏ 
صحة نقيف ولا ث شَىْءَ في الْقَرْآنٍ يَصِحٌ تفيّة10". 


سه 


له ١‏ َيُعذَّبَانِا اللثملةٌ مُوَكدَةٌ بو كدَينِ وها : إن وَاللّامُ لِأنَّ هَذَا أَمرْ 


ع 
4 


ا 


غَيِيٌ تناح ! ل يود تيون الإنساً يقيي. 
َم يُحَذَبَانِ في كُبيرِ)» ١ومَا‏ د يُعَذَّبَانِ: أي: صَاحِبًا القَرِ افي كير أي: ني أي 
لَايُعذَّبانِ قي كير عَلَيهها مر شَّاقٌ 2 لها ولس في كين الو في الكو 
شَرعَاه أن هَذَامِنَ الككبائر؛ له حاكن تس انقانرا نس رق لقره كيك 
يْ: كيد من جِهةٍ الذّنبِء وَلَّيسَ كبيرًا من جِهَة التّحَرزْ منه. 
ِو دوعر 


قونّه: «أَمًا أَحَدَُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسَْتَدْ مِنّ بَوْلِهِ» وَفي لفظ: ١لا‏ يَسْتَبْرَى) "ل 
َف 1 0 0 000 ا أخَده له يَستَر ف ابول ! إِذَايَالَ؛ 


أي : 


سس 


ادل رول ييه لها 


ا مدني 
0 
يَوَله) !"ا » وَإِنّا قلمَا هذا أن من 


5 
3 
١‏ 
د 
نا" 
2 
6م 
6 
6 
5 
3 


)١(‏ منع جواز المجاز لمحمد الأمين الشنقيطي. 
() أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب : النميمة من الكبائرء رقم .)1١96(‏ 
(") أخرجه النسائي : كتاب الجنائز» باب وذ ضع الجريدة على القبر» رقم (14 016 
(5) استنجى أي: اسْتَخْرج النْحْو مق التطريء أو أرَال عن يدية والعسل والمشحء والنجو: ما يحرج 
من البَطْنِ من ريح أو غائْطٍ. تاج العروس (نجو). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »)7١14(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5957). 


.ا شرح عمدة الأحكام 


و 
َ 


وَبَنَى عَلَ ذلك أَنْ جمِيمَ الأبوَالٍ نجس كما سَيَأتي. 

َف ِوَايّة: ١لَايَسْتَبْرَئُ‏ مِنَ الْبوَلِ!'» يعني أنه لَا ب 
أو جسذده» وَكَذْلِكَ إِذا َال ا > يَستنجِي» فَهدًا يُعَذْبُ ف 
البول» وَإدَا كَانَ عَذابُ المَيرِ نابا عدم التنرّهِ من ابول 0 
للصّلاةٍ ة فكيف بمنّ لَايُصِلٍ وَالعِياذ ب بالله. 

قولة: «وََمًا الآحد: نَكَانَيَمْفِي بالِمَة» أي: ِنَم الحَدِيث إِ الغير؛ | 3 
التّمِيمَةَ فعيلَة بِمَعْنى مَفْعُولَق أي : بلكل النقوتة | أي: المنقولة. 

وَتَعريف التَمِيِمَةِ: :هي تفل كلام الْعَرِ في الي إل اَي عَلَ وح جه الْإفْسَادٍ 

وَلْيسَبَهُ إل هَذَا اليد د الهم : «عَل وج الإفْسَادٍ بها . 

مِثَالُ ذَلِكَ: أَتَى شَخْصٌ إِلَ آحنَ وَقَالَ له: هيا فلان. أَيْنَ 
فيك كد وَكَذَاف سن أجل الْإفْسَادٍ د ينها وَإِلْقَاءِ الْعَدَاوَقَ هَذْهِ نَمِيمّة وَهىّ من 
كَبائر الذنوب» حت إن الدب كلد قَالّ: رلا يَدُخُل اَن قَنَّاتّ) لكل أي نام وَذَلكَ 
ل فيهًا من إفْسَادٍ الحَلقء وَإِلقَاءِ العَدَاوة بِيئهًا. 

وَهَدَاسَنَاه لشوك ق اخلق انول لك لخر وَلَكِنْ تا 

َقُولََا: ١ع‏ وجو الإفْسَاد بها اخيرَارًا ينا و تقل كَلَامُ الع 
الغيرِ عَلَ وَجْهِ النصيحة. 


3 3 
ا 0 


لم 2 


0 ٠ 54( أخرجه النسائي : كتاب الجنائزء باب وذخ ضع الجريدة على القبىء رقم‎ )١( 

زفق أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم ركه كي ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)1١5(‏ 

() أخرجه أحمد (517//1)» رقم .)1١8750(‏ 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) ١/1‏ 


2 97 ل 


ض 3 
مِْلّ أن يَرَى شَخْضًا يَرْكَنْ إِلَ آحَرَ مُغْثَرا به وَالْآحَرُ عدو الام 
رمعو 00 م 2 1 
فاخل 1 ين هَذَا الْعَدُوٌ الْبَاطِنِ لِيَختَرِرٌ منْه فَهَذِهِ لَيْسَتْ تَمِيِمَةَ وَلَكِنَهَا نَصِيحَةٌ 
وَوَاجبَةُ َل إضْلاحٌ في الْوَاقِع 
أ هتيوه يك ياغ ين ا ا حل 
ل «فَأَخَدَّ جَرِيدَةَ رَطْبَةً): 6 2100 رَطبَقَ 
وَالجَرِيدةٌ هِيَّ عَِيفُ النّخْلِء وَالرَطْبُ ضِدٌَ اليَابسء ١نشَقَهَا‏ نَصْفَهْنِ» عَلَ طُولِهَا 
سس ب ام ل و ل ل ل ارمع ا 
نصفينء وَلم يقل: قطعهاء افعررق .كل در واجدفاة أي: ركز في كل قبر واجدة» 
«قَمَانُوا: يَا رَسُولَ الله» لم فَعَلْتَ هَدًا؟) لِأنَّ هَذَا أَمرْ مُسْتغْرَبٌء وَل يَكُنِ الرََسُولُ 
كي يفل ذَلكَ في الموتى» ثَالَ: «لعَلَهُ تحَمَْفْ عَنْههَا مَا 1 يَيْسَااء و«لَعَل للثّرجّي» 
أيْ: أرجُو أَنْ نحَمْفَ الله عَنْهَا العَذَابَ إِلَ أَنْ تيبس هَانَانِ الْجريدَتَانٍ. 
فَعَلَ هَذاء تَكُونُ 01 مَصِدَرِيّةَ ظَرفِية أي: مُدَةَ عَدَم يُبُوسهً). 
هَذَّا الحَدِيثٌ ذَكَرَهُ الموَلّفُْ في (باب دُحُولٍ الخلاء وَالاسْيِطَابَة) لِقَولِه: «أَمَا 
أَحَدَهمَا: فَكَانَ لا يَسْبَتدُ مِنّ الْبَوْلٍِ). 
بر فوائد هذا لعردة 
القَائِدةٌ الأولّ: ظَهُود آيّة من آياتِ الول -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 
باطّلاعه ءَ ل تعذييهياء وَلِسَ كل أحد ؛ يُكشّفٌ له عن عَذاب القَبر وَهَذَا لا تَذْري 
القَائِدَُالثنية: أن مِنَ البَكَاعَةٍ أن يُوَكَدَ النّيْءُ البَعيدُ عَنِ التَصَورٍ أو عَنِ 


وسد كم 


الَصدِيقٍ به وَتُوْحَذُ من قَولِه وها ليَُذََانِهه مهي جمْلَةُ مُوَكَدةٌ بِمُوَكَدَين: وَهَْا 


هن شرح عمدة الأحكام 


2 


3 3 7 عي 2 200 ا جيل 
(إن) و(اللامٌ)؛ لآن المشألة أمر غيب يَحْنَاجٌ إِلى تَوكيدٍ. 


فإِنْ قال قائل: اي ا 


قُلنَا: إن هذا مِنْ بَابٍ طْمَأبنَةِ النَفَسِء وَهَا هُوَ إبرَاهِيمٌ دولك والتكة يُؤْمِنْ 
أن ل لِيَطْمَين قَلبْه. 


بسبمىرن 


وَمَكَذَا ي: يخي لك في مخَاطبة الَْبْ َإِدَا خاطيتة فيا لا كُتَمِلهُ عقله 
00 ا 
اس عر اه 2 07 


ات عَذَّابِ ل ؛ لِقَولِه عَن القَيرَين: (إمَّا ليُعَذْبَان)», وَعَذََابُ 


هه فو 


- 


8 2 20 و ته مه 0-9 ذه 
أدلة القرآن: قَالَ تَعَالى: ا و قا مدو و22 وَبَومَ تَهُومُ ألسّاعَهٌ 


َدَسِلُوَاءَالَ فرعو أَسَّدٌ ألْعَدّاب 4 (غافر:>4]» وَقَالَ تعالى: #وَلرٌ مره إذ الطديمُويت 
فى عَمَرتِ الَو وَالْملَيهكة بأيظوا أيَزيهد أَخْرًا الشتحكم ل وح عَذَّابُ أَلْهُون 4 
[الأنعام: 97 ]» و(أل) ْ 1 و4 56 للعهد الحضوريٌ أي : الوم الحَاضِرَ 9 ست 
عذابٌ الْهُونِ 5 إِذَّنْ قَفى العَرْآن ِنْبَاتٌ عَذَابِ القير. 
و 00 


وله السّنةِ: قَالَ الي عدا 1ج: «إذَا تَشَهَدَ أَحَدّكُمْ َلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ 


ذا عاب هولذب لق َم لخ ته وين خرن 
لييح الدَّجّالِ)”", وَهَذَا الذّعَاءٌ يدعو به كل مُسْلِم؛ َيهَذَّا فَإِنَ مَن تَقَلَ الإجمَاعَ 
عل 5 ل لأذكل كلم يدعو يدا: 

وله الجسٌ: فَإِنَّهُ قَدْ يَكْشَفٌ لِبَعض النَّاسِ عَنْ عَذَابِ الوم ةوقال انين 


ررعع في 7 6 2 6 2 4 5 00 مواس 
كرو الله نه امار 0 ف امون سر ياك عم 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضيع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) فل 


وَإِفُظَاعَاء وَأ هُوَالَاه يا يَدُلُ عَلَ تُبُوتٍ عَذَابِ الْقَبِْ وَاٍْ جغ إِلَّ كِتَابٍ (الرّوح) 
لإبْن الْقَيّم تَجِدِ الْعَجَبَ الْعْجَابَ. 


القَائِدَةٌ الرَابِعَة: أن الإنْسَانَ قد يبل بِأَمرٍ ين عَظِيم؛ لِقَولٍ التي ككله: دم 
يُعَذْبَانٍ في كَبيرَة" فَقَد يَرتَحِبُ أمرًا هَينا في سه يه وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمء ك) قَالَ 1 
في الإفك 0 


02 


القَاِدَةُ الحَامِسَةٌ: وُجُوبُ التَنَّه مِنَ البول؛ لِقَولِه: ١لا‏ يَسْتَتدُ مِنْ بَولِه. 
لايك الكاوسة: 1 عَدَمَ ال من ابول كَبِيرَة مِنَ لكتائر. 


< و2 وو شه مس م م 
ََ 


َه ُوَعَدَ عَلَيِ بِعقَابٍ حاصٌء وَكُل ذَنْبٍ تُوْعَدَ عَلَيِ بعِقَابٍ حاص فَهُوَ مِنْ 
كبَائِرٍ الذنُوبٍ. 
القَائدَةٌ السّابِعةٌ: أن البَولّ تَجسٌّ؛ لثْبُوتِ الوَعِيدٍ بالعَدّابٍ عَل مَنْ ل يَستَنزِه 


2 


7م ص أَحَرهيًا رون 
منه» فى قوله: «أمَا أحدهها : فَكَانَ لا يست مِنَ الْبَوْلِ). 


لقَائِدَة التَامَُِ: أن بِيمَ الأَبوَالٍ تَحِسَةٌ؛ وَتُوحََلُمِن (أل) الَّتِى للاستِغرّاق. 
القَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: إِذَا كَانَ الذي ا ينزه مِنَ البول يُعَدَّبُ في قَبره فَالَّنِي 


١ 


قلنَا: إنْ نبت القياس فَهَذَا مُو المطلوبُء وَإِن 1 يد يقت فَقّد قَالَ الله لله تَعَاىى: 
0 أدبيس همعن صَلَاحِمَ سَاهون #*# [الماعون:: -6]» فَإِذًا إِذَا 1 يُعجِبّكٌ 


زر 


هَذَا الاستتبّاطء أَتَيِنَاكَ ب لا حيلة لَك فيه. 


١‏ شرح عمدة الأحكام 


مِنْ آدَابٍ الْنَاظَرَة أنه إِدَا كَانَ الاسِْدْكَالُ حََِيًا فأ الإسِْدْكَالٍ الْوَاضِح 
الْنِي لا يمك أن يُتارّعَ فيه كَانَ الْأَفْصَلَ قَانِْي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ في رَيُّهِه وَدَ َك 
قَقَالَ: رق الى بُح وَيْمِيتُ قَالَ آنأ أت وَأَمِيتٌ 4 [البقرة:54]» قَالَ إِبِرَاهِيم: 
دَعنَا من هذا؛ ورت مَأ بين ين اشرق َأتِ يهان لْمَْربٍ 4 هَل قَالَ 
أُسِتَطِيمٌ؟ طمَبْهِتَ الى كَمَر4 فَهَذِه من آدَابٍ الممَاظَرَةٍ أَنْكَ إِذَا أَتَيتَ بِالوَاضِحء 
َطَمْتَ الحَضمَ» لكين ذا ذَّهبتَ تأ عَمّن لبس به فَسَتقِفْ أن وَإيَاهُ في دوَرَانٍ. 


هه 


الَائِدَةٌ الَاشِرَة: ل ل 0 


عل أهامرن كر الأثُوب» كذ يت عن الي عضل ان قله وغل اشر 
آنَهُ قَالَ: «لَايَدْخُلُ اله كَنَّاثْ)(", أي: نَامْ. 


لقَائِدَةَ الحادية عَشْرَةً: إِنبَاتٌ قِيّاسٍ العكسء فَإِذَا 


هه 


07 


اكان يَأتدعل المبنة الي 


امه سل 


فنا الإنشاة :إن لابن و التتريل تتهم. ينه دياك الإصلاح يُوْجَرٌ عَلَيهه وَهَذَا 

سم فِاسُ القكمر. وَل تعمل لبي كفي اديت قل تونق ادك 

مكنةه ناوا يا رشول اله أباى أعذنا مزوة و َه يها أَجْرٌ؟ قَالَ: مَرَاينم 

0 حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فيهًا وْرٌ َكَذَّلِكَ دا وَضَعَهَا فى الخَاآنٍ كَانَ لَه 
9" أنه َصَد ذلك لعفف عَنِ ترام : 


المَائِدَةٌ التَانيةَ عَشْرَة: رَأَقَة الت َك أنه افو أموار 
ود رمه 


به العَذَابَ عن مَؤُلاءء غَرَرَ في كَل قَبرِ شِقَّ جَرِيدّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (5005)» ومسلم: كتاب 
الويوان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١٠١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)36١5(‏ 


كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة) _ 17 


المَائِدَةُ الثَالِةَ عَشْرَةَ: : اشْتِحبَابُ النُسبيح وَقِرَاءٍَ القَرْآنٍ عِندَ المَرِ؛ لِيُحَمفَ 
عنهء وَوَجَهُ الاسْتدلال: قرا | نود بك تسم ما أت حَضْرَاءَء فَإِذَا يَبَسَتِ 
نقَطمَ التسِبِيحٌ» وَهَذَا مَعْنَى قَولِه: العَلهُ يفف عَنْههَا مال بيبسَا»» دا َانَ َدَكَ 


0010 5 


َِنَ انتِمَاعَ اميت بعسببح التي ذي الشّعُورِ من بَابٍ أَؤْل. 
قلا يُقَالُ: إِنَّ العِلهَ من قَولٍ: إِنَّ الرَسُولٌ عَلَدصَكَمْوْلمَكمْ قَالَ: «مَا 1 يَيْبَسَاا 


ا 


ىس 


ع 2 ل اسه عر ٠.‏ 1 00 57 3 0 21 شك ا د م 
لَهُ إذَا كَانَنَا رَطبَيِين تَسَبِّحَانِ؟ بل تَقَولُ: إن الرَّسُولَ َل أَرَادَ أن محَفف عَنه) هَذِه 
2000 ع افد و2 308 1 0 5 ذه 05 -ه 

| فقَط وف ذَلكَ الوّقتء لَيسّ ماك سَاعاتٌ مَحَدَكُ وَلَيسَتٍ المسألَةُ بالسَّاعَاتِء 


فَحَدَدَهَا بُسُوسٍ هَذِوِ الجرِيدةٍ. 
َإِنْ قَالَ قَائِل: مَا الْمَائِدَةُ مِنْ كَوْن الرسول يكل بق عد التّخْفِيف مِبَذه امدق 
ذا لَمْ يجْعَل الشََخْفِيفَ عَامًا؟ 


ع 
0 
ا 
0 
العاا. 


0-7 
0 


رَيِكُعْ يحَيْف عَنَايَوَما مِنَالْعَدَابٍِ :(4)8 [غافر:49]؛ فالتّخْفيف نافع ولو كان ين اء 
القَائِدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: للا يُستَحَبٌ أن 0 م عَلَ القَيرِ جَريدةٌ رَطْبَةٌ أو 
لطر جات وسور 
لََيْن اطَلّمَ عَلَ تَعذٍ 
0" الظَّن بِامَيْتِء وَهِى جَتَايةٌ عَلَيه؛ٍ لِأنّ الرَسُولَ كلل 
الف م حت مدوم 


َه 
0 جو مه قو 0 م 


إذن» فَهُوَ 1 خف عنه الْعَذَابُ بذَلِكَ وَانت وَضعَتٌ عَلَ عن 


3 


ري واس له كو وره 


لئس إِلَيِك شاه كان ابوك أو ابك, وَضَعْتٌ عَلَيْهِ مَا تَشْهَدُ به عل أَنَّهُ يُعَذّبُء 


اس اله 


ولاك خط عط 


7 شرح عمدةالأحكام 


القَايِدَةٌ الخامِسَةً عَشْرَةَ: حِرْصٌ الصَّحَابَة صَدَلئةءَن2 عَلَ الهلٍ و مَعرِفَةٍ أمرَارٍ 
لتريمقه وَحِكَهَا جه لّوا 0 هََا؟» أجل أَنْ يَعْرفوا الحكمة لِأنّه 

سس لاص عذْرة: من شق السو -َصَل الله علي وَعَل اله وَسَلم- 
حَيْتْ [ يَنْهَرَْهُم و يَقَل: هَذَا عَيْءٌ لَا عَلَاقَةَ لَكُم به بل قَالَ: «َعَلَهُ نَمَف عَنْه 
م َيَيسَاك وَهَكَدًا يي للإِنْسَان أن يَكُونَ وَايسعَ الصّدرِء وَتَسأل الله أن يُعيتن 
عَلَ ذَّلكَ؟ لِدَننا أحيَانًا يَكون صَدرنًا أَضْيَقّ ٠‏ ِنَ الخلقُوم. لَكِنِ استعن بالله» 
رض وت واشر على الس اهل يك أي وول َع 
هُوّ السّرُ في قَوَلِهِ تَعَالى: #وَآمَا ألَِيلَ ما نهر [الضّحى:١٠0‏ فَإِنة يَعُم سَائْلَ الخال 


وَسَائِلَ العلم. 


لو تَْكَنَ أن صَاحِبَ قَبْرِ يذب ب في رُوْيَاء أو سَوِعنَاء فَهَل لَنَا أَنْ تَفْعَلَ مَا فَعَلّ 
الرّسُولُ كله؟ 

لجَوَابُ: لَا؛ أن الرّويًا أَحيَانَا يَضْرِبها الشَِّطَانُ متكا لمُحرِنَ الَّذِينَ آمنُواء أَمَا 

مودت 4 بثك لبط مكرك ينمه ا مَايُعَالُ عَنِ العُولٍ. 


ووسع5 جم 


كتاب الطهارة باب السواك ) يفن 


سمه ماف ع0 
0 

ل امم الس 

بابالسواك 

٠. © 2 6 


عن أن ةن عن الي ل قال:' لَْلا أن أشن عَلَ أمَتى أَوْ عَلَ 

الّاس أَمَرْتمْ بالسّوّاكِ مَعَ كُلّ صلق" 
الششرح 

الوك يصق عَلَ الفِعل وَهُو الوك ويل عل عُود الأَاكِالذِي يتسوك 
وَمَعلُوم أن الول الوه متلازعان» ولسوا شئة مطلقة تكد في موَاضع. 

آنا كوه شن سُنَةٌ مُطْلَقة: فَلَقَول الى -صَلَ لعي وَعَلَ آله وَسَلّم: «السَّوَاكَ 

مره لِلقَم مَرْضَاةٌ لِلرَّتّ)' '"» وهَدًا عَامّ في كل وَقتِء لأنّهُ طهر يطَهد المَمّ من 
لماخ وَالأَمرّاضء وَهُذَا كان 05 اناس مَرضًا في أستانه مَنْ يُكثْرُ السوالك 
وَأَطيَبُ مَا يَكُونُ السوّاكُ بعودٍ الأَرَاكِ الَمرُوفٍ الَشَهُورِ فَإِنهُ طَيبُ الرَّائحَة وَلَه 
نَكهّة طَيبَة وَجَيدٌ الَّظِي. 


وَهُوَ نه ِلصَّائمٍ في أوَّلٍ اهار وَفي آخر التََّارِ كال وما من كر للضّائم 
بَعدَ الزَّوَالِ؛ قَلِقَولِهِ أَنّ الأولةَ عَامّةٌ في استِحْبّاب السّوَاك. 


َلِلسَوَاك قَوَائدُ كثِرة دكرَهَا الها هي ولو ل يكن ينهم إلا 
الفَائِدنَانِ المذّكُورَئَانَ في الْحَدِيثِ لَكَانَ كَافيَا وَهما: طَهَارةٌ لقم وَرضَا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)» ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب السواك» رقم (؟56). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب سواك الرطب واليابس للصائم, رقم .)١977(‏ 


١4‏ شرح عمدة الأحكام 


أمّا ما يَتأكدٌ السَّوَاك فيه: 

عند الصّلَاق لقُول أي خُرَيرَة تتإتقعة عن اللي له: الَوْلا أن أشي قَّ عَلَ 
مي لَأَمَرْنجمْ بالسّوَاكِعِنْدَ كُلّ صَلَاةِ! قَوله: الْْلا أن أشن ؛ لَدمَرت)؛ (لَزا): 
حرف امتتاع لوجُودء َاممَ الأمر جود لياق سب حرف اميتاع جود 
َيُقَابلّها سَ قَإِئَا حرف امتتّاع لامْتباع» وَيعَابلُها (3)) حرف وجود لِوجُود 
ف(نًّ) 7 تقول: «لعَ) جَاءَ ريد جَاءَ عَمرٌو)» هَذْهِ حرف وَجُود لوُجود «لَوْ جَاءَ 
0 

قَولّه: «لَوْلَا أَنْ أَشّقّ» أيْ: أَنْعِب عَلَ أمتيء وَاخُرَادُ م مه الإِجَابَة؛ لذن َم 

الدَعوَةٍ لا بد ترك و دل الإسلام ألا على بعلت يها لوف الزن 
ي: : أمْرَ إيجَاب, وَل َأْمرُ الامْتِحبَابٍ قَائ نم «عِنْدَ كُلَّ صَلَاوَا يَشْمَلُ الصَّلَا 
المدْوضَةَء وَالنَافِلكََ وَالصَّلَاةَ ذَاتَ الركوع وَالسّجُودِء وَالصَّلَاةَ ذَاتَ التَكبير المجرّد 
كَصَلاةٍ ةاجتا ايت عَم 

يدل يدا الحِيثٍ عَل تأويد السَوَاك عِنْدَ الصَّلا نَمَو اند لَعْدِيّة أن 
يك عند أوضُوء؛ لأ انا يض له ون الول عوضوم ا 


- 
5-9 


0 


م 


في التَطَهير؛ اه يتَمَضْمَضُء فَيَطْهُرٌ الْمَمْ كت أو اراد عِنْدَ الصَّلَاةٍ وَالسّوَاكُ عِنْدَ 
الوصو وَالدَني أظْهك) ِأنَُّ يْسَنٌّ التََسَوّكْ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَسَوّكَ عِنْدَ 
الْوُضُوءٍء اللَّهُمَ إِلَّا أن يَكُونَ الْوُضُوءٌ قَرِيبًا جدَاء كَمَدَُْالُ: إن يبد اتسوك عِنْدَ 
ووم 

قَولّه: «عِنْدَ كُلَّ صَلَاِ) يَشْمَلُ صَلاةً المَرِيضَة ةَ وَالَافِلَه بَلْ وَصَّلاةَ الجَتَارّة 
أبضا لها صَدة 


.07714( أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللَّوه رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب السواك) 4 


هَل يَشملُ لجنس أ م يمل عل الوحنو يمعي 
2 : م ركعتين. ثم رَكعبَدن) 0 »هَل يَتَسَوّكَ عِندَ كل 


اي 

القَائِدَةُ الأولَّ: تَأكُدُ النّسِوّكِ عِندَ الصّلَاةء لقَولِهِ: «لأمَرْتْجمْ بالسّوَاكِ عِْدَ 
كَُّ صَلاةقا أي: اسراف وَهوَ وال َ قَلنَا ف الع بِالمَرِيضَة وَالتَافِلَقَ 
وَذَاتَ الركُوعء وَذَاتِ التَكبيرَة ا م5 لذن الإِنسَانَ م يدي الله عيَصجَلٌ » 
وك بالقرآن وَالُسبيح وَالتَكبيرِ والدقاف 57 0 النبيّ يكل 31 لإِنْسَانَ 
إِذَاكَام يُصَل إن منَاجِي الله تون وَمِنَ الَْاِبٍ أَنكٌ إِذَا نَاجَيْتَ الله أَنْ تُناجيّة 
على طَهَارَةِ في القَم» » ليكُونَ مَا يَرْحُ وق اشوا خال التاق يحون علكا نفك لاف 
فَلدَلِكَ كان السُوَاكُ عند الْصَّادَةَ شنة مو كدة. 

وَمَن ل يد سِوَاكًا هَل يتسَوَّكَ الندِيلٍ وَنَحوهِ؟ 

اختلّف العدَاءٌ في هَذًا. 

قَالَ تعضهم: : لاء لأنَ السوّاك يجب أن يكُونَ بعود. 

دقان ارود كل قل لووك ِالعُودٍ وَهُرَ الأَفضَلُ وَالأَطَيبُ» أَوْ بالإضبع 
أو بالمنديل؛ لأَنَّ الَفصٌود مِنَ السوّاك هُرَ التَّظِيفُ وَالتَطهيكء مَيَحصّلٌ هذا الذي 
تَسوّكَ بالأصَابع أو بالمنديل مِنَ السّنة بِقَدِرِ مَا حصل مِنّ التََظِيِف. 


.)517( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد رقم‎ )١( 


6 شرح عمدة الأحكام 


0 َعَدَ ةين أفرايعا. وعم ا 


المَائدَةٌ التَالهٌ: سَمَمَهُ لذن لذ عل أده وَهَذَا نَابتٌ بِمُقتَقَى القَرْآن الكريم: 
«لقذجة 7 رسوا #44 نف يِنْ شر كم عَرِررٌ عليه مَاحَِنْدرَ 4# [التوبة:14]» أي : 


يَشُقٌّ عَلَيه مَايَشْقَ عَلَيكُم #كَرِيسٌُ عَتَصكْم بِالْمُؤْييت روف يد 4. 
المَائِدَة الرّابعة: أن الأَصْلّ في الأمر الوّجُوبُ؛ لِقَولِه: «لأمَرْجُة, وَهَذَا يدل 
عَلَ أَنّه لوا أَمَرَهَم لَكَانَ وَاجبًا. 

وَهَذْه المسألَةٌ اختلّف فيهًا الأَصُوَلئُونَ على تان أقوّال: 


له 


| القَول الأول. أن الأصل في الاير الوجُوبُ م 


مسه> أن 0 فئنة ند أو مضيس عاك 4 آيك »| [النور:77]» قل الإمام 00 اانه : 


لَه الشّرلكُ0". عله إِذَاوَدبَعصَ قله أن يَقمَ في قله مَيءٌ مِنَ الزّيع لِك 
يَعنى أن الإِنْسَانَ الذي حالف عن مر الله وَرَسُولِه إِمّا أن يصِابَ ِالشَّرَكِ 1 
َالجياة اله - أدعذاب أي وَهَدَانصٌ يدل على وُجوب امال الأمر. 
القَول لتَني: أن الأصل في الأمر ااسِحيابُ؛ ِأنَّ الأمرّبهِ دلَّ على مَسْرٌوعِيته» 


و 


وَالأصل عدَ َم اليم اليك وَهَذَا هُوَ حَقيفَة المستحبٌ. 
و 1 رع 02 2 3 
القّولُ الثَالِتُ: وَمْوَ لبعض المتَأَجَرِينَ أَنَّ الأصلّ في الأَوَامِر الوجُوبُ في 
العباداتِء والأصلّ في الأَوَامِرٍ الاستِحبّابٌ فِيا يتلق امْروءَاتِ وَالآدَابِ» وَهدًا 


.)75١9 /١( الإبانة الكبرى‎ 00 


كتاب ب الطهارة ( باب السواك) ألما 


قُولُ أَقَرَبُ من القَولَينِ لبقن ين حَيتُ الانضباط» فَا يَتعلقُ بالمروءة وَالآدَابٍ 
الأصل في أوامره الاستِحبَابُ» مَا 1 يَدُلّ لِيلُ عَلى الوّجُوبء وَمَا يَتعلَقٌ بالعِبادَاتِ 
الأصلّ فيه الوُجُوبُ» مَا 1 يدل دَلِيلٌ على الاستحباب. 

َهَذَا قَولُ وَحِيةٌ جذًا. 

القَائِدَةٌ السَّادسَة: العناية بالصّلاقٍء وأنة د لمي ينغي لِلإنْسَانٍ 
طَاه مُطهّر لِقَولِهِ: «عِنْدَ كن َلاق . 

وَلَعَمْرٌ الله نا خَدِيرَةٌ بالجنايّة وبالاهتهام؛ لأا أَعظمُ أَركَانٍ الإسلام بَعدَ 
الشّهَادتن. 

والقَولُ الرَاجحٌ التي عِندَنا أن عه كلا اونا كار حارج عَنٍ الإسلام؛ 
إِنْمَاتَ ] يُعْسَلء وَل يُكَفُنْ وَل يُصل عَلِيه ب وَل يُدَنْ مع الُسلِمينَ» وَل يُدعَى لَه 
بالرّجَق وَلَا بِالَغفرَة؛ لِأنهُ كَافوٌ وَالكَافرٌ لا يجوز أن تدعو لَه بالرّحمةٍ. 

وَمَادًا تَصنع بهذًا الرّجل الذي م مَاتَ وَنعلَمُ أنه لا يُصِل ؟ 

تَحوِله عَل سَيارَةٍ عَادِيَقَ وََحرْجٌ به في الي بَعيدًا عَنِ البيَانِه وَتَحفْرُ لَهُ 


امع 


خفرَةٌ أ و تَلِحَدُ لَه َدَا حفْرَةً وَنَعْمِسُّه نَغوسُّه فيها عمس الحبفَة بَل هُوَ أُخبّث مِنّ الحيفَة 


ِأنّهُ كَافِ وَالكَافِرٌ أخبّث مِنّ البهائم» #إن هم إِلَا لهم بْلْ هم صل سبلا * 
[الفرقان:4 4]. ْ 

ذا قَالَ قَائلٌ: أب لا بُصَل فكي أَفْعَلُ به مَكَدا؟ 

قلنا: أبُوكَ بفعله غعل ذا عوك انَل كاف هوعد يلوي أو عد ذ. 
عد ف كعد عَدْوٌ لأولياء اله أل تر إلى وح عكدالتكم وَهُوَأَحدُ أولي العزم من 
الرسلٍ وَهْوَ أَولُ وسو أَسَله لله أل الأرضيء كا نَ أُحدُ أبنائه كَافرَاه وَكَا أَادَ اله 
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د( 2 


تَعالَ إهلّاك قَومِهِ بِالعَرَقِء قَالَ: #ري إِنَّ بت مِنَ أَهَلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَّ وَأنتَ 52 


لكين 4 اهرد:ه4] يُرِيدُ أن 7 يَنْجِوَّ الابن الل .قال له تو «اتحكب يمنا ودشي 


قو اه فنا 
07 1 2 


مم روا لوت لتر تيه مرب ألْمَآءِ © [هود:؟48-4]» فَآوَى إلى 


جَبلٍ وَلكِنَهُ 1 يَعصَمْ» فَقَالَ تُوح: #ربيّ إِنَّ ابو مِنْ َمل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَنُّ وت َك 
لكي 4 زمره 1 فقا انه له طوقة انون أكزلفت ِنَم عَمَلٌ عيْرُ مح © [هود:ة4]» 


0 إن أَعِظكَ عِلِكَ أن تكو عن لْجَنْهِينَ # [هود:؛]» 


ل 
وَأن أو به ايه وأعرسَه غَرْضا ف خُفوة وَل كان أيما نذا لى: أله لاكراقة 


وَكَا اخْيرَامَ له هَذًا تارك الصّلاةٍ. 


#ه 


1 00 الدذنياء قلا يرَوَّحُ نذا بمسلمّة وَإِنْ زوج قالتكاح 72 صَحِيح) 


3 
0 5 م 


جح مي 2 لاع د د اس 5 
0 07 1 0 7 وَهُوّ لا يُصل وَجَبَ أن مُحِدَدَ العقد 
را رعات برع م 0 2 ع 7 ١‏ 
فقو لي 


إلا 59 » وَهذًا 10 


.)١77/8 رقم‎ »١5 5 /4( السنة لأبي بكر بن الخلال‎ )١( 
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6 


أن 


وَنقَلَ الإجمَاعَ إككان إن وام نه" انيد الاتكو ا لسيتووين 
ل 0 
تَدِبَرَهَاء فَكُونُ الكِتَابُ وَالِسنه وَالإجمَاعٌ إِجمَاعٌ الصَّحابَةِ دلَّ عَلَ كُفرِ نَارِكِ الصَّلاة 
َكل يمك لانان يحافظ عل كرك الصَلاة ابي قد لم بالروئة ون 
الدّينِ متها وَالتِي فَرضَهَا الله عَكَ رَسِولِهِ من دُونِ وَاسِطَةٍ وَالَّتِي فَرضَّهَا الله عَلَ 
سرون رتكا لحر و ملم ) رالتى ترضها ل عل رسوله وين طلدة 
ف لمم وَاللََةِ نم حَفْقَتء هَل يُمِكِنٌ لأ إِنسَانٍ مُوْمِنٍ حافِظُ على تَركِ هذه 
الصَّلَدةِ؟ ْ 


سس 
إلا الله عد يول الله» ون مسدًاء قَالمنَافِقَونَ يَذكْروة الله 5] قال :122 : 
#وَإدًا فَامُا إِلَ ألصََلوْوَ قَاموأ كَالَ رَهُونَ الام وله بكرو أنه ِلَّا كيلا * 
[النساء:؟4١]»‏ وَيَقوَلُونَ: إن شيل أن مُحْمّدا رَسُولٌ الل «إدًا ج12 5565 قَانُوأ 
َتَبَدُ إِنكَ سول 441 سرد ان رجه ملق شد ى ارك لأست يلار 


قي 


ونا رِسالَةٌ صَغيرَةٌ الحَجْم كَبيرَةٌ الفَائدَةِ في بان كُفر نَارِكٌ الصَّلاق د 
ها لي تكفر تا الصلق وج عن د الاين عدم التكفر. 


وَأَنْ أَدلَتهم لَا تسب َستقِيمُ عَلى مَا اسْتَدَلُوا بها عَلَيه أسأل الله أن ححْمَلى وَإِيَاكُمْ من 
مُقِيوِي الصَّلاقٍ مين بامعرُوٍ وَالنَاهِينَ عن انكر 


.)١ / تعظيم قَذْر الصَّلاة (29705 479 970 وما بعدها‎ )١( 
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عو اس و مه 


نيدلا دا ردنا أن تقوم إلى الصّلاة أن تسوك وَعدَاعَاءٌ يشتمل كأ 
وقْتِء وَكُلّ حِيِنٍ لَيلّا وَكهارًا. 

وَإذَا كان الإنشان :ضام 7 يتسوك وله أن يتسوك في أولٍ التّهارء » وف آخر 
اهار وف كل ويه كَل عَاوُ بن رببع وَأبت اللي ما لا أحصي تسو 
وَهوَ صَائمْ 1 البخاريٌ تَعليقًا"'"» وَقَالَ لبي كله اواك قكلهةة لقم 
مَرْضَاةً لِلرّبُ)!". و د يسفن يق وأا كرام هب بَعض العلماء أن يتسوك الإنسان 
بَعدَ الزَّوالٍ إِذَا كَانَ صَائً فقول مَردُودٌ. 

ووسع5 م 


6 - عَنْ حُدَيفة بن لان صعَمن قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله يك إِذَاقَامَ من الليْلٍ 
يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوَاكِ)!". يَشُوصٌ: مَعْنَاهُ يَغْسِلُ» يُقَالُ: سَاصَهُ يَشُوضٌهُ وَمَاصَهُ 


6 700 


4 00 
4 عو 


كك يَمُوصَهُ إذا عَسَلَهُ. 
الشترح 


قولة: اَم من اليل أَيْ من نوم اللَّيلِ؛ «ِيَشُوصٌ) يَعِنِي يَدلِكُ م مَعَ العَسْلٍ 
واقَاُ) يَشْمَلُ المَم كلَّهُ: 
" الأسيَان» وَهِيَ أكيرٌ أجرَّاءِ المّم إِمسَاكًا للأوسَاخ. 
ِ اللشّ وَهَنَ مف الأستان. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائمء والترمذي» كتاب 
الصوم, باب ما جاء في السواك للصائم» رقم (1/76) وأحمد (”/ 45 4» رقم .)١51/57‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب سواك الرطب واليابس للصائم, رقم .)١577(‏ 
فرق أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب السواك» رقم (56؟), ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
السواك رقم (555). 
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او 
" اللسّان. 


من قوائد هلا العدديث: 

الَائِدَةُ الأول: اسْتِحْبَابٌ هذا الفِعْلٍ إِذَا قَامَ ٠‏ مِنَ اليل يَعَيِي من نوم اليل 
َإِنْ قَامَ مِنْ تُوم التَهَارِ فَالعِلَة وَاحِدَبٌّ لا يسنا ذا َال زّمَنَ نُوم انها فَالمَمُ 
سَيَتَعَُ وَالعلّةَ وَاحَدَةٌ. 

2 ري 02 2 و 

قد يُال: لا قياس مع وود القارق؛ لعأول نوم اليل وعْقِه وإذا كاذ 


08 3 


الأَضْلْ وَالفَرِعٌ يمَِمَانِ فيا نَع 
القَائِدَةُ التَانٌِ: عَِايةُ الَيّ كل بطَهَارَةٍ قَمِو حَيْتْ كَانَ يَمُوصٌ فاه بالسّوَاكِ 
: ي: يُدَلَتُ ِعَسْلِ) ينث َل هذا أذ يقة باقم يرهن لشن ين ا 
عل النبيّ مبَأَلتَدعَدَوو َال هوَسَكرٌ 
قل :كالسا نَ يَسُوصٌ فاه بالفرشَاةٍ وَالفرجون (المعجُون). 


ل 
00 7 
7 


قَهّل هَذًَا مِنَ السّنّةِ أو مِنَ التَّعَنّتِ في الذين؟ 


ته 


تَقتَضِيه العُلَّهُ فَإنّه لا قِيّاسَ. 


م 


تَقولُ: لَيْسَ من السّنَه أ من ديكو باب لت في اليو ول 
عر عل ما قعل ْول باحك اتام كان أسكم وبر ْم َه لَكِنْ قَلَ ْنَا 
ليا الخون لز لوي تؤضصي لسر يلي الشف 0007 


طيلف لسَنْظِيف وَالتَطَهُرِ وَليَاس الجتميل. 
جق 65-5 


)١(‏ الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. النهاية قيل. 
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ره 
0 ان 


-١‏ عَنْ عَايِضَةَ عا قَاذَثْ: كَل عَبْدُ الرَخمَْنِ بن أبي بَكْرٍ الصّديقٍ 
لقاع عَلَ البّيّ وك وَنَا ميدن إل صَدْرِيء وَمَعَ عَبْدِ امن يناك ولت 


> يوقو 2م رد معو 


يتن به بده لاه ل َقَصْمِتْهُ فقضمته فطيبته. ثم دفعته 


صم 


0-9 
4 هه 


إِلَ التبِيّ يك فَاسْمَنَّ به قه) رَآَيْتْ رَسُولَ الله يك اسن اسان أحْسَنَ مه ا عَدَا أن 
ل 0 -أوْ إِضْبَعَة- كُمَ قَالَّ: «في الرّفِيق الْأَغْل) كام 

كان 0 بن حاتي وَدَاقِبتِي 1 وَفي لَقْظِ: مر ينظ اليد 
وَعَرَفْتٌ ا ل رَأَسِه: أنْ عه" هَذًَا لَفْظ 


الشترح 
أي بكر لا يحى أله أح يميد تس د ينعن وَأَنَه يَدحْلٌ عَلَ بت 


4 


لك رتولية «وَأَنَا مُسَيكٌ مُسَيْدَْته) أ مُسيِدَةٌ الوّسُولَ كه إلى 


5 عتنقت! لِنُّ في أنتَاء 
رض كان يس ب الَوجَاتٍء بأ لِهَذه في يَومه وَلهَذِه في يَومها : ل تقل به 
المرَّضُء صَارَيَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَدّظ؟)! “"'ل يُفَكّر في المستَقبل» » فَعرَّفْتٌ رَّوجَاته صَعَإيَْعَتَصنَ 
ل يريد أن يكُونَ عند حَافَِة َأنَلهُ في ذلك َصَارَ ند عاش كمه من 


الموَافََاتِ ل مات قُْ اليوم الذي 0 يَومَهَاء واه مات ف حجرهاء / 


5م > ا ى 2 .0 00 3 2007 3 00 د 
أحدث شََيْءِ طَعِمَّة في الذّنيًا هو ريقهًا م يوئَدَعَنَهَا هذه لزأ الصّدَيقَة بنتٌ الصديق» 
2 2 سر 0 ا 0_0 2 7 | 2 َس . | اس 1 
هي التي قَامَ الرَافِضَة بِسَيّها وَآء نِها -قَائَلهِمْ لله- 4 غَارُوا منهًا وَمِن حب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي بَككْةٌ ووفاته» رقم (/57 5). 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي َلك رقم ))١1789(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل عائشة وَكَلْيَهعَنها رقم (447 .)1١‏ 


كتاب الطهارة ( باب السواك ) /اما 


الرَسُولٍ يك لَها؛ فَكَانُوا يُخِضُون ما يبه رَسُولُ اله ويَلْعَُونَ ما يدعو له الرّسُولُ 
1ه َيَقول: ١وَمعَ‏ عبد امن َك وَطْبٌ يسن بدا رَطَبُ يتل أن 
يَكُونَ جدِيدَاء وَيحتَمَلُ أن يَكُونَ مُنَدَى لِأَنّ رُطُوبَةَ السّوَاك إِمَا أن تَكُونَ لدت 
وَِمّا أن تَكُونٌ لتَنْدِيته. 

وا يَسْتَنّ بو) أي : لقتال بي «فَبَدَهُ رَسُولٌ الله ه يَكِةِبَصَرَّهك أ 
وَنَظرٌ إليه فَعرَقَتْ تتتقعها أن انيقل يحب أي 0 
شَيمًاء وَيحتَمَلُ أن النْطقّ يق عَلَيهِ في تلك الال. 


8 0 
2 
ل م 


«فَأَحَذْتَ السّوَّاكَ فَقَصَمْتَه) أَى: 0 نا قطعت 
التي يَتَسَوَّكُ ا عَبدُ الرّحمَنِ حَنَّى بَقِيَ لا أَلِيَّافَ له ١‏ اوَطَيبتّه) أ 
لِلنَسَوكِ به وَلِيسَ المرَادُ تا وَضَعَتْ فِيه طِيبًا. 
١نم‏ من إلَ الي يك قَاسْمَنَّ بو). وَإنَ] دَفَعَنْه | ليه ليتَسَوّكَ بنَقْسِهء وَل تُسَوٌكْه 
هي من أَجْلٍ أن يحصْلٌ هر وَل عل لسن قي وَإِلّا فَالَدْنُومُ في تلك الال أنه 
وماك سْيَانَا أ ا 


يَنْحَبِء قَاسْئَنّ به كَهَا رَآَبْثُ رَسُولَ الله اا كن يذه ركذاو 
قن لفك اد يخوت عم اراك الله وملانة ليك وينة أطي ما يحون 


0 
ا 
لأ 
3 


21 0 97 حت و 6 5-80 0 م 
إن مَا فَعَلَنْهُ عَابْسَةَ َليدعَتَا ّنْ عِنَايَتَهًا بد وَتََديَا مَعَهُ مَعَهُ مليوس 
3-4 02 ا تين 5 


8ه ا 


تا اسْتَدَئَنْه عتوال 220 أَنْ تخد السّوَاكَ له و1 تُقدِم عَلَيه 


ومن مَنَاقِبهَا أيضًا أَنَّ آخر مَا طَعِمّه الرَسُولُ هُوَ ريه وَأنَهمَاتَ في مَنزَلِهًا. 


قَولّه: ١ق‏ عدا أن قَرََ وَسُولْ اله كك : رَفَعَ يده ( (321): أن :مادو 


بن انين من السّوَاكٍ «رَقَعَ اك بعَه- م قَالَ: «في الرَّفِيقٍ الأغل» 
-قكخناً- -» ورفع دأ أصلكه إِشَارَةَ إل عَلّوٌ الله تادوتَالَ لأنّه يَدعُو الله وَيُقَال: 


ا ا ل عو" 


رَقَد وََدَ في كلم (إصبّع) عَشْرٌ لات كا نَظَمَهَا النَاظِمٌ بقَولِه'": 
وَمَقرَأنْمْلَةئَلث ْوَكَلِفُّهُ 2 وَلتّسْعفي أَضيّع وَاخِْم أَضْبُْوع 
يَعنِي عَمرّةُ كَلمَةِ (أنهلّة) في ثلاث َرَكَاتء وََالِتُ (أنملة) اليمن فيا أيضًا 
اث حَرَكَاتِء وتان في لا ينسم (وَالَم في أضئع) يعني أن في حمر ته كَكاثْ 
عركاله وف ثاليه ومو الباة تكدث خركاهه أي يشم (واخي بأضتوع )ا هزه 
ل َ 


00 5 م 40 3 


نُمَ قَالَتْ: «في الكّفيق الْأَعْلَ -ثَكَاما-) 
وَالشَاهِدٌ مِن هَذًَا الحديث: 
تسوك الي وك بلمسْوَاك حِينَ حُضُور أَجله. 


من فوائد هذا الحديث: 


ب 


ين الرََسُولَ قَالَ ذَلِكَ. 


- 


م 5 ا ع ٠‏ سس سلا مله 
المَائِدَة الأولى: جَوَارُ دُخَولٍ الإِنْسَانِ عل رَوْجِه وَحَرَمِهِ 


سرس © ريع 3 ع - 0 
وَوَجْهُهُ: مُحُولُ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنُ أبي بَكْر عَلَ أَحْيِهِ عَاتِسَةه وَمِدْلَهُ دول ابْنْ 


يه 


عام عل خالتة مَيِمُوَيَة َه حينَ بَاتَ عِنْدَ الب صبَكَََلِتَوِوَعَاالوِوسَلمَ. 
المَايدَةٌ الثاني نية: جَوَارُ التَسَوّكِ أَمَامَ كَبير وَشَّرِيففِ القوم. 


ممع العووم ل 


كتاب الطهارة ( باب السواك ) الل 


0 و 
لا ف : أ 


ومُْحَد من ِل عَبْدِ الم بن أب بَكرء وعَلَ دا :2 تَسَوّكُ الْإنْسَانٍ مَامَ 


0 26 0 4 دم 0 ا ٍ 3 م 
أبيه - مَثَلُا- لَا يعد ل امْتِهَانًا لَه وَكَذَلِكَ تَسَوّكُ الطَالِبٍ مام مُعلَّمهِ إلا في الدَّرْسِ؛ 
55 م معو كفم كن ات دو .28 د و داز هه مور وا ةرلف- + 
لأن تَسَوَكَه يلهيه» الهم إلا إذا كَانَ يريد أن يَطْرَدَ ما بِهِ مِنَ النوم» فِيَمْكِنْ أن يكون 
لا بأس به 

ب الع ان يي ترقا قي الام لوس ع هيه ٠‏ قر يق 7 

١‏ يَدَةَ الثالثة: الث َه إلى أن رَطبَ السواك أو بالتسَوك من يابسه 

او سر هو ار را كو ين م 0 07 028 مَوَالكُ الطب لبن 8 
6 22 َه ا 
اليَايس» أقل تكسرًا وتلفا. 

ل اف ١‏ 2 ل ورم الإو ل مودي 

الفائدة الرّابعة: قوة فطنة عائشة وََْدَدعَتهَا 

لع وعقق كور 5 342 2 م ل لا ع لي ع 26 رع تور مع ”> 

ووحهه: | عرّفت أن النبي يَهِاَاصَلاةوَألسَاا يريدا يَتسَّوك» مع أنه احتمل 
عاو عر ال 52 ياس سه 260 ب مل 0 
أنه أَرَادَ انتقادَ عبد الرَّحمَن حين نَظرَ إلبه. 

سافن ل رق 2 04 سدم ناي اصرق لدع ار رق 

الفائ ة الخامسّة: انا 2 َّ قد تكون له إِرَادَةَ صحيحة 

ررس مغرو 32 3 ل ا ل ع سا تن تس م 

ووجهه أن الرّسول نَظْرَ إليه» وَأَحَبٌ أن يتسوك 


وا لضن الاح يفي قكة إل أن تلفظ ووه اخر تسن 


العَائِدَةٌ السَّادٍسة: 1 ادن ميوالة العززة وكيد أن ارك قله تقر 
راع لزعو أن بكر 

م 0 2 2 ا ١‏ الل عبر ته لل صر يد 

الَائِدَةٌ السَابِعةٌ: فَضِيلَةٌ عَابْسَةَ هما ِعنّايتها بال صل الله عَلَيْه وَعَلَ 


١4٠‏ شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَة النَاِمُ: اغيَِارُ قَولٍ المحتضر إِذَا كَانَ فِكْرْهُ مه وَيبّي عَلَ هَذَا اعِتارٌ 
صحة تَوبَته مَا لم يُعَرْغِر يرّوحه؛ وَعَلَ هَذًَا يَكُونْ قَولّهِ تَعَالى: «وَلَيْسَتٍ التَوَبَةُ 
لت يَعَمَلُونَ ألتيّتاتٍ حَهَّهَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوْتُ قَالَ إِنْ يت ألكن * 
[النساء:18]» مُرَادًا به إِذَا حَصَرٌ حَنَّى وَصَلَّ إل حَالٍ لا يَشْعْر فيه. 


ذ# 
ان 0 ه ريو 


العَايَدَةٌ التّاسعة سعة: إِنبًا تَ عَلَوٌ الله عَيجَلّ من قَويًا: : الرَفَعَ يَذهِ أو أصبعة)»). 

القَائِدَةٌ العَاشِرةٌ: أَنَ رَسُولَ الله يكل اختار أل مَنْرِكَةِ يَنزِهًا الْبَكَنُ وَهُوَ 
الدّفيقٌ الْأَعْلّ. 

لقَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تحَدتْ الإِنْسَانٍ ب أَنَعَمَ الله عَلَيهِ لا افتِكَارَاء وَلَكنْ 
مكزهوَعف قرج: نات ينا تي وذفتي ا 

الَائِدَةُ الَاِيدَ عَْرَةَ: العَمَلُ بِالإِشَارَ وَتُوحَدُ من اللّفظ الثَّاِ لِلحَدِيثِ 


# 
سر رجه سر 
ع 3 ممه 


2 
عم 


ْ 3 


م2 


نا 


آ ل .0 22 بر فت 7ه ا 0007 2 

ول اداح عار لو «امشتون عار عو الططو ذا باقع رولا شكال 
في ذَلِكَ مِثْلَ الْأَخرَسء وَمَنْ أَعْجِمَ ء لِسَانِهِء وَمَا أشبة ذَلكٌ. 

كي 2 له الى ج وي بي ع ات عو 

ل 0 غك 


الل 


0 إن هَذِهٍ الْإِشَارَة لا تُغْتَيرُ 1 ؛ لان 
4 ا َالو وَل عَفِ الاح عَلَ ابه دون 


0 
10 


ل و تعافلة الشرق: 
أمَّا ما د في فيه الإِشًا وَالقَضُوةُ منة جر 6 دُ الإفهام فَإِنِّ تكفي فيه الإِشَارَةٌ 


وَلُو مَعّ القدرَة عل النطق. 


كتاب الطهارة( باب السواك ) 14١‏ 


صم 


11 - عن أب بُْكة عَنْ أيه بيه قَالَ: «أَييْتْ البََىَ يكل فَوَجَذنهُ يتن 0 بِسِوَاك بِيَدِهِ 
يَقُولٌ: تُول: «أغ أغ) وَالسّوَاكَ فى فيه كأنَهُ يتَهَوَّع"". 
الجر 
قولة: اييثا 1 بين مت هذا الإتيان؛ أنه يس له كير َائِدَ | إِذ 3 المقصود 
هو العَمَلُ دُونَ الزَمَنِء إِلّا أن تَكُونَ مَُاكَ صَرٌورَةٌ لان الزَّمنِء فا بد من بََاه. 


قَولهُ: «وَهُوَ يَسْتَاكُ»: الجملَة حَالية وَالوَاوٌ لِلحَالٍء وَجملَهُ (َسْتَاكُ) في َل 
تَصبء وَقَولهُ: اباك رَطْب) الرَطْبُ هُوَّْمَا كَانَ ِريبَ الققطعء وَهُو رَطْبٌ بذَاته 


قولهُ: «وَطَرَفُ السو الك عَلَ لِسَانْهِ) أي أنه علَآصَكَموَتَكة كَانَ قد نَصَبَ 
السّوَاكَ؛ فَهِوَيَتَسَوَاكُ لِأنَّ هَذَا أبلّْ في اليف وَقَد كر بَعضُ العلا شن 

الإكتارٌ م مِنَ التَسَرُّكِ عَلَ اللَّسَانِ؛ لِأَنَ هَذَا ربا يد الإسفنج الْنِي عَلَيه؛ ل 

اللسَانَ ليس ملس كَاللَْ وَإِنَّا فيه شعَيْرَاتٌ تُشْبهُ الإسفنج, قَلَو أَدَامَ السّوَاكَ 


يقي 1 2 َكَل هذا الله ين السَّوَالكَ 


يتقيا 


2 
إذ 
إد 
4 2 


لام ديقم في لِك وَهوَ كه يه عَن الْبالَعَةِ في | امدق 
من فوائد هذَا الحديث: 
ينه 00 ير 
القَائِدَةٌ الأولّ: اختيَارٌ التَسَوٌكِ بالعُودِ الرّطب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواكء رقم (755)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
السواك» رقم (7505). 


ل شرح عمدة الأحكام 


> 2 0 3 

وَوَجهه: أن النبيّ وك اختَارٌ التَسَوْكَ به. 

َإِنْ قَالَ قَايْل: لو ارّعَ منَاع بِأَنَ هَذَا وَكَمَ عَلَ وَجْهِ الصّدقَة؟ 

تناك 1خ عإمنا رو طوية كاه تتكهك نايذه عدننا ومن أن هذا لبي 
انَمَافَا وَلَا مُصَادَفَة وَإِنَّ) هُوَ مَقصودٌ 

مز .2 2ه 10010000 و لدم ا ا رس 0 0 

الَائِدَةٌ التانِية: أَنَّ السَّوَاكَ يَكُونُ عَلَ اللّسَانِ كا يَكُونُ عَلّ اللَنَدَ وَالأَسنَان؛ 
لِقَولِهِ: «وَطَرَفَ السَّوَاكِ عَلَ لِسَانِهِ). 

ب سير سه رسسة. ير يي رع يي 2 2 ا ل 

المَائِدَةَ الثالة: المبالَعَة في التَسَوْكُء وَتوْحَدَ من قَوَلِه: «أغ أغ»؛ لِأنَ هَذَا ديل 


عو 2 مض نام ل و2 هين -. 0100 0 > ه) سوسا 
الفائدة الرابعة: جوار تَسَوَك الإِمَام بِحَضْرَة الرعية» وَلا يعد هذا دناءة. 


وبي 00 1 لات > 416 وك 2 
وَجَهَه: أن الرسُول َل تَسَوّكَ بِحَضْرَة أب مُوسَى. 


00 


00 7 _-2 ل سار رك سام سس ياعه 32 و 4 2 ال سير 
الفائدة الخامسّة: جواز - يَهَ وَتقليد الصوت» وَيوْخَلُ من قوله: اوهو 
و 


سر سر 


كتاب الطهارة( باب المسح على الخفين ) 842 


هجواي 


يَابَ المسح على الخفّين 


. وي و‎ © ٠ 


لَهَا مِنَ الشَّوْكِ أو الحجر أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء وَأَمّا مَا يَكُونْ من الْقَطْن أو الصّوفٍ 
8 هه هه رس 

خكم المسح على الخفين: 

الَسْحُ عَلَ المْمَينٍ جَائِرُ بالكِتَابٍ وَالسُنَِوَإِجمَاع أهل السّنةِ. 

دَلِيلُ الكتاب: قَولهُ تَعَالى: طيَتايبًا ليت َامَنْوَا إدَا كُمَثُمَ إِلَ الكازة 
موأ مُجوكك وَيَدِيكم إل التريفق واتسكوا رويك وَأنبْئَكُمَ إل 
ارد ند عو قن قل 6 انق ور للق اقبي "فا ترون ا 
الْكْعَبِينِ # [المائدة:5]» على قَرَاءَة الجر )0 جلكم) تكون مَعطوفة على الرّؤوس» 


01 200 بروة© برس عم 4ك بن هد 00 
وَالعَامل هو #امْسَحخوا» فَيَدلَ ذَلِك عل أن الرّجْلَينِ تَسَحَانٍ. 

َإِنْ كَالَ قَائِلٌ : مَا الجمعٌ بين هَذْهِ القِرَاءةِ وَهَرَاءَةِ النّصبٍ «وَأنْمْلكُمَ » 
عطمًا عل #وجُوفُ 4؟ 

مو م ل 7 ل عع هعس 55 >5 ) إلا 18 هخ دك. > ل سه 2 

قلنا: قَد يُقَالُ: إن الجمم بها أَنْ تَْسِلَ الرّجْلَ مَرَّة وَآن تَمِسَحَهَا مَرّة أخرّى. 
ون اختيلاف القرَاءَنَينِ من بَابٍ اختلاف العَمَلَْنِ قتَاَهَ نَمسَحُ» وََارَََغيِيلُ 
هه ٠‏ الم 29 0 0 عد اق ع ب 020 3 70 3 اش ثم 
ك) في نَظَائرِه الكَثِيرَةٍء لَكِنَّ هَذَا الجممَ حَطَأً؛ لِأنّه ] يُعَهَدْ أن النْبِيّ -صَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- مَْسَحَ قَدَمَيه وَهُمَا مَْسُوقَنَانٍ أَبَدَاه وَعَلَ هَذَا فَيَكُونْ هَذَّا الجمعٌ 


104 شرح عمدة الأحكام 


كن نك وده بجر لعل 036 ته سه ه 6و رم ع 5 2 ه|) إلظاه 
إذن» فلا بد من جمع اخرّ و أن ا بينت أنه مَتى يكون غسل الرّجل» 
ل 


ور و 


ال لاسرع موا ل ا 2 يهن اخعلاف الْقِرَاءتَينِ 
جَاءَ في السّنَِ وَبدَلِكَ يتم الَطلُوب, وَهُوَ الاسْتدْلَالُ بآيّةِ عَلَ جْوَاذٍِ المح َ 


دَلِيلٌ السّنَِ: تَوَارَتِ الْأَحَادِيتُ عَنَ البَىّ ل في المح عَلَ الحُميْنِء وَفي ذَّلِكَ 
يَقُول لتك 


2 
:س ا مس ٠‏ اه 


عا وات عتويت قد كدت وَمَنْ بَتَى لله يَيْتَاوَاحْتَسَبٌ 


عم وفيا 


وَرُؤْيَةٌ صَفَاعَةٌ وَالَوْض وَمَسْحٌُ خُفَّيْنِ وَهَذِى تعض 

الشَّاهِدُ مِنْ هَدَّينِ البََنِ قّولهُ: : اوَمَسْح فين 

ا اليس في قَلِي مِنَ اشح مي فيه أذ 30 
لب يلل وَأَضْحَابهِ)! "2 وَأَربَعونَ حَدِينًا جمحٌ كَِي إِذَنْ فَالكِتَابُ ب وَالسّنَّةَ دَلّا عَلَ 
جَوَاذ مسح عَلَ الحَْينِ. 

دَلِيلُ 0 أجمع أَهْل السَّي عل مسح لين وَخَالَقَ في ذَلِكَ الرَافِضَة؛ 
وَلِذَلِكَ جَعَلٌ بَعضٌ أَهْلٍ السُنَِ مِنَ الْمَقِيدَةِ أن تَمْسَحَ عَلَ الحُمَنِ كَالطحَاوٍ 
ره 

وَالعَجَبُ أَنَ الرَاِضَة يقُولُونَ بِعَدَمٍ المشح عَلى المي وَكَرْضٍ المشح عَلَ 


1 “سر 


بعول :حدينا عن 


ع 146 


.)710/1/1( أورده الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)١5/8/1١( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )( 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين) 1 


وَهَذَا قَالَ يَعض العْلَاء: إن الرَافِضَةَ حَالَهُوا تطهيرَ الرّجْلٍ يمن ثلاث أوجه: 
الوّجه الأَوّل: 0 العَسْلٍ. 
يَعِْلُوتها إلى العَظم النَنِيِ في ظَهِر القَدَم وَيَقُولُونَ: إن 


0 
ا 
١‏ 
0 
ل 


ره 
ل سس بود ص 


هرا 0 صل مين ن أتبع هوبله غير هدى تر الله ارت نه لا يبدى الْقَوم 
لطن 4 [القصص:٠0]‏ 

َإنْ قَالَ كَائِلُ ل الأفل اللخ أوالقشل؟ 

ل إنّ الأفضل ما كَانَ أ نب وضع الرَّجْلِه فإن كات الرَجلَ مَستُووَة 
ِالحْمَينِ َالأفضصَل الَسْحُء وَلَا ينع الحْمَينِ وَإن كَانْتِ الرّجْلُ مَكشُوفَة فَالأفْضَلُ 
الشدل ولاييى الخ إلا الى + مِنَ الوُضُوئ فَعَلَ هَذَا يَكُون من الأفضّل 
مُرَاعَاةٌ حال الرّجْلٍ. 

| إفن لاي يُسَرٌ أن يَلْبَسَ ه من أَجْلٍ الح ؛ بَلْ إِنَّ بَعضٌ الْعْلَاءِ مَنَع مِنْ ذَلِكَ 
ه إِذا يس ليَمْسَحْ؛ فَهُوَ َيل عَلَ إِسْقَاطٍ وَاجِبٍ غَسْل الرّجْلِء وَلَيْسَ 


ل شرح عمدة الأحكام 


قُلنَاء لبس 2ط أن يُكُون خاجة بل لو كبس ال وَامجوَاربَ في يام 
الصَّيْفِيِ جاز المح ٠‏ كما هُوَ حال كَِير من النَّاسٍ م من المْرَفِينَ الّذِينَ يُرِيدُونَ أن 


تكُونَ أندَامه كَخُدُووِِْ» َيْبْسُونَ حَبَى في يام الصّيف. 
ووسع5 جم 


4 


فده - عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شْحَْةً ونه قَال: كنت مع الي بك في سَفرء هيت 
اع خُمَيه قَقَالَ: «دغهماء قن أَدْحَلْمّهُا طَاهِرََنِه فَمْسَحَ عَلَههاه”". 
الشترح 
قَوله: «كُنتُ مَعَ الي كله في سَفَرا: هَذَا السّفَرٌ هْوَ غَرْوَةُ تبُوكَ وَقَد غَرَا 
النبيّ يله تَبُولءَ ف السك التاسعة ين امشرةق وكان المكان بَارِدَاء ركان المقدة 
ودَإََدْعَنهُ من حملة ار يَدُمُوئَهُ في طَهَارَتَك الي كه انطَلَقَ عَنَي تَوَارَى عن 
المخيرة» فَقََى حَاجَته م جَاء وَجَعَلَ يَتَوَضََّه َل بل الرَجْلَيْن أَهْوَى المخيرةٌ 


صتآتهعنة لِيَنزعَ خفيهء أيْ: تَدَلَّ لِيَنزِعَههاء فَقَالَ المي يكه: «دغهماء فَإنّ أَدليها 


وَالَقَصُودُ بالَّذِي أَدْخلٌ في فَولِه: «َدْحَلْتُها القَدَمَانِء وََدحَلَها طاهِرَيِنِ 
أي: لبس الخّنِ عَلَ طَهَارَةٍ 

إِذّنء مِنْ شّرُوطٍ جَوَاِ المح عَلَ الحمَنِ في هَذًا الحدِيث الطَّهَارَة. 

وَهْنَاكَ شَّرطَانِ آحَرَانٍ ] يُذْكْرًا في هَذَا الْحَدِيثِ: 


#[# 
كم 0 


الا ل : أن يَكُونَ في الحَدَثِ الأَصْعَرِ؛ لَدِيثِ صَمْوَانَ بن عَسَالٍ ووَإئائ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))75١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» رقم (717/5). 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) /ا1 


«إلا مِنْ جَنَابَته وَلَكِنْ مِنْ غَا بط وتوا لو " وَلأنَّ الطّهَارَة الكبرَى ليس في 
مسُوح؛ لأتا طهّارةٌ مُمََطَهٌ في صَفِييهَا وَكَمَيَا ها فَلَيسَ فِيهًا مَسْحٌ وَهِيّ عَامَةٌ 


الثاني: أَنْ يَكُونَ ذَّلِكَ في الْمَدَةِ المحَدَّدَةِ شَرعَاء هي (يَوم وله لِلمُقِيم؛ 


الم )شار جمد على طاب مط أذ ع كلف 
١جَعَلَ‏ يَوْمَا وَكْلة ميمه وَتكامَة يام يللين لِلمْسَا سَافرٍ00"» فَإِنٍ نت امد امم 


تَكُونُ روط اسح عَلَ الحْمينٍ تََانَة. 

وَاخَْكَفَ الْعلَّءُ في اقطاع الطَّهَارَة عِنْدَ نقِضَاءٍ المحَقَ وَالصَّحِِحُ نا القع 
لَكِنّ الذي يُفْطَعٌ هْوَ المَسْحٌ» فَإنْ ني وَمَسَح عَلَيِهَ بَعْدَ الْتِهَاءِ لد وَصَلء أَمَرْنا 
ِإعَادَةِ الْوُضُوءِ بَعْدَترْعِههَاء وَبِعَادة الصَّلَاة؛ لاه صل بغي طَهَارَة 

وَتبَْا لَه حل الرّاجح - من أوّل مَسْح بَْد حَدثء فَإِن َِسَ لِصَلَاةٍ الْفَجْرٍ 


وَرَيَمْسَحْ إَِّا ِصَلَاةٍ ار قَهُا بتَدَتِ اده من صَلَاةٍ افر وَعَلَ هَذَا َقِس. 
و يُشْئرطا أن يَكونَ الُمّانِ طَاهِرَ هرَين فَإِنَ كَانَا م مِنْ جِلْدٍ نَحِسِء امْتنْعَ اشح 
يَزِيدةُ 


عَم أن انح عَلَ النّجَسٍ لا ير ِلّا تكد بل إن ليد كد مس إكا 
مَسَحَنْهُ وَأَمًا إِنْ كَانَا متََجْسَيْن الجا سَهٌ في مَوْضِع لا يُمْسَحُ فَهُنَا قَد نَقَولْ 
صِحَةِ الشح» ٠‏ لكن لا بْصَلّ فِيهئ؛ لان الإنْسَانَ لا بُصَلٌٍّ بِحُبَنِ تجسن لكب 


00 


يشعنية مث لِك ف توما كي الضف 


.)1875 أخرجه أحمد: (5/ 23129 رقم‎ )١( 
.)7175( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


وَقَد َال : امْتِنَاعٌ المشح؛ قيَاسًا عَلَ النّجَاسَين لاا أَنْ يَطهُرَ القن 


لل 


أ تنس لكت لاتخزم رلا يشرط إلا ليكو متتشسيز. وَاذِإِنْ مَسَحَ عَلَ 


# 
0 


الف وَالنَحَاسَةٌ في أَسْمَله وَإِذَا انتَهَى عسل النْجًا 

قَولهُ: - عَلَيّْههاا: هَذَا هُوَ وَجْهُ الوب قبط التَرّتِيب يَينَّ الرَجْلَين؛ 
هه ابي 

الاحتَالٌ اله الكل 


2 


أنْهُ مَسَحَها حَمِيعًا في آنِ وَاحِدٍ م يَمْسَحَ الإِنْسَانَ ادن 


وَجْهَهُ: أنّهُ كما الْتَقَلَ التَطْهِيدُ ه منَ الْمَسْلٍ ل ادي محفت في اليب 
وَقِيَاسهَ] م مَعّ المي قياس مَعْ م الْمَارِقِ؛ اَن الأأئي م عَضُو وَاحَدٌ إِذ ها من 
لأس نلعن مكل راد ينه) * عُضْرٌ مُسْتقَل 1 قَد يُقَالُ: إِنَهُ ل قف 
التَطْهِيرُ مِنَ الْعَسْلٍ إِلَ ا مشح تَبِعَ ذْلِكَ اليب وصار لإناة ينسشئ مَعّا. 

لاحتال التَاني: أن مَسَحَ المت قَبلَ البُشرَى. 

جهُ: أن الح بَدَلْ عَنِ الغَسْلِء وَالعَسلُ مُرَنّبٌ يدأ باليُمتى قبلَ اليُسرَى. 

كو الشف لقره بدَلِيلٍ حَدِيثِ حُدَيقَة الي سَيَتي مَعَنا. 

وَكِنَه يد ذَلِتَ بالسَمَر؛ لََِانِ الوَاقِع الحَاصِلٍِ» و(مَا جَاء ينا ِوَاقِع فَإنّهُ 
لا مَفْهُومَ لَهُ)» مَكَذَا قَالَ الأَصُولِيُونَ. ْ 

من فوائد هذا الحديث: 

الَائِدَةٌ الأول: جَوَارُ المح عَلَ المَينِ في السّمَر لقوله: ١كُنثُ‏ مَعَ الى يكل 
في سما إلى آخره. 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) 1484 
8 ةّ س2 ل ساب ساس لم في ع 
الفائدة الثانية: جوار معَاوَنة المتَوَضىئ؛ ؛ لقوله: «فاهوّيت بت لأنزع». 
المَايِدَةٌ الثالَة: جَوَادٌ استخدّام ار أن المغيرةَ كَانَ خرَّاء وَحَدَمَ اَن لل 
وَهَذَاشَّرَ ف لَه وَمَنْقَبةَ له. 
وهل يَجُورُ أن تَسأَلَ الى الحدْمَة؟ 
26 . ا مماس #0 اي 5 نس جسم 65 ار التي سم 226 سلس 
الجوّات: في هذا تفصيل» فإن كَان يَرَى أن ون ان عه أن تَستَحْدِمَة وَأَنْه 
يفرح د بزّلكَ. فَاستَخدمه؛ كن بر ة إدخال ب السّرور عليه لآ 


ص 00 مر > شو 7 عه 2200 0 عليه !3 يني 0 9 
نا إِنْ كَانَ يَرَى أَنّأمْرَكَ رياه تقِيلٌ وَنّهِ ‏ يمْيَئْل إلا حَيَاءَ وَحَجَلَا؛ فَلَا تَسَخْدة 
3 2 
و 171 0 01 ع الى 
فإن قيل: وإذا كَانَ الو شّريكًا في حَمَلِء كن يعس مَعَ أن سن | خرين في بيت 
هه 210 ال ل م 5-9 8 070 0700 
اه وَل يماك في العمل َأحَدهُم يح حَاجَة ِنَ الُوق. حر يَتَلَكا 


فَهَل إِلرَام م التلَكي يعد بن السوَال منج 

لجَوَابُ: لاء فَهَوَلَاءِ م مُشْركُونَ في الَصْلَحَدَ وَأَرَى أَنْ يُرَتَبُوا أنْفْسَهِمْ 
ويخصُصٌ كل وَاحِد لِتْسِ عَمَلا يم َه يك وَُرَعّبُ بَعضْهمْ بَعضًا إِذَا قد 
لِضَيِْ شَيْكًا -مَبَلا- فَيقَالُ لَه لهُ: أَنْتَ ممنْ يُكْرِمُونَ الضَّيِفء وَهَذْه مِنَهُ الْإيّان بالل 
وََكَدَا يحَددونَ لام وبعبُونَ اله أن تيد اولي من تجا العَمَلِي 
وَهِذَا لو ضَاعَتٍ الْسْيُولِيَك وَلَيْسَ هَْاكَ إنْسَان مَسْؤُولٌ عَنْ مَيْءِ مُعَيّن فَسَدَتِ 
الْأَحوَال. 


لَه | 0 


القَاَدَةٌ اّابعَة: > جَوَارُ المح عَلَ الخَْينِء وَآنّه أفضَلُ مِنَ الكَسْلٍ لمن كَانَ 


لابسًا. 


1- 7 
د 57 3 . ار سل اس شاوه لس سر ا سل كمس مير 
وَتَؤْخذ من قوله: «دَغْههَ]» «فْمَسَحَ عَليْهَا»» وَهَذا يدل على مَا ذكرتاه من 
أن الأفضّل اعتبَارٌ حَالٍ القَدّم. 


الى شرح عمدة الأحكام 


القَائدَةٌ ا حامسة: أنه لا يُمْسَح عَلَ الم إلا ذا لَبسها عَلَ طَهَارَة؛ أنه عَلَلَ 
هَذَا بقَولِه: «قَإِقٌ أذ حَلْتهها طَاهِرَتَيْنِ). 

المَائِدَةٌ السَّادِسَة: 3 امش عا ل الْمينِ يكُونُ في رَمَنٍ وَاحِدِ يدون تريب 
بنهه)! لِظَاجِرٍ قوله: «فَمَسَحَ عَلَبِ ها" وَل يقل: مسح عَلى اليمج ثم البُسْرَى» كما 
قَالُوم 5 نه «عَسَلَ الرّجْلَ الْبُمى نُمَّ عَسَلَ الرّجْلَ الْبُسرَى»". 
وَهَذَّا احيَّالٌ لا شََكَ أَنّهِ وَارِفٌ وَقَد مَكَرْنَا الاحيَال الآخَرَ وَمُو الثَتِيتُ؛ لِأَنَّ هَذَا 

مس ل #0 سه إوّكه رين*ة رو 

ا مَبنِي على الغسل» والله أعلم. 

وَمَل يصِحٌ لِلنَاءِ ‏ مسح عَلَ الموَارب لشاف أو الِّي صُنِعَتْ مِنَ النايلون 
أو الَلَاطِ؟ 


42 


الْجَوَاتٌ: نعَه يصِح بصخ المشخ عَل الشَّمَافِهوَعَل الحقِيفٍ -أيضًا- لا ِدَنَّ العلَة 
وَاحِدَة وَهِيَ مَسَفَةُ الع وَلِيسٌ هَذَا يمنا يجب سَترُه حَنَّى تقول لِلسثْر. 

وَلِدَِّكَ اختلف الَذِينَ لا ابد منَ السّترِء في إِذالَِسّ ححَهَا منْ رُجَاجٍ؟ 

فَقَالَ بَعض العْلَاء يَمَهُمآَة: لا يوز المشخ لإشتراط الست وَعهَدَا مشو 
مَذْهَبٍ الحَتَابلّة» وَقَالَتِ الَانِية َمَهُآئَ: بل يَصِحٌ؛ دن القَدَمّ مَسْتَورٌ وَلَيسَ 
هَذَا مِنْبَابٍ سَئْرِ العَورَةٍ. 

وَالصّحِبحُ أنّهْيَصِحْ م سَوَاءٌ كان من ال باج َو يِنَ التآيلون. أَوْ يِنَ النْسُوج 
الَفيي؛ لِأَنَّ الْعِلَهَ وَاحِدَة وَهِيَ مَسَقَهُ الترّع . 


0 


فَإِنْ قَالَ ايل إِنّ مَعْنى قَولٍ الرَسُولٍ عَلِله: ) ل َدْحَذْههَا طَاهِرَتَيْنِ ا 
لا يشترط فيا رَةٍ طَهَارَةَ البَدَنِء وَإنَّايَشَْرط طَهَارَة لُقَدَم من فَقَطْ؟ 


.)١1875( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب سواك الرطبء واليابس للصائم» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) 1" 


ار 0 ص 2 و 12 3 ب 2 2 
فَالجوَابٌ: هذا قول مَردُودٌ؛ لأن مِنَ المعلوم أن رِجُْل الرَّسُولٍ لِيسَت نَحِسَةَ 
2 52 رةه 97 عَم 2 ا ا" تند 6 ب 2 7 . 54 50 
وَكَلِمَةُ ١طَاهِرَئَْنِ)‏ تَعنِي أَََّا قل ذَلِكَ نَحِسَةٌ وَلَيسّت نّجَاسَةَ حِسَّية بَل قَطعًا إِنا 


َحَاسَة حَدَثْ؛ لِقَولِهِ تعَلل: طمَا يرِيدُ أمَهيصَلَ عَِقَحكُم ين حَرَج وَلككن يريد 
ورك 4 [المائدة:" ]. 
دن ل لش ا 0 
َإِذَا مسح عَلى خف مُتَنَجسٍ» ثَمّ حَلَّعهُ للصّلَاةٍ أو 1 يكُن مُتَنَجْسَا وَحَلَّعَهُ 
2 
وَأَعَادَه مَرَّةَ أخرّى» هل يَمِسَّحٌ عَلَيهِ؟ 
الجَوَابُ: لا يَمسَحْ عَلَيه؛ ل القَاعِدَةَ عِندَكُم: «مَتَى تُرِعَ الْمْسُوح امْتَتمَ 
المْسْحٌ عَلَيّه). 


كم 


سه مم مه ير د تر هل وهم رم 000 لعل به 5 

دعن خديفة إن التعان 821 قال «كنت مَعَ النبيّ يك مبَالك وَتَوَصْأ 
وَمَسَحَ 79 ١‏ 
مَسَحَ عَلَ خُفْيا. مح ترا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب البول عند صاحبه. رقم (778)) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب المسح على الخفين» رقم (77/5). 


ذن شرح عمدة الأحكام 
الج 2 2 
باب في المذي وغيره 
٠. © 0 6‏ 


قَوله: جَابٌ في الذي وَغَبْرِِا : ذَكَرَ ما يرح من الذَّكَرء وَدَكَرَ الشَّكّ في الحدّثِ» 
وَذَكرٌ تَطهيرَ المتنْجْسٍ . 


ل يسبقه سهوة) عرف - ل 

د 9 7 
برطي اعم لير ل وم - 2 1 2 آذه 2 
وَهَذَا خطأء بل يعتر عصّارة من المثائة» أو فصَلاتٍ تحرج من قَنَوَاتِ الذكرء 


لوؤذيئ: أو اليل في الل لكوت ار وَيَأتِ إِذَا انتَهى الْمَوْل) ري 
لط منه نُقَطَتَان أَوْ كادث, تيلف عَنِ الْبَوْلِ ب عض النَّيْءِ في في الْخْرَوج؛ مها تَكُونَ 
بَيضَاءع دك الصُذْرة. 
| الذي ذَكَره الولف وجذلكة باق حَدِبثِ عَليَ بن أبي طالب وَعَئقعنة 
وَقال ملا 
5-2 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) يدن 


0 هه 


5 ره و 


6- - عَنْ جل بْنِ أبي طَالِبٍ 5 يَلَدعَنَهُ قَالَ: كُنْتٌ رَجلاً مَذَاءَ وَكُنت أسْتَحخيى 
أذ أشأل ال ب لسمكان يه هرت الف ب الأ وَدِ قَسَأََهُ كَقَالَ: «يَغْسِلٌ 
دَكَرَهُ يوط" . وَلِلْبَكَارِيَ: «تَوَصَّأْوَاْسِلْ ذَكَرَه” '. وَْْلِم: اتَوَضَّأَوَانْضَعْ 
مَرَجَكَ0"ا 

التجرع 

عِليَّ بْن أبي طالب هو ابن ع ام أبنته فَاطِمَةَ وَكَانَ 
بِدَلِكَ فَخْرٌ حَيْث تَرَوّجَ أ أَفْضَلَّ بَنَاتِ الب صلا عَليَووعِآهوْسَلر. 

وَتَرَوّج عَنّان و تعن بتي الرَسُولِ فَكَانَ له دَلِكَ فَخْرء حَيْتْ إن فهر 
تُوُفْيْثْ إخدى الْبنيْنِء رَوّجَهُ ان ل الِْنْتَ الْأُخرَى» وَتَرَوّحَ العَاصٌ بْن الرّبِيع 
الْتَ الرَابِعَةَ وَِيَ رَيْنبْ» فَكَانَ لَه بَلِكَ فَخْرٌه لِصِلَيه بال صل الله عَليِْ وَعَلَ 


1 


وَالناس بالنسبّة لِلمَذي ثلاث أقسَام: 

0 3 4 8 5 0 ته 7 6 2 َه 83 0 2 ايه 
الأول: لا يمّذِي إطلاقاء وَلا يَعرِف المي حتى لو كان بِهِ سَهوَة. 
3 5 9 7 ب و و 0 7 و 3 7 
الثان: كنز المذى يمحرّد ما تحس «الشهوة ينول المذى 


0 


.)0707( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب المذي» رقم‎ )١( 
.)7169( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه؛ رقم‎ 
.)0707( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب المذي» رقم‎ )"( 
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قَولّه: «فَاسْتَحْيْتُ أَنْ أَسْأَلٌ رَسُولَ الله كله»: الاستِحيّاء قلسي 
ل 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «الََكُ ِنَ الإيئان»7" 

وَكَال لبي 15 «إنَّ ينا آذ درك الَّاسُ مِنْ كلام الميوّة الأول إِنْ 1 تَسْتّح 8 
فَاضصَْعْ مَا شِيْتَ)'". وَاخْبَلَفَ العْلاءُ في هَذَا الحَدِيثِ: هَل هُوَ عَلَ سَبِيلٍ النهِيدٍ 
أو التّوجيه: 

َمَن قَالُوا عَلَ سَبِيلٍ النهدِيدٍ د إن لم يكنيك عياك: قانت تصلع ما تشاءء 
وَيَكونْ الأمرُ في قَولٍ: «اصْبَعْ) أمرًا بِمَعْنَى احبر أي إنكَ إِذَا ] تكن تكن ذا حَيَاى 
قَإِنّكَ تَصنَمُ ما شِكتَ؛ وَيِذَا نَحِدُ أن الدجْلَ الذي يَفعلٌ ما يحالف امروءة ميقو 


الد 


ما مَن قَالُوا عل سَِيلٍ التُوجيه 4 أيْ إِذَا ل تأتِ سينا تَستَحِي منة» قَاصنَعْ مَا 
شِعتٌ» قتكون «اصْنَعْ) يمَعْنى الأمرى ؛ لكِنّه مُقِيّدِيَ) إِذَا كَانَ السَّْءُ لا يُستَحْيَى منة 

كِنِ أَرَى أن الحبينِ مْتَكَازِمَانِ فَإِذا أَردْت أَنْ تَفعَلَ شنا وَهُو لا يُستَحْيَى 
منة» قاصئعة. 

وَكَذَّلِكَ تَقولٌ: إِنَ الإنْسَانَ الَّذِي ليس عِندَه حَيَاءٌ هُوَ الذي يَصنَمُ مَا شَاءَ 

قَولّه: «لْكَانِ أبنته مني ): وَاللّامُ هنا لتعلييل قَولِه: «اسْتَحييْت) أو إن اسْتَحيّى 


من ل مَكَانِ ابنته فَاطِمَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الحياء من الإيهان» رقم (755)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شعب الإيهان» رقم 52 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إذا لم تستح فاصنع ما شعت» رقم (5170). 


كتاب الطهارة ١‏ باب في المذي وغيره ) 50> 


وَسَبِبٌ الحياء : أن هَذَا ا مر يتَلّى بالمُروج وَالشّهوقه وَالروجةُ ِي َل 
ا 


الهَّهِوةٍ؛ فَاستَحيَى من أجل ذَلِكَء وَأتَهَا ابه الرسُول؛ فَاستَحْيَى أن يَتَكَلّمَ في هَذَا 
03 3 3 02 00 شاع قفي بعر له .م لني ماس 
الامرٍ من أجل هذه المكانق» و هذا أمرْ تمدوح. وهو مِنَّ الحَياءء من أنوّاع ما يستحيَى 
أنَا الحيَاء الَّذِي لا يُسِتَحيَى ء 9 من فَإنّه حور وَجبْن ولَيسَ تَدُوحاء قَلّو أن 

3 01 7 ا 0 راو و و ساسم 


ٍ. ال مر يَتَعلَة ل تر 
يلم وَمِنْ ذَلكَ مَا يننَابُ بَعدَ بَعض طَلَةِ الهلم حَيتٌ إِذَا أشكلّ عَلِيهِ الأمرُ 
أذ سل ومن ديعب َل وهل عل بن عَم احا ند الا 
بِالتَعلّ؛ وَهذًا َال بَعضُ السَلَف: «لا يتعَلَّم الو 0 مُشتّح وَلَا مُستكين"". 

قولة: «فََمَرْتثُ القَدَادَ بْنَّ الآَسْوَدِ فَسَألَهُ): وَكَانَ 2 مك وفك ينا دين 
أَجلٍ ذَلِكَ ل يَستَح أن حبر بحالو» وَأَمَر َه أن يأل اَي -صَلٌ اله علي وََلَ آله 
وَسَلَم - هثَال: ايَغِْلُ ذَكره) وَاهَاءُ تَعودُ عَلّ عَلَ دَجُلٍ مَذَاءِ عُمُومًاء و يَقَلُ: َسيل 
الَذيّ؛ َهَدَا ليل عل أن َسلَ الذَكَرِ طهَارةٌمنْ حَدَثِ ولس عن تَجَامَة؛ لل 
لواكاقت عق لكائيرة لقال عي لبوك أو تفي واس :د كوه اماف أوقالة 
«يَغسلٌ الَلىَ). 

قولهُ: «وَلِلبْحَارِيَ : «اغْسِلٌ ذَكَرَكَ وَتوَضَأاء وم «توَصَأْوَانْضَحْ قَرْجَكَ). 

امار بمَعْنَى الَْسْلِ؛ أن حَدِيتَ الرَّسُول عَياسكؤرات: د يقضة 


بَعضَاء مَعَ أ للك أذ اقول يها سَكةولمَاج لَمْ يَقْلْ ذَلِكَ إِلّا مَرَّهَ هَذَا هُوَ 


ماه 


ان 


الا 
)١(‏ أورده البخاري في صحيحه معلقًا بلفظ: «لا يتعلم العلم مستح ولامستكبر» عن مجاهد .078/١(‏ 
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وس ساسم 


َالإختلاف هُوَبِينَ الروَات َبْحمَلٌ النَضْح هُنا عَلَ الخَسْلٍ. 

وَلَرْ 1 يَغْسِلٍ الإِنْسَانُ ذَكَرَهُ بل غَسْلَ مَا أَصَابَهُ الذي فَقَط ثم صَلَّ» 
ا راد 0 
عسل الذكر مه مَعَ الْوْضُوءِ؛ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أنه أمْرٌ يد فنة. 

عسل لاسن 00 0 
الرُميول أن تحيل ذكرة واننيه ااه يب غَسْل الذّكّر كُلّه 
0 رٍ 
وَعَسلٍ الأنّئي. 
هل العلم: لع لتر ونا لق اه كوو اما ليا 


00-7 


الخَارج» 4 لِلمَذي؛ فيه بقلل وَرْبّا يَقطَعْةُ بالكلية. 


2 


من قوائد هذا الحديث: 


المَاِدَةٌ الثاليَة: جَوَارٌ التّوكيل في العِلّمء وَالإسِيفتَاءِ؛ لقَولِهِ: «تَأمَرْتُ المقدَاَ 


المَائِدَةٌ اك ابعة: بُولُ حبر الواح في العُنُوم الشَّرعِية. 


وَجْهُ ذَلِكُ: أن علا آم مر المقدَادَ أن يَأَحَدَّ مَا أخيره به عَنِ الرَّسُولٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 5 17» رقم 223٠١9‏ وأنثياه أي: خصيتاه. انظر تاج العروس أنث. 


كتاب الطهارة( باب في المذي وغيره ) يفف 


وَتجْرِئٌ المزأة عن الرعل في الإخبَارٍ بِالمسَائْلٍ الشَّرعِبّة وَيَجوزٌ تَوكِيلهًا في 
ذا روجو عَاٍتسأله اسان وَتَجُورٌ شَهَادتها برؤيّة هلال رَمَضَانَ؛ لِأَنهُ 


ساعد 5 


لقَائدة الْخَامِسَة: جَوَارُذِكْرِ ما مُسْتَحْيى ينه مِنْ أجل العلم بحُكه؛ أن القْدَادَ 

سَأَلَ الَىَّ يك عن ذَلِكَ و وَل يُنكر عَلَيهِ» #إوالئه ليست من ألْحَقّ 4 [الأحزاب:07]. 

القَائِدَة السّاوسَة: وحوت 07 1 من اكذي؛ لِقَولِه: ١يَغْسِلٌ‏ ذَكَرَة). 

المَائِدَةٌ السّابعَةٌ: أَنَّ الوَاوَ لا تَقئَض التَرتِيبَ؛ لول ارما وَانضَحْ 
مَرْجَكَ) أو «تَوَضَأ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ). 

وَجْهُ ذَلِكَ: أن غَسْلَ الذَّكَر سَابِقٌ عَكَ الوضُوءٍء وَمَمَ ذَلِكَ كَ آخرَ في الذكر. 

0 :بل هَذًا دلِيلُ جَوَازِ تخي غَسلٍ الذَّكَرِء عَنِ الوضوء. 


ا 122 هك اركح كوش ةع بلعم ر 

القَائِدَةَ الثازية: أن مَسَّ الذَكَرٍ لا ينض الوضوءًَ 

ع معدو و ل ل ول لو 1 

وَبكل من هَذْينٍ القولينٍ 0 

قَالَ جمهورٌ العْلَاء: إِنَ الإِنْسَانَ إِذَا ان سْتَجْمَرٌ استِجيارًا غَرَ شَرعِي فَلَمْ يتم 
7 ل اير عت 2 2 
ثلاث مَسْحَاتٍ» ثم توضاء » فإن ا ا و 1ن 
لا تصح. 

وَثَالَ بَعضٌ العْلَاء: لَا يُشْترَطُ لِلوْضُوءِ تَقَدُمُ الاسدنْجَاءِ وَالِإستِجَارِ؛ وَبِنََ 
اسم - راع يو رمم عد 
عَلَ هَذَا القَولٍ تَقَولُ: إن صَلَائَه صَحِيحَة. 
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مسألة: هَل إِرَالَةُ النَجَاسَة بالإستِجار لِعَينًِا أو لدَدرِهًا؟ 
اخوات: لعهًا و( لأنّرهاء لَكِنِ الأَثرُ قد يَكُونْ صَعبًاك وَلَا يُمِكِنْ أ ققد 
شَدِيدَة؛ وََذَا 1 ايلود الكل لافار رذ ين ترا لَا يله إل لل 


وَالصّحِبِحُ في مس الذَكر ألّه لا ينض الوْضُوء؛ لآن النبيّ عله سيل عن 
ذَلِكَء فَقَالَ: ١ن‏ هُوَ و نض بُضِعَةٌ مِنْكَ)!"2 وَالبْضعَةٌ مِنَ الإِنْسَانٍ ذَا مَسَّهَا لا ينتقض 


2 

َه 
4 
.4 


و 


5 5 5 
شوك قار سل :روسل وز ] لعش :شرق رالتسيل فى ينانا قر ضع 
منك». لا يمك تقضة. 


.8 9 46 هم 5 س2 تي مع 5 00 52 م 00 
وَجَه ذلا أن البضعة مِنّ الإِنْسَانِ لا تَزولء فلا د 9 إن هذا لعلةِ قد 
تَرولَء بل لا تَزولَ أبَدَاء فالصّحِيحٌ أن مَسٌ الذكر لا ينقض الوضوء. لَكِنْ إذا كان 
1 رع هيم لع وق 5 شيعه ميوع يوي ر.ر 6 
لِشَّهوَةٍ فَإِن وضوءة يُنتَقَض؛ لأنّه 5 الشهوة ربا يخرج شَيْء من مذي أو 
قو 5-1 
غير وهو لا يَشعو 
تلم مق أدي انر الى عط افق قرو اتلد أن ف ال كا دارمو 
فلِهذا نَرَى أن القو في هده ةَ أن مس الذكر يَنقض الوضوءً 
5 9 5 20 مو 


15- عَنْ عبن نَِيِم» عَنْ عبد الل بن رَيْدِ بن عَاصِم المَازن تعن قَالَ: 
51 2ك مان و ف رد .0 > لح جود “سم اق زه 
شكِيّ إِلَ الي يك الرّجُلٌ يل إِليْهِ أنّهُ جد الشئْء في الصَّلاق فَقَالَ: ١لا‏ يَنْصَرفُ 


.)17746 أخرجه أحمد (5/ 37 رقم‎ )١( 
:)170/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حبَّى يستيقن» رقم‎ )7( 
.)07701( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء رقم‎ 


كتاب الطهارة( باب في المي وغيره ) حكن 


نكنم 
هَذَا الْحَدِيثٌ مَوضُوعُه السَّكُ في الحَدَثِ ممنْ كَانَ عَلَ طَهَارَة يَقول: اشِيَ 
إِلَ النَِيّ) أي: رُفِعَتْ إِلَهِ السَّكْوَى. 
وَالشّكوّى: هي التَليمً وَقمَ ٠‏ كا يَشْتكِي المعْتَدَى عَلَيِ مَنِ اعتّدّى عَليه. 
وَهَذَا يَدُلٌَ عَلّ كَرَةَ دان الشاكي» واه شكى الأ رَإِلَ وَسُولٍ الله وكل. 


وَقوله: يلك التّخييل: هُوَ الوَسْوَسَةُ وَيَكُون مِنَّ السّيطَانِء حَنَّى إِنَّه و 


بَعض الأَحَادِيثٍ: «أنْ الشَيّْطانَ يَأتي ينْفْحُ في مَفْعَدَةٍ الإنْسَانِ حَنَّى يوه أنه 


وس > لاوس ,بره 0 )0( 
احدث وهو 1 يحدث» . 


وَالَعْنَى في هذا الحدِيث: أنه ظَنّ أو تَوَهُمَ 
0 عن بالنّيء؛ 0 ا إذكره» فال د ١لا‏ يَنْضصَرف). 
له: «في الصَّلاةِ) يان للواقع» وَهَوَ قَضِيّة 
١‏ الى ب عا ل فد كر ب عال الصلا كذ تخرة خاو 
الصّلاة. 
وَالقَيدٌ ابن (الوَاة قعٌ لَيْسَ لَذَيْهِ مََهُو مف م( سَبّق في المَوَاتِدٍ. 
وله لة: الاينصرف» د رخ امراب ب شاد ةثل هَذَا التَخَيّلِ؛ 


لذن دلا» تاهية هية) وَالأَضْلٌ في الي التَحْرِيمٌ؛ وَلَكِن ُقَالُ: إن كَانَتِ الصَّلدةُ 
رية َم لا يِل هأ صرف منهاء لمن كل في رضم لعة إقائه وذ 


كانت نَافِلَةَ نه يكْرَهُ أَنْ يحرُجَ منهّا؛ لذن الأضْل جَوَارُ روج من التَوَافِل. 


سسا 


سق 


.)85( بلوغ المرام (1/ 278 رقم‎ )١( 
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لكِن لو قَالَ قَاِلّ: الأضل أَنَّ التَوَافلَ لَا يخرُمٌ الرُوح مِنْهًا. 
قلنَا: إنَّ خَرُوجَهُ في مَذِه الال روج لا يُلْقِيه السَيِطَانَ في قَلب فَقَدْ يَرُمُ 


6 لا مما 


0 


١‏ لملا يخْضَمَ إل وَسْوَاسٍ الشََيْطَانِ؛ َيذْرِكهُ السَّيْطَانُ في هَذَّاء وَهَكَذَا يَكُونْ الخُرُوحُ 
هفو سمس 0 


وجه وَإِلّا فَالْآَصْلٌ عَدَ عَدَمُ حرم مته 


أَمَا إِذًا احرج ل اباد + حِينَ ألقَّى هَذْهِ الوَسَاوِسَ في قَلبد م 7 هنا تقَولُ 
ِالتّحرِيم و َك أن الإنصَانَ آو حم حضَعَ ذا الشَّىْءِ َدَحَلَ عَلَيه الشَّيطَانُ في أَمُورِ 


قوله يكيِْ: «حتى يَسْمَعَ صَوْنَاء أوْ يجِدَ رِيحًاا: يَسمَعٌ صَوًا: إن كان الحَارِجٌ 
م 2 يي ساس 2 :> ستده 2 ىو 
له صوت,. أو جد رما إن ل يَكَنْ له صوت. 
2 1 كوا تاكات اك حفس اث كنس 8 موده دف يركس + 
فإن قال قايّل: إذا كان الإِنْسَان لا يَشْم وَلا يَسمّع) قدا يَصنْع ؟ 
و هه مس 


تَقُولٌ: إِنّ قَولَ الرَسُولٍ عَلَوااضَك سه هنا يس مُرادُ َمْسَ الصّوتٍ 


2 


الرّيح» بل مَرَاده لتّحققُ؛ وَكأَنْه قَالّ: رولا يَنْصَرِفُ حَنَى يَتَحَقَّقَ مِنْ ذَلِك2 وَلَكِنَه 
عَرَبٌ متلا لِلنَحَققِ . بَذَا لمدْرَكِ بالجسٌء وَهُو سََاعٌ الضَّوتٍ وَشَم الرَائْحَق فَإذَا 


تِفّنَ أله ترج من شَيْء إن م يَسمّحْ صَوْنَا أو يجد ريخا ونه ؛ يعت محلثًا . 


من قوائد هذًا الحديث: 
وهذآً الحديث فيه ه فَوائِدُ عَظِيمَةٌ تعلق يجمِيع أَبوَابٍ الفقه» وَلَيسَ في 
الْحَدَثِ فَقَطء فون قَوَائدِه: 


القَائِدَةُ الأول: الأَضْلُ البنَاءُ عل اليَقِينِ حَنَّى يَتكنَ خلافة وَيُوْحَذُ من قَولِه: 
الَايَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنا أَوْ يجدَ رِيجًا». 


كتتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) خف 


يرع عن هذ القَاعِدَقَوَائُِ رةه ينها 
لو شك الإِنَْانُ في تَجاسَةٍ الما الطّورِ َوّجَدَهُ مرا وَشَكٌَ هل هَذَا لت 


2 ل 00 به عهو م 
ِنَجَاسَةٍ أو بأمر طاهر» فالاضل أنه طاهرٌ. 


رَجلُ َك أنَهُ أقسم عَلَ ابيه أن يَْعلَ فعلاء أو تجاه يدون قسَمٍء َالأضْلُ 


ل ع 3 ضر 000 2 5-00 04 بع 
و فروع كثيرة جداء 53770000 


ه عور سر 6 رمن م رء 2010 4 

مثا عرق أو وله أو مَذَئ وَليْسَثا فنا ة لحا قتي عَلَ الأضل» وي 8 
سرك له ههيب هه يج مس ل عه الج 

اع ا ل لوي 31 2 

الفائدّة الثانية: أن الشيطان قد يَلقِي في قلبٍ ا, بن آدَمَ مَا سد عَلَه عِبَادَنّه؛ 


4 


القَائِدَة الَاَِةُ: أنَّ السَّرِيعَةَ الإسْلَامِيّة لا تُرِيدُ من أَبنَاِها أن يَكُونُوا في قَلَقِ 
0 كلكا الم 

يلّهَا: أن الرَسُولٌ عبتا هوتاج أَمَرَ هَذَا الَّذِي اشتكى ألا يم بهذا وََنْ 
م 


3 


عن النََّسٍ يُلْقِي السَّيِطَانَ في قلوييم أ: شيا في القرآن» وف الرَّسُولِء وَفٍ 


له 
اس 


م14 


ذف شرح عمدة الأحكام 


وه 


الإِسْلام وَفي الرَّبٌ عيجَلَ َو تَكَلَّمُوا يا لَكَانُوا كُفَارَ فَتَجدٌ بَعض النَّاس يَقَلَقُ 


3 


نَ الأضْلّ يَقَاءٌ 


4 2 عر 2 
ا 


من هَذَا قَلَعَا َظِيَاء وَرْبّا يَبكِيء أو يَصِبحٌ وَرُبّا لَا يَنَامُ وَدَوَاوُه 


0 


برع 2 مه 0 
ََقُولُ له: امد الله مَالآضْلٌ بَقَاءُ ِسْلَامِكَ» بل قَدْ قَالَ الب علدصَكمولمكم: 
«وَهَذَا صَرِيحٌ الْإيانِ» م الإيَانٍ الخالص. 


وَِخْلاصَه أمّا مَن كَانَ إِيَانه قَاسِدًاء فَإِنَّه لا يَأتِيهِ الشَّيطَانُ بم مَلِه الأمُورء دنه 
قَدِ انتَهّى مِنهُ وَلِهَذَا قبل لابن تسغودء أو ابن عباس : هن ليهو يَقُولُونَ: إِنَنَا 

لا نْوَسْوَسٌُ في صَلَاتِنَّ فَمَالَ: تَعَمْ صَدَقوا إِيَمْ لَا 00 وَمَاذَا يَصْبَعُ 
الشَّيْطَانَ بقلب راب" » يَعْنِي إِذَا لوا في صَلاتهِمْ فَإِيجُمْ يحْسَعُونَ لويم 
كو لك اش 00 لْقَلْبِ اراب لِيَحَربَهُ َه لأنّهُ حرِبٌ من الْأضْلء 


سه في الأقرو لفق وله ولا يضرت 


حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يحَدَ رِيحًا». 
الفَايِدَةٌ الخخامسة: كرِيمُ م الانصرَافٍ مِنّ الصَّلاة ة لمثلٍ هَذَا التَحَيّلِ ول سيق 


.)١177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 5 7؟).‎ 0 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغبره ) نف 


2 


ا 3 2 5 لريقةِ مَن > س سهدية شد يله 6و س8 سر .0 8 
الفَائِدَة السَّادِسَة: فَسَادُ طَرِيقَةِ من قَالَ: «إذا شَكَكتَ هَل أخدَثت» فأخيث 


وَأَمئِلَةُ هَذَا القَول: 
ان َك هَل أحدّتٌ وَحَرَجَ من فُسَاء أو ضْرَاط م لدت فقوم بِالحَدثِ 


حَنَى يتيقَنَ الأمرُ وَيسْلَّمْ مِن هَذًا القلَق!. 


3 


اع ار له 

َهَذهِ طُرقٌ فَاسِدَةٌ؛ لذن الي كي أمرَ أن يبَقَى عَلى الفأضل حَتَى نتَيفّنَ تَكيرٌ 
هذا الأآضل. 

وَمَا العَملٌ إذًا أَصَابَ التَوْبَ اكَذيُ؟ 


الْجَوَابٌ: الذي إِذا أصَابَ الثوب فَإِنَهُ يُنْضَحُ» وَلَا يماح إِلَ فَردٍ أو إِلَ 
20 0 هي جنر ه 3 000 2 53 6 
عصرء فنجاسته فى ا خفيفة» فليس طاهرًا كَالميِىٌ» ولا 5 3 كالول 


إن 


َإِذَا كَانَ رَجُلٌ في صَمَرِ وَحَرَجَ مِنهُ الذي وَأرَ 
الجَوَابُ: نَعَمْ إِذَا حَشَرَّنْهُ الصَّلًا 


5 - و 


0 ماع مم : 


6 
المج 
اها 
0 
ا[ 

1١ 
0 
اها‎ 


م © 


وَمَاهُودَليل تجاسة الذئ؟ 
الَوَابُ: أن الوَسُولَ أَمرَ بغَسْلِهِ في حَدِيثٍ غَير هَذَاء وَأمَرَ بالتصح -أَيضًا- 
00 1 0 / 7 9 الك ف َي ته 

وَهوّ الرَّش دُونَ العَسْلِء ما يَينتَ ذَلِك. 


كيف تَكُونَ النّجَاسَهُ حمَمَة؟ 


4 


اعراك ل 3 املد ةَ المعَلَظةَ لا بد مع الَسْل أَنْ تَفْرْكَهًا وَتَعصرْمَاء 


نف شرح عمدة الأحكام 


ره 4 74 له 


الطَعَاءَ مَإِلَ رَسُولٍ الله يكل كَأَجْلَسَهُ في حجرو قَبَالَ عل توب َدَعَا بَاءٍ فَنضَحَهُ عل 


له 


5 3 0( 
توبه. وم َيَفْسِلَه70". 


0 موع 


أَمَتِهِ «سَبْعِينَ الها يَدْخُلُونَ الجَنَه بلا عقا 5 عَذَاب). وَكَال؛ اذْعٌ الله 
مِنْهُمْ قَقَالّ: «أنْتَ 0 2 ثم قَامَ 0 عن َقَالَ: ادع الله لله أن يجْعَلنِي منهم. 
فَقَالَ: «سَبَقَكَ مبًا عُكَاشْةً)! '" فَصَارَت هَذّءِ الْكَلمَة مَعَلّا. 


وَقوهًا «أَنَتْ بابْن لَّهَا صَغِيرِ يأكُلٍ الطَّعَام 6 قَقَدَ أَنَتْ به لِلتَبرّكِ به فَإِنْ 
كَانَ حِينَ الْوِلَادَق عاد الصَّحَابَة مَعَ الرَسُولٍ يك مجم امم 
ا لقره ل يه -صَلَ الله عَلَيْه 0 


مك و15 مد لت وهو 9 م 
وَلا يُلْحَق بِبَذا غَيْرُه مِنْ مِنْ أَهْلٍ التقّى وَالمَ لصَّلاح وَلَيْسَ ه من السَّنَةِ أن خَحَضْرَ 
ا عض 


تك إل م خرف بالق والح بك وَيمْنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (777)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (/781). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو» رقم 
»)017١5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طواتف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم .)5١15(‏ 


كتاب الطهارة( باب في المذي وغيره ) نلف 


َأتُونَ ' 

7 00 ًْ هلابي لهس جب ال 20000 َ_ هه - 7 7 
الصَّدِيق وََليدعَنُ وَهْوَ أَفْضَلٌ هَذْهِ الأمّة بد تيا ا كَانَ الْأمْرٌ كَذَلِكَ عَلِمَ أن 
إِحُضَارٌ الأطْمَالٍ إِلَ رَسُولٍ الله يكل مِنْ حَصَائْصء وَلَيْسَ عَامًا 

ريوة ر عرق كر نر 6ه وم ركه لس 0 4هس ‏ 6و 4 ركو 25 
وقولها: (ل يَاكلٍ الطعام»: أي إِنه يتَعذيه ولَيْسَ المعنى أنه ل يَذْقَهِ؛ / 3 


مالالا ين الام نأي اقم ا 


جر ذا يدن َل أن الب قوق قت الولاق لذ ع كيين الا 
قَالْمَالِبُ أنه لا يخْلِسٌء إِنّا تحمل بَئْنَ الْمَديْنِ. 
قَوْلّها: بال عَلَ ود فَدَعَا بَاءِ قَنَضَحَةً): : أَيْ طَلَبَ مَاءَ قَنَضَحَهُ قَتَضَحَهُ أي: 


وس اوسا اس 


صَبَهُ عَلَيْهه ىا يُفَسَّدْ حَدِيث عَانْشَدَ وَوَإْيَْعَنهَا (أنْبَعَهُ إِيَّافُ وَلديَغْسِلُه)؛ لأن الْعَسْلَ 


2 ِل قَرْكِِ وَإِلَ عَصْرٍ وَمُتَابعَة للَاء وَل ل الصَّي لا يْتَاحُ 9 ذَّلِكَء وَلَا 
يُلْحنٌ بَوْلٌ التارية بِدَّلِكَ؛ حديث: ابُعْسَلُ مِنْ بَوْلِ الخارية» وَيُرَشُ مِنْ بَوْلٍ 
الْعكَام»'". 

وَكَذَِكَ الإقِصَارٌ عَلَ التتضح في تَطَهير بَوْلٍ ل الطَفلٍ حَاِجٌ عَنِ الْأضْل؛ لِأَنَ 
لهاست أَنْ تَعْسَلَء وَمَا حَرَجَ عَنِ الْأضْلٍ فَلَا بد أَنْ يَكُونَ الحكم 
صاب إلا بدَليلٍ يدل عَلَ الْعُمُوم. 


ته 


احسسا و 


0 


فإن قال قَايْلَ: مَا الْمَدْقٌ ين بَولٍ الطَفْلٍ وَبَوْلِ الطَّفْكَة؟ 


ع8 
ل 


واب عن لِك من أزبعة أذخو' 
الْوَجْهُ الأَوّلّ: أن مِنَ الْعَْاءِ مَنْ قال بأنّهُ آَم تَعيّدِيٌ» قمَرَقَ التَّرع ينها ذه 


.07175( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» رقم‎ )١( 


ذف شرح عمدة الأحكام 


الحكمة؛ أن جره تفْريقٍ الشَارع يت حكْمة؛ هذا ل سْيِلَتْ عَايْضَدَ وتلئتعتها: 
ما بَالّ الحَاِض تَقْضيٍ الصّوْمَ وَلَا تَقْضيِ الصَّلَاة؟ فَالَتْ: كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَ فنوْمرٌ 
بقَصَاءِ الصّوْم وَلَا تُومَرُ بقَضَاءِ الصَّكاق”"» هَجَعَلَتِ الَْكْمَةَ في تَفِْيقٍ الشّرع 
بَبَْههًا. إِذَنِ الْحَكْمَةٌ أن الشَّرْعَ قرّقٌ بَيْتَهَُاء وَالسَّارِعٌ حَكِيمٌ. 

الوَّجْهُ الثاني قَالَ عض بَعضَهُمْ 1 الذكر حَفيف. وَذَلِكَ أنه يَتَمَذى بسحَفيف 


2 #2 سا سااه 22و 


َو 0 ف الذكى الرورو ااا َإذَا كان الوذاء لطيفاء وكانت 135 


ول . 0 0 طيخة لَك قلا تقوّى عَلَ تَخْفِيفِ نَظَاقَةِ ا ارج 


الوَجْهُ الثَالِتُ: قَانُوا: إن الذَكَر يرح بَوْلَهُ مِنْ ُقُبِ ضَيْق كاي وَالأنتّى 
بِالَْكسء وَمَعْلُومٌ أنَّ لْيِسَارَ النّجَاسَةِ لو َلْنَابعَسْلِها صَارَ فيه مَسَقَةُ. 
الوَجه اربع أن الَْالِبَ عَلَ النَّاسِ حب الذَكَر أكثر من الْأنتى ع عل عدله 


1# 
ع آذه 


وَالأَوْلَ فى هَذًا كله أنه مر تَعيّدِيّ : وَأَنَ الشَّرعَ قرّقٌ بها لحكم 


3 
53 
2 
يٍِ 

ع 


القَائِدَةُ الأولّ: أَنَّ مِنْ عَادَةٍ الصَّحَابَة إِحَضَارَ أَطَْاهمْ إِلَ رَسُولٍ الله -صَلَ الله 


و 


المَائِدَةٌ الثَانيةٌ: مه حُسْنُ لق التي كل حَيْتُ تَلَطّف بهذا الصَّبِىّ حَبَّى أَجْلَسَهُ 
في حجْرو. وَلَا يحْمَى عَلَيْنَا حَنِيعًا لد حُسْن خُلْقِهِ عَهاضَكموتَكَة مَعّ الصَّغِيرِ وَالْكَينِ 


.0770( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) ينف 


على ك بادكتلة يد بالضيان ميلم لهم" ونا هك لبي 
له ل 1 عل أنه خاو فاضا 20 ي نَأ 


و 


أن ا سَّى به في ذَلِكَ. 


2 عأ ع بَعض لاس ايند جَاء أَطَالهُمْ إل حجَليهمْ + وهم وََركُوهُمٍ 
يَدْهَبُونَ إلى ألم وإ يُْقُوهُمْ طَزَْة عن من هذا حلت تي الي 200 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَا 8 - في مُلَاطَفَةٍ الصَّبْيَانٍ 5 

ّم اعْلَمْ أن مُكَاطَفَةَ الصَّبْيَانِ تُوجِبُ رِقَة الْهَلْبِ وَرَخَهُبِمَنْ يسْتَحِقٌ الوَّخمة؛ 
وَلذَلِكَ لو أنكَ تأَمَلْتَ هَدَا ال وَجَذْتَُ وَاضِحَاء إِذَا رَكَْتَ لِصِبَْانِ وَرَحتهُم 
وَأَكْرَفٍْ متهم ب يَكُونْ إِكْرَامًا لَهُمْء وَجَدْتَ مِنْ قَلْبِكَ رِقَّةً وَلْطْمَاه وَرَالَتْ عَنْكَ 
افو 

القَائِدَة الله جَوَارٌ الإستعَائّة ْم في إِزَالَة النَجَاسَةِ؛ أن الب صل الله 
عَلَيْهِ وَعَْل آل 0 دَعا بَاءِ. 


َن قال قَايِل: لس الي -صَل اللي وعَل آله وَسَلْمَ- َدَْاِعَُ ضْحَابة 


للتذكل رلك تاوت العادة ب) أن وله ا يد تصَاء نه ا بَأْسَ يوه 
ع ال ل التألق كل كل 
ود مُسْتَحَب أنه يذْخَلٌ الشُرُورَ عل أخيك الُْسلِم. 

المَائِدَةُ الرّابِعَة بِعَةَ: الشََخْفِيفٌ في طَهَارَةِ بَوْل الصّبِيٌ؛ لِقَوْلِهِ: «قَتضَحَهُ عَل تبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (/57141). ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم 540 5؟). 


14 شرح عمدة الأحكام 


وَليَغْسِلَةُ وَدَلِكَ بِسَرْطَْنِ: 
الأوّل: أن يَكُونَ كرا والثاني: ألا يَكُونَ مُعْتَمِدَ مُحْتَودًا عَلَ الطَّعَام. 


و 2 و 
اس © دسم ع ا سه ست لكو سس دصل 3 2 0 1 - خٍُ 0 0 
- وعن عائشة أم المؤميين وَدَلتَدْعَنْهَا «أن النبي 5 2 بصبي» فيال على 
١ 211 02 0.‏ كه 11 6 6 و9 0 ؟ 
ويه فَدَعَا بَاءء فَأنْبَعَه ياه" وَلسْلِم: «فَاتْبَعَه يَوْلَهُ وَ1يَعْسِلَة!". 
22 آ#آه د 
0 
الشر©رح 
0 يه 26 00 0 31 مه 0 متي 0 
وَهَوّ كَحَدِيثِ أ يمره حب صرحت يان انين بول ]يدو 
ع ا عكر مهما من حي 1 و1 1ت 55س ٠.‏ 
ف لإ مجك بس ب رست كاك 5س 4 اش سه سك م 
القسم الآأول: مغلظة؛ كُنْجَاسَةَ الكلبء. فإن النبىّ -صل الله عليه وَعلى اله 


2 2_6 0-9 


َسَلَّه- أمرَ هولع الْكَلْبُ في نا أعدمغ| أن يَخْسِلَهُ سَبْعًا ِحْدَامُنٌ بالثراب» 17 
وَهَل يُلْحَقَ به مَا شَايهْف الث وَالْسبُوعِية 

فيه وَجهان: 

الول : يُلْحَق, به فَالحَقُو دَِكَ الجنِير؛ لِأنّهُ َرٌ من الكَلْبٍء قتَكُونَ الطَهَارَة 


سس سس اوم 


ني: لا يُلْحَقٌ به وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَ هذا قيتْمَرِدُ الْكَلْبُ ِالنَجَاسَةٍ 


امو 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب بول الصبيان» رقم (؟77). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (587). 
(") أخرجه النسائي: كتاب المياه» باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه رقم (/771). 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) املف 


0 


الْقِسَمٌ الثَا: ي: عُمََ كول العام الصَّخِير الذِي لَمْ يَأكلٍ َعَم شَهْوَ' 
وَكدَِكَ الذي َل الراجِح الجا سَدٌ فِبها حقَمَة يَكْفِي فيهَا النضْح. 
القسم الثالك :الوق زوف قا الكافات: 
وعدا رايم كس نلي السام ة عَلَ غَبْر الْآرْضيء وَسَيَت الْكَلَامْ لَاحِمًا 
-إِنْ شَاءَ الله- إِذَا كَانَتِ النّجَاسَةَ سَةٌ عَلَ الْأَرْضٍ. 
َيشْتَرَطُلِغَسْلٍ التّجَاسَةٍ سَة إرَالَة عَيْنِ النّجَاسَة 
كال لومت 18 اللكامة ]ا ا دلكر الك ان كينا 
جَفْتْ عَلَ امحل وَ] تل بأَوّلِ ْلَه وَلَا نَانِيّة» َلْوَاجِبُ أَن تَعْسِلَهَا حَنّى تَرولَ 
دُونَ اشْيَرَاط عَدَدِ. 
. ذَا كا كَانَتَ اللجاكة 6 الْأَرْضٍ ذَاتَ م كَالدّم اللحاف» وال" 7 
شماه لأننا لو صَيا عل التَامَة ذال تِ ارم 


9 


امسا 


03 


0 ْ دنَامًا إلا تيا أن اله ينْقَصِلُ مِنْهَا وَيُتَجْس بِقَع كن 
ذا قَالَ و قائل :ها مَوَالئَيل عل أله إترزالك العامة لكر ؟ 
0 الدَلِيل أنه 1 يرد عن الي عَد ال ضَكولته تَحَدِيدٌ عَدَدٍ د لِإَِالَةِ النَحَاسَةٍ 
في غَيْرِ الْكَلْبِء فَالدَلِيلُ عَدَمُ الدَِّيل. 


نز حم 52 2 و 
وَإِذَا طَهرّتٌ نَجَاسَة سَةُ الْكَلْبٍ وَرَالَتْ بتَلاثِ عَسْلَاتِء هَل تَزِيدُ 
الطَمَارَءَكتْ؟ 
عو و 7 هه 022 .0 م ما ابر اس 


أفول: تَزِيدٌ حَتّى تَصِلَ إِلَ السّبْع | حْدَاهُنَّ بالثرَاب؛ عَمَلَا بالْحَدِيثٍ. 


)١(‏ أي: الغاتط. وهو كناية عن البراز والحدث. انظر النهاية عذرء اللسان غوط. 


للق شرح عمدة الأحكام 


سوه 3 4 عو : اه 5 2 008 م2 2 سّة تك اسه 02 
وَاسْتَدَل يعض العذَاء مِبَذِهِ الأَحَادِيثِء وَحَدِيثِ الأعراي كَذْلِكَ عل أن 
1 000 2 0 27 2 ا َ 
النجّاسّة لا تزال ال ا 


الحوّاث: أن الا > حَصَّهُ ال يكل لِذَلِكَ؛ ِنهُ آْسَرُ ما يَكُونُ في ذَلِكَ الْوَقْت 
0 سه في عَهدِ الرَسْولٍ يكل متَى رَالَ حل النّجاسَة 


ناكاء أد يعارفة التاقعة البجاضة سَةُ؛ لأنَّ (الحكْم يَدُورُ مَعَ عِلَيِ). 
:إن أخد لط تعض م رَى فوم صََاَا ين خصُوصية الي يكل 
فَهَل مح تََنيكُ المولُود يَدْخلُ في المخُضُوم صِيه 


0 كك 
بوك اتيك هذا عي اتن يبي عل الوةفي الخيك: وَللشلّاء فنة 


ته 


2 


الأَوّلُ: أنَّ الَصُول كَكِلهِ حَنَّكَ 5 كا بريقهء وَعَلَيْهِ فيَكُونْ حاضًا به. 
:حك من أ كحوب ولاه م بِالتَمْر؛ وَعَلَيْهِ فَكُل 
اك 


4 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ب عَيعَنه قَالَّ: ١جَاءَ‏ أَعْرَانٌ فَبَالَ في طَائِفَةِ اللَسْحِدِء 
رَجَرَهُ لهام | الي يك َل ى بَْلَة أ رَ الي يك بذَنُوبٍ مِنْ مَاء 


1 


َأَهْريقٌ عَلَيو!". 
الشترح 
بَالَ في طَائِقَة السجدء فَأَمَرَ الي يكل أن يُضَبّ عَلَ 


5-4 
01 


000 عرَاي الذي 


7-0 


.)57١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بهريق الماء على البول» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) قف 


لع م 3 


َولِهِ دَنُوبَا منْ مَاء؛ لأنَ ججِيعَ النّجَاسَاتِ بِالنْسْبَةِ لِلْرْضٍ حُكْمُهَا وَاحِدٌ وَيُصَبُ 
عَلَ حلا مَاءٌ وَيَكْفِي. 

قولة: «الْأَعْرَانُ»: هو وَاحَد الْأَعْرَابِ. 

وَالْأَعْرَابُ: هُمْ سَكَانْ الَْادِيَقَ وَالْعَالِبُ عَلَيْهمُ الجمَاءُ وَالَهْلٌ. 

جَاءَ هَذَا الْأَعْرَابي «بالٌ في طَائِقَةِ الَسْجِدٍ) أَيْ: في جَانِبهء وَالطَائِمةُ مِنْ كُلْ 


8 
7 


6 


2 هه و 00 5 2 وه 5 

شيْءِ هي بتعضه) فإذا قبل: «طائقة المسجدا. | 

٠. 1‏ 7 ا رب 4 00 .0 به ساعد سا ياه و 7ع 0 41 
جَانِبٌ منةء وَ(ال) في كلمّة (المسجد) للعهدٍ الذهيى. وَهوّ مَسَحِد النبىئ -صل الله 
توركل الوقسم 


5 0-4 د 2 7 0 م م عمدو 50 
و «طائفة الأزض». اي: بعضه أو 


3 


> عع مرق تيعو 
قوله: «فْرْجَره الناس»: | 
ص 0 0-7 
م 


لآن البول فيا :. جد مُنَافٍ ل[ 


46 4 
3 


ي بوه بشِدَّةه وَصَاحُوا بد؛ للا يبُولَ في المَسْجِدِء 
زع وَالْفِطْرَقَ وَالْعَقَلٍ. 

وَقوله: «فنَهَاهُمْ لبن يللد : أي طَلَبَ مِنْهُمْ الكَفّ عَنْ زَجْرو أن تَعْرِيفَ 
التي هو طَلَبُ الْكَفٌ عَنِ الْفِعْلٍ عَلَ وَجْه الإسْتِغْاء. 

وَجخرَجُ يدا التي عخْرجَانٍ: 

الأول طابةا لكت عل ونخل لمكا وافه ويقكن الشامنا: 

لثّاني: طَلَّبُ الْكَفْ عل وَجْه التَدَلّل شك دعا 

َِدَا قَلْتَ لِصَاحِبك: «لا تَمَعَل كَذَااء وَهْوَ مُسَاوِ تاولا تشع بن 
هُنَا اسْتِعْلاءٌ عَلَيْه فَهَذَا يُسَكَى الْيَّاسًا. 

وَإِذَا قَلْتَّ: «رَبتا لا مُوَاخَذْنَاك» قَهَُا (ل) لَيْسَتْ نَاهِيَةَ بَلْ هي لدعا 


2ه بي 


أو دعائية. 


له ا سم 


ما اَي فَإِنَ الاي ا يَسْعْر أنه قَوْقٌ اله . 


وله ها ققى يؤل : وَهُنَا (قََى) متَعَدَيَة وَتَكُونُ لَارْمَة مَهَ إذَا قَلْتّ: (قضىَ 


النَّىءٌ) بمَعْنَى أن نعضي وَتَقُولُ: «قَقَى السَّى»: به بِمَعْنى أَذَاهُ 5 وفرع منه. 


قَوْله 7 َه «أمرَ الي يكلِه: أي أمَرَ الصَّحَابَةَ أو وَاحِدًَا مِنهُم فَالفُعُولُ المأْمُورٌ 
06 


وَقَوْلَهُ ريق 5 7 صب عَلَيك وَيْقَالُ: (أُمْرِيقَّ)» وَيُقَالُ: (أَرِيقَّ) 
فَالْهَاء رَائِدَةٌ؛ لأا من حُرُون الرَّيَادَة 

يَقَولُ الشَّاعه 0 
سَأَلْتُ الحْرُوفَ الرَائِدَاتِ عَنِ اسههًا ‏ ثَقَالَتْ وَلَم تكذِب: أَمَانٌوَدَ: 


مَعُوهَا في قَوْلِهِمْ: «أَمَانُ َتَسهيل» وَكدِكَ : جمَعُوهًا في (سَالْتْمُونِيِهَا) 
لكِن عِنْدَمَا َقُولُ: «أمَانٌ وَتسْهِيلٌ» هذا لد 2 الصّمْع مِنْ (سَالتمُونِيها إذَن 
9 0 وار ضفي 
كَلِمَة (ق قّ) عَاوُعَا رَائِدَكُ وَالكَلِمَةُ فل م: بن لِلْمَجْهُولِ أَيْ: أَرَاقَهُ مَنْ جَاءَ 


بد كما قَالَ: «أمَرَ لوب مِنْ مَاء. 


١8٠ 


رَقِصَّةُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ الرَجْلَ الْأعْرَاِيَ الّذِي دَحَلَ امسج وَكَانَ متَاجا 
إل َل فى وَبَالَ 5 َه يط أنه في الصَّخْراء؛ نهُ أَرَادَ أن يَتبَوَّلَ؛ لكنه 
روه + 3 


لْمْيَرِنِ الْأَمُون وََيَضَْ لَهَا قَدَْاه وَالضَحَابَةً تنخ عن أنَكَرُوا علي وَحَق 


)١(‏ تاج العروس زيد. 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) يفف 


عه إلا أ كارك كلا عل وج تا ةبعش التءا ومن كم ماك 
الرَسُولُ بك عَنْ دَلِكَ ثم ترَكَ الْأَعْرَايَ يَبُولُ» لِأَنّهُ لّو أَرَاد أن يَقُومَ رَافِعَا توب 
مَسَيَحْصّلُ في ذَلِكَ مَفْسَدَنَانِ 
الْمْسَدَةٌ الأول: : كَشْفْ الْعَوْرَة» وَحِيئَكذ يَتَلَوَّتْ التَوْبُ؛ لِأَنّهُ نَل منةُ. 
وَالَفسَدَةٌ التَنِيةُ: ينْقَطِمْ بول فَالنقَطُ الي تَكُونُ بَاقِبَةَتُلَوَتُ بفْعَةٌ من المَسْجِدٍ 
0 0 


كت ينا لو بة بْقِيّ في مَكَانِ وَاحِدِ» وَمَعَ لِك أيِضًا إِذَا القَطْمَ بو له ند َ الخُروج وَالجَريَانٍ 
في ججْرَى الْبَوْلِه حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ كَبِينٌ مِنَ النّاحِيّة الصَّحَيّة. 

في كل وَل تحص مَسَقَةوَصرَدْ عل الْأَحرَاي؛ َلِهَدَا تَاهُمُ الى 
-صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- حَبَى قَقَى يَوْلّه. 
َيُوُ مكلف ياكسجدٍ القِيامْ بدا التَطْهِيرٍ إِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدٍ في ووز 


028 


مس مو يي 


مُبَاكَرَة اللْسلِم ذَلِكَ بَفسِدِء أمَا السّكوتٌ مُطَلَقَا فلا يجوز. 
دوع في تطهير الأرْض با لَاءِ مَنْ قَالَ: : إِنَ الَْوْضَ الْتَتَجْسَةَ ُتَنجْسَةَ نهر بالشَّمْسٍ 


وَالرّيح إِذَا زَالَتْ عَيْن عَيْن النَجّاسَة وَأَتَدُهَا كَمَذْمَبٍ أبن حَتيفَةَ وَاخوَارٍ َيْخْ السام 


0-9 0-9 
ع 


وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الحَدِيثٍ بِأَنَ البَّيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أَمرَ أن 
يُصَبٌ عَلَيْهِ ماه نَظَرًا لسْرْعَةٍ إزَالَةِ النّجَاسَةِ؛ٍ أن الَسْجِدَ -ك) هُوَ مَعْرُوفٌ- 
يُصَلَّ فيو» وَلَوْ أن مَذِوِ الَْرْض ل يُصَبٌ عَليَْا ان وَطَهُرَتْ بَعْدَ يمن أو تان 
ِالشّمْسٍ وَالرّيح لَكَانَتْ طَاهِرَة. 


ل فين 7 17006 ص 0 0 3 44 عمو 
وَلَاسَكَ أن هَذَا الجَوَابٍ سَدِيد فيقَال: إن الرَسُولٌ يك أَمَرَ بالماء؛ لأنه أُسْرَع 


0 


وَالَسْحِدٌ يحْتَاحُ الناسٌ إِلَيّْهِ في الصَّلاةٍ. 


ف شرح عمدة الأحكام 


في إِحْدَى رِوَايَاتِ الحَدِيثِ أَنَّ الرَسُولَ يكل دَعَا هَذَا الْأَعْرَايَ وَقَالَ لَهُ: «نَّ 

هَلْه المَسَاجِدَ لا يَضْلَُ فِيهًا نَىْءٌ مِنَ الْأدَى وَإِنا هِيَّ لِلصَّلَاة وَالتَكُبير وَقِرَاءَةٍ 
القَزْآن». أو كى] قَالَ. 

َالْأعْرَايُ قرح بهذا وََالَ: 0 

0 


مدا عَلتَ اص لهاج عَامَلَه باللْطف ائينه وَالآحَرِينَ صَاحوا به وَرَّجَرُوه وهو 
ا وَللتسُولٍ بل وه قَلَ: «اللَّهحٌ اركنني 
وَحْحَمدًا) قلا مَانِعَ كا قَالَ مُوسَى عَلَوالتَكه رب أعفْرٌ لي وَلالى © [الأعراف:161]» 
تقال لهاك قول + لعل تكرت وَانيعا ا اغا المت )4 لأن زه الله وايعة: 
زنويت حكن نوو د جه َحَمَدٌ وَعِلْمًا 4 [غافر:/]. 
من فوائد هذا الحديث: 
.ا 4 - 0 
لقَائدَةُ الأولّ: بَيَان نُمَدَى جَهْلٍ الْأَعْرَابٍ في الْأَحَكَام القَدَعِيَّة وَالَذَيق صيئة 
اَعَد عَنِ التَلّم وَعَنَ امدق 
وَيَنْبّخِي لِلإِنْسَانٍ أن يَكُونَ قَرِيًا منَ الْعلَاءِ؛ حَتَّى يَتَعَلَم لم مِنهُمْ وَكُلَّا يبد 
الْإنْسَانَ عَنْهُمُ ازْدَادَ جَهْلَا. 
القَائِدَةٌ الَنية: وُجَوبُ تَطْهير النّجَاسَةٍ في الَسْحِدٍ حَالَا؛ أن الى بك أَمرَ 
بذَنُوب مِنْ مَاءٍ َأرِينَ عَلَيْهِ في التال. 
القَائِدَةٌ التالَةٌ: وجب الْبَادرَة بإِْكَارِ المْكرِ؛ لِمَوْلِهِ: «مَرَجَرَهُ النّاسٌ»» فَالْفَاء 
لداعل ارين الي ول عدّواتكهوالتاج 1 يُنكِرْ عَلَيِْمْ إِنْكَارَ المدْكرٍ 


له 


ل 


2 


َل أَنْكَرٌ عَلَيْهِمْ كَيْفِية الإنْكَارٍ. 


.07/( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) نيف 


لفَائِدَةٌ الرّابعة: بان عَبْرَةِ الصَّحَابَةِ صوإئكعَنفروَأَنهُ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَسْكُنُوا عَلَ 
حَطأ؛ لِقَوْلهِ: «فَرَجَرَهُ النّاس). 

القَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: وُجُوبُ اسْتِعَْالٍ الرّفْقٍ في النّهّي عَنِ الدكَرِ؛ٍ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ 
خَلْقٍ النبنّ يكل وَلِأنَّهُ أَكَرَبُ إِلَ حُصُولٍ المقُصُودٍ. ١‏ 

وَالتَهِيُ عَنِ انكر بعُنف وَشِدَة يزيد الْكرَ عليه في كرو وَبالتَالِ يزيد لكر 
َم الي عن لكر يفي لي بل يه الفضوث أل الل بعش الود 

َعَلَيْنَا أن تَنْهَى عَنِ الدْكَرِ برفْقٍ وَلِينِ وَصَبْر؛ حَنَى تَثَالَ مُرَادنًامِنْ تَغْيِير المتكَر 
كح قَالَ الله تَعَالَ عَنْ لَقمَانَ في ؟ توجِيه ابنه: ور الصكارة مر بالْمعَروفٍ وَأَنْهَ عن 
لْمسَكَر وَصَيرٌ عل مَآ أَصَابكَ © [لقران:1]. 

وَهَلٍ الْأَمْرُبالَحرُوفٍ وَالنَّهِيْ عَنِ لكر يَكُونْ أَحَانا لقو وَالشّدّةِ حَسَبَ 
الْفَحْوَالِ؟ 

الجَوَابٌ: : هذا الَذِي تَذْكُرُهُ هُوَ انييس وَالتَّييد غَيْدُ الْأمْرِ لْأَمْرِ وَالتََّي؛ وَهَذَا يتس 
عَلَ بَعض الطَلبةِ الْمَرْقُ بين مذِو الْأمُورِ الَكَائَة: ١‏ 
الدَعوَكُ وَهِيَ مَأَمُورٌ يها في قَوْلِهتعَالَ: « دم إل مل َيْكَ كلَكمَةِ وَالْموعطلةٍ 
0 

ََمرُوَالنَّهَيُ» وَذَلكَ في قَوْلِهِ تعَالَ: «ولتكل يَسي أتَيدعْون إل لخي وبأمرونَ 


001 له سد جع ار جو صل سل 


.]6١ 0‏ 
اين وَذَلكَ في قَوْلِ الي يك: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ كرا ليه بيِوا”" 


2777 : كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيهان يزيد وينقص 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» (59). 


ا شرح عمدة الأحكام 


00 


َالتِّتُ سُلْطَةٌ؛ وَلِهَذَا قيَدَهَا الي يكل وَكَالَ: «قَِنْ لََيَسْمَطِعْ فَبلِسَانْهِ). 
َالَأ تأ بالخ وى عن الكو كن لني لك شلطة عل الأثور و 


مط 2 ل هي 8 و .مس 6 عر ء. مر 53 رفرياه 
ما الدَّعْوَة كَأَعَحُ وَأَحَف فَيمْكِنْك أَنْ تقفت في أ مَكان. مجتمّع» | مدرسه» 
أَوْ مَسْجد وَغَيْر لِك لِتَعِظَ النّاسَ. 


َطَرِيمَة التَّميرِ التي وَرَدتْ في السّوَّالٍ لا تَكُونْ إلا مِنْ سُلْطَةء وَإِذَا قَدّرْنا 
لتر جل شل الي بل م شك لدي ل 

وَإِنْ ِب لَّ: بض طُلَابٍِ العلْم يَعُولُونَ بؤْجُوب إِنْكَارِ الك حَنَّى لو تَصَرَّرَ 
الدَاعِي بدَلِكَء لَكِنَ المْكَرَ عَامٌ وَكَدَ يتعَلقُ بالدّين؟ 

فَالحَوَاتٌ: ا هم أستَطعم 4 [التغاين:11]» َإِذَا كان الْإِنْسَانَ يَنَصَرَّرٌ في 
لني عَنِ امَك قلا حَنَى لا مط يَهََر وَل إِنْسَانِ يسْمَطِيم أَنْيَْهَى شَسخْضًا وآ 


سا همه 


علص 2 

تعض الْأَمَاكِنِ لو تكلم فِيهًا إِنْسَانُ عَنِ الْوَلَاءِ وَالبَرَاءَةِ مِنَ الْيَهُودٍ 
اما رَى مِنَ ال رِكِنَ قَالُوا عَنْه: أصُولكٌ أو مهد وَلَوْ سكت الئاس يبوه 
فَمَتَى ينك الُكر؟ 


- 


الْجَوَابُ: هَذَا لَا يُسَمَّى إِنْكَارَا بَلْ دَعْوّةء وَيَجِبٌ عَلَ الْإنْسَانٍ إِذَا ل يَقمْ أَحَدٌ 
ببَذْه الدَّعْوَةِ أَنْ يَدْعْوَ إِلَ الك وَبِيينَ أنَهُ لا يجُورٌ مُوَالَاةٌ الْكْمَاٍ وَأَنَهُ لا يور 


و 2 آذ تله 58 4 سس الرسن 2 ار 2 35 
01 5 نْ من ؟ ”ى دان 2 0 04 ٠ 2 ٠‏ امم ممم مسا سلس 
مدهي ونه يب علا | ن نبغضهم. وَلكِن إذا كنا في مَكانٍ وقلنا: هذا ترَنب 

جوس سمس 5 وه شر 


عليه نَفْسٌ الْأَضْرَان فَهنا تب عَلَ لْإنْسَانٍ أن يقدرَ الَصَالِحَ وَالَضَارٌَ؛ وَحِيتكذ 
يخْضُل الْْصودُ. 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) يفف 


كما مَانِمَ أن أي إِلَ ريد أو عَمْرو عَلَ سَبِيلٍ الِإحْيفَاءِوَتَقُولُ: أن رَأَيْنْك مع 
هَذَا التَضْرَانٌ» أو وْمََ هَذَا الْبُوذِيٌه أو المْرِكِ وَكََنّك تَوَاده وَهَذَا حَرَامُ. 


وس يي 


المَائِدَةٌ السَّادسة: وُجُوبُ ارْيَكَابِ َحَفف المْسَدَتَيْنِ دَفعَا لِأَعْلاهُمًا. 


2-8 
واصض هه 


و م كني النبيّ يكل الصَّحَابَةَ عَنْ رّجْر الْأَعْرَايَ؛ وَذَلِكَ لأنهُ إِدّ 
ف وله خضل أ اي نات * وَهَذَا إِذَا اضْطْرِرْا لإرْتِكَابٍ الف 
ِذَا أَمْكَنَ أَنْ َرْقَعَ الفسَدَةَ مِنَ الْأَضْلٍء قَهَذَا هُوَالْوَاحِبُ. 


00 
العلى 5 


مر هرو ىن 
5 1 47 ل 0 و 
القَائِدَةُ التَاِمنةٌ: وُجُوبُ اسْتِعمَالٍ الَاءِ في إزَالَة النّجَاسَةٍ وَأ النّجَاسَةَ لا تَرُولُ 
لرلناك لان م 
0 5 عر 1 رس 50كى ص0 
القَائِدَةٌ التّاسِعة: لا يُشَْرَطٌ الْعَدَدُ في إِزَالَةِ النَجَاسَةٍ مِن عَلَ الأزض؛ لأن 


3 4 > وس .كت 


النبىّ يك آَمَرَ أن يْصَب عَلَيْهِ الماء» ولو كَانَ هناك عَدَد مين لبية. 


القَائِدَةٌ العَاشِرَةُ: لا يشرط أَنْ يفِرَ الْإِنْسَانْ مَكَانَ النّجَاسَةِ عَلَ الَْْضء 
أو يْوطَهًا لَْلٍ صَبٌ الكءِ عَليْهَا؛ لان اَي كل 1 يفْعَل ذَلِكَ. 

الْمَائِدَةٌ كادي 0 0 جَوَازٍ تَوْكِيلٍ الْعَيرِ في إِزَالَةِ نَجَاسَتِهِ؛ أن 

القَائِدَةٌ الثّانية در ة: ارتِكَابٌ َدنَى المُسَدَتَينِ يدَفْع أَعْلَاهُمًا. 


1-0 3 2 


قَإنْ قي[ “ذا كان هناك متلكة حاف كه َب عَلَ ارْتِكَابٍ أَحفٌ المفُسدَئَيِنِ 


ع8 


َه تَقُولُ بوجُوبه؟ 


الف شرح عمدة الأحكام 


الَوَابُ: مَعْلُومٌ إذَا أَمْكَنَ أَنْ تَقْطَمْ المفُسدَتَيْنٍ جِيعًا وَجَبَ» وَلكِنْ إِذَا كَانَ 
و 


لا بد أنْ الهف ختى اللنذكان :إن الخرى أو الشذري قالر ين الطذرف 
إِذَا كَانَتِ الملحة بِالنّسْبَةِ لِمَزْد. أَمَا لو كَانَتْ مَضْلَحَةَ عَامَةَ كَدَّحُولٍ ججْمُوعَةٍ في 
الإسْلام فَقَدْ ْرَجْحٌ هَذَا لِلْمَصْلَحَةٍ الكَبيرَة. 

وَلَوْ رَأَينَا إِنْسَانًا عَلَ مُنْكَر تنك مز الشلكة "أن تخي ره حصن 
النَّىْءِ َم تنَْاهبَْدَ لِك هَدَا لا مضي َل نكن ما إِذَا كَانَ يَصْلَحَةٍ أن تَكُونَ 
َو امه َعْرُومة بها فعلُ شيا مِنَ اليا المعا عق وراننا الا تكلم عَنها 
ا 


قيَرْجِمٌ هَذَّا حَسَبَ اجْتِهَادٍ الِْنْسَانِء إن 


َل يليه نت تشقى با رب طريق زََال الكر. 


لْجَوَابُ: إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرٌورَة قلا بَأسَء مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا وَلَا يُمْكِنْهُ 
ا المخلةة كن مَعَهُ طِفْل صَغِير وَالَسْجَدُ شَدِيد 0 
متنك كذلك: أن عمل مقه نما م النارلوة وهذا أفضر ين كزية كيت م 
ا أَمَامَ الّاس؛ ِأنَّهُ حبّى لو فَعَل هَذَا سيبح به النّاس. ما إِذّا جَعَلَ هَذَا 
الكسن ون دَاخلٍ التَوْبٍ وَبَالَ فيه فَلَا بَأْسَء سَوَاءٌ عَنْ كَبيرِء أَوْ صَغِيرٍ ما دام 


5و 3-1-9 


ورء. 


ووسع5 جه 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) ف 


ده ا ا ا 1 هر ل سات وم مو 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَعَيدَعَنَهُ قَالَ: سَمعت رَسُول الله عله يتقول: «الفطرة 
5 - ديزوهة ‏ اه رج 2 2 برضا ا ردها و 35 
حْمْسٌ: الختَانُ» وَالِاسْتِحَْدَادُ وَقَصّ الشَارب» وَتَعَلِيم الأظفار وَنَنْف الإنط)7". 
التتنن 


ل واوا كوه عرس م ا 


تدز يتل 


5 
اس 


الي ع ١‏ 2# 00 ده ل مه 


قرب الَعَاني لِسِيَاقٍ هَذَا الحَدِيث: 


١ 
ىا‎ 


3-1 و 
١-الختان.‏ 


ا 0 أيْ ها تحْصُورَةٌ بِحَمْسٍ» وَلَيْسَ كَذَلِكَ قن 
الى كل قَالَ: «عَشْجٌ مِنَ الفطرَقه”". وَذَكَرَ مَذِهِ الَمْسٌ وَأَشَْاءَ أَخْرَى؛ إِذَنِ الحَطدُ 


الت إنيات تُ الحم في اذكو و ]ا سيرواة. 


0 98 1 و تر 3 00 0 
َإِذَا قَلْتَ: «لَا قَايِمَ !أ لا رَيْدك» فَهُنَا حَصَرْتَ الْقِيَامَ في رَيْدِ وَتَمَْتَهُ عا سوَاة. 
00( أخر جه البخاري: كتاب اللياس» باب قص الشارب» رقم 290 ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (/101). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (7511). 


رف شرح عمدة الأحكام 


بنرا 5 مين 4 8 
ب يرهم ا ال اال ا ال ا 3 
فإذا قلت: «لا خالق إلا الله»» فهو حتقيقى؛ لأنه لا خالق إلا الله وَإِذا قلت 
7 لا تي 2 هه عو و ا يت 


واتقن انان ا د كلام الرّجْل الْنِي قَالَ: «لا عالم إلا زيد»: بأنه 
مثلًّا: لاعالم في هذا 0 اد لا عالق نا الزمن أو لا عاَعِلًا كثيرًاء أو لا عام 
في الفقه, أو لا عالم في العقيدة» فهو محصورٌ بِنَّيْءٍ مُعَيّنء إِمّا في الزمن» أو المكان» 
إِذّنُ حملة «الفطْرَةٌ حمس ) إذا قلنا: - مُفِيدّة للْحَضْرء فالحصر إضافٌ؛ الأنه 
تك وخوة أنياة الفطوة حا رٍجَة عَنْ الْحَمْسِء وعلى هذا يتعيّن أن يكونّ حَضْره 


وقد يُتارّع في ذلك؛ إِذْ إنَّ المٌملَةَ الاسويّةٌ لا تفيدٌ الحَضيَ إِلّا إذا كان 
طرفاها مَعْرقَتَينِه كم| إذا قُلْتَ: «القائمٌ زيدٌ», هنا الحصر واضحٌ» لكن هذه الجملة 
قال فيها بعض العُلّاء: إئها تفيد الحصر كَابْنَ دقيق» والليث وَمَهْمَاتَهُ في شرحه 
للكتاب يقول: إنها مُفِيدّة لِلْحَضْرٍ. 

دن رواية حمس م مِن الفطرة» لا تَفِيدٌ الحصر. 

قوله: «الختّان»: وهو بالنسبة للرّجُل: قَطْعٌ الجَلْدَةٍ التي فَوْق حَسّفَةِ الذّكر 
وبالنسبة للأنثى: قَطْعٌ الجلَدَةٍ الزَائِدَة في فَرْجِهًا. 

وإنما كان من الفِطرَة ما فيه ون تطهير المح . 

فبالنسبة للرجل؛ لأنَّ قُلّفة الجلدة التي على الحَسَمّة تبقي -إذا بال الإنُسان- 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) قف 


ته 


بيه من البول بين الحشّفة والجلدة» وأيضًا فيه طهارةٌ قي رو كال 
الاستمتاع بالزّوْجِة؛ لهذا يَشّقْ على الدين لا ينون الجماعٌ مشقةٌ عظيمةٌ عليهم 
وعل نسائهم؛ لأنّ هذه الجلدة عند الجاع يَنْحَبُ الإنْسانٌ بها من جهة الشف ولا 
يتَمَكَنٌ من الاستمباع التّام. 

اااي 0 سرون عر رتيل حيو ااهل در ميدن 
هذا مِن الفطرة؛ لأنَّها إذا قَوِيَتْ شَّهُوَتها فرب) يؤدّي ذلك إلى مفسدة تت تتبع الرجال؛ 
ل ل 0 

وعلى كُلَّ حال الشّرع لا يأتي إلا بخير. 

حَكُمُ الختان: 

ذكّر العْلَّاءٌ فيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: اندض ق 0 


0 


الثانى: أنه واجت :ف سح ال جال:والسات. 

الثالث: أنه وَاحِبٌ في حقٌّ الرّجالء وسُنَّةٌ في حقٌ النّساء وهذا أصح الأقوال. 

وَجْه التفريق بين الرّجل والمرأة في حكمه: 

وَوَدَ في ذلك حديث أن الختَانَ ١مَكْرُمَةٌ‏ لِلنّسَاءِ»”')» لكنّه ضعيف. 

در 8 كك ل ع سه عاسم 2 و 

أما وَجْه التفريق من حيث التعليل: أن قلفة الرّجل تَجتمع فيها البول» فتبقى 
النَجِاسَةٌ محبوسة بين الْقَْمّة وَلحَسَفََّه وربا إذا ضغط عليها يخْرج البولُ؛ قتَلَوَتُْ 

ع وو ع 3 م 07 0 

الثيابٌ والآفخاذ. وما أشبه ذلك مما تقدم تعليله آنفا بالنسبة للرّجل والمرأة. 


)١(‏ مسند أحمد (6/ 0لاء رقم 2750945 والنتّان: موضع القطع من الذكر والأنثى. تاج العروس ختن. 


فف شرح عمدة الأحكام 
مه 27 و 0 كد سر 5 ا 2 0 زه 
وهل يُشْرَعٌ ختان الَرْأَة لِلحَدِيثِ الَذِي جَاءَ فيه الْتِقَاءُ الختَانَين!"" 


لْجَوَابُ: لا شك أَنْ خِتَانَ اكَرْأَةِ مَمْرُوعٌ» لَكِنْ هَل هُوَوَاجِبٌ أم لاء هَذَا هو 


لكِنَّ مَعنّى (الَتَقَاء ءِ الحتَانَينِ): تَغِييبٌ الوسّقة في المج أن ين الختان من 
وجل أسْفَلُ الَف ايل قَصبٌَالذّكره ومُهَى ايان ين الا مَا كَانَ داحلا 
وَجَذَا قَالَ الفَقَهَاءٌ يَمَهُوئَهُ في موجبّات العْسلٍ: «تغْيِيبٌ الْحَسَفَةا وَاستَدلوا بقوله: 
«إِذًا الْتَتنَى الختاتان». 

َوْلّهُ: «الاسْتحداد)»: هو اسْيِفْعَالُ هن التديد» ار بِمَعْنى طَلَبَ حَدِيدَة 
وَالرَاء تكونة وهنا حشوض !لوقي الذق لترقية الكامة (موس #اتلى شعو 
مُعينِ وهو في (العَانَةِ). 

والْعَاَُ: هي الشَّعرٌ الحَشِنٌ النَّبتُ حول القبلٍ عِندَ الرّجُلٍ وَاكْرَْة. 

وَوَجَهُ كون الإستِحدَادٍ من الفطرة: أن هَذَا الي لوي تلوت 
بِالنّجَاسَةِء وَهَذَا بالّسبَةِ لِلمَرأَة ظَاهِرٌ جدًا؛ لِأَنَّهُ ذا كَْرَ نَل إلى ححَل خروج البَول؛ 
قَصَارٌ في ذَلِكَ لوقت 

م ل ا ل ل عاق ل ف ل و اي ا لا 

وَبِالنْسبَةِ لِلرَجلٍ رَبّ) يكثر حتى يَصِل ِل تل خروج الْبَوْلِ لو أطلق. 


لل د سن 


وَالِإسْتِحَدَادُ فيه فَايَدَةَ طَبيّة: 
وَهْوَ نّهْيَشُدَ اْتَئَهَ لني حي جَحْمَْ الْبَؤْل؛ٍ لذن الله سبَحلاءوته بِحَكْمَيه وَرَحَْه 
جَعَلَهَا مَكَانَا لِلْبَوْلِ يجْتَمِعْ فيه فيه كيل أن يدُج» ذا لق عدر لاله الذي كَرقه َه 


.) 051 أخرجه أحمد (2178/17 رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) انضرف 


يُقَوّيه وَلَا تَقَل: آَيْنَ الصّلَةٌ؛ لِأَنَ الْبَدَنَ كُلّه وَإِنْ كَانَ مُتَمَدَقَ الْأَجرّاء إِلّا أن كُلّه 
كان راسد 


كك كسلىث إرحهى تكن اه 
إذن فوائد الإاستحداد اثنتان: 


و _- 
3 ايم 20 
الأولّ: تَحَائِي النْجَاسَةٍ 


كم الاسْيَحدَادٍ: 
دَهَبَ أكثر العلماء ان ان طاو عريك البو كن في الصَّحِبح 


ته 
له 


«وُقَتَ لَنَا فى قَصّ الشَّارِبٍ وَتقَِيم الأَظْمَارِ وََنْفِ لبط وَ الْعَانَةَ أَنْ لا تدك 
كير من أَرْبَعِينَ ليلَه”". دَلَّ عَلَ الوّجُوب؛ لِأنّ اانه ذا د طَالّت فَإيَا حك وآ 
تيرك قَوقّ أَربَعِينَ. 
وَهَل الإسْتِحْدَاديَلْحَقٌ يشّعرٍ ادير ؟ 
ل[ سال َك 


كراش بش لدي من هذا لتوع» لكِن إذا قد 
شَعْرٌ كدي فَإِنّهِ ييل ؛لكِنْ ل يَذْكْرْه الحَديث؛ لِأنّه نه نَادِر ل 


-. 


نَا أن الإنْسَانَ حول ذَبْره 


و َ 00 
َس 72 2 


قَولهُ: «قَضّ الشَّاربٍ)»: وَالسَّاربُ هُوَ الشَّعرٌ النَّابتُ قوق الشََّةِ العلا مِنْ حَدٌ 
اموي الخامين: اه كنا لد الاق لعل لك اناي اللي رفم 
بامقّصٌء وَالِقَصٌ أَنوَاءٌ مِنهُ المقَصٌّ المعرّوف. وَمِنهُ آلَاثٌ القَصّ التي دُونَ الصَّفنٍ 


له ست 


20 سم س5 سنت لكتي ‏ سات يج ٠‏ م 000 26 
عل قَدَرِ ما تريذ أنتَ» فَإِرَالَهَ شَّعْرِ الشارب بِبَذِهِ الآلاتٍ يعتبر قضًا. 


.)70/8( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


زف شرح عمدة الأحكام 


وَوَجْهُ كن قَصّ الشَّاربٍ من الْفطْرَة أنّهُ َو طَالَ مَلَوّتَ با يخْرُحُ من الْأَنْفه 


04 00 


وَصَارَالْإنْسَانُ ذا مْظر كيه نَّيَتَدَلّ هذا الشّعرْ ال يا تَلَوّتَ بِالْعْبَارِ وَغَيْرْه 
َيل ِل الأذزب» ًافص رَال هذا الخو ؛ لِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْفِطْرَةٍ لا فيه 
من تَنْقيّة تي اراب ود الأذى» والشيب. 


أكٍُ الغاء عَلَ أنه لَيسَ بوَاجب» وَاخَبَارَ آخرُون وجو بَهُ وَهَرْضِيْئَهُ كَاِنِ 
َه كَل 


حَرْمِ يَمَدَالنَُ وَهُوَ هُوَ قَوْلُ الظاهِرِية وَلَقَد رُوِيَ عَنٍ الي عََيَوااضصَوْواسَكة أنَّهُ قا 


الَيْسَ مِنَا مَنْ َيأْحُذْ شَار رئة) "'. وَهَذَا لو صَحَ لَكَانَ دَلِيلَا عَل وَجُوبهِ به؟ مرو 
الت كا موك يل عل لط وا . 


وَيمَا يَدْلُْ 0 قَصِّهِ -كَذْلِكَ- حَدِيتُ: ١قَضَّ‏ الشّارب»1", وَحَدِيتٌ: «أَحَفُوا 
الشَّوَارتَ»!" وَغَيدْهمَا مِنَ الأَلفَّاظٍ والجمعٌ بين هَذَِينٍ لظن : 
لفقل يكف حل يكن فم بيت لوز كر 0 


- 30 


أَنَّ الصُوصٌ ل تأتِ بد بَلْ قَالَ الإمَامُ مَالِك وَمَدْمَه َ: (إِنَّ حَلْقَهُ مثْلهُ يْبَغِي 


9 
4 


5-7 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (3725/8. رقم 4 ا). 
68 أخر جه البخاري: كتاب اللياس» بياب قص الشارب» رقم (لملمم). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (501). 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (59؟). 
(4) احاشية العدوي» (7/ 517). 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) زنارف 


وَصَدَقَ صَمَدادةُ مه لأنّتَ إِذَا رَأتَ الرَّجْلَ الَّذِي خلى شار ةلأ ين إذاكان 
2 سَودَاءٌ كَتِيمَة» فَإنّك تَنِفرٌ من مرآة 

ما 37 8 8 0 ٠.‏ ك0 كو 2ه 0 ع 5 ا 5 ا 

وَهَلُ يجُورٌ لِإنْسَانٍ الَّذِي لا تَنْسْتْ ليته بكثافة» أو تنبت في أمَاكِن متفرقة 


2 1 ار 


أن ير عَلَْهَا اوسَى؛ كَيْ تَظهَرَ وَتَغْزْرَ؟ 
الْجَوَاتٌُ: صَحِيحٌ أن (الْوَسَائِلَ لها أَحْكَامُ المَقَاصِدِ), وَلَكنّ الوَسِيلَةَ م 


ع :طبن وإن كاه انا زع أ تقتاوى م ناك ا 
ال اا أن الصّلَمَ الذي يَكُونُ في | 
يُمَكِنٌ أَنْ يَدهِنَ الإنْسَانٌ بدُهْنِ حَاصٌ؛ َيَخْرّحُ الشَّعرٌُ وَالْحَمْدٌ لله الطب يَرتَقِي» 
وَيُمَكِنُ روج الشَّعرِ بدُونٍ ذَلكَ. 
وَكَايَدحُلُ في الفطرّة حَلْقٌ اللَّحْيَة» بل مِنّ الفطرَة إِطْلَافهَاء وَحَلْقَها خَرّمٌ. 
و ادس رورش عر كين أ ”0 قو 7 
الرَشول كله يول «أكرضوا الل 
لايكون لا نواعت أو جيل خيناة 
فَانظَر إِلَ هَذَا الصَّلَال ُحَدَنُونَ حَدِيًا وَيحَرَفُونَ 
هذا ليث كلم أثرثوقا يأل تتَعرّضُوا لها لِأَنْ حَلْقَها إِهَانة وَقُولهُ: 
١أَهِينُوا‏ الشّوَاربَ»: أي احْلِقَوهًا!. 


03 


وَأحذَُيْء من اللّْيةٍ -أيضًا- رد سين 


وَأَهِي 


5 


0 


2 
ته 


هعس 


أَحَنتٌ فَكَُّا عَظَّمتِ اللَخْصِيةٌ صَارَتْ أَشَدٌَ وَالَلقٌ أعظم مِنّ 
وَاخَ ختَلّف العْلََاءٌ فِيَ) رَادَ عن ا لَقَيْضَة: 
منهم مَنْ قَالَ: لا 


0 


: سّ بأخذهء وَاحْسَجُوا بفِعلٍ ابن 


لٍ 86 


خّعغى0/[0 
060 
6 
0 


اع فى شرح عمدة الأحكام 


سد 


حَجّ أو اعْتَمَرَ قبَضَ عَلَ ييه قا زَادَ عَنِ الْقَبْصَةَ أده" مع أنه 
2000 


وَمَاهُوَ وَجْهُ الّحرِيمِ بالخ يها دُونَ الَْيِضَةِ؟ 

الجَوَابُ: وَجَهُ ريم ؛ ُو عر م قَوْلٍ الّسُول عََداصَكهوالتَة: «أَخفوا 
الشَّوَاربَ» وَأَعْفُوا اللّحَى»!, فَلَّمْ يس يَسْتَئْنِ حَالَا دُونَ حَالٍ. 

مسألة: بَعض العلماء َي يلوت عل ذو عِية عِيَِ القَضّ مِنْ قَدْرِ الْقبصَةٍ 
يَقُولُونَ: إِنَّ الحَدِيتَ إذا وَرَدَ عامًا وَأقَاد الوُجوب ثُمَّ 1 يَرِدْ عَنِ الصَّحابَةِ العَمَلُ 
هذا الؤُجوب مُطَلَقًا هذا الحَامَّه َوه عنٍ الصَّحَابة بة العمل بخّصوصِه؛ تيُخْمَلُ 
الخُصُوصٌ هَذَا عَكَ الوّجُوبء فَكَيفَ يُقال؟ 

الجوابُ: الرَّدٌّ عَلَ هَذَا سَهْلٌ جِذدَاء فلو أَنّنا أَْقَفْنا الاستذْلال في النصُوص 
اللَمْظِيّة عَلَ عَمَل الصَّحَابَة مَا كَادَ ب من الريعة إلا لي أد كل وتحرة 
مُطَالَبِونَ بقَولٍ الله تَحَالّ: ويم ينادم فقول م11 ْم آلْمُرْسَِينَ 4 [القصص:0+]» 
وََا يَلْرْمٌ أن يُْقَلَ عن الصَّحابَةٍ أَنمَمْ عَمِلُوا ببَدَا؛ أن الأضلّ أ تم عَوِلُوا بد 
قلا حَاجَةَ إل أَنْ يقَالَ. 

وَِعْلُ ابن عُمَرَ لم يَفْعلَهُ أحدٌ مِنَ الصّحابَةه وَإذَا قد قُدَرَ أَنْ ؟ 
أو اثَانِء أو كان كا يَدُلٌ عل أَنَّ قي الصَّحَابة يحْمَنُوه. كينا ما أن لحَاهُم لا تَطولٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار رقم (0895). 


(0) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار رقم (؟84945) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة؛ رقم (5859؟). 


كتاب الطهارة١‏ باب في المذي وغيره ) يفف 


0-4 


أو لِأَمَمْ أ يَرَوْنَ القصّ في يزيد عَنِ القيْصّة. 


م يُقَال أيضَا: إِنَّالَّذِي وَرَد عَنِ ابن عُمرَ نا هُوَ هُوَّ في العُمْرَةِ أو الح فَكَأَنَّه 
جَعَلّهِ من النْسّك. ظ 


َإذَا أخطأ العَالِمء فَمَلَّدَه مَنْ يَرَى أَنّه أخطأ بحجَة أنه متَِعْ له عَلَ حَطَه 
ا لان لطر ليت ومففوز 0 خلزم وك أ أمَا مَُِعٌ العَاِم إِذَا عَلِمَ 


> مع : 


َنبا 000000 إذَا أخطاً العام المقلّد وَاتَبعَهُ املد 
عَلَ خَطَيْه فَكَذَلِكَ يَطَالَهُ العَفْوُ عَنهُ يبَاعَا! فَهَذَا غَلَط؛ِ لِأنَّ العَالِمَ الممَلَدَ بَدَلَ 
الجَهْدَ في الوّصُولٍ إِلَ لحن لَكِنّهِ أخطاً بغر قَضْدِ. أمَا الآحَرُ فقَد بَانَ لَهُ الح 


07 2 


و رشعه 
ولسم يتبعه 
7م 3 ماله . 090 2 027 000 ل س) م" 2 سم 6م ين 
وَقوله كَلي: «تقليم الأظفار»: وَالأَظفارٌ هىَّ مَا تكون تابتة على أصَابع اليَّدِينٍ 
وَالقِدَمَين. 


وَللْهِ الحكمَةٌ -سبِحَائه- في هذه الأظمَار؛ لَأَنَ رُؤُوسٌ الأصَابع لو كانت 
بدُون أظفَار لَكَانتْ لينف وَلصَارَكُلٌ نَيْءٍ يُؤْلِمَاك وَمَا استَطاعَ الإنْسَان أن > 


وم 
و 


وَلَها منَافع كثيرة ينها: ئها آل لبح عند لبَق ٠‏ لَكِنَّ هَذَا غَلَط في 
شَرِيعَتنا أن الرَسُولٌ مداضَكوساة قَالَ: «كُلْ -يَعْنَى - ما أَمهَرَ َرَالدّمَ إلاَالسّنَّ 
وَالظم 7" لكر الَبَسَة الْذِينَ دَحَلُوا الإسلام غيَّرَهُمُ الإسلام وَأَصبَحُوا كَرِهِم 
من المسلوينَ. 


() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لايُدَكَّى بالسن والعظم والظفرء رقم (00:5). 


كرف شرح عمدة الأحكام 


ولو برت عار اين الجن أَدّتْ إل تائم الأوسَاخ فيا َنَ لطر 


وَاللّحْم وهَذه الأوسَاح قد تكون مُوَذِية وَضَارَّةٌ وَيُّا تحمل جَرَائيِمَ تُودِي 
بصِحة الإِنْسَان فَلِذَلكَ كَانَ مِنَّ الفطرَة إِرَالتًا. 


حُكُمْ تقليم الأظَافِرٍ: 

ذَهَبَ أكثُ العُلّاء إلى أنه نه ولو قبل بالوجُوب لَكَانَ له وه أن اْأَظْفَارَ 
يَعْلَنُ يها مِنَ الأَوسَاخ ما قد يمل الجرَائيمَ الِْكة؛ وَلِأنَّ هَذَا تشب بِاليوَانَاتِء 
وَبالأحبّاشٍ من غَيرٍ المشلِهِينَ. 

قَولّه يكةِ: ١نف‏ الإْط» أو «الأبط»: أ أي نف شَّعْرهِ؛ 1 عَُُ 0 0 
فيه العرق» َإِذَا كر العَرَق يمنا الشّعْرٍ صَارَ لِلإِنْسَانٍ واف كَرِيعة؛ 
َلِذَلِكٌ كَانَتْ إِرَّالتهُ مِنَ الفطرَة التي يَطْلَيَُا كُلّ إِنْسَانِ. 
وَكَد فرَّقٌ النَِيُ وبين العَانةٍ وَالِبْط جَعلَ الاسْتحدَاد مع العَانَهَ وَاليفَ 

نط لأنَّ تتفت الإبْطِ يُودّي إلى َعْفِ أَُصُولٍ الشَّعرِ؛ قل نمُرٌه وَبالئَال 


ه له 200 وس اسم 
8 


وَيَسْمصْعِبُ كَدُِنَ الَأ تنْفَ الإنطء خصُوصًا اَنَل يَعَادُوهُ ففصم 


باع شرق 7 ع 
بالصَّيرِ وَالتّحَهّلٍ حَنَّى يَتَمَرنَ عليه قتَرُولُ اللسََة. 
أمَا إن كَانَت مَسَقَةَ لا تحمل فَهُناكَ أَشيّاءُ تقوم مَقَامَ ال من اكوَادَ الكياويّة 


الو ا ورد العكر: 

2 ولا م و .0 اي 
ما حَلقهُ قلا يْبَضِي؛ لِأنَ التق قذي إلى قَوّةِ الشعر وَوَفْرَتِه وَامُطلوبٌ هو 
إِشَعَافَ هذا الشعص يرول بالكلة 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) عزفا 


7_7 


حَكمُ تن الإبْط: 
عب تر الما عل أله شة م رتل بؤجريه تيون له وج وهو أنه 


2 ره 


يَسْتَِمُ حُدُوتٌ رَائِحةٍ كَرَمةَ مُوَذِية؛ لِأنَّهُ و يسغي للإنْسانٍ أن تمل الرَيَاحَ الكَرِيهَة 


0 


في مَشَامٌ النّاس؛ فيَتفرونَ منه» وَقَد يت فى ف الحديث: «كَانَ لبي عَلِتَواضَك اسه 
تحب الطَيبَ» وَكَانَ إِذَا مَرّ بِالْسُوقِ يُعْرَفُ أنّهُ مر به مِنْ رَائحَته), صَلَواتَ الله 


3 
م 


وَسَلَامُهُ عَلَيه يه كَالأْصَلُ وَالأَوْلَ لِلإنْسَان أن يعطيّبَ» وَأَن يزيل عنة كُلّ حَبثِ. 
وَسَائِلُ إِرَالة شَعْرِ الإيْط: 
يجُورُ الحلق دون اله وتمخصل ي | سند وَلكِنَ الحَلقَ خلافٌ الأَوْلَ؛ لأ 
حَلقَ الشَّعِرِ يَسْتلرِمُ تقْويتَه وَكَثْرَته وَهَذَا سَيْوَدي إِلَ تقويّة شّعرٍ الإبطِ وَزِيادتِه. 


03 


* يجُورٌ الادّمَانٌ وَتَحصّلٌ به السِّنة إِذَا كَانَبمّيْءِ ييل الشّعرٌ. 

ومَعَ هَدَاء َالنفٌ ) حِسَنٌ؛ لِأنّهِ يُوحِبُ ضَعف أَصُولٍ الشَّخْر حَتَى يَقِلَّ تَنَامِيه 
وَبالتَالٍ يَنقَطِع. 

من فوائد هذا الحديث: 

لقَائِدَةُ الأول: أن من سن التَعلِيلٍ أَنْ تححصَرَ المعْلُومَاتُ؛ لِيَكونَ ذَلكَ أَقَرَبَ 
إلى فهوهاء وَأْمكنَّ في حفظهًا. 

ليله : قَولهُ: «الْفِطْرَةٌ حمْسٌ:: وَمِنْ تم أحَدَّ العْلّاءٌ يله الس على حَضر 
الأَركَانِء وَالشَّدوطِء وَالوَاجِباتِء وَالمفْسِدَاتِء وَمَا أشبّة دَلِكَ؛ لأنَّ هَذَا يُوجِبُ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعبه: (/7317) رقم (0/10) بلفظ عن عائشة وَعَإِهعنهَا قالت: «مارأيت 


رسول الله بكلةِ وسحًا قط كان يحب الدهن غبّاء ويرجل رأسه. وكان رسول الله يَكِِ يقول: «إن الله 
يبغض الوسخ والشعث». 


>3٠‏ شرح عمدة الأحكام 
تَقَرِيبَ العلم للمُخاطبء وَحِفْظَة وَبقاءَه في ذِهِنه. 


المَايدَةٌ الثانية: الأضل في العَدَدِ الحَضْر لا سيا مَعَّ وُجُودٍ قَريئة فَلَو قِبلّ 
لِلرَّسُولٍ كلِِ: مَاذًا يُنَّقَى مِنَ الضَّحَايًا؟» فَمَالَ: ربع" ؛ وَأَشَارَ يأَصَابِعِه فَهُنا 
ان قي الحم لا سا أنه كدعا ها بقريئَة فأ رَ بأَصَابِعِه أى1 ما عيرق هذه 


لعزي وَرَدَ مَايَدُلُ عَلَ أنه لا حصرء أَحَذئًا به كا في الحَدِيثِ الآحَرِ: (عَشْرَةٌ 
7 رهس 
ِنَّ الطرةا!"» وَذكرَ ما مسار 


المَاِدَةٌ الثَالئةُ: أنَّ الخِتَانَ منّ الفِطْرَةٍ 

القَائِدةٌ الرَابِعةُ: أن الإاستِحدَادَ من الفطرة 
القَائِدَة الْخامِسةٌ: أن تَقلِيم الأَظْفار مِنَّ الفطرة 
القَايِدَةٌ السَّاوِسةٌ: أَنَتَنْفَ الإبْطٍ مِنَّ الفطرة. 


سقس 5-5 


.)1841/8 رقم‎ 701١ /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)60 ١ 50( أخرجه النسائي: كتاب الزينة من السئنء باب الفطرة» رقم‎ )( 


كتاب الطهارة( باب الغسل من الجنابة ) دق 


ةا 


٠.٠ ٠ 

كَلِمَةٌ العُسل مُكَلَتةُ المَينِء يُقَالُ: العْسْلٌء وَالكَسْلء وَالغِسْلٌء وَلِكل مَعْنَى 

العْسْلٌ: فِعلٌ الاغْتِسَالٍ. 

وَالعَسْل: هُوَّ نفس غَسْل النَّْءِ عَن جَنَابةٍ أو عَن غَيرِ جنابّة» يَعنِي التّطهيرٌ. 

وَالغِسلٌ: هُوَمَا يُعْسَلٌ به مثلّ: الصَّابِونء وَالأَشْنَان", والسّدْرا", وما 
أشبَهَ ذّلكَ. 

وَقُولهُ: همِنَ اتاب ف(مِنْ) هنا لِلسّبيّة أي: بَابُ الغسل يسبب الجتَابَة. 

وَاجنَابة بالأضل هِي إِنرَالُ الي بشَّهوةء وتلق عَلى الجاع وَإِنْ ل يَكُنْ إنرَال. 

ذلهافي الشّرع مَعْتيان: 

الأول: إِنرَالُ المي بشَهوةء وَالتَاني: الجاع وَإِنْ ل يُنلُ. 

َصَارَ الحْتَى الشَّعِئُ أَوسَمَ يمن المت اللّقّويه م مَعَ أن العَاةَ أن يَكُونَ الى 
اللّخَوييُ أَوسَمَ مِنَ الشّرعي. 

َازَكَةُِيّ الك في الل لكت في الشَعٍ حقٌ وَاحِبٌ إطائفة تحصُوصَةٍ في 


عدو 


شَّيْءِ مخصوص. 


(1) الأشنان: نوع من الجممض تُعْسَل به الأيدي. انظر: اللسان (أشن). 
)١(‏ هو ورق النْبّق المطحون. المصباح المنير (سدر). 


فك شرح عمدة الأحكام 


هُرَيْرَة؟) قَالَ: كنت جنا كرفت 
لمن لايَنْجْسُ” 
5 
لمديتة ل عل ب بم بي 


عن أبي هِرَيرَةَ دَإَلدعَنه: «نَّ َي لَنِهُ في عض طُرّقٍ | لَدِينَةَ وَهُوَّ جنب 
7 0# 1 .< 3 2 َه 4 3 3 0 3 ُ 
وَُولهُ: افي بَعض طْرَقٍ الِيَا: (الطَرْقٌ) جم طريق» أي: ما تتَسلّقّه الأَقدَام 
وَهُوَ مَأَحُوذٌ مِنَّ الطَّرْق؛ لِأنّهِ قَدَم يَطْرقٌ الأَرْضَ. 
وقّولهُ: «الِبتة»: (ال) فيهًا لِلعَهِدٍ الذّهنيٌ؛ لِأَنَّ العهد الذّكريّ يَكُونْ مَسبُوقًا 


مثلّ قَوَلِهِ سْبَحَلةوَتَ : « ارسَلآ إِكَ دعوت شولا (50) ضصصى ووب الول 4 
[المزّمل:15-10]. 

والعهدٌ المُضُورِيٌ: يدل عَلَ ضور المَّيْء في تفْس الوَقْتٍ. 

مثل قَوَلِهِ تعالى: 700 دِيتَك * [لمائدة:]» والَيَومُ هُوَ يَومُ عرّقة. 

وكَدلِكَ قَالَ اللّاءٌ ومجراكة: كأ اسم حل ب(ال) بَعْدَ اشم الإِشَارَةِ قهُوَ َه 
الحُصَورِيٌ. ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (417؟)» ومسلم: 
كتاب الحجيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .0711١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) ذف 


مثلّ: (هَذَا الرّجُل) (هَذَا المي (هَذَا المَسْجِدٌ)) كل ا عل ره 
بَعدَ اسم الإِشَارةٍ ف(ال) فيه للعهد الحُضوري؛ لذن هذا اشم إِشَارَةٍ 0 عل شَيْءِ 
حَاضِرِ مُشَار إِليه. 


قَولّه: «وَهُوَ جُنْب): الجُملَةٌ حَالُ» يَعودُ عَلَ المفُعُولٍ به 
5 هُرَيْرَة وهو داى: ديد وَكَوَلَه: : جَنَبُ»: 
(جُنْب) مُفرّدةٌ في لَفظِهاء لكنّهًا صَاِةٌ ِلجاعَة وَلِلوَاحِدِ. 
ل قَالَ الله تعالى: لوَِنَكُحُمْ جْمًْا 4 المائدة:1» فهي هُنَا مُفْرَدةٌ لكن يُرادُ 

5 

وَأمنَاهًا في اللَعَةِ العرَبية (الْملْكُ) تَضْلْحٌ أَيْضًا لِلوَاحِدٍ وَالحَاعِة قَالَ الله 
تَعالَ: لح م إِذا كثْر في الْقُلكِ مُحرَينَ عم ريج طْيَبَّةَ #[يونس:؟1]» فَهِيَّ هنا للجاعة؛ 
أنه قَالَ: لوَجَرَيَنَ 4 ول يَقل: (جرّى). 

وَقَال تكالة #وَسَخَرَ لَك الْدلّك لِسَجَرفَ في اَلبَحْرِ يمرو © [إبراهيم:7]» وَهَنا 
للمغرد. 

وَقَالَ أهل العلم د يَملئَة: «الْأَحْدَبُ يَنْوِي الركوع؛. 0 00 
الظّهْرِ (كَيرْ فكع بالئيّة)ء قَالَ ابن عَقِيلٍ كَمَدُنَة: «فَهُوَ رَاكِعٌ قَايَمٌ 
العَرييّة)! ال أ ا ل 
ِلرّكُوع وَالقيَام. 

ام اله إِتهَا قد تكونُ فَاهِدًا لا قِيل: «إنَ كُلّ مُبَحرِ في 
قن لَا بُدَ أَنْ يَعْرفَ المَّنَّ الآَحَنٌ 00 


.)١الال‎ /١( والإقناع في فقه الإمام أحمد‎ »1١ انظر الفروع وتصحيح الفروع (؟/‎ )١( 


144 شرح عمدة الأحكام 


كان لكاب يَقُول: هل ع تَبَخّرَ في فَنّ لا بد 
يَدْرْسَهة) فَقَالَ له أبُو يُوسف: ما ؟ تقول فبعن سا فى * و اشير قل ل 


سَها في سُجُودٍ السّهوء فلا سُجُوه عليه وَشَاهِدُُ منَ التحو: أن الْصَعَرَ لا بُصَمَّد ّ 
وَسجُودُ السّهِو مُصَعَرٌ؛ لِأنّهُ ليس صَلَاة. 


لَكِنّ هَذِه القصّة ف َدْ تَكُونُ مَصْنوحَةٌ وَالله لل أَعْلَمُ بصِحّتها. 
وَل يجورٌ أن ترِيلَ شَّعرًا غير الإِيْطِ وَالعَانه وَالتَّاربِ؟ 
الَْوَابٌ: هلا سُوَالٌ مهم 

َقُولُ: إَِالة الشّْر تَنْقَسِمُ إلى تَكابَة 
لشم الأَولُ: ما لايحوي وَهوَ الي . 


ا 


قسَام: 


3 0 


القِسْمٌ الثاني: ما يُطلَبُ أَنْ يرال وَهّم تََائة: السَّارِ ب وَالإبط» وَالْعَانَ. 


2 


3 


3-3 8 4 2 7 2 1 ةوشر مس 
القِسَمِ الثالث: مَا سكت عنف ة م يؤمر به وَل ينه عنه. 
قير 


َل بقل 0 


3 .8 و اه 90 0 
7 فيتهم مَنْ قَالَ: َم كان لمر له ما أمرَ بك وَمِنْهُ ما حي عَنْهُ» وَالْبَاقَى 
مَسْكُوتٌ عَنْهُ فَهَذَا مما عَمَا الله عَنْك ِأنّهُ لو كَانَ حَْبُويًا إل الله إرَالنَُ لَأَمَرَ به وَلَو 
كَانَ حوبا ِبقَاؤم؛ لأمَرَ هه ََا سَكَتَ سَكَتَ ع عَنْكُ ضَارَ الأئد ف فيه إآ الإِنْسَانٍ 


2 


كتاب الطهارة ( باب الفغسل من الجنابة ) 23210 


6 


وَمنَهُم مَن قَالَ: لا يجورٌ إزَالئُهُ؛ لِأنّ هَذّا من حََلْقٍ الله وَتَعييُ حََلْق الله يمن 


كان ا قلا َس من 


| 


من عمو 8 لفق اسه ل و مد 1 ا ا لان 1 اما ل 

قوله: «فانخنست منه. فذهبت فاغتسّلت)»: أي انسَللت بخفية «منه). أي: 
مِنَ الرّسُولٍ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- وَقَولّه: «تَاغْتَسَلْتُ»: أي مِنّ الاب 
التي كَانَت عَلنَّ. 

وقوله: نَم جذْث2: يَعنِي إِلَ الرَّسُولٍ و «قََالَ: «أَبْنَ كنت ءَ أبَا هُرَيْرَة؟)» 
َقَولّه يَل: «أَيْنَ): اسم اهام تا مِنَ الإعرّابٍ التَضْبُء عَلَ أَئّها حب مُقَدَّمٌ 
ل(كنت).ء والنَّاءُ 5 (كنت) ا 

ب م بك 
إِنْسَانًا: «أينَ كُنتَ؟» فَقَالَ: «كنث في المسجد)؛ تِدٌ أن (في المسجد) تفع خيرٌ 
ل(ضت) ذا صقت أّاة اشيفهقام هذا لي وَكَمَ حرا تتكوثُ ِي أيضا عي . 

قَالَ: «كُنْتُ جنبًاك. وَمَا قَالَّ: كنت في كَذَا وَكَذَء بل شَّرَحَ ام ل 
الي بك أينَ كَانَ» فَقَالَ: ١كنْتَ‏ جُنبا َكَرهْتَ 3 أَنْ أجَالِسَكَ عَلَ غَِ طَهَارَ حل 
(عَلَ غَيْرِ طَهَارَةِ) ليق ناغز اين وَلَيْسَتْ مِنَّ الكّافنٍ. 

وَقولهٌ: «قَقَالَ: «سَبْحَانَ الله): أي تَنَزِمهًا لله عيبن قَالَ العْلَاءٌ: (سبحَان) 
اسْمْ مَصْدَّر ار اي قال (سَبحَ ؛ يُسَبْحء تَسْبِيحًا)» ق) وَافَقَ الفِعلٌ؛ 
فَهُوَ مَصَدَرٌ وَمَا حَالْمَه وَكَانَ به ِمَعْنَى اللَصدَرء فَهِوَ اسْمٌ مَصِدَرٍ. 


اذى شرح عمدة الأحكام 


وَتَقَولُ في (تشبيح) مَضْدَرٌ؛ لِأنَّهُ مُوَافقٌ لعل سبح بح يُسَبِح (سُبْحَانَ الله)؛ 
إِذَنْ فَهيَ مَنصُوبةٌ عَل أَعها ل حَذُوفٌ 8 مُضَافةٌ إلى 
اشم الجالّة وجويًا. 

فَصَارَ في (سُبْحَانَ) وجُوبان: 

رارك حَذْفٌ عَامِلِهَاء قلا تَجَمَعْ بَِنَهَا وَبِينَ عَامِلِهاء أي لا تَقلَ: 
الخد ولك 


ارد الثّاني: الِضَاقة ملا يْحِنُ أن 
و #اشوكاناا تر لايد أن اس 


>6 ارا نير 7 و ا حر او اح 34 5 30 
املع علد مسوام د سعد ددح زعا لم1 


بحر 
32 
0 


لق الس : مود من سبح إِذَ اطق في ال وَالانطلاق في ءيضي 


2 


بُعْدَا وَتَطهيرً؛ لان الَاءَ مُطَهرٌ وَالإِنطِلَاقٌ فيه: يعني الإنلاق فيه ف يقي البفد. 


هوس 0 مه 


0 4 34 7 ا اي 5 ٠‏ سر سكة ب 11 07م كه 
لهذاء يقال: إن الت مَعنّاه: تنزِية الله يك ١2‏ كأ مَا لا يلي به عَرَيجا. 
وخضدذاء د ص تسرد عر عَن 5 عي عر 


0 


َيَحِبُ نك تَشْعْرَ وَأَنْتَ تقولا أَنَكَ ترَّهْتَ الله عَنْ كُلّ ما لَايَليقُ به؛ لِأن الِْي 
ل مر كمد صِفَةِ تقص. مثل الجَهْلِء وَالتَحَبِء وَالِْعْياء وَالْحَمَى وَالضَّمَم 
اوت وَلَوّمهوَما أشي لِك لايق له. 

رح الحببى كو نعل ول أن لترك: 

ل ىَءَ ل 2 لم م 

إن لله قوة لا يسوي فنف) كدو له تعال : *( ولعد 
وَمَابِتهَمَا في سِنَةِ َّ 
المعو وَهَذَا َم يتقص فْ كاله 


وَلَقَدْ حَلَقَسا أَلسَموتٍ وَالْاَرْضٌ 
0 


ةيا لكا ون من # [ق:1ل]» إِذَنَْقَى الله عن نَفسهِ أَنْيَمَسَّهُ 


كتاب الطهارة( باب الغسل من الجنابة ) ”و 


1 0 ره 0 0 له 0 2 5 2 ده 0 

وَالعَال الذزى دل عليه خلق السََاوّات وَالاأزرض ف سته ايام: القوة» وَالْقَدرَة 
ع 8 عرد 2 رتاه 200 عن عير ا 3 
فتفى أن يَكون في هَذِهِ القوة وَالقَدَرَةٍ تَعَبُ وَإِعيّاء. 


اير ا هد ملم 6 216 مي 7 0 2 آ ا 1 سه 5 0 

مثال ذلِك: #أوَلر نروَأ أن أللَهَ ألْذِى حل السَموتِ والأرْض وَل يَتىَ بحلقهنّ * 
[الأحقاف: ]4 هذا أيضًا نَفَيٌ تقص ف كاله 

ل وي 1 ا 0 > > اسسامه 1 2 .0 0 

كا تحب علينا أن نتزة الله عن مُشَايََة المخلوق. في قَوَلِه سْبَحَالَهُوتَعَالَ : 
ساح سح ين ار 


لي سَكمئِو َىءٌ وَهوَ ليع لصِيرٌ 4 [الشورى:١11‏ وقوله: لهل تَعلرلدسَِيًا 4 


ور سيا 


الثَالِتُ: مَائَلَةَ الَخلّوق. 

خسن أذ تُول: التي عَْ عل الوق لْحَلق» بان قوق 
مايه 1 ا قََ لِلْخَالِقَ) اي 

ا رو قا لس و ف سد ا 

الأوَلّ: أنه الَظالمطَابقٌ ل) في القرآنٍ ليس كنيو 4 و يقل : (ليسٌ كَسَبَهو). 

َانِيًا: إذَا قَلنَا: «مُشَابَة» قَلَيِسَتْ عَلى إِطْلَاقِهَا؛ لِأَنْنا إن أَرَدنَا مُطْلَقَ المسَاهةَ 
َهَذَا غَلَطْ؛ لأنَّه مَا من شَئَينِ مَوجُودَيْنِ إلا وَبَنَهُها شَيْءٌ من التَشَابْ مثل: (وجُود 
9 5 ٍِ تع ةا ا يوعوت رن 2 ا و 9 مرب ا “016 
وَوُجود)ء نَابتَ للخالق والمخلوقء لَكِن بَيْنّهمَا فرق وَاسَْبَهًا في أصل الوجود. 

3 20 00 00 00 1 إن ضُ 37 5 3 صن ص 0 

أو (عَلِمَ وعَلِمَ)؛ فللمخلوقٍ عِلمٌّ وَلِلخَالقٍ عِلم وَاشْتَبّهَا في أصَل العلم 
وَإِنِ اختلّف في مُتَعلقهِ. 
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أو في (حَالّة وَحَالّة) وَمَكَذاء لا بُدَّ منَّ المشَّايَة لَكِنَّ هَذِهِ لَيسَتْ مُشَابَةٌ 
مُطْلقة َل هَذِه مُطَلقٌ مُشَابَة؛ وَيِذَا أتبَتَ الله لِلإِنْسَانٍ عِهَا وَأَنبَتَ لتفسه عدا 
وَأَنْبَتَ للانسانٍ سَمْعًا وَ وَأَنْبَتَ لِنَفْسِهِ سَمْعاء وَمَكدًا. 


2 


وَإِنَْ أَرَدْنَا المشَابَةَ المطلَقةَ مِنْ كل وَجْهِ؛ٍ أن المسَاية المطْلقَة 2 النّسَا 


5-2 


وي 
من كُلَ وجا قاذ أردتَ بقَولكَ: «لَيْسَ كَسَبَهِ عَيْءٌ أَنَ الله لا يُمَابهُ الخَلقَ 


9 
له 


المصَامَةَ المطلَقَةَ َهدًا غَلَط؛ أن مَدَا لا يجنا إل تفي إذ عل أحد من البكر: إن 
المخَلّوقٌ مُشَّابةٌ لِلحَالِق من كُنّ وَجْهه أو إِنَّ الحلقَ مُشَابهٌ لِلمَخْلُوقٍ من كُلٌّ وَجْدِ 


َإِذّا كَانَ ل يَقل به أَحَدٌ وَكَانَ قَد علِمَ بِالصَّرُورَةٍ -الَبَايْنُ بين الحَالِقٍ وَالمَخْلُوقِ- 
َإِذّا كَانَّ مَعْلومًا بِالشَّرِورَة فَتَحنٌ لا تَحتَاحُ» م مَكَلُ تَفْينَا لِلمُسَامَةِ المطْلَقة إلا 
كَمَكَر من قَالَ1" 
كََنَنَاوَاكَاء من عَوْإِنَا قَوْمٌجُلُو س حَوْلَهُمْ مَاءُ 
وَكَقَولٍ قَائل: السماء َؤْقَنَا وَالَْرْض كينا 
تحاجُ إِلَ يِه وَيذَا قل بَعضُ عُلَاءِ النّحو: إنَّ هذ ابثملة يس 

كَلاما؛ لكام لط في وَهَذْه لا تُفِيدٌ! 

وَإِذَا قَلْتَ: تَفْىْ اشاب -أَيضًا- فَقَد يُحْتى به نَفْيُ الصَّمَاتِ؛ لان الحتَرَة 
. وَالأَشَاعِرَةَ وَحَمَيعَ المحَطَلَةِ يَقَولُونَ أن إثْبَاتَ الصَّفَاتٍ إِنبَاتٌ لِلتّشبِيك فَلَا يَفهَمْ 


ماك 
عدم 


الأشعَرِيٌ وَالَهمِي» حيري من قَولٍ: «بلا مُشَابَية؟ إلا أن الَعتى بلا إِنْبَاتِ 
صِفَاتِ؛ أنه يَعبَة يَعيَقِدُ أن ِثْبَاتَ الصّمَاتِ يَسْتَلزِمُ المسَامِبَة فَإِذَا كَانَتِ المشَايبَة مَنفية مَنِفيَةٌ 
َم مِنْ ذَلِكَ تفي / الصّفاتٍ ء ل حَدّ عَقِيدَتِهِ؛ فَصَارَ الآنَ التَعِيدُ بد يتفي انه شيل أو 


0 


)١(‏ «تاريخ آداب العربية» للرافعي (؟/ /ا9). 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) ؟ 


من التعبير قي تسبي لَِكَانةِ أوجُه: 
الوَجْهُ ال وَل في اميل هُوَ مُطَابِقٌ لِلنّصّ َامًا. 


هه 2 7-1 0 


ا ع ا 0000 + رام لبي 03 ري رس رياه غلب ران ام 0 
قلا حَاجَةَ إِلَ ذَلِكَ؛ أن هَذَا مَعلَومٌ ِالضَرورَة و يقل يه أحَدٌ حَتى تيفيك وَإن 
أَرَدْتَ مُطلَقٌ التَتَابيقِ وَهوَّ الإشيرّاكٌ في أَصْل العْنَىء قَهدًَا -أيضًا- لَا يَصِحٌ؛ لأنّه 
0 ا 2 1 مه 2 رو سه 0 و 
يَقَتَضِيِ العَدَمَ الحضّ لله مَيَبَلَ لأنّه مَا من شين مَوَجُودَيْنِ إلا وَبَيَهمًا اشْيرَاك 
تَسَابُهِ في أضل المعنّى. 


0 


الوَجْهُ الثَالِتُ: أن تفي التَّشَّايُه صَارَ معنَاهُ عندَ بَعضٍ النّاسٍ َف الصَّفَاتِ؛ 
مخ يدون أ بات أي صق : عي التّشيبة؛ فَمََْى ذلك في الصّمَاتِه وَهدَا 
لا شك مَعتّى بَاطِلُ» وَعَليهِ فا حت مَن راد أن أي يتفي أن يعُولَ: : تفي 


يي 2م كّيعرهة و ا 207 2 2 و 4 

قوله: إن المؤْونَ الم وف رِوَايّةِ: «إن إن اميم" ل نَرْهَ الرَسُول 

عَبنهِلضَك سكم رب وَاخْوَادُ من : هَذَا التنزيه التَحَجِبُ من أن المؤْمِنَ لا ينتج لعجبمر 
وَالنّجَاسَةَ نَوعَان: 

ف 


" نَجَاسَة 
" نَسَاسَةٌ مَعنَويّة وَيتَعَيّن أَنْ يَكُونَ ذلك المرَاد؛ نا تَعلَمُ عِلمَ اليقِينٍ أ 


ماس صم بير 204 2 000 وو ماما 
١‏ . 6 ينجْسٌ نجَاسَةٌ حِسَية فيبُول» وَيتَغوَطء وَيْصِيبُة الدّمُ النّجِسُء قِيَنْجْس نبا 
0 


.)785( أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ رقم‎ )١( 
.)785( أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم‎ )7( 
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لك لايخ تحاسة مسو ة؛ وها لاود كارن لإنّمَا الْمَُرِكوت ححسنٌ 4 
[التوبة:54]» رَلَىان المشركَ مَسّكٌَ وَيينكَ ويبئه رُطُو ام 
لكها كات معو 

فَالُوِمِنُ لَايَنَجْسُ حَبَّى لو أَصَابَته جَتَابة وَلِمَهُالتَطَمرُ ونه نه ا يَنَجْسُ . 

من قوائد هذا الحديث: 

العَائَدَةٌ الأولّ: أن دَسُول الله صَبََلدَدْعَدووَسَرٌ يمي في الأسوّاق» وَيَعْبَرِيه م 
يَعْررَي ادكه ويَأكلٌ الطّعَامّ يدوت الشَّرَابَء وَيَلبَسَ الغيات الِلدفء ل 
الذّروعَ لِلوقاية مِنَ الخرب وَغَيرِ ذَّلكَ مِنَ المخصَايْص البَتَرِيَ ؟ كَل كُلَهَا تابه لِلرسُولٍ 


عَلْتَوااضصَلةوالسَام. 
وَيهذَا نَعرِف يَطْلَانَ قَولٍ مَن قَالَ: (إِنْ الرَّسُولَ عََداصَكثْوَتَكَمْ طَاهِرٌ البَوْلٍ 
وَالعَائَطِ). 


هذا كذت4 لألة لو كان طاهة كا رعق ليت إل اسْينجَاء وَلَا اسِْجار 


ا عْسلٍ» وكا لِك مْوَي ميري البكريةفي الأثور الملييئة. 
و ار ا كن كرما آنأ د يتل > [الكيف:١٠1]؛‏ فَأكدَ هذا 
0 اورم رورم ع أر 1 ل (ينل:» عَرَفنَا أ لاما دام قال 


َتُ * لكِنَه أَكَدَ ذلك ُو 0 ع ب بعد ذلك» وَهو قَولّه: #بوج إِلَّ 24 
0 00 فح البولانسار و قو له 


إنه 
2 


العَايَدَةٌ الثّانيةٌ: وان ا الإِنْسَانٍ با يسْتَحَيَّى خيّى منة للحاجة؛ لقوله: كنت 
جنمًا) وَهَذْهِ ععاوة ر يستحيى منها أن يول أحل: 2 0 لك إِذا دعت الخاجة 


م و 


ِثلٍ ذَلِكَ قلا حرج؛ وَهِذَا قَالتَ أمٌ سُلَيِم لِلرَسُولٍ عه عَلِتَاضَل السام : يا رَسُوَلَ الل 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) 01" 


إِنَّ الله لا يَسْتَحيِي مِنَ الحَقّ هَل عَلَ اللرْةِنْ غْسْلٍ إذَا احتَكَمَثْ؟)7", تَقَولُ ذَلكَ 

له وَهُو أجل مَنْ ل فيال حِيثء وَمَع دك تقول هذا لكام تقول ما مُسَخيى 

ا 0 

الله ككل ا ا لقوله: «كَانْكَتَضْثُ فَذَهَبْتَ 0 

القَاِدَةُ الرَابعةٌ: أن الإِنْسَانَ إِذّا كَانَ يَستَحبِي أَنْ تحَالِسَ الرَسُولَ يله عَلَ 

بق فينبيؤي 5 كَذَّلِك أَنْ يَستَحِيَ مِنْ ؤِكْرِ الله عَلَ جَنَابَة وَهَذَا مِْنْ باب الأؤل» 
0 ا «كَانَ التْبئّ كك يَذْكْرٌ الله 


ل 0 2-0 6 و وار وبي 


1 وَكَا يِجُورُ أنْ يُصَلٌّ الْإِنْسَانَ وَهْوَ جُنْبٌُ» وَلَا يجُورُ أن يقرأ | ران وَهوّ جنت» 


ري مواع يه 


وَكَايجُورُ أَنْيَطُوفَ وَهُوَ جُنْبُ؛ لِأنّهُ منْوعٌ مِنَ الث في الَسْجِدٍ إِلَّا ِوْضُوءٍ. 


القَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن ال -صَلٌَ الله علي وَعَلَ آله وَسَلَم- - لَا يَعلَمُ العَّبَء 
ورد هو ترك ١يْنَ‏ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيْرَةه» فلم يَعلمْ أن كَانَ وَلّو كَانَ يَعْلَمُ 
لغب ] يهَلُ» ولو كَانَ لَايعكمُ الب في حََايَهِ هو في تماَ من بَابٍ وك أن يَعلَم 
العَّبَء لَكِنْ قَدْ رُوِيَ عَنٍ التي عتجواشكولتكه: «أَنَّ أَغَْالَ ا رض ل 
حل تاي لتر ال وار او لشو دصل الله عله 
ركل لظ 22 ونه نك اد ساد رسن شاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (787)) ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (917) 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (371/1). 

(') «حلية الأولياء» لأبي نعيم (57/ 17/4). 
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عم 


2 


و 


القَائِدَةُ السَّادِسَةُ: يُطْلَانُ عَقِيدَةٍ الصَوفِيّة وَمَنْ شَابَيَهُم مِنْ دَعوَاهُم أن 


المَائَدَةٌ السّابعةٌ: أَنَّ امب لا يَنْجْسٌ نَجَاسَةَ مَعنَويّة؛ لقَوله يلهِ: «إِنَّ المؤْصنَ 


ا 2 أ 5-2 تاس سل - - 0 
القَائِدَةٌ الثامئة: التّسِْيحٌ عِندَ التّعَجّبٍ وَالِإسِتِغْرَابٍ؛ لِقَولِه: ١سُبْحَانَ‏ الله). 
وَهَذَا أمرٌ مَعهُودٌ مِنْ عَهِدِ الرَّسُولٍ عَِنه عكدالشكث ولك إِلَ يَومِنَا هَذًا. 
لاع ل اي ره اصعلات سه وك ره مه سا مسا إل 
لقَايِدَةٌ التاسعة: تَنْزِيهُ الله تَعَالَ عَن كَل تقص؛ لِقَولِه يكلله: اسْبْحَارَ الله 
مه مر 


وَتَنِيهُ الله عَن كُلّ نَقُصٍ مِنّ الصّمَاتٍ التي وَالصّفةٌ لبي عَنِ الله تَتَضْمَّنُ مد كَالّ 


ضِدمًا. 


الْمَابِدَةٌ العاشِرة: : خسن تلم الرَّسُولٍ عَلِتَوالضَوَلسََد وَأنَّه ِذَا كر الحَكمَ 
لذي قد يشمذرث» كر له حيطي اق وَيَزولٌ الاسيغراث. 


سه 


ص رفوو 


وَجْهُ ذَلِكَ: أنّهِ ل قَالَ «سُبّحَانَ الله. قَالَ: : الإن المؤْمِنَ لَا يَنْحْسُ)». 
و 4-5 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) تدك 


نه عَنْ عَايْشَةَ يَوَإدَءَتَا قَالَتْ: : ١كانَ‏ الي يك إِذَا اعْتَسَلَ مِنَ الجَابَة عسل 

د م وض وُضُوءه لضصّلا : ِلصَّلَاقٍ نُمَ اغْتَسَلَ» بحلل بدن شَغْرهُ حتَى إن ظَنَ أله 
كد انوع تددتةا قاض عَلَيْهِ الَاءَ ءَ نَلَاتَ مَراتِء نُمَ خَسَلَ سَائْرٌ جسَدو270. 

“8 وَكَانَتْ ويه تَقَولٌ: «كُنْتُ أَعْتَسِلٌ أَنَا وَرَسُولٌ الله يك مِنْ إنَاءِ وَاجِد 


تَعْثَرَفَ مِنْهُ حييعًا»!". 


00 


هُنَا انتقّلَ الموَلفْ وَمَدُلمَهُ إل قل الْأَحَادِيثِ في بان كفي العْسْلء وَهُوَ له 
كَيفِيتَانٍ: 


4 ةل 7 
الآولى: كيفية واجبة. 

0# عه. ماو بدهة 
الثازية: كيفية مستحبة. 


أي إِنَّ الإنْسَانَ يَعْتييلُ عَلَ سَبِيلٍ الؤّجُوبء وَيَغْتَسِلُ عَلَ سَبِيلٍ الكَمَالٍ 


لكي الواجية: أن يَطَهُرَ حمِيمَ بَدَنِْ على أي حَالٍ كَانَ؛ لِقَولٍ الله تَعَالى: 
#وَإِنَكُحُمَ جنبًا َأطْرُوأ 4 [للائدة:1]؟ وَلِقَولٍ النَىّ يك للرّ جل حِنَ أعطاة الماءع: 
الع نالر طفشل انيت مر * 3 كين در طم رهد يدل كل أن الخسل ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 
رقم (709/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 
رقم (9/9؟). 

() أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (745). 
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؛ أن ال 
الإِنْسَا 


0 


لجنا كفي عَلى أيّ وَجِْ كَانَه لكِنْ لايد مِنَ الَصْمَضْةٍ وَالا سْيِنشَاق؛ 


ام 


2 26 
وَأن 


الأ من ال يليل دُجُوبٍ تطهبرجا في الوضُوء وَالمُشلي. 


-أَيضًا- لو أَدْحَلَ الا في قَمِهِ أو أَنِفو فَإنهُ لا بُفطِرٌ. 
مِكَالٌ: رَجُلُ جَاءَ إِلّ برْكَةِ مَاءِ وَهْوَ بم قعاص فيا بي الاتسَالِء ثم 
خَرَجَ وتَضمص واسْتَْسَقَ» فيَجُوزٌ أن يُصَليَ؛ | أنه طَهّرََدَنَهه وَالفْسلٌ ا يحتاحُ 


إلى تر تيب حَنَى تقول بِلْرَومِه؛ لأنَ البَدَنَ عْضوٌ وَاحِدٌ. 


2 2 م 4 و ل 
ان 


مِثَالّ: رَجُلَُ عَلَيه جَنَابَة فَعَسَلٌ سَاقِيْه 5 فخذيه. ثم تطئف 4 ظهْرَف 


رَأْسَهُ فَيجْرِئةُ؛ لأنّهُ لا يُشْتَرَطُ فيه المْتِيبُ. 

وَدَلِيلُ دَلكَ شمرم اله ناوا ووم قول الو َالصَّلاة وألسَكم 
لِلرّجُلٍ: "خُذْ هذا فأفرغْهُ عَلَ تَفْسِكٌ وَ] يُوضّح ترتِيًا وكا كي 

إن قِيل: مَا حك مَنْ ال وي أذ كمضعض وينكندق ؟ 

قَاَوَابُ: حَكْمْهُ أَنْ يُعِيدَ الْعْسْلَ» وَلَوْ كَانَ صَلٌ فَيُعِيدُ الصَّلَاةَ 

وَهَل الْعَيْنَانِ من الظَّاهِرِء أَوْ مِنَ الْبَاطِن؟ 

الَوابُ: هَدَا سُوَالُ جيذ العيئانِ مِنَ الظامر لكنْ لَايِبٌ إِدسَالُ الماء فيهما؛ 
أن هدًا فيه مَرَنٌ وَالتّع لا يأ , بِالضَّرر؛ وَهُذّا كف عت" ابر حُمرَ هه في آخرٍ 
عُمْرِه؛ لِأنَّهِ كَانَيَتضّددُ في الوْضُوءٍء قَيُدْخَل الاءَ في عَبنبه. 

وَلّو صَبٌِّ الإنْسَانُ قَطرة" في عَينهِ وَهُوَ صَائمٌ فَإنّه لا يُفْطرِ قولَا وَاحِدًا. 


ك0 


أَمَاإِنْ وَصَلَّتْ إلى حَلقَه قفي خلافٌ وَالصَّحيحٌ أنه لا يُفْطرُ أيضًا. 


' 


م م 
٠.‏ 
2 


)١(‏ ذهب بصره. فهو مكفوف. المعجم الوسيط كفف. 
(؟) هي السائل الذي يوضع في العينين للعلاج أو الغسل.انظر المعجم الوسيط قطر. 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) 0" 


قَإِنْ قِيلّ: إِذَا اقتصَرٌ ُتصَرٌ الإِنْسانٌ عَلى الغْسْلٍ دُونَ الؤضوءء هَل يَرتَمُ الحَدَتْ؟ 
ِالجوابُ: هذا فيه إِشْكَالٌ بَسيطٌء وَأقول: تجورُ؛ لِقَولِهِ تَعال: #وَإِ نكم 
جما فَأطهكَروأ 4 و1 يَقَل: انَوَضَّوٌ ؤُواتُمَ اطْهّرُوا». 
قَوْلْ عَائِسَْ ضهن ١كَانَ‏ البن يل ذا عْتَسَلَ من انبا يَعنِي ذا شَرِعَ 
في الإغْتِسالِء وَلِيسَ المعْتّى إِذَا قَرِعٌ» أو ذا أَرَادَ. 
كا في قوله: #إذًا كُمَثْمَ إل لَ ألصَلةَ مَأَعْسِنُواً © [لمائدة:1]» أي: إِذَا أَرَدْتَم. 
اد لني قَد يْرَادُ به الإرَادة وَقَد يُرادُ الشَّروعٌ فيه دُونَ إكاله» 
وف يُرَادُ به إكالّه حَسَبَ السَّيّاق. 
تَولها: 000007 الظّاهدُ 
نهنا ا تل : «عَسَلَ 
يدا؟ ْنَا الكلَتَانٍ اللتَانِ يُطهُرٌ بها قياضت أن : 
يَكَل تدا عق اكاب بالعون؟ 
الجوابث: تَعَمْ؛ لِعْمُومِ حَدِيثِ عَائِشةَ فك" تَدُعَنْهًا: (كَانَ الي يلل علد ب يُعْجِبْهُ التَيامُنُ 
أو التَبَحُن : ىله ولو وى قارو قليف تيةا لتويك اسل وسقت ل تمن 
قبل التشان. 
وَعَل عُسْلُ اليَديْنِ وَكنْشِيفُه) قبل الطَّعَام مِنَ السّنِ؟ 
الجَوَابُ: لاء بل مِنْ باب التّنظيفيء وَهُنَاكَ حَدِيتٌ أَنّ من سُنَةِ العام الوضُوءَ 


َه 9و 
أنَا للنَسسة ع 


ها للسببية:أئ: بسي التنابة. 


ع 0-0 
5 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم :)١18(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (5574). 


0" شرح عمدة الأحكام 
له وَبَعْدَه لكنَّهُ ضَعِيفٌ» فَغَسْلٌ الكَفَنِ عِندَ الأكل مِنّ العَادَاتِء وَمِنَّ التَظِيفٍ 
كَذلِكَ إِرَالَةَ رَائِحةٍ أو عَرَقِ عَلِقَ بِاليدَيْنِ. 

أن مله شيف بَعدَ عَسلٍ الكمَنِ قبل العام فَهَذا -في الحقيقة- - عَقكد 
لا يَنمَعٌ؛ أن عن ذلك أنه يعد أن تلت يذه دهت قلر تها؛ أن المنسّفَة يتش 


ع نه 0 11 د 6 2 ل ا 2 1 
بها النّاسُء وَقَد يَكُونْ فيهم مَريضٌ أو مُتلَطّخ اليّدِ أو غَيدْ ذَّلكَ. أمًا إِذا كَانَ مِندِيلًا 


وَهْنَا لم تدك هه عَسْل ع لَكنّه كرفي حَدِيثِ مَيمُونَة وَهُو أَمرٌ 
ابد من قَبَِْسلُ القّرج قَبلَ كل َيْءء ثم َغْسلُ كَمَيهه ام تَوَضَّا وُضُوءَهُ ِلصّلَاقاء 
يَبتَدِئٌ عسل الوّجْهء وَيَننَّهِي عسل الرّجْلَيْنِ. 

قَولّه: «ثَهٌ م اغْتَسَلَ) أي: أَقَاضٌ الَاءَ عَلَ بَدَنِه كن َاذَابَدَ؟ هش حلَلُ بدي 


حر حل آل قد ند أرْوَى يَشَرَتَهُ أقَاضٌ عَلَيْهِ المَاءَ مرا بي د 


َي م آذ ل لة تحلقّة ٠‏ هه 0 م 
الا عَلَ الشّعرِء وَشّعْرهُ عَلصَكمْوَتَة كَانَ كَتِيفًا؛ ِأنّه ا يلق قَهُ إلا في حَج أو عمْرَة 
يروي أوَلَا 


7 
ا 


قولهُ : ذا ظَنَّ): الظَّنّ هُنَا ما مَا أَنْ يكو يَكُونَبِمَعْتَى ترجيح الفعل» أو تَبقَنِ الفِعْلٍ. 
وَالظَنُ أت عَلَ مَعبَينِ: 

تجح الفعل: وَهَذَا مَعرُوفٌ. 

0 00 0 ولا 0 الل 


كتاب الطهارة( باب الغسل من الجنابة ) 0 


2 27 4 يَكَد عَوْ) أ 


ولا شك أن الم جيجح كَافٍِ في الإسباغ, وَقَولُها: «بَشَرَتَهُ أي: مَا تَحتَ 
الشَّعرِ (أقَاضَ عَلَيْه الَءَ نات م 0 عَلَيهِ نَلَاتَ مَدَاتِ 
تَعَلَ هَدًا: يُغْسَلُ الرَّأسٌ أ حَنَّى تُرِوَى بَكَرَتهُ ثُّمَ يُقَاضُ عَلَ الجسد الماءٌ 
ثلاث مّراتٍ. 
وقول اانا : إمَا أن تكُونَ مُشقة مِنَ السو وَهُوَ لَه وكا :أن تكوق 
من السّورِ و وَهُو البناءٌ الْحِيطُ بالبّيتِ. 
تَعلى المَتى الأوّلٍ: تكون بِمَعْنَى بَاقي. 
وَعَلى الكت الثَاني: تَكُونُ بِمَعْتَى ججميع 
الرع ا ان سين مح بردت ارال سُء وَل قُلّنا بجَمِيع جَسَّدِو 
َيَكُونُ شَايِلًا للرّأسِء وَإِلَ م هنا انتَهَتْ صِفَةٌ العْسلٍ. ْ 
وَأَيَغْسِل رجِلَيهِ هَُا لِأنّهُ غَسَلَّها م مَعّ الوضوء. 
قَوله: «وَكَانَتْ تقُولٌ: كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أنَا وَرَسُولُ الله له يك من إَِاِ وَاحِدِ نَْتَرف 
منه حمِيعًا) يَْتّسلانِ من إناء وال وَيَلرَمْ من ذلك أن يَكُونا اشم العورَة؛ أن 
ها لا يتَكَلّمَانٍ الاغْتسالٌ وَعَليها قَمِيصٌ يدا وتولهاة 


0 
2 
2 

مشتقة 


1 


هَذَا ذا ُو الاق 


إِذْ 
3 ع و د 
تَغْتَرِفُ مِنْهُ عييعًا»» قد وَرَدَ تَفصِيلُه في لَفظٍ آخَرَ أن أيديها تختلف. وَالرسَول 
بس 2 200 2 20 8 -ه > مم و 5 3 0 
يكون قد تَرَعَ وَهِيَّ قد أَنْرَلَتْ يَدَهاء حَتَّى كَانَ أَحَدُهما يَقول: «أَبْقٍ لي أبْق لي»'"؛ 
أن الَاءَ كَانَ قينا 
ناآ 00 7 000 - لا بو او 0 0 5 
إن قال قائل: يجوز أن يكون الإناء بينهماء وَهناك جدارٌ يدخلان أيديهما من 


.)1501١5 رقم‎ 94١/50 أخرجه أحمد‎ )١( 


04" شرح عمدة الأحكام 


متَقولٌ: هَذَا يك وَلَا يُمِكِنْ أن يَنفتحَ هذا التاث عَلِينَا قفي بَابٍ الاسْيّد لال 
له اول ا 0 ا ا 


نا ليل سَالمٌ إطَائا ككل قكل وليل يُمْكِنٌ أن يُوردَ الإِنْسَانَ عليه شبَهَا سيقو 


و 2 وه و هه 


رَيَمْكَنّ أن يُكرن هناك حدارٌ ويكون |! 0 َإنَاءُ بجَانبٍ الْجَدَاِ وَتُدْحلَ يَدَهَا 
ب في التار وُه ردكا عَادَةَ غَْدُ جاِز. 

إذَن تَبْقَى المَابِدَةٌ حَقِيقَة لِأنَّ هَذَا احتّالّ عَقَلٌِبَعِيدٌ مَتَعْه العَادةُ. 

َبَجورٌ لِإإِنْسَانٍ أَنْ يكشِف عَوْرَتَه لإمرَأته» وَأن تكشف عَوْرَتها لّه؛ لِقَولٍ 
لله تعالى: ادبن هُمْ ِمرُويحهم حَنيظون (©) الَاعكَ أَروبيحهمَ أو مَا ملكت ليدم 
َم عَيرُ موي # [المؤمنون:7]. 

قَإِنْ قِيلّ: إن النبىّ يِقَالَ: «لا ‏ 


قَلنَا: كذ الحديث ًَ ضَعيف 


1 


َرّدَ الْعَْرَيْنَ)!') يعني عِندَ الجماع. 


من فوائد هذا الحديث: 


ا م عه ره 8 2 0 > عه واس أ 
القَائِدَة الأولى: أنه ينغي لماه إذّا اغْتسَلَ أن يُطبق فعلَ الرسشول َكل 


لِعُموم قولٍ الله تَعَالى: # لَفَدَكنَ لك فى ول اا سوه حَسَنَةٌ #4 [الأحزاب:١7].‏ 


و 


المَائِدَةٌ التَانِيةٌ: الإكْتِفَاءُ لظن في بَابٍ الطَّهَارةء كَقُو هَا: : ١حتّى‏ إِدَا ظَنَّ أنه قد 
أذوق كته وهِذا قال الملاة تمرك يَكفِي لظن في الإسباغء وَيَكفي الَن في 
طهر القَرج في بَابِ الاسْيِنجَاءِ وَالستِجَار» وَلَا شك أَنَّ هَذَا مِنْ بَابٍ النَّحْفِيفٍ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التكاح» باب التستر عند الجماع» رقم »)١971(‏ قال الألباني: ضعيف. 


كتاب الطهارة( باب الغسل من الجنابة ) 0 


00 


أن يُكتَمَى بالظَّمٌ؛ لِأنَا لو قُلنَا: لَابْدَ منَ اليقِينء ريا يَكُونْ ذَلِكَ فَاتحَالِلوَسْوَاسِء 
َيَبقَى الإِنْسَان ان تاق اذيك وقول ل 1 يكن لك إذا كله كفن بقل 
الظّنَّ صَارَ ف هَذًا َف لِلوَسْوَاسِ. 

القَاِدَةٌ التَلِةٌ: أن الاغْتِسَالٌ لا مُشْرَعٌ فيه التَكرَارُ في غَيرِ الرَأس؛ لِقَولِهًا: 
١اثم‏ غسّل سَائْرٌ جَسَدِوا. 


القَائِدَةٌ الرّابعة: لَا يُعَادُ خَسْلُ القَدَمَئنِ إذَا عْسِلَا في أَوَّلِ العْسْل؛ لها ل تَذْكْرْ 
ذَلكَء وَالسّيَاقُ في مَقَام البيَانِء وَالبَيانَ لا بد أن يَكُونَ شاملا لمجميع العبادة 
المَائِدَةٌ الخامسة جَوَاُ اغتِسَالٍ الرّجُلٍ مَعّ زوجت في مَكانٍ وَاحِدِ» تُوْحَدٌ 


من قَويا: «كُنْتٌ أَعْتَسِلٌ أنا وَرَسُولُ الله يك مِنْ إِنَاءٍوَاحِدِ). 

الفائدة القافسة حو ككفت الر شل عروكه مزق وَالدَاء عورعنا لوخ + 
لِأنَ المغتسِلٌ عَادَةَ يَكون عَارِيًا من الغيّاب. 

كَانَ الت كد ينام هُوَ وَأَهلّه في لَْافٍ وَاحَدٍ مُبَاتَرَة؛ِ لنْ الله أبَاحَ هَذَاء 
ون الإنْسَانَمََ وجوه : يتمع يذلك أكثر 

َكل شَيْءِ يودي إِلّ الاشيماع بِالرَوجَةٍ وَححبَةٍ 

ا يه 0 0-1 7 ع 

ترجه يكل يروت لمعه والألمة وهذا' امرك الو أذ 
- ا 0 


9 ذه 
2 6 8 و 00 2 7 0 ٍ غ6 عبر 2+ 
ل ع انه امه ١1‏ + صن 
ام عخيشة! قهَدَالِسَ بصَحيح» وكا ميث أ تتجمل 
20008 2 ع َه ررس اس 3 


وَاحرض ل أَنْ تَكُونَ مُعَامِلَا لها بامثل؛ لِمَلَّا تَطمَح هي إلى غَيرِلك؛ لِأَن الشّيطَا 


ا شرح عمدة الأحكام 


ايخرِي مِن ابْنِ آدمَ تجْرَى الدَّم»”" 

المَائِدَةٌ السَابِعةٌ: يجوز لِلرّجْلٍ وَا 
مَاءِ كُلّ منه). 

يو انيل الزوج بتضل عل الوق المكسى» ل ل نج 
أنه أرَادَ أن يَعْتَسِلَ بَاءِ بَعدَ مَيمُوتَة فقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنْ كنت جنب وَقَد 
اغْتَسَلتٌ بِه؛ فَقَالَ لَّهَا: «إنَّ المَّاءَ لا 00 7 صَرِيحٌ في جَوازِ ذَلِكَ. 

القَائِدةٌ التَاِمنةٌ: اتِحبَابُ أن يُشَارِكَ الرّوحُ رَوَجَتَه في الأَعَالِ؛ لأنَ الرّسُولَ 
كان من لمكن أن يَْمَِلَ وَحدَه وَهِيَ وَحدَعَاء لك كوم يا رَكانٍ في العَمَلِء 
تلا سَكَ أَنّ هَذَا ما يجلب الْوَدَة ويمكن أن يََشَارَكَا في الطبخ» وَغَيرِه؛ دن 
الوَّسُوَلَ كلِ: «كَانَ في مهنة أَهْلف وَكَانَ يخْصف تَعْلَّهُ وَيُرَقُمُ س0 » وَقَالَ كل: 
اخَيْرْكُمْ خَيْرَكُمْ | لأَهلِه وَأنا خَيْرْكُمْ لأَفبي»2. 

فَإِنْ قِيل: كيف ممم يناغال الي يك بض ميقولة وي ما وود 
أن الرَسُولٌ عَبهاسَكةولتَكَ تجى أَنْ يَخْتَسِلَ أحدٌ من الزّوجَينِ مضل مَاءِ الآحَرِ؟ 

الْجَوَاتٌ: المجوابٌ 8 هَذَا من جهن 

الوَجهُ الأول: إِنَّبَعضٌ العْلَّاءِ م ضَعَفُوه وََالُوا: لَايَصِحٌ لِشُذُوذِه؛ أن الحَدِيتَ 
الصَّحِيحَ تبت مِنْ فعلٍ رَسُولٍ الله صََآَةءَتووَسَل. 

الوَجْهُ الثَّني: أن هَذَا النَّْيَ يس عَلَ سَبِيلٍ الّحرِيمء بل عَلَ سَِيلٍ الأَوْلَويّة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. رقم (1019). 
(0) أخرجه أحمد (5/ 0179 50191). 


() صحيح ابن حبان /١5(‏ ا .))555٠١‏ 
(5) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يك رقم (0845). 


5-9 
0 


ة أن يَعْتَسِلًا من إناءِ وَاحِدِء وَمِن فضل 


را 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) 551 


وَلِهِذَا جَاءَ في فس الَْدِيثٍ «وَلْيَغْتَرَقَا حمِيعًا»» كان الرَّسُولَ عواصم َه أَوَاةُ 
أن يَعْبَِها يا راق خرين عَاِشةً تقة؛ حَنَّى تل الْألقهُ وَالْوَدَةٌ 
وَمَا أب ذَّلكَء قيكون النّمِي هنا هنا على سَِيلٍ الكَرَامَو وَإِنْ شِمْتَ قَلّ: عَلَ سَبيلٍ 
الأَدَبِء يَعنِي وَالأَوْلَ وَالأفضَلُ -وهَدًا الصَحٌ- لا يَعْتَسِلَ أَحَدُهُما بِفَصْلٍ الآحَر 
ل يخمَيَِان ميم 

وَإنَ صَأَلَ سَايْلٌ: كَانَ الرَّسُولُ يله ذا شَعرٍ كَثِيفٍء لا يمه إلا في حَجٌ 
و عَمْرَةِ» فَهَلْ تَطويل الشَّعْر سُنَّة 

لجَوَابُ: هَذَا سُوَالُ جيذ وَالضَّحِيحُ أَنَّ لخاد الشَّعرِ مِنْ بَابٍ العَادَاتِ وَلَيِسَ 
من ياب العبّادات؛ وَلِهذًَا ا تمر به و يه بخلافٍ اللحيف 3 كَانَ 
إِعِمَاؤّهَا مه من العَِادَاتء أَمَرَ به فَإدَا كنت في بيئّة تَتّخِذ شَعرَ الوأ فا تَشِذَ عَنهُم 
وَتَحْلِقَء وَِذَا كُنتَ في بيئة تلق رَأْسَهَا قاحلق؛ وَلِهَذَا قَالَ الرَسُولُ يك لا رَأى 

أؤدَدُوا كُنّهُي". 


ا 


ّ و 


الصَّبِيّ الَذِي حُلِقَ رَأْسّْهُ دُونَ البعضء فَا قَالَ: «اخلقوا كُلَهُ أو دَدْ 
ووسع5 جه 


02 


ا ا د 
لِرَسُولٍ الله له يك وَضُوء َب َيِه عل يسَا 


و 2- وى سا ه 
ل 20 


- ثم ضرت يَذَه لضن 3 الَْائْط مت مرك ين -أَو سق مضمض وَاسِيَنْشْقَ 


1 
7 0 ساهو يي 


نبا قالت: «وَضعت 


1 
١ 
0 
0 
2 
1 
00 
1 


عسل جلي أي بجزقة كله فر م بُرِدْهَاء فَجَعَلَ يَنْفْضُ المّاء ييدِوا7". 


.)١96055 رقم‎ »47١/١١( جامع معمر بن راشد‎ )١( 
.)717/4( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده رقم‎ 


خض شرح عمدة الأحكام 


الشترح 
َ و أ رت سس 20 للا 4 مه سمه ىت تكسن رم ام 2 - 
إِنْ لِلغْسلٍ مِنَ الجنابة كَيْفييين: وَاجِبَةَ وَكَامِلة وَتَّقَدّمَ ذَّلِكَ في الكلام عَلَ 


4 


حَديبٌ عائشة 8 تَدْعَنَها. 
وَقْ أشكل عَلَ بَعض النَاسِ تَفْسِيمٌ الغْسلٍ إِلَ كَيفِيينِء وَقَالُوا: إِنّه كيفية 


وَاحَِدَةٌ وَهيّ الْكَامِلَة؛ لذن | لله تَعَالَ قَالَ: #وإن كْنتُمَ جثبًا روا * [المائدة:5]» 
هذا مجعل ب ال ولا شَكْ شَكَ أن َدَا الاعيرَاض وَجِيكٌ وَلكن كن الرَسُولٍ 
هلهج 1 يُِيَنْ هذه الكيفيَة للدَجْلٍ الَّذِي أَعطَاهٌ الا وَقَالَ: «أَكْرغْهُ عَلَ 
َفسكَ» يدن َل أنه ليست بواج ْ 
َم حَدِيتٌ نولقي صفَد 0-5 عَنهًا: «زوج' هي الفح في ال 
الْعَرَبِيّكَ تقال لِلرَجَلٍ وَالأنتَى َقَالُ: (هَذه دس فلَانٍ), وَيُّقَالُ: «هَذَا مج 
لانّة. وَلَكِنّ الفَرضِينَ اصْطَلّحُوا عَلى أَنْتَكُونَ الأَنتّى بالَّءِ (روجة) وَالرّجلُ 
بدُونٍ نَاءِ؛ مِنْ أجل الشَّمِييزِ بَينهَا في في الْوَارِيث؛ وَندَّا لا تَكادُ تَجَدَ ف تٍِ 
القَرَضِيّنَ (رَوْجّ) بمَغْنى (رَوجَة): وَهذًا لَابَأسَ به؛ لأنَّ (رَوْجَةَ) لَعَده كنا له 
رَدِيئَة وَقَلِيلَةَ جدًا. 
وَقَولّهًا: «وَضُوء الَنَابَة): هنا شَىْءْ من تجوز ؛لأن الحقيقة أن ن يُقال: (مَاءُ 
نابح أو (مَه غَسْلٍ الحا بة)» لَكِنّ قولهًا: اوَضْوءَ) به بمَنْح الوا هو الَاءٌ الْنِي 
واب لشو بل هو تسل افر 4 (وضوء) تَكيف يَضلحُ أن 
يَقَالٌ: وَضوء تابه لأن ةلبس فيه وضُوء ايا فيقال. إِنَمَذَامِنْ باب 
التّجَور في الل لله في الل العريئة قدي" جود لظ في حر معناه كن دل 
عَلَيه الَرَائْنُ وَإذَا لت عَلَيهِ القَرَائْنُ صَارَ حَقِيقة هَ في مَوضِعِه وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَعَلٌ 
شيح الإسلام ابن تَبِمِيةَ وَمَدالدَهُ يَقَولُ: نه لا جحَارَ في للع لد الكَلِمَةَ يتَحَدَدْ 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) إننضا 


0ك سبد 


م مس © سر © كس ع كد اك 5 سوس ركم كر كر 1 
مَعنَاهًا ب| يحتف با من قَرَائِنَ لفظية أو حَالِيةَء فإذا تحدد المعنى بحسب السيّاق» 
3 07 2 00 و 2 . 7 1 1 
أو بسحَسَب قَريَةِ ا حال فَحِيمَذ يَكُونَ حَقِيقَة في مَعنَاه. 

روساع 225 > يت 2ه 2 - عن لع اس 2م سم 

وَلَنَا أن تقول إِنََّا قَالَتْ: «وَضُوءَ الجَتَابَةِ؛ لأن الغسلّ يَسْتَمِل عل الوضوءء 
صَارَ هذا من باب التلِيبٍء وَمُرَ الت للف الدَالٌ َل أحد لمحن ليا 
29 اير 17 8 2 7 6 31 03 َس 52 
كا يُقَال: «جَاءَ الْعَمَرَانِ)» أي: أبو بكر وَعَمَرٌء و(القَمَرَانِ)» أي: السّمس وَالقَمَرُ 

رع هع وا و 1 2 4 17 
و(الَنَابَة)» أي: الغسل مِنّ الجَنَابَة. 

يي 00077 
وَقَولّها: «فَأكُفَأ بيَمينِهِ عَلَ يَسَارِهِ مَرّتَيْنِ أو ثلا 


0 
سه وى ساس و 
اس 


يَدِهِ اليُسرَى مَدَّتَّنْ ل وعم لدي و 
وَقَولّها: «مَرََّينِ أَوْ تَكَانّاه: (أو) هُنَا لِلسَّك وَلَيِستْ لِلتَّوين؛ لأنََا ذَكَرَتَ 
زاود ولا هاش بين الإثيِينِ وَالتّكلائة. 


لَكِن قد يَقَولٌ قَائلٌ: ألا يجورٌ أن تكونّ (أو) بِمَمْ: بمعنى (بل) كَقَوله تَعالى: 
© وَرْسَلْئهُ إل ِأكَةِ ألَفٍ أو يدوت » [الصافات:57١]»‏ أي : 15 يَزِيدُونَ عَلَ تَقدِير 
يَعض العْلَماءِ. 

تقول: ب الأ أ لِلشَّكَ؛ أن (أو) الَّيِي بمَغنى (بل) لا تَكَادُ تاها إلا في 
الْجْمَلٍِ الفعلية 

وَقَولها: نَم سل فَرْجَكُ نُمَ صَرَبَ يه بالأزضء أو الَاْطِ مركن 


5. 


أَوْ تَكَانَاا: هَذَا أَيضًا سَكْ: مَل عَرَبَ يَدَهُ بالأزض أو بالتائط؛ إلأن الَاء -والله 
أَعلَم- َرِيبُ» فَلَو ذهب يَفْرلكيَدهُ حت َرُولَ روج امي لأكرعَ فْرَغْ مَاءَّ مَاءَ كَثِيرَاء فَإِذًا 


ىن سه ماه 


قرا عل الأرض أو يط فاك مايه عل شرعة :ايأر ةيب 3 


لض شرح عمدة الأحكام 


وَمَلٍ الصَّابُونُ وَمَا شَاْمَهُ مِنْ سَاتْرِ اْمَظمَاتِ تل عل صَرْبٍ ا خافط 
أو الَْرْضِ؟ 

اجَوَابُ: الظَاِرٌ أل له كفي ثُمَّ إن عِندَنَا -رَالحَمدٌ لله- في وَقَيَِا الله كدت 
وَيُمِكِنْنَا غَسلُ اليَدَيْنِ حَتَّى يَرُولَ الأكرٌ. 

وَمَا المقَصُودُ بالَرْج في قَولِهَا: «عَسَلَ قَرْجَهُا الدَبْر أ المَبْل؟ 

الكَوَابُ: الفضْر القبل» وَالَاسَبةٌ طاجرةٌ؛ أنه آخرُ الجّاع» قا قََا بن ألَايَكُونَ 
على الذَكرِ من تلط بامنيّ أو غَيرِه؛ َشعَ المُل. 

وَقَولُها: ام مَضْمَض وَاسْتدشَقَ َنْشَّقَّ1: المٌصمضّة مثل المَضْحَضَةَ وَهي ِدَارَة 
المَاء في الف #(واستشق) أى: لك سين سد وار عبض رديه 
21 لان هذا هو الو مو مقي وَاسينشَاقٌ؛ وَعَسلٌ الوخف :وو لها: 
(وَذْرَاعَيْه) يراد به ايدان الذرَاعَينٍ َالكَفَْنِء لكِنْ أُطلِقٌ الذَّرَاُ عَلى سَائِرٍ اليد 


من ياب التَجَوز ُ قاض عَلَ رَأَسِهٍ الماء2. 


8 َال قَائلَ: كيف تقو لَ نه أطْلَقَ الذَّوَاعَ عل جَبيع الْيدِمَعَ ف مِنْ باب 
التَّجَوّنِ أليْسَ هذا خلاف الظَّامِرٍ؟! 


0 
وروع نام 2 ع 


َقُولٌُ: يل وَلَكِنَ حَدِيتٌ عَائْشْةَ لابين هذا حَيتُ قالت: «ثُمَّ تَوَضَأ 
000 م ع 


وُضُوءَهُ للصَّلَاةٍ 3 وَاطْلفَت الإقاضّة هنا: لثم أَقَاض عَلَ رَأسِهِ الجا42» فَجَلُ يُقَالُ: 
نهآ بتلّتْ؛ أن ظَاهِرَ الخال أن اد ؟ 0 
إِيصَالُ الطّمُورِ إلا تحت الشعر نفس ثلا 
القِسَمٌ الأول: يضا لاتي هي الأكيرء وَلَا السّعر 


2 


المتقيفء وَلَا الكثيفيء وَذَّلكَ في اليم فإن ا 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) 3”3”؟> 


َوَاءٌ عن تاب أو عَن وُضُوءٍء وَسَواءٌ كَانَ اشع ًا أم كيم فلا يجب عَلى 
ل م أن يُلَلَ شَعرَه؛ لِأنّ المقضوة مِنَ كه م التَعبْدٌ لله تعَالى بتَعْفِيرِ الوَجِْ 


القسة النان: ا وَهَدَ 


يد أن يَصِلَ الَاءٌ إل أضول الشّعرء 0 


القِسمٌ التَالِتُ: التَمَصِيلٌ فيا يب إِيصَالُ الطَّهُورِ فيه إلى أُضُولٍ لخر إِذ 
كَانَّ حَفِيا وَلَا يجِبُ إِنْ كَانَ كَثِيقَاء وَهَذَا في الوضُوءٍء وَلَا يَصِففٌ البَسَرَ وَيَجِبُ 
إِيصَالٌ الاءِ لا تحته إِدَا كَانَ يَصِفتْ البَشَرَةَ. 

وَِذَا كَانَتِ الَرآَةلَهَا ضَمَائِرُ مَل عَدَمُ عَسْلِهًا بالماءِ ينض 

الجوَاب: الصَمَائِرٌ ! إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ مَشْدُودَةَ ِقَوَة بِحَيْثْ ثُ يَتَخَلَلْهَا الَاء مَك 
خخ خَائه إل قفا وإ عقت متتو باع يفيف لا بذخل لله ينا ننه ترقا 
تُنْقَضُء وَعَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرّاجِحُ في مَسْألَةِ الضّفَائْ سَوَاءُ كَانَ ذَلِكَ عَنْ حَيْضٍ أَوْ 


وَقُوهًا: انم خَسَل جَسَدَهُ ثم تَتَكّى» فَعَسَلَ رِجْليْو: وَهَذْهِ مه هي ادي الأول 
ةك الع تاققا كر ةا ناعة تفيل 


ل َةِ حَنَّى لا توت بالطَنِ. 
وهنا ذا تَدَبَرَ الإنْسانُ الَدِيتَ عَرَفَ أنَّ الما قَِيلٌ بلا شك لِتَانَةِ أسباب: 


ُُ 


- 


7 و 0 
السّببٌ الآول: أنَّ الى عَكواسَكمو تتَكمم ا قَتصَرٌ عَلَ بَعضٍ أعضَاءٍ الوُضويء 


- -ه 5 


وَجَعل الرّجِلَيْنِ آخرّ سَيْءِ. 


ست 


لحف شرح عمدة الأحكام 


2 


السَّببُ الثَالِيث: ما 1 تَذْكُرْ أَنّهُ قاض عَلَ رَأَسِهِ نَلَاتَ مَدَاتِ بَعْدَ 


0 وق 22 تيزم مويه ال قرف و مق لوخم فته 
الصَّفَة الثانية: لوي و يَدَلَْدعَنَهَا قالت: «فاتيته بخرقة فلم 


يردم ا ت بهاء فلم يَرِدْهًا. 


مي 


لها: «فَجَعَلَ د يَنْفْض المَاءَ ب بيّدو) أ 1 بِيَدِيه فَلَدَيْنا اححَّالان: 


7 أنه ليس ره الكادة أن أي يجا كن سَكُوتَة يل عَنِ الْإنكَارِ د ال 


ني: كوْثها تَأَتي به يد ون طلب مِنَ الرََسُولٍ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 


2 - 


َل عَلَ جوَاز التنْشِيف بَعْدَ العا 0 امراف 


9 


05 
0 
١م‏ 
ست 
عن 
اها 


له 


أن الْإنْسَانَ دا لبس ييَابَهُ وَجِلْدُهُ مُبتل -وَلَا سيا في 


2 


أيّامِ الصَّيّميِ- صَارَلَهُ 0 شف فَإِئّما تقل أو تَرُولَ بِالْكَلمة. 


0 


َإِنْ قَالَ كَايْلَ: ع ِقَولِهًا: ٠‏ َلَمْ يُردْهَاه؟ 
تقول لا دن هذه قَضِيّة عَيْنْ 00 أن 00 6 00 5 بطَلب 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) نذا 


وَكْتَل (1 يردم هَا)؛ ِأَنَّهُ رَأى فِيهًا شَيْنَا منَ الْأَدَى فَإِذا تنْشَّفَ بهاء فَسَيوَثر 


ذَلِكَ عَلَ بَدَنْهِه وَجِلْدِه لَكِنَّ هَذَا َيُذْكَرْ في الحَدِيثء قَلَا دَاعِيَ لذكره. 


010 


من شوائد هذا الحديث: 


0 


العَائَدَةٌ الأول: جَوَارٌ هَذِه الكيفيّة من اَل َف َالَمَةَ لحَديث عَائِسَةَ 


سر ب سل 


ةع مِنْ بَابٍ الوّضُوءِ؛ لان عَائضَةَ 1 تدر أن غَسَلَ َه كَفيهِ قبل غَسلٍ فَرّجِوه بل 
لم تدك أنه عَسَلَ فَرجَهُ أَضْلًا؛ لإختّال أَئَّا حُذْفْتِ اقِتِصَارًا من حَدِيثِ عَايْسََ 
و 


العَائِدَةٌ التَانِيةٌ: مَشْدٌ ا ة عَسْلٍ الكَمَينِ قبل الْبَدءِ بالعْسْلِ؛ لِقَولها وَلْنَدْعَنهَا 
ل ا ل ار 


عر م ل مال 


لاه ال عسل الَرْج وَتَظيفه قبل الَدَاعةفي الوْضُوء؟ لقَولِها وإكدم: 


1 


: اه 7 ب ى 0 0 4 32 ا سس 1 
الفَائَدَة الرّابعة: سَنيّة ضَرَب الأزض أو الَْائْط اليد عِندَ الْحَاجَةٍ لِذْلكَ. 
0 0 7 51 ل 2 3 ٠.‏ و 

الفائدة الخامسة: المضمضة وَالإإستنشاق قي الغسل. 

رةه 3 

وَنقول: إن هَذَا ذُكَرَ في حَدِيثِ عَايْشَةَ و ينَفَرِدْ به حَدِيتُ مَيِمُونة؛ أن 


0 لاك 2 


عَائْشَّةَ قَالَتْ: «نُمَ تَوَضأ وَصْوءَهُ لِلصَّلَاق)؛ وَهَذَا يتَضَمَّنُ المَصمَضّة وَالاسْتَنْسَاقٌ. 


1 


ا 


القَائِدةُ السَّادِسةُ: ا يجَبُ تَكْرَارُ خَسْل الرَّأْسٍ في الجتَابَة؛ ِقَوهها: «ثَمَ قاض 


عَلََ عَلَ رَأْسِهِ المّاء). وَل تَذكْر التَّلِيتٌ. 

القَائِدَةُ السّابِعة: أن الغْسْلٌ لا بْدَ فيه مِن إِِصَالٍ اكَاءِ إلى مَا تحت الشعُورء حَفِيفة 
كَاَتْ ا 1 2 6 ل 0 ءًَ ل عر د 9 0 
كَانَتْ أو كَِيفَة؛ لِقَولِها: «ثُمَّ أفاض عل رَأَسِهِ). وَإِذا أَضَفنَاه إلى حَدِيثِ عَابْشَة 


له وم 


0017 - ف 2 
527 دمن أَنْيَصِلَ اماد إلى أَصُولٍ الشّمْ 


4 شرح عمدة الأحكام 


2-5 


القَايِدَةٌ الَامِنُ: لا بَأْسَ يقر على عض أعضَاء الؤضوى نميل لباقي 


فى مَكانٍ آخَرَ؛ٍ لقَولها: ثم د فَعَسَلَ رجْلَيْهك وَهُنَا تَصِحٌ المَالَاة لِأَنَّ الطَّهَارَةَ 


المَاِدَةُ التَّاسِعةٌ: جَوَارٌ النَّمَندْلٍ بَعدَ الاغْيِسَالٍ. 


: أن مَيمُوكَة َه أنَتْ بِالندِيلٍ و يُكِرْ عَلَيهَاء بل قد يُقَا لّ: نما أَنَتْ به؛ 
ذَّمنَ العا أن يَف به سول عتدالتكةزلققة. 


5 
0 
٠. 


0-1 


القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: جَوَارٌ تقض الَاءِ سَوَاءٌ مِنَ الْعْسْلٍ أو مِنَ الْوْضُوءٍء وَأَنَ 


0-4 6 00 2 اي 06 2007 َ 
ليث الوارة عن ف صويف ”بص 


2 رق 2 72 2 03 25 ا 
ذا قا قَائِلٌ: بأى الحد يثنٍ تَعمّل» بحديث مَِيمُونّة أو بحدِيثٍ عائشة؟ 


َقول: افعل مَل اَن ار لِأنَّ هَذِه هي القَاعِدَةٌ في العبّادّات تِ الوَاردة عل 


000 00 8 5-07 20 2 و 5 ص7 

َِالَ التَشّهِِ وَصَلَاةٍ التي يلل وَرَفع اليَدِيْنِ في مَوَاضِعِه وَالجلوس في الصلاةٍ 
في التَوَرّكِ. 

وَقَوَاَد ا َ يع ف العبَّادّاتِ على صفاتٍ متعددة: 


50 


ضامه سا 38 3 0 ٍ- 1 5-0-2 2 
الفَاِدَة الأولّ: عام امتابَعة وَالتَسَي؛ ! ؛ لانو افقصرَ عَلى وَاحِدةٍ؛ فاته الثانية. 


اسار ع سا ص سس هه 02 07 2 2 
المَائَدَةٌ التَانيةٌ: إحياء السّتيْنِ؛ لأنك إذا لم تَعْمَل ! إل بِسَنَةٍ وَاحدة نسيت 


عو 
الأخرّى. 

الَائدَةٌ التَالِغة: السَاعَدَةُ عَلَ حُضُور العَلْبِ؛ لَنّكَ إذَا تَوَعْتَ صَارَ قَلْبْكْ 
20000 ص 2 5 يه ا َ 
يمد حبَّى مير مره ذاه وَرّة كذ كن الْبَقَاء عل َيْءِ وَاحدٍ حِدٍ تَْعَلَهُ أَمْرّا عاديا 
وري لا ايشم الْإنْسَانْ إِلَاوَ هُوَ قَدْ أَحَلّ جُرْءًا كَبِيرَا مِنْ هَذِْ. 


إ 


كتاب الطهارة باب الفسل من الجنابة ) 5 


| ---آ--0 


القَائِدَةُ الرّابعة: التَّخْفِيفُ فَمَتَلَا وَرَدَتٍِ الْأَذْكَارُ بَعْدَ الصَّلَاة عَلَ الْوجُوهِ 


# ل 
2 ع 4 


وَجَةُ 0 : أن تقول ١‏ بَحَانَ الله وَالْحَمْدَ لله وَاللهُ 6 506 وَتَلَاينَ مَرَةَّ 
ٍ ا رحد ل خريك ل ل ول لحدة ور ل ل كن 


مث «لا إله إ 
وَجَه نَانِ: أَنْ تَقُولَ: «سْبَحَانَ الله) انا وثَلَائِينَه و«الحَمد للّه) 56 
انين و«الل أكرثا ربا َكانه تحتف هذه حَِ الأول بأ يرد فيه كل تو 
وَاحِدةٌ «سَبْحَانَ الله» ثانا وَتَلَائِينَ وَحْدَهَا وَهَذَا البقيّةٌ وَكَذَلِكِ َُ المئة بزِيادة 


2 


آذه 00 0 3 
تأكيد» أَمًا الصّفَةٌ الأولى مَخْتَمُ بكَلمَةِ التَوكِيدٍ. 


اه 68 8 8 0 ار 6 س 0 
وَجَة ثالث: «سُبحان الله وَالْحَمْدٌ لله وَلا 
مه 60 اس و 2 
وَعِسْرِبن» فا جوع مئة. 
وَجَهٌ رَابِع: «سبِحَانَ الله) عَشْرَاء و«الحَمدٌ لله عَشْرَاء و(الله أكيثا عَْرَ 


م ل 32 ع ع 
إلا الله وَالله أكبرٌ» حمسا 


ِ 


د ختيدة > 

فالميع ثلاثون 
بك 5 320 0 عم سصا رلا سل ا 
لتخي أن لان إِدَا كان على عَجَلٍ أو سَمَرء أذ جع بن الصَلائَ. 


حب أَنْ يَأيَ بالذكْرِ كاملا فيهراء فَإِنَذَلِكَ يَكُونُ َف إِدَا حل الْعَغْر الْعَشْر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء» باب نوم الجنب» رقم (/7841). ومسلم: كتاب الحيض» باب 


ا شرح عمدة الأحكام 


لفت 


قَوله: «أيَرْقُد: الِاسْيِفْهَامٌ ها اسْيفْهَامُ استِعلام وَاستَخبارِ يَعْني أخيرني 
ا 

ادهو الوم وَغَلَهَ (وَهُوَ جَنتٌ) خالل ين (أغد)» لأن الكال يا مد 
الْصَافٍ دُونَ المضَافٍ إِلَيهء وَلَا يَأتي مِنَ الضَاٍ إلَيهِ إلا بشو وطٍ. 

قله «قَالَ انَعم) فإن ( 3 جَوَابٍ لِتَضْدِيقِ» فَإِذَا ف كت أقَامَ رَيدٌ؟ 
قَالَ: تعمء أي إِنّ َم 

وَتكونٌ جوابًا لِلتمَي تُقابل (نَعمْ م مثل: ألا قَامَ زَيدٌ؟ قَيُقال: نعم ل يَقُمْ. 


َرورو 


2 ل 6 ا 6 7 ككل 4همه 
وله كلة: العام عي سنن 


بار 
ل 0 الام هنا للإبَاحة» وَلَيْسَتْ لِلاستِحْبّاب وَلَا لِلوجُوب؛ 


لأنَّ عْمَرَ صَدَيدعَن سَألَ: هَل يُبَاحُ أو لا فَإذًا كَانَ السّوَالُ: 07" لا فجََاءَتْ 
بلام الآمرء صَارتْ لِلإِبَاحةٍء كما لو جَاءَ الأَمْرُ بَعدَ الإستعدَانٍ (اذخل) فَالأَمرُ هنا 
ِالْفعْل؛ كيكو مَذَا لاح - كن اد فك اكلام عل د.ا 


2 
2 


وَاخْمَلَفَ العْلّاءٌ في هَذِه المسألة: 


0 مامه 3 < 0 و 
نهم مَنْ فال يَحرْمَةٍ النوم من غير وضوء عَلى الجن 
وى سا سم أنَّ ال 


وَمِنَهُمْ مَنَّ قال بجَوازِ زوه وَاسْتدَلُوا بحَدِيثِ عَايِشةً : 


كتاب الطهارة( باب الغسل من الجنابة ) فحف 


عر وثمايى 


كَانَ ينَامُ وَ جُنْبٌ مِنْ غَبْرِ أَنْ يَمَسّ مَاءَ) وَهَذَايَدُلٌ عَلَ الْجَوّاز. 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بالْكَرَامَةٍ وخوالكر لهالر م َهُوَ 0 3 لَشْهُورُ عَنٍ الْإِمَام 
حمَدَ وِمَدْلمَهُ قن اغْتَسَلَ فَالْغْسْل أَكْمَلء وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحٌ وَالرَاجِمُ 


َه ص 
0 04 عور .لون بز 
4 
اك © 
- 


وَإِذَا جام مَعّ الرّجُلٌ امرَأتهء هَل يَخْتسلُ 0 


وامه 02 


الجوات: الأَفصَلٌ أن يَعْتَسِل مُبَاشَرة؛ لأنّه جَاءَ فى الحديث: «أنّ الملائكّة 


و 


0 


اه فيه جَنْبُ)0", وَأَيضًا ذا بَقِيَ جُئْبًا فَسَوفَ يَمْسَنمُ مِنْ قِرَاءَةٍ القرآن) 


وَعَذَا لا كك هزفات: «الأنقنل الماذرةه وق أن الانقات 210 ند وهر حك 
حَنَى يَكُوضَاً. 

من فوائد هذا الحديث: 

الفَائِدَةُ الأولّ: جَوادٌ الصُوّالٍ عا : تَحبَى نه بلَفظِهِ الصّريح؛ لِقّولِه: ١أَيَرْقدُ‏ 
عدي وق د 

القَائِدةُ الثَانيةٌ: النْبُ لا يَرْقدٌ إلا إذا توضَّاً؛ وَذلكَ من أَجْلٍ أَنْ ينام عَلَ 
إحدى الطَهَارَتَيْنِ وَالسُنَّهُ الوْضْوعٌ الكل قَبلَ التومء كما جَاء ذلك في حَدِيثٍ 
اراد بو ازا مليف " '» فَإِذَا كَانَ عليه جَنَابة فيح عل ادي الطها تينِ» إِمّا 
العْسل وَهِوّ طَهَارةٌ كَامِلَة» وَإِمَا الوضُوءٌ. 


2 م 22 
2 عع البو 


المَاِدَةٌ الثالثة: من انب مِنّ الثوم لا وُضوء؟ لِقولِه: «إذَا تَوَضأ أحد 


74 


َلْهدقُدَاء وَاللّامُ ها للإبَاحة لَكِنّها إبَاحَد مَشْرٌوطةٌ بِالوْضُوءِ. 


.)528( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل» رقم‎ )١( 
.)١١1/7 أخرجه أحمد (1/ 21794 رقم‎ )1( 
.)515 رقم‎ 2157" /١( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 


َف شرح عمدة الأحكام 


055 عَنْ أ سَلَمَ لهت رَوْج النِيّ ل قَالَتْ: ججاءث أ ليم مر أي 
طَلْحَةَ إل رَسُو ل الله يك فَقَالَتْ: يا رَ سول الل إن لله لا سمحي وِنَ لق هَل عَلَ 


سه لله 


ارا من عل إِذَا هِيّ اخْتَلَمَتْ؟ ل ول لله وَك: ١نَحَمْ‏ إِذَارَآَتِ الما706 . 


6 : ارج اليا الأول أن 56 عطف بَيانٍ. 

وَقَوَلّه : «قَالَتْ: جَاءتْ َم ليم ان َأ أي طَلْحَةً): امرَةٌ 
مثا فلن في روج لني يكل أي: يا عطلت ياد 

َكُولهًا: الْقَالَتْ: يا رَسُولَ الله» إِنَّ لهل يَسْتَحبِي من الخَقّ): وَاَيءُ لق 
مَعرُوفٌ لا يُمكِنْ أن تُفَسرَهُ بأوضَحَ من لفظه؛ لِأنَّ مِنَ الأَلفَاظٍ مَا لا يُمِِنْ أَنْ 
فك ااه كلك د رك أن تُعَرقَهَا قَلْنا: مَيْلُ الإنْسَانٍ إِلَ مَا يُكَائمُ 
وَعَذَا علط كن اميل نتِيجَة تحبة» وَكَذَلِكٌ الكَرَاهِية» وَغَدْ ذَّلكَ مِنَ الأَلمَاظٍ ال 
لا اح إل تعري؛ لظهُور مَعَانِيهَا بطَبِيعتِهًا. 

َاحيَاء إن لق مَعرُوفٌ حَحمُودٌ وَحُلقُ اا لِقَولٍ التي فل اله 
كل آله وقلع : الاك من الإيَان»! ار 
تحَمُودَا بَل هُوَ حَوَرٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (7857)» ومسلم: كتاب الحجيض» 

باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (7311) 


باب شعب الإيهان» رقم (75). 


كتاب الطهارة( باب الفسل من الجنابة ) ذف 


ىد يمان 


وَقَولّها: «إنَّ الله لا يَسْتَحْيِي شت 0 (ين) تو أذ تون متملدا 
(يِستحبِي) وَجَتَملٌ أن كود يريك أي : يَستّحيي فِيَا كَانَ حَهًا. 


الأَحِسَنْ أن تَقَولُ: : إن الله لا يَسسَحِيي م مِنَ الح دون أن تَقَولَ: ولا حَياءَ في 


الدّينِ)؛ لِأنّه د يعن طلا ظَّ 1 الحَياء ليس من الدّينِ) وَمَعَلُومٌ 3 الْحَياء من الإيمان» 


2 


ىا قَالّ ال ع نول ضصَل ولي :: «اليَاءُ من الْإيهَان»» قََا كَانَتِ العيارَ م رلا حََاء ف 


0 


آنا 


0 


لها 


الدذين» تُوَهُمَ هَذَا الَعْنَى الفَاسِدُ فَالعُدُولُ عَنْهَا أَوْلَ. 
د يان 


وَكَولّها: لمن غْسْل): شبد اذ قتَرَتْ بيبا (من) الزَائِدَهُ وَالآَضْلٌ أن يقال: 


0 خْتَلَمَتْ؟ 
وَقَولّه: «قَقَالَ لله عَكَئِده: ( تَحَمْ)ء وَمَلْ (إذا) هنا اشَة؟ 
06 


الأو ل: أن نُجَوٌرَ إِضَاقَةَ (إذا) لِلْجْمَلٍ الاسويّة. 
التَاني: أن تَقُولَ حِيّ فَاعِلُ لفِعل َذُوفٍ يفره مَا بَعدّه. 


لثَالِتُ: أن تَقُولَ هِيّ فَاعِلُ احتَلَمَتْ مُقدّمٌ وَانقَصَلَتْ مَعَ إمكَانٍ الانّصَالٍ 


0 00 أ 


َرّرنا أن التَحويينَ إِذَا اختلّفوا عَلَ أَقوَالِء فَإِنّا رجح مَا كَانَ أيْسَرَ 
هَذَا ل في اختلاني النَّحْوِيينَ يَقولُ: (إذَا احْتَلَمَتْ) وَالِإحْيِلَام أن يَرَى 
الِنْسَانَ في مَنَامِهِ مَا يُوحِبٌ الغْسْلَ ه من اججاع» فَقَالَ رَسْولُ الله مليوس : 


00 


(نَعَمْ) أي : عَلَيهًا الغسلء لكِن بكّرطٍ ! ذا رَأَتِ الَاءَ الْنِي هَ هو اِي» يكن للعهد 


لف شرح عمدة الأحكام 


من فوائد هذا الحديث: 


المَائِدَةٌ الأو لَّ: صَلَاحُ نْسَاءِ الصَّحَابةِ عنعن أن أمَّ سُلَيم سَأَلَتْ هَذَا 
السّوَالَ الذي يُستَحْبَى ممنة؛ وَهدًا قَالَت عَايِسْةٌ أ الْؤْمننَ تعوهغ: 0 


سا اه 5-9 #ه 


الْأَنَصَارِ دَيَمْتَمْوْنَ الحيّءُ أن يتفَفَهْنَ في اد ول فلن عي !+ لا يستحين 


- لعي الله و 2 ع 00 م وس 
١‏ ئذة الثانية: فضيلة م شليو» حيث قَدَمت ينيدي سوَالِها الي يستَحيَى 
منهُ عَادَةَ قَولّها : إن الله لاي: يسْتَحبِي من الحَقّ). 


القَايدَةٌ التَالكَةُ: الك اليا له عَرَجَلّ لِقَولِها: «إِنَّ لله لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقٌّ. 


عل 5 


#ه 


َك بِمَفهُوم هذه الكَلِمة إن مفْهُومَها أنه يُمَحَى يل بق . 

َِنَ الله تَعَالَ مَوصُوفٌ بالباءِء لكنّهُ لَيسَ كحَياءِ المَخلُوقِينَ» بل هُوَ حَياءٌ 
َي يجلا عمو وجا في الحزيث: ١ن‏ الله حَِي كيم يَْسَخِي ون ع ذأ 
رَفَعَ يَدَيه أَنْ يدها صفْراا ” 2 ' وَعَذَا الَنِي دَهَينَا إليه 4 في تَفْسِيرِ الحا ونه ثَابتٌ 


في الحقيقة وَهو مَذْمَّبٌ السَّلَفٍ لسَّلَفِ الصّالِح» وَأَهل السَّنةِ وَاجحَاعَةِ؛ لِأََمْ رون 


شاع سر 


6 


07 
و 


نُصُوصٌ الكتاب وَالشَّنةٍ فيا يَتعَلَق يأسرّاء الله وَصِفَاتِه عل ظَاهِرهَاء لكن مِنْ غَيرٍ 
ممَائَلةَ وَأنتَ 3 جْرَيَْهًا على ظَاهِرها بلا تائَلَة فَإنَ هذا هُوَ حَقِيقَةٌ الاتباع. 
مَنْ حَاوَلٌ أَنْ حو يحول المختى إلى مَعنَى يام عليه يرك اكلم عَن مَواضعهء فَإنَّ 


اس سف 


َذا طريل صل وباط ول يدعق شلا 


ل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب استعمال استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم رقم (777). 
(") أخرجه أبو داود: كتاب الوتر باب الدعاء؛ رقم .)١484(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) /ا؟ 


ُحَالِفُ الظَاهِرٌ في عَذَا سَبِع صفَاتٍ يُوَوُلُوتهاء وَالحَقِيفَةَ نهم رفون الكَلِم عَن 


قولِها: (إِذ ا لليف ررك عل زلف شك ولد قرل: :اعم ذه 
اللَاءَ وَلَوْ كَانَتِ الَوْأَةٌ / 0 أوَكَتَلِمُ الرْأة؟ لكنّها تَحْمَلِم في الوَاقِع. 


39- 
ع 
5 0 5 5 
د َس رس معي 6من) > 


2 مهي 5 . 7 يل 7# 

الفائدة الخامسّة ن ال مَعْفُوٌ عَنهُ فِيَ) يَرّى وَيَفْعَلٌ في تومه وَوَجْهُ ذَ كء 
في قوله: انعم | 00000 

ََ م 0-8 ع 3 ع ض ",عاضر “ال ري ا مر © موه 5 0 لمن 

أمئلة: لو أى النائم أَنّهِ يحَامِعْ رَّوجَتَه مجَامَعة امه وَلكنه 1 يُنْزِل؛ فَإِنّه مفو 
عَنه وَلَا يَلرَمُه أن يع 

ب م 0000 

وَلو رَأى أنه في يَامَرَاقٍء كا يَُمُ عليه حَذٌه ِانُ مَعفوٌ عَنة؛ ويا | يُوجِبٍ 


لين -صَلَ 00 00 - القُسْلَ عَلَ الْحْمَلِم إِلَا دا رأك الي 
و 


0 07 2 


3 وم ع 
ى الماع وَتَيقَنَ أنه مَننُ؛ وَجَبَ عليه الغغعسل 


َل رَأَى الإنْسَانَُ أ نه امع في تومه وكين ]ير ْنَا َي عَلي؛ 
لإشتراط النَِيّ يكلِْ الوّجُوب با إِذَا رَأَى الا فَإِنْ أَحَسٌ بانتِقَالٍ المي وَلَكنْ لم 
يحرج ونه َم استبقط وَبَرَدثْ شَهوَئه هََا عسل عَلَيوه لِأنّه 1 ير اه وَفي هذ 
َيل لك ضَعف مَنْ يول نإ لتقل الي و يرج» وجب عَلَيهالمُسلُ» يقال 

بضَعفِه؛ أن الي كدعو عَلَقّ وجُوبَ الْسْلٍ يا ذا دوق أند الجتاية. 


لوف شرح عمدة الأحكام 
لم حَبْضَهَا قله وَككِن ل توج قَمِنَ لح مَنْ ََول: 
ا وَيوجِبٌ 0 


ا قل لما الات ثم نر بنذ شرل الول بن .قط 
كم الترُوجء ل تحِبْ عَلَيَْا الصَّلَا؛ لِأَتَا كَانَتْ حَايِضَاء وَإذَا قَلْمَا: لوال 
روج فَإِنَ مذ اَهِب تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةٌ إذّا أدْرَكَتٌ من وَقْتِهَا مِقَدَارٌ رَكْعَة. 
القَابِدَةٌ السَّابعة: ينهي لِإِنْسَانٍ أَنْ يُعَيرَ عَم يَسبَحبِي مِنهُ بقَولِه: «إنَّالله 
لا يَسْتَحْبِي من الحَقٌ) ليبقو «لَا حَيّاءَ في الدّينِ)؛ لِأنّه إذَا عَبَرَ بقَولِه: 


را يا : الدّين) قَد يَفَهِمْ م 3 اللبي ل لان الار ف 
لُومٌ أن الحَاء من الدين؛ م هن شعب والإدان”. 


3 5-9 
00 0-8 


وَإِن مَل سائل: إذَا رَأَى النَائْمُ المَاءَ وَلَم يَتَبَِنْ أنه مَنِىٌ) اواتدى او 


01 افيه 2 8 

أو عرّقء فا الحكم؟ 
ماسر ع م اق اوسا فاع ا م اك وَالْدَكَر أن كعك ود دع 26 
فالجوات: ل ل شد أن تجعله مَنْياء» وخر اشك وين 


وى ع عس دن فو 


فا لحن رواحت القلى عي ارس لمن دن انين طاهرء 
0 بولا لين البؤل أحف من جهة نلا يُوحبٌ إلا عسل ما أصَاَُ 
َقَطْء وَأَصَّذَ في تَجَاسَيَه وَيحِبُ غَسْلَُهُ بِحَيْتْ يَخْمْرُهُ الل وَيُعْصَرٌ وَيُفَرَق) 
9 2 ا و 2 

بُوحِبُ غَسْل الذّكر التي ُو من هه التّاحيَة أََدَ عَلَ الْقَوْلٍ الرّاجِح 


بل يُْتَقَى بِأَنْ كه ييه باحَاء قط وَأَمّا عرق 8 هَذْهِ الْأَشْبَاءِ؛ 9 


ال رقيو نولا ندل وعل فتاكدقه الانل الكو ولخملة ع6 


6 


.)91008 أخرجه أحمد (؟/ 447» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ١‏ باب الغسل من الجنابة ) يفف 


أن الَضْل بَرَاءَةٌ الذّمّةه وَعَدَمَ الْؤّجُوبء وَأَنَ الْإنْسَانَ طَاهرٌ لا يَلرَمُهُ عَسْلُ شَيْءٍ 
وَلَا التَطَهَرٌ منةُ. 


َإذَا قَالَ قَاتلٌّ: ادا لا تَسلّكُ الإحتيّاط حَنَّى ترا 


4 


2 
.-. 


7 م بي و 


قَلنَا: سْلُوكَ الاختياط فيا تَبَتَ وجويه كذ يت وُجُوي: وَقَد 


لَ التي 
في الرّجُل يُشكل عليه أنه يد الي في بَطنِه أَحدّتٌ أم لَا؟ قَالَ: «لَا يَنْصَرفٌ 


حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يحَدَ ريهًاا! "وَل يقل : : لياط لتفسه وَلِسَوَضَا. 


وَإن قِيل: قَولّه: ١لا‏ يَنْصَرِفٌ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا َوْ كد رِيخًاك قَالٌ تعض 


العَاءِ: إِنَّ هَذَّا ‏ يصَّضُ في الصَّلَاقَ ما إِذَا كَانَ في حارج الصَّلاةٍ فلا يَتَحَرَكُ 
وا يتوَضَّأُمَادَام لايوَنَْ ب عليه نَوْء؟ 


1-4 
واس سا سمس 


الْجوَاب: فَلْيَحتَط مَل هَذَا ليس بصَحيح؛ لاله جب الوْضُوءٌ منة 
في الصَّلاةٍ وَحَارِجَهاء َكَذَِكَ أيضَا الحييت: اقل يجو ين اشحلا 5 
يَذكر الصَّلَاة. 


آلا له 


ََاِيَ أحوال 0 
القِسم الأول عِنْدَهُ جاع مه فرط بحَيثُ لا يكام وَلَا حبّى باحق مِنّ حَيّاتَه: 
وَهَذَا مَوجُودٌ في الطَلبَة يرا فَيَستَّحِِي بَعضهُم أن يُناقِسَ وَلَوُ أشكل عَلَيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب من لا يتوضأ من الشك حتَّى يستيقن» رقم (/11)؛ 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك, رقم (0771. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فله أن 
يصلّ بطهارته تلك» رقم (0757. 


يمف شرح عمدة الأحكام 


و يَقولُ في نّفسه: الأمرٌ سَهلٌء وَلَيِسَتْ أَوَّلَ مسا ة أُشْكَلَثْ ع1 وَلَعَلّها َأ في قي 
قرس َانِء وَمئْلُ هَذَا يُنَوُمْ كُلّ مَذِهِ المسَائل الَّتِي تُشْكل عَلَبِه؛ لأنّه يحجَل أن 


9 


> مو 


يُسألء وَهَذَاتَعيَرُه جُبًا وَحَوَوَاه بَلْ تَقُولُ: اسْأل 


الِْمٌ الني: مَنْ لا يَستَحِبيء وَيَفعلُ كُلّ شَيْي وذ قبل له: كيف تَعَل 
كَذَا؟ قَالَ: أهْرَ حرامٌ؟! فيال له: نعم قيقول: لا! أَوْ يَمِئِي في السُوقٍ مُتَبَخترا 
قَاتحا أَزِرَتَهء رَافَِا نَوْبَهِ إلى الرُكبّة» فَإذَا أنَكَرئًا عَلَيهه قَالَ: أَهْوَ حَرَاءٌ؟! 


29 


َهََا خط وَقَدْ قَالَ النبيّ والشكارلتع: «إِنّ يما أَدْرَكَ اناس مِنْ كلام 


لبو الأو دا تتح قَاضْنَعْ مَاشِيْتَ)"" 

القِسمٌ التَالِتُ: بز روصل يقي ها جلف الأرع» تسح الك 
الوُوءَة وَمَا عَذَا ذَلِكَ فَإِنَّهيَفَعَلّ وَهَذَا هُوَ المسْتَقِيمُء وَهْوَ أَحدٌ الحيَينِ في قَولِه يكل: 
«إذا تستَح ح فَاصْنَعْ مَاشِنْتَ» أي: إذا لمعل شنا نَستّحبِي مِنهُ فَاصَِمْ مَا شت 
لوجع جع 


68 عَنْعَاِفة 2 ينها قَالَتْ: كنك أل الجته ةَ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله 


3110 


لي يَخْرُحْ إلى الصَّلّاق بق الماوف و 


.)5170( أخخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه؛» رقم (4)519 ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب حكم المني» رقم (589). 

() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني؛ رقم (58). 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) 7" 


الششرح 


قَولهُ: ١كُنْتٌ‏ أَغْيلٌ لابه ِنْ تُوْبٍ رَسَولٍ الله الْوَادُ بالجتابة هن لني 


00 


وَأَطْلقَ عَليهِ ا.' سْمٌ جناب مِنْ جَانَتَ اله يله ذا تََاعَدَعَنهُ (منْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله 
)الوب طن في ال ل كل جا يَسَتَيْرُ يه المَرعٌ مُمنْ إزارِء أو رِدَاءِ أو قمِيصٍء 
وَنَحو ذلك (فيَخْرُحٌ ِل الصَّلاقَ َإِنَ بقح الماء في لَوْبو)» هذا مِنْبَابٍ التأكيد 
خن إل الصلدة 2 | ٍْ يْبَسء بَل هُوَ باق وَبْقَُ الماء في التَّوبِء وَهَذَا من بَابِ 


8 
كبا كيد الشسلء وَأَعَا تَعْسِلَُه يله من أَجْلٍ لوج إلى الصَّلا 
ل: «وني لفْظٍ يُشليم: َقدْ كنت أَفْرْهُ مِنْ تَوْبٍ رَسْولٍ الله عَكِل له م كا 


3 


َل نه أي تَفدكُ الي فَركَاء مَضْدَ مَصْدَرٌ مُؤكدٌ «قَيُصَلٌ فيه). والمعْنّى مَعرّوف. 
هذا الدِيثُ فب ين حكم النِيّه هل هُوَ طَاهرٌ أو تَجِسٌّء وَقَدِ اختَلف العْلَاءُ 


و 


2 فيد» فَمِنهُم مَن قَالَ: إِنَّه طَاهِرٌء وَمِنَهُم مَن قَالَ: إنهُ نَحِسٌء وَالصَّوابٌ بلا رَيبٍ أن 
3 هِذَا الحَدِيثِ بلفظيه إن الَضْلَ في الَشيء الطَهّاركُ وَكْيِسَ كُلّْ ما يخْوُحُ 
من السَِّيكَنٍ سَِينِ يَكُونُ تحِسَاء بل مِنة مَا يَكُونُ طَاهرًاء كالرّيح لو بَاَرَتِ التُوب 
اندي فَإِنَّهُ لا ينمج 


70 2 2 0 رو و ا ساسم و و 4 2 2 7 009 - 
ما الَاعِدة الي يَُولُ فيها بَعضُ القُقّهاِ: «كُلْ مَا حَرَجَ مِنَ لسن فهو 
72 ًَ 2 6س ٍ أ 0 0 2 
جل فَاعِدَةٌ مُنْحَرِمَة وَلَيِسَتْ مُطْرِدةً. 


يَقول 7 بَعض النّاسِ : إن المي أو له له مذي وَاكَي مُتفقٌ ع أنه لا نَحَاسَةَ فيه» 


كيف يحاث عَليه؟ 
و أ 0 وه > م ابيب م 2 0ت 0 و و و 
الحوات ليس بصحيح » ف اناس له يمدولن إطلاقاء ورج منهم الماء 


0 شرح عمدة الأحكام 


بدَلِيل أن الإنْسَانَ لو حمل في صَلَايِهِ قَارُورَة فِيهَا عَذْرَهٌ فَإنَّه نصح صَلَائُه وَهَذَا 
1 ترم 1 20 
دَليل عَلَ أن النْجَاسَةَ في مَكَاتَِاء وَمَعدِيها. 
يت هم ا أ ككل ل مر 2 ا 2 يك مامه الكدل 2 15م مم1ادة 
وَهَذَا دليل عَقَإنٌ أمّا من حَيث الشرعٌ فقّد جَاءَتٍ الأحَاديث بِذَلِكَ» وَقَطْعَتَ 


روا سس سه رع 


2 م ع2 7 ساح سل - دك ا اتن 0 كان صو 2 
جَهِيرَة قول كل خطيب. مَا دَامَت عائشة وََزِيَةعَنَا تقول: «لقد رَاَيْتتى وَمَا 


٠‏ و 
55 

14 

7 


عَلَ أَنْ أَفْرْكهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله ه)!", َلَو كَانَ نَجِسًا كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الأضْل. 

وَمَنْ حمَلَ رِوَايَةَ القَرْكِ عَلى الغْسلٍء لحَديثِ عَائِسْة #بغشل وَاحَدِ)"'. وَابنٍ 
عباس ابدُونٍ غْسْل70". 1 1 

َعَم يُخْسَلُ ذا كَانَ وَطْبَاهِ أن الرَطْبَ لا يجودُ ركه وَلو قرَكتة التشرَ 
الطب أكثرٌ في التُوب. 

وَمِنَ الذكت أَنَّ رَجُلّا كَانَ يُناظِرُ ابنَ عَقِيل يَمَدَهَهُ في هَذِهِ المشالة» وَابِنُ 
عَقِيل يُقول: إن الم طَاهِرٌ وَذَاكَ يقولُ: نَحِسٌء وَعَلَّتْ أَصوَام|. 


ره 
عو عس رص 52 2 4 


قَالَ: كنت أَعَالُه عَلَ أَنْ أقول: ! 
َصْلَّه تَجِسّا"ا» فَالشَّكوّى إل الله. 
من فوائد هذّين الحديقين: 


امكف 


2 
3 


عو يي 


20006 2 020 سه 6 
القَايِدَةَ الأولّ: أَنَ المرأةَ تَجُورُ لِرَوْجِهًا أن يَستَخِدِمَهاء وَهَذَا يما جَرَتْ به 
العَادةٌ مَُذُ عَهِدٍ لني صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- إلى يَوْمِنَا هَذَاد وَلَكنْ فِينا 


ا 


.)5061407 أخرجه أحمد (5/ 0176 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ .)1١١958:949‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير .)١1١7507()١548 /١1١(‏ 
(8) الفتاوى الكبرى .)5١6 /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) كين 


جَرَى به العغرفٌ؛ لقَولِه تَعاى: ##وَعَاتْروهنّ ِالْمَعْرُوفٍ # [النساء:9١1].‏ 


مَثلاء فَإنْ هذا لَيسَ من المعرُوٍِ. 


د 2 ل سالا م 

الفائدة الثانية: جَوَاز مباث 0 لَرأَةِ مَا تحرج من روجِهًا مِنَ اليّ؛ لفِعلٍ 
عَايْسَة صَوَيدعنا 

0 : 2 1 40 - 2 لا. > لست ه مس 3 

الفائدة الثالثة: يَنبِغي للإنسانٍ أن يزيل الأذى عن ثويد وَإِن لم يَكَنْ قَذرًا؛ 9 
2 ره سس سا6 7 20 2 1 


ئسَّة وَيَِآيَدعَْهَا كاد - تغسل الْنِيّ َع أله ليس يقر وَلَا نجس عَلَ القَوْلٍالرَاجِحٍ 


0 متت ثبل يكود النوب تين 
لكئرء قَانُوا : يَأ رَسُولَ الله إِنَّ أ 
يكو َك حصنا وَل 0 سَ الله عييلٌ تحب اللال. وَالْكِبْد بَطَرٌ الَقٌّ 
وَخَمْطُ النّاسٍ)١‏ '"'. يَعَنِي ِب التجَمّل. 

المَائدَةٌ الرَابعَة: أن امي يُعْسَلُ إِنْ كَانَ رَطْبا وَيُفْرَكُ إن كَانَ يَابِسَاء لِقَوا: 
«لَقَدْ كُنْتُ أَفْكُهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله». وَالمَركُ يَكُونُ مَعَ الييُوسَةٍ. 

القَائِدَةٌ الخَامسَة: : اسْيمَالُ التَكِيدِ في الأَسَالِيبِء في قولجا: «أفْرَكَةُ... فَرْكَاك 

قَد قَالَ أهل العلم: 3 الَصْدَرٌ اكد يَنْفِي اخْيَالٌ امَجَازِ)» فَإِذَا قلت -مَثاًا-: 
ورت زب كن هنا نافيا لِلمَجَازِء أي: لا يُمِكِنّ أَنْ يَدَعِيَّ أَحَدٌ أن المْرَادَ 
بالضَرب هُنَا رد | الإيلام؛ بلٍ ارد به حَقِيقة الضَربء وَمِن ذَلِكَ قوله تعالى: 
«وكلم أن مُوسن تَحَكَلِيمًا 4 [النساء:174]» فَأَكدَ الكَلَامَ بالتتكليم؛ لينْفِيَ اخْتَالَ 


رس 2 


لجاز وَيَكُونُ ام اله تال لموصى حجر 


ل ل 12 
حدنا نحب أن 


1١ 


.)91( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


1" شرح عمدة الأحكام 


+- عَنْ أ هزر تك أ َي كلإ لس ين عه رع 
نَم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْل) '» وف لَفْظ: «وَإِنْ لينل 
الشترح 


وله وة: ذا جَلْسَ»» المَاعلُ مُسْبََ ست و] يَظهَر يللم به. َه الَج؛ أو 
إِنْ شت شِمتٌ فَقلِ: الرَّجُل؛ يشم الزوجَ وَالمبَبَ وَايَينَ شَعَبهَاا , يَعُودُ عَلى ارق َم 
يفصخ به؛ لجل , بدَلِكَ و«الشْعَتُ الْأَربَع) هي اليَدَانِ وَالكَجْلَانِ؛ لأا مُتَسَعبَةٌ 
مِنَ البَدَنِ َتشَّعْبٍ أَغْصَانِ الشَّجَرَة. 


قَوله يكِ: ١م‏ جَهَدَهَاا أي: جَامَعَها حَنَى بَلَمَ مَعَها الجَهْدَ؛ أ اجام بلسي 


للمزأة فيه نوع ون العف لحن ره اله تَطقى عل هذه لق كلا + ُ تَشْعْرٌ يبا 
المَرأَةٌ شْعُورًا كثيرًا. 


قوله يكلهِ: «َقَدْ وَجَبَ الْعْسْل). أي: لَرَم وَالعْسلُ هُوَ اليد ربل بتَطهير 
البَدَدِ عَلَ وَجْهِ عصُوص» ذا قن امحْمِيمُ البَدَنِ باع َإِنّه يَكُونُ قَاصِرَا؛ لذن 
تَععِيمَ البَدَنِ الَاء قد يَكُونُ لتكلا للتَّعِه وَلهَذًا ينبني أن تَقُولَ: «التَبدُ لله 
تَعَالَ بِقَاضَةٍ الماءِ على جميع الحَسَدٍ على صِمَةِ حصُوصَّة). 
مَذَا الحديث -أَيضًا- فيه منْ مُوحِبَاتِ الغسل: الجاع فَإِذَا جَامَعَ الرّجْل 
م يِبُ عَليهِ وَعَلِيهَا العسل. 


قَالَ قَائلَ : هَل يُستََاد ها من الَف الأول التق حلي أو لا بد مِنْ ضَمٌ 
ان لَه وَهُوَ قَوله في صَحيح مُسْلِم: (وَِنْ لَينِْلُ»؟ 


٠ 81 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم ))791١(‏ مسلم: كتاب الحيض» 
باب نسخ الماء من الماع رقم (4"). 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) 1" 


#ه 


ره قا ا جوع و ارد ا 0 
َقُولُ: الأول يُستقَاد نه وَوَجهُ تأنه عو ما يقل: اا ين 
شَعَبِهَا الأبع وَأَنرَلَ ثم جَهَدَهَا وَأَنرَلَه قلا حَُذِفَ هَذَا الشَّرَطَ علِمَ أنه غَدُ 
مَقضُودٍ؛ 1 مده اه ابيا كان 


0-2 ا 2 


50 و 
" وَإِمّا الجاع ع وَإِنْ لم يَكْنْ يكن إن نرّال 
من فوائد هَذَا الحديث: 
2 5 > اله و لوقه 077 ابرع ب نوا كوو ١‏ ع لق اب البقم جر ادك مات 
الفائدة الآولى: هذا الجاع لا بد يل | ن يكون له أثرء بحيث يبلغ الجهد منهاء 
وهَدًا نا يكُون بالتقاءِ اختَائينِه وتيب الحَشَفََ ا 


الَائِدَةُ الثانية: يبي حَذْفُ مَا يُسنَحْيًا من ذَكره بِسَرْطٍ ألا يَقُوتَ المقُضُودٌ 
كَقَولِه 0 «إِذَا جَلْسَ يَينَ بين شعبِهَاا فَهُنَا لم يُفْصِح باْرَاقِ كن هَذَا 
لو 3 0 لصوت ما إِذَا كَانَ الإيَامُ ُمَوّتُ المقصٌود قلا يجوز بل يِجِبُ 

القَائِدَةٌ التَالثة : وُجُوبُ الغُسلٍ الجاع سَواءٌ أنْرَآ 
ووس 5-52 


+1 
دما 


5414 شرح عمدة الأحكام 


هاء اهم و هي ٠.‏ اوسن 6 5ره.يه سارك 6 3 4 أ 2 
4٠‏ - عَن أبي جعفر محمد بن عل بن الحسَيْن بن عَللّ بن أبي طالب وَعَليَهُعنف: 

هه هه 7 1 0 . 07 0 6 م 4 0 1 و 

«أنه كَانَ هو وَأَيُوه عِنْدَ جابر بن عَبدِ الله وَعِنْدَهُ م فسَا ه عَن العْسّْل؟ فقالٌ 
0-8 رص. )| 20 م 71 07 00 70 7 لم 7 4 <١‏ 
صَاعٌ يكفيك» فقال رَجْل: مَا يكفينيء فقال جَابرٌ: كَانَ كفي مَنْ هُوَ أوفى مِنْكَ 


ات مدع ), وذ ون 1ه كوي : جه 6 6ه - و 
شَعَرَّاء وَخَيْرَا مِنْكَء يُرِيدٌ رَسُولَ الله يك : أمّنَا في تَوْب)7". وني لَفْظِ: «كَانَ رَسُولٌ 
د ضاته ع5 4 دك رءٌ ييه 
لله يك يُفْرِعْ الماء عل رَأَسِهِ تَكامنا»!"". 

0-1 و 50 م 00000 2 206 ك0 1-9 إن 000 ءَ 0 

الرّجُل الَذِي قَالَ: «ما يكفيبي» هُوَ الحَسَنُ بْنْ تُحَمّدِ بْنِ عَلِيّ بن بي طَالِبٍ. 
أبنو ابن الَتفية. 

الشترح 

ره 2 7 را ىس َْ ابي رع م هرهس م - 

هذا الحديث فِيهِ بان مِقدَارِ مَا يُحْتَسلٌ به وَالأفضّل أَنْ يَْتَسِلَ باء قَليل؛ 
أن ذَّلكَ أبعَدٌ عَنِ الإسرّاف. وَأَيِسَرٌ عَلَ التفسء وَأَبعَدُ من الوَسْوّاسٍ. 

2 > بو ار 4 ابعلير 9 ا بس لب 06 9 7 9 

كان أبو جَعفر محَمَّد بن عِلى بن الحُسَينٍ هو وأبوه علي بن الحُسَنِ عند جَابرِ 
رمم رس ةع 0 4 2 - و عع لشا دم 
عن وَعِندَه قوم فَسَأَلوهُ عَما يَكفي مِنّ العْشْل» وَبَاذَا يَكُونَ الغسلء فَقَالَ 
جَابرٌ: «صَاع يَكْفِيك». 


وَالضّاعٌ أَربَعةٌ أمْدَادِه وهو قَلِيلٌ بالنّسبَةِ لي يَخْتسِلٌ به النَّاسُ اليَوْمَ؛ أن اله 
يعني ملءَ كَفَي الرَّجُلء فَالضّاعٌ مِلءٌ كَمَي الرّجُل أَربَعَ مَراتِء فَهِوّ قَلِيلُ جِدَاء 


4 ايو‎ 
8 ٠ 


عَبَى إن الإنْسَانَ لا يَشعْرٌ َبَقُولُ: هَل يُمْكِنْ أن يُسبعَ بهذا القّدر؟ تقول يُمكِرُ؛ 
1 إب. سر كي ررس 554 ير ل اكع ده ا 
لِأن الإسبّاع أقل ما يكون أن يِجِرِيَ المَاءُ على الغضو وَإِنَ لم يتَنائرٌ منه شَِيْءٌ. 


الع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الغسل بالصاع ونحوه. رقم (707)» ومسلم: كتاب 
الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس» رقم (779). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من أفاض على رأسه ثلاثاء رقم (706). 


كتاب الطهارة( باب الفسل من الجنابة ) 31> 


«فَقَالَ 1 مَا يَكفِيني)» وَهَذَا تَعبير سَيوٌ حَيتُ قَالَ هَذَا أَمامَ 5 الصَّحابي 
اليل الْنِي قَالَ: «صَاعٌ يَكْفِيكَ»؛ لأنّه سِبْهُ رَدٌ ل قَالَّهِ وَهذَا قَابِلَهُ جَابرٌ هذه 
العارة السديدة نقال: ١كان‏ يحي مَْ هوَ وق مِنْكَ ف شَعراء وَحَيْرًا مِنْكَ) أي : كبر 
شَعَرّاء وَكُلما كَثْرَ الشَّعد؛ كَانَّ استهلاك الَاءِ أكثر «وَخَيْرًا مِنْكَ) في تَقوّى الله عَيَيجَلَ 
وَالتَعبِدِ لّه. 


َذَكرٌ سََبْ 0 يفتَضِيّان دي 5 


# 


وَلو اه ل عتواضكما 


ا 


تقو مس ل لو ل 
ابن عَبَّاسٍ وي بتإلاعنة يَنوَضّا فلا يُرَى عَى الأْضٍ من أَئَرِ وُضصُوئِه تَيءٌ؛ وَدْلِكٌ لِقِلَ 


4 


0-4 
7291 
01 4. 


َالَأ لقم الاق فو الخد أ عر كلاه على لطر ا 
يتَقَاطز وَأمّا المح قالإسبَاعٌ فيه أَنْ يُمِيض يَدَه مَبْلُولةَ على اككان الّذِي مَسَحَهُ. 


َإِنْ قَالَ قَائل: َسْ في وَفَيَنَا الْحَاضر يَغْتَسِلونَ بالبَرَابِيزٍ وَالدُوشِء قَهَل 


: 0 لإكيمَاءٌ بالضّاع؟ 


2-272 


0 
لمن"‎ ١ 
8 


و 4 0 
4 
.--- 


تَقولٌ: لا يُمْكِن فَالإكْيَِاءُ بالضًا ع إن يكُونُ يها ذا الْتسَلَ من إِنَاءِكهَا كان 


1" شرح عمدة الأحكام 


ل بوم د 


النَي يك وَالصَحَابَة ؛ يَخْتَسِلُونَ لِك وي لَهَرُونَ به؛ لِأَكمْ ليس عِنْدَهُمْ وَفتِئِذ مَا 
عِنْدَنا ايوم قبعَالُ: ات بِقَدْرِ الممكِن قَدْرَ مَا يُمْكِنّ. 

قَولّه: ١وفٍ‏ لَفظ: كَانّ ول الله كله يفرع الَاءَ عَلّ رَأَسِهِ تَلّامًا»: وَذَلكَ ف 
العُسلء أَمًا بَقِّةُ البَدَنِ فيَخْسِلُه مَرةَ وَاحِدةٌ وَهَذَا مِنَّ القُروقٍ بَيِنَّ طَهَارَة الوْضُوءِ 
وَطَهارةٍ العْسُلٍ. 

وَطَهَارَة الْعْسْلٍ: ا ل ا 
ردنا تكرت عو الفكر ون و سهان او ها 1١‏ قار لور 
جهَة: إِنَهُلَا بكرن وَفي الْغْسْل يُكرّنُ وَكَدَلِكَ في َي بدن يكرد الَْسلُ وَالْوْضُوءْ 
َاعدا وَأ 

َالقَرقُ وَاضٌِا لِأنّ العُسلٌ جَتَابَةٌتَشْمَلُ جمِيمَ البَدَنِ وَالدَْسٌ مَسئُورٌ بالشّعرِ 
الحا رو ص اك لو نت ليه وكا بقية الفناق عير فد 

عَنِ الشَّعرِ؛ وَلِدَّلكَ كتفي فيه بِكَسلَةَ وَاحِدةِ ما في الؤْضُوءٍ فَإنَّه سَقَطَ غَسلٌ 
ا س أَضْلَا؛ لان سه عند الوضُوءِ َه عَطِيمَةٌ وََا ييا في يام الشتاو د إن 
عَسلَ الشّعرِيستَدعِي بَقَا لمء في ا الشّعر يوهي إلى لبو دَق ثُمَّ إذَا بَقيّ الما 


0 
عاسم 7 


في الشَّعرِ وَتَقَاطَرَ ِيَ بَعدٌ عَلَ الثيّابء أَكسَبَهَا بلا وَحَصَ ت مشهه. 
وَلِهَدَاكَانَمِنْرَحمَةِ اله عل وَحِكْمَيهِ أن اوس لَا يعْسَلُ في الْوْضُوءِ. 
هُوّ الحسَنٌ بن محمد بن عَل بنِ أبي طالب وَهُوَ ابن ابن الرَاوِي» وَأَبُوه محمد 

ل ار َوِونَدْعنْفر. 

حم بن ا مخنفية هذا هُوَ ابن عل بن أبي طَالِبٍء لكِن نسب إلى الحيّفية فية؛ لأئّها 
مه 


0 


عو 


ير 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) اام" 


بفرالدقة لسري 
الَائِدَةُ الأولّ: مَشْرُوعِيّةٌ اليل مِنِ اسيغمَالٍ الاء في الغْسلٍ. 


المَاتَدَةٌ الَانيةٌ: تي ألايزية على صَاع؛ لِأَنَ هَدَا هَُ الَذِي كَانَ يَكفى 
رَسُولَ الله صََآلدَاعََوعآهوَسٌَ 

المَائِدَةٌ التَالِعة: أن الي وك كَانَ ذا شَعر كَِيٍء وَعَذَا هُوَ المَمْهُودُ عَنَهُ قَالَ 
العَلَّاءُ: وَ لقعو قل عل الا خولةة 

المَائِدَةٌ الرّابعة: جَوَارٌ الصَّلَاةٍ في الإزَّارٍ دُونَ الردَاء؟ لِقَولِه: «: 
َوْبٍ». وَقّد جَاءتٍ الرَوَايةٌ الأخرّى مَُصَّلةَ بأنَ اماد بالنّوبٍ هُوَ الإَار. 


وَعَلَ هذا تَقُولُ: إنَّ قَولَ البّييّ -صَلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم-: (لَا يُصَلُ 
أَحَدُكُمْ في الشَوْبِ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتقَيْهِ مِنّهُ ميغ" مَأمُورٌ عَلى الأكمّلٍ 
وَالفصّلء وَلِيسَ يوَاجب؛ إِذْ إِنَّ الواجب سَتَرُ العَورَة وَهِيَ مَا بَيِنَ السَّرَةٍ والركُبق 
التاق بكرن ل سيل لاوماب لزالز خرنت. 

القَائِدَةٌ الخامسة: جَوَارٌ الصَّلَاةِ حمَاعَة. 


رس هم .ام 1 


نم أَمَنَا ف 


7 > عدو .0 سر و2 3 2ة 3 
الجوّاتة ا لفل للد وَلَا أَنَّهُ في غَيرَه؛ فيَحْتمل أن الاب 
ن كَانَ في مَكَانٍ لَه وَلَيْسَ في الَسْجِدٍ -وَهَذَا | الْذِي د د يه أي ال 
و 


كالوانى بشتان» أَوْ حَائِط؛ فَيَكُونْ فيه الدَّليلٌ عَلَ جَوَاز إِقَامَةِ الحَاعَة ف 
5 و ٠.‏ 


.)017( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه؛ رقم‎ )١( 


2" >همواذ<-- 


ص هي 5 55 2 مالي 00 سضِ 00 ا 4 10 2 0 
التيمّمْ: في اللّغْةِ القَصْدء يُقال: تَيَممَ السَّىْءَ يَعنِى: قَصَدَه. وَمِنهُ قَولَ الشّاعر!": 
2 58 8 و ع > 0 00 8 1 
فْهَاأذرى إِذايَمَّمْت أرْضًا أرجة حي حم كلد 


سر 4 


أألخيرٌ الذي أنابتَعِيِهِ أم الشَّرٌ الَذِي هو يَبتَغييِى 


م 4 كسار سد و 6 سر ساي بر و جح كرس 3 
وَقَالَ الله تَعَالى: #قَلَمَ يدوا ماء فتَيِمّموأْ صَعِيدَا طْيَبّا © [النساء:47]» أي: 


ع 03 9_0 سه قمع إن 0 اه 2 08 3 م 5-5 
أمّا التيمم شرعًا هو: التعبد لله بتطهيرٍ الوَّجْهٍ وَالْكَمْينٍ الاب على صِفةٍ 
5 ل 9 رق 5 ف 9 #ر ا 17 7 
مخصوصّةء وهو يَدَلَُ عن طَهَارةٍ الماء. 
وا ع لمي ا كان ل م ل ا له واد له 
وَهَوَ مِنْ حصّائص هذه الأمَّىَ فإن الأمَمَ السَابِقَةَ إذّا عَدِمُوا الما بَقَوا عل 
و 


حَالَيِهمْ إِلَ أَنْ كدُوا اا ثم يَقَضونَ مَا قَاتَهُمْ من الصَّلَوَاتِ. 


.)١77/١( «لباب الألباب» للثعالبى‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 8 


وَاليِممُ ِلصلَوَاتٍ أَيسَرُ ين النّوقفٍ حَتَّى يَوجَدَ اله نمضي مَا عَلَيئَا 
مِن صَلَاةِِ لأنّ فيه رَاحَةَ الإنْسَانْء وَإِبرَاءَ ذِمّته وَعَدَمَ قل المفرُوضَاتٍ عَلَيه 


سرام اه 


5-7 
لو اجتمعت. 
2 


5500007 اس ره - 3 41 ا ع 4 8 عي 0 
فا دَامَ الإنْسَان غير قادِر على اسيّعمالٍ الماء لمرَض أو لعدم, فإن التيمُم يكفي» 


ل متت ُشوؤ» لايل بوي لوف 
لو تيمم : شخْصٌ لصّلاةٍ المَجْر وَبَقِي ] قط وُْضووؤه حَتّى أَذْنَ الظَهرُ فَإنَّه 
7 2 2 
صل اشر دون عاد اشم أنه كَانَ قد تَيمَّمَ من قبل» وَلم يُوجَدُ مَا يَنقَض 


ولو تيمم عَنِ المنابَة ة وَل مرّة قا يُعِيدٌ التيمّمَ عَنْها كُلَّا أرَادَ الصَّلاةٌ عَن 
الحتابة؛ لِأنّه لما تَيمّمَ 2 مَرّةٍ صَارَ بمنْرِلَةٍ الاغْتِسَالٍ. 


التَيمّمُ إِذّنْ ا ء إِذَا 0 الماء؟ إِمّا لِعَدَمِهءِ وَإِمّا لِعدّم 
رَةِ على استَعاله. بِدَلِيلٍ قَولِه تَعَالى: #وإن كنم مو أو عل سَمَرٍ أو ج35 عد 


0 أو لْمَسَم لَك مَلَمْ يدوأ مَاء فتَيصّموا صَعِيدَا طَيَبًا فأُمَسَحوأ بجوي 

كييك 4 [لاسة:د]» وقال التي وك: «جُعِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا نأي 

رَجَلٍ من مني أَدرَكنْهُ الصَّلَاةٌ فَلْيُصَلٌ)! ا" 
لوقه 5-5 


)000 أخرجه البخاري: كتاب التيمم رقم م كرفرةة ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم 
(051). 


6٠‏ شرح عمدة الأحكام 


ايد 


- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَْنٍ وَيَعنَه: أن وو لاله لل كَل رَأَى رَجلَا معت لا 
ا َقَالَ: يا فُكَانُ» مَامتعَكَ أَنْ نُصَيّ في الْقَوْم؟) َقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
ع يه سرف ره م 000 7 15 ا 
أصَابَتَنى جَنَابَة وَلَا مَاءَ فَقَالَ: «عَلَيَْكَ بالصَّعِيدء فَإنَهُ يكْفِيكَ)7 


| لشترح 


ء عو 7 


قرَأَى رَجْلَا | يُصَلّ ني الوم يَعْرفٍ اسْمَه وَهَذَا لَايَضُرنَا أن تَعرِنَه لأن 
اللنتيوه و حك امسأ وقد نري تعفن الذاين يتكلنوه فطلي القذول عل 

اسم الْبهمِينَ في مثل هذا الاق وَهُو في الحقِيقَةِ اشتِعَالٌ عَنٍ الأَهَمٌ. 
ا 8 معن ور ب 
قوله: ا يْصَل في في القورك» أي: 7 َعَهُم وَالْرَادُبالفّر هُوّ وَصُوَلٌ الله كلل 


وا 


1 : يا قُلَانُ) كِنَايةٌ عَنْ شَخْصء وَالأنتّى منة قلالة. 

0 يعاق قل لويد عد و1 اق مر للك اي اه 

وَقَولُ الرّسُولٍ: «يَا فَانٌ» يحتَوِل أَنَّهُ | يَعرفٍ اسم وَيحتمل أَنْ يَكُونَ سَنه 
باسمه وَلَكِنَ الرّاوِيٍ ل يُسَمّه إِما لإنْسَانِيّة أو لأنّه رَأَى عَدَمٌ وُجوب بََانِ اسوو) 
أو لِغير ذَلِكَ من الأسبّاب. 

1 6 َه ور 5 ٠.‏ 

وقوله: «مَا مَنِعَك أن تصَّللَ لطت مل افيا ل اي 
ل 0 ا 9 56 2 جره 
مَنعك؟ «أن تصل». (أن) وما دَخَلَتٌ عليه ف تأويل المصدر ا 52 
. ا 1 0 0 عر 0 1 َ 
الخَافضء والتقدير: «مَا مَنعك من أن تصَلّ). 


ا 


38 
ماع 0 


قال: «(يَا رَسُول الل أصَابئْيِي حَنَابةٌ » أي إِنْه كان على جَتابةٍ 
3 غَيره) ولا ماع 0 هنا نافية للجنس؛ و(مَاءَ) اسمهًا 


وَتعَدِيرٌه: (وَلَامَاءَ عِندِي). 


.)075/( أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب التيمم ضربة» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) ذفن 


-١‏ الجاع وإ[ مضل إِنْال. 
؟- وَالإِْرَالٍ وَإنَ لم يخصل جماعٌ. 
فإِنْ حصّل جماعٌ وَإِنْرَالُ قَمِنْ بَابٍ أَؤْلى. 


0 
ان ااي 


إذن م َوْجَتَه قهُوَ جنب وَإن لم يترله ومن اشر زوحته وأنزل 
يدون جماع, فَهُو جنب العو الأول -وهي الجماع دون إِنْرال- تَحَقَى على 


0-7 
اه ساس 


كقرعن الاش شك إن الإتان يشال ويثول: لَه دامع زَوْجَته شنذ هر 


3 


بِدُونٍ را ولا يَغْتَسلُ لا هو ولا الروجة! وَهَذَا جَهْلٌ مَشِينّ في الوَاقِع؛ لأنه 
عن 1 لوال لد عليه كله المشالة. 


0 


ا أنَا أَحْتْ كُلَّ إنسَانٍ يُريدٌ أن يَتَرَمّجَ أَنْ يَتَعلّم أحكَامٌ انتايّة؛ حَلَّى 
لل عي ين أنه َذ َم اإناً جك وذ ]ول ف قد أجك. 
وَوَجَبَ عَلَيْه وَعَلَيْها العْسْلٌ؛ لِقَولٍ الي يكلله: «إذَا جَلْسَ بَئْنَ شعبهًا الأربَع؛ ٍَ 
جهَدَهَاء فَقَد وَجَبَ الْعْسْلُ وَإِنْ لاير ل 
ليا ": إِما كان حون لام درل 


ه 


وله : «وَلَامَاءَ) : أَيْ لَامَاءَ عِنْدِي أَعْتَسِل به. 
فَقَالّ: اعَلَيِكَ بالصّعِيدٍ فَِنّهُ هُ يَكْفِيكٌ), (عَلَيْكَ) هَلْهِ من باب الإِقرَارِ يَعَنِي 
الْرّم الصَّعِيدََ وَالصَّعيدُ كل مَا تَصَاعدَ عل الأَرْضٍ من ثُرابٍء أو رَمْلِء أو حبجّارة, 


أذ طين» أو عِ لَه كل مَاتصَاعَد عل الأذض من ليها فهو صَهِيٌ قال الف 


للك أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (591), مسلم: كتاب الحيض» 


0 شرح عمدة الأحكام 


تَعَالى: 9# وَإِنَ لَجَعِلُونَ مَاعطيهَاصَعِي د اجْررًا © [الكهف:6]» يغني: : حَالِية لَيْس فيها نبَاتٌ. 


00 كو ررك 27 »ع سس 2 02 32 كام 7 
قوله: ١فَإِنَهٍ‏ يتكفيك»: أي: يكفر يكفِيك عَنٍ الماء» قيقومٌ الصَعِيدٌ مَقَامَ الَاءِ في 


وهل يَصِح أن َ أناسَا يَعْتَِلُونَ في المشبّح و هِيَ مَليئةٌ بالماء طَوَالَ ربع وعشرِينَ 
سَاعَةَ فَانِعَمَسُوا فِيهًا؟ 

الجوابٌ: يضح إِذَا قاض الوَاحِدٌ الماء ل تيه لك اناس يَصِح بشَرطِ 
يكرد دالا زي بخقل د الى جاه جد جدِيد. 

وَعَلى هَذًا لَو نّم صلا قل أل وبق قا قر ترقا يسك 
اؤة صل ريصا لقوق 

هَذَا الرَّجُلٌ يسم وَالِظَاهِرٌ أَنّهُ صَلَّ؛ لأنّ الرَسولَ كَل َنْ يَدَعَه -يَيَمّمَ وَصَلَّ - 
بعد َلك وج اه في نفس اديه قا سَقَى الس إبلَهُم وَاستقََا هم به 
يَقِيَتْ يقي فَأعطامًا النّبيّ ع مدا الرّجَلَ وَقَالَ: « شل هَذَّاء َأمْرِغْهُ عَلَ تَفْسِكَ». 

من فُوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةُ الأول: الإنكَارٌ عَلَ الْمحَالِفٍ. 

وَيُستصَلٌ في الإنكار؛ لان الى كدر عَلى الرّجُل الذي ] يُصلّ في القَوم 
لكِنَّهقَالَ: «مَا مَتَعَكَ». وَهَذًا الاسْيفهَامُ َس لِلتّوبيخ» بل هُوَ للاسيعلام. 2 

المَائدَةٌ التَانِيةٌ: ا كجْورُ التّكَلّفْ عَنِ الجَاعَةٍ. 

َلّو دَكَلتَ مَسجدًا بعد أَنْ صَلَيْتَ في مَسْجِدِكء قلا ترد بل اذل مَعَهُم ؛ 


18 
4 و 


أن الرّسُولٌ يي قال: «مَا منَحَكَ)»» يحول أَنَّ النبيّ يل استَفْهَم عن الَّذِي من 


كتاب الطهارة( باب التيحم ) أذ 


أو لِينَظْرَ هل هُوَ سَبِبٌ مُسَوّعٌ أو لا فيَالُ: ذا وَاِدُ لا شَكَ لكِنَ قَولَ الرّسُولٍ 
له لجن اين اا عن سأ اا في جد (لخيف» فقا ١صَلَيْنَا‏ في 


0020 


١‏ فقَالَ لهما: ود صَلَي ني ِحَالِ) كم تيا مشجد جماعةٍ قَصَلَا ممه(" 
7 بالصّلاق 0 قَالَ: «فَإما لَك َافِلَةَ), قَدَلّ على عدم الوجوب. 
المَائِدَةٌ التَالثةٌ: :تريح ب يُستَحّى نه لِلِحَاجة؛ لِقَولِه: «أَصَابَئنِي جََابةا. 


8 
3 سا هاس 


: أن ن الإِنْسَانَ يَسَغِي له | إِذا اعْتَدَّرَ أَنْ يُبينَ وَجْه اعَتِدَارِه؛ لِقولِه: 


3 


20 


المَائَدَةٌ اب ابعة 
«وَلَامَاء). 1 

لقَائدَةٌ الخَامِسةٌ: يجورٌ النَيَممُ عَنِ الجنَابةِ كا يجوز عَنِ الْحَدَثِ الْأَضْمْر؛ 
لقوله لهذًا الرَّجْلٍ الْنِي ذَكْرَ أَنَّهُ عَلَيهِ جَتَابَة: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ قإِنَّهُيكْفِيكَ». 

المَائِدَةٌ السَّادسَةُ: أنَّ لمم يَرَكَعْ الحَدَتَ؛ لِقَولِه: «هَإِنَهُ يَكْفِيكَ» إِذْ إنَّ 
التى يكفيك عن »علوم أ امي الت 

يبي عَلَ دَلكَ مَسائل كَزيرٌ ينها 

ينل كاف قصل ب الفرة اسل يد صَلَ تُريصَة 

وَكّو تيمم ِصَلَاةٍ الظهرِ وَبِيَ عَلَ طهَارَيه إلى صلا العَصر» فَيصَلٍ اليم 
الأول» وكا يِطُلُ بخُرُوج الوَقتِ. لو كَانَّ عَاَ به آن يد املك وَتَيهَم قبل أن 

وَالخَاصِلٌ: أنَّ لمم يقُو مُ مَقَامَ الماء في كُلٌ شَيْءِء وَكنْ لو وحِدَ لَك فَهَلُ 
يَلرَمُه أن يتَطَهَرَ يه بدون تَدَّدِ السّبّبء مَمَ أنه قَد يدو لِلإِنْسَانٍ التََاقْضُ بَينَ قَونا 
أنَّهيَرِقَمُ الحدَتء وَقَولَِا أنه إِذَا وُجِدَ الما لزِمّه أن يَتَطهّرَ بهِ وإن ل يَتَجِدَّدٍ السّببُ. 


.)1175117 رقم‎ ١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 شرح عمدة الأحكام 


ددعتل الإنسان م الاب إن الْحَدّثْ يرتّفع 6 
وَيَة يبقَى على هَدّا الارتفاع إلى أن تْدُتَ جَتَابةٌ أخرى. 


مسد بمب 


ِنْ قَالَ قَائل: لو وَجَدَ لان المء» فإ َمل َم أله [ يخِيِب» و1 يُوججذ 
سَبِبٌ يَقتضي الغسل» فَكيف تَقولُونَ إنه يَرهَمُ الحَدَتَ؟ 


رع بيو 3 


تَقولٌ: نَ رَفْعَهُ لِلْحَدَثِ رَهُمٌ مُوَقَّتٌ؛ حَتَّى يد اا أَوْ يرُولَ السّبَبُ الَانِعُ 
من اسْتِعَْالٍ اللاء» كَامَرَض مََلَا. 

وَالدَلِيلُ عَلَ هَدًا: قَوْلُ النَىّ كَلل: الود اليب وو انلع إن جد 
البَاءَ عَشْرَ سنن ذا وَجَدَ الاءَ فَلَيتّق الله و فيه 8 )3 بَكَرَتَهُ) !0 فيَجِبُ أن يَتَطْهّرَ 
بالَءِ مِنْ حِينٍ وجُودٍ الّاء» وَإِنْ لَيَتَجَدَّدْ سَبَب َيبُ الطّارة. 

وَقَد حَكَى شبح الإسلام ابن تَبِمِيةَ وَمَدلَئَُ الإجماعَ عَلَ ذَّلكَء وَلَوْلَا التص 
وَالإِجمَاعٌ؛ لَقَلنا عَدَم وجوب التَطَهِر بامَاء. 

وقد لبن تم حَدَْ أن الحَدت إِذَا ارتفّع لا يعو 0 
د يكن لا بد عَنِ ع العدُولٍ عنة. 


اللي فى 


١‏ ِ يحور على جبيع الأزض» سَواءٌ كَانّت تراب َم 
كدر 2 ايم ِه: «عَلَيْكَ بالصّعِمِد فَإِنّهُ 


وَاخَبَلَفَ العلَماء ني صِحَة التيّحُم و من أرض لَا عْبارَ عَليهًا: 
َلَهب بَعضُهُم إلى أنه لَايَصِحٌ الَمُمْ إلَاعَلَ أرض لها عُبَارٌ وَهَذَا لايَكُونُ 


.)01901 رقم‎ 18٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 0 


ماد له 


لا في الوم ضي ثبي وما اللي وَالمفرُوسة بازع كَالْحَشِيشء فَإِنّهُ لا ١‏ يَصِحّ 
اكد كا كنال حم سانا ار تراكاء 

ودَليلَهُم من قَولٍ الله تَعَالى: لامحأ بوجوهصٍ وَأَيدِيِكم مَنْهُ» 
[المائدة 5 وار لا يُمَكِن ع منه إل إِذا كَانَّ له غباث؛ لذن (من) لِلشَعِيضٍ» 
ولا تحتل التعطن الا بوجوو خارية الكاواالذق تلترنة. 

الح لور فر لك لانتل انر 

وَدَلِيلّهِم مِنَ القرْآنِ, ء عمو م قَولٍ الله تَعَاى: #فَتَمِسَموأ 
وم يقل (مُثبَا)» والصَّعِيدُ كل ما تصّمّد عَلى الأزض. 

ودَليلُهم مِنَ السّنةِ: أن ال شول وله كان تافر شك ول يذ5ز اله كان 
لا يد ا ْم عَلى أرض غير ثُرابيّة بل ساقر إلى ُو وَعَاِبُ طَريقها ملي وَمَ ذلك 
كان يَتيممٌ» وَأيضًا الأمطارٌ وَل ابت الأْض ل يكن ليا َُانُ ومع ذَلكَ 
يَتِيمّم عَليهَاء وَأيضَا الأَرْضٌ الخصبَةٌ تكون مَفْرُوضَةَ ة بالحتشيش و يقل: إِنهُ كَانَ 
قلع الحشيشٌ لِأَجْل أن ن يَتيَمَّم في مَكَانِه ! 

قالحاصل. أن الرّاجِحّ هو اختتبارٌ شيخ الإسلام ابن تَيِبةَ وَمَهْلنَهُ وغَيرِه مِنّ 
العلماء الْحمَقِنَ جوَاْ لمم على الأرْض» سَواء كا لها برأم َيَكُنْ لَهَا عبَارٌ. 

المَايَدَةٌ الام أ افلم يبط إِذَا وُجِدَ اكَاءٌ ومِنْ عِبارَاتٍ العَامةِ: 
وَحِدَ الَاءٌ بَطَلّ التَيِسّمُ)» وَهَذَّا صَحِيحٌ فَهَذَا الرَجْلُ أَمرهُ الي عَبَنهآصَكمولسَام 
يِل بَْد أن كَانَ كم عن ابقابة. فَمَتى وَجِدَ الماءُيَطَلّ | 2 

تلوان انميق افوا بعلا اتا 3 شمو فين أن 
يُصّ» فلا يُصل بهذا التيّم؛ لأنَّهِ بَطَلَ بوجُودٍ الماء. 


أْصَعِيدَا طَيبّا # [النساء:9]» 


«إذا 
إن 


للك شرح عمدة الأحكام 


القَائدةٌ التّاسعة: أَنّهِ لا يُشْئَرَط في العْسْلٍ أن رما ل رار أن الإنْسانَ 


يك رذ 1 اوقا لاد الإسول 16 .ام ز هَذَا الرَّجُلَ بِالؤضُوءِء ولو كَانَ 
الوْصُوءٌ قَبْلَ العْسْلٍ وَاجبَا لبيته الي يكة. 

المَايَدَةٌ العَاشِرَة: إِنَّ الدب إِذَا ‏ وى الغْسْلَ فَقَطْ أَجْرَأ عَنٍ : الوْضُوءء قَهذًا 
صَحِيحٌ) دل غ1 قله تقال! (تدكخ ا لوا اده :3 مع هذا 
الجنب يُريد القِيَامَ إلى الصَّلاةٍ وَهُوَ لم يتوضّأء لكنّ عُسْلهِ عَنِ التَابَة ة يَكْفِيه عَنٍ 


7 7 ا ا لتو داه لخ كو اش 00-7 7 
الفائدة الحادية عَشْرَةَ أله يلق ل كان مق و تدعق ع عماعة أن يتفقد 
َه 08 


أخوّالهم: هذه تُوحَد ين سوال لهي 2: الرَّجُلَ: «مَا مَنَعَكَ َنْ ُصَلَّ؟). 
المَائِدَةٌ اتانيه عَشْرَةٌ: ا ل مير حَتَى يُعْلَمَ أنه فَعَلَ ما يذكرٌ به 


َل أل 8 بك لهم بل عأل ادك سر 
وَكَالَ: كفت تدك الصّلاة؟! قَدَلَّ هَذَا عَلَ أنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَنِي لَهُ ألا يتَعَجّلَ 
الإنْكَارٍ حتَى يَعْلَمَ وَجْه الإْكَارٍ. 


ويُؤيّد دك أيضًا أَنَّوَجَُا َحَلَ المسجد وَالبَي كل يطب فَجَلسَ لم كر 
عَلَيّهه بل قَالَ آ لَه «هل صَلَيتَ؟) قَالَ: لاء قَال: اهم َصَلََ تبن وَتجَوّرَ فيهم)!". 
ولكداي رام ب وَلِلآمِرِ بالمعرُوفٍ والنَّاهِي عَنِ المدْكرِء آلا يَتَعجّلَ بِالإنْكَانٍ 
حى ل 1 دوه كار 


ووسع5 هه 


ا : كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام + يخطبء رقم .)١١١5(‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ذف 


سي د 


ا بن اير كتقاتة قال: عي الي ل فى حَاجقٍ أت 
لِك له لك كَقَالَ: 5 يَكْفِيكٌ أَنْ ُ َقُولَ بِيَدَئِكَ عَكَدَا' "م ضَرَبَ بِيَدَيْه و 
َوْبَةَوَاحِدَه فُهمَسَح مَ الشّمالَ عَلَ الْيَمِينِء وَظَاهِرَ كَفيْهِ وَوَجْهَ". 
الشترح 
عبد ْنَا يعن بَعنّه اليك هُو وعْمَر بْنَ خاب في حاجةه سوّاء 
كَانَ ابي عليه عَليَهاضصَك ةوسكم بَعنّه لِلدَّعوَقٍ أو للمصَالحَة ين النّاس» أو غير َلك 
الهج أنّهِ صَبَلتعيدوْسَةَ بَعَنَهُ في حَاجَةٍ. 


0 


فَأَجِئَبَ عَهارٌ وَليسَ مَعَهُ مَحَهُم مَاٌ فَاستَحْمَلَ وين القِياسّ: إِذَا أَجِنّبَ الرَّجُل 
3-1 
ص 


وَحِب عليه أَنْ يُطهُرَ حميعَ م يدنه بالاءء فَقَاسَ وَإنَهَعَنَهُ طَهارَةٌ التَيمُّم على طَهارَةٍ 
ألّاء. 


5-9 


قَالَ: َب هلم جد المّاء»» أى : أصَابتُ جَتبَة كلم جد الك وَالنَايَةٌ 
كا تَعلّمْ ُوجبٌ العسلّ» ولكلّه ] يجدٍ 21 قَالَ: «لَتَمَرَعْتَ في الصَّعِيد) ' كل مَاعَلى 
وَّجِهِ الأرض فَهِرَ صَعيدٌ سَواءٌ كَانَ رَمْلّا أو حِجَارَ َ أو طِيئًا الأَرَض كُلَْهَا صَعِيدٌ 
قَالَ الله تعالّ: 8 وَإنَّ جَعِلونَ ما عَيَا صَحِدًا ًا 4 [الكهف:18» يَعنِي حَحالية ما فيهًا 
بات دن فَالصَّعيدٌ كل الأرضيء إن شِمتَ تيمم عَلى الرّملٍ على الجَارَة ةَعَل 
الاب عَلَ أي َىءِ. 

قوله: «كما تمرّعٌ لدبا أيْ: صَارَ يَتَقلّبُ عَلَ الصَّعِِدِ كا تَتمَرَعٌ الذَابَّهه مِنَّ 


َ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (81 7)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 


4ك شرح عمدة الأحكام 


الجتتب الْأَيِمَن إلى الأَيسَرِ» وَكَذَلِكَ كَذَّ جلَيهَا وَيدَيَا. فَعَلَ ذَلكَ قِياسًا عَلى الشّسْل؛ 
لأ الشسل يم + تَمِيمَ البَدَنِ فَظَنَّ أن الثَّابَ أيضًا يَحُمٌ حمِيمَ البَدنِ. 

َوله: ََ ات المي يك هَذَكَرتْ ذَلِكَ لَه لي 
عِندَه َف قل أو من أجل الاسيتنبَاتٍ يدا الحكم؛ ٠‏ ققالّ له النََيَّ كلل من 
يَكْفِيكٌ أَنْ ول بدك كذ ونا يفيه عَنِ لمر أو عَنٍ العُسل ياماء َمل 
الاثتيٍء وَلكن الظاهرَ التّمَرعْ؛ دن نا جَعلَ اّمع بدلا عَنِ العْسلٍ فَقالَ: 
«أَنْ تقول بِيَدَيْكَ هَكَذَاا وس الأو أ ليد لَيِسَتْ حل نطقٍ الَوْلِء وأن 
جَوَارِحَ القَولِ هي اللَسَانُ لكنه 5 هنا أطلقٌ الول مكانَ الفعل؛ لِك لأنَ هد 
القول فكو هذا من بَابٍ التّوسّع في الل َالقَوْلُ يطل على الفشلء يَغني: أن 
عل مَكٌذاء وَمَعُوم َه د ضيف القول إلى اليد َالوَدْيه ولا 

ءَ صَرَبَ بِيَدَيْه ارصن :حوب وَاحَدة م مَسَحَ مَسَحَ الشَّمَالَ عَى الْيَمِين), 
وَمَسحَ وَجَهَهُ مين أي: يبتاطن 7 عَلَ ظَاهر اليَمِينِ وَظَاهرَ كَمَيِْ وَوَجْهَةا. 
الوه فعزوفٌ» ذه طُولًا من مُنحَنَى الجبهّة إلى أسمّل ١‏ للحيّة» وعرضًا مِنَّ 
الأَذْنٍ إلى الأَذن. 

وُقُوَلَه 30 يَكْفِيكَ) أيْ: عَنٍ اللَاءِ» قوم الصَّعِيدٌ مَامَ الَاءِ في كُلّ نَيءِ 
على هدالو َم صلا اف مَل أن يْصل فيضك كا أنه و مَوضّا ِصَلاوَ ناف 
صَلَّ فَريضَة. 

قَالَ عض العغلاء ء في يي التيمم: أن تَضربَ الأَرْض يديك نم تسح 
برَاحَتِيهها مع الأصابع نّم مسح بها الوّجْة؛ للا يَكُونَ الَْابُ مُستَعمَا؛ ِنَم 
يقولُونَ: إِذَا استَعْملٌ لتاب صَارَ طاهِرًا غير مُه قياسًا على للَاءِ المستَعمَلٍ» 
ساين 4 ضايف يَْبْتْ وَهُوّ قِياسٌ مم القارق. 


- 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 539 


وَالعواك: :3 لاخلعة [كالآن الكدية طلر” لذ مدن نود ارقن 
حر مين اعلرن ...لشي كام خا الى مرج عر ام 2 0 00 سا .وهس 22 
وَمَسَحَ كَفَيْه صَرْبَةٌ وَاحِدَ نَم مَسَحٌ الشَّمَالَ وَالْيَمِينَ وَظَهْرَ كَمَيّه. 

كل د ح لَايْكَررُ؛ ؛ لأنَهُ لم حَقّف في الكيفيّة تَبِعَتهاالكَمْية. 

وَظَاهدٌ ححَديث عر أله كَانَيَْلَمُ مَشرُوعِية التّطهّر الاب حر حَيث قاع فيه 
قِياسًا عَلى العْسْلٍء فَكَيفَ ل يعرف كَيفِيةَ التّيمم؟ 

الجوابٌُ: قد يَكون هذا لثلانّة احَالات: 

رع ل هدر 2000 

الأول: لعله نيى الكيفية. 

الثاني: لَعَلّهِ ظَنَّ أنَ النَسّمَ في الحَدَثِ الأصعَر فَقَطْء كا كَانَ عُمرٌ بن الحَطَّابِ 
كَذَلِكَ» بل كَانَ عْمَرُ يعن يُنَاظِرِ عَلى ذَلكَ» حَنَى أنكرٌ على عَنَارٍ لما رَآه يُفتي 
بالتيَمم ا لك ع صَعَلْبَدعَنَهُ ذه القصّق وَقَالَ كك ديا مد المؤْمِنِينَ 
عت :1 رَى ألا أَحَدِّتَ به فَعَلْتُ؛ ل أَوْجَبَ الله لَكَ عَلََّ مِنَ الطّاعَةِ. قَقَالَ لَهُ 
لا أَمْتَعْكَ مك وَأُولِيكَ ما تَوكمت9. 


27 


الَالِتُ: قَدَيَكُونُ قد ظَنّ أن خصوصية النيْمم بِالوْصُوءِ قَمَط 

من فوائد هذا الحديث: 

لقَائِدَةُ الأولّ: جَوَارُ َع الؤُسل؛ أن الي كل كَانَيبتُ الّسْلَ تاجات 
تتعددق ومن ذلك بننة كيار 0 هَذْوِ الحاجة. 

المَائدَةٌ التَانِيةٌ: جَوَارٌ الترِيح 50 ورء ل ل ا 


00 


الذي يُستقبَحُ عرفا إِذَا دَعَتِ الحَاجَةَ ة إِلَ ذَلكَ؛ لِقَولٍ عار » وأللةُ جنست») 


,8 


.)0774( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب التيمم» رقم‎ )١( 


ثَالَ شه ولاقر الوّجُودُ إلا بَعْدَ طَلّبٍ الؤجُوداء فَمَنْ عَلِمَ أنه لَيِسَ 
اماف قولف أن ونكت عا لان تيع لم عليه ند حرو فك 
وإضَاعةٌ وّقتء إلا إِذًا تَرلَ مَطَر؛ فَهُنا نّم عَليه الببحث عَم تَحِمّعَ مِنَّ الماء. 

القَائِدَةُ الرَابعة: جَوَارُ القياسِ في العِبَادَاتِ وَأنَّ القياسٌ تَابتٌ شرع كتمرّغ 
0 

وَلكِن هَل يُوْحَذٌ هَذَا الْجَوَازٌ من فِعْل عَنَار أو مِن إة قَرَارِ الرَسِولٍ لَهُ؟ 

الظَاهِرٌ أنه من إِفْرارٍ الرّسُولٍ ل لأن لرّسولَ كك م كر عَليه القياسء إِنَّ) 
أنَكَرٌ عليه الكَيفيةَ فقَطْء مَا قَالَ لاذَا تَقيسٌ عَلى أمر ل ترف فيه نَضّاء وَإِنَا أنكَرَ 


ل ل سسا 


عَلِيه الكَيفية فَقَط. 


وَقِيلَ: نه من فِعلٍ عَمارِ؛ ا لّ قَالَ: «يكفيك. عن فد 
صَحَاي» ان فِغْلَ الصَّحَا ا خب فى الْعِبَادَات؛ لَأنَهُ لَبْسَ لِلعقل فيه 
ع عن قَالْقِياس في الْعبَادَاتَ تِ صَايْعْ 


تَقَولَ بِيَدَيِكَ هَكَذًاا. 
فَنَقُولٌ: إِنَّ الرَسُولَ ل 1 ينكِرْ عَلَيْه القياس, إِنَّا ألكرٌ عَلَيْه الكيفية فققَطء 


َلّم يقل :الماذًا ته َقِيسٌ على أَمْر ] تَعْرِفْ فِيه نَضَّاء وَإِنَّا أذْكَرٌَ عَلَيّهِ الكَيْفِيَة فقط. 
القَائِدَةٌ ا لخامسة: جَوَارُ التّشْبيه بالأَدْنّى للإيضّاح؛ لقوله: «كما 2 الدَابّة). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) لمانا 


والأضل أن تَسَبهَ الإنْسانٍ بالحيوَانٍ مَدَمُومٌ؛ لأنَ الله تَعال ل يُشَبّه الإنْسانَ 
ِالحَيوَانٍ إلا في مَقَام الذَّم كقوله سُبَحَلَدُوَيِعَالَ : «مَثَلْ لين حَوا لود 8 د م 
حو يخ وهكمدل ألما رٍ» [الجمعة:0]» وَقولٍ الت عل: «لَّذِي يتَكَلّم الما يحب 
يوم الع كَمََلِ الخار يل أسمَارَه؟", وَقالَ تعالى: « وَأتَلُ عَلِيِهِمَ بآ ألَرَىَ 
ةي ل مِنْهَاتََتَعَهُ الشََيِطن فَكَانَ مِنَ ألعَاويت 10 وَلَوَ شِئْمَا لرفعنه 
يب كته دل الْأْرضٍ ويم وَنةُ ته كمَدلِ لكين َيِل عَلِهِيلْمَتْ أو 
تَتْرَكهُ يلْهَثْ 4 [الأعراف:71/5]» وَقَالَ ابي صل الله عَلَيْه 4 وَعَلَ آله وَسَلَّم.: 
«لَيْسَ لَنَا مَثَلٌ السَّوْءِ الْعَائِدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ)"", فَأنتَ ترَى أنه ا يُسَبّهِ الإنسان 
ليون إلا في مَقامٍ اذم وَلكن مرا شه تفسه يتمع الاب للحاو أن قُوله: 
د 3 الدَّبَةك يُعْنِي عَن كَوْنهِ يَتمرّح بين يدي الرَسولء وَهذًا أفصَل؛ فَلَمْ 
يَقْصِدٍ الذَّم» وَإنَّا قَصَدَ قَصَدَ بََانَ الفغل. 
وَكَدْ يقولُ بِعْضُ المتَحَذْلِقِينَ: إن حمر بْنَ اير قَصَدَ هَذاء كانه يقُولَ: نه 
بَلِيدٌ كَالدَّابَة؛ قَلذَلِكَ سَّبَّهَ عَرّعْهِ يتمرّغ الدَابَّتَه حَيْتْ قَاسَ طَهارَةً التي ثم عل 
طهارَة الماء. 
ولكِنَ دا مدُود» إن م بْنَ يا قصَد أن رب امغتى وهذا الت 
القَائدَةُ السَّاوِسةٌ: القِيَاسٌ في مُقابَلةٍ النّضّ بَاطِلَء فك قياس حَالَفَ النّصّ 
َنَّهُ بَاطِلٌ وَمَرَدُودٌ وَهدًا مُتَفَنُ عَلي وَيُسمّى القِياسٌ الَّذِي مُالِفٌ النّصَّ (قَاسِدُ 
الإعتبّار). 


َلَوْقَاسَ الْإنْسَانُ شََْا عَلَ آحعرَء نَم تين أنّ النّضّ فيه خلاف؛ فَهُوَبَاطِل . 


فَائّهُ 


.)7١77 أخرجه أحمد (1/ ”3 رقم‎ )١( 
.) إفهة أخحرجه أحمد (2311//1 رقم ”اما‎ 


ا شرح عمدة الأحكام 


خب بع | لق + سرس ل لور اع <صم 


وَقد أنطل الله تعالى قياس ل حَيثْ قَالَّ د 0 بِالسّجَودٍ 0 7 


0 017 21008 عدو وي د اس 
الأ 8 وَهَذَا قِيَاسٌ فى مق 0 َلِدَلِكَ 3 ع وَضَادِ بدَِكَ 


3 38 


ا 210 و 02 02 0 00 24 هك ينه 1 
أ - 5 5 و ه أ 4 
ما م ل 
أي 0 وسار هأَمَامَ هه ل 2 2 ا 2 0 
وَإذَا أرَادَ الْإنْسَانْ أَنْ يََيَمّمَ وَأمَا مه ترات به غبار» وَثَرَات آخر لا غبار له 


هه 
4 


4 


راس بي 


فَهَل يَخْتَارُ أَحَدَهْمَا؟ 

الجَواتُ: الظَّاهب أنْ تقول: الْحَاضْ عِندَك هُوَ الأفضَلٌ. 

مِتَال: لو كَانَ هُنَاكَ جَبّل مِنّ الرَّمْلِء وَكَذَِكَ سَبِحَةٌ تَتَ شِيْء فَهَلْ نَقُولُ 
الفخرين التبمذر َ 

عل فول ف يقولة 5ن كرو الأرقى الى لك وااعلنها عكار ذا 
أن يَنِْلَ إِلَ الْأَرْض السّبِحَة وَيَتِيَكَمَ يها. 

كلع لقن ينو 1 كط فتقول: اْأفْضَلُ الَا يَكَلَّفَء وَلَا تَتَنطَّمَ 
شوق إذاكان فد از )وف لقني يجن ل الازهن لين انك فيها: 

ولو كانَوَجُلُ مُسَافوٌ في الطريق وَهُوَ عَلَ جتابَة ويَْمْ نب مَْيه عَشْرَ 
ال مترات سَيَحِدُ ماه فَهَلَ َقُولُ: اذْمَبْإِلَ هَذَا لكان وَاغْتّسِل» أَمْ تقول : 
تِبَمَمْ وَأَدَ اْمَرِيضًَ الي عَلَيْكَ؟ 


كتاب الطهارة باب التيعم ) 1" 


الجوابٌ: يَذْمَبٌ إِلَ الاءِ ذا كَانَ قَريًا مِنّْهُه أَما ذا كَانَ بَعِيدًا عَنْهُ وَلَا صل 
22 56 هاه وَالْاَفْمَا . 


ليه لاني آخر الْوَفْتِء قا اقل لأس ولس يواجب. 
وَلو أخث نَ وَجُلَ في حل لقي ؛ وَعَلِمَ أله ذَهَبَ ا نه الشركة 
هَل يَذْهَبُ وَيَتوَضَأوإِذَقَانْها ثئعة صَلْ طهر أدبي لِلْحَقَ بِالممُعةِ؟ 


الجوابث: هذا فيه خلافٌ بين الْعْلَاىٍ قَدَهَبَ قَوْمُ م إِلّ أنه يعم دراك 
ا لذن ل 0 ترك وَفويتها كتفوبت الْؤفت في اصَلوَاتٍ الْأخرَى. 


َمَعْلُومٌ أن الِنْسَانَ إِذَا اف شرُوِجَ الْوَقْتِ في الصّلَوَاتِ الْأَخْرَى. هله َعَم 


دلا شكال وها عاقب إن َي الإشكام رآ كبية اله 


له 


وَمِنْهُم مَنْ قالَ: َل يَْعبُ وَيَوَهَأ وَل ل 
الحا رك اللا اك ل و اشام د 
التوعة كَحَر ف فو انك الوفكه 1 

3ك أن تبَمَم عَلَ الْفْرْشٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَانرَابٌ وَإِلَاتِيَمَمَ عَلَ الْدَارٍ ذا 
يكن مُعَطَى بعلا كالبور َه أ يحرج من الَسْجِد وَيََيَمَمُ في الشّارع. 

القَائِدَة السّابِعَةٌ: أن التيسُم مشْرُوعٌ في الحتَابة؛ يح من قَوْلِه: «أَجْيَيْتُ 
قَلَم أَجِدٍ الا َقَالَ الي له َّ كان يَكْفِيكَ ل تقول هَكَذَااء وقد كَانَ فيه 
خلاف اد حي لكاي وو 1 رز لالتر ويياطر ذا الاي و تَدُعَنْهُ 
وقال: «إنَ اب إذا عدم اما لا ييمّم» بل ير حنَّى يد 021" حنَى إن هر 
لما بلعه أن عمَارَ بن يار يحدّث بهذا الحديث دَعاة وَقَالَ: «كَيْفَ تحَدث يبَذَا؟ 
فذكَّرهُ عار وقّال: «ألا تَذْكّر حين بِعتَنِي النَِنٌ يل أنَا وأنْتَّء وحَصَّلّت مِنَي جنابة 


(1) مسئد البزار (5/ 71760؛ رقم ))١787‏ ومصنف ابن أبِي شيبة (1/ 0140 /17537) والجحئابة: حال 


1 شرح عمدة الأحكام 


آله 
و عمااع ‏ د م سه 


-وذَكَر له القِصّة- ولكِنْ , َا أمير المؤْمِنِينَه إن كُنتَ ريد ألا أحدّتَ بهذا الحِيث؛ 
فعَلْتُِ لما جَعلّ الله لَكَ من الطَاعَة عليه فقال عُمَرُ: «لا -يَغني: لا أمْتَعْكَ أن 


تَحَدّتَ يه- يك ميته فأؤ لك أن +جذت» لكي شمر كان اي 


الايد الَامِةٌ: إِنَّهُ يجُورُ لِلْإنسَانٍ أنْ يعبر باللّمْظٍِ الَّذِي يُسْتَقْبِحُْ عُرقًا إذا 


4 


دَعت الحاجة جَةٌ إلى ذلك؟؛ +القولة: : «فَأَجِيَيْتُ). 


المَائِدَةٌ النَا : إن الرَّجْلَ إِذَا اجْتَهِدَ وَعَمِلَ العبّادَةً عَلى اجْتّهادِهء وَتِينَ 
حَطَوه إن اوه م ع بإعاتهاء وجا َلك آنل 5 ]بر حار بن اير بعد 
الصَّلاقِ مَعَ أن هدًا التيمّمَ لِيْسَ بِصَحِيح ولا شِرْعِيٌ» وهَذِه فَاعِدَةٌ مهمّة تَنْفَع في 
هَذَا البَاب وغَْره. َ 

كيد من الدَّاسٍ يَعِيشُ بَيْنّ بي جاهِلَة لا تَخرف» قَتَمُونّهبَعضُ الوَاجِبَاتِ» 
هَل تَأمْرٌه بالقضاءِ أمْ تقولٌ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَصاء؟ 

ولتفْمَض أَنَّ هَذا رَجُلُ عاض في بَادِيَةِ والكَالِبُ أنَّ البادية عِنْدَهم جهْلٌ كدت 
وكان لا يَعْرِفُ أن صَلاة اضر أَرْبَع فَكَانَ يُصِلَّيها رَكْحَتئْن وبقي عَلى هذا عِدََ 
سنوات» نَم تين له أن صَلاة اضر أَرْبعٌ» فا يُعيدُ ما م سَبِقَّ؛ لأنّه جَاهِل» ولَيْسَ 
عِنْدَّه مَن يُعلّمُه وَ يفرط التّعلُم فِمِثْلُ هَذَا لَا تجِبُ عَلَيّهِ الإعادةٌ. 


وَكدَّلكَ أيْضًا مَا يَسْأَلُ عَنْهِ السّساءُ كثيرًا: تْْ الزأةُ وجي صَغِرَة يني أن 
يض وهيّ صَغْيرَةٌ وَإِذَا حاضَت بَلَعَتْ وَلا نصوم ف قلا 0 أَمْلَها بِأنَّا حَاضَتْ؛ 
حَجَلًا وَحَباء وَلَا تَصُومُ ورُبً) تَصُومُ مَعَ م أَمْلِها حتّى أَيَّامَ الحَيُضء فَهَذِه أيضًا 
تَقولُ: إذا كَانَتْ في مكان ليْس فيه من يُرْجَع إِليْه فى الِلٍ؛ فهِي مَعدُورَة ما إذا 
كان فيه مَن يَرْجّع إليه بِالْعِلَم وَلكِنّها فرطت برك الصَّلاق م فهي غيْدٌ معْذُورَةٍ. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 0 


القَايَدَةٌ العَاشِرَةٌ: إن المجتّهد لا يُنّب ولا يُوبَخُ وإِنْ أخطاً في اجتهاده وجْهُ 


3 ده 6ه شع 


لِك أن الي وك م يوب عمَربنَياييرء وم يه على اجتهادو مع أل قل أخطأ فيه. 


ك2 سر 


العَائِدةٌ الْحَادية عشْرَةٌ: أنه لا 2 يعصّم أحَد من اللقطأً أ حنّى الصّحابَةٌ صَوَلتَةُعنفز 
نير صحايا جل مروف ومع لِك أخطأء اطع من كل بكر 
قال التي َياصَكةولتَكة: «كُلَ ابْنِ آدمَ خَطاك وَحَيْدْ الخَطائينَ التَوَابُونَ)!". 


وهّذًَا وإن كان المرَادُ به التَطِيئةَ دون القطأ الذي هو ارْيِكابٌ الخطيئة عَنْ 


2 


غثر عَمْدِء لكنّه شَامِلٌ كلّ إِنْسانٍ مُخْطِيم» لكِنّ الدسْلَ حَلهم الصَّلاةٌ والسَّلام- 
معْصٌّومونَ من الإفْرارٍ عَلى المتطأء يَعْنِي: لو صَدَرَ من بض الرّسْل قَيْءٌ مِنَ 


لختطأ فَئهمْ مَعْصُومون من الإقرار عَلَيْه بحلاف غيرهم» فإ ّ 0 


يُنِنّهُونَ عَلى المتطأ وهَذًا هُوَ الْمَرْقُ بَيْن الرّسْل ويئْنَ غَيْرِهمء أنَّ الرّسْلَ لا بَُرٌ 06 
عل الخ وأنا كم فد وَل اخط 

َيِه اَن عشرَ: أل < يبي للمعلّم أن يُعلَم ليق الفعلي؛ لأنَ ذَلكَ 
أقرَبٌ إلى القَهمء قَالٌ: (أَنْ 7 ُو بِدَيْكَ كذ وَضرَبَ الأرضء وإ يقترت 
الأَرضَ وَتسَحٌ وَجِهَكَ يديك بل علّمهُ ذلك بالِعل» وََدًا مر يَبغِي للعَالم أن 
يَستَعِله في الال الصّعبة حَنَى يَف الطلبةُ يسرعق وكات ان بن عفد 
يعن يدعو بالماء يَنوضّأ به حَبّى يري النَّاسُ كَيفِيةَ وُضوءٍ الوّسولٍ 46ة"". 


0 
3 


المَائدَةٌ الثَالئَة عَشرَة: أن ليسم يبِطُلْ إِذَا وجد الَاء» وَمِنْ عِبارَاتٍ العَامَة 
(إِذَا وْجِدَ الك بَطَلَ التَّيَمُمُ) هذا صَحيحٌ» فَهذَا الرّجِل أَمرَهُ النبينُ عَواصَكموالتَاج أن 


سه 


يَعْتَسِل بَعدَ أن كان قد تَيمَّمَّ عن الجنايَة. 


.)1508 أخرجه أحمد (1948/9. رقم‎ )١( 
.)40 4 /ا0. رقم‎ /1١( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 شرح عمدة الأحكام 


وَل أن الإنتَانَ تَوضّاً إيصلاة الظهرِ ما عدم اماء تع ل بل أن 

د لأن تمه بل لوالا 

لقَائدَةٌ الرَابِعةَ عَشْرَةَ: أنه ار يشرط في العُسلٍ أَنْ يَتوضّاً قله فلو أن الإنسًا 
0 برك نويا الاغتصال من اجناية م تحرج وَتَضمَض رامق 
يكفي وَإن ] يَتوضّأ أن سول يك يقل ذا لرّجْلِ توضأء ولو كَانَ الوْضُو 
قبل العْسلٍ وَاحِبًا لّهُ الي صبَلاعيوَسَ. 

المَائدَةٌ الْنَامِسَةَ عَشْرةٌ: ذل إذاتوئ الغسل مقط الجراء عن الوضوعء 
يدل عَليه قَولهُ تعلل: وإ نكمم جثا ُو [الائدة:ه]» مع هَذّا الجتب يُريدٌ 
اليا إلى الصّلاقهوَهُوَ ل يَوطَأء لنّ ُسلَهُ عن اجنابة يكفيه عَنِ الوُضوه. 

القَائدَةٌ السَّادسَةَ عَشْرَةٌ: أنه يفي لِنْ كَاَ مَسِؤُولَا عَن حماعَةٍ أَنْ يَتَفَقَدَ 
أَْوَالَهُمْ وَأَنْ يَسأَلَ عَنَهُمْ وَجِهُ ذَّلكَ سُوَالُ الي يك وجل : لا متفك هن أن 
تُصَلّ مَعنَا). 

. الَائدَةٌالسَابِعَة عَشْرَ: نَهُ لا يَكَرُ عَلى الشخْص حَتَى يُعلَمَ أنه فَعلَ ما يُنكرٌ 
به عَليه؛ أن اليك كر علي بل سَآلَ ما اَي مَنعَ ولو أَدكرَ عله لبه 
وقال؛ كنف تدك القلاة فدل ذا عَلَ أن لان ينبني ا لال ادر 
حَتَى يَعلَمَ وَجة الإنَكَارٍ وَيُوْيُدٌ ذَلكَ أَيضنا أنَّ رَبك دَخْل ا 0 مد 
يخْطْبُ فَجَلّسَ فَلمْ يَُكِرْ عَلِيهِ بَل قَالَ آ لهُ: هك صَلَيت؟» فَالَ: لا نا 
رَ كت بن وتَجَوّرْ فيهمًا» 3 

وَهَكَذَا يتبَخي لِلدَاعِيةِ وَلِلآمرِبِاَعرُوفٍ وَالنَّاجِي عَنِ المذْكَرِ ألا يَتَعجلَ بالإنكَارٍ 


له 


- 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ذن 


سه اس 0 ره 7 2 أ نه ل سساات 0 5 ه68 2 
"4 - عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله جلمئها: أنَّ الي يل قَالَ: «أغطِيث عَمْسَاء لَمْ 
0 عدون اليا قبي ل ا 


: مسْجدًاوَطَهُوراء َأ رَجُلٍ نْ أ مي أَدْركنهُ الصّلَاهُ صل وَأحِلّتْ بي اماه 


و1 تل تَلَّ لأَحَدٍ د قَنِْيء وَاَعْطيثٌ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ الب يُبْعَتْ ع بْعَْ إآ قَوْمهِ خَاضَة 
وَبُعِنْتٌ إِلَ اناس عَامَة)0". 
اسح 

في مَذَا الحَدِيثِ ث يدث النبّ يلل ء عن الْخصَالٍ التي حّصة اله يها من باب 
التَحدث بنعمّة الله» وَلَيِسَ من بَاب الخو عَلى غيرِهِ مِنَ الأَنبياء؛ لذن المي ع 
ليس مِنَ القَخُورِينَ الَِّينَ يَفْخَرونَ عَلَ النّاس. 

قَولّه: «أَعْطِيتُ حمسا َم يُمْطَهُنَ أَحَدٌ مِنَ ْنَا ء قَيْلِي1» الّنِي ) لَاهُ هو الله 
َيل وَحُذِفَ القَاعِلٌ للعِلّم به كَقَولِه تعَال: لإمَميقَ انك صََصِيفًا 4 [النساءن؟1 
فَمَعلُومٌ أ المَالِقَ هوّ الله وَقُوله: «أَعْطِيتٌ حْمسًا) هذه تَنِصبْ مَفعولّين: 

أَحدَهمًا: الَفُغُول الأوّل منهما (النَامُ) في قَوله: «أَعْطيتٌ»؛ لأا تَايِبٌ فَاعِل 
ونَائْبٌ المَاعِل في مَقَام المفعولٍ به. 

وَالتَاني: احَمِسًا). 

وأه: «لم بهن أَحَدٌ من اليا يلِي»» (بنعلى) فل مُضارع مبني لما 
يح هَّ فَاعِلف (وَاطاء) قٍِ قوله: «يعطهر) م 00 الثاني ا تَايْتٌ 
فَاعِلء وَالمفعُولٌ الأول «أَحَدٌ)» إِذَنْ تَاتِبُ القَاعِل هُوَ المفعُولُ الأول وَإِنَّا قد 


)22 أخر جه البخاري: كتاب التيمم. رقم المتوضرة © ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةق, رقم 
(6091)). 


بم شرح عمدة الأحكام 


سه © > لكمر ف ا سو و لق بو ١‏ لوق لوالا 
لكِنَ «أعطى وآخواتها» كور فيا الانفِصَالُ مع مَكُنِ الاتّصَالٍ. 


الأول: ١نْصِراتٌ‏ ِالرَعْبٍ مَسِيرَةٌ شَهْرا. أي: أَنْ الله نَصَرَهُ ه بالرّعب» وهو 
لبه في قُلوب أعدَائه والرُعبُ أشدٌ يساح كنك اله لا من أن َستقيمَ َم 
العو ل 11 اذى ازاز بعت 1 6لا بكرن الرغرةا ووية و1 
مَسِيرَةٌ شَهِرِء وَهَذا ه من أعظم النّصر؛ لِأنَ العَدُوٌ دا وَهمَ في قلي العْبُ كاله 


مسد وار العو وعد ربخل قشي 


ير #ر 
ل * 


قوله: ا(مَسيرَة شهرا أي: إِذَا كان بيني وبين عَدوّي مُسِيرَّة ةَ شَهِر وَالمراد 
كدر فهرعل الإبل الايد م؛ أن ارول يكل كعَرِهِ يحملُ كَلامُهُ على الَحهُود 
ل مر د لِكَ الْوَقتٍ أن الْرَادَ بمَسيرَةٍ الشَّهِرِ هِيّ مسيرَةٌ 


قدا 


6.6 


شَهْرِ يِسَيرٍ الوبل. 
والتّصرٌ هنا لس ناا به عَكهككةوآلتكة:بَل له ولام ين الممُمسّكين 00 


دك الرََسُولٍ هِيّ المبَادِئٌ وَالعَاياتٌ التي جاءَ بها» فتضرٌ رٌ المتَمَسكينَ بها نَصْرٌ 
لِلرَّسُولِء وَالله -سْبِحَانه- - يَفرَحُ بأَنْ يُنصرٌَ شَرعٌه وَجرّمَ عَدُوهُ. 

والرعبُ نص لِأنَّ اعدو لا تبت قَدَمُه مه ذا حَصَلٌ لَه رُعبٌ وَنضْرٌ الرسُولٍ 
عَلَتَ وض ولاج بالرّعبٍ من أَجْلٍ أن تع هذا الدِينَ الْنِي قَالّ الله تَعَالى فيه: 
« هْوَاَلَرى أرسَلَّ روا له بأْلْْدَى وَدِيِنٍ ألْحَيّ لِظهِرَه عَلَ ارين كيو © [التوبة:؟م]ء 


.)١17:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


كتاب الطهارة باب التيمم ) 4 


و82 


فكُل م مَن مَعَه عَلَ هذا الدينِء فَهِوَ مَنصورٌ بالرّعب. 

الثانيةٌ: (وَجَعِلَتْ 2 الَْوْضُ) الجاعل هُوّ الله عَيَصَجَنَّه وَالظَاهِرُ أن الجعلّ 
الشَّرعِيَّ؛ أن رص وَإِنَ كدت مدا قد َايَسجدُعَلَابَعض الَاسء وَيُمكنْ 
أن تَكُونَ شَرعِيَه كَوية. 


1 ا 2 ام 06 7 م ل سار ص يه 00 5 007 
مثال الجعلٍ الشَرَعِيَ: قول الله : لى: #إما جَعل ألَهُ مِنْ حير ولا سَإبَةَ ولا 
وصِيكد ولا حَارٍ # [الائدة:٠٠]»‏ وَالدَلِيلٌ ها شَرعِيةٌ أن البَحيرةَ مَوجُودَةٌ كَوناء مَوجُودَةٌ 


في زَّمَنِ الجَاهليّة. 
مثا المتعلٍ الكوي: قَولُ الله تَعَالى: لوجلا أي لَآسَا4 [النبا:0٠2:‏ هَذَا جَعْلٌ 
كو يعني ي أنه بعل اليل مل الأرضي وضل الي 


قوله: «مَسْجِدًا وَطَهُورًاا» هذا هُو السَّاهدٌ أي : جعت للنبيّ كل أي 
مَكَانَا لِِسّجِودِء وَلِيسٌ المرَادُ بذلِكَ مَسجدًا حاصّاء بل تجوز الصَّلاةٌ في أ 


الْمسْجِد يُطلَقٌ عل مَعِنَين: 

أَحَدّميا :مَاصَح أن يُسجَدَ فبه. 

والتَّني: ما جُعل مَوضِعًا لِلشُجُووٍححاصًا. 

َامبنّي الذي يَنتَابْةُ النّاسٌ وَيُصَلُونَ فيه هَذَا مَسجِدٌ خاص» وَالأَرَضُ كلها 
مَسجِدٌعَامٌُ إِذْ كُلّمَاتَصلُح لِلسَّجُودِ فِيهًا. 


نا شرح عمدة الأحكام 


0000 2 22 أ مال تميق 02 تر 000 
وَوَجَه ا لخصوصية: أن الامَمَ السَابقة لا تصلي إلا في الكنائس» وَالبِيَع» 
والذورء وما أشبّه ذلِكَ وَلا تُصَلٍ في أَىّ أرض. 


َلَوْ قَالَ قَائِلٌ: ا اولي يس 


ته 


2 


عد > كيّى عَنٍ الصَّلاةٍ في سَبْعَة سَبْحَةَ مَوَاطة)/1؟ 

ول 12افيف ضَعِيفء لا يُقاومٌ هَذَا الحَدِيتٌ الصَّحِيحَ في قَولِه كَللة: 
«جُعِلَتْ لي الأرض متنحذا وَطهور|): 

0 00 


مََدا 0 سه اذا 
2 عو و دمع و سل ون رد 2 رو 6ه ا سه 2 1 سه ب وه 
انيًا: أنه عَلِتَواضَكِْوَالسَلمْ قال: «وجعلت لم الأرض مسحدا وَطهورًا». والكعبة 


1١ 


+ 


من الأرض. 

ما صَلَاة الفَّيضَة إن مَاتتَ في النَافَِة نت في الَريضَة إلا بدَلِيلٍ. 

لكن ستتئ مِنْ ذَلكَ مَعَاطِنٌ الإبل؛ لِقَولِه تالمكم : 'صَلُوا في مَرَابضٍ 
عتم ولا مُصَلُو في مَعَاطِنٍ الإبلي»" "قال لفل مَعَاطِنُ الإبل ما د تَقيمُ فيه وَتَأْوِي 


6 


لَه يعني حو شَهَا الَذِي تُقِيمُ فيه وَتَأوِي إلَيه. 


.)7557( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: #وَأَيدُوأ من مَقَامِ |بجِتر مُصَنُّ © [البقرة:5؟1]» 
رقم(7917)» ومسلم: كتاب الحج, باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء 
والدعاء في نواحيها كلهاء رقم (1719). 

(*) أخرجه أحمد »40١/7(‏ رقم 4 987). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) خف 


رم هه ا لا ع وظقا ب ابر اسلا 24 5 2 

وَبَعضهم قال: مَعاطِنْ الإبل ما تّقف فِيهِ بَعدَ شرب الماء؛ أن الإبل جرت 
َي > > لهم يعر ه 2 . 2 1 م ل 000 
العَادَةَ انها إذا شرت تاخرّت عن مَكانٍ الشرب ثم تتبول و وث إلى ما شاء الله ثم 


9 


اياعر 


وَالَصَحيحٌ أئها كشتمل المعلرين. 
ومن تيمم بالرمل بح نَيَممَة؛ تَيَمَمُةُ؛ لِأنّهُ دَاخلٌ في قَولِه: ) وَجُعِلَثْ لي الأرْض 
شد ا وطهو 1 


وَلَوْ قَالَ قائل: نه جَاءَتْ رِوَايَة بلَفظٍ : (وَجَعِلَتٌ تَرتهًا لَنَا طهُورًا»!' وَهَذَا 


3 


روه له 286 لم يي ريع ى 0ه 
يدل على أن التيمم إنما يكون بالترّاب؟ 


2 


قَلنَا: ني الأصُولٍ ذاذر يعض أَفرَادِ العام م أو المت في حُكْم يُطايقٌ حُكمَ 
لامأ للق َك ابوب التّحرييه فقول : اجعلَت 3 بها طَهُورًا لَايَقَتَضِي 
00 لَأنْ اليه وَعَدَ الْرَيَقطَهُوة قلا تاقفن ؛ أمّا التَخصِيصٌ بذكر بَعض 

م را با وا 

دن فَقَولُ الرَسول كله: الا حكلت جات تُرْبَْهَا نا طَهورً' لا يَمتَعُ من العُموم؛ لأنة 
كر تعض أفرّاد للق بكم افق كم املي. نل كين ذلك عيضا 
وَلّا تَقييدَا وَهَذْه قَاعِدة مُهمة مُفيدَة. 

وَمَإالددق فين للق المي وين وه عض أَفرّاد العام كم يقْصّة؟ 

الجواتث: اماق ومس را رام عل جين الاورانء 
ل حير رَبَوٍ 4 [المجادلة:"1» ثم يَقولُ: لمت وَقبَدَ مو مؤمنهة مِنَوَّ # 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب» جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم 
(070). 


ذف شرح عمدة الأحكام 


[النساء:97]» وَهذَا قَيدٌ ف العموم) ما أَفرَادُ العام فَالمطْلَقَ أو و الْعَامُ أيضًا 00 فَردًا 
معنا يَشمَلَه حُكمٌ العُمومء فَيَكُون ليس مُقتَضيًا لسَخصِيصٍ. 

لا ار تعض أَفْرّاد الْعَام؟ 

الجوَابُ: إِذَا ذَكِرَ بَعضُ أَقْرَادٍ للم لكي لحر فَهَذَا نخْصِيصٌء 
ويك يسَمّى عَامًا عُصُوصّاء الف حِيّ الَضل؛ لِأنا لا يكن أن نخْرجَ بَعض أَفراد 
و ع ارما تسو 

فإن قِلَ: إن لله سْبَحَءودَقَ أَنْ يخصّصٌ في الأحكام كا تُخُصّصٌُ في الأقدَار 
فَهَل يجورٌ أن يكُونَ هَذَا في الشَّرِيعَةِ الوَاحِدةٍ؟ 

الجوّات: َعَم يُمِكِنٌ في الشّرِيعَة يكلو اعيق راذا لفك الأساتث أو الشروط 
في شسخصرء فَهَذَا يعبر تحخصِيصًاء مث المَقِير قلا رّكاة عَلِيهء وَالغني عَليه زكَاةٌ. 

قوله: وَطَهُورًاا يفتح الطّاءء أي: مُطهرًاء لذن الطووة مشوليذا اسَْمٌ ل يحصْلٌ 
به التَّيَث وَفَعُولُ اشم يلفعل. 

أَمئِلَةَ ذّلك: 

طَهُورٌ للماء ول ابء وَطُّهور للفِغل لِلتّطهرِ يها. 

سَحُورٌ للطّعام الَّذِي يتسَكّر يه وَسُحور لاف 

َطُور لِلطّعام الذي يُفطر به وفطُور للفعل. 

وعَلَ هَذَا تَكُون ١طَهُورًا"‏ أي: ما يُتَطهّر به فَالثَرَابُ طهورء وَالماءُ طّهورٌ. 

وله يل: «قَأيا رَجُلٍ بن تي َذْر كَنْهُ الصَّلَاة فَليْصَل): في أي مَكانٍ من بد 
و بَخْرء أو جَوء سَواء يالماء أو الثُرَابٍ. 


أ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) يحفا 


التَالِفة: «وَأَحِلَتْ 4 المَعَانِمُ»» وَصِيَ ما يُكتسية المْلمُونَ م الْكُفَارٍ بِقَتَال 

مَا أَخقّ 52 المَعَانِم حَلال لِهَذْهِ الم م بالتشية !امم السّابِقَةٍ فَكَانَتِ 
0 عرانا لا يل لمي وه ولج 20 كمترجا :1 َل لها ارين 
السََّاءِ قتَحْرِقَهَاء لا َك أن في اضيا عل لم الاب حَيتُ رم قا 
لير الْكَيِينَ. 

ولك الك -وَاللهُ أعلّم- مِنْ ذَلكَ أنَّ الأَمَمَ السَابقة ةَ ا يُمِكِنهًا أَنْ تجَمَعَ 
لت (الْجَهَادٍ وَاكَالِ) فَحُْرِمَتُ مِنهُ لِتَكُونَ نِيَنها حَالِصةً للجهَادٍ. 

الاب ابعةٌ: َوَأَعْطِيتُ الشّمَاعَةه أعطَامًا اله لهم و(الئاة) تَاقَت قاغل» وَدالشَفَاعَةُ) 
مَفعُول نَانِء وهِيّ مِنَ الشَّفْع» وَهُو جَعل الوتر شَينًا شَفْعًا أن تجعل الواحِد 
(ائبِيِن)» وَالثَّلائةَ (أربَعَةً)» وَالَْمِسَةَ (سبّهّ): 0 


دو هم مم 


سَميّتْ بذَّلكَ؛ لِأنَّ الشَّافمَ يَشْمٌَ ونريةَ المشموع له وَالشَفَاعَةُ مَأْحَودَةٌ مِنَ 

اله :ضاي كل ماق اولشف و4 [الفجر:7]» قدا كََتْ ضِد 
اله فَمَعناة أها١‏ تكون من سين فَالسَفَاعَةٌ ىد الشَّافِع إلى امشفوع له 

وَتَعرِيفها الوط لمر بجَلبٍ مَتفَعةٍ أو دفع مَصَرٌ 2 

يِل سكن شقونة تتوشط إنساء ل بذ ثرقة عن لفو بدلا ا كان 
الطلّبُ مُوجَّهًا مِن وَاحَدِء صَارٌ مُوجّها مِنِ اثتين: الشَّافِع» والمشفوع لّه. 

ذا انان ب انمد لاتق درت ادر قلا لدو ستاك حيو 
أو دفع مَصَرَّةٍ. 

وشاع لي وفي النَس يع الويف من أجل أن يرنه | 0 
وَلْكَْبُ» قهَذِهِ من بَاب دَفع ار وما شَفَاعئهُ أل اج أن يَدحلُوهَاء قَونْ 
باب التَوَسّط مجَلْبٍ الْتْمََةٍ. 


نا شرح عمدة الأحكام 


ما السَّمَاعَةُ ّي أَعْطِيَها الرَسُولٌُ عَوآصَكَموَالتَكه دُونَ غَرْهِ فهِيَ المختصَّة به 
وَهِيَ السَّمَاعَةٌ الْحْظْمَى» لي ب الس فها َم اقب في متكا وَاب نمم 
الَبَصَرٌُ وَيَسْمَعْهُمُ الدَاعِيء وَتَدْنُو الَّمْسُ مِنْهُمْ وَيُعَرقُون كُلّ بحَسَب عَمَلِهِ 
وَيَلْحَقَهٍُ من الحم وَالْكَرْبِ مَا لا يُطِِقُونَ» فَيَتَشَاوَرُونَ وَيُلْهَمُونَ أَنْ يَرْجُوا . 
آدَم فَيَسْأَلُوبَه الشَّمَاعَةَه فَإِذَا سَأَلُوهُ الشَّمَاعَةء اعْتَذَرَ به َكل مِنَ الشَّجَرَةِ وََدْ مي 
عَنِ الْأَكُلٍ مناه وَمَعْلُوم دعن عل ةوه درق ناوضر 
في الَافع ألا يرن َه ويَْنَ فوع لوو خْسَة بتك وَاجِب أَوْ فِعْلِ مَحْصِيَة: 
وَيَكُونُ جَانِيه نَظِيقًا مل جه فوع يهنم يلهَمُوَ لهاب إل وح وَيَذكوُونَ 
من أَرْصَافِه ويَطْبونَ من عق مخ َع يَعْتَذِرُ بأنّهُ سَأَلَ مَا لَيْسَ لَهُ به عل وَدَلِكَ جيم 
عَرِقٌ قَوْمهُ المكذْبُونَ لَه وَمِنْهُمْ أَحَدُ حَد أَبتَائِهء قَقَالَ: #رَي إِنَابنِ مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ 
لحن وَآَت أكم الكبيه (2) 5[ خوخ إنّهلسَ ين دك دومج املد 
لك به عِلَُ إن لَعِظكَ أن تكن م جهن (4)5 [هود: :4 -15]» يُلْهَمُونَ الدَّمَابَ إِلّ 
إبْرَاهِيمَ وَيَذْكرُونَ لَهُ مِنْ أَوْصَافهِ ما يَقتَضِ أَنْ يون شَافعَاء فيَعْتَذْرٌ أنه كَذَّبَ 
ناث كَلَبَاتء مَعْ تا لَْسَثْ كَذَيَات» وَلَكِنَّهَا تَوْرِيَة إل أنّهُ لِشِدَّة حَحَوْفِهِ مِنَ الله 


2 0-1 0 


عه[ تحاف أَنْ تكون هَذْهِ التوريّاتة ت كلا َم أن يَكُونَ ملا لقاع فلم يَْقَهْ 


ميْهمُون الََّاب إل مُوسَىء وَيَذكُْونَ له مِنْ صِمَاِ ما يفَْضِي أن يَكُونَ اقم 
كك بت بقل تا مدن له ينومولي الذي كان مُشاجرا وجل 


1 07 


ِسْرَائييٌ» فَاسْتََاتَ مُوسَى الوَّجُلُ الْإنْرَائِيقُ عَلَ الرّجْلٍ الْمِبْطِيٌ» فََتََهُ دُونَ أن 
يُؤدَنَ هله فَعْتَدَرَ هذا لُْذِْ ثم يُلْهَمُونَ الذَّعَاب إِلَ عِيسَى فَلا يَعْتذِنُ وَلَكِنَه 


مه 


َتَخَلّ لَنْ هْوَأَوْلَ بها مِنْه وَهْوَ الرّسُولُ يك فقَولُ: «اذْهَبُوا إلى نحم عبد َف الله 
لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنْبهِ)» فَيَأُونَ إلى رَسُولٍ الله -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وم 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 80 


فَيسَأَذْنُ من الله عرق ع أن يَشْفَعَ فاذن ني 


2 0022 


ِذَنِ الماع عدو عن أو الغ من الأسلء قألت ل مد 48. 


فى د ناكرا إل قر اله كه الا وَهُمْ يَخْرقُون ب حَدَكهُ .ا 
الشّفاعَة سؤف تَثنهي إلنه؟ 


02-0 


كدوام ذا إشكال حيده وتوا عليه ين كلذلة اود 


له 
0 


الأول: أنه [ يَعلّم أحدّ بهذا إلا هذه الأمةُ وَاكَحْكَرُ يَسْمَل أمَا عَظَيمَةٌ غَيرَ 
هذه الأمَّق وَهُم لَا يَدرُونَ عَن هَذَا النَّْءِ. 
نك أن الذ: طويلة من علوكاوين زفت الكناعة 


0 


4 


00 أن الأهوّالَ المرَعِجَة يَومَ القيامة تن كلّ عَيْءٍء كما قَالَ الله 


هه 


تعالى: 
اميه 


عو لين و يآ ا ا لس سس ل وم م 


عن جحت ضِكة عَنَا أَيْضَعَتْ وَتَضَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ 
المت رن رباخ كو رار عاب الوكرية #رالج 1 

وَمِنَ الشَّفَاعَاتٍِ الحَاصَّةٍ بِالرَسُولٍ -أيضًا- صَفَاعَته بدخولٍ مادا 1ك كانه 
ا أحد يَشْفَمُ في هَذَا إِلّا الرسُولُ عََأَلدَةعَتَووعآهِ وسَر . 

ومن شَفاعَيِ الخاصة كذلِكَ» سَمَاته في حَمِ أي طَالِب أَنْ قف عَنه كان 


أهل النَارِ عَذَاباه وَإِنَّا أَذْنَ له أن يَشَْعَ فيه مم آنه كَافرٌ وَلَولَا شَفاعَةٌ الرسُو 


8: #مسئد الطيالسى» (5/ ع رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (78417)) ومسلم: كتاب الإيهان»‎ 
.)7١9( باب شفاعة النبي يَلئِةِ لبي طالبء رقم‎ 


-تَعودٌ بالله- وَإِنَّه ره 
ل ككل 


5" شرح عمدة الأحكام 


0 لما لون الاي ابيضَاء في نصرَةٍالنِيّ تسل انه 
ل ا 


00 


ذُكِرَ فى السَّفاعَةٍ نه صجْمَعُ النََسُ في صَعِيدٍ وَاحِدِ يَنْقُذَهُمُ م ابص 0" فيا الرَادُ 
ِالبصَر؟ 
2-4 ع هم ابي سا رع 200 5 2 و عر 0 
الجوّات: أي لا يحول بيه وبيْنَ رؤيتهم حَمِيعًا سَيْءٌ لا شَجَر وَلا حَجَر 
9 جدار» ولَاسَىْء ويررى أقصّاهم دُونَ أدناهم. 


- 


فإن قال قائل: لم ذْكِرَ في صَفَاعَةَ ة المي يكل 9 طَالِب أنه أ أهلٍ انار 
عَذَاباء وف المقابل 0 أَصَُ عذايًا لَكنّه قَد يَقضِي مَا عَلَيه من العذاب 000 


20 


لَه قلا يَكُونُ أولى بَذَا أبو طَالِب؛ لِأنّه أَحَفتّ عَذابًا؟ 


آهل 
ع م وايناظل . 


الخواث” هذا الاستنمّاحُ غَرِيبٌ!؛ أن كز كَافِر مُوْبّدٌ في نَارِ جهنم سَواءٌ أبُو 
طَالِبٍ أ أو غَدُه وَلَكِن قد يفف عَنهُ لا با اعفان اده وإناتاعيتان كيفنة الكداقية 


اك لل و 
نسو الت ا ا م 


6 


ا 0 


4 


ص ٠‏ ع 2 ع 0 07 
الشفاعة الخاصة بِالرَسَُولٍ عَلَتَهاضَاوَالتَكم ثلاث شَمَاعَاتٍ: 


ف 


ته 
ك-- سّ ا 


الأول: السَّفَاعَةٌ الْعُظْمَى الخَاصّةٌ بِالرّسُولِء وَهِيَ التي تَكُونْ لأهْل الوْقِف 


ه 


.)0778 4 المستدرك على الصحيحين (؟/ 23405 رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ينذا 


هبون إِلّ لْأَِاء وَالرَسُلِ فتهي السَّفَاعَةٌ إِلْ لبن صب أَكتَمعَدَدِوعَ ال وسَلَر . 
الثَايةٌ: الشَّمَاعَةُ الَّتِي دوجا لَكِنَّهَا عَامَة وَهِيَ الشَّمَاعَةُ لِدُحُولٍ انهه إن 
المْؤْمِِنَ إِذَا عَبَرُوا الضّرَاط وَكَمُوا عَلَ طَرَقٍ الج وَالنَاِ وَافقِصٌ لِبَعضِهِمُ التعض 
يعافا كوا ل نا ارو من الل ثم يَقهُونَ ِنْدََابِ اجتّ كب 
شَفِيعًا يل 1 به انه ف جنم لني صَأَلندعَلتَوو عه وَسَر . 


لاهن الغذات: لكات الل تقال سَفَاعتّهه وَكَانَ في ضَخْضَاح من أ : 
وَعَلَْهِ تَعْلَانِ يَوْلٍ منهما نهم دماغ وَلوْكَا اليك لكان في التّرك الأسملٍ ون لتر" 
وَفِ قَولِه: (وَلَوْلَا ناا فَائدَةٌ عَظِيمَة وَهِيَّ: أن ضَا ضَافَة السّىْءِ إِلْ سَببِه كه اخوي رن 

ارا ملحي لسن ري نفدت مِنَ الغرق: «َوْلَا أَنَا َعَرِقَ» 
لكان فحيكاة كا قال وشو لكا ذلك مَمَ أنه َولّا و قَبُولُ الله شمَاعتّه؛ لَكَانَّ في الدّرْكِ 


4 


ا الا 4 السك 28 النّىْءَ إِلَ سَبَبِهِ الحقيقيٌ» وَهُوَ جَائرٌ. 
رعو 5 م 7 سلنه 


اع 


الرّابعَة: صمَاعَةٌ اذاي تددر عن يتك انار الا ييلها: 
الخخامسَة: صمَاعَةَ من كَانَ في انار وَالِعَدَابٍ أن يحْرُجَ إلى الَْنَةِ. 


وَطَاماك أ خيران يكوا تله وَاخوارج؛ لأا 0 
إرْتِكَابه الْكبيرَة في الدَئياء فَاميِكة لا يُكَمْرُو الال رار عرد سر لبادة 
في الثَار ْم لقا َه وَأما لحوَارجٌ فيكمَرُوئَ في الذي ويه ا 
00 ال يا الم 


ص0 


00 أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم الوه ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي يَكةِ لبي طالب» رقم .)7١9(‏ 


54 شرح عمدة الأحكام 


و 
42 


0 01 3 ع 1 لت حك 

وَالشفاعة العامة تكون في أهلٍ النار فِيمَنَْ دَخلهَا أن يحرج منهاء وَفِيمَن 
اسْتَحَقَهًا لايد خلّهاء وَهُم أهلُ الكبا بائِرء أَمّا الكُمَارِ قلا شَفاعَةَ لَهِمْ. 

ما هل الكبائِرِ كَالرَانيِ وَالسَّارِقٍ وَشَاربٍ لمر وَمَا أَشْبَهَهُم فَهذَا القِسمْ 
يُنكِرُه المتوارجٌ وَامُتَِلَةُ بناءَ على مَذَهَبَيهها أَنْ فَاعِلَ الكبيرَة لد في انار وَإِدَا كَانَ 
لدان انار تَسَعْهُ الشّفَاعَةٌ 

وتَولهُمْ هذا حالف لقُولٍ اسلف ابي عَلَ كتاب الله وَسْنْة وَسُول الل يك 
فاه لكاي يَأون الل نماك كناف ولد يقن والشع داوي و القناطية أن فدهو 
لَهِمْ بألا يَدخَلُوا الثّارَ إن كَانُوا 1 يَدَحَلُواء وَف أَنْ يحْرجُوا مِنهًا إِنْ كَانُوا قد 
دَحَلُوهاء لكِنّ الَْوَارِجَ وَالعمَِلَةَ با ذَلكَ؛ لأَنّ الْحَوَارِجَ يَقَولُونَ إن فَاعلّ الكَبيرَة 
01ل 3 3 5 ل لكر 7 لاه مهي 7 3 يي دم او ب ا 
تلد في الثار لأنةُ كَافرٌ عِندَهُمء فَمَنْ زَنَى عِندَهُم فهوَ كَافر وَمَن سَرَقٌ فَهرّ كَافرٌ 
وَعَلى هَذًا قَيِحَلْدٌ في انار لأن كل كافر ند في النَار. 

0 تله قيقُولُونَ إن فَاعِلَ | لكَبيرة حُلَدٌ في الَارِوَلكِنَهُ لس بكافر وَلَا مُْمِنِ» 
قَالُوا: يَكُونُ في مَنزْلةِ بينَ الَنزْاتَنِ إِنْ قَلتّ: (كَافِرٌ) أخطأتَ وَإن قَلتَ: (مُؤمِنٌ) 


الا 
ع 

2 

3١ 


هَدَينٍ الدمَينٍ غَيدُ صَحِحَنِء فَإنَ هل الكَمائر تََعْ هم 
السَّفَاعَةَ كا تَبتْ في ذَّلِكَ الأَحَادِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكبل تَوَائَتِ الأَحَادِيتُ عَنْ 
رَسُولٍ الله يك في السَّفاعَةٍ لأهلٍ الككبائر. 

الا دوه َه الِكَتِينِ بَاطلٌ لنَّ الله قَالَ: #هر الى حَلقَر ف 
م مُؤّمِنُ4 [التغابن:1]» وَل يَذْكُرْ وَاسِطَة وَقَولهُمْ هَذَا إِحَدَاتُ لَا نجِدٌ 


1 


عليه بر نا امن قرآن ولا من الشحة. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) لحان 


07 ل 0 6 
وَأُهل السَّنةِ وَالجَاعةِ يُوْمِنونَ بِأَنْ النََىَّ بل وَغَيرَهُ قد يَشْفَحُونَ عِندَ الله يَومَ 


القِيامَة في أهل الكبَائر ألَايَدحُلُوا النَارَوَفِيِمَنْ لها أن يحرج مِنهًا. 


03 2 


اند أن الشَّفاعَةَ في هَوْلَاءِ تَابتةٌ فِيمَنِ استّحقٌ النَارَ ألا يَدَخْلَهًا وَفيمَنْ 
لها أن يوج ينها وَالأحَادِيثُ في ذَلِكَ مُتوايرَوَعَل اقول لتَاظيه”: 


4 اد دع تر .له لاوس 5ه رس ا سوه - 25س إن 
يماتواترٌ حديث من كذب ومن يلى لله يتا واحتسحب 


وَرُؤْصَةمَفَاءَةوَلكَوْضُ ‏ وَمَسخخُفَبْنِوَهَذِي بَمضُ 

الشَّاهِدٌ مِن هَذَا قَولهُ: «صمَاعَةٌ»» فَإِنَّ أَحَادِيئَها مُتَواتِرَةٌ تَمَلّها أهلّ السّنةِ في 
بهم وَيَدلٌ لِذَّلكَ من القُرآنٍ الكريم كوأ تعالى: # إِنَّ أله لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ بد 
تاكن كلك لقن وق 4 الساه )» كَإن كدو الانة تدل عل أن ما نوف القرك 
تحت ال وكا تحت ال لاهن لباب الي تون بها مي له 
أن قف لدو 

شد وط الشَّفَاعَةٍ 

الأول: رضًا الوعَنٍ الشّافع وا مشفوع فيه؟ لِقَولِ الله سارك وَتَعَالَ: #ولا متفعو رت 


إلا لمن 1 ارتطئ #0 [الأنبياء:78]» وقوله: 0 ا السَفعَةَ شفع إلا ص حمان ورضى له 
كَولَا 4 [طه:ة١٠].‏ 


اما 

١ ا‎ 
7 

2 


الثاني: إِذْنّه فِيهَا؛ ليلآية السّابقة؛ وَلِقَولِه أيضًا: لمن ذا 


.)7/ /١( أورده الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


كن شرح عمدة الأحكام 


رفس لعا رس .اه 1_8 هع رم لم 2 
قَد حمَلنًا الشْمَاعَة في قَولِه: «وَأَعْطِيتٌ الشْفَاعَة» عل الشَفَاعَةٍ العْظمَى 
اشوا لذن غير من ع الأنبياي» وَالْصديقينٌ» وَالشَّهِدَاى وَالصَالِينٌ 
تمر عل م شر عل از 5 شفَعَاءُ؛ لِقَولِه يله: اما مِنْ وج 0 


يَمُوتُ فَيَقُومُ عل جَتَارَيه أَرْبَعُونَ رَجْلًا لا يُشْر كُونَ بلله شَيًْا إلا صَمَعَهُمُ الله 
)0( 


فيه) 
الخَامِسَة: 'وَكَانَ لبي ينْعَثْ إآ قوْمِهِ خَاصضََةٌَ وَبَعشْتٌ إآ ا ناس عَائَة) كل 
لَنَّ ر 7 20 7 5 
اليا كل : يبعت ثُ إلى قَومِه؛ لآن كل وَاحِدٍ بُعث إِلَّ قومه.) فَإِبرَاهيم فى قومه. 
وَلُوط في قَومِه والزّمنُ وَاحدٌ. 
ا ل 0 ىو 7 ورعمات مه د ص مده سد مج عير صوسد 2 
فإِذا قَالَ قَايْل: إِنْ نُوحًا عَلَهآصَلمواتَخْ قَالَ: #رَبّ لَامدَرَ عل الْارْضٍ من الْكعْرنَ 


دارا [نوح:7؟]. فَأَهلَكٌ الله أهلّ الأرض إلا مَنْ آمَنَ وَمَا مَنَّ مَعه إلا قليل فمَعنى 
ذَلكَ يَكُونَ مُرِسَلًا إلى مَؤلاءِ وَهُمْ حمِيعٌ النَّامسِ؟ 
َامَوَابُ: إِنْ نُوحَا علواصَكولتَكج كَانَ مَبِعُونًا إلى جميع النَّاسٍ بِلسَانٍ الال 


| مر؟ لِأنّهُ في أُولٍ الأمر كَانَ مَبعُونًا إلى قَومِه حَاصّةَ كن ل أَهلّكٌ الله 


0 
02 


هلّ الأرض وَ] يق إلا مَنْ آمنَّ مَعة وَهُم قَليل بل ل يق مِنَ النَّْسٍ إلا لاد وج 
وَهَذَاكَانَ وح يُسَمَّى الأب الثَان لِلبَكَرِية وَحِِئذ يَرُولُ الإشكال. 

وقد وأا عد ف ناد ك] أن موصى واو اك في 
قَومِهًا وَالزَّمنُ وَاحَدٌ؛ وَهَذَا قَالَ: «وأشركةق أَمْقِ 4 لمه:85 وَأمًا ال يلل 
إلى اناس عَا 


عع 


.)954( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )١( 
.)5790( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب التيمم) قفن 


َم - 3 ع 


وَلَا يُرَدُ عَلَينَا أن نُوحًا كلتلا بت ِل أهل الأْض جميم؛ أنه في 
ذلك الوقت ليس هُنَاكَ قو ميات وَقَبائل» بل كَانَ لاس قل بكر ما عا هم عَلَيهِ بَعدَ 
ذلك صا الّاسُ كُلهم قَومه؛ َهَدًا لما غَرِقَ الْذّبونَ له م يَيقَ ! 3 ريه 


وَمِنَهُم تكوّئَتٍ الخليقة البَّرية َدَةّ أخرّى؛ وَهَذًَا يُقَالُ: إِنَّ تُوحَا هُمَ الأثُ تان 


2 


لِلبَشَرِية ئ قَالّ تعالى: ##وَعَلنَا يَعَلَنَا دريته: هم لل لباقت 400 [الصافات:/ا/ا]. 


8 


وَقَوله يكه: «بعِفْتٌ ِل النّاسِ عام يَشْهَدُلَهُ قَولُ الله تَعَالَ: لكُنْ يتيها 


0-7 2 آآ هه ع 38 04 م آآ هه 42 
لاس في رَسُولٌ أللَه إِلَكُم جِيكًا الزف مالف ألسَمَوتٍ وأ ا 
2 ت- 2 هه ديه ساسا سو مح م 2 37 
هو يت يوت َامِنُوأ لَه ورَسُوله أَلنَيَ الْأَمَيَ © [الأعراف:1158]» وف هذا دَليل على 
و 


أنَّ اليَهُودَ وَالتَصارَى يُلرَمُونَ بات اع النبيّ يلك فَالِيَهُودٌ وَالتَصارَى وَالاجدة 
وهم من كائو بعد بسن ليه كلهم رونأ يبع 


عو 


وَهَذَا صَحّ عَنهُ يه أله نه قَالّ: ل ل مدو اشغ قاة جد صن 


1 


َذِو الْأَمّةَ يودي وَلَا نض رَاة؟ هَّ لا يُؤْمِنٌ يا جدْت د به إلا كَانَ مِنْ أضْحَاب التَارِ)'". 


14 9 


24 ّ 2 مه 5 2# 207 72 007 5-007 0# 
القَائِدَةُ الأولّ: التََحدتُ بِنِعمَة الله تَعَالَ عَلَ العَبد وَقَضِلِه عَلَِه؛ لِقَولِه كل: 
8 ير رساي سا ع 1 .0 0 2 0 ا 2 
«أغطيث حمْسًا..؟ إلى آخره؛ وَعَدَا داعي أمَرَ الله به أن مدت الإنسان بنعمَة الله عليه 
00 700 7 عه 2 خ عر 1 جر ”7 3 
وَلَكِن لَا يَكُونَ ذَلِكَ فَخرًا عَلَ غَيره» أو بَطْرًا ينعمَةٍ الله؛ أن هَذًا علو وَاستَكبَارٌ. 


7 0-0 2 


المَائِدَةٌ الثانية: أن لله تَعَالى أن يخْتصٌ بِمَضلِه مَن يشا لِقَولِه: «1 يُمْطَهُنَّ 


#0 


أَحَدٌ مِنَّ الْييَاءِ»» وَلَيسَ هذا خلاف العَدل؛ ِأنَّ هَذَا زَْادَةُ قَضْلء وكا حرَّجَ عَلَ 


- 
#2 


الإنْسانٍ أن يَزِيكَ 


.)١97( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كلك رقم‎ )١( 


قف شرح عمدة الأحكام 


سَتَأجر 


هذاه لم مل اليك مذو الأمة, بِمن أو الكتاب ين قَيْلهَا برل اشتا 
أ ل لمر عل متا اتاج جر و الظّهر إل الصر ار 
ديئا وَاستّأجر أَجَرَ مِنَ الَضر إِلَ غُروبٍ الشَّم سِعَلى على دينارين ديئارَين» فَاحتّح 
الأوّلُونَ 00000 أقوّه ؟ 
و 


فَمَالٌ لَّهم: هل طلم ظَلَمْتَكُم من حَفَكُم شَيعًا؟ قَانُوا: لا. قال: لِك فضا ش أؤتيه 
مَن أَشَاء وَهَذَا هُو الوَاقِعُ. 
القَائدةُ الثَالئةُ: حشر تَعْلِيم الرسُولٍ عَاسَكةولتَحْ حَيتُ يجِمَعْ أحيَانا بَعض 
روه 2 


الأشياءِ التي ؛ َف في أَضْلٍ وَاحِدِ وَإِنَ كَانَتْ ذَاتَ شِعَابٍ مُتَفرَقَة فَكُل حَصِيصَة 
مُتقَرقَة عَنِ الأخرّىء لَكِنّه جمَعهًا في أَضْل وَاحِدء وَهُوَّ اختِصّاصّه يها. 


مَائلَة الك ابعَة: أذ أدء 0 دمرس سورر»ه كور 6 م وو عو 
الفائدة الرابعة: أن إرعاب العدو نصرٌ مِن الله عَرَبَلَ وذلك في قوله: «نصِرّت 
2 2 0 
بالرّعب مَسسرَة شهر) 


2ه 


وَلذَلكَ جار أن يذب الِنْسَانُ على العَدُو بَوَصف اتيش يأر نَهُ ديد وقَّوي» 
وَإِن ل يكن كَذَلِكَ؛ لِأنَّ هَذَا من أَسبَاب النّصرٍ. 


08 


المَائِدَةٌ الخامسَة: أن الأَرْض كُلَّهَا مَسجِدٌ سَوَاءٌ كَانَتَ رَملِية أو غَيرَ ذلك 
وَهَذَا العْمُومُ حصُوصٌ ببعض الأشيّاءِء مثل أن تَكُونَ الأَرْضُ تَحِسَةَ فيرَالُ 
يمتح َلاق كَل في ديب الأعزاي الذي بل في السجد. َأَمرَ 
لتب بإرَاقَة قة الَاءِ لتَطهير الأَرْض 
المَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن | رض كُلها مَوْضِعٌ للتّيمم» الزّمْل وَالْحَصَى وَالثَرَاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله» رقم (5075). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات, رقم (585). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) يفف 


وَغَبْ دَِكَه حَعَى وَإِنَلَيَكُنْ فيه عباٌ؛ لقوله: جلت ل الْأَرْضُ مَسْجِدًاوَطَهُوراا؛ 
وَلايَسْتدن ال 
كَانَيُسافرٌ إلى أَرَاضٍ ليس فيا تراب وَفِهًا اّمل تيمم ل 

كر سدم يُستَثتى مِنْ هَذَا العْمُوم المقيرَةٌ مور 

3 الت لاتيع الل وني الما لول الي يكل فا وا مم من 
حَديتٍ أب مَرْئَدِ الْعتَويٌ: ١لَامْصَلُوا‏ إل الْمبُور وَلَاتَجِِسُوا عَليْهاه”" 707" 
الصّلاةٍإِل الور كَمِنْبَابٍ أو أَنْ نص في مَكَانِ الور لَِلامْصَلٌٍ إلى كر أمَامَكَ 
حَنَى وَإِن َيَحُنْ فبه مقيْرةقَبَنّكَ بمكَانٍ القبُور. 

َأخرَج الي أَِاعَنِ الي يآ صَكموالئَة أنهُقَالَ: «الْأَرْض كُلْهَا مَسْحِدٌ 
ا للقي وَالحَنَام) "' فَامَقيرة لائصح فيها الصّلاة حنَى حَبّى في المَكَانِ الحَالي من القبور» 
وَلّو كَانَتِ القبورٌ حَلفَ ظَهِرِك فّ) ادام هذاللكا ١‏ تين امنا وقد شقن فيه ان 
الصّلاةَ فيه لا نَصِح. 

تانمًا: امام فَالصَّلاةٌ 5 نَصِمٌ؛ لأنه مَأَوَى السَّياطِينِ تعر 
كشفي الْعَورَاتِ؛ وَلِأنه دبي يكو فيه اختلاماً» فَلِهدًا ؛ مي عَنِ الصَّلَاةٍ فيه قلا نَصحّ 


9 
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0 
3 


ِل الصّلاة وق اام الل ا 
0 0 
افايب : لبيرت سر 00 1 1 0 5 10 


.)91/1( أخرجه مسلم : كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القير والصلاة ة عليه رقم‎ )١( 
.)١ ١86 (؟) أخرجه أحمد (”/ 87 رقم‎ 


قف شرح عمدة الأحكام 


ع2 


مِنَ الأصتام وَالأُونَانِ وَهذًا تَطهيرٌ مَعتَوي وَتَطهيرَه مِنّ النَّجِاسَاتٍ وهَذًا تَطهيرُ 
2 


حم وَيدُلُ للك أيضًا أَنَّ اليك قَالَ للرّجل الَّذِي بَالَ في طَائِفَة الَسْجِدِوَهْوَ 
أعرَابي دَخْل وَالنبيٌ يك وَأْصحَابّه في المسجد فَتَنَسَّى هذا الأعرَابٌ وَبَالَ في جِهَةٍ مِنّ 
امَسجدٍ فَرّجَرَهُ النّاسُ وأَطَاحُوا به قال رَسُو لُ الله يك ١لا‏ تَرْرِمُوة يَعنِي لا تَقَطَعُوا 


أ 


03 04 


عليه له اد رُكُوهُ قلا قََى بَولّه أمرَ النبيّ يكن يُصبٌ عَليهِدنُوبٌ من مَاءٍ الذَّنوبٍ 


لله 


5-8 


وَهُو الدَّْوٌ قَإِدَا صب عَلِيهِ ذّنوبٌ مِنَّ الماءِ طَهرَ وَزالٌ اكَانٌ» أَما الأعرَابي قن الى 
قا الله : إن مساج ليلح فيا مين الأذى اراي صل 


وَقَرَاءَةٍ ال آن وَالكَ: ببح ""» وَالشَّادِدٌ مِنْ هَدَا اديت أَنَ الي يك مر وَ أن يْضَبَّ 
8 بول و بن ماودلل وجوب ته الكل أي صل ف كد 


3 


0 َس ابر اس 


وني الطريقٍ المسلوكة 


لي توغ جد يت ابن شر الذي 0 
ني ذلك أن عه لطي سَببٌ لانشِمَالٍ لصي بتكي وَمَعلُومٌ أن الصَّلاةَ 
لا يبي لِلإنسَانٍ أن يتَعرّضٌ فيهًا لما يَشْمَله كُلّ ‏ َيْء يشملّكَ في صَلايكَ لاتشتَل 
به وََذَا م بي الإنسَانٌ وَهوّ حَاة يداف لحت أو وهو جاع توق نفشه إل الطّحام؛ 


وو 


لأا تسمل عن الصّلاق ُو : وَإِذَا م بي عن الصَّلاة في مُدافَعةِ الأخبئن وَحُضُورِ 
للم للك َل كاك فاه الطريق؛ نهَى عَنِ الصلاة فيهًا لأنَّهُ ذا كَانتِ 


00 


الأقدَامُ تَسِلّكُ َسلّكُ هذا اَي قينشَخْلٌ الْصلّ وَلكِن كوا تقول إن الصَّلا َلائَصحُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم(977). 
ولفظه: «إِنَّ هَذِِ الصَّلآةَ لأَيَصْلُحُ فيهَا شَىْءٌ مِنْ كلم النَّاس إِنَّا هو التَبيحُ وَالتَكْبيرُ وَقَِا 3 
الْقَرْآنِ». 


سسسب 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) نأض 


03 8 
. 


ذا ع ظَاهر وها كَانَلقَولُ الضّحيح أن لصَّلاةً في الطريق صَحِيحة لا سي إذَا 
ين مال آحةتشقل لصي 

سَادسًا: اسْتَثتّى بَعض العْلماء الصَّلاةَ ة في الحعبةٍ قال لا تصح الصّلاه ني 
الكعبّة لِلِحَدِيثِ الذي أَشَّرتُ إليه حَديثٍ ابن عُمرٌ الذي أَخْرّجَهُ ابن مَاجه بإستاد 
ضَعيفه وَلكِنَ هَذَا الول يرد عَلِيهِ أنَهُ نت في الصَّحِبِحَنٍ أن وَسول الله يل صَلٌّ 
في جوف الكعبَة صَلّ رَكعتَين!"" 

وَأَجَابُوا عَنْ ذلك بأنَّ هذا في الَافَةه فَالنافِلةٌ تَصحٌ في الكعبَة دُونَ الَيضَة 
وَلكِنَ القّولَ الصَّحبحَ أن صَلاةً لمَريصٍَ َالَف لاما تصحٌ في الكعبةٍ لن 
حَديتَ ابنٍ عُمَرَ ضَعيفٌ وَالكَعبةُ من الأرضص ندل في ُموم قَولٍ اللي كله 
جُعِلَتْ ني الأَرضُ مَسجِدًا وَطَهُورًا ؟ م تقول إِدَا تت أن النبيّ يك صل في العبَة 
فا َالَرض يل لت بس يأوى َلكنة يله أن نكاد مات في لتقل 

نت في القرص إلا َيل وما نت في الفَرض تت في الل إلا بدليل؛ أن الصّلاة 
جنسٌ وَاجدٌ فَضّها ونفها قدا كَاَتْ جنسًا وَاجدًا )تت في حل الَّوعَين كت 
في الآخر إلايدليلٍ. 

ويد هذَه القَاعِدَة أن الصّحابَةَ ل) ذَكرُوا أنَّ وَسُولَ الله يكل كَانَ يُصلّ عَلَ 
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د 


رَاحِلتِه في السَّفَر قَالُوا غَيرَ أنه نيصل لها المرُوصة هذا يدل ل أل تى نيس 3 
أنه صَلَّ عَلَيِهَا في النَاِلَةِ فَإِنهُ و يَصحّ أن يُصَلّ عَليِهَا المَريضَة وَلكنَّهُمْ اشتثنو 
وَكَانُوا غير أن لامْصَلٌ عَليها الكبوية. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: #وَآجدُوأ من مَقَام إبوهِعرَ مُصَنٌّ 4 [البقرة:170]» 


رقم(7919)) ومسلم: كتاب الحج. باب استحياب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء 


شف شرح عمدة الأحكام 


لاير لوس تق ارود نا فر نون لح اد" 
قلنَا: كل وذ النافلة والدرد يضة تّوص نصِح على القَولٍ الصَّحبح؛ لذن ال كاده 
مِنَّ الكعبَة قَالَ العَلَماءٌ نه أذرُع وَنِصف تق ريب مِنَ الكَعبَة. 

القَائدَةُ السَّادِسَةَ: جَوَارُ صَلَاةٍ المَرِيضَة وَالنَافِلةٍ في الكَعبَةِ؛ لِقَولِه: ١جُعِلَتْ‏ 
الْأَرْضُ مَسْجِدًا». 

َإِنْ قال قايلٌ: المَرِيضَةٌ لاتصحٌ في جوف الكعبةٍ. 

قلنا: وَهلٍ الكعبةٌ مِنَّ الأْضء أو مِنَ السّماء؟ 

سَيَقَولٌ: مِنَ الأَرْض» تَقولٌ: مَنِ الَّذِي أخرّجَها عَن عَمودِ؟! 

أك اذل ة: قَقَدتَمِتَ في الحَدِيثِ أن ١‏ النبيّ كي صل التافلة في الكعبّةا". 
ولا إشكال في دَلِكَ إن الإشكَال في المَريصة وال حيح هُوَ الجَوَارُ كّ) تَقدَّم. 

وأَمّا حَدِيتُ ابن عُمرٌ وَدإكئعَنقا: لوم ا يمنا لا تَصحٌ الصَّلاةٌ 
فيه فهو حَديتٌ ضَعِيفُ لا تقومُ به حجة. 


لقَائِدَةُ السّابِعَةٌ: جَوارٌ الصّلّاة في الرَّمَادِ؛ لأنّه مِنَ الأزض» وال من كلها 
تسججق ود كر َلك بع الا واوا نذا مكانالَِ وَلا نبي الصّا؛ 
فيه وَلَكنْ لَا وَجْهَ لِقَولِهم. 

المَاَدَةٌ التَّامئّة: جَوارٌ الصَّلاةٍ في مَرابض العَنّم؛ لأنَّا داخلة في عموم لفظه: 
«وَجعِلَتَ 4 اومن مَسْحِدًا). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: وَأجِدُوأمِن مَمَاٍِبَرْجِعرَ مُصَنٌّ 4» رقم: (/41]) 

والنافلة: ما زاد على النصيب أو الحق أو الفرض يقال: هو يصلي النافلة. المعجم الوسيط نفل. 

() الظهر: خلاف البطن ومن الإنسان مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز. المعجم الوسيط ظهر. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) يفضا 


الَائِدةٌ التّاسعةٌ: جَوارُ الصّلَاة في مَعَاطِنِ الإبل؛ لِحُمُوم الْحَدِيثِء َلك هذا 
العُموم خصّصٌ بِحَديتٍ «أَنَ الى يل ؟ عيّى عَنٍ الصَّلاةٍ في مَحَاطِنِ الويل»" و حل 
بهذا التَخصِيصٍ. 

وكَذْلِكٌ الصَّلَامٌ في لمقبرة الأضْلٌ فيا الجواُ؛ أن القبرة من الأزضي» ولكنْ 
ة بِحَدِيثِ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى اتحَذُوا و َ نيام مَسَاجدَ)!" 
وكَذْلِكَ الحديث الذي دوا الترمذي الَْرَضُ كُلّهَا مسجدٌ إَِّا اق وَاَنَمَ 1" 
وَحَدِيتُ مُسْلِم عَن أبي مَرْئَّد المَتوِيّ أن النبىّ كل قَالَ: الَاتُصَلُوا إل القبُورٍ 0 

وكَذلِكَ الصَّلَاةٌ في الأزرض المغصوبة الأضل فا توا إلا ل صَحَ 
صَاحبها بإخرّاجك منها؛ لقوله عَلَنَهااضَكموالتَكم: ا(مَنْ عَصَبَ شرا سيرًا من رضي 
طَول َو م ليام من سبع را عي! “. وقوله: "إن واكم وأو ُمْ وَعْرَاضَكُمْ 

م حَرَاةٌ)” 5 وَهذَا الحديث أله لبي عَليَهضَل السام 5 احج 5 عد 
ل 

وَهَل تَصحٌّ الصَّلَاةٌ فيهًا أو لا تَصِم؟ 

الجوابٌ الله عل خبّافء وَالرَاجِح فيا أن ام لصَّلَاة صَحِيحَة؛ لِأنّهُ ليقع 
النَهّيّ عَنِ الصَّلَاقِ وَآ كِنْ يَلْحَقَهُ نّم اغْتِضَاب الْأَرْضٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (451/7» رقم 5 487). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (470)» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (079). 

(؟) أخرجه أحمد (”/ 287 رقم .)١ ١46١ ٠‏ 
(4) أخرجه مسلم : كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة ة عليه رقم (91/1). 


(5) جامع معمر بن راشد: »٠١ /١١(‏ رقم .)١191/65‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم .)١١5(‏ 


الف شرح عمدة الأحكام 


إِذَنْة َجَمِي الصوَرٍ التي يُقَالُ فِيهًا: الا تح الصّلاة) فيُعمَلُ فيها الدَليلُ 
العَام: لعزت بلاس سيلا وات عتمي انعد و في أي بقعة 
مِنَ الأرْضء فَعَلَيْه ه الدَّليل؛ لذن (العَامَ تال حميع م أفرادة). 
2 سي فخي راس #لاع 00 2 5 02 ا من ل 
والدليل علي أن أي عُموء يال تمع الأفرَاو: أ البي قال في ال 
«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ حبَادٍ الله الصَّاحِينَ»7" تُسَلّم عَلَ كل عَبِدِ صَالح في السّماء 
وَالأَرْضٍ 
المَائْدَة العاشرة: مَن فَحَل العبادة واجتهّدَ فيهاء ثم تبدّن ححطؤٌه فيهاء فَإِنهُ 
ل عاد لم ايا مع تعر من أله نلق لمي مْرْ عمَارًا بإِعَادةٍ 
ما صَلّاه في هَذًا التَيَمم. 
َو أن رَجَا ظَنَّ أنَّ مَنْ لا يَدُ اك قا يَتيَمّمُ وَلَا يُصَلُ وَبَقِيَ عَلَ ذَلِكَ 
شَهْرَاء أو أَكْثَرَ حَتّى عَلِمَ قلا يُؤْمَرُ بإعَادَةِ ما فَانَهث 
أو ذه أءاتسكاعين فطتت أن اللسقكافة لختطل عات 0 ا أعنا 
تُصَلُء فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهًا. 
وَعكاك كَاقِدَةٌ فق الأخور الكفرية: لو أن إذنا 
5 لاص م يراه م تن - مو 
كفرء وَلَا وَجَدَ مَنْ يبْهَهُ فَعَاسَ في قَرَيَة يُشْر رك أَهْلهَا بِقَيْرِ مِنَ القبورء ويا يَاتهم 
2 ِهِمْ عَنْ أَنكنة الْعلْم؛ لا يكم يكفرهم؛ لكت لخ عدذواعن يهف : 
وَكَا طَرَأْ عَلَ بَالِهِمْ أن هَذَا كُفْرٌ وَالله عقيل ينول #وما كا مُعَرْبينَ حَق يسك 
رسو 4 [الإسراء:6٠]»‏ وَهَؤّلَاءٍ في الحقِقَةِ أن 1 ينْعَثْ عَث! 1 0 ره َجمْ جَاهِلُونَ 


0 4 2 علو 


لل ا 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (8551)), ومسلم: كتاب الصلاق 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ظظ 


بو م دي 3 و 4 َي سه ح4 > سه 0 دده لهو سم 2 دعوم كه 
وَهُمْيَعْتَقِدُونَ | تنم مُسْلِمُونَ» أما مَنْ كَانَ يَعْبْدٌ الصَّنَمَ عَلَ أَنَهُ عَابدٌ لَه فَهُوَ كَافِرٌ 
م 5 00 4 2 كع ماه ٠.‏ 7 
َِعْلِ الصا رَى الْيَومَ ؛ لِأنمْ لا يَدِينونَ السام ويُريدُوته فَلَيْسَهُ مذ امسأ 


لأئيا عَظِيمَة جذا: 
و ضيه ا قي ام ا ا ل 
وَكثيرٌ من الئاس يَتهَاونَ بالتكفير حَتى يكفرٌ من لم يكفرّه الله ورسّوله. وَإذا 
يو ان 
ا ان أَيْ: ا 


له 


و 


ا 3 مَنْ 0 غير م «فَقَدَ بَاءَ َك هب 7 إن كان المكفر كا وَصفَ. 
وله فنا الكافة هو المكدة 
تاكقانة خطوة جد و لكي أن عذال مان نار به عضن اانه ا ون 


0 0 6ه وا 


رون ىساق كل ها فكعقه ان تسق 00 فشءار يدعون 
أيّ إنْسَانِ فعَلَ ما يُبَدّعٌ وَهَذَا غَلّطء بَلْ لَابْدَّ مِنْ شَرْطٍ مُهِمٌ وَهْوَ بُلوعْ الحبَّة عل 


القَائِدَةُ الحاديةَ عَشْرَةَ: تَفَاضْلٌ الأنبباءِ فيا بَيَهُم وَأ بَعضَهُم أَفضَلُ من 
3 ا ال ا 0 ع 22س لسسع رم سه 
بَعضء وَهذًا نص القرْآنٍ في قوله تَعَالى: 9 # يَلْكَ الرسل سل فَصَلْنَا بعَصَهُم عَلَ بَعَضِ * 
لي 


ل قائل: أَلِيْسَ النبيّ يك قال: «لا تُفَاضِلُوا ب ين ْنَا لا تُمَصَلُونٍ 


ام 


0 و 

007 

.)5١( أخرجه مسلم: كتاب الإييهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم‎ )١( 

51١ 85( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ىا قال» رقم‎ )١( 
.)55( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لآخيه المسلم: يا كافر» رقم‎ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وَإنَّ يوش لَمِنَالْمَرْسَِنَ 4 رقم 
(415") بلفظ: ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 


ا شرح عمدة الأحكام 


نقول: بلَّى إِنْ كان على سَبيل المُفاحرةء لَا على سَبِيل الإخْبَارِ فَالمقَاحَرَةُ 
لا تجُوز؛ لأنَّ مَذايَعنِي القدح في الممُضُولٍ. ْ 

ما على سَبيلٍ الإخبَار بِأنْ تَقُولَ ُحَمَدُ أفضلٌ الرّسلٍء أو أُونُو الع 
الرّسل فجَائرٌ. 

وَقَد يُقال: فلَانٌ أَفْضَلٌ مِنْ فلان لَكِنَ الْأَحْسَنَ أَنْ تُكمل فَتَقُولُ: وَكل 
منها عال؟ تَبَعَا لِلْقَرْآنِ في قَوْلِد تَعَالُ: «#ودَاودَ وَسُلِيْمُنَ إِذْ مَسَكْمَانِ في 27 3 
نفعت فيه عَم الْقَوَمٍ وسكا لكريم سويت (00) () فَفَهمَئَهَا سَلِيّمنَ 4 قَبِهَدَا صَارَ 
سْلَيَانَ أَكْثَرَ فَهرَا من دَاودَ لكنّ الله جب هذا بِقَوَلهِ: «وَسكيٌ 220 
وَسَخَرْيَاممَ اوه ألْيصبَالَ بحن 4 [الأنبياء:174-94» إلى آخجر مَا ذْكِرَ من الَناءِ عَلَيهِ. 


وي 


رح سر و # هه 


َال تعَال أيضًا: طلَاينيرى يمسكط من أتمنَ من مَل لوطل وليك عط دهم 
اَن ابد وَكنسَهأوكطا وعد َه ْدَق 4 [احديد:0٠1]»‏ حتَّى لا يُْهَم انتِقاصُ 


م -- ٠.‏ 3 الل سر 2 م متو »م 5-2 و9 4 4 #ر# سل 

وَقال تعالى: “إلا يَسْمَوى الْمَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِيتَ خَيْدُ أؤلي الصّرَرِ بدن في سيبل 
9 َه 0-4 ع يه ع يو خخ سر ل اج سم ساس وح سا 000 عب 1 
أله يم لهم وَأنفسيم فصل لَه اليهِدِنَ يأمولهم شين عَلَ ألْععِينَ ديَعَةٌ وهل وعد 
ألّهُ لْْسَيَ © [النساءزه94]. 


- الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء فإذا موسى آخذ بالعرش 
فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي» ولا أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن متى»» 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عَيَد لتك ركم ا ). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) فق 


الحوات: هذا الأثز زو شن ابن عتاسن مون طريق ابن حا" 
0 ا 
صا يضًا في 


8 


ا 

أولَيِك أنْبَاعٌ ابي وَحِرْبُهُ وَلَوْلاهُم مَا كَانَّ في الأزض م: مُسْلِمْ 

ولَوْلَاهُمُ كَا دَثْ ميد بأَمْلِهَا وَلَكِنْ رَوَاسِيهَا وَأَوْتَادْهَاهُمُ 
وما زال العلا يُسْنِدُون الشَّيْءَ إلى سَببٍ مَعلُوم كن إلى سَبِبٍ مَوْهُوم 

قلا تجورٌ. مثلّ إِنْسانٍ يَعقد عَلَ ِرَاعِه حَلْقَةَ وَيِظنُ أنه لا يُصيبهُ نَىْ ع فَهذًَا حرّام» 

ا 9 


00 عَنَ الصَّحَابةِ 


في مَرَضه كر اكأس. ا سَببٌ 0 

الَائِدَةٌ الثَانيةَ عَشْرَةَ السون أن تيل المكامدلون ما حضل به ارزع 
للأعداء من كَتَافَةٍ الجيشء وَشْدة الُجُوم وَمَا أشبّة ذَّلكَ. 

َكانَ اتعمانَ بن مُقرَد في سد العَرَواتٍ يبت اند أَرْسَالا لير لهم في 
أولٍ التّهان 5 م تجَلهُم في اليل يَدهَبونَ إلى حل ليُشَاهدهُم العَدُرٌ َف الصّباح 
يَرجِعونَ؛ لِيُوهِمَ العَدوَّ أن هَذَا مَدَدجَدِيدٌ قَيُلْقَى في قُلُويم الرُعبُ. 

الَائدَهُ اال عَشْرَة: أن جيم بقاع الأَرْض لا تُكْرَهُ الصَّلاة فيهّاء فَمِنْ قَمنْ قَالَ 
كْره الصّلاه في الكَيسق أ أو في الدَيْ أو في البيّع أو غَيرهًا منَ الأماكن فَعَليهِ الدَّلِيل؛ 
لِقَولهِ: «جُعِلَثْ لي وَاللّامُ في (ي) للإّاحة. 


.)١7 5 /”( «مفتاح الأفكار» للسلاني‎ )١( 


ففا شرح عمدة الأحكام 


0 َإِنَ الصَّحابَةَ ل 0 
يَصِلٍ عَلِيهًا المكتوبة 7" 8 فَاسْيشْيَو 
0 ل اا 
القَائِدَة الرَابِعةَ عشر شر أن حميعَ الأض ‏ يَصحٌ التَيممُ عَليهًاء كَالرمل» وَالترَابِء 
والجر. ..إلخ؛ لقوله: وجل لي الَْْض مسْجدًا وَطَهُوره» فمن ادعَى أن شيئا 
من أَجِرَّاءِ الأرْض لَايَصحٌ التَيِممُ عَلَيد : تكله الذليل, 
المَائِدَةٌ الخامسة عَشْرَة: ا يُشيرَطُ في انيم أن يَْلَ الَرَابُ ياليٍ. 


وَجَْهُ ذّلكَ: أَنَنا ِدَا قلا يجوز لمم على كل الأرَاضيء فَمنَ المعلُوم أن 
الأَرْضٌ الرَّملِيةَ في العَاِبٍ لا يَكون لها عُبارٌ يَعْلَقُ اليب وا سيّا إِذَا | كَانَتْ إِثر 


4 


مط 


0 


وكلال ا كيد فنا ليث مين البُخَاريٌ) 51 لني كل لا أَرَى 
ايا ا ل ولو كان لاد من وجو الغبارة اله 


كن قال كايك: ما تقوو ما ورد في بعض الأَْاط البح قر 
«وَجَعِلَت تَرْبَتَهًا لَنَا طَهُورًا». أو «جُعِلَ الثَّرَاثُ َنَا طَهُورًا»!" فقَّالَ: «اليَاتُ4. 


قُلمَا: الجوابٌ عل هَذًا أن النّضّ عل بَعض أفرادٍ العَامٌ بحُكم العام لا يَقتَضِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم .»)5٠90(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
رقم(١٠07.‏ 

(؟) أخرجه أحمد (4/ 357١‏ رقم 191091). 

(1) صحيح أبن حبان 32٠١ /١5(‏ رقم١110).‏ 


كتاب الطهارة ١‏ باب التيمم ) قف 


النَخْصِيص عَلَ القَوْل المحََقِء كما ذكره الشنقيطي في (أضْوّاء البّبان)» وَغيرُه من 
1 ا 


راع اس 


مئَالُ ذَّلكَ: إِذَا قلت: الأكرم الطلبَةا؛ وكان فيهم مَنِ اسْمّه (عبد الله ثم 
قلتت: «أَكْرِمْ عبدَ الله»» فَلَا يقتضي ذَلِكَ ألا يكم بَقِيةَ الطلبة؛ لني دَكَرْتُ بَعضَ م 
أرَادٍ العام بحكم يُوَافِقٌ كم العام فَذِكْرُه يَقتضي أن يَكُونَ تَسْرِيفًا له ك) لو 
كر امخاصٌ بَعدَ العام مثل قولِه: 0066 لْمَلهَكدٌ أل فيا 4 [القثر:14» فلا تقول : 
إن لم كر الروح أن الملانكة لا نِلُ. 

وقال بَعضهم: إن (لثَاتَ) في الذي لقب وَلِيسَ لفظا مشتفاء وَمفهُوم 
اللّقب أنَّه لا عِبرَةَ بوه لكِنّ هَذَا فيه صَعُوبةٌ في التَصَوّر؛ٍ وَهدًا عَدَلْنا عَن مَذَا التعِيل 
إلى التَّعلِيلٍ السَّابِقِء وَهو: «إذَا ذكرَيَعضُ أْفرَادٍ الحَامٌ با يُوافِقٌ العام فإلة ل تقسفي 
التخصيص». 

التَايِدةٌ الكادسة غذرة أن هذ اريك عله "انه عرفل عل اهذواالاءة 
هذه المخصِيصّةٍ العَظيمَة بن جَعَلَ الأَرْض كُلهَا مَسجِدا وَكُلّها طهُوراء ينا الأمم 
الشابقة لا بِصْلُوة رلا مكان تعين» ولأ يتظهز ون لامك إن كان الإنسان في ف 
مَكانٍ غير مَكانٍ الصَّلاةِ؛ انتظّر حَتَّى يَصلّ إلى مكَانٍ الصَّلاةِء وَإِذَّا صارّ في مَكانٍ 
ليس فيه ثناء انتغة حت كين وهدا لا شك أن فو امشقة وحَرَخاء وَهِدَا كآن جواذ 
ال والصّلا في أي كان كَانَ من تحصائص الأمةٍ ذم ومن ِعمةٍ اله عَليهًا. 

القَاِدهُالسَابعة عَْرة. أن الرَّجْلَ مَتَى أَدْرَكَنْةُ الصَّلاةٌ فليْصَلٌ في أي مكان؛ 
تقول 3و2 أن وجل من أي أَدْرَكنهُالصّلاةُ كَلْيصَلَ70. 


1017 البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يك «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»» 
رقم (578). 


جا 


5 


5 


3 


رق شرح عمدة الأحكام 


2_2 22 2 7 


المَاِدَةُ التَامئدَ عَشْرَة: أنَّ المراً ةَ إذا أَدرَكَتْهًا الصَّلاةٌ ولّيسَّ عندمًا مَاءٌ فَإِنبَا 


0-9 
ات 0 60 سا ا ع 
.م || 


الفائدة التاسعة عشْرّة: نَّمَائَبتَ في حَقٌ الرّجَالٍ بَبتَ في حق النْسَاءٍ 


لاي المنزوة: الُحاقَظة عَلى الوَّقتٍ بحيثُ يُصلي الإِنْسَانٌ في الوّقتِ على 
72 2 س بمة 


أي حَالٍ كَانَ؛ لقوله: «أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاة فَليصَلٌ». 

القَائِدَة الحَادِيةُ وَالِعفْرُونَ: أن الصّلَاة تَلْرّم يدول وَقها. 

وَجْهُ ذَّلكَ قَولّه: «أدرَكَنْهُ الصَّلاةا. وَالصَّلَاة تُدرِك الإِنْسَانَ إِذا دخل الوَقت» 
َإِذَا حَصَّلٌ مَا يَمنَع مِنهًا؛ لَرْمَ القضاءً؟ لقولٍ النبي عَلهِ: ذا حَضَرَتٍ الصَّلَه تلود 
لَكُمْ أَحَدُكُة»”" 

َال امْرَأةٌ حَاضَتْ بَعْدَ مُحُولٍ الْوَفْتِء فَإذَا طَهُرَتْ يَلْرَّمُهَا أن تَقْضِيَ الصَّلَاةَ 
الَِّي دَكَلَ وَقْتهَا وَهِيَّ طَاهرَةٌ. 

كن ل يشجرد حول لوقت تسقط الصلاة؟ 

العْلَاء في ذَلِكَ على تَلَانَةِ أَقوّالٍ 
الأولٌ: أ ل مقى كد تكيرة لازام شه ذخو كلق 1ل 
لِأَنَالَ أدركت مِقدَارَ التحريمء قلا تلرّمٌ بالتّحريم الصَّلّاة. 


أ ل 


لاني : أَنَا إِذَا يه قٌ نت إدرَاكَ القت يمقدَارٍ رَكعَق لَزِمَنْهَا الصَّلَاه وَإنْ أَدركَتْ 
دون ذلك َلرَهَا يول الي -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ 


.)174( أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد, رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) نانف 


هه 


مِنَ الصَّلَاةٍ قَقَدُ أَدْوَكَ الصَّكَاة7". 
انالك لا تلزتها اللا 9 لصَّلَاة إلا إِذَا بقِيّ عَلَيْهَا مِنَ الْوَفْتِ بعِقْدَارٍ الصَّلَاة؛ لِدَنَّ 


الصّلاءً وَتهَا مُوَسّعء وا أَنْ تُوّحَرَإِلَ أَنْ يَبْقَى مِشَدَار الصَّلَاق فَإِذَا كَانَتْ في وَقْتِ 
باح َلَهَا أَنْ تُوَحْرَ الصّلَاءَ وَلَيْسَتْ بآئمّة» ئِمَةء وَإِذا 1 تَكنْ آيْمَة قَإِنَهُ | لا يَلرَمَهَ 
الْقَضَاءٌ. 

قاط والفو ل الوط الشف ادو كتين ونيها مسار وككنق 
لرِمَتْهًا. 

المَائَدَةٌ الَانِية وَالعِشْرَونَ: حل الام 0 اليم ا حل السلمون 


20 


من الكُفَارٍ بقَتَال؛ لِقَولِه يلةِ: «وَجَعِلَ رِزْقِي حت 0 رُني !"ا 

المَائِدَةٌ الثَالئَهٌ وَالعِمْمْ ونَ: أَنَّ لله تَعَالى يخصٌ يأحكامه ّرب مَن شاءً بها 
شَاءَ كا تخص بأحكامه القَدَرِية؛ لقَوله: أُحِلّتْ ب العَانم مع لاد قَِلِي»: 
ولللاتقاك اهس احكاءة الترعية والقترن عد شاء 

وَأَحْكَامٌ الله الْقَدَر كو عله 2 أو قَقِيرَاء أَوْ مَرِيمَ 5 
أؤلاد وَمَنْ لَيْسَ لَه أؤلّاد. 

دن ظُهُور الَبَايْنٍ في الَْحَكَام الْمَدَرِيّة ظَاهِرء ك) أن الْأَحْكَام الشَّرْعِيّة لله 


ال أن ترج عل داعا لا فويس عل الجر 
ل 7 58 رك ع 02 
القَائِدَةٌ الرَابعةٌ وَالِعِشم ونّ: ظُّهِودُ َضِيلَةٍ رَسُولٍ الله يك حَيث أعطِي الشَّفَاعَةَ 


7 


))080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك‎ 
.)5019( الصلاة» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 6٠‏ رقم .)0١١4‏ 


الى شرح عمدة الأحكام 
و 2 00 2 
العظمى؛ لقوله: «وَأعطِيت الشفاعَة»» وَهذا خاص به لا تدخل فيه الآمة. 


عمد ب 2 ا و عا 2 

الغازده قامس والمرون: 00 بَعْنََ الرََسُولٍ كله إل النَّسِ؛ لِقوله: 
«وَكَانَ الي نَْتُ ث إِلَ قَوْمِهِ حَاصّة وَبعِدْتُ إِلَ النَّاسٍ عَامَةَاه وَهدًا من فَضل الله 
عَلَ رسشوله؛ أن كلّ مَن عَمِلَ بترْعه كلا له مثل أجره. 

المَائِدَةٌ السَّادسَةٌ وَالعشْدُ ونَّ: أَنَّ الْأََْاءَ السَّابِقِينَ دَعْوَمخ عَْصُورَة حَيْتْ 
قل لوعن حل تر كد 

َإِنْ قال قائل: ليس الحن يَقولُونَ: «إإنًا سَمِعَنَا كته أل ين بَمَدِ موب 
ا 0 0 مُسَنَقم 4 [الأحقاف:0]» وعدا ل 
ام عملوا نا جاه به كوس ؟ 

و 0-4 ع5 0 و 

قلنا: نه إن ل على أَتَّهم حَولوا به؛ فَإِنُّم عَوِلُوا به من غير أن ن يكلف مُوسَى 
بِالرّسَالةٍ إليهم» ولا مانِمَ في ذَلكَ. 
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ته 9 ته 
مَاكَدَةٌ الكَاريَة > عسل ا ةا سك فو ‏ لءة 
الفائذة السابعة وَالعِشْرونَ: إِثْبَاتٌ الشَّفاعَةَ لقوله: «وَأعطيت الشفاعة». 


أ 


المَائِدَةٌ الام وَالِعِشْرُونَ: حِل العَنِيمَةٍ لهَذِو الأمّةِ ِقَولهِ كلِ: «وَأَحِلَْتْ لي 
لَعَائِمُ). 
القَائدَةٌ النَّاسعَة وَالِعِشْرٌ ون عُمومٌ ِسَالَةٍالِّيّ إل جميع الا . 
القَائدَةٌ التَلانُونَ: أن ونال سول اش كشي الف خومة :بي الثكالزات 


عو 


1 اه ين بو لقي لأث لكان عن باق يفده وكول إلى داس شر وين 


سق هك 5 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) يض 
4 ل مميووهم طحب وق 
باب الحيض 
66 هن © ٠.‏ 


قال الموّلفٌ: «يَابُ الَيْض). 
الَيِْض مَصْدَر حَاض تحيضء وَمَعْنَى حَاصٌ: سَالَ؛ لِقَوْلٍ الْعَرَب: حَاضَ 


الوادي إِذَا سَالّ. 
َاشْتِقَاق الحيْض بِالعتى الاصْطِلاحِيٌ مِنْ هَذَا الع وَاضِح؛ لأَنَّ ادم 2 


من الَأ كعّاقة وَسَيكان. 

وَاليْضُ في الشّع: دم طب وجل ريه الحم في يام علوم ملو 
ين مَعْلُومِ؛ قطرهَا الله ا 0 عَائصّةَ 
هي تبي في حب اوداع وَكَانَتْ قد أحرَمَتْ ِالعمرَةِ قَاصَابها الْحِيض في أثتاء 
الطَّرِيق فَجَعلَتْ تبِكِي فَدخل عَليهًا اين يل فَقالَ: «ما لَك لَعَلّكِ نَفِسْت؟) 
قَالَتْ: َعَم قَالَ: : ١هَذَا‏ شَىْءْ كتبَه ا دم " وَاخُرادُ يالكتابَة هُنَا الكتابَةٌ 
الكو القَدرِية؛ دن الكتابةٌ ؟ توعا 

200000 يها ادبن موا يب عَلِسَكُمْ 
أَلصِيَامْ © [البقرة:*187]» أي رق 

3 - كتابةٌ كَدَرِية؛ وَالكِتابَة القَدَرية مثلّ قَولِه تَعَالى : #وَلقَد كينا ف الرَبوْر 
من بعد اذ أك الارْصَ يرِتّهًا عِبَادِىَ الصّدلخوركت 4 [الأنبياء:0١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(5 3205 ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم(١١؟١).‏ 


وفي حَديثٍ عَائضَةَ ينها الذي أَشرنًا ليه أيضًا كتابةٌ قَدَرية فَالحيِض كَتَبهُ الله 


ل بات قم كا طم لصت الى بك قلحي ةذ 


الول في بَطنٍ مد وَهَذَا قَالَ العَُاء: إن الْحَامِل لا نض يَعَنِي في العَالِبِ؛ أن الدّم 
يتصرف إلى تَعْذِية الولَدِ فَلايَنزِلُ وَهَذا مِنْ جكمَة الله وَلْطفِهِ يعبَاده. 

وَالْحَيضُ في احَقِيقَة لا يحتَاحُ إلى تعب وَعِنَاءء وَلا يحتَاحُْ إلى تَقدِير وَتكَلفٍ؛ 
ذف تمل وَصفة وص تلى وجد ذا الوصفئ كت كم فَقال جَلَّ وَعَلا: 
#وَيسْعَنوئك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أَدى © (البقرة:؟57» فَمَنَى وُجِدَ هذا الأَدَى فَهُو 
عيش » قلا عر بم بوم وي ولا بحس عر ول عكر إلى هو يه 


ِطَبيعةٍ رأ وَالنسَاءٌ نتف طَبائمُهنَ فَمنَ النّساءِ مّن تحِيض إلى حمسَة عر يُوما 
25 عَاوء يا 5 ترون انسّاءِ من لا ًا الح كل شه بل تبقى كاه 


وَأْرِبَعة بَعَةَ م 2 م يَأتيهًا الحيض مد شهِرٍ كَاملٍء وَكأنّ الحيض بإِذنٍ الله 


حبس هذه ال شْهْرَ الثلَائَهَ أو الأربَعةَ نيت في شّهرٍ وَاحِدِ وَالْهُ على كل عَيءِ 
5 


و 


المهمٌ أن هَذَا الدّمَ الذي هُوَ الأَدَى لا يَتَقدرُ بِمُدةٍ وَإِنَّ) الحكمْ رَاجِعْ لوجُوده 
مَنَى وَجِدَ نبت الحُكم و مَتَى عدم انتقى الشكم. 

َالَ آهل العلم: لَه الله عَبوملَ لحَكْمةٍ غِدّاء الود الَّذِي في بَطرْهَا؛ أن الله 
تال جل ها الل يرًا في وسَط بط يَْربُ يعروق من هذا الدم؛ وها 
حَلَتٍ المرآةٌ انقَطَمَ حَيِضهَاء كا قَالَ الإمَامُ أحمد وَمَدَآمَهُ: دنا تَعْرِفٌ النْسَاءٌ الحَمْلَ 
باقطاع الحْض»"". 


)١(‏ الروض المربع (ص:67). 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) وعم 
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وهَلٍ الحَيِض مُقيّد بيس مُعَينة مُعَينَةِ» أو بأيًا م مَعلُومة أو هُو مُطْلقٌّ؟ 

شرت ا للست ل ل وك اا ل ا 
ف الصوضن شَينَا يدل عَل التَقيّدِ # وَيِسْحَنوتَلكعَن الْمَحِيض قُلْ هْوَأَذى > [البقرة:177]» 
َمتَى وُجَدَ هَذَا الأذّى» كم أنه حَيضُء سَواء في تسع سنينَ» أو عشْرء أو ثمان» 
أو كان في كُل شر مره أذ مرتينء أو ات مرّات؛ لان لكام عل يَف 
الأَدَى وَل تَحَدَّ قَمنّى وٌجِدَ هدًا الأذى في أي وَقتء فَهُو حَيضٌء لَكِنَّ العَالِبَ أن 
المرأة لا نض قَبَلَ تسع سَنْوَاتِء وَل بَعدَ السّتِين وَهذا ادر جِدَا؛ لأنَّ المرأةٌ ذا 
بلَعَت هذه السّنّ 1 تكن صَالحةً يلحَمل؛ يجيف ف دَمُها قلا تحيضُء وَقَبلَ النّسع 
كَذلِكَ ليست أهلًا لتتحمّل الحمل؛ وَهذَا أ لا يَأتي ا لغ ااهل نام وبع ترات 


وك أن يما را نز سثرة اكه يض وبمك أن نض ثم 


اليذه ولك الآمة الذي 1 0" ع : في الُْآن: مل هُرَ أدى » 
[البقرة:؟7؟]» َلكِن قد قَدْ يَعرِضُ لِلمرأة مَرض يحْرَحٌ بها عَنْ طَبِيِعَتهًا في هذا الدّم 
َيكون ادم مُستورًا عَلَيهَا دان فَهَُاَعلَمُ أن هذا الدَّمَ ليس دم حيض؛ عر 
عن الطَبيعةٍ. 
دن َه دم آحَرٌ مُايرٌ لِدَم ايض مُعَايرٌ حَقِيقَةَ وَمُغايرٌ ُكماء ما الحَقِيقَة 
حادِيتٌ عائِشَةَ تجا التي ذَكرَ املف عَن فَاطِمَةَ بنتٍ أب حُبيش وه وسَدْعنها 
أ كاك عساش فل تور : ع امانه مكدو كر وع ازيل قوري 
ين الوَسولُ يك أن ذلك دم عِرقٌ قَال: «إِنَّذلِكَ َم عِزْق». 

وَمَعتى قله يك: «دم رقي » أي ليس كم طُبيعَة وَحيض» فلا تَِيْتُ تت له أحكَامُ 
المتيضي. وَأَمرّها النيٌ َل أن تَرجِمَ إلى عَادَهَا تحسبُ عَادمَهَا نم تَْتَسِلُ وَتُصل» 


- 
ا 


و شرح عمدة الأحكام 
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ار الم عل وجو ائم في حيضي ‏ يَستَوعِبُ جَميمَ الشَّهِر أوْ لا 
يَومَنٍ مِنَّ الشهْر فَإننَا نعلّمُ أنَّ هذا لَيسَ بحيضيء وَإِنَا مُو 
قال أهل هل العلم : وَدمُ الاسْتِحاضّة يرح من عِرقٍِ في أَدرَ َى الرّحم وم ايض 
تحرج اوس ا ا 
رَأْتِ | الرأء كدو الاستحافة رع ون ذراف كاف ناش عامماة تَغتسل 
ميو 

افروأة : ترى ايض يَأتِهَا باستِمرّارٍ وَكانث قَبِلَ ذَلكَ تيص في 
ا 

نقُولٌ: تجلسٌُ حمسة أيام من أُولٍ الشَِّرِ ثم تَميسل وَنْصل وَتضُومُ وَبامِمُهَا 
روحهاو يشت لا مم أحكام هرات أنه متى ججازتٍ اللا ةجَارٌَ مَا سوامًا؟ 
كن الصَّلاءَ أَعظَمٌ ما يُشْبَرَطُ له الطَّهارَة فَإذَا جَازْتٍ الضَّلاةٌ لذو المرأةٍ قا سوامًا 
منْ بَابٍ أول. 

د الطهر: هَذَا أَيَضًا لا دَلِيلَ عَلَ تَحْدِيدهء قا أَكْثَرَ اختلاف حدما 
لَكِنّ بَعضّ الْعْلََاءِ قَانُوا : مَا دون يوم وَلَيْلَةِ َيْسَ بحَيْضء وَمَا راد على م َمْسَةَ عشَّرَ 
يَوْمًا فلّمْسَ بِحَيْضٍء وَهَدَا يِضَا يتاحٌ إل دليل. 

وَهَذاء ونا قُولُ: مَا زا عَلَ حمِسَة عَشَرَ يُومًا فإنة استعافة+ لان هيا 
أكثر وَقتِهَا الدَّمَ وَهدًّا خلاف ما تَقتضيه الْأولَةٌ كا سَيأتي -إن ضَاءَ الله-. 

وَكَالَ عا الطينة لازي أن يفن الا خَاملٌ إطلا 

وَلكنَّ شيج الإسلام ابن تمي وجماعة 000 


سه 
طلاقا 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) إذانا 


لكن يكون هُو حَيضّها الأول بِمَعْنى أن تَستَمرٌّ عَادتها كىّ) هِيّ» وَلا يَستّمر في 
ارلات ا كار ب وار دزت كر تن إزة اير لبس 9 الور 
منال: لل ل 


مسألة: كيف مُحسَبٌُ وقتٌ الأدَّان إِذَا دَخْلّ على المرأةٍ فَحَاضَتَ؟ 

الججوابُ: إِذَا تأكدّث أَنَ الموّذنَ أذّن بَعدَ غُْروبٍ الشَّمسٍ وَرَأْتِ الغروب, ثُمَّ 
قَالَ: «الله أكبر» وَانتَّهَى مِنَّ (الرّاء)» وَهي طَاهِرٌ فَقّد أدركَثْ تكبيرة الإحرّام؛ 
مق و تا اوقا رك ا ة الإحرّام م أو أكل 
أو أكثّر إلا في وَة قتٍ الغروب؛ ِأنّ المَجِرَ كا هُوَ هُوٌ مَعلُوم يرج شيا فشَّيئَا وَالزَوالُ 
املو و أشن بزقكة العقر قا ردقه اليك أكذرك. ولي كناك لمكن 
به تحدِيدٌُ دُخولٍ الوّقتِ بالدقيمَة إِلّا الُُوب؛ لِأنَّ الغْرُوبَ مُعترَنٌَ باخيمَاءِ فُرصٍ 
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للحن 
خيه الرّحِمُ عِندَ بُلوغ الأنتّى في أوقَات مَعلُومَة؟ وَلهذًا لا تَرتاحٌ المرأةٌ 
ا دم الحتيض؛ لْأَنهُ َهُ طبع وَكَو جُرِحَتْ وَحَرجّ مِنهًا م لَارتَحَدَتْ 


وَخافَت. 


ظً 


قولة 'قأمرهَا الي يك أن عسل قكا فَكائت تَعْدَ تسل ِكل صَلَاقه أي أَمَرهًا إِذَا 
يقبت أبأ ام ادهاء وَيكُونَ هذا الاغتسَال عَلى أن اغسال عَنِ الحيضء ثم 76 مط 
لكل صَلاقٍ» فكانّت هي ” 2 قل لكل صَلا الها ينا ولس ران 
رَسول الله يك وَالأمرٌ من الرسُول أن تَعْتَسلّ» يَعَنِى عند انتهاء عَادتهاء وأن تنوضّاً 


لوقتِ كل صَلاة. 
0 ره 2 
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ذل شرح عمدة الأحكام 


َنقُولُ هذه الَرأة: الجلسي من أَوَّل كل شَهِرِ حمس أيّام ثم اغتيلٍ وَصَلِ» لكنْ 
لا تتوضّئي للصلاة ارال اران ل 
لا تَتوضَئي لصلاة الل ع ره قت الظذّهرء اذا دخل وَقتُ الظهر 
قَتوضّئي وَصَلٍ ما شِئتٍِ مِنَ الفُروض وَالنوافِل» وَاقرَ يي القرآنَ وَالَسي لعفف 
وَكَاحَرج. 

ذا قَالت: رُبا يَشّقَ عَلي أَنْ أتوضّاً لوقت كُلٌ صَلاةِ؟ 

قلبًا: لَّكِ أن تمَعِي بن الصَّلائنِ ما جحمَ دِيم وَإِمَا مع تأخيرٍ حَسب مَا 
5 تس لهاء تجمع ًا حقبقيا ا جما صُورياءوَاججممٌ الحقيقي أج إن شَاءت معت 
العَصرّ إل الظّهرِ في وّقتٍ الظَهرٍ أو الظْهرٌ إلى العَصرٍ في وَقتِ العَصرِء اواضلت 
الظهرٌ في آخر وَقتِهاء وَالعصرٌ في أولٍ وَقتهاء فَلِهَا الجمع لسع الؤْضُوءِ عَلِِهًا ِكل 

مَل تَصومٌ المستَحَاضَةٌ؟ إنْ قُلتّم تصومٌ قُلنَا حَطأ وَإنْ قَلتّم لاتصومٌ قُلَا خط 
بل هِيّ تَصِومٌ إذَا انتّهتٍ العَادَةٌ وَلا تَصومٌ إِذَا ل تنه العادةٌ. 

أحكَامُ تنرب عَلى الِيضٍ: 

الحكم الأول : أن امخائض لا تُصلٌ وَلا تَقضي الصَّلاة. 

الحكم لتّاني: الْحَايِض لا يَأْتِيهَا زوجهاء ا لا تَامِعَهَاء لِقَولٍ الله تَعالّ: 
(نار 1 اتاد التعيض :ل تروف عن لقره ذا قهز تاوشكاون جه 
أَمَرَكُهُ أكلَّهُ * [البقرة وَلكن يزوجها أن يفره م الجاع لقو حا هَ يوَلَدعَنها: 
دكَانَ الب علوي مربي فَأتّرر فيُسَاشِم ني وَأنَا حَائضٌ»7". 


.0٠0( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) نذن 


أَمّاف مُباشَرَةٍ الجماع فَإِنَّ ذا حرام عليه وَحرامٌ عَليِهَا هي أن كه مِن ذَلكَ. 
الحكمٌ الثَالت: أنه للا قصوم» وَهذًا أمرْ ممع عَلي ا فَرضًا وَلا تفلا إن 

صَامَت قَصِومُهَا بَاطِلُ غَيدُ صَحيح» ؛ ون حَدتَ لها الحِيض في أثناء الصّوم قد 

صومُهًا وَِنْ طَهِرَتْ في أَننَاءِ اهار لا يَلرَّمُها أن مْسِك؛ وَْلِكَ لِأنَّ إمسَاكَها في أثناء 


اهار لا يُيدُها شَيئاء وَهدًا اليَومٌ بالنسبة ها خَيُ َم حت إنا الْتهكْتْ حُرمته 
بأمر الله في أولٍ النََّارٍ. 


_-.- عو 22 


وَقَد روي عَنِ ابن مَسعُْودٍ وَوَِئةعَنه أن من أفطر في أو التّهار فَليْفطِز آخرَه'" 
قَالّ: من أكل في أو الها َكل في آخرءه يعني مَن أببح له الفط في أو 
هرأ بوعل ذلاب لإا رت فيلت 
اليّوم» وَهذِه إحدى الرُوايتَنِ عَن أحمد وَمذهَّب مَالكِ وَالشَّافِعِيٌ يَمَهْمَاَه. 


ع 


الحكمٌ الرابع: مها إِذّا طُلَّقَتُ فَلا بد أن ؟ دبلا جيض طَالي ال 


50 


ا 
قَصْرث» وقد كَانَ بَعض العامة يَظنْ أن المرأة إدَا طُلقَتْ فَإِنها تعد يثلائة أَشهرٍ 
وَهدًا تحط عَظِيبٌ» قالتى تعمد يشا أَشهرِ هي التي لَا نض لِصِعَرِ أو إياس ؛ لقوله 

مومعو ل وروي سد 


تعَالَ: وَل سن من المَحِيضٍ من َب إن رتسم فْعِدَتمن تَلَمَهُ أَشْهْرِ وَل كر 
عضن 4 [الطلاق:4]أم الحَائضٌ قَتعمَدٌ بثلاثِ حيض. 


و 
ها 


وعل هَدَا اكات اطق رضم فإنَ العا ده لّايَاتيها الحيض إِلابَعدَ الفطام 
َنَكُونْ عدا سَنةَ سَنةَ كايلة» وَهَد تكون سَتَينٍ حَسبّ الإرضّاع. 


و22 


والمهمُ أن نَاكَرأَة الحائض تَكُونُ عِدمها با حيض تَلانَةَ قر وءِ طَّالتِ المدَّةٌ 
أو قَضْرت. 


.)77 /17( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ ,)7577 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


32 شرح عمدة الأحكام 


اك نه لجل لها أن تَطُوف بالبَيتِ؛ أن لنب يك َال لعَائِشة 
0 خترثة أئََّا حَائض قَالَ: : :اف مَايَعَلُ الاج طوف بالبيتٍ»"". ولك 
9 شظهشظ # وراد الرّحِيلَ وأرَاد مِنْ صَفية ما يُِيدُ الرّجُل مِن 
7 قالوا: إنها حَاضَتْء قَالَ: أحابسئُنامِيَ؟ يعن أمَانِعثً من السمَّرِ لأ الرأة | إِذَا 


حَاضَتْ لا تَطوفٌ وَإِذَا كَانتْ صَفِية ]َع ئها ست 00 
السَّفِرِ لأنّهُ تَرَمُهاء قَالُوا: يا رَسولَ الله إنها قد أَقَاضَتْ قال: «فلْتَنفِرْ إِدَنْ!", 


2 - 


يارسو 7 
ف رات الإقاضَة قَالَ: فَالَ: فَلتنفز إذنْ لأنّ طَواف الوّدَاع لَا يجِبُْ 


1١ 


-- 


وهنا تتوقف نف مع ما َل بَعضُ النسّاءء فعض النّساء تحيض قَبلَ أن طوف 
ِلعُمرَةِ وَلكِنِا تحَجَلُ ولا تر أهلّها قَنطُوفُ لِلِحُمرَة وَهِيَ حَايِض فَإذَا فَعلّتْ ذَلكَ 
فعمْرَّها غَدْ صَحِيِحَة؛ اا ار 
صحيح وَإِذَا ]نصح الطَّوافُ ] تَصحَّ ال لأن الطوات ل الخد 3ه 

ا م السّاوِس: أن المرأة إذًا طَهُرتْ قَبلَ مُنتصّف الليل لَزِمتَهًا صَلاةٌ العِشَاء 
وله يلةِ: «مَنْ أَدْرَكَ وَكْعَة مِنَ الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الضصَّلا7 وإن طَهْرَتْ قَبلَ أن 


م 2ه 


تَغرب السَّمِسٌ لَزِمتهًا صَلاةٌ القصر لِقَولِه يكلة: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(005» ومسلم: اكاك تهاب باووجيه الاغرام واه جره إنراذ اتح والقسع والغراد. 
برقم(1١5١).‏ 

(0) أخرجه أحمد (238/5 رقم 55707). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة؛ رقم .)5١1(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 0" 


ا ل 022 


أَْرَكَ الصَّاة»» فَإِدَا طَهرَتْ قبل خروج وَقتٍ الصَّلاة ة بركعةٍ وَحِبَ عَليِهَا أن تَقَضِيَ 
هَذْهِ الصّلاة. 
وَإِنْ حَاضَتْ بعدَ دُخولٍ الوّقتِ فَهل يَلرَّمُها أن تقض الصّلاةً التي دخلّ 
علّيها وَقتها وهي طَاهرةٌ؟ 
الَوابٌ: تَعمْء هذا هُوّ القَولُ الرّاجِحُ؛ لأنها أدركَتْ رَكعَةً مِنَّ الصَّلاةِ 
فَأْدرَكَتٍِ الصَّلاةً. 
وججيجع5 م 


45 - عَنّْ عَائْضَةَ للك أ َاطِمَةَ بنْتَ أبي بيش : سات الي َقَلَث: 
0-7 أنريكا ع -- 
في أَسْتحَا حا لا 55 ١‏ 5 الصّلاة؟ قَالَ: «لا. إِنَّ ذلكِ عِرْقٌُ» وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةٌ 
قَذْوَ ذْرَ ايام الي كُنْتِ تيضِينَ فِيهَاء ثم اغْتَسِلِي 00 وف رِوَابَةِ: «وَلَيْسَتْ 
ايض َإِدَا أَمبَلَتْ الحَيْضَةٌ: فَائْرَكِي الصَّلَاةَ فِيهَاء فَإِذَا ذَهَبَ قَدُرُهَا فَاغْيِلِي 


عَنْكِ الدََّ 0 


شكس 


الع 


الشترح 


2 0 الولف ومَهُلَنَهُ في حَدِيثِ عَائْشّة ودَلَدعَئهَا 
صَألتٍ التي ا م- فَقَالَتْ: إن أسْتَحاضٌ قلا أَطهُرٌا. 
وَ تقل: أحيض ؛ أن الوا وَالتَاءَ وَاهَمِرَّةَ زّاَداتٌ وَزِيادَةٌ انيج د على زِيادَةٍ 
الى في العَاِبء وَمَعْنَى «أشتحاض». :1 يصببئي حَيْض كنت اقلا أَطْهّر) أَيْ: 

ستّمر مَعهًَا الم طِيلّة شَهِرِمَاء مكَأدحٌ الصَّلَاة؟ فَقَال كك ي: «لا». وَهْنَا تَسأل 


نْ فَاظِمَةَ بنْت أي حُبَيْش 
و 


.)0770( أخرجه البخاري: كتاب التيضء باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض»ء رقم‎ )١( 
.)0705( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الاستحاضة. رقم‎ )7١( 


5 شرح عمدة الأحكام 


أَنْ ترك الصَّلاةٌ مَا دَامتْ تُسْتَحَاضُء فَكَأْمَّا تقول: أذ 
هذا الم مَعي؟ 
َقَالَ التي لهِ: «لا», يعني لا تَدَعِي الصَّلَاةَ ني هّذْهِ الاسِتِحَاضَة (إنَّ ذلك 
عِرْقٌ). و(ذَّلِكِ) إشارّة إلى الدّم الذي كَانَت تَتحدَّتُ عَنَهُ والكَافٌ هُنَا مكشورةٌ؛ 
دن الأفصَحَ ف اسم الإشَارةٍ إِذَا اقيرتَتْ به الكَافُ أن يَكُونَ بِحَسّبِ المخاطي» 
فَإِذّا حَاطبنًا مُفْرّدًا ذكراء قلا: : (ذلك), وَاَنّى: (دَلك)). وجماعة الدكور (دَلَكم)) 
وَجماعَة النّساءِ: (دَلِكٌنَّ) قَهذَا هوَ الأفصّحٌ وَبِهِ جَاءَ القَرْآنْء قَالَ الله تَعالى: 
لكا مما عَلَّمَي رَيْه4 [يوسف:500» وَقَالَ تَعَالى: آَل أنيَكهُما عن يَلَكْمَا الشَّجَرَة 4 
[الأعراف:4]77؛ لِأَنّهُ تُخَاطِبٌ انين وَقَالَ الله ينَدَوتَعَلَ: #ثَالتْ مَدَالكْ ألَنِى َي 
فيه [يوسف:07] لأنّه تخاطِبٌ جماعة نِسَاءء وَقالَ تَعالّ: #دَلِكم يمَا كسم نيحورت 
ف الْأَرْضٍ بع رِلَلَيّ 4 [غافر 1/٠:‏ يخَاطِبُ جماعَة ذكور. 
وتَجورٌ أَنْ تجعَلّ (ذلِكَ) مُفرَدةَ مَفيُوحةً في كُلّ المنطابَات. قَتَقولُ للمَرأة: «ذّلكَ 
حير باعيبَار أنّها شَخْصٌ»ء وتقولها للمذَّكر وَالنَى وَالجمع؛ باعقبارٍ المخَاطّبٍ 
2 جنسٌ يَشْمَلٌ الوّاحد وَالمتَعَدد فَهذًَا جَائرٌ لُق وَلكنّ الأفصّحَ 3 مُرَاعَاةٌ المخاطب. 
وله د «إِنَّ لِك عِرْقٌ): وَدَمُ العِرْقٍ ليس دمَ ا ا 
الضَغْطء ون من ع أو غير ذَلكَ ف الأسباب» المهم أنه 0 ب طبيفباء 
قَوله له: 'وَلكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَذْرَ اذام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهاء َ اغْتَيلٍ 
اه بِمَعْنَى اتركِي الصَّلَاةَ قَدْر الأيّام التي كُنتٍ تحِضِينَ فِيهًا. 


4 ا سا اه 


00 كك م6 اسه سه 2 هسه 
ل: إِذَا كَانَتْ عَادّة المرأَة قبْلَ إِثيّان الدّم الكثين سَيْعَةٌ سَبْعَةَ يام فَتَبقَى سَبْعَةَ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) يدن 


50 ا 2 اس 4 01 ا 0 0 00 و 2 ع اوسا ع 07 
| إذا كان من عادتهًا أن تجيض من أول شهر سَبعة أيام» وفي اليوم 
ّ 000 8 عو 3 0 3 7 1 01 8 1. بر 
لمن تَطْهُرء فََجْلِسٌ من أَوّلِ كُلٌ شَهْر أوّل يَوْم إل سَبْعَةِ يام فَِنْ قَلَثْ: إكها 
ه. لين" 43 2 7 2و 2 5 01 


نَتْ تَسْتَحِيِضُ فيهاء 5 تقل وَنْصلٍ وَل خر 

كر : ١اغْتَِيلٍ‏ وَصَنِ» الإغْتِسَالُ ل 

قولّه: «وني رِوَايَة: ولك ِالخَيِضَةَا. إِذَا كَانَتِ (الحخيضّة) بالكّسر على وَزن 
ِْلة كَباعيبارٍ اليكو وَأمَا (الحَيْضَةً) قَباعيبَارٍ الوَحدَقِ وَكِلاهُمَا صَحيحٌ «مَإذا 
أَْبَلَتِ الشف أي : أقبلت أبامها «فَائْركي الصَّلَاة فيهَاء َإِذَا ذَهَبَ قَدَرُهَا 
َاغْيِيل عَذْكِ الدّمَ وَصَلٍ). فَهناكَ كَرقٌ بين هذه الروابَةِ في قَولِه: «مَاغْسِلي عَنْكِ 
ل تع الروقة الأول ف قو «اغْتَسِيلي). 

َالأُولَ نباب رَْمالحدثء اَنَل عل وُجُوبٍ عسل اباب 

ِزَالَةٍ النّجَاسَةَ فَإدَا حمَعْنَا بَبْنَّ الرَوَابئَينٍ ٠‏ قَلْنَا بوجوب الْعَسْلٍ يَنْ عَلَيْهَا الدَّمُ 
احينايًا للنجامة وَرَفِعا للحدت: 


ظَاهِرٌ فيه أن امْرَأةٌ شَّكَثْ إِلَ الرَّسُولٍ يك طُولَ حَيْضَتَهًا 


هذا الحديث ك) هُوَ 

من قوائد هذا الحديث: 

الايد الأولى: وُجُوبُ المُصريح ا مش ينه داوق عَم الحككم على 
دَلِكَ؛ لِقَوها: «إنّ أُسْتَحاضٌ قَلَا أَطْهُرٌ). 


0 ار سمه راجيا لقا ره 


4 شرح عمدة الأحكام 


الدََالة -َإِنَ كَانَ ها ب شَْءٌ مِنَ التَمَاءِ- لَكِنَ الْقَوَاعِدَ العَا لكام كذ 


4 


ابد أن يَقُولَ كُلَّ مَا يختَاحُ إِلَ فَهْمِهِ في دين الله. 


المَائِدَةٌ النّانِيةٌ: اا ستمرَارٌ الدَّم. 


إن قَالَ قَائلٌ: هَل المرَادُ أن يَستَمتَ تَمرّ خروحٌ الدّ م كُلَ الشَهور في جميع السَّنوَاتِ؟ 
قلنا: 0 ظاهرٌ الحديث؛ 5 0 سافن لا أَطْهمُ) فَاَنْبنَتْ نبئَتْ دَوامَ 
الاستِخّاضّة دنم فى الطوة 


اا رَحمَهُمُ الله تَعَالَ- يَقُولُونَ: ذا غَلَبَ الدّمُ عَلَ أَكثر ْدَق 
فَهِيَ مُسْتَخَاضَة تَعلِيبا لِاأَكْثرِ. 
مثال: إِذَا حَاضَتٌ وَبَقِيَ الدّمُ مَعَهَا سِنَّةَ عَكَرَ يَوْمَا فَهيَ مُسْتَحَاطَةٌ تَغْلِيب 


وم 


كته أن الأكثر يُْطَى حُهُم الْكُل» وَإِلَا قن حَدِيتَ فَاطِمَة بِْتِ ا 
ا يدل عل أتهاتطهرٌ في يَْم من ايام 

وَاخَكَافُ في هَذْهٍ المَسألَةِ عَلَ أَنّهُ من كام الهم أنه يتبعل ذلك 
صَلَاقٌ وَصِيَامٌ وَجماع وَطَلَاقٌء وَعِدَّ وَغَْرْ ذَّلِكَ حَتَّى أَوْصَلَهَا الْعَاءُ إِلّ مئة 


كم 


0 


0 


وَمَعَ ذَلِكَ نَجدٌ الْعلَاءَ يتَلِفُونَ فيه وَالنْسَاءُ دا يَسَْلْنَ وَخحيْنَ الرَّجْلَ» لا 


مِنْ صَوَابطَ في الحَقِيقة» وَهَذْهِ الضّوَابط لَيْسَتْ عَلَ سَبِيلٍ الَْقِينِ نا عل سيل خَلب 


9 
0 


الغَّن؛ لِأنَّ النّسَاءَ تَضْطَربُ عَادَاتهنَ بَعض الْأَحْيَانِء وَلَا ييا في وَفْينَا الأخير 


لانت مز ابارت وض ريوس زيار راي لين » وَالحسوب 


و 


الممشّطَة ل اللو .. إِلَخْ حَتَّى أَْيَكَتٍ النْسَاءَ. 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ايدان 


ا إِسْكَالَ أَنَّ الحا الحايض تَخرُم عَاهَا الصا وق استمر هذا في 
أَدْمَانِ المت كَقُوها: «أَفأدَع الصَّلَاة؟»: وَهذًا مر نابت بالإجع المستَند إِلّ 
286 

يلل 


0 قَالّ: : «ألَيْسَ إِذّا حَاضَتْ 1 تُصَلّ و1 تَضْمْ 4" وَهَذا تَقَريد 

ا إِشْكَالَ فيه. 

: نَ المستَحَاضَةً لا تدع الصَّلاة؛ لِقَولٍ المي يلله: «لا). 
القَائِدَةُ الخامسةٌ: إِذَا تبقَنَا أو غَلَبَ عَلى ظَنَنا أن الدّمَ الخارج مِنّ المرأة َم 

عِرْق» ٠‏ فَإنَه لَا يُلحَقٌ بالمتيض؛ لقوله: : «إنَّ ذَلِكَ دَمُ عِرْق). 


وهَدَا يتأنَى في كثير من المسَائل» مِنهًا 


5 لل عر ام اس 0 بي 8 ري عرد ها رن رع يلاد 3 
أن المرة إِذَا أجري لا عَمَليَةٌ جرَاحِيةٌ» ثم أفرَرَتْ دَمّاء وَأَحيّانًا يَكُونُ الدّمُ 
بسَبب العَمَلِيّة فَهُنا َقُولُ إِنَّهِ عرق وَلَا تَْْكِ الصَّلاةً لأجلِه. 


كَذْلِكَ مَا يَسَه يُسَمّى بِاللَوْلَبٍ فَعندَمَا يركب في الَأ يحَصلُ مِنهَا دم يسبب 
تركيبه» وَهَذَا عرق وَلا يُعتير حيضًا. 

القَائَدَةٌ السَّادسَةٌ: رُجوعٌ المستخاضة إِلَ عادّتها؛ لقوله: (دَعِي الصَّلَاة كَذْرَ 
الام الي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا». 

القَايَدَةٌ السَّابعَة 5: امد التي لها عاد تزجع إِلَ عَادَتها وَلَو كَانَ لِدَمَهَا ييز 
قَلّو فَرَضْنًا أَنَّ امرّأة مُستَحَاضة يَتَعَدُ وَيَتبِدلُ لَونْ دَمهًا بين ايض والعؤق. لكنْ 
لَهَا عَادَةٌ من قَبْلُ فَهل ترجع قلا تَأَحَذُ ّي وَلَن تَرجِمَ إلى العَادَة لأنَّ 


م ايوم 


06 | ل ا ا ل 0 7 رعره 2 
الرَّسُولَ قَالَ: «قَدْرَ الأيّام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها». و1 يقل: ١مَا‏ ل يَكَنْ هْنَاكَ عَييزا 


.)١151١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


0٠‏ شرح عمدة الأحكام 


وي 007 


َأَطْلقَ!ء وَف الأَخذٍ بهذا رَاحَةٌ لِلمَرأَة؛ ؛ أن الم قَدِيَصعْبُ و له ل 
دَمُهَا في أول الهر فَيلُ إلى الحيض» وف و ا إن الحيض» أى ايكون 
متقطعاء كَمرة يَمِيلُ إلى اللتيض» وَمَرة يَميلُ إلى الاستتحاضةء كرا الي -صَلُ 
اله عَلَيْ وَعَلَ آله وَسَلَم- أن تَرجِمَّ إلى أَمر فيه الوا حَهُ وهذًا القَولُ هُوَ الراجِحٌ» 
م 


وكا بعض أهل العلم: : ترج إلى التميك وَتَدَعَ العَادَة؛ لَِنَّ الدَمَ ل د تَعْبرٌ 
ل َالتَّميِيز يُْوَى فبه عَنِ النّيّ وك قوله: نَم الحَيِضٍ أَسْوَهُ 


يُعْرفَ»!"ء فَإِنْ كَانَ ١يُعرَف»‏ فَهُوَ مِنَ العرِقَة وَِنْ كَانَ 


تالثا: مَنينٌّ له رائحة كرييَة؛ لاه رح من أقصى الرّحِم فينْينء وَأَمّا دم 
الاستِحَاضّة فَهُرَّ دَمُ عِرقٍ لَا ريح له. 

رَابعًا: ذكرٌ أحدٌ الأَطِبّءِ الأَحْرينَ» وَهُو حَُمدُ بن علي البار: إِنَ دَمَ ايض 
لا يتَجِمَّدٌ وَدَمّ الاسْتِحَاضَة يَتَجَمِدُ؛ لأن الحَيضٌ عِبَارَةٌ عن انفِجَارٍ البَوَيضَةٍ 
العَالِقَةِ في الرّحِم حَالَ انكاشهاء َف 0 انفجَارها كرون مكردق قله جد 

مَرة َي هَذَا هُو التَّعلِيلٌ الطّبيء وَِيَ أوم ضَح العَلَامَاتِ للحَيض. 


.)179 رقم‎ 27١ /١( أخرجه البيهقي في "الصغرى»‎ )١( 
أي: له رائحة دم الحيض.‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) نان 


الفائدةٌ الَّامِنةُ: تَدل عَلَ اننا تعَدّمُ العاد؛ أن الرّسُولَ يله ] يَسْتَفْصِلْهَا و1 
يُقَصّل لهاء وَالمَاعِدَهُ: تك لصاف مَقَامِ الاخيَالٍ يرل مَنزِلََ العُمُوم في 
المقَام». 1 1 

وَإِذَا كَانَتِ اكَرْأَة لَيْسَ لها كَِيرٌ لِدَِهَا هل هُوَ أَسْوَتُ أَرْ تخين, أ هنين 
قتَرْجِمٌ إِلَ عَادَة النّسَاء الْغَالِبة وَتنْظَرٌ إِلَ أَقَا ريما كَمْ عَادَامهنَ سَوَاء سنا أو سَبْعَا 


ألة: بَعضَ أَهْلٍ الْعِلم يَقومُونَ بي ل ويَُوُونَ نَبَنَ التَمِرَ الجتَهَا 

ل لِلْعَادةِ دو تفلي وَالجهَاد دم عل ال ليا لتَقْلِيبِ م رَأَيكَم؟ 

الحَوابُ: لا شَك أنَّ فِيهًا قَولاء وَهُو مَذْمَبُ الشَّافِعي أَنَّ التَّميرَ مُقَدَمُ على 
لاد وَهُو رواية عَن أحد هَدَا لا إشكال فيه وَأمً لتيل فاه عيب بل إل 
ميّت ] تُتَمَحْ فيه الوح أضْلَا!ء » َكيف يكون تَقِيدَا وَالرَّسُولُ م هُوَ الَّذِي قَالَه؟! 

يِقَالُ مَنْ لَّهَا عَادَةٌ تَرْجِمٌ إِلَ عَادَتِهَاء وَمَنْ لَيْسَتْ لَهَا عَادَةٌ َإِلَ عَيزِهَا 
هَذَا؛ لأنّهُ ليس هْنَاكَ تَمْضِيلٌ لِأَحَدِهمَا عَلَ الْآَحَرِء وَلكِنَ الرّسُولَ يله أَطْلَقّ. 

ارَادُ الشّهْرِ لسَابٍ الْرأَةٍ عَادَعَا هُوَ الشّهْرٌ الال لِذَنَهُ هُوَ المعتيث شير حَا؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ: © يَعَضْتك عنالأي)” مُه مَوقِيث للضّاين ‏ [البقرة:184]. 

وَلبعْلَمْ أن من أكثر ما يُشْكِلُ عَلى العُلَاءِ -قضلًا عَنَ النّساء- مَعرِقَةَ حَقيقَةٍ 


الحيض» حَتى إن شحنا عبد الرحمنٍ بنَ سَعدِي وَمَدلَه َكََ لا أن أحد المشَايخ 
و 


كك 


ا 


لذن شرح عمدة الأحكام 


كنيد 
عه رس ب 0 


ولك هذا 1 ا غَيِرُ مُوفق؛ لأنّه ك يَتعلّق بِالنْسَاءِ يَتَعلّق ينا 
من بف لع ركد اتن 
كَذْلِكَ لا سيا المتروجح 

مسألة: ما هِيَ الضوّابطٌ في المَرَابطَاتِ؟ 


الجَوابٌ: الصّابطٌ في المْترَابطَاتٍ أَنْ تَرْجِعَ الرْأةٌ لِعَادَيَاء فَإِذَا كَانَتْ تَتَجَاوَرُ 
الحَمْسَة عشّرَ فََرْجِمٌ لِعَادَتهًا. 

المَائَدَةٌ التّاسِعةٌ: الْحَائِض لا تَمَد تَقَضى الصّلاة؛ 0 ال (دَعِي 
الصَّلَاة ] يَقْل: ثم صَلَيها بَعدُه؛ قَدَلّ مدال آنا لانتو الصَّلَاة. 

المَائِدَةٌ العَاشِرةٌ: وجُوبُ العْسْلٍ للحيضص؛ لقوله: ُُ اغْتَييل وَصَل). 

القَائِدَة الحادية عَشْرَةَ: لا يِجَبْ عَلَ الْمسسَسَاضَةٍ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلُّ صَلَاةِءٍ لان 
الرَسُولَ َل يمر َاظِمَة أَنْ تغْتَِلَ إِلّا ذا مَصَتْ مُدَةُ الحيْض؛ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أنه 


ايب عَلَيْهَا الإعْتِسَالُ فيا بَعْد. 
القَائِدَةُ الثانيةَ عَشْرَة: وُجوبُ الصَّلَاةِ عَلى المسَحَاضْةٍ؛ لِقَولِه: («َعِي الصَّلاةٌ 


قَذْرَ الأيّام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهًا». 
فإن سأل سائْلٌ: كيف تُصِلي الْمستَحَاضَةٌ وَالدّم يتجري؟ 


7-2 


الَوَابُ: أن تعسِل كرجا َمَتيَسُ حَفَاضَة؛ لجل أن متم سيان الدّم عَلَ 
الْمَحِدَيْنٍ وَبَقِيّة التيّاب» 5 ل وض لكل فريظنة وَلفْطل كل كافلة: 


6و 


وَيجُورُ لَه ذا تَوَضَّآتْ لِلنَافَِةِ أن تُصَيِّ بوْصُويِها الْمَرِيضَةَ؛ لِأَنَّ حَدَ 
ا ل ايه 
من فَوَائِدِ الرّوَاية الدَنية: «وَلَيْسَتْ بِالخَيْضَة فَإِدَا أقبَتِ الخَيْضَة: تَائْركِي 


كتاب الطهارة ( باب الحيض) بدن 

الصَّلاة فِيهاء فَإِدَا دَهَبَ قَدُرُهَا فَاغِْيلٍ عَنْكِ الدّمَ وَصَلِ): 

المَائِدَةٌ الأول: وَجَوبٌ غسلٍ دم الحيضص؟ لقوله َكِنهِ: «فَاغْيِيلٍ عي الدّم) 
وَالأَصْلُ في الأمر الوّجُوبُ. ْ 

المَائِدَةٌ الَانِيةٌ: أنه لا يَعْمَّى عن يُسير دم الحبيضص؛ لعموم قولِه: «فَاعْمِيٍ عَنْكِ 
الدّم فَتُحْسَلٌ وَلَو كانت تُقطَةٌ يَسيرَةً ْ 

حُكمٌ دم الإنْسَانٍ غير الحّيض طُهرًا وَنِجَاسَةً: 

مَهُورٌ أهْلٍ العلم حَكوا إِجمَاعَا أنه نَحِسٌ» كَالدّم الَنِي يجْرُحُ مِنَّ الأنفٍ 
اش وَاججرح» وَغيرهًا ِل مَا رج مِنَ السّمِلَنِ وَلَكنْ عِندَ لتَأملٍ ا تَحِدْ 
دَليلًا عَلَ نَجَاسَتِه -أعني 2 م الآدمِي خاصّة- - لأسبّاب: 


أولّا: عمومٌ قَولٍ الرَشُول كلة: (إنَّ المؤْمنَ لا يَنْحْسُ لحل ) " ودام جد ليلا 
عل نحا سَةَ شَِيْءِ قالأضل طهَارئه. وَلكن ليس منتى طهَارت أنه كجوز شُربه 3 
وَهَذَا دَليلُ عدهه بيت يقالن طلب اليل «الدَّلِيلُ عدَ دم الدّييل 22 


وهاك أَدلّة إيجابية 1 طَهَارَةٍ م الأدبي: منهًا: 


أ 


ِإِرَالتمَاه وَلَا هيما َعم الأشر تع قم لشب َل عل عَم لوجُوب؛ 
وَلَوْ كَانَ يب التَرْهُ هُمِنَ الدّم لم مر الي -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاَ 2,1 - بِدَلِكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (747): ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)717١(‏ 


َتَقولٌ: لاه بل كائث تفعَلُ ذلك لكنّ جرد الفعلٍ لا يدل عَلى الوبجوب» 
وَهَذِه قَاعِدَة أُصُوليةٌ: «مَرّدُ فِعْل الرَسُولٍ يوا كلتم لا يدل عَلَ الوُجُوب مَا 


- 
ََ له - 


وَعَل عَذَكَ فَمَنَ قال: إن عَشِلّها يمن أخل اللحاحة 


2 


1 ع 
. 


و لس م 
ترد عليه بأنه كان 


وس م 


من أجل إِزَالَة الذي من وج وَِزالَةِ المسّوهِ مِن وَجْهِ آخَرَ. 

نا يا إِنّه د روي عَن النيّ بكله: «إِنَّ ما أيينَ مِنْ حَي فَهُوَ كَميتيو)"2, أي : 
مان لقصل ونه َه كميته؛ وين امذلوم َم الكقبي طارة قا 
انمَصَلّ منه في حَيَّاتِهِ فَهُو طاهر. 

كاليدٍ التي فُطِعَتْ مِن إِنْسَانٍ تكُونْ طَاهِرةٌ مَمَ أنهَا أَعظَمُ مِنَ الدَّم؛ وَفِيهَا 
أيضًا دَمُ نفس اليدِ. 
لذي يظْهّرٌ لي أن دمّ الآدمي طَاهرٌ وَلَكِنْ مِنْ بَابِ الاحيَيّاطٍ -وَلَيسَ 

- ع2 

الوحوت> ننول الاساة: لا د عرض صَلَائَك لِلمّسادء وَاعْسِلٍ الدَمَ. 


5 


9 


وُهنَاكَ أَدلّة إَابية َدْل عَلى عَدَم نَجَاسَةِ الدَّم 
َنْ قَالَ قَائلٌ: كيف تُحَالِتٌ الإجماع؟ 


ب وسو و 
فتقول: لِعَدَم وجو وعدا ف ترود بوكية الماجما ريا 


الإجماع دَعوّى عظيمّة ييه 0 حتى ! إن الإِمَامَ أحمد رَدْأننَهُ قَالَ: «مَن اذَعَى 


.0771١1( أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الصيد؛ باب ما قطع من البهيمة وهي حية» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) انان 


9 


الإام فهر كلب وما يد 7 ريه لعَلَّهُمْ احتَلَمُواا! “ لا ينا في الرّن أده 
حَيث إن كل مَذِييَةَ نَع تر قار في تاعْدِ المدنِء وحدم العلم بالأحْوَالِء وَلِيسَ هناك 
1 ات ولا »فا درم 5ك ساد في أنتى ا 
وَإنْسانْ في أقصى آسيًا وَاختَلَُوا!؛ وَلِهذا تقل الإجما جاع في غير المسَائلٍ الْعْلِومَة أمرٌ 
0 : #فكبْوهُمَ * [النور :15 فنَقل 
ما أهل لظام بَولُونَ بالوجوب» 


وَفي مسأل الدّم جا سَةٌ الدَّمِ لا يُمكِنٌ أن تَكُونَ إجماعًا وَالنْصُوصٌ هَكَدًا 
طَاهرُهًا الطَّهَارةُ لِآنَ الإجماع لَا يالف النصوصض وَيَظهَر هَدَا َنْ تتبّع 


مسي من اصن كالخيض لوو دك إل 


ّ_ً 


اجر نجَرَحَتٍ الأمعَاءُ وَل ادم الخارجء قَهدًا كله نجس با إشكَالٍ. 

وَاخَتَلَفَ العُلَماءٌ في جماع المسْتَسَاضَةَ: 

َقَالَ بَعضُ العْلَاء: لا يتجورٌ أن تاها رّوجُهَا إِلّا إِذَا حَافَ العَنَتَ» 
المشقَةٌ بعدّم الوَطْءء وَأمامَعَ الرَاحوٍ قلا يجورٌ. 

وَالضَّواتٌ: أن تحور أن يجاعَها رّوجُها بلا كَراهةٍ وبلا حَاجِة وَذْلكَ أنه إِذَا 
جَازتٍ الصّلاٌ وَعِيَ أشد عا مِنَ الجماعء فَاجماح من بَابٍ ب أول. 


0) المسودة. لشيخ الإسلام (ص:8١07).‏ 


أن شرح عمدة الأحكام 


وَلِهِذَا لما ستل ابن عباس تعن عَنِ المرأة اللَْسَاءِ إِذا طَهرَتْ قَبلَ 
الأربعين» هَلْ يأَتِيهًا رَوجُهَا؟ قَمَالَ: «تَعْتَسِلُ وَتُصَلٍّ وَلَوْ سَاعَقٌ ييا رَوْجْْهَا إِذا 
صَلَّتْ؛ الصَّلَاهٌ أعظَم»" '» وهذا قِيَاسٌ َاضِخ جَلِنٌ فَإِذَا جار أن تُصَيَّ فجَوَاة 
الجاع من بَابٍ أولى؛ وَلِذَّلكَ 1 يَأمْرِ الل يك أَحَدَا من أزوّاجه المستحَاضات - 
وَاللَاتي اسْتُحِضنَ في عَهدٍ الرََصُولٍ كله -كُنَ سَبِعًا- بِاجتئاين وَالأَضْلُ الل في 
غير ا حيض. 

فَالصَّوَابُء أَنََوَطْءَ المستَحَاضَةٍ جائرٌ سَواءٌ كَانَ دلكَ خاجة أَو لِغَير حَاجةِ. 

52-5 

م6- - عَنْ عَايْسَةَ ئشة اله 

رَسُولٌ الله يك عَنْ ذَلِكَ؟ كاه 2 :كات عل لِك صَكج "1 
انتم 

َم حبيبة هي المرأةٌ اَذ التي عَرَفَاها مِنْ سسياقٍ الأَحَادِيثِ التي سَاقَهَا 
المولّفْ» وَالأولَ حي تَاطِمة بت أي خييش. َهِه أ حَبِيبةً اسْمْحِيضَتْ سبع سن 
قَسَأَلَتِ الرَسُولَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسلّء لكِن مَتَى تَعْتَسِلٌ؟ الحديث مُطلقٌ؛ فَبُحمَل 
هذا المطلقٌ عَلَ مام سبق في حَدِيثِ فَاطِمة أنه تسل إِذاانتهَى اللحيضُ»ء سَواء كَانّتِ 
الِعَادَةٌ أم كَانّتِ المعتادّة أو التّمِيرُ إن | تكن مُعمَادَة لكِنَهَا و يَِلََهْعَنهَا كَانَتْ تَغْتسل 
لِكُلُ صَلَاةٍ م من اجتِهادِمَاء وَاغِْسَالُ المستَحَاضَةٍ ضَة لِكُلُ صَلَاة ليس في الصّحِبِحَبْنِ؛ 


0. 


لَكِنْ وَردَ في الشّن أَنَّ النبّ يل أَمَرهَا أن تَعْتسلَ لكل صَلَاق وَأَنْ نحَمَمَ بين 


() «تغليق التعليق»» لابن حجر (؟/ .)١1857‏ 
هق أخر جه البخاري: كتاب المتيضء باب عرق الاستحاضة» رقم (فففروةة ومسلم: كتاب التييض» 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (5 05919 


كتاب الطهارة باب الحيض) كت 


م00 بح 


فير وَالقصيا و وَبينَ المغرب الا 


١م‏ 
02 
أمها 
ث6 ف 
0 
12 
2 : 
اما 
مغ 


ع 220 وم )له ا غ8 2 لام 31 0 0 :م 
تبي مقدارَ اسْتحَاضَتهاء وَأنَا استُحِيضَت بع سِنينَ» وَأمَا «(تساكت) فَمِنّ 
3 لله 


الملُوم أئها سَوفَ تَسألُ الرَسُولَ مِنْ أولٍ مَا ما أَنَاهَا هذا النَّْءٌ؛ أنه أمرٌ و مستغرتٌ 
خلاف العادة. 


ره 
3-7 2 ن 


5 4- عَنْ عَائعَة اق قَالت: كنت أعمَسل أن وَوَسُول الله يي من إِنَاء 


-- أ 3225 525 أ 2 8 
- فَكَانَ يمرن فَأتَرِنُ فيبَاشِرني وَأنَا حائئض 

ع 2 6 2 سم قرس 9 # 42 تو رع لم 0 
- وَكانَ خرج رَأَسَهُ 1 وَهْوَ معتكف. فأغيسلة وَأَنَا حائض (" 


واج 
شتى 


00 
اه 


5 5 فقي نا و يك مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ). وف الصَّحِيِحَينٍ 


زيادة: «كْتَلِف أَيْدِينَا فيه) , يعني أنَّيَدَها َل وَيدُ الرسُولٍ يل درج يعني تل 


3 


ها لتخترفَ وَالرسُولُ يُكون قد اغترف وَرقَعهُ أو بالتكس» وَلا كك أنَّ هنا 
تجلِبْ الْوَدَهبينَ الرّوَجَينِ وَعدَمَ الكَلمَةِ بيهُما. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض. رقم (3/49 "٠:٠‏ 1:"). 


4 شرح عمدة الأحكام 


0-6 


وَهكَذَا يَبِغِي لِلإنْسَانٍ أن يكون مَمَّ أهله لَطيفًا رَفِيقًا مُتَحببا لدييمء وَكذَّلكَ 
بالنسية لوج ينبخي أن تكون لطي مُحبية إلى زُوجهًا؛ وَهذَا قال كة: «تَوَوَجُوا 
الوَدُوَ الْوَلُوة0”", الوذوة يَعنِي كثيرَة الود زوجها. 

قولّها: كلانا جُنْبٌ). حملة: (كِلَانَا جُنْبٌ): حملةٌ حاليّة أي: والحال أنَّ 
لقا يي 

دقو نها: «كلانًا جُتْبٌ): قد يَقُولُ قائلٌ: إِنَّ (جْبٌ) مُفرَدُ و(كِلانا) مُتعدثٌ 
َكيف أخبر بالمفرَدِ عَنِ 5-8 

وَاَوابُ عَن ذَلكَ أَنْ يُقال: إنَّ كَلمَةَ (جَْبُ) كَلِمَةٌ تَصلْحُ لِلجَاعَةٍ وَالمفَرَو 

قَالّ الله ترَدَوتكَالَ: #. .إن كنحم جنا فَأطهّرُواً...* [المائدة:1]» وفيه لَعَيةٌ لَكِنَهًا 

يْمَتْ ويك وَهِيَ أنه َع قْقَالُ: (جُنُوبين) أؤ (جُنُوبُون»» لكِنَ اللّغة المشّهُورَة 
الفُصحى أََّا مَُرَدُ صَالحٌ لسباعةٍ وَالوَاحِدِ. 

قولها: يرح رَأَسَهُ ِل وَهُوَ مُمْتكِف»: المُملَة حَالِية. 


0 


* 


عو 9 عو عو 


قولها: «(فأغيله وَأنَا حَائْضُ): أيضًا جملة (وَأَنا حَائْضٌ) حَالِيَةً. 


3-7 


2 لك كوه 6 دك ف وو كك عا م 44 ةر 
قولها: "كنت أغتسل أنا وَالنبي يك من إِناءِ وَاحِده: فلازِمٌ هذا أن يرَى 
وو 


ود وَتَرى عَورَنَه وَأمّا حديث: اتوي رَسُولُ الله د وَمَا رَأَيتهُ نه وَمَا رَآهْ 
'" فَهِدَا حَدِيتٌ ضَعِيفٌ لَا يَصِحٌ بل إِنّ الرّجل يجورُ أَنْ يكشف عَورَئَه 


؛)5١50(مقر أخرجه أبو داود: كتاب التكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء‎ )١( 
والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم رقم 757 وأهد (9/ مم3‎ 
.)١514 رقم‎ 

(1) «الأنوار في شمائل النبي المختار»» للبغوي .)١١1/1(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 084" 


516 0 الكت ا 4 
إِذَن في هَذَا الحديثٍ جَوازٌ كش الزوج عَورَتّه لِرَوجَتِه وَبالعكس. 

قَولُّها: «فَكَانَ يحرج رَأَْسَهُ إل وَهُوّ مُعْتَكِفٌ في الَسْجِدٍ جل 58 
حَائض»» كان الرَسولُ ج165 يَعتكفٌ في رَمضَانَ تَحَرَيَا لليلّةِ القَدرِ 
َاعتَكَفَ العَشرَ الأول ثم الأَوسَط نم قِيلَ له إنها في اشر الأواخر فَاعتَكفف العَشْرَ 
الأواخرٌ رَجاءً لِليلَةِ القَدرِ'"» وَهذًا هو الإعتكافٌ الَشرُوعٌ اللَسنُونَ أن يَعتكفت 
الإنسَان في العَشر الأواخر تَحريًا لليلَةِ القَدرِ وَانقِطاعًا للعِبادة في هَذْهِ العَشر 
المبَارَكة. 

وَأَمّاا الإعتِكَافٌ في غير رَمضَانَ فَهرَّ وإِنْ كَانَ ججائرًا كّ) أذنَّ الي يله حمر بن 

الطاب أَنْ يفي بنذو بن تدر أن يعتكفف يله أ يوا في جد الحرام فال 
وف بر ك2 '"؛ لكنة ليس مِنَ الأمور المشروعة المطُوَة ؛ وَهدَا يَأمْرِ اَي يل 
أحَدَا من أصحابه أن يَعتكِف في غَيرِ العَشْر الأواخر. 

وَمَا قَالهُ بَعضُ العُلماءِ من أَنهُ يَنبَفِي لِإِنسَانٍ إِذَا دَخل المسْجدّ أن يَنويَ 
الاعيكااف مُدة لَه في الَسجدٍ إن ذا ضَعيففٌ وَلا ليل له بل إن ذية الاعيكافي 
ين خلّ المسجد لَسَتْ يمشرٌوعَةٍ؛ وَدليلُ ذَلكَ أنا لو كانت مَشروعة لكانّت من 
شرع الل وَشَرعٌ لل إن يوْحَد من الكتاب وَالسَه وَليسَ في الكتاب وَالسّةٍمَايدلُ 
على أن مَن دَخلّ المسجد ينبي له أن يَنوِيَ الإعتكاف مده لَبيِهِ فيه وَلو كَانَ هذا 


:)817( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين‎ )١( 
.)١١51/( ومسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم‎ 
.05١57( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف. رقم‎ )7( 


١‏ شرح عمدة الأحكام 


مَشْرٌّوعاء لَبيّنهُ ال يكل للأمة إِمّا بفعله وَإمّا بقوله فَلما ] يُبنْه إلأمة عُلمَ أَنُ ليس 


2 


تمسروع: 


0# 


من فُوائد هذَا الحديث: 


جل والمرأة مِنْ إِنَاءِ وَاحدء ل 


ع 
2 


القَائِدَة الأول: جَوارٌ اغتِسَالٍ | 
الرَسُولٍ عََآاصَكؤوَآلسَآَخ مع زو ته عَانسَةَ صَيةعَْها. 

َنَ قلت لو تَعَاقَبَ الزَّوجٌ وَالرّوجَةٌ على الماءء بأَنِ اغْتَسلَتْ قبلَهُ نَم اغْتَسلَ 
بَعدَهَا أو بالككسيء فَهل هَذَا يجُورُ؟ 

قلا : نَعَمْه يجوز وفيه خلاف بَينَ العُلماءِه وَالصَّحيحُ أذ م 
للرجل أن يَتطهّرٌ بفضلٍ طَهورٍ ارق وض أو يخْتّل؛ ار 
َلتْ هامأ كِنَ الأول لاف ذَلكَ» وهو أن يكُونا تمِيعا؛ وها جاءَ في السّنٍ 
أن الني 6ه قال: ١لَا‏ يَفتَسِلُ الرّجُلُ بِفَضْلٍ الَرأَقِ ولا اله بمَضْلٍ الرَّجْلٍِ 
مو 
لايل ول كه قحه ل بل به منهُ قَقالّتْ: 
' 00 (إِنَّ لمَاء لَا حجْيبُ)7". 
سَأَلَ سَائلٌ: هَل الأفضل أَنْ أَعْتَسِل أَوَلَا ثم تأت الزّوجَهُ بَعدِيء أو أَنْ 
0 

قلنا: الْأَفْصَلٌ أَنْ تَْتَسِلَا بجِيمَاء مَعَ أن هَذَا بِحَسَب الْعْرْفٍ لَيْسَ هُوَ الْأَوْلَ) 


ع 
١‏ 6 
اما 
6 


.)7767١مقر‎ 774 /5( أخرجه أحمد:‎ )١( 
.)515١1910179/5( أخرجه أجد‎ )1١( 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) بلكض 


كمد سر لكغعروى لقم لكشا كس » كل ير جك العو سس 2 
فَعَلَ حَسَب الْعْرْفٍ الأول التعاقب. لَكِنّ الشّرْعَ فَوْقٌ الْعْرْفِء فَكَ) أَمَرَ النبي 
00071 ام 6 ير > الل عو ميان ان 
عَلهآصَكهُوَااتَكة: (وَلْيَغْثَرهَا عيِيعًا»» وَكَا اغْتَسَلتٌ مَيمُوئّة أَنَى النبىّ يك لِيَعْتَسِلَ بهاء 
فَضصَلَ 3 مَانَهَا قَالَتٌ: ان كنت جنا فَقَالَعه: هن المَاءَ لا 1 وهَذًَا من 
خحُسْن تَعْلِيم الرَسُولٍ عَلَدوصَكهوالتك أي إِنْ جَنابتكِ لا تَتَعدَى إلى الماء. وَهَذَا 
يه 5 و2 شع 2 ام مايه وو عط 1 كا 27 رون عقن تبره 
كَقَولٍ أ المؤمِنِينَ عَانْسَة صَعَلْتدعَنَا لما طلب الرَسُولَ مَل مِنَهَا أن تأتيّ بِالحُمْرَة من 
0 5 ب 00 0 6ه اه يس ف وني أ 7 
المسجد. قَالَتْ: قلتٌ: إن حَايْضِ؟ قال: «إن خيضتك لَيْسَتْ فى يَدِك)!". وَمَا عل 
المسجِدٍ إِذَا كَانَ فيه حَايْضُ؟ 

م 4 0 5 و عي 2 © عر 

وَلّو سَأل سَائْل: هَل يجورٌ دُخول المرأةٍ الحائض إِلَ الْمُسجِد؟ 

0 ع أو م هه ات 1 7 .0 2ه 0 2 

وَالجحوابٌ: نَحَمْ يجوز للحَائْض أن تَدخل المسجدّ بِالمُمْرَةِ مَارَّةَ به لا مَاكِثة 
فيه؛ لِأَنَ اللي يكل أمَرَ النّساءَ أَنْ يرجن يوم العِيدٍ لِصَلَاةٍ العِيدء وَأَمرَ الحيّضصَ أن 
عي 7 0 جر 0 ل 02 7 كه > 2-8 2-5 0 3 
يَعتَزِلنَ المصَلَّ؛ قَدَلُ ذَلكَ عَلَ أَنْ الحائض لا تجورُ أَنْ مَكْتّ في المسجد؛ لأنَهُ 


5 
32 
ل سير نه 


مََعَهُنَّ مِنْ مُصَلَّ العِيدٍ -مَمَّ أنّ الصَّلَاةَ فيه مَرّتنِ في السّئةِ- وكَدَلِكَ إذَا حَصَلّ 
استسقاءٌ في اَسجدٍ الَّذِي تُصَل فيه الصَّلَواتُ الحمسُ قَهُو مِن بَابٍ أُولّ. 
وَيْمَلُ حَدِيث الخْدْرَة عَلَ مُرُورٍ اجن بِالسْجِدٍ فَقَطء كنا ا كَكْثُ فيه 


عن ا 57 من و رم او اه سوسية عام عو 2 و 
وَالخمرَة: هي سجادة صغيرَة تتسع لِلوَجهٍ وَالكفينٍ» توضع عند السجود. 
2 2 0 روه 1 مه هس 1 0 4 ل 6 سار 6 2 
الخلاصة: إن هذا يَدَلُ عل جَوَاز أن يَغْتَسِل الرّجل وَرَوْجْته مِنْ إِنَاءِ وَاحِل 

لا 20 2« ع 0 80 و2 #ه 52 اه 

فيه دَلِيل على كشفي العورَة لكل من الزوجين. 

.)505:91١:159/5( أخرجه أحجد‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 

والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم (194). 


1 شرح عمدة الأحكام 


القَابَدَة الثانية: 15 اغسال الزوج وَرُوجته جيه مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ يوجبٌ المْوَدَةٌ 
9 و 


9 , 0 
وَالالفة. 8 أمر بعر فه 4 مَن 3 د يسترب ب الإِنْسَان ذلك لكِنه 3 في الواقع 


و 


فَإِنْ قِيلَ: ار ل 3 انوا فَكَشفَ 


ع 
2 


وَاَوَابُ: أن الى عياصَكةوَآلَم ] يَكُنْ إِتيَانّه هله مق معتَصرًا عل اليلء ان 
كت برع 6# دس 0 3 عي نس م ساس 07 
كَانَ يَأ أَهلَهُ باللّيل وَالنَّهَاِ ثُمَ إن لو نَ هناك َرق جَاءتٍ السُنَهُ يو» ثم إنَّ الله 
7 قَالّ وآلّذين هُمْ لمروجهغ حَنفِظونَ ((8) 2 لاع نهم أو مَامَلَكتْ ينهم سي فر 


غَيْرٌ مَلْوصِيتَ * [المعارج:0-79"]ء ومِنْ حفظٍ القرج سَتره» فَإِذًا التي الأَرْوَاحُ» 
دَلْ هَذَا عَلَ جوَازِ 5 كَشْفِهِ لِلرّوج. 
وَلَو قَالَ قَائلٌ: هَذَا حَاصٌ به صَِلدَاعْووَسَةٌ 
ا ترك قل عل ال رمي صِيدَ وَهَذِه فَاعِدَةٌ يتَخْذّهَا بَعضُ النّاسِ 
إِذَا عَجَرٌ عَنِ الجَوّابء قَالَ : هَذَّا حَاصٌ بو والأضْلْ عَدمُ الخُصُوصِية ب أله ال: 
م ل فى رشول الله سوه حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:1؟] وَلْأَنهُ لو أَرَادَ الخُصْوصِيَة 
لئَنَ ذَّلكَ لما قَالَ: #وامزة مُؤْمِمَةَ إن عت تنما يي إذ 1د أيه أن تكب 
خَاِصصةٌ للك من دون الْمُوْمِننَ 4 [الأحزاب:50]. وَليًا تَرَوَّجَ بل رينَب بت حش 
امرَأةَ ابنه الي قَالَ تَعَالَ: «لِكّ لا يكن ع1 ِل المي حَيَعٌ يه أنقج ييه * 
[الأحزاب:7]» فَدَلَّ هذا على أَنَّ ما تَبَتَ للوََسُولٍ لَا ينبت ليلا مه إلابتليل: 
0 7 ع ا ا كر كل وا ل او او د ع عودة حر 1 
إِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: مَعلُومٌ أن الدَّمَ الّذِي يحرٌجٌ مِنَ السَّبيلّينِ نَجِسٌء وَالْذِي 
لا يحرج من السَّبيلينِ ليس بتَحِسٍء قم الدَلِيلُ عَلَ توثِيقٍ ذَلِكَ مَمَ أن النبيّ قالّ: 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) نش 


- 
6 هس مه 


«إما الدّمُ عِزْق»١"‏ ا ولد كذ كَوَع ْو البرز 3 كيف يذل عل تخادي؟ 


3 


وَالجَواتٌ: إن الرَّسُولَ لما سل عن دم ايض يُصِيِبُ الثُوب» أَمَرَ بتطهير 


2 


التُوبٍ يمنة؛ وَهَذَا قَالَ: ١تَغْسِلُه‏ وََفْْكُة نّم ْم ل 


وَالتّعلِيلُ إن لعل اانه خض نات الوق فد وم المتفوة والورد 
مئلّ مَا يرح من بَقِية البَدَنِء لكنّهُ يَقَولُ: لم ا 0 


وَلّولَا أن أخسّى أَنْ يَكُونَ حُنَاكَ | َاعٌ عَلَ أن مَا حرج من السَّببلَينِ نْحِسٌ 
إِنَّ دم الاستِحَاضَة طَاهِرٌ؛ لِقَولِهِ: إنَّ) ذلا 0 

فَإنْ َال قناذا ١‏ كرف 5خ مول انق يقت شوق :لوث له امد نا أ د 
رما عل لاقي يكلكفةه إل أن وك ميد أو دما مَسَفُوحًا أو لَحَمَ حر فَإِنَّهُ 


رجش # [الأنعام:ه4١].‏ 
2 7 50 72 2 مه مه ا 0 7 2 
وَالَوَابُ: إن هذا دم الحَوانٍ» وَالَْيوَانَ ميتته نجسّةء فإذا كانت ميتة الحَيَوَانٍ 
ا ل ا ا 6 شو قحيو الا وا فل ع ار ار 00 ا 
نَحِسَةء كان دَمّه نَجِسّاءٍ وَلِذْلِكَ لو أن إِنْسَانَا صَادَ سَمكة مِنَّ البَحرء وَكان يبا دم 


32 


قَأَصَابَهِ من دَمهّاء فَهَذَّا الدّمُ طَاهِرٌ؛ لِأنَ مِيتتّه طَاهِرَةٌ. 
اع 


وََوْ سأل سَائِلٌ: المستَحَاضَة إِذا ب عِرْقُهَا هَل يِبُ عَلَيهَا أن تََْسل؟ 


2 ته 


َفِي السّئنِ أَنَّالََيّ مَرهَا أَنْ تَْتَسلَ . 


)١(‏ أخرجه 000 كتاب الحيضء باب غسل الدمء رقم (554) بلفظ: «لاء إنها ذلك عرق. 


4 3 6 كتاب الوضوء. باب غسل الدمء بلفظ: ١حَحتَهُ‏ نم تفْرْصٌهُ بالاء وَتَنْضَحُهُ 


صل فيدا برقم(/111). 


٠‏ شرح عمدة الأحكام 


وَالجَواب: لا تحِبُ عَلَيْهَا آَنْ تَغْتَاَ عنْدَ اقطاع الدّم وَلَكِنَّ مَا ذُكِرَ في الست 
هُوَ الإغْتِسَالُ عِنْد كُلُ صَلاةٍ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ وَهُوَأَيْضًا مُسْتَحتٌ. 

0 ته 00 0 2 5-4 0_0 

وَلَو سَأَلَ سَائِلٌ: كَانَ الصَّحَابةٌ يُصلُونَ في أيّام الجهَادِ وَالدّماءُ عَلى ثياييم» فا 
توجيةٌ ذَلِكَ؟ 


اللو نا كان مَعهُم ياب غَدُهَا يُصَُونَ فيهاء وَريّا وَضَمُوا ارما 


القَايَدَةٌ التَالئةُ: > جو تصر عرب الإنْسَانٍ بها يُستَحبَى مِنْهُ َشرًا للهلم وَهدًا 
يُوحَذُ من قَول عَاتسَةَ ووإتاعها: «كُنْتْ أَغْتَسِلٌ أنَا اي ةن إن وَاجِد)ء 


١يَأْمُرَنى‏ فَأتَرْرْا اجرج رَأسَهُ أنا ل وهو متيف كأفيكة وَأنَا حَائَضُ». وَهَذَا يَدحْلٌ 
نحت قوله تَعَالىى: 0 َلْحَقّ © [الأحزاب:57]. 


١ / ,‏ نسَان أ 1 


نسَانٍ أن يأل عن شيء ب يُستَحيّى ينه فهلٍ الأول أن 


و 8 


يلون الي 0 تى بةحاك حلت ال شل إل اراد ا 


.)0775( أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضء رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 56 


سام اه ل 


فَقَالَتٌ: يَارَسول الله هل عَلَ المرأةِ من عُسلٍ إِذَا هي اخْتَلَمَتْ؟ قَال: «نَحَمْ إذَا هِيّ 


0-84 6 
ع 0 


رَ 


41 
0 


تٍ اللّا"" وَهدًا السُوَالُ سوال يُستَحَى من عَادةَ وَهَذًا قَدَّمَتْ قَبلَه قَوكَا: إنَّ الله 


4 


لا سبحي مِنَ الحَقّ هَل عَلى المرأَة مِنْ غُسْل إِذَا هِيّ اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذا هي 


4 


تس 


وَقَدْ أثنث عَائمَّةَ وََلْتَدعَهَا على نساء ء الأنصَار َقَالَتْ: «نِعْمَ النّسَاءُ نِسَاءٌ 
الَْنَصَارِ لَيَمْتَحْهُنَ ]ايا يتن في اين" 

َعلَيكَ حي ا أي المسرلم- أَنْمسأل حَن كُلَ م تحت ليه وإ كا ِنَ الور 
الَّتِي يُستّحيَى ينها مِنْ أَجلٍ أن تَكُونَ عَى بَصِيرَةٍ مِنَ الأَمْرٍ. 


سه 
2 هيم 


المَائِدَةٌ اّابعة: أَنَّ خَمْسَ الب يَدَيهِ لِلاغْتِسَالٍ لا يُنجّس الماء, وَلَا يجِعَلهُ 
طاهرًا غيرَ مُطْهّرِء ئ قَالَّهِ ءِ عض الخلا لقولها: لمن إِنَاءِ وَاحِدٍ). وَف لفظ: 


«تَغبرَف مِنْهُ كييعًا. وَلَكن الظَاهِرَ أن الرَسُولَ يك كَانَ يَخْسلٌ كَفيْهِ بل أَنْ يُدخله) 
الإثاء؛ لذت آله العَرْفٍ. 


رو جَتِهِ وَهيّ حَائض» وَلَكِنَ بدونٍ جماع في القَرج» َالجماعٌ في لقَرج حرّمٌ وما مَا 

عَذَا ذلك فَهِوَ جَائرٌ؛ لِأَنَّ السول كله وَ هو أَشدٌ الناس حَياءً وَْنقَاهم لله وَأَحْسَاهُم 

04 نَم ٍ ساس م امه 

له كَانَ يُبَاشِرٌ زرَّوجتّه وَهِيّ حَائْضٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (787)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (717) 


() أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب استعمال استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 


لحان شرح عمدة الأحكام 
الْمَائَدَةٌ السّادسة: :أن الأول للرّوج ! ذا أرا أن يائِرَ رَوجَتهوَهيّ حَائضٌ أن 
تأمرعا بالآترارة أء بلا س الإزار؟ اه يَرَى أَثَر الدّم فتتقرٌ زُ نَفْسُه منهاء 5 فم لا تزال 


َُ 
هت 7 


هل الصو ةي ؤعن َل في اله 
القَائِدةٌ السَّابِعَة كنا د اماه اسواري 1 
إِزَارٍ لكر مرو مر ِشَّةَ متا أن تَأََرَرَ في حال اليضء دَلِيلٌ 


ع 


نيا 


2ه 
ا 


الْمَايَدَةٌ الثامنة: 2 عق لَه عِندَ مباشرتها وَهيّ نَّ حائض أن مرّهًا بالاثّرَا 


أي: أن تلبس ارا كا يَرى ينها ما َرّرُتفسُه منة» فته ذا كات ن حَائِضًا فَإِنَّ 


مه 5 عم بر شه 2 


الدَّمَ تحرج منهاء وَمَعَلُومٌ أنه إذَا رَأى الدّم يحرج مِنَ القَر توف هزر رن 
يك أن َامعَهًا إِذَا طَهْرَتْء فُكانَ هَذَا فيه إِصَارةٌ إل أنْ يَتَوقّى الإنْسان كل مَيْءِ 
يُوجِبْ تَقَزّرٌ النفوس هنة. 

المَايِدَةٌ التاسعة: : بججوازٌ استمتّاع الوّجلٍ مِنّ ا ايض ما دُونَ القرج؛ لِقَوها: 
«ايَأُمُرَنِ قد 22 يبرن 3 وَعَذَا يدل عَلَ أن المبَاشَّرَةَ كانت من كحت الإزَارٍ لكنهًا 
بدُونٍ جاع. 

لو سَأَلَ صَائلٌ: هل يُسْرَعٌ للرّوج أَنْ ينْزِلَ أثناء ءَ مبَاشَّرتِه لَرَوجَبتِه المخائئض؟ 


والجوابٌ: نَعَمْ يشْرَعٌ لَه 


لوك اانا طشك مل القاوض اللصكن؟ 
والجواتٌ نمس لصحف لا يُورُ إلا طاهر؛ خَدِيثِ عَمرِو بنٍ حَرْمٍ عَنْ 
بيده عَنْ جَدَّو أن وَسُولَ الله يكل كتَبَ إِلَ أَهْلٍ الْيَمَنِ كَِابا فَكَانَ فيه: ١لا‏ يمس 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) يكس 


3 - رس ها لم 7 1 قَانْ 17 عام 
لْقَزْآنَ إلا طَاهِة)", وَلكِنْ كجورُ مَشّهُ من وَدَاِ حائلِ» فَإِذٍْ كَانَتِ العَلّمةٌ في 
القصل متلا تلم لُرآنَ وي حَانض» فَكَا َس بن ملس ف رين وَهِيَ تُعَلَُّ 
أو أَنْ كه بطَءِ كَمنٍ كَِندِيلٍ يَكونٌ بَيِنهَا وبين لصحف ش 
الَاِدَةٌ العاشرةٌ: جَوارٌ إخراج المعتكفي جُرْءًا مِنْ بَدَنِه؛ لِقَوها: «مُخرحٌ رَأَسَهُ 


ره 
0 31 


إل وَهُوَ مُعتكف». وَلَا فَرقٌ بَيِنَ أَنْ يَكُونَ الرَأسَ أو اليَدَ أو 


04 > وم 


نضطج وأخرج كدت بن السجد أو مه أ ينه ول يك ين حار 


السْجِد َإِنَّ مَذَا لا يعد دوجا لأنَّ الت وك كَانَ يَفعلّه. 


المَائِدَة الحادية عشرة: جَوارٌ تَنْظِيفِ | لمتكنب؛ لقو لها:' َع 3 وَهَوَ 
مُنتكِف تأَغْسِلَهُ). وَعَل هَذًَا نَقَولُ: إن عاق أده 
مُعبَكِمًا أو غَيِرَ مُعتكف. وَأمَا القَذَارةٌ وَعَدمُ ل الإنْسَان يتقه هذا لا يخي 
لأنّك وَإِنْ تحمّلتَهُ من تَفسِكَ فَإِنَ غَرَكَ ا يتَحَمّلّه؛ وَلذَّلِكَ يَفعَلُ الإِنْسَانُ النَّْءَ 
الذي يستَقذِرُهُ من غَيرِه استِقدَارًا عَظيَاء فَتَجِدٌ الإنْسَانَ في الاسْيَنجَاء مَثلًا يُبَاشْرُ 
اناس بتك بَل قِسْ تَفْسَكَ بالنَاس فيا يتلق يمُوَاجهة النّاسِ. 

القَائِدَةٌ الثانية عشرةٌ: طهَاَة بدن ا يض ؛ لِأَنَا كان تَعْسلٌ رَأسَ رَسُولٍ الله 
كله وهيّ حَايْضٌء وَبِهِ تَعرفٌ مَعْنَى قَولِهِ تَعالى: لاوَيسََنوئلكَ عِن الْمَحِيضضٍ قل هُوَ 
اك نذا ل ى المصمين ولا لتو حل يله رَنّ # [البقرة:777]» أ أن المراد + بذَّلكَ 
الجاع وَلَيسَ القَربَ 


وَف قَولٍ أَمٌ المُؤمِنِين عَائِكَةَ تمد وووه2ها: ١وَهُوَّ‏ مُحْتكِففْ): بَيِانْ مَشْد وعية 


.)17711/ أخرجه الطبراني في الكبير (15/ 11 "ء رقم‎ )١( 


54 شرح عمدة الأحكام 


الاعتِكافء وَالِإعِتِكَافٌ المشّرُوعٌ مَا كَانَ في العَشر الْأَوَاخرِ مِن رَمَضَانَ» وَما عَذَا 
المطلُوث أَنيكُونَ مانا في العشر الأراخر ين رَمَصَانَ ري ليل ادا وهل 
اعتكفت النبينُ عَاسَكولتَكم العَثْرَ الأول من رَمَضَانَ تحريًا لكيلةِ القَدنِ كُمَّ 
اعتكفف العَشرٌ الأوْسَطَ من رَمَضَانَ نّم أوحِي إِلَيه آنا في العّشر الأواخر من 


ممه بن 


رَمَضَانَء قصارَ يَعتكف العَشْرَ الأوَاخرَ من رَمَضَانَ فَقَطْ. 

فَانظرٌ كيف تَنقَّلَ الرسُولُ عَلآصكؤولتك ين العشر الْأَوَلٍ إلى الأوسَطٍ إلى 
الأَخِيرِء وَ] يعُدْ مَرة أخرى إلى الإعيِكَافٍ في العَشر الأول أو الأوسَط مَمَ أن من 
عَادَتَهِ أنه إذَا عَمِلَ عَمَلَا َه عَيَاصَكَةولتَهِ لكِنْ لنَا كَانَ عَملّه -وهُوَ 
الاعتِكافٌ- خَحَريا لِلَلَةِ الس وَتَِينَ أَنَّ لَيلةَ القَدرِ لَِسَثْ في الأول وَلَا في 
الأوسط ]يعد لي َعدذلكَ» دا تعر أن م كَل من اشم يني أن قَصَدَ 
جد أن ينوي الاعتكاف مده أنه فيه أن هذا قَولُ خطأ وَهُو إلى البدعةأفْرَبُ 


02 رسي و 


منه إلى السّنَّة وَوَجْهُ ذَلكَ أن الرَسُولَ بدا صَكَْوالتَكة ندب النّاس إِلَّ أَنْ يتَقَدَمُوا 


يُومَ الجُمْعَةِء ٠»‏ قَالَ: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْ ْم الجمْعَةِ غُسْلَ البق رَاحَ في السَاعَة الأول 
دَكَأَنَ قدب بَدَنَه)!". 


وَسَيبِقَى الإنسانْ حمس ساعاتٍ أو أكثّرٌ في المسجدء 29 يَقلْ: (وَمَن تَقَدمَ 
لينو الاعيكافَ»؛ وَلَو كَانَ هَذَا مَمْدُ وعًَا مَا أَحْمَاةُ رو عَن َيِه وَإِنها كَانَ 
سمي يله لهذ ذا بوذ في أعض خب الهَاء متام ه أوني كن الْبَادٍ ين أله 
يبْنِى كن قَصَدَ الَسجة أن يَنْوِيّ يّ الاعتكّاف ب 


مب 
0 
8 
6١‏ 
اح 
ع 
2 
ع0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة» باب فضل الجمعة» رقم (881)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)86٠(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ها 


السّنَّهه وَكَانَ الصّحابةٌ يُبَكّرونَ في الجُمُعة وَيَنُونَ قَلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاة وَل يُنقَل 


2 


عن أَحلٍ ينهم أنه كان يَقول: «انوَيْتُ الاعْتِكاف مُدَهَ َبئِي بامشجداء وَلَا أَرسَّدهُم 
الت يك إليه. 


َإِنْ قَالَ قائل: أليس الى يك قد أَذِنَ لعُمرٌ أَنْ يَعتَكِف في غَيرِ رَمَضانَ 
0 رَسُولَ الله إن تَدَرْتُ في الجَاهلِية أن أعتَكِفَ يله في الَسْحِدٍ ارام 


8 


ها سهم 


4 لَهُ الي كلل : «أَوْفٍ تَذْرَكَ) فَاعْبَكَف لَيْلهَا '"» وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إن نَذَرْتَ 


0-8 


أن 


لحيل راف قل 10 ع «هَل كَانَ فِيهًا وَكَنّ مِنْ أَوْنَانِ الجَاهِليّة يُعْبَدٌ؟) 
قَالَ: لَا. قَالَ: اهل كان فيا يدن أَعيَاوهم؟». قَال: لاء قَالَ وَسُولُ الله له عله : 
١أَوْفِ‏ بذك ٠‏ فَهَذَا الحديث إِنْ صَحٌ يَدُل عَلَ نَعِينِ الأمَاكِنِ للذّبح وَإِن ]َ تكن 


مَكَهَ ويد أيضًا عَلى أنه يُعيَكَفُ في غَير رَمَضانً. 


فَالججَوابٌ من وَجْهَينٍ: 


ت١‎ 


ي: أن عُمرَ تَذَرَ وَالذْرُ تِبُ الوَفاءً به بخان | الَذِي : يريد أن 


_ م ساك اس 2 5 ووه و 
ذن له إذن إباحةٍ وَلِيس إذن مَشْرٌوعِية َالرَسُول 
دن إِيَاحة لَا إِذنَ م مَشْدُ وعية قلا يَكُونْ مَشْد وعًا 


20 وس 
2 ره و 
5 


شل و حك ركد رك و فَقَالَ: «سَلوهُ أي شَيْءِ 


كا أُحِتُ أن ): 


يَضْتَعُ ذَلِكَ؟2, مَسَأَلُو فَقَالٌ: لَدَيّنَا و ئ صف الرَّحمَنِ وآ احبت 1 


.)5١ 55( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف. رقم‎ )١( 


رن شرح عمدة الأحكام 


2 َه َه قي 20 بس مه لم 5 ا 01 2 
لبن يكل «أخيثوة أَنَّ الله مج172 فهّل يشْرَعٌ لَنَا أن نَحْيِمَ قِرَاءَةَ الصَّلاةٍ ب#فل 
هو أَلدَّهُ لحر # ؟ 


وَالحوابُ: لا يُشْرَعٌ لَنَاهِ أن تَبيَنَا -وَهُوَ هُوَ وتنا و - نَم يَكُنْ يَفْعلُ ذلك 


2 0 في 
سا 1م ل ه ص هس لتسرسي سمو ريوات له ع2 ورور ٍ و اهم سي 1 2 
انيًا: أن سعد بن بَادَةَ يدنه توفيّت أَمّهُ وَهوَّ غَائَبٌ عَنْهَاء فَقَالَ: يَا 
رو اس ات لع وم له 
رَسول الله إن أمي 


2 


4 


قَالَ: «َعَمْ). قَالَ: إن أَشْهِدُكَ أن حَائِطَي المْرَافَ صَدَفَةٌ عَآثي!) 
- برل 3 2 8 ٠‏ 4 01-7 5-4 - 0 م 
قَهَل نقولُ: إِنَّه يَسَنّ لِلإانْسَانِ أَنْ يفل ذَّلِكَ وَيُوقِف البَسَاتِينَ لأمه وَأَبِيه؟ 


لا لكِن لو فَعلّ ؤإننا لَا كر عَلَيه ذَلِكَء وَالدَّلِيلُ عَلَ أَنَّهِ لا يُسِرُ أَنَّ الرَسُولَ يلل 
يَقَل لأميه: اجعَلُوا من بَسَاتِبيكُم لأَموَاتِكُم بل قالّ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَمَ 
عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ تَكالَ: لان صََقَ جَارية» أ م بنع به أ وَلدِصَالِح يَذهُو 
4" ] يَقّل: يَتَصَدَّقُ عَنَهُ أو يَصُومُ عَنكُ أو مُصَلِ عَنَهُ. 

6 


ا 0 322 سه 9 
وَالحاصل. أن إذن الرَّسُول عََيَهأصَلةوالشَكم لعمرَ بن لمعلاب ان يوفٌ ينذره 


َايَدُلٌ عَلَ المدْرْوعِيّة» وَنَحنُ تقولُ: إِنَّ الإعتِكَاف المشروعٌ هُو مَا كَانَ في الشر 
الأوّاخر مِن رَمَضانَ. 


وفيت وأا َب نا ها من إن تصَدَفتْ به عَلَاا 
ف 


سرس ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبَرَكَوتَكَالَ» رقم 
0/١‏ . ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #كل هو 1 ١‏ لَهُ أَحَدٌ 4 رقم 


41 ). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي, فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك» رقم (71755). 


() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته, رقم .)١5551(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) اهف 


قلمَا: بَلء لكر هَذَا كَانَ قَضَاءَء وهو أنه كتالغ لما خَرجَ ذَاتَ يوم 
وَكَانَ في العَشرٍ الأَوَاخرٍ وَجَدَ أَخرٍ 
رما سَأل عا له ااا" 
هَذْوِ الأخبية ال «آلْينَ يُِدْنَ؟0""» وَتّركَ الاعتكاف يلك السّنَهَه ولا تَركّه قَضَاهُ 
وو توق فاك تن ارك إذ| كات القت والماوك رالا ١‏ النعله لمر 
ابتِدَاءً فيكف في غير رَمَضانَ. 


خبيّة في | المسجد أي: خذا ضفر بتدر ال سيان : 


يقد 1 


القَائْدةٌ الثالثة عَشْرَةَ: أَنَّ اَحَادَ شَّعرِ الرَّأْسٍ سُنْة؛ أن الي عَلداضصَكا موتكم 


احَدَُوَإلى هَذَا َب بَعض أهل الجلم وَكَالَ: إن اتاد َعرٍ الرّأسِ سُنَةٌ وأنهُ يَنبّخي 


4 


وجل أَنْمِيَ شعرَ ري كن يتَعَاهَدُه بالَظِيفٍ وَلكِنَ الآتحِينَ نهل اليم 
مَنعُوا ذلك وَقاُوا إن اد اليك شر ليس تعبا بَل هُوَحَاَةٌ وأن َس في 
ذلك الوقت كنا يَعبَّادُونٌ اعادشعر ادامر فَإِدًا كان من عَادةٍ اناس اتحَاذُ الشّعر 
قلنَا لِلإنسَانٍ وَافِقٍ النامة بعادتهم | لذن مُواققةَ العادات لني َائناني الإسلام ول 


ع2 


بن الشوؤوَهدَا؛ عن ياس النورة لأد الذي لم ليام اسه كود 


١ 


كَاذَّ 
شاذ 


2 و ا : 5006 
ل إنة سنة يثابٌ عَلَيهًا لأن هذا فِعل رَسولٍ الله كَللِ. 


.)١11/7( أخرجه مسلم: كتاب الاعتكافء باب متي يدل من أراد الاعتكاف في معتكفه رقم‎ )١( 


فق شرح عمدة الأحكام 

وَبعض العْلَّاءِ قَالَ 
العَادَة والدَّلِيلٌ عَلَ هَذًَا أنه !اميه بل لما َأ صَي م 
يَعضَد قَالَ: «اخْلفْهُ كُلَهُأَوْوعْهُ عه" ولو كان تر الشّعر هو الشنة لقال: والذكة 


كُلهاء مَا قَالَ: «احَلقَة كُلَهُ أو اكه كلا يَعَنى مَا جَعَلَ الأمرَ بالخيّار؛ لأنَ اسن لا 


ليس بِسَنةٍ يتاب عَلَيهَا لأنَّ ال يل فل ذلك بِمُقتَمَى 


4 


شك رَاجِحَةٌ عَلَ غَيرهًا. 
سس هم. 3 ءِ 04 000 6 َس 1 ات 252 32 2 
وَمَا نَظِيرٌ شعرٍ الرَّأسٍ مِنّ العَاداتٍ التي كان الرسُول كك يَفَعلها وَلكنها 


لياس الإزارٍ وَالردَاءِء فَنَّ الرَسولٌ كد يَلبَس الإِزَارَ وَالرّداءَ وَرُبَّا لبس 
القَمِيص كَتِيابنَا مَذْهِه وَلكِنَ الإزَارَ وَالرّدَاءَ غَالِيَا مَا كَانَ يَلِبَسُّهِ صَلَّواتَ الله وَسَلَامُه 

رد فاب ل ا 7 5 04 د و 

هل تقول: إنَ لبس الإرّارِ وَالرّداءِ من الأمور المَسُوئةِ؟ 

7 و ان فر 8 > وات بي با عورة م 0 07000 2 

الجواب: لاء بل تقول الأمرٌ المسنون أن يتبع الإِنسَان في لِيَاسِهِ عَادَةَ بلَدّه مَا ل 
تَكُنٍ العَادَةٌ ححالِمَة برع قَإِنْ حَالَفتٍ الشّرعَ فَالشَّرعٌ هُوَ الحَاكِمُ عَلى العَادَةِ وَلَيَتِ 
الْعَادَ وُحَاكِمَة عَلى الشَّرع. 

باس الجرامة كل هر أله 

من هذا ا أيضًاء ف ذَهَبَ بَعضُ لقم 7 اسْتِحبّاب 0 وَفال: 


2 انتريد 


إن كت ف ا يََادُونَ 0 العامَةٍ كَانَ 1 العام سَنة ا باع العاف شد سَنة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الترجل» باب في الذؤابة رقم (25146)» والنسائي في سئنه: 
كتاب الزينة» باب الرخصة في حلق الرأس» رقم (6054). 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) زفق 


حَيث كَانَ الك سول يليد بع عَادة اناس إِذَا يكن فا تحَذورٌ شَرعِيٌ» وَإدا كان يمن 
عَادةٍالنَّاسٍ أَلَّايَلبَسُوا العامَة مَهَ فلا تَلْبس. 


ص 03 


ا لعامَةَ وَلاغَيرَهًا؟ 
خا د 1 و 2 
5007ل 
وإِذَا تنَظرًا إِلَ من في المسجدٍ الَرَام من سَائرٍ الناسٍ وجدنًا مِنَ الناسٍ مَن 
ا يَلبَس شِينًا عل رَأَسهِ وَِنهُم مَن يَلبَس طاقية كَبيرَة وَمَن يَلبّس طاقية عَادية لَكِنْ 
و غترة أو شماغء وَمِنْهُمْ مَن يَلبَسُ الطاقية والشماغ» ومِنهُم مَنْ يَلبَسٌ الشماغ 
500 2 - 0 9 2 0 هه 
بلا طاقية» وَمِنهم من يَلبس البَرَانِسٌ الثيابَ التِي يُكون عَليهًا قبع مُتصل بالقميص 
521 
تقول هَذًَا اللْباسٌ الذي لَيِسِتَمُوهِ وني بلادِكُم هو الأفصَلٌ لِأنَ اسن 
الإنسَانُ مَا يَسْتَهِرٌ به عَن بَنِي جنير فَإِنَُّ قد مي 0 
إِدَّنْ اتحَادُ الشّعرِ عَلى القَولٍ الرّاجِح لَيسَ بسن مَا م يكن عَاَ َإدَ 
كان شق 
سم هم هن 2 آل 3 7 عي ور لس 1 يار ا 04 
وَاتَخَادْ شَعرِ اللّحيّة عِبَادَةٌ أن النََىّ كل أ مرا ققَالَ ك: «حَالِفُوا حوس 
2 5 َك 2 2 2 2 2 71 سمه 
حَالِفُوا المشركينَ وَفَرُوا اللّحى وَحُهُوا الشّوَارتِ)!" وَعَلى هذًا فَإبِقَاُ شَعرِ اللّحيَةٍ 
ع عو 3 له رك 700 3 1 20 د 
نه يَْابٌ عَليهًا الإنسَأن وَنَعنِي بكويها سُنةَ أَنهَامِنْ سن الرّسولٍ يل وََكنهًا وَاحِبَه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة رقم ٠79(‏ 5)» وابن ماجه: كتاب 
اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب رقم 775050 ), وأحمد (7/ 21949 رقم 01/74). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (08957)) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (505). 


6 
ف 
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2 


ليه ألا ليق 


023 
ا 
6١‏ 
الف 
م 
ا 
5*0 
رن 


مف شرح عمدة الأحكام 


حَسب اصطلا ح الُلماء يُعابُ لها الإنمان يوجر لِنّهُ امكل أمرٌ الرَسُولٍ كلل 
واقتدَى به صَلَواتُ الله وَسَلامُة عَليه فَإنَّهُ كَانَ عَظيمَ اللّحيَةَ كَثِيرَهَا كَتهَا وَهَذْهِ عَادةٌ 
الرّسلٍ أيضًا قَالَ عَارُونُ لأَخيه مُوسَى: طفَالَ مِبتَو لا تمد يجت هلا أي 
[طه:4]» إِذَّنْ ن اتَعَادُ شَعرِ اللّحيَة عِبَادَةٌ وَلَيِسَ بعادق» فلا مرجع ذ فيه فيه إِلّ العَادةٍ لو كنا 
سأي تسر حل الى تل لالش عاه تقوم الا 

َلك أضا لو في عط قو يأوة اه إلى مَا تحت الكَعبينِ» قَلَا 
اعم في هله العَادة؛ لأنة حالف للشّرٍء ولو كن في وَسَطٍ يَلبِسُ ذكوذة حَوَاِ 
الذمّب فَكُلُوَاحدٍيُقَابِلكَ عَلِيه حاتم نهب قَلا تقول نَمَو الحَادَة جار 


| لشترح 


8 2 لد مم 3-4 2 0 نتن 3 مسا م ما هس 
قولها: ١يَتَكِمٌ:‏ أي يَعتَّمدٌ عَلى يده في حَجْرها أو حِجْرِهَا يجوز الوَجْهَان 


اما 


رع فى ع ل هي ل بم سه لاوس 6 2 0 

وقولها: «وأنا حائْض»): جملة خالية من الياء في قوليها: #حجري". 

وقونها: «كيفْرَا العَرْآنَ»: يعني وَلَا يَمنعُه عَن القرّاءَة كون حَائِضَةٌ قفي 
هذا دَلِيلُ عَلى بجَواز استباع الحَائْض لقِرَاءةٍ القرْآنٍ ن؛ لِأنهَا سَوف تَستَمعٌ بلا شك 


عد 


حي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض, باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض» رقم (/91؟)) 
ومسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحخائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم (001. 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 0 


وفيه أيضًا دَلِيلٌ عَلى أَنَّ يَدنَ الحااقض طاهرٌ؛ لِأنّه لو كَانَ نَجِسا لَكَانَ قَذراء وَلّو كَانَ 
قذِرًا ل يَكُنْ مِنَ الدب أَن يُقرَأ فيه القرآن. 

فإنْ قَالَ قَائلٌ: وَمَلُ تَقرَأُ القَرْآنَ؟ أي: إِنَّ اسيّاع الخايضي لِلقّرآنٍ جَائرٌ 
لا إِشْكَالَ فيه» لَكِنْء مَل يجورُ لَهَا أن وا القن 

وَالجَوَاتُ: في هَذَا رضي اننا و لكر دسم ابن تيحية 
َس في منع ا حانض من قراءةٍ الآ شن صَحِبحَةٌ ريح وذ ] : فيه سنة 
0 ل ل م كَانَ 
مادأ توا أدب ع وال ل ,ساي ع 
و صَحِيحةٍ غَيرِ صَريِحَةَه كَانَ الأضل الَوَانُ وَالعُلَاءُ في ذَّلكَ حَُلِفُونَ عَلَ ثلا َ 
قوّال: 

القّولُ الأولٌ: المدمُ مُطلَقًا. 

القَّولٌ الثاني: الجواز مُطلَقًا 

القَولُ الثَالِتُ: المنْمُ إلا لحَاجَةَ وَا لحابجة» مثل أن تحتَى سياه أو 


الأورَاد القَرآنية في الصّباح وَالمسَاءِء أو أَنْ تتَعلّمَ القرْآنَ أو أَنْ تُعلّمَ القرْآنَ. 
المهمٌ إِذَا كَانَ لحَاجَةٍ قلا بس وَإِلا قلا َأ وَهذًا القَولُ هُوَ الذي ؟ نفتي به 


أ 
.. 


قَالَ: 


ام 


أن 


وَهُو الأَقَرَبُ 
من قوائد هَذَا الحديث: 


بَسَاطَةٌ النِيّ كل مَحَ أهله حَيتُ يتك حجر هم ويقرأ القُْآنَ وَهذًا لا شك 
لام كدلج لل جع انعلط لتاقل 
بِالرَسُولٍ عََواصَكوْوااتَكة في قزم الاغلاق المافلة الطيقة لك تن لير 


كا" شرح عمدة الأحكام 


ص 7 زه 70 عد 
- 


2 7 م2 5 0 يي 52 7 04 ع 2 5 
سن يي ل ا وَلا تَقرَبه كَأَمّما أجنبية عنة! 
َهوَ أَحسَنٌ لما في ذلك مِنَ 


أ 


ددا لا يسِغي» فكلا حصل تَقَارْبٌ بين الزَّوْجِين» فَهِوَ 
الألنه نهنا فيه وَعَدم التَفْرة َه 
الآنَ -وَه الخلى الأعل, وَلِرَسُوله كي للق الأكمل. لو أن قي الدولة 
أو رَئِيسَ الوْرّراءِ أو غير جَلِس إِلَ امرَأته وَانَكَاً في حَجرمَاء في طني أن الس 
00 وَككنء مَن عَابَ فَهُوَ المعيُوبُ في الوَاقِع» قَهذًا من خُلْقٍ الرّسُولٍ 
صَكمْوَلتَكة وَالظَّاهمْ أيضًا أَنَّ الدَسُولَ مَا كَانَ يَفعَلٌ هذا مام النّاسٍ» وَلَكِنْ فيا 


١ 


جوصسع5ج- 
-٠٠‏ عَنْ مُعَادةَ قَلَتْ: «سَأَلْتْ عَائعَةَ وا فَقَلْتُ: ما بَالْ الخَائِضٍ 
تقض الصو 5 تقض الصَّلاة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُوريَةٌ أَنْتِ؟ فَقَلْتُ: لَسْتَ بِحَرُورِيّة: 
07 أسال» فَقَالَت: كَانَ نَّ يُصِيينًا ذَّلِكَء َنَؤْمَرُ ِقَضَاءِ الصّوٌّمء 8 3 بِقَضَاءِ 
الضّكدة)7" . 
الشترح 


قُولُها: «مَا بَالُ): أي مَا شَّأنّ الحانض تقض الصّومٌ وَلَا تقض الصَّلَاهَ 
وَهدًا إِشْكَالُ 0 لدَنَ لصوم عِبَادَةٌ وَالصَلَاةَ عِبَادَةٌ وَالصّلاة أوْكَدُ منَ الصّومٍ؛ 


7 لصَّلاة 


َلاذًا لا تُقعَى الصَّلَاةٌ وَإِنَّ) يُقكى الصّومُ؟ ثَمَالَتْ عَائْسّةُ: «أَحَرُورِيّةٌ أَنْت؟): 
الإعرّاب هَذْه 8 وَجَهَانٍ جَايْرَانِ: 


000 أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الخائض الصلاة. رقم (551)) ومسلم: كتاب 
الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة. رقم (770). 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) يفنا 


الأول: تجورٌ أنْ تَقُولَ: (حَرُوريّةٌ) مُبتَدَأ و(أَنْتِ) فَاعِلٌ حَلَّ َل الخبر. 

وَالئَاني: يجُورُ أن تَقُولَ: (حَرُورِيةٌ) حر مُقَدّم وَ(أَنْتِ) بيدأ موحد 

وَلّو قَلتَ: أَقَائِمٌ الزَّيدَانِ؟ فَهَل يمور أيضًا الوَجْهَانِ؟ 

والجَوابٌُ: لا يجُورُ فيهًا الوَجْهَانٍ لِعَدم الطاب في العَدٍء إِلّا على لَغةٍ 
«أَكَلُونٍ ي البرَاغِيتٌ»» فَهُم م َوّزونَ أَنْ تَلحَىٌّ عَلامَة مَةُ الجتمع وَالتَِّيَةِ ما كَانَ عَامًا. 

إِذن كَلِمة : (قَائم): تعر تَعَرَبُ: مُبتدَأ و(الزَّيدَانِ): فَاعلٌ حَلّ تل الخير. 

وَإذّا قَلتَ: )> حَجَرٌ أَنْتَ؟) هَل تجورُ فِيهًا الوَجْهَانٍ؟ 

وَالَوابُ: لا يجورٌ فِيهًا إلا وَجْهٌ واحدٌ. 

إذَا قلتَ: «أَحَجَرٌ أنْتَ؟) هَل يجورٌ فِيهًا الوَجْهانِ؟ 

والَوابٌ: لَا تجورٌ فِيهَا إِلّا وَجَهٌ وَاحِدُ؛ وَالسَّببُ أَنَّ (قَايَمُ أَنْتَ) وَصفٌ 
يَعملُ عَملّ الفعلء و(حَجَرٌ) اشم جَاوِدُّ لا يَعمَلُ عَملٌ الفعل. 

لَوْ سَأَلَ سَائلٌ لَّ: هَل يُشْرَعٌ للرّوج أن يُنِْلَ أَنْناء م مُبَاشَّرته زوجت الحَائْضِ؟ 

وال حواب: نَحَمْء يُسْرَعٌ له أن يُنْزِلَ وَيَعَضِيَ شَّهوتّه بل وَلَهُ أن يَسْتَمِنِيّ في يد 
امرَأتّه. 

حُكمُ الكُدرَ ةوَالصٌّفْرَة: 

الكُدرَةٌ هِيّ عِبارَةٌ عَن سَائلٍ يحرج مِنَ اكرأةٍ تير بِحَِيتْ تَكُونَ كَعْسَالَةٍ 
الحم يَعِي حرا كن ليست بيه لحر وما الَف م أصفرٌ يرج ين 
المأ وَقَدِ اخيّلّف فيه العلا ء خسّة أَقوّال, لَكِنّ أَقرَبٌ الْأَقَوَالٍ أَنَّ مَا كَانَ 
ص لب خبض هنال »ونين ليلاب يض لبس من 
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القَصَّةٌ البَيضَاءُ: 

المرَادُ بالقّصة البَيضَاءِ أَنَّ المرأ إذَا جَعَلتُ قُطتَةً في مَكانٍ الخارج ] تَتَعيَد 
تحرج بَِضَاءَء وَإنْ تَعْرَتْ فهذًا ليل عَلى أن الم يَقطِْ» وَمِنَ المّاء ما يكن 
ل ل ل ل 
طُّهِرِهَاء أن يَتوقَفَ الدّمُوَ كا لما لاي فا د فضا 

سال اخيضر في الاق جنتكاتكرة عي بج ةكخُوةين كل لسار 


كا كر اليه مَحيشْها لس فيه إشكال, وَأكيْر ما يكونُ الإشكال بسَببٍ 
استَِالٍ العَقَاقِيرِ يعني الحُبوبَ التي تأده النناف كن هَذِهِ الحبوبَ مَعَّ كونها 
ا دَعَلَ ارأَة وَعَلى مَن تَستمْتِِهم المرأةٌ. 

َعَلى هَذَا إن أ حَدَرٌ المّاءَ من استِعمَالٍ هذه الوب لا يميا الأ التي لم 
توج نه قد َل لي بَعضٌ الأطبّءِ إن استعمَانا له ابوب يودي إلى العم َي 
ل أن تكود ا 0 
عل ابس تاه أن كف اج م ولوك عَناعآ 5 طَيعَيِه التي حلفا الله 
جل فنا أَحَدّرُ النْسَاءَ مِنِ استِعمَال هَذِهِ الحبُوبٍ. 
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كتاب الصلاة 
اه . 
َؤْله: "كتاب»: اعْلّم أن المولّفِينَ يَحَهُوَئه يُعنُونونَ تآليمّهم كالتَالي: 
(كتاب)» يُعنونون به عَنِ لجنس . 
و(بَاب» يُعدْونون به عَنٍ التوع. 
و(فضل)» يُعنونون به عَنِ الآحَادٍ 
و(تتِمّة)» أي بقيّة. 
و(تنْبيه)) يُعنْونُونَ به عن حَحَوْف المَطّأ في الْمَهُم. 
ومَذِه تدُوتها كثيرًا في الكُتّب الموَلّفة. 
قَوْله وِمَدَالكَهُ: «الصّلاة»: الصَّلاة ة ترجمة لجنس ين الُلُوم يدخعل عه اع ين 
الصّلوَات: : كالم رائتضء والتّوافِلء واتمتوففه الا متيقاب والشتعة 4و د 


- 


0 


والصّلاة في ا اللّغة: الدعاع لقوله تعالل: 7 صل عَلَيهم © [التَوبة:. ٠‏ أي اذ 
58 

سوسس الس ا 

مَعْنَاهُ عَلَ الْقَوْلِ الرّاجِح اللّهمَ أَثْر ل 


00 ده 


ع ا فَمَعْتَى اللّهِمَّ صَلّ عَلَ حُْمَّدِ؛ أي أَنْنِ عليه 
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8 عارعمم 00 58 3 32 ور > لام 57 م 00 
في الملا الأَغْلّ عند الَلايكَةَ وإذًا كانَ الإنْسَانَ إِذّا صل عَلَ النْبىّ كل مر صل الله 
علَيّها بها عشرًاء فَمَعْتى ذَلِكِ أن الله يُتْنِى عَلَ مَنْ صل علَيّه كلِةِ عندَ الملا الأغلّ 
اه 2 00 82 رس مه - 3 1 
عشْرّ مراتء وهذايدل على فضيلة النبيّ صَإْلتعَيَووَسََ. 
م لت ىن ف 56 سن 26س 4 - 2 6لبيى 
وني الشرع: عِبِادَةٌ ذاثٌ أَقُوَالٍ وَأَفْمَالٍ مَعْلُومة مُفتتّحة بالتكبير» عتسّمة 
ل 0 ب 0 2 رود اس اس ص 
وعرّفها البغض بقولِهم: إنها أقوّال وأفعال مَعْلُومة» مفتتّحة بالتكبير» 
م ة بِالتّسَمِ 
ها 8 5 رع 72 2 0 ع 7 1 
وَهَذَا تعريف قاصرء بل تقول هى (عِبادّة)؛ حَتّى يشعر الإنْسَان بأنه يتعبّد لله 
00 سك ا مس نك يب 2 لا ك عه فت 
وهُنَا تقول: عِبادَة؛ لاأن كثيرًا منَ الذين عَرّفوا الصّلاة قَالُوا: إن الصَّلَاة أَقوَال 
عقر #4« رو اوها 2 ىكم اع 2 كه م املك الى سر وي ل 
وأفعال مَعْلُومة مُفتتّحة بالتكبير محتئّمة بالتسليم» ولكنّ هذا التعريف قاصر؛ لانه 
وع. بك 6 0. 0 > م اندي 8 ككس 0256 رو دوكر # يبح د ف 
يجب أن تقول إن الصّلاةً عبادّة ذات أقوَال وأفعال معلومة مُفتتّحة بالتكبير مختثمة 
20 


هم 
- 


وهي مُشْتَعَةٌ من الصّلَة؛ لأنَّا صلة بين العَبْد وبين ربّه ولأنَّ الإنْسَان ذا قام 

وقيل: من الصَّلْوَيْنَ» والصَّلُوان عِرْقَانَ في الظّهر يَنْحنيانٍ إِذَا ركع الإِنْسَان 
لكن الَعْنَى الأول أَسَذٌ وَمُ. 

وقد فضت الصّلاة عَلَ البََيّ -صلٌ الله علَيّه وعلّ آله وسلّم- ليلة الوسراء 
والمعراج» فوق السَّموّات السّبع؛ لأمَّهَا فرِضَت عَلَ الب يل وهو فوق السّموَات 
السّبع» فُرِضَئ عَلَ اليك في أل مكان وَصَل إِليْهِبَكوٌ فوق السّموّات السّبع؛ 


كتاب الصلاة 41 


فُرِضَتْ عَلَ اليكل من ربٌ العِرَّة والجتلال إِلَ ابي يك بدون واسطق» ولا نعلمُ 
قَرِيضَةٌ غيرَها فُرِضَتٌ عَلَ الرّسولٍ يَكِةِ بدون واسطة» وكان ذَلِك قبل ال هجرة بئلاث 
سنوات» وفْرضَتْ ركعتيّن ركْعيين إلا مرب فثلاث؛ لأا وثّر التّهاره ولمَّا هاجر 
زِيدَ في صَلاة الحضر إِلَ رع وبَقيّت صَلاة السَّمَر. 

قُرِضَتْ حمسينَ صَلَاة في الْيَْم واللَّيْلّةه ولك الى كه الذي هو أعبدٌ النّاسِ 
لله وأَسَدّهم تكري) حُكْوِد يَسّرَ الله له موسى بنَّ عمرانَ فَسألَهُ ماذا فَرضَ الله عَلَيْتَ 
وعلى أَمَتِكَ؟ قال: قَرضَ علي وعلى أمتي حمسينَ صَلَاة في الْيَوْم واللَيلّة. انتبة؛ 
فالرسولُ عَوصَكمولتكة حين فَرض الله علَيّه حسينَ صَلَاةٌ رَضِيَ وسَلّمَ وأطاعً» ول 
يحْصلُ في قلبه أدنى تَرَدِه وَهَذَّا من كال عْبِودِيّتِهه صَلَواتُ الله وسلامّه علَيّه لكن 
كما قلت لكم أَيّدَ الله له موسى فسألَهُ فقال: فَرَضَ عل وعلى أمتي حمسينَ صَلَاة في 
الْيوْم واللَّيْلّة» قال له: إنَّ أمكَ لا نُطِيقٌ ذَّلِك؛ إني قد جَرَّبْتٌ النّاسَ قبلكَ» وعاكّتٌ 
بني إسرائيل أَشَدَّ لاَق اذهب إِلَ ربّكَ فاسألَه الَخِْيف عن أمِتِكَ عَلَّ الله عل 
فت ذهب التي وك إل الله وسأآله التُخفِيف» فوَضَعَ عنه عَشْرَا وعشرًا وعشْرًا 
وعشرًا وحَمْسًا حَبَّى بَقِيَتْ حمْسٌ صَلَّواتِء فقال: ارج إِلَ ربّكَ فاسأله التّخفيت 
فنادى مُنَادٍ من السّماء: إن قد أَمْضَيْت فُريضتي وحَقَّفْتُ عن عبادي» وإنها عَنْسٌ 
لغل خسو دفي الزل الم لك الحم سود في اليس من با الخ 

َشْر أمثالها؛ لآنَّ باب الحَسَنَة بعَشْر أمثالاء كُل العباداتِ تِ عل هذا المنْوَالِ لكنْ من 
باب أناْصل سا وكأنا سأي ميق صَأذة لامن حيثٌ الات لكر من حي 
الفعْلٌ؛ لأنّنا لو قلنا إنها حمسونَ من حيتٌ الصّوابٌ ل يكنْ بينها وبين سَائرِ الحسناتٍ 
َرْقٌّ والحسنة بِعَشْر أمْتَاها. 


6ن + > ديمع 2 هيداه 1 006 + ب 5مل. كمس مع 
إذن متى فرضت؟ أين فرضت؟ كيف فرضت؟ كم فرضت؟ هذه أزبّعة أسئلة 
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وإنَّ وقوعَ فَرْضٍ الصَّلَاةٍ وِعَلَ هذا الوجو لَأَكْبَُ َلِيلٍ عَلَ عِناية الله بباء وعلى َب 
لهاء وعلى أنه جَديرَةبأنْيسْتَفقَ الإنْسَانُ من وقيه شيعا كبيرًا في أدائها؛ لأن خسينَ 
صَلَاةً كل يوم وليلة تَسْتَوْعِبُ وقنًا كبيراء وذ كان الأمر كذّلِك فنا اتْصَّثُْ من 
ين سَائرٍ الأعمالٍ بأنَّ مَنْ تركها فقذ كَمَرَ كفو َي حرجا عَنِ امل لَيْسَ كُفْرًا دون 
كُفْرِ؛ِبلٍ الكُفْرُ المخرجٌ عن الملَةِ. 

قال عبدٌ الله بن شَّقِيقٍ أحدٌ التَابِعِينَ: كَانَ أُصْحَابُ اللي بل لا يَرَوْ 
مِنَّ الأَعالٍ تَرَكُةُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاقه من الأَعَْال؛ يعني بعد الشَّهادتئِن؛ 7 ام 
رار ارقو لضام ولت راصلا أغزال ةن هزه الأخان: 0 
ذا شل ماع لك شان رحا زرده 
0000 

0070000 
أن نركٌرٌ عليْهاء فتقولٌ: إِنَّ َرْكَ الصَّلَاةٍ تركًا مطلقًا كُفْوٌ حرج عن الل وعندنا 
في ذَلِك دَلِيلٌ من كلام ربّناء ودَلِيلٌ من كام نبّنا علاصَكفوالتكم ودَلِيلٌ من أَقَوَالٍ 
الصّحَابَة» صَدَاكدَعَنَف. ١‏ 

فم القُرآنِ قَوْله تعالى في المركين: لون مَابوا وأكامُوا الصعكوة وات 
الك ينا وم في ليبن > [التّزية:11]» فرتب الله الأخرةٌ في | 5 عَلَ ثَلانَة 
شّرَوطِء وهي: التَّْبَة من الشَّركِء وإِقَامَةُ الصَّلَاقٍ وإيتاءٌ الزَّكامٌ فا إن يك رام 
الشّركِ فليسوا إِحْوَةٌ لنا في الذَّينِ وَهَذَا وَاضِحٌ» المسلمٌ أخو المسلم, وليسَ المسلمٌ 
حا للكَافِرِء وإِنْ تابوا من الشّركِ ولم يقيموا الصَّلَاةٌ فليسواإِحوَةَ لنا في الدّينِ وإِنّ 
تابوا من الشّركِ وأقاموا الصَّلَاةَ ولم يُؤْنُوا الرّكاة فليسوا إِخْوَّةً لنا في الدَّينِء ومُقتضى 
دَلِكِ أن تَرْكَ الرّكاةٍ كُفْرٌ أيضّاء ولكنّنا تقول إِنَّ مُقتضى كَوْنِ تارك الرّكاة كَافِرا 


بدَلالةٍ مفهوم الآية» وَمَذَا المفهومٌ يُعارضُه مَنطوق» وهو قول الي يكل 3: اما من 
صَاحِبٍ ذهب وَلاَ ِضَّةٍ لا يودي مِنْها حَمََا إلا ا كان يوم الِْيَامَةٍ صْفِحَتْ ت له 
صَفَائِحُ من نار أيى عَلَيْهَافى نا بهم وى با جَنْبَهُ وَجَبِينهُ وَظَهْرُُ كُلّا رُدّتْ 
مث لوف يوم كا فاه تخي أل سنن يُقصى يَدْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَه ما 
ل حت وَِمَا إل تَارِ»'"ا 

فإن هَدَا الحَدِيتَ يدل عَلَ أن تارك الرّكاة َس بِكَافِرء ووجة الدَّلالةِ من قَوْ 
د 5١‏ وسيل إنا إل جتو در إنا إلى نار لاله لو كان كاوزا ل يكن له 0 
كحورل 15 ه201 اريم عل عنم قر ثارك رجاو لاله نويه 
وقد قال علماء الأصول: إن دّلالةَ ا منطوق مُقَدٌ دم عل دَلالةٍ المفهوم. 

أما إِقَامَ ة الصَّلَاة ليس في الْكتّاب ولا في السّنّةَ ما يدل عَلَ أن تر الصَّلاةٍ 
ليق بكر إلى انه لانوجة في الكتان ولا في الشئة آنا عارك الصَلاة ليس بكاذن 
وَل أنقارلك الصَّكة مومرة وله أن تازك الصّلاة يناضل لما ود هذى 
إنه جاء إِلّ حمل الكُفْر عَلَ كُفْرٍ دون كُفْرِ. 

ومن السّنَةِ حديثٌُ جَابر الذي أخرجه مسلمٌ في صحيحهه أن النَِىَّ وك قال: 
اين الّجُلٍ وين الشّرْكِوَالْكفْرِتَركُالضّكاق؟". 

الكُْرٌ هنا مُعَرّفٌ ب(آل)» وإِذًا دخلث أل عَلَ اسم الجِنْسٍِ صَارَت حقيقةً فيه» 
وعلى هذا فيَكُونْ الكُفْدُ هنا حقيقةً لكف ولِهَذا قال شيخ الإشلام ابن توي 
يَمَْمَهُ في كتاب (اقتضاءِ ءِ الصّراطٍ الُْستقيم): : إن هناك فَرْقَا بينَ أن يُقَالَ الكَفْرٌ بأل» 


(1) أخرجه مسلم, كتاب الزَّكَاة باب إثم مانع الزَّكَاق رقم (/41). 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيّان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة؛ رقم (85). 
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وبِينَ أن يُقالَ كُفُرٌ بدونٍ أل" ففي قَوْلِه وَللة: التاق الس خاي لع 
الطَّحْنُفي السب وَالببَاحَةَ عَلَ المينت)7". 


لا تقُولٌ إن الطَّمْنَ في النسَبِ والتُياحةَ عَلَ اكَيْتِ كُفْرٌ مرح عن الَو لأنّهُ 
جاء مُْكَرَا اكُفْر»؛ أي أنَّ هذا من الكُفْرِء لكنْ «يْنَ الرَّجُلٍ وَبَئنَ الشرْك وَالْكُفْرِ أي 
ادال عَلَ الحقيقةٍ فيها دلالةوَاضِحةً عل أن اراد لف هنا هو الكْرُ المخرج 
عَنٍ لّثم إن كلم( تدلَ عل أن هنال حاجرًا بين الإشلام وبين الف ولف 
الذي هو دون كف ليسّ بينه وبين الإشلام حاجرٌ؛ نالفاي هو دون افر 
لابج منَ الإشلام لكنً لكر للق هو الذي برج من الإشلام؛ فإِذًا قلنا يينَ 
الَْجَدِ والشّارِعٍ جداٌ فلا يَكُونَ الَسحدُ داخلًا في الشَارِع» ولا يَكُونَ الشَارع 
داخلا في الَسْجِدِء بل كلّ منهما منفصِلُ عَنِ الآحَرء بين الرّجل -يعني المسلم- 
والشَّرِكٍ والكّفرِء تَرْكْ الصَّلَاق إذْتَرْكُ الصَّلَاةٍ حاجرٌ تخْرِجَ هذا من هذاء لا يُمْكِنُ 
أن يَكُونَ تارك الصَّلَاةٍ له إسْلامٌ» ولا المحافظ عَلَ الصّالاة له كفرٌ. 

وني اشن أبضًا من حديث برد بن حصَإنٍ يتم أن الي كك قال: 
«الْعهْدُ الي نويه الصّلَاُ فَمَنْ تَرَكََامَة فَقَدَ 5م02(" 1 

المي في بينهم يعوةٌعَلَ الكَُارٍ 

الجدارٌ هو الفاصلٌ الذي بين الَسْجِدٍ وَالشَارعِء فا كَانَ داخلّ الجدار فهو 
مَسْحِدٌ وما كَانَ خارجه فهو شارع إذن الشَارعٌ لا يدخل في الَسْجِلِ وللَْحِدٌ 
لا يدخلٌ ف الشَّارِع» إذن العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصَّلَاقٌ فهي الفاصل بين المسَلمِينَ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» (ص: .07١‏ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيَّان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم (517). 
("3) أخرجه أحمد (0/ 45 ”7 رقم /17941). 


كتاب الصلاة كن 


ا 1 

أما قو ال:الصّخاية ققد قال أمير المومين عمريق والخطاب 2 يوإكعنة: «لا حطاً 
وااوضام زورك العا لاح أ لااليسيهولا كلو ناف لجس 
والنَّافيةٌ للجنس يقول التّحاةٌ: إنها نقصٌ في العُمُوم» أي ليس لمن ترك الصّلاةَ حَظ 2 
لا قليلٌ ولا كثية. 

فعمر رضأ تنه الهم للصّواب» الذي قال فيه التَبيّ عَيَنهااضصَلاةواسَلم: إن يَكنْ 

فِيكُمْ 59 "اقول ال خط في الإسْلام يَِنْ تَرَكَ الصّلَاة)» وحِيدئدٍ 
يَكُون قول الصَّحَابّة دالاعَلَ كُفْرِ تارك الصّلاة. 

وإجماعٌ الصَّحَابَةِ الذي نقله عبدٌ الله بن شَّقِيقٍ وَاضِحٌ» كَانَ أُضْحَاب التي 
يي لا يَرَوْنَ شيئا من الأَغَال تَرْكُهُ كُفْرٌ إلا الصَّلَاة اوسم ا ابن 
لِك إسحاقٌ بن رَامَوَيْةِ الْمَامُ المشهورٌ فَاكَسْأَلَة أدلتُها وَاضِحةٌ من الكتاب 
والسَّنَّةِ وأَقْوَالٍ الصَّحَابَة: بل إِجْمَاع الصّحَابَة. 

وهل النَظَرٌ الصَّحِيحٌ وا لقان زوق بدن عل كنوتارك الك 

لْجَوَاب: نعم إِذْ كيف يُقالُ لشخْص يدوم عَلَ تَرْكِ الصَّلَاة نه من اللمسلِمِينَ؟ 
أينَ الإِسلامُ في قلبه؟ وأين ايان من شَخْصٍ يُداوِمُ عَلَ تَرْكٍ الصَّلَاق وهو يعلمٌ 
أهميّتها في الإِسُلام؟ لولا أنه لا يجو زُ اليف عَلَ ما يَكُونْ بالنَّاسٍ كَلَفْتُ أنه لَيِسَ 
في قلب هذا الرّجلٍ ره من إيهانء فَهَدَا لجل إِذَ ِل له صَلَّ قال والله ما أصلي. 
اقل يز راقن لاء لكنْ ما تَنقادُ نفسي للصَّلاة. فإِنْ قِيلّ: يا رَجلء 


مر ف الستن الكزرئ 21100 رقم .2)2١‏ 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب فضائل الصّحابّة باب مناقب عمر بن الخطّاب» رقم (71485). 


لل شرح عمدة الأحكام 


َرْكُ الصّلَاةٍ كُْرٌ قال: والله إِلّ الآن ما طاقَّتْ -يعني إِلّ الله- نفسي» ما أَرَادتُ أن 
تصلي. ثم تقول هذا مسلم! 

وإن كَانَ الئل من الجن يقول : هذا مؤمِنٌكَاِلُ الإيمان؛ لأن امْرْجَة -كىا 
تعر فونَ- يَقولُونَ: إِنَّهُ لايّتقصٌ الإِيَانْ بالَحْصِيَةِ. مَنْ يقولُ هذا؟ 

لدَّلِك فالكِتات والسِّنَةُ وأَفْوَالُ الصَّحَابَة ةِ والنّظرٌ الصَّحِيحُ» ؛ كل هذه ليع : 
دالة ع فر تارك الصَّلَاِ ولكن مع هذا الخلافُ موجوةٌ بين أهلى الْعِلْء فإنَمِنَ 
النَّس مَنْ دَمَبَ إل أنَّ تاك الصَّلَاٍ لا يكَمَرٌ وإن كَانَ مَُاوِمًا على تركها ليلا 
ونبارًا لا يُصلٌ» يقول: لا يُكَمَرٌ ولكنه فَاعِلُ كبيرَةٍ وفاسقٌ» ويستدلونَ بول لكنَّ 
أدلتهم لا تخرجٌ عَنٍِ الأقْسَام الثَالية: 

القِسْمٌ الأول: أدلةٌ َس فيها دلالدٌ ومعْلُومُ أن مَنِ استدل بدَلِيلٍ لا لاله فيه 
فاسدلاله اق وي استدأوابه وله تعالى : # إن الله لا يعفر أن مشرَكَ بو ويَعْفْر ما 
مون دَلِكَ لِمَن كك 4 [النّساء:4]» قَالُوا: ومن حملة هؤٌّلاءٍ تارك الصّلاة تحت الأشيئة. 

507 َلِيلٌ؟ ما ذْكِرَتٍ الصَّلَاة 6 إطلاقا في الآية» ثم تَقُولُ مويك جَاير: 
١ييْنَ‏ الرَّجُلٍ وَبَينَ الشرك وَالْكُفْر َزِكُ الصَّكَاق:”". وَهَذَا يدل عَلَ أن تَرْكَ الصَّلَاة 
شرك لكن شِرْكُ هوّى» ماهو شِرْك صَنَم عبد لإنْسَانُ هواة فلم يصَل. 

القِسْمُ الثاني أَدلةَ يَقولُونَ يها تارك الصّلَاة معذورٌ بحديثٍ حُدَيْة ني القوم 
الذي الْدَرَسَ الإسْلامٌ فيهم» ول يفهمُوا مِنَ الإسشلام إِلّا لا إلة إلا الله فتدخلّهم 
اد ماذا؟ لأن الإشلام عندهم مُنْدررسٌ» فهم معذورونٌ لا يعلمونَ عَنِ الصا 
شيئاء لكنهم يَقولُونَ: لا إله إلا الله محمد رَ ُولٌ الله هؤُّلاءِ لا تَقَولُ بكفرهم؛ لأيثم 


.)85( أخرجه مسلمء كتاب الإيّان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة دكن 


لايعلمونٌ شيئًاء ولا يَسْتَطِيعونَ أكثرٌ من ذَّلِكء وقد قال الله تعالى: « لا مكلت أله 
شعال وَسَعَهَا 0 [البقرة:7545]. 

والن ا لا لي دري اير 
مالك: «إِنَّ الله عَرّْ َل امن قال لاله إلا اللي يبْتَفي بِذَّلِكَ وَجْه الله"". كَلِمَة 
اتبتي) جل في مَوْضِع نصب عَلَ الال حال مِنْ َاعِلٍ (قالَ) أي : فال له 
الاش كال در تيبا ذلك وه الل و الذي يقوال لؤإلة رلا الك منعيًا بذلك 
وَجْهَ الله لايَلْرَمُ مِنْ قله ذَلِكَ أن يسلّكٌ ما يَكُونٌ به رضًا الله. 

وهل يمك أن يَكُونَ تَرْكُ الصَّلَاةٍ مها يوصِل إِلّ رضا الله؟ 

الجَوَاب: لاء فَمَنْ قال لا له إلا الله» يبتخي بِذَّلِك وجة الله. فإن مُقتضى هذا 
الوصفي الام له» وهو ابتغاءٌ وَجْهَ الله» أن يَكُونَ حريضًا عَلَ الطَّاعاتٍ التي 
تُوصِلَّه إِلَ الله» لاعَلَ ترك الصّلاة إذنْ ليس فيه دَلِيلٌ. 

الِسْمْ الرَابُ: ِل أحاديتَ صَعِيفةه إما في الصّيد وإمافي الدَّلالة» ومَعْلُومٌ أن 
الك لاحل الابصةة بِصِحَةٍ الدَّلِيلٍ سَنَدَا ومثْنَا ودلالةٌ. 
الققة الام ادل ها والقَاعِدَة الأصولية الْتََق ليها أنه دا وُحَدَتْ 
عَامَةٌ وأولةٌ ل كَانَ آخرٌ كَلَامِه من الدَّنْيَا 
َاإِله إلا اله َكَل لكيه ” هذا عام لكن مع وَلِك لو قال الإنسان هذ الكَلِمَة عند 
موته تائيًا مِنْ تَرْكِ الصَّلَاة فإنَّه يدخلٌ انه لأنَّ التي به َل ما لم يُكَرْغْرِ الإنْسَانْ 


أدلة 


2 
برو جه 


)١(‏ أخرجه البخاري رقمء كتاب الصّلاةء باب المساجد في البيوت» رقم (515)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب الرخصة في التخلف عَنٍ الجماعة بعذرء رقم (77). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب فى التَلْقِينِ رقم (9114). 


0 شرح عمدة الأحكام 


ونقول لهم عَلَ أي يْء تحملونَ الأحاديتٌ أو النصوص الدَالةَ عَلَ الكفْر؟ 
4 7 الداع 9 2 فيه عقف رف لفدىي 2 
َانُوا: نحملّها عَلَ أحدٍ وجهِيْن؛ إما أن المرادَ بالكفر كُفْرٌ دون كُفرء كَقَوْل النَبِيّ 
عله : ١نْنَانِ‏ في النّاس هُمَا ِيِمْ كُفْرٌ). وما الراذ الله الك المنَضمنُ للجحود. 
روات 0 واس 2 
يقول مَعْنى مَنْ تَرَكَ الصّلاةَ جَاحِدًا لوؤجويا. 

فم| موِمنا من هذا الرّدٌ الذي ردُوا به أَدِلَةَ القَائِلِينَ بكُفْرِ تارك الصّلَاة؟ 

تقول: أما دعواكم بأنه كفرٌ دون كفر فإنّ هذا يُبْطِل اللَفْظَ نفسه كن مَابُوا 
وَأَامُأ الصصلزة وَمَائَواْ ألرَكَرءَ وَِحْوْممُ في لين 4 [التّزبة:11]» إِنْ لم يفعلُوا 
5 2 8 ع 07 7 م - 
فلنشوا :رخو واتفاة الأخرو الذيية “لا تكون بالعاهى وإن عطمك المنصه 

ل لجنا بار ؟ 9 ور 8 
فالمسلمٌ أخوك وإِنْ فعلّ ما فعلّ مِنّ المحَاصِىء لا تنتفي الْأَخرَّةٌ الدينية إلا بالكفر 
المسلمٌ أخوك وإن رَنى وإن سرقٌ وإن شرب الخمرٌ. 

لكيس الله تعالى يقولُ في آية اللقصاص : ط ,آج) أن اموا كيب عَلتِكْ اليِصَاصُ 


ف لْصَبْنَ # [البقرة:8/ا١]»‏ ولا يَثيْتٌ القصاص إل بقتل العم وقتل الْعَمْدِ من أكبر 
الْكَبِائِْ قال الله تعالل: # وَمَن يَقَسُلُ مُؤّْهِكَا مُتَعَيَدَا هَجَرَاوُه جَهَنَهُ 
حَدِْدَا فيا واس أنه عله وميه وعد له عَدَابًا عَظِيمًا 4 [النّسَاء:+9]» خمس 
عقوبّات: 

أولًا: جهنم . 

ثانيًا: خالدًا فيها. 

ثالثًا: عَضْبَ الله علَيّه. 

رَأَنمًا: لعن 


خامسًا: أعدّ له عذابًا عَظِيً. 


كتاب الصلاة 1 


نعوذ بالله» هذا الذي يقل مؤممًا متعمّدَا ومع ذَلِك استمع إل ما قال الله ني 

هذا القاتل: 9 كما أل امنا كيب عَلِتَكْ الْقِصَاص ف العدق لثر بحر والعبد بالعبد 
التق 010 يق هم عق له من اه س4 اما جعله الله أعنا للمقتول مع 
يدت 


فعله هذاالْعْلَ العَظِيمَ ولو كان ترك الصَّلَاٍ مَمْصِية مَعْصِيَةٌ أو كَبيرَة ما انتفت الأخوٌة به 
لاتيلى الأخرة بالمكاعى وإن عطمت: 


قال فال 135 يتان من التزيية افتتلرا واميكرا م ان ينك 
كه ل ادا - 0 ها من سد آآه ةس 00 35 مه 
ِحَدَسهُمَا عل الأُحرئ هَعَيُِوا التى تَعى حي تفىء إل أمْرِ أله اهَاعت قأصلحا يتما 
وو سو 2 2 2 مع معو رس مو 

الْعَدلٍ وَأملوا إن هيب الممسيليت (8) إنَا الْمؤْمنوَ يوه يحوأ بين مويو »4 


[الحجرات:9-١٠]‏ فجعلٌ الله الطوائفٌ العامة كلها إخوة الطّائفتين ين المقتتلتين 
والطائفة المصلحة طإئما التؤمئون بتو تأتبيكرا بين لتريو 4 

إذًا قال قَايِلَ: أنت الآن : تقول إن الطّائ ع اف ا اراي الا 
الكريمة» لكر اليس ل قال: «يبَاتُ ثُ امْسْلِمُ فُسُوقٌ وَِالهُ مُه" تَقُولُ الآن هنا: 
إنها كُفرٌ دون كُفْرٍ. 

فلم يَأتِ في القَرآن ولا في السُنَّ أن تاركَ الصّلَاةِ أ للمؤمن. 

الوجه التَّان: يقولُون: فمنْ تركّها جاحدًا لوُجويهاء تقُول: هذا جوابٌ ضَعِيفٌ 
جدّاء الجاحدٌ لوّجُوبُ الصَّلَاةِ لو صل المَرائِض والتَوافِلَ مع المَاعَةٍ وكان دام 
خلفف الْإِمَام في الصّف الأَوّل وهو يقول إن الصّلاة غير قَرِيضَةَ حكمه كَافِرٌ وإن 
ينب فجحده كُْرٌ صلّ أو ما صلّ» وأنت د حملت التُصُوصٌ عَلَ الجَحْدٍ وقعت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 


(2))548 ومسلم: كتاب الوِيان» باب بيان قول النبي عل : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. 
رقم (14). 


انان شرح عمدة الأحكام 


0 :اله ا كم و سهة). * 0 3 00000 3 
في محذورَيّن عَظِيمَئْن أحدهما إلغاءٌ الوصفي الذي اعتبره الشارعٌ وهو التركء والثاني 
: : ك2 3 م ووع : ل 
إِنْبات وصفي ل يعتبرْه الشارعٌ وهو الْحَحْدَ ومَعْلُومٌ أن هذا جناية عَلَ النصوص. 
رع اس بر م 1 8 3 7 5 
ثم تقول له: لوكَانَ الرَادُ لبَحْدَ» لم يكن هناك فرقٌ بين الصَّلَاةٍ والرّكاةٍ والصّيام 
9 ا > ىا ىه 9 م ير 1 
الج وسَائرٍ الوَاجِبّاتِ المعْلُومةِ بالضَرورَةٍ من الدَّينِء فتصيرٌ الصَّلَاةٌ لا فَائْدّة منها 
عَلَ هَذِهِ الحال» ويبَدًا بَطلّ اعتراضهم عَلَ الْقَوْل أو عَلَ أَِلّة القَائِلين بن تارك 
الصَّللاة كَافْر. 
وما الذي يترنَّبٌ عَلَ تَرْكِ الصَّلاة؟ 
5 1 ا ا ل 2 كوس عرسم >2 6 
قلنا الكفرٌء وإِذَا كَفَرَ الإنْسَانَ تَرَثّبَ عل كُفْره أَحْكَامٌ دنيوية وأَحْكَاءُ بَرْرَحِيَةٌ 
0 َه 
وَأَحَكَامٌ أَخْرَويةٌ. 
6ع ووونق اع ال كا ل ودا مو > ل 0 5 ا 4 
الأَحْكَامٌ الذنيوية: أولا: أنه لا يروج بمسلمة لأنه كَافْرٌ وقد قال الله تعالى: 
ين عِمسمُوهنَ مومس علا يََحعُوهُنَّ إِلَ لحار لا هن يِل َم ولا هم يلُونَ لَنَّ 4 [الممتحنة:١٠]»‏ 
لكن جاءنا رجل وقال: يا جماعة ابن أخي خطب بنتي وأنا فقيرٌء وَهَذَا ابن أخي 
غنٌِ تاجرٌء لكن ما فيه إلا شَِيْءٌ وَاحِدّ؛ هو ما يُصلٍء فاذا تقول يُرَوّحُ أو لا يَرَوّج؟ 
قبل له: يأمرُه أن يُصزِّ» ويقول: أنت إِذَا صليتَ الْيَوْمَ زوجناك اللَيْلَه لّيسَ هُناكَ 
مشقة» وأنتٌ إِذَا صليتَ فسنضمنٌ لك أن تحيا حياةً سعيدةٌ؛ لأن الله يقول: # من 


0 عذ 
3 حر سح سرع 


و ا ل ل الك 26 سلس يج و يدع عسوو مددد إن 0 
عَيِلَ صَلِحًا مّن ذَكرٍ أو أنىق وهو هومن فلتحيينه. حيؤهة طبه ولتجزشهم 


- --ٍ 


7 ره سح سير سا 


َجَرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَانوأ يعَمَلُونَ 4 [النحل:47]» تقَول: والله أنت ابن أخي عَلَ العين 
والرّأسِ ولكن يا أخي ارجع إِلَ الإِسْلام صل والبنت تَحْتَ طلبك» فليس هناك 
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تطيعه رع اران ماد تقزر للعباتنو اجناك جع الغا ل بعل دين الام أرجع 
للإشلام صل ونزوجك. 


كتاب الصلاة 1و ؟ 


يترتّبٌ عَلَ ذَّلِكِ أيضًا أنه لو مات أحدٌ من أقاربه فَإِنّهِ لا يرنه يعني إِذَا مات 
جل ملي شرا وكات الم سل ب و 


عو 


يرنه عمّه أما أبوةٌ فلا يَرت؛ لأنَّهُ كَافِرٌ لا يصن . 


وما لديل على ناكار لاايرث الْميم؟ الدَليلُ قول الي في حديث 
أسَامةً بن زيد وَتئةعنة: «لَايَرثُ المسْلِم الكَافِنَ وَلَا الكَاقرٌ مسيم" 

ويشير ذَلِك إِلَ البعدٍ بين الأقارب ب ذا الف الذنُ وين ديك قوله تعالى 
عن نوح: لود فح َب فال مت اذأ بق مِنْ أَهْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وَأنتَ أ 
َلْكِينَ #4 [هود:ه:1]» ماذا قال الله له؟ طثَالَ يموع إِنَّهُ لس من ملك 4 [هرد:”14» مع 
أنه 5-9 لماذا؟ لأَنَهُ كاف ونوح أحد الأتبَاء ء الكرام» إذن هذا الذي لايْصلٍ لا يرث 
قريّه المسلم؛ أنه حالف له في الدّينِء وقد قال الى تكلخ: «لَايَرِت اللْسْلِمُ الْكَافِيَ 
وَلَا الكَافِرٌالْْْلِم. 

الأحْكامُ المرَخيّة كَلِمَةٌ كَلِمَة بَرَرّخْ مَعْنَاهَا الَوَّقَتٌ الني بين الموتٍ وقيام السَّاعَدَ 
يُسمى رسا سواء كان مدفونًا أ مُلقى في بأد فى في البَخر أو ترقا فإ ين 
مونه وقيام السّاعةٍ يُسَمّى يوخا قال الله تعالى: : #ومن ورايهم , 3 يَعْ إل ور سَعتُونَ ٠‏ 
الؤيُون:٠٠٠6»‏ الَْسْكَامُ البَرْرَخِيَةُ أنَّ هذا الدّجلّ الذي لا يصلٍّ إِذَا مات لا تُعْسّله 
ولا نكفئه ولانْصِلٌ علَيّه ولا تَدفئُه مع الْسْلِمينَ ولا تدعو له بالرّحمةٍ واغفرة بل 
ندفئّه في مكانٍ وحدَةُ؛ لتلا يتأذّى النَّاسٌ برائحته؛ ويتأذّى أهلّه بمشاهدته. أما هو 
قلا حر حرمَةَ له 


))5787( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض»ء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١515( ومسلم: كتاب الفرائض» رقم‎ 


يذين شرح عمدة الأحكام ' 


الأَحْكَامُ الأخووية: أنه يحْسَرٌ يوم الْقِيَامةِه كما جاءَ في الْحَدِيثِء مع فِرعونَ 
وهامانَ وقارون أي بن حَلَفِ» رُؤسَاءِ الكمرَة؛ فمَنْ شَغَلَُ ااه والرَاسَةُ فهو مع 
بن خَلَفِيه ومَنْ شغلتةٌ الوزارةٌ فهو مع هامان» ومَنْ شَغَلَهُ مُلْكُهُ فهو مع فرعون» 
ومَنْ شَغَلَهُ ماله فهو مع قارونً؛ لأنَّ الغاليبَ أنه لا يستكيرٌ عن أَوَامِر الله إلا مَنْ غَرَنه 
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الدنيًا مبَذِهِ الأمُورء بالك والَاهِ والمَّفٍ. 


هَل أحْكَامٌ تارك الصّلَاة وذ كان اَل راجح من أفوالٍ أهل الم هو 
تارك الصَّلاة كُفْرَا أَُبرَ حرجا عَنِ الل وَهَذَا مذهبٌ الْإِمَام أحمد بْنِ حَتبلِء 


جه الله. 


١ 


0 


و ركان ووّاجبات» وفكئلات. 
06 عه الكمج 54 د 1 
فالشَّروطٌ سَيأَتي بيائماء وأمًا الَْرْكَانَ والوَاجِبَاتٌ فهي ماهِيّة الضّلاةء أي 
تكويئها وتزكيبها من الأزكان والواجبّات. 
وج سعك- > 


كتاب الصلاة باب المواقيت ) اك 


ل لللللشش*ش*يدلكلييب 2 


باب المواقيت 
٠. © 4 ٠.‏ 


قَؤْله: «المواقيت»: الْجَمْع مميقات» وهو زمن الوّقتء وتُعتبَر الُواقيت من 
شُرُوط الصَّلَاة؛ لأنّ الضصَّلّاة تصِحٌ بعدّه للعذْر إلا الجُمُعَة» فلو حرج وقثُها ولو لعذر 
فإئَا لا ثقام جمعة» وإِنَّا تقام ظهرًا. 

ودُحول وقت الصّلاة من آكد ُرّوطهاء ويذا قد مُبَدَر بَحْض الشّروط الَّني 
ذا أَقِمَت فات الوَقْتء كالطّهارة -مثلا- إِذَّا جاء الوّقْت ولَيس هُناكَ ماء فنتتّظر 
حَنّى يوجّد البَّاء أو نُصِلٍ ولو بِالتَيْمُم الَان فإن لم يوجد ما يتِيَمّم به أو عجّز 
الإنسَان عَنِ التَيمّم لكَوْنِهِ مغلول الْيَدِيْنِ» وكدَّلِكَ الْأَرْكَانٌ إِذَا تعارضَتْ مع 
الوَقْتِء فَإِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعٌ أن يتحرك فإنّهِ يُصلٌ حَسَبَ حاله. 

ويذا تعرف ضلال قوم من الْرّمَى إِذَا كانوا لا يَسْتَطِيعون الوضوءً. 
ولا ليسم ولا تطهير ثيايهم من النّجاسّة: فيْوَ رون الصّلّاة حَنَّى يَقدِروا عَلَ 
ذَّلِكء وَهَذَّا خطّرٌ عَظِيمٌ لو مات الإِنْسَان علَيْهِ ختِي أنْ يَكُون من أهل الثّار 
-والعياذ بالله-؛ لأنّهُ جر الصَّلاة عَن وَفْتِها بلا عُذْر شرعي. 

فالوّقت مُهَيْمِنٌ عَلَ بقية الَّروط؛ ولِهذا يخي الْمحاقَظة عَلَ الصّلّاة في 
وقتها حَنَّى ولو فاّث بَعْضِ الشّروط كالطّهارَة» وستر العَوْرّة؛ ولِهّذا لو مرعَلَ 
الإنْسَان الوَقْت وهو لا يجد ثيابًا؛ فلا بْدَ أن يُصلَ ولو عريّانًا. 

ولو مرّ عليه القت وهو في حال لا يَسْتَطِيعٌ الَوَجُهإِلَ القبلّة؛ فإِنّهِ يُصل عَلَ 


0 
03 


حَسَبٍ حاله ولو كَانَتِ القبْلّة خلفه. لأن الوَقْت مُهَيْمنٌ عل جميع الشّروط. 


9 شرح عمدة الأحكام 


سس يي بد _ 0ك 


واعْلّم أنَّ الله عَرَْلنَ جعل الصَّلوّات مُوَقَةَ ليست في آنِ وَاحِد؛ لحكّم 
عَظِيمَة يظهر لنا منها ثلاث حِكم: ّ 

الحَكْمّة الأولى: أنْ لاينام الإنْسَان أو يَمَلٌء أو يعجر أو يتعب؛ لأئها 
ذا اجتمعت السَّبِعَ عشرةً ركعةً في آنِ وَاحِد -ولا بُدّ من طْمَأَنينةِ-؛ فْرَيّا تَكَاسَل 
و تَعب. 

الحكمَة الثانية: اتحاد المُلِمينَ فيمكن لبَعْض النّاس أَنّْ يصلُوا في في أوّل التّهار 
وبَغضهم في وَسَطِه وغضهم في آخره. وبغضهم في اللّيل؛ يحصل التدّق. 

الحَكْمَة الثَالئة: أَنْ لا ينقطعٌ العَبّْد عن مُناجَاة ربه؛ لأنّهِ لو كَانَثْ في وقتٍ 
وَاحِدٍ وأَنّى بها جميعًا؛ بقِي بَقِيّة الوّفت بلا مُناجاةٍ منقطعًا عن ربه عَرَتبلٌ. 

الات قد ل نه لتاب والشة» فمن أَدأة قات الصََّاة في القرْآن قوه 
تعالى: « أَقِوِ ألصَّكَةَ دلوك آَلَّمْس إِلَ عَسَقٍ الل وَهُرَءَانَ ألْفَجَرٍِ 4 [الإسراء:8/]. 

م إِنَّ هذا التوقيت يَكُون بعلاماتٍ ظَاهِرة عَظِيمَةٍيِن آيات الله؛ وهي: 

وقت الْمَجْر: هو وقت ظهور نور الشَّمْسء ومُو عِبارَةٌ عن الْتِقالٍ يمن زمن 
ِل زمن؛ ويستلزمٌ الانتقال من حال إل حال. 

وقت الظهر: رَوَال السّمْس حين تدا جهنم» وحين يتغير الكون تغيرٌ 
عَظِيَاه حيث تنتقل الشَّمْس من الجهّة الشّرقية ية إِلَ الغزبية وَهَذْهِ آية كبرى. 

وقت العَضر: لا يَتيينُ لي فيها حَكُْمَة. 

وقت الَفْرب: أنَّ النّس بِعْرُوبٍ الشَّمْس يتتّقلون من نهار إِلَ ليل» وَهَذَا 
اختلاف عَظِيم جَوْهَرِيٌ. 


ع 
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)١(‏ أي: تُوقد. المعجم الوسيط (سجر). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ا 


وقت الْعِسّاء: فكدّلِك؛ لأنَّهُ عند مغيب الشَّفَّق الذي تنقطع به آثار السّمْس. 

فَالخَاصِلٌ أنك إِذا تأملْتَ توقيتها في مَذِهِ الُواقِيتِ الحَمْسَةٍ وجدْتَ لها 
حَحْمَةٌ» ويكفينا أن َقُولَ هَكذا وتنا الله لله تيبل ذا أرَذْنا أن تَسْلمَ يمن الاعيرّاض 
والتتك يلك مرق اذا لا سال ناذا كان نماو التطريدولمناء أجبقاو لباق اناه 
فكدَّلِك لا نسألٌ لماذا وُقَتَ بهذا الوَقْتء وَإِنْ تبيّدَثْ لنا حِكْمَةٌ فهَذِهِ من نِعْمّة الله 
عَرَجَل. 

وغل تأرل إن الاقف ورودك كك ة الكضر كاين الصو والتري ةلاه 
ينها وقنًا طويلا؛ فاقتضت الحَكمّة وَجود العَضْر؟ 

الجوَاب: نعم ربا تقول هذاء لكن يُورد عَلَ الإنْسَان الفرق أن ما ين الْفَجْر 
والظّهر أطْوّل مما بين الظّهر واكَْربٍ أو مله نّم أيضًا لَيسَ وقتُ صَّلَاة الضر 
يكل فااللصف» وآخيانا برد سد لطر اطول مق التضيء واخبانا يكون لمر 
اطول ا لعو 

وهل تَسْتَطِيع أنْ تقول امسق تنقض الوجُوب؟ 

الحوّاك لأعبل تقول القن قلي النست 

وهل صَّلاة ا مغرب وقت مُوَسَمٌ؟ 

الجَوَاب: نعم وقت الَخْرب إِلّ دخول وقت الْعِشَّاء. 

ساآلةة] وا عتعن لاك عارك قاش الماخة فيل له أن و حرها أو رضا ها 
عَلَ وقتهاء وهل لا يلزمٌ عَلَ مَن يلِبُ عَلَ ظنه بأنّ هذا العارض سيزول؟ 

لجَوَاب: إِذَا كَانَ يخشى من روج الوَفْت قَلْيُصَلَّهَاء إلا إِذَا كَانَ من يجوز له 


اللأحانا شرح عمدة الأحكام 


الجمع وكَانَتْ تَجْمَع إل ما بعدها فليَجْمَعْهاء وإذًا علم أنه سيّزولٌ فينتظرء فقَدْ 
يَكُون وُجُوبًا وقد يَكُون غير وجُوب. 

وتحديد المواقيت كالتّالى: 

0 وو 6ه 3 ر اععمو 5 

الْمَْر: من طُلُوع الْمَجْر الثاني إِلَ طُلُوع الشّمْس. 

2 2 ساعه 

الظهر: من الزَّوَال إِلَ أن يصيرَ ظل النَّيْء مثله» بحيث إِذَا وَضَعْتَ عضا صار 
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لها ظِلء ثم يبدأ الظّل ينقص إِلَّ آخر تُقَطْ» نَم يبدأ بالزيادةه وبداءتّه بالزيادة يعني 
أن السَّمْس زالَثُ. 

العَضر: من بعد أنْ يَصِيرَ الظّل مِثْلَ النَّْء والشَّرورَة فيه إلّ غُرُوب السّمْسء 
فَمّن أدرك ركعة من العَضْر قبل أنْ تَغْرّْبٍ الشّمْس فقد أدرك العَضْر. 

الَغْرب: إِذَا غابت الشَّمْس مالم يسقط الشَّفْق الأمر. 

فَهَذِه عمْسَة أؤقات» وتَكُون عند العُذْر ثَلانَّهَه ىا في الجَمْع. 
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وبيان ذَلِك: أن الْمَجْر وقته مُسْتَقِنٌ ويندمج وقت الظّهر ووقت العَضر؛ 
م 3 م 0 00 و َ- سه 

فيكُونان وقنًا وَاحِدَاه وينْدَمج وقت الَعْرِب والْعِشَّاء؛ٍ فيَكُونان وقنًا وَاحِدَاء فتصير 
الأؤقات ثلانًا. 

8 2 م 2 

الظهْرٌ إِذَا خرج وقته دَحَلَ وقتٌ العَضر مباشرةً والعضرٌ إِذَا حَرَجَ وقته دَحَلٌ 
وقتٌ الَغْربٍ مباشرةٌ وَالمَغْربُ إِذَا حَرَجَ وقّه دَحَلَ وقتٌ العِشَاءٍ مباشرةً والْعِشَّاءُ 
إِذَا حَرَجَ وقنّهِ لم يدخل وقتٌ القَّجْره فِمِنْ نصني اللَّيل إِلَ طّلوع القَجْرِ ليس وقنًا 
للصّلاة المفروضة. 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ذف 
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ومن الْسَّنةِ: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَيَدُعَنْكُ حيث فصل النبى 
- 0 و - 7 


ِِصَلاوالتَخ هَذْهِ الأؤقات. فقال: «وقثٌ الظهْر إِذَا رَالَتِ السَّمْسُ وَكَانَ ظِل 
الرَّجْلٍ كَطُولهِ مَالَم يْضْرْ وَفْتُ الْعَضْرء وَوَفْتُ الْعَضْرِ مَا لَمْ تَصْفَرٌ السَّمْسُء 
وَوَفْتُ الَْربٍ مَا لَمْيَنِبٍ الشَّمَنُه وَوَفْتُ الِْشَاءِ إلى نض اللي ووَقْتُ الصّبْح 
مَالَمْ تَطْلّع | 8 لشخس )7 . 1 

وهَذًا الْحَدِيثٌ يُفَصَّلُ لكنّ فيه إِشْكَالَا؛ لأنّهُ قال: «وَفْتُ الْعَضْر مَا 1 تَصِفَرٌ 
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الشمْسُ4 ونحن ذكرْنًا أنَّ وقتَ العَضر يمتد إِلَ غُرُوبٍ الشّمْسِء فا اللجوابُ عَنٍ 
الإشكالٍ عن هَذًَا الحَدِيثِ؟ تقُول: حديتٌ أبي هُرَيْرَة: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ وَكْعةَ مِنَ الْعَضْر 
َبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشّمْسُء كَمَدْ أَدَرَكَ الْعَضْرَا"". إذن: إِلَ الاضفرار وَفْتُ جوان 
ومن الاصَفِرارٍ إِلّ الغروب وقتٌ ضرورة. 

مسألة: إِذَا تعارضَتُ شُرٌوط الصّلاة فأيها نُقَدّم؟ 

لْجَوَاب: نقدّمٌ الوَفْتء مثل أن يَكُونَ الإِنْسَان في مكانٍ تجسء ويخاف أن 
يخرج الوَقْت قبل أن يخرج من المكَانء وعلى هذا ققِس. 

ويذا يحافظً عَلَ الوَقْتِء وإن فات بَحْضُ الشُّروطٍ والْأَرْكَانِه بدا بالوَقْتِءٍ 
لأنَ الوَقْتَ أَمَجّ تروط الصَّلَاِ أرأيتَ لو حضرّ وقتٌ الصَّلاةٍ ولم يوجدُ ماد قلا 
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ع 


تَقُولُ انتظز حَتَّى تَجَدَ ال بل تَقولُ: تيمم فإِنْ قال لا أَسْتَطِيعٌ التَيَقُّمَ لأني 
مريضٌء تَقَولُ: صَلّ. فهّنا فات شَرْطٌ الطَهَارَة منْ أجل الحافَظة عَلَ الوَقتِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (؟51). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةه باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (2201), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك تلك 
الصَّلاة» رقم (604). 
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ِثَالُ آحَرُ: رجل مريضٌ لا يَسْتَطِيعٌ أن يُصلّ قائاء لكنّ هناك أمَلَا أن يُشْقَى 
بعد يوم أو يومَئن ويْصلّ قاتاء قلا نَقَولُ له انتظز حَتَّى تُشْقَى وتصلّ قائاء بل 
تقُولُ: صَلَّ فَاعِدَا فإنْ قال لا أَسْتَطِيعٌ َقُولُ: صَلٌَّ عَلَ جَنْبٍ وأَويِئْ إبماء» فإن 
قال لا أُسْنَطِيع» فهنًا اختلفت الآراء: 

فرأيٌ -وههو لِعَامَّيّ- قال: إِنْ كنت لا تستطيعٌ أنْ تُومِىَ برأسك فَأَومِئٌ 
بإضصْبَعِكَ؛ لأنّهُ رأى أنْ الإصبع هيئثه كهّيئة المصل قامّاء فمثلا الرَكُوعٌ يَثني فيه 

سوه 2 و 2 

إصبعه عَلَ قَذْرِ الأَنْمُلَةِ الوسطىء والسَجِود يُثني فيه إصبعه مرة ثانية أكثرٌ. 

ورأي -لرجلٍ عنده عِلم عالم- قال: أوْمِئْ بِعَيِْكَ عند الْقِيَامِ افتح العَيْنَ» 
وعند الرُكُوع أَعْمِض قليلاء وعند الشّجُودٍأَعْمِضٌ كثيرًا. 

ورأيٌّ -لرجلٍ آخر مِنَ العُلّاء- قال: ذالم تستطع أن" تُومِىَ برأسكٌ فلا تُومِئْ 
بالعَيْنِء بل أَوْمِئ بقلبك» كير وتَْرَأوترْكُم بالييّ وهَكذا بقية الال نويه زه 

فأمًا رأي العام مي وهو الإياءً بالإصبع» فلا صِحَّةَله؛ لأنّهُ لا ِل عليه من 
القَرْآنٍ والسّنَةَ ولا من أة قَوَالٍ أهل الْعِلْم. 

وأمًا مَنْ قال يُومِيٌ بالعَيْنِه فاستدلٌ بحديث وَرَدَ في ذَّلِك لكنَّهُ ضَعِيففٌ. 

بقيث حركة القَلْبِء وَهَذَا القَوْلُ أَصَح الْأَقَوَالٍ. 

فهّنا فاتَ رُكُنْ القيام من أجل المُحاقَظَة عَلَ الوَقْتِ. 

فبدأ مولت وَعَدآَه باواقيتٍ؛ لأئها هم شُرُوط الصّلاةء يحافِظ يها حَتَى 
إِنْ سَقَطَ بَعْضُ الشَّروطٍ أو بَمْضُ الْأَرْكَادِ والوَقْتُ -وقت الصّلاة- مَذُكُورٌ في 
لقن والسُنَ ففي الآ قَوْله تعالى: 8 أَقو أَلصَّلَزةَ دوك لين إِك عَسقٍ أل » 
الإسراء:6/8 لِدُلُوكِ اللّام هنا بمَعْنَى مِنْ؛ أي مِنْ ذُلُوكِ الشَّمْسِء وقِيلٌ اللَّامُ للتّوقِيتِ» 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 4 


كقؤله تعالى: #مَطْلَصُوهُنَ لِعِدَّمبِركَ * [الطلاق:١]»‏ أي في وقتٍ اسْيِقبَالٍ عِدَعينَ 
فمَعْتَى دُلُوك الشَّمْسِ؛ أي في وقتٍ ذُلُوك السَّمْسِ إِلَ عَسَقٍ ٍ اللَّيلِ والخلافُ في هذا 
لاايؤدي إِلَ الخلاف في الَْتى» فدُُوك السّمْسٍ هو رُوَانُ الشّمْسٍء وعَسَقٌالليلِ هو 
ظُلمةٍ اللَيلِء وأَغْلَ ظلمة تَكُونَ عند مُْتَضَة صف اللَيلِ» إذنْ من نصفي النَّهارٍ إِلّ 
نصف اليل كل هذا وقتٌ لِلصَّلَاق لكنه مُقَسّم فالظَّرٌ من الزَّوَالٍ إل أن يصير 
كل تَْءٍ مثله والعَضرٌ من هذا الوَّقْتِ إِلّ اصفرار السشّّمْسِء والشَّرورَةٌ إِلَ 
عُرُوهاء والَفْرِبُ من عُرُوبٍ الشَّمْس إِلَ مَغيبٍ الشَّفَقٍ الأحمر, والْعِشَاءُ من مَغِيبِ 
الشَّمَّقنِ الأحر إل نصف اليل مَذهِأَوْقاتٌ أَربعةٌ متواصلةٌ ما فيها فاصلٌ. 

لو قال قَائْلٌ: العَضْرٌ وَالَفْبُ بينهما فاصل؛ لأنَّ العَضْرَ إِلّ اصفرار الشَّمْسء 

لَْوَابٌ: لكنّ الضَرورَةً إل الغْرُوبٍ؛ لِقَوْلٍ الرَصُولٍ ككلِِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ من 

لطر كل أذ زب ندل ققد رَكَ الْعَضْ)9". 

ثم قال: فصَلّ؛ لأن صَلَة الْمَْر لا تل وقثّها ا قبها ولا بها بعتهاء ولو 
َانَينّصِلُ -والْهِلمٌ عند الله عر 7 لْ- لكان يسياقٌ الآبة أن يُقال أَقِمٍ الصَّلَاةً دلُو 
السَّمْسِ إِلَ طُلوعٍ الشّمْسٍ حَبَّى تتصل الأَوْقاتُ» لكن قال: إِلَ غَسَقٍ اللَيلء ثم 
وَصَلَ وقال: مركن لْفَجْرِ # [الإسراء:04]» وهذه الدَّلالة 5 الآية هي مقتضى 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السَّابِقٍ ذكْرُه أنَّ البَََّ بك قال: «وَفْتٌ الْعشَاءِ 
إلى يضف اللَبرِ». 

ويَنبني عَلَ هذا مَسْأةٌ مهمةٌ؛ لو طَهرَتٍ لزه من الحَيْض بعد مُنْتصَفيِ اليل 


))580( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك‎ 
,.)591/( الصلاة» رقم‎ 
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وقبلٌ الْمَجْرِه فهل يجب علَيّْها قضاءٌ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ؟ والجَوّابُ: لا؛ لأن وقتّ 
الْعِسَّاءِ إل نصفي اليل بصريح السُنّةِ وظاهر القَرآن. إذن الأؤقاتُ عَمْسَة؛ أَربعة 


رمعي 


متصل بَعْضُها البَعْضٍ ووَاحِدٌ منفرة. 


-١‏ عَنْ أبي عَمْرِو الشَيْبَائنَ وَاسْمَهُ سَعْدٌ بْنُ إيناسء قَالَ حَدَنِي صَاحِبٌ 
هَذْهٍ الدَّان وَأَارَ يِه إل دار عَبدِ اله بْن مشحُود تفللقء” نهُ قَالَ: صَأَلْتٌ الى كللة: 
8 الْعَمَلِ أَحَب بُ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَل وَقَتِهَا؛. ة ُلت: م أي؟ قَالَ: ابر 


الْوَاِدَيْنِك» قَلْتُ: ثُمَ آَيّ؟ قَالَ: «الجهَادُ ني سَبِيلٍ الله». كَالَ: حَدّئنِي بِبنَّ رَسُولٌ الله 


الشترم 


في هَدَا الحديث يَسْأَل ابن مَسْعُودٍ عن أحَبٌّ الأعّْال؛ ه من أجل أن يفعل ما هو 
أحبء لا لُجرّد أنْ يَعْلم؛ لأن عِلّْم الصَّحَابَة صَإتعَنه جد لاقترانه بِالْعَمَل 
يلون عَنٍ الّيْء من أجل أن يفْعَلُوه - إن كَانَ مَطْلُويَا-» أو يألو عَنٍ الّيْء 
من أجل أن يدَعُوه إِنْ كَانَ منهيًا عنه. عَلَ عكْس ما علَيّه بَعْض النّاس الْيَوْم 
يَسَألون عَنِ النَّيْء ليَعْلّموا أمَطْنُوبٌ هو َمْ لاء فإنْ كَانَ مَطْلُوبًا تراحَؤاء ون كان 
منهيًا تهاونوا. 

فقال حِيِنّا سأل: «أيّ الْعَمَلٍ أَحَبُّ إل الله؟». اراد أَعمَال الموّارِح, ولا تَشْمَل 
أغال الْقَْب كالتويّلء وا خوّف» والرّججاءء بدَليل بجواب الوصو أنه لم يقل: 


للك أخ رجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب فضل الصّلاة لوقتهاء رقم .)6٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الويان» باب بيان كون الوِيمّان بالله تعالى أفضل الْأَعْرّال» رقم (86). 
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إيان بالله. بل قال: «الصَّلاةٌ عَلَ وَقَتَهَاا وم يَقل: «الصَّلاة في وقتها». ولا «في 
أوّل وَفْيِها)؛ لِيَشْمَل أَنْضَلِيَةَ الَآَخِير في صَلّوات أَخْرَى كضّلاة الْعِسَّاء ولو قال 
الصَّلاة في أوّل وَقْيها؛ لَلزِم أن تكُون الصّلاة أوّل الوَفْتِ أَفْضَلَ عَلَ كل حال 

وقؤْله: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَفْيِهَا فيه إِشَارَة إِلَ أنَّ اماد بذَّلِكِ الصّلاة الموقُوتة؛ 
لأنَّ الصَّلرَات عندنا منها ما هو مَوْقٌُوتء ومنها ما هو مُطْلَقَء ومنها ما هو مقيّدٌ 
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يسيبما. 


للَؤْقُوت مثل: الصّلوّات الْخَمْسء والوثّره وصّلاة الضحى. 

افيد ِسَبّبِء مثل: تحية الَسْجد وسّنة الؤْضُوءء وصّلاة الاسْتِحَارَة 

للق وهو مال يُقيّدِسَبَبِ ولم يُوَقّت بوقت. 

«قلْتُ نَم أيُ؟ التّقدير: ثم أي العمل أَحَبُّ؟ فحُذِفَ المصَاف إِلَيْه وحُذِف 
خبر المبتدأ؛ للعلم به» وحَذْفُ المصَاف إِليّْهِ إِذَا كَانَ مَْلُومًا أَمْرٌ جاتر ىا قال الله 
تعالى: ظيِنَه الْأمْرٌ مِن مَل وَمِنْ بَعَدُ 4 [الروم:4]» أي من قبل غلبتهم ومن بعدها؛ 
إذن» تَقُول حُذف منها الصف إِلَيْه والخبر؛ يعني: ّم أي العمّل أحب إِلَ الله؟ 

قال: ابر الوَالِدَيْنَ)» الير: كثرة امير ومنه قَوْله تعالى: # إِنَّا كنا ين 
6 دعو نهم هْوَ الب 4 [الطور:8؟]» قال المفسرون: الي: كَثِيرٌ احير وَالإِحْسَانء 
فاليرٌ هو كَثْرَة الإحْسَانٍ إلى الوالديْنء والوَاِدانٍ هما الأم والأبُ. 

أصل البرّ مأخودٌ من السّعَة والْكَثْرَة ومنه البرُ أي خارج الْدّن؛ِ لسعتهء والبر 
هو كَثْرَة احير فير الوالدَيْنِ بكَثْرّة الإحْسَان إِلَيّْهها قولاء وفِغْلّاء ومالاء ونَفسّاء 
وبكل قَيْء. 


43 شرح عمدة الأحكام 


والراد ب<الوَالِدَيْنِ) الأب والأم الأذت ناكا انا فلهما بر لكِنْه 
دون بر الوالدَيْن الأقريئن. 
وتأمّل كيف قال: ابر الوَالِدَيْن). وبالأرحام يقال: صِلَهُ الأرحام؛ لأن حَقٌ 
الواإادي امنا :كان لواحت الاته هرا ألم رامث عل العالة: الأرحامٌ صِلَةٌّ 
وَالْوَالِدَان بر 
ولا يتقدَمُ بر الوالدَيْن عَلَ حقٌّ الرسولء ولا حقٌّ التّمسء فلو قرضنا أن إِنْسَانا 
ليس معه إِلّا ماء قليل لنَفْسه ومعه أبوه مضطرٌ لشرب المّاء» وإِمًا أن يشرب لِينجو 
ته ويموت ابوه أو يشريه الات فيمشيا ويموث ُو وييتٍ ليدأ بفسه كمافي 
حديث («ابْدَأْيتَفكَ»!". 
«قَلْتُ 3 أي؟). ول فيها ى) قلنا في الأولى» قال: «الجَهَادٌ في سَبِيلٍ الله 
وهو القتال لتَكُون كَلِمّة الله هي العُليا. 
والدّليل: ال - صل الل عليه وعل آله وسلّم - ل عَنِ الرّجُلٍ يُقَاتِلُ 
سجَاعَةٌ وَيْقَالُ يبك ويقَالُ لرى مكائك أي لِكَ في سيل الله فَقَالَ: «مَنْ قاكل 
َكُونَ كَلِمَةٌ الله ِيّ العلا قَهوَ في سَمِيلٍ الله»/"". 
وكَلِمّة (الجهّاد) بِمَْنَى بَذْلٍ مهد والطّاقة لإدراك مَمُصُود. 
فيينَ الي كي مرتبة الجهادٍ بعد ير الوالديْنِ وعلى هذا فيكو بر الوالِديْنٍ 
ماعل لها في سل له ولكن ب أن نعم يللين من ما هو واب 
ومنه ما هو تل الوَاِبُ ألما يطل حلي اسمٌ ال الل ما زاة َلك عَلَ ذلك 
(1) أخرجه مسلم : كتاب الزَّكَاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (/441). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء رقم 
(57655))» ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 .)١95١‏ 
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وإن الْجَهَادَ أيضًا منه وَاجِبٌ» ومنه تَطوَع. فالتَقلُ من برٌ الوالدَيْنِ دون الوَاحِبٍ من 
الجهاد أي أن الوّاجِبٌ من الجهاد أَغْلّ من التَقْلٍ ف بر رٌ الوالِدَينِء والوّاجبٌ من بر 
الوالِديْنِ أَعْلَ من الوَاحبٍ في الْجهَادِ والتَطَوْعٌ في برّ الوالِدَيْنِ أعْلَ من التَطَوْع في 
الجهاد. 

فإذا قال قَائل: متى يَكُونْ الهَادُ وَاجِبا؟ 

فِالجَوابُ عَلَ ذَلِك: يَكُونْ وَاجبًا في أَرْبَع حالات: 

5 از #6 2 ررعو 

َال الأولَّ: إِدّا حضرٌ صَفتّ القِتَالِ؛ فإن القتالَ يَكُونُ وَاجِبًا علَيّهء ولا يور 
له الانْصِرَاف؛ لِقَوْلٍ الثتعان :2 كانه اليد 016و 1 فيكم روي كدروا يني 
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الا 5 (0 ومن يُوَلْهمَ يَوميِذٍ دُبْرَم إِلَّا مَتَحَرًْا لقال أو مُتَحَيْرا إل 
فِعَوَّ فَقَدَ كبا بحص : قرح أله موه ين وشوج المْصِيرَ © [الأنفال:17-15]. 


ل ذا 000 يهني ]ذا آمو الناس بالشوو واعة علوم 
ال ا «يتآئها الست ءَامَتُا مَا لي إِذَا فيل لك أنْفِروأ 
ف مل الل اكاقائر إل الض ارعيشى العيوق الذنا وت اسرد كنا 
تع لْحيؤة لديا فى الْآخْرَة إل لا قِيِلْ إلا 5 2 
ليما وَيَسْتَبِلُ عَوْماءَرَكَكُمْ ولا عَسُرُوه سينا وَانَهُ عن حكن تو , ميد 4 
[التوْبة :9-8 8]. 

اَال الثّالئة: إِذَا حَصَرَ العَدُوٌ بلدّه -بلد الإِنْسَان- وجب عَلَ جمبيع أهلٍ 
البلذد أن يُدكوا الحصارٌ عن أنفييهم. وذَلِك بِوْجُوبٍ الذّفاع ع عَنِ التّسِ؛ فإن 
الدّفاعَ عَنٍ 5 وَاجِبٌ؛ لِقَوَلِهِ تعالى #ولا تُلْمُوأ يريك إل 2-1 [البقرة:98١]»‏ 
فمن لم يدافِعْ عن نفسه. فقد ألقى بنفسه إلى التَهْلّكَدَه وذَّلِك حرامٌ. 
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الال الرّابعة: ذا احتِيج إِلَيّْهِ لِكَوْنِ اختصاصه نادرًا لا يوجدٌ مع غيره. 
ولنفٌرض أنه قائدٌ طيارة نفاثة مثلا ولا يوجدٌ غيره. فحِيَئذٍ يتعينُ عليّهِ الجهّادُ. 
هذه أَرْبَعٌ حالاتٍ يَكُون الْجهَادُ فيها وَاجِبًا. 

وقول النبيّ للة: الها في سَبِيلٍ الله ويَكُونْ الجهادٌ في سَبِيل الله ذا كَانَ 
لضام تخ «مَنْ قائل لِتَكُونَ كَلِمَة الله هِيّ الْعليَا فَهُوَ 
في سَبِيلٍ الله 

وقال: مخدكو بن رَسُولُ الله يه وَل استرَدنهُلَرَادني)» أيْ لو طَلَبْت منه 
زيادة؛ لعَلَّمني وزادني» وإنا فَهم ابن مَسْعُودٍ هذا من حال لي ل 
وقل الازوم- وأنه ل يتضَجّر مِن الأسئلة الثّلاثة الي وجهّتْ إِلَيْهه بل بقِيّ 
مُنشرح الصّدرء وَهَدَا يدّلَ عَلَ أنه لو اسْترّادَه لزادة. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأأولّ: حرص الصَّحَابة دعن عَلَ العِلم. 

وجهه: قول ابن مَسْعُودٍ ١سَأَلْتُ‏ الي كل أي الْحَمَلٍ أَحَبٌٍ إِلَ الله؟1. ومَكذا 
ا جاءنا مثل هذا اكيب فل عل حرص الصّحَاة ل الم 

المَائدَةٌ التَانيةٌ: إثْبات الحئة به غوله لقؤلة :ا« أحَث إل اللو»» ول ينكر التي 
كل عَلَ عبد الله بن مسعودٍ ذَّلِكء بل أقَرّهُ فالله سْبَحَلةوَيَالَ يحبٌ» حب الله تعالى 
تتعلقٌ إما بالشخصء وإما بِالْعَمَلِء وإما بالزَّمانِء وإما بالمكانٍ. 

فح الله المتعاقة بالشخضن افاتعان كنب الموولين وضبٌ القسطين: 

واكَحبّةُ المتعلّقةٌ بالشسّخْص قد تَكُون في شخْص بعينه» وقد تَكُون في شَخْصٍ 


برضف 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت) 10خ 


تَكُونَ لشَخْصٍ بعينه» مثل قول الي لِِ: «لَأَعْطِينَ الزَايَةَ عَدَا رَجُلّا نْب 
م ل له 00 
الله وَرَسُولَهُ وَنحيّهُ الله وَرَسْولَهُ “"'ء فأعطاها عل ؛ بنَ بي طالب هذا بعينه. ومثل 
قَوُله جولكه راق ين من أ الرّجَالٍ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «أد بو بَكْرٍ)1". 
وَالَّذِي يحب الرَسولٌ عَلَواصَكَمْوتَكخ يحبّه الله. 


6 


ئُ الْعَمَل أَحَبٌّ إِلَ الله؟)7". 
وَالَيْفه التعلقة بالزّمنِ؛ مثل قله يليِْ: «مَا مِنْ أَيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ ذيِهنَ 
حب ِل الله مِنْ هذ الام الْعَفْرا -يعني: إعشر ذي الحجّة- قَالوا: : ولا اجهاة في 
سَبيل الله؟ قال: «لاابهائفي َيل ال الال حر رَجّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهه فَلَمْ يَرْجِعْ 
مِنْ ذَلِكَ تيجا 
والَحَّةُ المتعلقة بالمكانء مثل: «أَحَبٌّ الْبقّاع إل الله مَسَاجِدُهَا)!” 


ا 


والمجة التعلفة العمل #مثل حويف: ) 


ءِ 50 36 5 ال 2 2 

وأهل السّنة والمَّاعة يثبتون لله ححبّةَ حقيقية» ويقولون: إن الله نب ويجَب» 
ء ٠‏ م إن الم الى سااه 0 ساي )ابل 0 
وأدلتهم موجودة في القرّآن والسّنة» فهم| مملوءان بِإِثْباتِ حَحبَة الله عَيَيَجَل. 

ودعي تنفن الخلا ء هدهي لبس بضواف:افقال: إن الله لا يُوصف بيالح 
7 2 0 03 م 1317 8 7 3 عو 
فلا نب ولا تحب والمحبّة التي وصفف الله بها نفسّه -على زعمهم- هي الإِحْسَان» 


)١(‏ أخرجه ومسلم: كتاب فضائل الصّحابّة باب من فضائل علي بن أبي طالب وَوَزَْهَعَنك رقم 
(5505). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصٌّحابّة باب قول النبي يَكلِْ: الو كنت متخدًا خليلا»» ع 
5 ومسلم: كتاب فضائل الصَّحابَّة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَإئَدعَتهُ يََإنَدْعَنَة رقم 
(3885). 

(11) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاةء باب فضل الصَّلاة لوقتهاء رقم (605). 

(1) أخرجه أحمد /1١(‏ 57" رقم 07778. 

(5) أخرجه أبو يعلى (8/ 7/4 رقم 4856). 
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أو إرادةٌ الِحْسَانٍ! ولكنّ الصَّواب أنَّالَحبَهٌ ثابتةًلله ا أثبتها الله لَفْسه. 

لقَائِدَة الال أنّ حب الله تتفاضّلء قحب شيا أكثر من طَيْءء وتُوحَذْ من 
قَوْله: «أححَبٌ)؛ لأنَها اشم تفضيل يَقَتَضي أ الله يحب شيئًا أكثر من شَّيْء) وَهَذَا 
ثابت في أكثرٌ من نَص» ومنه قَوله مادو َال في التديث القذيِي: "وما تقرّبَ إِيَ 
عَبْدِي بسَىءٍ أحَبٌ إِلَ يما اْتَرضْئْهُ علَيْها". يعني: الفَرائِضُ أحبٌ إِلَ الله من 
النّوافِلِ؛ لأنَّ المَرائِضَ َعَم والْقَِامُ بها أكثرٌ أجرًا. 

الَائِدَةٌ الرَاعَةٌ: أن محبّة الله تتَعلّق بالعمل كا تتَعلّق بالعايل» فكيا أنَّ الله 
يحب المحسنين» وجحِبٌ المتّقينء ويحب الصّابرين كذَّلِك يحب الأغمّال» وتُؤحذ 
من: أي العَمَلٍ أَحَثُ إِلَ الله». 

وقد تلفت بض المأوائف مع أهل اشن في بات الح له تيل 

المَايِدَةُ الَْامِسَة: قَضِينّة الصَّلاة عَلَ وقتهاء وأنها أفضلٌ من كل الأَغّْال. 

وجهه: أنَّ ابن مَسْعُودٍ قال: «أيّ العَمَل أَحَبُّ؟). فقال رَسُول الله كلله: 
«الصَّلَاةٌ عَلَ وَقتِهَاا؛ إذن الصّلاة عَلَ وقتها أب إل الله من بر الوالدَيْنَء والجهّاد 
في سَبيل الله والحج والعَمْرَة. 

لكن هل اتْراُ َضيلتها عل أولٌ الوَّقتِء أم فضيلتها عَلَ الوّقت شرع 
والأكمل؟ عَلَ وقْتِها الَطْنُوبٍ شرعَاء وإلا لقال: الصَّلَاةٌ في أوّل وَفْتهاء وذّلِك أنَّ 
الصَّلوَات منها ما يُسَنَّ تقديمٌه ومنها يسَنْ تَأَخيده. فصَّلاة العِنَاءِ مثا يُسَنْ صََّ 


5 ئها ِل ثُلْثِ اليل ولِهّذا لو كانت امَرْأةٌ في الْيْتِه وقالث: يما أفضل لي أن 


رع 


أصلّ صَلاةٌ الْعِشَاءِ ءِ من حين أذَانِ الْعشَاى أم أن أَوّخْرّها ِل نصفب اللّيل؟ قلنا 


.)5119/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الموافيت ) يذه 


الْأَفْصَلُ أن تُوّخريها إِلَّ ثلثِ اللَّيل؛ لأنَّ الب يك تأَخَرَ ذات ليلة» حَتَّى قَانُوا: 
5 رَسُولَ | نهم وقد النساء وا لصَبْيَانُ فخرج وصلّ بهم, وقال: إن دا لوا 
لوْلَاأَنْ آشّقَّ عَلَ أ متِي)"". إذن فَالْأَفَضَلٌ للمزأة إِذَا كانت في بيتها أن ُوَّحَرَ 
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وكذلِك لو فرص أن رجالا حصورين -يعني محدّدِين م معن مُعيِّينَ في سَفَرِ- فقَالُوا: 
وحم الصَّلّاق أم نَقَدَم؟ 5 الْأَفصَل أن و 
كذِك جماعةٌ عرجوا في يرهق وحانّ وقثُ اليقاءء فهل الْآمصلُ أن يُقدّموا 
الْعِشَاء أم يُؤْجَروها؟ 
ُقُول: الَْفصَل أن يُؤْحَروهاء إلا ذا كَانَ في ذَلِك مَسَّقَةٌ 0 
ع 


ويقي امار اف الْأَفْصَلٌ فيها التقديم» إلا لَسَببء فَالْمَجِدُ عدم وكذَّلِك 
الفلّث والخضرء والَغرِبٌ» إلا إِذَا كَانَ هناك ميين: فمن الأنيافة: إِذَا اشتد لد 


َه 


لسر ل ل إِلَ قُرب صلَاة العَضر؛ 

يَرْدُ الْوَقَتٌ إلا إِذَا قَرَبَ وقت العَضْرء فإِذًا اشتدَ ره فإن الْأَفْصَلَ 
0 قَولٍ لي كلِ: «إِذَا اشْمَد اد َأَبردُوا بالصَّلَاة؛ َإِنَ شِدَّة َالخرٌ مِنْ تبح 
جَهَنّه" وكان كله في سفره فقامَ بلالٌ ليؤدنَ فقال: «أبُرذك : تواقام ليزذنه 


4 


فقال: ١أبْرداء‏ ثم قام ليؤذّنء فَأَوْنَ له'". ولكن يق ؟ تحن تار ىالل للكت يكو 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 

,)0١١( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم‎ 
.)5166( 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم ,)51١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحره رقم 
(513). 


4 شرح عمدة الأحكام 


غِييا كان ظل الك ظولة تقروّاء يغتن حول العطير: وَعَذَا هو الإثواد لمن وهل 
ليخرجٌ النَّاسٌ إِلَ الصَّلَاةِ في راحةٍ. 

ومن الأشباب أيضًا: أن يَكُونَ في آخر الوَكْتٍِ بماعَة لا مضل في أول القت 
فهنا انَأ + خيرُ أفضل» كرجلٍ أدركّه الوَقْتُ وهو في الب وهو يعلم أنه سيصلٌ إِلَ 
البلدٍ ويدرك اماع في آخر الوَفْتِء فالأفْصَلُ أن يُوخرَ حتّى يدرلك اتاعَة» بل 
قد تَقُولُ بوجوب التَأَخِرِ هنا؛ تحصيلًا للجماعة 

المَاِدَةٌ السَّادِسَةٌ: اسْتِحْبَابٍ تَحَرّي الصّلاة عَلَ وقتها. 

وجهه: أنَّ لِك أَحَبُّ إِلَ الله» وقد قلنا إنه لم يقل الصّلاة في أوّل وَتهاء بل 
قال ١عَلَ‏ وَقْتِهَاا؛ لِيَسْمَلَ تأخير الصّلاة كالْعِسّاء. 

المَائِدَةٌ السَابِعَُ: أن بِيّ الوالدَيْن ه مِنْ أَفصَلٍ الأَعَالِء وهو مُقَدّ مُقدّمٌ عَلَ جميع 
الحقوق؛ لأنَّ الكسول يل جعل أَحَتٌ الأمرّال الصّلاة عَلَ ومْتهاء : ثم بر الوالدَيْن» 
ولا شك أنَِّرٌ الوالدَيْنِ من أعظم حقوقٍ الإِنْسَانِ عَلَ الإنْسَانِ. 

لمَاِدَة التَامئةُ: مَضِيلَة برٌ الوالدَيْنَء حيتٌ كَانَيَلي الصَّلَاة عَلَ وقيهاء وَهَذَا 
ذُلَ عَلَ فضيلته. وأنه من أفضل الأَغَّال. 

والنّاسٌ بالنسبة للوالدينٍ عَلَ ثلاث أَقسَام : قِسْمٌ بَارُ وقِسْمٌ بَإيْرٌ وقِسمْ يَْنَ 
هذا وَعذَاء فالقِسْمٌ ابَرٌ: هو المحسنْ» والبائٌ: هو العاف وما بينهها لا هذا ولا هذا. 
فالبَارٌ هو مَنْ قام بوَاجبه تجاه والدَيْ والبائد آئيٌء وإثمُه أعظمُ وأكبرٌ من الذي بين 
هذا وَهَذًَا: لا بارٌ ولا بائر. 

والوَاجِبُ عَلَ الإنْسَان أن يَينَ وَالِدَيْههِ لأنّ مَنْ مات ول يَبَنّ وَالِدَيْه وقد 


ل[ن لاه 


أدركهماء إن جبريل دعا عليه بن يَرْعَمْ أَنفة وأَمّنَّ عَلَ ذَّلِك الَِنّ يكِهِ فقال: 


كتاب الصلاة( باب الموافيت) 149 


عو يمه 


فيا ظتكم - أبها الإخوة- بحا صادر من جبريل يُوّمَّنُ عليه تمد ل إنه 
ري بالقَبُولِ!! ويذا تجدٌ أهلّ العُقوق دامًا في حَسْرَةٍ وفي ضِيقٍ» وني وَسَاوسَ. 
ودبًا يُضَيّقٌ رزقهم؛ بسَبّبٍ عُقوقهم» وعدم الْقِيَام بير الوالِديْنٍ. 

القَاِدَةُالنَّاسِعَةُ: قَضِيلّة الجهاد في سَبيل الله؛ لِقَوْلهِ: «الجهاد في سَبِيلٍ الله». 
والجهاد 5 سَبِيلٍ الله ا ة سَنَام الإشلام» كا قال عي عله ارو سَنَامِه الها 
في سَبِيلٍ الله "". وما أكثرٌ الآيَات التي فيها الْأَمْرٌ رٌ بالجهّاد. ل وال قي 
فيه) بياث نشقاة: 

المَائِدَة العَاشِرَةٌ: بر الوالدَيْن مُقدَّم عَلَ الجهّاد في سَبِيل الله. 

أما عَلَ التتفصيل فنقول: 

إن كَانَ بر الوالدَيْن فيه وَاحِب؛ فهو مقدَّم حَنَّى عَلَ الجهاد الواجبء وإِن 
كَانَ في الممْتَحَبٌ فهو مقدّم عَلَ الجهاد المْتَحَبٌء أما إِذَا كَانَ الجهاد وَاجِبًا واليرُ 
مُسْتَحَبًا بحيث يَكُون الْوَالِدَا غير محتاجَيْن إليك وما مَن يقوم بكفايته)؛ فَهّنا 
يُقَدّم الجهّاد حَنَّى لو منعاك منه؛ فلا تُطِعْهماء أما إِنْ كانا مضطرَّيْن إليك فهنا يُقَدّم 
الْوَالِدَان. 


وإِذًا مع الْوَالِدَان مِن الجهّاد غير الوّاجب؛ فلا طاعةً لمخْلُوقٍ في مَعْصِيَة 


5 


َه 


اتناك مار كي الي لاله رك لاكإخاام وكرام لجرت أنّهُ قد 


.)547 رقم‎ 7١0 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)17079 رقم‎ 31١ /0( (؟) أخرجه أحمد‎ 


5 شرح عمدة الأحكام 


يَكُون بَمْض الآباء خبيث لا يحب أن يجاهة المسيمون» ولا يحب أن يعلو الام 
ع ورين الجهاد لا صَمَقَة عليه وحَوْفَا لكن كَرامَة هَةَلَِا يقُوم به بحيث 
لو استأدنه أن يجاهِدَ منعَة» ومن جهَةٍ أخرَى يسمح له بالسّفر إِلَ أوروبا ليشرب 
التهر أن يق اويل نك بل بويخطنه نوالا الإقافية وطعافه واكرالدة دل ذا عل 
خبث طويّة وعلى أنه يَكْرَه أن تقوم للإسْلام قَايِمَة وحِيئَذٍ نجعل قَوْله تحت 
التَعَاله ونقول بذهاب الولّد للجهاد ولا يبالي؛ لآن أباه أصْبّح يحتاج إِلّ مجاهدة, 
إِذْإِنَ في قلبه غلا وحقدًا عَلَ الإسشلام خوال اد باللدك 

أما لو منعّك أَبُوكَ أو أنّك ين تعلّم العِلّم فلا طاعة أبدًا إِلّا ذا كَانَ مُناكَ 
ضرورة للبقاء معهما مثل أنْ يَكُونا مَرِيضَيْن ولَيسّ عنْدَهُما مَن يقوم علَيّهما غيذك 
فَهَذَا تَّْء آرء لكن بدُون الضَّرورّة لا طاعة لها. 

وكا وماس حي ل ل ل مو سس عر رو از 
ووش؛ فلا طاعة أبدًا لأّنا عرفنا أن هذا ضِدٌ صَلاح الرّجل لابنه» مع أن صَلاحَ 
الابنٍ فَائِدّة للإنْسَان في حياته وبعد موته؛ لأنّ الْعَمَلَ لا ينقطمٌ إذَا كَانَ للعبد ولد 
صَالِحٌ يدعو له'". 

القَائِدَةٌ الَاديَةَ عَشْرَةَ: العَمّل بِالقَرَايِن؛ لأَنَّ ابْن مَسْعُودٍ لا يعلمٌ العَْبَء 
ولا يعلمٌ ما في صدر النَبِيّ كله والعَمّل بِالقَرَائْن حجة. 

وَقليل ذلك من القزآن: أنه كا تيمت امَرَأة العزيز يوشف بأنه أرادها قال 
الحاكم بينهم|: إإن كانت فَمِيضَء قد من قُبلٍ فَصَدَفَتَ وهر مِنَّ الْكَذِبِينَ (5) وإن كان 


َه 


و آذ سر عو سر ل 00 ا 2 0# 
مضه قد من دُثر فَكْدَبَتَ وَهْوَ مِنّ ألصَدقِنَ (50) لما ءا قَمِيصَهه قد من دَبْرٍ قا 


- 


.)15751( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الموافيت ) 1 


إِنَهُ من حكَيْدهُنَ 4 [يوسف:2]08-17 فَهَذَا عمل بالقرينة؛ لأنّهُ إِذّا كَانَ القميص قد 
كن لهل لأختهاترون "ريد تعلط نه ران كان كن كن فقيو فارت منها 
وهي لِقَنْهِ جره حَنَّى انقدّ القميصء فلا رأى القَمِيصٌ قَدَّ مِن دُبْر؛ِ عرّفَ أنها هي 
الي راودته وأنه صادق في قَوْلِهِ: #هى رَوَدَئن عن تي 4 [يوسف:7؟]. 

وَأَمَا الدَليِل مَق المّنةه فقد حذكنا وشول الله يله أن امراتين خرجنا في اليد 
تنتجعان» وكان لكل وَاحِدَة منهها وَلدّء فّدا الذّئب عَلَ ولد الكَبيرَّة فأكله فد 
رجعتا اذَّعَت الكَبيرَة أنَّ الولد الباقي هو ولدهاء وهو في الحقيقة ولد الصَّغيرة 
فاختصمتا إِلّ داود َاصَكاواتَكج» فرأى داود باجتهاد أن يكم بأنَّ الولد للكَبيرَة 
وقال إِنَّ الصّغيرة شابة وتَستطِيعٌ أن تأي بولدٍ بعده؛ فحكم به للكَبيرَة» ثم خخرجتا 
من عنده؛ واللّاهر -والله أعلم- أنَّ الصَّغِيرة لم تقتنع» فاحتكمّنا إِلَ سُلْيان بْنِ 
مي لي م 
بينهما وأمر بالسّكين ليشقه نِصْمَيْنء أمّا الكبيرّة فر اا ا ا 
الصّغيرة فقالت: يا نبي الله هُوَّلَهَاا لماي ال ا ل 
أَنْ يموتَء وكونه حيًا عند الكبيرَة أحَبّ من أن يَمُوتَء فقكّى به للصّغيرة؛ فَهَذِهٍ 
هي قرينة أنها أدركيْها الشّفقة أن حُرَمَ منه ويبقى حيِّاه فدل ذَّلِكِ عَلَ أنها أمه. 

والدّليل من السّنة الْفِعْلية: ل فتح الى يك حَيْير دعا بهال حْيَيٌ بن أخطبت 
رئيس بني التُضيرء فَقَالَ له سعية عم حُيَيٌّ: يا رَسُول الله أو قال يا مد أذهبته 
ل ل ل 
له مال فقال النَيّ -صلٌ اللعيّه وعل آله وسلّم-: لكك نكن 
والغوا وفع قط اند امي كارا من المدينة والمال كثيث لا يذهب 


.)6451١ "رقم‎ 4٠ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 


يلف شرح عمدة الأحكام 


«وَلَكِنْ خُذَْ يَا ربك هَذًا الرَجُلَ فَاضْرِبه لَآَنْ يقِرّه!', فأخذه الزبير وضرب 
فلما أحسٌ بالضّرب قال: اطر كم عل حَربَة كان حبيٌيَطُوفُ حَوْلَهَا قَدَهَبَ 
يم إل حَرِبَةٍ وَوَجَدَ امال مَذُقُونا مَا وَإذَا هُوَّ مَسْكة نَوْر كلُوم ونان وَمَسْكَةَ نو 
أَيْ جِلْدُ الور تُلُوءٌ ذّهبًا. 

هنا عمل الت يل بالقرَائْن ققال: «الْعَهَد قَرِيبٌ وَاكَالُ كَنيُ» يعني مد قليلة 
لايقْنى بها المال» هذا سوّغ عَآصَكَهوَتَة أنْ يُضْرَبِ هذا الرّجُل حَتَّى يقر. 

إذن» فَالعَمَل بِالقَرَائن ثابت شرعًا. 

فإن قال قَائْل: إِنَّ ابن مَسْعُودٍ وََإيَعَنة قد ينتقده منتقد حيثٌ قال: «ولّو 
اسْتَرّدْتُه لرَادَنٍ»» فلماذا لم يَسْتَرِذْه؟ أَلَيْسَت السّعَة في الْعِلْم مَطُلُوبة؟ 


5 


فنقول: إن ابن مَسْعْودٍ وََيَدْمَنَهُ أفاد بأن الأعّال لا تقتصر عل هَذْهِ الثلاثة 


في ترتيب المحيّة وأنه لو استزاد النبيّ يكل لزاده» لكن كرة إِضجار الرّسول 
دوا تك ولعله رآه ذا شغلء أو أنْ الوّفت غير مُتّاسبء أو مَا أَشْبّهِ ذَلِك؛ٍ 
. مه ع5 رس 8 مره م 0 ٠‏ ع 8 0 

فلا بذ أن يكون لابن مَسْعْودٍ رََيَدعَنهُ عذرٌ في عدم الاستزادة؛ لأننا نعلم من حَال 


عِبْدِ الله بن مَسْعُودٍ أنه يمن أحرص النَّاس عَلَ الْعِلّمه والله أعْلّم. 


كرمج رك هك عكري كلو اك لل 3 6ه ع ال >5 
الفائِدَة الثازية عَشْرَةٌ: أن الأعّال تتفاضلء ويؤخد هذا من قوله: « 


أي الْعَمَل 


وير 


قال: «مَا ترب إَِ عَبْدِي بِتَْءٍ آَحَبّ إَِ با افتَرَضْتٌ عَلَيْو!". يعني: المُرائض 
أَحَبٌّ إل الله من التَوَاِلِ؛ أن المَرائْضٌ أَهَمّ والقيام بها أكثرٌ أجْرًا. 


.)0199 رقم‎ 501//١1١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)2511"1/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )1( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) يدف 


عع عارنه ة يدَتهَنَا قَالَثْ: ١لَقَدْ‏ كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَنّ الْمَْنَ فَيَشهَدٌ 


مَعَهَ نْسَاعٌ مِنَ المؤْمناتء مُتَلفَعَاتِ بِمْرُوطِهِنَ َم يَرْجِعْنَ إِلَ يوحن ما يَحْرفهُنٌ أ 
- # )0( 
مِنَ الْعَلّسِ) : 

4 + وره أ 02 ود “ر له 3 رسك رس ل 

الموَوْط: أَكْيِيَة مُعَلْمَةَ تَكُونٌ من خَنٌ وتَكُونٌ منْ ضُوفٍ. مُتَلَفُعاتِ: مُتَلَحّفاتٍ. 

0 0 عو ان 3 
والغلس: اختلاط ضِياء الصبّح بظلمَةٍ الليّل. 
الشترح 

هذا ايت فيه دَلِيلُ عَلَ أن الي يباور بصَلَاة الضّبْح. 

26ج دل 5 ل د ع الي دك ا 

بعر قي بتر راقعلاو 11 وعدااي اعرد توه ويقال في مثله 
إنه مُوَكدٌ بِتَلانّة مُوَّكّداتِ؛ القَسَم المخدوق واللام (يُصَلُّ المَجْر)ء خير (كَانَ)» 
١فَيَشهَدُ‏ مَعَهُ نْسَاءٌ من المؤْمِنَاتِ: مُتَلَفْعَاتِ بمُرُوطِهِنَ). قَوْله: «مُتلَفُعَات» تجوز 
فيها وجهان: 

34 ل َه سبل © 

الأول: (متلفعات) بالنصب على أنها حال من نسّاى وسوع بجىء ال حال منها 
أن (متلفعات) وُصِفّتء والّكرة إذَا وُْصِفّت تخصَّصّتء فَإِذًا تحصَّصَت؛ جاز وقوع 
الحال منها. 

الثاني: (متلفعاتٌ) بالرفع» عل أنها نَعْت ثانٍ» لأن (من 0 أوّل. 

«١بِمُرُوطِهنَ»‏ أي بأكسيتهن. َم يَرْجِعْنَ إلى يبون مَا يَعْرِ 
ا ا ل ا 0 
كَانَ قليلًا ما دامت الَْأَة لا تُعرف. 


عه 


حل 


َّ أَحَد منّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب وقت الفجرء رقم (001)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (5465). 


لف شرح عمدة الأحكام 


رّوط أكْسيةٌ مُعَلّمةٌ أي: فيها خطوطً تكُون من حر -والْخَرٌنَوْجٌ مِنَ 
الحرير - ودَكُونُ من صوفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَابَدَةٌ الأول: جوّاز حُضّور النْسَاء إِلَ الَسَاجِد للصّلاة مع الَاعَة في صَلَاة 

وجه ذّلك: 9 هؤلاء الم قلق مع الي عَهِصَكْوَلتَك ول ينكر عليّهن. 

إِنْ قال قَائْل: لعلّه لم يعلم. 

فنقول: إِنَّ هذا بَعِيدٌ كبّف لا يعلم يبن وهُن في مَسْجده َلآ تكهرلتكة؟! 
وعلى فرض ما هُو بَعيلٌ أنَّ لم يعْلّم فإنَ الله تعالى يَعْلّم» ولو كَانَ لا يرضيه؛ 
ّنه سبَِلوعاقَ» ولكن الأوْلّ أنْ لا تحضرء ثم إذَا حضرت فلا بُد من شُرُوطٍ 
من أن الفِثتَةه ولا يْدَ أن يخرجْن تفِلّات, أي: غير مُطَيّبَاتء فإن خرّجْنَ مُطَيّبات 
أو متبريجّات؛ مُنِعْنَ من هذًا. 

وها هنا قَاعِدَةٌ مفيدة» وهي أن إقرارٌ الم كه عل الشَّىء 0 عَللَ جوَازهٍ 
إن كَانَ من أُمور العَادَةه ويدلٌ عَلَ مَشروعِييِه إن كَانَ من أمور العبادة إلا ذا كَانَ 
هذا الَّىءٌ الْتََبدُ به من الأُمُور التي تجورٌ ولكنه لا يُؤْمَرُ بهاء فقد يقد الس 5 
عَلَ غَيْءِ ولكنه لا يسئه لأمته» ومثّاله: إقراره الصَّحَابَةَ عَلَ جُوَاذٍ الوصالٍ إِلّ 
السَحَرِء يعني: الضَّاكمٌ له رخصةٌ ألا يفطرَ إلا في السَّحَرِء ولكرً الْأفْضَلَ أن يباور 
بالفطر من حين عُرُوبٍ الشّمْسِ. 

ومن ذَلِكِ أيضًا أنَّ اَي بكي بعت رجلًا عَلَ سَريّة فجعلّ يقرا في الصباح 
ويختم ب#كل هو أَنَّهُ عد 4 فلما رجعوا إِلَّ الي كِدٍ أخبروه. فقال: «اسْألوة 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) 0 


ذى تيد كن بشت ترك ها لأمَّا صِفَةٌ الرّحن فأنا أحبٌ أنْ أقرأهاء فقال 
اتن بكل: «أخيدوة بن لله مبه)' ". فَهَذَا إقرارٌ عل حَْم قراءة الصّلاة ب#قلٌ هُوَ 
َه لد 4: لكنّه ليس بمشروع؛ ولدّيِك ل يكن لبي يفعله» ول يَأمْر به 


الأمَّةٌ فدلّ هذا عَلَ أنه جائرٌ ولا يْقَالُ لمن فعلّه إنكَ مبتيِعٌ. 
وو نايف را عن ال , 0 
2 


ده ل 0 
وَاطنهًا لو تَكلعْت الَصَدقَقَه أفاتصدق عنها؟ قال: انعم اد فون له الي كل أن 
يَنَصَد يصَدق» جور أن يَتصَدقَ الّاسٌ عن ماهم ولكّه يس من السّّه؛ لان التي 

0600 لتك لم يفعله وم يأمرْ بهء وقد مّات للنبي عَياصكضوت1م أقار اعون 
در قر ويد لد وجعْفر بن أبي طالب وزوجته خديجة» وكان يمدي إِلّ 
صاحباتها. ول مَحْمَُ أنه كان يتَصَدّق عنها؛ فدل ذَلِك عَلَ أنَّ الصدقةً عَنِ الميتٍ 


00 
2 


لست م به4. 


ومثلٌ ذَّلِك لو صل ركعتيْن لوالدَيْهِ أو لأحدٍ من المُسَلِمِينَ» قَهَذّا جائرٌ ولكنه 
َيسَ بِمَشْرُوع. 
الْْوُوعٌ للوالدَيْن دا ماتاء الذّعَاءُ لهم لِقَوْلِ الي يلِِ: «إدَا مَاتَ الإنْسَانُ 
قلع عمل امن الا َك جار أَوْعِلْم عق ينتفع ب بو أو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو 
ه27 ".ول يقل أوولدٌ صالمٌ يقومٌ له أو يتصدَّقٌ عنه. 


.)6 6 أخرجه أبو عوانة في مسنده (؟/‎ )١( 
.)59454 /7( (؟) أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ 
.)07761( أخرجه النسائي: كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عَن الميت» رقم‎ )( 


6 شرح عمدة الأحكام 


ومِنْ نّم يتين أن انخماس النّاس الْيَوْم في الصَّدقَةٍ عَنِ الميت أو في العُمْرَةِ عَنٍ 
الف رفون الشبوي ليت من الأخور الطارية شق إن كنا مهلم أن الاس فنا 
سبق لا يُضَخُونَ عن أنفسهم ولا عن أهليهم. وإَِّا يُضَخُونَ عَنِ الأموات» حَنَّى 
إن يتصجم يطل أن الأضية لا تكرت إلا للعيدةه مع أن الأعندة إن نشفة 
للحيّ؛ ويجذا ضَحَّى الي يك عنه وعن أهل بيته ولم يُضَحّ عن عمه حمزةً وهو من 
أحبٌ الرّجَالٍ لَه ولاعن زوجته خديجة مع أنها من أحبٌ النّسَاء إلَيْه. 

قال أهل الْعِلَم: فيمكنٌ أن يراد بأهل الْبَْتِ الح والميثُ. 

المَائِدَةُ الَانِيةٌ: أن الفصَل للمَرْأة أنْ تتلمّع بمُرْطهاء أيْ تلمّف فيه حَبَّى 
لا يظهر قَّْء من جسّدها؛ لِقَوْلِها: «مُتَلفَعَات بمُروطِهنَ). 

المَائِدَة النَالَِةٌ: أن المْرُوعَ في حم اكرْأَةِ ذا خرجث إِلَ السّوقٍ أن تَلْتَحِفَ 
بالكِسَاءء أي: .تضم نفسّها وتضم علَيّها الكِسَاءَ ا ل 
صََلَدُعَنْهًا: «متَلَفْعَات ب بمُرُوطِهِنَ . وأما ما يفعله بَعْض النّسَاء الْيَوْم من كوخهنَ يفتحن 
العاف نرت تين ع الدّاخلية التي داخل العَباءَ ءة؟ فإن هذا خلاف هَذيٍ نسَاء 
الصّحَابَة فت فهديين أن يتلفعن بمروطهن» وإذًا كان هذا التَلقُُ في صَكَاة 
الفَجْرِ مع أنَّ النُورٌ فيها ضَعِيففٌ» ففي غَيْرِها من باب أؤْلى وأشّد. 

ومن ذَلِك نستفيدٌ أنَّ الدِّينَ الإشلاميّ دِينٌ الحياء» وجماية الَرْأَ فإن خُرُوج 
الْرْأَة متَرّجَةٌ ينافي الحياء» ويوجبٌ الهِبْنَةَ فيها ومنهاء وخرُوجها مُحتشِمة فيه حيائٌ 


الفائدة الدابعة أنَّ الدِينَ الإسلاميّ دين م الحشمّة ةَ والحياءء وحفظ ا وحفظ 


كرامتهاء وإبعادها 0 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت) 27 


الإشلاميٌ أعظمٌ حايةً للمَرْةِ خلاقًا لأولتك الَّذِين يَقولُون: إن الججاب كَبْت 
لحرية اَرأَة! لأتُّم يريدونَ أن تفتح م النْسَاءُ وَجَوهَهُن وَرُؤوسهنَ؛ وأذرعتهن» 
وسُوقهن» ولكن يأبّى الله - بِحَوْلِه وقوته- إلا أن تصير مه الحزيرة عَلَ ما يَنْبّخِي» 
وعلى ما فَرضّه الله علَيّها. 

القَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جواز كشف اكرأة وجهها؛ لِقَوْلِها: ما يَعْرِفهُنَ أَحَدَّ مِن 
الغلّس»» إِذْ لو كَانَتْ تُعَطَّي وجْهَها؛ لكَانَتِ العِلّ في عدم معْرِقَتِهنَ سثْر الوّجْه 
لا الَّسء وَهَدَا لاسَكٌ أنه هو ظاهر الحَديث. 

ولا تَقُول بجوَاز كشّف الوَّجْه؛ لوجود أله يَةٍ حُكّمة تدل عَلَ وُجُوب 
ستر اكَرْأَة وجهها؛ وحِئئَذٍ نأخذ بالقَاعِدَة المعروفة: (إذَا اجتمع محْكَم ومُتشَابه؛ 
قدم المحكم). 

القَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: المادَرَة بصلاة الْمَجْر وَهَذَّا هو الشَّاهد وهو الذي مِن أجله 
سَاق المْوَلّف هذا الحتديث. 

وجه ذَلِك: أن هؤلاءٍ لْموة اعفن من القّسء مع أن الب -صلٌ الله عليه 
وعلّ آلِهِ وسلَّم- كَانَ إذَا طلّع الْمَجْر صلّ رَكْعََينِ ثم أتاه الوذ فده بالصّلَاق 
ثم كَانَ يقرأ ما بين السّتِينَ إِلَ الب ثم كَانَتْ اهم أب آي5", وَهَذَا يدل عل 
مبادرته بصّلاة الَْجْر. 

وأ تخْلّمونَ -أو أكتزكم- أنَّ لبي كه 6 كَانّ يقرأ في صَلاة الْفَجْرِ بخمسين 
آية» وكان من عَادَة ل بك أن 


4 


078 العَرْآن؛ عرفتت بَذَا أن رَسُوَلَ الله 5 كان يبادرٌ بصَّلاةٍ الصّبح مَبِادَرَةً بيئة. 


3 


ِل ستين آية فإِدًا أخذت ما بين وَالإقَامَة ستين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم »)0١157(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القراءة في الصبح» رقم (551). 


4 شرح عمدة الأحكام 


ولكن يخي للإمّام أن يُراعيّ أَْوَال مَأمُوِيهء فإدا كَانَ في زمنٍ | لصيف -يعني: 

قصر الليل- - فإِنَّهِيُوَخرُ قليًا؛ لأنَ النّاس لا يستيقظونٌ بسرعة وسُهُولَ وإذا كَانَ 
في زمن الشّتاء قدّم قليا؛ لأنَّ النّاس يَكُونونَ قد قاموا تَشِطِينَ» ولأن حبسّهم في 
الَسْجِدٍ قد يؤدي إِلّ المشقة من البَرْدِء فكان الْأَفْضَلٌ التْجيل. 

ولك يت أن تلاخط أنه يقن أن تقل تيون الأذان والأقامة ما يتمد 
النافى يام لز عسوم ومن صَلاة الرّاتبة؛ لأن أكثرٌ النّاس لا يقومونَ للصّلاة 
إلا إِذّا سمعوا الأَذَانَ وإِذّا سمعُوا الأَذَّانَ وقاموا إِلَ الصّلاة؛ فَإِئَّم إِذّا توضؤٌوا 
يحتاجونً إِلَ صَلَاةٍ ركعتَيْ راتبة» ولأن راتبة الْمَجْر قبلهاء فيضي ملاحظة ذَلِكْ 
فيمن جعلّه الله تعالى إِمَامًا للمُسْلِمِينَ. 

00 ا ره م اء ٍِ د 

وقد روي عن النبي له المبادرّة بصلاة الفجر في الشتاء دون الصيف؟ 
وذَّلِك لأن الشّتاء طويل» فيأخذ الإِنْسَانَ من النُوم ما يَكْفِيه سلاف الصَّيفء ففيه 
الليل قَصِيرٌ را لا يَسْتَيْقِظ الإِنْسَان لصّلاة الَْجْر إلا بعد الأدّانء وَهَذَا في متَمَع 
كمُجْتمَعٍ الرّسول يلي فكانوا لا يسهرون في الليل؛ ما مجتمعٌ كمُجْتَمَِنا غالب 
ل لل 

وي 


لاه - عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله صَعَلَعَنعا عن قَالَ: دكن يل مُصَلْ الظَهْرٌبالَاجرقَ 
0 وَالشَمْسُ نودرك ذوعت والعقاء نان وَلَعيَانًا إِدَا رَآَهُمُ 


5 2 7 


جَْمَعُوا عَجَلَ» وَإِذَارَآهُمْ أبَطَؤُوا حر وَالصبْحُ كَانَ اليك يُصَلَيهَا بِعَلّسِ) ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت المغرب» رقم (075)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (555). 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) 51 


الح 


هَذَا الحديث يبيّن متى كَانَ الرّسول يكِ يُصلّ الصَّلوَات الخنسء فبدأً 
بالحاجرّة؛ لأنها تُسَمّى الأولى؛ لأن الي كه لا نزل من المعْراج أتاه جِبْريلُ فصل 
به اظّهر أوّل ما صل به» لهذا كَانتْ تُسَمََى الأولى» ويبدؤون بها. 

فقوله: ايُصَلّ الظّهْر بالَاجرة» الهاجرة: شِدةٌ حَرارةٍ الشّمْسِه وشدةٌ الحرارَة 
لا تَكُون عارك فكانّهُ قال: يصلٍ الطَهر إِذَا الف الشنسش اعد 
الله ابالاجرٌة) 5 والبّاء بمَعْتَى (في) فهي للظرفِيّة كَقَوْل الله تعالى: «وَإِي مون 
عَم محرت 57 وَباَكَلٍ * [الضّافات:/114-187]» أيئ: «وفي اللّيل». 

وال هاجرة فسرها الولف رَمَدَآمَهُ بعَوْلهِ: «شدّة ار يَعْد الزّوَال)؛ لذنَّ السّمْس 
كناد ابسن ال اله وهدا كانوا بقميوة الذوطة المفوى للوف أو الكتوق للع 
بعد الزَّوَال بسَاعَة. 

«وَالْعَضر) أيْ ويصَلٌ العَضره «وَالشّمْس تَقِية تقِيّه الجُملّة هنا حال» نقيّة أي: 
بيضاء م تل إل الأمفران' أ تل "العقر اتفال أن الّمْس نقيّة م تصفر 
فنقاؤٌها بمَعْنّى بقاء بياضهاء «وَالَفْرتَ إذّا وَجَبَتْ) أي ِذَا وجبّت 2 
الشّمْس أو إِذًا وجبت الشّمْس بن تكو سقط ولا عاخن أن الوجوب في 
الك لقره وا مووي فيَحتّمل المعنين. 

وعلى الأول فلا شكال في مرجع الصَّمِيرء فإن الصَّمير في قَوْلِهِ: «إدا وجبّث» 
يعود عَلَ المغُرب» أما إِذَا قلنا (وَجِبّتْ) بِمَعْنَى غابتء فيقال إِنْ مرجع الصّمير 
عْذدُوف لِلْعِلم به كقؤله يَجَاكَوتَعَالَ : لذ يدت خب لير عن ذ ذِكرِ رق حَقَّ توارتٌ 
لجاب # [ص:""]» فالششس هي الي توارّت» ولد سبق لها دكر لَكِنْ عَلِمَ من 
قرينة الحال. 


عو شرح عمدة الأحكام 


و«أَحْيَانًا» ةر عُذُوف. أي خيانًا يُحَجّل وأَحْيانًا يؤخر ثم 
فصل هذا بِقَوُلِهِ: «إذَا رَآَهُمْ) أي رأى اخصَلَّينَ «اجِتمَعُوا عجّلَّ)؛ لثلا يَشُْلّ علَيْهم 
بالانتيظّار» وإذًا رآهُم أَبَطَؤُوا أَر؛ لأنَّ هذا هُو الأفْضصَلء فكان الب عدا سَكموالتكم 
يراع الْأَفْصَل والأرفق. 

ومُرَاعَاة الأرفق تظهر في قَوْلِ: (إِذَا رَآهُم اجْتمَعُوا مجلا ومُرَاعَاة الَْفصَل: 
«وَإِذَا رَآهُمْ أبطَؤوا أَكَّرَا وإلا لكان يعجلء و إذًَا رأؤْه يُعجّل تقدّمُوا لكِنْ يُراعِي 
الْأَفصَلّء والْأَفْضَلٌ في الْعِشَاء الآخرّة التأخير. 

إذن» في هذا ديل عَلَ أنَّ الْعِشَاء يتبع فيها الأَرْقق بالئّاسء فإذًا رآهم اجتمعوا 
عجّلء وإِذًا رآهم أبطؤوا أخَرء فإِنْ تسَاوَى عند النّاس التّقديم والتَأخير؛ فَالْأفْصَل 
لتخي والدّليل عَلَ هذا من الحَديث نفسه أَنَّه لو كَانَ الْأَفُصَل التّقديم مطلمًا؛ 
قَدّم وإِذًا قدَّم قَسَوْفَ يتعجّل النَّاس ولن يتأخروا؛ فعُلم بدَلِكِ أنَّتَأَخيرَها أَفْضصَلُ 
مال يجْتَمِع النّأس. 

١والصّبحَ»‏ أو تقول: «الصّبحٌُ» فيَجُوز الوجهان» والتّصب أرجم؛ لأا 
معطوفة عَلَ جمَل فِعْلِيّة سبَقَنْهاه وعلى هذا فيَكُون النَضْب أَرْجَحء ويُقدّر الْفِغْل 
والتّقدير اويْصل الصّبح». 

«كَانَّ الل يُصَلَهَا بعَلّس) أ كك االآن الكل !علاط ثليه قود 
التهار. 

هَذِهِ هي أَؤْقاثٌ الصَّلوَاتِ الْحَمْسء وبيالٌ أنَ ال كل كَانَ يبادر بالصَّلوَاتٍ 
الْحَمْس إلا وَاحِدَةّ وهي الْعِشَاء فيراعي فيها حجَيء النّاس وعَدَمه فإذا جاؤوا 
مكل وإذا ابطورا اد 


ا 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) فى 


من فوائد هذا االحديث: 


الَائَدَةٌ الأولى: إنه يخي أن يبادرَ بص 6 بعيلاة الطمر 7م حارّة فتصَلى ف 
مبكرًا؛ لَِوْلِهِ: «بالهاجرّة»؛ لكن يُسْتَدْئَى من ذَلِكَ ما إِذَا اشتدٌ الحرٌء فإنّه و42 لذن 
الي يك أمرَ به. 

فإن قال قَايّل: ألم يقل 0 عََتَهااضَكاةوالسَكم: «إذًا اد الَدٌ تَأَْردُوا بالصَّلَاةٍ 
قَإِنَّ شِدَّةَ الخَرٌمِنْ قبح جهنم !"2؟ 

قلنا: بلّ» لكن لعل هَذَا الحدِيث كَانَ قبل أن يُنْسَخ الأآمر بِالإبْرَاد وعلى 
هذا تمض من كز لهة انانهاكر )اها إذا :اشتة اد فانم مها كن كيه 
كان 

ومِقدَار تأَخِيرها حَنَى يبرد الجوء فقد كَانَ الي يك ذات يوم في سَمَْرِ فقَام 
بلا يؤذّنء فقال: الأبردا» 5 53 ليؤذن» فقال: برد : ثم قام ليؤذن: فقال: 
«أبرد) 0 تناو القن وكيا 

0 ات‎ 0 3 03 ١ 
أي: سَاوى الشَّيْء فيئه» وهو أن التلول” صَار لهاظِل يسَاويهاء لكن بظل‎ 
الزَّوَال؛ فقام فأذّنء وَهَدَا يدُلٌ عَلَ أنه كَانَ يؤخر إِلّ قرب العضر.‎ 
دق أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاق ياب الإبراد بالظطلهر قْ شدة ال حر رقم 1ه‎ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةق باب استحياب الإيراد بالظهر قُْ شدة الحر» رقم‎ 
.)516( 
))01١1( (؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحره رقم‎ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ 


(01). 
(:) جمع تل وهو ما ارتفع من الأرض عما حوله؛ وهو دون الجبل. المعجم الوسيط (تل). 


ف شرح عمدة الأحكام 


إذاقال كافك يدا غذااكة هل التتعة والطي؟ 

قلنا: لاء المع لا إِبرَاد فيها؛ لِقَوّلِ سهل بن سعد وآ َوَتَعَنة: «ما كنا تَقيل 
ولا تَتَعَذّى إلا بَعْدَ صَلَاةٍ الحقعة او ا 
عَلَ أنَّ الرّسول وَل كَانَ لايد بصّلَاة المُمُعة. 

ووجه ذَلِك: أن الأرفق بالنّاس في يوم امُعة التّعجيل؛ لأنَ انس قد جاؤوا 
دكي تسق العرل ف كداصَكموكمَكة عَلَ التَقَدْم فقال: 'مَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ 
الأول نَكَآسَّ َرّبَ بَدَنّة)7". فَأَصْبّح النّاس حَاضرين» واللأخيوي هزيم لذن 
الإِبْوَاد لَيسَ أن يؤخر ربع أو نِضْف سَاعَة» أو سَاعَة! بل الإِبْرَاد يصل إِلَّ سَاعتِين 
ونضنك يعد ال والؤلا كنك أن هذ اسيقق عل لتايس قلا تعدواء:ولا قالوا: 

إذن» كا أَوْرَدْنا عَلَ حديث جَابرٍ حديث الإِبْرّاد وأجبنا عنه بأنه مخصّص 
لحديث جابر قَنُورِد عَلَ الإِبْرَاد صَلَاة المكةة لأله أرفق بلاس وأصل الإِبْرَاد 
أنه شرع للتّخفيف من الحرء لأن في عهد الرّسول وَل ليس هُناكٌ سيارات مُكيّفة, 
ولا مساحد مكقة. 

وبا أن الجمُعة لا سن لها الإيْرَاد تين أن لها أَحْكَام خاصّة لا توافق 
اله وَآن ينها ونان الْطَمن قروا قلع اكتر ون ريق فز نا منها: 

أنَّ اضر لا تجمَع إل الممُعَة فيا لو كَانَ الإنْسَان مُسَافًا: ثم دخل بلدا يُصلي 
الجمعة؛ #الآن امو الاسام يكم بن سي والعو رالسور اله كام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم الرّجَال على النّساء والنّساء على الرّجَال رقم 

(05844)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشّمسء رقم (809). 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))85١1(‏ ومسلم : كتاب الجمعة. ياب 
الطيب والسواك يوم الجمعة؛ رقم .)80٠(‏ 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) يفة 


و سد 


ا 

المَائِدَةٌ الثَانيةٌ: أن لدي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- كَانَ يبادر بصَّللاة 
العَضْر؛ لِقَوْلِ جابر في صَلَاة العَضْر: ) وَالِعَضْرَ والشّمْسُ َيه وهو كدَلِك كَانَ 
يبادر بها من حينٍ دخول وقتها. 

ولا إِبْرَاد لصّلاة العَضر؛ لأمهَا في وقت إِبْرَاد والسّنة تعجيلها مطلقاء لقَوْلِ: 
«والمَغرب إِذَا ركيت وهو كذلك الشّنة باماةة عا 

ولكن هل مَعْنَاهِ من حين أن يؤذن فَيقيه؟ 

الجوّاب: لاء والدِّيل عَلَ أن هذا ليس العتى: قول الَبيّ عَبْنَهاصَكدةواسََد 
ار تر التي سر نر رجور وز اراك ترد ل 8 


شّاء0". كراهيةً أن يتخذها النّاس سُنةء وَهَذَا يدُلٌ عَلَ أنَّ بين الأذّان والإقَامَة 


2 
4. 


2 


فرقا. 

أضف إِلّ ذَلِك: أنَّ الإِنْسَان إِدَا أ للصّلاة قَسَوْفَ يقوم ليَتوَضَّأء وَعَذَا 
بأد وقتاة فلا بد آن تزاعى مقل هذه الأوزء ون لا تَقُول إن قَوَلِهٍ (إذًا وَحَيت) 
أي يمن حين أن تغرب. لكن تقول من حين أَنْ تَغْربٍ يتأهّبٍ للصّلاة فيضأ ثم 
يُصِل رَكْعََيْنِ قبل الَهْرب» لكن لا يتخذها سنة. 

وإن قيل: هل وقتُ الَفْربٍ يمتد إِلَ زَّمَنِء أو بمُجرّد صَلاة اللَمْرِب يَنتّهي 
الوَقَت؟ ْ 

فالجَوّاب: أنه لا ينهي وقتها إِلّا إِذا دخل وقت الْعِشَّاءء خلانًا لمن قال بخْرُوج 
وقتها رشنل سن رد اقلق لس قاد اناق 91 عط 


.)١7/801( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 


نفف شرح عمدة الأحكام 


الَائِدةٌالتَاَُ: مُرَاعَاة أَحْوَال النّاس حَتَّى في التّقديم والتأخيره فإذًا اجتمعوا 
فَالْأفصَل التّعجيل مع أن صّكاة الْعِشَاء الْأَفضَل فيها التأخير؛ فينْبَغي للإنْسَان أن 
يراعي أَحْوَال النّاس. 

ِنْ سألّ سائلٌ: هل من اْرَاعَاة أن الإمَام إِذَا تأر لعذر عَنِ العَادَة بوِقَدَار 
عشر دقائق أن تُعَجَّل الصَّلاة ويُسرّع في أدائها عَلَ الإتيان بأدنى الوَّاجبَات» مع 
الْعِلْم أنَّ أدنى وَاجِبٍ في الصّلاة: آلا يستفِْح الْإمَام بدّعَاء الاسْتفْتاح» وألّا يقول: 
البسم الله الرّحمن الرّحيم» في الفاح ولا يَقول: «آمين»» ولا يقرأ شيئًا آحَر ولا يزيد 
عَلَ (سبحان رب العَظِيم) في الرّكُوع» ولا عَلَ (سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد) في النهوضء ولا عَلَ وَاحِدَة (سبحان رب الْأَعْل)» ولا عَلَ قَوْله: رب 
اغفر لي» بين السّجدتين. ولا عَلَ التّشْهد الأوّل والأخير إِلّ (وأشهد أنَّ حُمَدَا 
عبده ورَسُوله اللَّهُمَ صل عَلَ مُْمّد)؟ 

الجَوَاب: نعم يُيَّ) تَقُول الْأفْصَل أنْ تُحقّف الصّلَاة؛ لأنّهُ ريا يَكُون بَحْض 
النّآس له أشغال وقد رتَّبٍ وقته في سَاعَةٍ مُعيّنةِ أن يَنْتقِل إِلَّ شغل آكحر بعد 
الصّالاة. 

وقد يقال: لاء بل يَأ بها عَلَ العَادَة كَامِلة؛ لتلا يقول فَال: «أَحَسّفًا وَسُوءَ 
كَيْل)'"'» ويمنعنا من أداء الصَّلاة عَلَ الوّجْه الأتم. 

فأَصْبّح الْإمَام يتحير بين أمرين: أن يخفف جزرًا لتَأَخِيره في الرّمانء أو يأني يها 
كَامِلّة ويُعتبر ذَّلِك عذرّاء والعُذْر عند كِرَام النَّس مقَيُولُ» والْأفصَل مُراعاة حال 
المأمُومين. 


40 /١( مجمع الأمثال‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) فق 


لكن لو فُرض أن الْإِمَام دخل في الصّلاة عَلَ العَادَة» ثُّمّ نر المطَرُ بِعَارَقٍ 
أو تلبّدت الْعِيومُ وكَثْرَتٍ الرُعودٌ وَالْبروقٌ» هل من الْأفضَل أن د يعجل ويسرع 
في الصَّلَاة؟ 

نقول: نعمء الرّسول يل كَانَ إِذا سَِع بُكاء الصَّبٌّ أَؤْجَرّ في صَلاته؛ مُرَاعَاةٌ 

0 8 ل نت عت اه 8 3 6 كن 
لحال الطفل وأمّهء ولا شَكَ أن الإمَام في الواقع يعتبّر كالإمَام العام» يجب أن 
يُرَاعِيَ أَحوّال النّاس. 

وا ماو ل مان الى 4م 00 3 

ويستقاد منه المبادّرة بصّلاة المغرب؛ لأنّهه يقول: «وا مغرب إِذَا وَجَبَت). 

المَائِدَة الّابعَة: ترك السّنئة لطلب الرّفق. 


وجيف أن السو تله ناعون المكتافيق اخ ال انناف ول كك أن 
الرّسول يك أحكم الرّاعين للحَلْقء فلَوْلَا أنّ هذا هو الشَّرعَ ما فعله؛ وَهَذَّا هو 
الذي ينبي للإنْسَان أن يَكُون سَائسًا للخَلْق با ينفعهم, ومُحُقُف علَيْهم الشَّرِيعَة 
وكُنّا كَانّتِ الشّريعة مُسَهّلة أمام النّاس؛ كَانَ قبولهم لها أشّد. 

فيَنْبَخي لك أنْ لا تشدّد عَلَ النّاس في الشَّريعَة» وما وَجَدْتَ للتّسهيل سَبِيلًا 
فاسلكه. 

ليس الرّسول يُوصِي الذّعاة بلسي ويقول: يناوا ولا عند واء وعدوز] 
وَلَا نوو َنِّم ميسْرِينَ وَل تُبْعنُوا مُتفرِينَ»!!؟! 

وكثير من النّاس يقول: ار النّاس بالشّدة حَتَى يَخْضَعُوا للأسْهّلء وَهَذَا 
لبر ع وام امول خى نلو السو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب ما كان النبي بكي يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 

رقم (19)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (75/ا١).‏ 


0 شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَةٌ الَْامِسَةٌ: المادرة بصّلَاة الصّبح؛ لِمَوْلِهِ: «كانَ الت يك يُصَلَيها 
بعَلّس). ولكن صّلاة الصّبح قلها شنة وو كنة ين اكل :ال وافي قله تن نود 
الأدّان أن يَتوّضَّاً الإنْسَان ويْصلٌّ الرّاتبة» ثم يُصِلٍ الْمَريضّة. 

في وقتنا لامر تعد تخضن الو دين -نسأل الله لهم الدَايّة- - يتَقَدَّمُون في 
أَذَان الْمَجْرء فيْبَغِي أن تحتاط وتُضِيف إل أَذَانهِم حمس دقائق بد الآدّان» وكأنّهُ 
أذْن بعد مس دقائق؛ لكلا تصل قبل وقتها. 

فإن قال قَائِل: لماذا كَانَتِ السّنة أن تُوَكَرَ صَلَاةُ الْعِشَاء؟ 

قلنا: لئلا يطول فصل ما بين صَلَانٌ القَجْر والعشَّاءء والله سْبِحَلَهويدَلَ بحِكُمته 
يحب من عباده أن يَكُونوا عَلَ صِلَدِ به عن قُرب؛ ويْذا تجد الأؤقات مُتقاربة ما عدا 
ومن 0 نعل لأس ذا قيل لهم لاصوا 

فإن قيل: كيد من التأس لاجر عه فإذًا 
وجدوا اختلافا لبَعْض العْدَاء يأخذون بم يرَوْئه أسَْهّل دون الرّجوع للدّليل؟ 

الْجَوَاب: هؤّلاء يتتبعون الرخهن والوّاجب فِيمَنْ ل يَسْتطيع أن يعرف 
الدّليل بنفسه أنْ يتبمَ مَن يرى أنه أُربُ إل الصّوابِ؛ لغزارة علمه. وقوة إيرانه. 

فإن لم يعرف فَلِلْعُلَاء في ذَلِك نَّلانّة أقَوَال: 

الْقَوْلَ الأوّل: كيد بينها؛ لِتَسَاوِي الطَّر فين عنده. 

الْقَوّل الثاني بأد بالأقننه لأنه خوط 


الْقَوْلَ الثالث: يَأَخَذٌ بِالأَيْسَر؛ لأنّهُ أؤفق للشّريعة 


كتاب الصلاة( باب الموافظيت ) فى 


والأخير هو الصّحيح, أما إِنْسَانِ يد تتبّع الحص؛ فلا يجوز لأنّهُ لو فعل 
لِك لََا كَانَ له وين في بَعْض الْأَحْيانٍ. 

وفي هذا المتديث: تَأَخِيِرٌ صَلَاةٍ العِسَاء إِلَ أن يجتمعُوا: «إذَا رآهُمْ اجْتَمَعُوا 
عَجَلَّ» وإذا رآهُمْ أََطَؤُوا أَخَرَا. 


وفيه أيضًا: خُسْنُ رعاية النبِيّ يلِةِ ودّلِك بشراعاة الكّاسء :فإذًا الحتمهوا 


لضا يننا 


عَجَلَ وإِذًا أبطؤوا أَحَن مع أنه يُمْتَحَبٌ أن يُوَخْرَ من الْعِمَّاء لكنّ مُرَاعَاةَ 
وال الاتوي انها » 
وق س5 كب 
دن ل الموس وملاه ثَالَ: «َكَلْتُ أنَا وَأ عل أب بَررَة 


5 2000 


الأسْلَمِيَ» كَقَالَ لَهُ أي: كيت كان لني يه ُصَلِ اتوي به قَقالَ: كَانَّ يُصَلُِ 
امجيرَ -الَتِي كَدْ تَدْعُومَا الأول- حون َدْحَضٌ الشّمْسٌ» وه يَصَلٍ الْعَضْرَء ثم يَرْجِعُ 


# 


أَحَدُنَا إل رَحْلِهِ فى أَقْصَى المديئة وَالشّمْسُ 0 لت فا لال ادرب وَكَانَ 


8 


0 أَنْ 1 من الْعشَاءِ الى تدعونها الْعَتَمَقٌ وَكَانَّ يَكْرَهُ النَوْمَ َبلَهَا َبْلََا 1 


وَاَدِيتُ بَعْدَهَاء وَكَانَ يَنْقَيلُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِحينَ يَعْرِفٌ الرَّجُلَ جَلِيِسَهُ وَكَانَ 
7 00 
قرأ بالستَنَ إل لق" 

الشترح 


ل 7 04 ام 0 و له 03 و 2 0# نه عن سابد 
هذا الي يفيدٌ ما يفيدٌه حديث جار السَّابنُ في كَيفِيّة صَلَاةٍ الي بك من 
ستيه 3-1 نت 
0 3 
حيث التوقيت. 


.)077( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت العصرء رقم‎ )١( 


124 شرح عمدة الأحكام 


4 


قَوْله: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبي عَلَ َي بَرْرَةَ الأسْلَمِيٌ). وأبو بَرْرّة ة صحاي معروف» 
«فَقَالَ لَه َهُ أي: : كيف كَانَّ الب يكل بُصَلٌ المكُْوَة ة؟»» لو نظَرّنا إِلَ ظَاهِر الاشتفهام؛ 
لوجدناه عن كيف الصَّاة وصفتهاء ٠‏ لكن أبابَْرّة هم من السّائل أنه يريد زمان 
ا بتليل الججوّاب حيث قال: ١كَانَ‏ يُصَلٌّ اَجِيرَ - التي تفرع الأو سه 
حص الشكس) + رشنت افججير لأا تقع في الهاجرة» وهي شدة الحرء د 
بها 0 يشت الأرل لان حريل 1 ا يل بها أوّلّاء وقؤله: « 
0 ا تزول» ١وَيُصَلّ‏ الْعَصْرَ ثم يَزْجعٌ أحَدنا ل لني أصى 
دين تمس ا عل أنه كان تبادردجا وتصلها والشّمْس حيّةق 
وقؤله: إل رَخْلِه) أيْ إِلَ بيته» وقؤله: «والشّمْسٌ حَيّة» أيْ 1 تَضْمَّره والجملة 
حالية في موضع نصب. 
ثم قال أبؤ المنينال: ا وَتَسِيت:مَا قَالُ في المغرب», لكن عندنا ما يكفينا وهو 
حديث جاب 00 قال: ١وَالَفْرب‏ إِذَا وَحِبَّثْا. 
قَْله: «وَكَانَ يُسْتَحَبٌُ أَنْ يُوَخَرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَتِي تَدْعُوتهَا الْعتَمَةة الصَّمير 
بعردال 11 2 سعدا ةنر لالاك 510. لاسرع عن 
مقى عامّة اللّيل: (إِنَّهُ لوَفْنُّهَا لَوْلَا أنْ أَسقَّ نّ عل أَمُتِي» '"» وقؤله: «الَتِي تَدْعُوتها 
العَتَمّة)» أي تُسمُوناء وَهَذَا تمل أن يَكّون إقرارّاء أو إنكارًاء (وَكَانَ يَكْرَهُ الوم 
َبْلَهَك وَاحَدِيتَ بَعْدَهَااء هل تقول إِنَا كرامَةٌ شرعيّةٌ وهي في عرف المتقدَّمِينَ 
تفيد التّحريمء أو كرّاهةٌ طبيعيّة جبليّة؟ يختَول الحنيئن. 
ولوك شي سد در سوس المت أن رن و ب 
التّوم. 


.)778( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) آبفة- 


ونظير وَلِك: قول اللي يي للرّجُل الذي سلّم عليه فلم يود عليه السّلام 
حَتَّى تيمّم ثم قال: إن كَرِهْتٌ أن أَذْكُرَ لله إلا عَلَ طَهْرِ)". والمرَاد هنا الكراهة 
الطَبِيعيّة؛ خَدِيثِ عَائْضّة صَوَإْيدُعَهَا: «كَانَ الي ل يذكر الله عَلَ كل أَحْيَانه ا 
ولأنّنا لا نعلم أحدًا قال بكراهة ذكر الله إِلّا عَلَ طهارة. إِلّا كَرامَة طبيعيّة كالحُبٌ 
والكرْه للإنْسَانَء لا التَحرِيم 

إذن» حُكْم الكراهة يَكُون بحسب السّياق. 

«وَكَال يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلَهَا َبْلَهَاك وَالَدِيتُ بَعْدَهَا) أَيْ بعد العِشَّاء يكرة أن ينامَ 
لاحك وود الرى ولك نورك زان لي جا رك اد او 
اليل يؤدّي إِلَ وَاحِدٍ من أمرين: إمّا أنّ يستغرق في النّوم فلا يقوم إلّا للقَجْر 
وكا أذ يقر وتضعة رومع التعيع والكند[ لان بدلة1 باخ طافه من التز 
فيؤدي الصّلاة عَلَ وجه غير مرضي. ْ 

أما الحديث بعدها فَإنَّا كُرِه؛ٍ لأنَّ الإنْسَان إِذَا تحدّّث بعد العشّاء وطال به 
ا حييث؛ تأخرفي النُوٍ وها يعود بضرر عَلَ البدن ولو عَلَ المدى الطويل» ويُؤدّي 
ِل ترك قيام اليل؛ أن لان إِذَا نام متأخرًا فسيكُون لب َه في وقت الَهَجّد 
ورُيّا تأر استيقاظه إِلَّ ما بعد طُلُوع الْمَجْرء أو إِلّ ما بعد طُلُوع السّمْس. 

وإِذَا كَانَ ال كَلِِ يكرهٌ الحدِيث بعدهاء أي: بعد الْعِشَاءء حَنَّى إن كَانَ 
ليث افا درك رك حي يالك هيا إن كان الحزيك فنا كر يردا بن 
كفن الناش الدون وسار يكنط اه المتان كاين تصهم ذ تله تدر 


.)19( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب تقضي الحائض ال مناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم‎ )( 
.) ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الحنابة وغيرهاء رقم لا‎ .)59( 


بغرة شرح عمدة الأحكام 


أؤقائهم بالخ وسَبٌ النَاسء والكَلام المحرّم» والفعلٍ المحرّم تقول : : هذا تَكُونْ 
كراهةٌ الي َك له أعظمٌ وأعظمء وأنت ترى أن الَّذِين ابتلوا ا لمر -أي: 
بِالسَّهّر بعد صَلَاة العشاءك قد أن صَلَاتم المَجْرَ مع اماع قليلةٌ وتجد أن 
أجِسَامَهِم منحطةٌ ضَعِيفةٌ؛ لأن نوم اللَّيلٍ لايَسدٌ مَسَدَّهُ نوم التّهار. 

ويُستئنى ين هذا الحَديث ما كَانَ السّهر فيه لَصَلَحَة كطلب الْعِلّم فقد كَانَ 
أبو هريرة لعن لا ينام من اللَّيل إِلَّا مُتأخوًا ليتحَفّط أحاديث الرّسول لق 
كذَّلِك الحتديث مع الأهل لقصد التّليف» فقد جاءت صِفِيّة إِلَ رَسُول الله يك 
وهو مُعتكف في المَسْجد وبقيت معه بعد صَلَاة العِسّاء إِلَ ما شاء الله'", كذَّلِك 
مع الضّيف فيَجْلِس ويتحدَّث معه. ويُعْطِيه ضيّافته من عَشاء أو قهوة أو ما أَشْبَه 
دَلِك؛ لأن هَذِهِ مَصْلّحَة شرعيّة في التأليف؛ وإكرام الضَّيف مَطْلُوبٍ ووّاجب. 

«وَكَانَ يَنْقيلُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ حينَ يَعْرفُ الرَّجْلَ جَلِيسَةُ) وَهَذَا يدل عَلَ 
أنه كَانَ يبكر بهاء وَالإِنْسَان يعرف جليسه إِذَا ارتفع التّهار بضوء الْفَجْر؛ أنه في 
ذَلِكْ الوَّقْت لَيسَ هُناكَ كهربا ولاسْرُجء «وَكَانَ يَْرَ بلست إل الئّة. وَهَذَا 
يدل على أنه كَانَ يبتدئ بها بكرا لأنُّ ذا كَانَ ينفتل حين يعرف الرجل جليسه 
وهو يقرأ بالستين إِلَ لمن والعَادّة أنَّ قِراءَتّهِ كَانَتْ مرئّلّة يقفُ عنْدَ كُلّ آي لكن 
اكير في الوَاقِع تبكير نِسِْي؛ ديل أنه عَلِتَوااضَكؤْوَاتَكم كَانَ يُصِلٌ الثّافلة -راتبة 
لفكت نّم يضطجع حَتَّى يَأتِيه الموَذن. 

من قوائد هَذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأول: حِرْص السّلف الصّالح عَلَ الْعِلْم والتَّسَاول عنه؛ لأنَّ سَيّار بن 
سَلامَة سأل أبا بَرْرّة عن كَيفيّة صَلاة ادس دوسا 


.)1975( أخرجه البخاري: كتاب الخُمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي للك رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) تغرف 


عه 
مَسَالة: 
كان الف ين ألون أجلم والَملء وعدا عكس حال كثير من الناس ال 


ص يبراع 


يلون لِْعِلم لكن لا تَجِدُ أحدًا يعمل -إلَّا قليلًا- فتجد البَعْض يَسَأَل العالم عن 
كذا وكذاء فإ وافق مّواه فعلّ العين والرَّأسء وإِنْ ل يُوافِقُ هَوَاهُ قَال: هذا مَا عِنْدَه 
عِلْا ويَْحَتْ عَن خَِْه ليله ويظل يَسْأل ويسأل حَتّى يَصِل إِلَ من يقول له ما 
ُوافق قواه» وحبذِ يقول هذا هو الحق! فهّل ذا يطنتُ الحقّ؟! بالطّع لا يطب 
الح 

وكان الصَّحَابَة ة إذَا تعلّمُوا عش آيَاتٍ علّمُوها نَم علُوا بها" فوالله لو أنّنا 
طبّقّنا هذا في أنفسنا وأَهْلِنا وجيراننا وبَني قَؤْمِنا؛ لوَجَدْنا الآئر عَلَ غير هذا 
لاله وكثر ين العامة اين ليس عندهم دين ولا ورّع إذَا سألا عن َي وقيل 
لهم هذا حرام؛ صار يتشكّك. مع أنه أتى إِلّ هذا العالم وهو يُوقِن أنَّ الحقّ عند 
أو يغلب عَلَ ظنه ثم إذَا أفتاه بها لا يريد؛ صار هذا العالم -بإذن الله وقدّره- 
جاهلا لا يُوئّق بعلّمهء فيطلب عائًا آخره وهَكذا. 

وقد قال أهل الْعِلّم بحُرمة هذا؛ لأنّهُ من تَتبّع الرَّصء ولأنّهُ جعل الدّين 
تبعًا لهواه؛ ويّذا قَانُوا ى) في (باب الفتوى والقضاء) إِذَا سأل الإنْسَان عاًا ملتزمًا 
ِقَوْلِهِ -أيْ واثقًا بصحته- فحرام علَيّه أَنْ يَسْآل غيره نفس الَسْأَلَة؛ٍ لأنّهُ يصير 
متكا هواه» وَهَذّا غير مَن يأل ليناقش ويفهم الأَِلّة. 

لكِنْ مَل يِجِبُ عَلَيْك فورًا اتباع الا أو يجب أن تذهب إل الذي أفتاك أولّاء 
وتقول سمعت قولًا آخر خالاف قولك» ويستدل بكذا وكذا؟ 


.)١9/7 /5( الطبقات الكيرى لابن سعد‎ )١( 


فق شرح عمدة الأحكام 


من أَقَوَّال ولا نوجب هذا -؛ لأنَّ العا الذي قرّر ما يقول بالدّليل : قد يُكُون عند 
غيره ديل آخرء أو يَكُون عنده من الْعِلْم أكثر ينا عند غيره وإِذا تيقّنت من هذا 
فيجب عَلَيّْك الرجوع للعالم الآخر الذي أفتاك ولا يُستحب أن تذكر اسمه؛ 
لأنك لو رجّعتٌ لتَقول سمعت فلانّاء وهو مرتبته أَعْلَ من الأَوّل 75 يهاب أن 
تخالفه» لكن قل سمعت وَاحِدَا من العُلَّاء يقول كذا وكذاء ويستدل بكذا فاذا 
تقول؟ وهَكذا. 
وذ تقُول: إنَّ مأل الفتوى ليست هينة؛ لأئهَا وين ويذا قال بَعْض 
السّلف: (إنَّ هذا العِلَمَ دِينٌ فانظروا عَمَّنْ تَأخْذُونَ دينكٌب»”" 
القَائدَةالَنِيةٌ: الصّحَابَة حريصون عَلَ تطبيق عملهم عَلَ السّنةء إِذْ م يقل 
كيف كنتم تصلون. بل قال: ١كَبْفَ‏ كَانَّ الَن يك مُصَلٍ المكْتُويَة؟1. 
وَهَذَّا هو أَوّل مايجب أن نسأل عنه. ما هي السّنة في كذا أو كذاء فبَعْض النّاس 
يَسْآَل -َلَا سيا في المسجد الحرام- ما 7 تقول في كذا وكذاء وأنا مذهبي شافعي» 
أو حنبل؟ 
يريد أن نفتيه عَلَ المذهب الشّافعيء أو الحنبلي» لكن السَّلف لم يَكُونوا كذَّلِك 
بل كانوا يلون عن فعل الكّسولء وَهَذَا هو الوّاجب علَيّنا؛ِ لأن الله يقول: # لَمَدَ 
14 فى رسُول أله أسوة حَسَكةٌ حَسَكَةُ لمن كان يرجأ اله والْوْم لآير [الأحزاب 1لا 
القَائِدةٌ لثَلَُ: بئان كيف كَانَّ الرّسُول ب يُصِنّ الصَّلوّات المكتوبة في أوّل 
وقتها. 


.)84/١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) زف 


م ب 2 5 ء د 0 0 7 2 

فلنأخذ الحديث كَلِمَة كلمة: «يُصَلٍ المحير التِى تَدْعْوتها الأولى)» يستفاد 
منه أن الإنسَان إدَا عبر عَلَ التّاس بخلاف ما يعهدونه أن يي لهم و(الهجير) 
با لا يعرفها سَلامَُ وا من كانوا في عهده؛ ففسّرهًا لهم؛ وقال: «لَّتِي تدْعُوتها 
الأول فأنت إذَا اطَبتَ قوما بها لا يعرفونه في أيهم يجب أن تبين ممه في 
ل ل 

العَائدَةٌ الرَابعة الا ومن اموس زول لمكيو ينون حي 
ولكن هذا مُقَيّد بقول النَبِيّ يلِ: «إذَا اشْتَدّ اَن فَأبْرَدُوا بالصَّلاق»!"؛ فعلّ هذا 
يَكُون مقيّدًا با إِذَا لم يَشْتد الحرء أما إذَّا اشتد الحر فَإِنَّ السّنة الإبرَاد. 

ورأى العلّاء أن لا إِبْرَادَ في قتا لسَبيَئن: 

الكبب لا زل: أنه مدقل انه رم 

السّبب الثاني: إِذَا قلنا إنه سنة» فقد كَانَ الرّسول يَكَِةِ يستحب أن يؤخر من 
الوط د الس لال سر رامو 

القَايَدَةٌ الخَامسَة 5 أن الى يللد تادر بضلةة العصر. 

ديه أن أب ره قال: 1 يرج أحَدَنا إل رَحْلِ في أقْصى الدب وَالشّمْسُ 
4 وَعَذَا ديل عَلَ المبادرَة قي وقاظة الخافتة كقع كاف دون الرَّمَن 
عزوي اضرم 

فلو فُرضنا أنَّ أحدًا صلَّ العَضر في مَسْجِد الرَّسول يَكلِِ وذهب إِلّ رحلةٍ في 
ذلك أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاق باب الإبراد بالظهر في شدة الخر» رقم (11ه6), 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم 
(560). 


13 شرح عمدة الأحكام 


أقضى المدينة وهو من التْشَطاء الأقُوياء الواسعي الخطوة» وإِْسَان آخر صل وهو 
يدب دبيبّاء فكم الفرق بينهما؟ الفرق كثير لا شك؛ فَتَعْمَل بمثل هذا الحديث بأن 
نسلك طريقين: 
الطّريق الأوّل: أنَّ اراد لِك الوسط لا المي السّريع ولا المي البطيء. 
00 الناقة أن اركتقووالكاك تتضاك وبالأموى لسن ميس رن 
قبقة قيقة لإنْعِدَام سَاعات تُضبّط بالدقيقة» لكن مع ذَّلِكِ عندهم وفاء في الوَعد. 
0 السَّادِسَةٌ: اصاي حصا مسد م عبحة 4 1ت 
مَا قَالَ في المغرب». وكان بوسعه أَنْ يَسْكْتَ عنها ولا يقول شيئَاء مع الْعِلّم بأنه 
ريا في يوم من الأيّام يذكر فيَسُوق الحَدِيث ويذكر اللغرب» لكن عندهم من 
م د 
القَائْدَةٌ ا ما 7 في قَولِه: ل تَدْعُونها العَتّمّة»» وهل قال ذَلِكِ عَلّ 
سَبيل الموافقة» 0 الانتقّاد؛ فيختّمل هذا أو هذاء لكن الرّسول عَواصَكمْوالسَكه 
قال: دلا مغل 0 م الأعْرّاث ب عَلَ صَلَاتَكُمُ الْعسَاءَ ص كَانُوا د يَعِتَمُونَ بالإبلي»”" 
م ما الكقمة إن هي في كتاب اله الناء؛ كا قال تعلى: #ومن بد 
و ألِْسَآ 4 [النور:0]؛ فِيَْبَخي عَلَ الإنْسَان أنْ يحافظ عَلَ الأَسْمَاء الشّرعية بقدر 
الإمكان. 
المَائِدَةٌ التَاسِعَة: ين يخي للِنْسَان أنْ يكره النّوم قبل صّلاة الِشَاءء والحييث 
دعا أن الى ل ان ل را - كَانَ يكره ذَّلِك. 


.)01( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب سجود التلاوة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الموافيت ) اه 


المَايَدَةٌ العَاشْرَة: يخي للإنْسَان أن يبتعد عن يَكُون ذريعة لآداء العبادّة عَلَ 
وجه الكسّلء أو لتأخِيرها عَن وَقْتِها؛ لأَنّنا علَّلْنا كراهة النّوم قبل العِشَّاء يبَذَا 
فَالإِنْسَان إِذَا كَانَ عنده شغل وقام بعِبادةِ؛ لأداها وهو غير مطمئن, فعلَيّه أن يقضي 
الكل ااهل رج الودك: 

الفَائِدَةٌ الحادِيّة عَشْرَةَ: يخي للإِنْسَان أنْ يكره الحَيِيث بعد صَلَاة العِشَاءء 
ومَعْلُوم أنَّ الإنْسَانإِذَا كره ال قَسَوْفَ يتركه ويتجنبه. 

ولو تأمّلت في حال بَعْضٍ النّاس -مع الأسف- تجد التّهار صار عندهم ليلا 
اليل ااه وأكثر اناس لا ينام إلا بعد صف الأيل» ومنهم من يسهر إل طُُوع 
الْمَجْره ثم إِنْ كَانَ عنده يهان صل الْمَجْر ونام؛ إلا نام قبل الْمَجْر وصلَّ بعد 
استيقاظه. هذا هو الوَاقِع» وإدّا شئت أن تحقّق يمن هذا شرج عَنٍ البلّد إل ما حوها 
تجد النّاس منتشرين في كلّ مكان, ثم منهم مَن يسهر عَلَ أمرٍ خُرّم -نسأل الله 
العافية-» وقد بلغني في بَعْض البلاد أبَتُم يَصْطَّحِبُون معهم آلات اللّهو ويُعَنُون 
ويرقصون -نسأل الله العافية-» وبَخُضهم يستعمل هذا الدش الخبيث فيطَلِع على كل 
منكر؛ وهَذِهِ حنة في الوَاقِع يُحْمَى أَنْ تُعافَب علَيْها؛ لأنَّ الله تعالى ثُبّا يُيْي لنا 
ويستدرجنا من حيثٌ لا نعلم. 

فعليّنا أنْ نتَناصّحء فا يذا خُلِقْناء ولا تجعل أحدًا يُتبّطك عَنِ الطّاعة حَنَّى 
ال ل 

الَائِدَةٌ الَانيةَ عَشْرَة: أنَّ الرسول -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- كَانَ يبادر 
بصّلاة الكّداة» أي: الْمَجْر؛ لِقَوْلِهِ : ١كَانَّ‏ يَتْمَتِلُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةٍ حِينَ يَعْرفُ الرَجُلٌ 
جَلِيسَه). / 


مرمة 


ارش شرح عمدة الأحكام 


الفائدة الثالثة عَشْرَة: أ نَّ الكسول عَيَواصَكجْوااته قرأ في صَلَاة الْمَجْر بقراءة 


إن قال قَائل: فأيٌ الآيات التي قرأ منها يبدا العددء هل هي آياتٌ قصيرة» 
أو آيات طويلة؟ 

نقول: إِذَا لم ص عل أنها من الطُّوال أو القِصّار فلبُحْمَل عَلَ الُتوسٌّط. 

مسألة: في قَوْلِِ: ١كَيف‏ كَانَ الي كل مَل المَكُْوَة؟»: وعدم سؤاله (ماذا 
تفعلون؟) آلا يدلٌ عل أنَّ طالب الْعِلْم المبتدئ يجب أن لا يتمذهب, بل إنه يطلب 
من كتب الفقه المقارّن التي لا ترتبط بمذهب معين؟ 

لجَوَاب: لا يد لطالب الْعِلّم من مذهب يركز علَيْه ويعرف قَوَاعِده وَهَذَا 
في طلب الْعِلّم لا عن سّائل يشل وتجاب علَيْه؛ لأنَّهُ لو لم يكن لطالب الْعِلّم 
مذهب يركز علَيّه ويجعله هو القَاعِدّة بدون أن يلتزم به التَرّامًا مُطْلقَاء فإِنّهِ يَضِيع» 
ولذَّلِك نرى علماء من الأَيِمَّة إِذَا قاموا يحكون مذاهب المْمَهَاء؛ إِذَا هم يحكوما 
غلطاء وغير صَحِيحّة» ومبنيّة عَلَ غير قَوَاعِد ولا يضرك إِذَا انتسَبْتَ إل مذهب 
مُعينَه لكن لا عَلَ وجه الاليرّام به حم كَانَ أو بَاطِلَاء وكثير من العُلّاء الأجلاء 
انتسبوا إلى مذاهب كالنووي وغيره. 

ذكر الولف وَمَدَاَنَهُ حكم تَأَخِير الصّلّاة عَن وَفْتها إِذَا كَانَ لعذر. هل تُصَلَّ 
أل لا نضا فقا 

ووسعو جه 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) يفة: 


هه- عَنْ عَلّ تآلةءنة أنَّ الى يكل كَالَ يَوْ م الحنْدَقٍ: «مَاة الله فبُورَهُم 
تدا ماعل اش الوشطى على د ال ('. وَفي لَفْظٍ 
ل تراك الس ةَالْوّسْطَّى -صَلَاةٍ الْعَضْر- د َم صَلَاهَا ين الَعْرْبِ 
وَالْعشَاءِ)9") 


0 


لشت 

هَذِِ الصَّلرَاتُ الحَمْسٌ أفضلّها صَلَاٌ العَضْرِ؛ لأنَّالله تعالى ذكرها لخصوصها 
حيِنَ أمر بالحافَظَةِ عَلَ الصَّلوَاتِء فقال: لحَافِظوا عَلَ لكوت والصككرة لوس 
وَقومُوأ يِل قَننِتنَ 4 [البقرة:78]» والصّلّاة الوسطى هي صلا العَضر كا يَفيدٌ هَذَا 
انيت 

يوم الَنْدّقٍ هو يوم الأحزاب» وهو إِحْدَى الغزواتٍ الشهيرة التي غزاها الي 
يِه كَانَتْ غزوةٌ الخندق -وتسمى غزوةً الأحزاب- في شُوّال في السّنة الخامسةٍ من 
المجرقء حين تحرَبَتْ قريش ومن والاها من قَبَائلٍ العرب» عَلَ رَسُول الله -صلَّ الله 

علَيّه وعلّ آلِه وسلّم- لِيعْزُوئّه في المدينة» فضرب عل المدينة مخندقًا بمشورة سَلّْهانَ 
الفارسي بين الحرّتيْن الشّرقية والعَزبية» ولم يضرب حول الحرَّتَين خندقًاء أنه 
لا يُمْكِن لأحدٍ أَنْ يسِير عَلَ هاتين الحرّتِينء إِذْ إنها تُقَطّع خَماف الإبل» ونِعَال البَشّر 
فلم يجعل خندقًا حولهما. 

ويلو فرطل : هم قبيلةٌ م قَبائلٍ ليود الات اين كانوا في المدينةٍ حبن 
هاجرٌ ابي يكل ليها وصَارتٍ العّزوة الشّهيرة العَظِيمّة» التي بقيثُ حمسًا وعشرين 
)١(‏ أخخرجه البخاري : كتاب الدعوات» باب الذّعاء على المُمْرِكين» رقم (55 6 


فق أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق ياب الدّليل 0 قال الصّلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء رقم (171). 
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ليله وحُوصِرَتْ فيها المدين ووْضِع علَيّها الَنْدقُء وصَارَتُ فيها مشقةٌ شَدِيدَةٌ 
عَلَ الصَّحَابَة» قال الله تعالى في وصف هَذْهِ الغزوة: «إذ جَآمُوَُمْ من فوفك وَمِنَ 
سكل 92 وَإذوَاعق الس وتلفق القلوفت المتعام” © الاسرات :امن ده 
احَوْفِ. «وَيَظُوْنَ أله الظئونأ 22 هتالك يل المؤمسوب وروا زرالا سَدِيدًا * 
[الأحزاب:١11-1]»‏ رك لي لا يتصورها الإنْسَان ول يدركها تمامًا إلا مَن كَانَ 


و 


و ا . سوه ا 0 .ع 0 00 
قد أصايته بالفعل» ولكن الله عَرَبَجَلَ مَنْ على المؤمنين» فأرسل على أعدائتهم ريح 
الصّبّاء وهي الرّيحٌ الشرقية الباردةٌ هَذِِ الرّيحُ الشَّدِيدةٌ العَظِيمَةُ قلت خدورهم 
2 8 5 0# 2 : 5 8 َه 7 1 7 
وقوضت خيامّهم» وأقضت مضاجعهم» حَتى تبادروا يحملون رواحلهم وينصرفون» 
قال الله عَيَهِيَنّ: « كايا الدَينَ ءامنوأ أَدَكرُوأ يْمَدَ أَهِ حك إِدْ جَتَكْ جود هرسلا 
0 عا ونوا لَمْ روهاً وَحكَانَ أله يما تكَمَلُونَ بصِيرَا 00 إِذْ جَاءُوحُم من فَوفكم 
هن اسيل سَفَلَ منكم و1 وذ وَلِذّْ رَاعغّْتِ ال ار ويلك لدف القار كك َلْحَتَاجرَ * [الأحزاب:9-١١1]»‏ 
ا 00007 م #ويَظنونَ أسَّه الظئواً © هنَالِكَ 
أبشل الْمؤمتوبت وَذُلْرلُوا رالا سَدِيدًا 4 [الأحزاب:١٠-0]11‏ وهنا جاء دَوْرُ التّفاق < وإ 
ا ِلَّا عونا © [الأحزاب:17]. 


لاي ار صي سه سه رض ما وعدنا الله ورت 


06 لْمْفشُونَ وَالدِينَ ف فلويهم مَرَضُ مَا وعدا أله 
7 2 ل نر 7 5 عمس لعمدة و 00 5 
إن الْنَافِقَ عدو حَفِينٌ كَمَرض السّرطان في الأمة» يتحرى الفرصة:؛ إذا حخصل 

ع - و / 2 6 00 

ادنى شىْءٍ يدخل معه في طعن الإسلام دَخل. 


« وَإِد الت طَأيِفَةٌ ينهم يتأهل بره ب لا مُق لكك تاثا يعدن مرق يه 
ص ره سدم - رس سس سل له سرع سر مط 72 000 
الى ولوب إن ويا َو وما ع يعور إن يرسود إلا واوا 57 وَلَو ديات علوم من 


يم سم 


ارما ثم سيلوأ امه لأَدوهَا وما تبتَُوأ هآ إِلّا يرا 4 [الأحزاب:14-17]» الشَّاهدُ 
أن اله عَلَ قال في آخر القصة: لوو لاز مُأ يمتييو ل ياوا حا وكقَ 
َه ألْموْمَِ الََْلَ وكاس َه ًا يرا 4 [الأحزاب:ه؟]. 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت) كيف 


في إخدى الليالي قال الي ككل: ألا لاَجُلُ يأنيي بكب الْقَوْم؛ وكانتٍ اليل 
باردة من شدة الرّيح» فلم يه أحدٌ غود قادرين» فأعاقها مر أشرَى» فلم مد 
أحدٌء فقال حُدَيْمَةَ بن اليَّانٍ: ١م‏ ُدَيْمَهُ كايا حير الْقَوْم)! '" قال: فلا أمرني 
سول الله َك يكُنْ بدن اَل أمره» فقمثُ يقول : فلما انصرفت من عنده وإِذًا 
أنا في جَرٌ حَارٌ ولا ِب وهَذِه آبةٌ من آياتٍ اله فذهب إل القَّوْم» يقول: فجلستت 
أنظرٌ ماذا يصنعون» فقال أبو سُفِيانَ: لِنْظْرْ كل وَاحِدٍ منكم جِليسَةُ -خاف أن 
يَكُونَ هناك مَيْءٌ- يقول: فأخذت بِيَدَيْ جليسي وقلتٌ: منْ أنت؟ قال: أنا فلان» 
قال: الحَمْدٌ لله أنت فلان» ثم رج بعد أن خبرَ القومّ فأخبرَ الى يِِ لكن لم) 
وصل إِلَ الرّسُولٍ أحسٌ بالبرد؛ لأنَّ المهمة الْتَهَتْ -سُبْحانَ الله- يقول: فجتتٌ 
الي يك يتَمَجَدُ -يصل- فألقى علي رداءه حَتَى انتهى من صَللّاته. 

يجبُ أنْ يحرصٌ الطلبة َل معرفة سيرة النَِيّ كل لأن معرفة السّيرة تَرِيدُ 
ايان وتزيدٌ الإنْسَانَ عحبّه !سول يكل وعحبةٌ لأضْحَابهء وتعطي الإِنْسَانَ خبرة في 
مط الحربية؛ لذَلِك أحُتّكم عل قراءة السيرق ومن أحسن ما رأيتٌ في السيرة 
(رَاد المعاد) لابن القَيّم وما َه لأنّهُ جمعَ بين السيرة والفقَهه يأخذ خلاصة من السيرة 
لا تكاد بل لم أرَ لها نظيرًا في الكُنْب التي قرأت» ويعطيك الكَمّ الك 
الْمستنيَطةً من الوّاقعة والحادثة. 

الهم أن هؤّلاء القوم الأحداتٌ شغلوا الِيّ يي ذات يوم بل أيام عَنِ الصَّلوَاتٍ 
فقال : 'شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوَسْطَى صَلَاةٍ الْعَضْر) . وفي هذا دَلِيلٌ عَلَ أن الصّلاة 
الوسطى هي صَلَاةٌ العَضْرِ؛ لتفسير النَبِّ َك وإِذّا وق التَفْسِيرُ من رَسُول الله لله كلد 
فهو أقوى ما يَكُون من تفسير البشر. 


.)178/( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم‎ )١( 
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ل 


وسَميَتْ صَلَاةٌ العَضْر الصَّلَاةَ أالوسطلى لأئها هي الفضل هي أفضل الصّلوَاتِ 
الْحَمسٍِء ويّذا ورد في تركها أحاديث شَدِيدَة حَنَّى إِنَّ جاء في الحَدِيث أن امَنْ ترك 
صلا العَضر فق حَبط عَمَله". وَهَذًَا خطرٌ عَظِيم. 

وسَميتُ أيضًا وسطى لأئه الوسطى من حيثٌ اعد نبدأ بالصّبْح ثم اله 

ثم العَضر وهي الَالِئَةٌفتَكُون الوسطى من الْمَمْس. 

وفي هذا ا حديث َلِيلُ عَلَ جَوَازِ الذَّعَاء عَلَ الكَافِرِينَ ِقَوْلِهِ: ملا الله قبُورَهُمْ 
وَبيُوتجمْ نَارَااء أو قال أجواقهم, فِيَجُورُ الذَعَاءُ عَلَ الكَافِرِينَ لكن عَلَ سَبِيلٍ 
العمُوم أما عَلَ َل امخصوص فإن الب كل لا بدأ يدعو عَلى أبي جهل وغيره 

من روّسّاء الكَمَرَوَه قال الله تعان: # لين القت من الأمر عن أو يوت ا 0 

يْمَهُم 4 [آل عمران:178]؟ ينذا كَانَ اهَل الصّحِبح من أَقوَال أهل الْحِلّم أنه لاججورُ 
لعْنُ الكَافرٍ امي إِذَاكَانَ حي لأنَّ لله ونا تنايةء قلا وز أن تقول اللّهِمَ الَْنْ فلانا 
من رؤسّاء الكفرة؛ لذن الله تعالى قادبٌ عَلّ أنّْ * يحول رئيسًا في الكفر إِلّ رئيس في 
الإيَان. 

قَؤْله: مَكَذ الله بُورَهُمْ) أ يالشركين اوبيُوتهم' أيطنا قلقو عر انه 
والبيُوت للأحياء» ثم علّل ذَلِك بِقَوْلِ: «كما شَعَلُونَاا فالكاف هنا للتَّعْلِيل كقوله 
تعالى: # كنآ أَرّسَلْنَا فِكُمْ رسُولًا مَنكُمْ4 [البقرة:151]» وقؤله: #وَأذصكروة 
كما هَدَنْكُمْ 4 [البقرة:144]؛ عَلَ أحد المعْتيئن. 

وقؤله: اعَنٍ الصَّلَاة الْوّسْطَّى». بيّنها في اللّفْظ الذي سيّأتٍ بعده بأنها صَلَاة 
العظرن :وقد اعقلت فيه الغلا ء عل أفوال كةو لكو لاقول لاهن بعد رسول 
الله لوآ هسه . 


.)0178( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب إثم من ترك العصرء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) :5 


واراد ب«الؤْسْطّى): الفُضْكء ولس الرَاد المتوسطة؛ لأَتَبَا أفضل الصَّلوَات 
1 قَوْلِه تعالى: #8 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمَ مه وَسَطا * [البقرة:4١]»‏ أي عدلًا خيَارّاء 
ولي الت ريون الل اران اعز الاي عن قاب الي 

ففي هذا ديل عَلَ جَوَاز الّعَاء عَلَ المشْركين بها يستحقونه» أحياءً كانوا أو 
أموانًا؛ لِقَوْلِهِ: ١مك‏ الله فبُورَهُم وَبيُويجم). 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةُ الأولّ: يبي للإِنْسَان أنْ يُعلّل ما يقول» لا يسيّا دا كَانَ في أمر غير 
مألوف؛ لِقَوْلِه: كم شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاة الو سْطى). 

الَائِدَةُ الَانيةُ: قَضِيلّة صَلّاة الضرء حيثٌ رأى الى يكل أنَّ الشّغل 
يبلغ هَذْوِ الاي وأنها هي الصّللاة الوسطى. 

القَائِدَةٌ الثّالئة من اللّفْظ الثَاني: قضّاء الصّلّاة بعد خَرُوجٍ وقتها. 


1 


ل ل بو اه ا واو د 8 و اهار 
وقد اختلف العذاء يَمَهُمآَمَهُ في هذه القضية بغزوة الخندق» حيث إن الرّسول 
أخر الصلاة عن وَقتِها ولم يصلها صَلاة خوف. 


فقال بَعْض أهل الْعِلّم: كَانَ هذا قبل أنْ تُشْرَع صَلَاة الحؤف» وأنه حين 


ل صل 0 لع إن 03 2 


شرِعَت لا بد أن تُصلّ في الوَفْت عَلَ أيّ حال تكُون؛ لِقَوْلِهِ تعالى: « ون حِفْثُمْ 
وْجَالّا َو رَكْبَانا 4 [البقرة:589]» وَهَذَا عَلّ أي حال» سواء مستقبل القِبّلّة أو غير 
مستقبل لهاء وفارّينَ أو كَارّين. 

وقا ل آكخرون: إِلَّه كان يعد أن 3رعق؛ لكل ف الّنة الخامسية :وريّلة: الشف 
شُرِعَت في السّنة الرّابعة» وغزوة ذات الرّقاع كَانَثْ في السّئّة الرّابعة» وقد صَلّاها 
الس يكل ينا اشتد المتوؤّفء حَتَّى كَانَ الإنْسَان لا يشعر بها يقول؛ فحِِئذٍ لا أس 
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أن يؤخر الصّلاة عَنِ الوَقْت؛ لأنَّهُ قد يَكُون ححَؤْفه شديدًا بالمرة» بحيث لا يدري 
هل هو في سماءٍ أو في أَرْضء وهل يُصلٌّ أو لا بصن وفي هَذِْ الحال لا فَائِدّة من 
الصّلّاة في وقتهاء فإذًا اشتدت الحرب اشتدادًا شديدًا فإنَّه الا حرج أن يؤخر : 
صلا َلى دا اوضع ولعلّ هذ قرب إل الصواب؛ لان صاب متا 
عمِلُوا به في غزواتهم بعد وفاة الرّّسول صَآَلنَعَلِوعَ]هوسَه. 

فدلٌ هَذَا الحَدِيتٌ عَلَ أنَّ الصّلَاة الوسطى هي صَلَاةٌ العَضْرِء وأنه لا ُورُ 
أَخِيدُها إِلَ ما بعد عُرُوبٍ السّمْسِ. 

ودل الَدِيتٌ عَلَ أنه يَجُورُ في حال القتالٍ أن تُوّخرَ الصَّلَاةٌ عَنِ الوَقْت؛ٍ لأن 
لي يك قال: «شَعَلُونَا عن الصَّلَاةٍ الْوْسْطَّى» صَلَاةٍ الْعَضْرِ). حَبَّىَ غابتٍ السَّمْسُء 
فهل هذا الحكمٌ باق أم منسوخ؟ يعني: هل يَيُورُ للمجاهدينَ أن يؤخروا الصَّلاة 
عند القتال» أم يجب أن يصلوا الصَّلَاةَ في وقتها ولو في حال القتالٍِ؟ إن نظرنا إِلّ 
ظَاهِر الْحَدِيثِ فبأي الاخَليْن تَقُولء بالأوّل أم بالثَاني؟ تقول بالأول» يعني: أنها 
تَوْحَدُ ولكنّ هذا المالولٌ معارّضٌ بالأحاديث الكَثِيرَة الدَّالِ عَلَ أنَّ المجاهدينَ 
يصلونّ الصَّلَاةَ عَلَ أي صِمّة كانت. وهذا ذهب كثيرٌ من العلّاء إِلَ أن هَذَا الْحَدِيتٌ 
منسوحٌ وأنَ المملمينَ كانوا في الأَوّل يوْخَرونَ الصَّلَاة في شدةٍ القتالٍ عَن وَفْتيهاء 
ثم بعد لِك نسح هذا الحكمٌء وصار الوَاجِبُ أن يصلُوا الصّكَاة في وقتها بِقَدْرِ 
ما يَسْتَطِيعونَ وَهَذَّا هو الذي عليه + حمَهُورٌ أهل الْعلّم. أما القلة من العُلّاءء فَقَالُوا: 
ذَا اشتدَ القتال حَتَّى لا يتمكّنَ المقاتل من أن يشعرٌ با يقولُ ويفعل» فجيئكذ يور 
ن يؤخرٌ الصّلاة عَن وَقتها. 

هنا سؤال -قبل أن نبدأ-: لو أن رجلا آخَرَ الصَّلّاةَ عن وقتِها دون عذر ثم 
صَلُاهاء فهل تُقَبَلُ منه؟ 


إ 
أ 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) زد 


لجوَاب: لا تقَلُ منه إِذَا أحرها عَن وَفتها بدون عُذْرِ ولو صل ألف مروء 
وهذا كَانَ الْقَوْلْ الرّاجِحُ من أَقْوَال العُلاءء أنَّ الإنْسَان إِذَّا تعمّد تَأَخِيرَ الصَّلَاة 
عَن وَفتهاء ثم صَلَّاهاء فإئّا لا تُقبَلُ؛ لأنّ النََىّ بل قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
عه اا فَهوَ رَ205 أي: مردوة علَيّه. 

ومن الَْلُوم أن الإِنْسَانَ ِذَا آخرَ الصّلَاةَ عن وقتها لغير عَذَّرِ فقد عمل 
عملا ليس عَلَيْهِ أمر الله ورَسُّولهء فِيَكُونْ مَردوداء أما لو أخرَ الصّلَاة لعذرء مثلا 
نسي أن يْصلّ ولما خرج الوّقت ذكر أنه لم يُصَلَّ» فحئذِ يُصِلَّيهاء كذَّلِك لو نام 
ولِيسّ عنده من يوقظه ولَيِسّ عنده وسيلةٌ يستيقظ بها حَنَّى خرج الوَقت ثم 
استيقظ؛ فإنّهِ يُصليها وتُقْبَلٌ منه؛ أنَهُ أخرّها لعذر. 

حيو وم ته 

5ه- وَلَهُ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حبس الُْرِكُونَ رَسُولَ الله كله عَنٍ 
الْعَضْرِء عَتَّى | ارت الشَّمْس أو اضفرّث ققَل وصُولُ له 2 اشَعَلُونا عن الصّلاة 
الْوْسْطَى جا لقره مَلاً الله أَجْوَائَهُم وَقُبُورَهُمْ تار أَوْ حَسَا الله أَجْوَاكَهُمْ 
وَقْبُورَهُمْ تَارَا)7"" 

اسع 

«أَوْ) هّنا للشَّكء وهَدًا الحتديث فيه أنَّ المشْكين شغَلُوا الََىّ يكل عن صَلاة 
الع حَنَى احمرّت الشّمْس أو اضفَرت» وَهَذَا شك من الرّايء والاميرّار أقرب 
ل الغْرُوب من الاصفِرّار؛ لأَتَّا تصفرٌ أولّا ثم تحمرٌ. 


لوعي 


.)10/16( أخرجه مسلم : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب الدَّلِيل لمن قال الصّلاة الوسطى هي‎ )( 
.)65148( صلاة العصرء رقم‎ 


2 شرح عمدة الأحكام 


وهَذًا الحديث كالَّذِي قبله. لكن فيه أنَّ الرّسُول كلك صلّاها قبل أن تغرب 
الشّمْسء ولا مُعارّضة بينه وبين الأرّل؛ لأن غزوة الخندق بقِيّتْ أكثر من عشرين 
يومّاء فرْبّا يَكُونون شغلوه في بَعْض الأَيّامِ حَنَّى غابت السَّمْسء وفي بَعْضها حَنَّى 
احمرّت أو اصمَرّت. 

فهل هذا الحكمٌ باق أو منسوخ, يعني هل تَجُورٌ للمجاهدين أن يؤخروا 
الصَّلَاةَ عند القتال أو يجبٌ أن يصلوا الصَّلَاةَ في وقتها ولو في حال القتالء إن نظرنا 
ِل ظاهر الحَدِيث فبأيٌ الاخيَالْنِ تقول؟ تُقول: بالأول؛ ؛ يعني أنها تُوَخَرُ ولكنّ 
هذا المدلولٌ مُعارَضٌ بالأحاديث الكَثِيرَةٍ الدَّالةِ عَلَ أنَّ المجاهدين يصلونَّ الصَّلَاةَ 
عل أي صِمَةٍ كانت» ويَِذا ذهب كثيرٌ من العْلََاءِإِلَ أن هَذَا الحَدِيتٌ منسوخى أن 
الْممْلِمِينَ كانوا بالأوّل يؤخرون الصَّلّاة في شدة القتال عَن وَقَتِهاء ثم بعد ذَلِك 
نح هذا الحكمٌ وصار الوَاحِبٌ أن يصلوا الصَاة ة في وقتها بقدر ما يَسْتَطِيعون» 
وَهَذَّاهو الذي علَيْه حمْهُو مُورٌ أهل الْعِلّم » أما القلة من العُلّاء فقَالُوا: إِذَا اشتد القتال 
حَبَّى لا يتمكن المقاتل أن يشعر ب| يقول ويفعل فَحِيِكذٍ يجُوز أن يؤخر الصَّلَاة عَن 
وَقتها. 

وهنا سؤال قبل أن نبداً لو أن رجلا أخَرَ الصّلاة عَن وَقْتها بلا عذر ثم صَّلّاها 
فهل قبل منه؟ 

الجَوَاب: لا تَقْبَلُ منه. إِذَا أخرها عَن وَقْتِها بلا عذر لا تَقْبَلُ منه ولو صلَّ 
ألف مرةء ويذا كَانَ الْقَوْل الرّاجح من أَقْوَال العلّاء أنَّ الإنْسَان إِذَا تعمد تَأَخِيرَ 
الصَّلَاةٍ عَن وَقْيها ثم صَلَّاها فإئّها لا تقل لأنَّ البَىَّ يكل قال: «مَنْ عَهِلَ عَمَلَا 
لَيْسَ عَلَيْه مدنا فَهَوَ 0 أي : مردود عليّه. 


5 


3 
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ومن الَمْلُوم أن الإنْسَانَ إَِا أَرَ الصّلَاةَ عن وقيها لغير عُذْرِ فقد عمل عملا 

بس عليه أم لله ورّسشُوله» فيكُون متردوقاء أما لو حر الصّلاة لعذرء مثلا نس أن 

يُصلّ» ولا خرج الوَقْت ذكر أنه م مُصَلٌ فرت حي يُصليهاء كذَلِك لو نام ولس عنده 

من يوقظه وأ عنده وسيلةٌ يستيق بها > حَتَى خرج الوَّقْتُ» ثم استيقظ؛ فإنَّه 
يُصِلَّيها وتُقبَلٌ منه؛ لأنّهُ أخرّها لعذر. 


وصسع5و جه 

ه- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ولك 0 َعْتَمَ البنُ بك لساك فَكَرَجَ 

عُمَرٌُ قَقَالَ: : الصّلَاُ يا وَسُولَ اله رَقَدَ النّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ اه 3 
«لَوْلا أَنْ أَشقَّ عَلَ أمني -أَوْ عَلَ النّاسٍ- 3 مبَذِهِ الصَّلَاةٍ هَذْه السّاعَةً)!') 

الع 

«أَغْتَم). أي حو أَحرَها 1 صلّاها في العَتَمَة ٠‏ ترج عُمَرُ فقَالَ: 

الصّلاق يَا َا رَسُولَ الله كجوز (الصَّلَاةٌ أو الصَّلَاة) فعلى الرّفع تَكُون المبتدأ خيره 

عدو لدي فكل: «الصَّلاةٌ خضرّ ته وغل التضب تكون مقعلا لفغل 

دوف 0 مثل: «أقِم الصَّلَاة). ّ 

«رَقَنَ النّسَا ءُ وَالصَبيّانٌ) هَذْه حملة استتنافية نَع ؟ لمناداة عَم أنه نادى» 

أنّهُ رقد النْسَاء والصّبيان؛ يعني: لذنَّ الكَسُولٌ اتا أخد الصا عن 

وَفْتِها ال تاه «فكَرّج» يعني رسُول الله بك «وَرَأَسْهُ يَقْطْر) من البّاء؛ لأنّهُ كَانَ 

معدل لأن الشيوء له يمك أن يقل تنه ا إذ له رقن ارسق 


0 


دو 


الو صو هو المسحٌ» والمسح لا يُمْكِنُ أن تَكُونَ منه قطراثٌ» يقول: «لَلا أَنْ أَشْقَّ 


.)5817( أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما كَجُوز من اللهوء رقم‎ )١( 


2 شرح عمدة الأحكام 


07 2 أ 3 0 . 03 
عَلَ أَمَتِي -أَوْ عَلَ النّاسٍ- أَمَرْئجمْ ذه الصَّلاةٍَذْه السّاعَة». 
في هَدَا الحديث دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الْأَفْصَلَ في صَلاة الْعشَّاء هو التَأَخيك وعلى 
جَوَاز تأخر الإِمَام للعذر؛ لأن النبىّ َل تأخرّ لعذرء ويدل كذَّلِك عَلَ جَوَاز 
4 3 1 8 4 و 0 4 
استدّعاء الإمَام للصّلاة إِذَا تأخرٌ مهما عظّمَثُ منزلته؛ لأن عمرٌ وَيَدَلْعَنَُ استدعى 
ولكن لا يجُورٌ أن تؤخرٌ إِلَ ما بعد نصف الليلء إلا أنه يبُ عَلَ الْإِمَام أن 
يراعيّ اَأمُومِينء فإِذًَا كَانَ الرّفْقٌ بهم في التّقديم فليقدَّمْ» وإِذًا كَانَ في التأخير 
فليؤخرٌ عَلَ الأضْلء وَلِهّذا جاء في حديث بابر أنْ الي يكل في صلَاة العشَاء 
7 02 8 0 02 9 00 ص نت شاع 4 
أخيانًا يعجّلء وأَحْيانًا يؤخرٌ: إِذَا رآهم اجتمعوا عجَّلء وإِذَا رآهم أخروا آخرٌ. 
2 و0 02 5 و ب سه 03 3 و 
لكن إِذَا تَسَاوى الْأَمْرَانٍ فالتأخيرٌ أفضلء و إِذَا شسَقٌ فالتقديم أفضل. 
ال | 0 1 ا ل 1 1 
فإذًا كَانَ الإنْسَانْ أميرَ نفسه في الصّلاة مثل أن يَكُونَ في مكانٍ ليس حولّه 
ره 1 ع 07 03 50 مااع سس 8 8 ع 0 
مَسْجِدٌ وسألّنا وقال: أهها أفضل أن أصلّ الْعِسَّاء في وقتها أو أَوَّخَرّهاء قلنا: 
يُوَحَوُهًا. 


ولو سألتٍ الَأ في بيتها هل الْأَفضَلٌ أن تقدّم الصَّلَاةٌ أو تؤخرّها؟ قلنا 
الأفصل أن تَوَخْرَ رَهاء أعني صَلَاةَ الْعِشَاء؛ لأنَّ الي عَبَنَهااضَكوآسَكة قال: إن لَوَْتَهَا 
لوْلَاأنَ شق عل أمتي» 

وفي هَدّا الحتديث دَلِيلٌ عَلَ رأفة النِيّ يل في أمته. لِقَْله : «لَْلَا َنَ شق على 


ته 
ع ماه 2 
مو مه 


وفيه أيضًا دَلِيلٌ عَلَ فَاعِدَةٍ مفيدة جدًاء وهى أنَّ السََةَ تَجلِبُ اليَيسِين كُلَّ) 
وَجِدَ الَرَ- ارتفمَ الحَرَحُ» ومّذِهِ القَاعِدَة تُفيدكَ في مسَائل كثيرَةٍ وف باب العبّادات» 


3 
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فمثا ل أن الإنَانَ احتاج إل أن يجمع بين الظرِ والعَضر لمرض أو سفر أو غير 
ذَّلكء قَلّنا له: : اجمغ لايَأسَء لأن عدم الجمع هنا يُلْحِقٌ بك مَشَقَة 0050 
ابن عباس بأنَ اليل جمع في المدينة بين فهر والعضرٍ وبين اَهب والْعشَاءِ من 
غير حَوّفٍ ولا مطرء قَالُوا: ماذا واف قال: أرَاد ألا يحرج أمنّه أ ألا يلحقها 
الرّج إِذَا م تجمغ بين الصَلاتين. 

وتعئمية العناء العتمة مأخوذة من إعتام الأعْرَاب يلياك لان لماك 
يُخْتمُونَ بالإبل» أي بحليبها إل أن يمضيّ هزيمٌ من اللَيل. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَة الأولّ: يَنْبَخِي للإنْسَان إِذَا عَمِل عملا قد يُلام عليْه أنْ يُعَلّل عمله 
َلك أن استعجال عْمَر للدي كل قد يُؤْحَذ عليه ويقال ماذا استعجلتَ الرّسول 
عَبْن ل صَكوالتَك أفلا تركته حَتى 0 بنفسه؟ فقال معدّلًا: «رَقَد النَّسَاء وَالصّمَانَ). 


0 


الَائدَةٌ الَانِيةٌ: جواز َرُوجٍ الإِنْسَان إبّانَ اغتسّاله» وإن لم يتنشف؟؛ لِقَوْلِ: 
«مخَرَج وَرَأسّه يَفُطرا. 

القَائِدةُ لَه أن النََىّ عيهِت5التة: كَانَ له شعر يتخذه عَلّ رأسه؛ لِقَوْلِه: 
«وَرَْسه يَفْطْرهء لأنّهُ لا يُنصوّر ذَلِكَ إلا إذَا كَانَ هناك شعر كثير يُميسك اليّاء تم 
يتقاطر منه. 

القَائِدَةٌ الرَاعة بِعَةٌ: الأصْل في الأَمْر الوجوب؛ لِقَوْلِه: «لوْلَا | 
لأمزتهم». 

ووجه ذَلِك: أنه لو كَانَ الأَمْر لغير الوّجُوبٍ لم يكن فيه مشقة؛ لأنَّهُ ذا لى يكن 
للوجوب لكان بوسع الإِنْسَان أن يتركه. 


لك شرح عمدة الأحكام 
ف بر + ا 2 5 
مَسَالَة: وهله المسألة اختلف فيها الأصوليون: 
منهم من قال: إِنْ الأصْل في الأمْر الوّجُوب حَتَى يقوم دَليل عَلَ خلافه. 
ومنهم من قال: الأضل في الآمْر الاسْتِحْبَابٍ حَتى يقوم دَلِيل عَلَ الوجوب. 
ومنهم من فصّل فقال: أما في العِبّادات فالأَضْل في الأَمْر الؤجُوب؛ لِقَوْلهِ 
تعالى: #إومآ روأ إلا لََِبْدُوأ أنه 4 [البينة:ه]» وَلِقَوْلِه: #وَمَا حَلَقَتُ َفْنَّ والإدى إلا 
لِيَعْبْدُونِ # [الدّاريات:01]» وأما في غير العِبّادات كآداب الأكل والشّرب واللباس» 
وما أَشْبّهها فالأضْل فيه الاسْيَحْبّاب؛ لأنَّهُ أَدَبٌ ما لم يذل ليل عَلَ وُجُوبه 
وَهَذَا الْمَْل عندي أقرب عَل أنه أيضًا لَّيسَ بمنضبط؛ لأنّهُ تأتينا أوَامِر حَنَى في 
2 5 اه ٠‏ ن 0 1 044 2 
العبّادات ويقول العذّاء فيها بالاسْتِحبّاب؛ فالمشألة ليست منضبطة عندي بذلك 
ّ.ه 2 2 له 
الانضباط» لكن أقرب الأقوّال للانضباط هو هذا القول المفصل. 
206 7 ف 2 نه عن سسا ير 0 5-6 عه 2ع 4 
الَائِدَة الخامسّة: شمّقة النَىّ كل عل أمّته؛ لِقَوْلِهِ: «لولا أنْ أشق». وَعَذَا هو 
5 :امه 95 1 ذل اخ سس سر 50 00 
ما صرح به القرّآن في قَوْله تعالى: #عَزِيرٌ عليه ما عَنِثمٌ حرو عَتتَِصكم 
باَلْمُؤّمييت روف يح 4 [التَوْبّة:17]» فصَّلّوات الله وسلامه علَيّه. 
0 7 رده ع ان 2 5 اع 8 5 2 
القَائَدَةٌ السّادِسَة: أنْ للنبيّ كل أنْ يأمّر أمرًا مُطْلقَا بدون استتذان ريّه؛ لِقَولِه: 
0 عه ع ه 50 اه 2 7 ع5؟ 2 ل 34 2 
«لَوْلَا أَنْ أشقٌّ لأمزتهم». وَهَذَا الأمر اجتهاديء ثم إمّا أن يُقِرَّهُ الله عليه وإمًا 
لا يَقرّه؛ وعلى هذا فكل ما أمر به الرّسُول كَل ما لم يصرّح بأنّه من وخي الله فهو من 
باب الاجْتهَاد الَْذِي أَقَرَّهِ الله فيَكون مَشّْدْ وعًَا -بإذن الله-؛ لأن الله أقرّه. 
.و 3 ع ع د 0 م 07 
العَابَدَةٌ السابعة: أن الإشارّة تقوم مقام العبارة؛ لقوله: ١هَذْه‏ الساعة»), ولم يقل 
في السّاعة المتأخرة -مثلًا-» ونحن لا نعرف ما هَذِهِ السّاعة لولا أنْ الكَلام الذي 


وت رس اعم ع 
يدل عل أنه تأخر قد سبق. 
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8- عَنْ عائِضّة ونه أَنَّ الي لله كَالَ: «إذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاكُ وَحَضَرَ 
الْعَشَاكُ فَابدَؤُوا ِالْعَشَاءِ) 0 


من وو(؟) 


ان - وَعَنِ ابن عَمَرَ دآ يدَلَتَدَعَنْهَا نحوه 
النح 
ذا ذا َه قِيِمَتِ الصَّلاة» أي صَلاة يقصد؟ الْمَجْر أو الظّهن أو الْعَضْرء »أو المغرب» 
7 الْحِشََاء يُنظر أ عن أقرب إِلّ العَشّاء؛ وهذا جاء 5 حديث آخر: «إذَا حَصَرٌ الْعَشَاءٌ 
قِيمَتِ الصَّلَاةٌ فَابَدَوٌ و بِالْعشَاء»!"" 


١أَقِيِمَت‏ ت الصّلاة»: (أل) هنا للعهد الذّهني المعروف عندهمء وهي الصّلاة 
الي تعة تعقب العّشاءء «وَحَضّر العَشَاءٌ» بين أيديكم جاهرًا للأكل؛ ولَيس عَلَ القدْر 
«قَابِدَؤُوا الْحَشَاءِ) قبل الصَّلاة؛ لأنَهُ إِذَا حضرٌ العّشاء تعلقت الَمَسُ به لا سيا 
مع الحَاجَةٍ َه فإ تعلقّتِ الَْسُ به ثم ذهب الإِنْسَا نيصل صار فكره مشخولا 
بالعشاءء هذا أمرٌ التي عَنَهآصَكاةوَلمَة أن يبدأ الإنْسَان بالعشاء ثم يُصل. 


هل مثل العّشاء الَاء يعنى لو حضرٌ المَاء وهو عطشان وحضرت الصَّلاقٌ 
فهل يُصلٌّ أو يشربُ؟ يشربُء ثم يُصلٌ» وهَكذا كل ما تتعلق به النفسٌ» وينشغل 
# ا وام 032 00 م كن 8 9 
به الذّهِن إِذَا حضرتٍ الصَّلَاةٌ وحضرٌ هذا الُشغِل فإنَّهِ يبدأ به ولكن هل يقدَّمُ 
2 004 َه 3 - م 3 
ذَلِكِ عَلَ الوّقتء يعني هل يشتغل بالعّشاء ولو خرج الوّقتّء هل يشتغل بالشَّراب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم .)0١54(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصّلاة» رقم 
(645). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال» رقم (/001). 
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ولو خرج الوَقْتٌ؟ هذا عل خلاني بين العْلََاءِ بَعْض العلّاء يقول: يؤخرٌ الصَّلَاة 
إِذَا انشغلّ قليّه با حضرٌ من طعام وشراب أو غيره ولو خرج الوّقتُ. 

وإِذًا نظرنا إلى صنيع املف تبينَ لنا أن ظَاهرَ صنيعه أنه يقد َك الوَقْتِء 
ولو خرج الوَفْت لأنَّهُ ذكر حديتَ هذا في باب الَواقِتِء ولكنٌ أكثر أهل الْعِلّم 
يقولون: إنه لا يعر حْصَورٍ العشاء في تأخبرٍ الصَّلَاةِ عن وقتهاء وإنَّا يُعدَر 
بحُضُور العشاء بالمّسبة للجماعة» يعنى أنَّ الإنْسَان يُعْدَرٌ بتركِ الَاعَةٍ إِذَا حضر 
العشاء وتعلقت نفسّه به فليأكل» ثم يذهب إِلَ الَسجد إن أدركَ الجاع فذالكَ وإلا 
فلا حرج عليه إذن يُعْدَرُ الإنْسَانْ بترك الحَاعَةٍ بحُضُور العشاءء ولكن يِِبٌ ألا 
يتخدّ ذَلِك عَادَة بحيث لا يقدمٌ عشاءه إلا وقت الضّلاة؛ لأن هذا يعني أنه مُصَمّحٌ 
عَلَ ترك الجّاعة» لكن إِذَّا حصلّ هذا عَلَ وجه المصادفة فإنَّه يُعْذَرُ بتركِ الجّاعة 
وبأكل» ولكن هل تَقُول له: كل لقمة أو لقمتّين ثم اذهب إِلَ الَسجِده أو تقُول: كل 
حَتَى تشبع ؟ ؟ والججَوّاب: الثاني» كل حَتَّى تشبع؛ لأنّهُ لو أكل لقمة أو لقمتن دُبّ) 
يزدادُ تعلّقًا به فلدَّلِك تقول : كل حَتَى 7 تقضي تمتك بخلاف الرّجل المضطر إِلّ 
الطعام إِذَّا وجدَ طعامًا حرامًا مثل امه فهل َقُول ذالم تجد إلا الميتة وخفت عَلَ 
نفسك الهلاك والشَّرّر فكل من الميتةٍ حَبَّى تشبمَ أو تقول كُل بقدر الضَّرُورَة؟ 
والجَوّاب: التَّانيِء يعني كُل بقدر الشَّرُورَة فإِدًا كَانَ يكفيك لقمتانٍ فلا تأكل 
الله وإِدَاكَانَ يكفيك ثلاث فلا تأكل الرَّابِعَة ومَكذا. 

وهل يلح بالعّشاء والشّراب وغيرهما مما تتعلق به النفسش؟ هل يلح ما 

شوش عَلَ النسَان مثل البو والعَاْطِ والريحه ونقول إن الِنْسَان إِذَا احتاج إل 
بأد ايابصل حل يقي حاجت؟ اباب نعم يلحقٌ به» بل في 


0 


صحيح مسلمء 3 الي يلل يكل قال: رلا صَلاةَ بحَضْرَة طَعَامٍ و وهو يدافعه 
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١ 20‏ ره هم 8607 
الأخبتان»”". يعنى البَوْلَ وَالعَائْطً. 
34 5 2000 7 سس . 6 ا مم : 
ومثل ذَلِك الرّيح» فإن بَعْضٍ الناس يُكون عنده غازات شَّدِيدَة تزعجه؛ فنقول: 
حَمْفَ هَذْهِ الرّيحَ ومذِهِ الغازاتٍ ثم أقبل عل الصّلَاة» وهل مثل ذَلِك إِذَا كَانَ هناك 
0 .82م 
حر مر طح 
2 5 و اس 5 2 مامه .وى > 00-8 جح ويه 8 3 
تقول يذهب ويتروى ثم يصلي» من أجل أن يقبل على صَلاته وهو فارغ البال. 
0 ع م2 و 0 - 00 1 7 ع 3 ع 14 0 1 
ومثل ذلك أيضا شدة البرد؛ لآن القاعدة العريضة عندنا أن كل ما أشغل الإنسَان عن 
3 اسن و نكي سلس 5 ممق لن كاه جرع عاد و م 
خضور قلبه في الصّلاة وتعلقت به نفسّه إن كان مطروبًا أو قلقت منه إن كان مَكْرُومَاء 
فإنّهِ يتخلصٌ منه قبل أن يدخل في الصّلاة. 
3-5 له 2 5-7 _/ 1 َ سدويموة م .ل 0 - م 3 2 4 
ففى هذا التدِيث دَليل على أن صَلاة الجّاعة تسقط عن الإنسّان إذا حضر 
00 . عرودو رار الفا كه ٠‏ ديعي ساسي ع س نيميو 
العَشاء وكان يريد أكلة» وَهَذَا عام سواء كانت صَلاةَ حماعة» أو صَلاة مُنفردٍ. 


من فوائد هذا الحديث: 


يتعلق بزمنها. 
وجه ذَلِك: أنَّ الْأَفْصَلٍ في الصّلاة تقديمها في أَوّل الوَقْتء لكن إِذَا قدمها 
في أوّل وَفْتِ وكان العشاء حَاضِرًا؛ اشتغل قلبه وفات المُشُوع, والمُشُوع في ذات 
العبادّة» فمحافظته عَلَ ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمحافَظّة مما يتعلق يزمانها. 
وكذّلِك قال العْلّاء: المحاقظة عَلّ ما يتعلق بذات العبادة أَوْلَّ من المّحافظة 
عَلَ ما يتعَلّق بمكانها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام» رقم 
(0كهة). 
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مثَال ذَلِكِ: رجل يطوف فإن اقترب من الكَعْبَّة عجز عَنٍ الرَّمَلء وإنْ كَانَ 
في حاشية النّاس تمكّن من الرّمَل فأيهما أؤْى» الدّنو مِن الكَعْبّة مع فوّات الرّمَّل أو 
البعْد عنها مع الرَّمّل؟ لا شَك أن البعد أولى من باب المحافظة عل ذات العبادة 
أكثر من المحافظة عَلَ مكان العبادّة. 
القَائِدَةٌ الَاِيةٌ: الإِشَارَة إِلَ أَعَمْيّه المُشُوع في الصَّلَاةء أن نْب الصَّلّاة ورُوح 
الصَّلَاةِ هو حَُضُورٌ الْقَلْبِء هذا هو لَب الصّلاة وحُضُورُها وروحُهاء حَنَّى إن 
الإنْسَان أَذِنَ له أن يَدَع الصَّلَاة مع الحّاعَة مِن أجل أَنْ يَأكل ويشرب. ولو قرضنا 
بالطعام. 
المَائِدَةُ الثَالَِهُ: ذِكْر فَرْدٍ من آلاف الأفراد يما يدل عَلَ أن موا الشويعة مك 
عل المتووقراعاة التو وق اشدكويز وق الفين. 
وجه ذَّلِك: أن الإنسَان أن ل أن يدع ما يجب عليه من صَلاة الجاعة من أجل 
إعطاء النّقّس حظّها من الشّبع. 
لهذا أمر الب عيداصَكومَكم بإزالة كل ما يحول دون ذَلِك قبل أن يدخلّ 
لإنْسَان في صَلَاتهء وإِذا نظرنا إِلَ واقعنا الْيَوْمِ وجدنا أنَّ الوسَاوسٌ والهواجس 
لا تأتي إلا ذا دخل الإنْسَانَ في صَلاته» يَكُون الإنْسَان فارع البال من قبل أن يدخلٌ 
في الصّلاة» فإِدًا دخل انفتح عنده آلاف الأفكار والوسَاوسِ التي ليس فيها فَابَدَهٌ بل 
لوا و تقض صللاته بلا شك ومن ذَلِك العَبّتُ في الصَّلَاة؛ 
لنّهُ يشغل الْقَلْبَء وما أكثرٌ الّذِين يعبئونٌ في صَلَاتهِمء نجد بَمْض الئاس إِذَا دخلّ في 
الصّلاة ذهب ينظرٌإِلَ السّاعة» كم بَقِيّ في الوَفْتِء وأَخيانًا ينظرٌ إل الْقَأْبِ هل ظهرٌ 
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عل ال ك6 يريس اه جد نو د و ل ا 5 
من جيبه وإذَا لم يكن معه ورقةٌ كتب في راحته؛ وهو يُصلٌ» حَوْقًا من النّسِيان؛ لأن 
الإنْسَان إِذَا دخلّ في الضّلاة جاء الشَّيْطَانِ يذَكّرُه يقول: اذكرٌ كذاء اذكر كذاء حَتَّى 
يذكرّه مالم يكن يذكرّه من قبلٌ» وإذَا فرع من الصّلّاة ذهب هذا الذي يذكره ونِّيّ. 

يذْكَرُ أن رجلا جاء إِلَ أحد العُلّاء وقال إنه أودعٌ وديعةً -دراهم مثلًا- وأنه 
نكاما وان مدت لدف عام يط ناه اهنا الجا شالع لمانا 
يصنعٌ؟ فقال: اذهب فصل وستذكرها. 

القَائدةٌ الرَاعَةٌ: يجوز للإنْسَان إِذَا اشتغل بالطّعام أَنْ يشبع» ولا تَقُول كُلُ ما 
يَسْد تمتك ثُم اذهب إِلَّ الصّلاة» وَهَذَّا بخلاف أكل الْصْطَر للمَيْتة ونحوهاء 
نذالا كرك لك انيقي ورم ناكل فا بعد وه مَقَه فقط. 

وتقاس كل الصّلوّات عَلّ هذا الحيث؛ فإذًا حضرت صَّلَاة سِوّى العشّاء 
وكان ممْتاجًا للطّعام وقّدَّمَ بن يَدَيْه فيأكل ثم يُصلٌّ؛ إِذْ لا فَرْق بَيْن العِشَاء 
وغيرها. 

وفي هذا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ رأفة التي كل بأمته؛ لِمَولِه: «لَوْلَا أنْ 

وفيه أيضًا فَاعِدَةٌ مفيدةٌ جدًاء وهي أ :للقن قل التيرو كا رحد 
م ارتفع احرج وهذه القَاعِدَة تفيداءٌ في مشائل كَثرَةٍ في باب العبادات» فمثلا 
ل أن الإنسَانَ احتاج إل أن يجمع بين الظَهِرِ والعَضر لمرض أو سفر أو غير ذَلِك؛ 
فلك لس ويه صر 
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حَوْفٍ ولا مطرء قَالُوا: ماذا أَرَادَ قال: أَرَاد ألا تحرج أمته أي ألا يلحقّها ارج إِذَا 

وتسميةٌ الْعِمَاء بالعَتَمَةٍ مأخوذةٌ من إعتام الأَعْرَاب بإبلها؛ لأنَّ الأَعْرَابَ 
يُحْتمُودَ بالإبل» أي بحلييها إِلَ أن يمضي هزيمٌ من اللَّيل. 

نخلصٌ من هذا بِقَاعِدَةِهِ وهي أن لب الصَّلَاةِ وروحَ الصَّلَاةِ هو حَضورٌ 
الْقَلْبء هذا هو لب الصّلاة وحُضُورُها وروّحهاء وهذا أمرّ الب عَكهاصكموالتكم 
بإزالة كل ما يحول دون ذَلِك قبل أن يدخلٌ الإِنْسَان في صَلّاته. 

وإِذّا نظرنا إِلَ واقعنا الْيَوْمِ وجدنا أن الوسَاوسٌ والهواجسٌ لا تأتي إلا إذَا 

دخل الإنْسَان في صَلاته» يَكُون الإِنْسَان فارع البال من قبل أن يدخل في الصّلاق 
فإذًا دخلّ انفتح عنده آلاف الأفكار والوسَاوس التي لَيسّ فيها فَائِدَة بل فيها 
0 ذَعَلَ الإِنْسَان لأعها كله نْقِصٌ صَللاته بلا شَكُّه ومن ذَلِك العَبّتُ في الصَّلَاةء أنه 
يشغلٌ الْقَلْبَء وما أكثرٌ الّذِين يعبنونَ في صَلَاتهِم» نجد بَعْض النَّاس إِذَّا دخل في 
الصَّلَاة ذهب ينظرٌ إِلَ السّاعة» كم بَقِيّ في الوَقْتِء وأَحيانًا ينظرٌإِلَ الْقَلْب هل ظهرٌ 
من الجيب أو هو نازلٌء أَحْيانًا يتذكر النَّىء وهو في صَلاته فيخرجٌ القلمّ ويخرجٌ 
الورقة من جيبه» وإِذا ل يكن معه ورقةٌ كتب في راحتهء وهو يُْصلٌّ حَوْقَا من 
النّسيان؛ لأنَّ الإنْسَان إِذَا دخلّ في الصّلاة جاء التَّيْطَان يذَكُرُه يقول: اذكز كذاء 
اذكز كذاء حَتَّى يذكَرَه مالم يكن يذكره من قبل وإِذَا فرغ من الصّلاة ذهب هذا 
الذي يذاكره وترق: 

يُذْكَرٌ أن رجلا جاء إِلّ أحد العلا وقال إنه أُودع وديعةٌ -دراهم مثلًا- وأنه 
تب سكاماتر لاحت الوكيدة جاه يطلتياء فياء هذا الأجل ينال هاما ماذا 
يصنمٌ؟ فقال: اذهب فصل وستذكرٌهاء فذهب الرجل فجعل يُصِل فذكرٌ مكاتها. 
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واستدلّ العا عل . َذِهِ الجيلة بقول الب عَكداصكثراك: اين الشَّيْطَانُ 
أَحَدَكُمْ وهُوَ في صَلَاتِهِ فقول اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كذَاه". اذكز كذاء اذكز كذاء اذكز 
كذاء وَهَذَا هو الوَاقِعٌ 

ومما يُشَغْل عَنِ الصَّلَاةٍ ما يفعلّه بَعْضُ النّاس الّذِينَ يصلُونَ خلف الْإمَامء 
فتجدّه يأخدٌ المصحفف ويتابعٌ الْإمَامَ في قراءته» والحقيقةٌ أنَّ هذا الْعَمَلَ تترتبُ 
علَيّه أمورٌ محظورة: 

أولًا: أنَّ الإنْسَانَ يتحركٌ بحركاتٍ لا حاجةً إِلَيْهاء وهي إخراجٌ المصحف» 
فتحُ المصحفء إغلاقٌ المصحف. ورب يَكُون المصحف دقيًا ويحتاج في النظر إِلَيْه 
إِلّ نظاراتء ورّبّا يخرج النظاراتِ وهو يُصل أيضًا! مَذِهِ أَغَال كَثيرَة. 

ثانيًا: أن هذا الْفِعْلَ يُشغله عن سب مَطْلُوبةٍ منهه وهي وضع اليد البُمْنَى عَلَ 
اليسرى عَلَ صدره؛ فإن هذا من الأَمُورٍ المشْوُوعَةِ وهو ينشغلٌ بِإمِسَاكِ امصحي 
عن ذَلِك. 

ثالنًّا: أن الإنسَان يُشَغِلٌ بصرّه بانتقالٍ من أَعْل الصَّفحةٍ إِلَ أشفلهاء 
وبالانتقال من أوّل السطر إل آخره» والبصر له حركاتٌ كما أن اي لها حركات. 
لاشكٌ في هذاء فإذن» ينشغل بحركات عينه التي يتابع بها الكَلَاتِ والحروف في 
المصحف. 

رابعًا: أن هذا المتابع يشعرٌ وكأنّهُ منفصل عَنِ الصّلاق كأنّهُ يمسكٌ عَلَ هذا 
القاري مِنْ أجلٍ أن ينظرً: هل يخطئٌ أم يصيبُ» فيشطح قلبه عَنِ الصّلاة ويبعث كا 
هو مشاهد. لكنْ» لو فرص أنَّنا في ضرورةٍ إِلّ هذاء بأنْ كَانَ الِإِمَامُ سَبَىَ سَيَحْ الحفظ. 


(1) أخرجه النسائى: صفة الصّلاةء عدد التسبيح بعد التسليم» رقم (154). 


لدو شرح عمدة الأحكام 


ع وو 


وؤقال لقضن الاقوين: كن وواق :اوافيك ليقت إن اعنات زد غلك لهذا 
جائرٌ مِنْ أجل الحاجة. 
مسألة: كيف العلاحٌ من الوسَاوس في الصَّلاة؟ 
0 0 3 و ا ا 2 ره 0 عو 
الجوّاب: علاجها بيّنه النبىّ عَلَِااصَلاءوَااسَكم وهو أن يُتفل الإنْسَان عن يسَاره 
ثلاث مرّاتِ ويستعيدٌ بالله من الشَّيْطَانٍ الرجيم. 
0 ان 0 2 رمال و 
ولو قال قَائْل: هل تفل عن يسّارِه وهو يصليء يَلتَفِت؟ 
َقُول: نعمء يَلْيَفتُ؛ لأنَّ هذا الالتفاتٌ لاجد والالتفاثٌ َاجَةٍ لا يَأسَ به. 
6 2 0 ٍِ 4د 00 
ولو سأل سَائل: كيف أتفل والناس عن يسّاري إذا كنت مَأَمُومًا مع المّاعة؟ 
له - 7 كَّ 2 رمره 2000 5 
تقول: إِذَا كنت مَأمُومًا فلا تَنْقْل؛ لأنكَ ستؤذي مَن عن يسَارِكٌ ولكن 
استعِذٌ بالله من الشَّيْطَانٍ الرجيم. 
ووجصع5- هه 


0 هر د م ل ل 5 2 2 7 ا 030002 و ين 
6- وَلِسلِم عَنْ عَابْشة وََتَدُعَنهَا قالت: سَمعت رَسَول الله يَكَِةٍ يقول: 
م 
5-7 ين 0 52 


١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام؛ وَلا وَهُوَ يُدَافِعُةُ الأَخبئَانِ»7". 
الدع 
قَؤله: «لاصَلَاة» نفيٌ للكال. 
وقبل الدّخول في شرح الحَديث هنا قَاعِدَّة مهمة لا بد منهاء وهي: «الأَضْل 
في التّفي أنه نفي للوجود». فإِذًا قيل: «لا كذا» أي: لَيسَ موجوداء (فلا صَلَاةً) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال» رقم (070). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 07 


تعني ليست موجودة؛ و(لا قائمة في الْنت) تعني ليست موجودة. فإِنْ لم يُمْكن 
وكان النَّْء موجودًا بِالْفعْل فيَكُون التّمي للصّحة. 

ولفظة المتِيث هي نفي للوجود الشّرعيء لا الحسي. فإِن لم يُمكن حمله عل 
نفي الوجود الشّرعي وهو نفي الصّحة؛ حمل عل تفي الكّال. 

فلو قَلّنا: «لا خالقٌ إلا الله»» قَهَذّا نفي للوجود. 

ولو قلْنا: (لا صَلَاةَ بغير وَضُوء) فهو نفي شَّرْط وصِحَّة الصّلاة؛ لفوات 
شرطٍ من شُرُّوطهاء ونفي الشّرط هو نفيٌ للوجود الشّرعي 

ولو قُلْنا: ١لا‏ صَلَاةَ بحضرة طعام» فَهَذَّا نفيٌ للكىال؛ لأنَّ | الإنْسَان رُبَّ) 
يُصِلّ وطعامه حَاضِرء لكن لا يشتغل بِدَّلِكِ اشتغالًا كثيرًا يلهيه عَنِ الصّلاة. 

وقؤله: ١بحَضْرَةٍ‏ طَعَام). هل الّْراد بحضرة طعام يشتهيه اِلإِنْسَان مما هو 
حلال أو مُطْلقً؟ نقول: إِنْ كَانَّ مما يشتهيه فَهَذّا مشكلة؛ لأنَّهُ لن يُصَنٌّ أبدًا ما دام 
الطّعام في الْيَنْت. 

وقولنا: ماهو حلال»؛ لا يرد ينا نان صائم في رمضانه وبعدما ضر 
الفطور» وقد استيقظ بعد نوم وم يُصَلّ صَلَاة العضر فقد لا يُصلِ وينتظر حَتَّى 
يفطر؛ فهنا لَيِسَ حلالاء لأنّهُ لا فَائْدَة من تأخير الصّلاة في هذا التوقيت. 

إذن» بحضرة طعام هذا الْمُطلق مقيّد با إِذَا كَانْتِ النّمْس تَطُوق إِلَيْه. 

تَْله: «ولا وَهُو يُدَافِعَهُ الأَحْبكَانَ). أي صل يُدافِعُه الأخبَكَان» وهما البَؤل 
والعَائطء وعبّر بايُدَافِعُه؛ كأئّنُا في حال مُصَارَّعة قد شدًا علَيّهِ في الحَضْر وهو 
يدافع؛ وَهَذَا أيضًا لا صَلَاةَ له» لكن لا صَلَاة كَامِلة وصّلاته صَحِيحة. 


2104 شرح عمدة الأحكام 


من قوائد هذا ا لحديث: 
ا 1 .يه 6 0021 0 كي ا 
القَائِدَة الأولّ: تي الإِنْسَان عَنِ الصَّلاة بحضرة الطعام بِالشَّرْطَين اللَّذَيْن 
ذكرنَاهما لِقَوْلِه: «لَا صَلَاة). 


2 سرع 


ا - - 4 عدو علا بي 2 عن مه 
الَائِدَةٌ الثانية: مُراعَاة الحُشُوع؛ لأنَهُ أَهَمٌّ ما يَكُونْ في الصّلاة. 


الخشوع هو: خُضُور الْقَلْبء وعدم الالتفات لسَّىْء . 

وذهب بَعْض أهل الْعِلّم إِلَ وُجُوبهء وأن الإِنْسَان إِدَا اسْتَرْسَل مع الوسّاوس 
حَنَّى غلبت عَلَ صَلاته كلّها أو أكثرها فصلاّه بَاطِلة؛ لأنَّ النَضُوص كلها تدل 
عَلَ أَهميّة المْشُوع في الصّلّاة وإلى هذا يميل شيخ الإسْلام وِمَدآمَهُ في كتابه (القَوَاعِد 


اا ل م 7 , 
النورانية)» وقد سَاق أدلة كَثِيرَةَ يشير بها إلى الوجوب. 


0-4 0 00 وو 8 و 5 ره‎ 8 0020 22 1 ٠ 
وفي بطلان الصّلاة بغير خشوع نظرٌ؛ لأنهُ قد يَغلب عَلَ الإِنْسَان شَىْءٌْ‎ 
و 1- م‎ 


سر له 


لا يتمَكّن من التّخَلْص منه. 

وذهب آخرون إِلّ عدم وُجُوبهء وأنّ الإِنْسَان لو بقي يفكر في صَلاته من 
وها إِلّ آخرها فصّلاته صَحِيحَة. 

واستدلوا بدَليلين» عام وخاص: 

العام: قَؤْله يَكةِ: «إِنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّنَتْ به أَنَفْسَهًا مَا َتَعْمَلُ أو 
تكله" وَهَذَا عاءٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق, باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 
(58ة4). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) 10 


الخاضصٌ: وهو (أَنَّ الشَّيْطَانَ َأ أَحَدَكُمْ وَهُوَ في صَلَاته يقل اذْكُ:ْ كَذَا 
اذْكُرْ كن01'): وظاهره أنه لو غُلِبّ عَلّ الصّلاة أو أكثرها فإنَّ صَلَاته صَحِيحَة. 

مسألة: هل يِب عَلَ الإِنْسَان أن يدافِعَ هَذِهِ الوَسَاوس؟ 

الَوَاب: هذا ينبني عَلَ قول أكثر العُلَيَاء أنه لا يب عليه وأنَّ الإنْسَانَ 
لو استرسل ل تَبْطّل صَلَاته ولا يأنّم. 

والّذِي يظهر لي: أنَّ الحُشُوعَ وَاحِبٌء لكن يتوقف الإِنْسَان في كونه شرطًا 
لصِحَّة الصَّلَاق 2 كا أن تقُول للإنْسَان افعل ما شت من الوَسَاوس؟؛ فَهَذَا فيه نظرء 
فأين الصّلّاة إذن؟! ستكون عَادَة فيُكير عَلَ العَادّة» ويقرأ عَلَ العَادَة» ويرك 
عل العَادَة» وقد لا يُحِسٌ بنفسه إِلّا وهو في السّجُودء أو إلا وهو قد سلّم » لكن إِنْ 
كاوحايها فيو يوي نا بحن تجن كر حاو ا رواج عل اومان اوضق بقدر 
المستطاع. 

لقَائِدَةٌ الَالَُ: أنَّ الإنْسَان إذَا كَانَ يدافعه الْأَحْبَكَانِ نه يقضي حاجتّه أولاء 

العَايْدَةٌ الرَابعَة : أنه إِذَا حس بدون مدافعة فلا حرج جَ أن يُصلٌ» والصَابط قي 
مذلاما أل عل خسري عون عل درافقا كان أفضل . 

المَائِدَةٌ الَْامِسَةٌ: مُراعاة حفظ الصّحة. 

وه ذلك 000000055 

الأَمْر الآوّل: إكمال الصّلاة والمُشُوع فيها. 


)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب السَّهُوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم ىم ؟13). 


و" شرح عمدة الأحكام 


الآر الَاني: صحّة الإنْسَان؛ لأن حَبْسَ البَْل أو الكَائِط مُضحٌ بالإنْسَانء 
وإِنْ كَانَ لا نس به في الوّفت الحاضرء لكن في المستقبل يض به بلا شك؛ لأن 
هذا يوجد التّضييق عَلَ الأماكن, ورُبَّ)ا تُخيث جروحًا في الدّاخل أو قروحًا؛ لأن 
هذا -بإذن الله- أذَى ىا هو معروفء فإِذًا انحبّس في مكانٍ أكثر مما يَكُون في 
العَادّة فإنّه يضر هذا المكان. 

لفَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: آلا يُصنٌَّ وهو يُدافِع الرّيح» قياسًا عَلَ الأَحْبََينِ؛ٍ لذن العِلّة 
وَاحدة. 

القَائِدَةٌ السّابعة :ألا يل وفه حناسية وحكة ديد َلَى يراتها بيهاز 
أو ماء؛ قيامًا عل مدافعة الأَخيئان 3 

فإن قال قَائل: إِذَا كت 1 الخساسية ليست شَّدِيدَةٌ فهل الأول أن يَتَصَيرَ علَيّهاء 
أوآنْ يها مع المتركَة؟ 

نا الصّواب أَنْ يحُكّها حنّى تَبرْدَ عليه ثم يُقبل عَلَ صَلاته. 

دوسع9 جه 

"١‏ - عَن بل بن عباس وتنا قال: اسهد ني رِجَالمرضجُونَ 
-وََوْضَاهُمْ ني عُمَرٌ غمز- أ لي > تتَى عَنٍ الصّلَاةِبَعْدَ الصّبْح حََى تَطلْعَ 
السَّمْسُء وَبَعَْ بعد الْعَضْر حَتَّى تَهْذْت)!". 

الشتنم 

هذا الحَدِيتُ ذكرّه المؤلّفْ رَيِمَدْنَهُ في باب المواقيت» وإن كَانَ لا يتعلَّقُ 

بالفَرائِْضٍء لكنّ فيه بيانَ َّيْءِ من المَواقِيتِء التي لا تصحٌ الصَّلَاةٌ فيهاء فيقول 


)02 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب الصّلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشّمسء رقم (0057). 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) أت 


سسسب اك 


7 
ع 


ابن عَبّاس فلتت إنه شَهِدَ عندي رجال مَرْطّيُونَه وَرْضاهُمْ عندي عُمَرُ » أن 
اليك تهىء فقال: الا صَكَة بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُء وَلَا صَلَاة بَعْدَ 
الْعَضْرِ حَتَى تَغْرْبَ الشمْسٌ70". 

قوله: اشَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ». وشهدوا تَحَمَل على: الْمَوْل أو الإخبار 
والإشهاد. 

فإذًا قَالُوا: انشهد أن رَسُول الله قال. والعبارة م مُتّملة» والخبّر يقينٌّء أي 
ذا أخبّر الإِنْسَان بنَيْءٍ مُتينّنَ؛ فققد شهد. لهذا لا قيل للإمام أحمد: : "إن فلدي 
يقول إِنَّ الْعَشَّرَة -أي البشَّرِينَ بالجنّة- في الجنّة ولكثي لا أشهداء فقال أ 
أحمد: (إِذَا قَالَ فَقَدْ شَهِدَا. 

وعلى كُلّ حالٍ فنحن نقبل هذا الحذيث سواء كَانَّ بلفظ الشّهادة أو بلفظ 
الخبر الجرّدء «أنَّ الى يك بّى عَن الصَّلَاة بَعْدَ الصّبْح حَتَى تَطْلّعَ الشّمْسُء وبَعْدَ 
العَضْرِ حَتَى تَغْربَه. 

(بَعد الصّبّح) اختلّف العلّاء في مَعَناه: 

فمنهم من قال: إن التي يبدأ يمن طُلوع الصّبحء ولكنهم استدتو نوا سنة الْمَجْر 
بشبوت السّنة مها ثبونًا لا شك فيه. 

ومنهم من قال: إنَّ اماد لا صلا بعد صَلَاة الصّبح وَهَذّا الْمَوْل َصَح؛ نه 
قد جاء بلفظٍ صحبح صَرِيح» وقباسًا عَلَ الَضر فإنّ وقت النَّهِي لا يدخل فيهَا 
إِلَّا بعد الصّلاة. 

وعلى هذا: فَالْمَوْلُ الرّاجِحُ في مَذِهِ الَسألَة أن اماد بعد صَلَاة الصّبح حَتَى 


.)١8917( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم يوم النحرء رقم‎ )١( 
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تطلعٌ الشّمُسء وإِذَا طلعت الشمْس زال التّهيء وبعد صَلَاة العَضْر حَتَى تغرب» 
وإِذَا غَربت زالَ النهي. 

وهَدًا الْحِيث فيه النَّهْيّ عن كل صلاة نَافلّة أو فَريضّة. 

والْمَريصّة مثل أَنْ يَذْكُرَ الإنْسَان بعد صّكاة الْمَجْر أنه صل الْعِسَّاء عَلَ غير 
طهارةافينا عب عله أن يضلا العقاء: 

لكن ظاهِر الحَدِيث أنْ لا صَلَاة؛ لأا هَذْهِ داخلة في (وَلَا صلاة», و(لا) هنا 
فأمام ب 8 اه وو سير 7 وو ع 
نافية للجنسء وهي نص في العمومء ولكننا تقول هذا العموم قد خصصٌ بمسّائل 
مُتعدّدة» منها: مَذِهِ الَسْأَلَة (قضاء الفّرائيض). فإنّه لا تبي عنهاء فمتى ذكرها 
الإنْسَان في أيّ وقتٍ صلاها؛ لِقَوْلٍ النَيّ -صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: "مَنْ نَامَ 
عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيهَا فَلْيِصَلََّا ذا ذَكَرَها0!". 

ثم إن إعادة الجبّاعة بأنْ يُصَيِّ الإنْسَان في مَسْجِدٍ ويجيء إِلَ مَسْجِدٍ آحَر 
وهم يصلون الفجر؛ فليدخل معهم, ولا تبيَ في ذلك. 

والدّليل: أن رَسَول الله عَِنَهلضَلاةوالسَم 07 المَجْرَ ف مَسجد الخنيف 5 أيام 
متى» وإذا برَجْلَيْن لم يُصَلْي ٠‏ فجيء بم إِلَ رَسُول الله يك تعد قَرَائسّها َحوفًا 
وَحَيْبة؛ فقال: ما مَتَعَكا أن تُصَيَا مستا فَقَالُوا:يا وَسُوَل الله+ صَلَيْنا 0 
فقال: «إدَا صَلَيها في رَحَالِكً) ثم أتَينّا مَسْجدّ عمَاعَةٍ مَصَلَيَا مَعَهُمْ قَإ 9 
َافِكّة) ”1 . 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (4/ 104 رقم 0085. 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة عن رسول الله يك باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجاعة؛ رقم (519)» وقال: حسن صحيح. 
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فصرّح بالصّاة معهم؛ وصرّح بأنها تَافلة؛ وعلى هذا قَمُستَى من دحل 
امتتجد والذا يَضَلُون ولتص ل معهع ولو كان فاضل القثر. 

و إِذّا طاف بالَْيّت بعد صَلَاة الصّبح فإنَّه بعد المَراغْ من الطّواف يُصَلٍ رَكْعَبَنِ 
مع أنها داخلةٌ في ١لا‏ صَلَاة). 

وإِذّا تصَدَّق بالصّلاة عل إِنْسَانِ دخل بَعْد انتهاء الئاس مِن صلا الجّاعة» 
فقام رجل يعَصَدَقُ عليه؛ فَهَذَا أيضًا لا بَأْسَ به ولو بعد صَلَاة الصّبح أو بعد صَلاة 
العَضْرء وهُنَاك مُسَْديَاتٌء فهل نقتصرٌ عَلَ ما استتنِيَ فقطء أو تَقُولُ ما سَاوَاهُ في 
مناه قله حكمة؟ 

الصّواب: أن ما سَاوَاُ في معنا فله حكمه؛ ويِيذا كان الْقَوْل الرّاجح في هَذِه 
الَسْألة: أن كل صَّلَاة لها سببٌ فلا تبي عنهاء ومّذْهٍ روايةٌ عَنِ الْإمَام أمدء وهي 
مَذْهَبُ الشّافعيء واختارها شيخ الإسْلام ابن تَيْمِية يََدََُهَ وشيخنا عبد الرّحن 
بن سَّعديء وشيخنا عبد العزيز بن بَازِء وغيرهم مِن العْلّاء؛ وعلى هذا إِدَا دخلتٌ 
المسجد بعد صَلاة العَضْر فإني أصلي تحية السجد بلا بي 

ووسعو جه 

- - عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذْوِيّ صدَئعَنهُ عَنْ رَسُولٍ الله لل يك أنَّهُ قال: «لا صَلَاةِ 
بَعْدَ الصّبْح حَتَّى تَرتَفِعَ الشَمْسٌ» وَلا صَكَاةبَعْدَ الْعَضْرٍ حَتَى تَغِيبَ الشّمْسُ)7". 

" وني الباب عنْ علي بن أي طالب وعبدٍ الله بن مسعودء وعبدٍ الله بنِ عمرٌ بن 
الخطاب, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وأَي هريرة وسَمُرَة بن جُنذب, وسَلَمَة بن 


9 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب لا يتحرى الصّلاة قبن غرزوت الْسمس‎ )١( 
ة).‎ 51١١ 
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مج 5 رةه 
الأكوّع» وزيدٍ بن ثابتٍ ومُعاذ بنِ جبلٍ؛ ومُعاذِ بن عَفْرَاء وكعب بن مُرَّهَ ٠‏ وأبي أمَامة 
الباهِلٌ» وعمرو بن عَبْسَةَ السَلّميَ وعَايْسَة وَوزْيَدءن والصّنابحيٌ 8 بغ لم يسمع من 
الب كدعوا 
الشترح 

هذا اللَقْظ نستفيدٌ منه كَائِدَةَ غير زائدة عل ما سبق» فالَّذِي سبق يُفِيدٌ الي 
بتاع الّمْس قِبدَ رُمْحء والرّمح تقريبًا يساوي ما أو يزيد قليلًا؛ لأنَ مرا 
المح ما يستعمله لاون في القَِال» ولس اراد به عيب النّخل؛ لأن عيب 
التّخل طويل. 

إذن» فتقدير مسّافة الرّمح بنحو عشر دقائق إِلَ ربع سَاعة عَلَ الاختيّاط؛ 
0 7 2 3 0 و 3 
فإذًا مّى بعد طُلُوعَ الشّمْس ربع سَاعَة فقد زال وقتُ النَّمي. 

ونقول في قَوِْه: ١لا‏ صَلَاة بَعْدَ الصّبْح» ما قُلْناه قبل. 

وذكر ا لماع #ميعهابة ووواه | شري 

قي وقثٌّ ثالث؛» وهو عند زَوَاها حَتَى تزولٌ عند قيامهاء أي: وقمَّثْ في عَيْن 
00 وذَّلِكِ قبل الزّوَال بنحو عشر دقائق» أو أقل؛ فَهَذَا أيضًا وقت 

تبي لا يجوز فيه أن ينطوعَ ]انان بالضصّلاة» لاما كان له سببٌ عل الَْْل الراجح 

قولّه : الاصَلَاةً؛ هذا نفي لكنه بمَعْنَى النّهِي» يعني : لا تصلوا بعد البح 
وهل اراد بقَوْلِ ابعد الصّبْح» بعد طُلُوعَ الصّبّْح؛ أم بعد صَلَاةٍ الضّبْح؟ تقول: 
هذا حمل فيخْتَل أن يَكُون المشتى: بعد صَلَاةٍ الصَبْحٍ وأن يَكُون المختى: بعل 
طُلُوعٍ الضّبْح؛ 0 إِذَا كَانَ الَحْتَى بعد طُلُوع الصَبْح صار الْنْهَيّ 
يدخل من حين طُلُوع الْفَجْرِ وإِذَا كَانَالْرَادُ بالصّبْح صَلَةَ الصّبْح؛ ؛ صار الْنَهَىُ 
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لا يدخل إلا بعد صَلَاة الضّبْح والاختال اَي هو الصّحِيحء أي أن أنَّ النَّهَىَ عَن 
الصّلّاة بعد صَكَاة الضّبْح؛ لأَنْهُ ورد ذَلِكِ مُقَسّرَا في بَعْض رواياتٍ ت الحتديث؛ أن 
الي يبتدئٌ من صَلَاةٍ الصَيح وتنتهي با سيذكٌ. 

وقؤله: «ولا بَعْدَ العضر حتى 3 تَغْدُ ب الشَّمْسٌ) هذا متم عَلَ أنَّ المْرَادَ بعد 
انعضي أي: بعد ضَدة اضر لا بمد دتو القضر. 

هوقا في هذا التديث تنهي سن الضلاة فيه 

وقوله: «لاصَلَاة» نكرةٌ في سياق التَمىء فد 3 َتَعُُ كُلّ صَلَاةِ يعني : لا تُصلوا 
أيّ صَلَاةٍ بعد صَلَاةٍ الصّبْح حَتَّى طُلُوع الشّمْسِء ولا بعد صَلَاة العَضْر حَتَى 
تَغْرْبَ» فهل هذا العُمُومٌ مُرَادٌ أم لَيسَ ب بمرَادِ؟ الجواب: هذا الِعْمُومٌ ليس بِمُرَادِ 
بل يخرج منه بَعْض أفراده. وها نأخدٌفَاعِدهٌ وهي أن الَف العم في أصل وضعه 
يتناو جميعٌ الأفراده هذا الأضل» وليل ذلِك: قول الي كي حين علّم أضْحَابه 
التشهّكٌ ؛ ومن: : السَّلامُ علَيّنا وعلى عبادٍ الله الصَّالحِينء قال: «إذًا قُلتُمْ ذِكَ كد 
َم على كل َب صَالِح في اسه وَالأَرْضٍ)". فقولّه: عباد الله الصَّالِينَ» عام 
وَهَدَانَصٌّ في أنَّ العام يَشْمَلُ جميمَ الأفراد. 

إذن: ١لا‏ صَلَاة يَشْمَلُ جميع الصَّلوَاتِء ولكنه قد ص منه بَعْض الصَّلوَاتَ 
بانس وبَعْضها بالإجماع. 

فلننظز: أولا: إعادَةٌ الحَاعَةٍ خارجةٌ من هذا الحتِيث» يعني: لو أنَّ الإنْسَا 
مل الع في جيه م جاء إلى تدج أ وهم بصو الشبع؛ ف 
صل معهم ولا إِفم عليه ولا كزي. والدَّلِيلٌ أن لين صل الَْجْر ذات يوم في 


وك عو 


2 كي 
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نَى» فلما انصرف رأى رجلإنٍ م يُصَلََا معهء فسآهيا: اما مَنَحَك] أَنْ تُصَزََّا معنا 
فقَالُوا: يا رَسُول الله» صِلَيْنَا في رَحَالَِاء فقال: ذا صَلَّيا في رِحَالك) ثم أتَينُا مَشجد 
عَمَاعَةٍ قَصَلَيَا مَعَهُمْ فا لَك افِكّة0/". 

وَهَذَّا بعد صَلَاةٍ الصبْح» ؛ بِعدَ أنْ أخيراه أئَا صلَيًا في رِحَايمًا. إذَّنْ إِعادةٌ 
الجَاعةٍ ابس بها في وقت النَهّي. 

2 :دا طاف الإنْسَان يِه فإن من ال أن صل بعد الطوافٍ ركعتَان 
فت قم إبراهيم» فإدَا طاف بعد صَلَاةٍ الصَبْح هل يُصلٍ ر كعبَيْن للطّوافِ؟ 
الجَوّاب: نعم, يُصل. ومن أَوِلَة ذَلِكه عَلَ نظر بَعْض العُلَاءه قول لي كله: 5 
بي عب ماف لا عا أحَدًا طَاف بهذا ابت أو صَلّ فيه أن بي صَاعَةَ من لَبْلِ أو 
تَارا'". فإن بَحْض العْلَاء استدلٌ بهذا الحَيِيثِ عَلَ أنه يَجُورُ إِذا طاف أن يُصلٌّ 
ركعتَْنِ ولو في وقت النَّهي . 

ثالمًا: إِذَا دل يوم الجمعة والْإمَامُ * يخطْبُء وكان ذَلِكِ عند زَُوَالٍ السَّمْسِء 

جُورُ أنْ يُصلّ تحية الَسْجد؛ لأنَّ البّيّ يكل كَانَ يخطّبُ النّاس فدخلّ رجلٌ 
ا «أَصَلَّمَتَ؟) قال: لاء قال :هم قصل رطعتان وتجوَذ ف" 


ولكن الول الرّاجح في هه سأك أنه يُستثنى من عُمُوم النَّفّي كل ما له 
سَبَسُ يبه كل صَلاةٍ نافلق لها سببّ» فإنّفعله يُستنتّى من هذا الُوم؛ فلو دخل 
اناك الج بعد صَلَاةٍ البح أو بعد صّلاة الَضرِء » فهنا أتى بسَبّب للصَّلاةٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة عن رسول الله يله باب ما جاء في الرجل يصلٍ وحده ثم 
يدرك الجاعة» رقم »)5١19(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 8١‏ رقم 1517457). 

(؟) أحرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب التحية والامام يخطبء رقم (8175). 
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وهو دول امَسْجِدِء فلا يْلِسٌ حَنَى يُصِلِّ ركْعتَينِ ولو بعد العَضْر أو بعد الْمَجْرِ؛ 
لأن هَذِهِ الصَّلَاةَ لها سببٌ» ولو كسفتٍ الشَّمْسٌ بعد صّلاة الِعَضرِء وقَلْنا إن 
صَلَاةَ الكُسُوفٍ سُنَه إن يُصلِ صَكَاة الكُسوفيء أمَا إِذَا نا إن صَلَاةَ الكُسوفٍ 
وَاجِبَةٌ فالأمْر في هذا ظَاهِرٌ؛ لأنَّ الصَّلَاةً الْوَاجبَة جِبَة َس عنها وقثٌ نمي | إطلاقًا. 

لو أن ْنَا توَضّا بعد صَلَاةٍ الّبْم؛ فإن منّ اشن أن يُصلٌ كيين فهل 
كجُورٌ أن يُصَلٌّ ركْعتَيْنِ في وقت النّهي؟ ١‏ 

الْجوَاب: نعم؛ لأن مذِهِ الصَّلَاةٌ لها سببٌ. 

ولو أنَّ الإنْسَانَ أرَادَ أن يَسْتَخِيَ فَإنّهِ يُصِل رَكْعَتَْنِ ثم يدعو بِدّعَاء 
الاسْيَخارَةء فإِذًا أتاه أمرٌ يريدٌ أن يَسْتَخِيرَ فيه لا يتَمِلُ التَخِيرَه فاستخارٌ في وقت 
النّهَي فإن ذَلِك جائرٌ. 

الخلاصة: أن هذا الحديث: «لا صَلَاةَ بَعْدَ الصّبْح. وَلَاصَلَاةَ يَعْدَ الْعَضْر). 
عْصُوصٌء فإذًا صلَّ صَلَاةٌ لها سببٌء فإنَّه لا بي عنهاء وَهَذَا الذي ذكرثه هو 
مذهبٌ الشّافعيٌ ومَْلنَه وإِحْدَى الروايتيْن عَنِ الإِمَام أحمد» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيميد وهو الصّحِيحء أن ذوات الأسْباب لَيسَ عنها َي 


سه مهسيو 


أما حديثٌ أبي سعيدٍ الذي ذكره المؤلّفُء فَإنَّهِ تحتَلِفُ عن حديث عبد الله بن 
عباس يمنا بأن وقتّ النَّهي بعد صَلَاة الصّبْح يمتدٌ إِلّ أن ترتفع الا 
ولكنْ كَمْ ترتفع؟ هدر رمح» أي ودار مترء وَهَذَا يستغرق في الغالب ما بين 
ا إِلَ ثلث السَّاعِو فصار وقتٌ اتهي من صّكَاة الصَبْح إِلَ أن ترتفع 
الثن مْسٌ قِيدَ رُمْح» ومن صَلاة العَضر إِلَ غُرُوب الشَّمْسِ» وهل هناك وقتٌ ثالتٌ؟ 


0-9 
00 


القوابة تغن لكل [يذكزة الموْلْفُء وهو عند رَّوَالٍ الشّمْسِ أو عند قيام الشَّمْسِ 
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حَنَّى ترولٌ» ودَّلِك في خلال عَشْرِ دقائقٌ» فأؤقات النَّمي إذن ثَلانّة 

-١‏ من صَلَاة الصَّبْح إِلَ ارتفاع السَّمْسِ قَذْرَ رُمْح. 

-١‏ عند قيامها في مُنْتصَف النَّهارِ حَبّى تزولء وذَّلِك قُيبْلَ أَذَانٍ الظهر بعر 
دقائق. 

”- من صّلاة العَضْر إِلَ غُرُوب السَّمْسِ. 

ولكن هل الُعتبدُ صلا النّس أو صَلَاة الشَّخْصٍ نفسه؟ 

َه الشخصي يه فل فرش الى سأوًا اتش وآنت + 
تُصَلٌّ فإن وقتَّ النَّمَي في حقكٌ لم يدخل» ولو فرص أنك صليتٌ قبل النّاسء فإن 
وقتّ النّهَى في حقكٌ يدخل وإن ل يُصَلٌ النّاسٌ. 

نستفيدٌ من حديث ابن عباس : 


أولا: ري عبد الله بن عَبّاس وَعَإنعئها نا بتقل ابر لأنّهُ قال: شهدَّ عندي 


ثانيًا: أنّ الخير يَقْوَى بتَعَدَّدٍ اقل أي بِتَعَدَدِ الّذِين ينْقَلُوتَه فإذَا تقل المخرة 
ليك من طريق وَاحِدِء ثم من طريقَيْنِ ازدادَ قود ثم من ثَلانّة ازداد قوةً أكثر حَتَى 
سل أخة إل الرئر لذي يش اتيت ا 

في حديث عَائضَة صَوَيَعَنهَا فَوْله وَكِ: «ل21 لان بحَضْرَ ِحَضْرَةٍ الطَعَام) . ناا لاصَّلاةً 
اولك وحديث أب سعيد الخدري وتققئة َيَدَعَتََُ مزل كله دلا صَلاة بَعْدَ بَعْدَ الصّبْح حَتَّى 

َفِعَ الشّمْسُ) كنا بتحريم الم أي : التّهي عامٌ فها سبب تلان المُكم بين 
لين م أذ ال شيل وجاءت الجر في سياق النفي في كليهما؟ 
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لجَوَاب: الفرقٌ بينهما أن قولّه: 5 بَْدَ الصّبْح... لا صَكَاة بعد الْعَضْرٍ)» 
نفيٌ لِلصَّلَاةٍ نفهاء وأما: «لَا صَلَاةَ حَضْرَةِ و الطَّعَاما» فهو نفيّ مُقيٌّ أي: لا صَلَاةَ 
مع هذَه الكال: ومن المثلوه آن عَذهٍ الخال لاثناني أضل الصّلا ونا ثنافي كال 
الصّلَاة؛ لأن حضرةً الطعام تُوجِبٌ للإنْسَان أن يشوس ذهْنهء فيتشغِل عن 
حُضُورٍ قليه في الصّلاة» فلِهّذا قُْنا: إن النفيّ هُناكَ للا وهُنا نفيّ للصّحة. 

إِذَا قُلَنا: إن النّهيّ عام عَنِ الصَّلَاةٍ بعد الْمَجْرِه وجاءثٌ أحاديثٌ تُخصّصٌ 

بَعْض الصّلوَاتٍ بعييهاء مثل قضاء راتبة الصّبْح؛ أو ركعت الطُّوافٍء أما غينُها 
يحون التي عائاء وير َل ع عَلَ ذَلِك مَنِ استدلٌ بحديث الرَّجِلٍ الذي دخلّ الَسْجِدَ 
وجلس» وأمره لبي عَلِتَوالضَك ةوسكم بأن يقوم م ويْصلٌ ع المَسْجِد أنه أمرّه ف 
0 .. ويقول: إن التَّهِيّ قويّ في قَوِِْ واكك التك:: ١لا‏ صَلَاةَ 

ند الشيجء. وأيضًا يقول: ور أن عم بن الخطّاب وََِعَنة كَانَّ ينقَى عَن 

لصّلاة بعد الصّبّْح» ويطرةٌ من يفعل ذَّلِك. 

الحوات» هذا إيرادٌ قويٌ» يقول: إِدَا كَانَ النَّي عن الصّلاة في هذيْن الوكين 
عامًا؛ فإنَّهِ يخي أل نُخصّصٌ النَّهِيَ إلا بها جاء به النصّ»ء مثل إعادة اللحّاعَة» سُنة 
الْمَجْر بعدها إن صم الخبر فيها. 

ونقول: إن ألفاظ لني في بَعْضها لا تَتَحَرَوًا الصّلَاة عند طُلُوع الششيق 
وعند غُرُويهاء فد هذا عَلَ أن امي عامٌ أن يتحرّى الإِنْسَانُ هذا الهس فيقوم 
يُصلٌ» وأما إِذًا كَانَ له سببٌ؛ فإن الصَّلاة تحال عل سببها. 

ويدلٌ لهذا أيضًا أنَّ اليِيَ له علّل النَّهِيَّ عَنِ الصّلاة بعدَ صَلَاةٍ الصّبْح 
وبعد صَّلاة العَضْرِء بن مركي كانوا يسَْدُوَنَ للشنس ,عند طلوعها وعند 
وي ةذ افج سينا ال نكاد هلله زالك كوو العلق: 
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ويدل لِك أيضّا لقان امعروفة عند اليه أن العم المحموة قم َل 
العام الشخصُّوص» واحاديث :النو افِلِ ذاتٍ الأسباب المعيّنة عَامََةٌ محفوظة 
وأحاديث التي عَامةٌ مَهّ خُصُوصة بِعِدَّةِ نخصِّصَاتٍ) وق الك لاقي لص 
أقوى من العام اي يخصّصٌُء حبَى إن بص أهل الِْْم من الأصوليينء قال: إن 
النصّ العام ذا خصّصٌ بَطْلتْ لالت َل الُمُومء معلا ْله هذا بأنَّ العام | إِذَا 
خصص فهر قري عن أن متوقة ع كرام مشم نغن أقر هنا تطلت هاه 
الاسم ويكُون حكمُّه في مَذْهِ الحالٍ حكمٌ المطلّقٍ لا حكمُ العامٌ» ولكنّ الصَّحِيحَ 
أن العام إدَا خصّصٌ يبقى عَلَ عُمُومِه فيه عدا السخْصِيص. 

دوقع 5 


ا 00 


**- عَنْ جار بن عبد الله ممع ١أَنَ‏ مر بْنَ الحَطَابٍ وإئدعةة ججاء يوم 
0 عَرَبتِ الشَّمْسٌ فجَعَلَ يَسُبُّ كُفَارَ ُرَيْضِء وَكَالَ: يَا رَسُولٌ الله ما 

تُ أَصَنٍ الْعَصْرَ حَنَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْدِبُ كفل التي : «وَآلله مَا 
ملك" مان يلكا فوا للصلوق وَتَوَضَانًا لها تضل النطد 
يَعَدَ ىت اله ف امسن نّم صَلَّ بَعْدَهَا الَهْربَ) 0 

الشترح 

هَذَا الحم عون 5 طالب 0 مخ وداه 
ابن عمر وَوَزَيدْعَنْكَا وهو أن عمَرَ حكى مثلّ ما حكاة ابن عُمَرَ أن الي # يد حبسة 
الشركون عن صَلَاةٍالقضر وم يصلّها إلابعد موب الشّمْسء لك في ذا الحييث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من صلى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم 
(الاه). 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت) الا 


3 


زيادة وهي أن الى يل صل العَضرٌ أولًا ثم صل الَغْربَ ثانا فنستفيدٌ منه 


ع2 


الترتيبٌ» أي أن الإنْسَانَإِذَا كَانَ عي فائتة إن يبدأ بها قبل الحاضرةه و ذا كَانَ عليه 
عدة ُصَلّواتٍ فاتت نه يرتهء فمثا لو نام النْسَانُ عن صَكَاةٍ يوم كايل» عَنِ الظمر 
وَالعَضْرٍ والمغرب وَالْعِشَّاءِ ثم استيقظ» إن يبدأ باهر :: ثم العَضْرء داري 
ثم الْعِشَاءه فلو أخل بهذا الترتيب فإن كَانَ عانا بوجوب الترتيب. فإنَه لايصحٌ منه 


هه 


ل 


إلا الصّلاةٌ الأول فقطء وإن كَانَ غير عال» إن يصحٌ ولو كَانَ غير مرتب. 

ِثَال ذَلِك: رجلٌ نام عَنِ الصَّلوَاتِ الحَمْس أو الْأَرْبَع ثم استيقظ فصل 
الِْشَّاء ثم لَب ثم العَضِرَ ؟ لحان دقان وك ربواداركريفت 
منه اله وإن كَانَ جاهلا فإن ججيَ الصَّلرَاتٍِ الأبَع تصحٌ» وكيك لو كان 
اسياء فصل مثا لْعّاء ناميا أن عليه الَْبَ والَضر وهر إن كاه تصح؛ 


#ه 


لَعمُوم قوله تعالى: ربا لا مُوَاحِدْمَا إن سينا أو لَمُطَانا © [البقرة:105]. 

وقؤله في هَذَا التديث: «فقمنا إِلَ بَطْحَانَ). وبَطْحَان واد معروفٌ في المدينة. 

من فوائد هذا الحديث: 

الْمَايَدَةٌ الأول: ركيت اناو عمَرٌ سبَّهُم وأقره الب يكل بل إن 
الرّسول دعا عَلَيْهم أكن) نمو 

الفَائِدَة التَانيةٌ: جَوَاز أَنْ يلف الإنْسَان دون أَنْ يُسِتَحْلَف؛ لَِوْلِ: «وَالله مَا 
صَلَيْهَاا والقائل هو الرّسول عَكهاصِكة,تا. 

القَايِدَةٌ التَالِئة: يفي للإنْسَان أنْ يُسَلّ غيره» فيذكُرَ له الفِغْل الذي كَانَ 
ناكا علثه و انه خضل كله لأن :شيعه ملفا قاط ره اوشيياة للمصية 
علَيه؛ ِقَْلٍ الرّسول يَكلِِ: «وَاللهِ مَا صَلَيْتهَا». 
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القَائِدَةُ الَّابِعَةُ: الثّرتيب بين الصَّلوَات؛ لأنّهُ صل العضرء ثم الممْرب. 

وقد ورد في الحَدِيث السَّابق أنه صل قبل أن تغرب الشّمْسء ولا معارضة؛ 
لأن أيام الخندق كَانَتْ كَِيرَة فرْبَّا يَكُون في يوم صلّاها قبل العْرُوبء وفي يوم 
آخر صَلاها بعد العْدوب. ١‏ 

القَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أنَّ الفائتة تُصَنَّ جماعة؛ لأنَّ الاهر أءكُم توضؤوا وصلّوا 
جميعًاء إِذْ من الْستِبحَد أن يتوضؤوا جميعًا من الوادي ثم يُصِلٌّ كل وَاحِد وخْدّه؛ 
وعلى هذا فيَشْرَعٌ في قضاء الفواتت أَنْ تَكُونَ جَماعَةء وَهَذَا أيضًا ثبتَتُ به السّنة 
ونا لا شك فيه» ى) في حديث أبي قَنَادَةَ عه حين ناموا عن صلاة الصّبح 
فإئهّم صَلَّوْها جماعَة". 

ولكن هل تُصَلّ جهرًا إِذَا كَانَتْ جَهْريَة أو إن قضاها في النََّارٍ قرأ بها برا 
وإن قضاها في اللّيل قرأ بها جَهْرًا؟ الصَّحِيحٌ أنها حَسّبَ حَسَبَ الصَّلاةٍ المقضيّة» فإن كَانَ 
بغي صَلاة هيه جه في القضاء» وإن كان يقضي صَكاةٌ سرية صر بالقضاء» فإ 
نام عن صَلَاةٍ العَضْر ولم يستيقظ إلا بعد غُرُوبٍ الشّمْسء وصَّلاها جماعَةَ نبي 
بهاء ولو كَانَ الأَمْر بالعكس» نام عن صّلاة الْمَجْر ول يستيقظ إلا بعد طُلُوع السّمْس 
وكان معه بماعَ وصلوا الصّلاة فإِئهم يجهرونَ بهاء هَكَذا جاءتٍ السَنة عَنِ الي 
يك حين ناموا عن صَلَاة الفَجْرِ في بَعْض أسفاره فاستيقظوا ؛ بح السّمْسء فأمرهم 
لبي عَبَتَدِاصَكوَلسَكَة أن يصلوا الصَّلاق فأمرٌ بلالا فأَذَّنَّ ثم صلوا سن الْمَجِْ ثم 
صلوا الْمَجْرَ يجهرٌ بها ابن يكل فدلٌ ذَلِكِ عَلَ أنَّ القضاءً مثل الأداىء وهذا من 
العبارات المقربة عند المُقَهَاء: القَضَاء حكي الأداء» أي يُشايبُه ويائِلّه. 


.)01١( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقتء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت) زف 


إذّا جاء شَخْصٌ وقد فائنه صَلَاةٌ العَضْر ووجد أناسًا يصلونَ صَلَاة المغرب 
َلَيَدْخَلٌ معهم بيّة| لعَضْرء فإذًا صلَّ ثلانًا وسلّمَ الإِمَامُ قامَ وأتى بالرّابعةٍ. 

كن 2 ) جائة الحس( 8 اس رهس اس . 08م لحم ؟ 

إذا دخل حماعة والإمَام يصلٍ صّلاة التراويح» فهل يدخلون مع الوِمّام أم 
يصلونَ وحدهم جَمَاعَة؟ 

تقُول: إِذَا كَانَ الَسْجِدٌ ضَيْهَا يظهرٌ فيه التصادمٌ بين الىماعمَين؛ فإن الأولى أن 
يدخلوا مع الْإِمَام وإن كَانَ الَسْحِدٌ واسعّاء بحيث يبعدونَ» ولا يظهرٌ تصادمٌ بين 
صَلاتهم وصّلاة الْإِمَام؛ فإئَُّم يصلونٌ جَماعَةَ أولاء يعني: صّلاة الْمَرِيصَةٍَ أَوّل 
الجّاعَة» ثم يدلو مع الْإِمَام. 

ما الب في الي عَنِ الصّاة بعد الصَبْح حَتَى تَطْلْمَ السَّمْسٌء وبعد العَضر؟ 
الْحَكْمَةٌ في هذا أن المُمْركين كانوا يَسْجُدُونَ للسَّمْسٍ تحية وتوديعًا. 


الع مو 


متى يَسْجُدُونَ لها تحية؟ 

الجوَاب: يَسْجُدُونَ لها تحيةَ عند طُلُوع السَّمْسء وتوديعًا عند غرُوبها. 
فنهّى لني يكل عَنِ الصّلَاة التي لَّيسَ لها سببٌ في هذا الوَقَت؛ لأن ذَّلِكِ فيه نوعٌ 
مُشَاحةِ لا 3 كينٌ. 

مسألة: قُلْنا إِذَا خاف أنْ تَمُوتَه صَلَاة العضْر ودخل علَيّْهم وهم في صَلَاة 
الغْربٍ فقد يفوته الثَرّتِِب؛ فاذا علَيْه؟ 

الَوَاب: الصّحيح أنه لا يُمْكِن أن يخاف ذَلِك؛ لأنَ الْقَوْلَ الرّاجح أنه يَصِحٌ 
ع 0 م 1 ًُ - جك #ءعر مه 0 ماه 4 
3 تسل الصافة حاف تن فصل صلدة لختىء لي فصني اضر مهم رم 
يُصِلُون الَغْربِء وإِذَا سلّم الإِمَام أتَى با بَقِيّ علَيّه 
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مسألة: أخيانًا يجد الإنْسَان خرُوجَ ريح ويحاول أن جُخْربجه ولكن لا يَسَْطِيع 
وهو متوضيئٌ» فهل يَبِطْل وُضُوءٌه؟ 

َوَاب: لاء فكل مُفسدات العبّادات. إِنْ هَمَّ الإِنْسَانُ مها لكن لم يَفْعَلْها؛ 
فإِئها لا تُبَطِل. 

ومئّال ذَّلِك: شَخْصٌ يصن واستأذنَ عليه رجُلٌ من البّاب. وهم أنْ يقول 
له تَفُضَّلُ» لكنه امتنم؛ فلا تَبَطّْل صَلَاته. 

َال آخر: شَخْصٌ صائم هَمَّ أنْ يَأكل لكنّه لم يَفْسَخ نيّة الضّومء ولكن تذكّر 
أن الَغْب قريبٌ؛ فلا يَبِطّْل صومٌه. 

فجميع المحظورات لا تَبْطُلُ بِالعَزِيمّة عَلَ فِعْلِهًا حَتّى يفعلّها صاحبّهاء وهَذِهٍ 
قَاعِدَة من أَهَمٌ القَوَاعِد ما لم يكن هذا السَّىْء مَرْيُوطًا بالثية وينوي الرُوجَ منه. 

مدألةة لدو تقر لون يفدام:الكاذة طلا يمه المع والفشي يك رق 
بقول الرّسول يَكِ: «لا صلَاةً؛ لأا عَلَ العْمُوم» ولكنكم اسْتَْئيتُم بايث 
لاض فقو لون لكوي العام ا ايد منه؟ 

الحوانة: قُول هذا عام أَيدَ به المخصوص من الأضل؛ لأنّ العام يُرادُ به 
الُصوصء وَهَذًا موجود في اللخ ريه وفي القن قَوْله تعالى: #َالدنَ فَالَ لَهُمْ 
لاس إِنَّ الئاس قد جِمَعْوأ | لَك 4 [آلعمران:1]» النّاس كُلّهم قَانُوَا لهم؛ وهل كل 
الم س جمَُوا لهم؟! بالطبع لا ولكنه يقال عَلَ العمُوم. 

قزل فل أن العُْمُوم غير وارد وإنَّا ورد في الحديث أنْ لا تَطَوَعَ 
بلا سبب؛ فيكُون عام يد به الخاص» ثُم إن لما يستعملونَ مثل هذاء مثل 
مَن قَالُوا بعدم جَوَاز قضّاء رَمَضَانَ عَنِ اليّتء فقد حمَلُوا قَوْله َل صَلةوالسَام: 
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١مَنْ‏ مَاتَ وعلَيْهِ صِيّاةٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) 7" عَلَ التَذْرء مع أنَّ الَّذْر بالنُسبة لصيام 
المُرض أكثر. 

فعلى كل حال» قَوْله: «لا صَلَاة , بحَضْرَة حَضْرَةٍ طَعَام) إن حملناها عَلَ العْمُوم 
واستيً ما دلت الشة على استاته فلا وي كه وكم من لفظ دل عل الوم 
وحمله النّاس عَلَ أقَلٌ ما يَكُونء وإِنْ حملناه عَلَ العام الذي أَرِيدَ به الخصوص 
فلا غرابةَ -أيضًا-. 

وهل يأثمُ المصلٌ إِذَا هاون في طَرْدِ السواس؟ 

الجَوَاب: لا تُونّمه إذَا غلب بعكس من اسْتَرْسَلء وإِذا ضربنا مثلًا بالرّياء 
وهو من أعظم ما يَكُونء إِذَا غلب الإِنْسَانَ وعجز عن طرده ما يضره. 

وُحكِيَ أنَّ وَاحِدَا من النّاس كَانَ في سََرِ وصلَّ خلف إِمَام فقَلّط الْإِمَام 
فقال النّاس: «سبّحانَ الله»؛ بناءً عَلَ غَلَطِهء فقال الدّجُل: «لِيسَ سُبْحانَ الله)! 
وهو في الحقيقة لا يريد نفي تَِْيه لله يبَر ولا يعرف مثل مَذِهِ المسَائل» لكنه 
قصَد أن امام ل يخلَطء لما التَت ت الصّلاة قال له أميُ الركُب: «لاذا قلت هذاء 
أمَا عَلِمْتَ أنه كمد ؟ !) فقال الرَجُل : «أعوذ بالله إِنَّا قصدي أن الْإِمَام لم يغلطً». 
فقا الأمين؟ مربي أن التانين كَالوا شتخان اللذاه فقال لرَجُل: دنا امي اناق 
العَادَة إِذَا كبرّت للإخْرّام أتخيل أني قد جهّزت احتياجاتي ثم مشيت المرحلة 
الأولى إِلَ المكان الفلاني؛ فأعتبرها الرّكعة الأولى» وأما المرحلة الثَّانِية إِلَ المكان 
الفلاني» والمرحلة الثّالئة إِلَ المكان الفلاني قبل أن أصلّ البلدء وهؤُّلاءِ سبّحوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليّه صوم» رقم 360 ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51(‏ 


١‏ ف شرج عيدة 5الأحكام 


قبل وصولنا للبلد؛ فمعناه عندي أن الإمام لم يغلط»! فقال الأمير: «العُذرْ أفْبَحُ 
من الفعل». 

إذن ذا استَرْسَّل الإِنْسَانْ؛ٍ فَهَذَا هو المنوع» أمَا إِذّا عُلِبَ فلا مَئْى ولهذا 
تجد الإنْسَانَ يحاول أن يُقبلَ عل صَللاتهه وفي قل من ثانبت: 
الشّيطان. 


نين أو ثلاث إلا ويَضر فه 


و 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) يفف 


>ه#ميافد << 


باب فضل صلاة الجَمَاعَة ووجوبها 
٠.‏ © . 

قد يقول قَائِلٌ: هَذِهِ الترجمةٌ متناقضةٌ» كيف يقول: بِابُ فضلء ثم: وُجُوب؟ 
والعووق 1ن التق الاختيانب :و لجنم اناق نار وت فلو قال إن 
الولف أزاك مضل أى: ترات انعا والّوَابُ لا ينافي لوت 

وأما قَله: «وَجوها». فريك به أن صَلَاةَ الجّاعة وَاجِبَةٌ عَلَ الرّجَالٍ لا عل 
النسَاءِِ والوَاجبُ هو الذي إِذَا تركه الإِنْسَان استحقّ العقوبة وإذًا فعلّه استحقّ 
المثوبة. 

وهنا سؤال: أيهم| أفضل الوَاحِبُ أم التطوغ؟ 

الجوَاب: الزاتيك اع إل الله من التطوع. وَالدَليل: ما جاء في الحَدِيثِ 
الذي أ الله تعالى قال: «مَا تقب إِكّ بدي ب بنَنْءِ أَحْتَّ إِكَ يما افتَرضَئْهُ عَلَيهغ". 
والتَعلياً : انه للا اهيثه موحت انلك لآنالإيجات تكليفٌ وإلزاة: فلرلاتأنه ويد 
ات العاف ول لوسراي 

اتراعَة بالتطريف الشّرعي هنا تلق عَلَ اَن د نساعة ءاي الخلييع الكل 
يقال عنهما حما عَتَه ينا اغا ف«اللمة العزية تَكُون ثَلانةَ فأكثر وقَوْله: «صَلاةٌ 
الجّاعة» من باب إضافة الشَّْء إِلَ : نوعه» أي الصّالاة الي تكون حَاعَةٌ (وَوُجُويها)؛ 
أيْ: باب وجُويهء فبدأ بالفضل؛ حت لتُوسء وذكرٌ اوّجوب تحذيرا يبن الإضاعَة: 
فصّلاة الحّاعة فيها فضلٌ» وتركها فيه وَزْرٌ؛ٍ لأا من الوَاحِبّات»ء وقد اتفق العلاء 


.)5151( أخحرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


3 شرح عمدة الأحكام 


0000 لاله 2 ار 10 5 و 
يَمَُنَهُ علّ جميع أصناف مذاهبهم أنَا من الأمُور الَْشْرُوعَةء وأنها من أجَل 
م ع 2 رو ع في 3 2 - 
الطاعات». وأفضل القربّات» ولم يقل أحد منهم إن تركها وفعلها سواء. لكن 
اختلافهم في وُجويها وعدمه عَل النحو التالي: 

الْقَوْلَ الأوّل: ذهب قومٌ من العْلّاء أنْ الجّاعة شرطٌ لصِحَّة الصَّلاةء وأن 
مَن صل مُتْمَردًا بلا عُذّر؛ فصَلَائه بَاطِلةُ. 

0 04 8 2 ع 3 لو -ه 7 

وعللوا ذلِك بوجوبهاء وتَرّكَ الوّاجب عمذا مُبْطِل للعبادّة» ىا لوترك الإنسَان 
د له لاه كم رماي لزاه 3 0 
التشهد عمدا فإن صلاته تبطلء وإلى هذا ذهب شيخ الإسّلام ابن تيوية» وابن 
عَقِيل من أَضْحَاب الْإِمَام أحمد. وهو رواية عَن الْإمَام أحمد -رحمهم الله جميعًا-؛ 
فصّلاة الإنْسَان في بيته بلا عُذر مُتْمَردَا بَاطِلةَ وَهَدًَا أشَدّ المذاهب. 


و و و2 


الْقَْل الثاني: أنها فَرضٌ عَيْنِء أي وَاجِبَةٌ وجُوبًا عييًا عَلَ كُلّ ذكَرء وإذَا 
صلّ مُتَِْدًا فصَلَاتُه صَحِيحَة مع الثم وَهَذَا هو الذي ذهب إِلَيْه الؤلف بقَوِْه: 
«وَوَجُوبها»» وهو المشهور من مذهب الْإِمَام أحمد وَمَدْلَنَكُ ولا يوز أن يُتَخَلفَ 
عنهاء ولكن من تَرَكَّها بلا ع ذر فصّلاته صَحِيحَةٌ وَهَذَا الْمَوْل هو الرّاجح كا 

الْقَوْل الثّالث: أنها فض كِمَاية إِذَا قام بها مَن يكفي وأَقِيِمَت في اللَسَاحِد 
فهي عل مَن سوَّى الَّذِين أقاموها سه وليست بِوَاجِبَة وَهَذَا الْقَوْلَ وإِنْ كَانَ له 
وَجْهُ من النّظر لكنه ضَعِيفٌ؛ لما سيّأتي في الأحاديث -إن شاء الله-. 

لْقَوْل الرّابع: ا سُنة مؤكّدة» وَهَذَّا مذهب أبي حنيفة يَمَدُلَئَكَ لكن مع 
لِك يقول إِنَّ تارك السّنة المؤكّدة آنِجٌ؛ وعلَيْه فلا فزق بينه وبين مَن يقول إنها 


وس يي 


فَرضٌ عين؛ لأنَّهُ إِذَا كَانَ تارك السّنة آنّ) فهُوَ هُو تارك الوّاجب. 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجوبها ) ا4 1 


الْقَوْل الخامس: تا سُنة لَا يأئم الإِنْسَان بتركهاء وَهَدَا أضعفت الْأَقوَال؛ لأن 
النْصُوص َرُدُ عليه 
اك الاج : أنما فَرْض عَبْنِ» لكن تَصِح | لصَّلاة بدونها مع الإثمء وَهَذَا 
هو الفرق بينه وبين الْقَوْل بأها شرطٌ؛ لأنَّ الْقَوْل بأها شرط يَقْتَضى إِذا تركها 
الإنْسَان بلا عذر فصّلاته بَاطِلِة وسيّأت معنا الدّليل. 
فإن قال قَائل: ما هو العدد الذي تنعقدٌ به الجّاءَة؟ 
وَالَوّاب: أنها تنعقلٌ بِانّين فأكثر» والدّليل قَوْله يكِ: «صَلَاة اللجَاعَةِ تَفْضْلٌ 
عَلَ صَلَاةٍ الْمَرْدِسَبْعِوَعِشْرِينَ درج فجعل الفرد وهو الوَاحِد مقابل الاعَة» 
ولأنَ الرّسول صل بابن عَبّاسِ وحده. وابن مَسْعُودٍ وحُدّئْفة. 
و 8 
5- - عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ وَلةعَنعًا: : أَنَّرَ رَسْو الله يَكِهِ قَالَ: «صَلاةٌ الجَاعَة 
َفْضصَلٌ من ] صَلَاةٍ الْمَلَ يسبع بع وَعِشْرِينَ ج72 . 
الشترح 
قَوله: اعَنْ عند الله بن عَمَرَ مهن" لقول: (عنههما)؛ أن الاين وأياه كانا 
صحَابين» ويبَضي للطّالب أن يفهم هذاء أ ما إذا دَا كَانَ الرَاوِي صحايًا دون أبيه 
قيل: «رضى الله عنه». 
«عمرًا مضاف إِلَيّه مجرورٌ بالفتحة؛ لأنّهُ ممنوعٌ من الضَّرْفٍ للعَلّمية والعَدلِء 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة رقم (519): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(56). 


دباع شرح عمدة الأحكام 


أي العَدْل الصَّرْفه فأصلٌ عُمر: عامر» وعلَيّهء فكلٌ ما كان عَلَ وزن مُكَل من وصفٍ 
أو من عَلَم؛ نه ممنوع من الصَّرْفء إِمّا للعلمية والعّدل مثل: زُفَرء ورُحَلء وإما 
للوصفية والّدل؛ مثل: أكر. 

«أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «صَلَاةٌ الجَاعَةٍ عَة أنْضَلْ ِنْ صَلَاةِ الَْذَسَبْع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة) «ضصَّلاة الجّاعة» مُبتدأء و«أفصَل» خير المبتدأء وقؤْله: «من صَلَاةٍ المَذّ) 
أي المُصلٌّ وحده مُتْمَدًا بدليل قَوْله: «صَلاة الجّاعة»؛ أن الشَّىْء يعرف مَعَنَاه 

بمعرفة مقا له أي أن الكَلَِة قد لا هم من تركيبها ولكن من ور ما يقابلهاء وهَذِ 
من قَوَاعِد التفسيرء مثل قَوْله تعالى: #قَاَنفرُوأ ثَاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النّساء:01]ء 
فمَعْتى طثبَاتِ 4 مُنفَرِدِينَ وعُرِفّت من ذِكْر مقابلهاء حيث قال: #أنفروأ َِمِيعًا 4. 

وقؤله: بسَبّع وعِشْرِينَ درّجّةا. كُثر كلام العُلّاء يَمَْرئهُ في مَعْنَى الدّرَجة 
وعندي أنه ليس فيها إشكالٌ إطلاقًا؛ لأنّهُ -مثلا- إِذَا قدَّرْنا صَلّاة الفرد فيها أجر 
وَاحد؛ فيَكُون في المحّاعَة سبعًا وعشرين ع درجة» وإِذًا كَانَتْ درجة الفرد عند الله تعالى 
في ميزان؛ فْهَذِهِ تزيذٌ علَيّها سبعًا وعشرين مرّة ولا إِشْكَالَ في ذَلِكء ولا حاجة أن 
َقُول ماهي الدّرجة» وهل هي عالية أو نازلة. 

وبئاءً عَلىَ ذَلِك: فلو كَانَ الإنسَان إِذَا صل وحده صَلاةَ خشوع وخحضور 
قلب» ب» واتّباع للسّنة» وإيهان كَامِلء © ثم صل ممَذْه الصفة مع الجّاعة؟ صَارَتَ صَلاة 
اللاعة عَة أفضلٌ باعتبار صَلاة الفردء ولو صلاها مع اائعة بدون حُشوع» ولا ماني 
كايِلة» فلا تكُون صَلَاة التاعة مذ أفضل من صَلاة الفرد؛ لكن تَقُول متّى كَانَتْ 
درجةٌ الفرد كدّا؛ فدرجة اماع أفضل منها بسبع وعشرين. 

فَكُونٌ الوَاحِدَّةء عن سبع وعشرينء وإِذًا كَانَتِ الحسنة بعشر متها يَكُون 
نَوَاتُ صَلَاةٍ الجّاعَة مائتين وسبعين حسنةٌ ولو صليتَ وحدكً لكَانّتْ عشْرَ حسناتٍ 


0 


5 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) ١م‏ 


فقطء فالرَّبْحَ عَظِيم جدا. ونحن نشاهد أن الناس في الدنيًا لو قيل لأحدهم: إنك 
إِذَا عملتَ بضاعتك لمسيرة شهر رَبِحَتٍ العشرةٌ عشرينء فإنَّهِ يسَافرٌ ولو بَعْدَ 
السَّمْرٌ بيدا هذا تربح الوَاحدة سيعًا وعشرينء ومع ذلك نجد التكاسل العَظِيم 
ام . 000 03 

عن صّلاة الجَاعَةِ. إضافة إِلَ أنَّ الربيح الذي يَكُون في لديا لَيسَ كالربح الذي 
يَكُون في الآخرّة» قال اَن يكِةِ ل) رواه الْإِمَامِ أحمد من مسند المُستورد بن شدادء 

2 8 ًَ ََ 20002 1 0 َ 1 
قال: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الْنْةِ حَيْرٌ مِنَ الدَنيًا وَمَا فِيهَاا'"' سُبْحانَ الله! 
موضع السَّوْطء والسَّوْط حوالي متر» خير من الدَنْيًا وما فيها. 

,لاس بي ٠.‏ ات ًّ واس مع سا 2 مالظلءمل روج مدع 

ويمَذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: #إبل تُوْيْرُونَ الْحَيوة الديا 507 والأيخره 
0 ليست كعشرة في الله أو مثة في 
تروك عرضة 5 للرّواله عرضة للا أرباح الآخرة قي ف فصّللاة لجاع أفضلٌ 
من صَلَاةٍ المَذْ بسبع وعشرينَ درجة. 

فإذا قال قَائِل: لماذا خص سبعًا وعشرين درجة؟ 

فَالجَوّاب: الْعِلْمُ عند الله تَخْصِيصٌ السَّىء بعدد أمرٌّ توقيفيٌ في غالب المسّائل» 
ويَذا لو قال قَائْل: لماذا خصص سبعا وعشرين درجة؟ تقُول: لماذا جعل الصَّلوَاتِ 
خمسّاء تستطيع أن تُعلّل أم لا؟ لا تستطيع» لماذا ضَارَّت الصَّلِوَات سبع عشرة ركعة 
ولم تكن عشرين ركعة أو ثَلائين ركعة؟ لا تستطيع أن تُعذّل؛ لأن عقولّنا قاصرةٌ 
فكونها أفضلٌ بسبع وعشرين درجة لا يُمْكِنُ أن ن تُعَلَّلَ نخْصِيصٌ هذا العدد؛ لأَنا 
قاصرونّ عن إدراكه. 


.)71/10( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 


يك شرح عمدة الأحكام 


من فوائد هذا ا لحديث: 

ف م 8 رق سر 

الفَائدَةُ الأول: مَشْرَوعيّةُ صَلاة الجّاعة 

وجه ذَلِك: إنْبات المضِيلة ها؛ لأنَ إِنَْاتَ المَضِيلّة يعني الحَتَّ علَيْهاء إذْ إن 
الى يكل لا يُرِيدٌ منا أَنْ نعْلّمَ أنها فاضلةٌ فقطء بل يريدٌ مِنَّا أنْ نفعلّ ما ذَكِرَ فيه 

القَائِدَةٌ الثانية: أن صَلاة المَلَّ صَحِيحَة. 

وجه الدَّلالة: أن لدَيْنا مُمَضَّلَاء ومُمَضَّلًا عليْه والمَضَّلُ علَيّه هنا هي صَلَاةٌ 
الفرد ولو كَاْتْ غير صَحِيَة م يكن فيها فضل أصلا؛ فإثبات الفضل لصَلَاة ة الفرد 
مع زيادة صاة اجاعَة عليه يدل عل أنها صَحِحده وح لصح المفاضلة إذ 
إِنَّ التضِيلٌ يَكُون بين شيئئن انما في الأضْلء فإذًا قُلتَ فلانٌ أقوى من فلان» 
ففى كل منهما قوّة لكن أَحَدهما أقوى, وكدَّلِك إِذَا قَلّنا صَلَاة المّاعة أَفْصَل من 
00 2 2 شياع 
صَلاة الفذ؛ ففى كل منهما فضلء لكن المّاعة أفضل . 

جوات شن الإثلام بن جو أن هذا رحريت؟ 

م يت عليه وم أنّ مئل هذا ا حديث يدل عل صحّة صَلاة القن وهو 
أعظمٌ فهما من أن يقول ليس في صَكاته فضلٌ» مع أنّهَذا الحتييث يدل عَلَ الفضل؛ 
فجوابه ب َآَُ جوابٌ غير وَاضح؛ لأنهُ يقول هذا فِيمّن صل هذا معذورًا؛ فصَلَانه 

مع الّاعة عه أفشرا نمق كلانه كذاء لكو هذا اكرات غوة دي 

وجهه. 

أولا: أنّ من صل هَذّا معذوراء وكان من عادته أنْ يُصِلٌّ مع المجّاعة؛ كُتِبَ 
له أجِرٌ صّلَاة الحَاعَة كاملا لِقَوْلٍ الت يِ: «إذَا رض الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كيب لَهُ 
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0 


مل ما كان َعْمَلُ مقي صَحِبحا0". 

ثانيًا: قد تقول فيمن كَانَ معذورًا إِنْ صَلَائَه وده أفْضَل من صّلاته مع 
الجاعة ذا كَانَّ حُضُور الماع يَشّقّ عليه أو يُوجِبُ انشغالٌ فكره. فَقَدْ تَقُول صَلَاة 
لإنْسَان ذا كَانَ مريضًا وحْدَهُ أفضل من صَلاته مع الجاع إِذَا كَانَ حضُورُ الجّاعَة 
يؤدي إِلَ امَف والنَحَبء وعدم حُضُور الْقَلْب؛ فلِهُذا يَكُون جواب شيخ الإشلام 
ينه عن هَذًا الحَِيث جوابًا غير صحيح. 

فإنْ قال قَائِل: كيف تُجيب عل تخْلِيله يعدم أن كُلٌ وَاجِبٍ في العباةة إذَا 
تركه الإنْسَان عمدًا بلا عَذّر لم تَصِمَّ العبادة؟ 

نقول: الوّاجب وَاحِبانٍ: 

الأوّل: وَاحِبٌ في العبادّة» إذَا ترَكةٌ الإنْسَانَ عمدًا بلا عُذْر بَطُلْتِ العبادة. 

الَاني: وَاجِبٌ للعبادة» إِذَا تركه الإِنْسَان عمدًا م تَبْطْلِ الجبادة, لكنه آئِمْ لِك 
الوَاحِبٌ. 

ومن ذَلِك: الأَدّانء والإقَامَةه فلّو صل الإنْسَانُ بلا أَذَانٍ ولا إِقَامَةءِ فصَلائه 


02 سم َه 9 2 # سَُ 5-5 20 
صَحِيحَة حتى وإن كانوا جماعة؛ لكنهم أيْمُون بثرْكِ الؤاجب. 


5 


1 


المَائدَه لثالة: الأَعَْالُ تتفاضلء» وود من قَوَله: 31 ضل»؛ لأا اسم 
س5 ء. 8 1 


0 


ا ىا سا 


وتَفَاضْلٌ العبّادات يَكُون بِأَجُنّاسهاء وأَنْوَاعِهاء وأفرَادها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمُسَافِر مئل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(:588). 


351 شرح عمدة الأحكام 


تفَاضُْلُ الجنس: كالصّلاة والزّكاة -مثلًا-. فَتفْضِيلُهما تفْضِيلُ جس عل 
سه فجنس الصّلاة أفصَلُ مِن جِنْس الزّكاةء والرّكاةٌ أفضَلٌ من الصّوم والصّوم 
أفْصَلْ من الحجء وأَرْكَان الإسْلام أفضل من الوَاجبّات التي ليست بِأَرْكان وهَكذا. 

تفاضل التوع: كواعيه البياةة أفضل من تَفُلهاء فالصّلاة منها الوَاجِب 
0 التّقلء كالظهر ورَاتِبتّهاء أو الظهر والوثر؛ لِقَوْلِه عَلَتَالضَلاةوالسَكم : إن الله 

وثْرٌ تحب الوثْره'", لكن يحب الفَرض أكثر؛ لِقَوْلِِ تعالى في الحَدِيث القذِّي: «ومَا 

تقرّب إكَ عَبْدِي بتَّىءِ أحبّ 4 ا لض عليهه! "'» هذا دَلِيلٌ أثري 

وآمًا الذّليل التّظري: أنَّ الله اغْتتى بالوّاحِبٍ أشدّ مِن التَّل حيثٌ قَرضَه 
على البّاد؛ فدلّ ذَلِك عَلَ عه له وعنايته به. 

تَفَاضل الفرد: كالصّلاة الي يخْسّع فِيهًا الِنْسَانٌ ويُقِيمُها عَلى ما جَاءَتْ به 
السُّنة تَكُونُ أفضل من صَّلَاةٍ يفوت فيها المُشُوعٌ وتطبيقٌ السّنة وهَذْو صَلَاةٌ 
رض عَلى رض فَتصَلّ الظهر قب حَاشِع حاضر مُتن مني للشة. وتصلي 
العَضْرَ بِقَلْبٍ غافلٍ مع إهمال بَعْض الشّننء فكلاتما صَلَاة وكلاهما فَرَضُء لكن 
الْأفصّل في هذا اكاك هو الطهن: 

وكدّلك تفْضِيلٌ العضر عَلَ بقِيّة الصّلوَاتء لِقَوْله: #حَنفِظوأ عَكَ الصَكوت 
وَالصَككَرةَ الْوْسَطَن وَفُوموأ يله َدنِتِييَ © [البقرة:4*؟]. 

وهل قاض الآغال تافل العايل أن الذي قام بعمّل أفضَلء 
فيَكُونَ في هذا دَلِيلٌ عَلَ تَفاضُل العّالء وإذَا تَفاضَل العَمّل والعَامل؛ لَزِمَ مِن ذَّلِكْ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الدعواتء باب لله مائة اسم غير واحد» رقم (/ا5 06 ومسلم : كتاب 
الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء ألله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (لا/لا؟ ؟ ). 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع. رقم (/1171). 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) 1 
ع9 5 م 3-6 ازة 5 اران راس عت 
أن يتفاضل الْقَلْبُ؛ فيَكُون في هذا دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الإيان يزيد وينقصٌ. 
3 0 0 2 
دَليل تفاضل الإيان الاثري والنظري: 
ا 000 


2 ئ 2م 4 سه ا 1 .0 
الذليل الأثرى: قوله سْبَحَاَُوَتَالَ: #وويزداد الَذِينَ أمنوأ إيكنا © [المدثر:١*]»‏ وقؤله 


1 


تعالى: يداد إِيِمَدْنًا مم إيمنهم #* [الفتح::]» وفي الآيّات ذَلِيل -أيضًا- عل أنه 
ينقص؛ من لازم الزّيادة أن يَكُون مُناكَ مَزِيدٌ عليه والزيد علَيّه ناقصٌ عَن الزَّائِد 


2. 

4 1 ل يق لقا لقان ني 

عت النقصّان؟ لزم تبوت الزيادة؛ 
0 


فمتى تَبتتٍ الزّيادةٌ؛ لَزم تُبُوتُ التّضَانء ومنّى 
دنا متقابلان. 

والدّليل النتُظري: لا يستوي إِنْسَانَ يعْمَلٌ كأنَّ) يشاهدٌ الله والدَّارَ الآخرَق 
وإِنْسَانَ يعمل يرجو التَّوابَ ويخافٌ من العقاب, ولكنه لَيسّ كأنَّهُ يشاهِدٌُ هذا 
قال ال عَكدآسَكمولتَك «الإِحْسَانٌُ أنْ تَعْبدَ الله كأنّكَ تراه فَإِنْ 1 تَكُنْ تَرَاهُ إن 
اه" آم إن 1 لمعل كو و كال افئدم عل اتفال اللخرى وهو انيراك : 
وهّذا كَانَ الحِيث هنا يدل عَلَ أنَّ الإِحْسَانَ مرتبتان: مرتبةٌ طلّب في قَوْلِه: «أَنّْ 
َعْبْدَ اله كَأنَكَ ترَاهُ» فتعبده حثينًا لمصِل إِلَيْهِ عَيَمَزٌ ومرتبة رَهب في قَوْلِه: كانه 


و 


هوس 


يوَاك) تقاف مقه واازكة الأوق أعل وأفضل: 

إذن» في حديث ابن عمرٌ دَلِيلُ عل زيادة الإيتان وتُقْصانِه عَلى حَسَبٍ الثَّتِيب 
الذي ذكرنا لكم. 

شالة عدون ادل الوا 
والَوَارجء وامُعتزلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة #الْمَ 0 عْلتِ الوم ©» رقم (44949): 


ومسلم: كتاب الإيّان» باب بيان الإيّان والإسشلام والإحسان ووجوب الإيَان بإثْبات قدر الله 
رقم (8). 


ته 
ع - و 


مو ع 
أن الإيان يزيد وينقصء خلافا للممُرجتة» 


9 آ-ه 


كم شرح عمدة الأحكام 


فالمرجتة كَالُوا: لا يَزِيدٌ ولا ينْقَصٌء ؛ والنّآس كلهم في الإيتان مرتبةٌ وَاحِدَة 
قال ابن المَيّم 1 يَمَهُلنَهُ في وصف مذْهَبِهِمْ: : «والنَّاسٌ في الإِيَانٍ َي الفط 
غَيد عائل الأشنان 1" 


3 


اقبط أمدانة متشاو الاين :لخبي رز الاين 
وعدا كا مشط عند كَائٍُ الأسْنَانِء ويقولُونَ إِبوانُ أفْسَقٍ النَّ 0 0 الم 
ولس ينه فرق تسال الله الحافة: 

ما المَوَارِحُ وَالْعتَرِلَة عَلَ العَكْسء فَقَالُوا الإيَانْ لا يزيدُ ولا ينقصٌء إمًا أن 
يُوجَدَ كَاِلَاء وما أن يُعْدَمَ كَاَِاء ويجذا قال اخوّارِجٌ إنَّ فَاعِل الكَبِيرَةِ كَافِرٌ وقال 
ْلَه إنه في منزلة بين منزلتَين لا مؤمنٌ ولا كَافرٌِ فأحْدَنُوا في دين الله ما لِيسَ 
منه. والله عَيَيجَنَ قال: «هوّ ألَرِى حَلَفَي فكو كان وَمسَكرٌ مُؤمِنُ 4 [التغاين:7]» ولم 
يَقل: «ومنكم مَنْ هو في منزلةٍ بين المنزلتين»» وقد كَانَ الحَوَارِحُ أشجع من الْعْتَِلَة 
في الإقدام عَلَ ما يرَوْئّه فكَمّروا فَاعِلَ الكَبيرَة ولو فعلها مره وَاحِدَة ولم يَنْيْء 
وأباحُوا دمّه وماله» ويُفسخ نكاحه. ولا يتجوز أن يُرَوّحَ» وإذَّا مات لا يُصِلٌ علَيه 
ولا تدع لبالا خمة مسال الله العافية: 

هم أَحْدَنُوا هذه البدعة في منزلةٍ بين المنزلتَْن» فكان المَوَارِحٌ أشجمَ منهم 
في الاقدام عَلَ ما يرونه؛ قَالُوا: ما فيه إما مؤمنٌ وإما كَاقِنٌ فنْ َعلَ كَرةَ كأن 
زَنَى مرةً وَاحِدَة ول ينَبْ؛ فهو عند الَوَارج كَافِرٌ مَبَا مُبَاحُ الدَّم مُبَاحٌ المال» مفسوقٌ 
التكاح» ولا يجوز أن يوه وإِذّا مات لا يُصلٌ عليه ولا يُدعى له بالرّحمة؛ ويذا 
استباحوا دماء الُْسْلِمِينَ لأمّجم يَرَوْنَ المُملِمِينَ كفاراء فَالُوا: نجاهد المرتدينَ قبل 
أن نجاهد الكَافِرِينَ الّذِين هم أصلًا في الكفر. 


.)5١5 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجويها ) 114 


ل ل ا 
0 اا كاين 


الكفر. فافترقوا عَنِ الْحْتَِلَةِ بكَلِمَةِ (كايل): قار بل تشول: فبعة كان وق 
فاق وف قل كا جاء عن ابْنِ عب س دعن أَنُّ قآل : «كفُرٌ دُونَ 
0 


ل ع2 عَم 
أو تقول: هو مؤمن بإييانه» فاسق بكبيرته. وَهَذَا الْقَوْل لا سَكُ َك أنه هو الذي 
علَيّه الأدلة الصّحيحة. 
إن سأل ال هل هناك تفاضلٌ بين الصَّحَابَة ؟ 
00 ع" “وز 
والحوات: ما ثبت للصّحابي من فَضِيلَةٍ وشاركه غيرُه فيها فالصّحابِي أفضل؛ 
3 و 
وما ثبت للصَّحاب من فَضِيلَةِ الصّحبة ولكنّه يعمل عَمَلَ مَن بعده؛ فهو أفضل منه 
500 ا م 1 ا 
من حيثٌ الصّحبة» لكن هذا أفضلٌ منه من حيث العَمّل الذي قام به» ويذا كَانَ أيام 
الصّبر للعامل فيهنٌ أجرٌ خمسين من الصّحَابَة. 
وتقاف ا الأغزال وه نبُ عليه فال العرّالِء أي أنَّ النَّس بَعْضهم أفضلٌ من 
بَعْضٍ) وجه ذَلِك أنه إِذَا كَانَتِ الأَعَالُ تَتفاضّل فإن القائمينَ بالأَغّال 000 
ِحَسَبٍ تفاضلٍ هَذِهِ لأعمالٍ» وَهَذا موجود في القرآن: للا مَسْيوَى منكرٌ من 
ل اقم ول أ أن ةب لك لذ ا كلاق يدا 2 
لمي * [الحديد:٠٠]»‏ «إلّ مسْتَوى الْقَعِدُوتَ من الْمُؤْمِنِينَ حير ل َلصَرَرٍ وَألْمتْهِدُونَ فى 
سَِلٍ أله موا لهم وَأَنفْسيمَ © [التّمَاء :4 ]. إذن» فالكمل تقاض لعل يتفاضلون. 


.)1710( أخرجه الترمذي: كتاب الإيّان» باب ما جاء: سباب المؤمن فسوق, رقم‎ )١( 


27 شرح عمدة الاحكام 


هل يمكن أن نأخدّ من هذا تفاضلّ الإيتّآان؟ وأن الإييَان يزيد وينقض 
ع 38 
أم لام 

والقوائيةة الاين كن الشرئف ناما الآزاةدوأته رويد ونشض والروحة 
لِك أنَّ الأَعَْالَ من الإِيَآنء فإذًا تفاضَلَتٍ الأَعَالُ لزِمَ أن يتفاضل الإيَانُ؛ لأنَّ 
الأَعَالَ منه. فإدًا تفاضلّتُ تفاضلٌ الإيَان. 

إذن» نأخذٌ من هذا دَلِيلَا عَلَ أن ما ذهب إِلَيْه أهلّ السّنَّهَ والجّاعة من أنَّ 
الايّان يزيد وينقص» وحدا أمر مُسْاهَدٌ جرَب. 

وهل يقينٌ القَأْبِ يتفاضل أم لو 

لجَاب: يتفاضلٌ» والدّييل: قول الله يَدَودكَ: لود َال نهعم رَبَ أرِنٍ 
حكيْفٌ تح اموق مَالَ ّم ون قَالَ بَلَ 4 [البقرة:570]» أنا مؤمن» #وَلنكن لْيَظمَيِنَّ 
كَلَى © [البقرة: . ولا بشّرَ الله زكريا بالولدٍ آمَنَّ بدَلِكء ولكن قال: ##رَبّ أَجْعَل ل 
ءايه [آل عمران:١4]»‏ ليطمئن قلبّه» فهو لِيسَ م أبدَّء ولكن ليطمئن قلبه 
ا لل ل مالساي 

000 02 5 د م 8ل #ااء 
ع سا ا نس اس مر ور 
بنفس ابر يزدادٌ إيانْكَ»ء ولو جاءك ثالث ازداد أكثرٌ واطمأئَنْتَ إِلَيّْه. 

إذن» نفس الإيّان الّذي في الْقَلْب لا شك أنه يزداد فلو جاءكم رجلٌ واعظ 
موي بار وتو ل للريعر مار انالا سارت الاخريتت إل لاسراو 
إذن» الويان الذي في الْعَلَب 2 وينقص» ٠‏ والإيان الذي في الخوارخ -وهو 
الأغّال - كذّلك يزيدٌ وينقص. 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها) لك 


أَدِلّةَ زيادة الإيّان ونقصانه موجودةٌ في القزْآن» يقول الله عَرَبلَ: ولت 
َهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى وََاكَْهُمَْ تََوَسه © [حكّد:17]» #وَبرْدَادَ لين َأمنْوَأ يكنا 4 [المدثر: ١ناء‏ 
ما لت -َامَنُوا هرَادََهُمَ يما 4 [التويَة: ؟1]. 

وهل في السّنةِ دَلِيلٌ عَلَ أن الإيّان ينقص مع بقاء أصله؟ 

جوَاب: قال لبي :اوأر يت مِنْ نَاقِضَاتِ عَقْلٍ وَدينٍ -جاطِبُ النّسَاء- 

َذْمَبَ ِلَب الرّجُلٍ ا من !»0 فقال: «نَاقِصّات عَقَلٍ وَدِينٍ)» إذن» 

الدّين ينقصٌء وَهَذًا نص صريحٌ. 

وفي القُرْآن ما يدل عَلَ نقص الإيّآان؛ لأنَهُ إِدَا كَانَ يزداك فالمقابل التّقصان. 
دَق تلخد م هذا مَاعِدَة ونع : كل نض يدل عل زيادة الإنانهفإنه يذل عل تقض 
الوِيَان. 

الإيان يزيدٌ وينقصٌ وَهَذًا مذهبُ أهل السّن والمَاعة أما الخوارج والمعتز له 
واْرْجتَة؛ فإِتهُم لا يُقرُونَ بزيادة الإييان ونَفصِهء لكنهما طركًا نقيضرء فاوّجئة 
قوُون: الِمَانَ لا يزيدٌ ولا ينقصٌء ولكن امَف لحني أبذاة قالفاسل المجرم 
الال الاثم إتانه كيل كإيمان الرّجلٍ الصّالح الَِّيّ -نسأل الله العافية- والخوارجٌ 
والمعتزلة يَقولُون أيضًا: ليان لا يزيدٌ ولا ينقصٌ» ما يوجد إلا إبان أو كفرٌ 
يقول هذا الخوارج. أو إِيهان وانتفاءٌ إبهانِ» ويقول هذا المعتزلة. 


م لس لس ير 
كَاملٌ الايران. 


.)594( أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم, رقم‎ )١( 


2 شرح عمدة الأحكام 


أما عند أهل السُّنَةِ فمؤمنٌ ناقصٌ الإيّان أو مؤمنٌ بإيرانه» وفاسقٌ بكبيرته 
فباعتبار الْعَمَلِ يَكُونَُ فاسمّاء وباعتبار ما في قلبه من إِيهانٍ يَكُونُ مؤمنًا. 

مسألة: ظَاهِرٌ حديث ابن عمر وَإْيََعَتا عَلَ جوَاز صَلَاة القَرَِّ لأنّهُ جاء في 
بط انعو ركد اح مر يروك اتدل ربد عل شتراط الفاضل والمفضولء» 
فا قولكم في ذَلِك؟ وهل في هََذِهِ اللَسألَّة حجة لمن يتهاون عَلَ الصّلاة في جماعة 
وكيف نردٌ عليه إن كَانَ اسْتِدلّاله في غير محله؟ 

الجَوَاب: نعم 1 فريك تحاف امهيدل كل فوط ماخة اليك يعني الْني 
يتخلف عَنِ التباعة» وذَلِك لول وكله: «صَلاةٌ الَاعَةٍ عَةِ أَفُضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الْمَذَّا. . ومن 
الخُوم مقت اللَّمّة لعَرييّة أن فصل وامفضّلَ عله يشتركان في أصل الوصي؛ 
فإذًا قلت صَلَاةٌ الجَاعَةٍ أفضلٌ من صّكاة القَدّ دَلَّ ذَلِكِ عَلَ أن في صّكاة القَذّ فضلاء 
وهو كدَّلِكء ولايُمْكن أن يَكُون فيها فضل إلا ذا كَانَتْ صَحِبحة. 

ففي هَذَا الحَدِيث دَلِيلٌ عَلَ أن مَنْ صلَّ منفردًا فصَّلَاتُه صَحِيِحَة فلا نأمره 
بالإعادة» فيَكُونْ فيه رذ لقول حَبْرٍ من أحبار الأمة وهو شيخ الإسّلام ابن تيميد 
رحمة الله عليه فإنّهِ يرى أن صَلَاةَ الَاعَةٍ شرطٌ لصِحَةِ الصَّلّاة» وأن من صل هَذَا 
الوا عر را عر رركا رر اراهن إن امن لض 
الْإِمَام أحمد بن حنبل» وح الى ولك اند أحَقٌّ أن يتبَع» فإن هَذَا الْحَدِيتٌ يدل 
َل أن مَنْ صل كذ صَلَائه صَحِبِحة وأنَ عه ليست شرطًا لصح الصّلاة بل 
هي وَاجِبٌَه كا سيأ إناشاء الله في حذيث أي هريرة. 

فإن قال قَائِلّ: ذكرنا قَاعِدَةَ وهي: أنَّ من رجح قولًا عَلَ قولٍ لزمّةُ شيئان: 
الأَوّك: دَلِيلُ الترجيح. والثَاني: المَوَابُ عن دَلِيل المحارض» فا جوابٌ شيخ الإسّلام 
أ كيه عو هذ الشويف؟ 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) إفيف 


أجاب عنه رِمَدُلنَهُ بأن هذا في حقٌّ المعذورء أي أن صَلَاةَ الجَاعَةٍ أفضل من 
صَلَاة القَدَّ المعذور بسبع وعشرين درجةً» فحملة وَمَدُئَهُ عَلَ الُصَلّ هذا بعذرى 
ولكن قد تقول لشيخ الإشلام ابن تَيْمِية إن المعذورٌ إِذَا تخلّف عَنِ الجّاعَة وكان من 
عادته أن يُصِلَيّها إن يكْتَبُ له الأجرٌ كَامِلّاه كما ثبت في الصَّحِيح أنه (إِذَا مَرضَ 
الْعبدُ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَهُ مَا كَانَ يَمْمَلُ مُقِييَا صَحِيحًا0!", وحِيئئِذٍ لا يظهرٌ لي جوابٌ 
عن هذا الجَوَابٍ. 

أما قول السّائل: وهل فيه دَلِيلُ عل تهاون من يتهاون بصّلاة الحَاعَة؟ فنقول: 
لَيسَ فيه دَلِيلٌ عَلَ ذَلِك؛ لأن مُناكَ أحاديتٌ بل ومُنَاك من القُرْآنِ ما يدل عَلَ 
ووب صَلَاةِ الجّاعة 

يقول: اختلفتٍ الرُوايَاتَ في فضل صَلَاةٍ الججاعَة» جاءت بسبع وعشرين 
درجةً» وخمس وعشرين درجة» كيف يَكُون الجمع بينهما؟ 

الجمعٌ بينهما سهلٌ جدّاء إِذَا قلت لك: إِذَا أحضر تل النَّءَ الفلانَ أعطيتك 

حمسا وعشرين درهماء ثم قلت: إِذَا أحضرت النَّىءَ الفلا نفسّه أعطيتكٌ سيعًا 


0 


2 
2-9 


وعشرين در همّاء فلّيسَ فيه تناقضٌء فتأخدٌ بالزائد. إذن يَكُونُ التي كك وأ ضكج راتكه 
07 َّ أولّا أن التفاضل بخمسٍ وعشرين درجة ثم 0 ثانا 3 التفاضل سبع 
وعشرينء يعني زادَ النّاسّ خيراء ويس هناك تناقض. 
مسألة: قَوْله يك «لاصَلَاة لِْ يَفْرَأبفَاحَةِ الكِتَابٍ)7". ما اراد , بِقَوْلِه كلة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمُسَافِر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(589). 


هم أخر جه البخاري: كتاب صفة الصّلاق باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (1/1)» ومسلم: كتاب الصَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (785). 


5 شرح عمدة الأحكام 


«لاصَلَاة»؟ هل المرَاد لا صَلَاةَ كامِلة أم لا صَلَاةَ صَحِيحَة؟ 

قبل الإجابّة عَلَ هذا السؤال أريدٌُ أن أذكرٌ لكم فَاعِدَةً: إِذَا ورد النفيٌ عَلَ 
ََْءِ فالأضل أنه انتفاءٌ حمييٌ» فإن لم يمكن فهو انتفاءٌ شرعيٌ» فإن لم يمكنْ فهو 
انتفاءً كمال» ومُحْمَلُ النفي عَلَ نفي الوجود أصلاء فإن ل يمكن فعلى نفي الصِحَّقَ 
ونفي الصِحَّة في الحقيقة نفيٌ للتَّىْءِ شرعاء فإن لم يمكن فعلى نفي الكمالٍ. 

إِذّا قلت: لا بقاءً إلا لله فَهَذًَا نفي وججودء لا يوجد بقاء كَامِل لغير الله عَرَيسَلٌ 
لا خالق إلا الله قال الله تعالى : سه يلق كل شَىْء # [الرعد:7١]»‏ وقال تعالى: #هلٌ من 
حَلقٍ عبر لَه يَرَرْفُكُم من السَمَ وَالْدرْضِ # [فاطر:*]. 

إِذَا قلث: لا وُضُوءَ لمن لم يَذَكْر اسم الله عليه فقام إِنْسَانَ فتوّضّأ وم يُسَمٌ 
فوجد الوّضُوء الآن» إذن لا يُمْكِن أن نحمل النفيّ الآن عَلَ نفي الوجود؛ لأَنَّهُ قد 
يوجد الوْضُوءٌ بدون تسمية فَهَدَا تحْمَلَ عَلَ نفي الصِحّة أي لا يصح وُصُوء 
بدون تسمية. 

وفي هَذِْ اكَسََلَةَ» قال الّْإِمَام أحمدٌ: بابُ النّسمية عَلَ الوُضُوء لا يثبثُ 
شي وأكثر الواصفينٍ لوْضُوءٍ الرّسُول اكاك م يذكروا التَسْمِيَةَ ولحذا 
كَانَ الْقَوْلُ الصَّحِيح أنَّ النَّسِْيةَ عَلَ الوضُوء سُنةٌ وليسث بوَاجِبَِه فلو الإنْسَانَ 
تعمد الوْضُوءَ بلا تسمية فوْضُوءٌه صحيحٌ. 

لاصَلَاة لمن لم يقرأ بفَاتِحَة الْكِتَابٍء ليس نفيًا للوجود. فرْبّ) يصن الإنْسَانَ بلا 
َاتحَ» وإِنَّ) هذا نفيٌ للصِحَّة. فلو قال فَايِلُ: بل هو نفي للكمال» تُقَُول: هذا خلافٌ 
الآَصْل؛ لأنَّ الصْلّ أولًا أن نبدأ بنفي الوجود, فإن لم يمكنْ بأن كَانَّ النّىء 
موجودًا الْتَقَأَنا إل نفي الصِحَّةء فإن لم يمكن بأن كَانَ النَّىَء صحيحًا انتَعَلْناِلَ نفي 
الكمال. 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) انلف 


إذن لا صَلاة لمن م يقرأ َي الكتّابء هذا نفي للصِحّةء ويدل لِك َل 
يه في حديث أبي ا :هسل صَلَاةٍ لا امقر فيهًا بأ لْقَرْآنِ هي خدَاحٌ فَهِيَّ 
عاج فهِيَ خداغ" '. يعني قاسدة. 

وقؤله يكلل: «وَالله لَامؤْمن وَاللهِ لَايؤْمِنُ» وَاللهِلَا مؤِْنُ»» قبل "نكا رسو 

لله؟ قال: «الَّذِي ل ا أ هذا المي للكال. 

دلا صَلَاة ب 0 ١‏ نفيٌ للكال ولَيسّ للصِحَّة إذ 017 لإنْسَانَ 
يُصلٌ والطعام بين يديه رتفي د خلانة والح : لأخلاة كافلة؛ أن الإنْسَان ِذَا 
دخل إِلَّ الصّلاة وقليّه مشغولٌ بالطعام سيّكُون عنده وسَاوسٌء وانشغال. 

لا صَلَاة لَنْ لم يقرأ بمَاتَةٍ الكتاب: (مَنْ): اسم مَوْصُولٌ» والاسمٌ المَؤْصُولُ 
للتتر ها تعن « وى جَآه ألصِدَقٍ كدق بف وليك هُمُ الْمنّقوت 4 
[الزمر:*”]ء قال هم انون وم 0 ف لمتَقّي» إذن فَالّنِي دل عل جماعة» فالاسم 
المؤصّول يذل عَلّ العمُوم. «لن م يقرأ: عام يشل الْإِمَامَ وَالَأمُومَ وَالْْمَرِقَ إِذَا 
كات الضّلاة يريد فاح أنَّلمُوم سيقرأء لكن داكت هري والإقام يقرأ فهل 
يقرأ الَأمُوم الَايَة؟ نعمء يقرؤُها والْإمَام يَأ ولكن لايَفْرأغيرهاء فلو دخلتَ مع 
امام وهو يقرأ ما بعد الفَايحَه فهّل تستفتخ أو تقر الات مباشرة؟ الججواب: التَاني» 
لا تستفتخ إِذَا دخلتَ والْإمَامٌ يقر م العامة لذن لاضن 
يقرؤونَ ََلْمَهِ فقال : الَاتفْعَلُوا إلا الآ نه لاصَلاة بن [يفرَأَا ا 


.)796( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. رقم .)071٠(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام» رقم 
(605). 

(4) أخرجه أحمد (0/ 7١‏ رقم 751717/91). 


3 شرح عمدة الأحكام 
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قَالَ رَصُولَ الله يَكةِ: «صَلَاة الرَّجُل في 
اش لصاوف به فى شوق نا وصطريئ ضخذه ويف 3 
ا ِ »> ثم حرج إل انج لا يخ رج إِلّا الصَّلَاٌ ل بخطْ خطَوة 
فِعَثْ لَهُ يها َرَجَة وَحُط عَنْهُ خطيئة تيف ذا صل َل اكه صَيْ حلي »ما 
0 مُصَلاة: الله صَلّ علد الها فِزْلكُ اللهُمَ ازعم وَلا يَرَالُ في صَلَاةٍ ما 
انْتَظَرَ الصّلاة0". 
الشترح 
قال المؤلّفُ صَمَدْلمَهُ فيها نقله في هذا الباب: عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنِ الني يلل 
قَالَ: صل لجل في اجماعة مضت على م صَلايْهِ في / بيك وَفي شُوقِي عَمْسَا 
وَعِشْرِينَ ضِعْهًا... 
قَوله ولل: 200001 فخرج . بِقَوَلِه: «لرّجْلٍا لوأف 
إن الَرْأَةَ حضُورها للصّلاةٍ في الجاعة من الْأَمُور امباحة الي لا يحصلُ لها فيها 
أجرٌ وثّوَابٌ كما يحصل للرّجل. 
وقّْله: ١صَاوة‏ الرّجُلٍ في الَماعَةِ) سَبق أن أَدْتَى المَاعَةٍ في هذا الباب رَجُلان. 
وكَؤْله يَك: انُضَمَّفْ عَلَ صَلَنِه في بيه وَفي سُوقِها: يعني إِذَا صل في بيته» 
والغالبُ أنه يْصلٌ في بيتِه وحدّه وفي سوقه كدَّلِك. 
وقَؤْله بكل: «في سُوقده: أي في مَشْجَرِه؛ لأنَّ الإنْسَانَ قد يُصِل في دكانه ملا 
ويترك المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة رقم ))57١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصّلاق رقم (149). 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 13 


جو اع 2 


فإن سأل سَائلٌ: هل يِجُورٌ أن يُصَل في الكَحْبّة؟ 

والجَوَاب: نعم, يوز أَنْ يُصَلّ فيها الْمَرِيضَةٌ والنّافلةٌ؛ لأمّها من الأزض» 
فقد قال الرّّسول: «جُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا”". وأما النَّي عَنِ الصَّلَاة 
لوق امطتع نيت للك كرااق حديت رو ضير نقد عونت قهز لآ لتيل عل 

وقوله: ١حَمْسا‏ وَعِشْرِينَ ضِعْفًاا: الضعْفٌ هو مثل الشَّىْء يعني ما زاد عَلَ 
النَّْء بمئله فهو ضعفهء وَهَذَا الضّعْفُ الظَاهِرٌ أنه نفس الدَّرجِةٍ اللَذّكُورة في حديث 
مالي عورا لال سين روصي اد رار لد ل ل 
الججَاعَةٍ تَفْضْلَ صَلاَةَ الْمَذَ سبع وَعِشْرِينَ كَرَجَةَ)!"'» هو كقؤله: احَمْسَا وَعِشْرِينَ 
ضِعْفًا) وبناءً عَلَ هذا التّفسير سيَكُونُ إشكال» وهو أنه فى حذيث عبد الله بن عمر 
سبع وعشرونء وفي هَذًَا الحييث حمسٌ وعشرون. 

وَالَوَاب عن هذا الإشكال أنْ يُقال: إِنَّ هذا من باب الرّيادة» وفضل الله 
ردول واسمٌ. يعني أَنَّنا نأخد بالزَائِد ويهدًا نستريح من اتويات التي ذهب 
إِلَيْها بَحْضُ العْلّاءء وهي تأويلاتٌ مُسْتكرّهة, وتَرَوْرُها صعب؛ فالصَّوابُ أنْ يُقال: 
إِنَّ حديتٌ ابن عمر فيه زيادةٌ وفضلٌ الله واسمٌ فلله تعالى أَنْيرِيدٌ في الأجر والتّواب 
فشان 4 يكن سبب ذَلِك الفضل فقال: «وَدَلِكَ أنه إِذَا توَضَّه ذَلِك: المشار إليْه 
التَضعيف دنه إِذَا تَوَضَا كلخلدن الؤْضوء» والوضوء: هو تطهِيُ الأعضاء الأزيعة 
عَلَ صِمْةِ مخصوصة. وهي الوا واو و والرّجلانء ولا تُغسل كلهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» أبواب المساجد. باب قول النبي يلل «جعلت لي الأرض 

مسجدًا وطهورًا» رقم (فتقرة” 

(؟)أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة رقم (519))» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(56). 


ليق شرح عمدة الأحكام 


إلا الرّأس فإنَّهِ يُمْسَحٌُ» وإنَا كَانَ فَرض الرَّأْس المسح لسَببئن: 

السّبب الأَوّل: أنَّ البشرةً مستورةٌ بالشّعر؛ فاكيّفيَ بمسح الشّعر عن كسله. 

السّبب الثَّاني: أنَّ في خَسله مشقةً عَلَ النّاسء لا يسا في أيام الشَّتاءء فال 
الإنْسَانَ لوغسل رأْسَه في أيام السّتاء وعليْه شعر؛ سَوْفَ يبقى رأسّه باردًا من وجدء 
وسوف ينزل الماء إِلَ بقية بدنه من وجه آخرٌ. 

وقؤله: «قَأَحْسَنَ الؤضُوءَ»: أي أتى به عَلَ الوجه المَمْرُوع. 

وقؤله: انم خَرَجَ إِلَ المسجد): يعني يقصد الصّلاة. الجر جَهُ إل الصَّلاَة» 
ومّذِه إِشَارَة إل إخلاص النْية» وإنَّهِ لم يخرج من بيته إِلَ اللَسْجد مِنْ أجل تجارة 
أو رِياءٍ أو سُمعةٍ؛ وإنَّا أخرجته الصَّلَاة: أي قصد الصّلاة. ١‏ 

وقزله: لخ حَطوَة»: َوه وخُطوَه كلاهما صحيحٌ؛ فطقّطوة اسم لمر 
وخطوة ة اسم للفعل» وكلاثُما صحيحٌ يعني؛ والمتطوّة: هي المسَافةٌ بين القدمَئِن 
عند الَنِي» فإِنَّ الإنْسَانَإِذَا آَرَادَ المي ينقلّ قدمّه من مكانٍ إِلّ مكانء فما كَانَ بين 
القدمإن إن يُسمّى خطوة. 

وؤله: (إَاوْفِعَتْ لبها يوط عَنْ يا حَطِيئةٌ) فيكيبُ شيئين: 

أولا: رفعةٌ الدّرجة: ومَذِهِ الرّفعةٌ ليسثْ مَعْلُومةَ لناء جائرٌ أن يَكُونَ مِشَدَارُها 
ما بين السّماء والأَرْضء أو دون ذَلِكَ أو أكثرٌ من ذَلِكء المهمْ أنه يُرفع له بها درجة 
وهي مُبْهّمة بالنّسبة لناء لكنّها عند الله تعالى مَعْلُومةٌ 

لتّاني: خط عنه مها حَطيكة: وهو هي القَائَِةُالّانية أن تل عنه ها حَطيئةٌ 
ففي هذا حصولُ المحبوب ورَوَالُ الَكُرُوه حصولٌ المحبوب هو رفع الدّرجة؛ 
ورَوَالُ المكْرُوه هو حَطٌ خطيئة عنه يسيّبهاء فهاتانٍ فاتدتانٍ عظيمتان. لم يخط خطوة 
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من بيته إِلّ أن يَصلَ إِلَّ المسْجد؛ أن الكت اخدزةالقانة كتحت الكياء الغاية: 
وَالقَاعِدَة في الشَّرِيعَةِ وفي اللخ ة الْعَرَبِيّةَ أن ابتداءً العَايَةِ داخلٌ دون انتهائهاء وعلى 
هذا فيَكُون منتهى هذا التّواب دول اللَسْجد. 

قَوله: ما صَلْ تل ااه ُصَيْ حَلو: قَوْله: ًا صَلٌ؛ ول يقل: 
وليُصلُ؛ إِشَارَ إل أن هذا أمر مَعْلُوم أنَّ من دخل الشْجدَ 5 فَسَوْفَ يُصلٌ ما 
َريضَة» وإمّا نَافِّة معيّة» وما نافِلَة مُطلّقَة؛ لذن الدَاخْلَ ِل الَسْجِد إِدَا دخل 1 
صَلَاة الْمَرِيضَةٍ فصل فَرِيضَة كفى» وَإِذًا دخل وصلّ راتبةً الْمَريصّة كسُنَةِ الْمَجْر 
الل قلهاء أو كاقل لطيو لين يلها فهو تافلة معي وبرزدا دعل وس لد حو له 


ساس له 


المسْجد فهَذْهِ تَافِلَّة مطلقة. 

قَوْله : ا صَلٌ تر رَلِ الَلابِكَةُ تُصَلّ عَلَيّ): الملايَكّة قَانُوا: اماع تلات 
وإِنَّ أصلّ ملأك: مَأَلّكء ففيها إعلالٌ بالمكان» أي أنَّ أحدَ حروفها رُخْرِحَ عن 
مكانه؛ وإنّا قَانُوا: إنَّ أصلها مَأَلَك؛ لأنَّ ذَّلِك مشت ل الاتوكةة ا 
الِّالعربيّة هي الرّسَالة» واكلائكةُ رسل ىم قال تعالى: #جاعل الملتيكة رسلا »# 
[فاطر:١]»‏ إِذْنْ» اكَلايَكَةٌ جمع مَلْذْك الذي أصِلَه مالك 

ويقال: «مَلك» بحذي ال همزة تخفيفاء وَهَذَا هو الذي في القرآن الكريم» قال 
ةورع عن تزفق السكوات ل دق سَفعنهُم شيعا [النجم:17]» واكلائكة: هم 
عالجغيبيٌّ محجوبٌ عَنٍ الأبصار» لا يُرونَ إلا إذَا شاء الله عَيتلٌ وأئهم مخلوقونَ من 
نور» كما ثبتَ ذَلِكِ عن لني َل وأئَّهم يتَلفونَ في وظاتفهم» فونهم من كل 
بالوحي» ومنهم من كَل بالقَطْرِ والتّبات» ومنهم مَن كَل بالتفخ في الصّورء ومنهم 
من وُكلَ بالسياحةٍ في الأزض يلتمسون حِلَقٌ اذك ومنهم مَن وُكلَ بحفظ أعبال 
بني آدم إِلّ غير ذَلِك ما جاء في الكتتاب والسّنةء فهؤُلاءٍ املاتَكَة الَّذِين ذُكروا في هَذَا 
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الحَدِيثٍ مُوَكنُونَ من جاء إِلَ الَسْجِدٍ يريدٌ الصّلَاة مع المّاعَة. 
وللولفتكة أعال عام )واع ل كاف : 
لال العَامّة: أتثم كلّهم قائمونَ بأمر الله وعبادته. ويجذا نحن نحت الَلائِكَة؛ 
لأنُّم مُسْلِمِونَ لله مطيعون له» فهم وإن لم يكُونوا من جنسنا ولكِدنا نحبّهم لطاعتهم 
الأغال اللاصَّةٌ ضّةُ: أن الله وكلَ ملاتكة إِذَا دخل الرّجِلُ الَسْجِدَ وقد توَضّأ 
وأحسنّ الوضُوءَ وصلٌّ» فإن اكَلائِكَةَ تصلي علَيْه ما دام في مُصلَاه تقول: اللَّهمَّ 
صَلَّ عليه اللَّهُّمَّ اغفز له اللّهُمّ ارحمه. 
١«صَلَّ‏ علَيْه): مَعْنَاه أثر ثن علَيّه في الملا الأغل» يعني صِفَهُ بالىالٍ والثّنا 


اما الل في املاكة وأنتم تقولون في صّلاتكم :الهم صَل عل مدا : 
عليه في الملا الأغلّ. 


ثناء في 
يعي يعني أَنْنٍ 

«اغفرٌ له) 1 وَعَق ران الذَّنب؛ أي وو ال خاو عنم 

وله يول لَه نصَلٍ علي مادام في مُصَلَاه؛ وك مويو 
إِنَا ع ظرفية» أي رك رع ةا وَهَذَا وذَّلِك لأنّك ِذَا حولت كوخوها 
:. مصدر؛ فلا بُدّ أنَّ تُقَدّرَ ظرفًا. فمثلًا: ما دَامَ في مُصَلَّاه» أي مُدةَ دوامه في 

مُصلاه. فالظّرفُ كَلِمّة: (مُدهَ)؛ والمصدرٌ كَلِمّة: (دوام)»» حُوّلَ الْفِعْلُ الذي ف 
(دام) إِلْ المصدر لني هو (دَوَام)) وعلى هذا فتَكون (ما)اهنا مدر ظرفية» 
مصدرية لأنَها يُْتَى عند سَبْكِ فعلها بمصدر. 

وقَؤْله: «في مُصَلَّاهُ»: أي في مكانٍ صَلَاتِه والظَاهِرٌ أنَّ امَْادَ المكانُ العام 
للصّلاة فيَشْمَلُ كُلّ المَسْجدء مادام في هذا اللَسْجِدِء فإنَّ هذا الَسْجِدَّ مُصلاه. 
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وقؤله: «اللهُمَ اغْفِرْ لَهُ»: هذا بان لحملةٍ استثنافية» بيانٌ لكَيفِيّة صَلاةٍ الَلائِكَةٍ 
عَلَ الإِنْسَانَء تقول: الهم صَلَ عه : أي أَنْن عليه في الملا الأعلّ» وَهَذَا ما ارتضاء 
كثيدٌ يمن أهلٍ الْعِلْمه اتَاعَا للتابعي أبي العَالِيةِ الريَاحِي يِمَداَقَهُ حيثُ قال: (إنَّ 
صَلَاةَ الله عَلَ عَبْدِهِ تَنَاؤُهُ عَلَيّْهِ في اكلا الأَغْل)"". وَبَعْضُهم قال: الصَّلَاةٌ من الله 
الرّحمة. فإنك إِذَا قلتَ: اللّهمّ صَلٌّ عليه فهو كَقَؤْاك: اللَّهّمّ ارحمّه. لكن هذا الْقَوْل 
ضَعِيف بدّلالة الْكِتَابٍ والسّنةء أما دلالة الْكِتَابٍ فإن الله تعالى قال: #أوْلَيِكَ عَلهمْ 
صَلَوتٌ من دَيَهِمَْ وَيَحَمَةُ 4 [البقرة:100]» فعطّف الزَّحمَةَ عَلَ الصَّلرَاتَء والعطفٌ 
يَقتَضي المكايّرة. 

وأما السَّنةَ فحديثنا الْني بين أيديناء تقول: «اللَهمّ ص عَلَيْه اللهمَ اغفز 
لَه الله ارْعَمّهُ). فجعل المي ِل الرّحمة غير الصّلاة إذن الهم صَّ عَلَيْه) 
تقَول: إن أقربَ الْأَقْوَالٍ في مَعْتَاهَا: : أَنْن علَيْه في الملا الأغل. «اللهُمَ اغَفِرٌ لَه): أي 
اوزْ عن ذنوبه مع سترهاء و إِنّا ْنَا مع سَترها؛ ه مِنْ أجل مُوائَقَة الاستقَاق» لأنَ 
مره مأخوذةٌ من العم وهو الذي يُلْس فوق الوأ عند القتال اثّقاء السّهام؛ 
وموم أن الخْقرٌ أي يُبَسُ فو الرَأْسِ اتقاء السّهام جامع بين الوقاية والسّترء 
وعلى هذا فاستحضر كُلََا قلت: الهم اغفزلي؛ أنّك تسأل الله عجن أن يعفْوٌَ عنك 
بعدم الو حدق وأن د , يَسْرٌ الذَّنبَ؛ لذن الله تعالى قل يعفو عن الإِنْسَانٍ ولا يعاقبه. 
ولكنْ يفضحُه بين النّاس» فإِذًا اجتمعَ السَّرُ والعفو صار ذَلِك هو الْفْرَة. 

قؤْله: «اللهُمَ اْكمه: أي أَسْبعْ عليه الرّحة» وهو شاملٌ لرحمة الدّنيا والآخرّة 

أما رحمة ا فهي الَذكورة في فَوْلِهِ تعالى: ا وَآَمَا ألنَ أِضَّتَ وُجُوهْهُحْ مَنى رَحَمَةٍ 
سه هُمْ فيا خَنِدُوكَ 4 لآل عمران:07٠]»‏ وهي الجنّة ىا قال الله تَعالَ في الْحَدِيثِ القدسي 


.)١180١/5( أخرجه البخاري تعليقًا‎ )١( 
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في المنّة: «أَنْتِ ر؟ مني أَرْحَم ِكِ من أشَاغ00". وأمًا في الدّنياء فأنْ ييَسّرَهُ لليُسرى 
يخي الشسرى» قفي هذا العا ثلاث قوائد عَظليئة: 

ِِ 3 2 20 

المَائِدَةٌ الأولل: الثناءٌ عل العَيْدِ في الملا الأغل» ويُؤْحَذ من قَوْله: «اللهمَ 
صَل عَلَيْها. 

الثانية: رَّوَالُ المكروه ويُؤْحَذ من قَؤْله: «اللهمَاغْفِرٌ لَّهُ). 

الثالثة: حصول المحبوب» يوذ من قوله: «اللهم ازعمة). 

ثم قال النَبِي عَكة: «وَلا يل أحَدُكُمْ في صَلاةٍ ما لتر الصّلاة»: «لأيرَال»: 
لقال" يعود عَلَ هذا الرّجل الذي توّضّأ في بيته فأسبعَ الؤْضُوءء ثم جاء إِلَّ 
الَسْجِدٍ وفعل ما ذُكِرَ في الحِيث. 

«لأيرلُ أَحَدُكُمْ في صَلاقا: أي في تَوَابٍ صَاة ولس ارا أن له في حكم 
ضصَلاة؛ لأنّنا لو قَلْمًا: إن في حكم صَلَاة؛ لزم من ذَلِك ألا يتكلم وآلا يقوم يمن 
مكانه إل جانب آخر في اأشجده وأا يُستدبرَ القبكة» وما أَشْبَه لِك ولكن تقُول: 

لا يزال في صَلَاةٍ أي في تَوَابِ صلاة. 

وقؤله: اما انْتَظَّرَ الصَّلَاةً»: (م1) هنا مصدرية ظرفية» أي مُدَةَ انتظاره 
والمصدرية الظّرفية أنْ يحول الْفِْلُ (انْتَظَر) إِلّ مصدر فيكُون: (انْتَظّار)» فلو قلت: 
ما انتظاره؛ ما صَحَّ الكّلام» فأ معها بظرفي فتَكُون (مُدَةَ اتتظاره)» ويكُون اكلام 
صحيحًا مُنْسَبكَاء إذن فإمَا) مصدريةٌ ظرفية» و«الْتَظَرَ الضصَّلَاةً): أي تَرَبّصَ إِآ 


خحضورها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة 3500 رقم (وكهمةع)ي ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ياب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (58145). 
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من فوائد هذا الحديث: 


المَائدَةٌ الأولّ: أنَّ الذّين تُسْرَ ع لهم الحَاعَة هم الرّجال» لِقَوْلِه: ١صَلاة‏ الرّجْلٍ 
5 الجّاعة َفْضَل). فهل النْسَاء يندب لهن صّلاة الحَاعة؟ 

نقول: أمّا مع الرّجال فقد بين التي يك | كم في قَوَلِه: بيو تين خَزت لَهنَ) لال 
فصّلاتها مُتْمَرِدة في بيتها أفضلٌ من حُضُورِها إِلّ المنجد لتصلّ في الّاعة» ولم 
يُستغن أحدٌّ من العلا شيئًا من المسَاجِد أبدّاء إلا ابن مسعود رَيََعَنه إن استثنى 
المنْجِدَيْن: الَسْجِدَ الحرام, وَالَسْجِدَ الَبَويء وقال: «ضَّلاتهَا فيه أَفْضَلُ من 
صَلاتها في بَيْتهاه. ولكنه إِنْ صح عنه هذا الْقَوْل فهو محجوجٌ بقول النَِي كلل: 
ابيُومينّ ين لهَنَ). 

وَالصَّوَاب: أنَّ صَلَاة الأ في بيتها حَنَّى في مكة. أفضلٌ من صَّلاتها في المْسْجد 
الحرام» خلاقًا ل يفعلّه النَّاسُ الآنء حيثٌ إِنَّ النّسَاءَ يتين ويزاحمنّ الرّجالٌ ويحصل 
لهنّ مشقة» ويحصل علَيْهن أَحْيانًا اعتداء من قُسَاقٍ النَّاسء فنقول: إِنَّ صَلَائهَا في 
بيتها أفضل. 

فإِنْ قال قَائِل: إِذَا صََّتِ الَأ في الَسْجِدٍ الحرام هل تحصلٌ عَلَ التَضعِيف. 
فيَكُون صَلَاتها بوئة ألف؟ ١‏ 

وَاَوَاب: لا بل فيه َظرٌ؛ أنه قد يُقال: إن قول الرّسول يك لِك كن يُشرَعٌ 
له أن يحضرَ ِل الْجدء وأمّا مَن لا يُشْرَعٌ له ولا يُطْلَبُ نه فلسنا عَلَ يقين» بل 
ولا عَلَ غلبة ظرّ أنه تحصُل لها هذا النَوَابِء ثم عَلَ تقديرأنَّه حصل لها التَّوَابء 
فَهَذْهِ مضاعفةٌ في الكَمٌ» وصَّلَائهَا في الْبيت مضاعفةٌ في الكَيْفِه وقد تَكُون مضاعفة 


(1) أخرجه أبوداود: كتاب الصّلاة» باب ما جَاءَ فى روج النّسَاءِ إِلَ المسجِبء رقم /011). 
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اليف أبلمٌ من المضاعفة في الك وَهَذَا ب شَيْءٌ امد حَتّى في الأَمُورِ المحسوسة؛ 
لو أن ْنَا عنده مئة قطعة من الذَهبء ووزنُ كل وَاحِدَةٍ منها جرام؛ فهَِهِ مئة 
جرام؛ لكنْ عنده قطعة كَبِيرَة مثقالٌ من الذّهبء فأيهم| أولى؟ الثاني أولى» فالكَيفيّة 
قد تَكُون غالبةٌ عَلَ الكمية. 

والخلاصة أنّنا تقُول: صَلَاة المَْأَة في بيتها أفضلٌ مِن صَلاتها في المسجد 
ل ل اه 

250005000 

تقول: هذا محل نظر؛ لأا لوثبتت لها المضاعفةٌ لكَانَتْ مُرَغَبَةٌ في الحضُور ِل 
الَسْجدء وهي لا ترغب في الُضُور ِل الَسْجدء فالظاهر أنه لا نححصّل لها امُضاعفة» 
وعلى تقدير أنَّه تحصّل لها الُضاعفة» فهل هذه امُصاعفةٌ أفضلٌ من صَلَامها في بينها؟ 
ول لا لأنَ الصَّاة في ابت أفضلٌ من حيثٌ الكَيفيّ مَل أفضلُ يمن حيتُ 
الكمية» وقد تَكُون الْأَفْضصَليةٌ في الكيفِيّة أبلغ ه من الْأَفَصَلية في الكمية. 

ولكنْ لو أصرتٍ الْرأَة عل أن تصلّ في الَسْجدء فهل تُرْعَمْ عل الصّلّاة في 
الْيَيْت؟ 

وَالجَوَاب: لاء لا تُرغم عَلَ الصّلاة في الْيَنْت؛ٍ وذَلِك لحديث عَبْدٍ الله بْن 
عو قال قال 2 ول الله عد رلا كنعوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ اللهل فلا د ترغمهاء 
ولهذا كَانَ عمز صَدَليدُءَنهُ يُكرة أنْ يُصِلٌّ أهلّه في السجد ؛ لكنّه لم يمنغهن» فعَن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النّساء والصبيان 


وغيرهمء رقم (408)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
علَيّهِ فتنق رقم (4417). 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجويها ) 000 


لق عمق قال" كاتك 11131 نه نهد كنذا لصَّبْح وَالعِشَاءِ في الَعَةٍ في اد د 
َقِيلَ لَهَا: لم تَرْجِينَ وَقَذ َحَلَهِين أن عم يكوه ذلك ويغاة؟ ثالث وها يمنكة 
وسو 


أذ ينها ف ؟ قان: تلن و50 شُول الله وَكِ: «لآ مْتعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله). 


القَاِدَة النَلِةٌ: أنَّ جاه إنَّ) تُشرعٌ في اللَسْجد لا في الْبَيْت, لِقَوْلِهِ: ١صَلَاةُ‏ 
الرَّجُل في اللَحَاعَةِ؛ و(أل) هنا في (الّاعَة) للعهد, فتُحمل عَلَ المّاعَة المعروفةٍ 
اعقو وهي المَاعَةٌ في الَسْجد. 

وقد اختكف العنَاءُ َمهرئَة هل بحصّل فضل الماعَة إِدَا صلَّ الإنْسَانَ في بيته 
أو في سوقه جماعَةٌ دون الَسُحجد؟ هل يحصّل بذَّلِك التّوَاب؟ وهل يسقط بِذَّلِكِ 
الإثه؟ 

وَاجَوَابٍ عل قولين: فمنهم من قال: إن القُضُودَ تحصيل التراعَة سوَاء في 
بيته أو في سوقه أو في مَسُجدهء ولكنّها في الَسْجد أفضلء ومنهم من قال: لا يسقط 
وُجُوبُ المّاعَة: ولا يحصّل الثَّوَابُ إلا كن أداها في السْجدء وَهَذَا الْقَوْل هو 
الرّاجح» وهو أن الوَاحِبَ حُضُورٌ الإنْسَانِ إِلَ الجّاعَة في الَسْجِدء ويدل عَلّ هذا 
حديتُ أبي هريرة الذي بين أيدينا. وكدّلك حديثه أنَّه قَالَ: قَاآَ 


(لَقَلَ م أنْ آمْرَ رَ ِالصّلَاةٍ ةَ كتْقَام ذ 0 آم مرولا بصي يناس 0 00 
ممت 0 
حر 


مه 8 


لصَّلاة 


مَعَهُمْ خُرَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَ قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَا لاق 

بالتّا1", وَهَذَّا يَشْمَلُ ما إدًا كانوا ا جماعَةَ في مكانهم أو لاء 0 

وَاجِبة في الَسْجد. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (714)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
.)561١(‏ 


00 شرح عمدة الأحكام 


الَائِدَة الرّابعَة: تفاضلٌ الأَعْال ون كَانَتْ من جنس 0 بل وإِنْ كَانَتْ 
لون والفديل وإد. «اتترون مح بوه فرك انُضَعّف ُضَمْف عَلَ صَلايِوا مع 
أنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةَء فَهَذًَا لكان ا العصضر في امد حمَاعَة َإِنْسَانُ ص 
العَضْر في بيتهء الصَّلَاةٌ وَاحِدَةّ ومع ذَلِكِ فالأوّل هو الْأَفْصَلء ففيه دَلِيلٌ عَلَ 
تفاضل الْأَعرّال ولو كَانَتْ عملا مُعَيَنا باعتبار أوصافه وأَحوَاله. 

القَائِنَة الَْامِسَةٌ: جَوَارٌ الصّلَاةٍ في السّوقء لِمَوِِْ: «في سُوقِه). وظَاهِرٌ الحديث 
ولو كَانَّ السُوقُ قارعة طريق» وقارعةٌ الطّريق: أي الذي تقرعٌه الأقدام» وفيه دَلِيلٌ 
الصَّلَاة في قارعةٍ الطّريق- مُتلَفٌ فيها: 

فون العُنّاء من قال: إِنَّه لو صلَّ في قارعة الطّريق ولو كَانَ في حالٍ لَيسَّ 
فيها سَالكٌ فإِنَّ صَلَائَه لا ئَصِحٌ» فإِنْسَانَ مثلا صلّ في الشَّارع» ولَيسَ فيه أحدٌ 
يمشى» لا آدميٌّ ولا سياراتٌ ولا حيوان» يقول: صَلَائه بَاطِلةٌ لا تصح؛ لأنَّ الي 
كه نبى عَنِ الضّلاة في قارعة الطّريق. 

ومنهم من قال: الصّلاة صَحِيحَة» وأجابوا عَنِ الَدِيثِ بأنّهِ ضَعِيف. 
واستدلوا ب بعُمُوم قول الي كله: اجُعِلَتْ ل الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاه» فقَانُوا: إَ 
قارعةً الطّريق مِن الأَرْض فتدخل في العْمُوم. وَهَذَا الْقَوْل هو الرّاجح. نعم 
لو كَانَتْ قارعةٌ الطَّريق مسلوكةً في حال الصَّلَاة» فهنا تَقُول: لا تصليء لا لأتّها 
لا تصح في السُوق؛ ولكنْ لأنّ ذَلِكِ يَحصّل به اليش عَلَ الصَله إذ إن سَوْفَ 
ينظر إِلّ النّاس يمرون ذاهيين جاءين؛ ورُبَّا يمرون بين يِدَيْهِ وينقصون أجرٌ 
صَلَاتهه ولذّلِك لما نظر لني يل مرة وَاحِدَة إل خميصته التي كَنَتْ عليه وانتهى 
من صَّلاته قال: «ذْمَبُوَا بكَوِيِصَتِي هَذْهٍ إل أي جَهْمِ؛ َأَنُونِ بِنِْجَازية أب جَهْمِ؛ 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجوبها ) 0 


نا هيت آيْمَاعَنْ صَلاَتي)""'. والحَهِيصَةٌ: نوعٌ من أنْوَاع اللْباس» خط ومُرَّرْكشء 
فنظر التي كه إلى أعلامها في صَلاته نطرة واجدة4 فآمر باتعادنا لأتها ألمته عن 
صَّلاتهء وقال: «انُتوني بأنِجَازية ة أبي جَهِم. وهي كساء غليظ؛ ؛ لذن حامر 
َي أهدى لي الخووصّة» ونا حصل من الحويصَة علو النْسَدة؛ ردها الي كله 
عليه ومن 'بآن يُؤْنَى بِأَنِْجَانِييَهِ لكي لا ينكسرٌ قلب وَهَذَا من سياسته ولي 
وحُسْنٍ خلقهء لكنْ يبقى في الَدِيث إشكالء وهو إِذَا كانتٍ الحمِيصَةٌ قد أتٍ 
الرَسول يكلته فهي سَوْفَ تُلهِي أبا جهمء فكيف تلص الرّسول منها وأعطاها 
رجلا رُيّ) ينشغل بها في صَلَاته؟! 

وَالْجَوّاب: أن اسان يتخلّص من الّيْء الذي لا يناسبه إِلَ أي شخ ص آخرء 
والآخرٌ قد يستعملّها في ذَلِكِ وقد لا يستعملّهاء وقد يُلهِيه وقد لا يُلهيه. 


2 


4 


المَائِدَةٌ السَّادِسَة: : حسنٌ تعليم الرّسول يلك وهو أنه ذا ذكَرَ الحم ذَرَ أسبابّه 
تي تُوصَل يه وَهَذَا ُْحَذ من قَوْ : 'وَدَلِكَ أنه إِذانَوضَّا وذكر التدِيث فإنَّ هذا 
بيان لسَبب التُضعِيف. 

القَاِدَةُ السّابِعَةٌ: أن هذا التضْعِيفَ لا يحصّل إن توّضّأ في الَسْجِده فلو أن 
رجلا خرج يمن بيته غير متوضئ» قاصدًا الصَّلَاة وتوّضَأ من وَضْوءٍ المسجدء 
فهل يحصّل له هذا الثُواب؟ 

فإِنّنا تقول: ظَاهِر الحديث أَنَّ لا يحصّل له الثُوابء وأنّه لا بد أن يخرج من 
الت متطهرّاء لكنْ لو فُرضنا أنَّ الإنْسَانَ لَيسَ عنده فار ما ذاو وك وخر 
وهو يريد الصّلاة» ثم توَضّأ من مِيِضَأَةٍ المسجد» فهنا قد تقُول: إِنَّهِ يحصّل له الأجرٌ 
اك 


.)755( أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 


05 شرح عمدة الأحكام 


القَائَِة الَامَِهُ: الح عَلَ تحسين الوْضُوءء بأنْ يَكُونَ عَلَ وَفْقِ ما جاء عَنِ 
الي ِلةِ من غير عْلوٍ ولا تقصير, وعلى هذا فمّن توّضّأ وغسّل أعضاءه أَرْيَعَ 
انار ا ع ازور 2 زاد عَلَ السّنةء فقد ججاء أْرَاي إل الي 
له يَسَْلَهُ عَنِ الوْضُوء» فَرَاهُ الْوْضُو نكاما تلان © ثم قَالَ: «مَكَذًَا الْوْضُوءٌ فَمَنْ 
أل 14 هل أضاء على 1 أ توش ولكله قي ليه في بغض 
أعضائه تَيْءٌ م يغسله» هذا أًا م يمسن الوُوء؛ لأن لنّي يكل لا رأى رجلا 
بوكس مل لشو يسبالم »من «ازْجعٌ كَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»7". 

المَابِدَةٌ التّاسعَة: : الإِشَارَةٌ ِل 3 الأعَْالَ تتفاضلء» فمنها ما أحسن» ومنها 

من اقتصر فيه عَلَ أقل مجزئ. لِقَوْلِه: 37 خي الوّضوءة: 

القَائِكَة العَاشِرَةٌ: أن لإحْسَانِ العم فين و رقيادة اللران ةيل إن لمعيل 
قال: #الرِى حَلقَ الموت ولفرة او أ أَحَسَنٌ عَمََا 4 [الملك:1]» فبهاذا يكن حسن 
الْعَمَل؟ 

يَكُونَ بالإخلاص والمتابعة» فكُلَّا كَانَ الإنْسَانُ أشدّ إخلاصًا وأشدّ وأقوى 
متابعةٌ؛ كَانَ عملّه أفضل واكية 

القَائَدَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : ضيه الؤْضُوءء فهل الَيهُمُ ملحقٌ به إِذّا ناب منابه؟ 
00 نعم أخدًا من حديث أب بُرْدة قال: سَمِعْتٌ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقَولُ: 

ول الله يله: قود لعن لاقي خيت لديئل ماكان ينيل نقتا 

0 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوّضُوءء رقم .)١50(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم (57 7). 
() أخحرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب يكتب للْمُسَافِر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم (؟ '7817). 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) يفك 


المَائِدَةٌ الخامِسَة عَشْرَةً: الإشَارَةٌ إل الإخلاصء وَهَدًَا يُؤْحَذ مِن قَوْله يَللِ: 
رلا رجه إلا الصَّلاة) 


القَائِدَةُالسَّادِسَةُ عشرة: أنه ينْبخي مقاربة الخُطى لتكثرٌ له رفعة الدّرجات وحطٌ 
السّيئاتء هَكّذا قال بَعْض العْلهّاء: أنه ينبي للإِنْسَانٍ إِذَا خرج للمَسْجِدٍ للصّلاة 
أن يُقارب الخطى مِمْ أجل كْرَةِ الدّرجات وحط الخطاياء وفي هذا نظر؛ لأنَّ الي 
كه لو أرَاد ذَّلِكَ لقال: «فليَضر حَطوته؛» لكنّ الرَّسولَ يَِةِ تحدث عَنٍ الخُطى 
المعروفة دون أن يَمْدَ حطوته: ودون أنْ يُقصّرّهاء أي أن يمشي مشيًا عَلَ عادته. 
وأما أنََّقُولَ تعمد تقصير ال خُطىء هذا لا يدل عليه الحديث. 
لوكا كال : هل يشر رَع للإِنْسَانٍ أن يتعمد بُعدَ البَيْتِ عَنِ المسجد ليزيدَ 
الأجر 
واسجَوَاب: إِذَا كَانَ منزلّه بعيدًا بدون قصدٍ حصّل له الأجرء أما أَنْ يقول: 
عَنِ المشجد لأحصّل عَلَ نَوَابٍ أكثرٌ فلا؛ فإنّهِ ريا يَكُون الْيَوْم نشيطا عَلَ أن 
أن م بعيد وخدًا يكُون صَينًا أو كسلاًا فند فيندمٌ عَلَ ذَلِك؛ فَهَذَا سيدنا عَبْدُ الله 


1 


6 


6س يه َه لضي اق 58 3 2 عم . سر كك 27 م 2 
ائْنَ عَمْرِو قَالَ: أُخرَ وَسُولُ الله يله 0 والله لصوم النهان ولافرئن 
و و وا م 1 وموو 3 3 


الل ماعفق للف تقذ قد قلت يأبي أن نت وَأَمي قَالّ: مَك لآ تَستطِيع 
دلقي وتاز يمع إن أنْ يصومٌ يومًا ويُفطرٌ يومّاء وأن يقومَ وأن 0 
ليله ويقوم ؛ ثلنّه وينامَ سدسّه؛ ومع ذَلِك لما كبر قال: ليتني قَبِلْتُ رُ خصّة المي 
يك حَتَى صار يصوم عَمْسَةَ عشَّرَ يوم تباعاء ويُفطرٌ حَمْسَةَ عشّر يوم تباعًا. 


فالإنْسَانُ لا يَْبَخِي أنْ يزنَ نفسّه بالقوة والنشاط في الوّقت الحاضر؛ بل يتمشى 


0 
3 


.)181/6( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهرء رقم‎ )١( 
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عَلَ الشََّط: متى صار نشيطًا عمل» ومتى كَانَ عاجرًا أو كسلان فعلى حسّب الحال. 

وإِذًا خرج مَن توضّأ إل المسْجد لا يريدُ إلا الصَّلَاةَ وطلبَ الْعِلْم فهل يت 
له العواب؟ 

والجَوَاب: لاء من خرج إِلَّ بيته لطلب الْعِلْمِء فلا يدخل في الحتديث؛ لكنْ 
مَن أَرَادهما جميعًا يدخل فيه؛ لأنَّ الك قال: إنَّا الأعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنَا لكل 
امْرِي مَانَوَى...0!" 

وهل هذا الثُواب الَذّكُور عام يحصّل كن ركب السّيارةَ وذهب بها إِلَ الْمسْجدء 
أم أن هذا التّواب خاصٌ بمن ذهب ماشيًا؟ 

والجَوّاب: أن هذا التّواب عام؛ بدَلِيل صاحب الجمار الذي اشتراه أو قيل له 
لو اشتريت حمارًا لبعد دارك أو كَلِمّة نحوهاء لكن الكّسول يكل قال: «إنَّ لَك مَا 
القت" أ ولم يقل له: اط سيكت د كوت انلك ره فال انهز: -والله أعلم- 
ال يُشى عليه امثي» أمّا مَن كان يركب 

لسيارة ترفًُا فلا يحصّل له هذا الأجر؛ لأنَّبَْضص النَّاسٍ ريا يركبها ترما لّد لا 
ل ويقول: أخرج بالسّيارة من أجل ئها مُكيفةٌ» وإِنْ كَانَ المَسْجِدٌ 
قريئاء وكان هو نشيطاء فالظّاهر أنَّ مثلّ هذا لايحصّل له هذا الأجر. 

لكن عَلَ أنه بحصّل له الأجرء فإنّ تحطوة السّيارة بدوْرَةٍ إطارها دورة كَامِلَةَ 
كذَّلِك الرّجِلُ ترفعُها لتخطوً ففي رفعها ثم وضعها في الأزْض تَكُون خطوةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكو رقم .)١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد رقم 
(559). 
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4 عع 0 2 575 ع2 و؟ هس 0 .6 8 عير امل 
الفائدة السّابعَة عشرة: أن الحسنات يَذْهِبَنَ السّيئات. لِقَوله: «خط عنة ما 
و 


مق ار امه 
خَطِيئَة)» وَهَذَا أصل مقررٌ في القَرْآن والسّنة. 
5 - 03 2 7 سس سس 2 
ففى القرآن: قال الله تعالى: #إإنَّ أَلَسَمَتِ يَذْهِبْنَ أَلتَيْكَاتِ © [هود:4١1].‏ 


03 و> ع 
ا أ 


وفي السّنة: عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ ن رجلا 
لبي ب َذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَالَ فَتَرَلَتْ: «ا وَأمِِ لص كوه طرق الا ودلا كل إن 
أْلسَدَتِ جك اا د اوت» فق فَقَالَ الدَجُل 
الله ؟ قَالَّ: الْنْ عَوِلَ بها مِنْ 3 0 

نمال هانر اخة 6 د يُذِْبْنَ السّيكَاتِ ذا فعلها الإنْسَانُ 
عَلَ وجو ناقصء أم لا بد من أنْ يفعلّها عَلَ وجو كَال؟ 

وَالكَوَاتَ: الظاهر اله لا دون أن يفعلها عَلَّ وجة كامل وغل :هذا فكل 
الجزاءات ارم عل الاح إن تكوة عل صلةة كايلةة ولذلك فاق تعال» 
لوَأَيَمِ الصصكرة إرك الصّككزة تَنْض عن الفحشك وَالْسَكر »© [العتكبوت:405]» 
قَهَذَّا حَيُ من الله عَيَيبَنَ وهو أصدق القَائِلِين قولاء مع أَنَنا نا نشاهد أن الرجلّ يُصلٍِ 
ولا تنهاه الصَّلاة عَنٍ الفحشاء والمتكر لنقهاء وإلا فون العْنُومٍ أن الإنَْانَ لو 
أشار أنه يُناججي ربه عَرَلٌ ويدعوه ويعظمه ولو لحظة؛ لأثْر لِك عل قلبه» لكنّ 
أكثرٌ النََّسِ يُصِلّ بجسمه دون قلبه» يقرأ وقلبُه مشتغل بِكَيْء آخر يسبح وقلبه 
مح أ نا دا 0لا الوص عر متمد لاد 

ولو قال كان : #إنَّ أخَسَمَنتٍ يِذْهِبْنَ ألسَيِعَاتِ # [هود:4١1]»‏ هل هذا م قوط 
بالتّوبة أم تُزيلها بدون تَوْبَة؟ 


أ 2 اف َه 2 5 
صاب من امَرَاةٍ قبلة» فاتى 


: آل هَذْهِ يَا رَسَول 


0# 


5 


32 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة هودء رقم »)55٠١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب قَوْله تعالى: #إإنَّ سكت يُذْسِبْنَ ألَّاتِ 04 رقم (1177). 
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والجَوّاب: لاء هذا لِيسَ مد وطًا بالتّوبة؟ لأنَّ التَّوبَةَ نفسّها تمحو الذَّنب» 
لكنّه مقيدٌ بها إِذًا اجتنبت الْكبائر. 


الَائِدَة التَامنةَ عَشْرَة نات اكلائكّة, لِقَوْلِهِ: «1تَرَلِ الملبِكَةُ نصَلٌّ عَلَيْها. 
الفَائَدَةٌ التّاسعة عَشْرَة: أن للملائكة فضك عَلَ , بني آدمء ولكن هذا الفضل 


إنَّا هو من الله ؛ عجر فهو الذي سخّرهم ليدعوا لبني آدم قال تعالى: #الْدبنَ صَجلُونَ 


52 
ا ا ا الا 


لْعركٌ وَمَنْ حول شَيَحوْتَ يحم وَيومْ وَيُؤْممْونَ بو ويسْتَعفونَ لين َامَنوأ 4 [غافر:0]. 
القَائِدَةُ العشرون: أنَّ اكَلايِكَةَ لا تصلي إلا إِذَا جاء الإنْسَانْ مدا الوصفء 
«مَوَضَا فَأَحْسَنَ الوضوءً), ا خَرَجَّ إِلَ الَسْجدٍ ل كرجه إل الصَّلَة) فإنْ لم تكن 


َ 


مَذِهِ الخطوات فإنّه لا تصلي علَيّه الَلائْكَة» ويُؤْحَذ لِك من أن الَّيْء إِذَا عُلّق 
بتَّىْء فإنَّه لا يثيّت حَنَّى يوجد العلّقُ عليْه. 

القَائِدَةُ الحادية والعشرون: أنَّ اللاتِكَةَ تقول وتفعل وها إدراكٌ لِقَوْلِهِ: انُصَيٍ 
عَلَيْه مَادَامَ في مُصَلَّاُ اللهُمَ صَلَّ عَلَيِْ). 

وصّلاة الَلابَكَة نوعان: 

صَلَاة عَامّة: ومَذِهِ لكل مؤمن» سواءٌ عمل أو لم يعمل؛ ومنه قَوْلهِ تعالى: # هو 
أليى 0 ٍ وملتيكته, يسرك ين المت إِلّ انور 4 [الأحزاب:"4]» ومنه 


نا 2 4 2 


قَؤله: #وَسسْتَْْرُوت لِمَن في الْأرضٍ 4 [الشورى:05]» وقؤله: لويسَتَعَونَ للدِنَ دَامَنوَأْ 4 
[غافر:/ا]. 
وصَلَاةٌ خَاصّة: وهي مذ الَذُكُورة في الحَِيث لمن جاء الَسْجِدَّ للصّلاة. 
القَائِدَةٌ الثاني والعشرون: أنَّ الَلائِكَةَ -عليهم السلام- تؤمنٌ باللهء وتعلم أَنَّه 
لا يكشف السُوءَ إلا الله ولا يجلب الخَيرَ إلا الله؛ لأا توجه النّداء إِلَ الله تقول 
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«اللهُمَ صَلّ عَلَيْء ومَرّ أنَّ (اللهعٌ) أصلّها (يا الله)» فَحُذِقت (ياء) الّداى وعَوّض 
عنْها المي وأَرتٍ اليم تيَُّنَا بالبداءة بذكر اسم الله عَرَتبَنٌ أي لم تَقّل: «ما الله؛ 
بل قَلْنَا: «اللهمً). ١‏ 

القَائِدَةُ الثَّالئة والعشرون: أن الإنْسَانَ إِذَا أتى عَلَ هَذِهِ الصّفةٍ إِلَ الَسْجد 
وصلَّ وجلس؛ فإنّه يُكتبٌ له أجرٌ امُصَلِّ إل أنْ يَضّرَ الإمَام وَعَذَا لِقَوِِْ: ١لا‏ يرَالُ 


- 


١ 6-6 


ور 
ل 


أَحَدَُكُمْ ني صَلاَةٍ مَا انْتَظرٌ الصَّلآة»؛ لكنّ هذا العْمُوم قيِّدَ ب«مالم يِث». أو يخرج 
من الَسْجِد؛ أما القيد النَانيِ «أو يخْرّج مِنَ الَسُجدا فَإنَّهِ مفهومٌ من اللّفْظ لِقَوْلِ: 
«لأَيَرَالٌ أَحَدُكُمْ ني صَلآةٍ مَا انتَظرٌ الصَّلآَةَ). وأمًا كوه , يحدث» فَإنَّه زائك عَلَ ما في 
هذا الحتديث. فإن أحدثٌ ارتفعت صَّلاةٌ امَلابَكَةِ علَيّه» ودعاؤها له. 

فلو قال قَائْل: إن الفضل هذا مترتبٌ عَلَ شرطَين: لم يخرج من الَسُجدء ول 
يحْدِث؛ فهل الحدث هنا يَشْمَل البدعة» كأن يذكرٌ الله عَلَ أوصاف مخالفة للسّنة؟ 

واطؤا :130 اف اللو سيا من لز عدر 

و- ٠-52‏ ب 


5 وَعَيْهُاا'ء قَالَ: قَالَ ل الله يك : ان نْقَلَ صَلاةٍ عل المنَافقِينَ صَلاةٌ 
الْعِمَاء وَصَلَاةٌ الْمَجْرء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيها لَأَتوُْمَا وَلَوْ حَبْوَا وَلَقَدْ مَمَمْتُ أَنّْ 
مر بالصّلَا نام ثم آمرَ وجلا بصَلِّ بالناسء كُم انلق معي برِجَالٍ مَمَهُمْ 
خُرَّمٌمِنْ حَطّبٍ إِلَ قَْم لَايَشْهَدُونَ الصَّلاك حرق عَلَيْهِمْ ببُوتجُمْ بالار". 


)١(‏ عن أبي هريرة رََإَكَدْعَنةُ. 

00 أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الئاعة» رقم 36 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(5061). 
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القت 
قَوْله: «أنْقَلَ): مبتدأء و«صللاة): خيره. 
وقؤله: «الصّلاة»: الْرَادُ مها هنا الجنسء ويَِذا قال: «صَكَاةٌ الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ 
الْمَجْرِا فذكر اثنتين» مع أنَّ الصَّلَاةَ مفردٌ؛ للدكالة عَلَ أنَّ الْرَادَ بالصَّلَاةٍ هنا 
لجنس . 
وقؤله: «أنْقَلَ صَلاة عَلّ المتافْقينَ): لماذا المنافقين؟ لأَنّم إِنَّا يصلُون ليراؤوا 
النّسء وصّلاة العِسَّاءٍ وضّلاة الْمَجْرِ في عهد الرَّسولٍ كَل ليس فيهما مرَآةٌ؛ أن 
النّآس في ظّلمةٍ لا يراهم أحدٌ إِذَا وُجدوا أو تلّفُواء هذا من وجه. 
من وج آخرء أ صَلَاةَ العشَّاءَ في ابتداء التووء وصَلاة الْمَجْرِ في نباية 
التوم؛ فهم غاطُون في نومهم, لا يُوقَظّهم إيعان» ولا يردعهم رادعٌ عَنٍ الاسْتِمْرَار 
في النُوم. 
والمنافق: هو الذي أظهر الإِسْلامَ وأبطنَ الكفرء وسمي مُنافِعًا تشبيهًا له 
باليّربوع» واليربوع: دُويبةٌ أزضية» تحفر لها ججْحرًا في الأزضء وتجعل له بابًا تدخل 
منه وتخرج» وفي نهايته تحفِر صاعدةً ِل سطح الأزضء حَتَّى ذالم يق إلا قشر 
رقيقة» أمسكث عَنِ المتفرء وَالمَائِدَةُ مِن ذَّلِك نه ذا هجم علَيّها تَيْءٌ من الباب؛ 
خرجت من هذا القشر الرّقيق؛ لهذا سمي كل شَخْصٍ يُظهر احير ويبطنٌ الشَّرَ 
0 نات الي اتخذ له نافقًا. 
بقية الصَّلوَاتِ ثقيلةٌ علَيْهم» ولكنّ هائينٍ أثقلٌ الصَّلوّاتء وإنَّا كانتا أثقل؛ 
السّبب الأَوّل: مشقَّةٌ الذّهاب إِلَيْهها. 
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السّبب الثّاني: َََاءُ الرّياءِ فيها؛ لأنَّ العِسّاء وَالْفَجْر يؤديهم| النّآس في ظُلمق 
كد مره 3 ات لح ف 1 
ولا سيا في عهد الرَسولٍ كَل فلا يرَى اماف إِذَا جاء يُصل» وَالْنافِقٌ نا يرائي 
النّاس بذَّلِك؛ لذن ليست عنئذه إدادة للآخرة» نا يريد الدّنياء وأن يمدحّه د النّأس 


06 


عَلَ ّيْء ل يَقَمْ به. 
وقؤله: «وَلَوْيَعْلَّمُونَ) الضميدُ يعود عَلَ النَافِقِينَ. 
قَؤْله: هما فيهمّا؛: أي: في صَلائ الْعِشَاء وَالْمَجْر من التُواب أو العقاب عَلَ 


لك فيل هذا كله وك شا لو حموة ماه من الثواب؛ لكر 


وقوله: توما وك حيوا: أى لم كوا و ع والخيو: هو مشي 
الإِنْسَانٍ عل ذُبره يدفع نفسّه. 


وقؤله: «وَلَعَدُ مَصَمْت): : اللّام هنا يقول الُخْربون ها مُوَطَّبةٌ للقسَم؛ٍ أي أنّها 
تدلّ عَلَ قَسَم مُقَدّ تقديره: والله. 

مثل هذا الترّكيب يَكُون مُوَّكّدًا بِتَلانَة مُوَكّدَاتِ: 

الوّك: القَسَمُ الخد وتقديره: والله. 

والثاني: اللّام في قوله: «١لقد».‏ 

والثّالث: (قد). 

فيكُون إعراب هذا الثرّكيب (لقد): اللّام: مُوَطَئَةٌ للقّسَمه و(قد): حرف 

لو سأل سَّائل: هل يلزم وجُود اللّام في القّسَم؟ 
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الحواك: لا يلزم فقد يَكُون القَسَمٍ بدون ؤكر الام مثل قَوْله تعالى: 
وا لشَمْين وطْمَ ها [المَّمْس:١]‏ إِلّ قؤله: #َدَ فلم مَن مَكّنهَا 4 [الشّمْس:4]» وقد تأي 
اللّام ىا في مَذِهِ الآية» وى) في قَوْلِهِ تعالى: #لَمَدَ حَلَقَنا لاضن في كر © [البلد:؛]. 


ل مه 


وقوله: (وَلَقَلُ مَمَمْتٌ): كَمَمْت: أي هَم عَزْم يعني: "أروث أن أفعلٌ. 

وقوله: أَنْ آمرَ بالصّلاة ‏ قَتقَامَ) : أي جماعة. 

وقؤله: امقر رَجْلا مَبَصَلٌّ بالنّاسٍ) : أي جماعة. 

وقؤله: 1 م أنْطلِقَ مَِي برِسجَالٍ مَعَهُمْ رم مِنْ حاب إل قوم لَا يَشْهَدُونَ 


ل يم 


مس مع 


الصَّلَاة فَأْحَدّقَ عَلَيْهمْ بُيُوتّجُمْ بالنَارٍ) : هَمَ بذَّلِكِ لكنّه لم يفعل؛ لأنّه ك يُؤْدَنْ له ين 


< 


4 
َ 


قبَلٍ الله َس والنبيّ ل لنْ يفعلّ شيئًا إلا بإذنٍ الله. فلا 4 يأذن الله له بذَّلِك 
عَدَلَ عن همه صَِلدَعََووَسَل. 

ووززة ف ليست أن العلة وعدم الكتحريق: لن ]ايها من النتناء والدرية فقن 
بي ير و ولتق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «لَوْلَا مَا في لوت مِنّ النْسَاءِ 


وَالذَّتيَقَ كا قَمْتَ الصَّلَاقٌ صَلاةٌ الْعشَاى ركيت فِتَيَانٍ رقو نَّ مَا ف اليْيُوتِ 
بالنَّار"'"؛ لكن هَذِهِ الزّيادة شادّة» ويجذا ‏ تُعَول علَيْهاء وقُلْنَا: نه ل يفعل لأنَّ الله 
يأذنْ له في ذَّلِك. 


وسواءٌ صم هذا لْحدِيث» وكان هذا هو المانع» أو كَانَ المانغ شيئًا آخرٌ لم 
تعلمُه؛ إن هم الي يك أن يرق بيوت المتخلّفين عَنِ المّاعَة دل عل أ 
اليّاعَوَ وأنها وَاجِبةٌ؛ لأنَ اليك لا يكن أن يهم بأمرٍ محرّم ولكن منعه منه 
ذن وار نباي لطراك وس رديه 


.)81047 أخرجه أحمد (1//1 رقم‎ )١( 
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من فقوائد هذا الحديث: 


لقَائِدَةُالأولّ: أنَّالنافقين تثقّل علَيْهم | لصَّلَاة؛ وذَّلِك لعدم الإيّان في قلُومهم» 
وكُلّا كَانَ الإِنْسَانُ أقوى إيانَا كَانَ صدرّه أشَدَّ انشراحًا بالصّلّاةء ويذا قال: 
الي بكلد: ا النقاء لطت تشيلت ُرة عي في الصاو" 
فكلا وجدتٌ من قليك انفتاحاء وفي صدرك انشراحًا للصّلاة؛ فاعْلَمْ أنّك قَوِيُ 


الإيّان» وكُلّا ثقلت عَلَيْكَ الصّلاة؛ فاعْلَخ أنّك ضَعِيِفُ الإيئان. 


الَائِدَة التَنيةٌ: أنَّ المنافِقين يُصلُونَ لكن بثقّل» كما يشهد لذَلِك قَوْلهِ تعالى: 


وَإِدًا قَاموَا إلى 0 قَامُوأْ كْسَالَ #* [النسَاء:؟184]. 
5 3 ص 0-4 0 2 
الَائَدَةٌ الثَالئةُ: أ مَن تقلت عليه الصَّلاة؛ فإنّه مشابةٌ للمُنافقين في ذَلِك 


ا 
فإن قال قَائِل: إِذَا ثقلتِ الصَّلَاةٌ عَلَ الإنْسَانَ ولكنّه جاهد نفسّه حَتَّى فعلّهاء 
أفلا يَكُون مجاهدًا؟ فَالجوّاب: بلاء يَكُون مجاهدًا. 


ِ 
3 


لكن من فعل العبادّة بطِيب نفس وقلب مطمّئن؛ فإنْه أعل مرتبة ومنزلة من 
ا ع عَلَ الجهاد؛ لكنّ الأول أفضلء فعَنْ 
عَاِبْسَة ص عه أن الي كه قَالَ: الكجِرٌ بارآ مَعَ السَفَرَةِ اكرام الرَرَة وَالَّذِي 
رؤز فيه ان ََهُ أَجْرَانِ»! انكر أن الأول عل فق لاله 
ا بالقَرْآنء يقرؤه بسّهُولّة وانطلاق. 
(1) أنحرجه النسائي: كتاب عشرة التّساءء باب حب الْنّسا رقم (9919). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب تفسير سورة عبس» رقم (5701)): ومسلم: كتاب صلاة 
امسَافِرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيهء رقم (/0/4. 
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إذن تقُول: من وجد في قلبه يُمَلَا في الصّلَاة؛ فعليْه أنْ يصحح إيمانّه لأنَّ في 
قليه شُعبة من نفاق» وذ رأيت من نفيك يُمَلَا ني الصّلَاة؛ فحاول أن برها وأن 
ُكْرِمَهاء وثِقُ بأنّك إِذا فعلتٌ ذَلِك مِرارًا قَسَوْفَ تَكُونْ عَلَيْكَ -بإذن الله- سهلةً 
في المستقبل. 

الَائِدَةٌ الرابعَة أن كل من كَانَ يفعل الَّيْء ريا؛ َسَوْف يقل عليه د ل يجذ 
فرصة تاكيك َؤْله: «أنْقَل صَكَاةٍعَلَ النَافِقِينَ صَلَاةٌالِْشَاءِوَصَلَاة الْمَجْر). 

إذن» إِذًا رأى الإِنْسَانَ من نفسه أنه عند النّاسِ تسهل علَيّه العبادة» وفي غياب 
لاس تَنقُلُ عليّه؛ فَهَذَادَلِيلُ عَلَ أنَّ في قلبه رياءً ونفاقًا. 

القَائِدَةُ الخَامِسَة: قَضِيلَةٌ خُضُورٍ صَلَاةٍ العشَّاء وَالْمَجْر لِقَوْلِهِ: (وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
ما فيهم] لَأَنَْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. 

القَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: أنَّ المنافِقين إِنَّما يسعون لمصالحهم الذَّاتية» بدَلِيل أنَهم 
لو علموا مَضْلَحَة؛ لأنوا ولو حَبوًا عَلَ أدبارهم لا على أقدامهم. لهذا جاء في في 
الخدية: الذي َي بيه لو يلم أَحَدُمُمْ أنّهُ يجَدٌ عَرْقًا يأر مِرْمَانَِنِ 

20000 حَسَتتَينِ لَشَهِدَ العضّاء»!". 

والقزق: هو العَظم اندي لبس به لحة. والمرفاة مايق أظلاف الشأة أويها 
بين أضلاعها. 

وَالَعْتى: لو يجد اناق شيمًا زهيدًا من الذّنيا؛ لَسَهِدَ الْعمَاء. 

القَائدةٌ السَّابعَةُ: حرص التي يكل عَلَ أداء الصّلَاةٍ في جماعة؛ لأنّهِهَمَ أنْ يرق 
اسم عيها ا رق د رم ارا يد صَلَاةٍ اللحّاعَة عندّه 


.)514( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة | لجماعة ووجوبها ) يدك 


_ 
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بين ذَلِك أنه من الَمْلُومِ أنَّ الي ب بالوْمنينَ رؤوفٌ رحيم؛ وأنَّ مَن عر إنْسَا 
بتحريقه في النَّا؛ فإِنَ ذلك يعني أَنَّه لا رأفة ولا رحمةً يستحقّها هذا الذي يحرّق. 

المَائِدَةٌ الَامِيهُ: الوعيدٌعَلَ من تخلف عَنٍ الجعَة؛ لأنَ الرّسول يله منع أن 
عُرْقَهم لكنّ ممه برَّلِكَ يدل عَلَ استحقاق ق الْتَحَلْفِ للتّعزير بالئّار. 

المَائِدَةٌ التّاسعَة: أنه تجوز للآمر بالمعروف والثّاهي عَنِ المتكر أن يتخلف عن 
صَلاة الجّاعة» مِنْ أجل الْقِيّام بمهمته» وَهَذَا يَؤْحَذ من قَوْله: «أنطَلقَ معي برجَالٍ 
مَعهُمْ ُرمْ ينْ حَطّب»» فإذا انطلق ِل هؤُلاء المتخلفين -مع أن التَاسَ وهم 
رجل- لم من ذَلِك أنْ يتخلّفَ عن صَلاةالتراعة ولأنّ هذا الذي يتخلّف عن 
صَلاة الجَاعَةٍ مِنْ أجل الم بالمعروف والنّمي عَنِ المنكر سَوْفَ يدرك لِك فيا 
بعد؛ إذ إن سَوْفَ يُصلٌّ ومن معه جماعّة. ْ 

القَائَدَةٌ العَاشْرَة: أنَّه يجب حَصُور الْجَاعَةٍ في الْمسَاجِد؛ٍ لذنّه قال: «(برجَالٍ 
َعَهُمْ خُرّم ِنْ حَطَبٍ إِلَ قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةًك» هؤلاءِ القوم جماعَة لو شاؤوا 
لأقاموا الحَعَةَ في مسّاكيهم» لكنّ الرّسول كك ألزمهم أن يحضروا إِلَ الجاعة في 
الَسَاجِدء وَهَذَا الْقَوْل هو الرّاجح في أنه يجب أنْ تُصَلَّ الحَاعَةٌ في الَسَاجِد وأنَّ 
لِك كَرضُ عينٍ ويس قَرضَ كِمَاَة فخشب: 

ولو صَأَلٌ سَايَلٌ: هل يجوز في الشّريعَة الإسلامية أن يُعَرَّرَ أحدٌّ بالإحراق 
بالثار؟ 

وَالَوّاب: الآصْل أنه لا يمُوز؛ لأنَّ التَحرِيقَ بالنّار شديدٌ جدَّاء ولا يُعَذَبُ 
بالئّار إلا خالقها عَيبجَلّه لكن ورد عَنِ الصَّحَابَة صَوَإيعَنَهُ أنم حَرَّقُوا اللوطِيَّ في 
عهد أي بكر يعن فيُحملُ دَلِك عَلَ أنَ هذا من باب التَْليظٍ في الشّفِير عن هَذِه 


.-. 


الفاحشة. 
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فَإِنْ قال قَائْل: ذا إذالم يندفع الأدَى إلا بالإحراق» كإِنْسَانٍ عنذه نمل آذاى 
ولمْ يتمكنْ من رفع الْأَدَى عنه إلا بإحراقها »٠فهل‏ عجوز؟ 


وَالجَوّاب: نعم إِذَا لم يكن طريقٌ إلا الإحراق فلا عَرَج» وليل ذَلِك أن أ 
مير قات قل سَحِغْتُ وَسُول الله يفول ١ك‏ فرصت تَملة ا مِنَ ليا 
أْمَرَ ربق الخ د نت تأؤحى افلأ رصب كهلةً أخرفت أن َمِنَ الأقم 
تُسَبّح) لأن ّمل + بقرطه كلء لكن وا موعن لبن عه عمّرٌ وَدَلِيدْعَنعًا 
قَالَ: «حَرّقٌ الى يك نَخْلَ بَنِي النَضِير)! "» ومَعْلُومٌ أنَّ النّخْلَ عَادَة لا يخلو من 
طيور وحشراتٍ وما أَشْبْهَها. 

وبناء عَلَ ذَلِكء يَكُون ما يصنعٌه بَعْضُ المزارعين إِذَا حصد الزّرعء أَوْقَدَ في 
الؤض من أجل إزالةٍ النّوَابتِ الصَّارة بالزّرع» يَكُون هذا الْفِعْلُ جائرا؛ لأنَّ 
الذي يِحْرِقُ الأَرْصَ لا يقصد أنْ يحرِقٌ ما فيها يمن نمل وطيورٍ وما أَشْبّه ذلك 
إن يقصد إحراقٌ الزَّرعَ المؤذي للزّرِع الَمَصُود. 

ولهذاء أجاز العُلَّاء يَمَهُمَتَه أن تُرمى القرية الكَاِرةٌ لمحاربة بجني مع 
أن الْجيقَ سَوْفَ يقتل من لا يجوز قتله يمن الأطفال والنّسَاءِِ لكنْ ين يقبت تَبَعَا 
ما لا يَثْيْتَ استقلالًا بالتبعية» حَبَّى إِنَّ العلَّاء يَجعْمادَة قَالُوا: لو أن الكُمار تََدَسُوا 
صف من امن عند اقتالء بأن جعلوا صما ينهم وبين امن من المي 
فهل يوز أن نقاتل هلا على الرّغم من ألا سَوْفَ نل هذا الصف أو لا؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» رقم (5865)؛ 

ومسلم: كتاب السلام باب النهي عن قتل الدمل» رقم (22341. 


الجهاد والسير» باب جراز قطم أشجار الكت وتحريقهاء رقم 019/430 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 018 


قال العلّاء صمَهُمآمَه: إِنَّه جوز حَبَّى وإِنْ قتلنا المسلم؛ لأنّهِ لا يُمْكِن قتالٌ الكْمَارِ 
إلا بذلك. 
قال شيخ الإسلام وَمَدانَه فتلي لخ النين تتلوانيق لحولا لقم 
لهم الخَير) 00 
وأقول: ربا يَكُونون من الشّهداء؛ 40000 
لكر لين وراءهم مذ القَاعِدَة وهي أنَّه: يَتبْتُ تبَعَا مَا يَنْبْتْ اسْتقلالاء لها 
فروعٌ كَثِيرَة» وقد ذُكِرَتْ في تَظْم القَوَاعِد: 
كَدْيثُالفَّيْءْلِمَرُوِتَعَا ‏ وَإِدْيَكُنْلَو اسْكقَلَ لافتغ 
كَحَامِلٍ يسع لانت وَلَوْنبَاعٌ حَايلًا 1 يَمْتِعْ 
القَائِدَة الحَادِيَة عَضْرَةَ: إن التّوابَ أو العقاب أمرُه عَظِيبٌ فلو أنَّ الإنْسَانَ مشى 
عَلَ ركب مِنْ أجل امروب من العقاب. ومِنْ أجل الخُصول عَلَ الثُواب. لكان 
جديرًا لِك نحن أَحْيانًا نختاز الوم وأنانا تكد الفاقة ارا نمضن الصريكة 
وقد نختارٌ لعي سَبَب. 
ووسع5 م 


00 


71- عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ َالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كله: «إذَا استَادَدَتْ أحَدَكُمْ 


57 اولحر ادنك َقَالَ بلّال بْنُ عَبْد الله: وَالله ؛ لمتَعهُنَ» َالَ: تَأقبَلَ 
مكو ر مو 


و 
1ه هت إطس ع سمس 1 0 4 سه 1 
م له فَسَبَهُ سَبًا سَينَا مَا سَوِعْتَهُ سَبَّهُ مِثلَهُ قط وَقَالَ: «آأخيثك عَنْ رَسُولٍ الله 
اه )7 
ميد و ول ه لنمنعهن) 


.)"1071 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4 7( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب علَيّه فتنة» رقم‎ )1( 


تت 
ط 
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" وفي لفظ: «لا تَْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" . 
الشترح 


قَوْله: «إِذَا اسْتَآَدَنَتْ أَحَدَكُم): المَاعِل هنا: (امْرَأنَةُ), مثل قَوْله: 8 © وَإِذ 
0 : ا 
اسل إرهكم ريه كلمت # [البقرة: 5 »]١7‏ فهنأ قدمَ المفعول. (إذا استأذنت أَحَدَكُمُ 
د 1 
1 


مْرَأنّهُ»: أي طلبت الإذنَ منه والسّماحَ» «أحدكم» يعني: الوَاحِدَ منكمء و«امرأثه» 


تتفل أن تَكُون الروجة» وكتيل أن تَكُون امرأَة التي له علَيّها ولايةٌ مثل ابنته» أو 


5 264 سركةس > 
اخته أو أمه. وما أشبه ذلك. 


مدا 


١-1 


وقوله: «إلى المسْجِلٍ): يعني للصّلاة فيه» وإنَّا قلْنَا للصّلاة فيه؛ كي لا يقال: 
نه عام لو استأذئت إِلَ الَسْجِد لتُشاهِدّه كمَسْجدٍ بُنِيَ حديئاء فطلبت اَرْأَةٌ من 
زوجها أن يأذنَ لها أنْ تشاهدّ هذا الَسُجدء فإنَّ ذَّلِك لا يدخل في الحديث: وإنَّا 
اخُرَادُ ذا استأذنتٍ الْرَْةإِلَ اللَسْجِد أي للصّلاة. 


وقؤله: «قَلَا يَمْتَعْهَا): يعنى لا يمنعْها من الذهاب إِلَّ الُسْجد. 


: كا 88 سف اطل سيط وس عع م 1 4 4 
قال: «فَقَالَ بلال بْنُ عَبْدِ الله: وَالله لتَمْتعْهَنَ»: الكَلام له مغزّى صحيح, لكنّ 


َه 0 1 سْ 3 م 41 3 م ان ات 
التُعبير خطأء بلال بن عبد الله غرضه بِدَّلِك أن اختلفن عَلَ عهد النبي يلق 
لإخم يه ع 0 5 هاعر #روضاف بوي د و نز 1 كوا ا وا 
فاقتضت الحال أن يمنعنَ كما قالت عائشّة وََيَدَعَتهَا: «لو أذْرَكَ رَسُول الله كَكَِهِ ما 
200 هه 0 الل 00 0 ا عن 8 . 1 ساحن 00 
َحْدَت النْسَاءٌ لَتعَهَنَ» كا مُنِحَتْ نْسَاءُ بَنِي إِسْرَ اثيل»7". فَهَذَا كلام عَائِشََة وهو كَلَامٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النّساء والصبيان 
وغيرهم؛ رقم (808)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
علَيْه فتنة» رقم (5141). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب انتظار النّاس قيام الإمام العالى رقم (871)), 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب علَيّه فتنق» رقم (540). 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 0 


جيدء أما بلال رَيمَدائَهُ فقال: ل افك مع 

قال: «تَأَكْبَلَ عَلَيِْ عَبْدُ الله): د يعني انصرف إِليّه بوجهه فسبّه سبًا سياه ما 
سمعته سبّه مثلّه قط وكان ابن عمرٌ و ينها شديدًا مع الزهد والعبادّة» أبوه عمر 
تنه كَانَ شديدًا قويّا حازماء قاب عو سي كوللا سا ميناة قزل 
يه سَيَه مِدْلهُ قَطه. 


قال له: «أَخْرِئكَ عَنْ رَصُولٍ الله يك وَتَقُولُ: وَاللْه لتَمْتَْهُنَا: هذا خطأ لأنّه 
0 لّ ئها حرامٌ؛ وكان عَلَ المؤمن أن 
يقول في مثل ذَلِك سمعنا وأطعناء ويهيذا كان عمرٌ تكن يكرةٌ أن يُصل أهله في 
المنجده لكنه لم يمنغهنء فعَن ابن عُمَرَ َال: كانم قرا لفهة لشهد قاذ 
الصّبْح وَالعشَاء ء في الحَاعَةٍ في المسجدٍء فَقِيلَ لَها: د كْرّجِينَ وَقَد تَعْلَِنَ أن عُمَرَ 
يَكْرَّهُ َلك وَيَعَاز؟ قالثة وما يَمْتَقةٌ أن ينهاق؟ قال: ينمه كول وول الله وكلة: 
ل مَنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" . 


5-0 


5 لك م‎ ١: 3 0 7 - 0 5 ٠ 
وفي لفظ لمسلم: «لا تْتَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَّ الله». أتى الموّلف يِبَذَا اللفظ‎ 
لفائدتن عظِيمتن:‎ 
قال: (إِمَاءَ الله: 07 ا يا الله؛ الأتهن لسن إِمّاءةكمء هن‎ 5 


ال 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النّساء والصبيان 
وغيرهمء رقم (804): ومسلم: كتاب الصَّلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
علَيّهِ فتنة» رقم (557). 
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فكأنّه يقول: الإمَاء إِمَاءُ الله» وَالَسَاجِدُ مسَاجِدُ الله؛ فلّيسَ لكم حقٌ في أَنْ تمنعوهن. 

ولو سَأَلَ سَايِلٌ: هل التَّكَلّْفُ عن صَّلَاة الجّاعَة كبِيرَةٌ؟ 

والجَوَاب: يحتمل أنْ تَكُونَ من كبائر الذنوب» ويتحتمل أنْ تَكُونَ مِن الصّغائر؛ 
لكنّها إِلَ الْكَبائّر أقرب. دون الجزم بذَّلِك. 

لو سأل سّائل: الخطاب في قوله: ١لَأَنَْهُمَا‏ وَلَوْ حَبْوَا؛ هل هو للمُنافقين فقط 
أم للمؤمنين كذَّلِك؟ 

وَالَوّاب: لاء الخطاب للمُنافقين فقط؛ لأنَّ المؤمنِينَ لا يحتاجون إِلَّ ذَلِك 
فهم سَوْفَ يأتونَ بدون هَذِهِ. 

ولو سَأَلَ سَائْلٌ: هل مُناكَ فرق بين البو والرّحف؟ 

والْجوَاب: هو تقريبًا مئله لكنّ الزّحفَ قد يكُون عَلَ الرُكَب» كأن يس 
الإنْسَانَ كآنه مُفترشٌء : ثم يدفع نفسّه معتمدًا عل يَدَيْه. 

من فوائد هذا الحديث: 

الايد الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إِلَ المسجد بغير استئذان زوجهاء 
ِقَوْلِه: «إذَا اسْتَأَدنَتْ)»» فإنَّ (ذَ) تدل عَلَ وقوع شرطهاء بخلاف (إِنْ) فهي تدخل 
َل الت ّي وغر امه وإ لااتدخل الا على شَيْءِ مخ لكن لم 
يأتِ بعد» فمثلا: إِذّا قلت: إِذَا قام يد فَمُمْ. فقيامٌ زيدٍ مق لكتّي ربطتٌ قيامَكَ 
بقيامه. 

ما إذَا قلت: إن قام زيدٌ فقمء قَهَذَا غك خف وَهَذَا هو الفرق بين (إدا) وبين 
(إن)» فقؤله: «إذَا اسْتَأَدَنَتْ)» كأنَ الأَمْرَ أمة ثابت. فلا يُلَّ أَنْ تستأذن» أي لا يجوز 
مَأ أن تخرج إِلَ الشجد إلا بإذن زوجهاء فعن أب هر رَيرَةَ ينه أَنَّ رَسُولَ الله 
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0 


يه كَال: «لأَتل لمر عو وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بإذيو"" 

العَائِدَةٌ التَانِيةٌ: جَوَادٌ وج الَأ إل المَسْجدء وج ذَلِك أنَّ الرَّسِولٌ ع 
قال: دقلا يَمْتَعْهَااء ولو كَانَ خَرُوججها ِل الَسْجِد حرامًا لوجب عَلَ زوجها أن 
بمنتها؛ ولكن فيد لبي يكثة هذا امور بوي «وَلْيَخْرّجْنَ تَفلاتِ» واليّقلّة: هي 


المَائِدَةالتَالِئَةُ: أن للتّجل الولاية عَلَ الرْأَة؛ لأنَّ الرْأَةَ تستأذنه. وهو كدَّلِك: 


35 م سدع ير سرس 2 لسر سيم > هراس ص ره عمس سس 
ف #ا لجال قوكموت عَلَ ايسآ يما فُصَكل أله بَعْصَهُمَ عل بَعَضٍ * [النّسَاء: 4 8]. 


القَائِدَةُ الرَابعَةٌ: أنّهِ لو استأذنّتٍ اْرْأةٌ زوجها أنْ تخرج إِلَ غير الَسْحِدِ فله أَنْ 


ولواكال شال تلكو هله أذ يميكها مو عيئلة وفيا كان قوللا تلهين 
إل أَمّكء لا تذهبي إِلَ أبيك؛ لا تذهبي إِلَ أخيك؛ وما أَشْبّهِ ذَلِك؟ 

والدوافيةة 9 مله اد ا ا 
والمنع من الوَاجب حرام؛ لكن يُستثنى من ذَلِك إِذَا رأى ئها إذَا ذ هبت إِلَ أمها 
أو أقاريها أفسدوها عليه ى| يوجد من بَغض النّاسِ» والعياذ بالله! 

فون النّاس مَن إِذًَا رأى عَلاقَةٌ طيبةٌ بين اكَرأَةٍ وزوجهاء حاول إِفْسَادَ هَذِهٍ 

لعَلاقَةٍ وتعكيرهاء والعجبء أن بَعْضَ الأئهات إِذَا رأث عَلاقةٌ طيبةً بين ابتتها 
ووو جهاء خاولت أن تفسد يينهياء كأئها 2 5 لنها! وَعَذًا من البلاء: 

وخلاصة الْقَوْل: أنّه لا يجوز للرّوجٍ أنْ يمنمَ زوجته من صلةٍ أقاريهاء ما 1 
يحْس إفسَادَهم إِيامَا علَيّه. 


.)5849( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه. رقم‎ )١( 
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كا أنه لَيِسَ لإِنْسَانِ أن يمنمَ امَرْأَةَ غيره؛ لأنّهُ قال: «إدًا اسْتَأَدنَتْ أَحَدَكُمُ 
ننه فأنالَسّ لي حَقٌّ أن أمنم امَرْةٌ جاريء أو امَرْأةٌ قريبء أو ما أَشْبَه دك 
إلا إِذَا كانت لي سلطةٌ وولايةٌ عُلياء مثل السّلطانِْء فلو كتب مرسومًا بأنَّ اكَرْه 
لا تدخل الَسْجِدَ فحِيئكذِ له أن يمنمٌ إِذَا رأى في ذَّلِكِ مفسدةٌ. 

ةله ل تخ للرجل أذ بمنع زوجته من الثروج إلى امشجد. 
لِقَوَلِه: دقلا يَمْتَعْهَاا والأضل في التّمي التُحريم» ويؤيذه أنَّ هذا منعٌ حل للغَبٍ 
أي حلا ىلول لم الي لكراهة؛ بل هو ين حّ الغو فإ من 
فقد منعَ حقّ غيره؛ ومَنْعُ حقٌّ العَيْرِ حرامٌ» ويؤيد ذَلِك قَوْله: «لا تَْنَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاحِدٌ الله). 

لفَائِدةٌ السَّاوِسَةٌ: شِدَةُ غَيْْةِ عبد الله بن عُمَرَ عل حديث رَسُولٍ الله طلله 
أنه عندّه فوقٌ كل كَلَام إلا كَلَامَ الله. ودَلِك لأنّه عَضِبَ عَل ابه من أجل 
معارضته للحديث. 


الَائِدَةٌ السَابِعَة: وُجُوبُ استعمالٍ الأدب مع كَلَام رَسُولٍ الله وَكْ ووجة 
الدَّلالةٍ إنكارٌ عبد الله بن عمر عَلَ ابه وسَبُهُ إياُ سبًا ل يبه مثلّه قطء ومَعْلُومٌ أن 
سب الأقارب من قطيعة الرَّحِمِء لكنْ لما كَانَ هنا للتأديبٍ؛ صار جائرٌّاء بل قد 
يَكُون وَاجبًا. 

الَائِدَة الام أن لا يجُوز أن نمنم إماء الله بينًّا من بوت الله لِقَولِ: ١لا‏ مْتَعُوا 
إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله»» وقد ذكرنا أنَّ في هذا إِشَارَةَ إل أنَّ الَرآةَ ليسث أَمَنَكَ؛ِ بل 

هى أَمَدُ الله علوكةٌ له والسْجدٌ لس بَيَكَ حتّى تمنعها منه؛ بل هو بِيثُ الله فلا وجه 
نيك إطلاقًا. 


١ع‎ 
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فإن قال قَاء 


2 ع 
7 


: إذَا اتَلف الزَّمانُ فهل تختلفٌ المَنْوى؟ 


تقول 61ح كايق عله مسمرو م :: فمن اَدلُوم أنها. إِذَا تلّثْ وجب 
ويد سن و 


لت الحكم. أما إِذَا كانث مُسْتَنْبَطة فَهَذّا قد تخْصَّصٌ بالعلّة المضادة» فمثلًا: عن 
بْنِ عْمَرٌ عَنِ النبِيّ يكل كَالَ: «إذَا كنم كان قلا يتتَاجَى اذْنَان دُونَ الثَّالِثِ)7" 
مَذْهِ الله منصوصة لو تناجى اثنانٍ دون الَّلث؛ لأتَّهَم يعلمون أنَّ ذَلِك لا يحزئه 
تجوز أو لا؟ 

والجَوَاب: نعم يجُوزء فهنا اختَلّف الحكم لاختلاف العلةٍ المنصوصة. أمًا إِذَا 
كانت منشيطة نقد تقال: :إن الأول الأنقاة عل اللقظه فيعا تقول؟ إن الت ول 
نبى عن منعها. 

فإِذًا املف الزَّمانء وفسدت الْأخوّال» وصَارَتٍ الَسْأَلَةٌ غرضةً للفتنة فهل 
نمنعها؟ 

وَالَوَاب: يحتملٌ أن نمنعها بناءً عل أن ن الشَّرعَ جاءً بجلبٍ المصالح ودفع 
الصا ويحتملٌ أن لا نمنعها ما 5 رَ شينًا بأعيينا؛ أمّا إذَا رأينا شينًا بأعييناء كأن 
رأينا مد تخرجح غير مبالية» ولا تخرج تفلة أو وجدنا أن الدمناق يلاحقون 
النسَاء فهنا لا بَأْسّ أَنْ نمنعها؛ لأنَّ هذا شَيْء محققٌ» ودَرْءٌ الََاسِدٍ أَوْلَ مِنْ جَلْبِ 
الَصَالِح. 

2 لاع هه 

المَائَدَةٌ التّاسعة يسعَة: أن لرّجلّ له أن يمنع زوجته من الخرُوج إِلَ غير الَمْجِد؛ 
ل 0 لكر با تسمعٌ ذكرًا أو موعظة فتستفيد» وأما 
غير الَسْجِدٍ فالغالبٌ أن لا فَائَدّة منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم (5970)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء رقم رضم ؟). 
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لو قال قَائْلَّ: هل تلحقون الَدَارس بِالمسَاجِد أو بغيرها بِمَعْنَّى هل للإنْسَان 
أن يمنع زوجتّه من الدّر اسة أو لا؟ 

تقُول: إن كَانَ اشتّرط علَيّه عند العَقَدٍ أن تُكْمِلَ الدّراسة فإنّه لا يجُورُ أن 
يمنعها؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: ليها لذت حَامَنُوَا أَوَعُوأْ أَلْحْقُود 4 [امائدة:1]» وَهَذَا 
الرجلٌ دخل عَلَ أنَّ الَأ تُكْلٌ الدّراسةً فلا يُمْكِنْ أن يمنعها من إكمال دراستها. 
وإِنْ كَانَ لم يُشْئَرَطْ عليه عند العَقَدٍ أن تخرج لتَكْمِلَ دراستها فلهُ أن يمنعها؟ نعم له 
أن يمنع» والظَامِرُ أن الَدَارِسَ حُكمهن حُكْمُ بقية الأمكنة بخلاف الَسَاجِد. 

القَائِدَةُ العَاشِرَةٌ: يان علةِ الحَكْم في تعبير النِيّيكِ: «إمَاء الله مسَاجِدَ الله»» 
وجه ذَلِك أنه إِذَا كَانّتِ الّسَاءُ إماءً لله والسَاجِدٌُ بيونًا لله فلس لأحد أن يتدخلّ 
بينهن وبين الْمسَاجِد التي لله. 

وقؤله: إِمَاء الله مسَاجِدٌ الله»» مَذِهِ إضافة» فهل لله إِمَاءُ؟ وهل لله مِسَاجِدٌ؟ 
الجوّاب: الإضافة هنا من باب التَكرِيم والعناية» وإلا فمن الَعْلُوم أن لله مُلك 

7 8 7 ا ا ا 0 

السّموَّات والأزضء ولَيسّ الإماءٌ فقط» ومن الَعْلُوم أيضًا أن اكَسَاجِد لله لعبادة الله 
ليست لله نفسه» ولكن هَذِهِ الإضافة من باب التكريم والتشريفي للمسّاجد. 

في بَعْض ألفاظ هذا الحتييث» لكن في غير (الصّحِيحين)» قال: «وبيوتهنّ يد 
لَهُنَّ)!'"» ويُستفادٌ من هذا أنَّ اكزْأه كُلَّا كَانَتْ في بيتهاء فهو أفضلء حَتَّى لو قالت: 
أنا أريدُ أن أخرج إِلَ المَسْجِدٍ لأصلّ مع اَعَد فُلْنَا لها: إن صَلَانَكِ في بيتك 
أحسنٌ وأفضل؛ لأنّهُ كُلَّ بَعْدت الْْأةٌ عَنِ الاختلاط بالرّجَال كَانَ ذَلِكِ أبعدّ عَنٍ 
الفتنة. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب ما جاء في خروج الساء إلى الَسْجِدء رقم (0117). 
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3 د 2 ت مَعَّ رَسُولٍ الله يك رَكْعَبَنِ 
الجرعة 


قبل الظّمْسٍ وَرَكُعتَّْن بَعْدَ بعْكَ الهس وَرَكُعَيَينِ يَعلَ بَعْدَ الجمعة وَرَكُعَبَيْنِ بَعْلَ بعد اْغْربِ» 
وَرَكْعَبَيْنِ يَعْلَ العشّاعا(ا 0 وفي لفظ: ديق المغربٌُ» م 0 تَضَليتُ مَعَ 
الي يك في بَنه)!" . 
" وني لَفْظِ: أَنَّ ابْنَ عْمَرَ دكن كَالَ: حَدَّكدْنِي حَفْصَةُ: «أَنَّ الى يل كَانَّ 
صل َجدَئنِ حَفِيمتينِ بَعْدَمَا يَطْلعٌ الْمَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةٌ لا أَدْخُلُ عَلَ التي عله 
فيها»'"ا 
الشترح 


عَذِهِ الأحاديثٌ الي ذكرها الُوَلّ وَمَدآَهُ في باب صَلَاةٍ اع وهي في 
اليو رمد قد بصّلَاة الجّاعَة 
فإمًا أَنْ يقال: إن الَف ود فهم من قول ابن عمرٌ يت مَعَ رَسُولٍ الله) 
أنّهِ صلامًا جماعة» ويحتمل أنه ل اه 
المَريضَة- أَرَاد أنْ يها بم| يكملّها أيضًا وهي الرّواتب. 1 

والأضل في مَعِيّة الصّلّاة أنها جماعَةٌ كما جاء ذلك في حديث أي بن كَمْبِ» 
أن التي يك قال: «صَلَاةٌ الرّجُلٍ م عي ار را 


رهس 


الرَجُلَينِ أََْى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرّجُلِء وَمَا كَانَ أَكْثَرَ َهُوَ أَحَب به أ فهنا (صَلاةٌ 


.)١١1١15( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الْسَافِرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن وبيان عددهن؛ رقم (1/59). 

.)١١١9( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب التطوع بعد المكتوبة» رقم‎ )1١( 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب فى فَضْلٍ صَلآَةٍ الجاع رقم (00). 
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ا 


لرَّجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ». الرادُ بالمعِيّة الحَاعَة فقول ابن عمر إئئعنة: صليثٌ مع 
التي كل ظَاهِرٌ ره أنه صلاهَا جماعَة مع وَسُول الله يك ويخَْلُ أنَ اليه هنا مُطْلقُ 
الْصَاحَبق ويكُون الممتى: صليتُ معه في بيته» وإن كَانَ كل وَاحِدٍ من صل وحدة 
منفردًاء وتَكُون مُتَاسبَة سبَةٌ هذا الباب أنَّ التَوافِلَ لا ر يُشترط لها الجّاعة» بخلافٍ 
المرائْض. 

وعلى كل حال؛ فإن كَانَ مُرادُ المؤلّف الأول» أي: إن قولّ ابن عمر: صليتٌ 
مع رَسُول الله يعني: جماعة؛ فإ ديل َل أن لوال يخُورُ أن يُصلَيها الإنسَانَ 
جماعَة ولكن لا دائا بل أَحْيانًا. وعلى الاحْيَالٍ الثَاني يَكُون فيه الدَّلِيلُ عَلَ أن 
صَلَاةَ الجَاعَةٍ لا تجبُ بالنَّوافِل؛ لأا لو وجبث بالنّوافل لَصَلّاها الي بكي جماعة 
في المسعجد. ١ ١‏ 

وفي لفظ للبُخاريٌ» أن ابن عمر قال: حَدَنِي أختي حَفْصَهُ: «أنَ اللي بك 
كَانَ يُصَلٌ رَكْعَبَن حَفِيفتنِ بَعْدَ ما يَطْلعُ المَخرا" ". فتكُون الكّواتبُ عشرًا عَلَ 
حديث عبد الله بن عمر: رَكْعَِْ قبل الظهرء أي بعد الأدَانه ولس اراد قبل أذَان 
اشر فهي قبل صَلَاة الظّهر وبعد الْأَدَانَ ور كُحعَبَيْنِ بعدها فَهَلْه رْبَع؛ و ركَحَيَينِ 
بعد الجمعَة فهَذِهِ ست لكنّها داخلةٌ في رَكْعََينِ بعد اله وركََُيْنِ بعدَ ا مغرب» 
وركعَتَيْنِ بعد الْعِشَّاء وبقي الْمَجْر رَكْعّتان فهَذِهِ عشرٌ رَكَّعاتٍ كما جاء مُصرّحَا به 
في نفس اتييث. أنه حَفِظ عن رَسُول الله كه عشرٌ رَكّعاتء هذه الرمّعات تُسمى 
الرّواتبء أي الثُوابت» وهي تابعةٌ للصّلّوات الخَمْسء حَتَّى إِنَّ الرّسولَ يل إِذَا فاتث 
قضاها. 

والمَائدَة من هَذِهِ الرّواتبء أئّها لجيرٍ الخللٍ الخاصل في صَلاة الْفَرِيضَة؛ لأنّه 


.)١١١19( أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب التطوع بعد المكتوبة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجوبها ) 058 


5 50 ات 55 يدل اعمد ره 58 هرس ا 
لا تخلو فريضّة من نقص. ومن نزعمة الله عَرَهجَلَ أن شَرَعَ للعبادٍ ما يكمّل به هذا 
لي ىم رت اره# بعت 1107 8 2 2 3 
فإذا سأل سّائل: مَعْلومٌ أن عدد الرّواتبٍ اثنتا عشرة ركعة» لكن يوم الجمعة 
لا يوجد سنة قبلية للجمُّعَة» ويبَذًا تَكُون التوافِل ماني رَكّعات فقطء فكيف ذَلِك؟ 
وَاَوَّاب: أنْ في حديث ابن عمرٌ أن اجُمُعَةَ لها راتِبةً بعدها وهي رَكْعَتان 
نا قبلها فلّيسَ لها سُنَةٌ راتبة» لكنّ الصَّحَابَة كانوا يَتَتَفلُونَ قبل المْمْعَةٍ إِلَ 
خرُوج الْإِمَام فلّكَ في الحُمُعَة آنْ تَتَتَمَلَ ما استطعتٌ ولو صليتٌ مئة ركعة فلي 
0 رن ل مم الس - 00 2 
هناك حَدَء ولو اقتصرتٌ عَلَ تحية المسجد لكفى؛ أمّا بعد الْجُمّعَة فرَكعّتان؛ ى) في 
3 0-0 32 ننه 04 م و ه80 _- 
حديث ابن عمرء لكنْ ثبت عَنٍ النبيّ ل أنه قال: (إِذَا صَل أَحَدَكُمْ الجمُعة فَلْيِصَل 
بَعْدَهَا أَرْبَعَا!" فهنا تعارضٌ بين فعل الرّسولٍ َك وبين قوله ففعله أنه كَانَ مُصل 


و - 
ب وس سا 2# 


في ببته رَكْعََْنِ وقوله: (إِذَا صل أَحَدّكُمُ الجْمْعةَ مليِصَلَ بَعْدَهَا أَرْبَعَا فىاذا نصنع؟ 
أنقدمٌ قولّه أم نقدم فعلّه؟ أو يمكن الجمع؟ أو يمكن التفصيل؟ 

والجَوَاب: أنَّ هنا الَالات: 

الاختال الأوّل: يمكن أنْ تقُول: نقدم الْمَوْلَ لأنّه أبلغ في التشريع بالنّسبة لناء 
فتكُون المّنةٌ بعد الجُمْعَةٍ أَرْبَعَاء ونقول: صَلّ بعد الجُمُعَة أَرْبَعَا في بيتك أو في 
الَسجدء المهم أن تصل أَرْبَعَاِ لنَّ السَّئةالْمَوِْيةَ مقدمةٌ عَلَ السَّنةٍ الفعلية. 

0 3 ع5 م2 لك طوسرص 2ه رسو .0 0 ل كك ممع 

الاختال الثَاني: أنْ تقُول: صل أَرْبَعَا ِالْقَوْل وركْعَتَْنِ بالْفغْلء أي صَلٌ أَرْبَعًا 
بالسَّنةِ القَؤلية» وركْعَتَيْنِ بالسّنةٍ الْفعْلية فتَكُون الجميع سنّاء ونقول: أكمل راتبة 
المُمّعة أَنْ تُصَلٌ سب رَكّعات في الْبَنْت أو في المسْجد. 


.)88١( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 
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الاختّال الثّالث: التّمصيل: وهو أنَّك إِنْ صليتٌ في الَسُجد فَآرْبعَاء إن صليتٌ 
في الْيَيْت فَرَكْعَتَيْنِء وَهَذَا القَوْل لشيخ الإسلام ابن تَبمية» وحمل قله يكلله: «كليِصَلّ 
بَعْدَهَا أَرْبَعَاا عَلَ ما ذا صَلّاها الإِنْسَانُ في الَسْجدء وأمًا في الْبَيْت فرَكْعتان. 

الاخيال الرّابع: الجمع بينهما: أن تصلي رَكْعَتَيْنِ في الَسْجدء وركُعَتَيْنٍ في الْبَيْتَ» 
ويبَذًا تَكُون قد صليتٌ أَرْبَعًا بعد الجمُعَة» واقتديتَ الي في الاقتصار عَلّ 
رَكْعتَينِ في البيت. 

ولو سَأَلٌ سَائْلٌ: هل تُصَلّ راتبة الْمَجْر في السّفر؟ 

والجَوّاب: نعم تُصَلَّ وغيرها من الرّواتب لا يُْصَلٌ) بقيةً التُواِلٍ تفل 
كا تقل في الحَصَرٍ . 

من فوائد هذا الحديث: 

اده الأول: امُحاقَظة عل هذه الرّواتب» وهي في حديث عبد الله بن عمرٌ 
ع ل لك 0 صلدْعنها: «أنَ الي بك كانَ لا يدَحٌ 
ربعا كَبْلَ الظه وَرَكعتئن حا قل الفتاو اوداك وساي لحي وم 
قَالَتُ: سَمِمْتٌ رَسول الله كله يقول: ١مَنْ‏ صَل في يوم التي عَشْرَة وَكْعَةُ بت الله 
ل لَهُ ْنَا في انه "» وذكرث أَرْبعَا قبل الظّهرء وعلى هذا فتَكُون الرّواتبُ اثنتي 
عشَّرَةٌ ركعة: أَرْبَعْ كات الع بام وَوَكَعْتَان يعنهاء وركعتان وعد 
المغرب» ورَكْعَتان بعد الْعِشَاءء ورَكْعَتان قبل الْمَّجْر؛ فيَْبَغي للإِنْسَانِ أنْ يحافظ 
علَيّها اقتداءً برَسُول الله كلِةِ واحتسّايًا للتَوَاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الرَكُعّتان قبل الظهرء رقم .)١1717(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة السَافِرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (م4؟/7ا). 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) فرك 


الَائِدَةٌ التَنيةٌ: رحمة الله تَعالّ بعباده» حيثٌ شُرِعَ لهم من التَّوَافِل ما تُكَمّلُ 
به المَّرائِضء فلو 1 يشرع الله لنا التّوافِل؛ لكانث في الصّلَاةٍ بِدْعَةٌ نحن فيها إِآ 
الإثم أقربُ من الأجرء ولكنْ من نزعمة الله عليّنا أنْ شرع لنا التّوافِل» زيادةً في 
حسناتنا وتكميلا لفرائضنا. 

العَائَِةٌ التَالئَُ: أنه ب يخي أنْ تَكُونَ ذه الَوافِلٌ في ته لحديث ابْنِ عُمَرَ: 
«أنَّ رَصُولَ الله كن مصل قَبلَالطر َع بده ويه وب الب 
عبان في َي وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَيَعْدَ الحمُعَةٍ رَكْعَتَيْنِ في يَيِْهِ) !أ وسكت 

عَنِ الظهرء ولكنّ الظّهرَ داخلةٌ في عُمُوم حديث: «أَفْضَلَ صَلاَة المرء في بَبْتِه 
57 الصَّلاةٌ المكْتوبَة)'", ولدّلِك كَانَ الذي يكل يتل في ببته. ذا دخل الَسْحِدَ 
أُقيمتِ الصّلاةق وقال لأَصحَايه: اذا أَقِيِمَتٍ قِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَقَومُوا حَنَّى تَرَوْن) ('كى 
فدل ذَلِكِ عَلَ أنَّ الرّسول يكل 1 يكن يُصل الرّاتبةَ في الَسْجِدِء وإنَّا كَانَ يُصلَيها 


5353 


ا ا ا سه لكك هه ويه سه ولع 5 ل وميه ب. يس 
الفائدة الرابعة: خفيف ركعتى الفجر» لقوله: «كَانَ يَصَلى سَحَدَتَين خهيفتين). 
و 1 0 7 5 
7 2 ما 11 ١‏ ل 5 20 علا براء يران اع عه ,م 
فلو قال قائل: أنا أرغب في الدعاء» وأرغب في طول القرّاءة» وأريد أن أطيل 
د وكي زمه 2 م و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (8465). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه؛ رقم (' لكلرة). 


ومصلم :كاب الساجد ومواضع الصّلاه باى متى يقو الس للصادة: رقم 4 . )0 
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قلْنَا له: هذا خلافٌ السّنََّ ولّيسَ لك أجرٌ زائدٌ عَلَ التكعتيّن الخفيفتين؛ بل 
الرّكعتان الخفيفتانٍ أفضلء ومِنْ كم نأخذٌ مَائِدَةَ تفرع عَلَ هذا وهي: أنَّ اتباع 
ا ل ل عل 


ين يُشددون عل أنفيهم. لك حادق ديك أن لج رك الكل يتول: 


4 اانه رحد إل ثرت لوج اللي يأل الوه عن عاذ الاين كي فل 
2 ل و اه 4 2 2 
أخبرُوا كَأَمَُمْ تَعَالُوهَاء قَقَالُوا: وَأَيْنَ سن من النِيّ بكل؟ كَدْ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ 
مو رار سع©» لَّ ا 7 أكا كا ماك أ 2 “مه كرس رهم سمو ىج دمو 
دَنْبهِ وَمَا تَأخرٌء قَالَ أَحَدَهُمٌ: ما نا قإني أصَلِ الال أبدَاء وَقَالَ آخرُ: نا أَصُومُ 
َ. 304 1 


: رو بياس مه مس ره هه ا 7 رن ضات 
فطل وَقَالَ آحَُ: أن أَعتَِلُ الَاءَ لا توج أب بَذَاء فَجَاءَ وَسُوَلَ الله و 
عو ع 


0 م 0 3 م0 دعام سس بير ١‏ عه > زور سس 
المَهمء فقال: «أنتم الل كَذَا وَكَذَا 5 وَالله 0 لاخشاكم لله واتقاكم ل 
إلصهم 0 3 م 0 ّ َ سس 


0 


5 أصُوم َف صل َف ابوج الماه» من َب عن سبي كلس 
مني" تبرأ م: منهم الرّسول يه فمن تَقَالُ شنة الرّسولٍ وأرَاد أن يعمل أكثر يمن 
عمله فلس منه. فلو أنَّ أحدًا تَقَالّ سُنةَ الْمَجْر إذَا خفمّهاء وقال: انمايا ول 
له: خالفتٌ السّنة» ورَغِبِتَ عن سُنَّةَ رَسُولِ الله يل وهو القَائل: «١فَمَْنْ‏ رَغِْبَ عَنْ 
سني فَلَيْسَ منّي). 

ولو قال قَائْل: هل حَمَّمَهَا كحْفِيهًا حل بِالطْمَأَنيئة؟ 

نقول له: لا؛ لقولٍ النِيَ يكل للرّجِلٍ الذي كَانَ لا يطمئن: «ارْجِعْ َصَلّء 
َإِنّكَ 1 تُصَلَ". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح,؛ باب الترغيب في التكاح» رقم (1/5/ا8). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (0774» ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (741). 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) نفك 


في هَذَا الْحَدِيثِ 1 يُذْكرٌ ماذا يُقرأً في الرّواتب» فهل هناك قِراءَة معينة؟ 

نقول: أمّا في غير الْمَجْر فلاء اقرأما شعتء لكنْ ورد في الَغْربٍ أَنَّهِ يلٍِ كَانَ 
يقرأ: #قُلْ يَكأمًا الكيروت 4. و«ذل هو آنَّهُ آحدٌ 4 إلا أنْ في الحَدِيثٍ الذي 
ورد في ذَّلِكِ مقالا. 


ل م ا يا ا 6 0 وع.ء ر وول 
أمنّا الْمَجْرٌ فلها قِراءة اصّةء فإما أن تقراً في الأولى: #قل يتأن الكمرُوت 4 


وفي الثَّانية: «مُنْ هْوَ أَهُ أحكدٌ 4؛ وإمًا أنْ تقراً في الأولى: هونو “امكا بالّه ومآ 
أَنزِلٌ لَك [البقرة:17]» وفي الثّانية: لقُن يهل الكتب تالا إل كَبَةَ َو 
بْسَمًا وَيَسَو 4 [آل عمران:514]. 

فإن قرأت: «قل يكايما آلْكَيْرُوت 4. في الأولى» وَؤقُل يَامْلَ الكتب 
تكالذا 3 حداف نوق عنقا ونئة 2 4 ف التازيقة فخطا. 


03 


وإن قرأتَ 5 الأولى: ولا اميا 37 1 دل ِلَتِمَا 4 وفي ١‏ ثازية: قل 


س0 


و 


هو أنَّهُ أَحََدٌّ *. فخطأ؛ حَتَّى لو قال القارئٌ أ: 
2ه 5 5 ا ب« أ هوس وج ساس لس سه مه 2 
قلمَا: لاء ليس هذا موضغهاء قراءة: #قْلْ يَأَهْلَ الكتب تَمَالوَا !م كَمَم 

ا ا 0 0 وي ررس 574 امبر مزل عر بير 

سول بَسَنَا ويَتَكد 4 مع ولوأ “اما أله ومآ أَزِلَ دما 4 أفضّل . 

و ل 3 
ولو سَألَ سَائْل: مَذِهِ التوافل لو فاتت» هل تُقضى؟ 
2 ا / لف 2 000 
وَالَوّاب: نعم؛ لأنَّه ثبت عَن الِْيّ يل أنه قضى راتبة الظّهر حين شغل عنهاء 

2 5 2 0 م 39- كه 7 27 2 م‎ 2 ٠. 

فعن أَمٌ سَلَمَةَ ينها أنمَا سَمِحْتٌ النبيّ ب يَْهَى عَنْهَاء ثم رَأيتَهُ يُصَلْيَ 

ا سه 084 2 ا 9 0275 م آ مه 53 2 38 03 َه 

صَل العَضرَّء ثم دحل عَلّ وَعِنْدِي نِسُْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَام مِنَ الأنْصَارِء فَأَرْسَلْتٌ إِلَبْه 

ا 1104 2 2 2 10 2 3 3 ع 1 2 
الْجَارِيَة فَقَلْتٌ: قومي بِجَنْبِهِ ققولي لَهُ: تقول لَك أَمٌّ سَلَمَة: يا رَسُولَ الله» سَمِعْتَكَ 


ل 
َ 
ان 


05 شرح عمدة الأحكام 


تنْهَى عَنْ اتن وَأَوَاك نّم ليهاء فَإِنْ أ يقتري عن فلت ابحاريةه 
َأَصَارَ بيده فَاسْتَأَحَوَتْ عَنْهُ فَكَا انْصَرَفَ قَالَ: يا بنْتَ 5 مد سَأَلْتِ عَنٍ 


20004 َو 


7 فتن بن القضي و كان َاسٌ من عبد اليس كسَعلُون عن الرَعْعَانٍ 


يي 


بَعْدَ الظهر فَهّمَا َانَانٍ ا 

يت الماح نم مو والشكي من حك قر ؛ فعن جُيَيرٍ 
ابن تُطَيِم؛ أَنَرَ شول الف يك َل في سفرك 4: «مَنْ يَكْلَؤْنَا الَّيْلَةَ لا َرْقُدَ عَنْ صَلَاةٍ 
الصبْح؟1 َالَ بلال: أنا. فَاسْتقْبَلَ تقل مَطْلعَ الشَمْسِء ؛ فَشْرِب عَلَ آدَاعِمْ حََى أيْمَطَهُمْ 
عَم الشَّمْسٍ كَقَامُوا َال اموَضَّؤُوا. كم أَذْنَ بال مَصَلّ ركع تين وَصَلَوْ | ركعي 
الْمَجْر"2 تُءَّ صَلَّوا الْمَجْرَ 

وعلى هذاء فإذًَا فاتتك تَافِلّة فاقضها. 

ولو سَأَلَ صَائِلٌّ: فمتى تُقضى الَافْلةُ؟ 

واجَوَاب: ظَاهِرٌ السّنِ أن يقضيّها متى دكرهاء ولو في وقت النَّهِي؛ لأنَّ لها 
سببًا. 

وعلى هذاء فلو ذكرتٌ أنّك نسيتَ شُنةَ ار بعد صَلَاةٍ العَضرٍ فصلّهاء 
لعُمُوم حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنِ الي و قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تَسِيَهَا 
َلِيصَلَّهَا ِذَا ذَكَرهَا)!'" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة أبواب السَّهُو باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع» 
رقم 6 ومسلم: كتاب صلاة الْسَافِرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصليه] النبي يكل بعد العصر» رقم (875). 

(1) أخرجه النسائي: كتاب المواقيت؛ باب كيف يقضي الفائت من الصّلاة؛ رقم (575). 

(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (544). 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 00 


ولوهال اي : لنودان الإنقان يعد َعَمّدَ بلا عَذَّرِء فترك م كد الشير فتلي 
القفية 

والجَوّاب: لاء يناءً عَلَ القَاعِدَة لني 7 تقول: ِنَّ كلّ عِبادَةٍ مؤقتة ! انها 
الإتكان غن رقنها بلا عر فكي الا تضم لاك رذ الأخزها يلا عذرافقد قول عمل 
م ب م ل 
لحديث عَائَشَةَ هَ-» أَنَّ رَسُولٌ الله يكل كَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْهِ دنا 
فَهُوَ ر05". 


9 


ولق شال كان : لو ترك إِنْسَان هَذِهِ الرَواتب ولم يُصَلَّها إطلا طلاقاء فهل 
6 
وَالجَوَاب: لا؛ لأنّ الى يكل ذكر للأَعْرَابي الصَّلوَاتِ المَمْسَء فقال: هل 
عل غيرها؟ فقال: (إلا أن تَطَوّعَ شيعا" 
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: إِنَّ ظَاهِرَ حديثٍ ابن عمرٌ في اللّفْظِ الأول أنه صَلّاها مع 
الى يك في جَماعدَء فهل تجوز الحَّاعَة في التّوافِل؟ 
وَالجوَاب: ان فنعم» وأنًا اتاد ذَلِك رَاتِبَةَ فلا ولو أن الإِنْسَانَ 2-0 
ننه الطهر الأو أو الثّانية جماعة؛ لقَلْنًا: إنّه مُبتدِعٌ» ولواشهلها أخينا فاؤباس» 
ولو َال ال إِذّا فاتته سُنةٌ الظَِّر الأول نسيانًاء ثم زاك فقي هن يدل 
الضّلاة» فهل يبدأ مها قبل الرّاتبة البَعْدِيّة أو بالعكس؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 


(14الا ١‏ ). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب وجوب صوم رمضان. رقم (11/45). 


0 شرح عمدة الأحكام 


اجَوَاب: يبدأ بالرّاتبة البَعْدِيّة ثم يقضي ما فات؛ لأنَّ الرّاتبَةً البَعِْيّة جعلها 
النَّي يك تلي الْمَرِيضَةء فيبداً بها أولا ثم يقضي الأولى ثانيًا. 

لفَائِدَةُ الَامِسَةٌ: حِرْصٌ ابن عمر َنم عل َعم النَرْع» ولهَذا كَانَ بتي 
إل الي كي في بيته لينقل ما يسم 

الْقَائدَةُ السَّادِسَةُ: إِنْبَاتٌ هَذْهِ الرّواتب» وهي: رَكْعَتَانِ قبل صَلَاة الْمَجْر 
ورَكْعَتانِ قبل صَلَاة الظهرء ورَكْعَتانٍ بعد صلاة المخرب» ورَكْعَتانِ قبل صَلاة 
العشّاءء ورَكْعَتَانٍ بعد صَلَاة الجمعة. 

مَذِْ التَّوافِلُ سُنَةَ ملازمةٌ للفرائتضء يع: بعتن نا هما داكا رَكْعَتَانِ قبل الظهرء 
ورَكْعَتَانٍ بعده» ورَكْعَتانٍ بعد ا مغرب» ورَكْعَتَان بعد العِشَاءء ورَكْعَتَانٍ قبل صَلَاة 
الصَّبْح -يعني: وبعد الأدّان- وَرَكْعَتَانٍ بعد صَلَاة الجمّعة. 

وهذه الرُواتبٌ شك ولا يَنْبَغي لإِنْسَانٍ تركها إلا إِذَا كَانَ مَُسَافِرًا؛ فإِنّه 
لذ تسل ران الطمرة ولأ راق للذرىوولا رانبة الوقاء: 

00 


الفائدة الصّايقة: أن الْأَفصَل أن يُصَلِ الإنْسَانَ هَذْهِ الرّواتِبَ في بيته» أن 
الى كلل كَانَ يُصلَّيها في بيتهء ولا سس ذا كَانَإِمَامَا؛ لذن الإمام ينْمَظرٌ ولا ينْتَظِرُ 


آ 


- 


بخلاف الْأمُومٍ فالأمُوم يرغب أَنْ يُصَلٍّ ني اند مبكرًا لثلا كد مكاله» أما 
ل 

الْمَائدَةٌ التَامئةٌ: أن ارات قبل الظّهر رَْعتانء وهو كدَّلِك» ولكنه قد ثبت عَنٍ 
الي أنه يُصل قبل الظهرٍ ربع رَكَعاتِء يعني بسلامَيْنِ فهاذا نصنع بين قول ابن 
عد ووو ديكا الد ويد عل اانه الطود 6701 اللو ةا سبل و صية 
ابن عمر وأبي هريرة في فضلٍ صَلَاةٍ الجاعَة» وهو أننا تأخذ بالزيادق» ونقول إن 
زائية الظهر أيه بسلام» أما الدائية التي بعد الطهر فهى رككتان. 


كتاب الصلاة( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجويها) 07 


الْمَائَدَةٌ التَاِعَةٌ: إِنْبات راتبة الجمعة» لِقَوْلٍ ابن عمرٌ: ورَكعتانٍ بعد صَلاة 
الججمعة» ولكن لو قال فَائْل: إنه ثبت أن الي كل قال: ذا صََْم لمعه قصَلُوا 
بَعْدَهَا أَرَيَعا0!". فبأيه) تأخذ؟ تقول: نأخد بالأزيع لأنّهُ زائ ولأنّه من قول الرّسولٍ 
َآصََهوَلتَكَ والرّكْعتانٍ من فعله والْمَولُ مُقَدمْ عَلَ الفِعْلٍ عند التّعارْض» مع أنه 


لا تعارّض معهماء وَالْحَمْد لله. 
5 0 0-3 تمو 4 عر © ل 0 2 .0 
وكيف نجمع بين قَوْله: «إذا صَلَيْتَمُ الجمُعَةَ فَصَلوا بَعْدَهَا أرْبَعًا)» وبين قوله: 
١«لابْصَلٍ‏ إلا ر كُعَمَيرٍ 3 


قال بَعْض العْلََاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تَيوية: إن صل راتِبةَ الجمعة في 
امسجد صل أَْبَعَا وإن صَلَّاها في بيته صلَّ ركْعَدَينِ؛ لأن ابن عمرٌ يقول: وركُحَبَينِ 
بعد الجمعة في بيته» وعلى هذا فيككُون الجمع أنك إن صليتٌ الرّاتبةً -راتبة الجمعة- 
في بيتك فصلها ركْعمَينِِ وإن صليئها في اأسجد فصلَها َع َكعاتٍ. ويمكن أن 
يَقَالَ: بل يُؤْحَدُ بأمره لأنّهُ صريحٌ» وأما فعله فغير صريح؛ وقد يُقال: يَعملٌ يبَذَا 
تارة ويَذًا تارم فمرة تصلي أَرْبَعا ومرةً تصلي ركُعَتَين. 
ويْهَمُ من حديث ابن عمرّ هذا أيضًا اده وهي أنَالأفصَلَ صَلَاةلرواتتِ في 
ابيُوتِ بل صَلَواتُ الوا كلها افص أن تون في لوه لأن الي عله 
قال: «أَفْضَلُ صَلَاةٍ المَء في به إلا المحتُوبَة)!". 
دعل هذا قل َي هل الل للإقام أن يتم ويُصل رتتن قبل أن 
تقَامَ الصّلاة ة أو الْأَفْضصَلٌ أَنْ يُصَلَّ في بيته. فإدًا جاء وقت الإِقَامَةٍ ةِ جاء ِل الممسجد؟ 


.)١17( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصَّلآَةِ بَعْدَ الجُمُعَقَ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما‎ 
.)5855( لا يعنيف رقم‎ 


ليك شرح عمدة الأحكام 


وَاجَوَاب: الثَاني» أي أنه يقال للإمام الْأفضَلُ أَنْ تصل الرّاتبَة في بيتك فإدًا قاربت 
إِقَامَة | 0 


وفي حديث ابن عمر هذا الذي ذكره الولف ليل عل أن شه الَجْرِ يُسَنُ 
فيها التخفيف. وهو كدذَّلِكء وأن يُقَرَأ فيها بسورقي الإخلاص: #قل يتأما 
الكيروت 4 في الأولى» و#كل هُوَّ ألّهُ أحدٌ 4 في الثانية» وإن شاء قرأ: لوو 
ءَامَكَا باه وما أنلَ ِلََنَا# من سورة البقرة» #قلٌ يأَهْلَ الكتب الوأ إِلّ كم 
سَوََ بَيَسَمًا وبَيَسَو4 من آل عمران. 

وق 8-52 

9- عَنْ عَائْسَةَ تتا قالت: «لَمْ يكن لبي عل شَيءٍ مِنَ التوافِل أشَدٌ 
ِنْهُ تعَاهُدًا َل رَكْعَتّي الْمَحْر»'". 

-٠‏ وفي لفظ لمسلم : رَكْعَنَا الجر َي من الدّنيا وَمَا فيهَا)7) 

النترح 

هَذَا الحَدِيث يُبيَنُ قَضِيلَة راتبة الْمَجْرِ؛ٍ لأنَّ البََىّ كَلِ كَانَ يتعاهدُّها حَضَرًا 
وسَمرًا. 

َزلها: 'عَلَ عَيْءِ من التّوَائِلِه: أي نواضل الصّلاةء بتليل قَزلها: «على 
رَكْعَتّي الْمَجْر). ورَكْعَتا الْمَجْرِ هما سّنةٌ المَجْر؛ لأتّها تقول: «مِنَ التوافِل»» ليس 
امرَادُبرَْعتي الْمَجْرِ هنا الْمَرِيضَة؛ لأنَ الْمَرِيضَةَ ليست من التّوافِل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» أبواب التطوع باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء 

.)١1١١5( رقم‎ 


زفق أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء بياب استحياب ركعتي سنة ة الفجر والحث 
علَيْهماء رقم (776). 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 0 


وفي لفظ لمسلم: «رَكْعََا الْمَجْرِ دين الدنا وكا نجاف اوح من الدنا 
كلها من أويا إِلَ آخرها وما فيها أيضّاء وَهَذَا ديل عَلَ عِظَمٍ فضلها؛ لي 
لاد أنها خرن الذَّنيا التي أنتَ فيهاء فمئلا: لو أن سانا بلغ ثمانين سنةء أو مث 
سَنَةء فهل اراد بالحَدِيثِ من الذنيا الي عاشهاء أم من الدّنيا كلّها؟ وَالججوّاب: من 
الذنيا كلها. 

ومن بحصي الذنيا كلّها! : م ما فيها من انيم والتّّقفٍ والأنس والشُرورٍ 
والقَرحِ في الدُنياء ون كَانَفيها مايُنقّص هذا بِالكَدَرٍ والأحزان» لكنّ الكَكَامَ عَلَ 
فافنيا من ال وو و 

وهما رَكْعَتَانٍ خفيفتان» مدمّ| أل من مس دقائق» ومع ذَّلِكِ هما خيرٌ من 
الذنا وهافيهاك وَعَذَا ردل :غ1 أن الأغال الضاظ فعائليا عطيمة 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةُ الأولّ: شدةٌ تعاهٍ التي ب للتّوافل» وَعَذَا حق» بل إِله يك ذا 0 
عن وثْره قضاه في التّهار؛ كي لا يفوته الْحَمَلء وَالإِنْسَان ذا فاتته التّوافِلُ وتركهاء فإنَّه 
سيبقى كسولاء لك إِذَا قضاها وعرّف أَنَّه لو تركها مرة أُخْرَى قضاهاء فسيحرص 


يا 
لقَاِدَةُ الثَانيةُ: أنَ الي موتك أتقى النَّاسٍ لله ولِهَذا يتعاهد حَنَّى 
التَوَافِل 


المَائِدَةُ التَالِئةُ: أنَّ الأَغَالَ تتفاضل في ذاتها وفي الاستعداد لهاء وَهَذَا يُؤْحَل 


من قَوْله: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ خَيرٌ من الدّنيا وَمَا فِيهًا»» وفي تعاهدها لِمَوْها: «أَسَدَّ منه 


تَعَاهُدًا عَلَ رَكْعَتّي الْمَخْرِ). 


ه05 شرح عمدة الأحكام 


لقَائِدَةٌ الرَابِعةٌ: جَوَارٌ لمفاضلة بين تَوَابٍ الذّنيا وتَوَابٍ الآخرّة لِقَوْلِه: اليد 
مِنّ الدّنيا وَمَا فيهًا». 

فلو قال إنْسَانٌ: لا يُمْكِن أن نُفَاضِلَ بين الدّنيا والآخرّة. 

نقول: لاء تُفاضل بين الذّنيا والآخرّة اليس الله يقول: كايا لبن 
ءَامنَْأ إِدَا توك لِلصَّلَوةَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ دَأَسَْعَوا إل وير أله وَدَرُوأ انيع در 1 
لي 4 [اجممة:5]» ففاضل -سبحانه- بين كَوَابٍ الذّنيا؛ عمل الدنياء وبين َوَابِ 
الآخرّة 

وفيه أيضًا ليل عَلَ أ أنَّ الوَسُولَ عجو تج يخْقفُ من هاتين الركْعَيَيْنِ» 
وهو كذّلِكء فهاتانٍ الرّكُعتانٍ يُتَجَوَّرْ الإِنْسَانَ فيها بِقَدْرٍ الستطاع. فلا يزيد عَلَ 
َدْرٍ الكَالِه لكن ليس الكّمال المطلّق» بل أدنى الكمالء فيسبّح ثلاناء ويقول 
سبحان ربي الأَغْلّ كذَلِك ثلاناء ويقول: سبحانكَ اللّهمَ ريّنا وبحمياة وتبارك 
اسمّكء هذا في الاسْيِمْئّاح» ويقولٌ بعد الرَّكُوع: ربنا ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه» المهم أن يحرص عَل أن ينجرّّها. ‏ ' 

وفي هذا الحخديث دلي عَلَّ أن سُئَة الْمَجْرِ يد من الدّنيا وما فيهاء من الدّنيا 
كلها من أويا إل آخرهاء الدّنيا منذ خلقّها الله إِلّ قيام السّاعة. 

خصائصٌ ركعتّي الْمَجْر أي سنَة الْمَجْر: 

أولًا: أنه يحَاقََ عليها في الحكر والسّفَر. 

انيًا: أَئَنَا مخصوصتان بقراءة مُعَيَّةِ وهي: #كل يكأما المكيروت » 
والإخلاص. أو #فولُوا ءَامََا باه * [البقرة:13]» آخر الجزء الوّل من البقرة» و#قلٌ 


سير س رسع 


يتأهْل الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوك يَيِسَمَا وَبَتْسَ 4 في آل عمران. 


كتاب الصلاة ( باب قضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 01 


ثالمًا: أ أن السنة فيه التّخِيفتُ» فلو أَاد اسان آن يثقل ويسبح كثيرًا ويدعوَ 
كثيرًا تَقَولٌ له لا تفعل؛ لأنّ السّنَةَ فيها التَخفِيفُ. 
رابعًا: إِذّا فاتت الرّكُعتانٍ بأن جاء الإِنْسَانُ وقد قَرَعَ الْإمَامُ في صَلاة الْمَجْ 
فلا يود أن مُصلَيهماء إما أن يقضيّها إِذَا انْتَهَتِ الصَّلاةء وإما أن يقضيّهم) بعد 
ارتفاع الشّمْس قِبدَ رُمْح» فإن كَانَ يخشى أن ينسَاهمًا قُلْنَا قَدّْ وَصَل بعد صَلَاة 
الجَاعَة ولا حَرّجَ» وإن أَمِنَّ من التَمرِيطٍ فليجعله) بعد طُلُوع الشَّمْسِ؛ ؛ لأنّهُ 
أحوط بعد الأذكار لابُدٌه نُصلٍّ ركْعَتَينٍ لسن الْمَجْر ثم ركْعَتَئنِ للشَّروقٍ. 
مجع - 5ك 


ج “كلتكتكة65تكتك 5200 0010 4 


الأَذَانُ في اللّغة: الإعلانء قال الله تعالى: 9 لات قري أله د شو افة إلى ألناتك 


يوم لج لمكي أن أََهَ ترى” مْنَّ المشركين ورسوا كر 4 [التّوبة:*]. 
وشرعًا: الإعلامٌ بدخول وقتٍ الصَّلَاةٍ عند إرادة فعلها بِصِمَةِ مخصوصة. 
وإنّا قا عند إرادة فعلها يمن أجل أن نحتررٌ ين الإعلام قبل دول وقتهاء 


لِقَوْلٍ الي يك: «إدَا حَصَرَتٍ الصَّلاة كَليوَدَنْ لَكُمْ أ 5ه وَيَكُرن الأذان فى 
أول الوَْتِ ولايصحٌ قبله» وإِذّا كانت الصّالاة ما ُوَحَوُ كصَلَاةٍ الظَمْر في شدة الحرّ 


له له 


إن الأذان بو حكن ادر قال: أذن شوذن اليه لل الظَّوْن فََالَ: «أَبْرد أَبْردً) 


و 5 


أو قَالَ: «انتظر انْتَظِرٌ)!"' أي ل) دخل وقت الصّلاة. 

وفراضئ: فق السّتة الثانئة من المتجرة وكات يبت فرقتو) ساارواهعيك اللقدية 
فق أنه لما آمل رشو ل الله عله ل ل 0 
طَافَ بي وَأَنَا نِم رَجُلْ يل اقُوسَا في يدو فقَلْتُ: 1 


له 0-00 


قَالّ: وَمَا تَضْنَحٌ بو؟ فَقَلْتُ: العو ا الضدى قَالَ: مله دلت كل قالدة 


0 
3-1 


ان ل 


مِنْ ذَّلِكَ؟ فقلتَ لَهُ: بل قَالّ: َقَالَ: تقو ل: الله كي الله َك الله َك الله أي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (؟505). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم ))01١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم 
(5150). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) 0 


1 1 00 ةر 0 1 0 1 00 2 0 0 0 ون “قر 

عَل القلاح. الله أكبنُ الله أكبَنُ لا إِلَهَ إلا الله قَال امار عل ل بعري كه 
0 رره وو 23 0 2 05 ا ل عيثرو ل يدرو ئآءْ رو عه 2 59 37 4 

قا تعو : إذا أقمت الصلاة الله أكثر الله اكير اشهد أن لا إله إلا ألله» أشهد 
5 هسوك رو 7 اط دم شه 1 ده >1 10 5 الى 
ان محمدا و الله حى على الصلاة» حى على الفلاح» قل قَامَتِ الصلاق قل 
ا 2 م تر 0 01 2 قر ل ل عم و :8 
قَامَتِ الصّلاة» الله أكبَرُ الله أكبَرُ لا إِلَهَ إلا الله فلا أصبَحختء أَنَيْتَ رَسُولَ الله 
ع ع6 روقو 2 ره و 2 2 سر م كن لهو م ساسم 9 وه 

وُه فأخيرتة د ايت فقال 1 0 حَقّ إِنْ شَاءَ الله فَقَمْ مَعَ بال كَلقٍ عَلَيْ 


مك تَقّنتُ مع يلاله فَجعَلتُ ألقِيه علي 
وود لف قال فسَِعَ لك عمَر بن الخطّاب» وكران ارك رتنه 
وَيَقُول: والّذي بَعكَكَ باق يا رَصُولَ الله لَمَد رَأَيْتُ مِثْل ما رَأئء قال رَشُوَلَ الله 
عَكِذةِ : «قَلله الحمن!"' 


65 
12 
ع 
00 
١‏ 
3 
مرخ 
6 
6ن 
000 
1 
١‏ 7 
الا 
١‏ 
5 


فاتفقت رؤيتان عَلَ هذاء فشُرِعَ الأَدَانَ إققار 0 ل لكر الدّؤيا 
كَانَتْ سببّه» والِعَمّل بالرّؤيا جائرٌ عَلَ الْقَوْل الرّاجح 

الشّرط الأَوّل: أن لا تُعارض النَصء فلا تخالفُ 0 32 

الشرط الثاني: أن يَكُونَ الرّائي لها صدوقًا. 

الشّرط الثّالث: أنْ تدلّ القَرَائِنُ عَلَ ذَلِك. 

أمّا ما يراه الصّوفيةٌ وأشباهُهم من المرائي» ويقول أحدّهم: أنا رأيت ربيء 
ورأيت كذا وكذا. فَهَذَا لا يُو د بق به؟ لأنَ الرّائي لَبِسَ من ذوي الصَّدقء وكثية منها 
يخالف الْعْلُومَ بالشّرع. 


.)١١141/( أخرجه الدارمي: كتاب الصّلاةء باب في بدء الأذان» رقم‎ )١( 


05 شرح عمدة الأحكام 


وس براي بور 


والأذان فُرض كِمَايَة ودّليل ذَلِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرثِ تيت الي كله د 
في لق قي فانط نَل وكانَ يضقا وى عرق 
أَمَالِينَ قَالَ: «ازْجعوا تَكُونُوا فيهم» وَعلمُوُم. وَصَلُوا َإِذَا حَضْرَت الصَّلدَةٌ 

تَليُوَذَن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْكَكُمْ كد 5ه". 

فالأثر بوذن للوجُوبء وكْله: الحَدُكُمْ) يدل عَلَ أنه َس رض عَيْن؛ 
وإِنَّا هو فَرض كفايّة. 

ولا أَذَانَ لصَلَاةٍ قبل دول وقتها أبدًا لِقَوْلِ الي كِ: «إِذا حَضَرَتٍ الصَّلةٌ 
ليوَدَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ). حَنَّى في صَلاة الْمَجْرِ لا يُوَذَنّ لها قبل دول وقتهاء وأما 
الذي يحون في آر انبل هذا يس ذا لقره بل هوم قال ابن كله: 
١‏ جع قَائمَة ) ويُوقِظ نمك ". 1 1 

شم وي لعو ل ل 
عدصَكؤوَالسَعْ قال: «إِذَا َذَنْتَ الْأَدَانَ الأَوّلَ لِصَلَاة و اصرح تقل الصَّلاة حو من 
الم 7" . فظن بَعْضُ الناس أن المرَادَ بالأَدَانِ الأول الأَدَانُ الذي يكو في آخر 
اليل وقال: إن قولٌ الموَدنِينَ ف أَذَانِ الْمَجْرِ الذي يَكُون بعد دول الوّقت: 
الصَّلَاةٌ حير من الوم بدعة ولكنه تَوَهّمّ في ذَلِك؛ ان لاد لذي ُو قبل 
دول لوك لبت ا لِلِصَّلاةٍ بل هو ى) صرح الب ك1 ك: ١‏ 
َائِمَكُمْ وَيُوقِظ تائم 


.)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد, رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر» رقم (0947)» ومسلم: كتاب الصيامء‎ )1( 
.)١٠١917( باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم‎ 


(”) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ لا5؛ رقم 4/ا/ا١).‏ 


كتاب الصلاة( باب الأذان) 0:0 


مع 


وعلى هذا فقول الصَّاة ير من اَم يون في أن الجر الذي يون لَصَلدةٍ 

الفَجر» وَهَدَا نا يَكُون بعد دول الوَقْتِه ومن العَجَبٍ أن بَْض النّاس قال: إن 
قَوْله: : الصّلاه خي من الوم يدل عل أن لابه الأَانُ لذي يَكُونُ في آخر اليل 

نَهُ قال خيرٌ من النَوْمِه والوّاجبُ لا يُقالُ فيه خينٌ وَهَذَا أيضًا من العَفْلةِ عما جاء 
في كتاب الله عكلمن أن الخيريّة َكُون في أوجب الوَاحِبَاتِء يقول الله عَرَجَجَلٌ: 
8 لدي نّ انوأ هل دلي عل ره 2 ين عَذَ َنِم( فم + أله ورسولو َتهِدُونَ في 
سَِلٍ أ أله موا ولك وألشيخة لك لت ا والمشار إِلَيّه ما نين هر 
الإيّان بالله ورَسُولدء والإِيَان بالله ورَسُوَلِهِ هو أصل الإشلام» وقال الله تعالى: 
#يكأنها الَدِينَ ءَامَُوَأ إِذَا وى لِلصَّلَرْوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ تََسْمَوَأ إِلّ ذو الله ودَروأ 
ليم لك حَُ عد لكم» [الشفقة:» ]ء “وامن امَعلُوم أن العف إل اميق بعد أذاا 
وَاجِبْ ركاف أن قولّ لمْوَذّنِ في أَدّان الْمَجْر: الصّلَاة يد من النُومء في الأَان 
الذى كرو وول الرققه هذا هو الصَّرَّاتُ بلاشكٌ؛ لذن الأدّان الذي يَكُون 
قبل الْمَجْر ليس أَذَانَا للمَجْرء بل هو أَذَان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم؛ فإن قال 
إِنْسَانُ: لماذا وُصِفَ بِالأَدّان الأول؟ 

فَالجَوَابٍ عن ذَلِك: أنه أَدَان أولُ بالتّسبَة للإقَامَة؛ لأنَّ الإقَامَةَ لا يطلق علَيْها 
أنها أَذَان كا في ال حديث: «يَيْنَ كُلَّ أَدَانَيْنِ صَكَاةً(". إذن الْأَدَان في الأصْل بِمَعْنى 
الإعلام بحُضور الصّلّاة سواء عند دول وقتها أو فيم| بعدٌ. 

وكَبفةٌ الأَذّان وردت فيه سن ختلفة؛ والقَاعِدَةٌ: أنَّ ما اختلفث ألواتّه من السّنةٍ 
إن يُعمل بدا تارةً يبدا تارة» كما هو الْمَوْل الرّاجحء وإنَّ لما بذّلِكِ لفائدتيْن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (/09)) 

فطل : كتاب صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (/87). 
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ا 2 7 و 
القَائِدَةُ الأولّ: الْعَمَلُ بِالسَّمَئْنء لأنك إِذَا لم تعمل بالسّنتَينَ؛ أهدرت وَاحِدَةٌ 


2 


0 | 
الفائدة الك 


: إحياءٌ السَّنتَيْن وحفظّهماء لأنك لو لمْ تعمل بإحداهما؛ لماتت 


وتسيتثا. 


م 


هذا ما لم يكن مُناكٌ داع لإخدى الصَفتن» فإنْ كان هناك داع لإخدى 
الصّفئيْن؛ عَِلنا بالدّعي لذَلِك دون أنْ تَعْمَلٌ بالوجهئن» ويتضح هذا الإستنناء 
فيها ورد من صمَّات صَّلَاةٍ الكؤف: فإنَّ صِمَاتِ صَلَاةٍالحَرْفٍ مُتعَدّدة: لكنّ كلّ 
وَاحِدَةٍ ينها لها حال يناسبها. 

فمثلا. ين جُملة الصَّمَاتِ أن يُصِلٌّ الْإِمَامُ بطائفةٍ ركعة. فإِذًا قام ِل ا العانية 
قضت الرّكعة ما بقي من صَّلاها ثم انصرفت ووقفثْ في الميدان» وجاءتٍ الأخرَى 
وصلث مع الْإِمَام الرّكعة التنيةه وإَِا جلس للتّشهد قامث فصلث ما بَتِيّ يمن 
صَلَاتها م سَلَّمَتْ مع الْإمام. 

الصّفة ثانية: أن امام يصْمهُم صَمَِ ثم يقوم بهم جميعًا ويركع بهم جميمًا 
وبرفع جم جياء ثم ا سج ةيند دو والصّف الأول فقط» ويقن الصَّفُ لني 
قائرّاء فإدًا قام إِلَ الرّكعة التَاذِية مع العف الأ لاك الضف الول وتقدم الصف 
اَي وأتموا الصَّلَاة جميعًا؛ هَذِه الصَّفةٌ وردث عَنٍِ النِيّ كله والصّفة الأول كدَّلِك 
وردث» فهل تَقُول: إِنَّ الإنْسَانَ يد بينهما وأنّهِ يفعل هذا مرةً وَهَذَا مرة؟ أو تقُول: 
لكل صِعَةٍ ما يناسبها؟ 

وَاَوَاب: أنَّ لكل صِمَةِ ما يناسبهاء ويذا تُفعل التَانِيةٌ فيا إِذَا كَانَ العَدُوٌ 
بينهم وبين القبلة» وتّفعل الأولى فيها سوى ذَّلِك. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) دك 


فالخَاصِلء أنَّ القَاعِدَةَ لدينا في هَذِهِ اكَسالَة أنَّ العبادةَ ذا وردت عَلَ ألوانٍ 
مختلفة؛ فالسَّنةٌ أن يُعمل يِبَذَا تارةً يدا تارةً لفائدتين: 

إحداهما: العمل بِالسَّنتَيْن. 

والثَاني: إحياء السَّنتَدّن وحفظههماء ما لم يكن لوَاحِدَةٍ منهها حالٌ تقتضيهاء 
إن كَانَ لها حالٌ تقتضيها عُمِلّ با تقتضيه الحال. 

إذاقال قَائل: إذا حرسي ملتويما واخخلاقا بين التاسى إذا عملت اسمن 


و 


فهل السّنة تركّها والأخذ با اعتاده النّاس؟ 


وَالَوَاب: نعم» ويدل يَِذا أنَّ الصَّحَابَةَ معنف ألغوا الْقِرَاءَةٌ بالأحرفٍ 
السَبْعَةِ وجعلوها عَلَ حرف وَاحِدٍ في القَرْآن؛ خشيةً الاخيلاف والتّنازع بين 
النّسء وما ورد مع عمر بن الخطّاب وَيليعَنه في قراءة أحدٍ الصَّحَابَةِ خلاف ما 
كَانَ يقرأ به عمر» وتنازعًا حَنَّى وصلا إِلَ رَسُول الله صَرَلداعوَسَة. 

إذن تُزيد استثناءً آخرٌ في هَذِهِ الَسأَلَة: إِذا اعتاد النَّاسُ صِقَةَ وَاحِدَةَ وكان 
الإِنْسَان لو عَمِلَ بها لأدى ذَلِكِ إِلّ الاختلاف والتّنازع» فهنا يُعمل بم| اعتاده 
النّآس؛ لكي لا يحصّل تنازعٌ بين النّاسء ودلِيل ذَلِك إِلغاءٌ الصَّحَابَةِ صَعَإيعَنه عَلَ 
الْقِرَاءَةِ بالأحرف السّبِعَةَ» واقتصارهم عَلَ حرف وَاحِدِ وهو حرف قريش. 


-و 5-9 
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لاه ل 0 5 ع سخ مم در الي مس 8 اس اس 
-١‏ عَنْ أنس بن مَالِكِ قال: «أَمِرَ بلال أن يَشْفعَ الأذَانَ» ومو الاقامَة70" . 
عن نس بن ضوع ره - وبيودر 2 
لسر 


ؤْله: «أمِرَ): حَذْفَ القَاعِلٌ للعلم به؛ أن الآمرّ بالشّرع هو الْرّسُو ل ول 
فيَكُونٌ الذي أمَرَ أَنْسّا هو رَسُول الله يكل وهَذِهِ الصيغة يعني صيغةً الأثر والنّهُي 
في البناء للمجهول يسمّيها علماء المصطلح المرفوعَ الحكميّ» ويقابله المرفوعٌ 
الصريحٌ» فمئلا هَذّا الحتديث الذي معنا لو قال أَنْسٌ أمر البَنّ يله بلالا أن يشفعٌ 
الأَدّانَ ويوترٌ الإقَامَة لكان مرفوعًا صريحَاء لكن لم قال أُمِرَ فحُذِف الفَاعِلُ» فإِنّه 
يُسمَّى مرفوعًا حكيً. 

إِذَا قال الصّحابي: (أمرَا أو «أمرْناف أو (مهىَ ا أو (مهِينَا»» أو «من السّنة 
أو «فقد عصى أبا القاسم». أو مَا أَشْبَه ذَلِك؛ إن هذا له حَكُمُ الرّفع» أو قل: 
مرفوعٌ حكمّاء ولا تقل إِنَّه مرفوعٌ بدون قيد؛ لأنك لو قلت: إِنَّه مرفوعٌ بدون قيد؛ 
لأوهم ذَلِك أنَّهِ مرفوعٌ صريحاء وهو ليس كدَّلِك. 

وقولنا: إنه مرفوعٌ حُكمّ لا يعني سقط الاسْيِدْلالٍ بهه بل يُستدل به لكنّه 
لا تجمعل في مرتبة المرفوع صريحًا. 

وعلى هذاء فهل لنا أنْ تقَول: أمرَ رَسُول الله كك بلالا أنْ يشفع الْأَدّان أم 
يجب أنْ ننقلّه ىا ورد؟ 

وَاجَوَاب: أنّنا ننقله ىما ورد ثم تقول: والآمر رَسُولٌ الله. 

فإن قال قَائْل: لماذا حُذف المَاعِلٌ؟ قُلْنَا: للعلم به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بدء الأذن» رقم (/01)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 

الآمر بشفع الآذان وإيتار الإقامة» رقم (1/8”). 
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عد 


فإن قال آخر: لماذا ل يُصَرَّحَ به لأنّهُ أقوى؟ 
كلم: بشن اللاء قال: ترد الرَاوِي في ذَلِكء أو لسّببٍ اقتضاهء وإلا فلا شَّكّ 
إن كان مرفرعا إن التصريم بالددم أوىة لك قد يرث شعاك اياك أدبت 


. 


اع 2 0 3 0 0 2 
أن يصاغ مِبَذِه الصّيغة (أمِرْنا) (أَمِرَ) (ثمينا) (ثبي)» وما أشبّه ذلك. 


الاسم 


إِ 

قوله: (أَمرَ بال ): بلال هو أحد مُوّديٍ رَسُولٍ الله مكو والثَّانٍ عبد الله بن 
أمّ مَكْنُوم هذا في المدينة» أمّا في مكة فَالَوّذّن أبو ححْذُورة. 

فَوْلهة «أَنْ يَشْفََ الْدَدَانَ»: أي يجعله لتعاه يز تاذ غالك حل لا كلّها؛ لذنَّ 
آخرٌ جملةٍ منه وترء وهي قَؤْله: ١لا‏ إِلَه إلا الله»؛ ومَكّذا غالب العبّادات يُقضى عَلَ 
وتر: : فالطُواف سبعء والسّعي سبع؛ والصّلوَات الممْس سبع عشرة وضّلاة اليل 
نار رارقا يا اواترك ال كل «إنَّ اله وَئْوٌ تحب الَْيرَ َو تَرُوايَا أَهُلّ 
الَْرْآنِ ( وَالَعنَى أنه يحب الوثُرَ ف ف فيَقرَعه للعباده ويس القت نك ثوتر فى كل 
تَيْء» ولكن أوتر بها جاء به النص. 

بَعْض النَّاس يُطَيّبّكَ مرة» ثم يُطَييّكَ الثَاذِية» ثم يقول: أوتز. لاء هذا لَيسَ 
بصحيح. وبَحْضُ النّاسٍ يأكل مرا فإِذًا أكل عشرًا قال: أوتر بِوَاحِدَة. وَهَذَا أيضًا 
لَيِسَ بصحيح, فتعمد الإتارٍ فيها لم يرد به إتار هو من البدع» ويدل لدَلِك أنَّ أنسّ 
ابنَ مالك تتتلتفعة لما ذكر أنَ النّي يك ان يأك قبل أنْ يخدوّ إلى صَلَاة اميد 
يوم الفطر يأك تمرات قال: ويَأَكُلُهُنَّ ويْرّا» فدل هذا عَلَ أَنَّ الرسول يقصد 
الو لتقل اما لام فل :قاو علا نار ]اتيت ان خرع بز جيك وكا 
(1) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات» باب لله ماثة اسم غير واحده رقم (41 ٠‏ ومسلم: كتاب 


الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء ء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/771/1). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم .)4٠١(‏ 
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أوتر بثلاث. قل: يا أخى أكثرٌ الوثر إخدى عشْرّة؛ فأظنه لنْ يَطَيبَكَ إخدّى عشرة 
مرةً؛ لأنّه ستّنتهى القارورة. 

فعلى كل حال, نحن تَقُول: تعمد الإتار فيه ليرد به الإتارٌ بدْعَة؛ أن التّعبد لله 
بما لم تشرعه بذّعة. 

قْله: «أَنْ يَشْمَعَ الْأَذانَا: قلْنَا: يشفعه في غالب حُمله والْآذّان معروفه نبداً 
التُكبيرات في أولّها أَرْبَعه والشهادةٌ بالتَوحيدٍ اثتتان» وبالرسّالة اثنتان» والحي 
عَلَ الصّلاة اثنتان» وللفلاح اثنتان» وللتّكبير اثنتان» وتخم بآذ لَه إِلّا الله التي 
هي كَلِمَة التوحيد. 

قَؤْله: يور اماما : أي الإقَامَة للصّلاةء أي يجِعلّها وترًا في غالب جملها 
لا في الكلء ولذّلِك نجد أنَّ في الإما م ما هو شفع مثل التكبير في الأول» وقد 
قامت الصَّلَاة و الكبير في الأخير؛ يبقى عندنا الإتار في الشّهادتَيْنَ وَالليْعَلين» 
والختام بالتّوحيد؛ فيَكُون قَوْله: «أمر أن يشفم» «ويُوير): مبني عل الغالب. 

إن قُلنَابدَِّك و2 تأخذ بالظّاهر؛ لأنَ عمل السْلِمِينَ المستمرٌ عَلَ ما ذكرناء 
وإلا لكان للقَائِل أَنْ يقول: إِنَّ الإقَامَةَ حي: الله أَكْب أشهد أن لا إِله إِّا اللهء 
أشهد أنَّ مدا رَسُول اله حي عل الصا حي َل الفلاح؛ قد قامت الضّلاة. 
الله َك لا إله إل الله. فيَكُون ثاني جيل وَهَذَّا خلاف المعهود الذي كان 
المسلمون يعملون به لذَّلِك احتجنا إِلَ أنْ تَقُولَ: يشفع الأَدَان في غالب جمله بل 
في أكثر جمله؛ لأنَّ ما في لدان إتارء إلا في (ا إلّه إلا الله). 

فإذًا قال قَائْل: هل الأَمْرُ بالصّفة أمث بِالأَضْل؟ 


وَالَوّاب: لا مالم يوجد وَلِيلٌ عَلَ الأَمْر بالضْلء فإذا قلت: إِذَا ورد عَن 


كتاب الصلاة( ياب الأذان) 001 


لبي عَلَتَأضَلاوَالسَكم صفَة معينة في عمل معين» فالصَّفةٌ مَطْلُوبةَ وَالْعَمَلٌ ينظر ! إِذا 
كَانَ مَشْدْوعًا مَعْلُومَ الشّرعية عمِلْناء وإلا قَلبَا: إن الَشْروُوعَ أن يُعمَلَ عَلَ هَذٍ 
الصّفة. 

نذكر مِثَالًا: نّم أمر لبي عَلتلك,2ك البرَاء بنّ عازب أنْ يضطجمٌ 
عَلَ جنبه الأَيّمَن"'» فعندنا الآن اضطجاعٌ» وعندنا أنْيَكُونَ عَلَ الجنب الأيّمَن 
فأيه) المأمُور به؟ 

أنيَكُونَعَلَ الجانب الأيممنء ويجذا لا تقول للإنْسَان: تأمرّك بن تضطجع. 
فلو نمتّ جالسًا ما تقول لك شيئًاء لكن إِذَا اضطجعت فليكنئ عَلّ الجنب 


فهل تَقول: الوم 8 مُورٌ به وأنْ يَكُونَ عََ الجنب الأَيِمَنْء أم تقول: ذا 

وَالجَوَاب: ل ست ف قل اب قل 

ولو قال قَائِل: هل نأخذ من هذا الحتديث الأَمْرَ بالأَدّان؟ 

وَالَوَاب: لاء ولكنٌ نأخذ ص هَذَا الحديث الأَمْرّ بشَّمْع الآدَان وإتار 
الإقَامَة أمَا الأَمْرٌ بالأذّان فهو مأخودٌ من أَدِلّهَ أُخرَّى» هذه القَائِدَة ينبَغي أن 
نتفطنَ لها: أن الأَمْرَ ِصِفَةٍ معينة في فعل معينٍ لا يَفْتَضيٍ الأَمرٌ بدَلِك الْفعْلٍ لحي 
إلا بكليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري:ٍ كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوؤضوءء رقم 255 'ومسلم: 
كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفان باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم 
ففةا 


00 شرح عمدة الأحكام 


لو سأل سّائل: رجلٌ 1 يدرك صَلَاةَ الجَعَةٍ وصلّ في بيتهه هل يجب علَيْه أنْ 
يُوَدن 

وَالْجَوَّاب: لاء لأنَ الأدَانَ للمُتمَرد د ليس بوّاجبء الْأَدَانْ إنَّا يَكون للجماعة, 
ثنان فأكثرء لكن لو فُرض أنه دخل حَليك الَقْتُ وأنت في السّفر لست في عل 


د 


0 


أن فيه م يمت المدينةً ووجدت الَاسَ قد صلَوًا فهنا وذ إن كنت وحدك 
فسّنة» ون كنتٌ مع جَماعَة فوَّاجب؛ لأنّكم لم تُؤذَّنوا ولم تَكُونوا في مكانٍ أَذَنَ 
فيه ومَذِه يَغْفلُ عنها كثيرٌ من النّاسء فكثيرٌ من النَّاسِ يدخلون الَسْجِدَ في السّفِرِ 
ولايؤذنون. 

ولكنء هل إِذَا دخلتٌ الَسْجِدَ وقد الْتَهَثْ الصّلاة 5ُوتفرق النّاسء وأنتٌ في 
مكانٍ 1 تسمعٌ فيه أَدَانَا ولست في البلد وقَلْمًا: ن. فهل تمسك بمكبر الصَّوْتِ 


وتؤذن؟ 
والجوّاب: لاء لما فيه من التَشْويشء ولكنٌ أذن بقدر ما يُسمعْكَ ورفقتك. 
من فوائد هذا الحديث: 


و 

القَائدَةٌ الأولّ: :وار حذف المَاعِلٍ لِلْعِلمٍ بهه ويُؤْحَذ من قوله: "يريا بلال», 
ولم يقل: أمرّه رَسُولٌُ الله ولهذا أَمثِلّة كَثيرَةء ومنه قَؤْلهِ تعالى: #وَحُلِقَ ؟/ 
ضَعِيفًا © [النّساء:18] فالخالق هو الله لكنّه حُذف لِلْعِلم به. 

فنستفيدٌ من هَدَا الحِيث: أنَّ الأدَانَ شَهُمٌ وأنَّ الإقَامَة وَيْرٌ وَهَذَا باعتبار 
الأَغْلَبء أما قطمٌ الأَدَانٍ والإقًا مه فإِنّهِ عَلَ وَثْركى| عرفتم. . 

المَائِدَةٌ الثَايةٌ: الفرقٌ بين الْأَدَانٍ والإقَامَة» وأتَّها ليسَا عَلَ صِمَةٍ وَاحِدَة وَهَذَا 
من جملة الفرقان الذي جاءث به الشَّرِيعَةٌ الإشلاميّة» شريعةٌ الفرقان لا شريعةٌ التَّرق» 
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فهنا فرق بين الأَدّانِ والإقَامَة؛ لأنَّ الأَذّان يُنادى به البعيد. فلِهّذا كُرَرَ في جمله. 
فصار حمس عشرةً جملة » والإقَامَة إِحْدَى عشرة جملة؛ ا ابر بات 
إعلامٌ بالإقَامَة إِلَ الصّلاة» فيّنادى بها القريب» وإن كَانَتْ قد تُسمع من ع 
فعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ عَنٍ النبِيّ يك قَالَ: ال ل ا الما وَعَلَيكمْ 
بالشكية والوقاز ولأ شر غواة 8 ألركة تضلوا. و مَافَاتَكُمْ فََيُواه". 

لقَائِدَة التَلَِة: أنَّ الإعلام الام للحي تك انلق وبدششول الوَْتِ 
يُسمّى دان لكن قد يُطلق عَل كليه) أنه دان عن عَبْدِ الله بْنِ 
الي يل: ين كُلَّ دان صَلاةٌ ين كُلّ أَذَاننِ صَلدقا 0 قََلَ فى الثالة: «لَنْ 
قاءالل لكر هذاه با الهليت: 


أو ل وضع قا" عو قا و ور كم ملعم ايه > 0 . شم كو 
-١‏ عن أب جُحَبَْةَ قَالَ: أَنَيْتْ النَىّ يل بمَكَّة وَهْوَ بِالْأَبْطّح في قُبَد له 
- آ 8 0 2 ه حو اكه 
راس ]مه 2 006 > باط 0 8 5 3 2 يم 5 م 3 
حمًا مِن أدم) قال: فخر بلا 00100 0 قال 00 
7 َ 0 لَ 9 َ 


و0 
4 2 سه و ل رس ل سه و 07 2 7 
7 أ أ هه 2 ل سس يه 00 


كز لع صل الروك كُعتي 0 
د لجاز و لكَلَبٌ. لَا يُمَْعُ نم صَلّ اْقضر رَكْعين م 1 يل بُصلٍ ركعي 


.)51١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة: رقم (094)) 
ومسلم : كتاب صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (8784). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب سترة المصلى» رقم (001). 


00 شرح عمدة الأحكام 
الشترح 

قَؤله: اعَمْوَاءَ): لايلزم أن يَكُونَ لوئها أحرء ولكدنً امت أنّه ين القب 

الحمراء» قد تَكُون بُنيةَ مثلّاء أو بين الحُمرة والصّفرّة أو ما أَشْبّهِ ذَّلِك | أنه 
كم ركس رس ع؟ ري و وبع 3 3 

يطلق ليها يا قب حمراء» ولا يلزم أن يَكُونَ لوثها أمر» ولكنّها من التّوع الأجمر 
من القبب. 

ْله ان أدّم؛: أي من تلود وكانوا يستعملون ذَلِ فيا سبق؛ لأنّ الغالت 
أن بيهم ليست كبيرَة ة فتَكُون من الجلود. كما تَكُون أيضًا من القطن وغير ذَلِك. 

َوْله: «فَكَرَجَ بال بوَضُوئُدا: وُضُوء يقال: وَضوءٌ بالفتح؛ ووّضوءٌ بالضمء 
فالؤضوء بالضم: هو الْفِغْل يعني حَرَكة الإنْسَانٍ بغسل يَدَيْه ثم وجهه. ثم غسلٍ 
يديِْ لمرفقن» ثم مسح رأيسه» ثم غسل رجليه؛ هذا يُسنّى وُضوءاء وأما الوصو 
بالفتح: فهو اليَّهٌ الذي يتَوَضّأ به. | تقول: طَّهورٌ وطهور. فطهورٌ بالفتح: ما 
يتَطْهُرٌ به وطّهورٌ بالضّم: نفس الفعل, فَقَؤْله: «فْخَرَ َحَرَجْ بال بوَصوئها : أي باءٍ 
للوضوء. 

هذا الوّضوء كَانَّ بعد أن توّضَّأبه الرسول مَآَاعَدَيوَسَة. 

ول. ١همِنْ‏ َائلٍ وَنَاضح»: أي فأناسٌ أخذوا قليلاء وأناسٌ أخذوا أكثرء 
فالقليلٌ عُبرّ عنه بكَلمّة (تاضح)» والكثير عير عنه بِكَلِمَة (نائل). 

اناصح الذي دمن غبر» الئل عن أ تايلا وف روايةالبخاري 


كيو 


عل اكه م قصدءا ديك التئْكٌ وأن هذا بعد أن وض ب سول يللاه 
وذ الاق الي ذكره الف هو سياق مسلم. أم البخاري فهو أوضح من هذاء 
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2 ين أنّهحَوْجَ بالء بعد أن توَضَّا بو الرّسُولُ» ويمكر أن تُوَوَلَ هذا السّياق وهو 


0-4 


7 6 كو 


ْله «كأن أنظرٌ إِلَ بَيَاضٍ سَاقَيْهِ قَالَ: َتَوَضَلَ وَأَذْنَ بلال». أن نجعل توّضّأ أي 
بلال» فيكون: فتَوَضّأ بلال» وأذن بلال؛ حبَّى يوافق الرّواية الأُخْرَى في البخاري. 


اي 


قَوله: ١ق‏ مَكَرَجَ النِنُ يكل َلَيْهِ لها : الحلة الِسَاءٌ من نَويَيْنَ فأكثر. 


قَوله: «عمْرَاءُ»: لا يقصدٌ بذَّلِك أنََا حمراء خالصاء ولكنّها يمن التو الأحرء 
وَهَذَا لايناني أنْ يَكُونَ هذا الأحدُ خلوطًا بلونٍ آخرء كما يقال مثلا عندنا: الشماغٌ 
أحرء مع أن فيه بياضاء وان اذكه لأله نبت عَنٍ بْنِ باس َنْ عَيه َال 


«تَبَاني رَسُولُ الله صَََانعَليَهِ وَل عَنْ حاتم الذّمَب وَعَنْ َبْسِ الْحَمَرَاءِ / '» فيُجمع 


ينها بأن خل الحرات» يعني أثها ين الت الأحرء وإ كان فيه أعلم أرَى 


قَؤْله: «كَأٌَ أَنْظُرٌ إل بَيَاضٍ سَاقَيِْه: أي كانه الآن أمامي أنظر إِلَ بياض 


3 


0206 


اق لأ الاق بلنّبةِ للخُلةٍ الحمراء تكُون أشَدٌ بياضًاء هذا يمن وجه؛ ومن 
وجو آخرء الاق أشَدٌ بياضًا من القدم؛ لأنّ القدم بارزةٌ للشّمس والهواء؛ فيتغيز 
لوئهاء والسَّاقُ مستترة؛ فتَكُون باقية ية عل بياضهاء وإنّا أكد ذَلِكِ لين أنه قد ضبطً 
الحديث تهامًاء وَهَذَا نوعٌ ما يُسمّى عند أهلٍ الْعِلْم بالحَدِيثِ بالمسلسل» الذي يت 
به الرّواة إِشَارَةَ إِلَ أنُّم قد أكدوا ذَلِك. 


م2 710 


ْله «لتَوَضَأ وَأدْنَ بكَال»: تَوَضَّأ أي الب يِه وظاهر السّياق الذي نقله 
المصئف وه له أن الرّسول توضّأ بعد الَّذِين توضؤوا من ناضح ونائل» لكن في 
سياق آخر أن ليسول توضّا أولاثم خوج بلال بفضل وضوئه؛ قصار الت مايين 


مه 


.)989 رقم‎ ١١7/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ناضح ونائل» وعلى هذا يَكُون هؤّلاءِ الَّذِينَ أخذوا من وُضُوء الرّسول يل ما بين 
ناضح ونائل. 

دن بكال» وَهَذَا هو الشَاهدُ من الحديث. ول يذكر كيفيّة الأَذّان؛ لأنَّ 
كيفيته معروفة» كه دا قيل صل الظهرَ فلا يجتاج أن يُقال: أَرْبَعَ ركّعات» جلس في 
الرّكعة النَاية» واقتصر فيا بعدها عَلَ الفَاتحَة وقرأ مع المَاتحَة شيا في الرَكعتّين 
الأولين؛ هذا لا يحتاجه. 


قَؤْله: «أَذّنَ»: أي الَدَان المعروف؛ لأنَّ المطلقّ َمل عَلَ المقَيد. 
قَله: بعل َه شن وه ا يعني أنظرٌ إِلَ فيه الذي ينطق به 
ها هنا وها هنا 


ؤْله: ايَقُولُ: ينا وَشِملّاه: يحنمل أن تفسيءٌ لقَْلِ: «أَتبّ أي أن الرَاوِي 
عن أبي ججحيفة قال: إنَمعْتَى قوله: اها هُنَا وَهَا هُنَاا يعني يَمِينًا وشالاء ويختهل 
أنه من كلام أبي + جحيفةَ يعني أنه فسر قَوْله: ١ه‏ هَُاوَهَا هاا يعني يقول يَدِينا 
وشمالا: عي عل الصّلاة. حَيّ عَل الفلاح» هذا مَقولُ الْقَوْلِ عَلَ التّقدير الثَاني. 

قَؤله: ١حيّ‏ عَلَ الصّلاق): اسم فعلٍ بمَعْنَى (أقبل), وهو صالح للوَاحِدٍ 
وللجّاعة؛ تقول للوّاحد: حَيَّ وتقول للججماعة: : حيّ) ولا تقل: حيوا للجراعة: 
ولا حا للاثيين. 

وكل ما دلّ عَلَ الطّلب بصيغته ول تلحفه علامة التَّنية أو الجمع فإنّه اسم 
فعل» وه َعِدة أمَاء َال كل ما دل َل الْفغْل ول يقبل علامته؛ فهو اسم 
فعل. 

قَوْله: «حيّ عَل الصَّلَاة»: أقبلوا إِلَيّهاء حي عَلَ الْقلاح»: أقبلوا إِلَيْه. وفي 
ذكر الفلاح بعد الصَّلَاةٍ دَلِيلٌ عَلَ أن الصَّلَاة من الفلاح أو سببٌ للفلاح. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) باه 


قَؤْله: ١ق‏ وُكِرَتْ لَه": أي للوّسولٍ صَإتطيووَة. 

قَوله: ١عَمَرَةً)‏ : وهي رمم في طرفه حديدةٌ مدببةٌ مضرٌ ونه اال أن » تركرٌ أمامَ 
النبيّ كَل في الصّلّاة لتَكُون ده 

قَوله: لتقم صل الظهره: ولم يقل: إِنَّه أقامّ» لكنْ مِن المعر وف أن 
لاا رار 


5 


َوْله: «َمَ لَمْ يَرَلْ يُصَلِ ركعت" بن حَنَى وَجَعَ إل الَِيتا: لم يزل: أي استمر؛ 
لآن لذينا أنعالا تسم أمْعَالَ الاسْيِمْرَار وهي أَرْبّعة: ما زال» ما فَتَى» ما يَرح» 
ما الْقَك. هَذِْ تُسمى أَفْعَالَ الاسْيمْرَا فقوله: «ثمَّ 1 يَرَل): أي استَمرٌ يُصل رَكْعَيَينٍ 
حَتى رجع إِلَ المدينة. 

وقد شرع النبي كَل في الرجوع إِلَ المدينة في صباح الرَّابِعَ عشرٌ من شَّهْرِ ذِي 
الحجة. 

من فوائد هذا الحديث: 

00 5 

القَائِدَةٌ الأولّ: استعمال الوقاية من الرٌّ ونحوه. دَلِيل ذَلِك اماد الي كلل 


حك 
عه 
آخر 


21 


لس اس شي و مر شل هكد بن تكد 
بالأسُباب» حَتَّى إِنّهِ يَلبَسُ في الحرب الدروعَ الواقية من السّهامء وف + 
لبس درعَيْنٍ زيادةً في الوقاية. 

وعلى هذاء فاتخاذ الأَسْباب لا ينان التََكلٌ» ويتفرع عَلّ هذا تفريم آخر: 


0 
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0 5-8 2 ُُ 8 8 3 . - 0 
أن الأسبات مؤثرة في الوقاية من الشّرور وفي جلب الَيّرات» ووجه ذَلِكِ أنه 
لو قبل: إِئّا غيدُ مؤثرة؛ لكان اتخاذ الأشباب عبنًاء كل هَذِهِ تترتب عَلَ قَوْله: ١كُيَة‏ 
لَهُ عمْرَاء». 

ولِلْعْلَاءِ في تأثير الأسْباب ثَلانهُ أقُوَال: 

555) إي44) , 6ك عردّه رم امه 1 سمه 0 

الْقَْلَ الأوّل: أن الأسْباب مؤثرةٌ بطبيعتها لا بتقدير الله عَرَهََلّ: فيقولون: 
إن السَّببَ مؤثرٌ في المسبّب ولا بُدّ. 

رمك 5 . 5 8 52 2 دم 

وَهَذَا قول الطبائعيين والفلاسفة والماديين» يقال: الأسباب تُوؤثر. فأنتٌ إِذَا 
اتحذت وقاية مِن ار فلا يتيك ار ضرورة» وهو شبيةٌ بقولٍ المَدَرِيّة الْذِين 
يَقولُون: إن الإنْسَانَ مُستقل بعمله وهؤٌلاء يَقولُون: السبابُ مُستقِلة بالتأئير. 

0-8 0 ءِ را و 98 7 

القول الثاى: وهو عكس الأول يُقولون: الأسباتٌ لا تؤثْرٌ إطلاقا مهما كانت» 
رض 0 6 ع سام و 2 0 2 92 - 
حَتَى إِئّم يكابرون في تأثيرها المسَاهدء يُقولون: إِذَا رَمَيْتَ زُجاجة بِحَجَر وهي 
35 ا 00 3 2 3 0 1 04 1 09 
قابلة للكسر فَإمََّا تتكسرء لكنهم يقولون: إِنْ الحجرٌ 4 يكيرهاء وَإِنَّا اتكسرت عندّه 
لا به. أي أن الله قدَّرَ أَنْ يَكُونَ الكنْدٌُ عند ملامسة الحجر للرّجاجة:. فهل هذا 
معقولٌ؟! 

3 © م 537 ك1 اع ام . ّ َه 

ولو وضعت ورقة في نار لاحترقت» ما الذي احرقها؟ نحن تقول: النار. 

يَقولُون: لاء أنتٌ إِذَا قلت: إِنَّ النّارَ أحرقثّها فقد أشركتَ» وإذًا قلت: إِنَّ 
الخصاءً كسرتٍ الزّجاجة فقد أشركتء وإِذًَا قلت: إِنْ الطعامَ سَدََ الجوع فقد 
أشركت؛ فهم يَقولُون: لا تُضِفْ إِلَ الأشباب شيئًا أبدًا. 

00 ع اا لس بي 2 3 رم 

سَبّحان الله! نحن نشاهد النار تحرق» يُقولون: لاء ما تحرقء النارٌ علامة على 


الإحراق» والإحراق كَانَ من الله. 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) 009 


وبناءً عَلَ قولهم يمكن للماء أن مُحرِقَ الورقٌ؛ لأنّنا نعلمٌ أن الله عَلَ كل 

قوع قدي لكر الله اجرف الطبيعة والعاةة أن للا خرف النة الورئة وز حرق 
الثّاد 
ر. 


هذا الْقَوْلُ لو نُسب إِلَ الإسلام لكان أكبر طعنةٍ في الإسُلام؛ لأن العالم كله 


3 


يدرت أذ لكحنات مؤثرة ‏ خنى الكنا ل يعودرة أذ الأنجات مولي فلن قبل إن 
الدينَ الإسُلامي يقول: الْأَسْبابُ لا تؤثرٌ لضحكوا به وقَالُوا: أىُّ دين هذا؟! 

لهذا يُعتبر إنكارٌ مَذِهِ الأشبابٍ طعنًا في الدّين من وجه وطعنًا في جكمةٍ 
الله عَيَيبَرَ؛ لأنَّ ربط الْسسّمَات بايا عو مَُتََى الْحكْمّة, فإذَا نَمِيِتَ ذَلِك؛ نفيتَ 
حِكْمَة الله ل 

إذن» هذانٍ قولانٍ مُتطرفانٍ كِلاهّما يَاطِل. 

القَلالتالق وهر الوق اندز رفول إن الأنبات مور سارلا 
شكء لكر الذي خلق فيها التَأئيرَ هو الله عَهيَنّ ولولا أنَّ الله خلقٌ فيها التَثِيرَ ما 
أثرت, ويَِذا قال الله تَعالّ للنار حين ألقى فيها سيدنا إبراهيم: كن برا وسَلنمًا 
عل إَِهِمَ 4 الأياء:74]؟ فلم تحرفه» مع أَنَّ طبيعةً النَّرِ هي الإحراق» لكنْ لم) 
أرَاد الله “عَيَلَ آلا تحر قَه ل تحرفه. 

وعلى هذا فتقول: الأُسْبابُ مؤثَرةٌ لا بطبيعيهاء فقولنا: مؤثرة وذ فول امن 
قال: : غيدُ مؤلّرة. . وقولنا: لا بطبيعتهاء ردٌّ عَلَ قول مَن قال: إتَّا مؤثّرةٌ بطبيعتهاء 
فهي مؤثَّرةٌ بخلقٍ الله تَعالَ فيها للقوى المؤدية إِلَ التأئير. 

القَابَدَةٌ الثَانيةٌ: اتخاذ القبة من جلود الأنعام» ى| قال تغال: #وحكل لك من جه 


يس 


2 و ره رح لله 2 آله 7ت 
الانعل يونا مَسْسَحْعونَهَا يوم ظَعد وَيوْمَ إِمَامَتحكُمَ 4 [النحل:80]» وَهَذَا معروف أنه 
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ا 0 


97 الثَالكةٌ: جَوَادٌ استخدام الأحرارء لِقَوَلِه: ع بال). وذَّلِك بعد أن 
تحور 
سير مر و و و رص اعم 
القَائِدَة الرَّابِعَةٌ: جَوَارٌ إعانة اتوضئ؛ وإعانة المنوضي عَلَ ألوان: 
فقد تُعين المتوضّاً بتقريبٍ النَاءِ له» وَهَدَا وَاضِح. 
وقد تُعينُه بصبٌ الوّضوء عَلَ أعضائهء وَهَذَا جائزء وقد وقع من امُفِيرة للنبي 


أل 


وقد تُعينه بعَسل أعضائه. أي أن خدّ المَاءَ وتغسل يديّه وسح رأسَه 


والجوَاب: نعم إِذَا نواه من أعين فهو جائز» الَو فلا يحُورُ ولا يصح؛ 
عل ال أن يباشر رَ الإنْسَانُ ذَلِكَ بنفسه وأَلّا يعتمدّ عَلَ غيره إلا من حاجة» 
َو تَشْقٌ عليه الرَكَة؛ فيو ضيه غيذه. 

القَايِدَةُ الحَامِسَةٌ: أنَّ النَّىءَ المشترَكَ إِذَا لم يقر فيه نصيبٌ كل وَاحٍ حِدٍ من 
المشتر بنَ؛ فللإنْسَانِ أَنْ يأخدّ ما ينال وهو مأخودٌ من قوله: ١فِْنْ‏ نَائلٍ وَناضِح؛ 
أنه لم يقل لبخض النّاس: انتتظروا حَتَّى نُقسَّمَْ الماءَ بينكم» بل اختَلّف الَّاسُ في 
التّيل منه. 

مق ره راك للم 3 وه > + ل 0007 ال 00 

الفائدة السادسّة: جَوَارٌ لبس الا حمر ويؤخذ من قوله: «عليْهِ حلة حمَرَاء). 

٠.‏ 5 م . 0 و 0 8 2 2 و 

فإن قال قَائِل: كيف يَكُون الجمع بينَ هذا وبِينَ ما نبى عنه الرَّسولٌ ين لباس 
الأحر؟ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) أك0 


قُلْنَا: الجَوَابُ فيا أسلفنا من قبلء أنَّ هَذْهِ الله حمراء لكنْ فيها بِياضُء قد 


تَكُون فيها أعلامٌ وخطوط بَعْضُها أحمر وبَعْضُها أَبْيتضء أو بَعْضُها أحمر وبَْضُها 
أصفرء وحين إذن لا تَتَمَخََضُ أن تَكُونَ حمراء» وانهي عنه ما تَخَضَّ أحمر, وأمًا 


ما كَانَ فيه خرقٌ فلا بَأس. 

فلو سَأَلٌ سَائِلُ: يوجد الآن ألبسةٌ خُمْرٌ يليَسُّها بَعْض النّاس فهل تدخل في 
النّهَي؟ 

الْجوَاب: نعم تدخلء إلا إِذَا كَانَ فيها تَّيْءٌ متخالفٌ ولو نَ سيراء أي لو كَانَ 
خطًا وَاحِدَا أو علا وَاحِدًا يخالف اللون الأحمر فلا بَأس؛ أمّا إِذّا كانت حمراءً 
خالصة» فإن الي كل ى عن ذلك 

القَائِدَة السّابعَة بعً: أن التي يكل كاد يرفع توه حَى يُرى بياض صَاقيم مول 
كأ أ إل يض سَائيوه يعني د الرّسول كي كَانَ يرفع توه حَتّى يبدو 
صَائَُه قَالَ أو هُوَيرة: قَالَ رَسُولُ الله كل: «إرْرَة المؤْمِن ِل أنْضَافٍ سَائَي قا 
أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ إلى قَوْقٍ الْكَعَْينِ ما أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ َفِي النَّارو!, لكنْ مع ذَلِكِ 
للإنْسَان أن يرل الَوْبٌ إِلَ الكعب وأمًا مَا دون الكعب فلا يجو ويدل لذَّلِك 
أنَّ النّي بلي قال: (إرْرَةٌالمؤْمنِ ِل أَنْصَافٍ سَاقَيه» وعَنْ أي هْرَيْرَةَ ووَإتَهعَنف عن 
التي ب قَالَ: «مما أَسْفَلَ مِنَ الكَمْبينِ ِنَ الإَارِ قَفِي التَارِو" فرعب في الأوّل 
وحذر من النَانِه فدل عَلَ أنَّ ما بينهها جائرٌ لا يُرِعَبُ فيه ولا يَذّرُ منه ويذا كَانَ 
فيها يظهر إزارٌ أبي بكر صَعََِعَنه أَسْفْل من نصني السَّاق؛ فْعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
وأقهتن. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له: همَنْ جر َوْبَهُ يلا 1 ينظ الله ليو يو م القِيَامَة) 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب اللباس» باب موضع الإزار أين هو رقم (3701). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النان رقم (450 0). 
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2 
4 لََ 3 3 َم 3 0 
5 0-4 


ل أبو بَكر: إن أَحَدَ حَدَ شِقَّيْ نبي يَسْتَدخيء إِلَّا أ ) أَتَعَامَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَ سول 
الله وك: نك لَسْتَ تَضَْعُ ذ دَلِكَ خيا0""» وها يذْلَ عَلَ أن إزاره أشفل من 
نصنف السّاق؛ لألّه لو كان إل نصف السّاق ثم نز حَتَّى يصل إِلَ أشفل من 
الكعب» » لزم من ذَلِكِ أن تظهرٌ العَوْرَ دمن فوقء فلا كَانَ هذا اللّازم» عِلِمْنا أنَّ 
إزارٌ أبي بكر يصل إِلَ قريب الكعب. 

القَائِدَة التَامَةُ: أنَّ السّاقٌ ليست من العَوْرَة ووجه ذَلِك أنَّ قولّه: «أنظرٌ إل 
بَيَاضٍ سَافَيْها يدُلَ عَلَ أنَّ السَّاقّ ليست بِعَوْرَة» وإلا لسترها الب صَإعَيووَسَ. 

فيَحْتَل هذا التَعبير أن يَكُون الرّسول يل شمّر عن سَّاقيه أي رفع إزاره 
أو عَلَ أن إزاره قصير» فلو نظرنا إِلَ السّياق لقَلْنَا إنه يدُلٌ عَلَ أن إزاره قصيرء 
لكن في البخاري» يقول: "ل شَمرَ عَنْ سَاقَيْه, وَهَذّا يعني أنه رفع الإزار عن سَاقِيه 
فَيُسْتَفَادُ منه أن تَشْمِينَ النّوبٍ لا بَأس بهء حَبَّى وإن لم يكن قصيرّاء فلا بَأس أن 
يشَمَرَ الإنْسَانِ نَوْبَه حَتّى تبدو سَاقه. 

المَائِدَةٌ | الَسِعةُ: أنه يخي للراوي والمخبر أَنْ يذكرٌ ما تتأكدُ به روايته وحبّرم 
لقَوْلِه: 20 نِ أنْظرٌ إل بَيَاضٍ سَاء قَيْدا أي كأنَ الَسَْلَةَ حدثت الآنء ل أَنْسَ منها شيمًا. 

القَائدةُ العَائرَةُ: جَوَارُ ُضوءٍ الرّجلٍ بحضرة النّاسء لَا ييا ذا كَانَ قدوة 
حَنّى يقتديّ النَّاسٌ به» فبَغض النَّاسِ يستحبي أَنْ يَتوَضَّاً أمام النّاسء فنقول: 
لا حياء. ِذَا كَانَ التي عَلَنهااضصَكوَاَسَكَمْ وهو أشرف بني آدمء يعَوَمَّأ أمام النّاس» 
فأنتَ من باب أولى» لا يمي إِذَا كَانَ الرجل قدوة كطالبٍ علم ‏ يقتدي النّاس به 
فإذا رَأَوَا كَبفِيةَ وُضوئه فعلوا مثله. 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصَّحابّة» باب قول النبي يَل: «لو كنت متخدًا خليلا»؛ رقم 
(3750). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) رلوك 


4 8 7 م عكري 4 و 4 8 3 و 0 38 
الفائدة الحادية عشرّة: إثبات الأذانٍ وأنه لا بد منه. لِقَوْلِه: «وَأَذنَّ بكال». 
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فقولّنا: إنْبات الأَدَان. الدّلالة من الْحَدِيثِ َاضِحة؛ لكنّ قولنا وأنّهِ لا بُدَّ منه. 
هذا يحتاج إلى ليل آخرء وإلا لكان مَذًَا الحَديث لا ية - يقتضي الوجُوب؛ لأنَ الف 
المُجرَّدَ لا يَقْتَمْى الؤجُوبء وهَذه قَاعِدَّة: أنَّ فعلّ الول يله الجكة لا 
الؤُجُوبء لكنّه إِذّا فعله عَلَ سَبيل التَعَيّد؛ِ اقتضى أنه مَطْلُوب. 

وَهَذِه القَاعِدَةِ ميل كثيرَة منها: 

ا 000 لاد - له ماي 0 4 _ 

كان الرّسول يك إذا دخل بيته» أول ما يبدأ به السواك» فهل يجب علينا إذا 
دخلنا بِيوئّنا أن َتَسَوَّكَ أولّ ما ندخل؟ 

والجَوَاب: لا؛ لأنَّ هذا مجَدُ فعل» لكنْ يُسَنٌ لِلإِنْسَانٍ إذَّا دخل بيئّه أن 
يتسوك عند د وله الْبَيْتَ تسيا برَسُولٍ الله صلئةعَوَصة. 

ومن ذَلِك أن النّي كي قام يُصل ين الميل؛ فقام ابن عَبّاسٍ عن يسَارِه؛ فأخذ 
برأيسه من ورائه وجعله عن يَعِينِهه فهل تُقُول: نه يجب أنْ يَكُونَ الأمُو مُ الوَاحِدٌ عن 
يمينِ الْإمَام لأنَّ الرَسولٌ فعل ذَّلِك؟ 

نقول: هذا فعلّ مره والْفِل الجر لا يف يَقتَضى الوجُوبء وعلى هذا فَكَوْنُ 
المُوم الوَاحِدٍ عن يَمِينٍ الْإمَام هو الْأضَلُ فقط ليس بوَاجب. 

وقال بَعْضِ العلّاء : إِنَّه وَاجِبٌ» وإنه لو صل عن يسَارِه مع خلوٌ يَمِينِه بَطُلتِ رٍِ 
الله عو ذلك بأ سرك قي تك في ساي بادارة بن تا وَل 
دل عَلَ أَعْمَيّةَ هذا الأمرء ولكن يُقال في الْجَوّاب عن ذَلِك: الخَرَكَة اليسيرةٌ في 
الضّلاة ليست حرامًا > حَبَى تقول: نه لا ينْنهَكُ الحرامٌ إلا للوّاجب. والْسْأَلَة خلافية 


معروفة. 


01 شرح عمدة الأحكام 


إذن نستفيدٌ من هَدًَا الْحَِيث: أنَّ الأَدَانَ وَاجِبٌ في السفر كا هو كدَّلِك 
وَاجِبٌ في الحَضَرِء وهل يتكرّرٌ الأَدَانْ بتكرّرِ الصَّلاةِ؟ بِمَعْنَى أنه لو كَانَ الإِنْسَان 
يل له أن يجمعَ فهل يؤذنٌ مرتئن أو يكفي أَذَانَ وَاحِدٌ؟ والجوٌاب: يكفي أَذَانٌ وَاحِدٌ 
عَلَ الْقَوْل الرّاجحء أما الإقَامَة في المجموعتين فلا بد من إِقَامَةٍ لكل صَلَاةه كما ثبت 
ذَلِك في صحيح مسلم من حديث جار في قصة حج الي صَإِلَعَلَهِوسَله. 

المَاِدَةٌ الدَّايةَ عَشْرَةَ: أن الموَذّنَ يلتفتٌ يَمِيئًا وشْالَا عند اليَْلتبْنِه لكنْ هل 
يلتفث يَمِيئَاً بحي عَلَ الصّلاة مرئَينء أو يقول: حي عَلَ الصَّلاة عَلَ اليَين ثم 
حي عَلَ الصَّلَاةٍ عَلَ الْيَسَار ثم حي عَلَ الفلاح عَلَ اليّمِينء ثم حي عَلَ الفلاح 
َل الََْار؟ 1 

واجوَاب: إن أكثر الْعَملٍ وأَقوَالَ العلا أن لليَمِينِ حي عَلَ الصَّلَاةٍ ولليسَارٍ 
حي عل الفلاح. 

وقال بَعْض العلّاء يَحَهُولئَة: لليّمِينٍ والْمَسَارٍ حي عَلَ الصَّلاة: الِيَميِنُ أوَّل مرة» 
والْيَسَارٌ امّة الَنية؛ ولليمِينِ والْيَسَارٍ حي عَلَّ الفلاح: يمن أوّل مرة» والْيَسَارُ المرّة 
لايق وَهَذّا -لولا الْعَمَلُ المستمر- لقَلنَا: إن هذا أقربٌ لِلَ الحَدِيثِ وأولى من حيث 
التّظر؛ لأنّ كوتك تُعطي الأَيّمّن حي عَلَ الصّلاة والأيسر حي عَلَ الصَّلَاةَ 
وَالأيّمَن حي عَلَ الفلاح» والأيسر حي عَلَ الفلاح» أقربٌُ إِلَ العدلٍ من أن نخصّ 
الَيْمَنَّ بحي عَلَ الصَّلَاةٍ مرتين» والأيسرٌ بحي عل الفلاح مرئّن. 

القَائدَةٌ الثَالثة عَشْرََ: أن إِقَامَةَ الصَّلّاةٍ من أسباب الفلاح» ووجهه أنه ل 
دعا إِلّ الصّلاة دعا إِلَ الفلاح» فكأنَ المَْذّنَ يقول: حي عَلَ الصَّلَاةٍ التي فيها 
فلاُكم, والفلاح هو الفورٌ بِاللَطلُوبٍ والنّجاةٌ من المرهوب. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) ه05 
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الفَائِدَةٌ الرّابعةَ عَشْرَةً: اسْيَحْبَابُ الصَّلَاةٍ إِلَ سترة لِمَوْلِهِ: ١نم‏ رُكِرَتْ لَهُ 
عَترَدكه والظَّاهِرٌ ئها 4 ركز إلا بأمره» ثم عَلَ قرضص أنه 1 يَأمرُ بها أولّاء فإقراره 
علَيّْها َلِيلٌ عَلَ مَشْرٌوعيتها. 

وفي وجوب السّترة لِلمْصَل قولان لِلْعْلَماء منهم من قال: إنها وَاجِبَة» ومنهم 
من قال: إنها غير وَاجبّةء بل هي سّنةء ومنهم من فصّلء فقال: إن كَانَ الصَلْ يخشَى 
مارًّا فهي وَاجِبَة وإن كَانَ لا يخشى مارًّا فهي سُنةء فَمَتَلُ الذي يُصلٌ في برحة بيته 
لا يخشى مارَا؛ فيس عنده أحد؛ لذا ليجب علَيْه أن يْصلَ إِلَ سُترة» بل يُسَن. 

وأما إِذَا كَانَ يخشى ماراء فإنَّهِ يجب علَيْه أن يْصلّ إِلَ سترة» لتلا يُعَرَضَ 
صَلَائَه لِمَا يُنقصها أو يُبطلهاء وَهَذَا الْمَوْل بالتّمفصيل قولٌ قوي له وجهه. 

القَائِدَةُ الخامسَةً عَشْرَةَ: أن امَافِرَمُشرع له أنْ يُصَلّ الظّهر ركعيَين من وقت 


و حر 


و اع سا يوه 72 ع 01 
خروجه من بلده إلى أن يرجع إليهء ودليله ما رواه أنس بن مالك ووالتمعنة» «آن 


57 
2 له 
3 


اليك َم في مَكَة عَشْرَة يِصَل رَكْعيدنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الِيتقه"". 

وعلى هذا فتقول: إن اُسَافِر يْصلٍّ رَكْعَبَيْنِ حَنّى يرجع إِلَ بلده» ولا فرق 
بين طول السّفر وقصرء» فانتية إل ذَلِك؛ لأنَّهُ لا ديل عل الفرق» فلم يقل التي 
عَيداصَكمولَكاة في يوم من الأيّام لأمته: من أقام كذا وكذا فليْقّصَّرء ومن أقام كذا 
وكذا فليّسم بل ظاهِر سنته أنه لا فرق بين طول السّفْر وقصره؛ لأنّهُ أقام في مكة 
عشرة أيام» أزبّعة أيام قبل الخُرُوج إِلَ المشاعر» وستة أيام بعد الخُرّوج إِلَيْها وأقام 
في تبُوكَ عشرين يومّاء وأقام في مكة تسعة عشرٌ يومّاء ول يقل للنّاس: من زاد عَلَ 
هِهِ الم فعليْه الإتمام» بل إن كون الرّسول يل يَقَدَمُ يوم حجة الوداع في الْيوْم 


.)807" مصنف ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 


للم شرح عمدة الأحكام 


الرّابع ويْصلٍ رَكْعَتنِ إِلَ أن يرجع إِلَ المدينة» وهو يعلم أن من الاج من يَقَدَمُ 
قبل الْيَوْم الرّابع قطعاء ومن اجاج من يَقَدَمُ قبل الخامسء أو الثالث. أو الثاني» 
أو الأول وم يقل: أيها النّاس من قَدِمّ قبل الْيَوْم الرّابِع قَلْينَم مع كون الحَاجَة 
داعيةً إِلَ الإبلاغ» والإبلاغ في هَذِهِ الحال وَاجِبٍ علَي فلو كَانَ الآمر مدا 
لحدده. فل :يفعل عُلِمَ أنه لا داعي لاتَمَيّد بأَرْبّعة أيام» وَهَذَا ديل وَاضِحء وعلَيْه 
كر اشعد لاهن اتدل بها الرسول عَبَنلصَكوَآلسَكم في حجة الوداع. يَكُونَ 
اسْتدلاله دَلِيلا علَيْه؛ لأنّ الرّسول قدم في الْيَْم الرّابع اتََاقًا لا قَصدًا. 


وني الَنْظ الآخر الذي ذكره أبو جحَيَْة: «مَصَل الظهرَ َكْعبَانِه وَالْمَضْرَ 
رَكْعَتَيْنِ)!'' فيه ديل عَلَ جَوَاز جمع اماف المقيمء وأ الجمع للمُسَافر ليس خاصًا 
اذا عد يد الكيرء فانية إل ديك ووجهة اذ الى كله جع ين الطور والعصرن 
وهو مقيم في الأبطح لم يخرج بعد. 

فإن سأل سائل: أَلَيْس النَِيَ يل أقام في منى يوم التَّامن ويوم الْعِيد وما بعده 
وكان يقصر ولا يجمع؟ قُلْنَا: بلى» كنا لا تقُول: إن اجَمْع للمقيم سن بل تقُول إن 
الْجَمْع للمقيم جائزء وتركة أفضل وأما من جد به السَّير فالجمع في حقه أفضل» 
وتركه جائزء وعلى هذا فالأحاديث التي تقيّد كد جني م إذا بعد بدالسدين براد ا 
الجمع المسنونء وأما الجمع الجائز فهو جائز للمُسَافِر سواء كَانَّ سَائْرًا قد جَدَّ به 
السَّيْنُ أو نازلاء وَهَدَا الْمَوْلَ هو الرّاجحء إذن الجمع دائر بين الْموّاز والاسْتِحْبَاب» 
إن كان الَُاؤر نازلا فك الجمع أفضل مع جوَازء وإن كان سنا ئرّا فالجمع أفضل 
مع جواز تركه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب استعمال فضل لمانا رقم (146)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب سترة المصلى» رقم (017). 


كتاب الصلاة( باب الاذان) يدوك 


القَائِدَةُ السَّاوسَةٌ: عشرةً: أنَّ المسَافِرَ ذا وصل إِلّ بلده وجب عليْه الإتمام؛ 
لِقَوْلِه: احَتّى رَجَعَ ِل المدِيئة». وعلى ذَلِكء لو أن الُْسَافِرَ دخل علَيّه الوَقْت في 
السّفره ثم وصل إِلّ بلده قبل أن يُصلّ» فيصل صَلاة مقيم, يُتم ولا يقصر لِقَوْلِه: 
«١حَتّى‏ رَجَمَ إِلَ المدينَةِ»» ولو كان الأمْر بالعكسء أي: دخل علَيّه الوّقفت وهو في 
بلده ثم ارتحل قبل أن يصن وصلّ في السّفرء فيصل صَلَاة مُسَافِرِ؛ لأنّ العبرة 
بفعل الصَّلَاة فإن صليتٌ في بلدك فأنت مقيم» فتصلٍ صّلاة مقيم» وإن صليتَ 
في السّفر فتصلي صّلاة مُسَافِر ولا فرق بين أن يدخل عَلَيْكَ الوّقت في سفرك أو 
بلدك. 

7ك ارسي وقت الصّلاة فإن كَانَ في بلده قضاها تامة؛ لأنّهُ لو أداها 
قبل خْرُوجٍ وقتها لأتمّ فالقضاء » كذَلِكء كمن فاته الظّهِر أو الَضر حَتَّى دخل 
أربي لضو قلطمو وا لقطر يو اعد وك لواضنة ‏ لاضلنهها أرما 

قول الَوَّدّن: ١حي‏ عَلَ الضّلاة حي عَلَ الفلاح» ذكرنا أنه بمَعْنَى (أَقبلٌ)» فإذًا 
كَانَ الإِنْسَانَ يؤدْنَ في سفر لقوم حَاضِرين عنده في المصل فسَيَقولٌ -أيضًا- (حي 
عَلَ الصّلاة)» فإن سأل سَّائل: كيف يقول: (حي») وهم موجودون قد حضروا؟ 

فَالجَوّاب: إن الإقبال إِلَ الصّلاة نوعان: إقبال بالبدن والْقَلْبِء وإقبال 
بِالْقَلْبِ دون البدن فإن كَانَ الإنْسَانَ خارج المصلّ فدعوته دعوة إقبال بالبدن 
وَالْقَلْبِء وإن كَانَ حَاضِءًا فدعوته دعوة إقبال بِالْقَلْب؛ ولذَّلِكء إِقَامَة الصَّلاة 
و 0 ب جك )و 6ه ويسم 6 ا يس | )وه 
تَقامٌ للحاضرين ويقال فيها (حي على الصلاة) أي: أقبل إليها بقلبك. 

ورد عَنِ الَِّيّ ككِ أنه نبى عن لبس الأحمرء وورد عنه أنه لّبسه» فيلجأ بَعْضِ 
العُلَاء إِلَ الجمع بينهماء فيقول: هذا يدُلٌ عَلَ أنَ التي للكراهة؛ فيقال له: وهل يفعل 
الرّسولُ يكل اككْرُوء؟! لأنّهُ إِذّا ورد النَّهَي ثم فعله الرَّسولٌ يكل دل عَلَ الَْوّاز 
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ولا يدُل عَلَ الكراهة؛ لأنّهُ بعد أنّ الول كل يفعل مَكْرُوهَاء فَهَذّا الجمع فيه 
نظر. 

بَعْضُ المؤدَنِينَ في بَحْض البلاد بعد ما يَْتَهي من الْأَذّان أي بعد قول: (لا إِلّه 
إلا الله» يقولٌ في مُكَبّر الصّوْت: اللّهُحّ صل عَلَيْكَ يا رَسُول الله ويا خاتم رُسل الله 
ويا شفيع خلق الله والله أَكْبَدُ كبيرا وَالْحَمْدٌ لله كثيراء قَهَذّا من البدع بلا شك» 
ويجب نُصحُهمء وأن ينتهوا عن ذَلِكء فإِذًا لم يستجيبوا فهم آثمون» وللناصح 
الأجر. كى) يجب عَلَ المسؤول عَنٍِ الَسَاجِد عَييِهُمْ عن مخالفة السَّنةء وفعل البِذْعَة 
ولو عَرَّلٌ وَاحِدَا من هؤّلاءِء ارتدع الباقون. 

والإعلان -الأَدّان- عَلَ ذَّلِك صحيح. لأنّهُ انتهى منه قبل إدخال البذْعَة 
فيه» ويترتب عَلَ ذَلِك أن مَن سَمِعه تجيب. 

وبَعْضهم يقول: أشهد أن سيدنا َُمّدًا رَسُول الله فَهَذَا تقول له: لو كَانَ 
تودةعناها ماورت شريعته» فعجيب من هؤّلاءِ يُسيدون الرّسول وَكِةِ ويخالفونهى 
والسيد يجب أن يحون مطاعًا. 

ابن عمر أقام ستة أشهر يقصر الصّلّاة وكان السّلف الصّالح أيضًا يُنتدَبون 
إِلّ القضاء في بَحْض القرى فيَجْلِسون ستتين أو أكثر وهم يَقضُّرون الصَّلَاة: ولا حَدَ 
للإقَامَة: لأنّهُ لا ليل علي فإن قيل: ألستم تقولون لو أنَّ الإنْسَانَ أقام خَاجَة 
يننظرها فإنّه مُسَافِرِ ولو بقي سنين؟ 

قُلْنَا: نعم» هم يقولُون بهذا لكن الفرق أنَّ الحَاجَة قد يَكُون معروقًا وقت 
انتهائهاء وقد لا يُعرفء فيقولُون إن عُرِفَتْ متى تَدْتْهِي الحَاجة انقطع السّف وإن 

تُعْرَفْ لم ينقطع, سُبْحانَ الله ما هو دَلِيل هذا؟! مَن قال بِبَذَا التّفريق؟! أي فرق 
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بين إِنْسَان يقول أنا جالس مُنْتَدَب شهرين» جالس يقيئًاء وإِنْسَان يقول أنا مُنتدب 
لَاجَة لا أدري أتنقضي رُم أم بعد شهرين؟ كلهم عَلَ سفر ما أَرّادوا البقاءء 
ولدّلِك تجد الْني أقام حَاجَة لد شهرين مثلا يقول: لو انقضت الَْاجَة جَة اليَوْم 
لسَافرت ورجعت إِلَّ بلدي» وكتبنا في هذا رسّالة مطولة وذكرنا الأوِلّة. 

قؤْله: يمينا وَشِمَالّا في حَيّ عَلَ الصَّلَاةٍ > حَيّ عل الَْكاح) فإن قيل: هل مَعْنَاه 
كل جملة عَنِ اليعِين والشمال أو الجملتان عَنِ اليّمِين والشمال؟ 

قلنَا: لِلْعُلَاء فيها قولان: 

الأّل: أن يقول: ١حي‏ عَلَ الصّلاة) عََ الِيَمِين واحي عَلَ الصَّلَاة) عَلَ 
الْيَسَان واحي عَلَ الفلاح») عَلَ الِيّين واحي عَلَ الفلاح» عَلَ الْيَسَار. 

والثاني: أ «حي عَلَ الصَّلاة» بجملتيها عَلَ اليّمِينَ و«حي عَلَ الفلاح» 
بجملتيها عَلَ اليمِينء وَهَذَا الذي عليه عمل النّاس. 

نَؤله: ١نم‏ 1 يَرَلْ يُصَنٍّ رَكْعتَيِنِ حَنّى رَجَعَ إل المِيّة)» فيه أنَّ قصر المسَافِر 
إِلَ أن يرجع إِلى بلده. 

من شد وط الأَدّان: 

الأوّك: أن يَكُون بصوت يُسمِع من ينادى له هذا أدنى شَيْءء كما إذا كنا جماعَة 
في سفر فلا بُدَّ من رفع الصَّوْت عَلَ وجه يسمعه كل المّاعَة» وإِذّا كانوا قريبين 
فلا حاجة إِلَ رفع الصَّوْت المتناهي, ومَعْى لا حاجة أي: لااضرورة» ولكن كُلَّا 
رفع صوته فهو أفضل لأنَّهُ لا يسمعه شَىْء إلا شهد له يوم الْقيّامة. 


3 ع ربط 8 و ل 9 مداه 
الثاني: أن يَكون بعد دخول الوّقت» لحديث مالك بن حَوَيْرثِ: «إذا حَضَرَتٍ 
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الصَّلاة تلْموَدْنْ لَكَمْ أحَدكُ)". 
وعلى هذا فيَكُون الآدّان الذي يؤدْن في آخر اليل لَيس أَذَانَا لصّلاة الْمَجْر؛ 
و سر عأ 5 
نه يكون قبل وقته. 
الثالث: أن يَكُون تام الجُمَلء في الأَذّان حمس عشرةً جملةً وفي الإقَامَة 
2 - 1 ره 2000 
إِحدّى عشرة جملة. وفيه خلاف بين العلّاء فى هَذْهِ المسألة. 
الرّابع: أن يكُون من وَاحِدء فلو أذن شَخْصٌ أول الأذّان وأكمله آخر فإنّه 
لا تجمزئ» لا بد أن يَكون من واحد. 
6 ا 1 ره ع 5 5 هاه 
الخامس: أن يَكون من ذكَرِ؛ لأن الآنثى ليست ممن يشرع لها رفع الصّوّت. 
الشادتى: أن تكؤن ال كار ذف إنا عفنيه أن كيرة فإن كان ساعد 
ولا يَسْألء فإنّه لايصح أَذَانه؛ لأنّنا لا نعلم هل يؤذن في الوّقت أو لا. 
السّابع: أن يَكُون مرتبًا يبدأ بالتكبير ثم بالشَّهادتَين ثم بِاحَيْعَلَتيْنِ فلو أنه 
قدم وآخرء لم يصح. 
5-2-2 
سا ها رةه 2-4 57 قاض فوقس عر 8 ابر لت نر و 22 َه 
“/ا- عَنْ عَبدِ الله بن عَمَرَ صِدَيدَِنَْا عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قال: «إن بلالا 


1 3 7 2 
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))5057( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحده رقم‎ )١( 
.)51/4( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب من أحق بالإمامة؟ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته 
وقبوله في التأذين» رقم »)70١7(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١١95(‏ 
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هه 

هذا قاله ان َي في رَمَضَانء بُحَاطِبٌ مَنْ يري الصّيَام وكان قد اتخذ في 
رََصَان مُودينه أونهما بلان» والَني ابن أم مَكُتوم» فكان بلال صَدَليَدَعَنَهُ يؤذن في 
آخر الأيل لبُرْجمَ القائ م وبُوقظ تاي كذ قال الت : «إنَ بلالا ودبي 
لِيُوْجِعَ قَايِمَك م وَيُوقِظ تَتِمَكُمْ»" أى: يوقظ النّائم ليتسحرّء ويُرجع القائم أي 
بسي اند رده للسعود” 

قال: (إِنَّ بلالا يود ليلا" ل قبل انها وَهَدَّا يتناول ما إِذَا كَانَ قبل 
الْمَجْر بدقاتق, فإنّه يقول: بوذن يل فَكُلُوا وَافْوَبُوا حَنَّى ِ وده اراد بالكل 
والشرب هنا أكلّ السحوثء فيأكل الإنْسَانُ ويشربُ حَتَّى يسمع لمنادي الي يناي 
بعد طُلوعٍ المج والأمْر هنا فيا يظهر للإباحة» وإن كَانَ أصل التّسحر مَأمُو اط 
لكن هنا للإباحة؛ لآأءّ تم كانوا يتوقفون عند أَذَّان بلال؟ ظنّ م أن الوَاجب 
الإمسّاك عَنٍ الأكل وَالكررف عقك أذائة كم الكل والشَّربِء إذن ١كُلُوا‏ 
وَاشْرَيُوا). الأَمْرُ هنا للإباحة. 

قَوْله: ١حَتَّى‏ يُوَذْنَ ابْنُ 1 م مَكتُومٍ) حَنَّى للعَايّة» وليست للتّعليل» وَاعْلَمْ أن 
(حتى) تأتي للعَايّة» وتأتي للتّعليل» فقول الله يرد يدل عَنِ النافقين: «لا تفقوأ 
تك مَنْ عِندَ رَسُول أكَِّ حَرّن يَنقضُوا» [امنانقون:0]» 0 هنا للتعليل قطعاء 
يعني: لأجل أن ينفضواء وليست للعَايّة؛ لأئََّا لو جعلت للعَايّة لفسد الْتى» إذ 
يَكُون المْتى: «لا تُنْفِقُوا حَبّى يَنْمَضُواء فإِذَا الْمَصُوا فأنِفِقَوا» ولَيسّ الأَمْر كذَّلِك» 
اس كران لا تنة تفقوا عل من عند سول الله حى ينفضواعته لطلب الوزق: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (2597)» ومسلم: كتاب الصيامء 

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١٠١9:7(‏ 
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ودر زوالا كوا خريت ١كلُوا‏ وَاشَْبُوا حتَى يُوَذنَ بن م مَحنُوم؛ هذْهِ للعَايَة؛ 

نْهُ لا يصلح أن نجعلها للتّعليل» وأن تُقول: إكك لشي كلو ابواشريوا ليوذك أية 
أم مكتوم بل الَعْنَى كلوا واشربوا إِلَ أن يؤذن. ومثلها أيضًا قَوْلهِ تعالل: #سَكَمٌ هّ 
حَقٌ مطل ألْفَجْرِ4 [ القدر:ه]. 

فإن قيل: هل يستدل بقول الرّسول عَل: إن بلالا يُوَدَنُ بلَبْلٍ لِيُوقِظَ النَائِم 
وَيُرْجِعَ الْقَائِم), عَلَ أنه كجوز أن يُوَذْنَ لصّلاة الْمَجْر قبل دول وقتها؟ 

َلْمَا: الامْتَدْلال بِدَّلِكِ عَلَ جوَاز الأَذّان لصّلاة الْمَجْر قبل دول الوَقْت 
اسْتدلّال غير صحيح. لأنَّهُ لإرجاع القائم وإيقاظ النّائم وَهَذَا في رَمَضَانء ولم يقل 
ليعلمكم بدخول ا وقد ثبت عَنٍِ البَّيّ عَبآصَكوالتَك أنه قال: «إذَا حَضصَرَتٍ 
الصَّلاةٌ تَلْيُوَذْنَْكُمْ أَحَدٌكُهْ)”", والصّلاة لمرو ارت 

فإن قيل: هل عذآن الأذانان ين وقت طويل يمقق أن .نلدلا يوذ اق 


مكَصفت اللبز سل وبق ار ل 
دان بلال وأَدّانَ ابن أم مكتوم ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا؟ 
قلا كلا القَوْل السّابق غير صحيح؛ لأنْ كوئه يُؤذن نصفت اليل يتناف مع 
اللالييواها تر جلا رم جارد اطي أله يفارضن 
أن يوجد وقتٌّ بحيث يَرْجِعْ م القائم فيط قط الاقم ليتسخّرٌ ووقت 
النكدور لا نكن أن يكو بدو الشرعة. 
إذن الحديث: «لَمْ يَكْنْ ينها ينها إلا أنْ د يَنْزلَ هَذَا وَيَضْعَدٌ هَذَاه"'' يعتبر شاذًا 


.)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم‎ )١( 
.)519( (؟) أخخرجه النسائي: كتاب الأذان» باب هل يؤذنان جميعا أو فرادى؛ رقم‎ 
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غير صحيح. وكدَّلِك كونه قبل الْمَجْر بِمُدَّة طويلة لا يستقيم» ل ولا أذ ناد 
بلال كَانَ قريبا من الْمَجْر ما أشكل عَلَيْهِم؛ ٠‏ فلو كَانَ يؤذن -مثلًا- عند مُنْتَضصَف 
اليل فلن يُفْكِلَ عَلَ أحد أنه يؤذن قبل الْمَجْر بوذ قي من الخ يعني 
يَكُونْ بيئه وبين أَدّانَ ابن أم مكتوم ما يفرغ المتسحّر من سحوره فقَؤله: «ذَكُُوا 
وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوَذّناه يعني: بينهم| وقت مُتَّسِعٌ للأكل والشّرب. 

من فوائد هذا الحديث: 
القَائِدَةُ الأول: جَوَاز اتخاذ مُوَذْئيْنء فإذًا كانا في وقتَين فلا ِشْكَال في ذَّلِك 
يعني إِذ كَانَ أحَدهُما يؤذن قبل الْمَجْرء والَاني بعد الْمَجْرء فلا شكَالَ في جَوَازه. 

فإن قبل: هل يَجُوز أن يُتَّحَدَ مُوَنانِ في آنِ وَاحِد في مكان وَاحِد؟ 

قُلْنَا: إِذا كَانَ مُناكَ مَصْلّحَة أو دعت المَاججة إِلَ ذَّلِكِ فلا بَأسء مثل مُوَدْ 
الحرمئن في السّابق كانوا عَمْسَةٌ أو ستة» كل وَاحِد في ناحية» هذا قبل أن توجد 
مكبرات الصَّوْتء فاتخاذ مُوَدَكيْن عند الحَاجّة في آنِ وَاحِد لا بَأْسَ به. 

القَاتِدَةٌ التَنِية: أن اتخادَ الموَدَئَيْنِ إن مُفْرَعٌ فيا إذَاكَانَ كل وَاحِدٍ منهما يدن ف 
وقت غير الذي يُوَذّنَ فيه الآخر رََذَا لايْتصَررُ إلا في دان الْمَجْرِ وَالأَدَانِ الْني 
يون في آخر اليل وطيذا لامشرَع مثا في صا الظهر أنيوذّنَ لها مرئين» ولافي 
صَلَاة العَضرء ولا اكَفْربء ولا الْعِشَاء إِنَّا يس سَنَ هذا في صَلاة البح . 

الفَايَدَةٌ الثَالئةُ: أنه يبي 5 رَمَضَان أن يسَخَدَ مُوَّذّنَانِ أحدهُها للإعلام 
بقرب الْمَجْر مِنْ أجْلٍ أن يتسصَرَ النّسء والَان للإعلام بطُلُوع الْفَجْر. 
المَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: أن ١‏ الأكل والشرب مُبَاحٌ إِلَ أن يُوَذّنَ مَن يُوَذّنْ عند طُلُوع 
نم 


الْمَجْر؛لِقَوْلِِ: ١كُلُوا‏ وَاشْرَبُوا حَتَى يُوَذْنَ ابن م مَكْتُوم». 
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القَائِدةٌ الخَامِسَةٌ: أنه لا يُوَذَنْ للمَجْر حَبَّى يطل الْمَجْر في رَمَضَانَ وغير 
رَمَضَان لكِننا تقول في رَمَضَانَ؛ لأن بَعْض الْحنَطِنَ يقول إنه في رَمَضَانَ ينْبَضِي أن 
وذ لخر قبيل طُوع لقره وعللوا ذلك اقول العلمل بأن ين أجل لياط 
للصّومء ونسبى هؤّلاءِ أن الاختيّاط للصّلاة أولى؛ لأنّهُ إِذَا أَذّن قبيل الْمَجْر فإن كثيءًا 
من الئاس سَوْفَ يْصِلٍ الْفَجْرء لا سيا النسَاء في بيوتمن؛ والمرضى في البَيُوت, وما 
أَشْبّهِ ذَّلِكء فتكون احتطنا فيا ليس له اط وتهاونًا فييا يجب له الاختياطء 
وذيك أن الأضْل جَوَاز الأكل والشَّب ِل طُلْوع الْمَجْره لكن لَيسّ الأضْل أن 
ُقَدُمَ 2 صَلَاة القَجر عل طُلوع الْمّجْرء وَهَذَا من الْأَْياء التي استولى يها مهال في 
تن البلدان يدهم يؤذين للف أياء الوم يل اشير كذ الملة اليل 
وهو حكم عليل مبني عَلَ علة عليلة لَيِسَّ لها أصل من الشّرِع» وإِذَا تأملت الآية 
الكريمة وجدتها في عَايّة البيان في هذا المؤضوعء. قال الله تعالى: #وطُوأ وأشْربوأ حَقٍّ 
َس سل الخَيْط الْأَيِضُ من شيط لْدسْوَدِ مِنّ لْفَجْر» [البقرة:1417]» لم يقل الله: «كلوا 
واشربوا حَتَّى يطلعٌ الْجْر بل قال: حَبّى يتبينَ» فلو قَرض أنه طلع الْقَجْر في علم 
الله ولكِنّنا نشاهده. فلنا الأكل والشرب. 

| لاه اوه أنه يجب ب ْمَل بقول لاله ِو «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى 


قت رجل أغم فاين ال يله أله شاهد لق 

قَلًْا: لأنَّ النّاس يخُيرونه بذَّلِكء يَقولُون: أَضْبّحت أَضصْبّحت» يعني: طلع 
الْمَجْر فيقوم ويؤذن. 

وحدثني رجل أنه كَانَ في بلدهم مُوَذْنَ أَعْمَى يعرف طَلْع الْمَجْر برائحته. 
نعم برائحته» بدون أن يشاهدء فإذًا شم رائحته قام فأذن. فإِدًا طالمَ النّاس الْمَجْر 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) نفك 


وجدوه قد طلع؛ فأنت تعرف للقَّجْر رائحة» فقد سمعت أو قرأت في بَعْض الكُتّب 
5 وه وى ا 8 
الطبية أنه يندفع مع طُلُوع الْقَجْر غازات أو شَّيْء يشبه الغازات, ويَِذا حثوا عَلَ أن 
تفتح نوافذ المنازل عند طلوع الفجر لتدخل هذه الغازات التي توجب الحياة» فالله 
عَلَ كل شَّيْء قدير» لكن, سُبْحانَ الله! الذي أعطى هذا الرَّجُل الْأَعْمَى هَذْهِ القرّة: 
لكنّه يُمكن مع المارّسَة وأنه إِذّا قرب طْلُوع الْمَجْر جلس ينتظره» فيعرف وقته 
بالعادَة والمارَسَة. 
وفيه أيضًا دَلِيلُ عَلَ أنه يجب أ نين للنّاسٍ ما يحتاجون إلَه في عباداتهم ؛ أن 
الما سّ لو سمعوا الوَذَنَ الأول وب با يُمْسِكُونَ عَنِ الأكلٍ والشرب فييّنَ لهم الي 
عَلِنَهصَلاةو الك أنه لابَْسَ أن يأكلوا ويشربوا حَتَّى يوذل ابنُأمٌ مكتوم. 
وفيه أيضًا دَلِيلٌ عَلَ جَوَازْ أَذَانِ الأَعْمَى؛ لأن ابن أم مكتوم رجل أَعْمَىء 
لكن لايد أن يكون عند وشيلة قدئ :نبا فى دخول الرقت: 


ووسع5 4 
كِ 0 0 ج20 و ويه 0 
5 /ا- عَنْ أي سَعِيدٍ الخد رِيّ صَدَلََدعَنه فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: «إِذَا سَمِعْتَمْ 


المؤَذّنَ قَقُولُوا معْلَ مَا يفول . 


اتسرح 
«إِذًا إذا سمعتم): حملة شرطية» وجواب الشَّرط قَوُله: «فقولوا» ريت بالفاء لأيَّا 
ظلبية فنها أَمَنَ وقداقيل قينا حت اقثر قترانه بالفاء إِذّا وقع جوابًا للشرط: 
الحو كد وَبجَامِدٍ... وَبِ(مَا)وَ(لَنْ)وَب(قذْ)وَ وَب(المنْفِيسِ) 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان, باب ما يقول إذا سمع المنادي. رقم (45ه). ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7”17). 
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فَهَذِهِ سبع جملٍ إذَا وقعت جوايًا للشّرط وجب اقترانها بالفاء» وضابطها: 
أن لايَصِحَّ وقوع الْجَوّاب شرطاء قال ابن مالك: 
واقرِنْ ب(قا) حَْا جَوَابَا لَوْ جل شَرْطَالإِنْ) أَوْغَيْرِهَاَيَنْجَهِل 

اقرن بفاء جوابًا لو جعِلَ شرطًا لإن أو غيرهاء الم يَنْجَعِلَ) أي: لم يصح أن 
يَكُونَ شرطًا لإن» إذن الصّابط أَنْ لا يَصِحّ وقوع الجَوّاب شرطًا. 

قَوْله: «إذًا إذا سمعتم المؤّذّنَ): (آل) هنا للعهد الذّهنيء أي لني يؤذن للصّلاة 
لاكل 5 مم أت مؤون أمنها العة كه لمَرِونَ © [يوسف:١7]»‏ فإِذًا سمعنا 
مثل هذا الوَذّنْ فلا تَقُول مثلا يقول» ف(أل) تَكُون للعُمُوم وللعَهْد وفي الحَِيث 
هي للعَهُدء أي المْوَذْنَ للصَّلاة» فقولوا مثل| يقول. 

وقؤله: (إذَا سمعتم» الخطاب لكل الأمة. وظاهره الإطلاق. 

وقرْله «مثلما يقول) أي: في كل جملة, إِذًا قال: الله أَكيَنُ قل: الله أَكْيَنُ وإذًا 
قال: أشهد أن ا لَه إِلّا الله قل : أشهد أن لا إل إِلّا اله وإِدًا قال: الها لفك قل 
إِلَه إلا الله وأما إِذَا قال حي عَلَ الصَّلَاة فلو أخذنا بظاهر الحتديث» وظاهره 
العمُوم: "قولوا مثل| يقول» لقَلْنا مثله: «حي عَلَ الصَّلّاة) هذا إن لم يكن معنا 
إلا هَدَا الحِيث» وَهَذَا هو الوّاجب في استعمال الْأَِلّةَ في كتاب الله وسنة رَسُوله 
يك بأن تأخذ بالعُمُوم حَتَى يوجد ليل للششتخصيصء «فقولوا مثل| يقول» ظَاهِره 
العُمُوم؛ لكن يُستثنى من ذَلِك بالدّليل السّمعي والتّطري- أي العقلي- أنه إِذَا 
قال: حي عَلَ الصّلَاة تقول غير مذو الجملة» فقد أرشدنا البَيّ عَتوآاصَكهولمكة إل 
أن تقَول: «لا حول ولا قوة إلا بالثه»(" هذا دَلِيل سمعي أثريء والدّليل النظري: 


يه 


_ 


.)08/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الأذان) لان 


أن اللْوَذّن يقول: «حي عَلَ الصّلاة» فإِذَا قلنا: حي عَلَ الصّلاة معناه: هو يقول 
تعالوا ونحن تَقُول تعالى» إذن نلتقي في نصف الطّريق» فلدَّلِك لا يصح إِذَا قال حي 
عَلَ الصّلّاة أن تقول حي عَلَ الصّلاة نظرًا "أي: عقاا- مع تأببد الأثره. 

وظَاهِرٌ الحديث: اذا سَعِعْمٌ اَن َُولُوا مل ما تقول». أنكَ تقول مثل 
مايقو سواء كنت مشغ ولا صل أو مشغولا بقضاء حاجة يعني في الام أو غير 
لِك » ولكنّ ه هذا غرٌ مَرَادِءٍ أن الشغول / صلا : يخي ألا يجيت ١‏ الؤذن. وأذ 
ونحوه من الأماكن ا ا نر اف و اسن 
وشبهه لا يَنْبَخِي. 

1 7 كان 03 26 مها . 2 424 

وظاهر الحَديث أنه يقولُ مثل ما يقولُ المؤذّنْ ولو تَكَرّنَ فلو سمعتٌ مؤدَنًا 
في حَيِّكَ فأجبتّهه ثم سمعتٌ مؤدًنًا آخرٌ في حي آخرّ فَأَجِبْ مرةً انيةً» حَنَ تُصَلٌِّ 
هَذْهِ الصَّلَاةَ التى دُعِيتَ لها. 

من فوائد هذا الحديث: 

2 02 ع 

المَائَدَة الأولّ: اسْيَحْبَابٍ مُتابعة المودْنْء وأن تقول مثل) يقول» فإن قيل: هل 
تقُول مثلا يقول من حين أن يَشرعَ» فإذًا قال الله أَكيُ تقول معه الله أَكْيَُ أو تَقُول 
إِذا اتتهى من التكبير؟ 

قلنا: هذا الثاني لأنني لم أسمع «الله أَكْبُ) إلا إذَا انتهى منهاء فإِذا سمعته 
انتهى منها أقول: «الله اكبر). 

القَاِدَةٌ الثانيةٌ: أنَّ الإنْسَان إِذَا لم يَدْرٍ ماذا يقول الُوَذّن لبُعيم فَإنّهِ لا يُؤمَر 
بالمتابعة؛ لِقَوْلِه : «مثلم| يقول» وَعَذَا يَفتَضِيٍ أنَّ هُناكَ مثيلًا ومائلاء وإذا لم أسمع المثيل 
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قامًا فلا أَسْتَطِيع أن أقول الماثل» وكثيرًا ما يختلط عَلَيْكَ الصَّوْت إِذَا كَانَ بعيداء 
لا تدري ما يقولء ولولا أنَّ جمل الْأَدّان عندك مَعْلُومة لََا استطعتَ أن تتاب 
إذن لا بد من سَماع محَقق. 
المَائِدَةٌ النَالَِهُ: أن ظَاهِر إطلاقه أن تَقُول مثلم يقول في أي مكان وفي أي 
زمان وفي أي حال. وجه الدّلالة الإطلاق أي عدم التقييد» «إذًا سمعتم) فإن قيل 
هل يُستئنى من ذَلِك مَيْي كالرّجل يُصلي ويسمع الوذ هل يتابعه؟ 
قلنا: إِذَا نظرنا إِلّ الإطلاق فيتابعه؛ وقد أخذ به شيخ الإسْلام ابن تَيْمِيةَ 
وقال: «إن اخُصَنٌّ يتابع الموَذّنَه", ودليله الأوّل: الإطلاق» والثَاني: أنَّ الأدَانَ 
ذكرٌّ لا ينافي الصّلَاة فيس من كلام الآدميين» والثّالث: أن الذكر شرع إِذَا وُجِدَ 
سببه في أثناء الصّلاة» فقد ورد أنَّ العَاطِسَ إِذَا عَطَّسَ يَحْمَدُ الله'"» ومثله ترديد 
الأَدَانَ فهو ؤكر وٌجِدَ سبيّه في الصَّلَاةء فكان مَشْرُوعًا كا لو كَانَ خارج الصَّلَاق 
َهَدَا الْقَوْل قوي جدَّاء ولكن أكثر العُلَّاء عَلَ خلاف ذَلِكء وثَانُوا: إن المْصَل لا 
يتابع المْوَذّن؛ٍ لذن الي كَِدِ قال: «إنَّفي الصَّلاةٍ لشغكه7 . 
وهو إِذًا تابع المْوَذّنِ سَوْفَ ينشغل عَنٍ الصّلَاة أما عمْدُ العاطس فهي كَلِمَة 
وَاحَدَة لا توجب أن ينشغل عن صَّلاته بهاء فافترقاء وعلى هذا فيقال يُستثنى من 
دَلِكِ احُصَلّ فلا يتابع المْوّذْن. 
)١(‏ شرح رياض الصا حين .)١190 /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إذا عطس كيف يشمت»ء رقم (08170)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (1995). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما ينهى من الكلام ني الصّلاةء رقم :)١١51(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحة» رقم 
(7ة). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) هلاه 


وأمّا قارئ القَرْآن فيتابع الوذ لأنهُ إِذَا سكت لمتابعته فسيعوض عن هذا 
الشّكوت بقراءة في وقت آخرء لكن لولم يتابعه حُرمَ أَجْرَ المتابعة» ومَذِهِ تأخذ منها 
قَاعِدّة مفيدة وهي: الذَّكْرُ الموجودٌ سببه مُقَدَمٌ عَلَ الذّكْر الْطْلَقْء فإن قيل: أيه أفضلٌ 
إجابَة المؤدّن أو قراءَةٌ القَرّْآن؟ 

قلنا: لا شك أنَّ قِراءةً القَرْآن أفضلٌ» ولكن قراءة القَرْآن لا تفوت إذَا أخرتهاء 

م . و د 0 1 

ومتابعة المُوَذّن تفوت» وعلى هذا فيجيبٌُ المؤذّنَ ثم يقراً. 

فإن قيل: إِذَا كَانَ الإنْسَانَ في مكان قَذِرٍ مثل أن يَكُون جالسًا عَلَ قضاء 
حاجته فهل يُتابعٌ المؤدّنَ؟ 

قلنا: ظاهر الحديث أن يتابعه؛ لأنّهُ سمع الوذ لكن العلّاء ء استثنوا مَذْهٍ 
الحال» وَقَانُوا إن هذا ذِكْرٌ يَْبَخي أن يُحَظَّمَ عن أن يقال في هذا المكان القَذْ وعلى 
هذا فلا يتابعه» لكن يقضى إِذَا فارق المحل. 

وأمّا لو سمع المؤذّن وهو يَتوَضَّأ فيتابعه؛ لأن متابعة الْوَذْنَ لا تُلهيه عن 
وضوته. إذ إِنَّ المتابعة باللسَانء والوُضوء بِالْأَرْكّان. 

وكذَّلِك يتابع المؤذّن إِذَا سمعه وعلَيّه جنابة؛ لإطلاق الحييثء ولأنَّ الذكر 
لا بتع عل انب بخلاف قراءة القزآن. 

يده نَّ بعة دان (إد 

المَائِدَةٌ الرَّابِعَةُ: أن المتابعة في الأَذَا فقط لا في الإقَامَة ْله إِذّا سَمِعْتمُ 
الموّذّنَ) والإقامَة : لا يطل عليه أَذان إلا تَبَعَاء ولأنَّ المتابعة يُسَنّ بعدها دُعَاء 
طويل» وظاهر فعل ابي عاضوا لغ أنه ذا فرغتٍ الإَِامَه كير للصّلاة بعد أن 
يأمر باستواء الصَّفوف وما دَعَتٍ الحَاجَةٌ لي ولكن قد ورد في السنن أنه يتابع 


المقِيمَ »إلا أن الحتديث مُنْقَطِعٌ وفيه راو مُتَكَلَّمُ فيه. وعلى هذا فلا يَنْيْتٌ يَنْبْتَ به الحكم. 


04 شرح عمدة الأحكام 


الَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: أنَّ المؤذّن إِذّا قال في أَدَان الْمَجْر: «الصّلاة خيث من النّوم) 
تقول: «| لصّلا يد من الوم لعُمُوم قو : قولوا مثلا يقول»» واستثنيت ت الحَيَعَلَتبْنِ 

لورود النّصّ ببهاء وقد قال بَعْض أهل الْعِلَّم: إنه إِذَا قال: «الصّلاة خي من اتوم 
فقل: «لا حول ولا قوةً إلا بالله»؛ لأن قَوله: «الصّلاة خيد من الوم حير فيه 
الرّغيب في الصّلَاة: فهو كقّؤله: «حي عَلَ الصّلاة) فَإِذًا كَانَ كذّلِك فقل: الاحول 
ولا قوة إلا بالله»» وقال آخرون: إِذَا قال: «الصّلاة خيدٌ من الَّوم) فقد قال حقّاء فإن 
الصّلاة خير من النّوم» فقل: ١صَدَقتٌ‏ وَبَرَرْتَ)» يعني صَدَقَتَ في قولِكَ؛ وَبَرَرْتَ في 
الدعوة إل الصّلَاة لكن مله الْأفْوَال مه على ِكل يقابلها انس وهو قَوْله ك: 
«قولوا مثلما يقول». فإن قيل: ألَيْس الوذ صادقًا فتقول له صدقتٌ؟ 

قلنا: بى هو صادقٌ» لكن ليس ِذَا قال: «الله أب فهو صادقٌ ومع ذَّلِك 
تقَول: «الله أَكيَث» ولا تقول: ١صَدَقتٌ‏ وَبَرَرْتَ». إذن فالصّواب في هذا أن يُقال 
في جواب أو في متابعة الوَذّن في التَُويب وهو (الصّلاة خيرٌ من النّوم) أن تقول 
مثلم| يقول. 

وقؤله: (إِذَا سمعتمُ المؤدّنَ فقولوا مثلّ ما يقولٌ» يدل عَلَ وجُوبٍ إجابَة 
المؤذَّنِ عند قول بَعْض أهل الْعِلْم؛ لأن قَْله: «قولوا» فعل أمرء والأضل في الأمْر 
الوجوبٌ؛ ولكنّ الصَّحِبِحَ أن إجابّة المؤذّنِ ليست وَاجِبَةَ بل هي سُنَّذ وليل ذلك 
أن رَسُولَ الله يل قال لمالكِ بن الوَيْرِثِ ومن معه: «إذَا حَضَرَتٍ الصّلاة تون 
لكُمْ أَحدُكُمْ"", وا يقل : هيقل مثله الآخرونَ» مع أن لقم مام بيانٍ ودّلالة» فلو 
كانت الإجابة وَاجِبَةَ ليها رَسُولٌُ الله صَإآدَئعَكَووَسو. 


وجعوجهمه 


.)17( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد, رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة) امه 


ي>دوي اذ 


باب استقبال القبلة 
٠ه‏ 9) ه. 

قَؤّله: باب اسْيَقَبَال القِبلّة): يعني بيان حكمه. والقِبْلّة ما يَنَّجِه َي الإنْسَانَ 
ا د الا دم 

شّدوط الصّلاة» وقد كَانَتِ الكَعْبَة أولّ بيت وُضِع الاين :و للها ينين 
ال ا لنَهُ أن الكَعبّة كَانَتْ قِبْلّة كل 
ليا لكن حصل من الْيَهُود والنصارى تحريفٌ في كتبهم وانحراف في عَمِلَهِمء 
عاروا لوو يد لقاع او تار كي باد اك ا كن بار 
اَن قل ال فل المدينة انتعو نه عقا شهرًا متجهًا إل بيت المقدس» ثم أو 
بِالتَّوَجُه إِلَ الكَعْبَة اد ِلَ الكَعبّة» حَنَّى 
كَانَ يُقَلّبْ وجهّه في السّماء يتنظر نزول الوحي كما قال تعالى: قد تك تق 
يَمهكَ فى اشم ادنك له رضنها فول يمولف شك الستيين الاو > 
[البقرة:44١1]»‏ فأمِرَ بالتّوَجُهِ إِلَ الكخبة. 

وَالِكْمّة من ذَلِك: أنه لما كَانَ المصَلْ مقبلًا إِلَ ربه بقلبه متوجهًا به إلَيْد 
كان من انايب أن يتوجه إِلّ بيته في الأزض ببدنه فَهَذِهِ الحَكْمَةٌ من إيجاب 
اسْيِقْبّال القِبلّة عَلَ المصَلٌّ» أن يتفق الظاهر والبّاطنء البَاطِن يتجه إِلَ الله عَرَيَِلَ 
فيشعر بأنَّ الله تعالى أمامه يُناجيه ويُثني علَيّه ويدعوه. وكدذَّلِك البدن يتجه إِلّ 
بيت الله تَعالّ في الأزض 

هذا هو أشكل ما يكو من الوارد عَلَ شيخ الإسلام لكن الرّسول يك حين 
قدم المدينة كَانَ يحب موافقة قة أهل الْكِتَاب فيها هم علَيّه سياسة» ثم بعد ذَلِكِ أَمرٌ 


بذك شرح عمدة الأحكام 


بمخالفتهم, ويذا كَانَ يُصلٌّ إِلَ بيت المقدس وهو يحب أنْ يُصَلّإِلَ الكَعْبّة» وكأن 
قله تعالى #ملْوَلْسَنَكَ قله تَرَصَلْهَا © [البقرة:144] أنه لم يَرْضَ مبَذِهِ القِبْلَة» لكن نظرًا 
تقتضيه ا حال من مُصائّعة هؤّلاءِ وتأليفهم صار ينّجه إِلّ بيت المقدس. 

سبق لنا أن اسْيََال القِبْلّة شرطً لصِحَّة الصّلَاة وأن من تعمّد أن يُصَلِّ إل 
غير ابل فصلَائه َاطِلة؛ وَل الي -صلّ الله علَيّه وعل آله وسلّم -: «مَنْ عَمِلٌ 
عَمَلَا ليس عَلَيْه مدنا فَهَوَ ر005". 

وسيق أذ ال مك ف الدية قصل إل بيت الندس سئة عشر شهزاء له 
أُمرَ أن يستقبل الكَعْبة. 

ويُستدتّى من كون القِبْلّة شرطًا لصِحَّة الصَّلّاة أمور: 

الأوّل: العاجرٌ عن اسْتِقْبَال القبْلّة لا يلزمه اسْيَقْيَاهَاءِ لأن لدينا آية عَظِيمَة 
اية من اعد الإشلام وحي لزاه تال «ل مُكَلَث أنه نَشْما إلا وُسَعَهَا 
[البقرة:85؟]» ودَلِيلٌ هذا قولّه تعالى: © دَأئْقَواً لَه ما أسْتَطع © [التغاين:17]» فَإِذًا قد اقَدُرَ 
أ خط 0 ساون إل خب اق فصل ولوق بر اق واو 115 أن 
مريضًا وَجْهُهُ إِلَّ غير القِبْلّة ولا يَسْتَطِيعٌ أن يتجة إِلَ القِبْلّة ولِيسَ عند 
يوجّهه إِلَ القِبلّة» فليُصلٌ حيث كَانَ وَجْهه والدّليل قَؤله تعالى: «لا مَكَقِث أمّهُ 
تَفْسمًا إِلَّا وْسَعَها # [البقرة:785]. 

الثَاني: الخائف» يسقعلٌ عنه اسْيَقْبَالُ القِبلَة لِقَوْلِ الله تعالى: # فَإِنْ حِفْسّمْ وْجَالَّا 
أو رُكبَانا 4 [البقرة:5]» وَهَذَا وإن عَدَدْنَاهِ قِسْنًا برأسه يمكن أن يدخل في القِسْم 
الذي قبله وهو العاجز. ْ 


حقم 


و 


.)1١9/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) مه 


ع 
2 


حال فراره مُعَاكِسٌ للقِبْكََ كأن يَكُونَ عدوّه لحقَهُ من جِهَةٍ القِبلةِ يون مفره 
عكس القِبْلّة إِمّا من اليَمِين أو الشمال أو الأمام» ففي مَذِهِ الحال تقول إن اسْتِقْبَالَ 


عم لص م 


القِبْلَةِ سَاقطٌ عن هذا الخائف. لِقَوْلٍ الله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصّكلواتٍ والصككزة 


فَإذًا كان الالشان فى شدة اكز وعوعارت من عدو وملا واقاءسيروقى 


27 ع اي اه 25 0-11 2 07 0 2 21 
لْوْسَطْ وَقُوموأ يله مَدبِتِينَ (0 فَإِنْ حِفَحُمْ وْجَالَا أَوْ رَكْبَانًا © [البقرة:4-5؟"؟]ء 


١ 


ويمكنٌ أن نُدْخْلَ هذا في النصوص الدَالةِ عَلَ سُقوط الاسْتِقَبَالٍ في حال العجز؛ 
لذن الخاتفت عاجرٌ عن اسْتَقْبَالٍ القِبْلّة» إذ لو وقفّ لاسْتَفْبَالٍ القِبْكَةِ لأَدركَهُ عدو 
الذي كَانَّ فارّا منه. 

التّالث: الثّافِلة في السّفرء فَإنّه لايُشترطٌ فيها اسْيقْبَالُ القبْكة» بل يْصِلٍّ الإنْسَانُ 
إل جهّة سيره ودلِيلُ ذَلِك فِخْلٌ الب يق فإنّه كَانَ يصن عل راحلته حيثٌ ما 
توجهث به ويُوتِرُ علَيْهاء ولكنه لا يُصِل عليّها الْمَرِيضَة قَهَدَا َلِيلّ» كما سيذكرٌ 
الولف ديك عبد الله ون عسر: 

وجصعكه- 


/- عَن ابْنِ عَمَرَ تَوَهَعَنْها: «أن رَسُول الله يله كَانَ يُسَبَحَ على ظهر رَاحِلْتِه 


ا ا 00 


رما ع وص مدر مراول “سيا 07 مايه 200 2 
حَيْث كَانَ وَجهة يُومئٌ برَأسِدِ وَكَانَ ابن عمَرَ يَفعلّه)' ". وني رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرٌ على 


و 55 7 0_0 آهل ره 0 
وَلْسْلِمِ: «غَبْرَ أنه لايُصَلٍ عَلَيَهَا المكتوية)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء رقم 
.)٠١6:(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه, كتاب الصّلاة» باب ما جاء في الوتر على الراحلة: رقم .)١١٠١(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب ينزل للمكتوبة» رقم (5 1٠١‏ ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب جَوَاز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت, رقم .07٠١(‏ 


كك شرح عمدة الأحكام 


وَِلبُكَارِيّ: «إلا الْمَرَايِضَ”" 
الشترح 


قَوْله: كان يُسَبّحٌ يعني يُصلٍ نفلاء والدّليل عَلَ أنه أرَاد ذَلِك أنه صتإكئعنة 
صل ذات يومًا صَلاة الظهر في السّفْر ثم ذهب إِلّ رحله فرأى أناسًا يصلون بعد 
الضّلاة فقال: (مَا َال عَؤلَاء) كلو اليتيتكرن نمق برضاو قله فال : الو كنت 
مُسَبّحَا لأقمث) فقَؤله هنا: «يُسَبّحُ عَلَ ظَهْر رَاحِلَتِها يعني يْصلٍّ نَافلّة عَلَ ظهر 
حلت 

3 لون م 5 6 ال 

الزاحلة تطلق على كل ما يوضع عليه الرحل من بعير وبغل وحمار وسيارة 
الع سو 4 مع بر 
لان بوي يثك مريشاء فيستعماوم! اتعل اونا إن كانه 
وجه من حي الغ لكنه ل يرد استعله في الغ لمي إن ورد استعماا َل 
أنها ظرف مكان. «-> حَيْث كَانَ وَجْهَه) أي: : وجه مُسيره. 

قَوْله: 1-0-6 جداااكن رد الكحرو ركان ابن عمو عله 
يعني: يسبّح عل ظهر راحلته؛ وإِنَّا ذكر مَذِوِ الجملة إِصَارَةَإِلَ أنَّ الحكم باق لم 
يُنْسَخْ؛ لأن ابن عمر كَانَ يعمل به» ولو كَانَ منسوخًا لم يعمل به وفي رواية: كَانَ 
يُوتِرٌ عَلَ بَعِيرهء كَانَ؛ أي: الرّسول جك ايُوتِرَاء أي: يُصِل الوثر عَلَ بعيره؛ ولمسلم: 
غير أنه لا يُصِلٌّ علَيْها المكتوبة» وَهَذَا وإن كَانَ مفهومًا من قبل من كَلِمَة «يُسَبّحُ) 
لكن هذا من باب التأكيد» وللبخاري: «إِلا الْمَرَائضَ)» وهو أيضًا معروف من 
َوْله: يسبح لكن هذا من باب التّوكيد. 


.)905( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب الوتر في السفر» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب استقبال القبلة ) 048 


الحكْمَة من هذا: تَيسير النَافلّة عَلَ العبّاد؛ لأنّ المُسَافِرَ لو قبل له لا يُمْكِنْ أن 
تصل الَّاِة إلى جهّة سيرك بل يِب أن تنزلّ في الأض وتتجة إِلَ القِبْلّة في 
الْفَرِيصَةٍ لكان هذا شاقًا عليه ولكان سيبًا لتقليل التَطوُع» فون أجْلٍ رحمة الله 
عل بعباده وفتح الباب لهم ليزدادوا عملا صا ًا رخص لهم في عدم اسْيَفْبَال 
القِبّلّة في حال السّفر. 

إِذّا قال َائلٌ: إِداكَانَالسّرُ ني قطارٍ فهل يسقطٌ اسْيِفبَالُ القبْلّة في هذا القطار 
أو نَقُول إن القطار كالبناء لا يشقٌ عَلَ الإِنْسَانَ أن يستقبل القبْلة لأنك لو كنت في 
حجرة فإنك تتجه حيث ما شئتَّ» فهل تقول إن من كَانَ راكب في قطار في سفر يِحِبُ 
علَيْه أن يتجه إل القِبْلَِ ولو في النَافِلّة؟ أو تَقُول إن الرّخصةً وردت عَامّة والأولى 
الأخذ بالعمُوم؟ 

لجَوَابٍ: يجب أن يتجة إِلَ القِبْلََ» إلا إذًا وُجِدَّتٍ السَقَة لكن إذَا لم توجد | 
في المراكب» فهي سهلةٌ كأنك في حجرة؛ سواء في السفينة في البحر أو في القطار» 
بعكس الطّائرة إن يصعُبٌُ فيها اسْتَفْبَالُ القبلة. 

إذن إن صَعْبَ أن يتجه إل القِبَةِ َل إِلَ جهّة سيره ون م يَضْعْبْ وَجَبَ 
علَيْه اسْتِقْبَالُ القِبلّة؛ لأنَّ الحّكُمَ يدورٌ مع عِلَّيَهِ وُجُودًا وعدماء فيُستئتّى من شرطية 
اسْيتِقْبَال القِبْلّة: العجزٌى وَالْحَوْفٌء والنَافِلة في السفر. 

كيف يستدلٌ الإنْسَانُ عَل القبلة؟ 

تَقول: ذا كَانَ في البلد يستدل علَيّها بِالسَاجِدِ؛ فإن مسَاجِدَ الْمسَلِمِينَ كلها 
متجهّةٌ إِلّ القِبْلّة» وإِذًا كَانَ في السفر فيستدلٌ بالشَّمْسِ والقمر؛ لأنَّ الشَّمْسَ 
والقمرٌ يشرقانٍ من المشرق» ويغربانٍ من المَغْربء فإِذًا كَانَ في المنطقة التي هو فيها 


كل شرح عمدة الأحكام 


شمالّا يجعلٌ الشرقٌّ إِذَا أَرَاد اسْتِقَْال القِبلّة عن يسّارهء فإِدًا كَانَ الإنْسَانَ شمالّا عن 
مكة فإنّه إِذَا أَرَاد اسْيقْبَال القِبلّة يجعل مشرقٌ الشّمْس عل يسّاره» وإذًا كَانَ جنوبًا 
يجعلٌ مشرق الشّمْسٍ عن يوِينه» وإِذا كَانَ غربًا يجعل مشرق الشَّمْس أمامه. وإذًا 
كَانَ شرقًا يجعله خلفه. ويستدلٌ علَيّْها في اللّيل بالنجوم؛ يستدل علَيّها بالقَطْبء 
وهو نجمٌ حَفِيٌ لاايراةٌ إلا حَدِيدٌ البَصرِ؛ أي قويٌّ البَصر في ليلةٍ لَيسَ فيها قمرٌء 
ولكنّ هناك نج) ْنَا بجانب القَطْبٍ وهو نجم الْجَدذي؛ فإِنَهِ نَجمٌ وَاضِحٌ ومدارة 
6 ا ا ا 
فإن الجديّ يَكُونَ خلف أَذْنِكَ اليُمئَيء فتجعله خخلفف أذنك اليُمْئي» وَإِذًا كنت 
شمالّا فإن الجدي يَكُونَ خلفكء ومَكّذا تفعل في أي جهّة 

فشتك لعل الفئلة و النهاكبالشتسىء وق الين بلحو وكا رك لض 
إِذَا ظهر. 

وهنا أنه عل مشألّة يقع فيها اخطأ كثيراء يستأجرٌ الإنْسَان بينا ثم يُصل فيه 
ولا كتَال #الكدولة المتعاحر الّني قبلّه أين القِبْلّة فيقع ل م ذا جاءنا 
إنْسَانُ يقول استأجرثٌُ الَْيْتَ وصليتُ فيه مد عشرة أيام» ثم تين يي أن صَكَاتي إِلَ 
اميه يملع و الضاةة ة التي مضتٌ؟ يعيد الصّلَاة ة أو تصح صَلاته؟ 
و عيذ الضّكذة» آنه درك مأو را والقَاِدَّة عندنا أن تارك المُورِ لا يأئم َي 
إِذَا كَانَ جاهلًاء لكن يِبُ علَيّه إعادّة الصَّلَاةِ؛ لأنّهُ مفرطٌ بعدم السؤال. 

ولو أنه سأل طفلًا صغيرًا من سكان الَْيْت الَّذِين سكنوه قبله وأخبره بِالقبلّة 
هل يعتد بدَّلِكَ أو لا؟ تُقول: يأخدٌ بقَوْلِِ ولو كَانَ صبيًا إذَاوَئقّ من قَوْله كأن يمره 
أن أباه يُصِل إِلَ هَذِهِ له أو أن أمدتعل إل عد الجهّة» فهنا يُونَّقَ بِقَوْلِه أما إِذًا 
م يمد الأمْرَإِلَ عَيْءٍء فإن الصبيّ لا يُوتَّقٌ بَِوْلِه فيجبُ عليه أن يَسأَلَ البالِع. 


كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة) امه 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائدَةُ الأولّ: جَوَاز صَّلاة الثّافلة عَلَ الرّاحلة وهو وَاضِحء ومنها طهارة 
اللخ او نو اتبدل + لآن كلع (زاخلة) تكتمزء هذا هذاه ولو كانا تيمتان ماضلا علنها 
لبي صرَئعَوعلووسَة. 

الَاتِدَة التَانِيةٌ: الُسهيل عَلَ الأمة في النَّمْل لئلا يعوقهم عائق عنه وذَّلِك حيثٌ 
جاز لهم أن يُسبّحوا عل الإواعلة وم يلزمهم لكلو لتقلا عل الارضوة 
كما هو الشأن في المَرائِض إِذَا حَلّ وقتهاء فلا بُدَّ أن تنزلٌ وتصلّ عَلَ الأزض» 
لكن التَوافِل وُسّعَّ فيها لِيُكْئرَ النَّسُ منهاء ومن التّسهيل فيها- أيضًا- أنه يجوز 
فبها الَّرب اليسير عَلَ ما ذهب إِلَيْه كثير من العلّاء؛ لأنَّ الإنْسَانَ ميا يُطِيلُ 
التَمَلَ ويحتاجٌ إِلَ ماء فله أن يشرب التَىء اليسير. 

القَائِدَةُ الَالِئَهُ: أنه لا تُصَنَّ الثَافلةٌ عَلَ الرّاحلة إلا في السَّفر؛ لِقَوْلِهِ: «عَلّ 
َاحِلَتِهِه والرّاحلة هي التي يُوضع علَيْها الرّحلء وَهَذَا لايَكُون إلا عند السَّف 
وعلى هذا فلا يجوز للإنْسَانَ أن يْصٌِّ التافلة عَلَ راحلته إِذَا كَانَ مقيّاء فإن كَانَ 
مُسَافِرَا ومرٌ ببلد» كمن يسّافر في سيارته إِلَ مكة فله أن يُصلّ التّافلة عَلَ سيارته؛ 
لأنّهُ مُسَافِرهِ أما إن كَانَ من أهل مكة فلا يجُوز. 

القَائدَة الرَاعَةُ: أن قِبَْةَ المسَافِر في التّافلة جهَةَ سيره وبناء عَكَ ذَلِكِء لو عَدَّلَ 
الرّاحلة -مُتَحَمُدَا- لي لين أو الْيَسَار عن جهّة سيره وهو في نافلته يَطلتْ صَلَاتُه؛ 
أنه عَدَلَ عَنِ القِبْلّة ىا لو انحرف عَنِ التِبلّة في الحَضَر مَكَذا أيضًا في السّفرء إلا إِذَا 
انحرف إِلّ القِبلّة فالصّكاة لا تبْطُلْ؛ لأنَّ القِْلّة هي الأَصْلء فلو كَانَ إِنْسَانَ يسير إِلّ 
جهّة يَكُون فيها مُستديرٌ الكَعْبَة فحرفها إِلَ جهّة تَكُون الكَعْبّة عن يسّاره أو يَوينه 
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بطلت صَلَائه فلو استدار بسرعة حَتَّى صَارَتْ القِبْلّة أمامه لم تبطل؛ لأن هذا هو 
الأضل. 

القَايِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنه لا يلزمه أن يستقبل القِبْلّة عند افتتاح الصَّلّاة لإطلاق 
اتقوية: «يسَبّحُ حَيْتْ كَانَ وَجْهَهُ). وعلى هذا فلا يلزمّه أن يدير الرّاحلة فيكير 
ثم ينصرفٌ جِهَةَ سيره, وَهَذَا هو الصّحيحء وقال بَعْض أهل الْعِلَّم: لا بُدَ أن يكير 
للإِخْرّام إِلَ جهّة القِبْلّة ثم ينحرف إِلَ جَهَةٍ السَّي والصّحيح أنه ليس بِشَرْطء 
لكنه أكملٌ؛ لأنّهُ ورد حديث بذَّلِك!". ولكن له أن يُكَبرَ إلى جهّة سيره ويُكهل 
الضَّلاة عَلَ ذَّلِك. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أنه لا يلزمُه الرّكُوع ولا السّجُود. وإنَّا يُومِيُ بهاء وَهَذَا 
ظَاهِرٌ فيا كَانَتْ علَيّهِ الرّواحل عَلَ عهد لي -صلٌ الله علَيّه وعل آلِه وسلّم- 
لأنَّ الرُواحل عَلَ عهد الرّسول لا يمْكِن أن تَسْجُدَ عليّْها ولا أن تركم» لكن الآن 
الرّواحل واسعة ومتسعة ويمكن أن يركع الإِنْسَان علَيّها ويَسْجُد ى) لو كَانَ في 
طائرة لَيِسَ فيها ركَابٌ إلا قليلون» يمكنه أن يقوم في أي مكان ويركمٌ ويَسْجُدَ 
فهل تقول يلزمه الرّكُوع والسّجُود أو تقول إن الّخصة عَامّة؟ 

لجوَاب: هذا يلزمه الرّكُوع والسّجُود؛ٍ لأنَّ الرّخصة هنا ليست عَامّة؛ والفغْل 
كما قال الأصوليون لَيسّ له عَمُوم فيَكُون الإيهاء عند العَجْز عن تحقيق الرّكُوع 
والسّجُودء أما ذا قدرٌ عَلّ تحقيق الرّكُوع والسُّجُود فإنَّهِ لا بْدَ أن يركمّ ويَسْجُدَ 


0-4 
نك 3 7< و عي 


3-6 له ءوض 5 مم سروه له ٠.‏ 
لِقَوْلِه تعالى: #يكأيها اليس ءامنوا ارحكعوا وأمْجدُوأ * [الحج:/ال]. 


قَوُله: «يُومى بِرَأَسِبوا ظاهره أنه لا فرق بين الرّكوع والسحية لكن قد وردت 


.)١17719( أخرجه أبوداود: صلاة السفر باب التَطوّع عَلَ الرَّاجِلَةِوَالُوئِ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة) ه01 


دل تدل عَلَ أن السّجُودَ يَكُون أخفضء كا هو المتبع» والمتّبع في حال الرّكُوع 
والتخوقة أن التو يكرت افق ى. 

القَائِدَةٌ السّابِعَةٌ: الثناء عَللَ عبد الله بن عمر في تطبيقه السّنة؛ لِقَوْلِِ: «وَكَانَ 
1 

الفَائدَةٌ ادََِهُ: ذكرٌ ما ينبت به الُكم؛ لِمَوْلِهِ: ١وَكَانَ‏ اب عُمَرَ يفْعَلّها» فإنَ 
من فَاتِدَة ذَلِكِ أن الحكمّ باق لم يُنسخ؛ و هذا عمل به الصَّحَابَة صَوَإيهعَنَك. 

العَائدَةٌ التّاسِعَة: : الفرق بين التفل والمَرض لِقَوْلِه: «إلَا الْمرَائِضَ». والمٌرائيض 
خن وو اققيقة يرل السيرن واكيمةق اغالب لا تكران لشاف 

المَايِدَةَ العَاشْرَةٌ: أن الوثّر لَيسَ بوَاحجِب» لِقَوْلِه: «١يُويرٌ‏ عَلَ بَعِيرِو)» وقوله: 
غير أنه لا يُصلٌّ علَيْها المكتوبة» ولو كَانَ الوبّر من المكتوبات ما صل الرّسول كلل 
عَلَ الرّاحلة. 
<< القَائِدَةٌ الْحَادِية عَشْرَة: أن الأضل تسَاوي القَرض والتّل في الأَحكامء يوذ 
دَلِك من الاستثناء؛ لأَنّهُ لولا هذا الاستثناء لقاس القائسٌُ الْمَرِيضَةَ عَلَ التَافلق 
ولول أن المكبة كافر ارد ذلك ما اوها دق الال انما لكل هه 
النَفْل ثابتٌ في صَلاة المٌّرضء وما ثبت في صَلاة المَرض ثابت في صَلَاة التَقْلء 
إلا بدَلِيلٍ عل التفريق بينهما. 

اسْتَدلٌ الُلّاء تمآلة بحديث ابن عمرّ َل أن لوث 5 رواحي انول 

«كَانَ يُويِرٌ عَلَ بَعِيرِواء وقؤله: «غَبْرَ أنه لايُصَلٌ عَلَيهَا المْتُوبَةً). 

فإن قيل: رجلٌ صلَّ غيرَ مستقبل القبْلَةَ فأعلمه إِنْسَانَ بأنه حالف للقبلة فاذا 
نيت ؟ 
يصنع ! 
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قلنا: قال المْمَهَاء لو كَانَ في ال كر فلس فيه اجتهادٌ فإذا استأجر إِنْسَانٌ بين 
وشّرَعَ في الصّلَاة ثم دخل صاحب الْبَيْتَء وقال: القِبْلّة عَلَ يَمِينك فيجب أن 
يستأنفَ الصَّلاة؛ لأن عليه أذ ان كه فق الشوال» اصن لسن ع 
للاجتهاد إلا إِذَا تعدَّرَه وإلا فالوّاجب أن يشل صاحب اليَنْتء أو يخرج مثلًا ينظر 
إِلَ المسَاجدء إِلَ وجِهّة تحَارِيبها. وما أَشْبَهِ ذَّيِك. 

هذه مَسْألّة خطيرة لآن كثيرًا من النّاس ينزل ضيمًا عند شَخْص ثم ينصرف 
صاحب الْبَيْت إِلَ بيته والضيف في حجرة خَاصّةء فيصل إِلَ غير القِبْلّة قبل أن 
يأل صاحب الْبَيْتء وكدَّلِك أيضًا رُبَّا يستأجر الْيَيْت وينزل ولا يَسْأل عَنْ القِبلّة' 
أو يجتهد من خلال رؤية الَسْجدء فإذّا نزل إِلَ الْبَيَت اشتبهت علَيْه القبلّة وصلٌ 
عدة صَلَو انه فعليّه أن يُعيدها كلهاء مَكَّذا قال الفْنَهاء: 

واكَشأكّة تحتاج إِلّ نظرء لأن مَسْألَة منع الإِنْسَان من التَّحَرّي في الحضر فيها 
نظرٌء وأظن أن فيها قولين: بأنَّ النّحَرّيَ يَكُون في الحضر ويَكُون في السّفر لِقَوْلِ 
تعالى : #إَائَقُوأ أله ما أسْتَعم 4 [التغاين:17]» والَسَالَة تحتاج | إل تكرين وسفد كوه إن 
شاء الله فيا بعد. 


7- عَنْ عَبّدِ الله بن عَمَرَ وَيدعَنعَا قَال ب النان بفياء ف صلوة 1 
2 7 2 26 
إذ جَاءَهُمْ آتٍء فَقَالَ: إن النبيّ يله قد أئر َل عَلَيْهِ اليل ِل َْآنُ وكَد أمرَ أن يَسْتفيلَ 
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الْقِبْلَهَ فَاسْتَقبِلُوهًا. وَكَانَتْ وٌجُوهُهُمْ إل السام فَاسْتَدَارُوا إل الْكَعْبَةِ)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادّة على من سها فصل 
إلى غير القبلة رقم (0745» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» 
رقم (01557). 


كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) 09 
الشترح 
قَوله: «بينم» هَذْهِ ترد كثيراء ويأتي بعدها (إذ) ى) في هَذَا الحديث: «بين).. 
إد جاءهم). ومن ذَلِك قول الشاع 7 
...0.00.00 0 هبي العْسْرُ إذ دَارَتٌ مَيَايِيدُ 
مَعْنَاهَا أن العسرّ يَعقبّه مياسي كَِيرَة؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #هَإنَّ مم لتر را ((2) إن مم 
لْمسرِضْم4 [التّزح:ه-7]؟ لهذا قال عمر وََإِتعَنه: ١لَنْ‏ يَعْلِبَ عَسْرٌ يُسْرَيْنَ)!". 
2 ل 34 .اام 31 3 / 20 
وقِبَاءٌ مكان معروفٌ عند المدينةٍ فيه ا مسجد الذي قال الله تعالى فيه: «لَمَسَجِدٌ 
لح[ سي سدح 9 خخ > سه هه 2 ل سه اله 2 2-4 
أيس عَلَ التَقَوى من أولِيَوْوٍ أَحن أن تََقُوم فيه © [التّزيّة:22004. كَانَ الناس يُصلون فيه 
ص َالصيْح. 


قَوْله: «إذ جاءهم آل 


ع2 


مسلب 0 ل عله لدي 21 ال ادبالللة: ما قبل الآنء 


7 
ب 


أن رول الآية لِيسَ في هَذِهِ الليلة» بل قبلهاء وقؤله: «قرآن» يعني من القزْآن, 
اوقل مرا أي: التي يك أن يستقبل القبْلة فاستقبلوها. 


أم الي عَِنَهصَلدةوا م نسل لهام والنسخة لان يتفي 


بأيديناء ففيه يه إشكانٌ يزول بإذن اللى وتحتاج 3" أو 3 قولّه: أن ينفيل 
)١(‏ عجز بيت َُرّيث بن جبلة العُذْرِيء وصدره: 
فَاستَقَدِرٌ الله حَيْدًا وارضين به 0 
العقد الفريد (1/ 59:"). 
(1) أخرجه مالك: كِتّاب الَْهَاوِه بَاب التَّْغِيب في الْجَهّادء رقم (13371). 
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لَه يُقال: وما كانوا عليه من قبل قِبْلَة» فلا يَكُون للحديث مَعْنَى لكن الَوَاب 
عَلَ ذَلِك: أن يُقال أن يُستقبل القبْلة الي كَانَتْ قِبلّة في ثاني الحال. 

قَؤْله: «فاستقبلوها» الأثْر هنا للإِرْشَاد ولَيسّ للوّجُوب؛ لأنّهُ ليس أحدٌ 
من النّاس يَسْتَطِيع أن يُوجِبَ أو يحرّمَ إلا الرّسول عَآصَكمْوَالتَ1م. 

قَوله: «وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلّ الشّاماء أي: نحو بيت المقدس» وتقسيم اناس 
الآن الشَّامَ إل سوريا وفلسطين وما أَشْبّهِ دك كل هذا اصطلاح حادث. وإلا فإنّها 
كلها تُسمى الشَّامَ. 

قَوْله: «قَاسْتَدَارُوا ِل الْكَعْبَةِ» أي: فَكَانَتْ أدبارهم إِلَ الشَّام بعد أن كَانَتْ 
وُجُوههم إِلَ الشَّام هذا مُشْكِلٌ لأنّهُ سَوْفَ يترتب عليه أن يَكُون الْإِمَامِ في مكان 
امْأمُومِينء وَالَأمُومون في مكان الْإمَام» لكن لو لزم ذَلِكِ فيَجُوز لَصْلّحَة الصَّلاة. 

من فوائد هُذا الحديث: 

المَائِدَةٌ الأول: قبولٌ حَبَرَ الاجدء لكن بشَّرْط أن يَكُون عَذَلَا لِقَوْلِه: (إِذْ 

جَاءَهُمْ آت)ء فإن قال قَائِل: كَلِمّة (آت) لا تدل عَلَ أنه عَدْلُّه بل تدل عَلَ أنه 

رجل جاءء فَالجَوّاب عنه أن جميع الصَّحَابَة عُدولٌ يجب قَوْلهمء فإن قال قائْل: 
كيف نجمع بين هذا وبين فَوْله تعال: #وَأسَْفِْدُوأ سَبِيِدَينِ ين يَجَالِكُمَ # 
[البقرة: 7857])» #وَأشَيِدُوا ذَوَىٌ عَدلٍ 4 [الطلاق:7]» فَأَمَرَ الله تعالى في الإشهاد 
لماي والحقوقي برجِكَيْن؟ 

فال جوّاب: أن هذا فيها بين النّاس لا بد من رجلئْنء لأنَّ ما بين النَّاس يلحقه 
الحوى» فضوعِفَ فيه العدث لكن ما بين الإِنْسَان وربه يكفي فيه الوّاجدء ولِهّذا قال 
العذّاء: تكفي شهادة الوّاجد في الأثور الدينية» وَهَذَا لا شك فيه ولِهذا نَعْمّل 


كتاب الصلاة ( باب استقبال القبلة ) ْ وه 


بقول المؤدّن في الصَّيّام إمسَاكًا وإفطارّاء وكدّلك تَعْمَل بِقَوْلِهِ -أي الوّاجِد- في 
الصَّلاة في دخول وقتها وخرُوج وقتهاء فالأخبار الدينية يكفي فيها وَاحدء سواء 
أكان ذكرًا أم أنثى. 

الَائدَةُ اَاذِيةٌ: وُجُوب الْأَمْر بالمعروفء والنّمي عَن المنكر؛ لأن اسْيِقبَال الشَّام 
بعد نسخه منكرٌ» ولكن قد يُعارِضٌ مُعارضٌ» ويقول: هذا لا يدلٌ عَلَ المُجُوبء إن 
يدّلْ عَلَ أنه من هَدْي الصَّحَابَة وَِيَعَنهر أن يأمروا بالمعروف. وينهوا عَنٍ المنكر, 
نكال لدي ناجو فد شرل و10 اتقريك لا يدل تمفرده عل وجوت الإنكارة 
لكن هُناكَ أوِنَّهَ تدل عَلَ ذَلِكء منها قول -البَيّ عواسكهولتكع-: «إمّا نا بَسَرْ 
نكم أنسَى كا تنْسَوْنَ ذا نَيتٌ فَذّكٌرُون)» فأمر أن نذكّره مع أنه معذورٌ؛ لنبيّنَ له 
الصَّوابَء وعلى هذا فِيَكُون إخبارٌ المنجه إِلَ غير القبْلّة بِالقِبلّة وَاجِبّ ولذا قال 
النقياء يَمَهْلمَهُ: يلزم مَن رأى متجهًا إِلَ غير القِبلّة أن يحبر ويلزم مَن رأى ماءً 
نجسّاء وأرّاد أحدٌّ أن يستعمكه؛ أن جره ويلزم من سمع صونًا من شَخْص أنه 
أحدث. ثم قام يُصلء أن يخْيره بأنه سمع منه صونّاء أو ما أَشْبّه ذلِك. 

القَاِدَةُ لتَالِئّهّ: ات نزول القَرْآنء وأنه من عند الله لِقَوْلِه: ١‏ 
أرَ»؛ لأنّهُ لا أحد يَسْتَطِيمٌ أن يأمرٌ الرّسول عَداسَكموَلئَك في مَيْء ديني إلا الله 


5 -ه من 
أنر ) و«قد 


القَائِدَةٌ الرَابعَُ: أنّ القزآن كَلَامُ الله لِقَوْلِه: نل عَلَيْه الله ُرَآنُ) ومَعْلُومٌ 
أن لقان لي عدن قاكمة رنستها حت تقول إن عل اهن زات القلى» لعولهكتعا: 
لوَأنرَلَ لكر يِنَ آلذْتمكَ تَمََِةَ أَروج » [الزمر::]؛ لأنَّ الأنعام أعيانٌ قائمة بنفسهاء 
فإنزالها بِمَعْنَى خأقها للنّاسء وتَذُِيلهاء وتفصيلهاء لكن إِذَا كَانَ الشَّىء لا يقوم بنفسه 
تق أن يكون ضعة مخ مات للد كالم آن. 
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ب 
م 


من قوائد هَذًا اللَِيث أيضًا أنَ القَرْآنَ يتجدّدُ نزوله» والعَرْآنُ نفسّه نفشه دل عل 
أنَّ الله يتكلم بالمْآنِ بعد وُقوع الحوادث» كا في قَوْلِهِ تعالى: #هَد سَيِمَ ألَهُ قولَ ألى 
دك في رَوْجِهَا وَتَنْضَى إلا ّم [المجادلة:1]. 

وج الللة: سمع فل ماض يدل أن هن الب بعد وقوع الْمْخيرِ به. 
ومثل ذَلِك قَوْله تعالى: « اليرت يَنْمرُوت المُطوّويرت ون الْمُؤْمنِينَ ف 
َلصَدَقَتِ * [التّؤْبة:09]» #وَإذْ عَدَوْتَ من هرك تو الْمُوَّمِنينَ مَفَلعِدَ ِلْيَِتَال وَأنَّهُ 
سِيعٌ عَلِيمُ [آل عمران:١1١]»‏ وهي كَثِيرَة. 

الَائَِةُ الَاسَة إنْبات علو الله من قَوْله: «أَنلَ»؛ لأنَّ ليرول لا يَكُون 
إلامن أعلى. 

الفَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الضْل ف الأر الوجُوب» لِقَوْلِه: أيرَ أن تفل : ثم 
أرشدهم أن يستقبلوها؛ لِمَوَلِهِ: كد أُرَ أن يَسْتَفيلَ الكَمْبَة َاسْتَلُوها». 

القَائِدَةٌ السَابعَةٌ: قَضِيلَة الْبَئْت العتيق» وأنه جديرٌ بأن يستقبلّه الإنْسَان حال 
صَلايهه ووكه ذلك أن الله امو التعنبال لكر فهو عظمفة: 

ومنها أن هذا إِصَّارَةٌ ِل أنَّ الْصَلّ كما استقبل بيت الله ببدنه فإنّهِ يني أن 
يستقبل الله بقلبه حال صّاته مع الله عل وما أحسن ما قال ابن الف : «قلتٌ 
يحومٌ حول العرشء وقلبٌ يحومُ حول الُشَّء وبينها فرق عَظِيم» » الذي يتحومُ حول 
العرش يوم ِل عل المنازل وأفضلها وأكرمهاء الثاني لني كحَومُ حول الس 
بالعكسء فاحذر أن يحومَ قليّكَ حين صَلّاتك حول الُشّ)!" 

ومُرَاده (بالحّش): ليس فقط ما يقضي فيه الإنْسَانُ حاجته» بل أعم من ذَلِكء 


.)9//( سلسلة علو ال همة‎ )١( 
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غوافوو لديا اولان أموق:الذنيا التي مضع جا الإنسَان من الأكل وَالشرب» 

القَائِدَةٌ التَامئَُ: أن من استقبل القِبْلّة حطأ بعد استكمال ما يجب من الاجتهاد. 
فإِنَهِ لا إعادّة علَيّهء والدّليل: أنْ الصَّحَابَة م يستأنفوا'" الصّلَاةء وإِنَّا استداروا إِلّ 
القبُلّة وَهَذَا من فقه | لصّحَابَة هر لأن كل ما وقع بأمر الله فهو حق, ولا ب يمك 
أن يِلرّمٌ الإنْسَان بإعاوتةة لأن الله لا يوحت العيادة مركي إذن لو أنالك الت وزادت 
في بَرٌّ قد اجتهدت في التَوَجّْهِ إِلَ القِبُلّقه وصليتَ إِلَ ما أداك إِلَيْهِ اجتهادك, 
فانحرفتَ إِلَ ما قاله المخير فإنّه لا إعادةً عَلَيْك. 

المَائِدَةُ النَّاسِعَةٌ: أنَّ الحرّكة آَصْلّحَة الصّلَاة لا تؤثر» بل هى مَأَمُور بهاء فإن 
كَانَّ أمرًا مُسِتَحَبًا كَانَتِ الحرّكّة مُسَتحَبَة وإن كَانَ وَاحِبّا كَانَتِ الركّة وَاجِبَةَ 
فَاسْتِقْبَالُ القبلّة وَاجب» إذن كه رابج هنا. 

وَفسن بنا أن يتن أن الخركات ف الصّلدة ة تنقسمٌ إِلَ عَمْسَةٍ أَقْسَام: واجبة» 
ومُسْتَحَبَّة ومباحة» ومحرمة» ومكروهة. 

ركه في الصّلاة ةتَكُونَ وَاجِبَةإ توقف علَيْها فعلل وَاجبٍ أو اجتنابٌُ حرّم؛ 
مال التي يتوقّفُ علَيْها فعلّ وَاحِبٍ هَذِه األّة التي معناء وهي إدَا أخبر الإنْسَانُ 
أن القبلة قن تمه يميد َمِنِهِ مثلا فحِيئئَذٍ يحبُ أن يتحرل ليَكُونَ مُسْتَقبلَ القِبْلةِ. كدّيك إِذَا 
صف الإِنْسَانَ وحده خلف الصّفٌ لكون الصّف قد َم ثم تبين أن في الصف 
فرجة فالرَكَةُ هنا وَاجبَةٌ مِنْ أجلٍ أن يَدْْلَ في الصّف. 

كذَّلِك تَكُون الحَرَكَةٌ وَاجِبةَ إِذّا توقف علَيّْها اجتناب حُرّم مال ذَّلِك: رجل 


)١(‏ أي لم يبدؤوها من جديد. 
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وهو يُصلٌ رأى في غطرته تَجِاسَة هنا يجب أن يتحرك لإلقاء الغطرة. ومن ذَلِك 
ليث الذي ورد عَن الب ل أن جبريل أتاه وهو بص بالنّْس فأخبرة أن في 
َعْلَيْهِ قَدَرَا فَخَلَمَتَعْليْه'"". هذا الخلم تقول إنه وَاحِبٌ. 

وتَكُون الخَرَكَةٌ مُسْتَحَبَةٌ إِذا توقّف علَيْها فِغْلٌ مُسْتَحَبٌّ أو تَرْكُ مَكْرُوه مثَال 
فعل المُْستحَبٌ: أقام الَاعَةَ ثَلانَةَ رجالٍ فوقف رجلان أَحَدهُما عن يَوِين الْإِمَام 
الي عن شماله» فهنا يدفعها الْإمَام ليَكُوَا خلفه. فَهَذَا الدفمٌ مُمْتَحَبٌ؛ لأن 
تَقَدَ هدم الْإمَام مع الانْتيّن وما زاة سُنَةٌ ويس بِوَاجِبٍ. 


وَمِكَالُ تَدْك المكدوه: إِنْسَانٌَ أمامه شَيْء مُشْغِلٌ له كالتقوش مثلاء فهنا يُسْتَحَبُ 
له أن يزيل هذا المُشْغْلَء لأنَّهُ بإزالته يتخلصٌ من مَكْروو. 

ومن ذَلِك أيضًّاء لو أَصِيبَ إِنْسَانٌّ بحكة أشغلته فيُسْتَحَتُ أنْ يحَكّها لتبرة. 

لو كَانَ أمامه مناظرٌ تشغلّه ولا يَسْنَطِيعٌ أن يزيلّهاء كأن يُصِنٌَّ في الصَّف في 
الَسْجد الحرام» وينظرَ لِلَ الطّائفين حول الكَعْبَة» وينشغلّ بهم ماذا يصنع؟ هنا ينظرٌ 
في موضع السّجُود وَهَذَّا فيه فائدتان: تحصيل السّنَةِ ودفع المكْرُوهِ. 

وتكُون الَرَكَة حرامًا إِذَا كَْرَتْ وكانث متواليةً من غير ضرورة. وَالْكَثْرَة؛ 
قال بَعْضُ العْلّاء: الْكَثْرَةُ تَكُونْ بثلاث حركات. فإذًا تحرَّكَ الُصَلْ ثلاتَ حركات 
متوالية لغير ضرورة فْهَذِْهِ حَرَكَة كَبيرَة ة تبطِلٌ الصَّلَاة. 

وقال بَمْض العُلّاء: ليس لنا أن نحدّة؛ لأنّ التحديد أمرٌ توقيفيّ يحتاح إلى 
ليل ولكن الخركة الرَة ما عده الّاس كثيراء بحيث إذا شود اَل شُوهة 


.)500( أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة باب الضَّلاَة فى التّغْل رقم‎ )١( 
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لرَكَة الكَِيرَةٌ المتوالية يعني التي بلي بَعْضُها بَعْضًا لغير ضرورة احترارًًا من 
الَّوُورَة» ثّاله: رجلٌ نجده يتحرك كثيرًا؛ مرة يصلحٌ التَوْبَء ومرةً يصلحٌ الطَّاقِيةَ 
ومرةٌ يصلحٌ القلم» ومرةً يكتبُ ما تَفَكَرَ له في صَللاته لأن بَحْض النَّاس ينسى الشَّىء 
ويذكرّه الشّيْطَان هذا الشَّىء في صَّلّاته فيخرج القلم والورقة ويكتب. وبا تَكُون 
خطبة كَاملة فيها عناصرء هَذْهِ حَرَكَة كَثِيرَة؛ لأني إِذَا رأيت هذا الرجلّ يكتبٌُ أظن أنه 
لَيِسَ في صَلَاقِ» فيس هُناكٌ ضرورةٌ يننظر حَتَى يَنْنَّهِيَ من الصَّلّاة ويكتب ما شاء. 
فإِذا كَانَتْ غير متوالية يعني تحركَ حركيَينٍ في الرّكعة الأولى وحركتنٍ في الثَانية 
وحركتين في التَلَِة وحركتيْن في الرّابعة؛ مجموعٌ الحركاتٍ كثير لكن عند التَمَرّقٍ 
يَكُونُ كلّ موضع قليلٌء فلا حرم عليه الحرَكَةُ ولا تبطلُ الصّلَاة؛ لأمها غير متوالية. 

إِذَا كَانَ الإنْسَانُ يصلّ فسمع جَلبةٌ وراءه فإِذًا هي سَبْعٌّ يريدٌ أنْ يأكلة 
فَهَربَ وهو يُصل. فَهَذْهِ حَرَكَةٌ كَثِيرَةٌ ولكنها لضرورة» فلا تبطل صللاته» ولو كَانَ 
يْصِل فإِذًا بالوادي السَّيْل قد وصل إِلَيْهِ فهرب. أو كَانَ يُصِل فإِذًا بحريق حوله 
فهربء كل هذا ضرورة لا يبطل الصَّلّاة» لهذا قلنا: إن الْعَمَلَ المحرّمَ أو الحرَكَةٌ 
المحرمة هي الكَِيرَة المتوالية لغير ضرورة. 

الحرَكة المكْرُوهَة: هي الرّكّة اليّسيرَة لِغَيْرْ حَاجَةٍ ولا ضَرُورَةٍء وما أَكْثرهَا 
عَنْدَ النّاس الْيَوْم! مَا أكثَر الّذِين تدهم يتحرّكون ني صَلَاتهم إِلّ حدّ أني رأيت 
بَعْض النّاس ينظرٌ في السّاعة وهو يُصل؛ لأنّهُ حريصٌ عَلَ ضبطٍ وقته ويخشى أن 
تزيدَ الصَّلَاةٌ دقيقةً وَاحِدَة فالظّاهِر أنه عابتٌ» وإلا فتجدٌ هذا الرجل إِذّا خرج من 
الصّلاة يْضِيعٌ أَوْقَانًا لا هاية لهاء لكنّ الشَّيْطَانَ يأمرٌ الإنْسَانَ بأن يتحرك. 

الَرَكَةٌ المبَاحةٌ: هي الخَرَكَةٌ اليسيرةٌ لْحَاجَةَ أو الكدِيرَةٌ لضرورق هَذْهِ حَرَكَةٌ 
البدنء وبقي علَينا حَرَكَةٌ أَخْرَى وهي لب الصَّلَاة وثمرتها وهي حَرَكَةٌ الْقَلْبء 


يليك شرح عمدة الأحكام 


> ولاه 


فالْقَلْبُ إِذَا كَانَ متجهًا إِلَ الله عَرَبَلٌ ويشعر الصَلّ بأنه بين يدي الله بين يدَيْ مَنْ 
يعلمُ ما تُوَسْوِسٌ به نفسّهء وعنده إرادَةٌ صادقةٌ في التقرب إِلَ الله مِبَذِهِ الصّلَاة 
وعنده تَحَوْفٌ من الله» فَسَوْفَ يَكُونْ قلبه حَاضِرً | حَاشِعًا لله وَعَذَّا أكمل ما يَكُون, 
أما إذًا كَانَ عَلَ خلان ذَلِكِ َسَوْفَ يتجولٌ قلبّه. وتَجَوّلُ الْقَلْبٍ حَرَكَةٌ ملف جاء 
في الحدِيث أنَّ الرجلّ ينصرفٌ من صّلاته ما كُتِب له إلا نضِفُهَا أو رُبْعَْا أوَعُمْدها 
أو أكَلّ من ذَلِك؛ لأنّهُ كَانَ قد سرح قليّه. 

حَرَكَةٌ الْقَلْبِ مخلةٌ بالصّلاة لكنها ليست مخلةٌ بصحتهاء أى أ نَ الإنْسَانَ 7 


3 


َدرْتْ هواجيسه في صَلَاتِهِ ل تبطلٌ صَلَاّه؛ لأن من نِحْمَة الله عليّنا ولله الحمد 


و 


0 
5 


ما حَدَّتٌ الإِنْسَانُ به نفسَه لا ادبم فل لين 16 «إنَّ الله تجَاوَنَ عَنْ أَمَتّي مَا 
عدت به أنَْسهَامَا ْمَل أ :2 '. حديثٌ النفس إذن لا يُطِلٌ الصَّلَاةَ لكنه 
ْقِصُ الصَّلاءً وحجا بك الها. 

القَائِدَةُ العَاشِرَةٌ: أنه لا بْسَ أن أن يتحرك النَّاس جماعَةَ حَنَّى يَكُونْ الْإمَام في 
مكان الأُوم كذ قعل اصح لصَّحَابة صإكةعنظ. 

المَائِدَةٌ الَادِيَةَ عَذْرَةَ: الاجتهاد في التَوَّجُه إل جهّة القِبْلَة لأنَّ الصّحَابَة في 
الَسْجد لا يتمكنون من مشاهدة الصّبح أو العلامات» فالظّاهر أنه لابأسَ به. 

الَْائَدَةٌ الَّانية عَشرَة: عَشْرَةً: رُيّ) يُستفاد منه أيضًا أن اسْتِقْبّال الجهّة كافٍ في سشقوط 
الواجبء بِمَعْتَى أنه لو انحرفت يسيرًا عن يَمِين القبلّة: أو يسّارها فلا حرج؛ 
ِقَوْلِ الي -صلّ الف علي وعل آله وسلّم- دلِأَهْل الَدِيَةمَابْنَ الَْرِقِ وَالَْوبٍ 
قبْلَة وَهَذَّا واسمٌ جدًاء ذا قلنا ما بين المشرق واكَفْرِبٍ قِبْلَهَ» يعني من المشرق إِلَّ 


.)597/4( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم‎ )١( 
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اَغْرِب كله لأهل المدينة قَبْلََّه أي جهات. نعمء القِبْلّة للمدينة تقع إِلّ الجنوب» 
فإِذّا صار ما بين المشرق والَخْرِب فَهَذّا واسع جد ونقول- مثلًا- لأهل اليمن ما بين 
المشرق واَغْرِب قِبْلَةَ وتكون جهتهم الشَّماك ونقول لأهل نجد ما بين الجنوب 
والشمال وَبْلَه فيَكُون كل ما بين الجنوب والشمال قِبْلّة لهم؛ لأنَّ الأَمْر والحَمْدُ لله 
واسعء والله أعلم. 

فإن سأل سّائل: هل يجوز أن يُصِلٍ اأمُوم أمام الْإمَام لضِيقٍ الَسْجد؟ 

فاَوَاب: عَلَ رأي الُنْهُور لا يجُونُ ذالم يِذ إلا أمام الْإمَام فلا تُصَلٌ 
معه» صل وحدكء وعند الإمام مالك يَمِدَآمَه أنه يجُوز أن يَتَقّدمَ اكأمُومُ عَلَ الْإمَام؛ 
لأنَّهُ يرى أن تَعَدمَ الإمَام عَلَ الأمُوم من باب المندوبات» واختار شيخ خ الإسلام 2 
تَيْمِيةَ ةلله قولًا وسطاء فقال: أما ِذَا تعزَّرتِ الجّاعة بدون دم الأمُوم عَلَ 
الإمام إن لا ياس وأما دام تتعذّر بدونه فين لا جوز أن يقي وما ذهب إل 
الشيخ هو المطابق للأَولّة أنه يجُورَ دم الأمُوم عَلَ الْإِمَام إِذَا ل تمكنه الصّلاة معه 
إلا في هذا المكان. 


مذهب الموَارِج وأكثر المتكلمين من الْعْيَرِلَة والأشعرية يرون أنه لا يتح 
في العقائد بخبر الآحاد» لكن قَوْلهم أضعف من أن يُتْقَلَ فضلًا عن أن يُحْتَدّ به 
فلا قيمة له. ألم يُرسل الى تسوت الآحاد إل الملوك ليدعْوّهم إِلَّ التّوحيد؟! 
ليس التّوَحِيدُ من العقائد؟! فَقَوْلهِم هذا بَاطِلُ بل تقول متى صَمَّ لخي عَنِ 
النََيّ َيصَكوَلتََخ سواء بنقل الآحاد, أو بنقل التّواتر فإنَّه يجب قبولّه والْعَمَلُ به 
واعتقاده إن كَانَ من المعتقدات. 


فإن سأل سَائلٌ: هل يجوز أن أَتَتَقَلَ وأنا أسوق السَّيارة في السّفْر؟ 
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فَالجَوَاب: نعم يجوز لكن إِذَا كَانَ الإنْسَان يخشى أن يُضِيمَْ الانتباة في قيادة 
السّيارة ورؤية الطّريق فلا يجُورُ من هَذِهِ النّاحية» فلِهّذا نرى أن الْأفصَل الا يُصلُ. 

فإن قيل: متى وجب اسْتَقَبَالُ الكَْبَ قبل ا حجرة أو بعد الجرة؟ 

قلنا: كَانَ بعد الحجرة بستة عشرٌ شهرًا أو سَبْعَةَ عشرٌ شهرًا. 

فإن قيل: هل كَانَ ذَّلِك لحر ص النَبِيّ عَتآصَكَْوَلتَاةِ عَلَ أن يستقبلٌ الكَعْبَة 
أو لأنَّ الكَمْبَةَ أَحَقٌّ الأماكن بِالاسْتِفْيَال؟ 


قلنا: للسَّببئْنِ معاء وذكرنا لكم أن شح الإسّلام ابن تَيْمِية مَدآَنَهُ يقول: إن 


الكَعْبَةَ كَانَتْ قِبْلَهَ جميع الْأَنبيَاء ذَكَرَ هذا في الرَّدٌ عَلَ المنطقيين. 
إذن اسْتَدلٌ العْلَّاء يَمَهُمكنَه عَلَ أنْ الانحراف اليسير لا يضر في اسْيَقَبَال القبْلّه 


مم 


وذَّلِك من حديث ابن عمر وََِتَعَنَهُ من قَؤْله: «اسْتَدَارُوا إِلَ الْكَعْبَ) ولذا قال الي 
52 5 3 0 0 م 5 عه ص 
كه لأهل المدينة: «مَا بَيْنَ المشرق وال مغرب قَبَلة». وأنتم تعرفون أن الجهات ربع : 
مَعِْبِ ومشرق وشَّمال وجنوب. فا بين المشرق والمغرب قِبْلَةَه وتعرفون أن الجهّة 
واسعة؛ لو انحرف هَكَذا لكن في الجهّة» ومَكَذا أيضًا انحراف لكن في الجهّة» أما 
لو قال هَكَذا وجعل القِبْلّة عن يَمِينه وشماله. فَهذَّا انحراف يِوَثْرٌ أي نعم فيه بحث لم 
اس ان ٠‏ اضر سك ساس سا اع سر مسا و سر وه 
َتَعرَّضْ له في الحتديث: #هوَلٍ وَجَهَلك سَطَرَ ألْمَسْجِرٍ الْحَرَاوٍ © [البقرة:44١]»‏ ولم يَقل: 
0 20 آ و 0-1 ع كن ع 31 
«فْوَل وجهك للمَسْحِدٍ الحرام»» والحكمّة من ذلك أنه يمكن للإنسّان أن يستقبل 
جِهَةَ وَاحِدَةٌ من الْبَيْت فقطء أمّا مَن أمكتّه مشاهدة الكَعْبَةَ فيلزم أن يستقبل 
عيتهاء ومِنْ نَم تقول لكم: في الَسْجِدٍ ا حرام كثيرٌ من الناس لا يستقبلونَ عَيْنَ 
الكَحْبَة وتجدّهم في نفس الَسْجد. بل في المطّاف. ومع هذا لا يستقبلونماء وَهَذْهٍ 
اسَأَلّة يجب أن يبب لها النَاسُ. 


كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) 56.1 


المَائدَةُ الثالئةَ عَشْرَةَ: أن الإِنْسَان لو صلَّ في جوف الكَعْبَّة مُنّجهًا إل أحد 
الجهات فقد صم اسْتِقبّالهء لأنّهُ استقبل شطر الَسْجِدء وَهَذَا هو الْقَوْل الرّاجح 
الصّلاة في جوف الكَعبّة نفلا لا إِشْكَال فيهاء ولا غبار علَيْها؛ لأَنّهُ ثبت من فعل 
الرّسول كك لكن الْمَريصَة تقول أيضًا لا غبارَ علَيّْهاء فعند التأمل» نجد أولًا: 
الآية: «مَّظرٌ أَلْمَسْجِدِ > [البقرة:144]» والثاني: أن ما ثبت في التّقْل ثبت في الفَّرض 
إلا بدَلِيل» وأما حديث ابن عمر أن الرّسول نهى عَنِ الصّلاة في سَبْعَة مواطن 
ومنها فوق ظهر بيت الله فَهَذَا ضَعِيف جذاء ىا هو معروف» ولو فرض أنه 
صحيح لكان لفظه: «وفوق ظهر بيت الله» وَهَذَا محمول عَلَ ما إِذَا لم يكن بين 
يدي الصَل َيْءٌ شاخصٌ من الكَعْبّة. 

ميق لكاننان أن اشعيال القئلة شرا ف قدو صكة الصلاف .وان الصاذة 
بدون اسْتقبّال القِبْلّة لا تصحٌ إلا في ثَّلانّةَ مواضع: 

الآوّل: الثّافلة في السَّفر. 

الثاني: إِذَا عَجَرّ عن اسْتَقَبَالٍ القبلّة كإِنْسَانٍ مثلّا مربوط إِلَ غير القِبْلَّة 
ع 5 1 2 5 اه عو 
أو مريض وليس عنده مَنْ يوجهه. 

التاليق اتقاتك كان رمكي عدوة مهدا نل امنيا كان وتدية: 

وسبق لنا أنَّ الإنْسَان ذا عَلِمَ بالقبلّة أثناء الصّلاة فإنّهِ لا يستأيففُ الصّلَاة 
من جديد بل يتحوّل إِلَ القِبْلّ ويكمل صّلاته ودليله في حديث مَسْجد قباء: «وَقَدٌ 
أمِرَ أَنْ يَسْتَقْيلَ الْكَعْبَةَ قَاسْتَقِْلُوهَاا فاستداروا في نفس الصَّلّاة وجعلوا وُجُومَهِم 
إِلَ الكَعْبَة وظهورّهم إِلَ بيت المقدس. 
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وسبق لنا أنه يكتفى بِاسْتِقبّال الجهّة» يُؤْحَذ من قَْله: ١وَكَانَتْ‏ وجُوهُهُمْ إل 
الشّاما» فاستداروا لِلَ الكَعْبَة ليس إِلَ عينها؛ لأّكُم لا يشاهدونهاء لكن يجب 
اسْتِقبَال عينٍ الكَعْبّة إِذَا كَانَ يراهاء سواءً في الحرم أو في غير الحرم. 

العَابِدَةٌ الرّابعة عَشْرَة: دق تعبير الصّحَابَة وََليَدعَنم: «وقد أو أن يستقبل 
العكنةة» لو قال: أموآن تتفل الفتلق لتالوا تحن الآن عل القئلة لكنة يمني 
التحديد» فل| قال: «أن يستقبل الكَعبّة) صار هذا أبلغ مما يقال: القِبَلّة. 

نحن الآن تَقُول في عباراتناء وفي كتبنا: اسْيتَقبَال القِبْلّة؛ لأنَ القِبلّة الآن تقررث 
وتحددت بأنها الاتجاه إل الكعبَة. 

المَائِدَةَ الخامسة عَشْرَةَ: أن للأمة الإسشلاميّة قِبْلَهَ سَابِقةَ وقِبْلّ لاحقة» نسمع 
تعبا عن لد الأقصى يقول لأس إنه ثالث الحرين» وأو القبلتينء » فهل هذا 
تبر صحيحٌ أو غير صحيح؟ تُقُول: هذا التعبيرٌ يحتاج إِلّ فهم, إِذَا قلنا ثالث 
الحرمين فإِنّه رُبَّا يفهمٌ السَّامعْ أ الَسْجد الأقصى له حرمٌ أو أنه حرمٌ ولَّيسَ 
كدَلِكء فإن الْمْلمِينَ أجمعوا عَلَ أنه لا حَرّمَ إلا في مكة والمدينة» واختلفوا في وادي 
وٌّ وهو واد في الطّائف, والصّحيح أنه ليس بِحَرَم. 

ةا لتقي لال يعد سقفي تقل نقد كال نه وان ارق 
القبلتين فإِنَّه قد يفهم السّامع أن منَاكَ قبلتين باقيتين وأن أولاهما م الأفضى؛ 
أن الاتجاة إل المَسْحِدٍ الأقصى لَيسَ بمنسوخ» مع أنه مسوخء والَّذِي ب يَبضي 
أن يتجنب الِنْسَانُ كل عبارة فبها اام لَْتى قا إذن قُولُ في الَسجد الأقصى : 
المشيجة الذي تسد الحال ليه أو أحدٌ الَسَاجِدٍ الثّلانّة ان تعد التحال ِلَيْهاء 


و22 


000 شَوَكَ أن تُشَدَ ال َال إلنهء لاه لاير عد الؤحال إل أي مشجن سو 


هَذْه المسّاجَدَ التَلانَة. 


كتاب الصلاة ( باب استقبال القبلة ) ١‏ 


بعينِ لمر قَرَأبنهُ مُصَلِ عَلَ حمَارِ وَوَجْهُهُ مِنْ ذا َنب - يعني عَنْ يد الْقبْلة- 


#ر 
ع م عو - 


فقلت: رَأَبنْكَ مُصَلٌٍّ لِمبْرِ الْقِبْلَِ؟ فَقَالَ: نولا أن ارايت رنول الله يل يَفْعَلّهُ مَا 


الح 

استقبلنا أنسًا حين قدم من الشَّام إِلَ العراق» والعراق يقع بالنّسبة للشّام 
جنويًا أو جنوبًا شرقيا. 

قَؤْله: «فرأيته يُصلٍ عَلَ حمار» رأيته؛ أي رأيت أَنَسَا يُصلٌ عَلَ حمار, أي عَلَ 
ال لذن الفتلة تكو ع د ينه :وهو فلح عجدو تا وركوق اتباههاع و تناز 

قَؤْله: «فقلت رأيتك تصلى لغير القبْلّة؛ قال ذَّلِكِ استرشادًا لا إنكاراء يعني 
يطلب أن يرشدّهء لا أن يُنكر علَيّه؛ لأن هذا صحابّ وابن سيرِينَ تابعي. 

قَله: «فقال: لولا أن رات رنول الله يكل يفعله ما فعلته). يفعله: يعني 
يفعل نوع هذا الْفِعْلء لاذاتٌ الفعل» أي يفعل جنسه؛ لأنَّ الرّسول يل ما جاء من 
لحم كك امور ف اجر رادا فو قا كو بجي الحدازال الو 
متجهًا إِلّ نحو اتجاهه قد فعله الرّسول عَلْواصَكَةْوَالتَة: فمُرَاد قَوْله: «أني رأيتٌ 
رَسُول الله يفعله؛ أي: يفعل جنسه وتّوعه؛ لا أنه يفعله بعيته» لأَنّنا نعلم أنَّ الرّسول 
)١‏ أخرجه البخاري : كتاب الضّلاةء باب صلاة التطوع على الحمار» رقم »)٠١59(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة لازي وقصرهاء باب جوَاز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم 
.0١(‏ 
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في هَذَا الحديث وَلِيلٌ عَلَ ما سبق من أنَّ المسَافِر يُصلٌ ِل جهّة سيره وَهَذَا 

من فوائد هذا الحديث: 

المَائِدَةٌ الأول: أن من عَادَة السّلف اسْتِقبَالَ آل الشّرفء والْعِلّم واللجاه؛ 
ِقَوْلِه: استقبلنا أنسًا فلا يُنْكَرٌ عَلَ مَن خرج مثلا إِلَ المطار ليستقبل كبيرًا 
أو شريفًا أو عالمً) أو ما أَشْبَهَ ذَّلِكء لا يُقَالُ إن مَذِهِ بدْعَةٌ لأنّهُ من عهد السّلف 
ح رحمهم الله-. 

القَائِدةٌ النَانِيةٌ: جَوَاز الصّلَاة عَلَ الحارء تُؤْحَذْ من قَوْله: «رأيه يصل على 
جمار»ء ويتفرع من مَذِه القَاِدَة أنَّ الجهار طاهرٌء ووجه ذَلِكَ أنه لو كَانَ نجسًا 
ما صحَّتٍ الصَّلَاةٌ علَيْه؛ٍ لأنّهُ لا تصح الصَّلّاة عَلَ مكانٍ نجسء والدّليل عَلّ 
عدم صِحَّة الصَّلّاة عَلَ مكان نجسء أنَّ الي يكلِْ أمر أن يُصَبّ عَلَ بَوْلٍ الأَعْرَابي 

لِيُطَهُرَه فدل ذَلِك عَلَ أنه لا يْدَ من طهارة المكان في الصّلّاة» ويدل ذا أيضًا 

قؤله تعالى: #وطهر بق للطايفيت والقإبييت وَأرضضّع السّجور » [الحج:77]. 

إِذن الجمار طاهرٌء لكن بوله وروثه نجِسَانْء والدّليل عَلَ هذا أن عبد الله بن 
مَسْعُودٍ لما أتى التي يل حِينَ تم حَاجتَةُ ِحَجَرَيْنٍ وَرَوْيَ أخَدَ الحجرّين 
وألقَى الرَّوْتّقَ وقال: «هَذَا رس" دأ نجس» 08 الار 2 له 
نَجِسٌء والقَاعِدَة في ذَلِك أنَّ كُلْ ما حَرُم أكْلّه فبوله ورَوْثُه نَحِسٌ. 

فإن قيل: الذّباب يخرم أكلّهء فهل ما يخرج منه مما يَكُون عَلَ التَّاب أو عَلَ 
البدن نجس بناء عَلَ مَذْهِ القَاعِدَة؟ 


.)١05( أخرجه البخاري: كتاب الوّضُوءء باب الاستنجاء بالحجارة» رقم‎ )١( 
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قلنا: إن هذا مما ب عم به البلوى؛ ولم يرد عَنِ الي يك ولا عن أضْحَابه أنه 
أمر بغسله. فإما أَنْ يُقَالَ إنه طاهرء وإما أن يَُالُ إنه نجس يُْقَى عنه لُق احور 
منه» وقد قال الله تعالى: #وما حَسَلَ 12> يك في أي ون حَرج 4 [لحج 4]. 

يتفرع عَلَ هذا بول ويَعرُ الفئران» فأَخْيانًا تتسلّط الفئران عَلَ الكت فتلوثها 
بالبعر والبَؤل» فتنجّسٌ الكُتّب» والتّحرز من هذا سهلء وإزالة نجاستها سهلة» لكن 
إِذَا كَانَ الإنْسَان لا يَسْتَطِيع أن يتحرّرٌَ من ذَلِك؛ لأن أبواب المكتبة واسعة تدخل منها 
الهرر والفئران» ولا يُمْكِنه أيضًا أن يغسل الكْنْبٍ لأنّهَا ستفسدء تقول تبقى النّجاسَة 
لكن يتحرّرُ النْسَانَ من ملامستها وهي رَطْبَهُ فإِدَا تحر لايضرٌه. 

القَائِدَةٌ الَاِئة: حِرْصٌ السَّلفِ عَلَ الْعِلْمء بدَلِيل أن أنس بن سيرينَ سأل 
أنسّ بن مالك عن هذا الأَمْر الذي ما كَانَ يعرفه» ومَكذا يَيَْهِي للإنْسَان إِذَا رأى 
من أهل الْعِلّم مَسْأكَة لا يعرفها أن يَسْأَلَ عنهاء أولا: ليستفيد علا إن كَانَ عَمَلُ 
هذا العالم صحيحاء أو ليّذَكِرَ العالم إدًا كَانَ ناسيّا؛ لأنَّ الإنْسَان بَكَدٌ قد ينسى 
ويعمل ما لا يجُوزء فلا يَْبَخِي للإِنْسَان إِذَا رأى عايًا يفعل شينًا يستنكره أن يسكت 
بل يَسأل. 

القَائِدَةٌ الرّابعَة بعة: الاسْود لال بأْفعَال الرّسول عَلدااصِكمْاتَةِ؟ وعلى هذا فيَكُون 
فعلٌ الرّسول يكل حجدً يُستدَلٌ يها . وجه ذَلِك أن أنسًا م لعن لم يقل : إن هذا 
جائر» بل قال: إنه رأى النِّ بك يفعله ففعله» فيَكُون في هذا اسْتِدلَالٌ بأفعَال 
الرّسول صَإِنعيَووَسَ. 

القَائدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ الأَصْلّ عدم المخصوصية:؛ ومِنْ نّم قلنا: إننا نقتدي بِأفْعَال 
الرّسول مع احْيّال أن يَكُون هذا خاضًا به» لكن الأَصْل عدم المخصوصية حَتَّى 
يقوم ذَلِر عَلَ ذَلِك؛ ومِن ثَمَّ يتبين لنا ما كَانَ يسلكه الشوكاني يَمَدُآمَهُ فيا إِذَا 
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تعارض فعلٌ الرّسول بَلِِ وقولّه مع إمكان الجمع. أنه يُقَدَمُ عُمُوم الْقَوْك عَلَ 
خصوص الفعلء وَهَذِهِ طريقة غير سليمة؛ لأن قول الرّسول ككةِ وفعله. كِلاهُما 
ل مثال ذَلِكء قال الي عه ١لا‏ تَسْتَقبلُوا الْقبْلَةَ بِغَائْطٍ وَلَابَوْلٍ وَلَا تَسْتَديرُوهَا». 
فنهى عَنْ الاسْيقبَال والاستدبار. 

ورآه ابن عمر وَعإيهْعَْ وهو عَلَ بيت حَفْصَّةَ مستقبل الشَّام مستدبرٌ الكَعْبة 
فالشّوكَاني يقول: هذا من فعل الرّسول وهو خاصٌ به فلا نستديرٌ نحن الكَحْبَة 
لا في الفضاء ولا في البُتيان» ولكن تقول هذا لّيسَ بصحيح لأنّهُ هنا يمكن الجمعٌ 
بين قوله وفعله» فبُحمل قَؤْله عَلَ ما إِدا م يكن الِنْسَانُ في ييا ويحمل فعله عَلَ 
ما إذًا كَانَ الإنْسَان في ينيانٍ. 

فإن قبل: هل تُستقبلٌ الِب في البِيان؟ 

قلنا: لا؛ لأن قَوله كلِلهِ: ١لا‏ تَسْتَصِلُوا الْقبْلَة) لم يَرِدْ فيها تَخْصِيِصٌء أما قَوله: 
١لا‏ تَسْتَدْبْرُوهَا» قَوَرَدَ فيها التخصيصء فصار النّاس ينقسمون في هَذِهِ اكسألة إل 
َلانّة أَْسَام: قسمٌ قَالُوا: يجوز في البْيّان اسْتقَبَالٌ القبْلّة واستدبارها حال قضاء 
القاخة'واشتدلوا وتحديك الى عتمره وقال ارون لاوز اشيتافا واتعدنادها 
في البيّانَ» وجعلوا حديث ابن عمر خاصًا بالرّسول» وكلا الطَريمَّينَ غيدُ صحيح. 
والصّحيح أن تقُول: يجوز استدبارٌ القِبّْة في البيّانَء ولا يجوز في الفضاءء وأما 
اسْيَقَبَالها: فلا يَجُورُ لا في البَنيّان ولا في الفضاء. 

القَائِدَةٌ السَّاوِسَة: إطلاق الْفِعْل عَلَ الجنس لِقَوْلِهِ رأيت الَِيَ ل لولا أني 
رأيت رَسُول الله يل يفعله ما فعلتّه؛ وذكرثٌ لكم قبل قليل أن اراد لجنْسٌ لا النّوعٌ 
ولا العين. 
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المَائِدةٌ السّابِعَة: حِرْصٌ أنس ولعت عَلَ اتّباع الي ناكول تكح. 

الَائِدَةٌ التَامِئُ: أنه إِدَا أمكن الاسْيِدْلال بها لا مِرَاءَ فيه فهو أولى» فلو قال أَنّسُ 
ابن مالك: هذا جائرٌء سيكُون في قلب أَنّسٍ بن سِيرينَ سؤالٌ عَنِ الدّليل ما هو؟ 
لكن إِذَا قال: لولا أني رأيت النَبِيّ يكل يفعلّه ما فعلتُه فلا يحتاج أن يَسألَ عَن 
الدّليل» وهَذِه مَسْأَلَة تنفعُكَ في المناظرات أن تعمد إِلَّ دليل لا يُمْكِن لخصيكٌ أن 
يُعارِضَكٌ فيه حَنَّى لا يطول الَوْضْوعٌ أرأيت هَدْيَ القَرْآن في مَحَاجَةِ إبراهيم مع 
الرّجل الذي حَاجَهُ في ربّه قال إبراهيم: ارق الى مح وَيسِيتُ © [البقرة:04؟]» 
فقال له الرجل: 8 أي وَأُْمِيتٌ © [البقرة:158]» عَدَلَّ إبراهيم عن هذا ولم يقل 
لا يكن أن تمي وتميته و إن لدي تفعله سبب الحياة والموت» وأما الذي يحي 
ويميت فهو الله» ل يقل هذاء بل قال إبراهيم: لق لَه يأْنِ يالشَّمْيس مِنَ الْمَْرِقٍ 
أت بها من لْمَخَرِبِ * [البقرة:7954]» الآن لا يَسْتَطِيع أن يتحد يتحد ى أو يجادل» لبهت 3 
َلِى كف > [البقرة:مه؟]. 

وهَذِهِ مشلة يخي للمُناظر أن يتَبعهاء ألا يأ 
يعارضه فيه» بل يني بَليل يُقيم م الحجَّة ويقطعٌ الَحَبجّة 

إن يل: إن ردنا الاشيذ اليا لاير فيه فهل تأي باإجاع قبل اليل ؟ 

قلنا: هناك مَن قد يُعارِضُ الإجماع» فيقول: ليس هُناكَ إجماعء كما قال الْإمَام 
أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذبٌ» وما يدريه لَعلّهم اختلفواء فيبقى فيه نزاعٌ. 

المَائدَةٌ التَاسِعَةٌ: أن الأضل ف العبادة التَوقيف. 


أي بد يمكن لَصّمه أن 
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وفي حديث ضَعِيف ذكره الفقَهّاء وقَالوا إن إسناده لَيّنّء وإن الرّسول‎ 
عَكيصَكوَالتَكاةٍ كَانَ لا يصمدٌ إِلّ النَّىء صمْدا أي إِلَ السّترة» لكن يَمِينا ويسَارّاء‎ 
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هذا دَلِيلٌ» وعندهم أيضًا تعليل أنك ِذَا صمدت إِلَْه أشبهتٌ من يعبد الأوثان» 
لكن الَدِيث ما دام ضَعِيفًاه وظاهر الأول اشر بر قر وين ادلم رفن 
بوتكم فنأخذ بالطافن ظاهر الأحاديث الصّحيحة. 

فإن قيل: التّحديد الذي مُستخدم لتحديد القِبْلّة هل هو يِدُعَة؟ 

قلنا: نعم هو بِدْعَةٌ لاشك؛ لكنه بدْعَة في اللّة أما في الشّرْع فنحن لا نتقصد 
الاتباع والتَعيّدَ به» بل نقصد أنه علامة عَلَ القبْلّةَه فهو من الوسّائل التي يُتوصل 
بها إِلَ أمور مَقُصُودة» فلَيسَ بِبدْعّة» وإلا لقلنا إن تأليف الكُتب بِذْعَة وترتيب 
السّنة وأَحَكَامها بذْعَة ووضعٌ الَدَارس بِذْعَة» فيجب أن نفرق بين ما كَانَ وسيلة 
وما كَانَ عاد أما لو قلنا: نحن نتعبد له بل الحُدُوده كَانَ خطأ وقد اختلف فيها 
اللا منهم من قال إنها سنة؛ لأ الاي ة منها الدّلالة عَلَ السّنة» ومنهم من قال: 
إعا بدعَقه وستهم من قالة: إنها شبائحة. 

ومثله أيضًا الٌطوط التي في الفرش الآنء بَعْض النّاس يقول: هذه بذْعَة؛ 
ولكن نحن لا نتعبّدٌ لله مباء بل نريد أن نصل إِلَ غَايَّة مَقُصُودة للشرع» وهي 
تَسُويّة الصّفوفء إذن لا شََىْء فيها» وبَغض النَّاس يقول اذا لم يفعلها الرّسول؟ 
فنقول: الرصول عََهآصَكدةواَلسَكم كان مَسحجِده عفروقا بالحصى. فل" يمْكِن أن 
يوضع فيه هذا الشَّىء. 

ووسع5 جه 


كتاب الصلاة ( باب الصفوف ) 54 


ا ع مم يوم للح جوزي 
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8 - عن أنس بن مَالِك ا للدْعَنة ل: قال رَسول الله يل «سَوَوا صَفوفَكم 


الشترح 
الصّفوف: جمع صَففٌ والصّف: وقوف الصَلَّين عَلَ وجه سواء؛ والصُّوف 
من خصائص هَذِهِ الأمة؛ لأّثم هم الَّذِينَ شْرِعَتْ لهم الصّلَاة جماعَة» فشُرِعَتُ 
لهم الصّفوف» وقد حث النَّ يك عَلَ تَسُْويَة العتوف وا ليها وقال. 


ع- 2 2 سر ره 2 م 79 م ب م في سس 8 6م 
ألا َصفونَ كما تَصف الملائكة عِندَ 0 يا رَسُولَ الله» كيف تَصف عند 
7 حي مير 34 هه 3 0 4 
؟ِ قَالّ: «يَترَاضُونَ وَيُكْمِلونَ الأول فَالأوَلَ92) 
ع مرو 


بدأ المؤلّف با نقله عن تفي بن مَالِكِ وَِأيَعَنَهُ قؤله: اسَووا صفوفكم): 
فعل أمرى أ اجعلوها ا : قَوْله: نشو لشو من كم الصَّلاة): 
هذا تعليل للأمرء أفاد أن تَسْوِيَة الضّف من تمام الصَّلاة؛ مه من تمام الّاعة. 
َالَاعَةَ من تمام الصَّلاة فَكَانَتْ تَسْوِيَة الصّفوف من تمام الصاكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إقامة الصّف من تمام الضّلاةء رقم (5450)» 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصّفُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الضّف الأول» رقم (4177). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصّلاة والنهي عَنِ الإشارة باليد. رقم 
(:49). 
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وقؤله: «سَوُوا صَفُوفَكُمْ»: لا يعني أن يَكُون النّآس حذاءً بَعْضهم بِبَعْض 
فقطء بل اراد ما هو أعمء أي: اجعلوها سويةً مستقيمة فيَشْمَل ذَّلِك اعتداهاء 
ويَشْمَل التراصٌ فيهاء ويَشْمَل التقارب بينهاء ويَشْمَل إكمال الأول فالأول» كا 
قال الله تعالى: الى عََقَّ س4 [الأغل:1]» سَوَّى: يعني أكمل ما خلرٌ عَييَل 
فكذَّلِك يُقال في تَسْوِيّة الصّفوف أن تَكُون مقامةً عَلَ وجه التَّسويةٍ الثّامة 

من فوائد هذا ا لحديث: 

المَائدَة الأوكّ: ََدْدْ وعيّةُ الضّفوف في صَلَاة الجيّاعَة؛ لأنّ لني يك أقرّها 

المَائدَةٌ الثانية: : وُجُوبُ مور اول هذ[ ذهب كن هن الشلاعة و قالوناة 
0 مُسَوّىه فإنَ الصّلاة تبطْلُه والقَول 
بوجوب النّسوية 1 و كا سيان إن شَاءَ الله تَعال في الْأَحَادِيثِ فيا بعد 
لكِنَّ أكْثَرَ العُلَاء عَلَ أن ذَلِكِ مِن تام الصّلَاة: ولِيْسَ مِن واجباتهاء وذّهَب شيخ 
الإشلام يَمَاَنَهْ ِل رتوار لمم ويؤيد هذا أي الوؤجوب اعتناءٌ الخُلّقَاء 
الرَاشْدين بذَّلِكء بل اعتناء إِمَام المتَقِين مُحَمَّد كك لِك فقد كَانَ عَلصَكَمولمَكمْ 
يُسوّي الصَّفُوفَ كأن) يُسوّي بها القداح» وكان يضربٌُ بالصّف من أُوَّلِه إل آخره 
يَمْسَحَ صدورّهم ومَناكبّهم ويقول: استووا. 

فإن قِيل: أَخْيانًا تَكُون الصَّفُوفٌ عِنْد أوَّل اولاق ال الور 
بعد ذَلِكء يتقدم أحدهم ويتأخر آخرء فهل نُسويها؟ قلنا: : نعم؛ لان لني يك كم 
قام عبدٌ الله بن عَبّاس عن يسَاره أخذ برَأيه وجَعلَهُ عَن يَمِينه" وَهَذَا لَصْلَحَةَ 
الصّلَاة وتمام الصّلَاة نوعانء تمامٌ وَاجِبٌ وام مُكَمّل. 


3 


(0 عع البخاري: كتاب العلم, ياب اليم ف العلمء رقم )01١1/(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
افر وقصرهاء باب الذعاء في صلاة اليل وقيامه» رقم ١لا‏ ). 
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المَايِدَةٌ التَالكُ: أن تَسْوِيَةَ الضّف من تمام الصّلاة» ويتفرع عَلَ هَذْهِ المَائِدَة 
أنه إِذَا كَانَ من تمام الصَّلَاةء فإن الأمُومينَ مسؤولون عن ذَلِك كا أنَّ الْإِمَامَ 
مسؤولٌ؛ لأن كل وَاجِد منهم يريد أن تَكُون صَلَانُه تام 2 
العَايَدَةٌ الرَابعَةُ: أ انين يك إِذَا ذكر الحُكْمَ ذكر تعليله لَِا في ذَّلِكِ من 
طُمََنِيئة النّسء وبيان سَمُوٌ القّريعَة الإشلاميّة» وأن أَحْكَامَها ليست ارتجالاء ولا 
عَبَثاء بل لها حِكم كَثِيرَة. 
ج- 4-5 
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ل له وي قال: تَيَمترَُول اله عله قو 
تسو فدح أو لبَكَاَ ليق وُجُوحِكُمْ”" 
ره 


قَوْله: الَتَسَوّنَ) اللّام هنا هنا مُوَطَْدٌ للقَسَمء أي تدل عَلَ قَسَم عَخذُوف» والتقدير: 
والله لَتْسَوّنَّه وعلى هذا فتَكُون مَذِِ الجملة مُوَكَدَةَ 
والقَسَم ونون التّوكيد» ومثل هذا التعين يقع كثيرًا في القَرْآن وغيره. قال الله 
تعالى: ل لَرَوكَ كَلْحِيم 80 شم لَرَوْيَا عي لبقن (0) ثم لتسْلنَ يوْميذٍ 
عن أَلتعِيِو * [التكاثر:8-7]. 

قَوّله: «أَوْ لبَخَالِمَنَ الله»: أو: بِمَعْنَى البَدَلء أي: فإن لم تفعلوا فليحْالِفَنَ الله 


000 
بان وجو 


كَدَةَّ بِعَلانَةَ ة مُوَكَدَات وهي للا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 
(585).: ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف الأول, رقم (575). 
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َوْله يَِ: «لَبكَالِمَنَ الله تقول فيها من جهّة التّوكيد والقّسَم ما قلنا في الجملة 
الأولى. 

وقؤله: (بَيْنَّ وُجُوهِكُمْ) يتل معنين. الَعْنَى الأوّل: أنها خالفة حسية» أي 
أن يصرف وجوه بَعْضكم عن بَعْضء بحيث يَكُون وجه الإِنْسَان مثلا إِلَ كتف 
أو إِلّ خلفه؛ ومَذْهِ الفةٌ حسيدٌ وَالَعْتى الثَّاني: أنها غالفة معنويةٌ أي: غالفةٌ بين 
وجهات النّظرء ويعني بِدَّلِكِ أن القَنُوب تختلف وتتجه اتجاهاتٍ متغايرة» ولا شك 
في ضرر ذَّلِك وأنه عقوبة عَظِيمَة: أن يُلقى الخلافُ بين الأمة» ففي هَذَا الحييث 
رو لا ا 
تسرغ أن خالف اشين ووه التصانن: 


من فوائد هذا الحديث: 


أن تَسْوية الضّف مسؤولية الجميع لقَوْل: «أولعاا اقون رخ ومح 
لك تقع المسؤوليةٌ أصلًا عَلَ الْإمَام ومنها بيان سَمّهِ أولئك القوم الي ذا رأوا 
لوقام ع2 عل تشرءة الضغياءرولا يدتحل لي الطبلاة ة إلا حيثٌ يعلم أنَّ الصَّف 
مُسَرّى 0 يتضجّرون تكوب ير ذَلِكْء ويُدكرونه. وَهَذَا يدل عَلَ 
جهلهم؛ لا ثم لو علموا ما في النّسوية من التُواب والأجر وما في تركها من الور 
اافد و31 اكد 
سوق ىع 5 
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0377 


* وَيُسْلِم: اكانَ وَصُولُ الله له يَكِة يسو ي صَفُوقَنا حَتَّى كَأنّ) د يسوي يبا الْقَدَاَ 3 


عت ىذ عقا عنم رع ماق ل كد يك فى وجل 
بَادًِا صَدْرٌه قَقَالَ: ١عِبَادَ‏ الله» لَتسَوّنَ صَفُوفَكُمْ أَوْ لبَحَالِفَنَ اللهيَانَ وُجُوهِكُة)7". 
الفح 
ظاهره أنه يفعل ذَلِكَ بيده وقد جاء ذَّلِكْ صريحًا فيا رواه أبو داود. أن 
الرّسول عَِناصَلاةوآلتََمْ كَانَ يضرب الصَّف من طَرَّفِه إِلَ طَرَّفِه يمسح مناكب 
الصَّحَابَةِ وصدورّهم ويأمرُهم بالنّسوية. 


م 


قوله: «حتَّى كأنّا مُسَوّي يبا الْقِدا اخ2 القداح: جمع قَدَحء وهي ما يَكُونَ في 
نصب السّهمء وَهَذَا لا بد أن يَكُون كأسنان المشطء فإن لم يكن كذدَّلِك حصل 
خللٌ في الرّماية. 

قَؤْلهِ: «حَنَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَمَلْنَا عَنْهُا رأى: أي رؤية علمية؛ ووجه كونها 
فندة افاقال: قدعقلناء والعفل 5 121 كا العيك ور يدوق يلعل والشعون. 


لك ندامو 


قَؤْله: ١عَهَلْنَا‏ عَنْهُا يعنى فقهناء وعرّفنا منزلة التّسوية» وأنها ذات أَمَمَيّة بالغة. 

قَوُله : انم حَرَجَ يَوْمًا قَقَامَ) يعني قام في مكانه ليل بهم. 

قَؤْله: ١حَتَى‏ إِذّا كَادَ أَنْ يُك): : (أن) قليلٌ وقوعها بعد كاد كما في هذا 
التديث» والأكثر فيها حذف (أن)» كه قَزْله تعالى: لإوبا اموأ َع مج * [البقرة :الا]ء 


2 َك 200 


وقال : #إذا لَحرْحَ يسده: لز يكد برها # [النور:٠1].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصّف الأول رقم (475). 
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قَؤْله توإئهةةنة: «قَرَأَى رجلا يَادِيًا صَدْرٌة»» أي ظَاهِرًا باررًا عَن الضَّفء مما 
ل ل اللَعْنَى أن المدز وتحده نعو الناق 
برزء لو كَانَ كذَّلِك لم يكن عَلَ الإِنْسَان حُجّةٌ لأنّهُ عذر فبَعْضُ النَّاسِ رُبَّ) يَكُون 
من3 1ه زاك انفد ةا قلاخ عي 3 سي وتتضن انام 01 دو ناذنا 
لكنّه منحن قلبلاةء لكن لبس هذا اراد با لحديفه المرّاد: أن الأجل كان متقد ما عل 
الضَّف. 

قله ي: «عِبَادَ الله» لتَسَوٌنَّ ضُفوفَكُمْ) وجّه إِلَيْهُم النّداءَ مِنْ أخل أن ينتبهوا؛ 
لأن تصدير الخطاب بالتّداء يوجب انتباه المخاطب» ووصّفَهم بالعبودية؛ لأن 
مُقتَقَى العبودية أن يخضع الإِنْسَان للشّريعة» وألَا يتادى في خلافهاء فقال كَله: 
ا(عِمَادَ الله). 

فإن قيل: أين حرف التّداء؟ 

قلنا: الياء للَحُذُوفة» والتّقدير: يا عباد الله هذا هو اللّفظ الأولء والحَديث 
وَاحِدء لكن هذا فيه زيادةٌ سياق مسلم: الْتسَوٌنَ صَهُ صَفُودَكُمْ أو لبُحَالِمَنَ الله يَانَ 08 


من قوائد هذا الحديث: 


0 دين ل 2 راس ٠‏ نه 
القَائِدَةٌ الأولّ: أن المسؤولية في تَسْوِيّة الصّف تقع قبل كل مَيْء عَلَ الْإِمَام 
وأنه من السّنة أن الْإمَا لا لسري ني ان لكان لسري رار 


المَايَدَةٌ الثازية: أن النّسوية يجب أن تَكُون تام كا تُسوّى القداح؛ لِقَوَلِه: 


(احتى 2 يُسَوّي ى ما الْقِدَاحَ). 
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القَائِدَةٌ اَل أن الْإمَام لا يكبر للصّلاةء حَبَّى يرى أنَّ الصّوف قد استوت» 
ولِهّذا لم وقف النَبِي يكل مكانه» وَهَمَّ أن يُكبّرء ورأى هذا الرّجل الذي كَانَ 
صدره باديًا توقف حَتّى قال ما قال» وكان اخُلَمَاء الوَاشِدونَ عمر وعثهان يُوكلونٌ 
رجالا في تَسْويَةِ الصّفوفء فإذًّا جاؤوا وكَانُوا إن الصّفُوف قد استوت. كَبّرواء مما 
يذُلٌ عَلَ عناية الصَّحَابَة برَّلِكء وَهَدَّا يقوي الْقَوْل بوجوب النّسوية» وقد اشتهر 
حديث بين العامة مَّةَ لكن لا أصل له: إن الله لا ينظرٌ إِلَ الصَّف الأعوج. وَهَذَا لايصح 

عَنِ الي صيآلعوَسَة. 

القَائِدَةٌ الرّاعَة: أن الْمسَاوَاة تَكُون في أَعْلَ القدمء وفي أَعْلَ البدن وفي أسْفل 
البدن؛ لهذا كَانَ الصّحَابَة يعن يَلْصَقُ الرّجلْ كعبّه بكعب أخيه ومَنْكِبَه 

فإن قيل: هل النّسوية بأطراف الأَصّابع أم بأطراف الأعقاب أم ماذا؟ 

قلنا: الصَّحَابَة دعن بينوا لنا أنَّ النّسوية بالكعب؛ لأنَّ الكعب هو الذي 
ينبنى علَيّه المسدء فالكَعْب في أَسْفل السَّاقء والسّاق هي عمود البدنء فتَكُون 

المَائِدَةٌ الخامسّة : أنه يخي للإِنْسَان 5 مقام الرّجِر أن يصوع الحتديث ب 
يوجب الانتباه» يَؤْحَذ من قَوْله: :احِباة الله تسو صفُوككمْ ١‏ لأن هذا أبلغ في 
تنه الإِنْسَانء واتجاهه نحو المتكلّم. 


ووسع5 جم 
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8 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَعَإياعنة: أن جَدَئَهُ ليكة دَعَتْ رَسُولَ الله‎ ٠ 

1 س9 00220 0 0 3 2 ا 1 0 
ل 00 00 قَقَمْتٌ إل ضير 
4 52 8 ا 3 1 و 
لَنَا قد اسْوَ د مِنْ طُولٍ مَا لْبسَ» َنَصَحْتُ ب فَقَامَ عَلَيْه ل الله يكل وَصَعَفْتٌ 
ص 2 2000 520 8 5 
ري م قَصَلَ ل كا عن 07 . ومسلم ان 


ل 


لله لله يك صل به وَبَِمّ َأَقَامَِي عَنْ يَمِينِه؛ وَأقَام اد حَلْقتَا72. 
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و 


البتيم: . ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ذ ضمبيرة. فنخ فنضحته بماء: النَّم لنضح هُو 
2 6 و 2 
الرشء وقد يراد به الغْسْلُ. 
الشترح 

وله كرد فاتك ةسه انس مو ها ودين انرا الانقان له جدتات: 
جدته من قبل الأب وجدته من قبل الأمء فإذًا سَمّى تعيّنت المسرّأة. 

قَوْله: «دَعَثْ رَسُولَ الله ل ِطََامٍ صَتََنْة)؛ ولم يبين هذا الطعام؛ أَمِن بر 
هوه انمو شقين العو كي أ عزواتر نو وديف 1 كاه لبان الي 
القضية والقصة, فأكل منه. 

0 2 قل اه 0000 357 00 

قَوْله: اقُومُوا يَلأصَيّ لَكُمْ» بعد أن أكل قال: قوموا فلأصلي لكم. وَهَذًَا 
بخلاف حديث عِتَبَانَ بنِ مالكِ» فإن لني يل خرج إِلَ عِنْبَانَ بن مالك لِيُصل في 
واوظ عات ناوا لطلاله الأ روسل اذى إن تامار »يعبات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة على الحصير» رقم (17/7)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب جوَاز الجاعة في النافلة والصّلاة على حصير وخمرة وثوب 
وغيرهاء رقم (194). 
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فصلَّ فيه. ووجه الفرق أنَّ الَيَ يك في قصة مُليكة جاء إجابَةٌ للدّعوة» فبدأ بها 
لوو جد عتان هاه للعادم وفنا مارك 

قَوله: يَلأْصَلٌّ لَكُمْ»: قال الحافظ ابن حجر وََِهَآمَهُ في الفتح: ١َوْلهُ:‏ يَدْصَلٌّ 
لَكَمْ كَذَا في رِوَاينًا َكَْرِ اللام َف الي وَفي رِوَايّة الأصيلٌ بحَذْف الْيَاء 
َ نَ الام عِْدَ 


عي عام مغرو 


َال ابن مَالِكِ: رُوِيَ بِحَذْفٍ اليَاء و بويج مَفْتُوحةَ وَسَاكِنَةٌ وَوَجْهُ 
توك اناه منتركة 0 والفمل عدم هَا مَنَضُوبٌٍ بن مُضْمُرَةٍ وَاللَّامُ 
وَمَضْحُويهَا حَبَر مُبْتَدَْ ححْذُوفٍ وَالتَقْدِيرٌ قُومُوا فَقِيَافْكُمْ ص لَكُمْ وَيجورُ ع[ 
لقي فقي أذ تقو ان د وله تاق رثا و شغرن يد 
تمل أن َكُونَ الام أنضًا لام كَيْ ود ا 
في الم إِجْرَاء لِلْمَُلٌ يخْرَى الصّحِبح كَِرَاءةٍ فيل : (إنَّهُ مَنْ يقي وَيَضين)'". 
وَعِنْدَ حَذْفِ الْيَاى اللَّامْ لَامُ الأ وَأَمرُ لم 
قَليلُ في الإسْتَغَالٍ وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَ: « وَلْسَمْيا لتيل يكم 4 [التعبرت:115» قال 
يو ع للم كر تؤجيفة َه لبت امقر خَتَصَرنهُ نه لِنَّ الروَايَةٌ 1 ترد يه به 
وَقِيلَ إن في روا الْكُِْهَيٌ فصل بِحَذْفٍ اللّام وَكيْسَ هُوَ فيا وَكَفْتُ عَلَيْه من 
التسخ الصَّحِيحَة) اها". 

إذن الشسخ فيها حلاف لكن أصكها عَلَ مُفتَمَى قَوَاعِد الْعرَييّة بدون 
كلف تَكُلّف «قِلأَصَلٌّ لَكُمْ) أو «فَلْأْصَلٌ لَكُمْ). 

وكَؤله: «قَلأْصَلَ لَكُمْ» (لكم) اللّام هنا للتّلِيل وليست للقصدء والفرق 
أنها لو كَانَثْ للقصد صار الَعْنَى أنه يجعل صَللاته لهم, وَهَذَا مستحيل أن يقع 


() النشر في القراءات العشر (؟/ .)١81/‏ 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ 540). 
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له 


من الكّسول عَيَواضَموالصَكة لأنَّ هذا شرك لكنها للتّعليل وَالَعْنّى: أصلي صَلاةَ 
ِنْ ألجلكم» فالصّلاة لله. 
قول أنس: «قَقَّمْتُ إل حَصِرٍ لََا قَدِ اسْوَدٌ مِنْ طُولٍ ما لَِسَ) المتصير هو 
الفراش ال منسوج من سعف التّخلء هذا هو الخصيرء وكان النّاس يستعملونه قدي 
بكَثْرّة لَمَ) كَانَتِ الأموال عندهم قليلة» للجلوس علَيْها والنّوم علَيْها. قَوْله: 'منْ 
طُولٍ ما لْس»» وفي رواية: «ما لَبسّ» وراد أنه قديم» وكان مُسُوَدًا. 
قَوله: «مَتَضَحْتَُ ماء) أي: رشّسْتْهِ بالَّاء مِنْ أجل تَلْيبنه وإزالة سَّعَيْه؛ أنه 
ذا كَانَ قدي صار قاسيّاء وصار فيه شََحَتُ؛ أي شُعيرات تؤذي الإِنْسَانَ فإذًا 


ِ 
ِّ 
0 


نضح صار لئاه وصَارَتْ هَذِهِ الشّعيرات اَن تتفئّت منه لا تَُدُ. 

قْله: الْقَام َي وَسُولُ الله يك وَصَفَفْتُ أنَا وَالتِيم وَرَاءَه وَالْعَجُورٌ من 

وَرَائَنَاة فصاروا الآن خلف المي عَيَنهألضَل ةوسكم صَفين؛ الأوّل: أَنسٌ واليتيم» 

والَّاني: العجورٌ. 

قَوْله: «مَصَلٌ لَنَا رَكْعََئْنا أي: صل مِنْ أخلنا رَكْعَينْ ولَيسَ قصده أ 
الصَّلّاة لهم ثم انصرف. 

من فوائد هذا الحديث: 

الَائدَةٌ الأولّ: تَعْظِيمُ الصَّحَابَة ة لرَسُول الله -صلٌ الله علَيّه وعلّ آلِهِ وسلَّم- 
وأنّ كل وَاحِد منهم يخطب حُضصُور الرّسول َلنِصَلدة سد كم إِلَيْه. 

الَائِدَةٌ التَانِيةٌ: جَوَاز دعوة ابأ للرّجل الأَجْتَبِيٌ عنهاء ولكِن هذا لَيْسَ عل 
إطلاق» وإِنَّا هو في رَجُلٍ تَكُون له الإمّامة في الدّينء أو الإمّامة في الشّلطة» ولّيسَ 
لعَامّة النّاس؛ لذن لو جاز للمَرأة أن تصنّع الطّعامَ وتدعو مَّن شاءَت؛ء لكان ف 
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يك فساد عط لكن إذا لالجل ذا رفي وجاوء وإتامة في زمه فِنّه يبعد 
جدًا أن يْدّتَ من ذَلِكِ فِنْنَشٌ فمثلًا: لو صَبَعتِ امرْأَةٌ طعامًا لأمير الَْلَدِ وعَنه 
ري ولايي إن كت كيرة في الشن ومعروفة 

المَايِدَةٌ التالَةُ: تواذ ضع النَيّ لي ووجهه أنه أجاب دَعْوَةَ امَرْأَة ولقد قال 
يَكِهُ عن تفسه: «لَوْ ذعيت إِلَ ذِدَاع أو كرَاع َأَجَيْتُ) ولم يقل: لو دَعانيٍ فلان 
وفلانٌ من العْظاى إن قالّ: «لو دُعيت»» أي داع يذعوه إِلَ هذا الى ء الرّهيدء 
كرَاع أو ذِرَاءْ؛ لأجاب عَباضَكواَلتَكم وَهَذَا من حُسْنِ خلقه. 


تفرّع على هَذِهِ القَاعِدَة أنه يخي للإِنْسَان إجابّة الدّعوة» وأن يِيبَ كل من 
دعاه» سواء كَانَ شريفًا أو وضيعًاء رجلا أو امَرْأ لكن في مَسَألَة اكَْأَة لا بُدَ أن 


يتتفيّ المحذورٌ. 

لحَدِيتٌ يدل عل أنَّ الى يك كَانَ يزور أَصْحَابَهء وَعَذَا مَعُْوم من هَذِيه 
عََهاضَكامواسَة لأن زِيارَة الأَضْحَابِ سببٌ للمودّة َالْأَلفَة وجمع القلُوب» وليتَ 
النّاسَ يسِتَعْمِلُونَ هذا ولوف أقارِيهم» ومَسْأَلَةٌ الزياراتٍ بين النّاس مفقودة 
إلا مَن شاء الله. 

الَائدَةٌ الرَابِعَةُ: أنه يَْبَخِي لمن أجاب الدّعوة» وكان سهلًا بَيْدِي النّاس أن 
ينوي بدَلِك ات الي -صل اليه وعل آله وسلّم-» والتأئي به. والقَزْب من 
النَّس؛ لأنَّ انس إِذَا أجامهم اكَدُعُوُ قُربَ من قُلُوبهم بلا شَكَّه فيستفيد فائدتئن: 
تحصيل الأجر بالاتباع» وجبر خخاطر مَن دعاه. 

فإن قيل: مَعْلُومٌ من عُلُوم الشّريعة أنَّ الأمر إِذَا جَرّ مفسدةً يُثْرّك فض 
النَّس إِذَا أَجابٌ الإِنْسَانْ دعوتهُم يُسْغَلونه ويُسَهّروئَه خاصّة أنَّ العشاء 
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أو مُناسّبات الزَّواجٍ قد تَنْنّهِي مع مُنْتضَّف اللَّيل» ودُيّا تفوت صّلَاة الْمَجْر بِسَبَب 

قلنا: عندنا قَاعِدَة: «ورْبٌ مَفْضُْولٍ ون أَفضَلَ) فَهَذْه اللخور رن شه 
يبْضء تُورّنُ المصالح» ألَيْس النَِيّ يكل دا يحث أمته َل الصّيامء يقول: «أَفْضَلُ 
الصَّيّامِ صِيَامُ د دَاوْدَ"" فهل كَانَ الرّسول يفعل هذا؟ لاء كَانَ ينظر للمَصْلَحَقَ ا 
يصُوم َنَى يقال لا يُفْطرء ويُفْطر حتَىيُقال لا يصوم» فالإنتَان بع امضلحة» فإ 
م لمسسرر كام 

فإن سأل سّائل: بَعْض الأَيِمّة عندما تُقام الصّلّاة يتجه إِلَ النّاس وينصحهم 
أو يعظهمء كأن يقول: استوواء أقبلوا عَلَ الله بِقَلُوبٍ تاشِعة» صلوا صَلاة مُوَدّع. 

فالجَوَاب: أن هَذِهِ بِدْعَة لا شك. يُنهى عنهاء حَتَى قول: استوواء اعتدلواء 
أو سووا صُفُوفكم لَيْسَثْ مَفْرُوعَة إلا عند وجُود السّببء يعني إِنْسَان صل معه 
َلانّته صلوا خلفه. التفت وإِذًا هم مسْتَوون تمامّاء فلا حاجة لأن يقول: استوواء 
لامع ات بر عر رامس ات رواحي ان 
در وهذا د 0 -ما أدري مدى صِحَّتِها- إن رجلا أمّ رجلا وَاحِدًَا 

قف إلى يَمِينِه» فلا انتَهّتٍ القَامَةُ قال: اسْتَوُوا اعَتَدِلُوا. 

فإن قِيلَ: إِذَا كَانَ إِمَامٌ ومَأمُوم فقطء فهَل يتأَخَرٌ اكأمُومُ قليكًا؟ 

القوان؟ اناغو زدد امقيه نتن الخلء اتيف كلذل تناع 
اَأمُومٌ قليلًا؛ لِيَتميرٌ الْإمَامُ بالتقدّم علَيْه فيّقال هذا خطأء إِذَا كَانَ إِمَام ومَأمُوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» أبواب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم ))١١1/4(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١59(‏ 
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و سام 


صار صم والصَّف يُسَوٌّىء لا يتقدم أحدٌ عَلَ أحدٍ فإِذًا قال: أنا أريدٌ أن أميرٌ 
ا يلام بك بمكانه لا بتقذّمه ناعرو فيَكُون الْإِمَام عن يسَار امأمُوم 

ا 
قوم أن يقول: قوموا أصلي لكم؟ 

قلنا: لا يظهر لي ذَّلِك؛ لأنَّ التيرّكَ بالآثار خاصٌ بالرّسول -صلَّ الله علَيّه 
وعل آله وسلّم-» حَبَّى لو فرض أن الإنْسَان عالج#من العلاء العبّاد الوَبانيين» دعي 
إِلّ وليمةٍ فلا أظنه ينبي له أن يقول: أروني مكانًا أصلي لكم فيه؛ لما ذكرنا أنَّ تبك 
بالآثار إلا هو للنبي صَآلنعَلوعَِلووسََ. 

المَايِدَةٌ الَخامسَة: جَوَاز الصّلاة عَلَ اضر وغية ذلك أن ال سول صل 
عل لكين الذي قذبهاله ادل 

ونه اتا هل انكر ُو أن عرض الإنْسَانَ نفسه عَلَ أهل الْبيْتِ أن يِصَي 
لهم؛ لذن الي كي قال: افُوموا فَلأصَلَ لك وهنا تقُول: فلأصلٌ أم فلاصلّ؟ 
ال ا ار ار ا صر بو كي 
أو بعد ثم قال لله تعالة (ن بقل تبطاز» [الحج:5١]ء‏ وقال تعالى: 8 ثم 
لَيَقَصُوأ تَقَكَهُمْ وَلْجُوصُوا نذُورَهُمْ 4 [الحج:1]. 

فطلب النيّ عداصَكهوَتََمْ منهم أن يقوموا ليل لهم فقاموا وصلٌ بهم 
وصَمَّهِمء يقول أنسٌ: ار وزاوق اول وراك في هذا دري 
عَلَ أن الحّاعة ِذَا كانوا ثَلاتَةَ فأكثرٌ؛ فإن الْإِمَام كن أمامهم متقدمًا عليْهم» 


يَف شرح عمدة الأحكام 


وكان أَوّل الأئْر يقفُ إِمَامُ الثَّلانّة بين الاثْتينِء أي: وَاحِد عن يمِينه ووّاجد عن 
يسَارهء ثم تسح هذاء وصار إِمَامُ الََّانّة يتقدمٌ عَلَ الاين 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةَ: أن أَنَس بن مَالِكِ ب تعن كَانَ غلامًا أديبًا بيبا إذ قام إِلّ 
3 الخصير الذي قد ]سود من طول له را تكله ويخ 

القَائِدةٌ السّابِعَة: : اتخاذ الاحيّاط» يعني لو قال قَائل: إنه لا داعي ِل أن يَكُون 
هناك حصة؛ أن لَص كلها مح كما جاء في ا تديث؛ وأنَ أنس بن مالك فعل 
ذلك احتِيَاطاء لعلّ الأَْض أَصَّابها نَجاسَةٌ ولكن تَقُول في هذا نظرٌ؛ لأ الأضْل هو 
الطهارّة» ولا حاجة إل أن يضع انان فرانًا عل الأرْضء يقول أخشى أن تَكُون 
نجسة» فإن هذا من الت في دين لكن تَُول إن في هذا إكرام الضَيْف) لآن كونه 
عسو امن الم كن شو اراق 

القَائِدَةٌ التَامِئهُ: الدَدُعَلَ الكّافضة الَّذِين يدَّعون أنه لا يجوز السّجُود عل شََىْء 
من غير الْأَرّض» والظلّاهر أن هذا قول غُلاتهم» أما المتتصدون منهم فإِئََّم يجوّزون 
الصّلاة عَلَ حصير التّخل. 

المَائِدَةٌ التَاسِعَةَ سِعَُ: جَوَاز مُصافة الصّبي لِقَوْلِه : ١قَمْتُ‏ أَنا وَالْمييمُ و رَاءَه) تُؤخذ 
من قَوّله : اليتيم؛ لأن اليم مادام ل لُ هو يم وجوَاز ذلك ظاهِر جدًا في التقلء 
وكدَّلِك في الْمَرِيضَة؛ٍ لأنَّ القَاعِدَة العريضة الُطّردة أن ما ثبت في الفَرض ثبت في 
الَقْل وما ثبت في الت ثبت في الفَرضء وعلى هذا فتجوز مُصافًة الصَّبِيء وأن 
يقف الإِنْسَان وراء الْإِمَام ولّيسَ معه إلا صبيء وتنعقد صّلاة الحرّاعَة به؛ لأنّهُ إِذَا 
جازت مُصائته» انعقدت الياعَة به وإِذَا اعترض معترضٌ وقال: لا يجُوز» فالصِّي 
ل » قلنا ماذا 7 شرل في فكل الأسول كباصلة سو ا وإذانيال 
هذا في التَقْلء قلنا ين الدّليل عَلَ الفرق» ولو كَانَ هناك فرق لم#اغله الرَسول 
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يك ولَذا نبه الصَّحَابّة في مَسْالَة الصّلاة عَلَ الرّاحلة» أنه لا يُصلٌّ علَيّها المكتوبة؛ 
لئلا تاس الْمَرِيصَةٌ عَلَ النّافلة» وسيَّأتِينا إن شاء الله في حديث ابن عَبّاس ما هو 
صريح في هذا. 

القَايِدَةٌ العَاشْرَة: أن ااه تكون خلت الك جل ولو كَانَتٌ من ازمه؟ لقؤله: 
«وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَاِنا بحي من عار أنس؛ الم جدته. ومع ذَلِكِ كَانَتْ وراءى 
وفي هذا إِشَارَة ِل أن لنسَاء متأخراث عَنٍ الرّجَال قَدَرَا وشَرْعَاء أما قدرًا فوَاضِحٌ؛ 
فالقوة والشجاعة والحزم والعقل كله في الرّجَالء وقد يني من التَّاءنادرّا من هو 
بصفَة الرّجال» أاأكان فى قذوا للخو وأما شرعًا فظاهرء فلا مكان للمَرْأَة مع 
الرجل في الصّلاة» فالنْسَاء يَكُنَّ خلف الرّجال ولو وَاحِدًا. 


وفيه َيل عَلَ إياء الشّع إل عَدّمٍ الاختلاط بين الرّجَالٍ والنَسَا وجهه أن 
موقت ال ولو وَاحدَة يكُون خلف الرّجالٍ؛ لئلا تختلط بهم؛ مع أن الرجل لو 
وقفَ وحدّه خلف الصف بدون عذرٍ لبطلث صَلَائْه فيّركُ اكَْأَةِ المصاقّةٌ التي هي 
و ل ال عدم 
يعتى: : لولم يَأْتِ هذا الدَلِيلٌ وأمْتَالُه لكانت العِلّةُ النّرْعيةٌ والنظرٌ الصَّحِب م يَقَتَضٍ 
ع الاقتراب بين ارجا الما ولك شياطين الإنس من الكَثرَة وباتهم 
يَدعونَّ إِلَ الاختلاط؛ لأنَّثُم يعلمون أنَّ الم ِذَا قَسَدَثُ أخلاقها وصارٌ الإِنْسَانَ 
كالوينة لبس له َم إلا جه وبطثه فإن معنوياها تتحطم» وديا يون لديم 
عِلمٌ بقول التي يكل: «انّقَوا النّسَاءَ)! "» ويقؤلِه: دم رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفَلٍ وين 
َدْعَب لِنْبّ الرَّجُلٍ الخَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ؛ وَيقَوْلِه : اما تَرَكْتُ بَغْدِي فِبنَةَ أَضَمَّ عل 
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الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ»!"'» إِلَ أمْتَال هَذْهِ النصوصي الدَّالةِ عل ححَطَرٍ النْسَاء عَلَ الرّجالٍ 
من حيث الفِْنَده وإن كَانَ -لا شك- فيهن نسّاءٌ ذّواتُ خير» ودعوةٌ إِلَ الله عَيَتَلٌ 
وأمرٌ بمعروف ونبيٌ عن مُذْكر بحَسَبٍ الحال وبِحَسّب الحَاجَة لكنّ الأضْلّ أن 
اختلاط النّسَاء والرّجال سَبَبٌ للفِدنَةِ العَظِيمَة وأنّ الشَّرْعَ له هدف بالغ في ابتعاد 
كالبو اه اميم نر 

أرأيتم قول الرَسُول كَكِله: : ايد صم صفُونٍ الرَجَالٍ أوَلَهَاوَسَرُهَا آحِرْهَا وَخَيرُ 
صُفُوفٍ النّسَاءِ آخِرّهَا وَسَبُّهَا وها" )؛ لأنّ آخِرَ صّمُوفٍ النّسَاءِ أبعدُ عَنِ الرّجَالٍء 
فكان هو الَيرَ. 

القَائِدَةٌ الحادِيّةَ عَشْرَة: جَوَاز الصَّلّاة خلف الصّف إِذَا وجدتٌ الصّف تامًا؛ 
أن 11 اه ضكت بتكنا غلك الكبدال#الكلة للامكان. لها ق ضفث لجال 
شرعًاء فكذَّلِك إِذَا لم يجد الإنْسَانَ مكانًا حساك فتصح صَلَاتُه ترد وَهَذَا الْقَْل 
هو الرّاجحء أعني أنه يجوز للإِنْسَان إِذَا وجد الصّف تامًا أن يُصَلّ خلف الصّف 
وحده: هذا مُقتَصَى الأَلّة الشّرعية» ولأنًا لو م تقل بدَلِكء َم أن تقول لمن يَأتي 
أولاق الصّفبالتاحر: انحلات وَاحِد] من الصّفت الذي أمافك: 

محاذير اجَذْبٍ من الصَّف في الصّلاة: 

اول خذت قنخ لكخريه الصّفن الذي أماههة وعد خط لعف فى 
ا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (/ » ومسلم: كتاب 

الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النّساء وبيان 
الفتنة بالنّساءء رقم (1/50؟). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(0غ4). 
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ثانيًا: مَل من مكان فاضل إِلّ مكان مفضول. 

ثالعًا: التَشُويش عَلَ صَّلاته فرَيّ) احتكٌ بجسده إِذا أرَاد جذّبه؛ له لا يريد 
أن يتأخر, ولأنّهُ يفتح فرجةً في الصّفء ولأنَّهُ يلزم أن يتحر الصّف كله ليقتربَ 
المصلون بَعْضهم إِلَّ بَعْض. 

لو قال قَائْل: يتقدم إلى الْإِمَام ويْصل معه. 

قلنا: هذا فيه حظورء وسوف يتتخطى رقاب النّاس إِمّا صما وَاحِدَّاء أو صفانء 
| أ كثرء وسيّكُون في هذا تَخَمل للرّقاب. 

ثم اف الشةي موف الإقم لالش ارد امام يمكاه ليصدّقٌ 
أنه إِمَام؛ وديا جاء إِنْسَان بعده فوجد الصّف تاماه وقلنا تقدم إل الإمَام؛ فيككُونون 
لانة» يني آخر فيكُون وبا يان خامساء وسَادسًا حنّى يكُون مع الْإّام صفا 
كَامِلًا؛ وحِيئَئذٍ تَكُون هَذِهِ الجبّاعَة لا إِمَامَ لها في الوَاقِع» أو يتشَّبّهون بالنْسَاء 
اللاتي تَكُون إِمَامتّهن في صفهن. 

فَهَذَان بطلا ونبقّى في أنْ ينصرف الإِنْسَان ولا يُصلّ مع المّاعة» وحيتئذٍ 
تَحْتاج إِلَ موازنة ما هو الْأَفْضَلء هل انْفرَاد الإنْسَانَ عَنِ المّاعَة اقتداءً ومكانًا أو 
أن ينفرد عن المَاعة مكانًا لا اقتداء؟ 

فالثاني أَوْلّ؛ إذن» عَلّ كل تقدير صار الموقتف خلف الصّف عند امه هو 
الحق, وَهَذَا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيِمِية» وشيخنا عبد الرّحمن بن سعدي 
وحماعة كثيرّة من العلّاء يَعَملَكَك بل إِنَّ مذهب الْأَيِمّة الثّلاثة» ورواية عن أحمد 
أنه يجوز أنْ يُصَلّ الإنْسَان مُثْمَردًا خلف الصّف -وإن 1 يَتَمّ الصَّ- بدون عذر؛ 
وحيئكذ يَكُون حُمهُور الأمة عَلَ جَوَاز الصَّلَاة خلف الصَّفّ. 


وهَدًا الحيث يذل بالإيياء عَلَ جوّاز صَلاة المَردِ خلف الصَّف إِذَا لم يجد 


ماد ل عَفْرَّةةجوَاز ااعَة فى التّمَله وتؤخذ من قَوْلة «فَضَلٌ لنا 
رَكُعََْنِ نم انْصَرَ نصَرَفٌ». 

ولا كجوز أن يُتخدّ ذَلِك سُنةٌ راتبة مثل أن ينه يتفق حماعة عَلَ أن يقوموا 
للتَّهَجدِ في كل ليلة» لكن لو صادف ليلة من الليالي وقاموها؛ فلا بَأْسّ. 

القَائِدَةُ اَل عَشْرَة: جوَارٌ وصف الإنْسَان با يدُلٌ عَلَ ضعفه بِمَرْ ط آلا تابر 
بذَّلِك؛ لِقَوْلِه: «وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَاك أما لو تأثر بأن قيل -مثلًا- لامَرْأَة: «جاءت 
العجوزة» ثم اشعبهت؛ قلا تُسَمِيها بالعجوز» وكدّلِك -أيضًا- لو أن إِنْسَانَا خطة 
الصْيْبه فقلت له: (يا شايب»؟ فيتأثر مع أنه حقيقة قد شاب؛ فلا نقل مَكَذاء أنه 
يؤذيه 

فكل َّيْءٍ يؤذي أخاك فاجتزبّه حَنَّى لو كَانَ حقيقة واقعة ما دام يتأذى به. 

أمّا لو أنك قابلت إِنْسَانًا خطَّه الشّيب وهو كيد السّنء فقلت: «ما شاء الله 
أنت صغير»» فتتجده يفرح بِبَذَّا الكذبء لكن لو قال هذا القَائل: «أنا أتأول أنت 
ولد قبل أن تَكُونَ شيخًا»؛ لإدخال السّرور عليه رُبَّا تقول ما فيه بأسٌ؛ بناءً عل 
التتأويل وإدخال السّرور. 

و3 هذا عله تغيطا كل أشباء عل وعه التضاط كنا لوتدخلت عل 
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مريضء وقلتَ: ١ما‏ شاء الله الْيَوْم أنت طيب»؛ فهو طيّب بالنسبة لمن هو أسواً. 
فالتأ ونا كان ولا كتكة أن بهذا دك «الشووة عل الويف 
القَابَدَةٌ الرابعةَ عَشْرَ عَشْدَةّ: : المكافأة عَلَ صَنع المعروف. 


كتاب الصلاة ( باب الصفوف ) ا" 


و 05007 


القَائِدَةٌ الخامسَةً عَشْرَةً: اَذ عَلَ الدّافضة الَّذِين يَسْجُدُونَ عَلَ حائل غير 
الأزض. 

مسألة: هل يجوز السّجُود عَلَ تَّىْء مُتّصل كالشّماغء أو العمامة؟ 

لجَوَاب: ذكر العْلّاء أنَّ الخائل بين الإِنْسَانَ ومحل سجوده ينقسم إِلَ ثَلانَة 
أَقسَام : 

القسم الأوّل: ما لاايصحٌ مع السّجُود بأنْ تسجدّ عَلَ بَعْض أعضاء السّجُود. 

مئال ذَلِك: أن تضّع يديك وتسجد علَيّها؛ فَهَدَا لا تْزِئُ لأنك في الحقيقة 
لم تسجد عل الجبهة. 

القسم الثَاني: ما يصح مع السّجُود بلا كراهة» وهو ما كَانَ منقَصِلًا عَنِ 
الإِنْسَان. 

ِثَال ذَلِك: أنْ تسجد عل السجادة» أو عَلَ حصيرء أو عَلَ المروحة التي وى 
مها؛ لأا منفصلة. 

القسم الثّالث: ما يصح معه السّجُود مع الكراهة» وهو ما يُكْره بللا حاجة 
مع صِحَة السّجُود. 

مئال ذَّلِك: أن تسجد عَلّ نَيْء مُتّصل به كالتُوبء» والغبّرة والمشلح 
الملبوسء وما أشبّه ذلك. 

ودَليل هذا الأخير: أنَّ أنس بن مالك وَعَْيدعَنَُ قال: ١كنا‏ نُصلٌ مع النَبيّ يكل 
في الحاجرّة» فإِدًا لم يستطع أحدنا أن يُمَكّن جبهته من الأزضء بَسَط نَوْبَهَ َسَجَدَ 
علن ال 5ي3ا ولق 18 أنالا يكون هذا لا القاعة كان تكوة الارعن فيد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر» رقم (570). 


1 شرح عمدة الأحكام 


البرد. أو شَدِيدَة لحر أو فيها خصباء. أو فيها شوك؛ فلا بَأس بالجائل. 
وكّره العْلّاء أن تتخذٌ حائلًا صغيرًا خاصًا بالجبهة؛ لأن هذا تشبّة بالرّافضة 
الَّذِينَ لا يَسْجُدُونَ إلا عَلَ جزء من طين معين» وهو -على ما يزعمون- مأخوذ 
من كَرْبلاء'"'؛ ويذا فعندهم مصانع عَظِيمَة يصنعون فيها محل السّجُود من طين 
كَرْبلاء» ويطبخونه ثم يُرصّعونه عَلَ قدر الجبهة. 
والعامي إِذّا سجد عَلَ هذا وقد ضخمت له هَل الثّبة -في ظني - أن سجوده 
يَكُون من أجل ماسّة هذه التربة» ولّيسَ خضوعا لله رب العالمين؛ وهَذِهِ دعوة إِلَ 
لوث -والعياذ بالله-. 
ره و 
له: ١وَيْسْلِم:‏ أنَّ وَصُولَ الله يه صَلى بد وَبأمّهِ و 
0 
ومَذْهِ تخالف ما سبق؛ لأن ما سبق يقول: «وَصَعَفْتُ أنا وَالنيمُ و وَرَاءَهُ)؛ 
فلل هَذِهِ قصة أُخْرَىء أو يُنظر في الجمع بينهما في حفظ الرواة وكثرتهم؛ فَيْقَدّم 
الأحفّظ والأكثر؛ لأنْ ما خالفه يَكُون شاذًا. 
وصسعك5-.- 
8- عَنْ عبد الله بْنِ عباس ونئةة:8 قَالَ: ابت عِنْدَ الي مه مَيْمُونَة فَقَامَ 
ش' ييصل بن الي دك وز بار أذ أب ي فَأقَامَنِي عَنْ يَِينهِة”". 


(1) مدينة تقع في وسط العراقء تُعْتبَر إحدى المدن المقدّسة لدى الرافضة. 

(') أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة, باب إذا ل ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم» رقم 
(/51"). ومسلم: كتاب الصَّلاة باب جَوَاز الاعة 5 النافلة والصّلاة على حصير» رقم 
(5)). 


كتاب الصلاة( باب الصفوف) أ 


الشترح 


ابت والبَيتوَة هي النّوم ليلاء ١حِنْدَ‏ حَالَِي مَيْمُوئَة؛ لأتّها عَرَمٌ له. وإنّا 
ذكرت ذَلِك -مع أنه وَاضِح -؛ل)َ يترئّب علَيّه فيا بعدء «فََامَ م ال ل مُصَلِ من 
اللَبْلِ)ء ولم يذكر متى قام» ى| قال الله عَييَلّ: «#إنّ ريك يعلد أَنّكَ س أَدَقَ من تلق أل 
وَنِضفَهه وله وَطَليفَة مَنَ ألذينَ مَعَكَ © [المزمل: ١‏ يعني أنه يقوم ثلث الأيل؛ أو نصفه. 
أو أكثر حسب نشاطه عَكَواضَكهوالتكف وإذَا غلبةُ نوم أو وجّع؛ ب الها 
دِْنّيّ عَشّْرةَ ركعة «فَقَمتُ عَن يسَاره)» أيْ قامَ يُصِلٌّ معه فقام عن يسَارهء «فأكَذ 
ري فأقامَني عن يَمِينه'» ل يي في هذه الرواية هل أذ برأسه من أمام أو يمن 


خلف» لك فوووانة ادوضة ذأنه اعد زر اكه نورام فواد امف لون" 


هه سر عمسلل 


من قوائد هذا الحديث: 


الَائِدةٌ الأولّ: جوّاز يبُونَة 00 عند 0 وأهله إِذَا كَانَ من محارم الْرأَة؛ 


0 


لأن ابن عَبّاس فعَل ذَلِكء وأقره لبن صَرَلَمَووَسَ. 
وقد جاء في رواية أنه «كَانَ في عرض الوسّادة»' "ل آى ترس ولك إِذَا كَانَ 
الشؤفت اللكلسيوعان فى هذا إنجزيع برقا هاور قله لاس اواج الاي : 
مال فى غ1 نا خافن لو أن [جْذًا اناف عند كل وأهلهة لكان إحعراجا 
ديد حئ وان كان مِن محارم لزأ فنقول: «الحكم اا الأَحْوّال». 
ولّيسَ هذا من العبّادات ول «إن العبّادات لا تتغير». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام 
خلفه إلى يمينه» رقم (5917). 


(5) أخرجه البخاري: : كتاب الوّضُوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره؛ رقم (181)) ومسلم: 
كتاب صلاة الما وري وقصرهاء باب الذّعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم كلما 


الا شرح عمدة الأحكام 


الَائَِةالَاِيةٌ: حُسْن خلق الي صل الله عليه وعل آلِه وسلّم-. فإِنّهِ قد ورد 
في بَعْض روايات هَذْهِ القصة «أَنَّ النبيَ يك قام باخيمَاء؟ للا يستيقظ الغلام». 

القَائِئَةٌ اَل مَمْرُوعيّة صَلَاة اللّل وهو أمر حْمَعٌ عليه أنه ينغي للإنْسَان 
أن يقوم من اللّيلء إلا ذا تركه لما هو أفضل منه» فلا بَأسَ. 

َال ذلِك: فِمْل أبي هريرة صكمنه حيثُ كَانَ لا يتهجد في الليل؛ لكنة طهر 
في أوله لحفظ أحاديث الرّسول عَلِاصَكَموَاتَكَم فإذًا قدَرْنا أن شَخْصًا يطلب الْعِلْم 
لان ره وسور عطي الحم عقا ادن و لط لشاف املد 
إِنْ أمْكَن أَنْ يجمع ولو بمَيْءِ يسير في صَّاة اليل قبل الْمَجْر؛ كَانَ لِك خيرًا. 

القَائِدَةٌ الرَاِعةٌ: أن الَمْرُوع في اأمُوم الوَاحِد أنْ يَقفت عن ين الإمَام؛ لأنَّ 
النبيّ يل لا أَقَام ابن عَبّاس عن يسّارهء أداره فجعله عن يَمينه 

القَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: جوَاز الضّلاة نفلا جماعَة؛ لأنَّ وَسُول الله كيه أقر ابن عمّاس 

عَلَ ذَلِكء وم يتكر عليه ومَعْلُوم أن سّنة ال سول عَِِاصَكموَالسَكمْ هي قَوْله وفعله 
وإقراره» ولكن لا يَكُون ذَلِكِ بِصِمَّةٍ دائمة» إِلّا في قيام رَمَضَانء فإن السَّنة فيه الحّاعة 
من أوَّل رَمَضَان إِلَ آخره. 

ودليل سْية الجياعَة في قيام رَمَضَان: أنَّ الى كل أقام الترّاعَة في أَضْحَابه 
ثلاث ليال» وتخلّف في الدابعة» وقال: ل َنيب أذ رض غلك" هله 
الخشية بعد موت الرَّسول عََتَواصَكو لَك قد انتقّثُ؛ فتبقى اللَشّْدْ وعيّة. ولجذا أعادها 
عمر وَوَإْئَدعَنهُ يعن في عهده. وجمع النّاس عَلَ إِمَامِ وَاحِدِ. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد التناء أما بعد» رقم (887)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسَافِِين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (0711). 


كتاب الصلاة ( باب الصفوف ) فنك 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أنَّ قيام امأمُوم عن يسار الْإمَام لَيْسَ حرامًا؛ أنه لو كان 
حرام لَلَرِمَ ابن عباس أن يَسْتأَنِفَ الصَّلّاة. 

إذن» الرّاجح أعني ألا تبطل الصّلاة لو قام المأمُوم عن يسّار الإمَام في جميع 
صلاته. 

فإن قال قَائْل: ألَيْسَ لني عَهاصَكمواتَعْ أدار ابن عبَّاس إِلَ اليمِينء وَهَذَا 
نوع من الإنكار؟ 

31 مه “.: ص 59 سه م 9 0 وو 

قلنا: إن الخرّكّة في الصّلاة تَكُون مُستحبة وتكون وَاحِبَة ورد الْفِغْل لا يدل 
عَلَ الؤّجُوب» فلو أن الرّسول كَل قال له -مثلًا- حِبنً) انتهى من صَلاته: لا تعد 
قلنا: نعم» هذا يذل عَلَ عدم جَوَاز الصّلّاة عن يسّار الْإِمَام؛ كما قال لأبي بَكرَةٌ: 
«رَّادَكَ الله حِرْصًا ولا تَعُذُ)!"» لكن لما لم يقل له: «لا تَعْدا؛ علمنا أنه لم يحصل فيه 
الاغزه المنر» وغوه لفقل لا بالكل الو كرت 

الخلاصة: وقوف الَأمُوم الوّاجد عن يسَار الْإِمَام لا يُبْطلُ الصّلاة. 

المَاِدةٌ السّابِعَةٌ: جوّاز الَرَكّة لإقَامَة ل ا 

وجهه: أنه حصل في مَّذْهِ القصة حركتان. حَرَكَة من النَِيّ يل وحَرّكٌة من 
ابن عَبّاس» كل هذا من أجل إِقَامَة الضَّف؛ٍ وعلى هذا فإِذًَا تقلص الضَّف وصار 
عل ونين عازه د حا تقر يو الت 112 لعفي اخلووين لفقا 

ا 21 0 70 

الفائدة الثامنة: تفضيل يُمِين الإِمَام على يسّاره. 

وجه دَّلِك: أنَّ ال لبي كل حوّل ابن عباس إِلَ اليّمِين بدلا عَنِ الْيَسَا ولكن إذَا 


.)7650( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاةء باب إذا ركع دون الضَّفء رقم‎ )١( 
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تعارّض القَرْب -يعني من الْإمّام- واليّمِين؛ تُقدّم القزْبء إِلَّا إِدَا كَانَ ال يلاف 
يسيرًا فنقدّم اليَمِين. 

دعل هذا ان عل مار لإا وعل تيه : ينه عشرة؛ فيقف الَْمُوم 
الْني سيجىء بعد ذَلِكِ عَلَ الْيَسَار؛ٍ لأنّهُ أقرب إِلّ الإتام؛ وأمًا إِذَا كَانَ حمْسَة 
وسنّة؛ 9 تقول بالوفوف عن يوِينهه وكذَّلِك لو كانوا حمْسَة وعَمْسَة؛ فتقول فعَنٍ 
اليَمِين. 

الححاصِل أن اليَمِين لَيسَ أفضل مطلقاء بل إِذَا تقارب أو تسّاوى مع الْيسَار 

فهو أفضلء وأما إِذًا كَانَ الفرق واسعًا وشاسمًا فإن القرب أفضلء لِعَلانّة أوِلّة: 

الذّلِيل الأوّل: أنه لم) كَانَالْروع في الّلاثة أن يَكُونوا في الاثتيّن مع الإِمَام 
2 أَوّل الأمر؛ كَانَ الثَّلاثّة يصنفٌ إِمَامهم بينهم. فل) كَانَ هذا هو الْتْرُوع؛ صار 
أحَدهُما عَنٍ اليَِين» والتَاني عَنٍاليسَار ولو كَانَ ليون أفضل مطلفًا؟ لكانوا كلهم 
عن يوِينه) فدل ذَلِكِ عل أنه لا ب من الموازنة والمقاربة ويَكُون اليَمِين والْيَسَار 
متقارئئن أو متسّاوين. 

اللي التلى. ما رواه أبو داود أنَّ الى كي قال فيه| أرشد إِلَيّهِ في امصاقة: 
اوَسطُوا الإمام)"" وَهَذَا إن كَانَ فيه ضَعْفت لكن يشهد له ما ذكرْناه من أنه في 
أوّل الأمْر كَانَ الَنْوُوع أن يَكُون الثّلائة صفًا وَاحِدًا والإمَام بينهم. 

الذّليل ثالث: أن الي لي اعتبر لدوم من الّْإمَامِ في صَكاة الجُمُعة مَزِيةَ محصل 
بها الفضل وزيادة الأجر؛ فدَلّ ذَلِك عَلَ اعتبار الدنو. 

بوسع5 4ه 


.)581( أخرجه أبو داود, الصَّلاة باب مُقَام الإمّام مِنَ الصَّفتّ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الإمامة ) اد 


9 يميعيه سبلب له 9 
باب الإمامة 
© 6© 4 © » 


وغيره يُعّر ب(باب صَّلَاة لجراعة)» لكن الولف ذكر صلا الحّاعة في) 
سبق» وأفرد للإمّامة ة بابًا مستقلًا؛ لِك لأنَّ العامة مهمة» وتَكُون في الصَّلَاق 
وتدخل في قول الله تعالى في ذَعَاء عباد الرّحمن: #واجصلنا للمتّقيت إِمَامًا # 
[الفرقان: 4 /ا]» فَإِنَّ المصَلَين م م متقون وإِمّامهم هو إِمَام؛ فيدخل في هذه الآبة؛ ولذا 
يجب عَلَ الْومَام أن يَكون عا كام الصّلّاة عُمُوماء وأَحْكام الإمَامة خصُوصًاء 
حَنّى لا يَزْلّ ويخطى أمّا أن يتقدّم النَّاسَ مَنْ لا يعرف شيئًا عن أَحْكَام الصَّلاة 
وَالإمَامة» قَهَذَا للاشكٌ أنه غلط» ولكن لمَائُوا الما أَْمَطعَم © [التغاين:17١].‏ 

والإمَام مسؤول عن نفسه وعن غيره لأنّهُ يَصلٌ لتفسه ولغيره؛ ويذا يجب 
أن يراعي السّنة ما استطاع» بحيتٌ لا يقضِّرٌ عنها ولا يزيد علَيْهاء أمًا اْْمَرد فله 
أنيَزِيدَ أو ينقصّ كا شاء مالم يحِلّ. 

مِعَال ذَّلِك: للمُثمَرد أن يطيل أو يقضّرٌ ما لم يِل بوَاجِبء لكن الْإمَامِ لَيِسَ 
له أن يقضّرَ عَنٍ الّنة أو يزيد فيها؛ أن مين والأمين يجب أنْ يتصرف فيا اتن 
فيه وفق الشّرِع» وعلى أكمل الوجُوه. 

مِثَال آخر بِقَوْلِه سْبِحَلهُوَتكَكَ: #ولا نَفْرَبُوأ مَالَ لبتي إِلَا بلي هي كَعْسَن» 
[الأنعام:؟10]؟ فهو أمين عَلَ هذا المال» والمال الخاص بِالإِنْسَان يتصرف فيه بالتي هي 
أحسنء وفي حُدُود الاح ولو عُدِلَ عَنِ الفاضل إِلَ المفضولء لكن في في التَصَدّف في 
حق الغير يجب أن يُتبعَ الأحْسَن. 


1 شرح عمدة الأحكام 


والإمَام كذّلِك أمينٌ عَلَ صَلاة النّاسء فإِذًا كَانَ يُصِلٍ مُْفَرِدًا وأرّاد الْقِرَاءَة 
بطوال المفصّل كل يوم في صَاة الغِْبِ؛ فله هذاء ولم يخالف السّنة؛ أن ال سوك 
عَبَتواضَكامواسَكة قال: «إِدَاصَل َحَدُكُْ لِنَفسِهِ مَلبُطَوٌلُ مَا شَاء)(", ما لو كَانَ إِمَامًا 
وراد أن يطيلٌ بالانزئ في كل يوم في قراءة صَلاة المغرب؛ فإن هذا خطأء لأن 
غالب فِعْل الرّسول عَلَهِآصَكَْالتَام أنه في صَلاة المغرب كَانَ يقرأ قِراءَةَ قصيرة. 


َه 
ا( 


مال آخر: أرَاد إِنْسَان وهو مُتْمَرِدُ أن يسبّحَ الله في لكوع مئة مرة» وفي 
السّجُود كذَّلِك؛ فلا تَْهَاه عن هذاء لأنَّ الرّسول يلي قال: (إذَا صَل أَحَدّكُمْ لَِفسِهِ 
َلِيُطَوّلُ مَا شَاءَ). 

إذن» الواجب عَلَ الْإمَام أنِيْصَلٌّ بالنّاس عل وَفْقٍ السّنة ما استطاع. 

فإن قال: أخقى إن أنيك تيت بالسَّنة أن يلومني النّاسء وأكون أَطَلْتٌ علَيُهمى 
لاي في قرا الجر يوم امع حي يقرأ امام «التد (2) ك4 السّجدة. 
وطامّل أن" فإ كاه من الأقومين بنرك من ذَلِك» وير أنه أطال عنم وذنم 

يتضَجَّرٌ أمام الْإِمَام. 

فنقول: لا تُباني ببَذَا ما ذه مْتَ عَلَ الشّنة» فافض علَيّْهاء ولا مهتم بأحد» لكن 
كان أن اك سود ناشور سار اجا ل هذا لصي من أجل 
رضا الله عَتَمَنّ واتباع رَسُوله؛ فإِذًا كَانَ كذَّلِك فَلْنطيّقٍ السَّنةَ وفي ظني أن عامّة 
النّاس إِذَا يْيَنَ لهم الْأَمْرِ؛ اقتنعوا. 

مدع-5 

.)511( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم »)86١(‏ 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرا في يوم الجمعة, رقم (880). 


كتاب الصلاة ( باب الإمامة ) نان 


له: «أمَا 2 ( أىي: بخاف» لكنّ | 1 شد من الخوف» «الْذِي يَرْفَع 


ودد و 


رَأْسَهُ كَل أإاه. إِمّا من الركوع 0 لأن هذا هو الَّذي يُتَصَوَّرُ فيه 
رفع اكْأمُوم قبل إِمَامه «أنْ مُحَولَ الله رأ سَهُ وَأسَ حمَارٍء» يعني يحوله من رأس 


إَِْانإِلَ رأس حمار حقيقةً لا تَارَاه بحيث يَكُون الجسم + عشت 1ك وروا إن 
راس مار مهد اأطاهن اللنظله وب علي التاغهه 
تقو لكان إن اهو رأمهوا يهان شورلة عدر ا بتحيث دون 
بيدا لان 03 حدناة لل في اتلد «مَثَلُ ادن خْيَلوا ارد ثم لم 
لوم نوها كَثَلٍ الْجِمَار» [الُمُعَة:0]» 9 بالجمار أنه بد ما يَكُونَ من 
الحيوانات؛ وعلى هذا الْقَوْل تَكُون العقوبة حَفِيّة لا تتييّن» اللَّهُم إِلّا بعد ممارسة 
طويلة مع هذا الرّجلء لكن الْأَوْلَ هو الأخذٌ بظاهر الحَديث؛ وأَنَّ العقوبة تَكُون 
طاهرة هذا ك1 
5 ابه 5 0 8 

إن قال قائل: كم من أناس كانوا يسّابقون الإمَام ولم تتحول رؤوسهم إ 
رؤّوس حمير. 

فيقَال: ينا الّصديق؛ ولي عليِل لام لم يُؤكَد أنه يَكُون الرّأس حمار» 
ولكنه جعل ذَلِك موا مُتوقماء وكم من مُتوَقّ لا يقع؛ أَلَيْسَ الشّيطان قد أيسَ 


,)199( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 
.)471( ومسلم: كتاب الصّلاة باب تحريم سبق الإمام بركُوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ 


حرا شرح عمدة الأحكام 


أن يُعبَدَ الله في جزيرة العرب؛ ومع ذَلِكِ عَبدَ غير الله في جزيرة العرب؛ فالسَّيء 
لو الوا 3 رق 1 1 
المتوقع غير الشئء الواقع 

مثال: '#الْيوَم يِيسَ الَدِينَ كَمَروأ مِن ديك » [امائدة:؟]ء فهل يَأْسْهُم اد 
حقيقة؟ لاء بل هو في ذَلِك الْيَوْمِ حقيقة» لكن جاء دين الشَّركَ بعد ذَّلِك. 

فقول ف اده عل قن حدق اللنظاعق طاهزة إل مغن عالق إن ال سول 
خوّّف من ذَلِكِ لكن ل يُوّكُدُ وقوعه؛ بل قال: «أمَا يحََّْى)» وقال: «أَوْ يجْعَلَ صُورَتَهًا 
و(أو) هنا للسّك. 

الختل.كيؤرة صَورة جمارة وها افلح رافيح أن يتحول جسم الآدمي إِلَّ 
صورة حمار فيَكُون -والعياذ بالله- حمارًا يمشي بين أهله وبين النّاسء وَهَدَا ظاهِر 
انا تق علامات البشرية فيه مع كون صورته صورة حمار, أي يتكلمٌ كلام آدمي» 
ويأكل أكل آدمي. نا ل أفلف وعدا لامك أنه اشنا يحون من الاستقيات؛ 


ع 
9 


بساك اه القافة. 

من شوائد هذا ا لحديث: 

القَائِدَة الأولّ: ارتتاط صَلاة الأَمُوم بصّلاة الْإمَامء فالمأمُوم لو صلَّ مُتْمَرِدًا 
له الخيار في أن يتقدَّمَ أو يتأخرٌ أو يتعجّلٌ في صَلاته. لكن إِذَا كَانَ مع الْإِمَام 
ارتبطت صَلَانّه بصَّلاةٍ الإمَام, لكن هذا الارتباط ارتباط ع بحيتٌ لو فسدّث 
مده الْإمَام فسدّث صَلاة 0 حَتّى لو فسدّتث بأمر خفي * كالحدث» إن 
صَكَاة اكأكوم كفسدُ إِلّا أنه , 3 يُستتّى من ذَلِك مَسْأَلَةَ وَاحِدَةٌ وهي: 

وإِذًا اسل الما محْدِنًا جاهلًا ام اداه الصَّلَاة؛ ل 


كتاب الصلاة( باب الإمامة ) > 


المأَمُوم بصّلاة الإمّام في الأمُور الظاهرة فقطء أما الخفية؛ فلاء هذا لو صل الْإِمَام 
خْدِنًا وهو عالم بأنه محدث لكن الَْأمُوم لم يعلم وتابعه الْمُوم؛ فإن صَلاته عَلَ 
لَك الرّاجح صَحِيحَة: وما علَيْه من الْإمَامء لأنَّ الإمام لم يفعل شينًا مُْكرًا 
يشاهده ُو حنَى تقول إَ اوم مُتلاعبٌ لذن اقتدى بإِمَام لا تصح صَلَاه؛ 
وعلى هذا فإذًا : ين بعد انتهاء الصَّلاة أن الْإمَام صل عدن فصّلاته وصَلاة 
الأمُومِين صَحِيحَق وهنا هو الْقَوْل الرّاجح سواء أكان متعمدًا أَمْ جاهلًا بالنّجاسَة 
أم ناسيًا. 

يترنَّبُ عَلَ هذا: هل يجب أن تَكُون نية الأَمُوم هي نيةٌ الْإمَام أو يوز أن 
يَحْتَلِمًا في اليه ؟ 

إِذَا قلنا: إنها مرتبطة اريِباطًا ظَاهِريا وبَاطِنيًا. 

قلنا: لاايصح أن تختلف نية اكَمُوم عن نية الإمَام. 

َال ذلِك: مَأَمُو م صل الظهره ودخل والإمام يُصلي العضرء فدخل مع 
الإمام بيه اللّهر؛ يني عل الخلاف» إِذَا قلنا إَ ارتباط ولاه امْأمُوم بصَلاة 
الإمام َاهِرًا وبَاطِناه قلا إنها لا تصحٌ» وإِداقلنا إن الارييّاط ظَاهِري فقط؛ قلنا 
إها تصٌ» وَهَدَا الول هو القَْل راجح فيجُوز أن تختلف بيّهالمُوم عن يه 
الإمَام فيُصلٌ الظّهر خلف مَن يُصِلّ العضر وبالعكس. 

فإذًا قال قَائل: هل تعدون هذا في ضَلَاة اختلفت عن صَّلَاة الْإمَام في عدد 
الرّكعات» بحيثٌ تَكُون صَلاة الْإمَام أكثر» أو صَلَاة الأمُوم أكثر؟ 

قلنا: هذا أيضًا فيه خلاف. لكنه ليس كالاختلاف الأوّل الذي هو اخيّلّاف 
الثّيْةه فإنَّ من الَّذِين أجارُوا اختلاف لني لا ييرُونَ الاقتداء فيا إِذَا اختلقتٍ 


1 شرح عمدة الأحكام 


الأفعَالء لكن شيخ الإسلام ابن تَيوية وَمَدأَهُ قال: «لا بَأس باتكلاف الأفْعَال7", 
د اس أكثر, كأ يُصَنّْ حَاضِر مقيم خلف 

فر فمَحْلُوم أن اسَافِر سَوْفَ يل رَكْعَتَينِ ثم يسلمء والأمُوم المقيم سَوْفَ 
صل أيه ا الت العدد لكن اْأمُوم تحال كرقة َأمُومًا لم يِف عَنٍ 
الْإمَام لأنّهُ صل رَكْعَتَئْنِ مع الْإمَام وَهَذَا قد جاءت به السَّنة فقد كَانَ الي 
عَلِتَواصَلاةوالسَكم يُصلٌ بأهل مكة عام الفتح» ويقول: «يَا أَهْلّ مك أَعًُا إن قَومٌ 
سَفَوٌ) "'» والتِيث هذا صحيح؛ خلامًا لمن طعّن فيه أو شك في صحته فلا إشَكَال 
فيه أنَّ الرّسول عَْوصَكموْلتَكمْ حين كَانَ في مكة عام الفتح كَانَ يُصلٌّ بأهل مكة 
ويقول ذَلِك. 

لكن العكس إِذَا كَانَتْ صَلاة الَأْمُومِ أقل» كأنْ يصن اللَغْبِ خلف مَن 
يُصلٍ العشَاء؛ فَهََا إن م يخْتلِف عن إِمَامه فا إشْكَال في جوَازهء فكيف ل يخْتَلِف 
عن إِمَامه مع أننا تقول إنه يْصِلٍّ الَقْربٍ خلف من يصن العِشَاء؟ 

نقول: هذا ممكن. إِذّا دخل معه في التَاذِية؛ لأنّهُ ذا دخل معه في الَنِية كم 
دحلم الإعافو لكام إلؤة كنمنا ل جلما قلا لهي جر ارهد" 

مثَال: لو أنَّ سانا دخل مع إِمَامِ يصن العِشّاء في الرّكعة التَانِية» وَاَأمُوم 
الّاخل بريد ديصل لب قلا هذا صحيح. 

وقول اقل كرت 5ن وف وش لون كوف لق لاد للقي 
الأوّل للإمَام سيكُون في الرّكعة الأولى ذا الأمُومء وتَشَهُدُ اكأمُوم الأوّل سيكون 
في حال قيام الإِمَام إِلَ الرّكعة الرّابعة؟ 


(١)الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية (6/ .)١٠١5‏ 
(؟) أخرجه مالك: النّداءِ لِلصَّلاة باب صَلَاةٍ المْسَافِر إذًا كَانَ إِمَامًا أو كَانَ وَرَاءَ إِمَام رقم (5 650). 


كتاب الصلاة( باب الإمامة ) | يران 


قلنا: هذا لا يضر؛ لأن سُقُوط التََهُد عَنِ المسبوق أو الإتيان بتَشَهدٍ زائٍ في 
المسبوق أمر مألوف. قلق أن الإِنْسَان أدرك من ضَلاة الطون فنع الْإِمَام الرّكعة 
الَنِية؛ سَيسْجد الأمُوم ايوق للم وق بر كله الأول و الاق 
ركعت الَانية؛ أن اَم سَوْفَ يقوم لرابعة؛ إذن» لا يضر هذا شقوط التَشَهْدٍ في 
محله عَنِ المسبوق أو الإتيان بَِشَّهُدٍ في غير محله في المسبوق؛ لأن متابعة الْإمَام أ أَهُم. 

إذن» صار عندنا صورتان: 

الضورةالأوقى”! ذا كَانَتْ صَكَاة الأمُوم أكثرٌ؛ قلنا لا شك في الجَوّاز. 

الصورة الثَّانِية: إِذَا كَانَتْ صَكَة الوم أَكَلّ ويلزم منها أنْ يختليف عل إعامةة 
افق 15 هذا نوهد الضيؤوة أول: أن نوق الانمر ادا ويتتيد وأ يسَلمُ م ثم إن 
كَانَّ من يجُورُ له الجمحٌ صل مع الْإمَام بقية الْعِمّاء. 

فإِنْ قيل: وهل لانْفرَاد الأمُوم عَن الْإمَام نظيك؟ 

قلنا: نعم» أمّاعَلَ قول من يقول إنَّ انراد اكأمُوم عن الْإِمَام جوز ولوبلا عذر 
فالأمر وَاضِح با إِشْكَالء وأما عَلَ قول مَن يقول إِنَّ اكأمُوم لا يجُوز أَنْ ينفرد عَنِ 
الْإمَام إلا لعُذْرِ فإنَّا تقول هذا عذنٌ وقد جرّى نظيره في صَلَاة الَف فإن 
امام إَِا صل بكل طائفة ركعة؛ سَوْفَ تفرةٌ العذائفة الأول عَنِ الإمَام وتُسَلم 
ومَذِهِ وَاحِدَةء وثانيًا أنَّ المُقَهَاء يَمهممَه قَالُوا لو أنَّ الأمُوم أَصَابه ما يَقْنَض أن 
ند عن إِمَامه كأنْ يحبسه بول أو ريح أو هاجت به ده ليا ذه في مذ الحال 
أَنْ يفارق الْإِمَام وَهَذَا عذرٌ حمّى. 

كدَّلِك هذا الرّجل الذي تمت صّلاته تقول له أن يفارقٌ الْإمَام» وَهَذَا العذر 
شرعي؛ لأنّهُ لا يمن أن يزيد في صَلاته وَهَذًا الّذي قارنّاه أخيرًا هو اختيار شيخ 


٠ع"‏ شرح عمدة الأحكام 


أن يتف الأثُوم عل إقامه. ١‏ 

مسألة: لول إِمَام الَاِرين للّدين خلفه من المقيّمين ١‏ َع تموا فإنا قوم سَفر) 
فقن تكو لان التاسن لا يترفوة لو انه 

الجَوَاب: يقول ذَّلِكَ بعد السّلامء ولا يُسلّمون معه لأنَّهُ لو قاله قبل أن 
يَشْرَّعَ في الصَّلَاة سيّأتي أقوام لا يفهمون. ولا يقول بعد التَّسُليمة الأول؛ لأن 
الصّلاة لا تَنتَهَى إِلّا بالتّسُليمة الَانية. 

سالةاهل الدى يان والصّف عَنْ الْيَسَار عليْه أن يذهب إل اليَمِين وجُوبَا 
لأن تَسْوَيَةَ الضّف وَاجبّة؟ 

الجَوَّاب: لاء الؤّجُوبٍ صعبء لكن تقول هنا يترجح اليَمِين» من جهتين: 
من جهّة أنه أقربٌ» ومن جهّة أنه يَمِين. 

مسألة: حديث الح كلل إنّا جُعلَ الإتام لِيَؤْتَمّ به)» ففي السّلام بَعض 
النّأس يَقولُون إنه يجوز لِْمَمُوم أن يُسَلّمَ بعد تسليمة الْإمَام الأولى؛ ويفشكلون 
عَلَ حديث ويَعْتَررُونَ كل تسليمة بذاتهاء ٠‏ فهل جوز لِلْمَأْمُوم أن يُسَلّمَ بعد الْإِمَام 
تسليمئن» وهل يَكُون خالِفَاء لوّجُوب الاقتداء؟ . 

الحؤافي ختلفة#القتعاءى الكشم التو عدل تنه وان كينها 
#التشايمة الأرق: ًا قلنا أن حكمها كالتّشليمة الأولى؛ صار لا يسلّمٌ َتَّى يسلَم 
الجر ري اط لذين يرون أنها كالأولى في الوَججوب: الأَوْلَ 
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لو فض أنَّ الذي تابع الْإمَام في تَشَهّدِ وهو في غير محله أنه لم يقرأ التَشْهد 
ولكنه جلس اتباعًا للإمَام» وهو يلزمه تشهّدانٍ في صَلاته لكن أَحَدهُما مع الْإِمَام 
والثَانني سقط لمتابعة الْإِمَامء فالمسبوقٌ لا بد أن يِخِلِسٌ للتَّمَّدِ إِذَا كَانَ مسبوقًا 
برَكْعَقِ» وفي الرّباعية لا بد أن كَخِلِسَ التّشَهُدَ في غير عََلَه لأنّ الإمَام إِذا قام إل 
الرّابعة فهي لهذا ثالئة وكان فيها لا بْدَ أن يَتشَهّدَ قبلهاء لكنه يسقط مِنْ أجل 
متابعة الْإِمَام. 

مسألة: حُكْمٌ مَن صل العضّاء مع إِمَامء فلم| سَلَّمَ في الرّابعة أخبرهم أنه أخدث 
داخل الصّلاة وخشي أن يُقَدَّمَ أحدًا لأََّيُم عَوَامِ ويغلب فيهم الجهل بمسّائل 
الصّلاة ففال أذهث لأنوماً وأرجع أصلي مرة ثانية» فبَْضهم جاس ينتظر الصّلاة 


له 71 21 3( 


التَازية مع الْإِمَام وبَْضهم ذهب يستدِل برواية عمر وَعَيَعنة''» فم| هو الرَّاجِحُ؟ 

لجَوَاب: الرّاجح أنَّ هذا الْإمَام يَنْبَخي أنْ يُفْصَل عَنِ الإمَامة؛ لأنَّهُ جاهلٌ 
جهلا مركّباء فإنَ عثوان يََِيَعَنهُ صلَّ بهم جَماعَةٌ ذات مرةٍ وهو جُنْبٌ؛ فأعاد ولم 
يُعِيدٌواء لكن كأن هذا -والله أعلم- يريد أن يقتديّ بالكسول ول حِينًا أقيمت 
الصَّللاة فتَقَدَّمَ في الضّف وهم أن يك ثم ذكر أن عليه غْسْلَاء فقال: «مَكَائَكم) 
أو كَلمَة نحوهاء ثم ذهب واغتسل وخرج عَبِنِآضصَلاموالسَمُ ورأسه يقطرٌ وصَلّ 
بالنّاسٍ'"» لكن مَذْهِ القصة يتبين منها أنه -صَلّوات الله وسلامه علَيّه- لم يُصَلَّ 
بالنّاس حَتَّى انتهى. 

إذن» فَالّمَامُ إذَا أحدّث أثناء الصّلاة فالرَاجح أنه لا إعادة عَلَ الْأمُومِين؛ 
)١(‏ معرفة السئن والآثار للبيهقي .)١95 /١(‏ 


(710)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب متى يقوم الناس للصلاة» رقم (554). 
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0 ا أ م 7 : 2 0 
لأن ارتباط صَلاة اَأمُوم بِالْإِمَام نا تَكُون في الأمُور الظاهرة» وعلى هذا فلو 
لا ب الت م و د 

حبئٍ يقول لِلحَأمُوِين أ: ل 0 


وصسعيج - 


00 ص 


5 - عَنْ أي هْرَيرَةَ ديعن عَنٍ الي يكل قَالَ: «إنّا جُعِلَ الإِمَام لبوْتَمَ به 
قلا كَتِفُوا عَلَيْ مدا كب فَكَبُواء ادك َارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِنْ 


يدَه فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإذَا صَل جَالِسًا فَصَلُوا 
خلرها امو 

وما في مَمْنَهُ من حَدِيثِ عَائَِةَ هه قَاَتْ: ١صَلٌ‏ د صُولٌ الله يكل 
في َه وهُوَ َال صَلَ جَالِسَاء وَصَل و رَاءَهُ قوم قِيامَاء كَأَشَارَ إِلَيهمْ: أن اخلنوا 
َنَا انصَءَ ف قَالَ: اي ا ا وإذارق تازفقواء 
وَإِذَا قَالَ: سَيِعَ هَ الله كَنْ عيدة فَقولُوا: َبََا لَكَ الحَمْدٌ وَإِذَا 0 عالتا فصلا 
اوكا ا 

العبخ 
«إنَّ)» أداة 0 وَالْحَضرٌ: إِنْباتُ يكم فق الذكون دوم سوا 0 قلت: 


3 


«إنَا القاكء ب يدٌ»؛ فاك : «لا قائم م إلا زيد». وإذًا قلت: ١‏ ز بد قائ»؛ فالء 
ءِِ مر ريد ءامو ويك خانم 


)017/01( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصَّلاةء رقم‎ )١( 
.)4١5( ومسلم: كتاب الضَّلاة باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجباعة والإمامة» باب إنم) جعل الإمام ليؤتم بهء رقم (505)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب اتام المأموم بالإمام» رقم .)5١7(‏ 
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الا زيد إلا قاتم» أي ليس له حال سِوّى القِيام. 


وولف #إنا يل ابقاعل هوالله عرجل: كتيل أن الشاعل هو الو سيوك 
عَلضَكثوَالتَل والجتعل هنا جَعلٌ شرعي؛ لأنَّ الجعل نوعان: 


الججغل الكوني: : وهو ما خلقه الله عَيَِمَنَّ كا في قَوْلِهِ تعالى: #وَجَعَلنًا ا لْتَلَ لاسا 
وَجَعَلَنَا أَليَبَارَ مَعَاسَا [النبا:١٠-١1]»‏ وقؤله أيضًا : #ومن ل ييحعل أده لهم ورا فما لَه من 


و4 [النور:٠4].‏ 

الجَعْل الشرعِيٌ: وهو ما شرعه الله عَريَنّ ى| في فَوْلِه تعالى: #إمَا جَعَلَ أَلَهُ 
من يجحَرَوْ دلا سَلِيَةْ ولا وصِيكةَ ولا حَارٍ 4 [المائدة:0٠]»‏ وَهَذَّا شرعي حم ولا يجوز أن 
جحل قرذه لأن تيرم والكافة و الوفيلة » وانقام كن تجفلها اله تغال قدا 
ولم يشرعهاء ولكن شَرَعَها المشركون لأنفسهم. 

ل ل #جَمَلَ اللّهُ الكتبة ألِيتَ 
الكرام قِبكما ناس © [المائدة:90]؟ لأنّهُ من عَرْفٍ التَامِن أ مَن في مكة فإنَّه من 
حَنَّى إن الرّجُل لَيّرى قاتل أبيه في مكة ولا يدل لكنها هي للشرعيّ أقرب؛ لأئها 
تساي كرا 

وقد يُقال عن هَذِهِ الآية إن فسَّرنًا الْقِيَّامِ بقيام الدّنِيا فهي كونية» أو بقيام 
الشَّرع لما يؤدى فيها من المناسك فهي شرعية. 

إذن» قَؤله عَتَتَداصَكةولسَه: ا جل الإمام كم يوا جعل شرعي» اَن : 
أذ الإمام ول لستي زاود مهدا فونه افلا تَيفُوا علو » ولم يقل: 
«فلا تختلفوا معه»؛ والاختلاف عليه بِمَعْنَى المخالّفة الكلاهرة: فهي التي يحصل مها 
الاختلاف عليه وأمًا المُخالّفة البَاطِنة» كاممخالفة في البق فليِسَ فيها اختلافٌ 
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علَيّهاء ففسّر الاخيلاف. ثم قال: «قَإِذَا كير فكَيّدوا» هذا تفسيرٌ للإتمام» وفي بَمْض 
ألفاظ الحَدِيث: (وَلَا تُكَيدوا حَنَّى يكير70". 

والتُكبير هنا للإخرّام يعني إِذَّا قال: «الله َكب وتم؛ قولوا: «الله أَكْبن, 
«وإِذَارَكمَ فَارْكَعُوا, أي إِذَا وصَّل إِلَ الرّكُوعَ فاركعوا. 

وفي لفظ آخر: «لا تر كَعوا حَتى 0 ير 705" . 

«وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله كَنْ حمِدَه فَقَولُوا: رَيَنَا وَلَكَ الحَمْذٌاء هنا غَايَرَ بين مام 
وَالأمُوم فالإِمَام يقول: «سَمِعَ م الله سن حهده» في حال مموضه من ركو وَالَأْمُوم 
يقول: «رَيَنا ولَكَ الحمّد» في حال ثبوضه من لكوع «وإِذًا سَحَدَ حك سَحَدٌ فَاسْحُدُوا). ِذَا 
وَصَلَّ إِلَ السّجُود فاسجدوا؛ لأنّهُ لا يتحقّق أنه سجد حَبّى يصل إِلَ السّجُوف 
«وَإذًا صَنَّ جَالِسَا قَصَلُوا جُلُوسًا أنْمَمُونَ»: أي: كُلّكُم. 

من فوائد هذا الحديث: 

المَائِدَة الأول: مَْرُوعيّة تعيين الْإِمَامء في قَوْلِه: :نه ِل الإمام». 

القَائدَةٌ الثَانية: وجوب الاثتام به؛ لِقَوَلِه: الِيؤْتَمٌ به ولو أن الإِنْسَان خالف 
ويا َم خالف القصُودَ الشّرعيّ من وضع الإمَام. 

المَايَدَةٌ التَالعةُ: التي عَنِ الاخيلاف عَلَ الْإِمَام؛ لِقَوْلِه: «قلا تَحتَلِفُوا عَلَيْه. 

والاخيلاف علَيْه ظَاهِرًا مُتَقَقٌ عَلَ التّهي عنه» بحيث لا نركع إِذا ركع 
ولا تسد إَِا سجد أو نَسجّد قبلهء أو نركع قبلهه فكل هذا اخلاف عَلَيْه؛ لأن 
كونه يوْتَمُ به يلزمٌ أن يَكُونَ اموت بعد الْإِمَام. 


.)107( أخرجه أبو داود: الصَّلاةء باب الإمّام يُصَلّ مِنْ قُعُوو رقم‎ )١( 
التخريج السابق.‎ )0( 
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واختلّف العْلّاء َمَهُوآَهُ هل يَسْمَلٌ هذا الاختلاف علَيْه في النّية أو لا؟ 

فقال بَحْض العُماء إن يَشْمَل الاخلاف عليه في الثية» وأنه لا يصحٌ أنْ يقتدي 
مَن يصن الظّهر بمن يُصل العَضر. 

ولا من يُصلٍ المُعة ولا من يْصِل الْفَجْر خلف من يُصلٍ المُمُعة, لكن 
لو كَانَ ما حَلْفَ مَنْ يَقْمْمْ؛ِ فلا بَأْسَء لأنَّ الصّلَاة وَاحِدَة وإن كَانَّ مُناكَ 
لحلاف تافر لف من يدم؛ قل يضرلا وف ينم 
| مثال: : مَن يقضي بمن يؤدي» فإِنْسَانَ فاتته صّلَاة الظهر أمس » أي صلاها 
عَلَ غير وُضُوءء ثم ذكر عند إِقَامّة صَاة الظهر ليم اَن يدل مع الإمام بي 
ظهر أمسء أو لا ظهر الَيوْمَ؛ فظهر أمس لا يضر؛ لأنَّ الاختلاف هّنا في وصف 
الصَّلاة لافي عين الصَّلاة فالصّلاة وَاجِدَة وهي الظّهِرء لكنّ الاتِلاف في وصفها 
أنها قضاء أو أداء. 

مِثَال: مُفرَضُ حَلْفَ متَتَقّل احيلاف, أو مُتبفل خلف مُفترضء الخيلاف. 
لكن مع ذَلِك يصحٌ. 

إذن؛ تَقُول: الذي يتعين في الاختلاف الَنْمي عنه هو الاختلاف الظّاهر. 

القَائِدَةٌ الرّابِعة: مَاهََة بالمتابعة» ومُؤْحَذُ من َنْب الجزاء عَلَ الثَّرط؛ٍ لأنَّ 
الجزاء يعقب الشّرطء (إذَا كب كبوا والفاء تدلُ عَلَ التّرتيب والتّحقيب أيضًا. 

المَائِدَةٌ الخامِسَة: أَنّه لو كبّر للحْرّام قبل أن يْتِمَ الْإمَامُ التَكبيرَة فصَلاته غير 
مُنعقدة» فلا تصحٌ؛ لأنّهُ كبر قبل دول الوَّقْتء -وهو دول وقت تكبير الأمُوم-؛ 
لأنّ تكبير الأمُوم لا يدخل وقّه إلا ذا كبر مامه ويذا اننظ عند تَكْبيرَة الإِخرَام 
ولا تتعجّل حَنَى ينقطعٌ صوت الْإمَام بالتكبير. 
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القَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أنه إِذَا ركع الْإمَام فإَّنانَُادِر بالرّكُوع» (وَإذَا رك َارْكَعُوا». 

لقَائِدَةُ السَابِعَةُ: آنا إِذَا ركَعْنا قبل رُكُوعه فالصّحيح أنَّ الرّكعة لا تصحٌ» 
وأنه إِذَا فعل ذَلِك عمدًا عالً؛ بَطْلّت صَلَاته. 

القَائدَةٌ التَامئَة :أن امأمرم حمطا ا لس ا اعد 0 
هو الحق؟ لذن الل يك قال في مقام التّعليم: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ م الله 2 حدم 
قُولُوا:رَيَا ولك الَْدُ)» وما مَن قال إنه يُسَمّعء وأنه (بعد أن يُسمّع يقول: رينا 
ولك الحمد)ء فقّله ضَعِيف جدَاء إِذْ كيف للدَّسُول عَِنواصَكمْلتَة أنْ يفصِل ذكْر 
الرّفع من الرّكُوع عن غيره ولا يأمر الأمُوم بمثل ما فعل الْإِمَامِ؛ ثم نحن تَقُول 
يفعل اأمُوم مثل ما فعل الْإمَام؟! هذا غلطً عَظِيمٌ. 

بل لو قال قَائْل: لو أن ُو قال: «سمع الله لمن حمده) لبَطْلَتْ صَلَاتُه؛ ‏ 
يكن قَوْله بعيدًا من الصَّواب؛ ل خلافٌ أمر الرسول لبوا صَكةولته في فَوْلِه: 
«وَإذَا قَالَ: سَِعَ الله إَنْ حيدَه فَقولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ). 

المَائِدَةٌ التَاسِعَة: لا ير د من الْقَوْل فيه| ينطق بهء فلا يضح الإمرار عَلَ الَْأْب 
لو رفع الإِْسَان من الركُوع وقال في قلبه: : السمع الله لمن حمده» إِنْ كَانَ إِمَامّاء و«رينا 
ولك الحمد' إن كَانَمَأمُومَ لكن لم ينطق به لسّانه فإ لا يصحٌ وكأنة م يل يكَاء 
ويكفي أن يَنْطِقَ بدَلِك) واكدلة بنط أذ يَسْوِعٌ نفسه؛ لذن الَْوْل يصحّ وإن 
لم يسمع الإِنْسَان نفسه. وعلى هذا فإدًا قال: «سمع الله لمن حمده» مُبَيّنا لحروفها 
وإن ل يُسمعْ هو فلا يضر» ومن قال لاد من إسماع نفسه فقول ضَعِيف. 

وَالقولا يكو واللكانة وتكوق بالفلنع ولك لأ كل الكو لا لعلي هنا 
إلامَن عجز عنه. 
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اوإذا جد زافخدراة حول يها يقرا داق الزكر 1 أن الأقوء لا تكد 
و عنعن يلتَعنذ: «إنَّ الي كل 
ذا سبد لم يحْنِ أحدٌ منَا ظهره حَتَى يَقَعَ عَ نه صاجالم تن شخرة ين" 
خى يل إن الأزضء فبَعْض النَّاس من حين أن يَسْمَعَ قول الْإِمَام (الله أَكْير) 
ويَسْجدَ ورُبّا وصل إِلَّ السّجُود قبل أن يصل إِلَيّه الْإِمَام وَمَذَّا غلط. 

وعلى هذا فنقول: الب الرضوك إل الحكوة ولي الفط الصوت يوان 
كنت بعيدًا لا ترى الْإمَام؛ فحِيئَئذٍ ول إِدَا تعذّر الماء علي بالتيمُمء » فكدّلِك 
ِذَا عدون تشاهد الْإِمَام وصل إِلَّ الأزرض أو لا؛ فاعتّير الْقَوْل إِلَّا إِدَا علمت أنَّ 
هذا الْإمَامِ من حين بوي يكبر ويَنَْهي تكبيره قبل أن يصل إِلَّ الأرّض؛ فحِيئئذٍ 
اننظز حَتَّى يغلبَ عَلَ ظنك أنَّ الإتام وصل إِلَ الأزض. 

مثال: لو وصل إل الأَرْض قبل أن ليم التكبير فتَسجد لأن الْإِمَام هنا هو 
لني أخطأ أ كاخين التكين ومن ١وَإدَا‏ صَلَّ جَالِسًا قصَلُوا جُلُوسَا أَحْمَُونَا. إِذَا 
8 لَّ جالِسًا في المّريضة» وكل هذا من أجل ألا نختلف عَلَ الْإمَام. 

المَائدَةٌ العَاشْرَةٌ: أنه إِذا صل الْإِمَام جالسًا فإننا نصلي جلوسًا ولو كنا قادرين 
عَلَ الْقِيَام؛ وَهَذَّا أحد المواذ ضع التي يسقط بها الْقِيَام؛ لأنَّ الْتِيَام يسقط بالعجز عنه. 
وبا توف. وبالمتابعة. 

فبالعجز عنه كما لو كَانَ الإنْسَانَ مريضًا لَا يَسْمَطِيع الْقِيّام. 

وبِا َف كا لو كَانَ بين الإِنْسَانَ وعدوه حائط قصير لو قام لرآه العدوى 
فيصل هنا جالسًا بالمتابعة ى) في هذا الحَيث. 


))104( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم‎ )١( 
.)41/5( ومسلم: كتاب الصّلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم‎ 
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المَائَدَةٌ الحادِية عَشْرَةَ: أنَّ ظاهِر الحَدِيث أَنَّ الْإِمَام ًا صل جالسًا صل الوم 
جالسَا رداوك عي ركام الي ؟ لعمُوم قَوله: نا جْعلَ الْإِمَام لوت 0 
«وَإذَا صلَّ جَالِسَا صَلُوا جُنُوسَاف وأمًا ا: شتراط بَعْض العْلّاء بأنه لا مد أنْ يَكُونَ 
ا ل 0 
الزتب» ولا له ليل طق فال لَاصل جل مصلا كوا 
زَوَال علته كما لو كَانَ رَّمِلًا أي لا يَسْتَطِيع المثي أو الْقِيّام؛ فإنّه لا يُصلٌ وراءه. 
لا يصلون وراءه جلوسًا. 

ونقول: والدّليل عَلَ أنَّ حديث (إِذَا صل جالسًا فَصَلوا جُلُوسَا؛ عام سواءً 
كان إِمَام الحى أو غيره» وسواء كَانَ عاجرًا عن الْقِيَام دامًا أو طارتًا؛ أ عدي 

عام 

ذهب بَعْض أهل الْعِلْم إِلَ أن هَذِهِ الجملة من الحَيث منسوخة. وأنّكَ إِذَا 
اقتدَيْتَ بِإِمَامِ يُصلّ جالسّء وأنت قادرٌ عَلَ الْقِيّام فصل قائّاء والنّسخ مَعْنَاه إزالة 
الحكم الأول فيقولون هذا كلام الرسُول عََْآصَكمْوَلتَكمِ كَانَ أولّا ثُم بعد ذَلِكْ 
00 
عو 

فيُشتّرط في التّاسخ ألا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ. وأن يَكُون متأخرًا 
عَنٍ المنسوخ. 
جالسًا وهم قيام» وهَّذِ من أواخر الصَّلوَّات التي صلاها بالناس» وهَّدًا الحَدِيث 
نايق» والسّابق ينض باللانوق: 


كتاب الصلاة( باب الإمامة ) 4ع 


ع سه لس اسه 
فمعناه 0 أيَطَنا أحد يكين 20 أحد 00000 586 فهاتوا 
ديل دعواكم أنه لايُمْكِن الجمع؛ » بل الجمع ممكن لأنَّ كام الرّسول يلقال: (إدَا 
فل غالقا 1 ا ابتدأ الصَّلَاة جالسّاء وصّلاة الرَسُول علي 
بأَضْحَابه في حال مرضه كَانَ جالسًا وهم قيام؛ لأنَّ أبا بكر صَليعَنهُ كَانَ ابتدأ بهم 
الصّلاة قائًا؛ فلزِمَهُم إتهامها قائمين. وحِيئَئٍ يمكن الجمع. 

مثّال: إِنْسَانْ شرع في النّاس يْصلٌ قائّاء ثم حدئّتْ له عِلَّةَ في ظهره. وصار 
لا يُمْكِن أنْ يقوم؛ فنقول هو يُصلٍ جالسًا للعلة لكن من وّراءه يصلون قياما؛ 
لذنّهُ ابتداً - بهم الصّالاة قامً). 

الخلاصة: 

إِذَا صل الْإمَام قامًا صِرينا قياماه وتشكتى من هذامن كان عاجرٌاء وأمًا من 
كَانَ قادرًا وصلَّ قائ) نُصِلٌّ قيامّاء ولا يُستثنى من هذا شَّيْء. 

وإذًا صل قَاعِدًا نص قعودًا مع القدرة عَلَ الِْيَام واشترط بَعْض 00 
أن يككُون ِمَام الحي. وأن يكُون مرجو روَال العلة» فإن لم يكن إِمَام الحي؛ صلينا 
فكاع ن يا افو وان كان للا رضت ور لشاف ما اناك 00 
كَانَ جالسًا. 

وتعليل بَعْضهم أنه لا يُرجى رٌَوَال علته أنه يستلزم أن يَكُون الأَمُوم يُصلّ 
َاعِدا في جميع الصّلوَات» ونقول إن هذا اللّازم على العين والرَأْسِلأنُّ قول الرّسول 
َبَتَك وهو يعلم أنَّ من الأَئِمّة من تحدث له عِلةء ومنهم من تَدُوم معه العلّة 
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وم يستئن» فنلتزم بدَّلِكء وإِذًا الْترّمنَا ما بَيْنا التزامنا عَلَ قول فلان وفلان الذي 
قد يخطئ وقد يغيب عنه بَعْض المسَائل» وإِنَا بَيّنا التزامنا هذا عَلَ قول الرّسول 
عَلِنَهاصَكدْوالسَلم. 

وفي الرُكُوع والسّجُود لو صل الْإمَام بالإيياء؛ فهل نومى؟ 

تقول: الحدِيث لَيِس فيه إِلَّا الْقِيَا وإذّا صل قَاعِدًا فإنّنا نُصل قعوداء ثم 
التُعليل -أيضًا- يؤيد أن هذا خخاص بِالْقِيَام لا بغيره من الْأَرْكَان؛ والتّليل هو أن 
الرسؤال عَكلكة لاع عَلنيان وفوف الْأمُومِين عَلَ الْإمَام وهو قَاعِد يبه 
وقوف الفّرْس والعَجم عل ملوكهاء وهَذِهِ الله من ' مني فيإ صل الام بالإياء 
وركعنا نحن أو سجدنا؛ وعلى هذا فنقول الأَضْل وُجُوب الرّكُوع والسّجُود عَلَ 
القادر علَيّهماء وَهَدَا الصْل لا نفارقه إِلّا بدَليل. 

يبقى النّظر في جوَّاز أن يَكُون العاجز عَنٍ الرّكُوع والسّجُود لِمَامًا للقادر 
علَيّهما: 

من العُلَاء من قال لا يجو لأنّهُ ورّد به النّصء وما عداه فَالّإِمَام الّذِي لا يقدر 

أن عَلَ السّجُود لا يُؤْتَمُ به القادر عَلَ السّجُود والْإمَام العاجز عَنِ الرّكُوع لا يُوْتَمُ 
رمن 525 يُؤْتَمُ الكَامِل بالنّاقص لكن هذا قول لا دَلِيلَ علَيْه؛ِ لأن 
إياء لام بالرُكُوع والسّجُود يعتبر في حقه كالا. 

مِثّال: لو أنَّ رجا صلّ وقد أكل حم إبل لكنه لا يرى نقض الوْضُوء به 
وصلَّ خلفه رجل يرى أن لحم الإبل ينقض الؤٌّضُوء إِذَا أكله ِنْسَانَ؛ فلا تصحٌ 
صَلَائّ لأنَّهُ يرى فسّاد صّلاته؛ لأن صَّلّاته صحيحه باعتقاده. فَهَذًا الْإِمَام العاجز 
عَنِ الرّكُوع إِذَا أومّأ فصَلاته صَحِيحَة» وكَامِلة؛ باعتبار حاله. كدَّلِك مَنْ لا يرى 
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قَض الوّضوء بلحم الإبل فصّلاته كَامِلةٌ باعتبار معتقده وما يراه؛ وعلى هذا فنقول 
ِنَّ الضّحيح جَوَاز اقنداء الأمُوم القادر عَلَ الّكُوع والسّجُود بالإمام العاجز عنه. 

ولا يتابعه الإمَام بالإيهاء؛ لأنّ الل ووب الرُكُوع والسّجُود عَلَ القادر 
علَيْههاء ول تأتٍ السّنة بسُقوطهما عَنْ القادر بالمتابعة» وإِنَّا جاءت السّنة بسُقُوط 
القادن عل القنام بالمتابعة فقط. 

مسألة: كراد ل د عَنَّى يَصِلَ إل الرُكن الثاني ويرك فلا يقول: 
«الله أَكْيَ حَنَى يْتِمّ السّجُود تَامًا فمثل هذا هل تَكُون صَلاته صَحِيحَة؟ 

لواف #خذا علا باظلة عل المكتهور مو للتعي» لآن المأهت بقرلالا 
أنْ يَكُون التَكْبير مَا بين الرّكَْين؛ لأنَّ ل التكبير اخمويٌ؛ فإنْ شَرَعَ قبله أو أ 
بعده فصّلاته بَاطِلة» فكيف بِالَّذِي لا يكير إِلّا ذا وصلء والْقَوْل بِأنّ صَلاته تبطل 
ذا لم يشرع في التُكبير حَتَى وصل إِلَّ الركن قول قويء أمّا من شَرَحّ وأكملٌ قَهَذَا 
أهونٌ أما إِنْسَانَ يتنظر حَتَّى يصل إِلّ الرّكن الثاني فمعناه أنَّ حل التُكبير لا شَّئْء 
فيهه وصار التُكبير في غير محلّه؛ فيكُون داخلًا في قَوْلِهِ: من عَوِلَ عمَلًا لِيْسَ علَيْه 
مدنا هو و15 


5 


مسألة: من صل في بيته لكؤْنه لا يَسْمَطِيع الذّهاب إِلَ الَسْجد؛ فم| الضَّابط؟ 

لجَوَاب: الصّابط هو الَشَّقَةَ فإِذًا كَانَ يشق علَيّْه الحُضُور إِلَ الَسجد فَإنَّه 
تسقط عنه صَّلَاة الجّاعة. 

فإن قال قَائل: وإِذَا سقطت في هَذِهٍ الحال هل يُكتب له أجرٌ الحّاعَة؟ 

فنقول: إن كَانَ من عادته أن يُصِلّ حماعَةَ كيب له أجرٌ الحَاعَة كَامَِا؛ لِقَوْلٍ 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ )١( 
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الي يك: «من مَرضٌ أو سَافْرٌ كُيبَ لَهُ ما كَانَيَعْمَل صَحِيحًا مُقِيا0". 

القايتا التَانيةَ عَشْرَة: جِوَارٌ الصَّلَاة جالسًا للعُذْر؛ لِقَوْلِ ال يك لجمران 
خُصَين: ١صَلّ‏ قَاتَا قن 1 تَسْنَطِْ فقَاعِدًا)", وَهَذَا في الفُرضء أمّا في التَقْل 
فتتجوز الصّلاة قَاعِدَّا لكنها عَلَ نصف أجر القائم؛ لِقَوْلِ الي كل: «صلاةٌ القَاعِدٍ 
عَلَ التضفي من صَلَاةٍ ة القَائِم»”"". 

القَائدَةٌ الثَالئهَ عَمْرَةَ : العمل بالل مالم يوجد مُعَيَِ لأنّ الأصْلّ بقاء ما 
كَانَ؛ وَيْوْ حذ من قله : «وَصَلٌّ وَرَاءَهُ قَومُ قِيَامَاا؛ لأ تم با عَلَ الأضْل أن يصلُوا 
قياماء ولم يقتدوا بالرّسول علي الضَوالسَلم؟ لأَّيْم عرفوا أنه معذورء وإِلّا فقد يقول 
قَائِل: لماذا لم يتَأسّوًا بالرسول وَكنو؟ 

فنقول: إنهم لم يتَأسّوا به ليم رأا أنَّ ظاهرٌ حاله تقتضى بي الصّلاة جالسًا 
وهم ليسوا في هذه الحال. 

الفَائِدَةٌ ؛ الَابعة عَشْرَة: جَوَاز الإشَارَة ب يُفَهّم حال الصَّلَاة؛ وتُوحَذ من: 
«قَأُشَا شَارَ لَه أن اجَلِسُوا». 


أ 


المَائِدَةٌ الخامِسَة عَشْرَةَ ةَ: الإشَارَة لا تقوم مقام الكَلَام في مثل هذا. 


01 


*' 


000 ع2 


وجهه: : لو قامَتٌ مقامَ الكلام؛ لبَطلتِ الصّلاةء وهنا ل تبط الصّلاةء عل أن 
الإشَارَة ب تَقُوم مقام العبارة في بَعْض المواضع, لكِنَّها هنا ليست كالكَلَام فَالإِسَارَة 
المفهومة في الصّلاة لا تبُطلها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمُسَافِر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5875). 


.)٠١57( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب رقم‎ )١( 
.)45( أخرجه أبو داود: الصّلاة باب فى صَلاَةٍ الْقَاعِيِِ رقم‎ )*( 
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القَاِدَةُ السَاوِسَةُ: عشرة: يجب عَلَ الْإِمَام إِذَا صنَعَ ما لا تتحَمّله العقول» 
أو ما لا تُذْرَى عِلَنه أنْ يْيينَ دَلِك؛ٍ لأنَ الى كله لما أشّار إِلَيْهم أن اجَلِسّواء 
فَجِلسُوا؛ أخبرهم السّبب. 

لو أن الْإمَام صل المجّاعَة ثم سجد للسّهو دون مخالفة مَعْلُومة للمَأمُومِينَ 
مثل إِذَا ترك التّسْبيح في السّجُود صار سجود السّهو وَاحِباه فسجد هو وسجدًّ 
النّاس معه سَيقُولُ النّاس لماذا سجدء وستَبْقّى استَفْهَامات في أنفسهم؛ فيجب 
علَيّه في هذه الحال أن 83 اله الشية 

ها سَهوَا يَكُونَ السّجُود فيه بعد السَّلام؛ فلما سلّمم سجده وكان في قوم 
لا يعرفون السّجُود بعد السّلام؛ فهنا يجب أن يُبَيّن لهم أوَلَا ًا عن نفسه؛ لتلا 
يَكُونَ حاله موضمًا للكَلَام فيه. ولتّيان حكم الَّرع؛ لأنّ بيانَ الحُكم الدَّرعي 
عند وجُود الْفعْل أوقعٌ في التّّس مما لو كَانَ بدون أن يقترن به الْفِغل. 

ومَذِهِ القّوائد ليست مجرّد علم؛ بل هي تربية لطالب الْعِلّم أنه إِذَا حَصَلٌ 
مثل هَذِه الأمُور؛ فيقتدي بالرَّسول عَندا 850,5 لأنَهُ لم| قال: «اجُلِسُوا» وكان 
ل ل 
تبه يك ع كوه رعو مرج ف حي الل لاك 
فَارْفَعُوا) "أ مَذِهِ م تكن ني الحَدِيث الأرّله لكنها وإنْ لم تكن فيه لفظًا فهي فيه 
معنّى بالقياس؛ لأنّه دا كنا مأمُورين أن نركع ذا ركع فحن كلكا كاموزون أن 


او إذانق 


:)107( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)4١17( ومسلم: كتاب الصّلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم‎ 
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ذا قال: اسع الله َنْ بده قَقولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَْمْد؛ كالحديث الأول؛ 
ذوَإكاضل غالما تضلوا لوق امون ارق كانخديك الأول: 
وسبق بيان القّوائد الّتي تتعلق بمَذِهِ الجمل. 
5-2 


- عَنْ عَبْدِ الله بْن يَزِيدَ الخطويٌّ الأنَصَارِيٌ صََتَعَنة قَالَ: حَدَّتَني الْبَراءُ 


ا ١كَانَ‏ رَُولٌ الله يك إذَا قَالَ: سَوِعَ الله يَنْ عيدَهُ: 1 يح 


ُ لَُ م ومو 


.2 سُولٌ الله يك سَاجِدّا ثُمَّتَقَُ ا 0 
ااشتنح 


1 ا لع ده 
52 ولكن ول إِذَا قلت هذا 05000 يها في عبد 5 


الخطيبت لأنه صحابي؛ فيردء وأمًا الْقَوْل آذ الصَّحابي لا يحتاج إِلَ تزكية» فَيُّقال إن 
عبد لله بن مَسْعْودٍ ري يلتق قال: حدثنا رسو ١‏ الله وك وهو الصَّادِقٌ المضدُوقٌ2!" 


وَهَذَا ام و ادك د 1ك ؛ إِنَّا لبان أن 
البراء صَعَإيدْعَنَهُ كَانَ عازمًا بذَلِك متأكدًا إيّاه؛ وعلى هذا فَقَوْله: «وَهُو غَبْر كَذُوب» 


8 000 10 د :6ه 8 
صِفَة لِلرَاء والحملة في بحل نصب على الحال» (غير كذوب» أي ليس معروفا 


# العم 


))504( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم‎ )١( 
.)0 5( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم‎ 

هم أخر جه البخاري: كتاب بدذدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم لتستكارهة ومسلم: كتاب القدر.ء 
باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.» رقم 
(5549). 
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بالكَذِب وكل الصَّحَابَة ددعتم عدول. لَا يمكن أنْ يكذبوا عَلَ رَسُول الله يله 
حتى وإن وقع من بَعْضهم الْعْصِيّة؛ فَهَذَا لا يَسْتَزِمِ أن يكذبوا عَلَ الرَّسُول 
ََتَوااضَكةولتَكة. 


على أنه يجب عَلَيْكم أن تعتقدوا اعتقاد أهل السّنة والمّاعَة أنَّ ما وقع من 
المحَاصِي من بَعْض الصَّحَابَة وَوَيةعَنكْ مَعْمُورٌ في جانب ما لهم مِن الحسنات 
العَظِيمّة والصحبة لرَسُول الله يله ونصر الإسُلام» والجهّاد في سَبيل الله فإِذًا 
قَدّر أنْ وقع من بَعْضهم سَرقة أو زناء أو مَا أَشْبَّهِ ذَلِك؛ فَهَذِ السيئة مغمورة في 
جانب الحسّنات» علّ أنَّنا لا نعلم أنَّ أحدًا منهم أصَيَّ عَلَ مَعْصِيَة بل من فعل 
مَعْصِيةَ جاء يَعْتَذْر ويطلب من الرّسول عَلْهآصَكهولتَمْ أن يطهرّه ويقيم علَيّه الحَدَ 
كما في الغامِديّة'"» ومّاعِز بن مالكِ!". 
نم إنَّ بَْضهم تقع منه المعَاصِي العَظِيمّة؛ لكن له حسّنة كَبيرَة مثل حَاطِب 
ابن أبي بَلْمَعَةَ ةنك حيث نقل أخبار الرّسول إِلّ قريش لم أَرَاد أن يَخْرْوَهُم 
وأزْسَل ذَلِك مع امزأة» وقُيِض عَلَ امزأة» وني بالكتَاب وُوقِسَ حاطبٌ في ذلك 
واستَؤذِنَ الرّسول عَواصَكَدْولتَكة أنْ يقتلّ حاطبًا؛ لأنّه خان الله ورَسُول 
فالجاسوسية من أعظم الخيانات» فقال: (إِنَّهُمنْأَهْلٍَدْرِ وما يدْرِيِكَ أنَّ الل اطَّلمَ 
ِلَ أَهْلٍ بَدْر فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِنْتُمْ َقَدْ خَمَرْتُ لَكُمْ)!"» وهو غفرانٌ مقدَّم سلقًا 
مِن أجل هَذْهِ الحسنة العَظِيمّة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١196(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١5957(‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (7846)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصَّحابّة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أهل بدر ويم وقصة حاطب بن أب بلتعة» 
رقم (5595). 
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. : 9 على اليس عر اع لي 03 7 06 2 5 
فيجب العلم بالا نغترٌ با يورده الرافضة من الطعن في أصحاب الرُسول 
عد أصَكولتَكمْ في غير مبرّر» بل تقول إِنْ الصَّحَابَة إِذا وقع من بَعْضهم ما وقع؛ 
فإنَّ ذَّلِكِ مغمورٌ في جانب الحسنات. 
إذن» «وَهْوَ غَبْرْ كَذُوب» تزكية من عبد الله بن يزيد لِلْبراءء ولا تذ تضر التراء 
شيئًا. 


.هه 


«كَانَ رَصُولٌ الله يكل إِذَا قَالَ: سَِعَ اله إَنْ َه -يعني ني رفع من الركوع ثم 


سجد- 1 ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَّى يَقَعَ رَسُولُ الله يك سَاجِدَ نُمَ نَقَعُ شُجُودًا 


انقَعُ) بالضمء تُعرف عَلَ أنها استكنافية» نّم إِذَا سجد نقع ١سُجُودًا‏ بعْدّه). 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائدَةٌ الأولّ: لا حَرَجَ في أن يُْكَى مَن كَانَ مَعْلُوم الرّكاة؛ ؟ وتؤخد تزكيته 
لتأكيد ذكائه؛ والتّاكيد لا شَكَّ أنه لا بَأسَ به حَتَى إن لله يقول: يها لذن 
ءَامَيُوَأ َامِنُوأ ب بأسَّهَ وَرَسُولِدء 4 [النّساء:185]» فَيُخاطب المؤْمِنِينَ. 


المَايدَةٌ الانية: مشْرُوعية تسميع الإمَام؛ لِقَوْلِه: «إذَ لسع لمن يك 
المَائِدةٌ الَالَُ: أنَّ تحقيق المتابعة ألا تنتقل من ركن إل آخر حَنَّى يصل إِمَامُْك 


إِلَ الزُكن الذي يَليه. 

القَابِدَةٌ ال ابعة: البرة بالفعل لا بِالَْوْل؛ لأَنّهُ قد غير الَّذِي أَرَاد لكن في 
حديث عائشّة دعن يقول: احَتَّى يَقَعَ م سَاجِدًا). 

وعلٍ هذاء فَِذّا قدَّرْنا أنَّ الْإمَام يقول: «الله أَكْبرء ويُكْمل التّكبيرَ قَبْل أن 
يَصِلَ إِلَ الأض. فلا يَشْرع اأمُوم بالانْحطّاط؛ لأنَّهُلم يصِل إِلَ الأزض. 
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ّ 5 2 3 2 طة 03 ار عه كت 
مثّال: لو فرضٌ أن الإمَام يجنهد مثل اجتهاد بَعْض الجُهّال من الأئمّة ألا يُكَيرَ 
حَنَّى يصلّ إِلَ السجُود؛ فالعِبْرة بِالْفِعْل ذا رأيته وصل إِلَ الأَرْض ولو ل يُكَبر 
انحط في السّجُود. 
العَابَدَةٌ الشامتة ص : حسن متابعة الصَّحَابَة يعفر حيث لم يِحْن أحدهم ظهره. 
ولا انجناء حَبَّى يقع التي يك سَاجِدًا. 
لقَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: جوَاز توكيد الْقَوْل بم| يؤيده؛ لِقَوْلِهِ: «ثُمّ نَقَعُ سجُودًا 
بَعْدَه) فكَلِمَة (يَعْدَه) توكيد؛ لأنَّ قَوْله: اليَقَع حَتَى يحْنِيَ ١‏ يكفي . 
الْأَفُصَل أن تَقُول: «توكيد» ولَّيسّ (تأكيد)؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #ولَا تفصو الْيْسَنَ 
بَعَدَ وحكيد ها © [النحل:91]. 
ونقول في السّلام لا تُسَلّمُ حَنَّى يسلّمَ الْإمَام التّسلِيمة الثانية؛ لأنّ التّسْلِيمَ 
رَكن وَاحد» وَإنْ 55 وز أن خم بعد النَسُليمة الأولى وبعد الثازية» لحرن 
الأفقل الا نشل حتى ينه اللشاييتان. 
جتججسع5 م 
85- عَنْ أبي هرَِرَة يعن أن رَصُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا اَم مَنَ الإمَام فَأمُُوا 
نه مَنْ وَاقَقَ ينه تَمِنَ الملاتِكَة؛ غَفِرَ لَهُ ما تََدَّمَ مِنْ دَنْيه)". 
الشترح 
قوله يكِِ: «إذَا أَكَنَ م موا أي قال: «آمين»» ومعناها اللَّهُم استّجب» 
فلا تَقَل: «آمّين)؛ لأنَّا بِمَعْتَى قاصدينء ولِهّذا حرّم بَعْض العُلّاء هذا الْقَوْك 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاق باب جهر الإمام بالتأمين» رقم 5065 ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم .)5٠١(‏ 
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ولا تقل: «أمين»؛ لأا بهذا تصير اسم فَاعِل من (الأمانة»» أو صفَة مُشَّبّهة من 
(الآمَانة). 


7 
3 
الو 


«فَإِنّهُ مَنْ وَاقق تأميئُ تَأمِينَ الملاتكةا إذنء الملائكّة يؤسّنون إِذَا أمّن الْإمَامء 
«غْفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْوك أي غَفر الله له وقُلنا إِنَّ القَاعِل هو الله؛ لِقَوْلِِ تعالى: 
وَمَن يَنْفِرٌ لوت ل أشّه © [آل عمران:15]» إذن حَذفٌ القَاعل ف قَوْلِه: ١‏ غفْرَ 

لَهُ)ء للعلم به ى) في قَوْلِه تعالى: ##وَخُلِقَ لاضن صَعِيفًا * [النّسَاء:14]» فهنا 
خَذِفَ القاعِل للعِلم به. 

اما تَقَدَّمَ من نبوا «ما» اسم صوق أى (النين تَقَدّمّ)» واسم الَوْصُول 
يَكُون للحُمُوم فيَشْمَل كُل ذَنْبِء صغيرًا كَانَ أو كبيرّاء أمّا قَوْله: (إِذَا َمّنَ الإمَامٌ» 
أيْ: شرع في التّأمِينء ومن هم أنَ اللَمْنَى (إِذَا فرغ) فَقّدْ وهم, وذَّلِك لأنّه بت في 
هذا الحديث نفسه أنه قال: (إِذَا قَالَ الإمَام رك الصآإْتَ > فَقُولُوا آبين»”". فعْلِمَ 
أنَّ اعت لَيسَ (إِذَا فرغ)» فَيَكُونَ هذا الشّرط الفا للتّرط في قَوْلِهِ: «إذًا كَثرَ 
َكَيّوا)'"؛ لأن «إِذَا كَبَرَ فَكَيّدُوا أي: إِذَا فرغ من التكبيرء أمّا هنا فإِذَا شَّرَعَ في 

فد قال قَائل: ما الذي أباح لكم أن تصرفوا هذا الحَِيث عن ظَاهره؟ 

قلنا: اللّمظ الآسَرء وهو: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ ولا الككآئِتَ 4 فقُونُوا آِين»؛ لأنَ 
الألفاظ يفسٌّ بَعْضَها بَعْضًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب جهر المأموم بالتأمين» رقم (7/594)» ومسلم: كتاب 

الصّلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتُكبير وغيره» رقم (515). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الضَّلاةء باب إيجاب التكبير وافتتاح الصَّلاة رقم )07/١01(‏ 
ومسلم: كتاب الصَّلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)5١5(‏ 
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وقؤله: ١مَنْ‏ وَاقَقّ تَأمِيئهُ تَأْمِينَ الملائكَة) فالمراد بالملائكة أي: المتابعون ذا 
الْإمَام في الصَّلَاةَ سواء في السّماء أو في الأزض. ولس يَشْمَل كل اكَلائْكّة ولّيسَ 
يختص بِاحََظَة؛ لأنْ بَعْض ألفاظ الحَدِيث تأمينٌ الَلاكّة في السَّماءء وَهَذَا يدل عل 
أن مُناكَ ملائكةٌ سخّرهم لله عَينَ أن يُصَلُوا مع الُؤمنِينَه فالِّين شاركوا المُؤْمِنِينَ 
في صَلَاتهم يؤمنون عَلَ ما يؤمّن علَيْه أهل الإيّان» ويؤمنون بعد قول الإِمَام 
ولا الصآإِنَ 4 وَإِذَا وَافْقَهُم الإنسَان؛ غَفرَ له. 

والموافقة هنا في الزَّمنء لأنّهُ يك قال: (إَِا َمنَ دَأمَُوا قن مَْ وَاقَقّ)؟ فيقول: 
آمين» واللائكة تقول: آمين 

من فوائد هذا الحديث: 


2 


القَائِدَةٌ الأول: مذْرُوعية التأمين عل قرا القاتقة لوي «إذًا آَمَنَ فَأَمَنُوا». 

العَائَدَةٌ الثَانيةٌ: م مَشْرٌ وعيّة ة الجهر بالتأمين» وُؤخذ من قَوْله: «إذًا 8 2 لأنّ 
هذا يَقَتَضِي أنه يسمع» وما دام تابعًا للقراءة فإنَّهِ يُشرع في الصّلاة الجَهريّة. 

المَائِدَةٌ التَالَِهُ: أنَّ لله ملائكة يشاركون الُؤمِنينَ في الصَّلاة؛ لِقَوْلِه: ١مَنْ‏ وَاقَقَ 

أمِيَهُ تَِينَ الاكّة)» وقد سبق أمْم عالم غيبي حَُلِقوا من نور يقومون بطاعة الله 
لا يسأمون. ولا يستكثرون. 

المَاِدَةٌ الرَابعة بِعَة: أن هذا العَمّل اليسيرَ سبب كَخْفِرَةٍ ما تقدّم من الدذنوب. 

وهل المراد بالذنرب الصّغائر أو الصّغائر وَالْكبائِر جميعًا؟ 

نقول: ظاهِر الحَدِيث أنه لِعُمُوم الصّغائر والْكَبايْ وإلَيْهِ ذهب كثير من 
العُلَاء وقال إنها أحاديث مُطْلَقَة ونحملها عل الإطلاق» والتي وردث مقيدة 
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مال المقيّد: الى وَاْجمُعَة إل المع وَرمَضَانٌ إل رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ل) يَيتَهُنَّ مَا ادبت الْكَبَان2ُ) !2 فكل هَذِْ ممْرُوطة بالصّغائره وما جاء 
ل َهَذَا في الحقيقة مَسْلكٌ ظَاهِريٌ عل طريقة ة أهل الظّاه 
وأا القياه رن تقرارث إِذَا كَانَتْ هَذِه الْأَرْكَان العظيمة لا تُكَمْر إِلّا الصّغائر فه) 
دونها كبّائر من باب أَوْل. 

مثّال: إِنْسَان يُصَل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء ويقول هَذِهٍ الصَّلَوَات لا تكفّر 
إِلّا الصّغائرء وإذّا وافق تأمينه تأمين الَلائكّة يُكَمَرٌ له الْكبايْرُ والصّغائرُ وَعَذَا 
حلاف التَظَر الصّحيحء وما أكثرٌ الأحاديث؛ بل وما أكثرٌ النُصُوص الْطلّقة التي 
يد ي مواضع؛ فرَأي ادهو رأقربُ ين حيث الت ورأي الظاهري أقربُ من 
حيث:الطاعن ونحن تقول إن اه تعره َل له أن يتيب عَل العمل القليل 
الشَّمْءَ الكثير» وعلى الأَعّال لي أكبر منه ما دون ذَلِك هذا الأمر إِلَ الله عيبل 
فالتُواب ليس فيه قياس. 

إِذَا قال قَائل: هل يمكن أن يَأَّيّ نص فيُقال: ١غْفِرَ‏ لَهُ مَا تدم منْ دنه وما 
تأخرً)؟ 

و إن شيخ الإشلام بق تثجة اوطالنة فالة كل حوبت ته افر لهم 
قَدَّم من ذنبه وما تأجر» فإنَّه ضَعِيفٌ وإِنْ كَانَ ظاهر سَيَدهِ صحيحًا؛ اااي 
خصائص الرَّسُول عَواَكهولمَكه". 


د ميو 


بدَليل قَوْله سْبِحَائهُو 0 : 9 ليغفر لَكَ أله م مِن د نك وَمَا مَلَخَّر4 [الفتم:؟]ء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن» رقم (777). 
(0) الشرح الممتع (5/ 4945). 


كتاب الصلاة ( باب الإمامة ) ىد 


آذآ م 


وفي حديث الشَّفاعة» قال: «اذْهَبُوا إِلَ تُحَمَِْ عَبْدٌ غمَرٌ الله لَهُ ما تقَدّمَ من َنْب وَمَا 
كوو 

هذ اد لطالب اللم» كُلّا ريت حدينًا فيه: اعفِرَ له ما تقد من دن 
وما أخْرَ»؛ مَاحَكُم عليه بالضّمْفء » لاختصاص الرّسول عَيَوصَكهواتَكةِ به حَتَى 
إِنْ حمِعَ له من الشواهد فإنّه لا يصحٌ. 

وتفريعًا عَلَ هذا أقول: بس لمكم بالحة عل ليث بج صخ ار 
السّنّده خلاقًا لما يسلكه بَعْضِ المعاصرين. إِذَا رأى السّند صحيحًا مستقيً] حكم 
عَلَ النْنِ بالصّحة وإنْ كَانَ منكرًا من حيث الْعْنَىء ولا يعني ذَلِكِ أننا نقدم العقول 
235 3 0 2 20 2 
على النصّوصء لكن إذا وجدنا هذا النص مخالفا للقَوّاعِد الأَصِيلّة الثابتة في 
ا ل ل 0 


فق علماء ء للح عَلَ أنه لا يمكم بصحّة الحلييث إلا إِدا كا سانا ين الشّذوذ 
والعلّة القادحة» وتعلمون أن الهلة هي الطَّمْن في الحَدِيث لني ظاهره الصّحَّة؛ 


لأن ما كَانَ ظاهره البُطْلان لا يُقَال: «مُعَلّلَ) لأنّهُ ضَعِيف من الأضل» فالمعكّل 
ها كان ظاهر الضبحة وفيه علد حوره ونهذا تعد الغلاء وتولة: كافون لذن 
عاق الفاررو قل الواز بون راجيا لطم شي ار تلام زلا وعاندا العم 
العّجَابٍ في تخريج الأحاديث وتصحيحها أو تضعيفها حيث يذكرٌ عِلَلَا قد تخْفى 
عَلَ كثير من الحُقّاظ. 

إن فهر قدالايي انا قل بارا سد قل لعزي باهر نقد 
عي لطر الا كيج انام الشواعة الحاقة لعن فق الشريعة الإقلات. 


)00 أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة بلى إسرائيل» رقم ره :)2 ومسلم: كتاب 
الإِيّان» باب أدني أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


1 شرح عمدة الأحكام 


ف فك فأكل وال ارو يرد عَْنَهاآضَكةوسَكه 
لأهل بدر: «اغْمَلُوا مَا شد شِنْدُم فَقَدُ غْمَرْتُ لكم)" ؛ أن المعْتَى هنا أنه غمّر لهم 
ما تقدَّم؟ 

الجوّاب: اك سانا بك لدم ال حي جاص و لبر صو 
فقَله: «عمَلُوا ما شد ْم فقَدْ َفَرْتُ لَكم) العُفران هنا لم يحدث إِلّا بعد أن أُضِيف 
إل الحسنة العَظِيمّة الي فعلوها. 

مسألة: في قَوِِْ تعالى: طن حسمت يُذْهِنَ لَيَاتِ 4 [هود:114]» أن بَْض 
أهل الْعِلْم يَقولُون في مثل هَل هَذِهِ الأعرّال إنها تُكَفَرٌ الصّغائرء ثم إذَا تَفِدَت الصّغائر 
كمرت يقادوها من بقية الكبائر» وذيا قدت الكبائر ف تحال .ما كاتى الخيناث 
عَظِيمَة؛ فهل هذا يصحٌ؟ 

الحَوّاب: هذا مهم فإذَا كان الرَسول يكلو يقول: «مَا اجْتَيبَتِ الكَبَائْد) 'ويطلق؛ 
فلا يُمِْن الموازنة؛ فإمًا أن َه كوك إن عزو انث لاست لا المقائر قط وآن 
الْكَبائِر لا بْدٌَ لها من تَوْبَة ىا هو رأي الُمْهُورء وإما أنْ نُطْلِقَ ما أطلقه الله ورَسُوله 
ونقيَّ ما قيده الله ورَسُوله» وتُسَلّم. 

يقول بَعْض العْلّاء: ليس في الصّلاة قولٌ مفروض إلا تكْبيرَة الْإخْرَام 
والمّاتحة» والتَسّهّد. 

فالمَاتحة؛ لِقَوْلِه: دلا صَكَاة يَنْ لا َرأ با َ حَةِ الْكِتَابِ 10" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوسء رقم (5856)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصّحابة نَإَدُعَن باب من فضائل أهل بدر وَلََدعَنف وقصة حاطب بن أبي بلتعة» رقم (515 7). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم [فففةة ومسلم: كتاب الصّلاق» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (5944). 


كتاب الصلاة( باب الإمامة ) لحان 


َكْبيرَة الْإِخْرَام هي: أنْ تستقبل القبلة فتَكَيرٌ. 

وفن تكو الصّلةة عند ينض الثلاء: التشهد قبل أن تعرقى تو تكب انه 
الانتقال» والتّسبيح في الرّكُوع والسّجُودء وقول: «رَبٌ اغفِر لي» بين السّجدتين» 
ومن بَاب أَوْلى (التَأمِين)» فإِنْ أمَنْتَ فهو أفضلء وإلّا فلا ََيْءَ عَلَيِك. 

يَعْضْن النّاسن يقولون: هل تنطل صَلَدهٌ مق لا يُوَّمرب؟ 

ا وان لبسيت باطلة الك لعلهم يؤشتون :زه ا ويقض الخلراء يُقَولُون 
بعدم الجهر ب(آمين). 

ج2_ 4-5 

-١‏ عَنْ بي هْرَيْرَةَ فئةعنة: أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَالَ: «إذَا صَلٌّ 
لأس َف نهم الويف وَالمَِيمَ و احج وإ مل اكد لنسه 
َلْيَطَوّلَ مَا شَاء)() 


5 

5 
56د‎ 
١ 


| لشترح 


ذا شَرْطِيَة واصَلٌ) فعل الشَّدْ طء افَلنكفف) جواب الشَّدْ طء واقترن 
بالفاء البطا او لكان واي اقرط طلَيً فإنّهِ يجب أن يقترن بالفاء» وفي 


ذلك ع هو 
5 و 20 7 1 هه مه ها ساي ه 3 
اسومية طلبية وبجَامِدٍ وَينَا وَلن وبقد وَبَالتَسويفي”" 


))511( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم‎ )١( 
.)551( ومسلم: كتاب الصَّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام, رقم‎ 
(5/اهة).‎ 


1 شرح عمدة الأحكام 


وذكر ابن مالك مَِذِهِ القَاعِدَّة في الألفية فقال: 
وَافرَنْْبمَّا حَمّ) جَوَابَا لَوْ جيل شَرْطَا إن أَوْ غَررْهَا لَمْ يَنْجَهِلَ'" 

وقؤله: (إذَا صَل أَحَدُكُمْ لِلنّاسِ) للّام هنا للقصد والإرادة» أي: إِنَّا صلّ 
للنّس؛ لأنَّ هذا شِرْك لكن الْعْنَى الِلئّاس' أي ليَقتَضِيَ به النّأسء ويجُوز أن 
تجعل بدل اللّام الباء» فتقول: «بالئّاس». 

لتكت أي: يخفف الصّلاة بهم» «فَإنَ فِيهمُ الصَعِيفٌ». أي: في النّاس 
ايفن وهو من كَانٍ ضَعِيفٌ م لا يتخكل؛ كالشّيخ» «وَالسْقِيمٍ4. يعني 
المريض» «وَذَا الحاجَة) الَني لكلف يريد أن يذهب إِلَيّهاء «وَإِذَا ص أَحَدكُم 
لتفْسِه», يعني إِذَا صل أحدكم صَلَاة ة لا يتقصد يَقصِد بها إلا نفْسَه فيصل وخده «قَليَطَوٌلُ 
مَا شَاء) واللّام ف قَوَلِه «مَليَطَول) للإياحة» أي نظو لها كا كو انتنك لمر 
والطّلب» لأنها في مُقابل المع؛ لِمَوْلِه: «مليحَمُف». 

والحييث مَمَْاه ظاهر أنَّ سول عَلدآصكمولمكة أمَرَمَنْ كَانَ ماما أن يخذّفَ 
بالنّاس؛ لأنَّ فيهم الضعيف: والسقيم» وذا الخاجة» وأنه مّن صلّ لتَفْسه فليطوٌّل 
ما شاء مهما أطال؛ لأنَّهُ هو لنَفْسه يخْتَمِل الإطَالَة 

ال 0 

الَائِكةٌ الأولّ: مَعْد كذ وعنة لذ لقاع 

وقد سبق أنَّ صَلَاة 0 وَاجِبَّة وجُوب عينٍ عل كُلّ رَجُلٍ قادر» وأنَّ 
العُلّاء اختلفوا هل هي شرط لصِحَّة الصَّلّاة أو لاء واكم أب السك قرط 
لصِحَّة الصَّلاة. ولكنها وَاجِبَة ولا إشكالٌ في ذَلِك. 


)١(‏ «الألفية» لابن مالك (ص:/717). 


كتاب الصلاة( باب الإمامة ) 53 


المَائِدَةٌ الثَانيةٌ: أ الْإِمَام يُصلٌّ للئّاس لا لتفسه؛ لِقَوْلِه: اللنّاس»» وبنَاءً عَلَ 
دَلِك يجب علَيّه أن يُصلٌّ مُطَبَهَا للسّنة حسب الإمكان؛ لِأنّهُ يْصِل لغيره لا لتَقْيِه 
وكل ولي عَلَ غيره فإنّ الوؤاجب علَيْه أن يفعل ما هو أَوْقَقٌء وأَفصَلء وأرْسَدُ؛ 
ويذا يُوجب الإنْسَان في ماله أن يتقرّعَ به. ويَسْتَطِيع أنْ مُحابي في البيع والشراءء 
وغير ذَّلِكء لكن لو كَانَ وليّا عَلَ يتيم فإنَّه لا يملك ذَلِك في مال اليتيم» كذَّلِك 


ب 


المصلٌّ. 


6 


رعو وو 


القَائِدَةٌ التَالئةُ: وجُوب التُخفيف عَلَ الْإمّام إِذَا كَانَ يصن للنّاس؛ قله 
املح ولام هنا للأمرء والأضل في الأَمر ابجوب ل ًا ذا قارنه ما يدل 

عَلَ ذَّلِك بكونه واليّاعَلَ النّاس. 

إن قال قَائْل: هل ضَابط التخفيف أن يفعل ما يناسب المّاعَة ولو كَانَ 
خلاف السّنئة؟ 

نقول: لا بل لاد بلتّخفيف موافقة السّنة؛ لقَّوْل نس بن مالك وتإكاقة: 
«مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ مام قحف صَلَاةوَلَا َنم مِنَ التي يق(" . 


وكان الى عله ب قرأ في صَلَاة الْمَجْر بطُوال المفصّلِء أو بها هو أطولٌ أيضّاء 
ورا قرأفي صَلَاة اَهب بسورة الطُورء والَّحَانه وارسلات. والأعُراف. 
وعلى هذاء فامرّاد بالتَخفِيف موافقة السّنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجباعة والإمامة» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبيء رقم 
(715). (1/ 550 رقم (771): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في 
تماء رقم (559). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (779)» ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب القراءة في الصبح» رقم (575). 


كلل شرح عمدة الأحكام 


أ 


وأا أن تقول التّخفيف ما وافق مُراد النّاس؛ فَهَذَا لا شَكّ أنه خطأ جذدَا؛ 
لالس تلف ثرااهم. ؛ فمنهم مَن يحب أن يُتَقَلَ الْإِمَامء ومنهم مَن يحب أن 
يمف تخفينًا تل بالْأَدْكَانَ؛ٍ فالمدار عَلَ ما جاءت به السّنة. 

القَائِدَةُ الرَّابعَة: حُسْن تَعْلِيم الرّسُول عَوِاصَكموتَكخ حيثُ ذكر عِلَّة الأثر 
بالتّخفيف. وهي أن في النّآس مَنْ هو محتاحٌ إِلَ ذَلِكء كالضَّعِيفِء والسّقيم» وذي 
المتاجة. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَة: القّاعدة العَامّة فيمن ولاه الله عَلَ أحد أن يقتديّ بالأضعف. 
مالم يِل ذَلِك بِمّيْءِ من العبادّة» وفي المثل: «أميدٌ القوم أضعفُهم». 

مثَال: إِذَا كَانَتْ حلقة طلبة متقدّمين في الْعِلْمِ وطلبة مبتدتين؛ فهنا لا تُراعي 
الأضعف؛ لأنّنا لو راعَيّنا الأضعف؛ لأَفْسَدنا عَلَ المتقدّم في الْعِلّم. 

القَائِدةٌ السَّاوسَة: لو كَانَ المأمُومُون يرغبون التََطْوِيل؛ فلا حرّجَ عَلَ الْإِمَام 
أن يطيلٌ؛ مالم يكن فيهم صَعِيفتٌه أو سقيمٌ أو ذو حاجة؛ لأنَ الحكم يَدُور مع 
عِلّته وُجُودًا وعدمّاء فا دون حمسّة أو ستة في سفر أو ني حَصَرٍ وأرَدْنَا أن نُصَنٌّ 
جماعَة؛ فلا حرّجٌ في التُطويل إِذَا عَلِمُوا ثم ثم لا ينفرون من ذَلِك. 

القَاِدَة السّابعَةَ: أنَّ الإنسَانَ ذا طرأَتْ له الحَاجَة وكان يريد أن يُطِيلَ 
الصَّلَاة؛ فلا بَأسَ أنْ محَمْمَها؛ ووذ من قَوُله: «وذا الحاجّة». وأنه كذَّلِك إِذَّا طرأ 
عليه مِرَضُ في صَّلاته فإنَّه نَمف الصّلاة وكدّيك إِذَا طرأ علَيّه الضّعف إن 
َف الصّلاةء ولا حرّج. 


ويذاء قال العْلّاء يَمهُوئَةُ: «لو طَرَأ عَلَ الأمُوم ما يَقْنَضيٍ أن ينفرد عَنِ الْإِمَام 
ويذهب إِلّ حاجته فلا بَأسّ). 


كتاب الصلاة( باب الإمامة ) 56 


قال: أنحس مُصَلُ بالخاجة إل الك فله أن يغرة عَن الإمام صل ما بقي 


من ضّلاته بالشَخفيف وينصرف. 
متال: أحس مُصَلٌ بمرض أو تعّب أو ما أَشْبّه دَلِك؛ فإنَّهِ لا بَأسَ أن ينفرد عَن 


العَائِدَةٌ التَامِهُ: : جو راز التطويل في الصَّلاة» فإدَا صل الإنْسَان وحده الْفَرِيضَة 
فمعروفٌ أنه في صَلاة اظذهر والعضرء والِشّاء يقرأ من أوساط المفصل كاين 
َحهَا 4 #وَائلِِدًا يَنتَى 4 وما أَشْبَه شْبّهِ ذلك فهل له أن يقرأ إِذَا صل وحده في صلاة 
الظّهمر سورة (البقرة»» و(آل عمران»» و(النّسَاء)» و(المائدة) حَتّى لو قارب الْعَضْرء 
ويُصلٌ؛ لِقَولِه: «فَليُطَوّل ما شَاء»» وهُنَا تقول الْأَفصَّل أن يوافق السُّنَةء فلم يكن 
الرّسول عَهآصَكهوااتَكةْ يطيل صّلاة الْمَريصّة ىما يطيل صّلاة التّهجدء فالموافقة في 
السّنة هي الأَوْلَ» وني التّهجد لو أَرَاد الإِنْسَانَ أن يطيلٌ إِطَلَةَ شَّدِيدَة؛ فله ذَلِكء 
لأنَّ هذا من السّنةء كا كَانَ الى يكل يقوم حَتَّى تَتَوَدّمَ قَدَماه صَلّوات الله 
وسلامه عه" 

الَْائِدَةٌ التَّاسعَةٌ: أ الأخكامَ تختلفٌ بحسب الَخْوّال» وَهَذِهِ قَاعِدَة شرعية 
عَامّ في كل شَيْء يط ألّانُخرج عن إطار السُنقه فا نحل حراماء ولا حرم 
حلالاء أما أنْ تختلف باحتلاف الْأَحْوّال فلا شك في هذاء والشَّريعة الإسُلاميّ 
كلها مَبْييّة عَلَ شيئن هما: جَلْبُ الَصَالِحَء ودَفعٌ اللَقَاسِد؛ فهَذِهِ القَاعِدَة العَامّة في 
الشّريعَة كلها. 

المَايِدَة العَاشْرَةٌ: حَسْنْ غيم ال يكل وتنزيله للأشياء منازها؛ لأنهُ فَرَقَ 
بين مَن يُصَل للنّاسء ومن يُصَلِ لتفسه. 


.)597 عمدة القاري (9؟/‎ )١( 


4 شرح عمدة الأحكام 


4 
ع 


/8- - عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِ ري صَعَلْيَدعَنه قَالَ: «جَاءَ رَجل إلى رَسُولٍ الله عل 
قَقَالَ: : إن ِنَأ عن صَكَاةٍ البح من أجل ملا يبط باه قَالّ: قا رَآَئِثُ 
لبس كله عَضِب في مَوْعِظَة قط أَشَدَّ م عَضِبَ يَوْمهِ فَقَالَ: يا آنا النَّاسُء 


إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفَرِينَ» فَايُكُمْ آم اناس قَلْيُوجِْ فَإنَّ مِنْ وَرَائِْالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا 


الشترح 
لو إن / أت هَذْهِ الحملة مؤكدة ب(إن): و(اللّام)» «عَنْ صَلاةٍ 


الصَبْح»» أي فلا مع الماعة» بل في الَْيْتء وين السّبب فقال: «مِنْ أَجْلٍ 
ثلان» لين هنا للسّببِيّة 3 بِسَبّب فلان» ديم بطل بنا» أي , ل إطالته بنا 


0 5 والغضب هو ا دم لقب الإراقة الانتقام: 0 هو مَعْنَى 
الفؤوة هذ اليب نا يلفيها السيطات في قلب ابن آدم والْجَمْرَة تق: 
الغليان الحراري؛ لإرادّة الانتقام. 

والكائب يشمو اديذى قو كول 3ق ل بق الكقيت زف ران 
الزن يدل عَلَ ضعف الحازن وعدم تحمله» أمّا الغضب بِدُلٌ عَلَ قوة الغاضب 
و ارده ا ار 
تعال + لا كلما عَاسَقُومًا أحَمَمَنًا تلز ##الوضرف5ه ]هلي مكتاة الطفر اها الأينت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع 


والسجود. رقم (5170)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم 
(435). 
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الذى تميق القرنه لأن ذلك سععيل ع1 الله الكتن «(اسف و نيقي شونا 

وغضّب النَيّ في موعظة. فالموعظة هي التّذكير بِمَطْلُوب أو مرغوبء فمن 
تكلم مع النّأس وذكّر لهم اند وحتّهُم عَلَ العمّل لها فَهَذَا تر بمَرعُوب» 
ومن حدّر النَّاس النَّا وين لهم عقوبّاتها؛ فَهَذَّا تذكير بِمَطْلُوب. 

إذن» فالنٌ عَِآصَكاوآلتَح يَعِظ النّاس إِمّا موعظة راتبة» وهي الي تحصل في 
خطبة الجُمُعَة والْعيدين» وإمّا موعظة طارئة» وهي الي تَكُون ِسَبّب» وهي كَثِيرّة. 

قط ظرف ل| مضى من الرّمان» ويقابلها (الأبد). - ظرف لها يسْتَقبل 
من الزّمانء وَالَعْنّى: فيا معَى أشد ما غضب يومئذء إذن. كَانَ غضَّبّه ذَلِك الْيَوْم 
شديدًا عَتَواضَكماتَكت وهو أشد وأغضب ما رآه أبو مسعود. وَهَذَا لا يلزم أن 
يَكُون الرّسول لم يغضب مثل هذا الغضب؛ لأن أبا مسعود يتحدّث عما رأى» «أَسّد 
يما عَضِب يَوْمَئِذاء فلايومئذ) ظرفٌ مُضَاف إِلَّ (إذِ)» وهي أيضًا ظرف لكن (إذ) 
تونق وتنويها يقال إنه عِوَض عن أنه أخبر عن هذا الرّجلء فقال عَلاصَلهوالتكخ 
مع غضبه: ديا جا النّاس). 00 خطايه بالتدا 

«أتها» لتنبيه المخاطب إِشَارَةًإِلَ أممَيّ الَوَضْوعء ١مِنكُمْ)‏ (من) هنا للتبعيض» 
أي: بَعْضكم مُتَفّرونَ عن طاعة الله والتّفير له أسَالِيبِ» ولَيسّ مقتصرًا عَلَ أن 
يقول: يا أيها النّاس لا تحضروا صَلاة الجّاعَة» بل له أَسَالِيب معينة كَثيرَة «تَأيُكمْا 
(أييّ) شرطية» 31 النّاسّ» و«النّاس) فِعل الشَّرْطء أي صَار إِمَامَا لهمء «كَلْيُوجِر) 
جواب التَّرطء أيْ فَلْيْحَمْفْ؛ٍ لأن كلام الرّسول عَاصَكهوَالتَكج يفسّر بَعْضُه بَعْضَاء 
وقناسيق انيت الذي قبله آنه قال «قلتحفف1. 


ا شرح عمدة الأحكام 


ومن تخفيفه: نه كاد لعو ضَح ولس تك يسمع بكاء صبيّ وهو يُصل؛ فيُوجز 
قْ صَلان ٠١‏ ' أي يخنّف» ثم عن ١نَإنّ‏ من وَرَائَكُم الكَبِيرَ والصَّغِيرَ وذًا الحاجة). 
الكبير والصغير تقابل الجملة التي قبله: «الضَّعِيف»؛ لأنَّ الكبير ضَعِيفء والصّغير 

والدّليل عَلَ هذا قول الله تََوَتََلَ: أله الى حَلَفَكُم من صَعْفٍ © [الروم:04]» 
هذا ضعف الصَّعْرِ #شُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفٍ قُرَّه4 [الروم:04]» وهَذْوِ قوة الشّباب 

ثُمّ جَعَلَ من بَحَدِ فَوَوَ صَعْما وَسَيْبّهَ 4 [الروم:04]» هذا ضعف الكِبر. 

«ودًا الحاجَة) ذُكِرَت في الحَدِيث الأول وبقِيّ عَنِ الحديث الأَوّل: المريض 
والسقيم؛ ولكن لا يُمْكِن إدخالهما هنا؛ لأنَّ السّقيم ليس كبيرًا ولا صغيرّاء إذ 
السّهّم قد يكُون حَنَّى في أشدٌ النّاس شبايًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

المَائِدَةٌ الأول: جَوَاز التأخر عن صَّلاة الجّاعَة لتطويل الْإمَام. 

وجه ذَلِك: إِذَا كَانَ الْإِمَام يطوّل فلا يجُو يجُوز أن تصلي في بيتك. كن إذا صار 
الإِمَام يطول تطويلا أكثر من السُّنة لَك أنْ تتأخَر؛ بدَلِيل قَوْله: «إنّا تأر عن 
صَلَاةٍ الصّبح من أجل فلان مما يطيل بنا»» وقد أقرّ ره الرّسول عل تأخره. 

ولو كَانَ إِنْسَانَ صحيحًاء وقويًا ونشيطًا ويركب البعير وهي واقفة» ومع 
ذَّلِك يتأخر للتّطويل فجائز؛ لدلالة الحدِيث عَلَ هذا. 

القَائِدَةٌ التانيةٌ: : صراحة الصَّحَابَة وَدَإِيَمعَنشُ وأبّكُم يَقَولُونَ الحقّ ولوعَلّ 
رؤوسهم؛ فَهَذَا الرَّجُل لوكَانَ في زمّانناء وقيل له: تأخر فلان؟ فقول: أبدَاء ما تأخرء 


.)47٠( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( ياب الإمامة ) + 


وأنا أصلي بلا مشكلة؛ فلا يُصرّحء أما الصَّحَابَة فيص رحون. والحقيقة أنه لا تستقيم 
0 
الأمُور إلا بالصّراحة والصٌدق. 
مثال: لو كان في الإْسَان جزح» وحاول أن يَأ ولكن هذا ارح حَامة لا ييرأ 
إِلّا بسّقهء فالأوْلَ أن يشّقّه 2 شه شقًا صِرِيِحًا وَاضِحًا؛ حَنَّى يخرج جميع المادة القاسدة. 
وهّذاء قال الشَّاعر: 
إِدَامَا الجُرْحٌ رُم عَلَ فَسَادٍ " تَبَيّنَ فيه تَفْريط الطبيب!" 


ولذَّلِك كن صريًا ولا يضرٌّك مّيْء 

الفَائِدَةٌ التَالَِةٌ: جواز التأخر عن صلاة الجرّاعة إِذا كان الإمّام يخفف تخفيًا 
يل بوَاجب الصَّلَاة؛ ويؤحَذ من أنه إِدَا جاز التّأخر عَنِ التُطويل» فالتآخر عَن 
التخفيف الذي يِل بالصّلاة من باب أَؤْلّ. 


رو 2 


متَال: إِمَاٌ لد لين تمي بعد الوع» أو بعد الود ور إسراعًا 
تامًا أو لا نتَمَكّن ين قراءة القَاتحَة معه؛ فلّنا أن تتخلّف» ولا إثم علَينا 

المَايَدَةٌ الرَابعَةُ: جَوَاز شكاية الْإِمَام إِذا خرج عن مُقتَصَى السَّنة وَهَذَّا من 
الغيبة الجائزة. 

المَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: جواز الغضب عند الموعظة؛ لِقَوْلِهِ: «قَها رَآَبتْ المَنَّ يلل 
غَضِبَ) ولقد كَانَ لني يكل يخطب النّاس فتحمرٌ عينا ويعلو صوته» ويشتد 
غضبه» ى| وصف ذَلِك جابر ينها" فَالإنْسَان يخي له عند الموعظة أن يفعل 
ذَّلِكء كى يتأثرٌ به المخاطّب؛ لأنَّ المُْضُود الاستقامة» وأنت تعرف الفرق بين رجل 


(١)شرح‏ ديوان المتنبي للواحدي. 
() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (/851). 


زفن شرح عمدة الأحكام 


وعظ بشدةٍ وعَرْمٍ وغضب» وَإِنْسَان وعظ بلين» وَهَذَا بخلاف الخطاب الخاص 
الذي تخاطب به شَخْضًا مُعينَا فتّشتعول اللَّين والرّقةه لكن الشّدة والغضب عَلَ 
سَبيل الحُمُوم؛ وهذا لم ياطِب الرّسول عَآصَكَهولتَْ الرّجِلّ الذي كَانَ يطيل. 

القَاِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الغضّب إِذَا كَانَ لا يمنع التُصَوّرء فلا بَأسَ أن يتحدث 
الإنْسَان فيه حالٌ غضبهه أمّا إِذَا كَانَ يمنع التََصَوّْر؛ فلاء وأما إِذَا وصل إِلّ حدٌ 
لا يتصورٌ الإِنْسَان ما يقول فأيتوقف,؛ لِقَوْلٍ النبيّ بكلِ: «لا يفني القَاضِي بَبْنَ انين 
وَهْوَ عَضْبَان"" 

القَائدةُالسّابِعَةُ: الغضب يتقّاوت شدةً وسُهُولَة وبا أنه يتفاوّت فَإِنَ الأخكام 
الممرَيَة عليه تتفاوت أيضًاء ويهذا قال العلّاء وَمَهُلكَهُ: : إنَّ الغضب ينقسم إِلَ َلانَة 
أقْسَام: غَايّة وبداية ووسط. 

الأول غضب العَايّة: ولا حُكُم له يتَرئِّبِ علَيّهه وهي أنْ يصل الإِنْسَان 
الغاضب إِلّ حالٍ لا يدري ما يقول إطلاقَاء ولا يدري َف السّماء هو أَمْ في الأزض» 
ولايدري أتُخاطِب مَلِكَا َمْ قَرّاشَّاء قَهَذَا لا كم لِقَوْلِهِ بالاتفاق» سواء كَانَ طلاقًا 
أو عِنًْا أو وَفْماه أو سياه أو أيّ غَيْء. 

التَّنِء غضب البداية: هذا له حكم من ليس غاضيًا بالاتفاق. 

التّآلثء غضب الوسط: الذي يدري ما يقول» ويدري أنه في مكان معين. 
وزمن معين» لكن كأن شينًا ألجأه إِلَ أنْ يفعل» فَهَذا فيه خلاف بين العلا منهم :. 
من ألحقه بالأوّلء ومنهم مَن أ حقه بِالنَّانء والضّواب أنه مُلِحٌَّ بالأوّل. 


))51/74( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقغضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 
.)179/11/( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب الإمامة) ف 


وعلى هذاء فإِدا غضب الإنْسَان عَلَ زوجته فطلّقها لكن كَانَ غضبًا وسطًا؛ 
ا ال 100 و 
فإِنّهِ عل الْقَوْل الرّاجح لا تُطَلَقٌ. 

المَائِدَة الثامئة: أن تنفيرَ النّاس عَن الطّاعة قد يَكُون بفعل ما يراه الإِنْسَان 


6 


طا 

وجهه: أن الْإمَام لا شك أنه يظن أن فِعْلهِ هو الحق والموافق» ومع ذَلِكِ 
جعله النَبِنّ يَكةِ تنفيرًا؟ إذنء فالعَيّرة الزَّائْدة التى تَكُون من بَعْض الدّعاة أو بَعْضِ 
الآمرين بالمعروف والناهين عَنٍ المنكرء فنقول إنها تنفير. 

إِذَا جلس طالب الْعِلّم في حلقة الْعِلّم فلا بُدَ أن يقترب من الجالسين. فَإنَّ) 
يأكل الذَّبٌ القاصِية مِنَ العَتّم وذِئبُ مجالس الْعِلّم هو الشّيطانء فإذًا أبعد 
الإنْسَان؛ استولى علَيّه النّوم والعَفْلَةَ لدَّلِك لا بُدّ من التّقاربء وكان الرّسول 
َب هصَكولتَكح: جمع النّاس إِذَا أَرَاد أن يتكلم. 

والشّفِير قد يَكُون سببّه الطاعة» قَهَدَا الْإِمَامِ كَانَ يظن أنه عَلَ صَوَابِء وأن 
هذا هو الْأَفْصّل حَنَّى يتمكن من الذَّعَاء والتَّسبِيح وما أَشْبّه دَلِك؛ فكان فعله 
| 

المَائِدَة التَّسِعَةٌ: أمَر من أَمّ النّاس أنْ يوجر موافقة للسّنة. 

القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: خسن تعليم الرّسول عَيْواصَكوآَج إِذْ يذكر العِلّة مع 
الحكم؛ ليزداء الإِنْسَان بذَلِكِ طْمَأَنينة. 

المَائدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: حُسَنٌ رعاية الى يك ودَّلِكِ لمراعاته لأخْوّال النّاس. 

القَاِدَةٌ التَايةَ عَشْرَةَ: أنَّ مَن كَانَ إِمَامًا أو أميرًا على قوم فينَّهِ يُقَتدَى به 


مالم جل با يِجِبُ. 


ف شرح عمدة الأحكام 


مئَال: لو طوّل الْإمَام موافقةً للسّنة» وكان يُصِلٍ معه رجلٌ كَبِيرٌ لا يتَحمّل؛ 
فلِيْصَلٌ َاعِدَاء أو في بيته» أو يصن في المنجد مُضطجعًا. 

مكال: وكات را سي ورد علس امور كار اه 
سيغمى عَلَ الرَّجَل؛ فحِيئئلٍ يتجوز زويخمُف؛ لأنّهُ طارئ لبادَرَة الأمْر. 

0007 امام الحكيم أن يُصْلِحَ النّاسء ويَعِظَهُم قَوْلِِ لهم إنهم 
ل م 0 
وقد قال ريّنا عيَحمَل: « لَعَد كن لَك فى رول َه سو حَسَكَة لم كن يسَجُوأ له 
يلير الاسرب:٠‏ واكم برجوث لويم اآخره فلتكولوا عل الشةة 

فإن قيل: ماذا عَنِ السُّوّر الطُويلَةِ الوَارِدّة في السّنّه في حَالاتٍ حََاصَّةٍ مثل 
قراءَة الأعغراف أوْ ما سَّاتهِها؟ 

لجَوَاب: الظّاهر أنَّ ما كَانَ يشق؛ فلا بَأْسَ أن يفعله الإنْسَان , فط أن عت 
امون وههذا سَهعْنا أن بَعْضّ المتنايخ راد مه أن يقرا سُورَة المْرَانٍ في صَادة 
المغُرب» فته اناس قبل ذَلِك بِيوْمء ومن كَانَ له شُغْل أو غيد ذلك لم يخضر. 

الل في صَكاة ال يكل أنه كَانَّيخفف» « لَمَدكَانَ ١‏ َك ف مشو اله أ 
حسهة لمق كن نضا أ َالو الكير»4 [الأحزاب:21]) فقّد حدّث عنه أنس ل بِقَوَلِه: 
يدنه اي اصاك ا صو روما 
حَفْيفَةٌ لك لو آثنا فتسنا هذا الاب ضاعت علينا شتر كيدة: 


5 ٠ وق‎ 


رع 
سوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم 
(51/5)» 510/19 رقم (0771» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عل ) قن 


يعمععيد6 كلل ]| 6 
5 م 


على ل ل ا 
باب صفة صلاة النبي علد 
٠ © 9 © ٠‏ 


قول ْوَلَف وَمَدُلنَ: ياب صِفَةَ صَلَاةٍ ة التي ياد هذا المبتدأ مُتَاسب تامًا 
للمبتدئ والمنتهي؛ لذن الجميع يريد أن يعرف كيف كَانَ لنب يك يُصلّ . 
واعْلّم أن كل عِبادّة 6 ا 


ير بي ا 2 5 
والثاني: المتابعة لِرَسُول الله 000 


مي الم 


دَليل القَرآن قله تعالى: وما أُمروأ إلا ليَمْيدُوا أنه مخِصِينَ لَه ألِرنَ © [البينة:ه]» 
هذا الإخلاص. #حُتَفَآءَ # [البينة:0]» هذا المتابعة» والمعتى: غير مائلين عن شرعه. 


5 
سا اع سم 


وليل السّنة قول النَبيّ يكل فيا يرويه عن ربّه عَيَتبَلَ أنه قال: «أنَا أَعْنَى 
الشرَكَاءِ عن الشرلد ان عول عملا أثر كَ فيه مَعِيّ غَررِي تركته وشِرْكة)!" 
فَالإِنْسَانَ إِذَا أشرك مع الله؛ فإ الله عي عنه. 
2 2 رس ا ا 0 0 7 يع مات عات 7 نيزن 27 
الالو ورا مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ علَيْه أَمْرْنَا 
فَهَوَّرَد)''» وفي رواية : مَنْ أَحْدَتَ في آَمِْنًا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله (79/25). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (1714). 


(5060) ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
.)١72148(‏ 
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التَاني: المتابعة لرَسُول عََهآصَكمواخ. 

وَاغْلّم أن هذا شرطً في كل عمل تعمله فإذًا عملت أيّ عمل سواء كَانَ 
صَلَاه أو صدقة, أو صيامّاء أو حَجاء أو يا بالوالدين» أو غير ذَلِك وفي قلبك 
َيْءٌ من الإشراك بالله؛ فهو مردودٌ غير مقبول؛ لأنك خالفت أمر الله وما روا 
ِلَّا عدوا أنه مخِصِينَ 4 [البينة:0]؛ فيعيد الصّلّاة -مثلًا- إِذَا كَانَْ صَلَاةء ويعيد 
الصدقة إِذَا كَانَْ صدقة ومَكذا. 

فإذًا قال كَائل: تخشى أن يبل الإِنْسَانَ بالوّسواس إذَا قِِلَ له أَعِدِ الصّلاة أن 
يُعِيدها ثم يقول لعله أشرك. 

فيقال: هذا الوهم الّذي يَرِدُ عَكَ الْقَلْبٍ لا حُكْمَ له. وهَذِه القَائِدَة تطرد 
الوسّاوسء وإِلّا فمَد يبْكَ الإنْسَان بالوسّاوس ويقول إنه ما أخلصٌ؛ فنقول هذا 
الوهم لا حُكْمَ له ولا يتَرنّبِ عليه أثر. 

والدّليل عَلَ أنه وهْم: أنه لو سُئل هذا الرَّجُل هل أنت صليتٌ للنّاس؛ 
لقال: لا؛ إذن مَا ورد عل قلبه فهو وهمٌ لا يغيّر الحكم ولا يعتبر. 

فإذًا فرغ من الصّلَاةء وقال له ووّهم أَنَّه أَذْرَك؛ فا يعيد الصَّلَاةء لأنَّ هذا 
وهم لا حقيقة له. ولاخكمٌ له. 

أنّا المتابعة فهي أسهل من الإخلاص؛ لأنَّ كل إِنْسَانِ يَسْتَطِيع أَنْ يتابعه 
حَتَّى إن المنافقين يتابعون» #وَإِدَا لتم نيك ابتَسَامهمٌ وَإِن يَُولوأ تمع لتو 4 
[اُناِقون:4]» لكن الإخلاص هو الصَّعب؛ وَلِهّذا قال بَعْضٍ السّلف: «ما جاهدت 
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نفسى عَلَ تَيْء أَشَدَّ من مجاهدتها عَلَ الإخلاص)7". والإخلاضُ هو الأَصْل؛ 
لهذا تَقُول لا بد لكل طاعة من الإخلاص والمتابعة. 

والإخلاص يتكلّم عنه المولُّون في التُوحيد. 

والمتابعة يتكلم عنها أهل الفقه. 

لهذا لا يد يبي للإنْسَان أن يِل قلبه ومذاكرته عَنِ الكُتب التي فيها الحتُ 
عَلَ الإخلاص» كا يوجد هذا في (يرير أعلام الّلاء) وغيره؛ ولا بن من مراجعة 
كلام العبّاد والزُهاد من أجل أن يلينَ الْقَلْب ويخلص. 

ولما كَانَ لا بد من المتابعة ذكّر العُلّاء يَحَهُآئَه صِمَة وُضُوء الي يله وصِفَة 
صَلاته» وصمَّة صيامه. وصفة حَجُّه؛ ه مِن أجل أنْ يتابعَ الإِنْسَان فيها رَسُول الله 
توصل 


0 بت شُكُويَكَ 
َيْنّ التَكبيرٍ وَالْقِوَاءَةِ: مَا تَقُولٌ؟ قَال: «أَقَولُ: اللهُمَ َاعِدُ يي وين حَطَايَايَ كا 
بَاعَدْتَ بَئْنَ الَذْرقٍ وَاكَفْرِبِء اللهمَ تفي مِنْ حَطَايَايَ كا ينَقَّى النَوْبُ الْأَبيضُ مِنّ 
الدّمّسِء اللهُمّ اغْسِلَنِي مِنْ حَطَاَايَ بالا وَالْلْج وَالْبَروِ)") 

.)81/ /7( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب ما يقول بعد التُكبير» رقم )7١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الْإِخْرَام والقراءة» رقم (048). 
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الشترح 
هه 


قول أب هريرة: ١كَانَ‏ رَسُولُ له لله كك ذا كير في الصَّلَاةٍ سَكَتَ هُتيْهَة)» يُريد 
بذّلك تكبيرَة ةَ الْإِخْرَامء ومَعْتّى «كَيَ أَيْ قال: الله أكبر» «سَكَْتٌ هُتَيْهَة) أي قليلًا 
قبل أن يقرأ وكان يمن حرص الصَّحَابَة يعفر أنْ يتأملُوا كل قؤلٍ لسرت 
للنبيّ يك ويَسْألُوا عنه لماذا سكت؛ فمَطِنَ أبو هريرة يَذا. 

قال وَِِيعنة: «فَقَلْتُ: يا رَ َسُولَ الل بي أَنْتَ وأَي, أربت سكوك بن 
لتَكبيرٍ وَالْقِرَاءقاء يعني مَاذا تقول. «بأبي َأمّي) متعلّق دوك والتّقدير أفديك 
بأبي وأمي» «أَرَأَيِتَ سَكُوتَكَ2 , يعني أخبرني عن سكوتك بين التُكبير وَالْقَرَاءَة 
وهنا قال: «سَكُوتكٌ), وقال: (مَا 7 قُولُ؟» فكيف نجمع بينهها؛ لذن كليل 
بالُّكوتء ولا تَناقصَ في هذا الكَلَام اراد بالسّكوت هنا عدم رفع الصَّوْت. 

اشرق ١‏ الشعوت بالق عل سان 

الَحتَى الأوّل: عَدَمُ الكلام م حبرت دن سارن لسرت 

فينع فيتعين أن يون اراد في هَذَا الحِيث عدم رفع الصَّوْت؛ لَِوْله: «مَا تَقُولٌ؟), 
إن اها عله مع أنَ انب كم تفع صؤته؛ لأنَ أبا هريرة يلم أنه لا سكوت 
طلقا في الصّلَاة؛ لأنَُ لو قَدَرَ فيها عَيْءٌ بلا كَلَامٍ لصَارَ هذا اليه ء عبثًا؛ لدَّلِك 
قال: «مَا 7 َقَولُ؟). 

«قَالَ: «أَقُولٌ: اللهَُ بَاعِدْبَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ) أجابه النبيّ توآ صَكؤْوَالتَكة” | 
يقول؛ لأنَّهُ يجب عَلَ النَِيّ يك أن يَُلّعَ رسَالةَ رّه. 

ومن ذَلِك: ِذَا يِل عن علم أن ييه وَهَذَا وَاجب عليه وعلى غيره. إِذَا كَانَ 
السّائل يقصد الا سترْشَادء وَهَذَا القيد لا بُدَّ منه. 
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ذا كان ب يتتبعٌ الرّحَصٌ أو يمتحن المسؤول؛ فَإِنَّه ل يجب علَيّه أن يجيبّه. 


فإِذّا علمتٌ أنَّ هذا قد سأل غيرك؛ ولكنه أفتاه ب لا يريد» فجاء يَسْألك؛ 
تأنقه كار إن فقت تاجيه إن شعت فلا عيب لان هد ل يرنه لاسا ناك 
كذَّلِك إِذَّا علِمْتَ أنَّ هذا الرّجُل يريد أنْ يمتحنّكٌ ويختيرَكَ فلا تِبْهِ إِنْ شئت؛ لأنّهُ 
لا يريد الاستر يُرْشَادء قال: «اللهمّ بَاعِذْ بَْنِي وَبَيْنَ > حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنّ امشرق). 
و(اللهُم) قال فيها المعْريُون: أصلها (يا الله)؛ فِحُذْفّت منها (يا) الثداء» وعَوّض 
عن (ياء) التّداء (الميم)» وأَترَت اليم تيَمَّا بالبداءة باسم الله؛ فهنا تجد أنَّ الكَلِمَة 
صار فيها مَيْء من الْحَمَلِيات» و(الميم) دالة عَلَ الجمع, كأنّ الإِنْسَانَ جمع قلبه 
ونْطْقّه عَلَ الله عَرَعِمَلٌ وت الميم تَيَمُنَا بالبداءة باسم الله فلَمْ يَقل: «ما الله» بل 
قال: «اللَّهُم. 

ابَاعِدْ بَيْنِي وَبْنَ خَطايَايَ) , يعني اجعَلّها بعيدة عني عني ١كَمَ)‏ بَاعَدْتَ بَْنَّ المشرق 
وَالَغْبِ) وَهَذَّا يرب مثلًا للمبالكٌة في البعْد؛ لذن ل كو ل افا يويك أن كران 
خطاياه في جانب وهو في جانبء بل يُريد آلا تقع منه خطايا أبداء لكن هذا يُذكر 


ال 


واللنة عر للقبالغة :والماعدة وفك قال آله تعلق يليت بين وَبَنِنَكَ بِعْدَ 


رجت سر «2 


لْمسَّرِقينِ # [الزخرف:8"]. 

«خَطايَاىَ», المخطايا جمع خطيئة. وهى ارْيِكَاب المخالفة عن يك وهنا إشكال» 
وهو أنَّ النبيّ بل 1 يَكُن لِيتَعمّد ارتكاب الإثم؛ فيقّال: هو لم يتعمّد ارتكاب الإثم» 
لكن هذا دعَاء لتيته َل َلك وعدم قبامه به» كما أن المفروض علَيّنا أن نُصل عليه 
00 رمو ور م مه 


مع أن الله قد ضّ عليه 0 9 ألله ومالإصكته, يصلون عل أَلبَىَ # [الأحزاب:55]؟ 
كرة لزاه تيك ار 


همك" شرح عمدة الأحكام 


وهل الرّسول عَيا كوول يرتكب المخالفة عن حَمْد؟ 

لاء والله» إذن ما المَائَدّة وهو معصومٌ مِن ذَلِك؟ 

فنقول: القَائدَة هو تأكيدٌ ذَّلِك والئّبات علَيّه؛ لأنَّ الإنْسَانَ بشّرء وقد يخطئٌ. 

«كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشْرِقٍ وَالمَفْرب» وَهَذَا سؤالٌ من النََىّ يه ألّا يرتكبت 
الخطيئة» «اللهمَ َقَنِي منْ عطنانه أن قن من الخطايا ّي وقعَتْ مني 2 

يتَقَى العّوْبُ ابض 55 نَّ الدّمّس) أي م من الوّسَحَ. واختار التُوب الأيض؟ لذن 
الوم فيه أظهرٌ من غيره بين الألوان. فإِذًا كَانَ عَلَ الإنْسَان تَوْبٌ يض ووقع 
فيه أَذْنَى شَيْء م من الوسخ؛ فإنّه يتين وإِذًا كَانَ التّؤْب غير أَبْيَض؛ م يتبيّنْء ولمذا 
في آيّام الشّتاء إِذَا كنا تلبس ثْيَابَا سُودًا؛ فنا نغسلها أوَّل الشَّتاء ولا نغسلها في المرة 
الثاية إِلّا في آخر السَّتاء -غالبًا -. أما في الصّيف ونلبس البياض؛ فى| يبقى إِلّا أسبوعًا 
ويفضل لأ الثوية الأنتضن شع سرعة وهذا أخعاز الننْ وله الوب الأبيضن 
عَلّقين» أن ادنس يدو قيةويطير أكترامن غيرة. 

لو سَأَلَ سَايْلٌ: لماذا ص القّوبُ الْأَييضُ دون غيره من الألوان؟ 

وَالجَوّاب: آنه يظووافية الدسن كد فرغو 

ولو سَأَلَ سَائِلٌ: لماذا قال: الشلج والبرد» مع أن ال حار أشد تنظيقًا؟ 

واجَوَابٍ: لأنَّ عقوبة المحَاصِي بالنَّار وهي حارة» فكان ايب أنْ يكثرٌ التّلج 
الوذ 

ويمكن أنْ تَقُول: إنَّ هذا من باب التَّفِيتء عَلَ افتراض أَنْ يقح منه خطيئة. 

«للهُم لني مِنْ حَطَيَايَ بالمَاء وَالتَلج وَالْيّداء هذا أمرٌ زائد عَن التَقِية؛ 
لأنَّ التّتقية إزالةٌ الوّسخ. والعَسْل إزالة أثره؛ فهي أبلغ من التَّقية. 
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ويجذاء لو أَصَابٍ توبك فحَكَكْتَه بظُفِرِكَ؛ زال الوسّخ» لكن أثره باقيء فإدًا 
غْسَلْته زال الأثر لكنه هنا قال: «اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالمَاء وَالتلْج وَالْرّدا. 
والعاء لا كك آنه فصل :بد لكن الكل والتزه لا يسن به الكنه يقيد اليذه 
والخطايا عقوبتها الألم والمترارَة؛ فكان من انايب أَنْ يُذكر مع المّء الذي يزيل 
الوسّخ الثلج والبرد لِيَرُول أن الدّم الحسّى والمعْتِي. 

من فوائد هذا الحديث: 

المَايَدَةٌ الأو لَّ: إثْبّات التُكبير للصّلاة؛ لِقَوْلِه: إِذَا كَبر في الصَّلَا). 

وهَذِهِ التكَبيرَة رُكرنٌ لا تنعقد الصّلاة إلّا به؛ لِقَوْلٍ 0 
التَكْبيُ)!". ولأمره يكل المسبيء في صَلاته إِذَا قام للصّلاة أن يكير" تشترظ أن 
تَكُون بلفظ التُكبير (الله أَكْي)» فلو قال: (الله 4 أو (الله أعظم). 37 أشدٌ 
أسَا وأشدٌّ تتكيلا)» وما أشبه ذَّلِك؛ فإن ذَلِكِ لا يه ولا بد أنْ تَكُون الي عن 
لحن ييل المعْتى» فإ كَانَتْ بلَحْنٍ ييل المعتى؛ لم تَصِحَّ. 

ولو قال: «آلله أكبرا لم تصحًّ؛ لأن هذا المبدأ يحول الجملة من خبر إِلَ اسْتِفْهَام 
لله أكبر؟ كقؤله تعالى: أدَآنَّهُ خَيرٌ م مركُت 4 [النمل:4]08 فلا تجزئ. 

ولو قال: «الله أكبار». قال الْعْلّاء لا يجزئ؟ لأن (أكبار) عَلَ وزن أسباب» 
جع سببه و(أكبار) جمع كب وهو في اللّخة الطَّّل الّذِي يُضرب به في العزف؛ 
ومَعْلُوم أنَّ هذا الَعْنَى فَاسدء فاللّحن هنا يَفْسَد ويترتب عليه بُطلان الصّلَاة؛ 
لأن هذا لحن يفسد به المَعْتَى. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصّلاة الطهور» رقم (110). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (775)» ومسلم: كتاب الصَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (741). 


1 شرح عمدة الأحكام 


فإذًا قال قَاِل: إِنَّ العامى لا يُريد إطلاقًا الطّبلء وإنَّا يريد الله عَييَنٌ ووصفه 
بالكبرياء. 

قُلْنا: إن النبّ وي قال: إن )انو توا ا راونا ارق 
إن ؛ العامي إِذّا قال: راد لين عبت غلبم كَانَتْ صَلاته صَحِيحَة 
1 العامّيّ إذَا 15 (اهري الصَّرَاط للختي ا لحت ملطانق اا 6 
فالعيرة بِاللّْظ. 


إذنه ماد نضتّع بالعوام الذين تقولونة وله اقانة» لعلني ع عدوا 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- المسيء ءَ في صَلاته وَهَذّا واجيناء أمَا السّكوت عن 
هذا حين سماع المؤذّنَ أو الإمَام؛ لا يسا إِذَا أَرَاد الجلوس للتّشَّد الأوّلء أو الأخير» 
أو إِذَا قامء أو إِذًا بعل فعا ا نعل 

ما ذا قال: «الله وكبر»» أَبْدَل الحمزة واكاة قدا الت لين المنتق)» لان 


الّخة لعي تجوز ضَمٌ الهمزة إِذَا كَانَ الذي قبلها مضمُومّاء وعلى هذا فقَّؤْله: «الله 
وكبر) كقؤله: «الله أكبث) فالتكبير صحيح. 

المَائِدَةٌ الثّانية: أن الصَّلَاةَ ليس في أي ركن منها سكوت. 

وجهه: أن أبا هريرة يعن فَهم أنَّ الرّسُول عَاصَكمولمَة: لا بد أن يقول 
شيئًا في هذا الشّكوت الذي هو عدم الجهر. 

يَعَلسنة الاشتوانحة ليست امقضودة لذانياء للها لو كاقث مقضودة لذانها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» رقم (5075)) 

ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم (11/17). 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي يَكلِِ) مه 


لكان لها ذِكرء وهي لَيْسَ لها تكبيرٌ في أوَّها ولا في الانتِمّال منهاء ولا ذِكْرَ فيها؛ 
فلَيْسَتْ مِن أجزاء الصَّلَاة» لكنها مَقصّودة لغيرهاء وهي إعطاء البدن الرّاحَة 
وعدم الْشَقَّة. 

والدّليل علّ هذا أنَّ النبيّ عَيَهآصَكمْولتَكخِ كَانَ يفعلها حين كبن إِذْ إن الذي 
نقّلها عنه مالك بن الحوَيْرث» وهو من جملة الوقُود الَّذِين كانوا يتوافدون عَلَ 
الوّسُول عََنهِاصَكمْوَاتَكَم في عام حون اجر 

ويدل لهذا أشنا أن الرَّسُولَ إِذَا أرَاد أنْ يقوم ى) في حديث مالك بن 
الثويرث اعْتمد عَلَ يَدَيْه ّم قام» وَهَذَا الاعتهاد إن يحتاجه من يَشّقٌ عليه أن يقوم 
بالاعتاد. 

والدّليل عَلَ هذا أنَّ ّي عَلآصَكمْولتَة كَانَ يفعلُها حين كَبنَ إذ إِنَّ الذي 
نقلها عه مالك بن الحويرث» وهو من جملة الوفود الَّذِين كانوا يتوافدون عَلَ 
سول كه في عام تسع من المجرة؛ ويدل ينذا أيضًا أن الرّسول ذا أرَاد أن يقوم 
كا في حديث مالك بن الحويرث» اعتمد عل يَدَيْهِ ثم قامى وَمَذَا الاعتاد إن 
يحتاجه مَن يشق عليْه أن يقوم بلا اعتماد وعلى هذا فتَكُون هَذِهِ الجلسة مَقَصُو د 
لغيرهاء ودَلِك لإعطاء الجسم حظًا من الرّاحة؛ لأنّ لا يخي للإِنْسَان أنه يشقّ عل 
نفسه في العِبّادات, وَلِهّذا تي عَنِ الضَّلّاة وهو حاقن أو في حضرة طعام يشتهيه؛ 
ليعطيّ الجسم راحته. 

إذن تقول: من احتاج إِلَ هَذِهِ الجلسة فليَجلِس؛ إما لكِبرِ أو يُقَلٍ أو مرض 
أو غير َلك ومن لا يحتاج فلاء هذا بالبَة للإمام الم أما الأمُومُ فهو تيع 
إمَامِهه إِنْ جلس إِمَامُه فليَجُلِس وإِنْ لم يكن مِن أهل الجلوسء وإِن لم يَجْلِس 
فلا تخلسء وإِنْ كَانَ يرى الجلوسٌ لتحقيق الُتابعة. ‏ ' 
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الَائِدَةٌالتَالَه: حرص الصَّحَابَةِ صَوََةعَنة عَلَ معرفة هَذْيٍ الَبِي يله وجهه 
أن أبا هريرةً سأل لني يك عن ذَّلِكء ماذا يقول. 

القَائِدَةٌ الرَّابِعَةُ: حَسْنٌ خُلْقٍ لني يل لأنّه أجاب أبا هريرةً ولمْ يَقَل: هذا 
لا يَعينك ول تسأل» بل أجاب عََواصَكعْْآتَكم وكَانَتْ هَذْوِ الإجابةٌ عليه يله 
وَاحِبَةه ِقَوْلِهِ تعالى: «إيكاما الرَسُولُ يَْْ م1 أ 
رسالكه, » [المائدة:/ا5]. 

القَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَوَارٌ ؤداء النِيّ علآسَكمواتَكخ بالأب والأمء لِمَوْلِ: «بأبي 


- و 
9 عي 
.ا ل بام 


انت وامى». 

لكنء وهل تجوز فداءً غيره؟ 

نقول: أمّا فداءُ غيره بالتّمس فلا بَأْسّ؛ لأنَ ذَلِكَ حق للقَائِلء فإذًا قال: فديتك 
قبي أو أفديك ينف + أو ما أشي ذلك قلة ياس لآن انحن له 

أمَا إِذَا فداه بأبيه وأمّه فإن كَانَ بحْضُورٍ الأب والأمٌ فلا لأن ذَلِكِ يثيرُ 

ع 34 0 000 عو 5 

ضغائنَ الاب والام» ويوجب أن يحقدا على ولدماء حيث جعلها فداءً لَذا 
الّجلء وأمًا بغير حضرتههاء أو إِذَّا كانا قد ماتا فلا بس بِشَرْط أنْ يَكُون هذا 
الممهَدّى أهلّا لدَّلِكء أمّا أن يقولٌ لرجل لا يسَاوِي شيئّاء فَهَذَا لا كجوز لكن كلامنا 
فيا إِذَا كَانَ أهلًا لذَّلِك. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: أن السّكوتَ يُطلق عَلَ عدم الجهر وإِنْ كَانَ هُناكَ نطق» 
لِمَوْلِه: «أَرَأَئْتَ سَكُوتَكَ). 


فإنْ قال قَائِل: هل يُوصف الله بالشّكوت؟ 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي يلل ) 5436 


قلنا: نعم» لحديث: (وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَا رَحْمَةبكُْا'"» لكن هل امُرَادُبالسّكوت 
عدم التُطتى أو عدمٌ الجهر بالنطق؟ 

نقول: نحن نؤمن بأنَ الله يتكلم متى شاء» بها شاء» كيف شاء؛ ولسنا نحجرٌ 
عَلَ الله أن يتكلم أو ألا يتكلم. 

القَايِدَةٌ السَّابِعَةُ: أن الَشْرُوعَ في الاسْيفْتَاح الإسرارٌ حَنَّى في الصّلَاةٍ هري 
لِقَوْلِهِ: «بين التكبير والْقرّاءَة). 

القَاِدَةٌ اَامئَةُ: أنَّ الْْوُوعَ للإمام أنْ يجهر بالتّكبير؛ لأنّه لا يمكِنُ تممُ الاقتداء 
إلا بجهره. وأمًا قولُ مَن قال من العُلّاء: َ جهرٌ الْإِمَام بذَلِكَ سنة. فَهَذدَا قول 
ضَعِيفء إذ لا يُمْكِن تمامٌ الاقتداء بِالْإمَام إلا إِذَا جهرء وهذا قال عَيْاصَؤْوَالتَكم: 
١إذَا‏ كبر فكَبرُو 0 

المَائِدَةٌ السَابعَة: أنّ الي بك كخيره محتاجٌ | إِلّ مَغْفِرَة الله؛ لأنَّ الجمل الدّعائية 
في هَذَا التديث تدل عَلَ ذَلِك. 

المَائِدَةٌ التَامئهُ: أن ّي يك قد يخطيئٌ» فلّيسَ معصومًا من المَطَأَ ولّيسّ 
01 : من الذنوب» لكنّه يمتاز عن غيره بأنَّه معصومٌ عن الإقرار علَيْهاء وأنّ الله 
نَ ينبّهَهُ عَلَ ذَلِكء وكفى يِبَذَا مَزِيّة 
اقاولس تدا النّي يك لا تخطي. فمردودٌ بِالِْتَابٍ والسّنة: 
أما الْكنا ب: فقد قال اله تال للنبي -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - : # فَأَعلرٌ 


1 50 


نه لَه إل إلا الله واستعفر سَتَعْفرٌ لِدَيْلكَ و لْمُوْمِنينَ وَالْمُوّمِتِ © [ُمدنه 1]» وَهَذَا نص 
8 أن له نيا أمره الهتعال أن يستخفر منه. 


.)8978 رقم‎ "8١ /4( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
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وأما السّنة: فما أكثر الأحاديث التي فيها أنَّ النّي -صل الله عليه وعل آله ا 


و 


وَشَلّوت سالرنه العْفِرَة 0 عَبِيَهِاضَك شاه : «اللهم اغَفِر لي نبي 10 2 وَجَله 
عَلَانِينَه َه ويسرة وَاوَلهُ وخر" وفي هَذَا الحِيث: «اللهمَ بَاعِل ب بيني وَيَينَ خَطَايَايَ), 
و«اللهُمَ نَم َقنِي مِنَ الْخَطَايَا». 

إذن» فكي | نه يك لا يُقر عَلَ خطأ فعلّه. وأمّا غيده فيُقر عَلَ هذاء وثُبَّ) 
9 الإِنْسَان في معصِيتهِ حَنَّى يأخدّه الله» | جاء في الحدِيث عَنِ النَِيّ يَلل: «إنَّ 

َيِل لظَلء ٠‏ فَإِذَا أَحَدَهُ نَم ينه" وكذَّلِك أيضًا يجب أن نعلم أَنَّهِ معصومٌ 

0 فل باترعيب ارالك وف أو الزوءة اوالاخلان اعدا لا تكد 
أن يقح ومنهه فلا يق بمنه الشّركُ إطلاقًاء ولا يقع منه ما يِل بالشّرفٍ أو المروءة 
أو الأخلاق. 

الَابِدَةٌ التَّاسِعَةُ: جَوَارٌ الْالَمَةِ في النطق, ويُؤْتحذ من قَؤْله: «كا بَاعَذْتٌ بن 
المشرقٍ وَالمَغْربِ». 

الَائدَةُ العاشِرَُ: حِرصٌُ النَِّ كك عل أن يُنقَى يُنقّى من الذّنوب أعظع تنقية 
لِقَِْه: «كهابتقَى القّْبُ الأَبيضُ مِنَ الدّنّسِ). 

المَائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أنه يخي للإِنْسَانٍ أنْ يبالع أيضًا في 55000 
وآثارهاء لقوله: «اللهُمَ اغْيِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالثلج وَالمَاء وَالْبرَدِا. 

الَائدةٌ لثَانِيةَ عَْرَةَ: أنَّ الي -صلٌ الله علَيّه وعل آلِهِ وسلّم- محتاجٌ إِلَ الله 
عَرَجَلّ وهو يدعو ربه. 


. 
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.)587( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الرّكُوعْ والسجود, رقم‎ )١1( 
أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة هودء رقم (5109))» ومسلم: كتاب البر‎ )( 
.)16817( والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كل ) 14 


ويتفرع عَلَ هَذِه الَئِدَة أنه كولم لا يُدعى» فلا يُقال: يا رَسُولَ الله 
اغفز لي» وما أَشْبَهِ ذَلِك؛ وبه نعرف ضلال القصةٍ المعروفة أنَّأعْرَابيا جاء إِلَ قبر 
سول يي وجعل يقول: ايا خدُ من دُقِنتْ في القاع أعظمّه...» إلى آخر الأبيات؛ 
فَهَذَا ضلالٌ ويس مدحًا لِلرََسُولٍ عَيوا م1 ولا ذا الرّجل. 

5ج 

- عَنْ عَايْضَةَ صَوَئَعَهه فَالَتْ: كان رَسُولُ الله يك «يَسْتَفْيِحُْ الصَّلَاةٌ 
بالتَكبيرء وَالْقِرَاَةَ ِالحَمْدُ لله َب الْعَايِنَ وَكَانَّ إِذا رَكَمّ 1 يُشْخِض رَأْسَفُ و1 
عون وَلكِن يك حللك» وكان إذا رقع :رأقة هو لوخ 1 وتكله عت نكري 


5-9 


ل عن رخست 00 5 ه قاعى ونه 2 بر يق .عن ٠‏ عير ل مر وو 
ايا وَكَانَ إذا رَهْمَ رَأْسَهُ مِنَ السَّحْدَق 1 يَسْحَد حتى يَسْتَويَ جَالِسَاء وَكَانَ يقول 
عش دم نة. 10_هه دس 0ه 2؟ 54 وكيم وهر شه ع وير الوه ده 
في كل رَكعتين التحية. وَكان برس رجله الِيسرَى وَيَنصِب رجله اليمنى» وكان 


7 


يَنّْهَى عَنْ عُفَبَة الشَّْطَانِ وَيَنْهَى أَنْيَفْترِسَ الرَّجُلُ ذرَاعَي الاش السب وَكَانَ 
لمجي 

كَلِمَة (كَانَ): يقول العْلَّاء: إَِا تُّفيد الدَّوامَ غالبا وقولّنا: «غالبًا؛ احترارٌ 

من غير الغالبء فإئَّها أَحْيانًا لاتدل عَلَ الغالب. يدُلٌ لدَّلِك أن الي ل تَقَلٍ عنه 

انكف لكان هرا ن مده قلق ري اع بره الكل #بوالناضة واخرون 

فلو عله أله كان يعر ا مؤرة شه بوانت وقد امياكان) دوت لوصف 

دونَ القيد بالزَّمنَء وَعَذَا يَكُون في أَسْمَاءِ الله يَهَدَوَيَنْكَ مثل : لوكا أله حمُورا يحِيمًا ‏ 


1 


[النّسَاء:97]» وكات أللَّهُ ع كل شَىْءِ مَدِيرا # [الأحزاب:27]. 


.)59/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به رقم‎ )١( 
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فهل تُقول: مَعْنَى الآية كَانَ فيها مضىء والآن لَيسّ كدّلِك؟ بالطبع لاء ولكن 
ْراد بك بوث هذا الوصفيء أي أن الله تعال قد ثبت له هذا الوصفثُ داتما 


م مهو َف 2 


فلو قال قَائْل: إن الله سْبِحَااءويكَالَ يقول: وان ألَدُ عَمُوا بّحِمًا 4» فيدل هذا 
عَلَ أنه كَانَّ فيها مضىء أما الآن فلا؟ 

نقول: إِنْ كَانَ قد يُراد بها ثبوثٌ الوصفي دون التّظر إِلَ الزَّمِن؛ فيَكُون مَعْنَى 
قوله: وان اللّهُ حَهُورًا يما #: أي ثبت له أنّهِ غفورٌ رحيم. 

قَؤْلها: ١يَسْتَفْتِحُ‏ الصَّلَاة بالتَكْبِيرِ»: أي أولَ ما يبدأ بالصّلَاةٍ أن يُكَب وهَذْهٍ 
تُسمى تَكْبِيرَةٌ الْإِخْرَام. 

قَؤلها: «وَالْقَرَاءةٌ ِالحَمْدٌ لله رَبّ الْعَايَينَ): أي ويستفتح الْقَرَاءَةَ ب#الحدد 
َه َب اتويت 4 وعلى هذا فتَكُون الْقِرّاءَة بالّصبء يعني يستفتح الْقِرَاءَة 
ب#الكند َه َ اميت #. 

وقَؤْها: ب«الكنة لَه بت التييت 4: هل اراد يبدا اللّمْظ أو اْرَادُ 
بالسّورة التي هي الحَمْدُلله رب العالمين؟ 

فيها رأيان لِلْعلَّماء: 

الأوّل: يقول: ب«الحمد ِشَّهَ َب العدلييت #4: أي هَدَا اللّفْظ. وعلى هذا 
فلا بسملةً ولا تَعَودَ ولكنًّ هذا الْقَوْلَ ضَعِيف. 

والصّوابء (وَالْقَرَاءَ امه لله رَ ب الْعَاكَنَ): أي بِبَذِهِ السُورة فقبل كل 
شَّّْء يفتتح الَْرَاءَةَ ب«الكدُ َه يبت اتيت 4. وسبق لنا أنه عَكواصَكه1 2ك 

أ 
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يستفتح بدعاء الاستفتاح قبل ن يقرأ ودَلِك لحديث أى هريرة السّابق. 
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قوْلها: «كَانَ إِذا رَكَمَ ليُشْخِصٌ رَأَسَهُه: أي يرفع» ومنه الشاعصضٌ للشّىء 
القائم» يمن عصًا أو حجر أو ما أَشْبَهَ ذلك 

قَؤلها: او يُصَوَيْةُا: أي ل ينزَّه ومنه قَوْله تعالى: أو كسيب مَنَ السَّمَكِ © 
[البقرة:19]» أي كَصَيِبٍ نازلٍ من السّماءء فَالتّصويبُ هو التتزيل» واللمسيم يهن 
الرّفع. 

قَؤْلها: (وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ): أي بين تنزيله ورفعه. 


04 4 ع8 وعم 


قَوْلها: «وَكَانَ إِذا رَقَعَ وَأْسَهُ مِنَّ ال 4 : أي قال: سمع الله لمن حمده. ورفع. 

وقَؤْلها: «ليَسْجُدْ حَتَى يَسْتَوِيَ قَاقَا»: أي حَتَى يستقرٌ استقرارًا تامًّا قانً)ا. 

0 «كَانَّ ِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجدَة): أي إِذَا جلس بين السّجدتَيْن 1 
يَسْجَد): أي السّجْدة التَانِيق احتَى يَسْتَوِيّ يّ جَالِسًا): أي يستقر. 

قات و(جَالِسَا) منصوبةٌ عَلَ الحال» أي حَتَّى يستويّ حال كونه قَاعِدَ 
أو حال كونه قائا. 

قَولها: «وَكَانَ يَقُولٌ ني كُلّ رَ 5-4 التَحِيَه): : «يقُولُ) هنا بِمَعْنَى (يقرأ). 
والتّحية: ى التجتات ال والكاد رت الطياك رن أخره بعتي سود لكن َب ع 
بالبَعضٍ عن الكل ف ١كل‏ رَ رَكْعَتَيْن) سواءٌ كانت الصَّلاة ثنائيةٌ كَالْمَجْن أو ثلا 
مرب أو زفاضة #الطية ا م 

قولتها: «وَكَانَ يَفْرشُ رِجْلَهُ الْبسْرَى :أ فى فى التهيات يقركن بالسردق 
ويجعلها فراشًا له. بِمَعْنَى أنه يستوي علَيْها. 7 ظهرّها إِلّ الأزض؛ وبطئها 
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قَوْلها: «وَيَنْصِبُ رجلهُ الْيُمْتَى): أي يجعلها قائمة منصوبة: أَصَابُعها إِلَ 
الأضء وعَقِبّها إِلَ السّماء. 

قَوْلها: 'وَكَانَيَنْهَى عَنْ عُقبَة عُقبَةِ الشَّيْطَّانِا : كَانَ: أي النّي كك ١يَنْهَى‏ عَنْ عُقَبة 
الشَّبْطَانِ»: العُقبةٌ مأخوذةٌ من العقبء والعَقِبُ هو العْرْقُوبِ وأضيفتث للشَّيِطانٍ 
أنه يْبّهاء أو لأنَّ مَذِهِ هي كَيفِيةٌ جلوسه: فهي إمَا أنْ تَكُونَ بإضافتها للشّيطان: أنْ 
تَكُونَ هله > جَلسَيُهء وإمًا أن تَكُون مذو التلسة الي يأمرٌ بها الشّيطان. 

قال ابن دَقِيق العيد في كيفيتها: أنْ يفرسٌ قدمَيْهِ ويِخِلِس عَلَ بيه أي أن 
تَكُونَ الرَّجِلُ اليُمنى أَصَابعُها ينه والرّجِلُ اليسرى أَصَابعُها سار ويخِلِسٌ عَلَ 
العَقِن؛ وأمّا نصبُ القَدَمَين والجلوسٌ عَلَ العقيينء فَهَذْهِ ليست عَقَبّةَ السّيطانء» 
وإنَّا هي الإقعاء. 

َولها: ١وَيَنْهَى‏ أن َفترِضَ الرَّجُلَ ذراعَِْ فراش السبْع»: وذّلِك في السّجُودء 
ومَعْنَى يفترش: أي يجعلّها ممدودةً عَلَ الأزض. 1 

والسّبّع هنا: إِمّا الكلبٌ أو غيرٌه من السّباع» وأضاف هذا الافتراش إِلّ 
الس ع للتّبييح؛ حَتَّى ير منه الإنْسَانَ؛ لأنَ أي إِنْسَانٍ لا يُمكنٌ أن يتشبّه بالسّباع. 

قَؤلها: «وَكَانَ تم الصَّلَاةَ بالتشليم؟: التَسْلِيعُ هنا (ال) فيها للعَهُد أي 
التَسلِيم المعهود» وهو أَنْ يُسَلُّمَ عنْ يَمِنِهِ مرة» وعن يسَارِه مرة. 

مَذّا الحَدِيتُ ذكر الشَُّرّاحُ أنه وقع في هذا الْكِتَابٍ سَهُوًا و من الولف وَمَدَائَك 
لله ين أفراد مُسلمء أي أن البخارى يروم دك جعلوا وضعّه في هذا الكَِابٍ 
سَهُوَاء إذ إن من شرطٍ هذا الْكَِابٍ ألا يَكُونَ فيه إلا ما اتفق ى علَيّه البخارئىٌ 


ومسلم. 
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من قوائد هذا الحديث: 
ع2 0 04 ع2 ا و و ره 
المَائِدَةُ الأولّ: أن الصَّلَاةَ لا تنعقدٌ إلا بالتكبير» لقولِها: «يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاة 
بالتكبير»» فهو افتتاحها. 


00 50 


القَائِدَةٌ التَانية: أن لا جهرٌ بالبسملةٍ ولا بالتَّحَو لقولها: «وَالْقِرَاَة بالحَمْدُ لله 


. #ه 


رَبّ الْعَامَيِنَ» فلا يجهر بِالتَّحَوّذْ ولا بالبّسملة. 

القَاِدَة الَلَُ: أن البتسملةً ليست من المَاتحَة؛ لأنّ البّي به يبدأ ب«الكنة 
5 نت العدامييت 0 ولو كانت البسملة من الفَائحَةٍ لبداً ب(يسْم الله الرَحمَنٍ 
الرَّحِيم)؛ وَهَذْو الَسْأَلَة فيها خلافٌ بين العُلّاء : 

فونهم مَن قال: إِنَّ البسملةً من القَاتَحّةَ ويناءً عَلَ هذا الْقَوْل فإِنّه | ذا قرأ 
في صَلاةٍ جَهْريّة يه بالبسملة» وإِذًا أسقطً البسملةً بطلتْ صَلَاتُه؛ِ لأنَّ البسملةً 
من القَائحَة فتَكون ركنا لكر الضّواب نا ليست من المَاتحَة ويدل لهذا هذا 
الحديث. الْقَرَاءَةٌ ب#الكنة َه يت التدتوييت 4 يعنى الَّتى يجهر مها. 


ويدل له أيضًّاء حديث أبي هريرة وَعَيَدعَنَهُ قال: سَحِعْتٌ وَل الله لله كد يقو 


«قَالَ الله عَركِجَلَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ م بيني ويس عَبِدِي وَلِعَبدِي م سَأَلَ َإِذا قَالَ الْعَيدٌ: 
الحَمدُ ل وَبٌالْعَاِنَ كَل الله يدن عَبِي» وَإِذَا َلَ: امن الرّحِيِم َل أتتى عي 
عَِْي وَ! وَإِذَا لد مَالِكِ يَوْم يَوْم الدَّينِ َالَ: تحَدَيِ عَبِْيء أو ثَالَ: قَوَضَ إِلّ عَبدِي» 
َإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ تعمد وَِيّاكَ د سين قَالَ: : هَذًا بيني وَيَْنَ عَيْدِي وَلِحَيْدِي مَا سَأَلَه َإِدذَ 


قَالّ: اهْدِنَا الصّرَاطَ اقيم صِرَاطَ الْذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيْهُمْ غَيْرِ امُْضوب عَلَيهمْ 
م 2 5 سمسخم 007 02007 ع 50 7 1 ص 0 2 
وَلَا الضَالَينَ قَهَذَا لِعَنْدى وَلِعَبدِى مَا سَألَ)'')» فذكر الْقَرَاءَة بادنًا ب#الْحَند َه 


.)0790( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
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بت اتيت 4» ولايذكر البسملة» فدل هذا عَلَ أنَّ البسملةً ليست منها. 

ويدل عَلَ هذا أيضّاء ترتيبٌُ السُّورة» فترتيبُ السُّورةٍ: ثلاث آياتٍ لل 
وثلاث آياتٍ للعبد» وآيةٌ بين الله وبين العَبْدء الثَّلاثُ آياتٍ الي لله هي: «انكند 
لَه تت انتدتييمت (2) ينين اليِّر (2) مدت بور لتب 4» والتي للعبد هي: 
« آفينا الصرطٌ الْتئهم () صِرْط لزن ست عَلْهم عر السَنوب َلهِدْ ولا 
آلكآلِنَ 4: والتي بين الله وبين العَبْد هي: للك تَبْعَدُ وَيَكَ مَمْتَعِبَ 4 فتَكُون 
هَذِهِ الآية هي الوسطى بين ست آيات. وهي بين الله وبين العَبّده يدل عَلَ ذَلِكِ 
أيضَاء آنا ذا جعلنا البسملةً من القَاتَة صار قوله تعالى: « يرط اين لصنت 
عَيهِمْ عر لْمَخْصُوب عَبَهِرْ وَل آلآ 4 آي وَاحِدَة وإِذّا جعلناها وَاحِدَةَ مع 
طويها؛ 1 تتناسب الآيّاتء لكنْ إِذَا قسمناها آيتين؛ صَارَتْ الآيَاتٌ متناسبة في 
الطول. ومَعْلُومٌ أنَّ القُرْآنَ الكَريمَ تتناسبٌ آياتّه في الطولٍ غالبا لذَّلِك كَانَ الْمَولُ 
الرّاجِحٌ أن البسملةً ليست من القَاتحَة» ىا أََّهَا ليست من بقية السُّور. 

فإِنْ قال قَائْل: نحن تُشاهدٌ في المصحف أنَّ البسملةً كُيِبَ علَيْها رقُمُ وَاحِد؟ 

قلنا: هذا من الطاب أو يمن التاسخ» ومشى الَّاسٌ علَيْف وهو قولٌ لبَعْض 
العْلََاِ لكن لو أردنا أن ثُرقَمَ المَاتحَة عَلَ الْقَوْلِ الرّاجح لقلنا: #الكنة لَه مت 


ع 


اتصتييت 4# وَاحِدَة» إِلَّ آخره أمّا البسملة فلا نجعل علَيّها رمّاء ىا أنه ليس 
علَيّْها رقمٌ في جميع السّورٍ سُوى المَاتحَة. 
القَائِدَة الرَابِعَةُ:إِنْاتُ الْقِرَاءَة بالْحَمْدُ لله» وأئّهَا سَابقةٌ لكل ما يُقرأً. 
فلو قال قَائْل: هل قِراءةٌ الحمدٍ وَاجِبَةٌ أو سُنةٌ أو ركر؟ 
وَالْجَوّاب: أنََا رُكُنٌ لا تصحٌ الصَّلَاةٌ إلا بهاء فعَنْ عَبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
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رَسُوَلَ الله يَكِِ قَالَ: «الآصَلاة لْنْ يقر بَاتحَةٍ الكِتّاب»'"" 

ولو قال قَائِل: هل هي ركٌ في حقٌّ الإمام والأمُوم امقر أمْ 2 حقٌ الْإِمَام 
الَّْمَردِ فقط؟ 

وَالجوّاب: فيه خلافٌ بين العْلّاءء والرّاجح أَمَّا ركنٌ في حقٌّ الْإِمَام وا مُوم 
والمتمَرد. 

ولو قال قَائِل: وهل هي ركنٌ في حق الأَمُوم في الصّلاة السّرية والجهريّة؟ 

والجَوّاب: فيه أيضًا خلاف بين الغلّاء والرّاجح أن اركنٌ في حقٌّ الْأمُوم 
في الصّلاة الرية وجري لحمُوم الأة؛ ولأن التي -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسو صَلَ ب الصَلوَاتٍ التي ُْهَرُ فيها بالقرَاءئة» فلما انصرف قال: ١مَِكُمْ‏ 
قدْآن إِذّ جَهَرْتُ بِالْقرَاءة؟» قن :نَعَمْ يَارَ سُولٌ الله فَقَالَ 
ول الله الله م ابي أَنَاوعٌ الْقَرْآنَ لا يَعْرَأنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ شيك من الَْرْآنِ 
مث فيه لقان نا اموه لحري وفي أله لا صلا 


٠ 
7 رمه‎ 


8 
57 مكنا وَأَنَا أَقُولُ 
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الشّافمي ب أله 

القَاِدَةٌ النَامِسَةُ: ثبوثُ لركُوعٍ ومَمْرُوعيتِه؛ لأنَّ الَّي كل كان يركع ف 
لصّلاة» والركُوم ركن لا تصح الصَّلَاةٌ إلا به» وأدنى حدٌ للوّاجب أنْ يكُونَ إل 
الركوع الكَامِل أقرب منه لِلَ الْقِيَام الكَامِلء وَهَذَّا هو حد الوّاجب في الرّكُوع أي أن 
ينحني الإنسَانَ حَتَى يَكُونَ إل الرّكُوع الكَامِلٍ أقرب ينه إل الْقِيَام الكامل. 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 


رقم (7/77)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/ ١76‏ رقم 77/417). 
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وقيل: إِنَّ حدّ الوَاجِبٍ أن يتمكنّ الإِنْسَانُ الوسطٌ من مس ركبتيه بِيَدَيْه 
يعني كلّ الركبتين بالْيدَينء هذا أدنى الوَاجب. 

لكن ما ذكرناه أولا هو الأقرب» وهو إِذَا فعل ذَلِكِ فَسَوْفَ يمس ركبتيه 
بيَدَيْه فأمّا إِذَا خفض رأسَّه قليلاء فلا تجزئ» بل لا بُدَّ أن ينحني بظهره حَتَّى 
يَكُونَ ل الوح الكل أقرب مِنْه إِلَ الْقِيَام الكامِل. 

القَايِدَةَ السَّادِسَةٌ سَةٌ: أنَّ السّةَ في الرُكُوع ألا يرفمَ الإِنْسَانُ رأسَهِ ولا يصوّبه 
ولكنْ يجعلّه حَاذيًا لظهره. 

لكن إن سأل سّائل: هل الْأَفْضَلٌ أن يُزْلَ الظَّهَر أو أن يجعلّه مستويًا؟ 

وَالَوَاب: أنْ يجعلّه مستويّاء وقد ذكر بَعْضُ الواصفين لصّلاة الرّسولٍ كل 
أنه كَانَيَبسُط ظهرّه حَبَّى لو صب علَيّه الَءُ لاستقرء وَعَذَا يدُلٌ عَلَ أنَّ الظّهرٌ لا بد 
أن يَكُونَ مستويّاء وأنّ الوَأْسَ يَكُونُ بحياله» وبه نعرف خط أ بَعْضٍ النّاس» فتجده 
إِذَا ركع يخفضٌ رأسّه وَهَذَا خلاف الشنِ وإن كَانَ يجزئ» وبَعْضُهم يرك رافمًا 
سه وَهَدَا أيضًا خلاف السَنةه وَعْضْهم يحصر ظهره ه كثيرًا حَنَى يَكُونَ مُنزَلِقَاء 
وََذَّا أيضًا خلاف السّنةء فالسّنة أن يَكونَ الَأَْسُ مسّاويًا للظّهر وأنْ يَكُونَ 
الظّهِرٌ مستويًا في الرّكُوع. 

المَاِدَةٌ السّابعَةُ: وُجُوبُ الرّفع من الرّكُوع والاستقرار فيه لِقَوْلِها : «وَكَانَ 
إِذَاَكَعَ وَأصَهُ مِنَ الكُوع يَسْجد حَبَّى يَسْنَويَّ اجا" ولكنْ كمْ قدرٌ هذا الِْياه؟ 
قدرُهُ بقدر الرّكّرع أي أن يَكُونَ قيامُه بقدرٍ رُكُوعِهء كما قال البّراء بن عَاِبِ 
صلتةعنك أنه رأى لني يك في رُكُوعِه وسجوده وقيامه وقعوده قريبًا من السّواء. 
وبه نعرف خطأ مَن إِذَا رفعوا رؤوسهّم من الركوع سجدوا فورًاء ونقول هؤُّلاءِ: 
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لم لكو هلاه ولاك للف روي عل تو راى أحذا ينيل بهذا أدبي 
لأنَّ هذا ون كَانَ بَعْضُ العلا يقول: ِل لا يطيل الْقِيَامَ بعد الرُكُوعَ بل يخقفة 
فإنّ قوله ضيفت لا وجة له ومَذِه يمن مسَائلٍ الخلاني التي يجب فيها الإنكار؛ 
لأنَّ مسَائلٌ الخلاني الاجتهادية لا إنكارٌ فيهاء لكن هذه يُْكَدُ فيها لأنهَا مالفةٌ 
للنّصء فلا بُدَّ من استقرار» وكان أنسٌُ بن مالكِ رتنه إِذَا رفع من الرّكوع 
يستوي قائراء فيثبت قائنا حَبَّى يقول القَائِل: قد نسيّه من طول قيامه. ْ 

المَائِدَةٌ التَامِهُ: وُجُوبٌ الرّفعِ مِن السجُود والاستقرارٍ بين السّجدتين لقولما 
ولنَدعَتْها: «وَكَانَ إِذَا رَفْعَ وعدم القكدة ة ليَسْجُدْ حَنَى يَسْنَوِيَ لساك راموك 
في الاستواء قَاعِدّا بين السّجدتين» كما تقول في الاستواء قائّا بعد الرّكُوع» أ أ 
جلوسّه بين السّجدتين يَكُون بطولٍ السّجدتين. 

ا أنْ يتشهدّ في كل رَكْعبَينِ لقولها: «وَكَانَ يَقُولُ 
ف كُلَّ رْ 7 بْنِ التَّحِيهَا يعني النّحيات لله إِلَ آخرهء لكنْ إِذَا كَانَ الإنْسَانَ د يوتر 
بوَاحِدَة) 06 التَّحِيةَ في ركعةٍ وَاحِدَة فيقال: هي تتكلم عما زاد عَنِ الوَاحِدَة 
تتكلم عن صَّلَاةٍ زائدةٍ عَلَ الوَاحِدَّة» أما الْوْرُ بوَاحِدَةٍ فا يرد عَلَ هذا الحَدِيث؛ 
لأنه لب فيه إلا ركنا وعد 

لقَائِدَة العَاشِرَةُ أنَّ الَمْرُوعَ في الجلوس للنّحياتٍ أَنْ يفرش رجله اليسرى 
ويتسنب اليحئ؛ 

لكنْ لو قال قَائْل: هل هذا في كلّ تشهد, أم يفرقٌ بين التّشهد الأول والتَاني؟ 

تقول كف ون الخلا يقوال: َه في كل تَشَهدِ ونه لا تَوَرْك؛ لذن الْسّيدة 
عَائْشَّة وَوَزَبَدْعَنَا قالت: ١وَكَانَ‏ يَقُولُ في كُلَّ رَ كعتي' نِ التّحِيه وَكَانَ يَفْرشُ رِجْلَهُ 
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الُْسْرَى)»» وعلى هذا فيحُون الجلوسٌُ للصّلاةٍ كلّه افتراش» سواءٌ في الصّلاة المي 
فيها تَشَّهُدٌ وَاحِدء أو التي فيها تَسَهّدَانِ. 
وقال بَعْضُ أهل الْعِلْم: الَنْرُوعٌ في التَشْهِدٍ التّوركء سواء كَانَ تَسَهدَين 


ع 2 2 سن جع ع هيو سدم 00 2 8 2 2 
او تَسَهُدًَا وَاحِدَّاء وحملوا حديث عَائسَّة رََوَليَدعَتْهَا هذا عَلَ التلسة بين السّجدئَينَ. 


سه ا 


وفَصَّل آخرون فَمَالُوا: إِنْ كانت الصَّلَاةٌ فيها تَسَهّدَانَ؛ افترضَ في الأول 
وتورّكَ في الثَّنيِه وإِنْ كَانَ فيها تَشَُدٌ وَاحِد؛ افترش فقطء وَهَدًَا الْمَوْل هو الذي 
تجتمع فيه الأَدلّة. 

وعلى هذا فيكُون الافتراشٌ في التَشهّد فيا إِذَا كانتِ الصَّلَاةٌ رَكْعَتَيْنِء أي 
ليس فيها إلا تَشَهُدٌ وَاجِد وأمّا الصَّلَاة التي فيها تَشَهُدَان فتَوَرّكُ. 

فإن قال قَائْل: هل يَشْمَل هذا المسبوقٌ فيا لو دخل مع الْإِمَام في صَلاة الْمَجْرِ 
في الرّكعة التَانية فإنَّه سَوْفَ يَتَشَهَدُ مع الْإمَام ثم إِذَا قام وقضى ما علَيّه يتَشَهَدُ 
انياء فهل يَتَوَوَكُ أو لا يَتوَراكُ؟ 

الَوَاب: لا يَتَوَرَاء؛ لأنَّ تَشَّهّدَه الأول لَّيسَ من صَّلَاتِه ولكنّه تبمٌ للإمّام 
فلا عيرة به. 

وعلى هذاء فيمكن أَنْ يُلغْرٌ ويقال: صَلَاةٌ فيها تَشَهُدَان وَاجبان وكان التَسَهُدٌ 
الثاني منهما افتراشًا لا تَوَدُكًا. 

فيقال: هذا في المسبوق إِذَا صل مع الْإمَامِ ركعة وكَانَتِ الصَّلَاهُ رَكْعَتَْقِ 
فإنّهِ يفترشٌ في التَسَهدِ النَاني. 

ذا قال إِنْسَان: هذا يِحْرِمُ القَاعَِدّةَ حيث قلتم: كل صَلَاةٍ فيها تَشَيُّدَانَ فإنَّ 
التَانى التَوَدّك! 
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ققا لزن كوول لس ور 2ل نولك رع لبه اوماق 

المَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: النّهَىُ عن مشابهة الحيوانٍ ومشابهة الشَّياطينَ في 
الصَّلّاة» لقولها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُفبَةٍ الشََيْطَان؛ وعرّفنا أنَّ عُقْبَةَ الشَّيطانٍ أن 
يفرش قدميهِ ويخْلس عَلَ عَقِبَيه وأما إِذًا نصب قدميه وجلس عل عَمِبَيّهِ قَهَذَا فيه 
خلافٌ ويُسمّى الإقعاء. 

فون العُّاء مَن قال: إن سن كما هو المروي عن ابن عَبّاسٍ وإئءن. 

ومنهم من قال: إِنّهِ مَكْرُوهٌ وَهَذَّا هو الأقرب. 

وأما قولُ ابن عَبَّاسٍ إِنَّهِ من السّنةء فلعله تُسخ وم يُيِْفْهُ سخ كما أن 
الَنْوُوعَ في الرّكُوعَ أَنْ يضم الإِنْسَانُ بدَيْهِ عل ركبتيُه» وكان اَفْرُوعٌ قبلّ ذَلِكِ أنْ 
يطبق بين يَدَيِْ ويجعلهها بين فَحِدَيْه وكان ابن مسعودٍ وَتَئيعنة يفعل ذَلِك بعد 
موت الي لِك أي يفعل التّطبيق؟؛ لأنَّهلم يله النّسخ. 

فالظاهر أن ابن عباس وتنم يبه اللّمخ في أن السّنةَ في الصَّلَاة هى 
الافتراش» وكان يَنهى أن يفترشس الرجل لرافية فرادن الُّم. 

المَائِدَةٌ التَانيدَ عَشْرَ م ة: النَّهِيّ عن افتراشس الذراعن تحال الشخوةة إِذَا ِيَ عن 
افتراشهم| فكيف تَكُون حاُ)؟ رفع الذّراعين ويجافي عضِدَيْه عن جنييّه» ويكُون 
السّجُود عَلَ الكفيّن فقط. 

واستئنى العَُاءُ من هذا ما إِذا طال الشجُود؛ فإِنهِ لا حرج أن يضعَ طرف 
المرفقٍ عل طرف الرّكبةٍ ليستعين ب به عل طول السّجُودء وهَذِهِ الصّفةٌ لا تدخل في 
التي عن افتراش الرّجلٍ ذراعيه افتراش السب لأنَ اسيم جع ذراعَيْه كاين 
عَلَ الأرْضء وَهَذَا قد رفع الذّراعين عَنِ الأزضء حيث وضع طَرّفَ المرفقٍ عَلَ 
طَرّفٍ الركبة. 
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الَائدَةٌ الثالثة عَشْرَةٌ: وُجُوبٌ التَّسْلِيم في الصَّلّاة لقولها: (وَكَانَ يخْيِمُ الصَّلاةَ 
بِالتَسْلِيم» أي بقول: السَّلام عَلَيَكم ورحمة الله» السّلام عَلَيِكم ورحمة الله. 

لكن؛ هل هذا التَّسْلِيمُ ؤِكْرٌ مَقَصُودٌ لذاته» أو مَقَصُودٌُ لغيره؟ 

والصّواب: أنه مَقْصُودٌ لذاته» وأنَّ الإنْسَانَ يقول: السَّلام عَلَيُكم ورحمة الله 
السّلام عَلَيِكم ورحمة الله. 

وقيل: إِنَّه َِسَ مَقْصُودٌ لذاته» وإنَّا هو إشعارٌ بانقضاءٍ الصَّلَاة؛ لأنَّ (السَّلامُ 
عَلَيِْكم) خطابُ آدميٌ» وخطابٌ الآدميّ مبطلٌ للصّلاة. 

وعلى هذا الْقَوْل إذًا أتى با يُناني الصَّلَاةَ بعد التّشَّد أَجْرَعَن ن التَسْلِيِمء فلو 
قال لا انتهى من التَشَهّدِ: يا فلان» أحضز لي ماءء. فإنَّهِ عَلَ هذا الْقَوْل يكفي؛ لأنّه 
قال: أحضر لي ماء وَمَدَّا خطابٌ للآدمى تبطْلٌ به الصّلاة. 
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فعلى هذا الْقَوْلء إِذَا أي بأي منافٍ للصّلاة فقد أتى ب! يجب علَيّه. 

«السّلام عَليكم ورحمة الله؛ هذا خطابٌ للآدمي. فلو أنَّ الإنْسَانَ قالّه في 
أثناء الصّلاة ؛ بت ٍصَلَائُه لكن عند انتهاء الصَّاة يَقولُون: ِنَّ السّلام عَليْكم 
ورحمة الله إعلان بأن الصَّلَاة قد تمت؛ لأنّهِ فعل ما ينافيها. 

ونا على هذا ذال ماف الصَلاةكفى عن اللام 

ويُذكة أن أَحَدَ العْلَّاءِ دخل عَلَ أحد الأمراءِ أو الْخُلَمَاءء وكان هذا الأمير قد 
اتبع مذهًا معينا» هذا المذهبٌ لا يوجب التَكبيرَ ف ابتذاء الضّلاة» ولا يوجب 
قراءة القَاتحَة ولا الطُّمَأْبّة ولا التكبيرَ سوى تَكُبيرة و الإخرَام» ولا بقية لكان 
الي خالفه فيها العُلّاءه ويرى أنَّ الّمْلِيمَ اقُصُودَ به التحَلّلُ من الصَّلا لصَّلَاة فقال 
العالم -ل) لم رأى الأمير يدافع عَنِ المذهبء وقد تمسكَ به وتَقَلَّدَ به تَقلَدا أَعْمَى -: 
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ها الأميرء سَوْفَ أصلي لك صََاةَ هذا المذهب حَتَى يتبينَ لك أنه يس معصومًا. 

قال: نعم. . فاستقيل القِبْلَةَ ثم قال: الله أَجَلٌ» بدل (الله أَكيَن)» قال: لأنَ الرَادَ 
بقول: الله ل تَعْظِيم الله بأي لفظ؛ فقال: الله ل ثم قال: ## مَدَهَآمَتَان # 
[الرّحن:174]» ول يقرأ الفَاتحَةِ لأنَّ هذا المذهب يقول: إِذَّا قرأتٌ أيّا مِن العَرْآنِ كفى. 
لقوله تعالى: #فافرءوأ ما يَسَّرَ مِنَ الْهَرْءَانٍ 4 [المزمل: ٠‏ قرأ # مَدَعَآمنَانِ4 ثم انحنى 
بدونٍ تكبير وبدون تسبيح» ثم رفع بدون طُمأنينة ثم أكمل عَلَ هذا المنوالء 
ولمًا انتهى من التّشَهّدِ صَرطء والصَّرْطَهُ تناف الصَّلَاةٌ وتبطلهاء فيُغني عن (السّلام 
عَلَيَكم ورحمة الله)» فقال الأمير: كيف هذا؟! فقال العالم: هَّذْوِ الصَّلَاةٌ تَْرِئٌ عَلَ 
هذا المذهب الذي أنتَ علَيّه الآن» ثم جَهد له وقال: لا يَمْكِنء قال: هَذْهِ الكتب» 
إِذا أنى بها يناني الصَّلَاةً بدلا عَنٍ التَسْلِيم كفى. 

ويشبه هذا الخلاف. خلافهم في حلق الرَّأْسِ في الحج, هل هو إطلاقٌ من 
قو 1 والعواية أله تالكر تنفي الشلاة يقر لمك طاو و وك 
عيظون: 

ويناءَ عل هذا الْقَْله لو تَطيّبَ الإِْسَانُ بعد انتهاء السك كفى عن حلت 
الرَأْس؛ لأنَّ الطَّيب يُنافي الْإخْرّامء فأقْوَال العُلّاء يَمَكْمامه أَخيانًا تَكُونُ بعيدةً مِن 
الصَّواب جذا. 

لو سأل سّائل: لو أن نَِنْسَانًا لا يَسْتَطِيع التَوَوّكَ في الصَّلاة: فهل يلس مفترشًا 
في التَشَهْدِ؟ 

وَاَوَاب: : نعمء إِذَا م يستطع التَوَرّكٌ إما لضيقٍ المكان» وإما لوجع في ركبته 
أو غير ذَلِك؛ فَإنّهِ خلس مفترسًا؛ لأنّ الافتراضّ أحدٌ وصفي الجلوس الَشْرُوع» 
وهو خيرٌ من أن يتربع. 
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لو سأل سَائل: هناك لعافو فيه كلل فل أذ ار فيو 0 كان هق خياد 
الله تر اخافيك قد عل أن الر سوق كان و قهز وق أن سهين الستلعة 1 
عَلَ اعتبار أن الب كَانَ لا يجهر مها لكنه كَانَ بيد مها؟ 


وَالَوَاب: لى لأمرين: 


أولًا: الأحاديثٌ الواردةٌ في الجهر ضَعِيفَةٌ وشاذَّة؛ لأن الأحاديثٌ الصَّحِيحةً 
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تنفي هذا. 

ثانيًا: إِذَا سلَّمنا بصِحَّة الأحاديث؛ فإئّها تحمل عَلَ أنه كَانَ يفعل هذا أَحْيانًا 
ويب أَحيانًاء فإنَه لا يلزم أنْ تَكُونَ من القَاتحَة؛ لأنَّ حديتٌ أبي هريرة: «قَسَمْتُ 
الصَّلَاةَ بيني وَبْنّ عَبدِي يِضْفَيْن يدل عل أن البسملة ليست من الفَاتحة» سوا 
جهر با أو لا. 

ولو شال قاير الماك فق خب نك اذهل م براه اميل وه 

وَالوَاب: قراءة القَرآن عُمُومّاء يجْهَرُ الإنْسَانُ بالبسملة إِنْ جهره ويب إن 
أسرّ تبعًا للقراءة» والاستعاذة كذَّلِك. 

القَائِدَةُ الرابِعةَ عَشْرَةَ: أن أَمَ المؤْمنينَ عَانِسَةَ يوتَعََا يمن فقهاء الصَّحَابة 
ورواتهم» وهي أكثرٌ النّسَاءِ نقلّا للحديث عن رَسُولٍ الله يل بل قد فاقت كثيرًا 
من الرّجال. 

القَائِدَةٌ الخامِسَة عَشْرَةً: أن الصَّلَاة تُستفتحُ بالتُكبير» وهو وَاضِحٌ لقولها: 
ليَسْتَفْتِحُ الصَّلَاة بالتَكبيرٍ). 

القَائِدَةُ السّاوِسَةُ عشرة: أنَّ الاسْتِفْتَاحَ بغير التُكبير خالفٌ لهذي البَيَ كلك 
وإِذَا كَانَ تالمًا له فهو مردود. لقولٍ التي يكه: العو ع اد فلك أندنا 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبي كَلِلة ) 1لا 


َهُوَ َد(". وعليّه ذا قال: الله أجَلء الله أعْظَمٌ الله أجَدُ وما أَشْبّهِ كَلِك؛ فإنَّ 
صَلَائَه لاتصحٌ ولا تنعقد. 

القَائِدَةٌ السّابِعَةٌ عشرة: أنّه لا جَهرٌ بِالتَعَوّذْ ولا بالاسْيفًا » لقولما: يتح 
الْقِرَاءةِبالحَمْدُلله رَبٌ الْعَالِينَ). 

لا الام عذْرة. : أن اسن في الركوع أن ون الدَأْسُ رامين 
لقولها: «1 يُشْخِضِ خِض رَأْسَهُ ه وَليُصوَبْةُ وَلَكِنْ بين ذَلِكَ). 

لو سأل سَائل: هل التَّسَبةُ بالسّباع مَْهٌِّ عنه في الصّلاة فقط أم مُطلقًا؟ 

والجَوَاب: مَنْهِيّ عنه مُطلقَا؛ لأنَّ الله 2 شيا الإنْسَانَ بالحيوان إلا في 
الدّم والقدحء انظر إِلَ قوله سُبِحااءوكا: طامَمَلُ ألَذنَ حَهَلُوا ارد ثم لم 

نوها ككل ألْحِمَارِ * [الجمْعة:5]» ا تعالى في لني آناه الله آيات ثم انسلخ منها: 
تك عن ألحكي إن خَحْمِلْ عليه لو اذ تَدرَحكهُ يَلْهَث * [الأعراف:1175]» 
وعَنٍ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: سل َي يتكلم يذ م الجمُعةٍ وَالِمَم 
يِخْطْبُ مَتَلُ الجر يحْمِلٌ أَسْفَارًاا ا اد هَرَيْرَة عن لي 4 قل مس 
الذي يَحُودُ في هبيه مكَلُ الْكَلْب» إذَا شَبعَ قا َه نه اهو 0 

0 كَانَّ تَشبيه الإِنْسَانٍ بالحيوان 1 يقمْ إلا في مقام الدَّمّ والقّدْحء دَلّ هذا 


30 


وعل هذا فالنين يتوموة بالتكيل. ويفلوون أضتواتة:الخيوانات» نول 
نّم واقعون في الإثم؛ لأنّه حرامٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (10/14). 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١57(‏ 90 رقم .)١7097‏ 
(©) أخرجه أحمد (7/ 6 رقم 1417 40). 


7 شرح عمدة الأحكام 


لكنْ لو أن الدّجلّ أَرَادِ أنْ يحكيَ صوت الدَّيكِ لابنه الصَّغير» فهل تقُول: 
إِنَّ هذا حرامٌ أو تَقُول إِنَّ هذا 1 يقد أَنْ يتشبّة بالدّيك؟ 
َهَذَا لا 5 أنه يقد َلك لَه 1 راد لِك الإيضاح للصّبي. 
والخلاصة. أنَّهِ يُنْهِى الإنْسَانُ عَن التَّشْيّهِ بالحيوان» والذَّلِيلٌ أنَّ الله ورَسُولَه 


١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ودإق:: «أَنَّ وَسُولَ الله ل كان يَرَْعُ يَدَيْهِ حَذْوَ 
َيه إذا اتح الصَّلاك وَذَا كي للدمُوع» وَإِذَا َك رَأْصَُ مِنَ الدكُوع رَكَمَهُا 
رمه 0ه 7 ورعة . 


كذِكَ يض وكل: سَمِعَ الله يّنْ عد رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ وَكَانَ لأَيَفْعَلَ ذَلِكَ في 
السّجُوو"" 


َْله: «كَانَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مدْكبَيْدا: حَذْوَ بِمَعْنَى جذاء أو مُسَاويًا لكيه 
والمتكبان هما الكتفان أو ما علا منهماء ومَعْنَى يرفعهم| حذو مَنْكِبَيْه: أي عَلَ وزان 
امْكِبء وَهَذِهِ إِحْدَى الصّفاتٍ الواردة» فإنّه قد ورد عَنِ النِي كَل أنّهِ يرفعها إِلَ 
شَحْمة أيه وإلي فروع أذنيه» فيَكُون في الرّفع ثلاث صِفَات: إِلَ التكِب, وإلي 
شَحْمَةٍ الأذن» وإلي أَعْلَ الأذن» هذا هو الأظهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم :07١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المتكبين مع تكبيرة الْإِْرَام والركُوع رقم (0790. 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي جَكِل ) نيحف 


وقيل: ِنَّه يمكن يمكن الجمع بين هَذِهِ اثلاث بن تقُول: من حَذُو مَنْكِبيه أشفل 
الكف» وإِذَا كَانَ أَسْفْلٌ الكف إِلّ حَذُو المنكب؟؛ صَاررَت أطرافٌ الكف إِلّ فروع 
الأَديين تقريبًا. 

ولكن الذي يظهر أتَّا صِفَاتٌ مُتعَدّدَة» وأنَّ العيرةً بِوَسَط الكفٌء فيَكُون 

و كا مصاع ني > يب 2.220 لمعه ره برع م و 0 
حديث ابن عمر دالا على أن الرسول يليه يرفع يديه حتى يكون نصف الكف إلى 
حَذْو الَكِبء والثَاني نصمّه إِلَ سَحْمة الأذن, والثّالث إِلّ فروعه. 

ونقول: هَذِهِ ثلاث كيفيّاتٍ في رفع الْيّد ولا يضرٌّكَ أنْ تقعَ السَّنةَ عَلَ وجُوه 
معددة؛ لأنَ الصَّلوَاتِ التي صَلّاها الرّسول يكل كَئِرَة» فقد صلَّ ما يزيد عن 

حدَ عشرٌ سنة في كل يوم خمس مرّات» هذا عدا التواؤل» فلا جََم أن تَُونَ مُنال 
صِفَاتٌ مُتَعَدُّدَة) وَإِذَا وردت الَّنةَ عَلَ صِمَاتَ مُتَعَدّدَةِ فقد اختَلّفَ العْلَاء - 
رحمهم الله هل نختار صِمَةَ وَاحِدَّة أو نجمعٌ بين الصّفاتء أو نأتي بكلّ صِمَةٍ عَلَ 
حدة؟ فهلْه أَقَوَالُ ثّلاثّة: 

الْقَوْل الأوّل: أَنْ نلتزم صِعَةَ وَاحِدَةٌ ولا تَعْمَل بها عداها. 


لو 


والثاني: : أن نجمع بَينَهُم. 

والثّالث: أن نفعل هذا تارةً وَهَدَا تارةً. وَهَذَا الأخير هو الرّاجح, أنْ تعمل 
بِالسَّنَةِ مرةً مَكَذا ومرةً مَكّذاء ى) جَاءَتْ به السَّنة؛ لأنّك تستفيد بِبَذَا ثلاث قَوَائِدَ 

الَائِدَةٌ الأول: الْعَمَل بكلتا المُّييْنء وبه مضل كال الاقتداء. 

القَائِدَة الثَايةُ: حفظ السَّنتيْن؛ لأنَّ الْعَمَلَ بالسّنة يَف يعض حفظهاء وترك الْحَمَلٍ 
بها يُنسيها. 


القَاِدَةٌالنَلَُِ: عدم السّآمةِ واككل. 

ويمكن أنْ نضيف فَائَِة رابعة: أنه أخشعٌ وأحضرٌ للقلب؛ لأنَّ الإنْسَانَ ذا 
عمل بِسّنةٍ وَاحِدَةٍ دائًا؛ صار يرددها كأنَّها َّيْءٌ معتاد. وصّارّت تجري عل لسَانِه 
بدونٍ قصد. 

فمثلًا: القَاتحَةٌ ركنٌ من أَرْكَانَ الصَّلَاة يقرأها الإِنْسَان في كل ركعة. أَحْيانًا 
ما يدري بها إلا وهو في آخرهاء يكب ويستفتحٌ ويَتَعَوّدْ ويبَسْوِلٌ» و إِذا هو في آخر 
المَاتحَهَ لماذا؟ لأنّهِ تَعَوَّدَ فصار كأنَّه آله ميكانيكية. 

لكن إذ دا قلنا: 5 الك ة الْيَوْم وله اليه ْم الآخر؛ صار ينتبه 
لالخف ان يقي الكو موادت وار الأخوالت لاحر 

إذن الْقَوْل أنه يعمل يِبَذَا فرَة وعدا مرة هو القوك الرّاجح بلا شك» وهو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن توية ومَدَْه. 

وَالْقَوْل أنه يجمع. قولٌ لا وجة له. فمثلًا: الاسْتِفَْاحُ ورد «اللهمَ بَاعِذْ َيْنِي 
وَيَْنَ خَطَايَايَ؛ وورد ١سُبْحَانَكَ‏ اللهُمّ وَبِحَمْدِكَ»» فهل تَقُول: الإنْسَان يجمع 
لا تقول :ذلك: 

لهذ ورد حديث ابن عَبّاسِ وحديث ابن مسعود فيه بَعْض الاختلّاف. 
هل تُقول: اقرأ يبدا وَهَذّا؟ لاه إق عي ذرلك لات د قل لدو بهذا الال 

تاكن أن اتفال اذ شين عدااتارة كعد نهار 5 كرو الف فال 
الي ذكرناها. 

قولّه: «إذا افْتتَحَ الصّلاة): تُفتتح الصّلَاةٌ عند تَكْبِيرَة الْإخْرّام. 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي َل ) 7 


لو سأل سَّائل: متى أرفمٌ يدي عند تَكْبيرَّة الْإخْرَام؟ هل أكيّدُ ثم أرفع أم أرفع 

ثم أكبرء أم أجعل التَكَبِيرَة والرّكعة مقترنتين؟ 
أ و 2 ص 

وَالجَوَاب: فيها خلاف» ثلاث روايات عَنِ الرّسول كلله: 

ففي بَعْض الرّوايَاتٍ أنّكَ تكرّد : ثم ترفع» فتقول مثلا: الله أَكبَرُ ثم ترفع. 

وفي بَعْض الرّوايّات: ترفع ثم تُكبرٌ فترفع يديك ثم تقول: الله أَكيرُ. 

وفي تعض الرُوايّات: تُكيّرُ وترفمٌ في آنٍ وَاحِدِء فتقول: الله أكبرٌ وأنت ترفع. 
فهل هذا من اخيلاف السّنةِ أو ننظر للمُرجح؟ 

واجَوَاب: أنَّ هذا من اخْتَكانِ السّنة» فينبَغِي أَحْيانًا أن ترف يديك ثم كين 
وأَحْيانًا تكيرٌ ثم ترف يديكَ» وأَحْيانًا تِّرن بين التَكبير والرفع» فتبتدئٌ الرفعَ مع 
ابتداء التكبير. 

هُناكَ بَعْض النّاسٍ يقول: الله أكْبَدُ ويرفع يدَيْهِ كأئّها جناحًا طائر» مبالعًا في 
الرّفع» فَهَذّا غير صحيح ليس من السّنة. 

وَبَحْض النَّاسِ أيضًا إِذًا آَرَاد أن يرفمَ يدور بإصبعه عَلَ أذنيه؛ كي تتحققٌ أنه 
اذ لهاء فالأوّل والنَان كلاهُما مخطى, والسّةٌ ما ذكرناء أَنّك ترفمٌ إما حين التُكبيين 
أو بعدّه» أو قبله. 


هه 


ْله داهم َه مِنَ الرَكُوع): : أي من السّنةٍ أن يرفم يّدَيْهِ إِذّا رفع رأسه 

من الرّكوعء فبعد أنْ يتتصب قائً يرفع يَدَيْه يقول: ذا َع وَأسَ 
رَفَعَهَهَا كَذَّلِكَ): أي رفعهما مثل الرّفع الأول» أي إِلّ حَذُو اْكَِئْن» وإنَّا قلنا: 
مثل الرّفع الأول؛ لِقَوْلِِ: «كَذَّلِكَ» فالكاف للتّشبيهه والمشارٌ ليه ما سبق. 


ا شرح عمدة الأحكام 


ف ع سمه سس به 00 هه 

ا كر وساي اميد و مد 1 
أنه كان يرفع يديه ا قام من اليد الأول. . 

ونبهنا على خطأ فهمّه بَعْضُ النَّاسِ من التذيث» وهو أنه يرفعٌ يَدَيْهِ وهو 
جالسٌء وقلنا إن هذا خط في المّهم؛ لأنّ لفظ الحَدِيثٍ صريحٌ (إِذَاقَام»» ولايَصدّق 
علَيّه الْقِيَامُ إلا إِدًا استتمٌ قائ. 

قد يقول قَائِل: ما الْحَكْمَةٌ من رفع الْيَدَيْن في هَذِهِ المواضع؟ 

والججَوَاب: قال بَحْضٌُ أهل الْعِلّم: أمّا تَكْبِيرَة الإِْرَام فَالجكْمَة من ذَلِكَ 
الإِشَّارَةُ إل رفع الحجاب بيه وبينَ الله» فكأنّه دخل عَلَ ربّه عَرَيِبَلٌ ووقف بين 
يديه. 

أمّا في ركع فالحكمة من ذَّلِك زيادةٌ التَعظيم؛ لأنَّ الى كلل قال: «مَأَمًا 

الرُكُوعٌ تتطوا هارت "م هذا يشمل التسظايع بالقؤل الذى هو (شتكان ري 
العَظِيم) وبالْفِعْل الذي هو الإِشَارَةٌ مع التَعظيم الأولٍ الأَصْليء وهو الانحاءٌ لله 
عَيِْجَلٌ تَحْظِيرَاء ولذَّلِك لا يُفعل في السّجُودء فإنْ كَانَ التّعليً هوا لحكمة. فَهَذَا من 
فضل الله رج أنْ لهم اباد حِكْمَةَ هذا الْفِعْلء وإِنْ + تكنْ إياهاء فالجكمةٌ الأولى 
والأخيرة» هي اتَاعٌ سُنة النَيّ صَعيووسة. 

وكذاتا لقرل كل تاشر ]لا فهر عنقي سواء علنتاها اه اسلنيا: 
لكنْ إِنْ علمناها قَهَذّا زيادة فضل من الله عَرَبَلٌ وإنْ 1 نعلّمْهاء فالحكمةٌ هي اتباعٌ 
الرّسولِ ءوسل . 


.)541/8( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الرّكُوع والسجود, رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي كك ) اما 


قَوله: «وَقَالَ: «سَوِعَ الله لْنْ ِْدَه): سمع بِمَعْنَى استجاب, فهل يمكن أن 
تقول: إِنَّ (سَِعَ) بِمَعْنَى أدركَ صوت الدّاعي؟ 

وَالَوّاب: لاء لأنّه إن كَانَ الرَادُ بالسّمع إدراك الصَّوْتِ لقال: سمع الله مَن 
حمدّه. لأنّك : تقول: سمعتٌ زيداء ولا تقول: سمعت لزيد. إلا إِذا كان (سَيعَ) 
بمعنى استجاب. وعلى هذا فنقول: اسَمِعَ الله ل حيدة): أي استجاب. والدّليل: 
أتَا عُدّيت باللّام» ولو كَانَّ السّمعٌ الّذي بِمَعْتَى الإدراك ما عُدَّيت باللّام؛ لآنَّ 
(سَمِعَ) بِمَعْنَى الإدراك يتعدى بنفسه. إذن (سَمِعَ) بِمَعْتى استجاب. 

لكن» هل ورد السَّمعٌ بِمَعْتَى الاستجابة؟ نعم السّمع بِمَعْنَى الاستجابة» 
سمع أي استجابء ورد في القَرْآنء قال الله تعالى: 8 وآ تَكوثوأ ادمح قَالْوأ 
سمعنًا وهم لا سْمَعُونَ © [الأنفال:1؟] أي لا يستجيبون» وقال في الدّعَاء: ل#إِنَّ رَقَ 
سمِيع أ الدع # [إبراهيم:9*] أي ِب الدّعاء. 

إذن» (سَمِعَ الله كن عيدَة): أي استجاب كن حيده بِالّوابٍ عَ] حَْسَبٍ حملِه. 

والحمد: هو وصفٌ المحمود بالكمالٍ مع المحبّة والتَعظيم. 

ومَن قال: إِنَّ الحمد هو الّنَاء؛ فقد أخطأء فلَيسّ الحمدٌ هو الثّناءء والدّليل 


حديث الصّلاة: «قَإذَا قَالَ الْعَبْدٌ: الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعَالِِينَ قَالَ الله: : عدن عَبْدِيء وَإِذَا 
قَالَ: الرَّحْمَنِ الرّحِيم م َلَ: أَتّى عل عبيَ)”". فالا تكراز الحمد. ويس مُطلكُ 


إذنء الحمدٌ وصفٌ المحمودٍ بالكمالٍ مع اللَحبَّة والتَعظيم. 
قَوله: «قَالَ: رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌ)؛ متى يقول: «رَيَنَا وَلَكَ الحَمْد)؟ إِذَا 


إد 2 
1 1 


.)9998( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


7 شرح عمدة الأحكام 


ج 7 


أو مُتَْد؛ فيقول ذَلِك بعد انتصابه قائاء وإن كَانَممُوما يقوله حين الرّفعٍ يمن 
لزع لا ؛ لان الأو ملا يقول : سمع الله أن حيدم فلا د لانتقال ون ؤكره والذكر 

إذن» (رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ) لها محلان: فبالمْسبةِ للإمّام والْمَر فمحلها بعد 
القِيّام؛ وبالتسبة لِلْمَأمُوم فمحلّها حال الرّفع. 

لو سأل سَائل: لماذا لا يَكُون الامو مُ كالْإمَام وَالْتمَرد؟ 

وَالجوّاب: لأنَ الأمُومَ حين رَْعِ جه يمن الرّكُوع لا يقول: سمع الله كن حيده؛ 
ومن قال من العلّاء: نه يقول: سمع الله لمن حمده؛ فقد خالف قول التي كة: 
(إذَا قَالَ الإمَام: سَمِعَ الله إن ده كَقَولُوا: رَبَنَا لَكَ الَْمْدُه”", فلم يقل: قولوا 
مثله. بل قال: «كَقُولُوا: رَبَنَا لَك الحَمْذَا وَهَذَا مِن الأَمُورِ الوَاضِحَةَ فمَن قال: 


اسايرو 


إِنَّ اكأَمُومَ يقول: سَِمَ الله لّنْ جمد فالدّليل عَلَ خلافٍ قوله. 

(رَيَنَالَكَ الْحَمْدُ) فيها صِمَاتٌ أ بع : 

الصّفة الأولى: رينا ولك الحمد. 

الضّفة الثَانِية: ربنا لك الحمد. 

الصّفة الثّالئة: اللّهُمَ ربنا ولك الحمد. 

الصّفة الرّابعة: اللَّهّمّ ربنا لك الحمد. 

فكل هَذْهِ الصَّفاتِ واردة» فهل تَقُولها جميعًا؟ لاء فهل نختار وَاحِدَة منها 
ونداوم علَيْها؟ لا. 


,)595( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إن! جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)41١7( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب اتترام المأموم بالإمام» رقم‎ 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي عَِلهِ ) 7 


إذن كيف تَعْمَل؟ 

والَوَاب: أَنّنا تَقُول مرة مَكَذاء ومرةً مَكَذا؛ٍ لأا مِن العبّاداتٍ لني وردت 
عَلَ وُجُووِ متنوعة: فَالْأَفْضَلٌ أنْ نأتّ بها عَلَ جميع الوّجُوه. 

والخلاصة: أَنَّه يشْرَعٌ للإمام وَاتمَرِدِ أن يقول: «سَمِعَ الله كَنْ حمِدَه) عند 
الرّفع مِن الرّكُوعء و«رَبّنا ولّكَ الحَمْدُ) إِذَا قام واستدَم قانّاء إلا الَأمُوم فإِنّهِ يقومًا 
حين الرّفع. 

وقؤله: ١رَبَنَا‏ ولَّكَ الَمْدُ»: الواو حرفٌ عطف. فكأن هَذْهِ الجملةً معطوفة 
عَلَ قول: سمع الله ِنْ حيدّه فتقول: «رَبَنَا ولّكٌ الْحَمْدٌ) أي وبناءً عَلَ ذَلِك أقول: 
ربنا ولك الحمد. 

قَوْله: «وَكَاَ لأيَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُودِ): (كَانَ) القَاعل هو الرَّسولٌ طلك 
وإِنْ شتت فقل: اسم (كَانَ) ضميد يعود عَلَ الرَسولٍ مََعوَسَة. و١كَانَ‏ لا يفعل 
ذلك»: أي لا يرفع يديه ني جود ذا سجد وقد ورد حاديثْ في الستنه » عن ابن 
مسعود: «أنهُ كَانَيَرْفُُ يد بديْهِ في كُلّ حَفْضٍ وَرَفع" أ وَهَذَّا معارض لحديث ابن 
عمر لأنّه كُلّا خفضٌ ورفمَ» أو في كل فض ورف يفعض أن يرفمهم| ذا جد 
وَإِذًا قام من السّجُوده وحديث ابن عمر يقول: «لأَبَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُووٍ), لاإدَا 
سجد ولا إِذَا قام من السّجُودء فأمه) نقدَّم؟ 

نقول: لا شك أنّنا نقدّمُ حديتٌ ابن عمر؛ لأنَّهِ في الصَّحبِحِينِ وغيرهماء وذاك 
ليس في الصّحيحينء هذه وَاحِدَّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة؛ باب ما جاء في التكبير عند الرّكُوع والسجود رقم (809؟)» 

وقال: حسن صحيح. 


وأا شرح عمدة الأحكام 


تان :إن ١‏ ابن عمرٌ قد ضبط الصّورة تمامًاء حيثُ أثبت ونفى في صورة وَاحِدَةٍ 
وعمل وَاحِدء فلا يقال: إنَّ هذا يمن باب المثبت والنَّافي؛ فنقدّمٌ المثبت لأنَّ النّمَي في 


حديث ابن عمرٌ بِمَعْنَى الإثبات. إذ إِنَّهِ يحكي صورةً معينة يقول: : رفع في كذاء 


3 


ولم يرفع في كذاء ويس نفيًا يرا حَتَى تُقول: هذا من باب تَقابلٍ التي والإثْبات؛ 
فيقَدَمُ م الإثبات وعليّه فييحكم بشذوذ الحديثِ الذي فيه أنه يرفعٌ كُنَّا خف 
000 

وابنُ اقيم وعَلَه سلك طريقًا آخر غير الحكم بالشّدُوذه وقال: نه تقلت 
على الرّاويء ون صَوَابة: كَانَ يكز كل) خنضى وكا رفع» كما وقع ذَلِك يِبَذَا 
اللَفْظ في الصّحيحينء فِيَكُون هذا منقليًاء وإن كَانَ الانقلاب واقعّاء فالرّاوِي بش 
ينقل» وقد يتوهم في التّقل فيكُون هذا الْحِيث منقلبّاء فبدل أنْ يقول: كَانَ يكير 
كَُّا خفضٌ ورفع» قال: كَانَ يرفع يَدَيْه. 

فيحمل هذا الحَدِيثٌ عَلَ الأحاديث الصّحيحة. أنَّ ذَلِكِ في التكبير ولا يضنا 
أن تَقُولَ بالانقلاب؛ لأنّنا لم نُكذّبٍ وحيّاء ونا حكمنا بوهم يمكن أن يقعّ من 
البشر. 

لاما ل الاين الي في الكُنّبٍ الصّحيحة» فكم| جاء في 
البتغاري) أنه ييقى'ق الثار فصل 5 يش الله لها أقوامًا َيُدْحَلْهُمُ الاو والمزانة؟ 
اييقى في الجنّة فضل»؛ لكنٍ انقلب عَلَ الرّاوي؛ لأنَّهُ ثبت في الصّحيحين عَنْ أب 
هِرَيْرَةً صدَلَيدَعَنكُ قَالَ: قَالَ لني ككلة: «تَحَاجَتِ اله وَالتَانُ قَقَالَتِ التَّارُ: اوقرت 
كيين وَالتَجَيِينَه وَقَالَتِ اله َال لَيدْخُلِي ِلَاصْعَفَاء اناس وَسَقَطْهُمْ 


- 
ام ص 


كَالَ الله يدول ١‏ للْجَنّ: نت رَحْمَتِي زعم , بكِ مَنْ أَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ للثار: 


2 و2 


نا آَنْتِ عَذَابي َعَذَّبُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي, وَلِكُلٌَ وَاحِدَةٍ مِنّْهُها مِلْؤّعَاء فنا 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي كله ) للف 


يي هس 7 د “لوس - 2 2 0 2 
الما لال حَنَّى يصع ِجْله فتَقُولَ: قط قطء فَهُنَالِكَ مَتَلِىٌّ وَيُرْوَى بَعْضْهَا إلى 
بَعْضٍ» وَل يَظلِمْ اله ]> عَيَيجَلّ من خَلْقِهِ أَحَدَاء وَأَمَا الََهُ: قَإنَ | له له عَرَييَقنّ يُنش لها 
حَلّقَا''' وَهَدَّا هو الصّحيح. 

ما أن يخلقٌ الله لها أقواماء فَهَذَا لايمْكِن؛ لأنَ الله يَكُون خلق هؤّلاءِ ليذم 
وَهَذَا يناف كال العدل. بل ويناني العدلٌ أصلا. 

لقان ااراوي أمر مكو عونا حي وال 
يَنسى كما قَالَ النِيٌ وك : «إنا أنَا يد نلك الى كا تتتون 1 

من قوائد هذا الحديث: 

لرَذْعَلَ قول مَن قال من العْلََاء : إن الإنْسَانَ إِذّا سجد مسجدة الثّلا وةفي 
الصّلَاة رفع يَدَيْه فيض العْلّاء يرى أنَّ الإنْسَانَ إِذَا قرً آيةَ السّجدة وهو يُصل 


وسجد يرفع يَدَيْه؛ لأنّه و وو وافدتكاد المشْرُوع أن يرفع يديه كالر بح من 


إذن» لدينا قولٌ يقول: لا يرفمٌ الإِنْسَانَُ يدَيْه في السّجُود إلا إِدّا سجد لاثّلاوة 
وهو يُصل. فإنَّه يرفع دَيْهِ قياسًا عَل الرّكُوع؛ لأنَ الركُوع إنحاءٌ من قيام» وَهَذَا 
إنحاءٌ من قيام. فيقال: لا صِحَّةَ لِهّذا القياس؛ لأنَّهِ في مقابلة النّصء والنّص هو 
عن ابن عمرٌ «كَانَ لايَفْعَلٌ ذَلِكَ ني السَّجُوداء وَهَذَا عام لكل سجود. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة ق» رقم (5579)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (5855). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 
(74)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب السَّهُو في الصَّلاة والسجود له رقم 

(كلاة). 


نف شرح عمدة الأحكام 


عٍِ 


ومن المْلُوم أنَّ السول يلل كَانَّ يقرأ السّجدة في الصّلاة ويَسْجُد ك| في 
حديث أب رَافِع قَالَّ: صَلَيْتُ مع أب ريه صلا اعت : ف قدا اسم انْضَقَتْ 
م ارم مع ومو 
َسَجَدَ فِيهَاء قَقلْتُ لَهُ: مَا هَذِِ السّجْدَة؟ فَقَالَ: سَجَدْتٌ يبا حَلْف أي الْقَاسِم يكل 
ََا َرَالُ أَسَْجْدُ ييا > حَتَّى ألْقَاه”"» وم يُنقل أنه رفع يدَيْه. ١‏ 
وعلى هذاء فاقيا غير صحيح؛ لأ في مقابلةالقص» ولا قباس في مقابلة 
النّصء والعْلَّءٌُ يسمون القياس في مقابلة النّصّ: قياسًا فَاسِدَ الاعتبار» أي أنّه غيد 


0 


4 ب لطم عل اوقا بيده عَلَ أَنْفِهِ وَالَدَيْنِ وَالرُكبتَينِ وَأَطْرَافٍ 
القَدَمَيْنِ 0" 


الشترح 

44 0 0 2. َ 6 

قَؤْله: «أَمِرْتُ بالبناء للمفعول؛ وحُذَفَ المفعولٌ لِلْعِلم به؛ لأنّهِ من المحلُوم 
أنه لا أحدّ يأمرٌ الني يك بنّىْء من الشَّرع إلا الله. 

.2.2 2 0 رمه )اه 0 0 5 ٠.‏ 935 10 

إذن أمرّه الله. وَهَذَا في الأمُور الشّرعية» وفي الأمُور الكَوْنْيّة» قال الله تعالى: 
وَِْقَ لاضن صَعِيِفًا 4 [التّساء: 0 فَحُذِفَ الفَاعِل لْعِلم به؛ لأنّهِ من الوم 
أنَّ الخال هو الله جل 


.)81/8( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الضَّلاةء باب سجود التلاوة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب السجود على الأنف. رقم (774)» ومسلم: كتاب‎ 
.)590( الصَّلاة باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كَلِدِ ) يدف 


واعْلّم أنه قداكيت اتَكَديث بلفظ لخن وغو دمن أذ تقش "وام الفط 
الثاني فالود وَاضِحٌ فد أن لكف رلانة يق إن كان الفط الاول 00 
فأمرٌ الي َك أمرٌ له ولأمتهء فالخطابُ الخاصٌ بالرَّسِولٍ كَل إِدًا :يكن وَلِيلٌ عَلَ 
اختصاصه به. فهو له وللامّة. 

وقذايشال شاب وهل الأمة تدخل في الخطاب اموجه للرّسول َل بمُقَتَمَى 
الخطاب أو بِمُْتَطَى التَمِي؟ 

اطواه؛ أنفة قؤلان الخلاءة 

الْقَوْل الأوّل: إِنَّ الأمةٌ تدخل بِمُقْتَمَى الخطاب. وذَّلِك أنَّ خطاب زعيم الأمة 
قطات اولان تقد هذا لى قال القاني الأعل لصَابط: اذهب إِلَ الجبهة القلانية. 
كَانَ هذا خطابًا له ون يتبعه من الجند. 

الْقَْل التَاني: أنَّ الأمة تدخل في الخطاب بِمُقْتَمَى التَمّى؛ أي أنَّ الرّسول كل 
ذا أمِرَ بمّئْء» فنا نفعله سيا به. ْ 

والمخلافٌ هنا قريبٌ من اللَمْظءٍ لأنَّ الشّمرةَ وَاحِدَة» فالوَاقِع أنَّ الخلاف قريبٌ 
من اللَفْ والخلافُ اللَمْظىُ لا يَنْبَخِي للإنْسَانٍ أنْ يُشَغْلَ نفسّه به ما دام الحكم ثابًاء 
فلا حاجةً أنْ يقول: هل هُّم أمروا به عن طريقٍ الُخاطبة أو عن طريق التَمّى. 

قَوله: اث أن اشخد ع1 اشيم َعظم): وَعَذَا إجمال ثم قال: «عَلَ الَبْهَةَ) 
ونا نسأل: ماهي الَْكُمَة من تصدير الخطاب حملا ثم التّمصيل؟ أي لماذا يكن 
التّمصيلٌ من أولٍ الأمر؟ 

تقُول: الِكْمَةٌ هو شد ذهن المخاطب؛ لأنَّ المخاطب إِذَا أتاه الخطابٌ بصِفَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب السجود على سبعة أعظم, رقم (/الا/ا). 


نف شرح عمدة الأحكام 


الإجمال بقي متشوقًا ِل التفصيل» فإذًا جاء التمُصيل وردء عَلَ ذهنٍ متهي ع له فصار 
ذَلِك أحفق وأضبط. 

فسرها بقوله: «عَلَ الجبهَة)» وَهَذَا يسميه المعربون بدلا لوعادة العَامل» بدل 
من سَبْحَة» بدلُ بَحْضٍ من كلء وإِنْ شئتٌ فقل: عطففُ بيانِ» لكيه عل كل حال بإعادة 
الَامل» والعَامل هنا «عَلَ الَيْهَةا. 

قَوله: «وَأَشَارَ بيده عَلَ أَنْفِو): إشَارَة إل أن الأنف تبعٌ للجبهة» وليست عضوًا 
مستقلاء وليست عضوًا داخلًا في الجبهة؛ ووَلِك لأنَ ببنه وبين ن الجبهة فاصل» وهو 
المنخفض من الأنف. فإنَ لمنخفِضٌ ين الأنف لا يَسْجُده فلا كَانَ هذا يُسمّى باسم 
آخر غير الجبهة أشار إلَيّهء ولما كَانَ تابعًا لها أشار إِلَيْها أيضًاء قال: (وَأَصََارَ يده عل 
أنَفدا. 

قَؤْله: «وَاليَكَيْن): اراد ممما الكَفَّان؛ٍ لأنَّ اليد إذَا أطلقت فائِرَادُ مها الكف. 
والدّليل غك هذا له تعالى: # وَأَلسَارِفُ وَاَلْسَارِقَةٌ َك هوا أ بد هما > [المائدة:م*] 
أي أَكُمَهُهاء ولا أرَاد سْبَحَاَهويَكَلَ ما زاد عَلَ ذَلِكء قال: #فاعَيلوا جوف هك وَأَيدِيَ 
إِلَ الْمرَافِقَ © [المائدة:1]. 

يبدا نعرف أن الْقَْلَ الرَّاجِح الذي لا شك فيه أنَّ اتيم إنَّا يتيمم بَعْضوَيْن 
فقط وهما الكمّان وأنَّ اّمم إِلَ اليرفقٍ بِدْعَةٌ وإنْ كَانَ بَعْضُ العْدَاءِ ذهب إِلَيْه 
لكنه لَّيسَ بِصَوَّاب. 

إذن اخُرَاد ب(اليَدَيْنَ) الكمّان؛ لأنَّ الْيَدَ ذا أطلقت فهي حَاصّةٌ بالكفٌ» 
والركبتيْنِ» وأطرافٍ القدمئن» أي الأصابع», هذه سَيعَة أعظّ: الجبهة» واليّدان» 
والركبتان» وأطرافٌ القَدَمَين؛ مَذِِ السّبعةٌ أعظم؛ ؛ أمر الي -صلٌ الله علَيْهِ وعلى آله 
وسلم- أنْ يَسْجُدَ علَيّهاء والسّجُود أنْ يبدأ بركبتيه» ثم كفيه» ثم جبهته وأنفه. 
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لو قال قَائْل: التي كك بدأ بالجبهة» فتٌقدم الجبهة أولَا عند السّجُود؛ لأنّه 
عَكيَدِآضَموَلتنَكة ذكرها أولَّا؟ 

قلنا: هذا قولٌ لا فَائِلَ به. والنَى عَِداصَكَموالمَاةِ إِنَّا بدأ بالأغْل فالأغل» 
فالجبهةٌ فوقٌ الكمّيْنء والكفانٍ فوق الركبتيْن» والركبتان فوق أطراف القدمَْن؛ 
إذن الدّسول عََواضصَكمواتَة بدأ بالأغْل لا با يُسجد عليه أولاء فالسّجُود أولًا 
عَلَ الركبتين» ثم عَلَ الكفين» ثم عَلَ الجبهة والأنف. هذا هو اتيب التنازلي 
يعي ذم م اما جاءت بالق فقن أي فرفر ل : قَالَ وَصُولٌ الله كَله: 
اذا سَجدَ أَحَدُكُمْ دَليصَعْ يده َدَيْه قَبْلَ رُكْبَتَيْه وَلَا يدك روك البَعِيرِ)" "وبع وآ 
برك يقدّمُ يذيه» فأول ما ينحني ه من البعير عند الروك هما الْيّدانء وَهَذَا شَنْء 
يشاهده الإِنْسَان. . 

وقد زعم بَحْضُ النّاسِ أن ركبتي البعير بدَيْهِ فنقول: نعم نحن قلنا: : بيديه» 
لكنّ هل قال الرّسول عَبَنَوااصَكمْوَالكَكه إِذَا سجد أحدّكم فلا يبرك عَلَ ما يبرك عليه 
البعير؟ 

اَوَاب: لاء وإنا ب عن الكَيِيِ لاَنٍ العضو الذي يُسجد عليه فقال: 
لايك د التيرا» النشيه ها وات عق | في لكيفِيةِ ولس عَلَ العضو الذي 

ونحن تُقُول: نوافق عَلَ أنَّ الركبتين في البعير بِيَديْهِ هه لكنّ الرّسول كله[ 
يقل: فلا يبرك عَلَ ما يبرك عليه البعير» وحِيديَذٍ يتبين أنَّ الْقَوْلَ الرّاجِحَ هو أنْ يبدأ 
بركبتيه قبل يَدَيْهِ ودّلِيله من السّنة وَاضِح. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صفة الصّلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 
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إن قال قَائِل: في آخر الحَدِيث الْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكْبََيْدا. 

قلنا: هذا يناقض أولٌ اتريث. فهو مُنقلبٌ عَلَ الرّاوي؛ وصّوَّابه وليضع 
ركبتيه قبل يَدَيْهه لكنَّ الزَاوِي توهّم فانقلب علَيّه هَكَذا علل ابن القيم مَذْهِ 
الجملة في الحتِيث» وهو تعليلٌ وَاضِح؛ أنّنا لو قلنا: وليبدأً َيه قبل ركبتيه 
لكان لغ القويك الذى جاء كالمكال مطابقًا لأؤله الذئ بجاء كالقاعدة: 

إِذّا سجد الإِنْسَانْ عَلَ حائل يحول بيئّه وبين مُصلاهء فهل مجه السّجُود؟ 

وَالَوَاب: في هذا تفصيلٌ عَلَ النَّحو الثَالي: 

أولّا: ذا كَانَ الحائل من أعضاء السّجُودٍ فإنّه لا تجزئ» فلو وضع الإِنْسَانَ 
جبهتّه عَلَ كمَيّه حال السّجُوده فهنا لا تجزئ السّجُود؛ لأنَ حقيقةً الأَمرِ أنَّه سجد 
12 لامها عدا اللا وعد 1 لضيو 

وكذّلِك أيضًا لو وضع إِحْدَى الرّجلين عَلَ الأُخْرَى 1 يجزئ؛ لأنَّ الحائل 
من أعضاء السّجحُود. 

وكدّلِك لو ضع كفيّه عَلَ أطراف ركبتيه في السّجُود فإنَه لا تجزئ» لأنَّ الحائل 
من أعضاء السجود. 

ثانيًا: أن يَكُونَ الحائل من غير أعضاء السّجُود منفصلا عَنِ اخُصَنّ فَهَذَا 
لا بَأْسَ به كأن يضعَ الإَِْانٌ قطعة قاش فيَسجُدَ علْها؛ لأنّه نبت عَنٍ النِّيَ 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - اسح كرك واصيرة فظعة تسوه 
من الخوصء والدْبي عَلآسَكَهوَتَكمْ لا يفعل شيئًا مَكْرُوهًا 

فنقول: ذا كان الحائل من غيرٍ الأعضاءء ؛ منفصلٌ عَن المُصَلّ فلا بَأسَ به 
إلا أن الفقَهَاءَ وَهرآتَة قَانُوا: لذ كس حيو :بذ الشائر» اي لا جل القطمة مشرة 
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تَسَعُ الجبهةً فقط؛ وعدّلوا هذا أنه فعلٌ الرّافضة» فإن الرّافضةً عندهم ألا يَسْجُدَ 
الإِنْسَانْ عَلَ تَيّْء لم يكن مخلوقًا من الأرّضء ولدَلِك تجدهم في مسَاجدِهم لا بُدَ 
أن يَكُونَ معهم عَيْءٌ يحول بيهم وبين الفراشء وبَعْضُّهم يخلو فيقول: لا بدَ أن 
يَكُونَ الشجُودُ عَلَ َيْءِ من الأَرْض التي قُتل عليّها الحسين بن علي َتنا يمن 
كربلاء» ويذا تجد في مسّاجدهم مصنوعاتٍ من الَدَره أي من الطّينء مَوْضُوعاتُ 
في الرُفوفء من دخل الَسْجد أخذ وَاحِدَة لِيَسْجدَ علَيّها. 

قال العْلَّاءٌ ومهراكة: الحائل الذي يحول بين الصَلِّ وبين الأَرّضء ِذَا كان 
خاصضًا بالجبهة فإنّهِ مَكْرّ وه؛ اتقاءً لمشاءبة الدّ افضة. 

ثالمًا: أنْيكُونَ الحائل منصلا الإَْانٍ من غير أعضاء الشّجُود أ ى أنْ يَسْجد 
مثلا عَلَ طرف العامة فَهَذَا مَكْرُوه لاي بخِي فعله إلا تاججة» فعنْ أَنس بْن مَالِكِ؛ 
كَالَّ: قصل مع وول له كفي لخر ينيع آعذا بك جه بين 
مِنَ الْأَرْضِء بَسَط لَوَْهُ نَسَجَدَّ عَلَيّْها!", والشَّاهد قولّه: «َإِذَا 1 يَسْتَطِمْ أَحَدَنا أَنْ 
بعك بهن اْأرّض»: يعني لشدة ا خرازة: بسط ره وسجد عليه. ‏ 

هَذِهِ أَْسَامٌ ثَانّ: قسمٌ ممنوعٌ ولا يصحٌ مع سجوده. وقسمٌ مَكْرُوه وقسم 
جائز. 

لو سأل سَائل: لو أن إِنْسَانَا لا يَسْتَطِيع أنْ يَسْجُدَ عَلَ هَذِهِ الأعضاء السّبعةٍ 
جميعاء فهل تجزئ السَّجُودُ عَلَ بَعْضِها للضرورة؟ 

والجَوَاب: نعم, يكفيه ما يَسْتَطِيع أنْ يَسْجْدَ عليّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر» رقم (150). 
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ولو سَأَلَ سَائْلُ: بالنُسبة للمَزأَة حِينَا تصلي وعلَيّها خارٌ يسقط عَلَ وجهها 
عند السّجُوده فيَكُون حائلًا بينها وبين الأَرْضء فا حكمها؟ 

الجَوَاب: ينبي للمَرْأةٍ إِذَا أرَادت السّجُودَ وغطى الخار وجهّها؛ فنا ترفعٌه 
ولا يله خائلا بينها ونين الأرضن. 

ولو سَأَلَ َائِلٌ: ما حكم السّجُودٍ عل جزءٍ من الأْضء لكلّهِ مرتفعٌ عن باقي 
الأَرْض؟ 

وَالجَوَاب: نظرناء إن كَانَ السّجُودُ هذه الكيفيّة إِلَ القعودٍ أقربٌُ نه إِلَ 
السَّجُود؛ٍ قَهَذَا لَيِسَ بسجود. وإن كَانَ إِلَ السّجُود أقرب؛ فهو سجود صحيح. 

ولو سَأَلَ سَايْلٌ: أَحْيانًا نرى بَعْضَ العَامّةِ حين يَسْجُدُونَ ترتفع أقدامُهم 
عَنِ الأَرْض أثناءً السّجُود فإِذًا قضى الصّلاة هل نأمرٌه بإعادة الصّلَاة؟ 

وَالْجَوَاب: نعم, نأمرٌه بالإعادة؛ لأنّه بزَلِكِ لم يَسْجُدْ عَلَ الأعضاءٍ السَّبِعةٍ 
كَامِلة مع استطاعته والسّجودُ عَلَ الأعضاء السَبْعَةِ ركنٌ في الصّالاة. 

ولو سَأَلٌ سَائِلٌّ: ما حكم العامة عَلَ الرّأس أو ما شاببهاء كالطّاقيةإذَا كَانَتْ 
تغطي الجبهة أثناءً الصّلاة؟ 

وَاجَوّاب: الطَّاقية والعامة إِذَا كَانَتْ تنزل عَلَ الجبهة؛ يؤخرها ويرفعها عند 
السّجُودء ولابُدٌ وإلا وقع في المكُرّوه. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

القَائِدَة الأول: : أن الي صَرَئاعدوسرٌ عبدٌ تتوجه ! َيه الأوَامر لقوله: «أُمِدتٌ»: 
ويتفرع عَلَ هَذْهِ الَائدَة: بيان ضلالٍ وسفه مَن تعلقوا بالرَسولٍ عَياصَكمْوَامَكَمْ 
حَتَّى جعلوه رَبّا يدعونه ويستغيثون به؛ لأنَّ الي كك بنفسه يُبطِل هَذِهِ الدّعوى 
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في جميع أَعَالِهء بل إن الله سْبَحَتَهوَيَعاقَ قال له: #8 فل 
ََلَهْ َي ول أَْْلُ لك إن مكل إن أبَّيِعُ لا مَا يك إِلكَ 4 [الأنمام::0]» وجملة 

عبد أمرَ قَاتبَمَ» ولستٌ يمن 
عنده خزائنْ الله ولا عنده علمٌ الغيب. 

وعلى هذاء فالَّذِين يترنمون بقول البُوصيري!" 

5 ا أكْرَمَ اخَلْتٍصَالِي م مَنْ أَلُودبهِ سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولٍ الحَادِثِ الْعَمَمِ 
إن تكن آخِذًَا يوم الميِمَادٍ يدي عَفُوًَا وَإِلا فَقلّيَا ذَلَةَ الْقَدّم 
َِدَّمِنْجُووةالدُعَاوَمَرَجَا وَمِنْ علُومِك مِلْمَاللّوْح وَلقَكَم 
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فالذين يترئمون بذلك إِنَّا يترنمون با يغضب الله ورَسُولَهء بل بها هو شرك 
وهم لا يعلمون» لو أن الرّسولَ عَلِدهلصَكةآائَكاة سمع مثلّ هذا الْقَوْلٍِ لأنكرّه أعظم 
الإنكارء ولاستباح دمَ القائِل؛ لأنّه شرك صريح. 

مه 7 2 
قال د ُ بَعْض أهل الْعلم: : إذَا كَانَ من جود الرَسولٍ يكل الذنيا 
اله ا لذي بتي ا ماقي . 

ل هذا لفل لابرضاه اقدورَسُول وهو شرل باه عَيَتَجَل ولا يحل 
كن يؤمنٌ بالله والْيَزم م الآخر أَنْ يترنّمَ به لكنّ الشَّيطانَ يزين للنّاس سوء أَعَْالِهِم 
َهَذَا هو الحسرانَ الَظيم؛ »كما قال تعالى: # أفمن رين أمد سوء عَمَيو- فاه حَسَكَا إن 
أنه مضل من يَسَاءُ وبَهَدى من مشاء # [فاطر:8]. 


)١(‏ قصيدة (البردة!. 


هه و 


2 و 
وضرّتهاء وضرتها 
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المهم, أنْ تأخدّ من «أِزاث) أن الي َك عبد لله َيِل تتوجة إِلَيّه الأوَامر. 

الَائِدةٌ الثانية: أنه امد من الشحُودٍ عَلَ مَنَ الأغضاء الشفعة؛ وذيِك لأن 
صخ الجر تدل عل تأتٌيهاء حيثٌ أسند الأ إل اله بلط لوال 
علَيّها ركنٌ من أَرْكَانٍ الصّلّاة. 

وعلى هذاء فمّن رفع أنمّهِ في حال السّجُود ريصح سجوده. ومّن رفع يذه م 
يصع سجوده. من رفع رجلّه لم يصحّ سجوده. ومن رفع يَدَيْه ميعًا فين باب 
أَوْلى ألاايصمٌ. 

ولكن» هل الْرادُ أن يبقى سَاجِدًا عَلَ هَذْهِ الأعضاء ءِ الأعظّم السّبِعةٍ ين أولٍ 
التكوو إل اعرى يكل لدتو رقع اعد كز الأعضاء ول لط بطل سكوده 
أو يقال يكتفى بالأكثر؟ 

وَاجَوّاب: يحتمل أنْ يُقال: يُكتفى بالأكثر» وأنَّ الإنْسَانَ لو قد أنه أ 
حِكَّة؛ فرفع يدّه يحكك جسده لَيَبِطُّلُ سجوده؛ لأنّه رفع يسيرٌه والعبرةٌ بالكلٌ. 

ولكن تقُول: وإِنْ كَانَ هذا له وجه. لكنّ الاحْتيّاطً ألا يرفع شيا مِن مَذْهٍ 
الأعضاء ما َم سَاجِدًا. 

المَائِدَةٌ الَالكة: جَوَارٌ الْعَمَلِ بالإشَارَ رةه لقوله: «وَأَشَارَ يِه عَلَ انفد والعقل 
بالإِشَارَةٍ عند العجز عَنْ النْطقٍ لا شك أنه شعت لله لا سيل ِل الافهام إلا بدللق 
فالأبكم مثلا تُعتيرٌ إشارتّه؛ لأنّه لا يَسْتَطِيع الُطق» ومن لا يَسْتَطيع النطقٌ لعلة غير 
البكم يعت إشاريه أيضًا. 


ا 


ان وجا تل جَارِيَة عَلَ أوْضَاح لَه فَمتَََاحَجَر) 
فَجِىء مب إِلّ 0 مَيّ قَقَالَ: «أَقتَلَكِ فُلآنٌ؟» فَأصَارَتْ ِرَأَسِهَا: أن لك 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كلةٍ) قف 


آ 
3 
3 


قَالَ التَانِية فأَكَارَتْ بِرَأْسهًا: أن لآه ثُمَّ سَأَهَا اتلك فَأَسَارَتْ يرأ 
نَعَمْ م فَََلهُ التي يكل , 3 0 "أ فاعترث إشاراتها؛ لأا عاجزة عَنٍ الكلام. 

إذن» الأخرسُ الذي لا يتكلّمُ بأصل الخلقةٍ إشارثه مُعتيرقٌ هذا أولَا. 

ثانيًا: مَن أَصَابّته علةٌ لا يَسْتَطِيع معها الكَلّام؛ فإشارئه مُعتيرةٌ. 

الّا: الإشَارَةٌ لحَاجَةء ك) و راد الإِنْسَانُ أن يكلم 1ك توس اناي 
ويجحب ألا يطلعٌ عليه اناس فأشار ليه مثلا؛ يعني انصرفء فهو يَسْتَطِيع أن يقول: 
انصرف. لكنّه لايحبٌ أنْ يسمع القوم فأشار إِلَيْد تعتر إشارثه؛ أنه تاج 

رابعًا: إِذَا كَانَتِ الإِشَارَةٌ لغير حاجة مع إمكان النطق وعدم الحَاجَة إِلَيْهاء 
فهل تُعتير. 

0 نعم تُعتبر الإِشَارَةٌ ولكنْ بِسَرْطٍ أنْ تَكُونَ مفهومة» ويدل يَِذا 

اي إل أنفه حِينًا قال: «عَل سَبْعَةٍ أَعظُما؛ أنه قاور عل أن يقول: 
لجبهةٌ هو الأنفء لكل أشار إِلَ الأنف. 
إِذن القَاعدّة: كل إِعَاوَ ةِ مفهومة يمن يَسْنَطِيع الكَلَامَ ويمن لا يَسْتَطِيع الكَلَامَ 


معسره6. 


0-9 
0 


لو قال لزوجته: أنتِ طالق» وأشار بأَصَابعِه الثّلائة أنْ ثلا 
ثلانًا؛ لأنَّ هَذِوِ إِشَارَةٌ مفهومة. 

ولو قال يُخاطِب زوجاته الأَرْبّع: أنتنّ طوالق» وأشار, تُعتبر» مع أنه لا حاجة 
للإشَارَة لكن رُبَّا يشير للتّوكيد. 


8 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الديات» باب من أقاد بالحجرء رقم (5586) ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» رقم .)١151/7(‏ 


قف شرح عمدة الأحكام 


كذّلِك فإنَ النّي يي صل بأَضْحَايه ذات يوم جالسّاء ووقفوا؛ فأشار إلَيْهم 
أن اجلسواء التق هنا تع شرعً. 

المَايَدَةٌ الرّابعَة بعةُ: أن الإنْسَانَ إِذّا سجد عَلَ الْيّديْن ولو مقلوبتئن» إن السّجُودَ 
زم لحمُوم قوله: «وَاليدَيْنِا. لكنّه لا شك أنه خلاف السّنة. 


7#[ ع 


القَائَدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أن النْسَانَ لو سجد عل جنب الرّجِلٍ لا عَلَ أطرافيها 
فلا يُجْزِى؛ لأنَّ التي يك قال: «وَأَطْرَافٍ القَدَمَيِن مَيْن)» ولم يقل: والقدميئّن» فلو قال: 
والقدميئْن, قلنا: إِذّا مست القَدَمانِ الأَرْض فالسجُودُ جرَئٌ» لكنّ النّي يَكه خصٌّ 
السّجُودَ بأطرافٍ القدمين؛ لأنَّ القدمئن سَوْفَ تَكُونانٍ منصوبتين» وإذًا كانتا 
منصوبتان فلا سَمِيلَ إِلَ السّجُودٍ إلا عل أطرافه). 
---- -52 


ع ع 24> عضخو 6 ع الع ا 
يقوم. يكب حين ير بول (( بس صبع ان ك٠‏ جئ يقي 
سا سمه 21 وو مم 20 َو 

الركعةء ثم تقول وَهُوَ َائِم: ينا لك الحنذا ثم يكم ب حدنَ ينوي سَاجِدًاء م 


كر جين يَرْفَعُ َأَسَفُ كُمَ يكب حِينَ خف لم يكب جين بزع َه م يفل 
دَلِكَ في الصّلَاة كُلّهَا حَبَى يَفْضِيَهَاء وَيُكَبد حنَ يَقُومُ ِنَ اتن بَعْدَ الجلُوس7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب إتمام التُكبير في السجود. رقم (755)) ومسلم: 


كتاب الصّلاة باب إِنْبات التُكبير في كل خفض ورفع في الصّلاة إلا رفعه من الرَّكُوعء رقم 
(0097. 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كله ) قف 
الشترح 

قَؤله: «إذَا قَامَ ِل الصَّلَاةٍ يُكَبّ: وَهَذَا مَعْنَى قوله كلِِْ للمُييء في صَللاته: 
ا سْتَقيلٍ القيلة وكجه10". 

وقؤله: ليُكَيْ حِينَ يَقُومٌ): فيقول: الله أَكْبَب وهَذِه هي تَكْبِيرَةٌ الِْخْرَامء التي 
لا يُمْكِن أن يدخل الصّلاة إلا بها. 

0 وسو عرهة سس لد ىل 1 521070 ٠‏ و2 يا 2 عوبية2 5 

قوله: ١ثم‏ يكبرٌ حِينَ يتركع»: أي حين يَشْرّع في الركوعء ولا يصح أن تقول: 

7 ب مم > ات روف ١‏ لير ترص أت 2 

حين يصل إلى الركوع؛ لانه إذا وصل إلى الركوع فإنه يتلقى ذكرًا اخر وهو التسبيح» 
5 1 ب عله مه ع 7 8 وو 
فيتعين أن محمَل قوله: ١حِينَ‏ يَرْكَعْ) أي حين يشْرّع في الركوع. 

قوله: : الم يتقو ل : اسَوِعَ الله لَنْ عدَة) : : سمع هنا بمَعْنَى: استجابء ولَيسَ 
بمَعتى: سمع الصَّوّت؛ لذن المَايِدَةَ من سماع الله عَرَصَجَلّ للدغاء هو الاستجابة. 

قَؤله: : الم يتقو ول و قَايِمْ: «رَيَنَا لَكَ الَمْدٌ): يقول وهو قائم: أي بعد أن 
يتتصب يقول: ربنا ولك الحمد. وَهَذَا كالتطبيق تمامًا لِقَولِهِ: سمع الله لمن حمده. 


قوَله: 0 ثم يُكَيْد جين نوي سَاجدًا كم يكبن يكح َه سَه َم يُكَبد جين 
يَسْجْدُ ثُمَ يكب حِين يَْفُّ رَأسَهُ ثم يَفعَلُ ذَلِكَ في الصَّلَاةٍ كُلَّهَا َب يَفْضِيَهَاء 
وَبُكَب حون يفوم من لبك اجُلُوس»: وها في الصّلاة التدنية والرّباعية. 
ا 


لما 


مَائِدَةٌ الأول: وجوب تَكُبيرَة ة الْإِخْرَام لقوله: ود َك حِينَ يَقُوم). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (1/75)» ومسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/910؟). 


ع شرح عمدة الأحكام 


إن قال قَائِل: إنَّ هذا فعلء والْفِعْلٌ لا يدل عَلَ الوجُوب 
قلنا: نعم هو فعل» لكنّ الوْجُوب أخدناء من ولأ خرىء مثل قوله كلة: 

١صَلُوا‏ كا رَأَِتْمُون أُصَلٌ»! أ“ ومثل قوله كة: ١مِفْتَاحُ‏ الصَّلَاة الطَهُونُ وَكرِيمُهَا 
التَحْبين وََحْليلُهَا التَسْلِية0” » إذن دَلَّ عل وُجُوب تَكْبيرَةٍ الْإخْرَام. 

العَائَدَةٌ الثَانيةٌ: أنَّه يجب أن تَكُونّ تَكْبيرَة الْإِخرَام حال الْقِيّام لقوله: «حِينٌ 
2 سا كه 0م 3 2 ره 
يَقومٌ)» وبناءً عَلَ ذَلِكء لو كبّر للإِخْرَام وهو يبوي إِلّ الرّكُوع؛ ى| يفعله بَعْضُ 
السبوقين في الصَلا؛ لاه لا تصخ. 

فبَعْض المسبوقينَ إدَا جاء والِْمَامُ راكع» أسرع ثم كبّر للإِخرّام وهو جيري إِلَّ 

لو تقول في هذا الرجل: صََانُه غيدُ صَحِيِحَة؛ لكنها تصح نفلا عَلَ قول بَمْضٍ 
أهل الْعِلّْم؛ لأنَّ الل لاه يُشترط له الْقيّام كذَّلِك لو كر للإِحْرَام وهو جالسء 
فلا يصحٌ التُكبيرء لنّه لايد أن تكُونَ تكخبيرةٌ ارام والإنْسَانُ قائم تاما. 

المَابَدَةٌ الثالكة: وجوب تكبيرَة الرُكُوعء لقوله: 10 َم يكير جين ير كَعْ). 

المَائِدَةٌ الرَابعَة: وجوت قول: 5 سَِعَ الله يَنْ حيِدَةُ» حين الرّفعء لقوله: َ 
يَقُولٌ: 'سَيِعَ الله يَنْ هده حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَة). 

القَائِدَةٌ الخَامِسَُ: وُجُوبُ قول: «رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ بعد الْقِيّا أي بعد تمام 
أتساى أن لم. ره عق أ وم 5ء*. ردكي زَلكَ اكقذغ 1ض 3 6 
القِيّام لقوله: ثم يتقول وَهُوَ قَائِم: «رَينَا لك الحمد», وَهَذْه الجملة فيها ثلاث 
صِمَاتٍ غيرٌ هَذْهِ الصَّفة وهي: ربنا لك الحمدء اللَهُمّ ربنا لك الحمدء اللْهُمَّ ربنا ولك 
الحمد. 


.)١194 رقم‎ 04١ /5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصّلاة الطهورء رقم (17/0؟).‎ )1( 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي ككل) ف 


02-72 _000226 م - 


م نسم * 9 7 2 لم 2 ' وم 

وم يذكرٌ أبو هريرة ماذا يقول المأَمُومُ فيقول حين يرفع من الركوع: «ربنا 
لك الحمد). ولا يقول: اسمع الله لمن حمده». 

المَائِدَةٌ السَّادِمَ سَة: التكبيد ذا وى إِلَ الشجُود لقوله: 01 َم يُكَردُ جين بوي 21 
والتكير حين برفع دأسه من الرتوع» لقو «حينٌ يَرْقّعُ رَأصَهُك والتّكبيكُ مرة ثانية 
في الشجُود الثاني لقوله: مك ان يد 4 جد واليكبك حين ينهض » من السّجود 
التَنيِ» لقوله: 8 ب جب تاق لسك والتَكبيدٌ في الْقِيَّام من الجلوس بين 
السجدتين. 

القَايْدَةٌ السّابِعَةُ: أنَّ الجلوس بين السّسجدتين له تكبيرتان: تَكْبيرَةٌ حين الرَّفع 

من الشّجُود وتكبيرةٌ حين الْقِيَام من الجلوس. فالتشهدُ الأول فيه تكبيرتان: 

الأولى: تَكْبِيرَة للرّفع من السّجُّود. 

والثازية: تَكْبِيرَةٌ للقيام من التعود. 

الفَائدَةٌ الثَامئَة: أنَّ جلسةً الاستراحة ليست جلسةٌ مَفْضُودة؛ لأنّه لو كَانَتْ 
جلسة مَفْصُودةٌ لكان لها تكبيرتان» كا في الجلوس للتّشْهّد الأول» ولو كانت 
مَمصُودةٌ لكان لها ذكره لأن كل ركن ين ركان الصَلاةٍ لا أن يكُونَ له ؤكر. 

القَابَدَةٌ التّاسِعَةَ :أن النكيرات مَشْووعة في كل رفع وخفضيء يوْحَذُ هذا من 
قوله: لإِذَارَكَعَ). وإذَا م : سَجدَاء و(إذًا سام ه مِنّ السّجُود» ودإذًا قَامَ ين التَشَهٍ 
الَوّل)؛ فالتّكبيث مد َدْرُوعٌ في كل خفض ورفع؛ ويُستئنى من ذَلِك الْقِيامُ من الركوع, 
فإنّهِ لا يُشرع فيه التكبير. 

وَهَذْهٍ التُكبيراتٌ وَاجبَة لكنْ من الْعلَاءِ مَن قال: إِنَّا ليست بِوَاجِبَة إلا تَكبيرَةٌ 
الِْرَام فقد أجمعوا عَلَ أَنَهَا وَاجِبَةٌ وركن» فلا تنعقد الصّلاةٌ إلا بهاء أمّا ما عداه يِن 


اف شرح عمدة الأحكام 


ومو 


لتكبير والتّسمِيع والتّحميد ذان تهون لخدا تيوروق االننو اشع ود اللا 
شرل ل اسه 

وينبني عَلَ هذا الخلاف» لو تعمد تركّها هل تَبِطّل صَلَانُه؟ 

فإِنْ قلنا: إن وَاجِبٌ بطلث صَلَاتهه ون قلنا: لَيسّ بِوَاحِبٍ ل تبطل صَلَانُه. 

كذَّلِك يبني عليه هل يجب سجودٌ السّهِوٍ لتركه سَهُوًا؟ 

ا ل 0 غيدُ وَاحِبٍ ل يجبء ولا شلك أ 95 
الأقربت ِل الصّوابٍ هو الْقَولُ أنه وَاجِبٌ؛ لذن ل عَنَتَهاضَك السام داوم علَيّه 
وقال : ١صَلُوا‏ كه رَاَْْمُون أُصَلا. 

ووسعو جه 
5- عَنْ مُطَرّفِ بْنِ عبد الل قَالَ: : صَلَيْتُ خَلْفَ َل بْنِ أي طَالِبٍ صتَعَة 


نا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ «فَكَانَ إِذَا سَجَد كَبَر وَإِذَا رَفْعَّ رَأْسَهُ كَير وَإِذَا مض مِنّ 
الرَّكْعَتَيْنِ كَيرَ)» فَلنَا قَمَى الصَّلاةَ حل بدي عارذ إن خصاي. فَقَالَ: قَدْ ذَكرَنٍ 


له سو 


هَذَا صَلاَةَ ُحَمَدِ يله أو قَالَ: لَقَدْ صَلَّ با صَلاة مد يه" . 
الشترح 
قول مُطَرّف بن عبد الله: صَلَبْتْ حَلْفَ عِلنَ بْنِ أي طَالِبٍ نا وَعِمْرَانُ بن 


و و و 00 2 ل صيلانن مه 5 
ا ار عارص 010 لالطو بت 


مال أفقة فعلث فيه حى تجعاته عض وما ء بن انقطأ والذلزيهبل عت عدولته 


.)/07( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب إتمام التُكبير في السجودء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي ككلةِ) يفف 


أحقٌّ بِالرّسَالةِ مِن النَّى ُحَمّد -قاتلهم الله-. وقَالُوا فيا يَقولُون: خانَ الأمِينُ وصدّها 
عَنْ حَيّدرَاء يعنونَ بذَّلِكِ علي بن أبي طالب. 

وتناقضُ هذا الشَّعرٍ معروف. (خان الأمين) كيف تقولون: إِنّه أمين ثم 
تقولون: خان؟ لكن هم لا يُبالون بالكذب ولا بالتّاقض؛ لأنَّ أصلّ بدعتهم 
مبينة عل الجهل» > حَنَّى إن بَعْضَهم جعلّه إها -والعياذ بالله -. فإنَّ عبدَ الله بن سَبَ 
اليَعُودي» لني أظهرٌ الإشلام ليفسد الإسشلام» ىا أظهر بولس دين التصارى 
ليفسدَ دينَ النّصارى» كم قال ذَّلِك شيخ الإشلام ابن تيّمِية. 


فعبدٌ الله بن سَبَاْ هذا هو إِمَام الرّافضة» وهو بهوديء قابل علي بن أبي طالب 


<7 
3 


وقال له: أنتَ الله -نعوذ بالله- صراحة؛ فغضب علي بن أبي طالب. وحقٌ له أن 
يغضبء فأمر بالأخاديدٍ فحُفرتء ثم أتّى بهم وأحرقهم بالثّار إحراقًا؛ تتكيلًا بهم 
لأمَّم قَالُوا قولةً لا يقوهًا أحد. فهؤٌلاءٍ الرّافضةٌ غلوا فيه. 

أمَا النّاصبةء فإئّْم يلعنونه ويسبونه» ويرون آله م ظال وأنّه خارجٌ عَلَ 
الْإِمَام إِلَ غير ذَّلِكِ من ألقاب الْسُّوءِ وكلا الطّاتفتين ن ضالة مبتدعة. 

وهدى الله أهلّ الحق للحقء فمَانُوا: علي بِنُ أبي طالب أحدّ الخْلَمَاءِ الرَاشْدينء 
وهو أقربٌ للحق من خصهوه معاوية رَإيدْعَنعَا؛ وهو يمن عصمّه لله يِبردوتََالَ من 
دعوى الرّبوبية أو الرّسَالةء و له عليّنا حقَّانِ: حقٌّ القّر ابةِ من الرّسول عَتوااضَك راسكف 
وحقٌ الإسّلام» وكوئه خليفةً للمُسْلِمينَ في عهد الخلَمَاءِ الرّاشدين. 

ولكن ذَلِك لا يعني أن نفضله عَلَ عنهانَ وعمرٌ وأبي بكرء بل تقُول: إنَ با بكر 
وعمرٌ وعثمانَ أفضلّ منه. لكنّه يفوقهم بكونه أقربَ إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عليه 
وعَل آلِهِ وسَلّم. 


”7 شرح عمدة الأحكام 


ويُذكر أن رافضيًا وسّييًا تخاصما في أبي بكر وعلي, فقال السّنئٌ: أبو بكر أفضل. 
وقال الرّافضيٌ: علي أفضل. فاحتكا ِل ابن الجوزي يَمَدُلَنَكُ وقالا: نرضاه حكم). 
فذهبا إِلَيْه وقالا: أيهم| أفضل: أبو بكر أم علي بن أبي طالب؟ فقال: أفضلّهم| مَن كانت 


7” 0 


أبنته بحته. 


فهو بذَّلِك ما حكم بَيْنهُّها لكنّه تخلص منهما وقال: أفضلّهما مَن كانت ابننه 
تحته. فإن كَانَ الصَمِيرُ في (ابنته) يعود عَلَ الرَّسولِ؛ فعلنٌ أفضلء وإِنْ كَانَ يعود 
إِلَ الْأفُضَل؛ فأبو بكرٍ أفضل؛ لأنَّ ابنةَ أبي بكر تحت الب صرَلئتعكوعَة. 

فنحن تُول علي بنَّ أبي طالب ب يعن من ا محبّة ما هو أهل لهاء لكِننا لا نغلو 
فيه ولا نفضلّه عَلَ مَن سبقه. 

والعجب. أنَّ علي بن أبي طالب نفسّه يعن وهو من أعدلٍ ا حكماء؛ يقول 
عَلَ منير الكوفة صراحة: خيرٌ هذه الأمةِ بعدَ نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسّه يقول 
هذاء والوَافِضَة اين يدّعون أتهم أولياؤه يَقونُون: كدّب, ما يَقولون بلسّان المقالء 
لكن بلسّان الحال» يقولون: إِنَّ علي أفضلٌ من أبي بكر وعمرٌ. 

وعلى كل حالء علي بن أبي طالب هلك به طائفتان» هما الرَّافضِةٌ والنّاصبة» 
فالرّافضة غلت فيه والنّاصبة قدّحت فيه وكلاهُما عَلَ ضلال. نبرأ إِلَّ الله من 
طريقهم|. 

يقول: اَكَانَ ذا سَجَدَ كب وَإِذَاوََعَْصَُا يعني ين السّجُود كبر وَإِذَا 
نض من الرَّكْعَبَيْنِ ب يعني التّشهد الأول كب نََا قَمَى الصَّلاة أَحَدَ يدي عِمْرَانُ 


تساي اا 


ابن خخصَيّنء فَقَالَ: قد رن هذا صَلَة نحم يل [3). 
2 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي َيِه ) الخحف 


من فوائد هذا الحديث: 
2 8 2 ك0 00 ع هه 03 0 
القَائدَةُ الأولّ: أنَ اللَمَاءَ فيها سبق كانوا أئمة النّاسٍ في الدّين وفي الولاية. 


القَايَدَةٌ الثانية: أن النَّاسَ من عهد علي , بن أبي طالب , ليدع أضاعوا شيئًا 
من الصّلاة لقوله: «ذَكَرَن هذا صَلَةَ تحَمَدِ ك4 فقول: ذكّرني» كأنَّهِ يقول: إِنَنا 
نسينا الصّلاة التي عَلَ عهدٍ النَِنّ يي فإمًا أ5* كانوا لا يكبّرونء وما أَتَحُم كانوا 
يكبرون سرًا وعلي ٍ َِإيَدءَنهُ يكير جهرًا. 

لقَائدة الال مَضِيلةُ علي بنٍ أبي طالب , دعن وذَلِك بتطبيقه السُّنةء ولاشَكٌ 
أن تطبيقٌ اشن من ممناقب الِنْسَانِ ومضائله. 

القَائِدَةٌ الرَّابِعَةٌ: مَفْرُوعيّهُ جهر الْإِمَام بالتكبير, وهل هو وَاجِبٌ أو سّنة؟ 

قيل: نه سُنة . وقيل: إنَّه وَاجِبِ . والصّحيح» أن جهر الإمَام بالتُكبير وَاحِبِ» 
وكذلِك بالنّسميع» ويدل لِك أنه لا يمْكِنُ اقتداءٌ الأمُومين ماهم إلا بالجهرء 
وما لا يد يت الوَاجبٌُ إلا به فهو وَاجِبٌ. 

فإِنْ قال قَائِل: الوَاحِبُ هنا متعلقٌ بِصَّلَاةٍ الأُمُوم ولا يجب عَلَ الإِنْسَانِ 
قّىْءٌ يتعلّقٌ بعبادَة غيره. 

فاَوَاب: أنَّ صَلاةَ الأمُوم مرتبطة تمامًا بصَلَاة الْإِمَام فكان كيال صَلَاةٍ 
الأمُوم من كال صَلاةٍ َالإتام. والعكس. 

القَايَدَةُ الْخَامِسَة مَةُ: الأخد بيد الإْسَانٍ من أجل أن ينتية» ووذ هذا من أَخل 
بن سين ب معرف» ولا اك أن أخد الإنتان بد لنت د يؤدي إل 


7 شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ الإنْسَانَ قد ينسى التَّيْء ذا ل يَقَمْ بالعَمَل به» لقولٍ 
عمران: «ذكّرن). 
المَائِدَةُ السّابِعَة بعة: أن الْحَمَلَ بالْعِلْم ومن أسباب رُسوخه وبقلئه» وجهه أنه ل 
كَانَ النَسُ لا يعملون يدا نُسيثْ هَذِو الشّق فلا شاك أنَ العمل بالهلم يمن 
أسباب رسوخه وبقائه؛ ويْذا يُقال: الْعِلْمُ تبتك بِالعَمّل (يعني يدعوه) فإِنْ أجابَ 
وإلا ارتحل. 
ويشهد ذا ويصدّقه قوله ركو تَحَالٌ: #وَالدنَ أَهَْدَ وَأ نَادَهْجٌ هَدَّى انهم 
تَفوهُمَ 4 [حُمّد:11» فعَلَيّك بِالعَمّل بِالْعِلْم إِنْ أردت أنْ يبقى في قلبك فاعمل به. 
فإذّا عملتٌ به تذكرئه» وإذًا عملت به أعادك الله زيادةً عَلَ ما علمت. 
القَائِدَةٌ الثامتة: ذكرٌ النبيَ كل باسمه إِذَا كَانَ خبرًا لا دُعَاءَ أي لي أنْ أقول: 
قال محَُمَدٌ كلك وما أَشْبَه ذَّلِك» لكنْ لا يجوز أنْ يُنادِيّه الإنْسَانَ في حال حياته 
فيقول: يا مُحمّد؛ لقوله تعالى: « لا جَجَعَلُواْ خآ اليسُول تس كد بتكم 
بَعَضًا 4 النور:7]» ويجَذاء كَانَ في عهد الرَسِولٍ إِذَا أرَادوا أنْ ينادوه يَقولُون: يا 
رَسُول الله يا نبى الله. 
فإِذَا قال كَائْل: إِنَّهِ مر بنا أحاديث كَثِيرَةٌ فيها: يا م 
فا جواب عن هذا بأحد وَجْهَيْن: إِمّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكِ قبل أنْ يُنهواء وإمًا 
يَكُونَ لِك من جاهل أَعْرَابي لا يعرف؛ فيدعو الرّسول كك باسمه. 
5 1 ع ع يي 07 010 07 
إِذن يُمرّق بين الخبر وبين الإنشاء» أي بين الخيرٍ أن تخير عن الرّسول بأنّهِ تمد 
وبين أَنْ تناديّه فيش له التَّدَاءء فالأول لابأسَ به والثَان مَنْهنٌ عنه. 


0 


أن 


كتاب الصلاة ١‏ باب صفة صلاة النبي كه ) ف 


ىت 


5-98 س2 ٠‏ 0006 1 ا 7 وي عرس 20 71000 د له ا 
6- وعن اليرَاءِ بن عازب قال: «رَمَقْت الصلاة مع محمد عَلْق فوجدتك 
َه 3 007 


م 


عل فر ا س© سحيو 02 6 سس نر سروس عه عو > سر مر 8 سو سر م 7 1.00 7 6 سو 
قِيَامَه فركعته. فاعتداله بعد الرّكعة. فسحذته. فحلسته يَيْنَّ السّحِدتَيْن. فحلسّد 
م 32 هه :7 .مه 2 ماش مس ١‏ 
َْنَ التشليم وَالِانْصِرَانِ قَرِيبًامِنَ السَّوَاءِ»!". 


" وني رواية للبخاري: اما خََلَا القِيَامَ وَالفْعُودَ َرِيبًا من السَّواءِ)”". 
الشترح 


قولّه: «رَمَقَتَ): أي نظرتٌ وتابعت. 

قولّه: «مَوَجَذْتٌ قِيَامَُ): يعني لقِراءَةٍ الفَاتحَة وما يَتْبَعْهَاه لكنّ روايةَ البخاري 
في قوله: «مَا حلا ايام وَالقّعُود2: تدل عَلَ أنه ليس اخُرَادُ قيامّه للقراءة» وأنَّ قيامّه 
للقراءة أطولُ من رُكُوعِه وسجوده فَالْعَمَلُ عَلّ رواية البخاري. 

قولّه: «فَرَ كْعَتَُ فَاغْتَدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَة فَسَحَدَتَه نَحِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّحُدَتَيْنِ): 
هذه أَرْبعة أرْكَان: الرُكُوعه والرَّفمٌ منه. والسّجُودء والجلوسُ بين السّجدتينء فَهَذِهٍ 
أريعة ركاف 

قولّه: «قَريبًا مِنَ السّوَاءا: يعني مُتقاربة» إِذّا أطال الركُوعَ أطال الرَّفْعَ من 
الرُكُوع» وَإِذّا أطال الرّكُوعَ والرّفمّ من الرّكُوع أطال السّجُوده وإِذا أطال السَّجُوةَ 
أظال الخلسة وين السجدتين: 

وقوله: «فَجِلْسَتَهُ يَئْنَ النَسْلِيم وَالِانْصِرَافٍ قَرِيبًا مِنَ السّوَاء»: التَّسْلِيم يعني 
الانتهاء يمن الصَّلَاةء و«الانُصرَاف:: انْصِرَافه إما لبيته أو لغير ذَلِك من الانْصرافات. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام, رقم (١/ا8).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب حد إتهام الرّكُوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم 

(9ه/9). 
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«قَريبًا من السَّوَاءِ): يعني متسّاوية. 

وقوه «مَا خلا القِيَامَ وَالقَعُو): يريد بالْقِيَام الْقِيَام للقراءة» وبالقعود 
القعود د للتّشهد. ا ا 
أل لسحوة 

من فوائد هذا الحديث: 

ل 1 و 3 و 3 

الفائدة الآولى: حرص الصحابة على تتبع بع أفعَالٍ 2 عد وعباداته» لقوله: 
«رمقث الصّلاة». 

العَائدَةٌ الانية: أنَّ هذا من كال حفظٍ شريعة الله التي جاءَ مها حم يله حيثُ 
يسرَ له هؤّلاءِ الأَضْحَابٍ الَّذِين يراقيُونه مراقبةً دقيقةٌ في كلّ ما يقول ويفعل من أَنْوَاع 
العبادة. 

المَائَدَةٌ الثَالئةُ: 9 هَذْه والأركان الأربعة: الرّكُوع اذ لْقِيَامَ بعدهء وَالسووة 
والجلوسٌ بين السّجدتين» كلّها تَكُونٌَ قريبًا مِن السّواء. 

كه ل 05 0 - 3 و 

المَاِدَةٌ الرَابِعَة: بيانُ خطأ أوليك القوم الَّذِين ُو الْقِيَامَ بعد الركُوع 

200 5-8 58 00 2 هما اء. ده 
والجلوس بين السّجدتين» ولعلكم تشاهدون ذلك فيهم, تجده يركع ثم يرفع ثم 
> 0000 50 8 2 نش اموه ته ا وا 7 ل ا و الي و 

ينزل بسرعة. فَلَيس بين قيامه بعد الركوع ورُكوعه. ليس بَيْنَهها تقاربٌ فضلا عَنِ 
التَسَاويء وَهَذَا من التطأء بل إِذَا أطلتٌ الرّكُوعَ فأطل الْقِيَامِ بعدّه» وَإِذَا أطلتَ 
الركُوعَ والْقِيَامَ بعده فأطلٍ السّجُودء وإِذَا أطلت الشّجُودَ فأطل الجلسة بين 

المَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أنَّ الْقِيَامَ بعد الرّكُوع في صَلَاةٍ الكُسِوفٍ يَكُون طويلا؛ 
لأن من عَادَة الى يك أنْ يجعلّ الصَّلَاةٌ متقاربة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي عَلِ ) ضف 


وقول من قال من العلّاء: إن إِذَا رفع رأسّه يمن الرُُوع في صَلَاة الكُسوفٍ 
نه بف لا لل عليه بل الدَليلُ َل خلافه» وهو أنّ اي بعد الركُومٍ قريب 
من الركوع. 

القَائدَةُ السَّادِسَةٌُ: مَمْروعيّةُ الجلسة بين التَّسْلِيم والانْصٍرافء وَهَذَا فيا إِذَا 
اماك نا تاج َال الخلوس حَنَى يخرجن» أم د م يكن ماك ند 
فإِنَّ من عَادَةٍ لبي كوا صَكةولتَة أَنَّه إِذّا سلّم اسْتَغمَر ثلانًا وقال: «اللَّهُمّ أنت 
لصلا) ومن للق تباركت باذ للا وال كرا ذم يتصرة. . 

10 رو عي 

ل ل والشجُوهه ولا قري يده ينكل ال ٠‏ يمول هل الْأَفْصَلُ 
إِطَالَة الام وَالْقَرَاءَةِ أو إِطَالَة الرّكُوع والسّجُود؟ : نم هل الْأَفصَل كر 6 الركوع 
والشجُودٍ أو إطَآلةُ لكوع والشّجُود؟ 

والصّحيح في هذا كله أنَّ الإَانَ ينظر إل ما هو أصلحٌ لقليه وأخشع؛ 
فقد يتلدّذْ الإنْسَانُ أَحيانا بالْقِرَاءَة ويَسْتَحْضِرٌهاء ويود أَنْ يقراً طويلًا؛ فهنا تقُول: 
زذمن لاما دمت ترى أنك تزداة ُشُوعًا وصور قلب. 
ليه وأقى ليه؛ تقول زف لحن إذا أطدث ف لششُوم؛ فأطل في شوك 
الرّفع منه وفي السّجُودٍ الثاني أيضًا. 

وعلى كل حالء فَالْقَوْلُ الرّاجِحُ في هَذِهِ الله أنَّنا لا نفضّل شيئًا عَلَ مَّيْءٍ 
عَلَ وجه الإطلاق» بل تقول: الإنْسَانُ طبيبُ نفسه فلينظزٌ ما هو أزكى وأتقّى 
وأخشعء فليلزمه. 
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0 


00 له ع رن رماي 2 لخدم همه 
45- عن ثابتٍ البِنَانٌ عَنْ آنّس بن مالك وَدَتَدعَنَهُ قَال: «إن لا آلو أنْ أُصَنَ 
2. سر راط ع ار عد ضرت ورا اس كَالٌ آ 2ه ره مو ووح وي كر إلظاه 
كم ك) رَيْتَ وَسُول الل ب يصَلٍ ناه قا ل: فَكَانَ نس يَصْنَعْ شَيْنَا لا أرَا 
90000 00 اه ب ار ل 
َضتموتة كان ذا َك وَأسَهُ منَ الرّكوع انْعَصَب قَايَاء حتى يقو القائّل قَلَ نَِىَء 
44 ع و بي مو سم )0 5 


وَإذَا َك َأْسَهُ من السّجْدَةِ مَكَتَّء حَتَى يَقُول الْقَاِلُ كَدْ نَِىَ) 
الشترح 
قوله يتإتاعنة: إن لا آلو »: أي لا أقصّرُء بل أبذلُ الجهد في أن أصلي بكم 
م ل 5 
من السّنةِ ما يعلمٌ ولا يبالي بالنّاسٍ أَنْ يقولوا: طولتَ أو قصرت. 
َوْله: «فَكَانَ أَنْسُ يَضْنَمٌ شَيعًا لا أَرَاكُمْ تَضْتَعُوَةُ...»: أي أنه يطيل الْقِيَام 
بعد الرّكُوع» ويطيل القعود بعد السّجُود. 


أ 


يلاتق لطي 
الفَائِكة الأولّ: : حرصٌ الصَّحَابَة صَِآئةعَنة عَلَ اتباع سُنةٍ البَيَ لِك لقوله: 


العَايَدَةٌ الثانيةٌ: أن الل ار يحرصٌ عَلَ اتباع صِمَة الي يلك 
وقولنا: «يجب علَيّه)؛ انه ِمَامٌ مسؤولٌ له ولايد عَلَ هؤُلاءٍ القوم الذي يُصلٍ 
ميم ؛ فلو كَانَّ الإنْسَانَ يُصنّ وحدّه لقلنا: حَمْتْ أو تَقَل كما تريد» لكن ذا كَانَ 
إمَامَا فيجب عليه أن يُصلٌّ بالنّآس كم كَانَ الي -صلٌ الله عَليه وعَلى آله وسلّمِ- 
يُصلٍ بهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب المكث بين السجدتين» رقم 5020 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (5/ا4). 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عله ) نانف 


الفَائِدَة لَه أن يجب عَلَ الْإمَام وغيره أيضًا أَنْ يتعلم كيف كَانَ الي 3 
يُصلٌ» وألا ينظرٌ إِلّ حال النّاسء فالنَاسٌ قد يغيرونَ بزيادةٍ أو نقصٍ أو إخلالٍ 
أو إجماع؛ لكنّ المدار عل بم سن الي كي فيجب عليّنا جميعًا -أئمة أو مَأُمُومين- 
أن نعرفٌ كيف كَانَ ال يك مُصلٍّ ؛ لأنّه قال: «صَلُوا كما رََْتُمُونٍ أُصَلُ). 

العَائِدَةَ الرَّابعَةُ: أ لْإِمَمَ يجب عليه أن يُصلٍ كصّلاة ة التي يد وألا يبالي 
من اعترضّه فريّا يعترض البطّالونَ عَلَ الإمَام إَِ قرا في فَجْر يوم المع «الم 
عرد نَيلُ4 السّجدة» وبسورة الإِنْسَانء ويقولون: أطلتٌ بناء فم| جواب الْإِمَام؟ 

وجوابه سهل: أنْ يقول: هذا هدي النِيّ يلل إن طاب لكم حياكم الله 
وإِنْ 1 يطِبْ فالإثم عَلَيكمء صلوا في بيوتكم؛ أمّا أنْ أخرم هدي النَبِيَ كله مِنْ 
أجل مرَاعَاة البطّالِين فلا أفعل. 

ويهُذا خنع بَعْض الأئمة للضغط من هؤّلاءِ البطالِينَ المتكاسلين» وصار يقرا 
نصفَ سورة السّجُدةٍ في البّكعة الأولى» ونصفّها في الثَانِية وَمَدَّا غلط؛ لأنَّ كوئّه 
يغيرُ السنة من أجل اناس شد من كونه يقرأ سورةً أخرىء ولو قراً سورةً أخرى 
قصيرة لكان أهون من نف السنة ويشطر ما جمعه النّي سامؤموعة. 

القَائِدَةُ الَامِسَةٌ: إِطَالَةُ الجلوس بين السّجدتين» وإ َال الِْيَام بعد ال كُوعء 
لقول ثابت: ١حَتَى‏ يَقَولَ الْقَايْلُ قد نَيِيَ». 

وهل اراد أنه يطيل هذين الرُكنيين أطول مما سواهما حَنَّى يُظَنّ أنه نبي» 
أو أن النَّسَ يظنون أنه نسي؛ لأنَّهُم كانوا يقصرونٌ هذين الركنين؟ 

والواب: الثَانيِ؛ لأنَّ السّندَ أن يَكُونَ الجلوسٌ بين السّجُْدتينء والْقيّامُ بعد 
الرُكُوع بقدر الرمُوعَ والسّجُودء كا نت في حديث البَرّاء لكنّ مُرادَ ثابتٍ أنَّ 


دعن شرح عمدة الأحكام 
يا 2 0000 7 م ا 03 ص 
الناس يُقولون: قد نَبِيَ؛ لأمّهم اعتادوا تخفيفهاء فإذا زاد عل ما اعتاده الناس 


0 2 2 0 00 
الفائدة السادسّة: أنه يجب على الإمًا 


أن يُطبَقّ صَلَاة الي َك في قومهء 
52 
ن أَصَلَ بِكَمْ كما كا وقول الله لله يك يُصَلٍّ يناه. 


ا 
نْ 


00 
0 
لا 


0 
الشترح 


وت 1 مام 1 كَلمَة تدل عَلَ الزّمانه ولكنّها نُستعمل 
ف الماضي» وهي بإِذَاء انستعال (أبدًَا) ف المستقيل» فَ(َماً) نا مضى و(أبدًا) 
للمستقبّل. 

و(قَطْ) ظرفٌ زمانٍ مبني عَلَ الضّمٌ في محل تَضْبٍ. 


ص َ 07 302 


الى : ما صليثٌُ وراء إِمَام في كلّ ما مضى ون لمن أَحَفّ 
صَكَاةَ من رَسُول الله صََلَعََهوَسَ. 

الاكرياات ترام أن انم صل عن صلدة ليوك وله وأمّا كوئها 
أخفٌ صَلَاةٌ فقد يَرِدُ دُإِشكالٌ؛ لأنَّ الكسول يله كَانَ يُطِيلٌُ في بَحْضْ الأحيان: فقرأ 
مرةٌ بسورة الأعرافٍ في صلا العشَاءء لكنّ هذا نادرّاء والغالبٌ أنه لا يطيل هذ 
الإطالة قال 5 انق لهك أزاة نف أن ضلةة الح كله وإِنْ كَانَ فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم (51/5)؛ 
وعسلي: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (579). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي جه ) يضف 


ل لاحو د 207 القصنءة'طويلا بأعتبار ما نو أقصد 


منة. 


من قوائد هذا الحديث: 


ف 


ع2 


القَائكَةُ الأول: أ أنّ اللي يكل كَانَ يحَمّفْ في الصّلاة وأنَّ صَلَاتَهِ وِنْ كَانَ 
فيها قي من الطُّولٍ أَخْيانًا تَُنُ تحفيمًاء لقوله: «أحَفّ صَلدة». 


المَايَدَةٌ التّانيةٌ: : تام صَلَاة الي يل وأنَ الذي يقتدي به في ذَّلِك يَحُون هو 


المَايِدَةٌ الثالئة: أن مَن تَبِعَ السَّنةَ في الإِطَالّة لا يُعَدَ مطيلًا 0 النّآسء يدا 
ُقَيَدُ حديتٌ أب هُرَيْرََ تإتاعنة: أن رَسُولَ الله يل قَالَ: (إذًا صَلَّ أَحَدُُمْ لاس 
َلْيْحَفْفْ»”". أن هذا التّخفِيفَ با وافق صَكَاةَ رَسُولٍ الله صَإَلَعيوَسَ. 

سج 5-2 


8 عَنْ أب قِلابدَ قَالَ: جَاء؟ مَالِكُ ب الَيْثِ َصَلْ بن في مسْحيئًا 


م ل 0-2 رع غ2 2 و 3 موس 6086 وه 2 و 3 2 
مَذْاء فقال: لي أََصلْ م واه الصّلاة وَلكن رد أ رتم كيف وَأ 


رد وى كط اوضر شر ١‏ 8 


التي ب يُصَل كال انوت َقلْتْ لأب قِلابة: وَكَيِف كَانَتْ صَلَةُ؟ قَالَ: مثْلَ 
صَاووَِيْخِنَا هذا وَكَانَ يحلِسُ إِذَارَهَعَ رَأَصَهُ من السّجُو د قَبْلَ أن ينمض )”" 


»)51/١( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم‎ )١( 
.)551/( ومسلم: كتاب الصّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة: باب من استوى قاعدا في الأرض إذا قام من الركعة» 
رقم (07940. 


ا شرحعمدةالأحكام 
الفدرم 

قَْله: «جَاءََا مَالِكُ بْنُ الحوَيْرثِ»: هو صحائ جليلٌ كان يمن وفد إِلَ الَِيّ 
عام الوّفود في السَّنة النّاسعة من ال هجرة» وإنَّا سُمى بِذَّلِك (عام الوفود)؛ 
لكَثْرَةِ الوافدينَ فيه إِلَ رَسُولٍ الله كله وإنَّا كَْرَ الوافدون لأنَّ النّاسَ بدؤُوا 
يدخلون في دين الله أفواجًاء لما لما رَأَوَا النَي يكل انتصرٌ رَّ في مكة وفتحهاء وانتصر في 
الطائف وكسر أهلها؛ فعرّفوا أن الإشلام قائمٌ ون منصورٌ فصاروا يدون بكثْرَة 
ِلَ الي َك في السّنة التّاسعة» وكان مالك بن اموي ينهم؛ وهو الذي روى 

عَنِ ال ل أن وفد مع قومه وكانوا نحو عشرين رجلا وكلّهِم شباب» قَبقوا 
عشرين ليلةً مع البََيّ بل يَرغبون صَلَائَه وسَائرٌ أَفْعَالِ وكان النَّّي بك رحي 
رفيمّاء يقول: فنا رأى أن اشتقنا أهلّنا قال: «ارْجِمُوا إِلَ أَملِيكُمْ كَأقِيمُوا فيهم 
وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ)!". فأمرهم بالرّجوع إِلَ أهليهم والإقَامَة فيهم 

وفي هذا أصلٌ كبير» وهو أنه ينبغى للإنْسَانٍ ألا يفارقٌ أهلّه إلا حَاجَةٍ لا بد 
منهاء وأنَّ كونّ الإنْسَانِ ليس له هم إلا السّفْرَ يمينا وشِمالَا قَهَذا خلاف للسّنة 
حَتَى إنَّ النّي بكلِِ أمر الرّجل إِذَا قضى شّعْلّه في سفره أنْ يعجل إِلَ أهله؛ لأنَّ 
إقَامَةَ الإنْسَانِ في أهله لا شك أنَّ فيها قُرَّةَ العين والتأديب والتوجية والإصلاح. 

فيالك وَعَِتَْعَنَُ كَانَ من الوافدين في عام الوّفود. 

قَوْله: افي مَسْجِرنًا هَذَاا: ب : يشير إِلَّ مَسْحِدٍ في حَيّهم) » وإنَّا أشار إِلَيّه لبيانٍ 
ضبطه للرّواية والوّاقعة» فَإِنَّ الإِنْسَانَ إذَا أشار إِلّ المحكان أو إِلّ الرَّمَانِ صار هذا 


# هه ع 


ليلا عل أنه ضبطٌ القضية. 


»)566( أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الأذان للمُسَافِر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم‎ )١( 
.)1175( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي عَلِله ) 73 


َْله: «إنٍّ لَأْصَلّ بِكُمْ و ما أيدُ لصّلة: كيف يستقيم هذا؟ لأنّ لمعروف 
أن كل مَنْ فعل فِعلًا وهو عاقلٌ متارٌ فإنّهِ مريدٌ له فكيف نجمع بين قَوْله: 
«أَصَلٌّ) و«مَا أريدٌ الضَّلدة)؟ 

نقول: وما أرِيدٌالصّلاة؛ أي يُرِيدٌ أن يتطوّعَ بالصّلَاة 5 وإ ثري امتهم 

فَوْله: «أرِيدٌ أن ال أي مَينًا الكيفيّة. 


٠.‏ > معو سيم 


قَْله: مل صَلاَةٍ شَيْحنَا هَذَاا: والمراد بشيخه هو: أبو برَيْدِ عَمْرو بن 
الْجَرْمِيٌُ» ويُقال: أبو يزيد. 
وم يصفث صكائه الَو بل أشار إِلَ الفعل؛ ودَّلِك لأنّ انطباع الْفِعْلٍ في 
الذَّهن أقوى من انطباعه بِالْقَوْل؛ٍ لأنَّ الإنْسَانَ يشاهد النَّْءَ فيرتسم في ذهنه 
صورّة هذا 0 تمامًا. 
له: «وكَانَ يخِْسٌ»: أي شيخه. أيضًا أشار إِلَيْهِ لِيَكُونَ ذَلِكِ َلِيٌا عَلَ 


قَْله: «وَكَانَ يخلِسٌ إِذَا وَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْمُضٌ»: أي ينهض 
ِل اكع الثَانِية» أو ادّكعة الدَّابعة» ولَّيسَ مُرَادُه الجلوس بين السّجدتين قطعًا. 


2 


من فوائد هذا الحديث: 


كك“ 2 و هه 3 

المَايِدَةٌ الأولّ: حرصٌ أَضصْحَاب النْبِيّ عَ ولتم عل نَشْرِ سُبِتِه لفعل 
مالك بن حُوَيْرِثِ. 

- م - 000 017 : م 5 ره . 

المَائدَةُ الثانية: جَوَارٌ صَلَاةٍ الِنْسَانٍ ليُعَلَمَ غيره» لقولٍ مالك: ١لْأصَلٍ‏ بكم 


و 


راع بي ا 
وما أريد الصلاة». 


خف شرح عمدة الأحكام 


ال 


فإنْ قال قَائْل: ألَيْس هذا يخدش في الّية» أنْ يريد الإِنْسَانْ الصَّلَاةَ مع التَليم؟ 


والجواب: لاء لا يخدش بالئّية» بدَليل أنَّ الى لله ل) صَيْعَ له المنبر» جعل 
دا وات م اس و ا 
وقال: «إِمّا فَعَلْتُ هَذَا لتَمُو ب وَلتَعَلَّمُوا صَلاتٍ (( "' فيَكُون ني هذا جمعٌ بين العبادة 
والتّعليم» فلا منافاةً بين إرادة العبادة والتّعليم» المنافاةٌ أن يْصِلٍ الإِنْسَانُ ليراه التّاس 
زتعدحوه ويقولوا:ها أغيدة .ما أطوعة لهذا هرو الذئ دشن اليه ويقفيد العيادة» 
أما أن يريد العبادة لله وحده وليعلم عبادَ الله» فَهَذَا لا بس به. بل هو جمْعٌ بين التَيٍ 
والتّعليم. 


ونقله أن عن بْنَّ عَفَانَ دَعَا بوَضُوءء فَأفْرَعَ عَلَ يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهء 
2 1ن 


فَعْسَلَْهَا ثَلآتٌ مَرَّاتِ 3 نكل يَمِينَهُ في الوَضوءء ثْمّ عَصمَض وَاسْتَنْشَقَ 


0 
ع 


وَاسْتَتئر تسل وها ب لل هل لم رأبه ع قعل 


كُلٌّ رِجْلٍ تند ٠‏ ثم قَالّ: َأَيْتْ الي يك يتوَضَّأنَحْوَ وُضُونِي هذ وَقَالَ: ١مَنْ‏ 


وضائَوَ وني كذ صل كن لحت فيا سق عاق 
فيه 


2 


منْ ذنِبه 
فإنْ قال قَائْل: فهل تُجِيزونَ ما يفعله بَعْضُ النَّسِ في المسَارح التَّمثيلية» أن 
يقومٌ قائمٌ كأنّهِ يُصل» وغالبً يَكُون غير مستقيل القبْلّة» فيكبر ثم يُكمل صَلَائه؟ 
والجواتة لأ نهر أبذاة و لاز أن تسل ا 
التّمثيلية؛ لا الصَّلاة ولا قِراءَةٌ القَرْآنَء ولا الأَدّانُ ولا غيث ذَّلِك؛ لآنَّ العبّاداتِ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 79 رقم 57977). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوؤضوء ثلاثا ثلاثاء رقم »)١154(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب صفة الوّضُوء وكال رقم (5؟5). 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كَل ) ”7 


يجب أنْ يكُونَ لها وقارٌ وتَعْظِيمٌ في النفوس. فإِذًا جيء بها بمثل هَذِهِ المسَارح؛ 
فَإنََّا #ببط ويهبط تَعْظِيمُها فلا جو يجوز وعسى الإنْسَانَ أن يسلمَ دنه من مَيْءِ عَظِيم 
لتك لأنّه كالاستهزاء بأيات الله أنْ نعل العبّاداتٌ في مقام لعب أو الترقه 
أو م 

الَائِدَةُ التَاِية: جَوَارُ الإشَارَةٍ إِلَ تّيم بِالْفِمْل لقوله: «مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخًِا 
هَذَاك ول بذك لك امول لأن الْفِغل الممَاهدَ يُغني ء عَنِ عَن الْقَوْل. 

العَايَدَةٌ الرَاعَة: أنه يَْبْضِي للمتكلّم أن يَستشهدَ با يؤيدٌ ضبطه للقضية 
يُؤْحَذْ هذا من قوله: «في مَسْحِدِنًا هَذًاا. 

القَائِدةٌ الْخَامِسَة: أنه ينْبَغِي أنْ يخلِسَ إِذَا أرَاد الْقِيامَ إِلَ التَنِيةِ أو الرّابعق 


سه 


لقوله: «وَكَانَ َخْلِسٌ إِذَا وَكَمَ رسفن الوه كل أن وتهقن اوعزه كلش 
كل رشي سم اع شدلة لمن اناوج لع و بعك ان قلا 
ل ل 0 
كما جاء بلفظ آخر: اح يسنو ىّ قَاعِدًا70" حلش هده الجلسة. وها المقهاء 
0 َه جلسةً الاستراحة؛ لأنَّ أكثر المُقََا يرون أن الَفُضُودَ بها استراحة الُصَل 
من أن ينهضّ ٠‏ من السّجُودِ من أَسْفل شَيْءِ إِلَ الْقِيَامِ أغل ؟ٍ قَىْء» فيقولُون: إنَّ هذا 
ون ع ارت ورطل ركمو ره ١‏ ا تخرص وعد ار اله 
ذَلِك. 
زور الكصحي اد سجني سجر دوا ارس 
1 مَقَصُودةٌ لغيرها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب من استوى قاعدا في وتر من صَللاته ثم نبض» رقم 
(89/). 


7 شرح عمدة الأحكام 


فون العلا من قال: إنََّا سُنةٌ مَقُصُودةٌ لذاتها. وَالُوا: إن هذا آخرٌ فعل الي 
ع لأنّ مالكَ بن ايرث أنى إل بعد أن كر يك وأخذه اللّحمٌ في السّنة الّاسعةٍ 
فى افجرة قو شن ذال قا نا مطلقاة لذن هذا آخرٌ فعلٍ النِيَ دوه 

ومنهم من قال: ها ليسثْ بسُنة؛ لأنّ أكثر الواصفين لصَلَاة الي 86 
لم يذكروهاء فلا تَكُون سنةً بل هي قضيةٌ عَيْنْء فلعلّ مالكُ رآها في حال احتاج 

نّ هذا الْقَولَ فيه نظرٌ؛ لأنَّ مالكًا بقى عند الرَّسِولٍ نحو عشرينَ ليلة 

يشاهد صَلَائّه وأنَّهِ تخلِس إِذَا أَرَاد الْقِيَامَ إِلَ الثانية أو الرّابعة. 

ومنهم من قال: ُجمع بين النصُوص: فتَكُون الصّفَاتٌ الي رواها كثيدٌ ين 
الصَّحَابَة في حال لا يحتاج فيها الإِنْسَانَ إِلَ الجلسة» وتكُون الجلسةٌ في حالٍ يحتاج 
إلَيْها: إِمَا لِكِيرِ أو مرضي أو غير ذلك وَهَذَا الْقَوْلَ هو الرّاجِحء وهو الذي اختاره 
صاحبٌ المفني ردك واخحتاره ابن اقيم في زاد الميعاد. 

الَائِدَةُ السَّاوسَةُ: نيه الجبلوس ! ِذّا قام | إِلّ العانية أو الرّابعة لكنْ أن اخراج 
إل ذَلِكء ويدل يَِذا أن مَذِه الجلسة ليس لها تكبيدٌ عند الْفِعْلٍ ولا عند المارقة, 
وكل ركن مَفْصُودٍ لابْدَ أن يكُونَ قبله تكبيئ وبعده تكبين وأيضًا ليس فيها كر 
مَفْوُوعٌ» ولو كَانَتْ مَقصُودةً لشَِعَ لها ذكرٌ. 

فالضصّوابُ الذي استقر رأينا عليه هي أئها سَُّةُ لمن احتاج إِليْهاء وأمًا من ل 
بج إليهاء فالأفضّل أن يقوم من الشّجُوو ناهضًا ِل الام 

ثم هل يعد يعد عل الأْض» أو يعد عَلَ رُكبتيّه» أو يقوم بدونٍ اعتماد؟ هذا 
نَىٌْ يرجمٌ إِلَ الإنْسَانٍ نفسهء حسبم تيَسّرَ له» لكنّ الفقَهَاءَ قَالُوا: يد 2 ينْبَخِي أَنْ يعتمدَ 
عل ركبتيّه» أي يضع يد يْهِ عل رُكبتيّه ويقوم. 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي يكل ) ذف 


ذا سأل سّائل: بَحْض الأَيِمةِ في المسَاجِدٍ ذا أرَاد أن يقرأً ملا سورة الأعرافٍ 
في للَخْربِ» يعلن قبلها بأسبوع مثلاء فيَكُون فعلّه هذا يمن فترةٍ إِلَ فترة» فهل هذا 
له وجة؟ 

وَالجَوَاب: ليس له وجدٌ لأنّنا ما سيعنا أنَّ ارول يك قال لأضْحَابه: سأقراً 
بكم اللَيلةَ الفلانية سورةً الأعراف. بل يُقال: يقرأ سورةً الأعرافٍ ويتبعٌه الأمُومون» 
ومن كَانَ له شُْلٌ أو عذرٌ فلا بَأْسَ أنْ ينفرد وحده فيصل وينصرف. 

وإِذّا سأل سّائل: عند تعليم صَلَاة اليك لئاس هل الأولى للمُعَلّم أن 
بُصلّ صَلَاةٌ يدخلٌ فيها؟ أم يحكي الْأَقوَالَ والأَْعَالَ فقط دون صّلاة؟ 


01 


وَالَوَاب: الأفصّل أن يُصلي صَلَاةُ يدخل فبها » أمّا إِذَا أَرَاد أن يشرحَها 
بالْقَْله فيقف ويستفيخ» ويتعوذ ويل ويقراً أ فاته ويقراً سورة» ثم يكبا 
وبركع؛ لكن إِذَا أرَاد أن يُعلمَ بِالْفعْلٍ يُصلي. 

ولو سَأَلَ سَائْلٌ: تكبيد الْإمَام بعدَ السّجْدةٍ التَانِيةه هل يَكُون بعد النّهُوض 
مِن السّجُودٍ أمْ عند الْقِيَاِ؟ ١‏ 

والجَوَاب: الظّاهر أنه يكب إِذّا مض من السّجُود ثم يخْلٍسء ثم يقوم بلا 
تكبير؛ لأنَّ اكأمُومِينَ إذَا قاموا وراءه فوجدوه جالسًا جلسواء وَهَدَا أحسنٌ مِن 
أجل أنْ يقتدي اكَأمُومُ. 

ولو سَأَلَ سَائِلٌ: إذَا كَانَ الأَمُومونَ غير معتادينَ عَلَ سُنةٍ النَيّ يكل فكيف 
يُصلي الِْمَام؟ 

واسَوَّاب: أَنّه لا بد أنْ يُصلّ بها كي يعلّمَهم» لكن إذًا خثي أنْ ينفروا إِذَا 
انتقل بهم دفعةً وَاحِدَةَ؛ يجعلّها بالتّدريج. 
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44 - عَنْ عد الله بْنِ مَالِكِ ابْن بُحَيْئَةه «أنّ الى يك كَانَ ذا صَلَّ فرج ين 
يَذَيْهِ حتئ يبدو ينض إِبَطَيهِ)!". 
الح 


وومةه 


قَوْله: اداه ح مالك ابن ن بحينة): قد يتراءى لإنْسَانِ أن بُحَيْئَةَ جذّه» 
اا ا ل الع 
الست رطا ل وه ع يتلِف عدا إِذَا نسبتّه إل أبيه ثم 


من وَجُوو ثَّلانّة: 


مالك بن فلان (يعني جدَّه)؛ لكان اسم الأب الأول غير منون. 
التَاني: أنَّ (ابن) التَانية تَكُون تبعًا للاسم الأول في الأَعْرَابٍ لا للاسم الثَّاني. 
الثّالث: ىب اسم لي ف 
ا 0 

الإعراب الاسم الَانيِ المجرور. 
وتقولةة رأيت عل : 0 


وو دمب 


وعلى هذا د تقول: قال: عبدٌ الله بن مالكِ ابن بُحَيْئَة بالرفع» لأن 


1 
مادق‎ 3 
3 ١ 


ل م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب يبدي ضبعية ويجاني في السجود. رقم (7787)» ومسلم: 
كتاب الصَّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الرّكُوع» رقم (510). 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي عَكِلةِ ) ”,> 


تؤله: كان ذا صَلٌ رج بن يََْو؛: أ إِذَا سجدء فعيّر بالكل عَنِ البخض؛ 
لأننا نعلمٌ أن الرّسولَ ِ في حال الْقِيَام لا يرح بين يَدَيْهه فيَكُون مَعْنَى (إذَا صَل) 
أي إِذَّا سجد في الصّلاة. 


ل سا ما 


قَوله : فرج يَبْنَ يَدَي): أي جعل بين وبِينَ جنبه فُرْجة. 

قَوْله: ١حَتّى‏ يَبْدُوَ1: أي حَتَى يظهرٌ بِياض إبطَيّه والإبطان نه امن أن 
الجزء الذي يخرج إِلَ الشّمْس واهواء من البدن يَكُون مُسْوَدَاه والجزء المستور 
تالكاس كول اسفن وعدا مُشَاهِدٌ كل يعرقه فكان النَّي يك ذا سجد يفرّج 
بين يَدَيْه حَتَّى يبدو بِياضُ إبطيه؛ لأنّه كَانَ يلبّس غالبا الرّداء» والرّداءٌ لَيسَ له 
أكامٌ تسترٌ الإبطء إِذّا فرّج إِنْسَان بين يديه وعلَيّه الرّداء؛ كر فتلي إنعاف 

بن قوانا هذا العديت: 

المَايَدَةٌ الأول: أنَّ السّنةَ ف الشحؤه أن يَفرّجَ الإنْسَانَ بين يَذَيْه إِذَا 1 
يبدوّ بِياضُ إبطيّه» ودَلِيلُه هَذّا احِيث. 

الَايدَةٌ التّانية: جَوَارٌ لطر إِلَ الإمَام الذي بتعَلَمُ منه كيفِيةُ الصّلاة فعبدٌ الله 
ابن بَحَيَة لابْدٌ أن يَكُونَ قد نظر إِلَ الرّسولٍ يَكِِ حين سجوده. 

َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أدهي دي بُحَيْنَة نظر إِلَيّْهِ قبل أَنْ يَدْحْلَ مَعَهُ في الصَّلَاة 
بأَذْيكُونَ دخل الَسْجد والوّسُولٌ وله سَاجة فرآة. 

ولكن يُقال: يُِْلُ هذا أنَّهُ كان إِدّا صَلٌّ» وَعَذَا يَدلٌ عَلَ الُكرار» وَكَا مُمَكِنُ 
أن يكو عد اشور تق كلخاء وكدالة فول ساعد 

إذن: فَيُوْحَذ من هَدًَا الحديث» جَوَارٌ نظر الأمُوم م إِلَ الْإمَام الذي يَكُون قُدوةٌ 
اللنام رق لقوق ١‏ 
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و مه 


المَائِدَةٌ الثَالئهُ: نه كلا انّسع الإنْمَان في السّحجُود فهو أفضل؛ الاتساع 
موضوعه. ولِهّذا قال النِن يكلِ: انث أذ انفد عل فنقة لا اعت 21 ا 
وَل تَوَيَاا! كاتف رحن رمه امور ليه ير 
مسَاحةً أكبرٌ يمن الأزض؛ فيَكُون هذا الجزءٌ من الأرْض شاهدًا لك يوم الْقِيَامةَ 
ومَعْلُومٌ أنّهُ كُلا كثرٌ الشهود كَانَ أقوى. 

فإِذًا قال قَائل: هل يلزم من التفريج أَنْ تتجة أَصَابعُه إِلَ يَحِين القبلّة وشم الها؟ 

فِالجَوَاب: لاء بل يُفرّج وَأَصَابمٌ يَدَيْهِ إِلَ القِبْلّق خلاقًا لبَعْض النَّاسِ كَمَنْ 
تُشاهده إِذّا سجد قَرّج» ثم جعل أَصَابمَ اليُمنى عن يسار القبْلّة» وأَصَايعٌ اليُسرى 
عن يون القبلّة» قَهَدَا خَطَأء لأنّ السّنةَ أن تَكُونَ الْيَدانٍ عَلَ الأْض متجهتين إِلَّ 

ويم تر ون تون لكان مرج يقب ضير زتره الناذى تن عي 
جانيه» كم لوت في الصف وأنتمَأوم؛ فلو قرخت ذا التفري جَ لَآدَيْتَ مَن 
حَوُْلَك فتقول في هذا الحال: : كف وقرّج ِقَدْرِ ما 1 أَذِيّة؛ لِدَنَ اتقاء 
الأذية ل هن فِعلٍ السَّنة لِدَنَّ الأذية بها إيذاءء وفيها إشغالٌ لتقمل لَنِيِ ِل 
جنبك. وَإِذَا كَانَّ مِنَّ النّاس الغلاظ قَرْيّا يَدْمَمُكء وَرُيّا يتكلم عَلَيْكَ إِذَا سلّم 
وَرُيّا ينصرف من الصَّف. 

فَعَلَ كُلَّ حَالِء تقَول: يُستثنى من هذا م ذا كَانَ 
مَن حَوْلَهُ بذَلِك. 


لحمل : كتاب الأذان, باب السّجُود على سبعة أعظمء رقم (9 »)٠‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب أعضاء ء السّجُود والهّي عن كف الشعر والثوب رقم ٠(‏ 64). 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي جك ) 73 


٠‏ معن أي مشلمة سد بن م لأزدي. قَالَ: سَأَلْتٌ أنس بر 
أكَانَ ال كل يُصَلٌ في في تَعلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعو»!" 
اشتبع 


قَوله: «أكَانَ الي كل يمُصَلِّ في تَعْليْوك» هَذَا اسْتَفْهَامُ م استرشادٍ واستعلام. 
وسؤاله عن هَذًَا إِمّا لوقوع شجار يَبْنَكُ وَيبْنَ أَحَدِ هِنَ النَّسء يقول: لا يُصَلِّ 
في تَعْلَيه وما لأنّه رأى النّاسَ لا يُصلون في نعالهمء أو لسَببٍ من الأشباب» 
أو جرد الحصول عَل الْعلم. 
لمح أنه يُستفاد من هذا حرصٌ السَّلفِ عَلَ الْعِلْم حَتَّى في المسائل اليسيرة» 
وليهّذا سأله: أيصلي في تغليه. 


من قواند ا" لحديث: 

العَائدَةٌ الأو: مَشْرْ وعِيّة الصَّلَاةٍ في انين لفعل النبي كه ذلك ولأن 
الصَّلَاءً في التَْلَْنِ من تمام أخذٍ الرّينَة اَي أَمَرَ الله بها فقال: #إكبق ادم حُدُوأ يكز 
عِنْدَ كل مَسَحِدِ # [الأعراف:81]» فالتَّعْلانَ لبا الرّجلينء فهها إذَنْ ع الزينة. 

سس من 

المَائِدَةٌ التَانيةٌ: أنَّ الاقتصارٌ عَلَ قول: : انعم » بِمَنْزِلّه التّصريح باجٌملة» فَإدَا 
قيل للرّجُل: أَطَلَقْتَ امرأتّك؟ فقال: تَعم. فهو بِمَدَْلّة َوْله: طلقتُهاء ومْنًا قال 
أنس: نعم. فهو بِمَنْزِكّة: كَانَ يُصَل في تَعْلَيّه. 

كما أن (لا) يم التُصريح بالجملة لنفي ما أثبت» َإِذً قبل للرّجُل: : أَطَلَقْتَ 
امرتّك؟ فقال: لا. أي: :ل أطلقها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعال» رقم (787)) ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة» باب جوَاز الصّلاة في النعلين» رقم (006). 
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فَإِنْ قَالَ قَائِلّ: استفدنا مِنْ هَدَا الْحَديثِ جَوَارٌ الصَّلَاةٍ في النَعلَيْنِ واستفدنا 
من الآية أَنَّ | الصّلَاةَ في التَْلَينِ من السّنة امور بها » مَهَلُ ورد نَصٌّ خاصٌ في الْأمْرٌ 
بالصَّلاة في التَعْلَيْنِ؟ 

الجوَاب: نعم» أَمَرَ لني يكل أن نُصَنٌّ في نِعَالِناء وقال: «حالفوا الْيَهُودَ 


قات معام اناف وكا اليو اذو دالا في 
الال من قله ال كَل لموسى: مَاحَلم تَعليِك إِنَكَ يالواد الْمقَدسَ طوى © [طه:؟1]ء 


قَانُوا : فكل مكانٍ مُقَدّسِء نه ينْبَخي أن يخلعَ الإنْسَان تَعْلَيْه فيه. 


ومشلوم أن اليو ون في دياتيهم موسى تاش فَقَانُوا: إِذَا كَانَ الله 


2 


رع لني هذا ذلا يني أن نص في يعن لأنا فى مكان مقسء وف مل 
ولد يو بل ". وصَلّ في تَثْليها فَكُرن الصَّلَاة في التثلن شه 


ه سام 


من وجهين. 
ماه 6 ل 0 2320 بوي م 
الوَجْهُ الأوّل: أَنَّهُ فِعلٌ الرَّسُولٍ يك المستفاد من قَوْله تَعالَ: #يَنبَج َادَمَ خُدُوا 


عِنْدَ كل مَسَجِرٍ # [الأعراف:81]. 
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اه 3 ٠‏ زع مه _- سم . ٠.‏ 0 2 مم 3 00 1 
والوجة الثاني: مم خالفة الي ليود وَهَذْهِ المخالفة ليست وَاحِبَةَ لآنه ثْبَتَ عن 
لبي عَبَتَضصَلؤوالسَلم أ أن ل: دصل أَحَدكُمْ قَلَا يَمَ يَضَعْ نَعْلَيِْ عَنْ يويند وَلا عَنْ 


نعي 


يَسَارو 523 عن بين َنب 5 لايد عن يسار أحك ولبضنه ب 


.)597( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في النعال» رقم‎ )١( 
.)071754 (؟) أخرجه الطبراني (/1/ 734, رقم‎ 
.)585( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب المصلي إِذَا خلع نعلَيّه أين يضعهماء رقم‎ )*( 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي َل ) اذى 


وَهَذَا يدل عَلَ أن الصَّلَاةَ فيهما لَيْسَت وَاحِبَةُ ولأننا لَوْ قلنا: إِنََا وَاجبَدٌ 
رم أن تقُول: إذَا ترَكَها الإنْسَانُ بَطَلَتْ صَلانْهه لأنّه تَرَكَ يستًا وَاجباه وَهَذَا 
يَفتَضِي أن تَبطْلَ الصَّلَاة» ولا قايل بدَلِكء وعلى هذا فالصّلَاةٌ في النّْلينِ سنة. 

وَلوْسَألٌ صَائْلٌ: وهل يُملُ به إِذًا يف أَنْ يترقب عَلَ ذَلِكَ أذية للمسْجد 


فالحوّاب: لا؛ لَه ماما نا أها نه 1 بممتَقَى الحَدِيثٍ الصّحِبح. فإنهُ إِذ 
ترتب عَلَ ذَلِكَ أذيةٌ للمسجدء ,لأ الشجب صارترها هو اش لنت 
ولكن ليبن َف الأ وف الأ أمرٌ تطأأوب. 

فلو قلنا للنّاس: صَنُوا في نعالكم. وَالْسَاجِدٌ مفروشة بِالفرُش والمَرْشُ 
موث بأدنى مؤش واس با ليسوا كلهم عل حدٌ السؤليةء حيثُ نج الوا 

من العامّة يدل | لَسْجِدَ ونعله مُلَوّتْ بكل أَذّى. ولا ينظر إل نعلي مم أله 
مََمُو نذا را ديدح الْْجد بعك ) نْ ينظرٌ فيهراء لكنْ مَْ يَفْعَلٌ ذَّلِكَ؟! 

فإذًا دحل ونعله مُلونةِ َم من هَذَا أن يُلَوتَ فرش المنجد. ولذّلِك نرى 
علماءنا -الذِين هم حريصون عَل تطبيق الشّيِ- لا يُصلُونَ في يَعَالهِم؛ لِأَنَّ دءَ 
المقَاسِد أَوْلَ يمن جلب المصالح. 

ولقد صليتٌ في تَعْلَْنِ إِمَامَا في هَذَا الَسْجِدٍ مُه طويلةً من الزمن» ورأيتُ 
العو يدخلون الْسْجِدَ بنعالهم, ثم إِذَا وَصَلُوا إل الصَّف خَلَعُوا يِعالّهم 
وصَلَّوًا بلا ْعال» أي إذَا جَاءَ المَقَصُودُ من لبس التَعلَيْنِ خلعوه؟ فرأيتٌ أنه لا قَائِدَة 
من ذلك 

بل كنت قد رأيثٌ قديً) آثارّ تلويثٍ في الَسْجده ودَلِك أَنَ بَعْضٌ النَّاسِ في 
الزمن السّابق كانوا يدخلون الَسُجد بالتّعَال وكانتٍ الحميرٌ مشي في الأسواق 


٠0م‏ شرح عمدة الأحكام 


م 
6ع 


ماك ى ‏ سيرنلء» 1ه 4217 م امشو للك إل . 5ظ 
وتروثء وكان المسجد في وَل الآمْر يفرش بالرمالء فرَبما تصاب نعالهم بشَّىْء 
من هَذِهِ الأرواث وهم لا يشعرون. ثم يدخلون المسجد. لِآن العامّىّ يدخل 
بِدُونٍ أَنْ ينظرء فرأيتٌ أن الكففّ عن ذَّلِكٌ أولى فتركته. 


ا 


ولاجَاءَتٍِ الفُرّشء أَكَّدَتْ لى هَذَا اليَّكَ فتركته» وإلا فهو سن ا شك فيه؛ 
لفعْلٍ الرَسُول» ولأَمْرِه في خالفة الْيَهُوده ولحُمُوم قوله: تب مادم حُدُوا زيكتم: 
ندمل مجر 4. 

المهم: أن العَامةَ لا يتقيدون بالسّنة» بل ِنَم يَدخلون الَسْجِدَ بتِعَايِهمء فَإدَا 
وصِلُوا إِلَ الصّفٌ حَلَعُوا نعالهم, وصَلَّوَا بدُويهاء فأين اتباحٌ السّنّة؟! 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌّ: وهل يُصَنّ الإنْسَانُ في حُفَيْه؟ 

الجَوَاب: نعم» ومن باب أَوَْ؛ لأَنَّ كَلْمَ مين أَشَقّ من خلع التَعْليْنِء وَإذَا 
كَانتِ الصّلَاةٌ مَشْرُوعةَ بالنّْلَيْنِ مَعَ خِفَّة خليهماء فَالحمَين مِن باب أَؤْل. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: إِدَا كانتٍ الصَّلَاةٌ في الْيَيْت. فَهل الْأفضَل أَنْ صل في نخكييك؟ 


الْجَوَاب: الظاهِرٌ أنه يَف أَنْ تُصَلٌِّ في تَعْلَيْك أَحْيانًا اتباعا للسّنة. 


6 2 م 2 ره 0-8 هر ايش ست 2ه موه 5ه رلور را لأا 
١ع‏ عَنْ أبي قتادّة الأنصاريء «أنْ رَسَو الله عد كان ب وهو م 
7 ب 7 7 2 
كاري هس هوسم ه 7 يل اعسات سل هع 2 0 سم ه على 5 َي 
َمَامَةَ بنت رَيْتَبَ بنتِ رَسُولٍ الله كلق لابى العاص بن رَبِيعَةَ بن عبد شمس. فإذا 


سَحَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ ج70 . 


»)0157( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إِذّا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصّلاة رقم‎ )١( 
.)6:9( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب جُوَاز حمل الصَّبْيّان في الصّلاة» رقم‎ 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة صلاة النبي كله ) 701 


الشترح 
5 موه 2و2 2لاعن"ه 000 عي 2 روه 00 
قَوْله: «كَانَ يُصَلٍ وَهْوَّ حَامل). (كان) فعل ماضء وَهِيّ تَدل على الاسْيَمْرَار 
غالبًاء وَلَيْسَ دائاء إذ قد يُراد بها مجَدُ الانّضَافء أي: مدَدُ اتصافي مَرْ فُوعِها 


إن 


بحَبرهاء وَقَدَ يُرَادُ مها الغالِبُء وَقَدَ يُراد ها النَادِرُ. 


هه سدس 


فالأقسَام إذن أريعة: قد تقض الدوامٌ غالبا وَمَدْ َعَضِيه كثيراء وََد تَقنضيه 
ادرا وَهَذ لا َي سين كم وإ تقتضي اتصافت مرفوجها يخبرها. 

فقوله تبارَكَوَتَكَالَ: #وكات الله حهورا تَحِيما © [النّساء:93]) هَذْو تقه تقتضى انُصافَ 
مرفوعها بحَبّرِهاء وَلَيْسَ العْنى نّهُ كَانَ ثُمَّ 1 يَكُنْ فلو أَحَذَْا بظاهِرها يَكُون 
مَحْنَاها: كان الله غفورًاء أي والآنلَمْسَ كدَلِكء وَهَدَا غير صَحِيح. 

هذا الحَديث الَذِي معنا «كَانَّ يُصَلٍ ”5 حَامِلٌ» من باب النَّادِرِ؛ لأنّه قد 
لا يَكُونْ فَعَلَّها إلا مَدَةَ وَاحِدَةٌ وَكَانَ يَقَرَأ فى صَلَاةِ المجمْعَة ة يسَيّح والغاشيّة 
وبا جمعة وانايقين؛ هَذَا مِنْ باب الغالب» أي هَذَا غالبا فيَكونا مُتَسَا وين 
فقوله: (وَهُوَ حَامِل؛ الجملةٌ ف موضع النصب عَلَ الحال» من فاعل «يُصلي», أي 
كَانَ يُصَلٌّ» وا حال أنه حَاولٌ أمَامَة بنْتّ زينب. 


وأمامةٌ بن ريْنَبَ هي أمامةٌ بنتُ أبي الْمَاصٍ : بن اربع بن عبدٍ شمس» 
لكنْ تست إِلّ أَمّها لبيانٍ صِلَيِها برَسُولٍ الله يل؛ ولِهّذا قال: ابنت رَيْنَبَ بن 
رَسُولٍ الله». 

وزينبٌ إِخْدّى بناتٍ الي 2 والأخرى رقي وَالثَاِئ أ م كلثوم» والرّاعة 
فاطمة. 

قَوْله: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاا يعني إِذَا سجد في الأزض وَضَع البنت» (وَإِذَا 


قَامَ عمَلَهًا». 


”7 شرح عمدة الأحكام 


ومُتَاسَبة ة هَذَا الباب لكتاب الصَّلَاةٍ وَاضْحة؛ دن فيه عملا في الصَّلّاق 
فكان يُصَلٌّ وَهُوَ حَاولٌ أُمَامَةث 

وقيل: إِنَّ ذَِكَ كَانَ حين ماتثْ أُمّها إئَههه وإِئَّا جعلت تبكي؛ فخرج 
بها الي تكله إل المسجد. وصارٌ حاملًا لها ليُسْكِتّها ومهَدّكها. 


من قوائد ا لحديث: 


القَائدَةٌ الأول: جَوَارُ عل الصَِّيّ في الصًَّا ؛ لأنَّ الني يكل كَانَ يحمل هَذِهِ 
البنت» ول يفعله يكل إلا لتتأسى به الأمة. 

المَائِدَةٌ الثانيةٌ: أنَّ الأضْلّ الطهارة. نكن يَْلِبُ عل الظّنٌ النَّجاسَة لِأَن 
الغالبَ عَلّ الصَّبْيَانٍ النّجِاسَةء لكنْ ما دُمنا | سيقن فَالآَصْلٌ الطهارة» وعلى هذا 

ا حرج عَلَ الْإنسَانٍ أن بخول ما يَغِْب عل طن أنه بس إِذالم يتيقن. 

المَائدَةٌ الثَالئةٌ: جَوَارُ حل الَّجاسَةٍ في معينما؛ أن الطفلةً لا بْدَ أَنْ يَكُونَ في 
بطنها عَذِرة: وني مََانتها بول لكنّه في مستقرء فَهَل تقول إن هذا ما يُعفى عنه 
للمَسّقَة؟ أو تقول: إِنَّهُ في مَعدنٍ لَيْسَ بنجس؟ أو تقول: إِنَّهُ يجوز أَنْ تحمل الإنْسَانَ 
في صَلَاتِهِ شيمًا فيه نَجَاسَةٌ إِدَا آيباشر التّجاسّة؟ 

الجَوَاب: إِذَا قلنا بالأخير؛ لزِم مِنْهُ أَنْ نُجوّز للإِنْسَان أَنْ يحمل قارورةً فِيهًا 
بول في صّلاتهء وَهَذَا لا أَحَدَ يقول به فيها نعلم. فلا يجُورٌ لِلْإِنْسَانٍ أن يحمل 
قارورةً فيا نَجَاسَةٌ وهو يُصَلّ. 

وعلى هذا» فد طب ين الإْسَان أن يي َي من بَوْلِه أو عَذِرَتِه وجعلها 
في قارورةق. وصَّلّ بها؛ فهو حرام عليّه؛ نه يَكُون حاملًا لتَجاسّة؛ أو تقُول: يُعفى 
عنها للمَسَّقَّقَ وَهَذَا بعيد؛ لنَهَذَا الذي في بطن الإِنْسَانِ من العَذِرَة والبَؤل كثير. 


كتاب الصلاة ١‏ باب صفة صلاة النبي يلِ) ذل 


أو تَقُول: إن النَّىّء في مَعدِِه ليْسَ بتجسء بل هو طاهرٌ وَلَا يَكُونُ نما 
إلا إذًا برد وَهَذَّا هو اختيار شيخ الإسْلام ابن تَيْمِيةَ: أن النَّىء في معيزه كيم 
بدجس. قال"": 'وَأِضًا فنا قُولُ: ل فُلتُمْ إن الاغيارَ بالخْرَج؟ وخ لا يَُلُ 
عار بالَمْدِنِ والمستحال؟ فيا لق في أعْلَ الْبَدَنِ مَطَاهِنٌ وَمَا خُلِنَ في أَسْفَل 
فَنَجِسٌ وَاكَننُ يرج من بَْنِ الصّلْبٍ وَالغَّرَائِبٍ؛ بخِلافي الْبَولٍ وَالْوَديء وَهَذَا أَصَدُ 
اطَرَادًا؛ لذن الْقَيْءَ وَالنْحَامَة النجَسَةَ حجان يِنَ الهم لكِنْ لم اسْسَحَالَا في لد 


21 > سه 
كانا نيجسين. 
0-4 0 
عا 01107 2 ان 5 ايه ك1 18 خذ الا و 0 0 
وَايضا فسسّوف تفرق -| ع ألله لى-. وَأما الوّجه ا مس فقولهم: 
3-3 عرو و وعو مقو 


ا 


أت َم سه ره > -: قّ هه رق 
تطهر. عنه عد أجوبَةٍ مسَتديرَةٍ طِعَةٌ أحد : 
م 2 


4 210 ووه 5 ار 00 0 اس سرع 
يي و بمضغته. فإِنهَ) مستحيلانٍ عنه. وبعده عن العَلقَة وَهي دم 
0 ب 


وَيقُلُ أحَدبِتَجَاسَيه وَكَدَلِكَ سَائِرُ الْبَهَائِم المأكُوكة. وَتَايهًا: أن لا نْسَلّهُ أن الدّم 
2 بق لمكاو عله اي د م ننه 2-5 

قبل ظهوره وَبَرُوزهِ يَكُونَ نَحِسّاء فلا بد مِنَ الذليل عل تنجيسِه» ولا يغني 
الْقِيَاسٌ عَلَيْهِ ذا ظَهَرَ وَبَرَرَّبِاتَّعَاقٍ الحَقِيفَة؛ لان تَقُولٌ: لديل عَلَ طَهَارَتِهِ وجُوة: 
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ذا 


م 3 هس 0 وسور د ررم 2 ؟س م.م رىركثوع ٠.‏ 20-0 
أَحَدَهًا: أن النجس هو الْمسْتَقَذْرٌ المسَتَحْبّتُ وَهَذَا الوَصْف لا يَثبَت لذو الأجتاس 


إِلَابَعْدَ مُعَارَقَتِهَا مَوَاضِعَ حَلْقَهاك فَوَضْفْهَا بالنَجَاسَة فِيهًا وَضْفٌ ب لا تَنصِفْ به. 
وَكاقهاء أن خاصّة اللحس :و خرت خاتقة فق الصَلدةا وعدا متثرة فيا ف البدت 
من الدّمَاءِ وَغَبْرِهَ ألا تَرَى أَنَّ مَنْ صَلَّ حَامِلًا وِعَاءَ مَسْدُودًا قَدْ أُوعِيَ دَمَا !1 
تَصِعّ صَلَائُكُ فَلَِنْ قلْت: عْفِيَ عَنْهُ يَكَقَّةِ الإختراز. قُلْت: بَلْ جُعِلَ طَاهِرًا يَسَقَ 
الاحيّراز). 


وَهَدَّا هُوَ الْقَوْلُ الذي تطمئر إليْهِ النفس. 


.)049 /؟١( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ف شرح عمدة الأحكام 


بَعْضُ النَّاسٍ يُصاب بمرضء فيستخرج بَوْلَهُ عن طريق كيس يجتمع فيه البَؤل» 
وَعَذَالَيْسَ مِنْ بَاب النّجاسّة في معدِنه؛ لأَنَ النَحِاسَةَ خرجت من البطن, لكنْ مِنْ 
بَابٍ عمل النّجاسَةٍ للضرورة» وَهَذَا يَتوَضّا لكل صََاةٍ كاذِي فيه سَلَسُ البَؤل. 

الفَائِدَةُ الرّابعَة: شفقة الي كَل بالصَّبْيّانِ ورحمتّه مهم وَهَذَا ليْسَ بغريب 
عَلَيْهِ يل والسّمَقَةُ عَلَ الصَّبْيّان و رحمتهم تعطي الْقَلْبَ لِينا ورحمة» وجَرّيُوا إن 
شتثّمء فَكُلَّا كَانَ انان أَشْفَقَ عل الصِّياء وَأَرْحَمَ مهم؛ أنزل الله تَعالٌ في قلبه 
البَّحمَةَ والبَّنَ والعطفء وَهَِدًَا مُصَادِقٌ قول اللي 5 :اجون يَرْعمهُمُ ارم 
اكوا من في الْأَرْض يَرْعمكُمْ مَنْ في السّمَاءِ" 

والصبى يحتاج إِلّ رحمة» لأنّه ضَعِيفتٌ صغيرء لا يَمْلِكُ لنفسه شيئّاء فَإِدَا 
رحمه الإِنْسَانَ إن الله تَعالَ يُفيض عَلَيّهِ من رحيته وَهَذَّا هو هدي الرَّسُولٍ يك في 
الشّمٌقة بالصّبْيّانَ و رحمته لهمء كَانَ يُؤتى بالصبي فيضعُّه في حِجْرِه فيبُول علَيها"'. 
وَكان مكل 0007 الوق فَيُسِلّم علنِهم!" مَإَعيووَسةَ. 

ولذلك فى لكا أن :نكون زغناء بالأطفاك الصحارة رهد عل العكدنمة 
ف ل لد 0 رأى صَبِيّهُ دكَل عَلَيّْهِ في المجلس, وعنده أناس اْتَهَرَه وَهَذَا 
لان سا ع قتي لسع ركسي لاير كالوانة رتك 
إلا إِذًا آذاهم» وإلا مَدَعْهُ عَلَ طبيعته؟ لأنّه كُلَّا ترك الصَّبِيّ عَلَ طبيعته» ازداد تُمُوّه؛ 
ول يَكَنْ في قلبه تعقيد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم ١(‏ 445)» والترمذي: كتاب البر والصلة» 


باب ما جَاءَ في رحمة المسْلِمينَ» رقم (5 1957). 
00 أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» 0 00000017 


(251)). ومسلم ا ل ال د 
() أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناقب» باب أبناء الأنصار يَتعَليكَعَنكُ رقم (8791). 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي له ) 0 


إذن: نأخذ مِن هذا الدّحمَة بِالصّبْيَانء وَهَذَا من هدي الى يَلِةِ وخلقه. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: جَوَارٌ الحرَكَة اليسيرة لْحاجَة؛ لِأَنَّ الي يل كَانَ يحمل 
هَذِْ البنتٌ إِذَا قام» وَإِذّا سجد وضعهاء وَهَذَّا دَلِيلٌ عَلَ جوَاز الحَرَكَةِ اليسيرة في 
الصَّلاة للْحاجَة وفتح النَّى عد الباب عَائْسَةَ وَدَلَدْعَنهَا حين استأذنت» وَهَلْه 


58م 58 بردة د ان 64 ين ده 5 اسه ]8م | . >) سيا 1 
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ومُباحة» ومَكْرُومَة» ومُحرّمة» أي تجري فِيهًا الأَحكَامٌ الّمسة. 

فالحرَكة الوَاجِبةٌ: ما تتوقف علَيّْها صِحَّةَ الصَّلاة» وها أَمِْلَةٌ منها: إِذّا ذكر 
الإنْسَانٌ أن في َعْليْهِ تجا سَة؛ فهنا يجب عَلَيّْه خلعهماء وَهَذْهِ حرّكة. 

وإذَا ذَكر أَنَّ في سَراويله تَجاسَة؛ يجب عَلَيِْ خلعهاء وَهَذِهِ حرّكة. 

ذا عَلِمَ أَنَّهُ متتجة إلى ء غَيْر الْقبْلَة؛ يجب عَلَبْه أن يتجة إِلَ القبلّة وَهَذْهِ حرَكة. 

وإِذَا كان يُصَلِ وَحْدَه َف الصّفٌ تام الصّفء ثم الْمَتَلَ رَجُلّ من أمامه؛ 
فعليّه أَنْ يتقدم مَ ليدخل في الصَّفء وََذْهِ حرّكة. 

والصَابطٌ للحرَكّة الوَاجبة: كل ما تتوقف علَيْها صِحَّةُ الصَّلّاة فهي وَاجِبّة. 

والخَرَكة المستحَة: كل ما يتوقف عليها كال الصّلاة فهي مُستحبّة: فمن 
ذَلِكَ مثلا: تسو يه الضَّفْء َإِدَا رأيتٌ الي إِلّ جنبك تقدمٌَ أُوتأَجَره وتحركتٌ 


نقول: لَيْسّت لكمال صَلَاةٍ غيركء فَإِنْ تَسْوِيَةَ الصَّففٌ مِن مام الصَّلَاة لك 


05+ شرح عمدة الأحكام 


ولخوك فت في الزن ححرة لتكديل ا خوك ولكن نكيل جب 
نفيسك» ومن ذَلِكَ فِعلُ النّي يك لَب الله بْنِ عَبّاس» حين قَامَ الي يل يُصَلٍِ 1 
اللآيل؛ فقام ابنُ عياص يسَارَه فأخذ الذي يك بريه من وراته» وجعله عن يَمِينه 0 
فَهّذِهِ حَرَكَة لكن هل هي حَرَكَة م ع مُستحيَّةٌ لِأنّ فيهًا كالّ الصّلاة أو حَرَكَةٌ وَاجبَةٌ 
نا تتوقف صِحَّة الصَّلاة علَيُها؟ 

نقول: فيه خالافٌ عِنْدَ الْعَْاءِ: فمّن قال: إِنْ الصَّلَاةَ عن يسَارِ الإمَام لا تصح 
مَعَ خلوٌ يَمِينِه. قال: الرَكَة هنا وَاجِبَة. 

ومن قال: قوف الأو عن مار الإماٍ حلاف ال وأ الأفضى أذ 
يَكُون عن يَمِيه . قال : هَذْه الخرّكَة مُستحبّة 

مارك المباحة: وَهيّ اليسيرة لنساعة. أو الكثيرَةٌ للضرورة» فاليسيرةٌ 

جَةِ كا فعل لني ل > مَعّ ابن بنِه أمامة بنتِ زينب”"؛ وكا لَوْ أصَاب 

ل ل هَذْهِ مُستحَبّة» فَإِنْ 
كانت الَكّة مُلتهبةً دا نشل عن حُضور قلبه في الصَّلَاق وعن كيال الصّلاة؛ 
الك هنا مُستحبء وَإِنْ كانث يسيرةٌ لك فِيهًا تَيْءٌ مِن نوع الانشغالء فَهَذْهِ 

والخَرَكَة المكْروهّة: وَهيّ اليسيرة لغير حاجة فهي مَكْرُومَة؛ وذَلِك 3 
الي يك هى أن يُصَيّ انان تصراء ورأى عمز تلق رجلا يعبث بلحيته؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب العلم» باب السمر في طلب العلم رقم ))١١1/(‏ ومسلم : كتاس صلاة 

الْمسَافِرِين وقصرهاء باب الذّعاء 3 صلاة الليل وقيامه» رقم وكلا). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصّلاةء رقم »)0١5(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب جوَاز حمل الصَّبْيَانَ في الصّلاةء رقم (*5 5). 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي كله ) يدف 

فقال: لَوْ سكن قلبٌ هَذَا لسكنث جوَارحه”" 

فاليسيرة لغير حاجة مَكْرُومَةٌ ولها أَمْئلَة كَثِيرَة: منها تشاغل الإِنْسَانٍ 
بإصلاح عَِامَتِه أو مَا أَشْبَه لِك بدُونٍ حاجة. 

ومنها تشاغلٌ الإنْسَانٍ بالسّاعة ينظر إِلَيْهاء أو اقلم ينظر لي أو يتذكر وهو 
يُصَلَّ حاجة؛ فيُخرج القلمَ ويكتب لعَلَا ينسَاهاء فكل هَذْهِ تقول: إِنَا مَكْرٌوهَة؛ لأنّها 
يسيرةٌ بلا حاجة. 

والرّكة المحرّمة: الي تُبطل الصّلاةء وَهِيَّ الكَثيرَة المتواليةٌ لغير ضرورة» 
والكثيرَةٌ المتوالية تتبع العّرفء فا قال الثّاس: إِنَّهُ كفيك فهو كثيره والمتوالي: المتتابع. 

وعلى هذا: فلو تحرك الإِنْسَانُ في 5 وكع ركه مخرة دوق[ الركةة اناه 
حَرَكُة يسيرة» وفي التَالِئة حَرَكّة يسيرة» وفي الرّابعة حَرَكَة يسيرة؛ ثم جمعنا الأربَعة 
مواضع لكَانَتْ كَثِيرَة: وفي هَذِهِ الال تقُول: إَِهَا من القسم الْكْرُوه؛ لأنّها غيد 
مُتَوَالِيَةه لكن لَوْ كَانَتْ مُتواليةَ لِعَبْر ضرورة؛ فَإََِّا محرّمة» وتُبطل الصّلاة, أَمًا إِذَا 
كَانَتْ لضرورة» كا لَوْ هام الإِنْسَانَ وهو يُصَلٍ أسدّء فجعل يُدافعُه بحركاتٍ 
كَثِيرَة» ولكنّه يَدْرِي مَا يَقَولُ في الصَّلَاق ويشعر يا يقول؛ فهنا الحَرَكَةٌ -وَإِنْ 
كثرت- جائزةٌ ولا بطل الصّلاة. 

ومثل ذَلِكَ لَوْ رب من حريت وهو يَصَل؛ أو من ماءِ يُخرقه؛ أو من عَدوٌ 
يطليه؛ فَإِنَّهُ يتحرك بلا شك لكنّها حَرَكَةٌ لدَفع الشَّرَر فهَذِهِ حَرَكَةٌ مبَاحَةٌ ولا تُبطل 
الصّلاة. ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية :)77٠0 /1١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص:728؟١).‏ 
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60م 2070007 جح 6ه 0 و ع2 3 00 ا كك 
ولو التفتّ عَنِ القِبْلّة يَمِيناء أو سالا لا يَضِرٌ؛ أن اسْتِقبَالٌ القبلة شرط مَعَ 
وو 5 ع ل 2 ا 5 .2 26> و 5 25> 5 م26 
القدرة» وَمَذَا الذي لا يَسْتَطِيعْ أن يقف خوفا من عدوه؛ أو خوفا من نار» أو خوفا 
5 1 عبرا بج ثب 35 4 صر 1 
من ماءٍ يغرقه» هو لا يَسْتَطِيع فيسقط عنه الاسْتَقبَالُ في هَذِهِ الحَال. 


لرلتتال هل يمكن أَنْ نصَلٌ م مَعَ مصارعة الأسد؟ 
الْجوّاب: رُيَّ) أَمْتَانّنا لا يُمكِن أَنْ يصَلّ م مَعّ مصارعة الأسدء لكن أُمْثَال 


0-4 2 واس ار رده مو ةير 


مر ا 


0 000 ا 0 ع 7 00 ا سما ٠‏ 22 
عَلَ ا كنت تضتكة؟ فقال: ا ب الزْمَانِ وَلُو 
أَضاً 


3 


حرق الا ل جَدَنيِ مِنْ صَالِح الْأَعْوَانِ وب يهم الْفْرْسَانِ وَلْوَّجَدَن مِنْ صلح 
تعد ولك أ ها لقت فارساقا إلا كنت 112 ف في تفي مُقَتَدرًا. فَقَالَ لَّهُ 


هوم 2 
سل بوسر سل 5 
0 ل 


الحَجّاجُ: ِنَّا قَاذِفُوكَ في حَائرِ فيه أَسَدّ عَاقَرٌ فَإِنْ قَتَلَكَ كَمَانَا مُؤَْتَكَء وَإِنْ قَتَلْتَهُ 


27 سر جيه سر 
54 


ل ل 0 000 عه مس 7 2 0 2 3 2 
لين سلكَ. كم أَوْدعهُ الجن مفيدا مذاركة يَدّهُ الْيُمْتَى إل عَنْقِه وَكَنَبَ 


4 


لحَجّاج إل ناذيه يكَسْكرَ أن يَبْعَتَ إل بأد عَظِيمٍ ضَارِء قَلَا قم الْأَسَدُ عَكَ 
اجاج أمرَ بيه فجوّع كام امه د أبْررَ إل حائر - وهو الْمُتَان- ميجحت 
اوح 3 روا قل سارب يق قو لطن للا وا ا ا 

لاسي ع جا وَأصْحَ في منظرة وبل جَخدرٌ تو الما 


ل تر ليه لد َو ور َبتك وبل ويل تنو هك مو ل 
3 انر 2 0592 2 ار ده مرا “مه انث 2 7 
رمح لاد ل سم وروا ريد 0 ليت ؛ فَضَرََة شد 7 


1 م م 
5 


2 ب ات ]الك م قوم د اا لكا الا د ددا ليت يذ 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة صلاة النبي كلةٍ) 64 


كد المه ننه وضقط جد ور شدة ونة الأضر؛ ؛ وَشِدّةِ مَوْضِع الفيوة علي 
فَكَيرَ الحَجّاحٌ وَكَرَ أُضْحَابهُ فَعِنْدَ لِك حَيرَهُ خَيّرهُ الحَجَاجٌ | إن 0 عد وإن قا 
انُطْلَقَ إل ب بلادوء فَاخَتَارَ العام عِنْدَ دَ الحجّاج» فاشك كار نكو عط 11ل 


3 


فلا تتعجب إِذَا قلنا: إِنّ الإِنْسَانَ في صَلَاتَه يمكن أَنْ يُصارعَ الأسد؛ لِأَنَّ 


النّاسَ يَحْتِفون: فوس النَّاسٍ مَنْ إِذَا رأى الأسدً وبيّدِه سيففٌ؛ سَقَط السيفٌ وهرب. 
ومنهم من يصارعه. 

بَعْضٌُ النَّاسٍ ياي ويُشدد في الترَكَة» حَنَّى إِنَّهُ إِذا تحرك الإِنْسَانُ ثلاث 
حركات من غير أَفْعَالٍ الصَّلَاةٍ متوالية يقول: ؛ يتطلت صلاته وهذَا الول مَعيفُ 
اسك فيهه ولا يُعمل به» بل ويَنْبَخِي للإنْسَان أَنْ يِييَنَ للنّاس أَنّهُ ضَعِيفء وَأَنَ 
القركة تنس إل هذا اكد فى السديد. 

وَسَالشَائْل؟ لز أن إلْسَانا نوهو يَصَل سقط إل جيه وكل فنديًا علد 
هل يقطع الصّلاة ليعالجه؟ 

الجَوَاب: نعم لَا بد مِنْ قطع الصّلّاة فلا يُمْكِن أَنْ يُعالَه ويحمله» ويذهبت 
به إل المشفى إلا إِذَا قطّع الصّالاة. 

لكن بقي أن يق يُقَال: إِذَا كانت 0 تنافي الصّلاة مُتَافَاةَ تامّة مثل 


الحَرَكَة ل 7 
لجَوَاب: نعم؛ لأمّها ثنافي الصَّلَاةَ تمامّاء وَكَذَّلِكَ الّذِي ياف الصَّلَاةً اما 


ا ا 


)١(‏ البداية والنهاية (؟١1//1؟01)‏ بتصرف. 
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تبطّل؛ لِأَنْ الأكل ينافيها تمامّاء وَكَدَلِكَ الشربُ يُنَان الصَّلاة تمامّاء إلا أئم 
رَخصُوا في الشرب اليسير في صَلَاةٍ النَافلّة. 

إذة؟ الفرّكة الكيوة التوالة لعي ميرورة :غرمة» وتظل الصّلاة قصارت 
الحركات في الصّلاة تَنْقَسِم إِلَ عَمْسَة أَقْسَام: وَهِيَ من الْأَشْيَاءِ التي تجري فيهًا 
الأَحْكَامُ الحَمْسَة. 


بالرَسُولٍ صَرَلنعَوسَل. 

الْفَائِدَة السّابعَةٌ: جَوَارٌ تشاغل الإِنْسَانٍ وهو إِمَامٌ بن يح له؛ لان ل د 
ا ذَلِكَ وهو 0 وفي هَذَا فْصيل؛ ٠‏ فَإِدًا اختح الإِنْسَانَ أن يَفعل هذ[ هذا 
حياءً للسنة التق الي يسْرَ الشريعة الإسلاميّة وسُهولتها. 
نّ رجلا 0 الئاس رهوكئل القت الطفلة ريفو 


_- 


لكنّ سبي أن كران ناص تعَكّق تطعا لا يعرف سُهُولةَ الإشلام ويْسْرَهء 
َإِدذَا عا امول نو لفق كان متخو 


وعَنْ عَبد اله بْنٍ سداد عَنْ يبه قَالَ: حَرَجَ عَكينَارَسُولُ الله يك في إحْدَى 
ا ا ع ع ا 


كه :1 فلات نكيف ش13 أطاق ذا قَالَ أبي: فَرَفَعْتٌ رَأْيِي 
َإِدَا اطي ل طن سَاجِدٌَ فَرَجَعْتُ إِلَ سجُودِيء فَلَا قَمَى 


سر سا 


سُولُ الله يك الصَّلَاة قَالَ النّاسٌ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْ صَلَاتِكَ 


0 


و 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي 6ه ) لكف 
٠‏ كوو 
و أنه يُوحى ليك قال: كيد 
أ 2 م 
ن أعحله 


لَمْ يَكْنْ وَلَكِنَّ ابني ارْتَلَني؛ فَكَرِهْتٌ َى يَقضِيَ حَاجَتَه) 7" . 
فانظر إِلّ ملاطفة الصَّبْيَانِ من رَسُولٍ الله يكل الذي هُوَ أَشْرَفُ الخلق» 


3 


0132 


: أن الإِنْسَانَ إِذَا تشاغل بِنَّيْءٍ يحتاج إِلَ حَرَكّة فليفعل؛ دن 
الرسيق جد رضت وا ملا 

المَائدَةٌ النَا سِعة: أن الشُجُود لا يَشهّل عنه ميْءء فلو َال قَائلَ: مَذْهِ الطفلةٌ 
أي اد عق عورة كل يدير امكنهر ا مروطظ للببوره ال لقا 
حرام؛ فلا بُدّ من السّجُود. 
وه 5 


؟. -٠‏ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنٍ التي يك قَالَ: «اعْتَدِلُوا في السّحُودِ وَلَا يبْسْط 
أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْبسَاطَ الكلْب0!". 
0 
قَوله: «اعْتَدِلُوا في السّجُود). الاعتدال ضِدٌ الميلء وَاْرَادُ به الإسْتِقَامَتَه أي 
أن يَكُوْنَ الَنيّنَان ستستع فق سحودة: 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 497» رقم 170175)) والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أَنْ تَكُونَ 
سجدة أطول من سجدة» رقم .)١١51(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَيَنَّه رقم (077)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السّجُوده ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عَنِ 
الجنبين» ورفع البطن عَنٍ الفخذين في الشّجُُود رقم (497). 
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٠ 4 


وقد بين الرََسُْولٌ يك ما يُضَادٌ الاعتدال» فقال: ولا شط أحدُكُمْ راع 
انْبسَاطً الكلب». يبسّطها أي يضعُها عَلَ الأرْض؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ اعتدالا في 
السّجُودء فالاعتدال أَنْيَكُونَ غَيرَ مائل» بِمَعْنَى أَنْ يرفمَ ذِرَاعَيّْهِ عَن الأزضء وأنْ 
يرفم ظهرّه. 

ولهذا جَاءً 2 تعض السّئن أن ا أن الّي عله كَانَ ِذَا سَجَدَ اعلولٌ 5 ظَهْره !"ل 
يعنى رَفَعَةُ والفقّهّاء قَالُوا: يمر أن يرفعَ بطته عن فخِذِيه؛ وفخذيه عن سَاقيه. 
هَذَا هو الاعتدال. 

قَوْله: انسَاطَالكلّب» هل هو قيدٌ له مفهوم؟ أو قد يراد به التقبيحٌ والتنفير؟ 

لجَوَاب: النَانِء أي إن الرّسُولَ كل شبّه الذي يضع وَرَاعَيْهِ عَلَ الْأَرْض في 
السّجُودٍ بالكلبء وَهَذًَا يل عَلَ التنفير منه. 

2 ررم 1 و م عو 

القَائِدَةٌ الأول: أن السَّنةَ اعتدالُ الإِنْسَانِ في شجوده. بِحَيْتُْ يرفمٌ فخذيه 
عن سَاقيه وبَطْنّه عن سَاقيه وينصبٌ وْرَاعَيُه. 

فإذا فات الاعتدال الِْي هو رفع البطن عَنِ الفخذين؛ والفخذين عَنِ 
السَّاقين؛ إن إِنَ السّجُودَ يصلح» » لأنّه داخل في عمُوم قوله: أِزْتُ أنْ أ" سحد عَلَ 
سَبْعَةَ َعْظُم عَلَ اجَبَِةَ وَأَشَارَ بيده عل نف وَاليَدَيْنِ و وَالرَكبَنِ وَأَطْرَافِ العَدَمَيْنِ 
وََانَحْفِتَ الّيَابٌ وَالشَّعرَ)!"2» وَهَذَّا سجد عَلّ سَنْعة سَبْحَة أَعظُّم . 
(١)هَدَا‏ الحديث أوردة الحافظ ابن حجر في الفتح (2708/57). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الشّجّود على الأنف, رقم :»)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاةء 

باب أعضاء السّجُوده رقم (440). 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كك ) 0 


أمّا إِذّا وضع ؤاء عل الأدضر سور عفد الخلء أن للك مك ري 
ولا يُبطل الصَّلاقء ولو قال فَايِلٌ أنه يطل الصّلاة لم يكن بعيدًا؛ لأَنَ لنّي 8 


نبى عنه بذاته» وما بى عنه بذاته في الْعِبَادَ د فَإِنّهُ يُبطلها. 


02 


المَائِدَةٌ د الكانيةٌ: 


«انبسَاط الكلب)»). 

الَائِدَةٌ الَالَُ: الإشَارَةٌ إل أنه لا ا يخي أن كرّمه اله أن ب يتشبّة بالحيوانات: 
ولِهذا ٍِ بأنث التشيية 5 إلا في مقام الذّمء قال 2 : «مَسَ/ْ الّنِي 
تك م وَالإِمَامُ مُ يَنْضُبُ كَمَئلٍ الججار يحول أَسْفَارَاه”". 

وقال الله يارَكَ كَلَ: «#مَمَلك كثَلٍِ ألحكلبٍ إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 
ك2 َلْهَثْ 4 [الأعراف:7 1137م وقال ل مه : ١مس‏ الَّنِي 0 فَيدْجعٌ في هبتّه 
0 الْكَلْب يَأكُلُ ميتي َم يَأكُلُ قبتَه0'". إِلَ عَبْرِ دَلِكَ مِنَ الال الدَالَة عل 
سه الشيوان 

2-2-2 


1 


.)370/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم (59 ؟)؛ 
ومسلم: كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن 
سفل؛ رقم .)١575(‏ 


ع 
عا 


رتم 
جى (جي (اجرئّ 
(شاس <(دين زو مسصى 


ا .أو 0د حكن نا يماييايى 


جه دس ا 


فهرس الآيات ” 


2 رشح واصهة سال سس الل سيو 


#أمَّن يَمَلِكَ ّمع وَالْأبْصرَ ومن مرج لْحَ من الْمْيتِ مرج ألْمَيَتَ مر الْح ومن يديد 


مآ أطت عو لهسم أل يدَعُونَ من دناه من مي لماج َم ريك كاوه َي ِر 
َيبِبٍ 4 و لجن دب اناي قاع كيك امات لعا تامزا جا اول انملس 1 
د للم هه سََحْهُم ين ذونكا ‏ لا مستإيشوبت سر لشم ولا هُم و 
يضَحَيورج # اموجه اوقا لاشو ال تاي زج سياد لبط سوا سو 1 
“ا قلا دنم مم أ إلهاءاحَرَ 6 و ا 0 
« ذلك يأك اله هر ألْحَقٌ ولك مَا دعو رك من دونهء هْوَالنْطِلٌ 4 00 
إن هى لَه أسماء مميموها أنسْم وب ا 00 
لاما توت من ذونوء إلّآ أشمله سَمَنَتْمُوه] أَسْر وََابَآوْكُم مآ أنرَلَ مهيا من 


0-0 3-9 م 


وكنب رك عل تقيدو أليَحَمَة آنّهُمَنعَعِلَ دك سشءإيجهدآو تاب بره 


ا ل سه له ا م 


سد سا ةم و 9 


ل 6 00001 


0 0 0 


00000 سك يَحَمَلُون السوء جهدلة ثم يبُوبورك من قريب # 00000 


أذ شرح عمدة الأحكام 


مع 7س سيو يم ور 


#أَمَددمَنْ - تك سو ءام 0١‏ اج ماب من بعدوء وأصلم تأنه حور يَحِيةٌ حا 710 


# ولو ا ته أنه ورسواك وَقَالوا حَسَننا أله سرؤييما الل فن مضل 

ورسولة » معدو ال سح اال اصامي لم ااي وول ورور وا و 1 
لمن سه وك أن يسْيَقِيمَ * ومَا ََلُوَ لا أن يسك أّد » محا م ا 
#ريّنا لا تُوَّاحِذْمَ] إن ميس أو أَخْطأنا # و ال ل 


سما يريد أله ِيَجْصَلَ عَلِكَحكُم يِنْ حرج ولكن يريد لطْهَرَكُم 4 00 


2 00 00 


#يتايبا الذ رح عَامَنُوَأ إِذًا فُمْشم إِلَ الصَلرةَ مَأَعْسِلوا جوف » لس ف 1 
ا ا رس سسا سما 
وما عمل كك قا ذبن مِنْ حرج * #وفاره قو وق ف ووو وو ةن لور وم م ووو وه و وف مه ر رو و مه مار وين م م م وامل م هاقلن 4 


ل ا ا 0 


آ# وه ار 


ويم تعُوم لمنّاعَهٌ أَدَعْلُواءَالَ فرعو أَسَدَ ألَمَدَاِ »4 لع ل 1 


مم 


إن ألدِينَ كفرُوأ وَطَلْمُوا لم يكن َه لحر لَه وَلَالَدِيَهُمْ طر ب 
حَدِيِنَ فبهآ أبدا 4 00 ا 
نه عن الكفرين وعد َم سير (5) حَلِينَ فآ با 4 000 


1 ١ 
01 
١ 
٠١ 
انيل‎ 
1 

3 
م 
9 
5 


وَمَنْيْحص الله ورَسْوله ون لهء نَا هئم حَدِلِينَ فيه أبدًا » 0 م 
ع لهال 02 0 د 2 0-00 وم سوم ماعو 
رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لِثَلا يو نَإلئَاس عل الله حبة بعد الرسل »4 العامة 
عط وي لاله ًَ. 5 6 ِءًّ 2 لسعم سح سر سرحت سه د مه" مهو 
م ألم يها فوج َسَأَفْم رتب مياد 71 ب 4 ) كَالوا بل قد جآءنَا تذرر فكب نا وقلنا ما نْرّلَ أللّهَ من 


«وكا الاسم كنز كان نب التي ر (2) نتف يدي 4 700000 


رءوءم 


##يتاما الرويهة ءَأمَنُوَا ذا قمكم 0 الصَّلوْد فأَعْسِلُوا وجوه وَأَيِيَك ِل 
المرافق ومس مسحوأ إبر عور 0 كم إلى الكعبين » ا عط حكحدحن *9 ١‏ 


وَألسَارِفُ وَالسَارِكَةٌ فَأمطعوأ أْدِيَهُمَا # وتسنالاك وا رطمو رس ماسس م 


م طون * يي ا 0 


# كان يظن أن أن ينضرة اه في لديا والأجخرة هيمد رذ كن لاوم 
لثم يِمَصْواْسَكَهُمْ وَلْيُوهُوا» #70 


ا سر سس اس ل 


ا 0 


«حَيدنَ فْبَامَاءَامَّتٍ أَلصَمْوتْ وَالْايْض إِلَّامَا سه ريك عط عَيْرَ دوز # 5ش 


0 ان 
إن ريّكَ مَعَالُ لما يريد » ا 121171717100 
سكي سا سم ودع 4 5 د «عدووءءه 
##وأنا لاندر: شر رويد د يموق الأرض أمازاد بي ري ركذا 4 1 ا باد وا وإ عت ام 1 
0 جه 
“#فَلْمَاحصَرَوة قَالُوأ أنصِنوا * المع ان امت كا تنام سكن ار سمو اك تويكان اإمابالة وو د توما اا 


هه 


هلما كِىَ ولو ِل مهم مُنَذرِينَ »4 م فوا عاق اواج فاط ا طروالت ا ونوا وا ل لج ا 0 


9# خْلِقَ لاضن م من عَبجَلِ * 00 


َِ 


سور حُمُ للق في حُجُورٍ عي ين يد كالق دَحَلَسْم به بهن # خا لت ب 


د رس سرح لو هه مم اا 00 4 


ومن يدع مع أله إلدها ءاخر لا برهن لهدبىء 


© يَيها اَن ءَامَئوأ آسْمبوا نه وَللتَسُول دا دع لِمَضضِيحكَُ 4 20010111 


مه 3 20 0 00000 4# 


إن شتغفر 


0 ل فمن يَعَمَلُ مِتَقَالَ درو »# يوقو ةو م يرةة ميم م ةر مة م م ةم ةم ةم ةم مم ةن ةم ةن ةم ةف م ملم 


“3 تُلْفَيا يريك إل البلْكة 4 لظ 
ابابا لذن امنأ إِنَا كير وَالْمِبيم والْاتّصاب وَالْارمُ رِجَيٌ مَنْ عَمَلٍ الشَّبِطن # اا 
قل ل أَجِدُ فى مآ أو إِكَ مْحَّمَا عل طاعِ يَظمَمَهُه إِلّة أن يكرت مَيْنَةَ أو دما 
مَسفُومًا أو لحم ير َإِنَّهَم رجش # 00 
ِجَسٌُ مَنْ عَمَلِ الشَّيِطنِ * 0 
«رمآء كك الول كت ذو قرخ عن نوا ا م 


لمن عَلَبَادانِ ((©) وبق وَجَهُ ريك 000 ب م ا ل 


عجر مس ساء مو 


« اليرت إدَا فَمَنُوَا َحِسَةٌ أَوَ ظَلْموأ أنفسهم ذَكروا الله تعفرو لدوْيِهِمَ وَمَن 


يَنْفِءُ الأومبك إلا اد 4 00 
قل لِلَّذِنَ ءامَنُوأ يَمْفرُوأ ليت لا مَبْحُونَ ّم أله لسجَرِىَ هوم يسَاكانوأ يبوت * ا 
وَمَن يَمْفِءٌ الوك إلا أمّذ4 00 
#يعْفروأ للد لا حون مون يام 4 0 
#وَلْمن صَبرَ وَعَمَرٌ إِنَّ دلِكَ لَيِنْ عَرَمِ الور # 20 
« وَل جك بالصَدْقٍ وَصَدَّفّ بيد أوْليِكَ هُمُ الْمنّقُوت » 0 
ما رمن هِيَيَءٍ لنْ عله إِلاجَعَلَه كليو 4 0 
لدَأْصبَحُوا لا بر5 إلا سكب 4 0 


«لنَ كَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ لاص كَدَ جَبَعُوا لك كَلحْمَوْهم كَرَادَهُمَ إيمنًا 4 4م 


إن عل وجو لها لعَاوِرٌ ((4 يم بل التَركيرُ 0 قا له قَ) له مين فُوَوَ وَل تار 14100 ملع ع 0 1١١1‏ 


فهرس الآيات آؤ 


«أفلا يعْلَم إِذَا بُعَهْرَ ما فى الْشُبور 2 وَحْصِلَ مَا في ألصُدُورٍ 2 إِنَّ نيم م يَوْمَيذٍ 


« يل عينك وَتكرون 4 1 


أ 00 


سر جو صا سو بر رعط 200 بر و 
#الع تعليّكَ إِنَكَ يالوادٍ المقدّس طوى # لم ممم مومه ممم ممم ممع ممم مم 0006 118.000 


و 


«وَإنَّ هزد أَمَرَ أمَه 


4 
حقام 
لق 
ُّ 
ا 


واعافاه ار ةوفه رم وو روفو ةم نامور ووو م وو مه ممم ةرو امم و م ف مور مل قمر 


ل ل ا -ه ِ- 7 و ا يه 
# ولما ورد مآ مذيرت ود عليه أَمَّهَ مر الئاس سفورت *# لع 1١51‏ 


«ولكك يدك أنه يدَعْونَ إل افير 4 م ممه مام مم مع مامه ممم عم 111 


«إنَا وَيَدك 151 ع أُمَةٍ وَإِنَا عَكَ َائرِهِم مُمَسَدُقَ 4 هط 111 
إِنَّ إِدهِي م كا أَمَّهُ فَاننًا َه * لومم ممم ممم ممه ممم مم ممم مم م م 1301 


حمر 
ا 
اطمهة 
2 
١‏ 
1١‏ 
الى 
ما 
5 
8 
9 1 
8 
ٍّ 
ام 
كك 
ٌ 
17 


وأعاع ةو وو وه ثم 6 م فون وار وام ف وارة وميم و واو نه مويه ةارالرام انم رم 


0ه 0 00 


هر مكمه 5 30 32 ا يا ال 0ك 
#وترئ كل أَمَوَ جانية عل أمَقَ دع إل ككنيها الوم يحروي ما نمم تعملون * ملل من مولام مما 11331 


م وم+ + 


بوم يقوم الْأشْهدلٌ * فاففافة ري ةن ثم م ةوفه فورة فور ةوفه ره هاور وو وافةة امم ةن ج وو و وتنم ايه نو ارارم مانن ١‏ 


«الاظلم اليوم 4 مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم مم ةعم ممم ممم عم مم ممم 188 


#أوَمن يُنَنََاْ ف الْحِلِيَةَ وَهُوَ في لصا عَيدمُبنِ 4 م م 1317 


3 


ولا حُزَ ول سَفعة وَالْكُونَ هم الظللمونَ * لمم م ممم م 1١7‏ 
سكم إل 2 4مس 008 ع عر ٠.‏ جام سل عر 
يلون ف مِنْ أساور من ذهب ولوْلْ وَلبَاسَهُمٌ فيه حر # ملعم ما ةم مم م ١7”‏ 


اا شرح عمدة الأحكام 


- 


نا نسُح وشلنا وَالِيح امنأ فى دم 0 000 
#ينآا ليح َامَنْوَا إِدَا مُمَثْمْ إِلَ الصَلَوةَ 5 

( كلا تلع تن جا نين كم ين مه ل 00 
#كلآ إن كنب الابْرَارٍ لَتى عِلدِتَ 4 ل 
إن الْدبرَارَ لتى نكيم 50 عَلَ الحرَآيكِ ينظرون )42 ل 
«لا يمسا فا تست ولا يَمَسْنَا با موت 4 200 
0 إل جود لا مستطيغون () حبدعة صر ترهقهم ولد وَعدكانوا 


الح سس م صر م 


دعَونَ إل السجود وهر سَيلِمُونَ ‏ وأ عدي اط ع وق اط سو يط به مفو قا ار 


م1 


0 


قل إن لآ أَملِك لي ضرا ولا رسَدَا (00) قُلْ إن أن ميرف مِنَ أو أحد 


10 ةا 00 0 افاج ست تق لي في ااا 


م يسك لر خط 207 اع لوك مس سمره عشر امش جره ع تي م2 
0000 يدعوأ حرية, لي نوأ مِنْ أصب اب السَّعيرِ # ”2 


فهرس الآيات الال 


سر -م- ل صصح ب هر 0 عد لص ل ىس ار 2 سم و عه 0007 
« للْيئَتٌ جين والحبيشوت إِلْخِييشات والطيبات للطيبين والطْيَبُونَ يبت #..... 5غ ١‏ 


موسرم عرلا مت حول رةه م 


لور يَرَوَا لك لله أى حَلعَهُمَ هو أَنَد متهم هوه وكَانوا كيتنا يخسَدوت (0) 
ََرَسَلَْا عَلِيحَ حا صَرْصرَآ * 0 


#وما ءاتسم من ربا لَيربواً ف أموال آل 


لي سه ريه 00 3 مجوءم 2 

يدوي وَجَه الله َأوْلِيكَ هم الْمَسْعِمُونَ * اا ع و بإ وم بط اا 
وَءَاتَدْكُمْ إِحَدَسْهِنَ قَنطارًا # دع مسوم مخ ا قله ا لب اللا لوطا ا 
مرعم م2 

#أت أمْر أله * اس سس 1 الما سواسو ا 


« يتأيُهًا لبن إن لحَلَلْنَا لَك أَروبجَكَ الى ءَاتَنتَ أجورهري وما مَلَكتْ يَمِيِتْكَ # 
لك 00 


كلك سرد كنظ في ورا مق3كب) 4 ا اا 


«لكي لا يكت عل الْؤمنينَ حَح ف أروج أيهم إدا َصَوَا متهن وطا 4 ... 16١‏ 77 
وَبَوم ادم َِفُولُ دالب الْمرَسَينَ (4 000 
«يكآيها ألذرحت اموا لا تَعُونُوا عا وَُولوا أنظريًا وأسشمفرا » ١817‏ 
«لا مَدُولوا محا وَثُولوا انرا * 000000000 


2 ود سس ماس 3 
ظإِنَّ أ سَئَْتٍ يِذْهِيْنَ السَّينَاتِ # لبوق اامتسوح انمه ملق اممقفوية لس وا 4 16 


5 


1 


و 


منت أَنَهْ ل إِلهَ إلا الى منت بو بنوأ إِسَرْوِيلٌ ونأ من ألْسْمْلِمِينَ # مما 


«َآلفَنَ وَقَدَ حَصَنَْتَ قَبْلُ وسكت هن الْمُفْسِدِينَ # 00 


قف شرح عمدة الأحكام 


اما الَذنَ َامَنوَأ أطِيعوأ الله وأَطِيعُوأ الول * ةط دما 


له 0 00 آذ ل سل سره سا سر ههه 


َلدَّارٌ بعرصورت عَليَا عدوا 0 و تقوم ألتناعة أَدَْلَاً ال فرعورت أَسْدّ 
لْعَدَابٍِ » ا ا ا ا 0 


#لف 
نا 

١١ 

١ 


م 001 0 5 وَالْملكِيَكدٌ ص 8 2 5 


ولو مر إذ الطَاديمُوت ؤ لملتيكة بايظوا لديو أَخْرجرا شك 

لوم يرو عَذَابَ ألْهُونٍ 4 768_ب121111 لع م اق م ذا 
#وحسبوته. هينا وهو عند لظي 4 ب د 11115 1[ 1 001 
ا ع و 00000 


0 
1 
0-5 


#َهَالَ الَف دار لِكَرَكَةِجَهَنَّ م أذغوأ رَيَّكُة يحَقْف عَنَايَوْمَامَنَ الْعَدَّابٍِ 48 116 


«القَدُ سكم رسُودك- من أَشر حك عَرِرْعَلكِهِ مَاعَنِشّرَ # 0000 

«مَلَحَدَرِ لذن يحَالِضُونَ عن مرو أن ثُ تصديهم فِنَنَة أو يدي عد عد اك أَللِدٌ »4 ارا 
ء وى #2 رمح هيمد عا لاه ول 2-2 7 

إن هم إلا كا لأهنم بل هم أضل سيلا # ا 

#رَت إِنَّأبْنِ مِنْ هَل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ وت ت أ52 لكين # 1 


«ازحكب مَعَنَا وَلَا تكن مَمْ الْكَفرِيَ (8) فَالَ سَنَاوى ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن يت 


جاح سلس بره لس بح 00 - لمر اخ اس ابر معد 

ون علمتموض مؤمنت فلا ترحعوشنّ إِلَ الْكفار لا هن حِلْ لم ولا هم لون هن # ا 
لوَإدا فَامُوَا إل ألصّلؤة كَامُوأ كال كوت اناس و51 يذكوب أله ل ييا » ا 
#إِذًا جَاءك الْمِتفِفُونَ قَالُوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ لرسول أمَّد * و م وس سس نا 


فهرس الآبات رقف 


يت الك » 10 


- 
لس وم ع سم سم لور 


7 5 76 7 بست 00 20 صرح ساح عر م 5-2 
وَمَنْ صل من بم هوبة بسر هُدى قرس ارك أ لا مهدى الوم الظَدِلِِينَ * 1١46‏ 


مَايْرِيِدُ أَلَهِسَجْعَلَ عَلَِحكُم يَنْ حَرَج ولكن يريد ليطهْركُم 4 ملم ةلم م 1 ”؟ 


ا ا ا 


وَاللَهُ لاس من الْحَنّ # قمم م مه تممه مم م ممم م ممم مم مه ممم م ممم م ممم م م و8 و 


#رَيَ أَعْفْرٌ لي وَلِكَنى »* م مم م ممه مه مم ممم م ممه ممه ممه مم مه م ممه مم 37013714 


#رَبسَاوَبِعَتَ حكن عَىْءِ كِحَمَةٌ وَعِلَمَا4 ام م ممم مله مط 4 913 


رضح مه له رج سس سر أصَابَكَ * 


# ببق أَقِِ الصصلؤة وأمر بالمعروف وَأنهَ عن الْمسكرٍ وَأصَيرٌ عل مآ أصاء 


ل 


« دع إِلَ َمِل رَيْكَ لْكِكُمَةِ والْمَوْعِظةٍ أَخْسََدٌ * م مم 8168 
( و أتكل مَك أََيدعْونَ إل اخَث وَأْمروو لوف ويتْمَوْنَعنٍ لكر * 91 
#مَائقوا أنه ما سْتَطعم 4 ماه مام عع ممم ممم ممع مام ع عام م مم ملم مام عاو ع ا 81814 


0 
ره سرع وموس سا سس 


ِ يوم ينادم فول مَادَآ حنم مْالْمْرْسَينَ * وف 
*#م رسنال ورَعوْتَ رولا (10) ممص فرعَوث أليَسُولَ 4 ممم هل 37438 
لوم أَكَلت لك يمك » 0 ممم ممم م ممم مه مم م ممم مه مه مم عم ممم ع عل م 3413 
#وَإِنكُتمْ جثبًا » م ممم جاه ممم مه مم ممم مم م ممم ماقم عه مه مع 341 


#حَيَّ دا كُثْرٌ ف الْفُلكِوَجَرَينَ بهم بريج طِيِبّوَ * قمم ممم مم ممم ممم ةم ءءء ل ة ةلل 5# ؟ 

وَسَخَّرَ لك اذك لِسَجْرِىَ ف السخر بأمرو. * وه ممم ممه م مه مم مهم 363 
ل وَلَقَدَ لقا لسوت وَالْرْصَ وَمَايِيهَُا فى سِكَةِ أََارِ وما مَك من لوب 4..... ١11‏ 
#أولريرَ ذاه الى حَلَقَ لسوت وَالْارض ولي يَلْقهنَّ * للم 6# ” 


20 2 57 00 ومةد عي 
يسن لو تَىء وهو لسَحِيعٌأ يار # قم مه مه م ممم مه هل 4 ”ا 


7 شرح عمدة الأحكام 


#هل تا لَهُسَميًا # ا 
«إكما النفركات مث » 1 1[ 1 001011 
"#فلإِنّما أن مشريتلة: 4 زززةزة ة ة 0000 3 


« ل لَه أَوُلُ لكر عديى ريم لم و1 لَك ليب ول أَهْوْلُ ل إن ملق إن ميم ِل 

!2 »4 ا و ا و ا ل 
#وَإن كسم جثبًا مَأَطهَرُوا 4 ما لح أ م ا لاو لق ا لاح و ا جروا 
“#إذًا فُمشم إِلَ الصَلوة فَأَعْسِلوا * 8 0 اا 0 
«وَظنُوا أن لَاملْبصاينَ َه دالت 4 عه ا 1 


لالْدِينَ يَظيُونَ نكم مُلَمْوْاريمَ 4 111 0000010111 


ش12 
مَلْوصَِ (4)5 ا ا ا ا 1 


ل« لَعَدَكَانَ لَكُمْ فى رسول أله أ توف كيه 4 اا ان 
َ وََرسَلْئَه ل هِأنَةِ ألٍْ أَوَيَرِيدُوت » شعو ان سا 0 
وَعَاشرُوهنَّ باَلْمَعَروفٍ * 00000001 1 0 
لوَكلَمَ لَه مُوسى تَسكْلِيمًا # 00000 
#ولا تَيمَمُوأ َلْحِيدتٌ منه تُنَفِقُونَ * 1 1 1 1 ا 
#هَلّمْ يحوأ مَمَتَيِمَموأْصَعِيدَا طَيَبًا # 00 0 0 
لون كم موق أو عَلَ سَفَرٍ أو جا أَحَد يَنَكْم ين ألقايط أو لمَسَم ليسا كَلَمْ يَحَدُوأ 

تتأ سعدا طَيبا أنسخوأ رفوي 4ه م و ا 


رورم 


© وَإِنَا لَجَجلُونَ مَاعليبَاصَحِيِداجْررًا 4 0 


فهرس الآيات 


#قامسحواأ بوجوهحكم ديك مَنَهُ » 0 
'#فتيَمموأ صَعِيدا طَيَبا # 00 


0 - 


00 


«امَكَلْ أدبن خُيَلوأ التَورَدَ لميحمِثومَكمَكَ ل ألَحِمَارٍ * 0 


ب 
3 


2 سر 


ل وَاتَل عه تبَآَاىءاتَبتَهُ يندا هكح مِنْهَانَِمَهُ لطن 4 ل 


21 


“9 سرها بط 00-0 2 يو 
أن حَيْرمَنْةُ حَلعدتقمِن نار وحَلقَنه ون طِينٍ # 0 


واد 


« هْوَاأَزِى أرَسَلَ رَسُوله بِالْسْدَى وَدِيِنٍ ألْحَنّ لظهرهُ عَلَ ادن كُية » ل 


ما 


0000 ا ا 00 لاص مالا 
#إما جَعَلٌ اللَهُ مِنْ حدق لا سَلِبَةَ ولا وَصِيلَةَ ولا حَارٍ # 0 


و 


وَجَعَلََا آَكَّلَ لاسا 00 


والشّفْع والورٍ» 


فاه قفاوو مه م ووم رء ووو وريه مو رار مه ووو من مر فوماي ةم و فوةا فيه واو مه فار وو و يج م مام روه م مم نه ميرم 


«هو الى حَلقَد فك كاز وسك مُوم 4 0 


# إن أله لا يَضْفْر أن بِشْرَكَ يه- وَيَعْفْرَ مَا دُونَ كَلِكَ لِمَن 435 # 0 


ول انميت | 


لا لمن أرتصئ * 0 


ل ١‏ ل ل سي ع بد سه سخ نك سا 6 اس ص عو و للا رم وير 
9 يَوميِل لا نفع أله 3 3لا من أذ له للحن ورضى لهقولا () 4 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 


مَن دا الى يِعْمَمْ عَندَهإِلَا بإذْندِء ‏ 0 
مرب لَامدَر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ مَيَارَا 4 0 
#وأشركه ف أتى 59 00 


اس سخ سس ار ل 2خ ابو 
ةا 2 


0-2 


البافي )1 0 


لكُلْ تايا ألنّآس إن رَسُولُ الله إلتَِكُم جِيكًا الى له ملك السَمَوتٍ 


يذ 


ع2 دب دع ار ور رم 2 ل سس مه ر مج اسه 
َالْأرض لآ إِلّه لاهو يحي وَيِمِيتُ فََامسُوأ أله وَرَسُولِهِ الي الي * 0 


«وطهر بن للطايفيت والْفإيمِيرت 


م 
را را دى# ره 


والجكع السّجوير * 0 


1م 


7" شرح عمدة الأحكام 


وما اها مُعَديينَ حَقٌّ بسك رول 4 1زؤز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ |[ 0 


سج س عر ع باس سي 


« #© يَنْكَ الرْسلٌ مَصَلْمَا بَعَضَهُم عَلّ بَحْضِ # 00011 
واوه وَسلَنَ إذ كان في أخْرِ إذ تست و عَنَمْ العو وسكا كه 
سريت (0) فَفَهّمئهَا سَلِيْمنَ 4 ةد د 11 0 اا 


ل ل 0 0 


«لايتيى سكل من من من مَل اتح ككل وليك أَعطم * َه من لين أَنمَموأ من بعَدُ 


0 وَلُا وَعَرَ أمَّهُلْلْنَى »4 ا اا 0 


01 سن ماصعو 200 1 ع د مه 
للا مسْبَوى الْمعِدُونَ من الْمَؤّمِنِين غير أل ألصَّرَرِ وََلْيْهدُونَف ميل اله أَموالهِم وَأنْفْسهم فصل 
ل وبين يرشن عل القن تيأ يللود ألة انق 4 00 


0 لْملتيكة د لا اا ا 0 


2 20-6 


ياد ا أدبن اميا كب عَلْحَكُمْ آضيا لصَِيَام * «االموسة اد كتيج سخا متسس وو ل 
«وَلقَد كينا ف الور عِنْ بعد الذَّرْ أك الْارْص يرِثُهَا عبادى الصلخرت 4 ... الا" 
ال سام ا ل 


رصم خب 6 54 2 7 
# والتى بِيِسْنَ مِنَ المحيض من ذأ د إن ري يدجن مدن أشهر وال 


#دَلِكَْامِمًا عَم رق 4 001202021 000 
# أل أتبكماعن يِلّْكُا تجرد #4 11 
#قَالتْ ملك الى لَمَمتَنى فيه 6 ا ا 00 
#دَلِكمْ بماك تَقَيَحُوت ف الْأَرْضٍ بي رِكَلْقّ * ا 0 0 


مه 
6 


نك عن ا لْأَهِلَةٍ د مرق مرفي كا #4 وم 


29 
رو 5 هم 02 حَفِظونَ 20 إِلَاعَلجَ عل أَرْوجهِمْ َو مَا ملكت تم قا يتمهم فَإِنَّهمْ غيرُ 


#ولئّهُ لاتحي من الْحنّ * 0 


لا دكلْت أنه مسا إلا وْسَمعَهنَا # 1 ا 0 
7# ييا لين 00 أَلْقِصّاصٌ فى الكل 4 ال ومسو الو ا كسا ا ا اا 
وَمَن يَفَضُْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فََرَاؤُمٌ جَهَنَمٌ حَلِدًَا ذيها وَعَضِب أله 


عليه وَلَمَنَه 0 8 ة دز زد 01 0 


وح ل را 


9 وإن طَأِمََانِ مِنَّ أَلْمَو مين أَهَمَئَلُوا ماد صَلِحوأ بِيَيسْمَا # اط يا مانو مت 1 


لس عرس ل م 


دن علمسموهن و جك سف 1 جنا لاهن ِل لَمْ وكا هم يَُونَ كن 4 ا 000 


0 وج وو مارء مور 2 4 ُ م ل 


مرَعيل عافن كر اذ لق وعد كزدة فشييتة 2 ولتحزينهم 


ع عن أهل كاد وعدك الكن 11 نت امَك فين ان 


لاس صء سا م 


أَقِو ألصّلَرِة لِدُنُوٍْ ألقَّمْس إِلَ عَمَقٍ الل وَفُرْءَانَ ألْفَجَرِ » ل 
#مَطْيْمُوصنَ لِعدّعِرك # عل شوك اشم ا م كار 


ااا 
يِه الأمْرٌ من مَل ومن بَمَدذ 4 0 


2د و له يه فر 4 


«#إِنَا كنا ين مَل تدعو َه هر أل 


سح ع سما عو« 


شرح عمدة الأحكام 


© يتأيهًا انيسن ءامَنْوَأ إِذا لقيكم ا ل كرأ َحفًا قلا نولوهم الخبَارَ 4 0 


« يتايهكا الِب َامَمْوَاْ ما لَك إِذا قل لك أنْقِرْرأ في سَِلٍ أله أَتَاكلثْرْ »4 00 


لوكا بيك إل الجلكة 4 0 
#إن كانت هَمِيضْهُ د من فل مَصَدَقتٌ وهو مِنَ الْكِيينَ * 0 
« نك لتتزوت علوم مضيسِين (20 وبال * ل 
مإ لحنت حب اير عن ذف رق حي تاوت لساب »4 0 


ومن بَحَدٍ صَلَرةَ الْعِسَلَهِ * 0 


لحَنفِظوأ عَلَ الصّكلوتٍ و 5 و لوسك وَفُومُوأ نه تي * 


« عَتنهخْ ند َي وين قل يسك كلا لضت الات َب الثثوك 


5 ع 
د 
7 


ل 2 الث 5 متك يل الفؤمنورت ودلا الا سيدا 4 
بن اموأ أذكروأ يعمد اللو حَك5ْ د جاء تك جنوة © .... 
د 0 أو يوب عَم أو يحَدْبَهُمْ # 0 
« كنآ أرَسَلْمَا فِحكُ رسولا مَنكُمْ 4 0 
#وَأذْ كرو كَمَا هد ب 0 

« وَكَدَيِكَ جَعَلَتكُْ أْمَّد وَسَملا # مع مع مع مم ع م ل 


# فَإنّ حِعْكُم وَجَالَا أو ركبانا # 0 


واحماملا م ةارماو قو رةه مور زرو 


فهرس الآيات 
#وَمَا خَلَقَتٌ لشن والإضى ىإ يدون # مل ما واج خم لوط خوك ااا تاي 
#بلُ تُؤْئِرُونَ الْحيزءَ لديا (5) وَالحرَهُ حر وأبوّع * ل 
#حَفِظوأ عَلَ الصََلواتِ والصّصكزة الْوْسَط وَفُوموا بِنَّو مَدِنتىَ #* 00 
يداد ألنِينَ >أمنْوأ إيكا # ال 22111111 


ده آل ل 


2 وأ إِيمَدنًا مم مهم # 110[ 1 1701 


هو الى حَلقَيٍ قنك كاز وسكا مُوْمر 4 ا 


3 
00 اليه ا يام 


وى مسكر عن أن من قبل القن كَل ويك طم دَرَحَةٌ من لذن أنفقوأ من 
0 لا وَعَدَ أسَّهُ للحي » ا 


مه 


لا مسْتَوى الْمَعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ عَيَرْ 00 ألصَّرَرٍ وَأَلْجتْهِدُونَ في سل لَه بأَمَولِهِمْ 


75 
2-١‏ 
اكع 
1١‏ 
3 
0 
- 
6 
جع 
ّ 
آي 
بجعا 
اع 
5 
كم 
61 
لمث 
١‏ 
2 


برح 22 


0 ذا تَادَهْرَ هَدّى وَدَانْهُمم وهم ا ا 


ًا الت حَامَنوا دَادتيُمَ يمنا * 270 


م ا 3 2 1 ولي » 000000 
وى جََ يِلصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بهد أَولَِكَ هم المتقوت »* 0 
«جَاصل المليكة منلا » ا 50000000 ”5 


24 


«وكر يِن ملك فى لسوت لا مد سَفَمَتيُمَ عَينَا * 1000000 


م عي ع عرسم سام ساف 
أوْليِكَ عَلَنهِمْ صَلوتٌ من دّبَهِمَ ورحمة # له حت و عا ا الأ ا حلم اياي أرق رسج ار 1 قم أوسأ عاو لطا 2 01 


ذف شرح عمدة الأحكام 


اا ا نا 


“9 وأما الْذينَ أبِصَّت وجوههمّ فَفى رَحمَةَ الَو هم فا خَلِدُونَ # ال 
سا ّ- 


«الدِى حَلقَ الْمَوَتَ وليه يلوخ نكي أحسن عملا 4 8 0 
إن آل منت هين أَلسَيْحَاتِ # ا ا 


رون ام 0ت 0 شام لاوم اما وء ساء ساسم روح 2 
لوأف الصَّكلزةَ إرك الصّككزة سَنْى عن الفحدة والسكر # ساون فاده 


091004 


لين يلون الْعزكَ وَمَنْ حَوَله شبَحْونَ بِحَمَدِ مَبَهمْ نومت بو ويسْتَعَينَ للدي 

«هْوَالِى يضَلٍ عل وَمكتيكثة. لِمُممَوْ ين الظلمّتٍ إِلَ الثوْر » اه 
#وَسْتَعْفْرُو لِمّن فى الْأَرَض » 0 
#ويستَغفرونَ للَدِبنَ دَاممُوأ 4 [1[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ [ 000001 
#والئدِين وَضْمَنهَا 4 ا 1ذ12121111 0115 
لمَد ألم مَن رَكّهَا4 المع ف ان اراي معاد طواوي اله 


لد َل لضن كم ا 000 
#وإدًا قَاما إِلَ أَلصَلَودَ مَامُوا كْسَالَ * از[ [ذ[ذ 1[ 01 


#آليَجَالُ َرمُورت عَلَ انسل يمَا فَصكلٌ لَه يَتَصَهُمْ عَلّ بَحْضٍ » مالس شان 1ه 

#ينآرهًا لذبت ءَامَنوا أوُوأ بالحقود 4 او 0 

#كل يتأ الكدروت »4 و و الس سا اس 

فووا أمَكا الله وما أنرِلَ إِلَيِمَا 4 ا اه 
2 ل كوس صة 2 720 1 اه ا ا يس ا 00 سه سا 

كل يكأهلٌ الكتب تَعَالَوا إل كلم سَوَمٍ يَيْسَنَا وَيَتَدَكرْ 4 ا ة 


كو 0000 سلسم اس ع 00_04 577 م ع ماج مره سس سمح من لا سغر عم 
«يكأيا الَدِينَ عَامَنُوا ذا نوك لِلصّلَوةَ من يَرْوِ الْجْمُعَةَ تََسْمَوأ إل ذرٍ أله ودرأ 


ورمع ب عل سلميو دسير 
لب ذلك حَير لَك 4 لبالشتن اين سوال والخاطو اج ات تاكاه مسن لااد رج ول00 9 


فهرس الآيات 


* وَأَدنُ يس أله وسُولوء إِلَ الاين يَوْمَ أحَجَ الْأكَبرٍ أن أ 


ااا 0 7 
0 0 د َنَ عدا ألم (8) فون بأ وسو له مهدو في 
سبل له ولك وألشسك دل حر 0 


1 000011 7 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


ا امنا برح سساح لل 


وَجَعَلٌ لك من جلود الاتغتر يوبا تَتْحَحِمُوَهًا يوم عد وَيَوْم إامتحكم 4 ا 


لا شن نفِقُوأ عل مَنْ عِدَدَ رَسُولٍ آله حون ف مَنقَضُوأ بَنفَضُوأ» ملعمل 


صءس 


لسَلمٌ َ حَقٌ مَل الجر » 0 


يد د 


#وطوأ وأشرنوا حقّ يتين لك الحَيط الْأَِصُ من اط الأسود مِنّ 


اص د معن أسَنْهًا الْعير كيد رفون قلعم م مق 


3 2-0 


«هَدْ رَئ نَل مَبِهِكَ ف الشَمَة ملَوَلمَئَكَ مله رَضَهَاً وَل مَعْهَلَك مَظْرَ 


أَلْمَسَجِرٍ الْحَرَارِ # 0 


«ل ذكث أنه تنا إلا عه 4 0 


000 


ا 00 ل 


2# 0005 ست مم مح م 2 نس سمل عه 4 5 
الْمَسْسِدٌ نيس عَلَ ألتَقُو ين ليم أَحَق أن تَقَومْ فِيِهِ # 


#وَاسْكَقَيِدُوأ سَهِيِدَنٍ من رَجَالِكُمْ 4 0 
9وَأَشْيِدُوا دَوَىُ عَدَلٍ مَك » 0 


عماماقةة ةا يه اث ف ارال و م ثم رموه نيم موه 


74١ 


ام شرح عمدةالأحكام 
«وََرّلٌ لكر يْنَ الاتع تَميِيَة أزوج # ةا ممع لل اس و 
قد سَيِمَ أله قو[ لَّى محدِلكَ في رَوْجِهَا مَتَفْيَى إِلَ أله» ا ب ع ل ا 51 
9 الت يلْمرورت لْمُطَوَعِيَتَ من الْمُوَمِنِيتَ قف َلصَدَفَنتِ # 0 
«وَإدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمِكَ توح الْمُؤْمِنِينَ مَمَلحدَ لقتال وَآنَّهُ سيعٌ عَلِيمٌ * -01- 


طهر بن للطايضين والقايييت وأ 


ع 


5-6 


#وَمَا جَمَلَ عَلَكدٌ في اين مِنْ حَرَج * ماج امطاب اك مسب ا ا 
الى حَلقَّ ضر # ا 
١لَرَيْتَ‏ كليم © كر لوديا عن القن (0) ثم لعن يومد عن 

لير * 0 
##ومَا كادوأ يفلو 4 000000 ااا 0 


١ 0‏ لمح يده لو كد برها # 0100111 0 اا 00 
6 لحيل خطديككُم 4 000 000 0 


0 000101 0 0 
«ثُرّ ِمَسُوا سَكَهُمْ وَلْيُوضُوا ندُورَهُمَ » يزب ةد دز زد 2د2د22د0002 00 
«إِنَّ ربك يد أنّكَ تَعُومُ أَدَنّ ين لي الْيْلٍ وَِضمه: وَيلنَهُ وطَلمَةٌ مَنَ أَلَدينَ مَحَكَ # 01 
#واجكلنا المتّقي إِمَامًا # ا ااا 
وََا نَقَرَبْأْ مَالَ لتب إِلَا الى ه تَحَسَنٌ» 9 
الوم يس أَلَذِبنَ كَفَروأ من دييكم # اه 
وَجعَلنًا أل اما (2 وَجعَلنا أَلتََارَ مَعَاسَا# 0 
5 


27 عل مهو كو وى سد 
ومن ل يححَل أده له ورا شما له :من فور 0 


فهرس الآيات 


ايها ألَدِنَ ءامَنوأ امِنُوأ الله وَرَسُولوء » بو اسمحو و وام اما اا ا 1 


#ولا تقطرا الْدسن بعد وحتكيرها 4# وار قحو ابر وان الم اب ل 


#ليغفر لَكَ أَنَهُ ما تَصَدَّمْ من دَيْلَكَ وما تََّر # 00000 


سو 


# فَلْمَا ءَاسَمُوًا أَنْكَمَمَنًا متهُرّ » 11 [ز[1[ز1[ 1[ 000 


20 ارق ا ف من حمق 4 نا ا ا و ل 
#وَإِدًا باهم تُحَجبُكَ مكَ َحْسَامُهُمٌ وَإن يَقُولوأ سَسمَمَ لول * 2000 
#يدلّت بين وبينك بعد الْمَشْرِوينِ # و ل 


« إن الله وَمَكَيِصَكَبَهُ. يِصَلُونَ عل أل # 29200 
لله تير أمَا مركت * 000 
كايا سول بَيمَ مآ أل لدت ين وليك كن ل تكن كلتك ركاف 4 


0010 8 000 مدهو دمع يخ .< ,+ كح عن عفد 
« مَأعَلرَ أنه لا لَه إلا لَه وَاسْتَغْفرَ لِدَّيْلك وَللْمُوِِينَ وَالْمُؤْيتتتِ 4 1 


:ىى, شرح عمدة الأحكام 


00 تكاتان» 00 


#قافرءوأ ما يسنن من لقا 00 


ده اح رب ص 


39 322 لي لمكب لمكاب إد 9 9 عليه يأ ليه ًّ 5 تست 7 يله # ا 00 


8 


وكا موأ اكيت 5-5 0 ا 


و 0520 و رو 3-0 ص يا ع عاسم اس صصح لا رعمب هدو شح اس بد - 26 
4 ول كم عِندى حَوِْينُ اله ول أعلم الْعَيب وآ أقول لَكم إِنْ مَك إِنْ أَتَمِعْ 
0092 4 2 
إلا ما وجح الك # 00 
© أفمن 5 له ضوع عَمَلِوء فاه 0 ل من َه وَجدى من يناه # ل 
2 آ# رس يو 00-6 15 20 كر ل 
« لَا ملوأ ذه الرسُولٍ نكم كد . عضا »# حل 0 
10 000 120011000 ل هم 4 
#ينب ءَادَمْ حَذْوا زيكء عند كل مسجر ا ا 0غ 


اا 00 رط 


#فَأخلع تعليِكَ إِنَّكَ يالواد الْمُعَدَس طوى » 0 


عى هديري <دج 3 
وشكس دحي «رومسى 


اح ل نه قت بمحدان كور _ بحديياييا 


فهرس الأحاديث والآثار لم 


فهرس الأحاديث والآثار 
ليعوص لل الصفحة 


أن إِبْرَاهيمَ عَبَهلتَك* في السَّماءِ السَّادِسِةَ 1[1[1[[1[ 1[ 00 


١ 


5 
03 


اس مدي واس 


ا -يَعنِي عَمَّنْ دَخَلّها- نشي الله لها أَقْوَامًا ل ل 
ين صل عن دتلهانين أهل الذنياء 5:. قنش الله لها أقوامًا عت ا 1 


أ أن خالضة مق قليف كح امي 0-8 00 000000000 


ل << كب 0 


«مَا جَاهَدَت تَفيى عل شَْءٍ مُجَاهَدَعَهَا عل الإخلاص» حك فا ااا أ ا 
دم الال باليّاتٍ -وفي رواية: بالية- ون ِكل ثري ما ئرَى) للا ره 
«مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيّارِيَ به السّفَهَاءَ وَعْجَارِيَ به الْعَْاءَ» فَلَيتَبَوَا مَقعَدَهُ مِنَ الثّار».... "٠‏ 


(إِذَا سك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيتَحَرٌ الصَّوَابَ» ثم ليبن عَلَيْهِ) 0 


القن رضحن اتن فلسن فتن » اا 


00 5 ا 3 ىس نس ناته رس ا 
١لا‏ يَقبَلَ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتٌ حَتَى يَتَوَضَأً) 1 
«مَنْ أَتَى عَكَ اقَا اه ا ل ال 


6 ود 0 


صَلاة أَرَبَعِينَ صََاحًَا) م ما احم امم و ا 


زمه حداف كرا هذا ما لسن هنة كيو 5 ومسب مس ا 


كلما 


ع ع .قز 6زور أضا 


١«لَايَنْصَرِفٌ‏ حَنَّى يَسْمَّعٌ صَوْنًا أَوْ يجِدَ ريا 


شرح عمدة الأحكام 


اي م ل 


«افْعِِ مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ غَيْر أن لا تَطُوفي الْبَيْتَّ) ا ا م 
«الطَّوَافُ بالَْيْتِ صَكَاة إلا أن الله أَبَاحَ فيه الكَلَام) يي ا 
اليس الْمَرْآنَ إلا طَاهدٌ) ا اا ان 
«إنَ المؤْمنَ لا يَنْجْسُ) يبز زد زد د 0035332 اال 
«إنّكَ صَنَحْتَ الْيوْمَ شيا تَكْنْ تَفْعلَهُ منْ قَبْلُء قَالَ: عَمْدَا فَعَلْتُ دَلِكَ) 0000000 
رف فِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ) مقا وتو ام مضي لووط قال الل عط اح 9975 
«وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ 06 اناا توس مو تمك نشية اوااك اوالطم ا ال 
«وَيْلٌ ِلَأَعْمَابٍ وَبُطُونِ الْأَقَدَام مِنَ انرا 0 
«وَرَحمَيَى سَبَقَتَ غَضَبى) 0 
«مَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادَهِمْ وََرَاحجِهمْ 0 0000 
(إذًا َوَضَاً أَحَدْكُمْ مَلْيَجْعَلٌ في أَنْفِ ماك كم لني وَمَنِ اسْتَجْمَرَ 0 0 
افلْيَسْتَنْشْقٌ ينخرَيه مِنَ اللاءِ) ا لج ل ا 0 
١لَايَعْلبتكُمْ‏ الْأَعْرَابُ عَلَ صَلَاتَكُمْ فَتَسَيُوتها الْعَتَمَهَا مج قي ا 
مهنا رَسُولُ الله َك أن تَسْتَنْجِيَ بأكَلّ من تان حجار خط 1 
(إَِا رجْسٌ" ا ا ا ا 
«الرَسُولَ يكل هى أن مُستْجَى يعم أو رَوْثٍ اه 
كر عظم ذك ائلة ؛ الله َل َوه أَوْرَمَايَكُونُ كا 0 
«أْهَدُ أن لا له إلا للد ون كد عَبْنه وَوَسولةا م 1 
لل ايه سه مَّْءٌ) لوا 10 


فهرس الاحاديث والآثار باللا 


1 2ه 
«ثلاث من كن فيه ( و م ا ا 


«الكواك قطي للق مم بريه لمات ا ا موا لوا 


(أيَنْقَضُ إِذَا جَففَّ؟) مان ادو اماس اع اس امسوم سو 
١لَايَبُولنَ‏ أَحَدُكُمْ في الا الدّائم الذي 0 تس[ منة) 0000 


3 2 مك ٠.‏ 2 و 7 90 . را همس 
«إِذَا شرب الكَلَبٌ في إِنَاءِ أحدكم فليَعْسِلَه سَبّْعَا) ال ١‏ 
0 
«أولاهن بالثرّاب» إل وو جر 1 وجو لا ادي انب اج وال و كر ا ل ا 
1 ]ل رأس 1‏ ى الح 505 1 ع ددس سد 2 
«(إذا وَلَعْ الْكَلبٌ في الإنَاء فاغسلوة سَبْعا وَعَفرّوه الثامئة بالثّرّاب) لم شو 1 


2 تس .ع م2 َس 0 51 
«مَنِ اقتطع شيرًا مِنَ الاأزض ظل)» ال 0 
«(إنَ الله وَرَسُولَه يَنْهَيَاَكُمْ عَنْ وم المُمرٍ الْأَْلِيّةِ فَإِيَا رخْسٌ» 0 


9200 دهم هه ه22 هع رجو 

(إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنها :25 ناما طخي طاح لك فى مار لاج مد جل الم مر م ا 
ان اوررق ار قي القن لاا اي رم و ام لاد و لوي ل ل اا ع ل 
«إذا شرب الحَمْرَ فاجلدوه» إن شرب فاجلدوه» إن شرب فاجلدوه. : إن 


- 
و 


جر ل ا راسم 8س عر 0 7 

كل إِنْسَانٍ يَقتَنِي كَلبًا غير الْحَاجَةٍ فإنْهُ ينتقص كل يوم من أجره يراط ز[ز ‏ 1 000010 
عور ل ا نر فل مث به لاه رمه 2000 

«أنْهُ رَأَى عتَانَ دَعَا بِوَضوءء فأفرَعَ عَلَ يَدَيْهِ منْ إِنَائِها 1 0 000000 


رم 
: 


200 5 0 97 8 7 
الْعَرنَ الله الوَاشِيَاكَاوَالمسْتَوْشيَّات والتاوضات وَالمَتْمَضَات) 00000 


0207 58 7 م 2 اق ا كي حاب را 
«الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌ وَالجُمُعَة إِلَ الجُمْعَةِ وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ل)َ بيهن 
إِذَا اجْتيِبَتِ الْكَبَايْدُ) مع لم لم ا ا لواو الفح أ با ات 


عر او م عمو 026 سه 
«فعلت ذلك لتأتموا ي» وَلِتَعَلَمُوا صَلاتَكُم) 0 ااا 
00 


ل كال ندنل "ل" :1ق نمخام لالأرف أمعثت ملاك د 


27 شرح عمدة الأحكام 


«اذْكْرْ كَذَا يَوْمَّ كَذَا وَكَذَاا ل ممه ممم م مل ل لل طق 2387 6448 094 
(لَاوْضُوءَ كَنْ 1 يَذْكْرٍ اسْمَ الله عَلَيّها مه ممم م ممه عله ممه ممعم عل م مم ل 06 40 


000 00-86 م م وراشة, كن 
«صَلٌَّ في هَذَا الْوَادِي البَارَكِ وَقْلُ : عَمْرَةٌ وَحَجةَ أ عمْرَةٌ في حَجَدَا ل 4 


ره 
04 


بَايعَ ابي ل أصحَابَه ألا يَسأَلُوا النّاسّ شيا ململ مم ممم ممم م مل 44 


ا بش ياشو قم ممم ممه ممه ممه ممه ممم م ممه مه مم م 61 ا 
«دَعَا ب بتَوْر مِنْ مَاءٍ قَتَوَضَأَلَهُمْ وُمُ ءَ رَسُولٍ الله يَكلِ) ملل 1١#‏ 


ابذابمقدم َه حبَّى َكب يها !أ َمَاهُ نَم وَدَهمَاا 10 
«أنَانَا رَسُولُ الله يكل فَأَخْرَجْنا لَه مَاء في تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ) لط 01 
(إنَّ الله نْب أَنْ مُوْنَى رُخَصٌه) م م ممم مم مم ممه مهمه ممه مع ا 104 
(كَانَ رَسُولٌُ الله يلوي ُحْجبُه التبمّحُ في تَنخلهه وَتَرَجُلِهه وَطُهُورو وَفي شَأَنِه كله ١٠١...‏ 
«نحب المَيَامَْ) عه مم مم م ممم م مومه مم ممم ممم مهمه م ممم ممه موه ممم م م0066 1113 
«تهانًا رَسُولُ الله بك أنْ تَسْتَنْجِيَ باليَمين) م مم 0 1137 
تجى عن مس الذّكر باليمِين ووه مه مم عم م مم معط ههه 1113 
«الْأَيْمَنْونَ الْأَيِمَنْونَ الْأَيْمَنُونَ ألا فتَيَمَّنُوا قييَسَّنُوا فَتَيََنوَا ١1‏ 
احَيْرُ الصَّدَقَة أَنْ تَصَّذَّقّ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيع) ل م ممع م113 


«الصّلاة عَلَ وَقْتِهًا) لمم ممه ممم جم مه ممه ممه ممه ممم ممه مم ممعم لل لل ل 6 1ل تدع 
أن الب -صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- تيى عَنْ كمْرَة الإرْقَاه 1١18‏ 


5-8 


ووه وعد يسُء و رمم سداس سج هم لل ساسع انهه 50 الهم 
) م أحَدَكم في إِرَارٍ وَرِدَاءِ وَنَعليِنِء فإنه يَلِبس النعلِيْنٍ عند الوحرام» ١١6...‏ 


سمه 
0 


فهرس الأحاديث والآثار , 


"كان النبي وله يصَلٍ في تَعْليّهِ؟ قال: نَعَمْ) قمعم ممه 6 7/1411 


ترراع*؟ ا ٠.‏ 4232 20 
أَمَرَ أن يصَل فى التعلين مخالفة للِيَهُودٍ قم مم ممه ممم مم ممه ممم مم عم 115 
امَنْ كان له شَْرٌ ليكو مه لمج ممع مم ممه ممم ةمه ممم ممه عه م م لم 6 11137 


(إنَّ الله جيل تحب احّال» الْكِبْدْبَطرُ لمحن وَغَمْط النَّاسِ» 14 1 117 


افمَسَحَ علدفَ» لل م م مم ممم ممم مم ما و ا ا 4و١‏ 
َي 2 28 

(إنَ متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَة غُرّا مُحَجَلِينَ مِنْ آنا الْوَضْوءً 138 
«وَالّْذِي نَم بيده لَا يَسْمَعُ بي مِنْ هَذِوِ | كه يمُودِيٌٍ وَل نَصْرَانِعً) الل "ل 


9و 


«يبيَا -أي: عَلَامَة- لَيَْثْ لِعَيرْكُمْ) ممم مم ممعم ممم مم موه مم م 1375 


سل + را عدم 8 2 نجش هاس سكهة 2 21 
(يَا فلان بن فلانة اذكر مَا حرجت عليه من الدنيًا» قلف ف ممه ممم 118 
و 6 يمه -- مه يعر ف و 4 :ممه 0 ,ث0 06 3 * 
«لكل غادر لواء يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ به يقال: هَذِهِ غدرّة فلانٍ بن فلانٍ) رن 
0 03 26 5 2 شد - 00 هه 2 02 ك2 4 2 
«أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله و هلا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدَ أن مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَُ 
لهم امعلني , مِنَ الَوَابِينَ نَّ وَاجْعَلَيِي ه مِنَ المَطَمرينَ) لم مع ا 
«قَالَ الله عَيَوبرَ ل أغتذث يادي "١‏ الصَّالِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتْ) لع 


5 إِفْ أَعُودُ بك مِنَ الث لانت مم ممم ممم م مم م م م 11 


32 


«كَانَ الب وكِيَفْرَأفي المشمعة ب «سيّح * وَالْنَافِقينَ» #4 كك لام 


ونا شرح عمدة الأحكام 


غ2 ا لين ل ا 8 م 
«كَانَ النبئ يلِيَقرَأفي الجُمُعَةِ بطسَيَح 4 وَالْعَاشِيَة) 000 0 


يا فَاطِمَة بنْتَ حم سَلِنِي مِنْ مَالي ما شِفْتِ لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله سينا ١‏ 


آنا أت أن كود يدا شكر 47 ا 0 


و 


ل 


ا 3 رن 0 58 7 2 
«اسَبْعَة يُظِلَهُمُ الله في ظِلَِّ يَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظِلَهُ) باق ا الم لسو 1 
7ج رمو 2 ف 2 2 شيو مه سكو مو مه - ل سر اه 
«(إذا آثيتم الغائط. فلا تَسْتقبلوا القبلة بغائطٍ وَلا بَولِء وَلا تَسْتَدبِروهَاء وَلْكِنْ 


يك 6ه مك 

شر قوا أو غربوا» 00000 ا ل 
بر كوف 0" اود وو اوت , “ارخ ماده ووس 1ه 

قي ترقا ل لك خنضة رَأيت النبيّ مَل يَقَضى حَاجَته ممسْتقبل الشام. 

مُسْتَدْبِرَ الْكَعبَةَ) اوم اح ا ا ل ا 


لمك تييكز يل تي حل الجزادة 

استَأَدّنَ عْمَرُ لم طُعِنَأَنْ يُذْفّنَ في يَبتِها حا كاي اااي 1 بل لل ا ل ا 161 
رلا تَفُعَلُوا ب بع الرّدِيءَ يِدَرَاهِمَ وَاشْمريالدَرَاجِم جَيدَا) 100000 0ظ( 
ماين مرق وَاْثْر باقلا 000000001 


2 مس 22 له كك 

«انا أغنى السّرَ ءِ عن الشَّرّكَ) اا ا ا 
7 00 و ل اا مر +8 رشار ميم * عي رعس اه ل 

١كَانَ‏ وَسُولُ الله يكِيَدْخْلٌ الخلا فَأَخلُ أنَا وَغْكَامُ نَحْوي إِدَاوَةً) 0000 


و 1 


«اللْهُمَ كير مَالَهُوَ وَلَدَهُء وَبَارِك لَه ا ل ا ا ا 1 


0 له 


000 1 
١لا‏ يُمْسِكَن أَحَذَكُمْ د 0 وي لقع انون ور الت ا 111 


فهرس الأحاديث والآثار + 


ع معو بير 0-00 
«الخَالِقَة أقول لق الكّة رَ وَلَكِنْ تَحْلق الدينَ» مما ا ا ا ا 11/7 
ذا تَسَهَدَ أَحَدَكُمْ قَل: ِل بلله مِنْ ربعا س اط اوطاطام و ا ا ا 
"وف + ضع أَحَدِكُمْ 0 امس ا و الم ا 


«لَؤلا أن أشن عَلَ أَمَتِى َو عَلَ النّاسِ لأَمَْمهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَلدَوا ما 
ضْحَابٌ رَسولٍ الله كل لا يرَونَ شيا مِنَّ الأعَالٍ تركة كُفْرٌ إلا الصَّلَاةً) 

0 ا 0 
رَأثٌ الى و مَا لا أحصي يَتسَوّكُ وَهِوَ صَائمٌ 0 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل دا قَامَ م من الَّيْلِ يَمُوصٌُ قَاه بالسّوَاكِ) مامشبيو ا لاسي انا 


) 2 السّوَاكَ) امج باستببب اصوا و اس سال فطلو و لقنا 
«أَيْنَّ أنَا غَدا؟) ا 
00 


م0 1 سوج 2 3 
«أتَيِتٌ الى كل فَوَجَدْ نه يَسْئَنْ بِسِوَاك بيده حول 
«إلا من جَنَابَةِ ب وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْل» ولو نوم) م ا م ا ا 
«١جَعَلَ‏ يَوْمًا وَلَيْلهَ ِلْمُقيم وَثَلَانَة يام بلَيَالِيهنَ للْمْسَافِر) ز ز [ز ز ز 1 0000000 
0 00 0 000 ع 

«(كنت مَعَ النبيّ كَكةِ فبَال» وَتَوَضْأَء وَمَسَحَ على خفيه) ااا 


م 296 2 
(يَغْيسل ذَكَرَهِ وَيَتَوَضأً) 0 غ2 


«الحَيَاءٌ من الإِيَان)» ا 1 141414151511 1[ ا 
«إن 1 تَسْتَح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ) اا 


ذف شرح عمدة الأحكام 


أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَه وَأَنتَنْه اا 0 
«أنَّ الشَّيْطَانَ أت ينفح في مََعَدَةٍ الْإنْسَانٍ حَنَّى يُوهمة أَنّهُ أَخدَتَ» ال 1 
١«وَهَذَاصَرِيحُ‏ ليان الماع سه مسوم لمااتج«ابسومص وس 
(إنَّ اليَهُودَ يَقُونُونَ: إِنَنَا لا يُوَسْوَّسُ في صَلَاتِنَه فَقَالَ: نَعَمْ صَدَقُوا ِنَم لا 

ُوّسُون وَمَءيضْتَلبقٍ حا ا 
آنا أَنَتْ بابْنِ لَهَا صَغِيرٍ يكل الطّعَامَ إِلَرَ سُولٍ الله يك فَأَجْلْسَهُ في حجرو 

َبَالَ عَلَ توي فَدَعَاَاءٍ فَتَضَحَهُ عل ب 27 10 
ا نان عرد ليه را وكير عار 101000 ا 
«أنَ الى بك أ بصب قَبَالَ عَلَ تَوبو قَدَعَا يَاء» تْبعَه اما 100000 
لم سر ا اد الم ا 
«كَانَ يُصِيبنا لِك فنَوْمَرٌ بقَضَاءِ الصّوْم وَلَا نُْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) 000 نض 
إنَهُ َبَتَك يمر م 00 
اجاء أَعْرَابيَ» ا امَسْجِدِء فَرَجَرَهُ النَاسٌء فَنَهَاهُمْ النَبنّ يل قا قََى 

ا مَرَ انيل بدَنُوبٍ مِنْ مَاءء ديق عَلَيْه» اسلو لو 1 


إنََ لاجد لَايَضْلُ فيه يون الأكّى» اا ا 0 


«لكذ كات وانيعا كا آنا العَرّب) 0 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فلْيُحيْهُ بيدا 0 100 011 
«الفِطرَةٌ عَمْسٌ: الختَانْء وَالِإِسْتِحْدَاكُ وَقَصٌُ الشَّاربء وَتَقلِيمُ الْأَظمَا وَتنفْ 

الإبط) كتقيكوة اناب خط الا وسوس واه اخطساه لا او 11 


فهرس الأحاديث والآشار زلف 


«الْتَقَاءِ الخْتَائين» موق ماو ل مكو ااطالشود اموس مدو ل 
«إذَا التَقَى الحْتَآنَانِ) 0 0 0 0 0000 
«وقّتَ لنَانى قَصّ الشَّارِبٍ وََفَِيم الأَظْفَارِ وَكنِْ الإبْط وَحَأو الْعَانَةِ) ع 
اليس مِنا من 1يَأحَذْ شَاريَة) 01 1 1[ 1 1ط 
(أحفوا الشُوَاربٌ» 11 
8 ومع 0 -؟عسمه ردت شمو 
كلب مجه دي أن يوّدت فاعله» امح اواو اوت لوم اوم واه لح الا ل 110171 
كَانّ ابن عُمَرَ ونا لتنا إِذَا حَجّ أو اغْتَمَرَ بض عَلَ ييه م رَادَ عَنِ الْقَبْضَةٍ 
أخذة 0 
«كل ما أَيَرَ َرَالدَمَ إلا السّنّ وَالظُمر) طق لل ف عو الود ل ل و7 
«كَانَ 0 كيدا ك ولك ِب الطَيبَ) ا 0011 0 0 ا 
عَشْرَةٌ من الْفِطْرَةِ) 11111 0 00 
0 المؤْمِنَ ال الا لطا جه الو سحيو ب ام 71 
هَل عَلَ الرأةِمِنْ غُسْلٍ إِدَا اْتَلَمَتْ؟» ا 
١كَانَ‏ لين يك يدعو لله عل عل أخيانها م و ا ا 
عم م لي غم ير عر 
«أَنْ أَغَالَ أَمّته تُعْرَضْ عَلَيْه) ا ال ا ا 
كا نَ النبن كه إِذَا اعْتَسَلٌ من الاب خَسَلَ يَدَيْه مه الم م 6 
عمو م 2 بي 
١كُنْتٌ‏ أَعْتسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد) و ا 1 
«اذْهَبْ فَأَفْرغْهُ عَلَ نَفْسِكَ» بنق ام ايف وو اسه السو 0 
2ه ا عت هه صر وو 
كف ابن عمر را يدَلَدعَنْهًا في آخر عمره 10 
وين اا لود طفن ام امو انعا اخ مما ماناس اخ 1 


44 شرح عمدة الأحكام 


كو سي سر مضق ع ؟ سوره 
«لا جردا تجرد الْعيْرَينِ) كما موس مامت الا ل ماق وأكن كلام جا ولك امل مر 7 


«يجري مِنِ ابن 35 جرَى الدم» 1 
«إن اكَاءَ لَا نِيِبُ)» ا 1 1 1 1 1 1 اا ل 


ره 


7 
7 ده .#8 1862م لعا ةع جمدسىر ”0 


«كان في مهنةَ أهله وَكَانَ تحص ويرقع بوبه) و كم ا ا 


4 سر 


30 0 عر وو ا 0 

«خيركم خيركم لآهله وَأنا خيركم لأهل» مض ل قن اط وود ل ل 4 ا 7 
و ود و يه 

«اخلقوا كله أو دروا كله» ا مما شرج م اس 


98 تسب 
رص بتر عه ع 


5 هه سام سا ير 7 اركسم 0ه هه ا‎ ٠ 
«وَضعت لِرَسُولٍ الله يك وَضوء الحَنابَة» فأكفاً بِيَمِينِهِ على يَسَارِو) 0000ل‎ 


ع موع 03 وو 


2 1 0 86 ل الاين لطس 4 ا 2 مه 2م >0 
يا رَسُول الله أَيرْقَدَ أحدنًا وَهوّ جنبٌ؟ قال: نعم, إذا توضأ أحدكم فير قد) :55400 


َي ان بك سه اي ا ا 0 ع 
«أن النبيّ -صَلٍ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلمَ- كان يَنَامُ وَهوّ جنبٌ» 00 
03 224 2< ره 8388 رمح وغلو 
«أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب) ل لانن الوط م قا ور اق وو لاا 


دف ويه لوده 
السّنَُّ الؤْضُوءٌ الكَامِلُ قَبلَ النُوم 1 ااا 0 
(نِعْمَ النّسَاءٌ نِسَاءٌ الْأنُصَارِ َيَمْتَعْهُنَ اليا أَنْ يَتَقََهْنَ في الدَّينِ» لل ام 


سا هماه 
8 


9 ع ل مامه م سال صو 0 202 2 
(إن الله حَيي كريم يَسْتَحيي من عبده إذا رَفعَ يَذَيْهِ أن يَرَدَهمَا صِفرًا) ام ا 6 


وهو 2ه 7 م تس 2 0 ل 5 6 00 

«كنت أغسل الَنَابَة مِنْ ثُوْبٍ رَسُولٍ الله يكل فبَخْرَح إِلَى الصّلاة) ان 
7ه ارمع 26و تر ل ون هه ل ساس كعك 0006 

«لقد كنت أفركة مِنْ توب رَسُول الله يِكِلِ فركاء فَيِصَل فيه) 1 


سكاس سوست © ساس م 22 ا 52-2 0 1 
(إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شّعَبهَا الأزَع ثُمَّ جَهَدَهَاء قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْل) ا ا 
«صَاعٌيَكْفِيكَ؟ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُرٌ وق مِنْكَ شَعَرَاء وَحَيْرًا مِنْكَ) 52 000000 
١لا‏ يُصَلٍ أَحَدُكُمْ في الثؤْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عل عَاتِقَيْه مِنّهُ نَيْءٌ) المع و نا 


5 0 وه 4 سه 7 00276 2 2 0 7# 2 عر كك يوه 
(اجعلت الا مسحجدا 50 فَأنّ 4 ' أَمَّحَ, أدركتة الصلاة» 
0 ٍِ رص و زر جار رط ال اكاك 
0 ل 3 


فَلِيْصَلَ) ل ال و له 


فهرس الأحاديث والآثار 6/, 


«عَلَيّكَ بِالصّعِيد نه يَكْفِيكَ) ا 111 1 10100100011 
إذَا صَلَيْها في رحَالِك كه تا مَسْجدَ لَ حمَاءَ جمَاعَةٍ قَصَلَيا مَحَهُهْا ا 
«لصَعِيدٌ اليب وَضْرة الم ونيد اله فر يننا خا 
١هَمْ‏ فَصَلّ رَكْحَيَينٍ وَكجَوَّرَ فيهما' اد اام ا ل ل 
(إِنَّا يَكْفِيكَ أَنْ تَقَولَ بيَدَيْكَ هَكَذًَا -ثُمَّ ظَرَب بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ عَرْيَةَ وَاحِدَةً) ..... 91 
اال را مره ا د ل بو ا 
«الَّذِي يكلم وَالِمَامٌ يطب يَوْمَ امُمْحة كَمكَلٍ لحار يول أَسْفَارًا ... 0١‏ ١١لا‏ 731 
اليس لا مَل السو الْعَائِدُ في هبيه كَالْكَلْب)» ب مطاما قو ما اخ لس م 
0 ابن آدَمَ حَطَايٌ ود الحَطَائِينَ التَوَابُونَ) 00 

تبى عَنِ الصَّلاة في سَبْحَةِ مَوَاطِنَ ااا 
أن الول يك صل في جوف الكَذْبة كتين نايت ب اسم وام و1 
َصَلُوا في ماه بض اعنم وَكَا مُصَنُوا في معَاطِنٍ الإبل) اا 0 انض 
«اذْمَبُوا إِلَ محمد عَبْدٌ غفَرَ الله لَهُ مَا تقدّمَ من ذَنْهِوَمَا تأَخَر ع ل ا م 
«في صَحْصّاح من تار وَعَلَيّْهَِعْلَانِ يغ مِنْهُهَا دمَاعَة) ا ا ل 
«جْمَعُ النََّسُ في صَعِيدٍ وَاحِدِ يَنْعَذُهُمُ الْبَصَرْ) ج131 000000 
١مَا‏ مِنْ وجل مُسْلم ير يَمُوتٌ فَيَقُومُ عَلَ جَنَارَيِهِ أرْبَعُونَ رَجُلاا ا 
را لا تلِسُوا عَلَيّهًا) ز[ ز ز ز ز ز ز 0 1 
«الْأَوْض كُلَّهَا م معد | لقره ةَوََام) 0 
«فَوْقَ ظَهْرِ رجْلَيْه) الج سس و ناوي اروم اط ا و ع و 0 


«أنَ الى كل ؟ تبى عَنِ الصَّلاةٍ في مَحَاطِنِ الإبل) ااال 


م شرح عمدةالأحكام 


١لعَنَّ‏ الله اْيَهُودَ وَالتَصَارَى اتَحَدُوا قبور أَنْيَائِهمْ مَسَاجِدَ) 17 
ف لي اام رضي طُوق يوم الْقِيامَة من سَبْع َرَاضِينَا 000 
(إِنَ دمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ) 00 00 
«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاخِينَ) ا 
لمَنْ د دعا رَجَلَا بالْكُفْرِ وَلَيْسَ كَذَّلِكَ» حَارَ عَلَيّه) مح لي ا او 0 
فق يَاءَ بيبا أَحَدَهُمَا) 11[ 1 1 | ا 
١لا‏ تُفَاضِلُوا بَْنَ لياه لا ُمَضُلُونٍ عل يُونْسَ بن مَنَى) 0 
أن الي ول لم أَرَى عََر بْنَيَاِرِ كَبْفَ يَتِيمَمْ تقح في يَدَيْهِا لاسر ع 
(إِذَا حَظَرَتٍ الصّلاة فليُوَذْنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) ل اط 67 ف 55م حتف هزه 
«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلًا اواو ا 
«وَجْعِلَ رِزْقِي كَتَ ظِلْ رُغِي) ا ا 
«مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: هَذَا عَيْءْ كَتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدَمَ) م 
دنا تَعْرِفٌ النَسَاءٌ الحَمْلّ باْقطاع اليْض» ل 
«إِنَّ ذَلِكَ دَمَ عِرْقِ» 221 
١كانَ‏ الي يمرن قار فَُِائر ني وَأنَا حَائضُ) يد 
عَنِ ابن مَسعُود صَََيِةعنهُ أن مَن أَفطرٌ في أولٍ النَّهار فَليْفطِر آخره 0 
ِنَم الحيْض أَسْوَّدُ يُغْرَ رَفَ)» وَفي لَه ظِ: ايُعْرفَ» 1 1[ 1 001 
(إِنَّما أَبينَ من حٌَ فَهُوَ كَمَرْتيهِ) اااطجاط اسه السو لوطو لامي ا و 61 
وَكَانَ نحْرِجٌ ا إل وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْيِلهُ ونا خان» 1 0 
5 


«تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودًَ) 1 1[1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ ا ا 
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2 وو ١‏ م 353 _- 
١توقّ‏ رَسُولَ ل الله َك وما رَأَيتهُ مه وَمَا رَآه مِنْي) 0 
«أَوْفٍ بتَذْرلةً) ل د 5 


الاينتيل الرجل فضل لزان و11 تراه لاحي 1١‏ 
امَنِ اغْتَسَلَ يَوْءَ الجُمْعَة غْسْلَ الحتَابَة نُمّ رَاحَ في العَاعة الأو ل 


مَل كَانَ فِيهَا وَ من وتان الجاهلية يُعْبد؟) ا ل 
7 ملِأَيّ عَيْءِيَضْنَمُ ذَلِكَ؟) الس وولد مطر ا 1 
يَا رَسُولٌ الله إِنَّ أمّي تُوْْيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهَاء يَنمَُّهَا عَيْء إِنْ تَصَدَّفْتٌ بد عَنْهَا؟ 

َالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنْ أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطي الِمخْرَافَ صَدَقَة 5 ب ا 
«إِذَا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَّعَ عَنْهُ مَل لا مِنْ نََ تَِ) 0 ا 
«آلبنَ يُردْنَ؟) وجو مب لالس لط افا الجر ما اماو م اس ا 
احَالِهُوا الَجُوسٌ حََالِفُوا الم ركينَ وال ور تار 00 
لكان وشتول] لله يَِِ تكح في حجري لاسن فقا الع انا خسو ا 0 
لمَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلافِضَّة لأَيُوَدّي مِنْا حَفَهَاا اوس ا 
ين الرّجَلٍ وب وَيَيْنَّ الكَّْك وَالْكَفْرِ تر دك الصَّلَاة) 0 ا ورت 
انان في التَّاسِ هُمَا يم حُذُ: الطَّعْنُ في التّسَبء وَالتَاحَةٌ عَلَ الَيتِ» ا ا 


«العَيدٌ الذي يتنا وَبَبْنَّهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ ا ا 
«لاحَظ ني الإشلام لَِنْ تَرَكَ الصَّلاةً) 0000010008 0 01010 


(إنَيَكُنْ فِيكُمْ حَدّنُونَ فَحْمَرُ ا 000 

«إنَّ الله حَرَّمَ عَلَ الَارِ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله يَبْتَخي بِذَلِكَ وَجْهَ الله ووس و ا 
زه 5-5 م 2 0 32 3 ذه 

١«مَنْ‏ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهِ مِنَ الدَنيًا لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ النْةً) اق ممتي ا 
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سات لكر فحُوق وَقِتَالَهُ كُنة) ل مور و ا ا 
ارك لكو لكر حرم ا 000 


كم مد 0 ع 0 0ن 


ع 1111[ [1[1[1ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1000 
١مَنْ‏ قائل لتَكُونَ كَلِمهُ الله هي الْعُلَا قهُوَ في سَبِيلٍ الله اام اما 
لاني وان 32 1ل قاش ورشولت و2 الله ووش ل ؟ 1 
سُئِلٌ: مَنْ أَحَبٌ الوّجَال إِلَيْكَ؟ قَالَ: ١أَبُوبَكْر)‏ 1000 
مَامِنْ َم الْحَمَلُ الصَالِحُ ذه فبهنَ أُحَبٌ إِلَ الله مِنْ مَذِهِ الأيّام الْعَمْرا 1000 
«أَحَبٌ البقَاع ِل الله مَسَاجِدُهًا) م طم ا وا بلجيو بأططا عطاس ماواتال ايناس 6 0 
«وَمَا تقَرّب إِقِّ عَيْدِي بِتّىءِ أحَبٌ إِلِّ يما افَرَضْتهُ علَيّها ا يي عق لالاكن قبع 
«إنَّ هَذَا لوَفُْها َوْلا أنْ أَشْقّ عَلَ أَمتي) 21 
د بو نحطم الال 
كان في سفر فقام بلالٌ ليؤدّنَ فقال: «أَْرد ..... لا 0555 
ذْوَةُ سَنَامِهِ الْجهَادُ في سَبيل الله جو و وو ال و ا 
أنَّ الْعَمَلَ لا ينقطعٌ إذَا كَانَ للعبد ولد صالح يدعو له ا 
اولك خذيا ُببدُ هَذَا الرَّجُْلَ فَاضْرِبْه لَأَنْ يُقِرّا 00 
«لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلٌّ الْمَجْرَ فيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المؤْمَاتِ) 00000 
إن أي افْيِلَثْ تَفْسْهَا -يعني ماتث- وأَظتْها لَوْ تَكَلّمَتْ لَتَصَدَفَّتْء أَفأتَصَدّقُ 


عَنْها؟ قال: (نَعَمُ) ا 0 
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اكَانَ يك يُصَلٌّ الظَهْر الاجر وَالْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ تَقِيَة) ململ ةم ممم م م0 1/4 
«مَا كنا تَقيلٌ ولا تَتَكَدَّى إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ امْمْعَةَ) ممم ممع مم عمل مل 63717 
١صَلُوا‏ قبل المَذْرِب» صَلُوا قبل الَكْرِبِ» صَنُوا قبل الَخْرِبٍ» 0ض 
«أَحَشَهَا وَسُوءَ كَيْلِ) 10 
١كَيْفَ‏ كَانَ الي يك يُصَل المْثُوبَة؟) ل 
جات صفِيّة إل رَسُول الله يَكَةِ وهو مُعتكف في المسشجد م ع 
كَانَ الصّحَابَة إذَا تعلموا عشر آيات علّموها ثم عمِلُوا بها 811 
3 ها الم دِينُفانظروا عَم تأحذونَ وينك» 83 
١‏ الله فَبُورَهُمْ وَبِيُوميُمْ ناا كا شَعَلُونَا عَنِ الصّلَاة الْوُسْطَى) 2 
«قَمْ يا حُدَيْمَةُ كينا بحَيرٍالْقَوْم) لقم م ممم م ممم مم ممه ممه ممم مم م ممم مله لم اع 
«مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَضر فقذ حَبطً عَمَلَُهُ) 21 


'شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْؤْسْطَى -صَّلَاةٍ الْعَضْر- مَل الله أَجْوَاَهُمْ وَُبُورَهُمَْارَا 

أَوْ حَسًا الله أَجْوَافَهُمْ وَكبُورَهُمْ نَارَا) 00 
ولا أن أشن ل أمِي -أَوْ عَلَ النّسٍ- أَمَرُْمْ َه الصَّلَاةٍ هَذِهِ السَّاعَةً) 55 
«إذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ وَحَصَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَسَاء ممعم ل ل عع 


«لا صَلَاةَ بِحَظْرَةٍ طَعَامِ وَلَا وَهْوَ يدَافِعُةُ الأَخبَكَانِ) 0 59764856888 
لىع مسارصع ع ه وي 0 هي ه 53 سل سن > مه ر* 6ه مسسا 

«إن الله تَجَاوَرَ عن أَمنِي مَا حَذْنْت به أنفسَهًا ما :تعمل أو تَتَكَلمً) م 0/8 04865 
ل 8 ل ره 34 002 2 7 

«شهد عِندِي رجال مَرضيون نَأنَ الي ل > تجى عَنٍ الصَّلَاةبَْدَ الصّبْح) ل 5ع 


١لا‏ صَلَاة بَعْدَ الصّبّْح حَبَّى تَطْلَعَ السَّمْسُ) ا 
١مَنْ‏ نَم عَنْ صَلَاةٍ أو نّسِيهًا فَلِيِصَلَهًاإِذَا ذَكَرَهَا ممه ممم 0 440313 4ه 
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/ 


اي بَنِي عَيْدٍ مَنَافِء لا مَنَعُوا أحَدَا طَافَ بَِذَا البَْتِ أو صَلَ ف 


04 03 


وقول الها فذث أضل العفو عق كات الشمن تندت: ققال الى 


حديث أي قَنَادةَ دعن حين ناموا عن صلاة الصّبح فإئَّهُم صَلَّرْها جماعَةٌ....... 6071 
«مَنْ مَاتَ وعلَيّهِ صِيَاءُ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) 2011111100000 59 
١صَلَاةٌ‏ الجّاعة تَفْضْلٌ عَلَ صَلَاة الْقَرْدِبسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَدًا 41/4 548 
0 ماقام عر دوي الا تيه اماس و مو ا 
اذا مَرِض الْعَبِدُ أَوْسَائَرَ كُيِبَلَهُمِثْلُ مَاكَانَيَعْمَلُ مُقِيا صَحِيحًاا 

ا ا ل 


وأوافو ةو وو و ره ماماو و وو موا تفقوف وم مون و و قق مو روم مم عن و ففة نوو رم فلن فيه م قهة 


«إنَ الله ود نب الوثْر ا 
«الْإِحْسَانُ أنْ تَعْبدَ ا لله كأَنّكَ ترَاهُ فَإِنْ ل تَكُنْ تَرَاه قن يراك ملا لاو الي اقبارة 
دما رَأَيْتّ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفلٍ وَدِينٍ أذْمَبَ نْب الرّجُلٍ لازم مِنْ إِخَدَاكُنَ» 449 77+ 
١لا‏ صَكَاةَ يَنْ ليفْرَأبَِاتحَة الكتاب» ا 
15 صَلاةٍ / قرا هابا الْعَرْآنِ فَهِيَ خدّاج» فَهِيَ خداج». فَهِيَ خدَاج) 0 
«وَالله لَا يُؤْمِنْ وَاللَه لا يُؤْمِنٌء وَاللهُ لا يُؤْمِنٌ»» قِيلّ: مَنْ يا رَسُولٌ الله؟ قال 
«الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارْه بَوَايَقَهُا 1 0 060 
دلا تَفْعَنُوا إلَابمَ لآب وَنَّهُ لا صَلَاة يَنْ 1يَفرَأ يا" 000 
«صَلَاةٌ الرَّجُل في مَاعَةٍ تَضَعَّفَ عَلّ صَلاتِه في بَيتّهِ وف سُوقِدا 1 
«إنَّ صَلَاةَ الله عَلَ عَيْده تَنَاؤهُ عَلَيْه في اكلا الأَعْل» عن ار 1 
طم بلك م أخاءا تر و م ا اماو وم اا 
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نوين حَزة لهُنَ) ل 
"لا متو إمَاء اله مسَاججة اله ممه ممم ممم ممم مم مم مهم ملل 68813 6318 
«لَقَدْ َحَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصّلَاة فتقَامَ» ثم آمْرَ رَجْلَا َيَصَلّ بالنّاس) 80 1ه 
«اذهبوا بحميصتى هذه إِلَّ 5 جَهُم ونون بَِِْجَانِية بي جهم) للم م م ...68 
«مَكَذًَا الْوْضوءً» فُمَنْ رَادَ عَلَ هَذَا فَقَدْ أسَا وَتَعَذَى وَظَلَمَا مم مم0 683 
١ج‏ تحن وُضُوءَلة» فمم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم ممم 0001 1ه 
«إِنَّ لَكَ ما احْتَسَبْتَ) فمم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم مم ةو ل 8 6 


5-4 5-717 وو 
«لْنْ عَمِل بها مِنْ أَمنِي) فوم ممم ممم م ممم همهم ممم ممه ممه مم م م0000 604 
«لوَلَا م في البييُوت من المْسَاء وَالذَييق لََىّ: قَمْتٌ الصَّلاق صَلاةّ الْعشَاىٍ 7 


فيان رِقُونَ ما في الَْيُوتِ بالنَارِ) ممم ممم ممم مجنم ممم ممم ممم م م 066006060 015 
«حيّبَ إل مِنْ ذنْياكُمُ النَسَاءُ وَالطَيبُ وَجعِلَتْ فرَّةُعَيّنِي في الصَّلَادَا 6010 
«اكَاهِرُبِالْقَرْآنِ مَعَ السّفرَة َالكِرَام الْرَرَةِ) كن 
الذي تبي بيده لز يلع حدم هيد عزنا سمي" ل ل .6 013 
«قَرَصَتْ تَمْلَة نيا من الأتْيَاء» فَأَمَرَ بعَرْيَة لتَمْل فَأَحْرِقَتْ» 01/48 
١حَرّقَ‏ الب يل نَحْلَ ب بَنِي النَضِير) قم مم ممم م مم مم م ممه ممم 0ه م 00060600 01/8 
«إدَا اسْتَأَدَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَنة ةإلَ اللَسْجِدٍ يتنه" ... لم عل مم ممم 2006 6014 
«لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله يلما أَحْدَتٌ النَسَاءُ لتَحَهُنَ» كما مِعَتْ نْسَاءُ بَنِي إِسْرَ ائيل؟.. 051١‏ 
«لأيلٌ ِلْمَرْأَةِ أن تَصُومَ وَرَوْجهَا شَاهِدٌ إلا ذا لم مم مم مم ل 68 
«إِذَا كش لات قلا يَتَتَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِث) لمم مم ممم .2 0198 


«صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله له ول رَكْعتَْنِ قبل الظهْرء وَرَكْعتَنِ بَْدَ الظهْرا 67 
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«قَأَمَا الَغْربُه وَالْعِسَاء وَامجُمُعَةُ فَصَلَيْتُ م مَعَ الي يك في بيدا م الناة 
«أَنَ الي يِل كان يُصَلٍ سَجْدَتَينِ حَفِيمتَْنِ بَحْدَمَا يَطْلُمُ الَْجْرُا مسد سو كه 
«صَلَاةٌ الرّجلِ م مَعَ الوَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتهِ وَحْدَهُ) ممع تو ل لمارا اام 671/7 
«إذَا صَل أَحَدُكُمُ المُمُعة فَلْيْصَلٌ بَعْدَهَا أرما لو ام و مد و لح 81 
دن الى يكل كَانَ ليدع أَْعًاقَبْلَ الظّهْرء وَرَحْعتين قَبْلَ الكَدَاقَا 0 
١مَنْ‏ صَل في يَوْم التي عَشْرَة رَكَْة بَنَى الله يبنا في انها ال او 
أن وول لله وك كان مُصَنّ قَبلَ الظَهْرِ رَحْعيَْنِ وَبَحْدَهَا رَحْحييْنِا 0 
«أفْصَلَ صَلاة الرء في تنه إِلّا الصَّلاةَ امكْتُوبَةً) اتوم وك نشي له 
«إذًاأقِيمتِ الصَّلاةٌ فَلاَتَقُومُوا حَنَّى تَرَوْني) امراك ا الا عاو ف وف اا ا 0771 


«ارجع فَصَلٌُ» فَإِنّكَ ل تُصَل) ا 21000 
2 52 مامه 2 0 2 عردو 0 00007 0 2 
١أَتَاني‏ ناس مِنْ عَيْدِ الفَيْسِء فَشَعَلُونِ ع الرَّكْعتينِ اللَبَيْنِ بَعْدَ الظَهْرِ فَهُها هَانَانِ؛ . 074 


ارا اللي لَاتَرْقدَ عَنْ صَلَاةٍ الصّبْح؟) ا 0 
دِلَّاأَنْ تَطَوَعَ شَيِعَا) ارخ كه امبف ماش اووس الو ماش ا 511 
اليك لنب عَلَ شَيءِ من التَوافِل شد م نه تَعَاهدًا عَلَ رَكُعَنّي الْمَجْر) 0 
(رَكعَنَا الْمَجْر نيد مِنَ الدّنيا وَمَا فيهًا») سخ مام لوطه اديه الخو علو 617/1 
يها لَوُؤْيَا حَقٌّ إن شَاء الله اا ااا 00 
اليُرْجِمَ قَايْمَكُمْ وَيُوقِظَ تَائِمَكُمْ) ع ا ا ولا م اده 
«إِذَا أَدَنْتَ الَْدَانَ الْأوّكَ لِصَلَاةٍ الصّبْح قَقَلٍ الصَّلَاة تَْرٌ منَ التوْم) 000000 
00 أَذَائَيْنِ 1 ا ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار ادم 


«إن ا حت ال ا وا يا أَهْلَ الْقَرْآنِ) ساس 0 
كَانَ يأكل قبل أنْ يغدوَ إل صَلاة الْعِيدِ يوم الفطر تعر لوه 


أمر الي بك البراء بنَ عازب أن يضطجم عَلَ جنبه الأيّمَن مخ و اه 
يه مَك فَامْشُوا إِلَ الصَّلاةِ وَعَليك يكْمْ بالسَّكِيَةِ وَالوَقَاِ وَل تُسْرِعواء 


ارك مصلرة نانفك باخ + 0 10 111*1 


دع مه 


«فَخْرَجَ جَ اليكل عَلَيْهِ حل > حمَرَاءٌ كأني نَظْرٌ إِلَ ييَّاضٍ سَافَيْهِ) 1 1110100101 
مان كر لله َي عَنْ حاتم الذَّهَبِء وَعَنْ لَبْسٍ الحمْرَاءِ) 00 0000000 
«إزْرَةٌ لمْؤْمِنِ ِل أشنا سَاقَيّهُ) شح متو سدس ااطام 1 له لامو ل ل ا 0 
ما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ قَفِي الذَّارِ) 100000 
١مَنْ‏ جَرََّوبَهُ خيلاَة» 1 يَنْظْر الله إلَيّْ يَوْمَ لق لقِيَامَةِ) 0 1000000 
«أنَّ الى يك أكَامَ في مَكَةَ حَثْرَة بُصَلُ رَكْعَبَينِ حَنَّى رَجَعَ ِل المديتة) ..... 01ه, 6ه 
«فَصَلٌ 500 وَالْعَضْرٌ رَكْعَيَين ا 1 
«لَيَكُنْ يِه إِلّا أن يَنْزِلَ هَذَا وَيَضْعَدَ هَذَا) ا اا 
لإذّا سَوِعْمُ امون فقو لوا مكل مايقول) ا يي فلل 
هن في الصَّلاة لَشْغْلّا) ا [1ذ[ذ[ز[ 1[ 7 
نر سول الله كد كان يسَبح يُسَبّحُ عل ظهْر رَاجِلَتِه اه 
00 امس ا ا 0 
إنَّ الى يكل قد أن عَلَيْه ْلَه رآ وَقَد أَمِرَ أنْ يَسْتقبِلَ الْقبَْه فَاسْتَقْلُوهًا. 

2 0 إن السام فَاسْتَدَارُوا إل الْكَعْبَةِ) ع ا 0 


45 شرح عمدة الأحكام 


عَنِ النبِيّ كلِ أن جبريلٌ أتاهٌ وهو يصب بالنّاسٍ فا: خبرة أنَّ في بَعليْهِ قَذَوَا فَحَلمَ 
عليه مم ممه ممم ممم ممم م ممه ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم م 006666666 8856 
اسَْتَقَلَا نا نَم ِنَ اشام لياه بِعَينِ التَمْرِ ع 
ألا تَصْفُونَ ىا تَصْفُ الملابَكَةٌ عِنْدَ ريا يََرَاضُونَ وَيُكْوِلُونَ الأَوَلَ فَالْأَوّلَ) ..... .+ 
اسَوُوا صُفُوفَكُمْ» نويه الصفُوفٍ من مام الصَّلَاَ لم م ل 2 464 
أن الى يك لما قام عبدُ الله بن عباس عن يسَاره أخذ برأسه وجعله عن يَمِينه 
ا ا ا 

«لَُسَوّنَ صُفُوفَكُمْ َو لَيُخَالِمَنَ اللهيَنَ وُجُوهِكُة) 0 
«كَانَ رَ سُولُ الله يك يُسَوَي صفُوقَناء حَنَّى كن يُسَوَي يبا الْقِدَاحَ) 31# 
وَصَفَفْتٌ نا وَاليتِيمُ و رَاءَه وَالْعَجُورٌُ مِنْ وَرَايِنَا مع ممم ممم 0 5395 
أفصَلْ الصّيّام صِيَامْ دَاودَ) 0 
اب نّقوا النْسَاءَ) ا 0 
«مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فِبْنَةَ أَمَدَ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ الْسَاءً) م43 
«حد صَفُوفٍ الرّجَالٍ أَوًَا وَكَدُّمَا آخِرْمًا» لمم مم ممعم مم 6 113 
«كَانَ في عرض الوسّادة» قم مه مم م ممم ممه ممه ممه م ممه ممه ممه مم ممم عو ل ل 4ك 
«أنّ النبيّ يل قام باخحيماء؛ لتلا يستيقظ الغلام» ا 
«أَنّ لبي عد أقام الجّاعة في أضحَابه ثلاث ليال» وتخلّفت في الرّابعة) ير 
«رَادَكَ الله حِرْصًا ولا تَعْذْ) قم ممم مم مم ممم مم مم مم ممعم ممم م ل 1 
(وَسُطُوا الوِمَام) 00 


«(إِذّا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِتفْسِهِ فَْيُطَوْلُ مَاشَاءَ) ممع ل 4ج لاي 


فهرس الأحاديث والآثار 6م 


«أَمَا يْتَى الَّذِي يَرْهَمُ رَأْسَهُ قَبَلَ الإمّام أن ل ل ام حمَار) 000 
ديا أَهْلّ مكة أَعبوًا َإِنا قَومٌ سَهَد) 00 0 
أقيمت الصّلاة فَقَدَّمَ في الضّف وهم أن يُكََءَ ثُم ذكر أنَّ عليه غُسْلَاه فقال 

١مَكَانَكُم)‏ ا[ 0000011 
«إنّا جَعِلَ الإما 0 و 
«صَلَّ رَسُولُ الله وَكه في بَبْته رم اي 00 


إن لتيل دا سبد ) ب يحْنِ أحدٌ مِنَا ظهره حَتَى يَقَمَ الي كل سَاجِدًا 0000 


«صلاة القاعِدٍ على النصفي من صَّلاةٍ القائم) 0 
١حَدَتَنَا‏ رَسُولَ الله َك وهو الصَّادِق المضدوق» 00000 
«اعْمَلُوا مَا شي شِنْتَمُ فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ) ا 01 0 
ذا أمّنَ الإِمَامُ موا مَإنَه مَنْ وَاقَىَ تأَمِيئه تَأَمِينَ الَلائِكَة) ان لل ل ل 
«إذَا قَالَ الإمَام ول" الكآلِنَ > فقونُوا آمين» 0 0 
ا امام قحف صَكَة وكا نم من اليك او قو اما 
فيا أيمَا النّاسُء إنَّ مِنْكُمْ متفْرِينَ» فأَيُكُمْ أَمَ اناس فَلْمُوجِزْء إن مِنْ وَرَائِهِ الْكَبيَ 
الصبيت وَذَا الحَاجَة) الم اط 
عَلَنَ كةو لَه يسمع بكاءَ صب وهو يُصل؛ قَيُوجز في صَللّاته 000000 
«لا يُْتِي القَاضِي بَيْنَ انين وَهُوَ عَضْبَانَ) لالح اا اا و ا ا 
«كَانَ وَسُولٌ الله يل إِذًا كب في الصَّلَاةٍ سَكَتَ هَْيْهَةَ قَبْلَ أَنْ يَقَرَاًا امو ا 


كهم 


ع 


5 به 
«إنَّا فضي بِتَحْو مَا أَسْمٌَ) و 48 وبرشتف رق مضا ايت نمم ع ماوعاف وجا برع 4 رو ملحاو ا ا 
ا وسكت عن أشياء وحمة بَكمْ) 0 00ش*ظ”5”'( 


5 2 ع 3 0 _ "عزاو اث عل بو رات 
«اللهم اعوزبي ي نبي كُلَهُ َه وَجُلَهُعَلَازِيئَه 57 2 و لَه خرّة) .. 
ان الله ييل 0 َإِدَا ا 0 يَفَلتهُ) 2000000 


11 ا و . 8 3 0 2 

«قال الله عرو 3 َصَمْتُ الصَّلَاة يني وعدي لم ا 
عر عو و 2 إن ب ََََّ 

دزأ بو الى بعلن ] يَقَرَأَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ شيا ه من الْقَرْآنِ) 
«أن رَسُولَ الله يَكِيَدِ كان ل يَرَفع يديه حَذَوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا فتَنَحَ الصَّلاَة) . 


«إذَا قَالَ الإِمَامُ: : سَهِمَ الله لَنْ ده فَقَولُوا :“وين لك شين ا 
هر ملو يعرم سه اه ع 0 ا 

«أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورَفع) ا 00 
بد كه عي 2 22س 5ه 

ا ا ا ش**” 


ي_- أن اي 
07 9 اتير 


وقعءم م قم ةمقن مين 


اوماقف مف ين ره وم ممه 


وأقفوا واو م وم ءام ثعم يمه 


وامعو .ةونم ني وومةه من ثم 


وافقءة و.ث م يو ثةث ممم 


واممماري وم م و6 ثمار 6ه 


هقف ةوء وو ومو 6ر656 


واووا وم 66م دم م6 رمه 


6م مم ممم م 6066م ممم 


واووامء اث م وان ةم ث6 ةن 


١صَلَيْتُ‏ مَمَ أي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعتَمَةٍ فَقََآَإِدَا السََّءٌ الْشَقَثْ قَسَجَدَ فِيهًا 50 


2 5 :0 5 ل مه كا 0 8خ هما م 5 برص ا 6ه 

«أهِرْتُ أن أَسْجُدَ عل سَبْعَةِ أَغظْم عَلَ الَبْهة» وَأَشَارَ بِيَدِهِ عل أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ 
وَالرُكْبَبْنِء وَأَطْرَافٍ القَدَمَئْنِ) ل ل ل ا 
0ه 

«أَمِرَنًا أن نَسجِدَ) م اس ا لمجال السو ل 1 
«إِذَا سَجَدَ أَحَدُ حَدَكُمْ فَلْيَصَعْ يَدَيْه نه قبل دكبتيه ولا يزنك روك الْبَعير) 0 


2 


١كنَا‏ نصَلِ مَعَ رَسُولٍ لله الله يل في شِدَةِ الحرٌ فَإِذَا 1 يَسْمَطِمْ أَحَذنًا أَنْ يُمَكّنَ جَبْهَنَه بهن 


بغر جر امك 


سن من الأْض. 00 وي فسَجَد عليه) م و ل 


د يووا كل جار غل ارضاح لهاء فََتَلََّا بَحَجَرِء فَجيء ببَا 
وَيَا رَمَقْ » فَقَالَ: «أمَبَلكَ فلكن؟» ل ا ا ا 


واواوة وم ةم مم مث مث ممه 


فهرس الأحاديث والآثار اهم 


كَانَ رَسُولٌ الله يك إذَا قَامَ إِلَ الصَّلَاةِ يكَيدُ حِينَ يَقُومُ 0000000 
«استقبل القبْلةَ وَكَبْرْ) 0 
اصَلُواك) وق أَصَلٌ 001 ا 
«فَكَانَ ذا سَجَدَ كبر وَذَارَهَعَ وَأْسَهُ كر وَإذَا يض من الرَحْعَيَنِ كب 4 
«رَمَقتٌ الصَّلَاةَ مَعَ محَمَدٍ ححَمَّدِ ولك فَوَجَدْت قِيَامَه فَرَكْعَتَة) 000000000000 
ما نلا القِيَامَ وَالقَعُودَ قَرِيبا الشوان جود او اماد ماه وو 0 


ه م 


ني لا آلو أن أصَيْ بِكُمْ اريت وَسُولَ الل وق يُصَلِ ين ا ا 
«إن آ صل يكم وما أَرِيدٌ الصّلاة» 9 2 


«حتى يَسَتَويّ فَاعِدًا) 11 
1 2 4 ا ره 8س سسا كن 
أ الي بي انا صل كج ينيد يْهِ حَنَى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيّْا ا 


ار ا اه تَسَبَّهُوا بِالْمَهُودِ) ا اا 0 
«إِذ َاصَل أَحَدَكُمْ فايص م تَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهء وَلَاعَنْ يَسَارِ) 000000 


أََّرَ سول الله بكي كَانَ يُصَنُّ وَهُوَ حَاوِلٌ أَمَامَة بنْتَ وَيْنَتَ» ل ا فوا 


- 


«الرَاجمُونَ يَرْعمُّهُمُ الحم ارْعَمُوا مَنْ في الْأَرْض يَرْحكْ مَنْ في السََّاءِ) ا 
لَوْ سكن قلبٌ هَذَا لسكنث جَوَارحه م اس ا ا ا 


8 يع مرطه جم هابر 5# 2ع ومو ره ره 
«كل ذَلِكَ ل يكَنْ وَلَكِنَّ ابنني ازْكَلَنِي» فَكَرِهْتٌ أَنْ أَعَجلَهُ حَنَّى يَقَضيَ حَاجَتَة؛ ... 7/7١‏ 
«اغْتَدِلُوا في السّجُودِ وَلَا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ؤرَاعيِّ البِسَاطً الكَلْب) ل 
أن الى يك كَانَ ذا سَجَدَ اعلَوْلَ في ظَهْره و وو ل لا 


لمووسعه- > 


رَقَضَّ 
جل ضري (جرئ 
«نس <«ن ««زومىيسى 


07 .أت الت برات 1ن بحاي 


جى اوري ١و‏ 
«شكس جم «رومسسى 


0 


فهرس الفوائد 


اخترئنا أن نَع َشرَحَ مَثْنَّ (عمدةٍ الأخكام) لأَمرَيْنٍ: 00 


لَايُمَكِنٌ أَنْ تقولٌ: كُلُّ مَالكِ مَلِكُ 0 
في بَعض بلَادٍ الغَّربٍ مَلِكُ ليس بِلِكِء وَلا يَمْلِكُ سينا 0 
جَاءَت (مَلك))» و(مَالِك) في (الفاتحة) في قِراءَتَينِ صَحِبِحَيَنِ سَبِعِيَْينٍ ع 


.مما مقاثء2 6ه 


ومع مث ومة2 6ه 


مَنْ آمَنَّ بها بقلب ونَطّقّ بها بلسازهء فَهَذَا هو الوم لمم ع ملآ 


قَولهُ: ولا إله: أي: لا معو بحل إلا الله 0 
إنَتَوحِيدَ الألوهيّة هيه مُتَصَمنُ لِتَوْحِيدٍ الربوبيّة 0 
توْحِيدٌ الرُبُوبِيّة مُسْتَلزِمٌ لِتَوْحِيدٍ الألُوهيّة 0 
العَزِيرُ يعني العَالِبُء والغمّارٌ ذو المغفرة 0 
النَاسُ في وَسُولٍ الله يك ركان وَوَسَط 0 


36 


إن الإِخاصٌ من شق الأَشياءِ عل التفوس ل 


ثثثمع م م 6ه 


ومع عم ثءثهة 


وقع مر مث ممم 


قَالَ عض السَّلّفِ: «مَا جَاهَدْتُ تي عَلَ كن يجا هَدَمَا عَلَ الإخلاص» 
هَل هناك عمَلٌ يُوجِبُ القَورّ بِجَناتٍ النّعيم؟ 0 
القَرْآنُ الكَريمُ كل تَدبَرئَهِ تَعجّبْتَ 0 
أن اميل بالسْنَ يختَاح إِلَ أَمْرَيْنِ 0 


١٠م‏ شرح عمدةالأحكام 


الطهارة يُرَادُ سبا أَمْرَانَ ل 


2 


بدأ الولف بحديث عُمَرَ بن الخطَّاب ونه ثلاثّة أمور: 0 1 1 11111 


حَصَلَّتِ الهجرّةٌ في عَهد النبييّ عَِصَكةواتَمْ ثَلاتَ مَراتٍ: 10 
قَسّمٌ النبيٌ عََهآصَكهوَلتََمْ المجْرَةً إلى قِسْمَينِء باعْتبّار الثية وَالقَضْدٍ ا 
عَلاقَة حديث: «الأعمال بالنيات» بكتاب الطّهّادةِ؟ 008 [ 1 171011 


0 


قا كاي الأنووا لذ رعق كل رخ أن يُمْطَفَ عل الدّتٍ عَرَوجَلّ بالواؤ الدالة 


هَل سُجُودُ التَّلاوةٍ وَالشّكر دَاخِلانِ في تمي القَبُول إلا بوضوء؟ 1510 


>6 سو 22 00 توه ر قوع 8 2 
أخمَارٌ أن سجودَ التلاوة لا بد فيه منّ الوؤضوءء بخلافٍ سجَودٍ الشكر ه12 


فَائدَةٌ إتيَانٍ الموّلْفِ يالروايّة الَانية اوخو اطاط و اسان ا 1 


ع ا مام 0 1*7 


نالعز من الأ ل الصائقة لتشم له لسو ل و ا 1 


هَل الهجرّة وجي أو مشت ب ل 7 


56 


00 


رون 


06 


فهرس الفوائد 


20 و 2 000 

نات الأفعَال الاخزياريّة لله 00 
ا ل رار ا ووه لاط ول الا اق رس ل 2 

اشُنوَاطٌ الطهارة لكل من أَاة الصّلاة وَكَانَ حرا 00 
حونو ا .فود عاو “ال بك كا لاح ا فاو لوو او ا أ 

لو صَلى المحدِث تاسيًا أو جَاهلا فصلاته مَرْدُودة ب000 000 


لا تقةن الكتلاة مركا ى تراط الطهارة ل ا 0 
الأكل والشَّرتُ مُباحَان في الطوّافٍ وَيحَرّمانٍ في الصَّلاةٍ 5570 
أكثرٌ الأخكام تحتَلِفٌ بين الصَّلاةٍ وَالطْوَافٍ 12100 
يجوز أنْ نُصَيّ الصلواتٍ الخمسٌء أو السّتَّ أو السَّبِعَ» أو العَشّْرَ بوضُوءٍ واحدٍ .. 
الانسيعاء لي قوط الوصو +003 [ؤ ؤ[ ز[ [ز1111111/ 
يُشْترط لِصحة الصَّلاةٍ تَطْهِيرُ “الكل هن ابول والعائط 09 0 100000 
المرَاد 00 شرةٌ المس بالبَشْرَّة ا ا 
الضّابط في كُون تفي القَبولٍ يَتضَمَّن وَجْهِين ا ا 


00 ع2 


خطأ من بون قاض وُضُوءِ الول ا تسل 3 امْرَأَة و العلّواف 10 520ظ1 
١لا‏ عجُورٌ الإبْتِدَاء بالتَكِرَةِ مَا لفن إن أَقَادَتْ فَإِنَهُ كجوز الابْتِدَاءُ با -9--ظظ5ظ 


ن 
2 


الأَعْمَابُ جنع عقِبء وهو العُرْقُوبء وَهُو مور القَدَم 50770008 
وَجوبٌ تَعْمِيم العْضْوٍ بالعَسّْل في الطهارّة 000 
ام الماء كالِحَجِينٍ والدّهاناتِ 5017100 


202 


م الع 2 
التهاون بِالوَضُوءٍ مِنْ كَبائرٍ الذنوب من ا قراطو مرق واف ا مل أحادة و الخ او ا ا 
١‏ الْكَيدَةٌ كن ها ؤلت عار ففرا خاطة؛ لأن الكرفات فيه عدوي عام ا 


1م شرح عمدة الأحكام 


60 


ع 


لياق دشان 1000 0 571011171717010( 


ما أشه 0 / الْفَرج ليس بصجيح « عرفا ميديع اك مح لهي مده ةا 
إِذّا صَدَرَ الله الخطّاب يالتّداءِ دَنَّ ذَّلكَ عل أَهمّة الخطّاب ا 


د 


يقل: اشم مُسَحوا رُؤُوسَكُم لِفائدَتِين: او خف وا سن اماد اع مم وه 


الرَّسُ أَعلّ ما في الإنْسَانٍ ل 
| لإسْتِجَار هُوَإزَالَه أَرِ امخارج مِنَ السَّيلَيْن 10000 
شروط الاستنجاء اط فل لل إن مله روجع عه مخو كيه ف و ع انهه عام موا عه فض ل شود لعا واهيه 6 ام ناته 


الجن هم أُولَئِكَ العَاَ اغبي الْديرة وَصَفَهُمُ الله تَعالٌ بأوصَافٍ مُتَعدّدةٍ م 
تهى النَبِيٌ يكل عَنْ الاسْتنجَاءِ العَظم وَالرَّوْثِ 00 


شوغ ين فرع مر لوبو أن يقؤل :هد أن ا إله إلا ان وَآن يعدا عيذة 
0 لاحك لأا اوت مول ار دن شاه مها ؤناة تكو قلط م ا ا 01 
وجوت الاستنثار بام نج قدت لذ هونن ف اج و و و 
وجوت الاسْتنشّاق و ا لمرو ا 0 
وَجوب الإيتَار في الاسْتِجَار م اسع شر اطع سا ا 


00 3 
إثنات جود النار ففموة ةمث مثو ةم مم وم ةم من ةيف ةم ممم مث نمم ممه ثم ممت مثلم ةم مم م م نه ممم فت همقل 


فهرس الفوائد 
الله عَيَجَلَّ في مام الانتقام لا يُصَرح أجانا 00000000 


لَاهَرْقَ بَينَ نوم اللّبْل أو النّهمَار ل ل 
ِطْلاعٌ النبيّ َكل عَلَ عِلم العّيب ب 


إِذَا شَكَكْنَا في نَجَاسَةٍ الثنؤب فالأصل بقاء الطهارة 2100 
اعتبارٌ العَدّد (ثََانّة) في الشّرع 2*5 


؟لم 


م ومما م ف وو موو ةنمدم ممه 


حَسن تعليم الرَسُولٍ كلل اذ[ 0000 


وعمم ف م .ةم قفوو وم م ةم فيه 


| ا يبَثْ عَليهًا الأَحكامُ السَّرَعِيَة عي ثَلاتٌ: 00000 
هَل وجَوبُ الوّضوءٍ من كم الإبل مَعْلومٌ الحكمّة؟ ان انور م 1 


ا 0 


فاقاماو ف م و قو ةم مومه ريو درون 


وأقامم قاع ممم نو ميء مو من قله 


ومامم مقلم هنو م مث ةنم ونم قويهة 


#اماوواقاء انيه ممم مو عام ةن ينث يه 


واماموقة وو ووء ومو م6 مد 566 


ل فيان وق لا مَُوم له. 111[ 0 


6ك ران عاب ناد نيو له 001 


ا و 


إِذَا وَلّْ كلب في إَِ ا بِالصَّابونٍ والكلونيا والُطهّراتِء 


14م شرح عمدة الأحكام 


كلب الصّيد يدون فو كيت ل سَبِعٌ مّراتِ إِحداهًا الراب؟ 207010 


0 6س سمس 


الكَلبُ حرام لنّهُنَجِسٌ وَكُلُ نجس فَهُوَ حَرامٌ لحم لاعن شماه واوا ا انق اام و ا ا 


3 ع2 - ل 
ليس كل حرام نَجسًا ا 000 
الله سْبَحَالَهُوَتعَالَ سَمَّى الخَمرٌ رجسًا ا ا ل سا 


أن لّجس التتي وُصِفَ بها الَمرٌ في الآية الكَرِيمَةٍ هي الرّجِدية المحتوية 


سرك 
ا 


دَليلٌ عَلَ طَهارَ الَمر طَهَارَةَ جسيّة 0 
1 هون من شَّأَنِ الحَمْرِ وَقبِحِهِ ادوس اقب ةلاسم ا 
لا 20 
مشعل الشلوين غارية به الحَمر بكلّ وَسَيكَةٍ يي 
رترت بالك شرح مَراتٍ أُولَاهنٌ بالثّرابِ. 550 


20 


اي كبا ةاسأم وا 111000 


هَل تجا حأامب عرق عدا وق ا ا 1 1 111 
(عَنَانُ) لا يَنصَر ف لِلعَلَمِيّة وَزْيَادةٍ الأَلِفٍ وَالنونٍ ا 00 


0 
عل تقد للإتكان كل ما سين فى ذنوبه ولو كان 25؟ ا 


1 


1م 


مم 


فهرس الفوائد 


مج 


6م 


عل يمك أن يان لفظ اماي الو ؟ 0 


التَلِيمٌ بالفِعلٍ وى مِنَّ الَّعلِم القَولٍ لمهم ممه ع مه مه م ا ل 48 
جَوَارُ سُوَالٍ الْعَيرِإِذَا كان لِسَّائِلٍ فَضْلٌ عَل المسؤول مهلمع 41 
مَّدْ وعِيّة الْصْمَضَة وَالاسْيِنْشَاقء وَالاستثار ملم نمم مج ممم ةا مم 4:50 


له 


مَسْرُوعِية عَسْلٍ الوَجْهِ بَعْدَ الَضمَضَّة وَالِإِسْيِسَاقٍ ع ممم ممم م 0 15 


00 1 1 ع 

عَسْل الرَّجْلَيْنِ بَعْدَ مَسْح الرَّأْسسٍ 0 
5-87 

مَشْمٌ وعِيةٌ صَلَاةٍ رَكعَييّن يَعدَ الؤْضُوءِ 0 


قَضِيلَةٌ الإامْسَاكِ عَنْ حَدِيتِ التَفْس في الصّلاة ل ممم م 98 


أَنَهُ يبَغِى نَّشْث العلم بالتَعليم الْقَولى وَالتَعليم الفعلة. م ل ل لم عل ل 4/0 


2 7 00 مل اماس لخي 
جَوازٌ سُوَالٍ الغَير إذَا ل يَكَنْ في ذَلِكَ مَذَلَه لم ممه ممه ممه ممه مم م ممم مم 4 


> # سد عله 1 

الفرق بين الغسل والمسح واواففف و قفوو وه فاجو ور ووم موه ف ووم م ف وام رمه ممم م مرو 
قَضِيلَةٌ الصَّلاةٍ إِذَا 1 يحَدّثِ الإنسَان فِيهًا نَفسَهُ ل 
الأَحَكَامُ في الذنيا تُعلّقُ عَلى الظَاهِرِ وَفي الآحِرَة تُعلّقُ عَلَ البَاطِن ... 
5 جه © و 2 3 

إن تجهيرٌ أمير المؤمِنينَ عُمرٌ بن الحَطَابٍ لجَيِشِهِ في الصَّلاةٍ أَمرٌ مَْرُوعٌ 


واوو هو مم مم و6966 


هاواواه وم مم مث ثم مم 


هماه ةمء م مث ممه 


كام شرح , 


جَوَازُ الصَّلاةِ الَتَى ها سبَّبٌ في وَقتِ النّهى ا 0 


إِذَا كَانّتِ الوَسَاوسٌ لكل الصَّلاةٍ أو لأكتّرها فَإِنها يَبَطُلُ لا نصح ويَلرّمُهُ إعَادَها. ٠١7‏ 


لو 


> كوو 2 
صفة الوضوء الوَاجب اا 00000 211711111#1#100 


صِفَةٌ الوْضُوءِ الأكمل دواع ل م ا 


ومعثي مه 


مَهَ وُضُوءٍ النيث مَل ١‏ 
صعه وصوع لنبي 5 لاقع ماكر ونا مالو شرع 4 لد لا ف ال ال م ايوم وها عاك 14م" لاق اداه 8 وم 410 0 


ل 2 رس كو سج قر 36 وريوطا 5 5 5 
من عادَةٍ السلف ووََْيَدَعَنْه أن يبينوا العلم إلناس بالفعل. ا ا 


موسهوبي )4ه ام ع ك2 558 
الجمع بين الضمضة وَالإسْيَنْشَاق من كفب وَاحِدقَ اح القع لطا موا أل وا 1د 


جَوَارٌُ الا تلان في العَدَّدِ في أعضَاءٍ الوْضُوءٍ 000000 
لَيْسَ الْقَصُودُ مِنَ الْوْضُوءٍ التَنْظِيفَ المي المقَصودُ هْوَ التَنظِيف المعتوي 
> للا 1 مم ده 7 

نوع التطهير بين (غسل) و(مسح) ففعةميفء ممم مم ة عملم مم ةم ةم م م مل لزن ةم له 
0 اك 2 

جَوَارٌ استِعَلٍ أَوَاني الصفر لاا عد موده 
اسْتِحيّابُ الرّيَارَةِ لإخْوَانِكٌ المسَلهِينَ ا 


2 مد ِ هه 6 راوس 4 اس السدنسه 4 
العجبٌ َارَةً يكون بِمَعْنَى الاسْتِغرَاب وَالإنكَارء وَتَارَةَ بالقككس وك 


0 د ع 0 0 
«في تنعلواء أي: لبس تعله مط أ الم وح ا 


دا 03 5 000 04 ءًْ هه 
«وَثرَ جلها أي: في إصلاح شعر رَأسه وتسر يحه وَدَهِنْهِ 10 22*01 


0م ررس باهر 
أن الْأعَْالَ تَتَفَاضصَلٌ ل 0 


وير و سم الخللن مي اوه اسلمكرى وى 
اس عل العا لس الذوه انمه ون 510 


م و رو ا 
يستثتى في مَسَأَلَةِ الإنتعال عط اف اا و كد اممف وك ام و ل ل ا ا ا 2 


ووقع لثممو 


وعثعثيثو.مم 


لععثمثم مم 


ولثمم 6ثهة 


قعء ثم ثيه 


اختلّف العُلَءٌ في إطلاق الشّعر: 01-6 1 0:01 


متا رقن الْوُضُوءِ ون الا ْمَل أ ءلمل 00 


استِحبّابٌ البَدَاءَ ة باليّمينٍ في كل ؟ ءِ إلامَا وَردَ الشَّرعٌّ فيه بخلافه 
عردو شع لد 

الأمّهُ تُطلّق عَلَ عِدةٍ مَحَانِ: لظ 
رعو 

مه الإجَايَة ج0002 00000000 
سمي يوم القِيامَةٍ ونحوو 10 اجيج بفيس تو انط امو ف 
فضيلة الوض ع واواوة ف ورة ة مو وة ةنو مء ةيوون ة وو ووو وهار ف ةم من ممم ممم م من 
مط ,هو 

إِطَالَةٌ التخجيل اذ[ ز 1 2211111 
مَل الأَمْضصَلُ أَنْ يُجَاورٌ الإنسَانُ عل القَرضيء أو أَنْ يَقتَصرٌ عَلى الِرَمَينٍ 
عه 000 

أضل التَحَل في الدنيًا 00 
الَحَبةٌ عَكَرَةُ أنوَاع هظ5' 
1 000 


ره 
اينات يوم القَامَة 
ٍُ بوم د 1 1 5 15105015101 110101015ذ101[ذأذ1أذذذذذ ااا اتا ا اا اا 
2 03 


ا ال ا ال 0 
يَْبَغى إذا تَوضأنًا أن تَستَحَضِرَ ثلاثة أشياء: 2-0 


2 


كيف يل النَّحَلّ في انه وَكَا يحل في الدنيًا؟ 2070 


م اع ل 11 


111 


84 شرح عمدة الأحكام 
الآخْرَةٌ لَيْسَتْ دَارَ تَكُليف كلوقا ددن ممم ممم ممم مم م ممم مه مم ممم مم و اا 
أحكام الآخرَة لَيْسَثْ كَأحكام الدّنيا مم ممع مم مم ممم م8 
ينبي لِلمُتَوضي تَجَاوْرُ َل المّرض لمم ممه مع مهمه ممم م ممه ممم ملم 1 
١ 1‏ الإنسان قد طن ون كان َال الدزلة لمم م مه مه ممه 11815 
المَلاءٌ من ا فممم م ممصم ممم ممصمو ممم مم م نتمم ممم ممم ممم م ةنم 118 
أن هدًا الدّينَ الإسلاميّ كَاملٌ يمن جميع الوْجُوه مم مم ممم ع 1188 
الخَلَاءٌ هْوَ المكَانُ المعدّ لقضَاءٍ الحاجَة ممم ممعم ممه مم ممه ممه ملم ل 1 
نَظِيرُ التَعبِرٍ بالفعل عَنِ الإِرَادَةٍ الْجَازِمَةٍ القريبة م ممع م ممم ع اا 
أن الى يك اسْتّعادَمنْ ذُكرَانٍ السشَّاطِينِ وَإِنَانْهِم 8 
بَعضُ النَّاسٍ يُبَالِعْ مُبَالعَةَعَظِيمَةٌ في الْوْضُوءِ ممم مه مم مهمه لم 11 
مَعبَّى قَولٍ المْقَهَاءِ :هذا افع غَيرُمَشرُوعٍ ل م مم م م م 1 
في اجن وضع احخِ في لين الجن اهو لحل في الذن؟ 0 
مل أهل الذَنْيا أفضَل آم أهل انهه وَمَا الدَِيلُ؟ م م مهم مم 00 151 
أن وَُولَ الله وك بد مع ممم ع مام م ممه ممع عمط م اطع مط مم ع م م0066 113 
أن كَريعَة النَّيّ بك تُحَارِبُ كُلّ شِرك كُلَّ الشّركِ بجو بجَويع أَنوَاعِ 1413 
كال تَوحِيدٍ رَسُولٍ الله كلل 0 
إثبَاتٌ الشَّاطِينِ عه م ع مع مه مط مم مم مه م عه ع م 1# 
إن الشَّيطَانَ قَدْيَصرّعٌ الإنسَانَ حَبَّى يَصِلَ إلى دَرَجَة الجُنُونٍ والإغماء ل 5 1١5‏ 
أخطاً مَنْ أَنكَرٌ أنْ يَصرّعَ الجن الإنس مه عه ع ع 15 
أنَّ الخلا مَسْكَنٌ السَّيَاطِينِ وَمَأَوَاهُمْ 0 


فهرس الفوائد 


و 5 ها ل 043 
عموم مَلِكِ الله سَبحانه وَتَعَالٌ وَسلطانه ع ا ع 000 


]ع اكت اك اأسأحم > اكه 2221 
«الغائط» المكان المطمّئئن من الأزض المنخفض 0 


ب جم د 200 2007 لس سن » اميس 57 
الْعِلَهَ مِنْ تجَنب اسْتِقبَالٍ القِبْلَة وَاسِتِدبَارِهًا في قَضَاءِ الحَاجَةٍ 0 


+و 5 ًٍ مه 5 5 و هه 
شمول الشريعة الإسلامية لكل شيء حل ع ع ع ع ع ع ا 0 


لأصا فنا فَعلَّدُ التي كله أنه تَثْ بي وَلَسمَ نسبانًا 
أ صل فيا لنبي 25 نه تشريع وَليس ن : 2 ع ع ع ع 0 0 0 
جَوَارُ استقبال القِبَلّةِ وَاسْتَدءَ 


ته 


سي هله شاه ه اس ُ 
جَوَاز تَبَسَط الإنْسَانٍ فى بَيتِ قريبه 00 


هقث .ام ةو مم مم مم م انيم 


وهم و و ءام م6 66م م6 ممم 


وامدة موه امم مم م ريه 


فاوا. مهاو ولثم م م م م ةيم 


.موث ف وءاة ثم م ممم مه 


واعافاعاوءاهاة .م م6 66 ممه 


عقعاث .م وام و ةم وم م م مير 


حَسن تَعليم رَسُولٍ الله ككل ممم مم ممم ممم ممه م ممم ممم ممم عم م ممم م 2.06 817 ١‏ 


يجورٌ لِلإنسَانٍ أن يُصَلَّ مُستقبلا الله وَلَو انحرف عَنْهًا قَليلَا .. 


0-4 


أنَّ الإنسَانَ إِذَا فَعلّ مَا يَحْسَى أن يكونٌ دَنبًا قَإنةُ يَستَْفِدٌ الله 00 


هلاه فوم هوه ف قهارم مون 


وأفاو قم و وو ووم رءع ةق وه 


مَا هي المغفِرَة؟ ل 


مَعْفْرَة الذّنوب ما أَسبَابٌ 57 مُتَعدّدةٌ منهًا المَويةٌ 0 


العَدَرَةُ الَْرْيَةٌ الصَّغِيرَةٌ 0 


جَوَارٌ الاسيَنجَاءِ بالماء دُونَ امراب 0 


يجورُ أن يَمَسّ ذَكَرَهُ ينه ذا كَانَ لا يَضْسٌ 0 
ا يُسمّسٌ في الإناء سَواءٌ كَانَ هُو الَّذِي يي يَشرّب وحده أو مّع غيره 
َفْضِيلُ اليَمِينِ عَلَ الشَّمَالٍ 00 


واعافا قو اث وةا مع مم .ةمون 


لوقع هم و ممم ون و .د ةمث ثيه 


وامافام مام م مم مم مث ممم 


هاماواة ه وووام ا ممم م مويه 


فأفافاة ةما.امء ةم ماي ءة نيو 


لماعو م مه 6 مم ةم مام ممم 


هَل التفخ في الإناءِ كَالتّفْس فيه؟ 0 
هَلٍ النهِيٌ عَنْ مَسٌ الذَكَر بِاليّمِنٍ لِلتخريم أمْ للْكَرَامَةِ؟ ل 
مِنَ البَاعَةٍ أن يُوَكدَ النَّيْءٌ البَعيدٌ عَنِ النّصَورٍ أو عَنِ التَصدِيقٍ به... 
بات عَذَّاب القير 0 


ُْ - 
حوب التََرُّه مِنَ الول 
جوب ه من البول فمممية فم من مم ةايم مه ةم ةم ةم م مم ةرما مه مله م ملم 


وه م و م فوا و ون وقه ةن مو فوو ةو ايه ثور ووو ميو و وم ةن م ووم مه م نو ممه 


ى 
لمكن ها 


1 : 

١ 

١ 
6 
0 
-9 
ا‎ 


0 ًَ لي هه تر 4 ا 
تحريم الْنوِيمَة وَأَنَا مِنَ الكبائر ب ع ع ع ع ع ع ع ا 0 20 


1 2 2 
ِنْبَاتٌ قِيَاسٍ العككس 0 


اسْتِحبَابُ التّسبيح وَقِرَاءةٍ القرْآنِ عِندَ القَيرٍ 0 


2ه 
9ي يم سم َّ 


و ددا # به ساس مي لس عر 6885 كُ م عوج عسمدهة 
لا يستَحَبٌ أن يوضَع على القبر جريدة رَطبة أو صن شجَرَةٍ رَطب 


8 وو 2 ل تت الح سوم ع ساس مس 03 
حَسْن خلقٍ الرَّسِولٍ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ الِهِ وَسَلَم- 0 


سو ملسم و 


تسيو ارس 


1١17 ل‎ 


السّوَاك يُطْلَنُ عَلَ الفعلء وَهُو التّسَوّكُ وَيُطلَقُ عَلَ عُودٍ الأَرَاك الَِي يَُسَوَّك به. /ا/ا١‏ 


00 0 و 
3 ع لم 
لِلسُوَاكُ فوّائد كثيرة وأماث ق نوو ور و ةم م م وو مومه مم مره رمم ةو مم رمث مان ءءء نم ممم 
لكل ف ل و ل 
ما يتأكد السّوَاكَ فيه 0 


تأكيدٌ السواك عِندَ الصّلاة 0 


من ] يِذ وَاكا هَل يَتسَوَكُ بالمنديل وَنَحوه؟ ل 


َمَقَةَ النبيّ يك عل أمته م م ممم م مم ممم م مم مم م م م قلا 
أن الأَضْلّ في الأمر الوُجُوتُ لظ 


القَولُ الوَاج المتَعيّنُ عندَنًا 
مَسأَلةٌ الصّلاة لَيْسَتُ بالأمر مين م م مم مم م م ممم طم م 0 1/413 


هه ته 


هَلْ يُمِكِنٌ لإِنسَانٍ حافِظ عَلَ ترك الصّلاةٍ الَّتِي قد عُلِمَ بالشَّرورَةٍ مِنَ الدّينِ 


لا قِيّاسَ مّع وجْودٍ المَارق ملممية مم مم ةم ممم ةم ةمق ملم مم م ممم ع ١86...‏ 


عِنَايَة الي كل بطَهَارَةٍ َم م م م ممم مم ممع همهم مهمه 6 6.0.6666 1/88 


22-0072 


لو أَرَادَ الإنْسَانْ أَنْ يَسُوصٌ فَاهُ بالفْرسَاةٍ وَالفرجون (المعجُون) 1/88 
2 20 

وَرَدَ في كَلِمّة (إصبّع) عَشْرُ لْغَاتِ 0 
جَوَار الوك أمَامَ كر وَشَرِيفِ الوم م مم مم ممه م مهو م ل ا 


0 
02 


الإِشَارَ ة إلى أن رَطْبَ السّوّاكِ أَوْلَ بِالتّسَوّكِ مِن يَابِه لل ةم ممم ممم ممم 0066 1/84 


َوه فطبَةِ عَايْسَةَ وَلَدعَتهَا ممم مم م ممم مم ممه ممم ممم مم ممم مهف ممم مم ململ .00 144 
قَضِيكَةٌ عَائِكَةَ صَوََعَنْهَا لم مامه ممه ع مم ممع ا م ه00 184 
اْتبَارُ قَولِ المحتَضر إِذَا كَانَ فِْرْهُ مََ م ممه هه مم م ممم 148 
العَمَلٌ بالإشَارَةٍ ل ممم ممم ممه م ممعم م ممم م م ممه مم ا 84 


أن السَّوَاكَ يَكُونُ عَلَ اللّسَانٍ كا يَكُونُ عَلَ الله وَالأَسانٍ 143 
هَل يَتَسَوَّكَ الإنْسَانُ إِدا أكَلَ؟ مم مه ممم ممه ممه ممم عط مه 143 


3 
2 


"كم شرح عمدة الأحكام 


حَكْمٌ المسح عَل الخْقِينِ: 0 1١‏ 
توَائتٍ الْأَحَادِيتُ عَنِ الي يفي الَسْح عَلَ اَن لم 0 1415 
قَالَ الإِمَامُ أَجَدُ حَدُ: الَيْسَ في قَلبِي من الّشْح شَيْةٌ فبه أربَعُونَ حَدِيئا عَنِ الي ككل 


أَْمََ آهل اسن عل مَسْح الْمَيِنٍ ل م مم م مه مع م م مم ‏ ةا 846 
هَلِ الأَفصَلُ المح أو الكَدْلُ؟ ع مع م عع ع عه عا ا 0 848 

يُشيرط غَرَضٌ مُعَينٌ في جَوَازِ المشح عَل الخمّينِ؟ 84 
من شُرُوطٍ جَوَاذِ المشح عَلَ الحْفَينِ لل 
شُروطٌ المسح عَلَ الحْمّينِ تَكَامَة ممم ممه م0 ا 
جَوَارُ المشح عَلَ الحُمَينٍ في السّمَرِ لم م ع مه م ع 84 
جَوَارُ استِخدام الث ممه ممم ممه مم ممم م ممه ممه ممم م ممق همهم وه ممم و0006 144 
هَل يَجُورُ أَنْ تَسَلَلَ الك الدْمَة؟ اه مم مع ممه مآ 
أن امسج ع[ عَلَ الحم يَكُونُ في زّمَنِ وَاحِدٍ بدُونِ ترتيب بها 3 


2-0 


هَل يَصِحٌ لِلنّسَاءِ المشحٌ عَلَ الجَوَارِبٍ السَمَاقَة فبمةة ةم ميم فم ةرم ةل ةا ا ل ا 8 5؟: 
ذا مسح عَلى خف مُتَنَجسِ ع ممه مم مع ع عه ممه ع م 01و 


كَّءٌ إل ره 


5 اي مما ىر 2 
يبرح ون لكر سم فته المت ء! ربعه ع أقسَام: 0 


فهرس الفوائد نِفذ' 


من فَوَائِدِ غَسْلٍ الذَّكَرِوَالأَنيَنٍ ا 00 
جَوَازُ التَوكِيلٍ في العِلّم ل ا 1 
ََرٌِ مزه عَنِ الرَّجُل في الإخبَار بالمسَائِل الشَّرعِية اا 
جَوَارُ كر مَا يُشتَحْيَى مِنه مِنْ أَجْلٍ العلم بِحْكْمهٍ ا 0 
َيل جَوَاذِ تَأخيرٍ َس الذّكرِ عَنِ الوْضُوءِ 00000005 
هَل إِرَالَةُ النّجَاسَةٍ بالإسيجيار لِعَيًِا أو َِثرِهَا؟ اس سلما 
الصَّحِيحُ في مس الذَّكر أنه لا يُنقِضُ الوْضُوءَ 00000 


2 


القَيدُ المِينُ (الوَاقِمُ لَيْسَ لَدَيْهِ مَفْهُو م 
ل 8 


تو 


الأضْلْ البنَاءُ عَلَ اليَقِينِ حَتَّى يَتَيَنَ خلافة اتاب كيم ابل ا م 
لَوَ ضََك لإنْسَانَ في نَجَاسَةَ الماء ا فَوَجَدَهُ مُتَعْيّدَاء وَشَكّ هَلْ هذا التَعَ 

بجا أو بأمر طَاهِر» فَلأَضْل أل طاو امو ولام اخ 11 
أن الشَّيطَانَ قَد يلقي في كَلْبٍ ابن آدَمَ مَا يَُسِدٌ عَلَهِ عِبَادَنه 000 
بَعضُ النَّاسٍ يُلْتِي الشَّيِطَانَ في قُلُوبِم أشياء في القَرْآنِء وَفي الرّسُولِ وَفِ 

الإتلقي ون ارت ع1 لر تكلفوا با لكائوا ناا ا 1 
فَسَادُ طَرِيقَة من قَالَ: (إذَا سَكَكْتَ هَل أَحْدَنْتَ فَأَحْدِتْ يَقِيناا تالو 0 
ما العَمَل ! إذَا أَصَابَ التَّوْبٌ الَذي؟ لما عقا وااا وم امسن وز لولس 
ماقليل بجاشة اي ا#تمعك وو وات ون تنو وو فم السو اوم 1 


شي 6 


كف كرون الكافه 1 


:م 


الاقيِصَارٌ عَلَ التُضح : في تَطهير ب بوْلِ الطَمْلٍ حََارِجٌ عَنِ الْأَصْلٍ ا 


ووعءءة مر د مث .مم 


مَا الْمَوْقُ بن بَوْلٍ الطَفْلٍ وَبَوْلِ الطَفْلة؟ ممم مم ممم مم مم ممه م ةة م 318 


حَسُّْ حلت التي 06 > حَيْتُ تَلَطَفَ يبَذَا الصَّبيّ حَنَّى أَجْلْسَهُ في حجْره 31 
أن مُكَاطَمَةَ الصّبَْانِ تُوجِبُ رِقَه الْقَلْب وَرَحمتَهُبِمَنْ يَسْتَحِقٌ الوم 71 
جَوَارُ الإسْتعَانّة الْمَثرْ في إِزَالَةِ النّجَاسَةٍ لمم مه ممه ممه وم ملو م ووو ل 81137 
افيف في هار بل لصي موه مم مم ممعم مع ممه ف ممه ممم ةل ف #117 
قَسّمَ الْعُلَاء يَمَهُلَهُ النَجَاسَةَ مِنْ حَيْتْ التَّطْهِدُ إِلَ تَلَانَةِأقسَام 7114 
يُشْئَرَط لِعَسْل النَّجَاسَةٍ إزَالَةَ عَيْنِ النّجَاسَة مم مه مه مه م مه مه ممه م 3719 
إِذَا كَانّتِ النّجَاصَةُ عَلَ الَْرْضٍ ذَّاتَ جرم كَالدّم الْجَاف» وَالْعَذْرَةٍ 314 
أن الَّجَاسَةَ لا ترَالُ إلا بالَء م م ع مه #8 
النَهّي هو طَلَبُ الْكَفٌ عَنِ الْفِعْل عَلَ وَجْه الاسْتِعْلا م 171 
حَروف الرَّيَادَةٍ قم مه مم م ممم مه مم عم ممم عم ممه ممع عمط م لم لمع ل 33013 
جَهْلُ الْأَعرَابٍ في الْأَحكام الشّرعِية مهمه ممم مع ةع م 9154 
يخي لِلِنْسَانٍ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ه مِنَ الْعُلَاءِ لمم ممه ممم ممم ممم جومم م مم 2 33175 
وُجُوبُ تَطْهِيرٍ النّجَاسَةِ في الَسْجِدٍ حَالًا للم ممم ةمومع ممم مم ممم مم ل 3375 
وُجُوبٌ اْبَادرَة بإِنْكَارِ الدْكرِ ل م ع م م م ممم م م 3031 
وُجُوبُ اسْتِعَْالٍ الرفقٍ في النَهي ع عَنِ النْكَر ممم مم م ممم ممم 71378 
هَل ال مر بِالَْرُوفٍ وَالنَهَيٌ عَنٍ لكر يَكُونُ أَحْيَانا القوَةٍ وَالسّدَةِ حَسَبَ 
الْأَحْوَال؟ م مهمه ممه م ممه مم ممه مم مومه ممم ممه ممه ممم ممه ممم 0 3370 
وُجُوبٌ ارْتِكَابٍ أَحَفَ الفْسَدَتَينِ دَفَْا َِعْلَاممَا 803717 


فهرس الفوائد 


2 


كمه لي لي تغير لكر 0 


هافق فو و ةرمثم مو مث ث ينونه 


0-9 2 2 .و 
إذا َم أن كد أن ييل سم اخ سر سا سه 
9 
د لل لستئ يا وجب 0 
م درم :اه 


حدر : ات فلاخي و 0 مله لمع م 313784 


المع كان 0 072 
حقيللى »2 ع 0 7 0 
2 و 
دصي ّ و 


وه 989 
حكم الختان: مقن ةينج م ممه ممم مم ةم من ة ةنم م ممم ةم مم ةم ةم م ةم ةم ةة ‏ اة ةنق لين ار 


وَجْه التّفريقٍ بين الرّجل والمرأة في حكمه: مم لمعم ممم ممه لطم م 8381 


هَل يشر يسْرّع يان الموأةٍ للحديث الْنِي جَاء فيه الْتِقَاءُ الخِتَانينِ 00 
مَعَنَّى «اليِقَاءِ الختَائينٍ»: َ تعيب الحَسَفَة قُْ المَزْج 00 


الِإِسْتِحَدَاد فيه فَائِدَةٌ طبيّة: ملم م م م مم مم م ةم مم م ا ل 7 


حكم الاسْتِحُدَادِ: نمه م مو مم ممم ممم م ممم ممم ممه هه وه مم ممم هه ا 


25 0 م له -ه 2 
هَل الإسْتِحَدَادُ يَلْحَقٌ بسّعر الدَيّر؟ م ممع مم امه ممم مم ا 


لا هبيه . تت 2ه َه شركة كسس 
وَجه كون قص الشارب مِنّ الفطرّة ل ا ا ا ا ا ا ا 0 
ع 


سور لي 2 00 
عَلَيْهَا الموسى؛ كَيْ تَظهْرَ وَتَعْزْرَ؟ مه ممم عم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم 318 
اختلّف العْلََاءٌ فيا رَادَ عن الْقَبْضَةِ مِنْ شَعْر اللحية 0 


3-1 
وسمهةومه. 
حكم نتف الإبط: لله ان فنا واسوتن ا مام لاا لضف كمه علا واه نونف موده لما موق 0 4ه 


وَسَائلُ إِرَالةٍ شَعْرِ الإبْط: ا 


من حُسن التَّلِيلٍ أنْ نحُصَرٌ المعلُومَاتُ 100 
الآَضْل في العَدَدٍ الحَضْرٌ 000 
كلق الخبان قات العيق) تكال: العقل» والعتريةة العمل 2013011033116 
احتَابة بالَضل هِيَ إِنرَالُ اَي بشَهِوةِء وتطْلقُ عَلى الجاع وَإِنْ ل يَكُنْ إِنرَالٌ. .. 
العَهدٌ الحُشُورِيٌ: يدل عَلَ حُصُور الَّْءِ في نَفْس الوَقْتِ. 000000 
كل اسم حل ب(ال) بعْدَ اشم الإشَارَ نك لقره لتم ور 0 
من سَها في سُجَودٍ السَّهِو؟ سس و سا ب ا 
هل يحو أن تيل م صيييه 0000 


3 تسا 


إِزَ إزَالة الشخْر له تَنْقَسِمٌ إلى تَلَانَةٍ أقسَا 


00 225 
يجَبُ عَلَينَا أَنْ تزه الله عَن مُشَايَهَةِ الَخْلُوقٍ فو و ون ا ا و ل ا ل 
المْعَاصَة تُوعَان: مق زم وت نط تن لخ م لس اس سس 0 


جَوَارُ َصريح الإِنْسَانِيَا يُسْتَحْبَى منهُ لِلحَاجةٍ 1ك 
أن الإنْسَانَ إِذَا كان يَستّحبِي أَنْ يحَالِسَ الرَّسُولَ يك عل جَتَابة» فيخي كَذَلِكِ أَنْ 


أ 2 -صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- لَا يَعلَمُ العَبَ ا 


سارف 


51 
55 
527 
7” 
52 


56 


54... 


بُطْلَانَ عَقِيدَةٍ الصُوفِيّة وَمَنْ شَابَيَهُم مِنْ دعوَاهُم بان الول يلِيَعلَمْ العَيْبَ ... 557 


فهرس الفوائد ف 
انق كان قات ور اسطقة ووه سا اساش اس 
تَدْزِيهُ الله تَحَالَ عن كَل تَقص ع و اماك اماج اواو 0 
مَا حُكْمٌ مَنِ اغتّسَل وَنَيِيَ أَنْ يتَمَضْمَض وَيَسْتَدْشِقَ ؟ و اساسا ا 
هَل تدأ غدل انشابة بالتيين؟ 1 1 1 1 ز 1 1 1 0 1 1 1 0 
هَل غُسْلُ اليَديْنِ وَتَنْشِيفُهُ) قبل الطَّعَام مِنَ السّوِ؟ 0 
الى باعل معاك: ال ا ا اا او 1 
يور لِلإِنْسَانٍ أَنْ يكشف عَوْرَئَه لإمرَأته وَأن تكشف عَوْرَعَها لَه جات ا 
الإحْيمَاءُ بالظّنٌ في بَاب الطّهَارة ا 000 
أنَّ الاعْتِسَالَ لا يُشْرَعٌّ فيه التَكرَارٌ في خَيرِ ارس م ا ا ل 1 
وا فال الل مع وج في مك واد موه اميا ال 1 
يحور لِلرَجُلٍ وَالْرأة أن أن يتلا من إناءِ وَاحِدٍ ا ا 1 
يور اغتِسَالُ الزّوج بَِصلٍ مَاءِ الرّوجَةٍ وَالََحْس ما ا ا مع ما 
ات أن كار ارو ويف الخال 0 
ٍ كيف يجمع بن اغتسَالٍ الذي كلتك يفَضلٍ ميو ا 1ف أن 

الأشول عترافة والمه عي أن يَعْتَسِلَ أحدٌّ مِنَ الزَّوجَينٍ بِمَضْل مَاءِ الآَر؟ .... 57١‏ 
كَانَ الرَسُولُ يدا شّعرِ كثيفيء لا يلق إلا في حَجٌ أو عُمْرَقِ هَل تَطُويلٌ الشّخْرِ 

1 ا 1[1[1[1[11[ 1[ 1 0 
أشكل عَلَ بَعض الثاس تيم الفْسلٍ إل كنوت 000 
هَل الصَّابُونٌ وه مَا شَابةُ مِنْ سَائِرِ الَظَقَاتِ تل عل رب الَائِط أو الْأَرْض؟ .. 3 


إِيصَالُ الطَّهُور إِلَ ما تحت الشّعر ين ينقَسمْ إل تلان أقسَام: 0 00 


هلم 


وم عي 


إِذَا كَانَتِ َرأ لَهَا ضَمَائِرٌ هَل عَدَمُ عَسْلِهًا بالماء يُنْقِض؟ 0 
عوَاوَ تسق تند العسل 000 
رُوعِيةٌ غَسْلِ الكَمَينِ قبل البَدْءِ بالغْسل 15100000 
غَسل القَرْج وَتَنظِيفَه قبل البَدَاءَة في الوْضُوءِ 0 
الَضْمَضَةٌ وَالإسِتقَاقُ في الل 0000 
أن الفُشل لا يد فبة من [يضَال اكاغ لما تحت الشدور 509000 
جَوَارٌ التَمَندّلِ بَعدَ الاغْتِسَالٍ لع و سا ع 1 
َوادٌ انويع في العباكاتِ عَلى صَِاتِ مُتَعدّدةٍ: 000 
إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امرَأتَه هَل يَحْتَسِلُ ماكر أم يجورُ أَنْ يََظرَ؟ .. 
جَوازٌ السّوّالٍ ع يُستّحيَى َى نه بلَظِهِ الصَّريح 537100 
ا م 1 


انها 


قوَالِء فَإِنا نُرَجحْ مَا كَانَ أَيْسَرَ 


و 3 سا سر و صو 

0 0 8 ذدد01000000000 

2< 2 الما بذ سر سكه 

إثبات باء لله عزوتجل دميو الول ممه تم وله لوو مول اسه لمم و لوه 

02 4 0 0س وو 

أن ا أةَ قد حتلم ع ع عائة ع جع على ق ع قوع عا وم قاع ع وه وهل يقرع يو قوع واه .و له غاية 
3-1 

02 0000 و ا 

أن المدارٌ على رَوَيَةَ الماع ام م سخ سات لاد الام ا للج ارا 

ىا 2 -_- 2 


8 5م الى 26 روي سم 0 007 © كيكو ه 
لو أحَسْت المرأة بأن حيضها انتقل» وَلكِن م يخرج زآز ز زد 0 1110 


شرح عمدة الأحكام 


ا ا 501 


مسف و اا 1 


زز [ز 0000000 


فهرس الفوائد 
ا 2 مرف تو ار و ع 
اذا لا نسلك الاحتيّاط ححتى درأ الذمة بيقِينِ؟ 0000 01000 
2 
ا واعاعءو ةو ةة ةم ةةث مارم ةم ةم ةف ةقرف ةو مايه يفف قف ف مم فيه نم امام هام مم مالم 
وه 


ْ 
1 
ع 
ا 
ع 
1 
11 
0 
: 


غ1 
ع 
5-6 
57 
م 
ان 
0 
0 


الوح واافل كر ل عُعَلى العُضو سَواءٌ تَقَاطرَ أَمْ [ يَتَقَاطرْ 5006 


وي م مير 


محمد بن الحتفية هَذَا هُوٌ ابن عَلي بن أي ي طالب اااعطنه أ بن لاسو و م 


وا الصَّلاةٍ في الإرّار دون الْرّدَاءِ تكس اطسو م ا ا ا 1 
عر" 
يي . ل عت 5 
| م 1 اللغة القصد اوح اناو ل ع لاوح لق ل ئها 6 ما يلراه مدق موي و قف ا امه م عاط وم ابم 2 


نه تع 


التَمم شرع هوه لبد بتطهبر لوجووَالكفن لزاب عل ودفةٍ صُوضو .. 
ابه تطلو اي الذرع عل شليان الخ نام اواك سي ام وات ل ا 


0 


امدق يوقي انور 


وأمواة وو وو وو نوو و واهي م مث ةويوة ث ووو ونه م فة ومن ممه 


ا يتَعلَمَ أَحكامَ الجَاَة اام ا 
كا يجورٌ التّخَلفٌ عَن الحَاعَة 00000 


5 0 وام لم 1 شع ع 
التضريح با يستحيى منه لِلحَاجَة نه اود عقف لم سم 0 لوه م ترا اقح ا ما اها قارع كه اجر ماس اعرف وام اانه 


و الى شرح عمدة الأحكام 


يَورٌ النََّممُ عَنْ المنَابة كما يجورٌ عَن الحَدَثِ الأَضعَر ل ل 


َو تَيمُمَ لِيُصَلٌ نَافِلَه ف عر ص بِهِ المَريضَة كا لَو اغدَ لّ للنا للنافلة صَنَّ فَريضَةً. 0 ودين 
أنَّ التَسُمَ ع2 لو نه 
عُشْبِيّة أو غَير ذَلِكَ لوه م ممم مم مم مم عم م مم ممم مم ممم وو عم م 6 20 884 


اختلّف العْلَّاءُ في صِحَةَ الهم و من أرض لا غبارَ عَليهًا: لل 6 84 
أذ ام يطل إذَا وجة ال ه م ممم ما عم ةم ع 94 


نه لا ترط في العْسل أن يَتوضَاً قَبْلَه ل م ع 43و 
جَوَارُبَعثِ الرّسلٍ قم مم م ممه ممه مهمه ممه مم ممه ممم همهم م 844 
جوَارٌ القياس في العِبّادَاتِ قم هوه مم ممه ممم ممه ممه ووه مم رمه لوو م ل قاو 
ّي بالأذتى ليصا وموم ممم ممم ةم ممم هه مومهم مله 8ع 
الأضل أن تَصَنه هَ الإِنْسانٍ بالحيوَانٍ مَذْمُومٌ ممه مم همهم ممه مول 1 
لاس في ابل لص باط ممه ممم مهم ممم ممم ممه ممم م ممه مل مط افع 
أنَ العيمّمَ مشْرٌوع في الجتابة 00 
كِيدٌ من النَّاسٍ يَعِيشُ بَيْنّ بي جاهِلَة لا تَعْرِف» فَتَمُوتّهِ بَعض الوَاجِبَاتِء فَهَلْ 

أمْرّه بالقضاء أمْ تَقولٌ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهقَضاء؟ 8 


#6 
- 
2 


الرّعبُ نَصد؛ لأنّ العَدُ 0 مّهِ إِذَا حَصَل لَه رَعبٌ ل 00 


فهرس الفوائد 


ره ريع لدي 5 مط ذن .2 

الجعل يكون شرعيا وَيَكون كونيا 0 
الَسْجِدُ يُطلَقٌ عَلّ مَعِنَيين: 00 
الَِّي يُصَلٍّ الَافِلة في جوف الكَحْبَةِ ئَصِح صَلَانُه 0 


5 


ذا ذكرَ بَعضٌ أَفْرَادِ العَامَ أو المطلتي في حُكُم يُطابقُ كم | لِعَامَّ أو للق فإ 


مَا الْمَرْقُ بَْنَ للق اميد وَبَينَّ كر ب عض أَفْرَاد العام بكم يَخْضَّه؟ 8 


ما الْمَرْقٌ بيْنَ الْعَامّ الَخْصُوصء وَذِْكْر بَعض أَفْرَاد الْعَاهِ؟ 8115 


شّفَاعَةٌ الي يل في اناس يَوْمَ اموق 0 


8 8 6 0 2 سس سس فر اي بس 
الشَّفَاعَةَ الخَاضَّة بالرّسُولٍ عَبَنواضَلوَالسَحْ ثلاث شَفَاعَاتٍ: ل 215 


الشَّفاعَةٌ العَامّةٌ تكونٌ في أهل النَّارِ فِيمَنْ دَخلَهًا أن يحرج منهاء وَفِيمَن اسْنَحَقهًا 
لايد لها وَهُم أهل الكبائر أمَا كار ََا سَفاعة لم. 1/6 


101 
أن 


ل ات اس 


لمحتل يقُونُونَ إنَّفَاعِلَ الكَبيرَةٍ حُلّدٌ في الثَّار وَلكِنَهُ لس بكافر وَكَا مُوْمِنِ 


2 و 8 ل وعمس 2 007 ع7 2 2-1 00 م 2 
قد تجدون أنبياء متَعَدْديٍ في أن وَاحِدِ؛ٍ ى! أن مُوسَى وَهَارُونَ نَشَا كافى قومها) 
بين 020 
وَالزمن واحد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التَحِدَّتُ بِنِعمَة الله تَعَالَ عَلَ العَبِدِ وَقَضلِه عَلَيه 0 


07 
2 
أن 


5 


د واي يَقُولُونَ 95 فَاعلٌ الكبيرَة محلدٌ ف انار لأنه كاف عِندَهُم 0 


سل س ءاطخ ب 7 ل 0 
ن إرعات العدو نصرّ من الله عَرْيَجَلٌ 000 


لاتصِحٌ الصَّلاةٌ في المقبرَة مم ممم م م ممم مم مم م ممم عو 


الأمَاكِنُ النّجِسة؛ لا تَصِحّ الصَّلاةٌ فِيهًا هم م عه ع 1 


لو صَنَّ شَخْصٌ الفَريضَة في الحجْر فَهِلْ نصح صَلائُه؟ 4 
جَوارٌ الصَّلّاة في الرَّمَادٍ 0 شض 


41 0 


تن عل الحبافة اجهة ذيهاء لم تين لط فيهاء فَإِنهُ لا إِعَادةَ عليه ا 
َو أن إِنْسَائَا يَفعَلٌ كُفْرّ وَلكِنَهُ يَحْلحْ أنّهُ كُفْر وَكَاوَجَدَ مَنْ يبَهُهُ ا 
كَيرٌ من النَّاسٍ يَتَهَاونُ بِالتَكفِيرِ حَتّى يُكفرَ مَن لم يُكمَزه الله ورسُولَه 0 
مَنْ كَمَرَ خَيرَه ١فَقَدبَءَ‏ يا أَحَدُهْمَاا ل م مع ممه م4 
َقَاضْلٌ الأَنبياء فيا يَنَهُم قمعم م ممم ممم مجم مم مم ممم م ممم ممم مومهم ممه ةم ل لأا 
عِضَايَة الرّأس ي التي تُذْهِب الصّدَاع مم ع ممم م مم م ممه م ممم ممه عم لاا 


ينغي أَنْ يَستَعملٌ المجَاِدونَ مَا يحصُلٌ به الرعبُ لِلأَعْدَاء من كَنَافةٍ الجيش» 


4 


و 5-02 1 25 4 
النعمانُ بِنْ مُقَرّنِ في إِحُدَى العَرّواتِ م مم م ممعم م م امو 
أن جمِيعَ بقاع الأَرْض لا تُكْرَهُ الصّلّاة فِيهًا لل 


0 


مَا تبت في التمْل يَعْبتٌ في المّرض إِلَا بدَليل ل عم مهمع م ا 


فهرس الفوائد 


أنَجيعَ الأزض يَصحُ ال م عَليهًا م مم 0 

ايُشترَطُ في التّيمم أن يَعْلقَ الََابُ باليد 0 
نَ الرَّجْلَ مَتَى أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ فليْصَلٌ في أي مَكانٍ 0 
أن الصَّلاةَ تَلَرّم دول وقتِها 0 


3 


ووعءد مث وم ث .م مه 


72 2 و م ابر بي و 
هَل بِمُجَردِ دُخول الوّقتِ تَسمَط الصَّلاةٌ؟ لمم مم ممم مم عم م مم ع 86 


00 ع 
حل الغنائم هذه الآمة لل ا ا ا ا 0 


أن الله تَعَالى بص بأحكامه الشّرعِية من شاءَ با شَاءَ» كا تخص بأحكايه القَدّرية . 


عمُومُبَعْثةِ الرَسُولِ وك إِلَ الناس 0 


ثم ف ءءء مثءث6ث 0ه 


َل الخيض قد بن مين أ ينام تعأومق أو ُو مط ؟ ار 


3 


3 
2 
5 
اج 
5 
د 


كيف يحَسَبُ وَقَتٌ الأدّان إذَا دَخْلّ على المرأة قَخَاضَتَ؟ 81 


ذا قَالتُ: رُبا يَشّقٌّ عَلي أَنْ أتوضّاً يوقتٍ كُلُّ صَلاةِ؟ 419 


م مه 


لسوت ممه ممم عع مهمو مهعم 86 


سو 0 0 رااه اس اس ا 20 لكان 
اليزق يس دم طيعق بل رق ارين الخ 00 
ذا كَانَتْ عادّة الَْأَة َبْلَ نيان الدّم الْكَثير سَبْحةَ أيّام» قََبْقَى سَبْحةَ يام 


83م شرح عمدة الأحكام 


ا إِشْكَالَ أَنَّ الحائض تَعْرّم عَلِهًا الصّلَاةٌ لمم م 4ع 
أَنَّ الْمستَحَاضَةٌَ لا تَدَءَ الصَّلَاةَ مهمه ممه ممم مه 1 4 8 
رُجوعٌ المستحَاضة إِلَ عَادَتها ممه همهم م ممم ممم ممم ممم م موه عم ةم مل 3884 
الخد التي هَا عَادَة تَرْجِع إِلَّ عَادَتها ولو كَانَ لِدَمِهَا يبر لمم ل لم ل 844 
إِذَا كَانّتِ امَْأَة لَيِسَ لها مير لِدَمِهًا هَل هُوَ أَسْوَدُ أَوْ تَخِينء أو مُنْين ال 
اراد بالسَّهْرِ لسَابٍ اكْرْأَة عَادعهَا هُوَ الشَّهْرٌ لكالل ممعم 881 
وُجوبُ الصَّلاةٍ عَلى المْسْسَخَاضْة لمم ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممم عو مل ل لع 
كيف تُصبلي الستَحَاضَةٌ وَالدَّم يجري؟ م م م هع م م 887 
حُكمٌ دم الإِنْسَانِ غير ايض طُّهرًا وَنجَاسَةً ع م 801 
أَدلّة إيجابيةٌ عَلَ طَهارَةٍ دم الآدمي مه ممم ع مهمه 01 
دل حابي َدُلُ عَلى عَدَمِ تَجَاسَةٍ الدَّم مم مم عم م 4 8 
اختلّف العُلَّاءٌ في المكَائََة م ممم مع ممع مع ع عم امم 1808 
القَولُ الَّذِي تطمَينٌ إلّيه تفيي: أن دم المي ليس نجس 04 
اختلفَ العُلّاءُ في جماع المستَخَاضَة: لممم مم ة ممم ممم ممم ممم ممم امم 0 706 
اغْتِسَالُ المستَحَاضَة لِكُنّْ صَلَاة لَيسَ في الصَّحِبِحَينِ م عم ممعم 04 
ينغي لِلإنسَانٍ أن يكون مَعَ أهله لَطيمًا رَفيقًا مُتَحبّا لديم 8014 
الإعتِكَافٌ في غير رَمضَانَ ممم مام ع ممم مه مم ع مام ع عم ممم مع معط ع 664 
إِنَ نبةَ الإعتيكافٍ ين دَخلّ | لسجد لَيِسَتْ بمشرٌوعة ملم ةم مم مم مم 6 75704 
هل يجوز دول المرأة الحايض إِلَ المَسجِد؟ لم م ممم ململ 811 


أن اعْتِسالٌ الرّوج وَروجَتِهِ من إِنَاءِ وَاحِدٍ يُوجِبٌ الوَكََوَالألفَة م 


فهرس الفوائد 


18 
أَنْ 


الدَّمَالَّذِي يخْرُحُ من السيكينِ نَحِسٌ م م مه ممه عه ع ا ا 


المسسَحَاضَة إِذَا يَرَىَ عِرْقَهَا فَهَل كحِبُ عَلَيهَا أَنْ تَْتَسلَ ؟ لاسو 


- 


إِذا أمكَنَ لِلإِنسَانٍ أن يَسأَلَ عَن شيءٍ يُسِتَحيَّى من فهل الأَولّ أن يسأل عَنهُ 


4 


و 


يدَاء أو عَلَنَا؟ 0 


أن عَمْسَ الب يديه لاغِسَالٍ لَا يُنسجّس الما 0 
تجوزٌ لِلرّجلٍ أَن يُبَاشِرَ رَوْجَنَه وَهِيَّ حَائض 0 
يجوز للزّوجَةٍ في غَيرِ الحيض أن يُبِاشرَهَا روجا بدون إِزَارٍ 0 
جَوازٌ استمتاع الرَّجِلٍ من الخائض ما دُونَ الَرج 0 


هَل يُشرَعٌ لِلرّوج أَن يِل أثناء مُبَاشَريه روه الحائيض ؟ ل 


و 6 


جوازٌ إخراج المعتكفي جزْءًا من بَدَنْه 0 


وامة 


جَواز تنظيفي المعتكفي 0 
أَلِيسٌ الى بل قد أَذِنَ لعُمرٌ أَنْ يَعتكِف في غَيرِ رَمَضانٌ 0 
المي كل قد اعتَكفَ مر يا من شَوَالٍ في امن الأعوا] 0 


00 


أن اماد عر الرَأٍ سَنَةُ 0 


مس الحَائض لِلمصحَفي وامموافاة ه مارو و وف ووو م يه فيو ف ةو ره م وو فر . ووم يه ن نو ف رومن م مهن 


هَل اتَحَادُ شَعر الرّأس لِلدَّ جل سن يُكَابُ عَلَيهًَا؟ مهمه م 0 1 الا 
ا 


َظِرُ شر الرَّأسٍ مِنَ الحَادَاتٍ التي كَانَ الرّسُولَ يكل يَفْعَلها وَلكِنها لَيسَتْ بعبادةٍ 


2 ظِ 
اتخَاد شَعرٍ اللّحيّة عِبَادةٌ 0 


ع 


يس في منع الحائض من قِرَاءَةٍ القرَاآً سُنَة صَحِيحَةٌ صرح 0 


م شرح عمدة الأحكام 
بَسَاطةٌ اليكل مع أهله 0 
حُكمُ الكُدرَةٍ وَالصّفْرَة م ممه مع م مه ممم ممه ممم مم م مه ممم مه مع ل ل اا 
الصّلاة في اللّغة: الدّعَاء م عه ع مع م مع مم م مامه ع اع ا 
ما مَعْنَى قولٍ الإِنْسَانٍ اللّهمَ صَلٌ عَل حْمَدِ؟ م مم م ممه ممم ممع 4لا 
يب أن تقول إن الصَّلاةَ عِبادَةٌ ذاثٌ أَقْوَالٍ وأَفْعَالٍ مَعْلُومةٌ مُفْتبَحةٌ بالتكبير حُتتَمةٌ 

بالتَسَل م مم ممم ممم م ممه م ممم م مم ممم ممم مم مم ممه ممم مم م ممم ممم م ل ع 
فرضّت الصّلاة عَلَ النْبِيّ َك ليلة الإسراءِ والمعراج ممم مم مه م ا #ارلا 
فُرِضَتْ حسينَ صَلَاةٌ في الْيوْم واللَيْلة ل ممم مم مط م 0 اا 
وقوعٌ فَرْضٍ الصَّلَاةِ عَلَ هذا الوجو لَأَكْيُدَِيلٍ عَلكَ عناية الله بها ا 
كَانَ أَضْحَابُ النَبِيّ كلل لايَرَوْنَ شيئًا مِنَّ الأَعَالٍ تَرَكَه كُفْرٌ غَيْرَ الصّلَاة .... 47ل 0م 
إنَتَرْكَ الصَّلَاةِ تركًا مطلقًا كر حرج عن الل لل ممه ممم م مهن لطر 
المسلمٌ أخو المسلم فقة ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممعم ةم ارا 
أن تارك الرّكاة 7 بكار م ممه مه م م ممه ممم ممه مه مم مه ممم ل ل ا ا 
إن دَلالةَ امتطوق مُقَدَّمَةَ عَلَ دَلالةٍالمفهوم لم مه مهمه ممع م ممه م مم ل اع 
ببْنَ الرّجُلٍ وَبَينَ الشرْك وَالْكُفْرتَركُ الصّلَاة قم ممم مم لمم عه م ا 
إِذَا دخلّث ألْعَلَ اسم النْسٍ صَارّت حقيقة فيه ان 
الكُثْرَ الْلَق هو الذي يُخْرِجٌ منَ الإشلام م م مه ع 0 116 
لَاحَظً في الإشلام ين تَوَكَ الصَّلَاة 0 
لتر الصّحِبحُ والقِياسٌ والبرجِيحُ يدل عل كُفْرِ تارك الصََّاة 48 
المرْجِيَة يَقولُونَ: إنَهُ لاينة ينقصٌ الإِيَانَ بِالَخْصِيَة لل 


فهرس القوائد 
+01 م 3 5 7 دقام 
تارك الصلاة معذود بيحديث حديفة ق القوم الذين اندرس الإِسلام فيهم ف 


هل يمكنٌ أن يَكُونَتَرْكُ الصَّلَاةٍ مما يوصِلٌ إِلَّ رضا الله 57710 


م 


العام نخصّصٌ بالخّاص ف متك ماد ا لا سوط اق اممو م و و اا 
التويَةَ قبل مالم يُعَرْغْرِ الإنْسَانْ 21701111110آظآ] 
لاتتتفي الحو الدينيةٌ إلا بالكُفْر 100 511571111 
ايت القصاصٌ إِلّا بقتل العَمْدٍ 020 
تلا مقافي ور فسعت بم سس 0 
ها الذي يقر _ تَبّ عَلّ تَرْكُ الصّلاة ةوسا لمكت ا انول ا وا ا ا 
إِذَاكَفَرَ الإنْسَانُ رنب عَلَ كُفرِه أَحَكَامٌ دنيويةٌ وأَحْكَاء بَررّحيةٌ وأَحَكام أحْرَوِيّةٌ .. 


لس عتنه 


ما الذَايلَ على أن الكَارَ لا يرث المسلم 00 


- 
سه هه 


الوَفْتٌ الذي بين الموتٍ وقيام السّاعة يُسَمّى بَْرَنَا ام ندا لواعامه لوا ياك مع لماه لا ول 
الذي لايصلٌّ إِذَا مات لاتُحْسّلُهِ ولانكمَنُه ولانصيٍ عليه ولاندفثه مع الُسْلِمِينَ.. ١‏ 
الْمَوْلُ الرّاجِحٌ من أَقوَالٍ أهل العِلّم هو كَفْرُ تَارِكِ الصَّلاةٍ كَمْرا أَكُبرَ حَا رجا عَنٍ 


2 حو 1 كمسل د 2 | وس عبن ب 

اي ل 0 ف م سو وا ا ل ا 
حول قشو الصا ين كد شد وطها ع عا أ ده بد عط موجه لذي ع ليع م 16 4 لو اه عا اكه كه م ها باجو د 6 
الوقت مُهَيْمِنٌ عَل ب بق لسر وخ ذخ 00 
الله عَيْملٌ جعل الصّلوَات مُوَقن ليست في آن وَاحِد؛ لَكَمِ عَظِيمَة 0000 
الأوقاتُ قد دَلٌ علَيْها الكِتاب والسّنَةُ ا 100 


84 شرح عمدة الأحكام 


هل صَلاة المغرب وقت مُوَسَّم؟ ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةمل م 6 948 
الْمَخْر: من طُلُوع الْمَجْر الَان إِلَ طُلوعَ الشّمْس ل 
الظّهر: من الزّوَال إِلَ أن يصير ظل العَّيْء مثله لل 
العَضْر: من بعد أنْ يَصِيرَ الظّل مِثْلِ السَّيْء ل 
الَغْرِب: إِذَا غابت الشّمُس مالم يسقط الشَّفق الأمر مم م لي 
العِشّاء: إِلَ نصف الأيل 2 م مع ممه م هم 40 
للد ذا خرج وقنّه دَكَلَ وقثُ العَضر مباشرة والعَطد إِذَا حَرَحَ وقنّه مكل وقتٌ 

الَغرِبٍ مباشرةً والَعْربُ إِذَا حَرَجَ وقنّه دَحَلَ وقتٌ العِشَاءِ مباشرة والْعِشَاءُ إِذَا 


بدأ بدأ الولف َمَدُلئَهُ با كواقيت؛ لأنَا 077 5د وط الصّلاة همهم و 


ُلُوك الشَّمْسِ هو رَوَالُ الشّمْسِ لمم ممم ممم مم م مج جم مه ممه ممع عملم ل #44 
عَسَقُ اللَيلِ هو ظُلمةٍ اللَيلٍ همهم ع ع ممه عا م اع ع م ا 4 
لو طَهرَتٍ لمن الَيْض بعد مُنْتَصَفٍ اليل وقبل الْمَجْره فهل يِبُ علَيّها قضاءٌ 

صَلَاةٍ الْعِشَاءِ؟ 0 ل 
ئّ الْعَمَل أَحَبٌ إِلَ الله 1غ 


© اوسيوده 
بر الوَالِديْنٍ واماماةة ةف ووم مف يفو ليوو ف ةم ومو يه م ووو يم ة نه وار ةو و فم م فيه ممه اممف م رفن من م مالم مانن ١غ‏ 


ا 


فهرس الفوائد قم 


ف يكو مهاد وَاجي؟ 1 000 
حِرْص الصَّحَابَة ودَإئَعَنث عَلَ العِلّم 1 10000 
اتناك لس بل ري 07 ز ز ز ز [ 1000000011 
محيّة الله تتفاضّل ا ااا ا 00 
عه اكد ان دالعها كز على بالقاول ا 0 
فَضِيلّة الصّلّاة عَلَ وقتها الجد ددسم اقيق امحرائح اع وم مو م 1 
0 عَلَ وقتها مسو فو ااال قو سا م و ا 
أنَبرّالوَالدَيْن منْ أَفصَلٍ الْأَعْمَالٍ 8 0 101011 
قَضِيلّة بر الْوَالدَيْن تاوطخ ساق الوه تسخا ات اواو اس ا 
النَّاسٌ بالنّسبة للوالدينٍ عَل تلان أقْسَام 000000 
فَضِيلّة الجهّاد في سَبيل الله 0 0 
بر بر الْوَالدَيْن مُقدَّم عَلىَ الجهّاد في سَبِيل الله مالم لم مده لاسا افا ل الا 
لو منمّك أبوك أو أمك من تَعَلّم العِلّم فلا طاعةً أبدًا إلا إِدَا كَانَ هناك ضرورة 


العَمّل بالقَرَائن 1 1[ذ[1[ [ [ [ [ ا ا 


أنَ الأَعَالَ تتفاضل اح سيساحا اا ا السو ا 011 
جوّاز ضور النْسَاء إِلَ الَسَاجِد للصّلاة مع الّاعَة في صَلَّاة المَجْرِ 1 
إقراد اليك عل الت يدل عل جَوَازه إن كَانَ من أمور الاق ويدلٌ عَلَ 

مَشْروعِيّته إن كَانَ من أمور العبادة ا 0 


المَنْرُوعٌ للوالدَيْن إِذَا ماتا اا 2106000000 


م شرح عمدة الأحكام 


الأفصّل للمَرأة أن تتلفع بمَرَطِها م ا احم مسو و 111 
المَْوُوعَ في حقٌ الرْةٍ ذا خرجث إِلّ السُوقٍ أن تَلْتَحِفَ بالكِسّاء اه 


أن الدينَ الإسلامىّ دين الحشمة والحياءء وحفظ الْرأةٍ 


اا 0 95 00000052 
أنَّ الَّ -صكٌ الله علَيّه وعل آلِهِ وسلّم- كَانَ يبادر بصّلَاة العَضر ابا 
لا إِبْرَاد لصّلاة العَضْر 11 1 ز 1 ا 
مرَاعَاة أَحْوّال النّاس حَنَّى في التّقديم والتأخير ل 1 
هل من امراعَاة أنَ اْإمَام إذَا تأر لعذر عَنٍ العَادّة بِقُدَار عشر دقاتق أنْ تُعَجَّل 

الصَّلّاة ويُسرّع في أدائها عَلَ الإتيان بأدنى الوَاجِبّات 2101010000 
ترك السّنة لطلب الرّفق 210 
أن الك سول قزلة تأخين الجقاء وين أخل افق بلاس مش 1 
لماذا كَانَتِ السّنة أن تُوَخَرَ صَلَاةٌ الْعشّاء؟ 121100 ا 
حُسَْنُ رعاية الي يل ودَلِك بمُراعاة النَّاسِ ماو و م اا ا 
كم الكراهة يَكُون بحسب السّياق ا 00001 


فهرس الفوائد 


يُستثنى من النهي عن السّهر ما كَانَ فيه َصْلّحَة 1111111 
جِرْص السَّلف الصّالح عَلَ الْعِلْم 200 


صراحة السَّلف الصّالح 0000 
أنَّ الب كل كَانَ يستحب أَنْ يؤر العِشَاء ا 
يَنْبَخِي عَلَ الإِنْسَان أن تحافظ عَلَ الأَسّْاء الشّرعية بقدر الإمكان.. 
يَنْبخِي للإِنْسَان أَنْ يكره النّوم قبل صّلاة العِشَاء 5270 


|6 مم م ةم و م يموق ره 


فالوأقم مه .فوم نيقيو 


وقفم م ف مولممثة مم 


وقماممء مث مم وة ثم ممه 


يَبّخِي للإنْسَان أن يبتعد عنًا يَكُون ذريعة لأداء العبادة عَلَ وجه الكسّلء أو 


لتاخيرها عن وَقتها 20 
يَنبَغَى للإنْسَان أن يكره الحتديث بعد صَّلاة العشّاء ك1 


ومماي م م.م م ممم مم مهم 


أنَّ الرّسول -صلٌ الله عليْه وعل آلِهِ وسلّم- كَانَ يُبادر بصَلاة القّداق أي: الْقَجُر.... 60 
أن الرّسول يكِهِ قرأ في صَلَاة الْمَجْر بقراءة مُطوّلة كَانَتْ من ستين إِلّ مئة 206 


و 101 3 ٌّ 6 ٠‏ ع 
لا بد لطالب العلم من مذهب يركز عليه» ويعرف قواعده 9ظ*ظ2ظ 


يوم المَنْدَقٍ هو يوم الأحزاب الو و عا نونك ون لزيا لحان الك ا 1 ةا 


02 
0 
7 3 


سُميَتْ صَلَاةٌ العَضْر الصَّلَاةَ الوسطى لأتَبَا هي الفُضْلٌ 53 
تميت انها وك 61 لووط مهي العدد 0 
لا يجُورُ لَعْنُ الكَافِرِ المعَيِ 11 1 2520111 


وقفوة و ةم ممم مم مم 


العامة ةم ممه مهم مه 


.| معاةةاثة ممم ممم مم 


لوفقم م ...ممم مهم مم 


م8 


يَنْبَضِي للإنْسَان أنْ يُعلّل ما يقول 0 
فَضِيلَة صَلَاة العَضْر 0 
قضَاء الصّلّاة بعد خرُوجٍ وقتها 0 
الصّلّاة الوسطى هي صَلَاةٌ اضر 0 
الوَاجِبٌ أن يصلوا الصّلاة في وقتها بقدر ما يَسْتَطِيعونَ ل 


0000022 زع كا غك 
لو أن رجلا آخرٌ الصّلاة عن وَقتِها بلا عذر ثم صَلاها فهل تَقبَلٌ منه؟ 


افد ' في صَلاة الْعِشَّاء هو التَأخيدُ 0 


3 
0 


جَوَازٍ استدّعَاء الْإِمَام للصّلاة إِذَا تآخرٌ 0 


0 


مره في بيتها هل الْأَفْضَلٌ أن تقدّمٌ الصَّلَاةَ أو تؤخرّها؟ 0 


5 
0200 
م 


السَقَةَ نجلب البَسِيرَ 0 
كَُّا وُجِدَ الحرَحُ ارتفمَ ارح 0 
تسمية الْعِشّاء بِالعَتَمَةِ مأخوذةٌ من إعتام الأَعْرّاب بإبلها ا 
يَنبَضِي للإنْسَان إِذَا عَوِل عملا قد يلام علَيْه أن يُعَلّل عمله ل 
جواز خرُوج الإِنْسَان إيّان اغتسّالهء وإن لم يتنشف 0 
أن الى يل كَانَ له شعر يتخذه عَلَ رأسه ل 
الأضْل في الأمْر الوجُوب 0 
شفقة الي وَل على أَمه 0 
أنَّ للنبيّ يل أنْ يأمْر أمرًا مُطْلقا بدون استتذان ربّه ل 


الإشَارَة تقوم مقام العبارة 0 


00200 


شرح عمدة الأحكام 


م5 


بَعْض العُلَاء يقول: يؤخرٌ الصَّلَاةَ إِذا انشغلّ قلبّه بع) حضرٌ من طعام وشراب أو 


فهرس الفوائد لذن" 


غيره ولو خرج القت معفم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم نمم نموم مم ةم 0 20 508 
أكثرٌ أهل الْعِلْم يَقولون: إنه لا يُعْدَرُ بحْصُورٍ العّشاء في تأَخرِ الصَّلَاةٍ عن وقتِهاء 

إن بعد بحُضُور العشاء بالنّسبة للجماعة م مم ممم ممم ممم مم 20 868 
هل يلحقّ بالعّشاء والشَّرابِ وغيرهما مما تتعلق به النفسٌ ؟ 0 
أن كلّ ما أشغلٌ الإِنْسَانَ عن حُضُور قلبه في الصّلَاة وتعلقثُ به نفسّه إن كَانَ 

مطروبًا أو قلقت منه إن كَانَ مَكْرُوهاء نه يتخلصٌ منه قبل أن يدخل في الصّّلّاة .. 0١‏ 
أنَّ صَلَاةَ المجّاعة عَة تسقطً عَنِ الإنْسَان إِذَا حضّر العّشاء وكان يريد أكْلَهُ 60 
المحافَظَةٌ عَلَ ما يتعلّقُ بلَاتٍ العبادّة أَفْصَلٌ وأوْلَ بامرَاعَاة من يتعلق بزميها 401 
الإِشَارَ ةإلَ أَمَميّ المُشُوع في الصّلاة ممم ممم ممم ممه عم مجم 00666666 60737 
الشَّريعَة مَبْيئّة عَلَ اليّسْر ومّراعاة الحقوق 0 
كجوز للِنْسَان إِذَا اشتغل بالطَّعام أن يشبع ل ع ا 581 
رأفة النِيّ يك بأمته قم م ممم ممم مه مم ممه م مه م مم مه م 81 
الصَقَةَ تجَلبُ المَبْسِيرَ ممم ممم م ممم م ممم مم ممعم م ممم ممم ممعم 687 
كُلَّاوْجِدَ الرَحٌ ارتفع ارج قوم ممم مم ممم ممم ممم م ةف همع مم ة ههه م 687 
تسميةٌ الْعسَاء بِالعَتَمَةِ مأخوذةٌ من إعتام الأغْرَاب بإبلها 00 4 ع 
ب الصَّلَاةٍ وروح الصَّلَاةٍ هو حُضُورٌ الْقَلَْبِ 0 
كيف العلاٌ من الوسَّاوسٍ في الصّلاة؟ مم ممم مم هلمم ممم م 8ع 
كيف أَنْقُلٌ وَالنَّاسٌ عن يسَاري إِذَا كنثٌ مَأَمُومًا مع المّاعَة؟ 81 
نفي الشَّرط هو نفيٌ للوجود الشّرعي ةم ممم م ع ممم ممه ملم م 0 817 
هل الْْراد بحضرة طعام يشتهيه الإنْسَانَ مما هو حلال أو مُطْلقًا؟ 501/0 


44 شرح عمدة الأحكام 
الإنْسَانَ عَنٍ الصّلّاة بحضرة الطعام مم مم ممم ممه مم مل ل 66 50/6 
مُراعَاة الْحُشُوع 1غ 
الشُوع هو: حُضُور الْقَلَبِء وعدم الالتفات لََّيْءِ ممم ممم 0 80/8 
هل يِب عل الإِنْسَانَ أن يدافِع مَذِهِ الوّسَاوس؟ ممم م ممم عم 504 
المُشُوعَ وَاحِبٌ هم ممم ممم ممه ممه مم مم مم مه ممم ممم م ممه مه ةم ممم ل 606 4 8ع 
أن الإنسَان إِذَا كَانَ يدافعه الأَحبََانِ نه يقضي حاجتّه أولاء تُم يصق 504 
أنه إِذَا حس بدون مدافعة فلا حرّج أنْ يْصِيَّ والصّابط في هذا ما أثْر عَلَ 
الشوع لمم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مف همف ممم مم م2006 504 
مُراعاة حفظ الصّحة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مف 6006666 804 
ألَايْصلٌ وهو يُدافِع الرّبح 22 
ألا يْصَلٌّ وفيه حسَاسيّة وحكة شَّدِيدَة مم مم م م ممم ممم 948 
كل ضَّلاة لها سببٌ فلا تَبَىَ عنها ممم ممم ممم مم م جم م ممم ممم مم م 7 
كك 


إِعادةٌ الجَاعَةٍ لابَأسَ بها في وقت النَهُي 


إِذّا طاف الإنْسَانَ بِالَْيْتِء فإن منّ السّنةِ نيصل بعد الطوافٍ ركعبَيْنِ خلف مُقام 
إبراهيم» فإدًا طاف بعد صَلَاةٍالصّبْح هل صل ركعبَينٍ لطواف؟ 5406 
إِذَا دخلّ يوم الجمعة وَالْإِمَامٌ + يخطّبُ» وكان ذَّلِكِ عند رٌَوَالٍ السَّمْسٍِء فَإِنّهِ جور أنْ 


واوام قوووف ةوف ولوق نوين م ووو فم ووم ءولمم ةن ومو لمن مع ميم مم 


وافقا فم ف مي عفمء وء وووة فقومو ةفو نارين وم وام م ممم مم مد ممه 


فاه ةف ةو واواوءة م ققة ةو ةلث ةم مو نممو ثم م مانم مم مهنم مه 


فهرس الفوائد 450 


م ره يي 1 
أن الخير ب يَقَوَى بتعدد النقلة ممصم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مما ممم ممم 0 54006 


أنّ العام المحموة مُقَدَّمُ عَلَ العام اللَخْصُوصٍ 1غ 
الو لعن ادك م ا ل 81/8 
عض أهل الْعِلْم من الأصوليين» قال: إن النصّ العامً ذا خصّصٌ بَطْلَتْ دَلالنه 


جوَاز سَب الكفار وامافاوام رف رةه نو امه مونم م ممم ثفن ةم ف ورم م يمام من م من فج وو و ف رارم ممم مه مم نر نم ا/اعاع 
جَوَاز أنْ يَخْلفَ الإنْسَان دون أن يُسِتَحْلَفَ 10 
يبَخى للإنْسَان أنْ يُسَلَّ غيره 2غ 


الثّتيب بين الصَّلوَات 0ك 
أنَّ الفائتة تُصَلَّ جماعةً 2غ 
إِذّا جاء شَخْصٌ وقد فاتَنُه صَلَاةٌ الضر ووجدّ أناسًا يصلونَ صَلَاة لغرب فلَيَدُخل 
معهم بي اعَضْرء فإِدَا صل ثلانًا وسلَمَ الْإمَاُ قامَ وأتى بالرّابعةٍ 81/1 
إِذّا دخل جماعةٌ والإِمَام يُصنّ صَلاة التراويح» فهل يدخلونٌ مع الْإِمَام أم يصلونٌ 
وحدّهم جَماعَة؟ 0 2غ 
ما السّببُ في النَّهي عَنِ الصّلَاة بعد الصّبّح حَتَّى تَطْلّمَ السّمْسٌء وبعد العضر؟... 477 
إِذَا خاف أنْ تَفُوَه صَلّاة العَضْر ودخل علَيّهم وهم في صَّلاة اللَدْب فقد يفوته 
الَّتِيِب؛ فاذا علَيْه؟ 2غ 
أخيانًا يجد الإنْسَان خرُوجَ ريج» ويحاول أن يرجه ولكن لا يَسْتَطيع وهو متوضئ» 
فهل يَبْطْلُ وُضُوءٌه؟ 2غ 
جميع المحظورات لا تَبْطْلُ بِالعَزِيمّة عَلَ فِعْلِهًا حَنَّى يفعلّها صاحبُها 20 
هل يأثمُ الُصلٌّ إِذَا هاون في طَرْدِ الوّسواس؟ 0غ 


خم 


الوَاجِبٌ أَحَبٌ إِلَ الله من التطوع 17111 
الجمّاعَة بالتّعْرِيف الشَّرعى هنا تُطْلّق عَلَ اتْنَيْن فصاعدًا... 


ا 21 0 2 2 
صَلاة الجّاعة أفضل من ضلاةٍ الفذ بسبع وعشرينَ درجة 


مده در واعيَة صلدة الجّاعة ا امبف فر قت قل اد الج و0 اي 


تَفَاضُْلٌ العِبّادات يَكُون بأجناسهاء وأَنْوَاعهاء وأفرادها ... 
5 ع 6 تَفاضل الأغّال ان العامل 0 


00 


ومع قء و وم مو مقف ومان م ءام ره مم 


واأفععر ة ةم ةو م هما نو وان ةن نمع نيمو 


وأواقع وه ف يوه ووم مث مءممرن 6 6ن مه 


وأواقا و فقا يه ميف عقا ريه ايو مه مث مه 


مدعت لفن السلدة وعد أن الإِيَانَ يزيدٌ وينقصٌء خلاقا للمُرجئة» والخَوّارج» 


واوافق وف وومةه هياو م م مل وه م مم6 


هل هُناكَ تفاضلٌ بين الصَّحَابَة؟ 11 0 000 


عو 5 
تفاضّل الإيَآنْء وأنه يزيد وينقص 0000000 


هل يقيِنٌ الْقَلْبِ يتفاضل أم لا؟ مادو لي 0 
هل في السّنة دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الإيّان ينقص مع بقاء أصله؟ 000 


و اع اق اق 
الإيان يزيد وينقص 1111 1 10101010101 


مهاوه ف قةة ة مم رار و وم مم هر ممه 


اختلفتٍ الرُوايَاتٌ في فضل صَلَاةٍ الجّاعة» جّاءَت بسبع وعشرين درجةً» وحمس 
وعشرين درجةً» كيف يَكُون الجممٌ بينهم|؟ 001 


فهرس الفوائد م8 


لو أصرت الْرْأَة عَلَ أنْ تصلّ في الَسجد, فهل تُرْعَمْ عَلَ الضّلاة في الْيَنْت؟ ...... 507 
أن المَاعَة إنَّا تُشرعٌ في الَسُجد لا في الْبَيْت ماح وب ايو ده 


تقافل الأغال.وإن كاتنت شن كتين وابحد و 1 


حسن تعليم الرّسول كلل 1 1 1 ااا 
الى مل تسن الر مو ااا 00 
الإشَارَةإِلَ أنَّ الأَعَالَ تنفاضل 000000001111211 
قَضِيلَةٌ الوضُوءء فهل التَيِمُمْ ملحقٌ به إِذَا ناب منابه؟ 000 
الإِشَارَة إل الإخلاص ملم عر ا ا و و ان 
أنه يَْبّضِي مقاربة الخُطى لتكثرٌ له رفعة الدّرجات وحطً السَّيئات مم ل 0 
هل يُشْرّع للإِنْسَانِ أن يتعمد بُعدَ الْبَيْتِ عَنِ الممسْجد ليزيدَ الأجر؟ وق 
إِذَا خرج من توّضَّأ إِلَ الَسْجد لا يريدٌ إلا الصَّلَاةَ وطلب الْعِلْمه فهل يثبْتُ له 

التّواب؟ 11[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ 011 
هل هذا التّوابِ المذكور عاءٌ يحصّل كن ركب السَِّيارةَ وذهب بها إِلَ الَسْجد أم 

أذاهذا النوات خا نز هي ياتا 1 [ذ[ذ[ذز[ [ز[ز[ز[ [ 00000011 
3 الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السَّينَاتِ إِذَا فعلها الإِنْسَانَ عَلَ وجد ناقص» أم لا بْدَ من أن 

يفعلّها عَلَ وجه كامِل؟ امسو نالب ااسشاتخكة سكسسس ك0 
«إنّ سمت يُذْهِبْنَ آلتّكَاتِ #» هل هذا مِكْرُوط بالتّوبة أ تُزيلها بدون تَوْبّة؟ .. 509 


814 شرح عمدة 


3 2 - 
أن للملائكة فضلا عل بني آدم 0 


أن اكَلائِكَة تقول وتفعل وها إدراكٌ 0 
صَلَاة الَلاْكَةِ نوعان 0 
أنَّ اكلايَكَة عَتهِمَاتَكه تومن بالله 0 


المنافِق: هو الَّذي أظهر الإِسْلامَ وطن الكقر ............................ 0 
هل يلزم وجُود اللّام في القَسَم؟ مه ممم مم مم عع ممه عم ممه ممم ممم 00 017 


أن المنافقين تعقّل علَيّهم الصَّلَاٌ 0 


وقمم 


04 02 2 
أن المنافقين يُصلُونَ لكن بثِقّل 0 


أنَّ مَن تقّلَتْ عليه الصَّلَاةُ؛ فإنَّه مشابةٌ للمُنافقين في ذَلِك ل 
إِذَا ثقلتِ الصَّلَاةٌ ع[ عَلَ الإِنْسَانَ ولكنّه جاهد نفسّه حَبَّى فعلّهاء أفلا يَكُون جاهدًا؟ 
من وجد في قلبه يُقَلّا في الصَّلّاة؛ فعليْه أن يصحح إيانّه 0 
أن كلّ مَن كَانَ يفعلٌ التَّيْء رياء؛ فَسَوْفَ يُثْمَلُ عليه إذَا ليد فرصةً للرٌّياء ... 
يل ضور صَلَاةٍ الّاء والَخر 0 


5 


5-4 
3 


أن النافقين إِنَّا يسعون مصالحهم الذّاتية 0 
حرص النَبِىّ كه عَلَ أداء الصَّلَاة في جماعة فممفة ةم ةنو ءيق م وم ةو ةرم ةم ل مر رين 
الوعيدٌ عَلَ مَن تخلف عَنِ الّاعة 0 


2666 


نّهِ تجوز للآمر بالمعروف والنّاهي عَنِ المنكر أن يتخلف عن صلا الجبّاعَة مِنْ 


هل يجوز في الشّريعة الإسلاميّة أنْ يُعَزَّرَ أحدٌ بالإحراق بالثار؟ 0117 


فهرس الفوائد 


إِذَا إذا ل يندفع الْأدَى إلا بالإحراق» كإِنْسَانٍ عندّه نمل آذافى و يتمكن من رفع 


44 


الْأَدَى عنه إلا بإحراقهاء فهل يُوز؟ م ممم ممه ممم مه ممم مه ممه م جم 60.66 61/4 
أنَّ التّوَابَ أو العقابٌ أمره عَظِيم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 00.006 018 
هل التَّكَلتُ عن صَكَاة الجاعَة كَِيرةٌ؟ ةم ممه ممه مم مم مه ممه مم م م 0 8170135 
الخطاب في قوله: «لََنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًاا هل هو للمُنافِقين فقط أم للمؤمنين كدَّلِك؟ ... 0177 
هل هناك فرق بين الَبُو والرّّحف؟ قوم ممم مهمه ممه م ممه ممم عملم م2006 01317 
أنه لا يجوز للمَرْأةِ أنْ تخرج إِلَ المَسُجد بغير استئذان زوجها 03037 
جَوَارُ خرُوج الْرأَةِإِلَ المسْجد لمعم مه ممع م م مم مم 81818 
أنَّللرّجل الولاية عَلَ اكزا: ممه ممه مم ممم ممم مم ممه ممم م ممه ع 61818 
أنَّهِ لو استأذنّتٍ اكَرَْةٌ زوجها أن تخرج إِلَ غير الَسْحِدٍ فله أن يمنعها 0 
لا يجوز للرّوج أن يمنمَ زوجتّه من صلة أقاريهاء ما 1 يَخْسَ إِفْسَادَهم إيامًا 0 
أنه لا يجوز للرجل أنْ يمنمَ زوجتّه مِن الُرُوج إِلَّ اللَسْجِد 0172 
شِدَةٌ غَبْرةٍ عبد الله بن عَمَرَ عََ حديث رَسُولٍ الله كلل لم200 61718 
وجُوبٌ استعمالٍ الأدب مع كَلَام رَسُولٍ الله لله كل ممعم مم66 20000006 017 
أنه لا يجوز أنْ نمنم إماءَ الله بِينًا من بيِوتٍ الله اك 
إِذّا املف الزَّمانْ فهل تختلفئ المَنُوى؟ لمم ممم جم ممم ممم لمم 6.606 6178 
أن ن الرّجلٌ له أن يمنمَ زوجته من الرُوج إل غير اُشجد لل 6178 
هل تلحقون المَدَارس بِالمسَاجِد أو بغيرها بِمَعْنَى هل للإِنْسَان أن يمنعٌ زوجتّه من 
الدّراسة أو لا؟ قم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم مم مم مم م ممه ممه مل ممم 6 01716 
21 


و 5 ٍّ 25 عن بت 2 7 7 اس 
بيان علة الحكم في تعبير النبي يَكَِةّ: «إِمَاء الله مسَاجد اللّه) 0 


ومم قنع ثث. 


٠6م‏ شرح عمدة الأحكام 


2 ل مير 


لحافظة عَلَ الرّواتب ا ا 
رحمة الله تال بعباده» حيث شُرِعَ لهم من النَّوافِل ما تُكَكّلُ به المّرائِض 6 
يَف أنْ تَكُونَ التوافل في الْبَيَت ا له 


0 : 00 
لو أن الإنْسَانَ تَعَمَّدَ بلا عذرء فترك سّنة الظّهر قبلهاء أيقضيها؟ 8 
لوفرك إنسان هذه الرؤاتب وم يُصَلّها إطلاقَاء فهل يَأَنَهُ؟ 00 656 
هل تجورٌ الْحَاعَة في النّوافل؟ ا ال ا 


0 2 006 ٠. 
00000000008 حِرْص ابن عمر وَدَإِيَدعَْهَا على تَعَلم الشْرْع‎ 
81 أن الأفضل أن تضل الإنسان الروانب و به‎ 


اباش راتة الشيحة 0 


58 3 ل د 0 زه سس سام 200 0 1 2 3 
الجمع بين قوله «إذا صَلَيْتَمْ الْجَمْعَة فَصَلوا بَعْدَهَا أَرْبَعَااء وبين قؤله: «لا يَصَلٍ إلا 


شدةٌ تعاهدٍ النَِيّ كك للنّوافل م اه 
أن الئّي بك أتقى اناس لله 0 
أن الأَعَْالَ تتفاضلٌ في ذاتها وفي الاستعداد لها ا 000 
جَوَارُ المفاضلة بين َوَابِ الذّنيا وتَوَابٍ الآخرّة ا 0 
أن سُئَة الْمَجْر خيث من الذّنيا وما فيها يذ[ 000 


غضائض رفعق الفنثر أئ شئة المج اا 00 
الذَدَانُ في اللّغة: الإعلان او ل 


فهرس الفوائد 


العمل بالرّؤيا جائرٌ عَلَ الْقَوْل الرّاجح بشّوُوط 5770000 


ع2 عدم 


الأذّان رض كفايّة ا ا 
لا أَذَانَ لصَلَاةٍ قبل دخولٍ وقتها أبدًا 000 
أنْ ما اختلفث ألوانّه من السّنةِ فإنّه يُعمل بِبَذّا تارةً يبدا تارة 0 


وعم قو ةا ره ة مث مه 


هل الأَمْرٌ بالصَّفَةِ أمبٌ بالأصْل؟ أذ سماساطا أ سا سسا اه 
رجلٌ لايدركٍ صَلَاةَ الحَاعَةٍ وصلٌ في بيته هل يجب علَيّه أنْ يُوَدنَّ؟ 50000000 


حور عدف المَاعِلٍ للعلم به 08 1171010101110101ظ(/ 


الفرقٌ بين الأَدَانٍ والإقّامَة ع 


أنَّ الإعلامَ بِالْقِيَام للصَّلاةِ يُسمّى انام ويد حول الرنق سق أذانا 


4 


وار ار ةودق اهايا الحملة مج لو ول وه ل وم كه اعد 2ت 
لش الوخييام نٌَ وال 0000 


فقن ةلث مع رةه 


00000000 


لا ا 2 ا وا كاف 7 7 4 00 
أن الشّىءَ المشترّك إذا 1 يقَدَرْ فيه نصيبٌ كل وَاحِدٍ من المشتركينَ؛ فللإِنْسَانٍ أن 
2 


توة لان ليخ وركنيا تحضو لامر نيل لف ل اللي ؟ 0 


6 لي سن ل وه كي فلي ا ا رام 
أن النبي مَةٍ كان يرفع ثوبه حتى يرى بياض سَّاقيه 0 
أن السّاق بست من العورة ل 0 


6م شرح عمدة الأحكام 


37 ذم ٠‏ نر رو 2 

أنه يَْبَعْى للراوي والمخبر أن يذكرّ ما تتأكد به روايته وخبره ما ا ب 01 
شالعو 0 وك ل ا ا ل 

جَوَارُ وَضْوءٍ الرّجل بحضرة الناسء لا سِيَّ) إذا كان قدوةً حتى يقتدي الناسٌ به.. 0575 
5 و 10 00 03 

إثبات الأذانٍ وأنه لا بل منه ااا 


هل يجب علَيّنا إذًا دخلنا بيوّنا أنْ تَتَسَوَّكَ أول ما ندخل؟ 0 


31 


أنَ المْوَذّنَ يلتفتُ يَمِيئًا وشالا عند الحيَعلْيَنِ ك0 000 
أن إِقَامَة الصّلَاةٍ ين أسباب الفلاح زز ز ز ز ز [ [زز ز [ز [ 1 0011111 
اسْتِحْبَابُ الصّلاة إِلّ سترة 011 0 0 
آذ العاف تير ل أن يضر الطوى ,كدان موقن 1 وه مر يبلن إل انا بيجة 


نَ الْسَافِرَ ذا وصل إِلّ بلده وجب علَيّه الإتمام 511 


إن الإقبال إِلّ الضّلّاة نوعان ا 


ل علا و ع ام 0 
جَوَار اتخاد موددَيّن موق و اق لول أ ل عي الو ماسم امسو و مح ع اا اما اماس مر لعاف اي امك اق 


ع اه اغم جه رفور نيص رمس ءةرة م ل ل ل 

أن اتخاذ الموّدْنَيْنِ إنما يشرّع فيا إذا كان كل وَاحَدٍ منها يوّذن في وقتٍ غير الذي 

رفو 5 

يَوَّدْنْ فيه الآخرٌ مانن كوه او م ا ا اا 5 


أنه يَبَغي في رَمَضَان أن يُتّخَدَ مُوَدَنانِء أحَدسًا للإعلام بقرب الْمَجْر مِنْ أجل أن 

31 2 2 ور 3 . 
يتسحرّ الناس» والثاني للإعلام بطلوع الفجر. الك جه و لاطب مل ل ل م 4 ل اماه ل و م كد و0 
3 0 ل وسرفي 0 عل. ور ةر وابنخمر ا 
أن الأكل والشرب مُبَّاحَ إِلَ أن يوّذن مَن يَوَدْنَ عند طلوع الفجر 5 
03 رمع 6ه َه 55 9ه 5 5-5 40 له 
أنه لا يَوَّدنَ للفجر حَنَى يطلع الفَجُر في رَمَضَانَ وغير رَمَضَان كيان سنيج أ لله 


يحب الْعْمَل يقول اللمَودْن 110101 1 000011 


فهرس الفوائد 


استحباب متابعة المؤذن و ا ا 


أن الإنْسَان إِذَا م يَدْرِ ماذا يقول الُْوَذّن لبُدِهء فإِنَه لا يُوْمَر بالمتابعة 


أن المتابعة في لدان فقط لا في الإقَامَة 11111 
الكَعْبّة أولٌ بيت وَضِعٌ للناس 00 
و الوم عي 5 2 0 

يستثنى من كون القبلة شرطا لصحة الصلاة أمور حو اياي ل ال ع ا 


00000000000 


افوقو و ع جم مد موثو 


فاما مم مم 6666م م6 مهم 


. 3 20 37 
كيف يستدل الإنسّان على القبلة؟ 11[ 1[ 1 ا 0 


جَوَاز صَّكاة الثّافلة عَلّ ال احلة 1210 
التّسهيل عَلَ الأمة في التّمل 121070 
أنه لا تُصَلّ التَافلةَ عَلَ البّاحلة إلا في السّفر 100 
أن قِبْله السَافِر في النّافلة جهَة سيره 11111111 
اناه عَلَ عبد الله بن عمر في تطبيقه السّنة 52 


ممم م م واةة ق يم يمره 


هماما ما م م مم م ع ممه 


.| مع عقوو وث ةرمثم م لله 


وو قفوو ةم مع ثثري نيه 


ذكرٌ ما يَثبْتٌ به الكم؛ اي قار 


الفرق بين التّمل والمٌَرض ا 
أذ انر لسن اعنم 000000 21 
أنَّ الأَصْل تسَاوِي القرض والتّمل في الأحَكام 0 
قبولُ خبر الْواحده لكن بِشَّرْط أن يَكُون عَذْلًا 15000 
وجُوب الأَمْر بالمعروف. والنَّهي عَنِ المنكر 00 25070000 


«اومامف م مون ةمث مثو روه 


«امععة ةو ةنم ةرين 


معام واء م. م ممم م ريرم 


ومع و ةنو مثي ثم ور رون 


هقهاة مون ةو رمث يرم 


واممةعثمء مث ع ي مم مره 


معأ مام مه وء ث مونم م يه 


وقاقوا مم عع مم مون ث ره 


إثبات علو الله قم ممم مه م ممه مم مه ممه ممم ممم م ممم ممه ممه عم همهم م عله لل 266 646 
أن الأضل في الأمر الوججوب لم ممه ممم ممه ممم مم مم ممم م ممع مم م0 200666 686 
4 4< 6ه 3 5 5 1 :5 1 1 

فضيلة البيت العتيق» وأنه جديرز بأن يستقبله الإنسَان حال صَلاتِه 045 


أن من استقبل القِبَلّة > خط بعد استكيال ما يجب من الاجتهاد. فَإنَّه لا إعادة علَيّه . 646 
أنَّ الرَكة لَصْلَّحَة الضّلاة لا تؤثر» بل هى مَأْمُور مها لمعم م ع 000600066 6048 
الحركاتٍ في الصّلاة تنقسمٌ إِلَ عَمْسَةٍ أَقْسَام: واجبة» ومُسْتَحَبّة» ومباحة» وعحرّمة 


ركه في الصّلاة تَكُون وَاجبإذَ توقف عليُها فعل وَاجَبٍ أو اجتنابُ محر 048 
تَكُونُ الَرَكَةٌ مُسْتَحَبَة إذا توف علَيّها فغل * مُسْتَحَبٌ أو تَرْك مَكْروو ا 0435 
تَكُون الخَرَكَةٌ حرام إذَا كَثرتْ وكانث متواليةٌ من غير ضرورة ل 0435066 
الرَكَة المكْرّومّة: هي الخَرّكّة اليسيرة لغير حاجة ولا ضرورة 6417 
احرَكَةٌ المباحةٌ: هي الَْرَكَةٌ اليسيرةٌ لحَاجَقَء أو الكَثيرَةٌ لضرورةٍ 8417 
حَرَكَة الْقَلْبٍ مخلةٌ بالصّلَاة لكنها ليست مخلةٌ بصحتها 0 


أنه لا بَأسَ أن يتحرك النَّاس جَماعَة حَنَّى يَكُون الْإِمَام في مكان اأمُوم 0 
الاجتهاد في التَوَجّه إل جهّة القِبْلّة 20 
أن اسْتقبَال الجهّة كافٍ في م سُقوط الوّاجب تنما ن ةم لمن ةنم م لللنةؤه 


هل يجوز أن يصن اأمُوم أمام الْإمَام لضِيقٍ الَسْجد؟ م مل ل 2000 64.8 
مذهب الْخَوَارِجٍ وأكثر المتكلمين من الْحْترِلَة والأشعرية يرون أنه لا يتح في 

العقائد بخير الآحاد مم ممم ممم مم ممم ممم ةم ممم ة ممم ممم جومم مهم 00 200666666660600 044 
متى وجب اسْيَقْبَالُ الكَعْبَةَ قبل ال حجرة أو بعد الجرة؟ 0 


فهرس الفوائد 


أن الإنْسَان لو صل في جوف الكَعْبَة متها إِلَ أحد الجهات فقد صم اسْتِقبّاله... 
الصَّلاة بدون اسْتِقَبَال القِبْلّة لا تصحٌ إلا في ثَّلانّةَ مواضع 0000 


سو 


31 - 3 2 3 
أن للأمة الإسلامية قبلة سَابِقَة وقبّلة لاحقة و و ل 


0 


المْسْجِدٌ الأقصى ليس بحرم لكنه مَسْجِدٌ مُعَظَمٌ 


و سل سه 


أن من عَادَة السّلف اسْيَقْبَالَ آل الشّرفء والْعِلْم؛ والجاه 06 س2ظ5 
جَوَاز الصّلاة عَلَ الجمار 0 
الجهار طاهرٌء لكن بوله وروثه نحِسَانٍ اعو ع لوتقم لزعو لقاع ل لوو مره وام أ عن ل مه لباك واه نالهك 


حِرْصٌ السَّلفِ عَلَ الْعِلّم ا ا 
الاسْتِذلال بأفعّال الرّسول عَبَتَواضَكمْوااكَكه 0 


حِرْصٌ أنس صَعَلَيةعئه عَلَ اتّباع الب علوالشكوالتكم ا ا 
أنه إذَا أمكن الاسّْيَدُ لال بها لا مِرَاءَ فيه فهو أولى شوو ا ا 
ذَا أردنا الاسْتِدُلال بها لاامراءً فيه» فهل نأتي بالإجماع قبل الدَّليل؟ 00 
أنَّ الأصْل في العبادة التُوقيف ااا 10 
مَمْرٌ وعيّةُ الضّفوف في صَلاة الجّاعَة م ب ار ا م 


ِ 


أن تَسْوِيَةَ الصّف من تمام الصَّلاة تم تمه ار ا 1 اود ةدو ولج كه 
أن التي بل إِذَا ذكر الحُكْمَ ذكر تعليلّه ال 0 


3 ته سل إساعة سه سح يو سج جر 
دقه تعبير الصحابة رورعز اس ا و ا ا ا 0 


تَسَّدَ الرّحال إِلَيّه 2501 


لا 


كلم 


5. 2ه سه 3 4< 
أن تَسُْويّة الصف مسؤولية الجميع 0 


شرح عمدة الأحكام 


وامقاميةء م مثيه 


أنَّ المسؤولية في تَسْويَّة الضّف تقع قبل كل شَيْء عَلَ الْإمَام وأنه من السُّنة أنَّ 


الْإِمَام يباشر التّسوية بنفسه 0 
أن النّسوية يجب أن تَكُون تامدٌّ ىا تُسوَّى القداح م 0 10118 
أن الْإمَامِ لا يكبر للصّلاة» حَنَّى يرى أنَّ الصُّوف قد استوت 418 
أن اسَاوَاة تَكُون في أَعْلَ القدم؛ وفي أَعْلَ البدن» وفي فل البدن 418 
هل النّسوية بأطراف الأَصَابع أم بأطراف الأعقاب أم ماذا؟ 0.0 418 
أنه يَنْبَخِي للإِنْسَان في مقام الرّجر أن يصوغ الحَديث با يوجب الانتباه 3418 
تَعَظِيمُ الصَّحَابَةِ لرَسُول الله - صل الله عليه وععل آلِهِ وسلّم 1114 
ص اك لجل التي مه ممم م م ممم لمم ملم م 0 114 

ضع النِيْ يلل لو م مام مو مم مام مم م ممه م ماوع ممع عم ممم مم ممم ع 20000666 3414 
00 أَضْحَابَه م مم ممم م م 000 414 


أنه ينغي لمن أجاب الدَّعوة» وكان سهلا بأيدي النّاس أن ينوي بِدَّلِكِ اتباع 


الََىّ -صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم ةماه عه ا همع م 1148 
الأَمْر دا جَرٌّ مفسدةً يبْرَكُ اه ممه عم م مه اماما ا 0 014 
رُبّ مَفْضُولٍ يَكُونُ أَفْضَلٌ ممم مم مم ع ممم مم ع ا ا له 
إِذَا كَانَإِمَام ومَأمُوم فقط فهل يتأخر اكَأَمُوم قليلًا؟ ا 
جَوَاز الضّلاة عَلَ الخُضر مم ممم مم م ممه عم م ممم ممم ممم ممه مم م موه عم م م 411 
أن أنس بن مَالِكِ ميعن كَانَ غلامًا أديبًا ينا 43813 

7 


ممعةة مم م م مين 


فهرس الفوائد 


401 


الرَدّعَلَ الرّافضة الَّذِين يدَّعون أنه لا يجوز السّجُود عَلَ مَْء من غير الأَرْض .. 


0 
ع م جم © برع 


أن المرّأة تكون خلف الرّجل ولو كَانَتْ من محخارمه 0 
إياء الشّرع إِلَّ عَدَّم الاختلاط بين الرّجالٍ والْسَاء م م م 
جَوَاز الصَّلّاة خلف الصّف إِذًا وجدتٌ الصّف تام 0 
محاذير الْجَذّبٍ من الصّف في الصّلاة 0 
جَوَاز الجّاعَة في التّقل 0 
جِوَّارٌ وصف الإِنْسَان با يذل عَلَ ضعفه. بِكَرْط ألا تئر برك 0 


المكافأة عَللَ صنع المعروف ا ا ا 0 


000 


الدَؤّعَلَ الّافضة الّذِينَ يَْجُدُونَ عَلَ حائل غير الأرْض. 0 
هل كجوز السّجُود عَلَ مَيْء مُتصل كالشّماغ» أو العهامة؟ 0 
جوّاز بَيُْونّة الإنْسَانَ عند الرَّجُل وأهله إِذَا كَانَ من محارم لَه 0 
حُسْن خلّق البَّيّ صل الله علَيّه وعلّ آله وسلّم- 0 
مَهْد وعيّة صَلاة اللّيل 0 
أنَّ الَمْوُوع في الَأمُوم الْوَاحد أن يَقَفَ عن يَمِين الْإمَام ع 
جَوَاز الصَّلَاة نفلا جماعة 0 
أن قيام اأمُوم عن يسَار الْإمَام لَّيسَ حرامًا 0 
جوّاز الترّكة لإقَامَة الصّفء وأنها من الأثُور الَدْد وعَة 0 
تفضِيلٌ يمن الْإمَام عَلَ يسَاره 0 
الوَاجب عَلَ الْإِمَام أن يُصَيٌَّ بالنّاس عَلَ وَفْقٍ السّنة ما استطاع ا 


64م شرح عمدة الأحكام 


ارتباط صلا اكأمُوم بصّلاة الْإمَام مام م له 
مَشْر ويه تعيين الْإِمَام م مم عه ممم م ممم مم مم ممع ممم 00 481 
وجب الاثنام به؛ لِعَولِه: اليوْتَمٌ بها 0غ 
التي عَنِ الاختلاف عَلَ الْإِمَام 0 355 
المَادَرَةٌ بالمتابعة 0 
أنه لو كبر للإحْرَام قبل أن يُدمّ الِْمَامُ التكَبيرَة فصَلَاتُه غير مُنعقدة» فلا تصحٌ .... 156 
إِذا ركع الْإمَام فإننابادِر بالرّكُوع م م مم مم ممم م مهم م 0 4401 
ذا ركَعْنا قبل رُكُوع الإمام فالصّحيح أنَّ الرّكعة لاتصحٌ 149 
أن اكأمُوم لا يُسَمّع -أي لا يقول سمع الله لمن حمده م 489 
لا يْدَ من الْقَوْل فيا ينطق به مم ممه ماده ماع مم ممع عم م م م 0 4494 
إِذّا صل الإمَام جالسًا فإننا نُصِلّ جلوسًا ولو كنا قادرين عَلَ الْتِيَام 4 
أن الإمَام ذا صل جالسًا صل اأمُوم جالسًا ل ع م ع 44 


في الرّكُوع والسّجُود لو صل الْإِمَام بالإيهاء؟ فهل نومئ؟ 0 8 48 


مَن صلَّ في بيته لكؤنه لا يَسْتَطِيع الذَّهاب إِلَ الَسْجِد؛ فا الضَابط؟ 101 
جِوَارٌ الصّلاة جالسًا للعُذّر م مم مم ممم ممم ممم ممم م م ممم ممم 6م م .6 4817 
العمّل بالأصْل مالم يوجد مُعَي ممه لمم مه قم ع م م م م م م 00 7 58 
جَوَاز الإشّارّة با يُقْهَم حال الصَّلّاة ممم م ممم م ممم عم 20 4813 
يجب عَلَ الْإمَام إِذَا صنّمَ ما لا تتحَمّله العقول» أو ما لا تدْرَى عِلَنّه أن يبن ذَلِكِ . 67> 
لاحَرّجَ في أنْ يُرَكَّى مَن كَانَ مَحْلُوم الرّكاة وتؤخذ تزكيته لتأكيد ذكائه 50 


فهرس الفوائد 


أن تحقيق المتابعة ألّا تنتقل من ركن إِلّ آخر حَتَّى يصلّ إِمَامُك إِلَ الرُكن الذي 


وافووا فوم ع م م م وو و نوين ع مهم رو و وو ووو ونه مع وو رو م وه هم و ميف ة وم وم موف ووو نوع مم ف يو ويه وما مه مقا مه 


العارة بالف لاي لفون مم وج قوت ب سابط سس ا ا 
حَسْنُ مُتابعة الصَّحَابَة وَدَاددءَنه و ل ا 


حَوَاز توكيف المؤلا يؤيدة 0 00 


مَشْرٌّ وعيّة التأمين عَلَ قراءة الفاتحة 000 


03 


مذة وفة الهو بالتامية ف سنا سق اف ال ا 0 
أن لله ملائكة يشاركون الوْمِنِينَ في الصَّلَاة 000 


لَيسَ الحكم بالصّحة عَلَ الحَديث بمُْجَرّد صحَّة ظاهر السَّنّد 


من سُنن الصَّلاة عند بَعْض العْلّاء ل 0 
مَشْرَ وعيّة ضَلّاة الجّاعة ل 
ع ف حو 2 3 ره 

أن الومَام يصلٍ للناس له لنفسه ا ا ل ب 1 
وجوب التّخفيف عَلَ الْإِمَام إِذَا كَانَيُصِلٍ للئاس 0 


هوام قاة هدق وفة و ونم ممم من 


وأفانية قوق قم مةة .ةو م ممار ممم 


عاماياة ةم ةم فامء مهنم منرم من 


وافارة و فق نه فاموه منرم نر لقم 


والاوماو م ثم ممعم ممم م6 مه 


فعارهة وه ممم مم ث ةا مم م يهم نه 


فقا ةاهاة ف فو و ةم 66666 مم66 


واأمامما واو ة ةمه وه مو وه له ثم 


له 


هل ضَابط التّخفيف أن يفعل ما يناسب الَْاعَة ولو كَانَ خلاف السّنة؟ 000 


خسن تَعْلِيم الرَّسُول عَِيْهااصَكدْوالسَكمْ لوا 0 


5 8 عر اين 8 م 7 عرص اع 5 5 7 0-4 3 ور 
القاعدة العامة فيمن ولاه الله على أحد أن يقتدي بالأضعف. مالم نل ذ _ 


فاقاف ةا هاه ةا ة .مارم م 6م666 مم 


"ىم 1 شرح عمدة الأحكام 


أن الإنسَانَ إِذّا طرأث له الْحَاجَةء وكان يريد أن يُطِيلَ الصّلَاة؛ فلا بَأسَ أنْ 


0007 


لو طرَعَلَ اْأمُوم مايق يَقْتَضي أن ينفرد عَنِ الْإمَام ويذهب إِلّ حاجته فلا بَأسَ .. 
جوّاز التّطويل في الصّلاة 00 
أنَّ الأحَكَامٌ تختلفُ بحسب الْأخْوّال 0 
حُسْنْ تَعْلِيم الَِيّ َكل وتنزيله للأشياء منازلها 0 
جَوَاز التأخر عن صّلَاة الجّاعَة لتطويل الْإِمَام 0 
صراحة الصّحَابَة صَوَإيد تف 0 
جُواز التّأخر عن صلاة اجتاعَة إَِا كان الإمَام يخفف تخفيًا ِل بوَاجب الصّلاة. 
جَوَاز شكّاية الْإمَام إِذَا خرج عن مُقَتَقَى السّنة 0 
جواز الغضب عند الموعظة 0 
أنَّ الغضّب إِذَا كَانَ لا يمنع النَصَوّرء فلا بَأْسَ أن يتحدث الإِنْسَانَ فيه حال 


الغضب يتقّاوت شدةً وسُهُولَة 0 
الغضب ينقسم إِلَ ثَّلانّة أقْسَام: : غَايَّة وبداية ووسط 0 
أن تنفيرَ النّس عَنٍ الطّاعة قد يَكُون بفعل ما يراه الإنْسَان طاعةً ا 
أَمَر مَن أَمَّ النّس أنْ يوجر موافقةً للسّنة 0 
خسن تعليم الرسول عَكوِاصَكجوالتخ 00 
حُسْرٌ رعاية ال ل ودّلِك لمراعاته لأَحْوّال النّاس 0 
أنَّ من كَانَ إِمَامَا أو أميرًا علّ قوم فإنّهِ يُقتدى به مالم يِل بها يجب 0 


أنَّ الصَّلَاةٌ بكرن ا ا ا 


00 


حرص الصَّحَابَة رََإئهْءَنف عَلَ معرفة هَذَي النبي َكل 3*20«ظغ 
0 7 دك ركه 23207 3 

حُسْنُ خَلّقٍ النبَيَ -صلَ الله علَيّه وعل آلِهِ وسلّم ا 00 
جَوَارٌُ فداءِ الي يك بالأب والأم 0000 1# 


2 


أن الشّكوتَ يُطلق عَلَ عدم الجهر وإِنْ كا هناك نطق انظح ام اوه الا 
هل يُوصف الله بالسّكوت؟ 6 ااا 0 
0 8 حَتَى في الصّلاة ة الجهرية 12111000 


عر ع ا 0 
أن الي يكل قد ب ل سبيو نامو نهنا ولق متمنوقا ون لد رقع 
جَوَارٌ المالََةَ ى النطق ا ا ا اا 00000« 
حرص اَن يك َل أنيقّى ِن الذنوب أعظع تنقية 0 
كبشي لوقن اذ ياك ابا وهو لوت ناريا ا و 
أنَ الي -صلٌ الله علَيّه وعلّ آلِه وسلّم - محتاج إِلَ الله عَرَّجَلّ وهو يدعو ربه.... 
ا ادمع اكير ا 


"58 . 


"56 


ككم 


قٍ 20 0 عا راع 8 
إثبات الْقَرَاءَةِ بالْحَمْدَ لله وأئََّا سَابقة لكل ما يُقرأ ا 


شرح عمدة الأحكام 


هل قِراءَةٌ الحمدٍ وَاجِبَةٌ أو سُنةٌ أو ذكة؟ ل 0 


3 عو وو 8 
ثبوت الركوع ومَشْروعيته الس لق دست م وها فد فقس #03 اماتطرة نو امااوة ا له 


أنَّ السّنة في الرُكُوع ألا يرفع الإِنْسَانَُ رأسَه ولا يضوّبّهء ولكنْ يجعلّه ححاذيًا لظهره .... 94> 


وجُوبُ الرّفع مِن الرّكُوع والاستقرار فيه 0 
وجُوبٌ الرّفع من السّجُود والاستقرار بين السّجدتين 0000 
نه يُشرع أنْ يتشهد في كل رَكْعَتَينِ 220000 
أن الَْوُوحَ في الجلوس للنّحياتٍ أن يفرش رجلّه اليسرى وينصب اليُمتَى 


انه عن مشابهة الحيوانٍ ومشابهة الشَّياطْينِ في الصّلاة 


لني عو اكتزاش لد رافين عدا التجوة 520030 
وجُوبٌ التَّسْلِيمِ في الصّلّاة 0 257070700 


قمعم م فو وه م قارو مام ةما مم مم 


فقوو وه .وه ةو ةر م6 م وا مم م 6م مم 


لو أنَ إِنْسَانا لايَسْتَطيع التَوَرّك في الصَّلَاةء فهل يلس مفترمًا في التَشَهّق؟ ....... 144 
ناك اجاور يي يدل 12 أن ابول قن قور شونا العسلةور لافيت 
تدلُ عَلَ أنَّ الرّسول كَانَ بير فهل يجوز أن نعتبر البسلمة آية عَلٌ اعتبار أن الي 
كَانَ لا يجهر بها لكنه كَانَ يبي مها؟ ا لوت 
الْقَرَاءَة في غير الصَّلّاة هل مُجْهَرُ فيها بالبسملة أو يَُءُ ؟ 0 


4 


عام ىر الى بد جم ا ور م مزوائرا . 9 
93 م المؤمنين عائشة وَََإكَدْعَتَهَا من فقهاء الصحابة ورواتهم 


واوقاف ود ةم .ةم ماي ف ةم م م66 6ممهم 


أن الاسْيمْتَاح بغير التُكبيرٍ مخالفٌ حَذَي التي يله 506 
أنه لا جَهْرٌ بِالتّعَوّذِ ولا بِالاسْيِفْتاح 53000000 


وامافومنق فق ةمث مه قعاة مم ملم 


فهرس الفوائد كلم 


أن السّنة في الرُكُوع أن يَكُونَ الرَأسٌ مسَاويًا للظّهر 0 
الحمد: هو وصفٌ المحمودٍ بالكالٍ مع المح والتّظِيم 817 
(رَبنَالَكَ الحَمْدٌ) فيها صِمَاتٌ رع لظ 
الا يسمون القباسّ في مقابلة ال قافا الاعتار 1013 
هل الأمةٌ تدخل في الخطاب الموج للرّسول كه ِمُفْتَمَى الخطاب أو بِمُقْتَمَى 


التَمّى؟ ممه ممم مم مهمه مع مه مهعم ع م ممه م مط ع 9/113 
ذا سجد الإِنْسَانَ عل حائل يحول بيه وبين مُصلاه» فهل ته السّجُودِ؟ 71 


وس سم 


لو أن إِنْسَانَا لا يَسْتَطِيع أنْ يَسْجُدَ عَلَ هذه الأعضاءٍ السّبعةٍ جميعًاء فهل تجزئ 

الصّجُودُ عَلَ بَمْضها للضرورة؟ لظ 
بالنّسبة للمَرأَة حِينَّا تصلي وعلَيّها حمارٌ يسقط عَلَ وجهها عند السّجُود فيَكُون 

حائلًا بينها وبين الأْضء فما حكمها؟ مم م مق م م م 9/114 
ما حكم السّجُودٍ عَلَ جزءٍ من الأرْضء لكنّه مرتفمٌ عن باقي الأَرْض؟ 1 
أَخْيانًا نرى بَعْضَ العَامّةِ حين يَسْجُدُونَ ترتفع أقدامُهم عَنِ الأَرْض أثناءَ السّجُو 

فإِذًا قضى الصّلاة هل نأمرّه بعاد الصَّلَاة؟ م م م ع مه مهمع 8/1/6 
ما حكم العامة عَلَ الرَّأْس أو ما شايبهاء كالطّاقية إذَا كَانَتْ تغطي الجبهة أثناً 

الضّلاة؟ لظ 
أنَّ ّي - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- عبدٌ تتوجه إَِيْه الأوَامر 11 
لا بد من السَّجُودٍ عَلَ الأعضاء السَبْعَة مم مم م ممم ممم ل 88ل 
جْوَارٌ الْعَمَل بِالإِشَارَة لمم مع ممم مم م مه ممم ع ممم 8 يا 
كل إشَارَةٍ مفهومة يمن يَسْتَطِيع الكَلَامَ ومن لا يَسْمَطِيع اكلام مُعتيرة ف 
أنَّ الإنْسَانَ إِدَا سجد عَلَ الْيّدِيّْن ولو ممُلُوبتيْن» فإنَّ الشُجُودَ مُُرَئٌ 1 


كم شرح عمدة الأحكام 

أن الإنْسَانَ لو سجد عَلَ جنب الرّجِلٍ لا عَلَ أطرافها فلا تِىَ ا 
وجُوب تَكْبيرَة الْإخْرَام 0011 ااا 0 
نّه يجب أنْ تَكُونَ تَكْبيرَة الإخْرّام حال الْقِام م ا 
وُجُوب تَكبِرَةِ الركوع 0 اا 0 
وجُوبُ قول: «سَيِمَ الله يَنْ حمِدَهُ» حين الرّفع ا 000 
وجُوبُ قول: «رَبَنَالّكَ الحَمْدٌ) بعد الْقِيَام ا 0 
التَكبيرُ إِذّا مَوى إِلَ السّجُود ماو عر المالو الجخ) امبووتن نو لاا 
أن الكلوض ون التسودتة لدتكيرتان 00 
أناعالية الاقة اعوريت عله سدة او اا اد ا لا 
أن التكبيراتٍ مَشْرُوعَةٌ في كلّ رفع وخفضص 11 1 ا 
هل يجب سجوذ السَّهِر لتركه سَهُوًا؟ الس ااي لو ال 
أنَّالحلَمَاءَ فيها سبق كانوا أئمةً النّاسِ في الدّين وفي الولاية ا 
وح ا 
قَضِيلَةٌ علي بن أبي طالب و يَإَدُعَنَهُ ودّلِك بتطبيقه السّنة متخن ان ا ا ١‏ 
1 م ولتسطاه طقسن سسا ا السو ل 1 
العدور د ووو ار ارس 0 
أن الإِنْسَانَ قد ينسى السَّيْء ء ذا لي يَّقمْ بِالعَمّل به ا م 114 الم طم ال ال 9/701 
أنَ الْعَمَلَ بِالْعِلُم من أسباب رُسوخه وبقاه اماح واا مسد اد سح و ا 
ذكرٌ الي بل باسمه إِذا كَانَ خبرًا لادْعَاءً 15 0 000 
حرص الصكاة عل 5 بُح أفعَالٍ اَي كك وعباداته 8 0 0 000 ا 


فهرس الفوائد 


هكم 


أن هَذْهِ الْأَرْكَانَ الأزّعة: الرّكُوعء والْقِيَامَ بعد والسّجُودء والجلوسٌ بين 


الوكين كلها كرت فز اف السواء 0 


7 5 ايخ ل * 
يان خطأ أوليِك القوم الَّذِين يمون الْقِيَامَ بعد الرّكُوع» والجلوس بين السّجدتين... 7لا 


أن الْقِيَامَ بعد الرّكُوع في صَلَاةٍ الكُسوني يَكُون طويلًا 1 
مَهْرَوعيّة الجلسة بين التَّسلِيم والانْصرّاف ل 
حرصٌ الصَّحَابَة صَقدْعَنف عَلَ اتباع سن الي كلِله 9 ش15 
أن الإمام يجبُ عليه آنْ تحرص عَلَ اتباع صِفَة الي لله 505 


أن الْإِمَامَ يجب علَيْه أن يُصلُ كصّلاةٍ النَبيّ كَل وألا يبالي من اعترضّه 


رع 


مم 


لهي 

م 
و 
- 


ان 


0. 


ل م 1 أ الى ميات 
تام صَلَاةٍ النبي ككل لي ل 0 
ل 0 2 


0 


أن مَن تبِعَ السَّنةَ في الإِطَالَة لا يُعَدَ مطيلًا عَلَ النّاس 000 


ا 


حرص أَصْحَاب الي ل عَلَ نَشْرِ سُنتِه ا 
جَوَارُ صَلَاةٍ الإنْسَانِ ليعَلُمَ غيرّه ا 
جَوَارٌ الإِشَارَةٍ إِلَ التعليم بالْفْغل 11( 
نه يبي للمتكلّم أنْ يُستشهدَ با يؤيدٌ ضبطه للقضية 0 


أنّهِ يخي أن كَمْلِسَ إِذَا أرَاد الْقِيَام إل الثانية أو الرّابعة 8 ”ش51 


و 


َه الجلوس بين السّجدتينء وَإِطَالَهٌ الْقِيَام بعد الرّكُوع 0 
أنه يجب عَلَ الْإِمَام أن يطبق صَلَاةَ الي بل في قومه 00100 
نَ الي يكل كَانَ يمف في الصّلاة» وأنَّ صَلَاتَهِ وإنْ كَانَ فيها مَيْءٌ من 
تعد فيا ل 


َيه الجلوس إِذَا قام ِل التَّازِية أو الرّابعة» لكنْ لمن احتاج إِلّ ذَّلِك 7-7 


ع 0 


ا 


ا 


ككم 


شرح عمدة الأحكام 


سس اع اهل كنك فإ اكه لسع ا لس ال يو ع 
تكبيرٌ الِمَام بعد السجدة الثازية» هل يَكُون بعد النهوض من السجود أمْ عند 


الْقِيَامِ؟ لم مم م ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مه مامه مهمع ممم مهمه ل هلم ل ل 8/81 
إِذَا كَل المُومونَ غير معتادينَ عل ب سُنةٍ النََيّ كل فكيف يْصِلٌّ الْإمَام؟ 7 
أ السَّنةَ في السّجُود أنْ يُفرّجَ الإِنْسَانُ بين . يدَيُه ذا سجد حَتَى يبدو بِياضُ إبطيّه.. 5 
هل يلزم من التفريج أَنْ تتجة أَصَابعُه إِآ يَمِين القِبْلّة وشالها؟ 7 
مَشْرٌ وعِيّة الصَّلَاةٍ في النَعلَْنٍ 0 
أن الاقتصارٌ عَلَ قول: «نعم) بِمَنْزِلّة التصريح بالملة 00 
هَل ورد نض خاصٌ في الْآَمْرُبالصَّلَاةٍ في اللَعلَيْن؟ ع 0 8/46 
الصَّلَاةٌ في النَعلَّْنِ سَنةَ مه مم ممه مع مهمه ممم هم مه مع ملو م ع 8/44 
هل يُصَنٍّ الإنْسَانُ في حُمَيْهِ؟ مممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم امم ةم م م 8 هلا 
إِذَا كانتٍ الصَّلَاةٌ في الْبَيْتء فَهلٍ الْأفصّل أَنْ تُصل في نعليك؟ 7/88 
جْوَارُ حمْلٍ الصّبِيّ في الصّلّاة ممم امم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م م 9/015 
أنّ الأَضْلّ الطهارة وَإِنْ كَانَ يَغْلبُ عَلَ الظَّنٌ النّجاسَة مم 8/617 
جَوَارُ حمل النّجاسَةٍ في معدنها لمهم مومه مه ممم ةم ممه م ممم م ممم مم 9/617 
شفقةٌ التي َل بالصّبْيانِ ورحمثه بهم 0 
جَوَارُ المحرّكة اليسيرة للْحاجَة ممم مهمو م وموم ممم ممم نمم ممم م 0.0006 60ل 
اَرَكَةٌ الوَاجبةٌ: ما تتوقفف علَيْها صِحَةٌ الصَّلّاة ممم ممم م لمن مم 0 66لا 
الخَرَكَةَ اممستكيّة: كل ما يتوقف علَيّها ىال الصّلاة 1/00 
لجَرَكَة المبّاحة: وَهِيَّ اليسيرةٌ لْحاجة. أو الكَثِيرَةُ للضرورة م2 0/63 
8/05 


الَرَكة المكْرُوهَة: وَهِىَ اليسيرةٌ لغير حاجة 0 


فهرس الفوائد 


اجَرَكَة امحرّمة: التي تُبطل الصّلاة» وَهِيَ الكثيرة المتواليةٌ لخير ضرورة 


لَوْ أن إِنْسَانَا وهو يُصَلِ سَقَطَ إِلَ جَنبه رَجُلٌّ مَعْشِيا عليه هل يقطع الصّلَاة 
ليعا له ؟ ممما ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ت ممم م م ل م 0 2.0000 04لا 


جَوَازٌ نسبة الإِنْسَانٍ إِآ مه كرض صَحِيح ل 
جَوَارٌ تشاغل الإنْسَانِ وهو إِمَامٌ بّ يل له 0 
أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا تشاغل بِكّيْءٍ يحتاج ِل حَرَكُة فليفعل ا 
أ السّجُودَ لا يَشْعَّل عنه شَّىْء 0 


أن السّنْةَ اعتدالٌ الإنْسَانِ في شجوده 0 


1١ 


أنّ المتكلمَ لا بَأسَ أن يَأتي با يتفر عما مي عنه ا 
0 7 كه عل 01 _ ا 50 
الإِشَارَةٌ إِلَّ أَنَّهُ لا يَْبَعْى كن كد مه الله أَنْ يتشبّه بالحيوانات 


ووسع جه 


,ماقو م و ووو ره فو م رن مث ملعا نه 


ا 0000000 


وعقءء قعماميم ممه مو نه م مم60 مه 


هقفاو ةم واه وم ث6 م واوا من 66م مامه 


«ععاما م ة .امم يوون ع روم موه 


هاماوا م و و قاةم م وامما مقعم ممم ممه 


همق واة هام وارء م مامه وريه 6 6ه ممم 


سيل «صكس. <ور يج 


ويس وم وو عسي حى 


فهرس الموضوعات هكم 


الموضوع 


م هابر 


وافافام ةف ماف ف فر فوم مرو و و م معو ولعو وروم لوم ووو توووم نونو 


والهاوا و و وام و و ء وء و و و مومهو وو فع و م يه موه و فوم ووو و ماع ف يف اوه ومو و ةا نوو نر قرء فق مه نيه 6ه 


فهرس الموضوعات 
لفمهده ل- الصفحة 


وأمام قو ووو ةوه وو م وه م ةو وو م و ووو ووو من ناهين م م و ةوق ووو ووو و ويم يمو نمه مر للم م نم 


5 5 . 2 1 034 
-١‏ عن عمَّرٌ بِنٍ التطاب: (إِنَا الاعّال بالنياتٍ ) طالمي ام لمعمل قا مش اا 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: ا اا 


4 


مه 1-5 و 


3 - عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ: «لا يَقْبلٌ الله صَلَاةَ أحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَتّى يَتوَضَاً). وام 


9 


من فَوَائدٍ هَذا الَدِيثِ: 1 


ا هسه 


- عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: (وَيْلٌ للْأَعْفَابٍ من النَارِ) حو اماس ا 


سَبِبٌ هَذًَا الحتديث: وععممةةمة ةعم ة ةنم ممم م منرم مم مه نمم م ممه مم م امه ممه مامه مه مه مه مه له /وع5 
مِنْ قَوَائِدِ هَدَا الحديث: ا ا 00 
م 


ع 


5- عَنْ أبي هْرَيْرَة: «إِذَا تَوَضَأُ أأَحَدَكُمْ مَلْيَجْعَلُ في أَنْفهِ مَاء) ان 


ام شرح عمدة الأحكام 


مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الحَديث: دب 0 0 
-١‏ عَنْ أب هُرَيْرَةً: ذا شرب الْكَلْبُ و را ةل فم علا 
- (إِذَا وَلَمَ الْكَلْبُ في الْإناءِ فَاغْسِلُوةُ سَبْعَا وَ عَمَرُوهُ الدَامِة بالثّرابِ». وا 


من قَوَائِدٍ هَدًَا الحديث: 0 
الكَلْبٌ الذي تجورٌ افتناؤٌه: ا واو ا لم ا 
8- عَنْ حُمرَانَ: «أَنّهُ رَأَى عَتَانَ دعا بَوَضُوءً) 0 
مِنْ قَوَائْدٍ هَذًا الْحَدِيثِ: 1[1[1[ز1[1[ [ [ [ ا 00 
9 عن عزو إن إي حت هالبعبة للؤيج الس وضوو اي جيه مر 
صِفَةَ الْوْضُوءِ الواجِبٍ: لماجا سو قل اما ا فاه مما 
صْمَدَ الؤُمُوءٍ الأكمل : 1 
مِنْ قَوَائِدِ هذا الحديثِ: 0 00 
-٠١‏ عَنْ عَايْسَةً: «كَانَ وَسُولٌ الله يك يُعْجِبْهُ التيَمّنُ في تعدا بع ع بت ا 
مِنْ قَوَائِدٍ هَذا الَْدِيثِ: امف اح لوب لس لس رمس ا 
-١١‏ عَنْ أب هرَيْرَةٌ: «إنَّ أمّتِي يُدْعَوْنَيَومَ لَِْامَة مَةِ عدا ححجّلنَ) م ا 
7 اتبْلُعْ الحلية من المؤْمِنِ حَيْتُ يَبلُعْ الْوْضُوءٌ) ل 1 
من فَوَائِدِ هَذَا الَدِيثِ: 000501 ا 000 
بَابُ دُخُولٍ الخخلاء وَالِاسْيتِطَابَةٍ 3-5 00 
اح عَن أنس ين مالك: «اللّهُمَ إن أء عُوذُ بك مِنَ الث وَالحَبَائثْ) مع ا 1 
مِنْ فَوَاِِدِ هَذَّا الحديث: ماوع اا ا وان مس 1 
5- عَنْ أب أَيُوبَ الْأَنُصَارِيٌ إدَا أَتيْنُمُ المَاتَط فَلَا تَسْتقَلُوا الِْبْلَه) ا 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ْنِ الخَطّابٍ: (رَقِيتٌ يَوْمًا عَلَ يَيْتِ حَفْصَدًا 0000 


هوس الموشوغات الام 


من قَوَائِدِ هَذَّين الحديئين: وز[ ز ز [ 0000 
سه ع 3 7 1 59 عو ماد رم رع 4 ره 
-١5‏ عن أنس بْنٍ مَالِكِ: «كان رَسُول الله يِه يَدَخل الخلاء» فأحيل أن وَغْلامٌ 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحديث: 0 


-١١‏ عَنْ أبي قَتَادَة: الَايُمْسِكَنٌ أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ , 000 أيه ع م فم الو 1ك 
من قَوَائِدِ هَذَّا الحديث: ا 
- عَنّْ عَبْدِ الله يْنِ عباس : «إِجَ ليُحَذَبَانِء وَمَا يُحَذَبَانٍ في كَبير) 00000 
من فَوَائِدِ هَدَّا الحديث: الكسوب ان ا اكراقة امكو لاو ام ل ااا 
بَاتٌ السُّوَاكُ ا ا اا 
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: «لوْلا 
من فَوَائِدِ هَذَا الحديث: ا 0 
٠‏ عَنْ حُدَّيمَةَ بْنِ الْيَانِ: ١‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يه إذَا قَامَ ه مِنَ الَيْلِ يَشُوصٌ فَاهُ 
بِالسّوَالكِا والح او اال ف ا ةل ا لق و1 اما لم و الوم اق ا 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحديث: 1 00000111 
-١‏ عن عَايْشَة: «فَرَينهُ يَنْظرٌ لَه وَعَرَفْتٌ: : أنهُ تحب السُوّالة» 1 
من فَوَائِدِ هَذَا الحَديث: اا 000 
5- عَنْ أبى بَردَةَ: ١أتَت‏ الى يك فَوَجَذْتةُ يَسْئَنَ بسِوَاكِ يدوا بم ا 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيث: ا م او ا ا 


بَابُ اشح عَلَ فين 1 1 0000 
عُكُمْ مسح عَلَ الخمينِ: ا م ال ا 


1# - عَنِ الغيرَةِ: : (كنْتٌ م مَعَ البيّ يفي سَفَرِ فَأَهْوَيْتُ ابرع يدا ل 


كلام 


شرح عمدة الأحكام 


من فَوَائِدٍ هَذَا الحديث: 0 


ماه 2 ارا 5 سدائيزان بسك مس هه 8 
5 1- عَنْ خذيفة: «كنت مَعَ النبيّ وَل فبَّال» وَتَوَضَأ) 117 
يَاثٌ فى الى وَغَيرهِ 50 


,ام ماو وقوه مف م مف فق ميث يميه 


ومو و مققءه ةمث ةم ون وامملم مم ونه 


من فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: اا ا ا م1 


7 و وررع 


7 - عَنْ عاد بْنِ تيم: «شّكِيَ إِلَ الت لل الرجُل 


5 1 و ص 


2 نالل انيد افق 
الصَّلاة) 00000 


ونوك سيم م ا ا 


0 


4 رغع 


ا - - عَنْ أَمَقَيْسِ: 5 َتْ بابْنِ لَهَا صَغِيرِ لَيأَكلٍ الطَعامَ إلى 


4 


إِلَ 


سول الله عَكِاقِ) . 


ته 


51 


مِنْ قَوَائْدِ هَذَا الحديث: ا ا ا 0 


من قَوَائْد هَذَا الحديث: 0 


0 


00 يه 2 -ه ل 
“دعن أن هَرَيْرَةٌ: «الفطرَةٌ حمْسٌ: امئان وَالإِسْتِحْدَادً) 


حَكُم الختان: 0 


حكم الِاسْتِحَداد: عمف مم ة ةم فرةنةة مم رمه م ل لل ةم ةم نم مل 


000000 


كم فض الشارتك: مهما مة قي ةرو ةيوم ةم ةف ةوه و ونيو مم م وم ةم ثفن ةايم ةم م من فم ممم ممم ”537 


ار 1[ 1 000 


كم د نتف الإبط: ا 00 
000 م 101 


من قَوَائِدٍ مَذَا الحديث: 0000000 0 ااا 


فهرس الموضوعات 


و - ال 0ه 


م 


سا ه26 3 0 انيىى 01 5 
-"١‏ عن أبي هِرَيْرَةَ: «سبْحان الله إن المؤْمِنَ لا ينجس» 00 


2 - 
نا 9 
0 0 


”8 عَنْ عَائْسَّة: «كَانَ النِي يكل إِذَا اغْتَسَلَ من الحَنَابَةِ غَسَلَ يديا .. 
بم كيت أَغْتَسِلٌ 1 الله َيِه مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ) 0 

من قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: الل ا 
*- عن و (وَضَعْتٌ لِرَسُولٍ الله يكل تغط الْمَنَابة) 2000 


من فَوَائِدِ هَذَّا الحديث: 2111111011011 


اه اسه ب ه ا 52007 4 5 
ه - عن عبد الله بن عمَّرَ: «يَا رَسُول الله» أَيَرَقدَ أحدنًا وَهوّ جنب؟» 


من فَوَايِدِ مَذَا الحديث: 000 


2 


7 ف ا 


5" عَنْ آَم سَلَمَةَ: «إِنْ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحق) 11 


.- 
ات 


مِنْ فَوَايدٍ مَذَا الحجديث: 00 #ش1ك121 
ه دنج م عمو 2ه يي رحمم ‏ اه بيه ا يد مترزارن 

/ا7- عن عائشة: «كنت أغسل الْجَنَابَةَ من ثوب رَسُولٍ الله يلد 12216 
ل ابعر 2007 

8" الَقَد كنت أفركة مِنْ توب رَسُول الله يكِلِ فَركًا) 1 


من فوائدٍ مّذين الحديثين: اا او ل اله الا ا 4 


و آ#ه 


س ومع ل لاي عي ا 0 م2 22 ع عي “خب مل 
9- عن أبي هرَيرَة: (إذا جلس بين شعبهًا الازيع» ثم جهدهَا) 00 


وعثمثمثممث مث مم6 6م 


000001 


مقعععويثيث ةر ونه 


ومع هم ةوةة .ةيوه 


وقما م فو ة ةو ووه 


وأقاثة قث .مويه 


كام 


مِنْ قَوَائِدِ هَدَا الحديث: 00 


ووقه وو و مث 6066م 


الْقَوْمِ؟) مم ممم مم ممم م موه مم م عم مم ممم م م مه ممع ممه ممه ممه ممه مم مط عل ل ل ل 84 
من فَوَائدٍ هَذًَا الحَدِيث: مم ممه ممه ع ممه مه مم م م ممم م م 37413 
47- عَنّْ عمَّار: ١بَحبَنِي‏ ال وك في حَاجَةَ فأَجْيَبَتْ) مم ممم ممم م م 547 
من فواتد هذا الحديث: مه ممم مم مه ممه م ممم مه م مهم ل 844 

4 - عن اير : (أَعْطِيتُ عَْسَاء ل يُحْطَهُنَ أَحَدٌ من الَْيَِاءِ قيْلِي) 8 
وطّ الشَّفَاعَةَ ع مام ممم م ممم ممع ممه هم م 4 91 

من فَوَائِدٍ هذا الحريث ل 
اا قم ممم ممه مم مم ممه ممه ممه م مهم مم مهم م ل ا لام 


متتو نب على التيض: قم مه ممم ممم م ممه ممه ممه ممه ملم مله ل ل ل ا[ 


15 5 0 سْتَخَاض قلا أَطْهد) م م ممه مم مل م م 868 
من قَوَائدٍ هَذَّا الحديث: همه ع م م عع ماه م م ا 1ل 

45- عَنْ عَايْسَةَ وَوَابدْعنهَا: «أنَ أمَّحَبيبَةً اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سن نا 
4 - عر عَافقَة 2 «كُنْتٌ أَعْتَسِلُ أَنّا وَرَسُولُ الله يك مِنْ إِنَاءِ وَاحِلٍ) ..... /01 ١‏ 
- كَانَ يمرن َأنَررُ فيَاضِر في وَأنَا حايص لعل ء ممم مم مم مجعم ة ممعم 01س 
8 كَانَ رح رَأْسَهُ إل وَهُوَ مغ ل فَأَعْسِلَةُ وَأَنَا حَايْضُ) م 7و0 
من قود ذا الِيث: قم مم م مهمه م ممه م مم م ممه مم ممعم وه ةا ل م 

4- عَنْ عَايْشَةَ واددُء: َعَنَْا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله بك يتَكومٌ في حجْري) ا 
مِنْ قَوَائِدٍ مَذَا الحديث: ممم مم ممم ممم مم موت ممما ممم مم مم ممم ةمل ةن ا 
لفن 


- عن مُعَادَةَ : ما َال الافض كه تعض الصَوْمَ وََا تَقَضِي الصَّلَاةٌ لاق لللرمة 


حكم الكدرَةٍ وَالصَّفْرَةِ: قم مم مه ممه مم م ع مم ممم عم م ممم م ل ل ل /ا/اامل 
القَصَّةٌ البَيضَاءُ: 0 اا 


فهرس الموضوعات 40م 


باب الكُواقيت باجا بو مووانسا لماه اب وال مسحب اسسحسه ل 

-١‏ عَنْ أبي عَمْرِو: أي الْعَمَلٍ أَحَبٌ إِلَ الله؟ قَالَ: الصَّلَاهٌ عَلَ وَقتِهَاا نط 
من فَوائد هذا الحديث: اممف اب اخ زوع 5ش وجاسودسو موس وو بلاطو و ا 

7- عَنّْ عَايْسَةَ وََليَدْعَتَهَا: «لَقَدُ كَانَ رم لْ الله يكل يُصَلٍّ الْمَجْرَ فيَشْهَدُ 

سَاءٌ من المؤْمِنَاتِ) ا 
من فَوائْد هذا الحديث: ا ا 0 

08 - عَنْ جاير: ١كانَ‏ يل يُصَلّ الظَّهْرَ باَْاجرَةَ) 9 د00 
من فَوائِد هذا الحديث: نع اب امو ل اا ا 1 

4ه- عَنْ أبي المنْمَالِ: «دَحَلْتٌ أن وَأبي عَلَ أب بَْرَةَ الَسْلَوِيّ» فَفَالَ لَه أبي: كَيْفَ 


كَانَ الدب يكل يَصَلٌ المكْتوبَة؟) لس ابا اد مس 


ل ا 1 
وه- عَنْ عل دعن يتعنة: ١م‏ الله فبُورَهُمْ وَببُوييمْ م نارَاء كه شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاَا د 
1 هنا نوكه 00 


5ه - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: «حَبَس الم ركُونَ رَسُولَ الله عَنِ الْعَضْرِ) 50 
/اه- - عَنْ عبد الله بْنِ عباس «أَعْتَم النِي كك بلْعِسَاءِ) تيه اا 5 
من فَوائْد هَذا الحديث: لس اح ماه الوح امأو اللا سس او ا 
8ه- عَنْ عايسَة صَاكدْعَتهَا: (إذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاتُ وَحَهَرَ الْعََاك فَائْدَؤُوا بالْعَمَاءِا 4 
من قوائد هذا الحريث: ا ا للضم ا ا وه 
-+٠‏ عَنْ عَائْسَةَ رَليهعَتها: ١لا‏ صَلَاةً بحَضْرَة طَعَام» وَلا وَهُوَيُدَافِعهُ الأينَان.. 4057 
من قَوائْد هذا الحديث: 1 


5م شرح عمدة الأحكام 


5-9 


--١‏ - عَنْ عَب اله بْنِ عباس «أَنّ الي وك # تجى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَتَّى 
"١‏ -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ: ١لا‏ صَلَاةبَعْدَ الصّبْح حَنَى تر رتَفِعَ السَّمْسٌ) 11 


- - عَنْ جَابرِ «أَنَّ عُمَرَ بْنَّ الحَطَّابِ ” دعن جَاءَ يَوْمَ الحنْدَقٍ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ 


من فوائد هذا الحديث: اه 
بابُ فضل صلاة الَاعَةِ ووَجُويها اا 000 


واسمة هم 0 ل 96 يم إن 1 2 
4- عن عَبْلِ الله بْن عمَر: «صَلَاةٌ الجّاعة أفضل من صَلاة الفذ» 2 
من فَوائد هذا الحديث: ماما ا ا م0 


م 6ع ور مه 2 خ ا ولا اي بي ساس 5 عرق 
6- عن أبي هرَيْرَةَ: «صلاة الرّجل في جمَاعَةٍ تَضَعَّف عَلَ صَلاتِه فى بيْته) 21000000 


من فَوائد هَذا الحديث: 000 0 
- (إنَ أَْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الْنَافقِينَ صَلَاة الْعِسَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْرِ) م اه 

من قوائد مهَذا الحديث: 0001 اا 
/1- - عَنْ عبد الله بْن عُمَرٌ: (إذَا اسْتَاَدَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَ 01 هل اللَسْجِدٍ فلا يَمْنَعْهَا؛.. 519 

من قوائد هَذا الحدِيثِ: لتم طفع ب اماكرمق امو اخلط م011 
عَنْ عَيْدِ الله ْن عُمَرَ: «صَلَيْتُ مَعْ رَسُولٍ الله يكل رَكْعَينٍ قبل الظّهرا....... 071 

من فَوائد هذا الحجديث: لس مطح اسم اتج واطا ار فاطق اط اه 
84> عَنْ عَائِسَة رَََدْعَتهَا: اليك الي عَلَ سَيءِ مِنَ التوافل أشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا 

عَلَ رَكْعَتَي الْمَجْرا. ماح لمم و لاد امو ا ا م ال السلا ل 9178 

1 ائد هذا الحديث: او م 
باب الأَدّان 8413 


فهرس الموضوعات الام 


وو 
ع عه هر ومس 


اه كي اله 86 اه م رعس اس مسرم 
-١‏ عَنْ أنّس: «أمِرَ بلال أن يَشْفعَ الأذان» وَيويِرَ الإقَامَة). ماه رم ار اذ 
من قوائد هذا الحجديث: 1 1[ 1[ اا 
5 الهم لسع« سهءو بوم 
/ا- - عن ابي ي جحيفة: فجعلت انتبع فاه ها 
من فَوائد مَذا الحجديث: اماو مدقي سوط عرو وات اهماو كلو ولو و ال الج جزمي ااه 
عسل 1 15151515151 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 ااا 


من فَوائْد هذا الحديث: تسن اام انك تبيصا اس الو و0 
2 وه اع 2 معو عر مه مو وو ع و و 
5لا - عن أبي سَعِيدٍ الختدري: (إذا سَمِعَتَمَ الموّذْن فقولوا مثل ما يتقول). 6/6 
من فوائد هذا الحديث: ا ل لالس م الا 
باب اسْتِقبّال 0 ا 000000001 01 
- عَنٍ ابن عْمَرَ صوَإئةعنه: «أَنّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُسَبّحُ عَلَ ظَهْرِ رَاحِلَيَها .... :0/7 
0 هذا الحديث: موطااامة اولي خا مات انط المعة قا وا مسا ا او يرنه 
ماه 1-08 00 ا مر 03 7 ٠.‏ 6 7 و كن 7 
*لا- عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عمَرَ ولله: : "ْنَا الناس بيقبّاءَ في صَلَاةِ الصبّح إذ 


من فَوائد مهَذا الحديث: 1[ 00 


/الا- عَنْ أَنْسِ بْن سيرِينَ: اسْتَقْبَلْنَا آَنسَا حِينَ قَِمَ من الشّام 0000 
من فوائد هذا الحجديث: ا ال ره 


من فَوائد هذا الحجديث: ا ا 0 


غثام 


90 


ل لثم سفرهه 
عَنِ التغان: «لَُسَوٌنَ صَمُوفَكُمْ أوْ لَبُخَالِمَنَ| 


له 


يه 


وروي برو 


لله بين وجو 


شرح عمدة الأحكام 


هِكُم). 0 


من فوائد هَذا الحديث: اا م ا اخ 1 


جك ع 1 وش زات 
«كان رَسّول الله عند 


و 


وج بابر 


يسّوي صفوفنا 


واعواو ةو ووه ووو مع وقوه وو مو ممم فام موثو ث6 ويه 


من فُوائد هذا الحديث: ل 1 


َهُ مُلَيِكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله ب ِطَعَام صَنَعنْهُ) 
2 


0-9 
00 


- عن انس : «ان 


0 
2 


حل 


من موائد هذا الحديث: 1 
محخاذير الْجَذّب من الصّف في الصّالاة: 0 


م وامه بل هم 00 2 ا 0 ره مي 
-١‏ عن عبد الله بن عباس : «بت عِنْدَ خالتى مَيْمونَّة») 
و ٍ 0 7< 


وقوه م نيفقثم و و فاه م ونون ةوق عم رهم رم 


من فَوائْد هذا الحديث: موس ااا ا ا 0 


م م6 عم ا 2 
87- عن أبي هريرة: 
رَأس حمار؟» 


0 0 
سام 2 دم ونا 
87- عن أبي هرد 5: 
45- حَدِيثِ عائشة 


صَلَّ جَالِمَاا 


واواوافاة ف ووو ووو و و وه وجا وو م ف وو موقو فو وو وو يه وام مو و و و وو مو ون نمه ممان و ننه مه م ممه 


واأواو ادم وهو وو و و وو قافو و و مه و ووو و واو و وه فو واه و مايه فو نموا واواوا واو نمويه 6م م ماو مم56 


من فوائد مَذا الحديث: 00000101 0 0 


ع 


2 


| 


الله عكللد 


إِذَا قَا 


26 


من فُوائْد هذا الحديث: اا 0 


7 عَنْ أي هْرَيْرَةَ: «إذَا أَمّنَ الإمَامُ فَأمنُواا 


. 
2-4 


عاواها يو ني قافاة م وو وه ووو و و وارو و وو مو ع وار ماه م فر مم 


فهرس الموضوعات ةسام 


من فوائد هَذا الحديث: 0 
3 عو دك 3 


/41- عَنْ أبي هرَيرَةٌ: : (إذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِلنّاسِ فليخفف» 0 
من قوائد هذا الحديث: مه ممه ممه ممم ممم ممم م ممه موه ممم ممم م 66 06 806 


من فوائد هذا الحديث: 00 
باب صعَةِ صَلَاة الت يل 0غ 
هَرَيِرَة: «اللهُمّ يَاعِلُ ب بيني و وين بين حَطايَايَ ئ يَاعَذْتَ 37 الَنْرقَ 


5 
ل 
5 

ِ 


من فَوائْد هذا الحديث: ممم مم ممم مم ممم ممه مم مم مومه ممم مم 60.06 4/41 


1 لصَّلَاةَ بِالتَكبيرء وَالْقِرَاءَةَ بالْحَمْدٌ 


لص 


اس ع ف 020 7 )دس ضات اسمء؟ و 
- عن عايّشة: كان رَسُول الله يلد «يسْتفتح | 


-١‏ عن عَبدٍ الله بْن عمَّرٌ «أَنْ رَسُولَ الله وَل كَانَ يَرْفْعْ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا 


مامه 


47- عن ابن عبّاس: «أَمِرْتُ أَنْ ن أُسْجِدَ عل سَبْعَةٍ سَبْعَةِ أَعْظُم) م يا 


من فَوائِد هَذا الحديث: لظ 


وه عه 0 ل عساش 2ه 2ت 
1 - عَنْ أبي هُرَيرَةً: نم يتقول: ١سَيِعَ‏ الله لَنْ حيدَه) مع 803713 
من فوائد هذا الحدِيث: 0 


8 8 
5 أ 44 مره 


5- عَنْ مُطَرْفٍ: ١صَلَيْتُ‏ خَلْفَ عَنَّ بْن أي طَالِب وََلئَعَنة أن وَعِمْرَانُ با 
حصّكن) 7,7 


وأو قفاوو .م عرو و وو وو هه و ويه و مو م واف مه م اواج وار و و ف فاه وام وو و و و ووو ون ف هه عمو و وو مهم م 6 انه م566 


.هم شرح عمدة الأحكام 


من فَوايِد هذا الحديث: ممم عمجم م ممم ممم ممم ممم ةم م ممم مم ممم آل 
4 عَنِ الْبََاءِ بْنِ عَازِبٍ: «رَمَقَتْ الصَّلَاةَ مَعَ حَمَدِ ولا ع ا 
من فوائد هَذا الحديث: مه ممم م ممم م ممعم م ممم مم مع عملم مه لمم ل اا 
عَنْ أنّس : (إنِّ لا آنو أَنْ أَصَلٌَّ بِكُمْ ك] رَأَيْثُ رَسُولَ الله يِه يُصَلّ ينا س0 
من فوائد هذا الحديثِ: قم م ممم م ممه م ممه ممعم ممه م ممم مه ل 1/6 
47- عَنْ أنّسِ: ١مَا‏ صَلَيْتٌ وَرَاء إمَام قَطَ مَام قعل أَحَفف صَلَاةً) 4 
من فُوائد مَذا الحديث: 0 2 
8 عَنْ أبي قِاابةٌ: «إنّْ لَأْصَلّ بَكُمْ وَمَا أَرِيدٌ الصَّلَهَا ل 1 
من قَواد مَذا الحديث: ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م ممم ل 8لا 
عَنْ عَيْدِ الله بْن مَالِكِ: «أَنَّ الى يخ كَانَ [إذَا صَلٌ قرح بَيْنَيَدَيْا 14 
من فُوائد هذا الحديث: لمعه ممه ممم ممم ممم م ممم عع ملفلل 8/48 
٠‏ عَنْ أَبي مَسْلَمَةَ: أكَانَ الب يكل يُصَلُ في تَعلَيْهِ؟ 87/417 
١‏ عَنْ أب قََادَة: «أنَ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَل وَهْوَ حَاملٌ أمَا مَامَةَ) لي 
من فَوائْد هَذا الحديث: ممه ممه ممم ممم مم ممه ةمه ممه مم ممم 8/8137 
- عَنْ أَنّسٍ: «اغْتَدُِوا في السّجُودِ) ل ممه مم مه مه ممه ممم 1/51 
فهرس الآيات 0 
فهرس الأحاديث والآثار لمم ممم مم ممم ممعم م مم ممم ممم ممم ممم مم ةف فم ول 88لا 
فهرس الفوائد مم مم ممم م م م م م ممع مه مه ممه ممه م مم ع 84 
فهرس الموضوعات فمم مم ممم ممم ممم ممم مممةة ةرم فم ممم ةم ممم ممم ةم 81932666060 


ث 
ري 
(علم (ج (لزونيسى 


3131.610 نلا5 70 . للاللاللا 


2131.07 اا 11105 . /انالانا رالا 


الصضصيوج د دباع و11 /نايلا 


<ه ‏ ههه _<47 1ه . <2 


54 

5-5 

0-84 
ار 


7 


يناه الذ 


02 


يأ 
0 
3 0 
١‏ 1 
5-5 3 
3 لد .8 
5 ادافين <١‏ 
ا 3 3 0 
ِ ب ل 9 


0 21ت بئاع 1110 /الانلقالالا 


2 
ىجري 
ا .0 


331.010 لاك 70 . لزاللانلا 


2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: 1477 ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين؛ محمد بن صالح 
شرح عمدة الأحكام /.)7١-١(‏ محمد بن صالح العثيمين ‏ ط ١‏ القصيم 571اه 
٠‏ ص؛ ١7‏ » 75 سم [سلسلة مؤلفات الشيخ اين عثيمين؛ /اه١)‏ 
ردمك: ه- 55 "كام ”17 ملاو 
١-الحديث ‏ أحكام. ١‏ -الحديث ‏ شرح. 
أ العنوان 
ديوي: 71/0 ضفل 


رقم الإيداع: ١480/1847‏ 
ردمك: 55-2 1151 لالت ملاة 


حقوق الطبع محفوظة 
5 و وسلا 5 
لوسك ةالشيخ جم بر ضح اين رد 


كد اك ا انا ريه خكرا بعد هوا عفد ار له 


الطبعة الأولى 
217 ها 


يطلب الكتايا من ١‏ 


هيه ا شيخ حي يرصح يمنا يرد 
مؤسسه اع هوثهى ارده 


0 لشتيخ 6 
المملكة العربية السعودية 
القصيم- عنيزة- 01١91١‏ ص.ب: ١919‏ 
هاتف؛: ٠75/9755437١117‏ ناسوض: 15/155415508* 
جوال: ٠009545١١1‏ 
لمع . عع م أ قط غ0 تلطا لنازمايها 
لم6 ., لاعع ]3 طأه0 اط 62 10 مأ 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دار الذرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى النحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: 1777١007‏ - محمول: 1١1١0019044‏ 


رح ا لح رح اج رج رج ل ل ل ةر ا ل 


ايسا 1 


0-0 
ب صصضس ا . 
ني )ا كا ا 
عميه ا 
لتَضيّلة لشي الحلامّة 


اين 


اه واب ع7 
غْمَإله له ولوالديّه ولامسّلمين 


ا 


2 
ب 


( 


هل 


الجُرَدُ الثّانى 


من إصّدارات 
عومّسة الشا كو رس صا المتير سل درة 


| 


نه دمي 5 
كتاب الصلاة( باب وجوب الطمائينة في الركوع والسجود ) ك 
يسمي يبي سح ل 4 


باب وجي اللمانينة فو الركووو سيد 0 | 


امنا بك هن انكف بعتن يعون كز ايمل كرود قاوطا أن 
تَكُونَ بقَدْرِ الذكر الوَاجب أو لا؟ 
قيل: إِنَّهُ ُشترط أَنْ تَكُونَ بقَدْر الذّكْر الرَاجبء وعلى هذا فالطُّمأزيئة في 
ارك ع يِب أن تَكُونبَدْرِ ما يقول: سْبْحَانَ َي الْعَظِيمء وني الشّجُود كذّيِك. 
وقيل: نه لا, ملا تعاس كور اي د 
نَ لإنْسَانَ لا يطمئن عَلَ وجو أقلّ من قول: فيحان ون الأعل» ا وشتهان وق 


02 


5-2 


04 
- عَنْ أ ار 1 00 


في 0 َأ َسُولَ 0 َل وجل فصل 


0 عَلَ الي 4 قَقَالَ: 5 صل فَإِنَتَ 03 ما 
الَذِي يَعَتَكَ ب باطنها أخيية كلس » قَعَالَ: «إذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ 

كم افد أ ها كد ير مَعَكَ ِنَ الذُدآن ؛ م اكغ حَّى تَطمَِنَ وا ازغ حَنَى 
تَعْدِلَ قَاتَه نّم اسجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدّ نّم ارْهَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء وَافْعَلُ 
ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلّهَاه!". 


و اع 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القِرَاءَة لِلإمَام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(75»: ومسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم (741). 


1 شرح عودة الأحكام 


التعج 
قَؤْله: «دَخَلَ المسْجدَ). أي الَسْجِدَ النبّوي» ف(ال) هنا للعهد, أي المعهود 
الذهني؛ لِأَنَّ جد إِذَا أطلق في المدينة» فاخرَاد به مَسْجِدٌ التي يك وَإِذَا أريد 
ل 
قَوْله: «مَدَكَلَ رَجُلّ قصل أيهم لجل لأنّه ليْسَ لنا َاِدَة كَيرة في تغْيينه 
إذ إن المقصود فو الف والحكمء وَهَذَا حَاصِلٌ بدُونٍ , تَعْيينِ من حصلت منة 
القضية. 


قَوْله: اه جَاءَ قَسَلَّم عل النِيّ) ظَاهِرٌه أنَهُ قال: السّلامُ عَلَيّكَ يا وَسُولَ الله؛ 
أنه لم يَقَلْ: فسَلَّم بل قال: عَلَ البّي. فيَخْتمل أَنّهُ خصّه بالسّلام ويحتمل أنه 
خصّه بالسّلام حسَب ما يعتقدّه الحاضرون. وَإِنَْ لم يَقْل: السَّلامُ عَلَيْك يا رَسُولَ 
الله . 


ور م له 


قَوله: «قَقَالَ: «ارْجِغْ». ل يَذْكُرْ في الحَدِيثٍ أنه رَدَ عليّهِ السّلامَ» لكن جَاءَ في 


سام ل 


َي أرَى في نفس الحديثء أن ارول يكرد علي السّلام؟". 


قَوله: «ارْجِع قَصَلَّ َإِنّتَ 7 تُصَلَ1) قَصَلَ: أي أَعِد الصَّلَاةَ «مإِنتَ 1 تُصَلَاء 
أيْ صَلَاةٌجُزِئة وَعَدَا الي نفيّ للضّحّة؛ لأن ارج هل 2 جع كا صَلَّء أي 
ا 0 

له 4 05 جَاءَ كَسَلَّمَ عَلَ الب يك مَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلَّء قَِنَّ 1 تُصَلٌّ). 
أ بذ جل ترات نزي وحمل سا لابطهن يها 
)غ2 أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب وجوب الْقَرَاءَة لِلوِمَام والمأموم 5 الصلوات كلهاء في 


الحضر والسفره وما يجهر فِيهًا وما يخافت» رقم (197)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل رَكُعَة» رقم (/791). 


كتاب الصلاة ( باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ) 9*0 


َوْله: «قَقَالَ: وَالَِّي بَعَنّكَ بالخَقّ»: قد يقول قَائل: لماذا لم مره الرََسُولُ 
بالوّاجب من أول الْأَمْر؟ 

نقول: الحَكْمَةٌ في ذَلِكَ أَمْرَان: 

لمم الكوّل: أن ييينَ النّي يك أن الفَايسِدَ من العبَادات لا يجزئ ولو قَعَلَهُ 
الإِنْسَانَ كا أنه قَالَ في المعاملات لأهل بَرِيرَةَ الّذِين أَرَادوا أَنْ يبيعوها عَلَّ 
عَائِّةَ ويشترطوا لهم الولاء» قال: يا وَاشْئرَطِي لَهُمُ الْوَلَا إن الوَلَاءُ يَنْ 

عْتَّقّ) 7" ؛ ليبين اتات أ الشَّرْ طَ المماسد ولو شُرط فهو فاسد. 

إذن: أَرَادَ النّي كل أن بيّنَ للأمة أَنَّ العبادة إذَا وُجدت عَلَ وجه فَاسِد 
فَإََِّا غيرٌُ صَحيحة» ولو فعلها لتاق 

الأَمْرُ التَاني: أَرَادَ البّي يل آنْ يَكُونَ هَذَا الرّجُل متشوقاء ومشتاقًا إِلَ العلّم 
فكوثه رُدّدَ فلا بُدَ أَنْ يَكُونَ في قلبه طلبُ الوصول إِلَ الصّلاة الصّحيحة» فَيَأتِيه 


ا 
ع 


العِلّم والخبر وهو أشدٌ ما يَكُون شوقًا إِلَ ذَّلِكء وَلَا شك أن نَ الب إِذَا جاءك وأنث 
مُشتاقٌ إِلَيْهه يَكُون أرسمّ في النَّفْسِ مِنّ أَنْ يأَِيّكَ مرسلًا. 

.0 اك ات 0 0 -3 7 رعو 00 00 

قَؤله: «وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقَّ مَا أَحْينُ غَيْرَهُ» الصّحابَة صَوَإئهءَنك وَإِنْ ل يَكُونُوا 
أهل علم؛ لكنهم عندهم من الفقه والذكاء مالَيْسَ عند غيرهم قال: 'وَالِي بَعتنَ 


3 


الحَقٌّ»: وم يَقَلُ: «والله». إِشَارَةَ إل أنّهُ مُقِرٌ أن الرّسُولَ حقء وَأَنَّ قوله مقبولٌ» 
لهذا جعل المقسم به أقنع لهذا أقسم بص تقتضي أَنَّهُ سيقبل ما يِقَوْله الرَسُولُ 
َك لأنّه بُعث بالق ومن بُعث باحق فلا يُدَ أن يقولّ الحقّ. 


العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 


م شرح عمدة الأحكام 


«وَالّذِي بَعنّكَ بِالحَنَّ» وهو الله وا حق الَذِي بُعث به الرَّسُولُ بل ضِدَّ البَاطِل» 
فهو صدقٌ في الأخبار» وعدلٌ في الأخكام. 

و0 5ه اع هورف ع 0 م 

قوله: «مَا أحين غَيْرَه)» أي غير هذا الذي فعلت فعَلمنى ووَليَدَعَنْهُ عرّف 
نفسّه وعرّف قَذْرَ حاجته إِلَ 0 

د م 3 3 96 

قَوله: «قَقَالَ: إِذَا قَمْتَ قَمْتَإِلى الصَّلاةٍ فَكَمّنَ). إِذَا قَمْتّ إِلَ الصّلاة: أي أردت أن 
تقوم | م ليها «فَكَبْرْ أي قل: الله كيد . وَهَذْهِ هي تَكُبِيرَةٌ الْإِحْرَام وَهِيَ ركنٌ لا تصح 
الصَّلَاة إلا بيها. 

قَوّله: «اقَوَأمَا يد 2 مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ»؛ أي ما سَهُل عَلَيْك : القاتحة أو غيرها. 


قوله: مم 1 حَتَّى تَطمَيْنَ رَاكِعًا), ارْكُمْ: أي احُنٍ ظَهْرَكَ بَحَيْتْ كن 
مُسَوٌيَا لظهرك مَعّ رأسكء والانحاء الكَامِلٌ أَنْ يَكُونَ الظَهِرُ وَالرَأْسٌ مُسْمَوِيَينٍ 

قَوله: , ثم ازع حت تَعِْلَ كَانا. ولم يَقل: حَتَى تطمئن العاف 
من تَصَهُ ف الرّواة؛ لأنّه قد جَاءَ بلفظ آخرَ: ١حَبّى‏ تَطْمَئْنَ 1. 

قَوْله: ال متحي عور قابوةا م اذه على تلعز خاركاء وَافْعَلُ 
ذَيِكَ في صَلَاتِكَ كُلهَاك في ضَلّاتك» هل الْرَادُ في بقية صَلَاتِكء بِأَنْ تون كل 
رَكْعَةٍ كالرٌكعَةٍ الأولى فيهَا قِراءة وركُوعٌ ورفع من الرّكُوع وسجود» ورفع من 
السّجُود وسجودٌ ثانٍ؟ أو في صَلّاتك: أي ما تستقبل من صّلاتك؟ 

فالحوات” يُشكل الأمرين: أي افْعَلُ ذَلِكَ في صَلَاتِك في الرّكّعات الباقية: 
كا فعلت في الرَّكَْةِ الأُولَ وافعل في صَلَّواتِك المستقبكّة | فعلتَ في صَلَاتِك 


هذه. 


0 


7 
أن هذ 5 


ن هذ 
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القَائِدَةٌ الأول: أن الرَسُولٌ يلل كَانَ يْنَابُ الَسْجِدَ كثيراء بل أكثرٌ جلوسه 
دق الموواية الشةك انيع يعَلّم الّاس ويُرشدهم إل ديد ؛ ويرجع إِلَّ 


َه 


22 


بيته فيكُون في مهلة. أَمْله؛ أن الرَسُولَ ويِ متواضع» كَانَّ يلب الشَّاةَ لأهله. 
221١‏ برقع تَؤبه"» خلاقًا لنا ولَأَحْوَالِناء يَكُون الرَّجّل منا بِالّشبَة 
لأهله كَأنّهُ سلطان حوله جنود, لكنْ ما أحسسَّ أَنْ تشاركً أهلّك في الْبَيْتء وجَرّبْ 
جد السعّاة َه والمناءة» ما ظنك ذا وَكَفْتَ نت وزوجتّك عند الطعام وهو يُطهَى؛ 
وك اجن يتك لقعا لخر يكو القزهه عد لا كان زائحة وكذه أن اد سول 


مسي 2ه 


يكل كَانَ هَذَّا هديّه» يَكون في مِهْنَةَ أهله. 

على كلَّ حال أخلاق الرَّسُولٍ بك أخلاقٌ عالية» وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ في الَسْجِدٍ 
كثيرًاء وفي الَْيّت كثيرًاء ويعود المرضى ويزورُهم, وَكَانَ عَآصَكَةولتَه يصوم حَتَى 
يقال لا يُفطر» ويُفطر حَبَّى يقال لايصوم؛ لأنّه يتبع المصالح والمنافع. 

القَائِدَةُ الَانيةُ حرص النَّي يكل عَلَ أُميِه حيثٌ كَانَّ يُراقب الدَّاخْلٌ إِلَّ 
المسْجد 000 

القَائِدَةٌ الثَالَةُ: مَمْدْ وعيَةٌ الصّلَاةٍ عند دول الَمْجد؛ لِآنَّ النّى يكل رأى 


م 


د الَتِي صَلّاها يحتمل أَنْ تَكُونَ قَرِيضَةً كَانَتْ علَيّد 
دكخيل أن ككون كر | اتجوووقة اميد شن مو قرخي قال ينض الغلاء: 
الود لل مل ل ا 3 5 8 ذخ ماه 

إِنَا واجبة» وهي مَشْرَوعة في كل وقتٍ يدخل الْمَسْجد فيه وَلَيْسَ فِيهًا وقت تبي . 


هه 


)١(‏ كا في حَدِيث عائشة يَوَئْتََعَهَا قالت: «كَانَ يَكُونُ في مِهْنَةَ أَمْلِهِ -تَعْنِي خذمَة أَمْلِهِ- فَإدَا 
حَهَرَتٍ الصَّلَاةٌ حرج إل الصلاةة: أعترجه اليفارى: كنات الأذانه زاب من كان ف حاجة 
أهله فأقيمت الصّلاة فخرج» رقم (545). 


١‏ شرح عمدة الأحكام 


فإن قلنا بأهاوَاجبة؟ فلا فلا حميّ عنهاء وهو وَاضِحء وَإِنْ قلنا إم ها سن إن 

7 مدل عل أن لسّننَ ذوات الأباب ليس فِيهَا وقتُ بي؛ ووجه ذَلِكَ من 
اشير ةل عن اتلد في هَذِهِ الأؤقات. حََوْفًا من مُشابهة المُثْركين الَّذِين 
يَسْجُدُونَ للسّمْس إِذَا طَلَعَت وَإِذَا غَربت» وَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةَ لها سبب زالّ 
هذا الحَوّف. 

القَاِدَةٌ الرَّاِعَةُ: مَشْوُوعِيّةُ السّلام عَلَ الجالسينء لقوله: «ثُمَ جَاءَ قَسَلَّمَ على 
التبى). 

كه 0 هه 0 2 َه 0 1 3 008 

وَلَوْ سَأَلُ سَائْل: هل يشرعٌ السَّلام للجالسين عل ذكرء كالذين يَدَرّسُونَ 
شلا ووس ل ل 

لويش لإا نسل طهر صوثه إن طهر صث )فت لاس 

إلَيْه؟ فيسو ء عَلَيْهُ ويصدهم عم| هم جالسون من أَجْلِه. 

وَكَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم: بل يُسَلّم السّلام» والرّدُ قَرضُ كافية» وَلَيْسَ وَاحِبًا 
عَلَ الجميع. 

القَاِدَةٌ الخَامِسَة: جَوَارٌ تْصِيص أحدٍ الجالسين بالسّلام» لقوله: «قَسَلُمَ على 
لي لكنّ هَدَا مشْرُوط يا إِذَا م يترتب عَلَ هذا مَفْسَدَة فلو ترئّب عَلَ هَذَا 
م مَفْسَدَةٌ مُنع منه. 

مثال ذَلِك: دخل رَجُلٌ عَلّ رَجُلين انين فقال: السَّلامُ عَلَيّْك يا فلان. فسنّاه 
باسيه» فهنا حص أحدّ الْحالِسَيْن بالسّلام» فمثل هذا يحصّل مِنْهُ دنه وعداوةٌ ينه 
وبين الرّجُل الآخر» لكنْ إِذَا جَاءَ في جمع كثير» وفيهم من هو متميزٌ من بينهم بكَبر» 
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أو عِلم أو غير ذَّلِكء وحَصَّهُ بالسّلام فلا بَأسَء لقوله وَعَئةعتَ هنا: «قفَسَلمَ عل 
التي . 
كَإنْ كَالَ قَابَا : إذَا دخا » وسلّم ع[ الجميع» لكنّه يعلم أََّهُ إن 
8 0 ع و 8 م 2 3 
يكفي أَنْ يردَّ السّلامَ وَاجِدٌّ من الجالسين سوى الّذِي قَصَّد؟ 
فالجَوَاب: متى عَلِمِ الإنْسَانْ أَنُّ النُصُود بالسّلامء فَإِنَ ردَّ السّلام عَلَيْهِ في 
هَذَا الحَالٍ يَكُون فَرض عَبْنْء ى! لَوْ حصّه به لفظًا؛ لِأَنَّ ما ذكرناه حَصَّهُ به إرادة» 
وَِذَا قال: السَّلَامُ عَلَيّكَ يا فلان. فَقَذْ حَصَّهُ به لفظًا. 


رَادَ فلانّاء 


0 
فها 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: أنه يبَخِي لمن أَرَادَ الصّلاة أَنْ يَكُونَ بعيدًا عَنِ المتحدثين؛ 
لتلا يُمَوشُوا علَيْهم, وَهَذَا يُؤحَذ يمن قوله: «ازجغ قَصَلَ) فأمره أَنْ يَرْجِعَ إِلّ 
مكانٍ بَعيد» حَنَّى لا يُسَوّسَ النّاس علَيْه. 

القَائِدَةٌ السّابعةٌ: وجُوبُ إعادة العِبادّةٍ عَلَ مَن فَعَلّها عَلَ وَجْهِ لا تجزئ. 
لقوله: «قَصَلَّ). والأصْل في الأَمْر الوّجُوبُء ولأنَّ مَذَا لها دخل في العبادة كانَّ) 
عَامَدَ الله عَلَ ذَّلِكء فيجب عَلَيْهِ أَنْ يَأيّ بها عَلَ الوجه السّلِيمء وَكَدْ يُقال: إنَّ 
الْأَمْرَفي قَوَلِه: «قَصَلَ) للإرْشَاد وَلَيْسَ للوجوب. 

الَائدةٌ الَامَُِ: جَوَارُ تفي الفِعلٍ إذَا لم يقخ عَلَ وجه مجزئ» ويؤخدٌ من 
قوله: «مَإِنّكَ لتُصل). وهنا تسن أَنْ نتكلمَ عَلَ ضَابطء أو فَاعَِدَةَ وهي: إِذَا وَرَد 
النفي» فالآل أنه نفيّ للوؤجود. فَإِنْ م يمك فهو نفيّ للصِحّة فَإِنْ لم يُمكن» 
فهو نفيٌ للكّمال. 

فمثلًا: إِذا قلتّ: لا خالِقٌ إلا الله. هَذَا نفيُ الوجود. قَالَ الله تَعالَ: 8 أَقَمَن 
لق كَمَن لا يلق [النحل :107]ء فلا خالقٌ إلا الله رب العالمين. 


1 شرح عمدة الأحكام 


في قول الرَّسُول وَكهِ: ١لا‏ صَلَاةٌ لْنْ َيَْرَا قات الكِتّاب)7", والرّجُل يصَلِ 
أمامناء لكنّه لم يقرأ الفَاتحَة» فَهَدّا نفيٌ للصِحّة. 
ٍ وفي قول الرَّسُولٍ 6هِ: «لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطَعام؛ وَلَا هُوَ 
لْأَحْبََانا!", والرَّجُل صَلَّ أمامنا والطعامٌ حَاضِرٌء فَهَذَا نفيٌ للكال. 

فإذًا قال قَايل: ما هو الأَصْلٌ؟ 

قلنا: ادر التي زر ار المي لطبي فَإِنْ لم يَكُنْ فنفيّ 
للكىال؛ وَهَدَا المحَدِيث الَّذِي معنا من القسم الثاني الَّذِي هو نفيٌ الصّحّة. 


القَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: جَوَارٌ الإقرار عَلَ عمل فسَادٍ للتعليم؛ لِأنَّ الدَصُوَلَ له أقدّ 
عل غلزوانيك معدن أجل أن زعاميم: 

الَائِدةالَاشِرَةٌ: تكرار السّلامٍ عند وُجُودٍ سبيه؛ لِأنَ الأخل صلم أولاء ثم 
ذهب وصَلٌ» ثم عاد فسلّم ثانيّاء وَكَانَ الصّحابَة كنظ دا حال يَينَهُم شجرةٌ 
أو جدانٌ أو نحو ذَلِكء ثم تلاقو بَْدَ دَلِكَ سَلَّم بَْضْهم عَلَ بض '""» فلا كل 
من هذا؛ لِأنَّ السَّلامَ دُعَاءٌ وحسنات. والُسَلّم له في سلايه عَشْرٌ حسنات, ودْعَاءٌ 
لأخيه. وأخوه يدعو له أيضّاء فلا تَسَأَمْ ولا كَل مادام الْأَمْرُ صَمْرُ مسد وعا: 


- ع 0 7 10 4 3 اسع سه سر و سرح ل .1 ان 5 
الفائدة الحَادِية عَشْرَةَ : فطنة الصحابة كدَلَدعَنْك وذكاؤهم. لقوله: «والذزى 
بعثك بالحقٌ»» فعَدَل عَنٍ الف المشهور وهو (والله) ِل قوله: «وَالِذِي بَعَتْكَ بالحقّ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القِرّاءَة لِلإمَام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(707)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم (95؟). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مَعّ مدافعة الأخبثين» رقم (015). 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقامء رقم .)07٠٠(‏ 
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١]. 


ما قله سول يله هو حر فقوله: الُصَلٌ؛ حق» وتوجيه هذ 
المَائَدَةٌ الَانية عَشْرَةً: إِنْباتَ رسّالةٍ النَبّي بل ووجه الاسْتِدُلالٍ بدَّلِك 
لني يه أهَرَهُ عَلَ عَلَ ذَلِكَ لما قال: «وَالَذِي بَعَتَكَ بِالحقّ). 
المَائدَةٌ التَالئَةَ عَشْرَةَ ع ل 
ديه وَإِنْ قانك أخكاقة فهن عله فكل ماجاء يه الأشول يللاه وحن 


عَشْرَة: أ 


المَائِدَةٌ الَابِعَةَ عَشْرَةً: وُجُوبٌ اقتناع اعد بالشريعة الإسْلاميّة؛ لأنَّا حق» 
#قَمَادًا بَنَدَ ألْسَيّ إلا ألصَّلَللٌ * [يونس فيجب عَلَيّنا أنْ نقتنع با صَحَّ من شريعة 
الي يِه ولا حاجة إل أَنْ نبحتٌ: ل وَكَيْف؛ لأنّك عبد مَأْمُورٌ من الله وَبيّه. 

القَائَدَة الْخَامِسَةَ عَشْرَة: لو يما ا ان 
أقْسَمَ دُونَ أَنْ يقول: له اكول كله اخلفت: لكن هَذَا لا يد لق له الامو 
الحامّة وإلا فقد قَالّ الله نعل #واأحقظاوا متك « [المائدة:.84]» ومن حفظ الْيَمِينِ 
ألا تُكثرٌ ال ملف بالله. وآلَا تَحْلِفَ إلا في المواطن الْتِى يَف فِيهًا الخلف. 

وقد أَمَرَ الله تَعال تَبِيهُ كلل أن يسم في تلان يي 

الموضع الأوّل: ف قَوْلِه: #وسَحَبِسُوتَلكَ ىل 4-6 2 ع د ل 
5 ارب 0 
سكم م 

الموضع الكّالِث: في قَوْلِه : «ارَعم اين كمَروَا 4 [التغابن:9]. 
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اللو 0 وُجُوبٌ التغليم عل من ليْسَ بعاليه ووج. هه أن إتمام 


المَائدَةٌ السّابعَةَ عَشْرَةً: أن سوال التَعْلِيم لا يَُدَ من اللَسَالَة المذمُومة» لِقَوْلٍ 

الرّجَل: 526 َِذَا طلستريق الشسضى ) أن علملة فل كداايق المشالة 
7 نم 02007 2 ُْ 0-2 له ا 

الممُومة» أمّا لَوْ سألته شينًا من أَمُورٍ النياء فَِنْ ذَلِكَ لا يجوز إلا بشُرُوطٍ معروفة. 

لفَائِدةُ التَامَِهَ عَشْرَةَ: أن الصَّلَاةَ يُّقام لهاء لقوله: «إِذَا قُمْتَ إل الصَّلَاقاء 
وهل الْقِيَامُ في الصّلّاة وَاجِبٌ؟ 

نقول: فيه تَفُصِيل: أمّا في الْمَرِيضَةِ فوَاجِبٌ عَلَ القادر, إلا الَأمُومَ إِذَا صَلٌّ 
إِمَامُه قَاعِدَاء فَإِنَهُ يُصَلّ فَاعِدَاد ولو كَانَ قادرًا عَلَ الْقِيَام لِقَوْلِ اللي كَكه في 
الإمَام: «وَإِدَا صَلَ فَاعِدًا قَصَلُوا فَعُودَ7". 

القَائِدَة التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: وُجُوبُ التكبير عند الدخول في الصّلاة» لقوله: (إِذَا 
قَمْتَّإِلّ الصّلاة فَكي). 

المَايِدَةٌ العِمْدُ ونّ: أَنَّهُ لا مُجزئ يِرّى التُكبي. ولو أتى الإِنْسَانُ بِعِدَة 

مِن أَسَْاءِ الله فيد التعظيىى فَإئََّا لا تجزئ» لقوله: «فَكَيد» فلو قال: الا 

7 الأعواء: الله أَعَرٌّء أو: الله أحكم. فإنّهُ لا تجزئ» بل لا بد أن 2 

ولا يسقط التّكبيدُ إلاعَنِ الأخرس؛ لأنّهِ لا يَسْتَطِيع أَنْ يتكلم فيَكَيرُ بقلبه 

المَائِدةُ ادي وَالعِهْرُونَ: وُجُوبُ قِراءةٍ ما تيسر من القَرْآنء لقوله: ١نم‏ اف 
كا سد كلك مالقا 


.8 
أ 


لق أخر جه البخاري: كتاب الجاع والإمامة, باب إنا جعل الإمام ليؤتم يفو رقم (كطمكل 
ومسلم : كتاب الصّلاة» باب التَّشَهّد في الصَّلاةء رقم (4 ٠‏ 6 
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آ 


3 
8 أ آل 
٠.‏ 


الفَائدَةُ الثانية وَالِعِشْدُونَ: أَنْ قِراءَةً الفَاتحَةِ لا تجبء لقوله: «اقْرَأ مَا تِيَسَّرَ 


مَعَكَ مِنَ القَرْآن»» هَكّذا قَالَ بَعْض العلّاء. 

لكنّ هَذَا الاسْتِذْلالَ فيه نظرٌ من وَجْهَيْن: 

الوَجْهُ الأول: أن الرَسُولَ يكِ قال: «ما تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرْآن»» وَهَدَ 
ما تعبّر عَلَ الإنْسَان لا يجب لكن لا يَدُلَّ عَلَ أَنَّهُ يقرأ ما شاء ؛ إِنَّا يَد 9 
ما ل يمسر لا يجب. وَهَذِهِ هي فَاعِدَة الشريعة. 


3 


3 


الوّجْةُ الثَاني: أَنَّ قوكّه: ما يرا شيهَم؛ لِأنَّ (ما) من أَسَْاءِ الْؤْضُولء فهو 


مُبِهَم ويْقَسر إطلاقه» أو إبهامه قولٌ النِي ة: «لَا صَلَاةَ يَنْ 1: يَقرَأ بمَاتحَ 
الكِتَابِ). 


المَائِدةٌ الثَالِئَهٌ وَالعِضّدَونَ: أن من عجر عن القَِاَة سقطت عنه» فوا لم يستطع 
أن يقرا يقول: سُبْحانَالله» والحَمدُ لله» ولا له إِلّا اله والله أكْبُ. ثم يركع. 


1١ 


وإِذًا قلنا بوجوب قراءة القاتحَة» وعجر عنها لكنْ عنده آياتٌ من القَرْآنٍ 
يسوّاهاء فيقرأ من هَذِهِ الآات بقَدْرِسورَةٍ القَاَة كَلماتٍ وحروقًا لا آيات؛ لان 
بَعْضٌ الآيَاتِ أقصمٌ من آيات المَاتَحَةِ وبَعْضَها أَطْوّلٌ. 

المَائِدَة الرَاب بعةٌ وَالعِفْرُونَ: أَنَّ القَرْآنَ كَلَامُ اللهء ووجةٌ الدَّلالةٍ أن اللِي 26 
قال: إن هذ الصّلَاة لا يَضْلْحُ بها َي مِنْ كلام النَّاسِ' "» ومَعْلومٌ أن قرا 


القَدْآن 2 الصَّلاة وَاجبَة فيدل ذَلِكَ عَلَ أن المَرْآنَ لَيْسَ من كلام التّاسء ويتهرع 
من مَذْهِ القَاعِدَة يُطلان قول لمر كين: إن هذا إلا مول ) لْبسَرِ) [المدثر:15]. 


.)5171/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم‎ )١( 


5 شرح عمدة الأحكام 


ادا قال قَائل: هل الله تَدويْكَ تكلم به حقيقة: أو أَنَهُ حَلَقَ أصوانًا تعر 

فَالجوّاب: أ لله تكلم به حقيقةٌ بحروفه» وي َلك جبريل؛ فالا عل 
قلب النَبِي يكل وأمّا من قال: إِنَّ كََامَ الله هو الَعْنَى القائمُ بتَفْسه وَأَنّ ما سَمِعَه 
جبريلٌ أصواتٌ حَلَقَهَا الله عَيََنَ تعر عا في نَفْسه. فقوله يَاطِلُء وَلَا يُمْكِنُ أَنْ 


يُطْلَقَّ عَلَ حَدِيث النفس أنه كَكَامْ إلا مُقيَدَ ك) في قَوْلِهِ تَعلل: ويَفوُونَ ف لضم 
ولا يَرْبنا أله يما تَقُولُ # [المجادلة:4]. 


م 
ع 


وأمّا عند الإطلاقء فَإِنَ الْقَوْلَ هو الصَّوْتٌ المسموع» وحقيقةٌ الأمْر ا 
الأشاعرة في كلام الله شَّرٌّ من قولٍ المعتزلةٍ والجهمية. 

فالأشاعرةٌ يُقولون: كَلَامُ الله هو الَعْتَى القائم بالتّمّسء وَهَذَا المقرويٌ 
أو المسموعٌ عبارة عنه وَلَيْسَ هو كَلَامَ الله وهو تخلوقٌ حََلَقَةُ الله عَيَبَجََّ لِيِعيل به 
عما في نفسه. 

والمعتزلة والجهميةٌ يَقولُون: هَذَا القَرْآنْ كَلَام الله حقاء لكنّه خلوق. 

فالجميع اتفقوا عَلَ أَنَّ هَذَا المقروء -أو المسموع - مخلوق. 

وقالت الأشاعرة: هو عبارةٌ عن كلام الله. وقالتٍ المعتزلة والجهمية: هو 
كلام الله. فالأقرب إِلَ الصَّوَابٍ الجهمية أو المعتزلة؛ لِأَنَّ الأشاعرة لا ينسبون هَذَا 
القرآنإِلَ الله تَعالّ حقيقة» بل يَقولُون: إنه عبارة. 

لكنّ أهل السُنَهَ واَاعَة يَقولُون: القَرْآنُ كَلَامُ الله حقيقة تكلّم به» وسَمِعَه 
جبريل؛ وألقاه إل قلب النَبِي مَيَعَيَوَِة. 

الَائِدَةٌ الخامسَة وَالعِشْدُونَ: وجوبُ الرّكُوع والطّمَازيئة فيه» لقوله: «ارْكَعٌ 
حَبَّى تَطْمَيْنَّ رَاكِعًا» والنَّي يل أعلمه بأشياء كَانَ تركها يَقَتَضي انتفاءة صِحَةِ الصَّلّاق 


نَ قولّ 


اذا 


0 
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وَإِذَا كان ترك هَذْهِ الْأَشْمَاء , يَقَتَضي انتفاء صِحَد الصَّلاة؛ لَزِم أن تَكُونَ هَذْهِ الْأَشْيَاءُ 
شرطًا لصِحَّة الصَّلّاة. 


هر 2< 
قا 


َال كَائِلَ: إِنْ عجر عَنِ الرّكُوعَ فاذا يصنع 

ان سي عر الك بك الت لوي ال 

والأحدبُ: هو الَّذِي أذ تحنو ظهره َلَايدِنَ د يركعء فَإنَهُ ينوي الرّكُوع, 
إن كد عجره أن ضيه قائٌ» لا يكن أن ي يَنْحَنِىَ؛ فَلْيُومِئْ برأسه. ودليل ذَلِكَ 
قولٌ الله ياود يدكَ: «ماوا وأ أنه ما التق اتن :»د وقول الي 4 : ما هنكم 
عَنْه 4 فاجتنيوة وَمَا َمَرْنُكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ ما اشتَطَغقة0". 

القَا َه ساس وَالعِشْرُونَ: وُجُوبُ الرفع من الرُكُوعء وَأَنه نَهُ زُكنٌ لا تصح 
اضّلاة 1 


ب 


ا لقوله. 1 م ازغ فلو أن لان سجد ين الشوع. أي وهو 


7 


لاي ةرو 9 5 أ لايد في هنا الرقع ين الاعتدال» فلو رقع 
قليلًا بِحَيْتْ يَكُون إِلَ الركُوع الكَالٍ أقرب مِنْه إل الْقِيَاِ الكامل؛ فصَلَائه غير 
صَحيحة. لقوله : «حَتَى تَعْدِلَ قَايَ). 

المَائِدَةٌ الَامئة وَالعِشْرٌ ونَّ: وُجُوبُ السُحُودِ وَالطّمَأنِيئة فيه» لقوله: «اسجد 
حَتى تطْمَئْنَّ سَاجدًاا. وَعَلَ أي ني َع يس يَسْجد؟ جَاءَتٍ السّنةُ ببيانه» فقال الَِنُ ولله: 
31 أت أذ نخد عل سئة أفطمك ” 


وقوله: ١نم‏ اسَجُذًا فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ متّى وصل إِلَ السّجُود فقد أبرَؤْمتَه عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يكل رقم 
(728)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره وَل ... رقم (/ال7١).‏ 
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1 ثم الكفينٍ والجبهة والأنف أجزاً؛ وَإِنْ بدأ 


0 ا 


2-2 6 


الود ا 


لكنْ أيهما أفضل: أَنْ يبدأ باليّدينء أو بالركبتين؟ في هَذَا خلافٌ بين العْلّاء. 
والصّوَابٍ أَنَّ الَْفصّل أَنْ يبدأ بالركبتين؛ لِأنَّ الي عَلتاصَكَهوَلتَكَمْ قال: (إِذَا صَلٌ 
أَحَدكُمْ قلا يبك كّ يَردكُ العيكة وَلْيَضَعْ يَذَيهُ 4 قَبْلَ لك ا لكنَّ الصَّوّاب 
١وَلْيَضَعْ‏ رَكبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)» يَتَعَئن هَذَا المدرة لأنّك لَوْ لم تُقَدّرُ هَذَا التقدير؛ 
لَكَانَ آخرُ التديث مُناقضًا وله إذْإِنَ كل ان يشاهد البعير إِذَا بَرَكَ وَقَدْ قدّم 


ان 


بذيهة. 


ولِهّذا حَكم ابن المي يَمَدلنَه في (زاد المعاد)"" أَنَّ في الحديث انقلابًا عل 
الرّادي» ون صَوَابَه ١وَليَضَعْ‏ رَكْبِتَيِّ قَبْلَ يَدَياء وما قاله ابن القيم هو الصَّوَّابٌ 


0 


القَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ وَالعِمْدُ ونٌ: أذ ا كب ف ال كمة الأول دعتي ارك ققة 


92 


كن 


و 
7 ا 


الَاذِبَه لقوله: «وَافْمَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَااء وانتبهوا لقولنا: ما يجب؛ أمّا 
4 م مار اي 0 0 3 2 ور 8 
يسن في الرّكعَة الأولى فَإِنَّه لا يْسَن في الرَّكعَةٍ الثانية» كالاسْتفتاح والتعوذ. 


نَ 


7 56 ره 7 5 28 75 9 2 2 ع 5 اه 3 
القَائِدَة الثَلَانُونَ: أنَّ مَا يب في الرَّكْعَةِ الأول يجب في الرَّكْعَةٍ التَانبة» لقوله: 
'وَافْعلُ دَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَاءء وانتبهوا لقولنا: ما يجب؛ أمّا أَنْ يسن في الرَّكْعةٍ 
الأول فإِنَّهُ لا يْسَنُ في الرَّكْعَةٍ الثاني كالاسْيفْتّاح وَالتَعَرّفْ َإِنَ الاسْيَفْتَاحَ لا يسن 
)١(‏ أخرجه أحمد :)0378١/7(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيّفَ يضع ركبتيه قبل يديه رقم 
(450)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَان في سجوده؛ رقم 
.)3١901(‏ 
(0) زاد المعاد» لابن القيم (51577/1). 
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إلافي الرَكْعَةِ الأول وَالتَّعَوّذ أيضًا امسر إلا في الرَجْعَة الأولى عَلَ الَْوْل الرّاجح؛ 
ِأَنَّ الصَّلَاةَ عِبادَةٌ وَاحِدَة» إِذّا اسْتَعَادَ بالله منَ الشَّيْطَان الرجيم عند أولٍ قراءتها 

وقال بَعْضُ العْلّاء: نه يَسْتَعِيدُ يَسْتَعِيذُ في كُلّ رَكْحَةَ» لكنّ الصَّوَابَ الأولُ. 

القَائِدةٌ الحَادِية وَالتََانُونَ: جَوَارُ القياس. ويؤْحَذْ مِنْ قَوْلِِ: «وَافْعَلْ ذَّلِكَ في 
صَلَاتِكَ كُلَّهَاك أَيْ : قس ما يقي من الصَّلَاةِ عَلَ ما ذكرته. 

القَائِدَةٌ الاي الَلاثُون: أَنَّ الأَصْلّ تَسَاوِي القَرْضٍ والتَّقْل لقوله: «في 
و0 أنَّمَا تبت في الْفَرِيصَة كََتَ في 

5 لالع ُوَاكضُون: لوث ارتب يه الأنكان أي الرّكُوعٌ ثم الرفع 
منه» ثم السّجُودُ ثم الرفع» فلو ني وسجد قبل أَنْ يركع؛ فالسّجُودُ غيدٌ صَحِيح» 
فيجب أَنْ يقومَ ويركمٌ» ويستمرٌ في صَلَاتِه ثم يَسْجدُ للسّهْوبَعْدَ السّلام. 

لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: مَن مكل المسجدء هل يبدأ بِتَحبّةَ المسجد؟ 3 بالسّلامِ على 
الحاضرين؟ 

فَاجَوّاب: إِذَا كَانَ مكان صَلَاتِه قَبْلَ أنْ يَصِلَ إِلَ الحاضرين صَلَّ أولًا تحية 
امُسجدء فَإِنْ كَانَبَعْدَ أن يَصِلَ؛ فليْسَلَّم عل الحاضرين أولًا. 

لَوْ سَألٌ سَائِلٌ: هل يُفَهّم من الَدِيث أَنَّ ما ذكرَةُ النّيء وطّلّب من الرّجل 
إعادتّه رُكن» وما 1 يَذْكٌرُه فهو سُنة؟ 


فالجَوَاب: لاء هَذَا من التطأء أي إِنَّ هَذَا النَهْيَ يُقابله مَن قال: إِنَّ ميم أَفْعَالِ 


ته 


هه علط 


الح وَاجبّة لقوله: زواع عَن مَنَاسِكَكهْ)!" وَهَذَا غَلَطّ؛ٍ لِأَنَّ م 
النصُوص ذُونَ بَغضء فمئلًا: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كنا 0 في الصَّلَاق قبل أن 
يفرَضَ الَشَهَد: السام عل الله. ل لعفل وَمِيِكَائيلَ» قَقَالَ رَسُولٌ الله 
د لا تَقُولُوا هَكَذَاء كَنَّ الله هُوَ هو سام وَلَكِنْ قُولوا: : التَحَّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتَ: 
وَالطَيبَاتُ» السَّلَامُ عَلَيِكَ عَلَيِكَ يا 2 7 لله وبَرَكَانه السَّكَامْ عَلَيْنَ وَعَلَ عِبَاد الله 
الصَالجِينَ أنه أ لا لَه إلا الل وَأَشْهَدُ أنَّ نحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُةُ7", وَهَذَا نَضٌُ 
صَرِيحٌ في أن امعد وَاجِبٌ وفّرض. 

وم يُذكر في هَدَا الَْدِيث أَيِضًا في الصّلَاةٍ تحْرِيمُها لين وتلا للم 
وَالتَسْلِيمُ [َيُوجَدْ في هَذَّا ا حديث فيقال: إِنَّ النّي يلين هذا الرّجل ما أَخَلّ 
فيه وأمرّه أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ في صَلَاتِ كُلّهاء أَمّا ما لم ِل فيد مَلَمْ يبد عليه؛ أنه 
لا حاجة للتَشِيه علَيّه. 

ولذَّلِك يجب عَلَ المستدلٌ في القزْآن, أو السّنَّ ألا يمل الله الأخرى؛ لأنّه 
ماضرّ مَن ضرّ من العّاءِ فيها ضلّ فيه إلا مذو الَسَالَه' نظروا إِلّ جانب» وأَعْمَلُوا 

ولِهّذا ترٌ -حتى في العقائد- الّذِين أنكَرُوا الصّفات نَظَرُوا إلى جانب من 
الأَوِلّفَ وهر قله 00 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ وقَوّله: 
#سْبِحَنَ أ عَمَا مْركْْتَ * [الطور:48]» أي تنزيهًا له فَعَلَوَا في جانب التنزيه والنفي» 
وعَمَلُواعن جانب الإثبات. 


.)١7 510 أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 
ومسلم: : كتاب الصّلاة»‎ :)87١1( (؟) أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» ياب التَشَّهّد في الآخرة» رقم‎ 


باب التَّشَهّد في الصّلاةء رقم ٠7(‏ 6). 


كتاب الصلاة( باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود ) "3" 


03 
تا 


وَلَوْ سَألٌ سَائلٌ: هل يمكن أن يهم من الحَلدِيث أن كل تَكْبيرَة في بداية الرَكعَة 
فهي تَكبيرَةٌ إخرَام؟ 

فالجَوّاب: لاء بَقِيهُ الضّلاة لَيْسَ فِيهَا تَكْبيرَةٌ إِخْرَام؛ لأنّك لَوْ جعلتٌ فِيهًا 
تَكْبيرة إِخْرَام لقطّعتَ الصَّاة وصَارَت كل رَكْعَة وَحْدَهَا. 

وََوْ سََلَ سَائلُ: هل إذَا أتى الأَمُوم متأخراء والإمّام في الرّْعةٍ لاني وهو 
في الرَكْعَة الأولى بِالنَسْبّة له. فَهَل يقول ذُعَاءَ الاسْيَفتَاح؟ 


فَالجَوّاب: ذُعَاءٌ الاسْتفتاح يَكُون في أَوَّلِ الصَّلَاةِ فقطء فلو دََلَ في التَانية 
فهي الأول له؛ فيستفتح بالدّعاء. 


2 2ك 
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60 لسلس الا#صسائي ةج للد للب 0 
6 28 ا حاب 


باب القراءة في الصلاة ظ 
٠. © 9 6‏ 


2 0 
0 , 7 


سي 0 3-1 2 4 7 0 اوم 1 وى" م يرع 
بَادَةَ بن الصامت: أن رَسُول الله كَلَِةٍ قال: «لا صلاة لمن يَقَرَأ 


#| له 


الشترح 


«باب الْقَرَاءَةٍ في الصّلاة») أي بابٌ صِفيتها كمَيّة و 


كَيفِيّةَ وحكً. 
قَوّله: رلا صَلاوا لا تَافِيَةٌ لا جنس» مرَكبة مَعَ اسمهاء و0صَلاة» 0 | مبنيّ 
الا صََاةً) هَذَا النفئ تُطَبَقُ عَلَيّْهِ القَوَاعِدَ السّابقة: هل هو تفي للؤجودء 
أو للصِحَّة أو للىال؟ 
ما للوجود فلا؛ لأنّهِ قد يَصَلٌ الإنْسَانْ بلا فَاتَحَة» وأمًا للكال فلا؛ لأنّنا تقَول: 


0 


يجب أَنْ حمل أولَا عَلَ َف الوجود, ثم عَلَ نفي الصّحةء ثم عَلَ في الكمال» 
ومادام يُمكنٌ أَنْ تحمل عَلَ نفي الصّحَّة فهو الوَاجب. 
إذن لا حاجة إِلَّ أَنْ تُعَلَلَ إِذَا قال قَاتل: لماذا حَمَلتَمُوهِ عَلَ نفى الصّحَّة دون 
الكمال؟ 
نقول: لأنَّه هو الأَصْلٌ» وما كَانَ هو الأَصْلّ فَإنَّهُ لا يُعَلّل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القِرَّاءَة لِلإِمَام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(767)» ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة: رقم (795). 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) " 


وقَؤْله: «لا صَلَاةَ)» يَشْمَل صَلَاةَ الْمَريضَةء وصّلاةً الَّافِلة والصَّلَاةَ ذاتَ 
الرّكُوع والسّجُود وصَّلَاة الجتَارّة؛ فكل ما يُسكَّى صَلَاةٌ شرعًا فَهُوَ دَاخْلٌ في هَذَا 
التديث. 


وقؤله: «لَنْ 1 يَقرَأَه «مَن» اسم مَوْصُولٌ يَشْمَل كُلّ مُصَلٌ؛ لَِنَّ الختى: 
: صَلَاة لْصَلّ يقرأ فيشْمَل كل مُصَلٌ» يُشمل الإمام, والمُوم؛ والتّرد 

وقوله: الِنْ ثرا أ بفاتحة الْكِتّاب), َاتحَة الْكِنَابِ بالإجماع هي سُورَة المَاتحَة' 
ولا إِشّكال فيها. 

فإذًا قال قَائل: كيف تُسمّى فاته الكتَابء وَكَدْ نزل قَبْلّها أول سُورَةٍ العَلّق؟ 

فيُقال: إِنَا أول سُورَةِ نَرَلتْ كاملة» فصَارّت فَاتَحَةَ اكاب بِبَذَا الاعتبا 
وإلا فلا شك أنََّا ليست أولّ ما تَرَّلَ. 

وتُسمى أيضًا أمَّ رآ أن معان القرْآنِ كلها تعود إليها: ف ففيها ذكرٌ التوحِيدٍ 
بأَنْوَاعه وذكر العمل الصّالحء وذكرٌ المنهج اليم وذكر أَْسَامٍ النّس مايَيْنَ ضَالُه 
ومغضوب عليه ومنحَم علَيه؛ِ فلدَّلِك سميت م القَآن» وم تَحِذْ شيا أوسمّ من 
كلام ابن القيم عليّها جَمَهُ َدلََهُ في كتابه مَدَارِجٍ السّالكين' '". فَإِنّهُ تكلم علَيْها كلام 
طويلاء وييّن فِيهًا من الأسرار والحكم ما لا تجذّه في أَيّ كتاب تَفسِير. 

من قوائد الحديث: 

القَائِدَةٌ الأولّ: بيانُ فضل القَاتحَة» ووجهّه أن البّي عَلهآصَكهوالتَكْ أَوْجَبَ 
قراءتها في كل صَلَاة وَهَذَا يدُلّ عَلَ َيه الله لهاء وعلى عِظَيِهاء و نا أعظم سُورَة 
في كاب الله. . 
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لاي الثاني ئها لا نصح الصّلَاةٌ بدُونِ قِراءة القَاتحََ» سواءٌ كان 
مَأْمُومَاء أَوْ مُتْفَردّك ودَلِك للعُمُوم. 

َِنْ كَالَ كَائِلٌ: الإِمَامُ وَاضِحٌ أَنَّ عَلَيْه قِراءةَ القَاتحة» والْْمَرِدُ وَاضِحٌ لكنَّ 
الَأَمُومَ ألَيْسَ تابعًا لإمَامِهِ؟ 

فَالجَوَاب: بلى. لكر تَبَعِينَه لإمَامه لا تُسقط عنه الْأَرْكَانَء بدَلِيل أَنَّهُ لَوْ قَالَ 
قَائْل: رُكوعٌ الإمَام كع يَنْ حَلْقّه. فَهَلْ تتفي برُكُوع الإمام؟ لاء إذن قِراءةٌ 
الإمَام ليست قراءة لَنْ تحلقة. 

0 قَالَ قَائْلٌ: بل قراءٌ َه الإمّام قِراءَةٌ لمن حََلْمّه؛ٍ لأنّ الأمُومَ ! إِذَا قَرَأ الإِمَامُ 
ول 1 مين. َه ذا ليل عل أن قِرَاءَة إمَامِ 0 2 وتران فار تاماه ودليل 


يخ لد 


كاقل تمل: (رقاد 0 ِتَلَقَ عت ووس و وك نل ل كدر 
الذخا وكا لود ع كيلك 11 اللي عل توليك واقذد عل فلزيوة لاني 
حي نروا الْعَذَابَ للم » 00 "١‏ 
قال العّاء: كَانَ مُوسَى يَدْعُو وَهَارُونَ يُوَمّنَ فجعل اللهُتَعالَ دعوةً موسى 
التي يستمع إِلَيْهِ هارون» جعَلََّا دعوةً لهارون, وَكَذَلِكَ الإمَام يقول: ظ آَمِْنَ 
الصَرّط المنتقم (0) صرْط انين التو« النضوي عَلْهِرْ ولا آلضاإِنَ 4 
ويقول: آمين. وأنتٌ تقول: آمين. إذن فقراءة الومّام قراءة لك. 


5 


لك 3 


فَالجوّاب: َو سَلْمْنانَيَدًا فى التهريّة ل يشتفم لنا في الشّكيةء لاد لا نسمع 
قِراءَةَ الإِمَام ولا نُوَمّن عَلَ دعائه. 

دا قال كَائْل: ولاذاالة تفلتو وى لقره وتقولون: قِراءة الإمّام في 
مجهي قراءة لِلْمَأْمُوم؟ 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) 0" 


قلنا: قد قال بذَلِك محقوقون مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم ومنهم شيخ الإشلام ابن يوي 

مهلك" قال: إن اممو في الجَهْريّة لا قراءةً عليّه؛ لِأَنَّ قِراءة الإمَام قِراءةٌ له. 

رَهَذَا فيا إِذَا أَدْرَك الَأَمُومُ قراءة الإمَام في القَاتحَة أَمّا لَوْ جَاءَ وَقَدْ قَرَعْ منهاء 
فلآ يت قر الإ را لا َد فرغ لكنَّ َذَا دا درك 
القراءة قلنا: هَدًَا الْمَوْلُ وجيةٌ جدًا نظرًا وأثرًا؛ لأتَكم كما رأيتم د سورض ندل قل 
ناك 15 عانه أن لقال وقعث نضا بِعَيْنِهاء وأمر النَِي ل بقراءَة القَاتحَة 
ودلِك واف لسن ص حَدِيث عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: نَعَمْ صَلَّ بنا 

و لاله يك بَعْضَ الصَّلْوَاتٍ التي تُجْهَرُ فيا بِالْقرَاءة قَكَا الْصَرَ َف قال: : هنكم 
نح برأ يرث بايا نا نَعَمْ يَارَسُولَ الله فَقَالَ 
رَسُولٌ الله كللِ: «وَأَنَا قُولُ نا لي ناو 0 لا يَقْرَآنَّ أَحَدٌ عد نكم ا 
الَْرْآنِ إذًا جَهَرْتٌ ِالْقِرَاءةٍ إل بام الْقَرنِع9) 

لس ل ل ل 

عَلَ ما تقتضيه تقتضيه الحُُومات؛ لأ دلالةً الوم عل كل فرد ون أفراده دلالة طَِي 
عِنْدَ كر من الأصولبينء والنص في اال يها عه ولولا هذا احْحَدِيتُه لكُن 
نرى ما راءه شيخ الإسلام ابنُ تَيْوِية أنَّ قِراءَةَ الإمّام في الجَهْريّة قِراءةٌ لِلْمَأْمُوم 
لك ماد اعد اك عد وتذ جاء الخريث تضاف الاضوع؟ ١‏ 
)١1(‏ مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام (5؟/ 518). : 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من كره القِرَاءَة بفاتحة الكتاب إِذَا جهر الإمام» رقم 

(8577)» والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاءَ في ترك القِرَاءَة خلف الإمام إِذَا جهر الإمام 

بالقرَاءَة» رقم (0717» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك قرا خلف الإمام فيا جهر به» 


رقم (419)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء» باب إِذَا قر الإمام فأنصتواء رقم 
(4614). 
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02 


2 له ل اي 
لو فُرض أَنَّ الحَدِيتَ صَعِيفٌ لا يصح اَلْعَينا هَذَا الْقَوْله وقّلنا يا قال شيخ 
الإشلام ابن تَبْمِيةَ وَمَدَُئَك وعزيرٌ علَيْنا أن تُخالف شيم الإشلام وَمَدَآَكَ لأنّه 
٠. 1 7 5 6 1‏ وه اس عم دو 7 ع 2 
معروف بالعلم الواسع. والعقلٍ الراسخ» والذكاء المفرط رحمداللة» لكن ليس لنا 


1 


02> ا 0 كر لس ًَ 0 
أن تَعْدِلَ عما جَاءَت به السّنةَ لِقَوْلِ أي وَاحِدٍ مِن الثاس؛ لِأن الله يقول: # وَبَومَ 


لسسع سس سس ع مع سرب فاذا كد 
ناديم فيقول مادا أحبثم الْمَرْسَلِينَ # [القصص:15]» فىاذا تقول؟! 


٠. 000 . َه‎ ٠. 5 ث2 ب‎ ٠. 

فا دامتٍ الَسأَلَة نَضًا في المَوْضْوعء فلا تَسْتَطِيع أن تُخالف. 

5 .0 ًّ 2 آ 2 2 ع2 ا 00 ا آذ 8 أنه إن اسساه 

بقى أن يقال: يَرِدُ عَليكم حَدِيتْ أبي بَكْرَةَ أَنّهُ انتَهَى إل النبِىّ لله وَهْوَ 
رَاكِعٌ فَرَكَمَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إل الصَّفَء فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلتبِتَ كل مَقَالَ: «رَادَكَ الله 
حِرّصًاء وَلَا تَعْلُ)2"9 مَمَ أنّهُ م يقرأ القَاتحَة فَهَلُ ركعته الَتِي 1 يَقرَأْ فِيهًا المَاتحة 
تَامّ؟ 

0 كه 2 56 يكس عه 2 1 وس 

فَالجَوَاب: نعم, والدَّلِيل أن النْبيَّ 4 يمره بقَضائهاء بل قال: «رَادَكَ الله 
حِرْصاء وَلَا تَعُذ). أي لا تَعْد مث هذاء فتأي بسّرعة» وتركع قبل الصّف. 

كل 2 سم لير عو 0 

وعلَيُه فتقول: النضوصٌ الشَّرْعِيّةَ لها عمُومات» وها خصوصات. فقوله: 
«لا صَلَاة لَّنْ 1 يَقْرَأْ بِمَاتحَِ الكتاب» عامٌ وَهَذِهِ الصّورة حصّصَتٍ العْمُوم: 
فنقول: من أدرك الإمَامَ عَلَ وجهٍ 1 يَسَْطِمْ أَنْ يقرا فيه الفَاتحَة؛ فَإِئَّا تسقط عنه 
ِأَنَ الفَاتحَةَ نا تجب في حال القيام, والْقِيَامُ سَقَطَ عنه لوُجُوب مُتَابَعَةِ الإمَام فَإِذَا 
سَقَط القِيَامُ سَقَط ؤكرٌه أي سَقَط الذّكرٌ المفروض فيه وهو قراءَةٌ القاتحة. 

7 09 ع2 29 ته 0 2 َه 2 - تس‎ ٠. 

فيقال: تَسْقط المَاتحَةَ عَمّن أَدْرَكَ الإمَام راكمّاء وتَسْقط المَاتحَةُ عَمّن أَدْرَكَ 
الإمام قائراء وشّرع ها ولكن رَكَع قبل أن يتمّها؛ لأنّه م يُدركِ القيام الذي يتمكن 


.)1787( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إِذَا ركع دُونَ الضَّفء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة ) يفا 


فيه من قراءة الفَاتحَة وَهَذَا الذي قلناه نرى أَنّهُ معي خلاقًا للشوكاني”" ومن تابَعه 
وقال: إن مَذِهِ الصورة لا تَصِحٌ يها الرَكْعة التي ل يقرأ يها القَايحة. هاا 
قولٍ مَن يقول: إِنَّ قَراءةَ الإمَام قِراءة لِْمَأمُوم. 

َهَذَا يقول: حَنَّى في هَذِهِ الصُورَة الَِّي وَرَدَ بها النصٌ لا تجزئ الوّكْعَة؛ لأنّه 
َيقْرَأ ًا فَامحَةِ الكِتّاب. وقال: إِنَّ الرّسُولَ قال: «لا تَعُدا. 

فنقول: هل نبحث «لا تعدا إلى: لا تَعْد ِل الركوع ! إِذَا وُجد لإا راكعًا؟ 
هَذَا لا يصح؛ دن الي يك قال: ١«مَا‏ كحم مَصَلُوا وما َاتَحمْ توا»!" أ» ونحن 
أدركنا الروع لتك ولأنَ الي يك يل ها لكوع الذي دخل م مع الإمّام 
فيه» ولو كَانَ منهًا عنه وَجَبَ أن يَكُونَمُلغَى؛ أن الِْيّ عنه لا يكين أن يصحّ 
بأي حالٍ من الأَحْوّال» والنَي كل اعتبر هَذِهِ الرَكْعَة» ولم يأمُرْه بقضائْهاء فالدلِيل 
عل خا الشوكانيء وأنَّ مَن أَدْرَكَ الإِمَامَ راكعًاء أَوْ في حَالٍ القيام ول 
فيه من قراءة المَاتحَة؛ فَإنَّ الَاتحَةَ سقط عنه. 


َإِنْ قَالَ قَائا 


2 


: هَذَا العْمُو الاصَلَه َنْبا اكِتَابٍ) مخصوصٌ في 
قَوْلِه: «مَنْ كَانَ لَه إم َم إن قِرَاءَةَ امام آ لَه قِرَاءَة)(". والاستثناءٌ وَاضِح. 


نقول: لَوْ صَمَّ مَذَا ا حديث عَنِ لني كل لرَهَعَْاهُ بأيدينا فوق رؤوسناء 
دنا به ولكان وَاجِبًا عليّنا ألا تعدا ولكنه لا يَصِحٌ عَنْ الئَِيَّ يك أنه مُرسَل» 
(١)نيل‏ الأوطار للشوكاني (؟/ 07؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة: رقم (570)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاةء ياب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة» رقم 0 0 
(6) أخرجه أحمد (9/ 077 وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إِذَا قَرَآَ الإمام 


فأنصتواء رقم .)86٠0(‏ 


54 شرح عمدة الأحكام 


والمرسَلٌ من أَقْسَام الضّعِيفء وإلالَوْ صح لَمَلنا: قرا َه الإمّام الي يخهَرُ بها قِراءةٌ 


لِلْمَأْمُومء والإمَامُ يقرأ لنا إذًا جَهّرء أمَا ذا سي فَإنَّهُ يقرأ لنفْسه. 

لكنّ الحَدِيتَ ضَعِيفٌء ويَنْبَغِي إِذَا اسْتَدلٌ لكُم أحدٌ بِحَدِيثِ فطَالِبُوه قَبْلَ 
كُلْ نَيْءِ بصِحّتِه فَإِذَا ل يَصِحٌ فقد كُفيتم» ولا يَكُون دَلِيلاء وَإِذَا صح أخذنا به. 

21000 32 مع جم 6س مس 

المَائِدَةٌ الثالّة: أَنَّ قِرَاءةَ الْمَاحَةِ وَاجِبَةٌ في كل رَكْعَدَِ والدَلِيلٌ قولّه: «وَافْعَلُ 
ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَاه. ولولا هذا الحَدِيتُ لَقُنَا: إن راع الفَاحَِ في أي وَكَْةٍ من 
الصّلاة مُخرئة» لَِولِه: «لا صَلَاةَ لَنْ 1 يَفْرَأ بقَاتحَِ الكِتاب». فَإِذًا قَرَآَ في الرَكْعَة 
ع4 3 َه 03 2 03 7 م 1 1 1 
الأول أو الثانية» أو الثالثة» أو الرّابعة كمَى. 

لكنْ لها قال للبَّجُل: (وَافْعَلُ ذَلِكَ ف صَلَاتِكَ كُلّهَاا عَلِمْنا أَنَّ قرَاءةَ الْمَامَة 
رُكنٌ في كُلّ رَكْعَة. 

القَائِدَةُ الرَابعةٌ: وُجُوبُ قراءة القَاتحَة في القَرْضٍ والتَفْل لِعُمُوم قوله يكله: 
«لاصَّلاة), 

ا 7 7 م 5 . 0 ب َه 3 يمه 

المَائِدَةَ الخامسَّة: وجُوبُ قراءتها في صَّلاة الجتَارّة» الدّلِيل أَنْ (صَلَاة) تكرَة 
في سياق الثفي تَحُمّ كل صَللاة. 

23 مه 20 20 .)هه ً« 2 

القَائِدَةَ السَّادِسَة: جُوَارٌ تسمية السَّوّره لكنْ إِذَا توقف عَلَ تسميتها حُكمٌ 
04 5 2 م أ د آذه 595 َه 
شَرْعِيَ؛ كانتٍ التَّسِْيَة وَاجبَة وَاتحَة الكِتَابٍ يتوقف علَيُها كم شَرْعِيَ؛ فلا بد 


ُْ 


70 ع 
أن تسمى وتعرف 
- 0 2 طره 0 0070 
القَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: أءها لا تصح القِرَاءَةٌ بالقَلبء أي لَوْ أَمرّ الإنْسَانْ الفَاتحَة 
جر كك ع ا يح وم - ا ووه 
عق قله كن تلك لا ريه إن اسان يامدق لم 1 قات عل ل 


كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة ) 0 


عدو 


القَائِدَةٌ التَامئهُ: هلا يب إسماغ تفسه وَهذ دك بَْض أل الْعِلْم أنه 
تب عَلَ القارئ أن 
لا تكفي. 

والصّوّاب: ما دل عَلَيْهِ الحِيثء أَنَّهُ إِذَا قَرَاَ وَإِنْ 4 يُسمغ نفسّه- فالقِرَاءةٌ 
صجيحة» لِأنّ اللي عل بضِفْ قَيْنَا زائدًا عَلَ مد القراءة» فَإوا ان 
الشَّفَتين واللسَّان فهو قارئ. وَإِنْ لكيُسْوِعْ نفسّه. 

َو سال سائل :5 شَسخْصٌ قَرَأ المَاتحَةَ وهو راكمٌ» أو وهو يَيْوِي إِلَ الرُكوع» فَهَلُ 
ل 

الجَوَاب: لا تَصِمّ قِراءةٌ المَاتحَةِ إلا أَنْ يقرأها كَامِلةَ وهو قاكم. والقِرَاءَةٌ في 
حال الرُكُوع مَنْهِيٌّ عنهاء فهو يم 
وَلَوْ سَأَلَ سَايْلُ: مُناكَ مَن يقول: إِنَّ الفَاحَةَ وَاجِبَةه وَليْسَتْ دُكنَاه بدليل 


. 


نُ يُسمعَ نفسّه. وَأَنّهُ لَوْ أَصَرَ كيح لآ نيع اندي ا قرا 


فاسكَوَاب: إِنَّ هذا حَطَأء فعندنا حَدِيث: «لَا صَكَاة لْنْ ليَفْرَ بفَائَةِ الْكتاب). 
مارو كك بان نكا رذ سك يمان مُعيّنِ لا تقتضيه رَُفِعَ الحكم 
ونكت أن قن اموس ات 412 
لووسعو مه 


2+ 


ع8 0 اين 0 20 2 - 
6 عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: "كان الي كي رفي الركْعيَنِ وين بن صَاة 


الظهر + بعَاتحَةٍ الكنًا ا وَسُورَتَانِ يُطَول في الأول وَيُقصُرٌ في الَّانِية ة وَيَسْعَ َم الآيَة 
أَخْيَاناه وَكَانَ غرفي الَضرٍبفَاتَة لكاب وَسُوََينِ وكَانَ ََُلُ في الأول» وكا 
يطول ني الرَْمَةِ الأول مِنْ صَلَاةالصّبْح. وَيْقَصّرُ في التَانِيقَ 00 


بأ الْكِتّاب2”". 
الشترح 


قْله: «كَانَ التي كله ينرأ يَفْرَآف الرَّكْعبَيِنِ الأوليان مِنْ صَلَاةٍ ة الظّهْر + بقَاتحَةٍ 
الكتاب» يعني بكل رَكْعَة «وَسُورَئَينِ) سورّة في الركْعَة الأولى وسُورّة في الع 
له: يطول يتحتمل أَنْ يرَادَ به تطويل التاق ران قتا 1 اله 


و عدو و مه 


تل رن لو ازا ءة والرّكوع والسّجُود. 
قَدْ ذكرٌ فيها سَبق أَنَّ قِراءةً النََىّ يك كَانَتْ مُتناسبة» إِذَّا أطال في الام 
ال فوشبو يهنتو ته : ايِطَول في الأول وَبُقَصّدْ في الثّانية» 
يدل القَرَاءَة والرّكُوعَ والسّحُود. 
1 ا ء 0 و 6< 

وفي قوله: ١يُطَوّلُ‏ في الأول وَيقَصرُ في اليا فيه إشّا َه ِلَ أن الْمَْقَ يَِنَّ 
الرعْعتَن ناضحا ينه وَكَْسَتٍ القَأِية قرية من الأولى» ونا كَل برل يكل في 
اول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (7///)» ومسلم: 

كتاب الصّلاة» باب القرّاءَة في الظهر والعصرء رقم .)55١(‏ 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة ) ف 


ماه 00 6 :. © لسك م س 00 3 
الوّجْهُ الأوّل: من أَجْلٍ أن يُدركَ مَن لَيَكْنْ حَاضِرًا الصَّلَاةَ من أولها. 
الوَجْهُ الثاني: أن الإنْسَان يَشْرعٌ في العبادة بقَوّتَِه ونشاطه, فناسَب أَنْ يَكُونَ 


م مع هم عم تورك 34 ه12 5 إن لتم ا 00 
قوله (وَيُسْمِعْ الآيَة أحيانا»), أي في الصّلاة السَرّية؛ لآنه نخدث عن صلاة 


2 
الظهر» ال مون يككِيِدٍ كان يُسمع الصَّحايّة الآية أخيانًا في الصّلاة السّرية» ما 
حر ع 00 # ره 
لتنبيههم أو لإعلامهم بأنّه يقرأء وَلَيْسَ بسَاكت. 
فتأخذ منها أنَّهُيْبَغِي للإمَام في صَلاة السّرٌ أَنْ يُسمع القِرَاءَةَ أخياناء ىا فَعَلّ 
509 0 س9 عرساو رر 312 2 ع ع ديه سد 2 
قَؤْله: وف الرَّكْعَتَئن الأخْرَيِنِ بأمّ الكتاب» أي يقرأ في الرَّكْعتَيْن الأخرّيين 
تعفد و ار ودف 0ل 7 لط وماك وق رسو دق 7 
بالفاتحة دون سُورَةٍ أخرىء وَهَذا نص صَرِيح في أن الرَكعَتَيْن الأخريين لَيْسَ فيه 


غ2 
عو سي 5ى., سم 
سَورّة اخرّى. 


- 26 4 ل ان لس يس اجو م شاه 50000 4 3 5 0 0 
يَكون الرّسَول َل صَلاهوَلسَمُ قد أسرع في القرّاءَة» فظن أبو قتادة َنْهُ اقتصر على 
القَاتحَة؟ 
نقول: هَذَا لا يُمْكِنْ مَعَ خبر الصحابيء أمّا كونه كيف علم ذَلِك؟ فَهَذَا لَيِسَ 
36 8 3 سك لايس 2ه بع 
إلينا» لأن الصحابي ثقة. فإذا أخبر بأنه يقتصر على الفاتحة» فلا حاجة أن تقول: ما 
53 3 فاسع كج 4م 7 1 وتات * اس 0م ب ع 
الذي أدراه؟ لكن مَعَّ ذَلِكَ تقول: يمكن أن الرَّسُولَ كك أعلمّه بذلك. فلَعَلهُ سأل 
2 ا 00 00 0 0 5 ص 0 
النبي عَلِنهالصَكهوالتك: عن قِصَّر الرّكعَتَيْن الأخريين؛ فأخبرها أنه يقتصر فيهها عَلٌ 
الماتحة. 
.0 00 0 530 +2 000 ه. لوت سس م 
قوله: «وَكَانَ يطول في الركعة الآأولى من صَلاةٍ الصَبّح» وَيَقصرٌ في الثازية). 


ف شرح عمدة الأحكام 


م 


1 من أَجْلٍ أَنْ يُدركَ النّآس الصَّلَاة من أولِهاء ومن أَجْلٍ أَنْ 
الإنْسَانَ أولٌ مَا يَدْخْلُ في العبادة يَكُون نشيطًا يتحمل التطويل. 

ا سيت 

القَائِدَةٌ الأولّ: مَهْدوعِيّةُ الزيادة عَلَ الفَائحَة في الرَّْعََين الأُولَيينِ من صَلَاة 
الكو وريه لاني د لال رامع . 

المَاِدَةٌ العَانيةٌ: أَنَّ الَمْد وعَ أَنْ تكُونَ الرعةُ الأولى أطول من التي والظَايرٌ 
في بيع الكارات إن بطرل نا لايق ويُقَضر في الثّاية» بدَلِيلٍ صَلَاة 
الكسوف» م إن الي عد أطالٌ فيها ف ال كُعَةَ الأولى إِطَالَة 0 وفي الْرَكْعَة 
الثَانية دون ذَلِك بل كانت صَلَاةَ الكَسُوفٍ ربع درجات: القَرَاءَة َه قبل الرقوع 
الأول طويلةٌ جداء والقِرّاءةٌ الثانيةٌ قبل لكوم الثاني دوكهاء والقِرَاءَةٌ الثَالئةٌ في 
الدَكْعَة المّانية دون الَّانية» وَالقِرَاءَةٌ الابعةٌ دون الثالئة. 


0 
6 


القَائِدَةٌ اتَالَُ: أن الَمْوُوعَ قِراءَة السّورَة بعد القَاتحَة أي قِراءَةٌ سُورَة وَلَيْسَ 
قِراءة بَْضٍ سُورّة وَإِنَّا يقرأ سُورَةً كَاملة وَهَذَا هو الْأَفضصّل والَنْرُوع. 

والقد كرد الاش عر هذا كذ كمع فكانواقرؤؤة بالشوية اق الكنتن 
إلا في قصار المَصَّلء ولقد أبعدّ قوم إبعادا حيثٌ تكادٌ لا تُسمع منهم قِراءَة سُورَةٍ 
إطلاقاء تجدهم يقرؤون مِن أوسّاط السُّورٍ وأواخرهاء ولا تسمع لهم إلا نادرًا أن 
قروو شُورَةٌ كاإملة» حَنّى في صَلَاة الَغِْبِء وَهَذَا خطأء لا يي إِدَا كَانَ الْمحدٌ 
يؤمّه قوم كثيرون» فيظنون 3 الشّندً ألا : تقرأ بِسُورَةٍ كاملة» حيثٌ إِنَّ الإمَام يُواظِبٍ 
دائًا عَلَ قراءة آيقء أو آيتين من أوسّاط السُّوّر. 


0 1 سما ل 00 ا ا 
وَلَْقَدُ قَالّ ابن القيم د يَمَدُكنَهُ: «وكان من هديه قَرَاءَة السورّة كاملة. ورك 


كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة ) نذا 


أأوّلَ السُورَق وَأَمَا قِرَاءةٌ أَوَاخِر السَّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا 


لعن مْرَادّه في غير التَْلء أما التَفْلُ فقد تَبَتَ عنه يله في راتبة الْمَجْر: 
فووا ءَامَمَا يالل مآ أنِْلَ ينا © [البقرة:187] في الرَكعَة الأولى» و#قلٌ يَتأَهْلٌ الكتب 
تَعَالَوا ل كَلمَقر سول بَعَْمَا وبَيَسَكو 4 [آل عمران:14] في الرَّكْعَةَ الثازية. 


المَابَدَةٌ الرَاعَة ع : مَمْرُوعِيّةُ تطويل القِرَاءة ءة في الرَكَْةٍ الأول مِنْ صَلَاة الصّبْح؛ 
وتقصيرها في الثاني وصَلَاةٌ الصّبْح قتاز بأئّها تُطّول فِيهًا القِرّاءَة» لِقَوْلِ الله 
ديعا : 3 أَهَو ألصَّلَوة لِدُلْوكِ الشَّمْس إل عَسَقٍ 0 وَفُرَءَاتَ ألْفَجَرِ © [الإسراء:4/] 
أي: وأَقِمْ قرآنّ الَْجْ وسَمّى الله تعال صَلَاةَ الْمَجْرِ قرآنا؛ لأا تُطّول فِيهَا 
القِرّاءَة» فأطلّق علَيّها اسم القَزآن. 

لوقع 5-5 


0 00 
0-0 


٠١6‏ عَنْ جُبَيرِ بن م عم مئان قال: سَمِعْتُ رَسُو لله يك كرفي مغرب 
عو 
بالطور»'"ا 
الشترح 


جبيد بن مُطِْمٍ قم إلى النّي يكلم في فداء الأشرَى في بَذِْ لأئنا نعلم 
جه 8م 
ارين أيرمنهءف بد سبعرنه ول نهم سحو هؤلا: الى ير 
(1) زاد المعاد لابن القيم .)5١8/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغربء رقم (07705» ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب القرَاءة في الصبح» رقم (5577). 


مدنا شرح عمدة الأحكام 


لوس دار هه مسطدييود 0 
قالها النّى يل وهي: «َوْ كان امم بن عد يل ؛ م كَلّمَني في مَوَّلَا ا الى 


وعو 


لتَرَكْتَهُمْ ل70". 
التتتى: أي الأسرى» ووصَفَهُم بالثقانةِ لأّهم مشركون تس فلع با 

سَيِع هَذَّا وهو ابن الُطْعِمء فقدم يُكَلَّمُ الي وَل فيه. 

قوله: : اسَحِعْتٌ وَسُولَ الله يله رفي اللَفِْبٍ بالطور». الباءُ هنا للاستيععاب» 
أي بجميع ارو وَهيَ ئَ 3 قَوْلِه تَعال: ##وَلْيَطْووا أَلْسَيْتِ لْعَتِيقٍ * 
[الحج:794]. 

قال العُلّاء: إِنَّ الباء هنا للاستيعابء وَإِنَّ الإنْسَانَ لَوْ طاف في الجر لم 
5 3 0 0 ا 3 بور فد زه 21 ريك جره صم 
يَصِحَّ طوافه؛ لأ الله 1 يَقَل: ولِيَطُوَّفُوا في الْبَيتء وإِنَّا قال: «وَليَطُوأ ليت 
لْعَتِيقٍ 4 وقال تَعالّ: #وامسحوأ برَءُوسِكُم 4 [الائدة:7]» والرؤوس تحب استيعاها 
بالمسح. 

اللهم: أن الباة تَدلَ عَلَ أله التو كلجا وي لقن لكر رمي 

مم وِدَليَدُعَنهُ يقول: إِنَهَل) ة ا التبي يكللة: آم خْلِقوأ من عَيرَِىْءِ 1خ العيترت » 
[الطور:ه7] ِل آخره» يقول: إن حين سمعتّها كَادَ قَلْبِي يَطِيد". أي ده 
وَفَعها في قلبه؛ ولأمها ليل عقي رَاضِح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما مَنَّ النبي يَلِِ على الأسارى من غير أَنَّ يخمس» 


رقم (7119). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة واسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغربء رقم (87*7). 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) ؟ 


2 7ر2 42 0 ره إن ع 
المَائِدَةُ الأولّ: أَنَ اللي َك كَانَ يجْهَرٌ بقراءة المَغْربء لقوله: «سَمِعْنْهُ يَفْرَأ». 


ن يقر ُقَْا في صَلَاة الَغْربٍ طول الفضصّل؛ أن الطور 
من طُوّل الممصّلء وهنا نأل هل يُؤْحَلٌ منه اسْتَحْبَابُ قراءة سورَة 5 الور في 


5-9 
1 


وَهَذَا يد ينبني عَل قَاعِدَةٍ مُهِمّةِ: ذا واظب النبيّ يك على سُورَوَء أو عل آية 
كنت قرام تارتن قراءها شحة سُنة؛ لِذنَّهَذَا من بَابِ المُصَادَفَةَ: 
نحن لا نعلم أَنَ الرّسُولَ يكل قَرَأها قِراءَةَ مُواظَبَة» بل سَمِعَهُ جبير. 

فيُحتمل أَنَهُ بها من باب الصَادَقَة أو أن الرسُولَ يل كَانَ يحب القِرَاَ 
بها لما فِيهًا من الْآَاتِ الدَالَة عَلَ صِذْقٍ الرَسُولٍ كله فهو قَرَاَ با في لغرب 
وَقَابها في صَلّاة الضّبح حين انْصَرفَ من مَكَةَ في حب لْوَداع. 

فالّذِي يَظهر أَنْ يُقال: إنّهُ يخي للإنْسَان أَنْ يقرأها أَحْيانًاء لا لأنَا سُورَةٌ 
ثور ولكن لِينَ أن ُو أن يقرأ في الدب بطُولٍ الممَصّل. 

واللَاصَةُ: أن ما واظب عَلَيْ ال من السُوَرء فالسُنّالمواظبةٌ عليه 
ويكون تن السورَةٍ نفسها سّنةء وما شمع يقرأ فهو ليا الجوازء فلا يُّقال: إن 
يسن أن يقراً في اللَمْربِ بالطُورء انا سورة ه الطُور ولكنْ َأ مها لِييكنَ لِيْنَ جَوَارَ 
الْقَرَاءَ بِطُوّل المْمَضَّلء مََ أن السنَه في الِب أَنْ يَقْرَابِقِصَار المَصَّلٍ. 

ووجع5 جه 


امن شرح عمدة الأحكام 


٠‏ - عن الْراءِ بْنِ عَازِبٍ وَيَعن قال: ١كَانَ‏ ود سول له ني صل 


17- 
1 0-17 
ص 50 


الْعِسَاءَ الآخِرَة فَقَرَفٍ إِخد شلى لمعن بالن وَل ن) قا سَمِعْتَ أَحَدًا أَحْسَنَ 
ردهي 20 71 0 


صوتا منه وقراءة . 


لشت 
011 ا 


قَوْله: كان في سَفَراء هَدَا السّمَرُ لا من أَنْ نعرف 
أَرَادَ أن يييّنَ أنَّ الكَصُولٌ كله كَانَ يقرأ بِقِصَارِ الْمَصَّلِ في السََّر في صَلَدة الْعِشَاء 
مَعَ أن صَلَاةَ الْعِمَاءِ الْأفضَل فِيهَا طُوَلُ الممَصَّل. 

قَؤْله: «الْعِسَاءَ الآخرَةً), أي المتأخرّة» احترارًا من صَلاة لغرب فَإِئَبَا عِشَاءٌ 

نَؤْله: «مَقَرَآَف إِخْدى الرَّكْعَييْنِ), إِكَا الأولى» أو الثّانية. 

َوْله: «ب(التَينِ وَالرَينُونِ)» الباء هنا للاستيعاب. واْرَادُ بالسّورَّة كلّها. 

قَؤْله: «ق) سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْئًا مِنْهُ أو قِرَاءَة). (أو) هنا للتنويع» 


32 


وَلَيْسَتْ للشَّكُء ويحتمل أنََا للسَّكُ لكنَّ الأضْلّ عدم الشَّكَّه والتنويع هنا وارد 
والمُعتى: أحسنّ صوئًاء وأحسنّ أدائ فاجتمع في قراءة النَبِي يكل خسن الصَّرْتِء 
وححسن الأداء. 

وعلى هذا: فلا تقول: (أو) للشّكُء ؛ لكن لوْوَرد تصريحٌ من الوا أن نَّهُ أَرَادَ 
الشك. فالرََاوِي أعلمٌ بنفيه» لكنْ أمامنا كَلِاتٌ يَصْلّح أَنْ تَجِمَعَ الوصفين في 
القَرّاءَة» وهما حَسنٌ الصَّوْتِء وحسنٌ القرّاءَة» أي حَسَنْ الأداء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القرّاءَة في العشاء» رقم (779): ومسلم: كتاب الصّلاة 
بياب القَرَاءَة في العشاء. رقم (5554). 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) ف 


ا 


من فوائد الحديث: 


و 


#ه 


القَائِدَةُ الأولّ: أَنَّ السِّنةَ في صَلَاةٍ الْعِمَاءِ الجهرٌ بالقرّاءة حَصَرًا وسَمَرًا. 


المَائِدَةٌ الثّانية: أنّهُ كور أَنْ يُقَرَاً في صَلَاةٍ الْعِشَاءِ بقِصَارٍ المَصَّلِ في السّفَر؛ 
أن شورة ان والزيتون من قصار الْنْضّلء ما في غير السّمَرِ فالأفضل أَنْ يقرأ 
ااا وخاط امم أن الي يك قال ايَاذ: املَوْلا صَلَيْتَسَبّح اشم ربد 5 
متكي رتعمه اللاي إلابنعي وا يس[ وَرَاءَكَ الكَبيئُ وَالعيقيف ودد 
الجا( 


المَائدَةٌ التَالعهُ: خسن صوت النَبِي يكل والله َناَك وتعَالَ نَ قد أعطاه الحُسنى في 
تركيبة البَدَنْء وفي الوجه. وفي العينين» » وفي جميع | - لخلقة» ومن ذَلِكَ الصَّوْتٌء 


سو م2 


ل 


الَائَدةٌ الرَاعَُ: أن الي يل كَانَ أحسنّ النّاسٍ قراءة» فيَنْبفِي للإنْسَان أَنْ 
فك فوته بالق أنه وقد و3 الأمة ذلك ناا" ونه يي يشا أن يحت 
الثّلاوة» فيق رأها مُعْرَيَةَ تَامَهٌ مُطْمَيْئّق لاكا يَفعل بَحْضُ التّاسء لَيْسَ له هَمٌ إلا 
يُكول السُورَة» فالْأَفْضّل أَنْ يتأنّى حَبَّى يحصْل المُشُوعٌ الطلوت؛ 

فإِذا قال قَائِل: لَوْ أَحْسَنَ الصَّوْتَء أفلا يُحشى أَنْ يَكُونَ رياء؟ 

فاجَوٌاب: مذو الخشيةٌ لو استرسل الإنْسَان معها ماقَام بعبادةٍ قطن الشّيْطَانَ 


.)07١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إِذَا طول» رقم‎ )١( 

(1) كما في حديث: 'رَيُْوا اَْوْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ». أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب استحباب الترتيل 
في القراءة» رقم »)١574(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالموت» رقم 
(2323010)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم 
(1847). 
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5 


يَأ تيه في كل عبادّة» | إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلٌّ قال: هَذَا رياء . وإِن أَرَادَ أنْ يتصدقٌّ قال: هذا 


يتم 


رياء. وإنْ أَرَادَ أَنْ يَطْلَْبَ العِلَمَ قال: هذا رياء. 


ولو أن الإِنْسَانَ استرسل ما بَقِيَّ في عِبادةٍ سَليمة» ٠»‏ فالوَاجبُ أَنْ يستعيدٌ 


لإنْسَانُ بالله ِنَّ السشّيطَانِ الرجيمء وأنْ يفعلّ ما أمر به عل الوجه الأكمل؛ وأَنْ يَدَءَ 
عنه هَذِهِ الوسّاوس 


الجوَاب: إِنْ أَرَادَ بذَّلِك أن يستمع السّابعُ للقراةة لما استحستهاء ويتلذدً 
بها وينتفع بهاء فهذا لا أ يو ف أي وى الْأشعر يّ قَالَ: اسَْمعَ وَسُولُ اله 


0-4 
كيج غ6 ولاه ير 


ع َرَاءَقٍ من اليل فلا أصبحت» قَالّ: دي ا مُو اسْتَمَعْتٌ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَدَ 
َقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آل دود قَلْتُ: يَا 02 اله ل لمث مَكَائَكَ 


خَبررتَ لَك تحبر" '. أي أحسنتٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ. 


ص وم 


فلا يقال: إن هَذَا رياءٌ» بل يقال: هذا فيه مَصْلَحَة أن كل إِنْسَا مأل يسمع 


حك 


سرس اللو 
8 5 


قِراءَةٌ جيدةً بصوتٍ حَسَن سَوْفَ يصغي إِلَيْها. 0 
ليَقَولَ النَّاسُ: ما أحسنّ قراءئّه» وبين أَنْ مُحْسّنَ القِرَاءَ ة لئاس من أَجْلٍ أَنْ 
الاستماع إِلَ القَرْآن» وينتفعوا به. 

جه 5 


أخرجه البخاري: ل 0 


كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة ) 3 


-٠‏ عَنْ عَائَِةً: أن َي كبحت وجا عَلَ سرف وكَانَ يَف لأَضْحَابه 

في صَلَائيِم َم بل هوَ الل أحَد فا َجمُوا ذَكرُوا د َلِكَ لِلنِيّ يل مَقَالَ: 

«سَلُوهُ لأ عَْ ءِ يَضمَعٌ ذلِك؟1 ُسَألُوهُ َقَالَ: لما صِمَُ الرّمَنِ وَأَنَا أَحِبّ أ 
ايا فَقَالَ التي عند ١أَخرُوة‏ أنَّ الله مم72 


- 


َؤْله: ابَعَتّ وَجُلُا عَلَ سَرِيّةِ). أي أميرًا عليّهاء وبَْث بِمَعْتَى أرسّل» والسرية 
هي قطعةٌ من الجيش تُبِعتُ لَص الحقائق» أو لِقعَالٍ أوائل امك كين» أو لكي ذَلِكَ 
مِنَ الْأَسْبَابء المهم أئََّا ليست جيشَاء ولكنّها قطعة من الجيش. 
َعْرَاِأَضْحًا ضكَابوا, أي الرَّجِلُ إِذَا صَلَّ بهم 


قَوْله: يخم بقل ُو لله أده يختم أي قراءته» وهل مرا دن ن هذا الختم 
يَكُون في الرَكْعَة الأول أو في الدَحْعَةٍ الثاني والأولى؟ 


عدو و سا دح عرد مير 


يحتمل أن كا را أن يرك قرً. قل ُو لم أحدٌ 4 ويجتمل أَنَّهُ يقرأها 
في الرَكعَة الَتِي فِيهَا ختم القَرَاءَة وأيّا كَانَ إن هَذَا أمرٌ غيد مألوف, وَلِهّذا لا 
رَجَعَ الصّحابة وَإيََعَن ذكروا ذَلِكَ لِرسُولٍ يك وأخبروه؛ لان هَذَا الرَّجْلَ كَانَ 
يقرأء ويختم بهقُل هو آَنّهُ أحدٌ 4. وَهَذَا خلاف اَمْلُوم فقال _ ده 
«سَلُوهُ لِأَيّ مَيْءِ يَضْنَعُ دَلِكَه. أي لإاذا كَانَ يخم بطقْل هُوَّ آمَهُ 
[الإخلاص:١]»‏ فقال: لأمََا صفة الرَّحَنٍ عَيَوِسَنَو فأنا أَحِتٌ أ أن أقرأهاء 95 أنه إن 


2 


قَوْله: «وَكَانَ َ 


سَّهُ أَحَدٌ * 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحيدء باب ما جا في دعاء النبي يك أمته إلى توحيد الله اا دَوَتعَلَ 
رقم (9/71/5)» ومسلم : كتاب صلاة المسَافِرِينَ وقصرهاء باب فضل قراءة #كُلْ هُوَ ‏ دَهُ لمر # 


[الإخلاص:١]»‏ رقم (8311). 
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2 37 ص سا سه 0 ب عيرس تله 55 00 :6 وءَه بسع قو 
كان يقرأها لِ) تَصَمَنَته من صفَةٍ الله عَرَججَلّ فقال النبى كلِةِ: «أخيزوه أن الله يحبه)؛ 


لأنّه كَانَ يحب أَنْ يقرأ صِفة الله عَييِجَلّ الَتى تتضمن المدحء والشناق والحمد. 
والتعظيم» #ققال: «أخخردوة أن الله يها ائ ثتريه» أو هيه عَرة حقيقية بترتت 
التُوابء والثَّان هو المتعيّن. 

من فوائد الحديث: 


القَائدَةُ الأولّ: مَشْروعِيّة بعث السريا؛ دن هذا من هدي الي يك ولكن 
يُشترط أَنْ يبعتٌ سرية إِلَّ قوم يمكن أَنْ تن تنتصر عليّهمء أمَا أن يبعت سرية إِلّ قوم 
يأكلونها أكلاء فَهَذَا لا يجُورُ؛ لأنّهِ من التغرير بالتّمُسء والإلقاء بالنفس إل التُّلْكة 
لكن يرسل سَرِيّةَ يمكثها أَنْ تتتصرٌ عَلَ المبعوث إِلَيْه. 

المَائِدَةٌ الَنيُ: أنَّ أمير القوم هو إِمَامُهمء وَهَدَا هو السّنة والَّذِي كَانَ عَلَيْه 
السّكّفء ولذَّلِك كَانَ الَذِي يتولى إِمَامَةَ الصَّلِرَاتِ الْحَمْسَء وإِمَامَةَ العيد 00 
اجُمُّعة هُمُ الُلَفَاء فأبو بكر هو الْنِي يُصَلِ اناس الْصَّلواق القن واتمعة 
والعيدء ثم عمرء ثم عثان. 

فالخلاصة: أذ مر القوم هو تامهم وَل لهذا قول الي يك ١وَلَا‏ يَوْم 
الرَّجُلٌ الرَّجُلَ في سُلْطَانه!". 

الَائدةُ الَالَُ: جَوَارٌ الاجتهادٍ في عصر النِّي َل لأنَ هَذَا الرَّجُلَ اجتهد فَإِنْ 
أَصَاب فله أَجْرَانِء وَإِنْ أخطأ فله أجنٌ ولا بْدّ أن يبين خطآهء فَهَذَا الرَّجُل اجتهد 
فأرهُ التي يك وعمار بن يار أَصَابته جنابةٌ وهو وفي سَمَّر ول يعرف كيف التيمم؛ 
فجعل يتمرّغ في التراب كما تتمرّغ الدَابّة» ظَن مِنْهُ أنَّ طهارةً التراب كطهارة المّاء 


.)11/7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) 43 
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4 2و 


يل أَنْ َعم جميع البَدَنِهِ فجعل يتقلب عَلَ التراب حَتَى يُصيبَ يُصِيب الترابٌُ جميع بَدَنْه 
ولما رجع إِلّ المي ع وِاضصَك لتك أخيره 3 هذا لين هو الْرُوع» وبين له 
المَشْرُوع'". 

والخلاصة: أنَّ في هذا الريثِ ليلا عَلَ جوَازِ الاجْتِهادٍ في عَهْدِ التي كلق 
ثم إِنْ أَصَابٍ فهو صائبء وَإِنْ أخطأء فَإنَُّ لا بْدَ أَنْ يبينَ الخطأ؛ لِأنَّ العهد عهدٌ 
رسّالة» وعهدٌ تشريع. 

القَائِدَةٌ الرَّابِعَةَ: جَوَارٌ إخبارٍ العالم با صَدَمّ مَن دُوئَُ؛ حَنَى 5 17 
وفع الك أن لمكا أخبروا الي ول بصنيع هذا الرَّجُل» ومو تخلوة أن الرة 
انقطعث بموت الرَّسُول يك لكنْ لِلرَّسُول ورثةٌ وهم العلّاءء فَإِذَا وَقَعَ شَىْءٌ فيه 
إِشْكَالُ فلنرجغ إِلَ العلاء. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: جَوَارٌ التوكيل في نقل أخبار الأَحْكامء ووجهّه أَنَّ الرَّسُولَ 
أرسلهم يسَألونه يصنع ذَلِك؟ مَمَ أَنَهُ يمكنٌ أَنْ يقول: هاتوا الرّجُل. ويَسْأَلّه هو 
بنفسه» لكن هَذْوِ قضية عَيْنِء لانَدْرِي لماذا !يدع الرَّسُول كد بل قال: ١سَلُوُها‏ 
فلاتذري: أكان الرَسُولُ مشخول آم أنه كَانَ يحفى أن ينجل الدجل» آم لقيو 
لِك مِنَ الْأَسْبَابٍ. 

فقضايا الأعيان لا يُمْكِن أَنْ تُعَلّلَ ولا يُنِكِنُ أَنْ تُعَمَى وَهَذْهِ فَايِدةٌ 
أفتؤلية 41 لا تفكن أن تقلر وول أن ا ا" 
تتغير بتغيرٌ الظروف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم للوجه والكفين» رقم (775)» ومسلم: كتاب 

الحيض» باب التيممء رقم (74). 


3 شرح عمدة الأحكام 


العَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن #هلّ هو أله نَّهُ أَعَدٌ * صفة الدّحمن» وهل لحن انها 
من كَلامه وكَلَامُه صفته؟ أو العْنَى أَهَا تشتمل عَلَ صِفَات الرّحمن؟ 

لو أخذنا بِالَعْتّى الأول؛ لكان القرآن 1 صِمَةَ الرّحنء لكر الرَادَ أنََا 
تشتمل عَلَ صِفَاتٍ مِن صِمَّات الرَّحَنٍ لا تُوَجَدٌ في غيرهاء ولِهّذا أخبر المي كله 
فقال: «مُلُ هُوَ الله أَحدَ تَْدلُ تُنْتَ القُرآن»' الرووعة ذلك 6 كان الخ سبرانة 
أن الرْآنَ إِمّا إخبارٌ عَنِ الله اعاالوسةة تذور عل هذا كلف 

فالإخبار عن أيام الله. أي عَنِ الي السّابقة» وعَنٍ المستقبل» ماذا يَكُون في 
القيامة» كل هذا عن أيام الله؛ أمّا الإخبارٌ عَنٍ الله» فهو عن أسرائه وصفاته. ف قل 
ْو آنه أححدُ 4 تشتمل عَلَ ذَلِك» فهي تتضمن جيم الاخبار عن أَشماء اله 
وصِمَّاتهء ففيها الله أحذء إِنْباتٌ الألوهية: وإِثبات التفرّد با يختص بهء لقوله: 

# أله التسمة 4 أي عَظِيم الصّفَات: وهو الَّذِي تصمد إِلَيْه الخلائق» ولو 
قلنايًا هو أعم؛ قلنا: هو الكَامل في صِمَاتِه المفتقر ِلَيّهِ جميع مخلوقاته. 

للم جيذ وَلَمْ يُوْلَدْ * فيه رد عَلَ ثلاث طوائف مُنحرفةٍ: المشركون. 
ل 

المشركون قَانُوا: اكَلايَكَةٌ بناثٌ الله. والَيَهُودُ قَالُوا: عَرَّيْدٌ ابْنُ الله» والنصارى 
قَالُوا: المسيح ابن الله. 


م ولد 4 أي ل يَلِدَهُ أحد؛ لأنّه الأول الَّذِي لَيْس قَبْلّه عَيْء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل #كل هو 23 لَمََرٌّ 4 رقم مل 


ومسلم : كتاب صلاة المْسَافِرِين وقصرهاء باب فضل قراءة #كُلٌ هو أله سَّهُ عد 4 رقم .)81١(‏ 
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قَِنْ كَالَ قَائْلَ: وهل أَحَدٌ مِنَّ اناس قال: إِنّهُ مولودٌ حَتَى يَأ النفي؟ 

قلنا: إِنْ كَانَ أحدٌ قالّه؟ فقد نفاه الله عن نفيه وَإِنْ ل يَفَلْهُ أَحَدٌ؛ فلِتَام نفي 
الولادة من الجهتين أي لَيْسَ والدَاء ولا مولودًا. 

«وَلَمَ يك لم كف و كارح 4 أي لا كاف امقر لاك الاح ررك 


لالد د عا ا عر 


لكمال صِمَاتِه فَإِذَا تأمّلتَ هَذِهِ السُورَة؛ عرفت أئّا -حقيقةً- وَل لت القزاك 


القائدة شايع :أن نَ الإِنْسَانَ لا حرج عَلَيْهِ أَنْ نب تلاوء بَعْضٍ د دُونٌ 
بَعْض؛ | لالجل أخبر أ يحب قراءتهء فأرّه لني كله والإنسَاُ أخيا خيانًا يتلذذ 


27 


بقراءة بَحْضٍ الآيّات» ويحب أَنْ يقرأها دائّاء فلا يُقَال: إنَ هذا الرَجُلَ فضل | 
تفع تمى و فرلا هو يَطمئن بقراءة بَحْضٍ الآيّات فيق رأهاء ولا 0 
دَلِك. 


9 


وَهَذَا واقع. َالإنْسَانَ أن في ان ل تنفد ف آن » فمثلا: في آخر 
سورَة الشعراء: نَم زيل رتٍِ لْعْلمِينَ # [الشعراء:957١]‏ ] لآ آخرهاء هذهو آياث 
عَظيمّة الإنْسَان يحب أَنْ يقرأها دامّاء وَكَذَلِكَ: 9 إن لِِنَ هم يْنْ حَمْيَةَ مي 


مُمَفِفُونَ 4 [المؤمبُون:07]» ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

الخلاصَةٌ: أنَّ مُناكَ بَعْض الآيَاتِ يحب الإِنْسَانٌ أَنْ يقرأها دائاء ولا يُقَال: 
إدمداواللة عار معد اواو 

القَائِدَةُ الَامَِة: أن القرْآنَ يتفاضلء فَإِدَا سُكلنا: هل المَرْآنُ يتفاضل؟ 

اَوّاب: أمّا من حيث المتكلّم به» فلا يتتفاضل؛ لِأَنَّ المتكلّم به هو الله عَرَوِجلَ 
وأمّامِن حيثُ ما يَسْتَملُ عَلَيّْه مِنَّ المعاني» قَلَا شك أنه يتفاضل. 


4 شرح عمدة الأحكام 


السبع المثاني'"'» وَهَذَا وَاضِح. 

فَالقرْآن إِذَا سُئلنا: أَيتَقَاضَلٌُ؟ فالجَوَابٌُ: من حيث المتكلّم به لا يتفاضل؛ 
لأنّه هو الله وحده. ومن حيثٌ ما يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ من المعاني فَِنّهُ يتفاضل» ومن حيتُ 
التعبِي كدَّلِك يتفاضل. 

بَعْضُ الآياتِ يقرأها الإنْسَان بصوتٍ رقبت حَسَنِء وقراءة جُوّدةٍ فييكي 
وييكي النّاسء وبَعْضُ الآيات لَيْسَت كذَلِك» ولكنّ َذَا لابن يَنْقَصٌ القَرْآنَ شيئًا. 


القَائِدَة التَاسِعَةٌ: مَكْدْ وعِيّة بُشرى المؤمنء لقوله: «آ: يدو أن الله مجبة ا 
وَهَذْه يشارةٌ من ينال ةلله فمَحبّة لله هي الغالية» وكل النَّاسِ ب يَسْعَوْنَ ليكُونوا 


3 5 4 00 0 0ه 
من أحباب الله فهى بشرى إِذَا أخبر أن الإِنْسَان يحبه. 
وبناء عَلَ ذَلِكَ تقُول: ! إِذّا رأى الإِنْسَانُ في منامه ما يَسُهٌ صاحبّه فَالْأَقْضَلُ 
أن بره به؛ أن ذَلِكَ من إدخال الشّرور عل أ : خيك» ومن عاجل بشرى المؤمن؛ 


و 


كا قَالَ النَنُ يك «أيجَا النّاسء إِنَّهُ ل يَبْقَ من مُبَشْرَاتِ اليو إل الدّؤْيَا الصَّاحَةٌ 
0 ٍ ٍ 

يَرَاهَا المسلِمٌء أو ثُرَى لهُ90"» من عاجل بُشرى المؤمنٍ الدَّاخلٍ في قَوْلِهِ تَعالّ: 

# لهم اشر في الحيرة لدي نيا ولب آلْأَخْرَوَ © [يونس:14]. 

.)١570( أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب ما جاء في آية الكرسي» رقم‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم (580/5). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة: باب النَّهّي عن قراءة القرآن في الرّكُوع والسّجُوده رقم (40/4). 
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المَائدَة العَاشِرَةٌ: نات حَحَبّ لله أي | إِنَّ الله ينه لقوله: «أخيئوة أن الله بها 
وَائِلُ هذا هو الول يلي ولا شك أنّهُ أعلُ الخلقٍ بالله وان أصدقٌ الخلقٍ قبلا: 
وَأَنّهُ أحسر 8 تعبيرًاء وَأَنَهُ أنصحٌ ال لق للخَلق؛ فهَذِه أَرْبَعةٌ أ إأوصافي في كلام 


-ى سام 


الرّسُول يك كلها تلم المرء ءَ بأَنْ يقولّ بَ] دل عَلَيْهِ كَلَامُه بدُونٍ توقف 


إذن: لكت التي كرناها تع كل من على وجهه» انا هذا 
لكام صَدَرَ من الول يكل فالرُول أعلمُ الت بالله» بأسرائه وصفاته فعا 
وأخكامف وأصدق الخلق» فلا أَحَدَّ مِنَ الحأ أصدقٌ منه؟ وهو أفصح الخّلق.» 
أعطي جوا مم الكيم؛ فكَلامه كله مَصْلٌء ولِهّذا م من أكثرٌ من قِراءة الحَدِيثِ يسيع 
إِذَا مر به ديت وهو غيدُ صَحِيج أنْ يعرف أنه غيد صَحِيج دُودَ أن يرج إل 
سنده؟ لأنّه اعتاد أَنْ يقرا كَلَامَ الَسُول ككل ىا أنَّ الصَّْرقَ يعرف التَقْدَ مريت 
دُونَ أَنْ يعرضّه عَلَ النّاقد. 

إذن تقول: الول يكيِ أفصحٌ اخلق» وأَنْصَحُ الخلق» فلا يمن أَنْ يقولّ 
قولًا يريد خلاف ظاهره أبدًا؛ لِأنَ أي | نْسَانٍ يقول قولًَا يريد خلافَ ظَاهِرِه فَمَدْ 
غرّرَ بمستوعه الرسُولُ َك لا يُمْكين أَنْ يقول قلا خلاف الظَاهرء والله َيل 
من باب أَوْلَّء حَنَّى قَالَ الله جل سين أنّهُ لَكُمْ أن تَضُِواً 4 [التساء:ادلء 
وقال: يُرِيدُ الله لِيييْنَ لَكُمْ فلا يُمْكِنّ أَنْ يَكُونَ أَحَدّ مِنَ الَلْقٍ أنصح للخَلْق مِنْ 
رَسُولِ الله صَََلنَةَوِوسَهمٌ. 

وحِيئَكذٍ يجب علَيّنا أَنْ نأخدّ كَلَامَه عَلَ ظَاهِرهء فَإِدَا قال: «أَخيروةٌ أَنَّ الله 
عب قلنا في هَذَا دلِيلٌ عَلَ إِثْبات أَنَّ الله يحبه. 


جه 


1 ع8 00 7 2 00001 3 
وقال أهل البدع: إن الله لا نب ثم إِذّا سمع لإ أَهَ يحب الْملقِينَ © [التزبة:4]» 


د شرح عمدة الأحكام 


لجاز واس أي تيب والوات قوء منفصل بعيد عو لله أشي ين صقان ” 

والَّذِي يُرَوّعُ المبتدع العَطّلَ أَنْ تبت ف لله صصفة؛ فيَجِبُ عَليْك بحَيْله رجه 
ويصيح عَلَيْك بلسَانِه وشفتهه ويقول: ما هذاء أعوذ بالله» تث 20 بت أَنَّ الله يحب؟! 
إذن جعلت الله لاي لابين تاسبين: وهل مُنالة تاش ب بين الخالق 
والمخلوق؟ لا إذن لا يور أَنْ ‏ تَقَولَ: الله يحب. فاذا أقول؟ قال: باب المجاز 
واسعء أطلقت الَحَةٌ وأريد لازمهاء وهو التُواب. 

فيقال: أولا: مَذّا خلافٌ ظَاهِر اللّفْظ وفِغلّك هذا يتضمن أَنْ تَكُونَ ألفاظً 
الْكِتَابٍ وال لسّنّة كلّها ألغارٌ يُسَقّقّها النّاس كها شاءوا. 

ثم تَقُول: مَن قال لك: إِنَّ الَحبَّهٌ لا تكُون إلا بين المتناسبين؟ تجد الَحَّةٌ بين 
شيئين غير متناسبين: نجد المحبَّة بين الإِنْسَانِ والحيوان» أَخْيانًا تجد البعيرٌ يحب 
صاحبّه ويألفه. وين إِلَيّْهِ إذَا فَقَدَه بل يَكُون عند الإِنْسَان بَعِرَانَء أحدّهما يحبه 
والثَّانٍ بي لا يبال به. 

بل أَبْلَْ من هذاء الإنْسَانُ يحب اتواد. يَكُونَ عند الإِنْسَان سّاعتان» سَاعَةٌ 

يحبهاء وسَاعَةٌ لا يجبهاء وكلّها حديد فَهَلْ بين الحديد والإِنْسَان تناسب؟ لا. 


و 06 


فإذن: قَؤْله بَاطِلُ مِنْ كُلّ وَجْوِه نحن نؤمنٌ بِأَنَ الله تَعالّ يحب ولقد قَالَ الله 
تَعالّ: لكل إن كدر ميوت هماوق بكم 4 [آل عمراذ: ١ل‏ ما قال: فاتبعون 
تضْدُقُوا في أكم يوني قال: ام لله؛ حَتَّى يتبِينَ أن الله حب ونخب» 
والشأنٌ كلّ الشأن أَنْ تيّك الله. وإلا فكلّ يَدّعي أنّهُ يحب الله. لكنّ الشأن: هل 
الله يحبك ؟ 
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ل لاغره ست سحام 0 


فنقول: إن الله نجب وحب» قَالَ الله تَعال: 8 ينها ادبن عامنواً من رتك م 
عن دينفت ضَوْفَ يَأَقِ أللَهُ يعوو مهم وَحيوتد © [المائدة: 5]» فأثبت المحبّة من الحانيين» 
- 78 مه ني رص دام ع © ومور إلآم اس اسم 000 7 
وجميع صِمَاتٍ الله يجبُ أن تجرى عَلَ ظاهِرٍهاء وأن يُنرّه الله تَعالَ عَنِ المّائّلة» وعَنٍ 
م مه سَ براه 
النقصء ولِهّذا قال ابن القيم رَمَدْلنَهُ في مقدمة النونية": (إن الممَثل يعبد صنَّاء 
والمعطل يعبد عدمًا». 
7 7 رتس اس 5 و عو 5 3 
الممثل يعبد صنّاء لأنّه مَثْلَ الله بالمخلوق. والْمحَطْل يعبد عَدمَاء لأنّه لا يبت 
وُجُودَ الله» فَإِذّا قال: إِنْ الله لا يوجد داخلاء ولا خارجًاء ولا فوقٌ» ولا تحت» 
صار عدمًا. 
2 اسك 3 0 و ا م ب 1 
لكن المثبت المنزه يعبد رب الأرض والسماء سبحانه وتعالل » وَهَذْهِ هى الحقيقة. 
إذن لا تستوحش من صِمَةٍ أثبئها الله لنفسه. فالله أعلمٌ بنفسه منكء والله بين 
لك ذَلِك. 
0 عاق ا وو 1 - عد 2و1 
َإِنْ قَالَ قَائِلَ: وهل يُسَنّ أَنْ نختم قِراءةً الصّلاة ب#كُلٌ هُوَ أسَّهُ أحدٌ » ىا 
قعل هذا الرَجل؟ 
1 01 سم مهم 2 0000-6 و أ« اوه 
الجوّاب: لا؛ لأنه لَوْ كَانَ هَذَا سنة لسَنه النبى يك لأمّته» لكن الرَّسُولَ أقرَّه 
آل 5 0014 ان ذم اع عه 9 و رو 3 3 
على الحَوَازء لا على المشرٌوعية» أي لو فعَله الإنِسَان لا تقول: إنك مبتدع» لكن 
شو ا كد مف 
اه 20 و 57 58 5 وه َو 3107 لباه 5 3 
فإذا قال قائل: ألستم تقولون: إن سنة الرسولٍ وَككةٍ هي قول وفِعل وإقرار؟ 
قلنا: بلى» ونحن بِدَّلِك متبعون للشَّنةء نحن تُجيز للرّجُل أن يخم ب#قل 
هُوّ آشّهُ أحدٌّ 4 [الإخلاص:!] إِذَا قَوَآَ في الصّلاة» وَهَذَا الّذِي أَمَرّ عَلَيْهِ الرّسُول» 


)١(‏ مقدمة نونية ابن القيم. 


4 شرح عمدة الأحكام 


5 إِذَا قرأتم في الصّلاة فاختموا بقل هو 
أنَّهُ أَحَدٌ 4 ؛ لَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ سْنَةٌ لَسَنَهُ الَصُولٌ ول لأمته. 


55 ير ا 0 و بن عزف تو بي ع- هه و ه عييو و 

ولق هد أن ا ان مادة ووَادَدُعَنةُ | تن سا ة توفيّت أمه وهو 
هه 2 00 وو يج 0 هي ره 

5 وَأنَا غائت عنهاء 


غَائْبٌُ عَنْهَا فَأَنَّى لبي بك مَقَالَ : يا رَسُولَ الله إن أَمّي توفيت وأ 
هَل يَنْفَعْهَا نَىْ إن تَصَدَّفْتٌ به عَنْهَا؟ ة : نم1 قَالَ: إن 
الخزاف صدفة ليق 
فهل تقُول: يسن للإنْسَان أَنْ يتصدق عن أمّه ببستايه؟ لاء ولا تئدب الَّاس 
أن يتتصدقوا لموتاهمء وَإِّا دِيم ِل ما تدم الرَّسُول كه إِلَيّهِ فقال: «إِذَا مَاتَ 
لإِنْسَانُ أن دعاسا ايرام من صَدَكة جارية آذ ِلْمبقَم ب رول 
صَالِح يدعو 1" 
م يَقل: ولدّ صالحٌ يتصدق عنه. أو يُصلٍ عنه أو يصوم عنه» مَمَ أن الحَدِيتَ 
في سياق العمل» ول يُرشْدٍ الي يك إِلَ العَمّل عَنِ الميت. 
وهَذِه قَاعِدّة: هناك فرق بين عَىْءِ مَشْرُوع للأمة يُطلب ينها أَنْ تفعله» وبين 
شَيْءِ ثم عليه وَلَيْسَ من الأمور الْفْرُوعَة. . ' 
هذ را لجل وها هي الصدقة عَنِ الميت بيانها أتها جائزةه ولكن د 
للناسن» تَصدٌ تصَدَّهُوا عن موئاكم؛ لأَنَّ الرَسُولَ ما قالهاء بل إِنَّ الي يكل تَدُلُ ننه 
د 46و54 م 


الفعلية عَلَ أَنّهَُيْسَ بِسُنَّ قَقَدْ ماتت زوجتّه خديجة -وهي من أحبٌ النّاس إِلَيّْه- 
ولم يَكُنْ يتصدق عنهاء وَإِنَّا كَانَ يمدي لصاحباتها بَعْضَ الهدايا؛ ومات عمّه 


ذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إِذَا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمى فهو جائز 
وإن لم يبين لمن ذلك. رقم (752155). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنْسَان من الثواب بعد وفاتف رقم .)١51:51(‏ 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) 1 


مره بن عَبْدِ المطلب» أسدٌ الله وأسدٌ رَسُولِهِ وأفضلٌ أعرايه. وَمَمَ ذَّلِكَ 1 يتصدقٌ 
عنه؛ ومات له ثلاث بناتء ولم يتصدق عنهن؛ وماتت زوجته رَيْنَبُ بِنْتُ خَرَيِمَكَ 
ولم يتتصدق عنها. 

فدلّ هَذَا عَلَ أَنَّ سنن عدم الصدقةٍ ة عَنِ الأموات» لكن لَوْتَصَدَّقَ أحة 


حك امن 
َيِه لا تَقَول: إِنّك مبتدع» أو تُقول: إِنَّ نَ الميتَ لا ينتَفِعْ به. و نك لست 
مبتدعًاء والميت ينتفع» لك انتفاعه بالدّعًا ء أعظمٌ بكثير؛ لأنّه هو ابر الَّذِي دا 


ره 1 عير 5 4 و 
سَنّها إِنْسَانْ فأقَرهُ الرَسُولُ يل لكن لم يَشْرَعْهُ للأمة. 

اد قايرت ع الول ستو الا وب الف 
كنات اشتؤاشنة وَضولهةط لَتَد كن لك فى رشول أله أحوة حسة 
فتحن إا وجدنا قار يقرا نس ويختم لل فو أنه الحر 4 لا نكر علَيّه قد 
نكر عَلَيِْمِنْ وجو آحَرَ وَهِيَ أنه دا ان ماما في البلدء ظنّ النَّاسٌ أن قراءمه 


حَسَمَة # [الأحزاب:١7]»‏ 


06 0 له 3 7 2 0 

َوْ سَأَلَ سَائِلٌ: بض النَّاس إِذَّا دخل والإمَامُ راكع أَحَدَتَ صوئًا كي ينتظرٌ 
الإمَامُ ويُدركَ المُومُ الرّمْعة فَهَلْ هَذَا يُوز؟ 

لجَوَاب: قال العْلّاء: إذَا سَمِع الإِمَامُ داخلا؛ فَإِنُّ يْسَنّ أَنْ يُطيل الرُكُوعَ 
ىك الرّكعة. 

لكن بَعْضَ الأئمّة يتعمد الرفعَ إذا سمع صوئاء فيفعل ذَلِكَ عنادًا لهذا 
الدّاخل الذي أحدث ضوضاء. وبَعْضُهم يرفع سياسة يقول: أخشى إِذَا سجَاء ودخل 
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في | لصّف أن يكير للإخْرّام وهو بهوي؛ وَإِذا كب للإخرَامء وهو يَبْوِي لم تَنَعَقد 
صَلَائّه؛ لآن من شَرْ ط تَكْبِيرَة الْإخْرَام أَنْ يُكبرَ وهو قائمٌ معتدل. 

إذن تَقُول: لا لِهّذاء ولا هذاء أنتٌ امْشٍ عَلَ ما أنتَ عليه وَإِذَا أخس: حَسَسَتٌ 
أنه حقيقة داخلٌ فيان والنَّاسٌ ذا علموا أن تنأنّى حَبَّى يَمْلِبَ عَلَ ظبّك أنهُم 
أدركوا الرّكُوع فانم لم يُكَبّروا وهُمْ يوون إِلَ الرّكُوع. 

6 رخ 4م له ص - 

لو سَأل سَايل: لو دَخل الْمأمُومٌ مَعْ الإِمَام وهو راكع. ثم قر 
راكع» فَهَلْ يُكمل قِراءة الَاتَحَ أَمْ يَركم؟ 

فالجَوَاب: إِذَا كَانَ مِنْ عادته أَنْ يُطِيلَ الرّكُوع وَأَنْ هَذَا يُمَكْنْه أَنْ يُدْرِكَ 
الكُوعَ عل وإلا ركع معه» وسقطت عنه بقيةٌالقائحَة. 

لَوْ سََلَ سَائِلٌ: وهل الأميدٌ في سَفَرِ يُقدّمُ في إمّامة الصَّلَاق : 
لِكِتَاب الله؟ 


لس هه 
ا أ 


فَالجوّاب: إِذَا مره فيْقدَمُ هوء إلا إِذَا رأى هو أَن يُقَدمَ ال ف » فلا ناس. 
ل 

مَسَألة: 

0 6 م سو و يم 8 0007 

لو سَال سَائل: هل تجوز تقليد القَرَاء في الصلاة؟ 

الجوّاب: نعم» كور ِذَا كان تقليده من حسن أصواتهم وآدائهم. قلا يَأ 
إِذّا كانث قِراءَةٌ المقلّدِ جيدة في الأداءء حسنةً في الصَّوْتء فلا مَانِعَ. 

2 ار 6 85 و ص5 27 0786 

فلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: ألا يَكُون التَّملِيدٌ في الصَّلَاةٍ استهزاءً بِالمقَلّد؟ 

الجَوَاب: لاء المقَلّد إِدَا كَانَ يستحسٌ قِراءَةَ قارئ > جَيّد في أدائه وصوته في 
صّلاته لا يقال: إنه مستهزئ. 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) 01١‏ 


6. 08 


ولو سَأَلَ سَائِلُ: مَعْلُومٌ أن الَمْوُوعَ في الصّلاة نو لكف الاو اطول 
من التَانية» فا الحَكْمَةُ في ذَّلِكَ؟ 
فَالجَوَاب: لفائدتين: 
لقَائِدَةُ الأولّ: أنْ يُدْرِكَ عير ال كله الار اف الصّللاة. 
لقَائَِةُ الَّنيةٌ: استغلانٌ النشاط؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ أولّ ما يبدأ يَكُون أنشط ما 
إِذّا استمر. 
في حَدِيثِ أب قََادَة أن الرّسُولَ عَهآصَكاوَلكج كَانَ لا يزيدٌ عَلَ قِراءَة الفَاتحَةٍ 
00 الأخيرتين» وف حَدِيثٍ آخرٌ لأبي سَعِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَا نَحرِرُ نحزر فِيَامَ 
ثم كني اله وَالْعَضْرِ فَحَررنًا قِيَامَهُ في الرَكْعَنٍ الْأولينِ مِنَ الظهر 
7 7 م تَنْزِيلُ السَّحْدَقٍ وَحَرَّرْن قِيَامَةٌ في لحرن قَدْرَ النَضْفِيٍ مِنْ ذَلِكَ 
وَحَرَرْنا قَِامَه 3 الرَّكْعَتَْنِ الْأُوليانٍ مِنَ الْعَضْرِ عَلَ قَذْرِ قِيَامِهِ في لحرن ف 
الظهر وف اران مِنَ الْعَضْر عَلَ النَضْفٍ مِنْ ذَلِكَه", وذكر أنه دكر مَا يدل 
عَلَ أنه 0 بزائدٍ عن القاتحةه لكنّ حديتٌ أب قتادة يرجح علَيّه؛ لأنّه في 
الصّحبحينء ولأنّه تحَدَت عَنْ عِلْمِه لاعن ظَن. 
0 خسن صُونًا أو قراء ةا (أو) هنا بِمَعْتَى الواو» مِنْ أَجْلٍ أَنْ نجمع 
بين الوصفين: أحسنٌ قراءَة» وأحسن صوتا. 
لحك ايم افر ين نخسن الي وححسن القِرَاءَة؟ 
ابَوَاب: حَسَنٌ الصّوْتٍ يعود إل كفي الله وحُسنٌ الِرَاءَةٍ يعود إلى 
حَسن الأداء. 


.)5017( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة باب القِرّاءَة في الظهر والعصرء رقم‎ )١( 
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الجوّاب: لِأَنْ الله عَيَبَلَ تحَدَّث فِيهًا عن نفسه. وَلَيْسَ فِيهًا سَىْءٌ مما يتعلق 


0 5-17 و . جو ل 02 هر م و ع8 3 سل 

لو سَأل سَائل: قوله: #وَلم يُولَدٌ #. هل هناك أحد قال: إن الله مولود؟ 
وَإِنْ لَيَكُنْ؛ فيا الحَكْمّة من ذكرها؟ 

فالجوَاب: لَيَقَلُ أَحَدٌ: إِنَّ الله مولود؛ وَإِنا ذَكَر لوَكَمَ يُوَدَ 4 للمُبالَمَةِ في 
نفى الولادة عنه لا مِنْهُ وََا له. 

0 اه م د 5 ده رسهد بو ويرح > 0 

وَلَوْ سَألَ سَائل: ما مَعْنَى قوله: # وَلَمْ يكن له كفوًا أحن #؟ 

الْجَوَّاب: أي لا أَحَدَ حَدَ يكافِهُ في ذاته ولا في صِمَاتِهء ولا في أَفْعَالِهِ. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌّ: ما قولُ أهل السّنةِ والحَاعَةٍ في حي الله مِْهُ وله. 


و 


22 ع 4 2 1 3 و واس اس 
الجوَاب: أَنَّهُ يحب الل ويه الله» والدّليل قولٌ الله تعال: لصوف يَأَقِ أنه 


يعوو حيهم وَححيُوتهد © [المائدة: 4 0]. 


َََ 26 


وَلَوْ سَأَلَّ سَايْلٌ: هل هناك أحدٌ أ 
ومّن هم؟ 

الجَوَاب: نعم أَنْكَر ذَلِكَ الجهميةٌ والأشاعرةٌ والمعَطّلة. 

والجهمية م هُم أتباعٌ اج عبن فوا وهو تلميذ الت بن وزكم؛ والجتفة ب 
دِرْهَمٍ هو أولُ من تكلّم بالتعطيل» فقال كلمتين كلمتين» قال: إِنَّ الله 1 يتخذْ إبراهيم خليلاء 
يكلم موسى تكليًا. 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة ) 02 


0 


فخرج به خالة بن الهم القسري في عيد الأضحى مربوطاء ثم طب 
الناسّ وقال: أيه النّاسء ضَحُوا قبل الله ضحاياكم» إن مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ 
نه َعَم أن الله ل يتّخِذْ إبراهيم خليلاء ول يُكَلّمْ موسى تكليًا. ثم نزل من المنبر 
فذبحه والنَّاسٌ ينظرون. 

وفي هذا يقول ابن القيم يَمَدُكنَهُ في النونية”": 
وَلِأَجْلٍ دا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ ال قَسْرِي يوم دبَائح القرْبَانٍ 
إِذْقَالَ: إِنْرَاهِيمُ ليْسَ خَلِيلَهُ كَلَاوَلَا مُوسَى الكَلِيمُ الذَانٍ 
شَكرَ لضَّحِيةٌ كُلَ صَاحِبٍ سَلَو | طوترةمِ نأي ثُرْبَانِ 

نعمء إِذَا كانت البدنةٌ تجزئٌ عن سَبْعَة فَهَذَا يمزَئٌ عن سَبْعَةِ ملايينَ» أو أكثر؛ 
لأنّه أهلّكٌ داعيةً إل التعطيل. 

إذن» هَذَا الرَجُلٌ بدا التعطيلٌ بنفي صفَتين: الح والكلام. ثم تَوسَع النَّاسٌء 
فأخذها الهم بن صَفْوَاه وتشرها وفرع عليهاء فلك ثبت الجهمية ليه لا ِل 
الجغدء لم يقل النَّاسٌُ: (الْجَحْديّة)» بل قَانُوا: (الجَهُويّة). 

جج 7-5 


- عَنّْ جار بْنِ عَبْدِ اله أَنَّ التي يكل قال لماز بن جبَل: افوا صَلَيتَ 
سبح اشم ويك نك ولخي كاه واي .ذا م رَاءَكّ الكبيث 
وَالضَعِيفٌ وَدُو اللَاجَة)”) 


)00( نونية ابن القيم (ص :7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إِذّا طول» رقم .07١5(‏ 
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الفترح 

هَذَا الحِيث له سببء وسببّه أَنَّ مُعاد بنَ جَبل وَفََكعَنَهُ وهو مِنْ أفقه 
الصّحابَة» كَانَ يُصلٍ مَعْ مَعّ التي يكل صَلَاةً الْعِشَّاءٍ من مِنْ أَجْلٍ التعلم مِنْه والاقتداءِ 
به ثم يَرْجع إِلَ قَوْمِهِ -وهُم أُضْحَابُ عمل وحَرْثِ- فِيِصَل بهم صَلَاةَ الِشّاء. 

فابتداً ليل من الليالي بسُورَةٍ البقرة» وكانوا عَبَّالّا وَحُرَّانَاء والعَاملُ والحارث 
يتعبُ» ويحبٌ أَنْ ينام مبكرًا؛ فانفتل رَجُل مِنّ الَْوْمِ وصَلّ وحذه؛ فرماه مُعاذٌ 
بالنفاق وقال: هذا منافق. لأنّه يقطع الصَّلاقٌ ويذهب ل وحذه فأتقل 
الصَّلَوَاتِ عَلَّ الْممَافِقِينَ: صَلَاةٌ الْحِمَّاءه وضَّلَاةٌ الْمَجْر. 

ولكنّ الدَجُلَ شكاةٌ إل الرَّسُولِ يِه فدعا انين معاذًا وغضِب وقال له: 
عو و ووسهف د مكةضاء 20 ا 2262 ع 
١أتْرِيدٌ‏ أَنْ تَكُونَ فتَانَاا أي صادًا للنّاس عن دينهم» كا قَالَ تَعال: «إبٌ لذن هوا 
ومين لومت 4# [البروج:١٠].‏ يعني صدّوهم عن الدين» قال: ترك أَنْ تَكُونَ 
فتانا؟! هلا صليت بكذا وكذا؟! فأرشده الى يكل إل هذاء قال: «تَلَوْلَا صَلَّيْتَ). 

من فوائد الحديث: 

د 20 ع ع 

القَايِدَةٌ الأولى: جَوَارُ المَضَب عند الموعظة؛ لأنّهِ عَضِب عَكواض]5وَكَ]ه. 

القَائِدَُ الثاذيةٌ: أَنْ يُوصف الإِنْسَانْ با يَقْتَضيه فِعلّهء وَإِنْ كَانَ بريئًا منهه أي 

6 عق 5ه .0 0 ع2 ع عو 200 

مِنْ ذَلِكَ الْوَضْفِء لقوله: «أَفْتَانٌ يَا مُعَاذْ) أو «أتريد أَنْ تَكُونَ فتانا»» ونحن نعلم 
أن معاد بنّ جبل لا يريد هَذَا أبدًا. 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجاعة» رقم (577)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(061). 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) 0 


الفَايَدَةٌ الثَالكةُ: 3 الْأَفَضصَلَ أَنْ يراعِيّ الإنْسَانَ حال المأمُومِين» لقوله: ١مَإنَه‏ 
يُصَلٌ وَرَاءَكَ الكبيد وَالضّعِيفٌ وذو الحَاجَة). وكُلّهِم حُتاجونً إِلَ التخفيف. 

َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فلو حَصَآَ طاروا يي أن يفف ع عيّلهُ ْول كل؟ 

20 :. 0.37. إسراه ط 8 0 

فالجوّاب: نعم تخفف لكِنْ بِشَّرْطٍ أ لاي بها يحل بِالطَمَأَيئة. 

المَائِدَةُ الرَابعَة: أَنَّهُ يَف أَنْ يقراً في صَلَاةٍ الْعِسَاءٍ بأوسَاطٍ المَصَّل؛ لِأَنَ 
هَذْهِ السُوّر الَتِي عَدَّدَها الرَّسُولُ وك كلها من أوسَاطٍ المفصّل. 

المَائِدَةٌ الْخَامِسَة: سن تعليم الرَّسُولٍ عَلتواضَل ةوسكم وذَلِك أنه ِذَا ذكرٌ 
الخكم» ذكر عله أخياناء فِكْرٌ الل َم الحكم لا شك هن سن التْليم؛ لان 


2 و2 


المكلّف إِذَا عُلَلَ له الحَكُمْ استفاد فائدتين: 

أولا: استفا نَّ الشريعة كُلّها أحْكَامُها مَبيُّعَلَ الحِكم والعلل المناسبة. 

ثانيًا: استفاد أيضًا أَنْ يطمعرً أكثرٌ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذا عرّف عِلَةَ الَّىءِ؛ ازداد 
نشاطه فيه» فيستفيد الإِنْسَانْ زيادةٌ النشاط. 

لكنْ أهها أكمل في التعيّد؟ أَنْ يتعبدَ يا 1 يَعْرِفَ حكمثه» أو أَنْ يتعبدَ ب 
عرّف حكمئّه؟ 

الجَوَاب: الأول أكملٌ في التعّده ولكنً الثاني أكمل في طُّمأنينة الْقَلْبء ولا 
ََ عَرَج عَلَ الْإنْسَانِ أن يطلب طُمأنية لبه لا في الأمور القَدَرِية ولا في الأمور 
الشزعِية؛ لِأَنَّ إبراهيمَ يك قال: #رَنَ رن حَيْفَ تح الموق َالَ ألم تُؤْمِنَ كَالَ 
ل ولك لَلمنَ كل 4 [الخرة:٠10]؛‏ فأراه الله ذَلِك. 

القَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن ذِكرٌ الإنْسَانٍ ما يكرةُ أشكايًلابَأْسَ يه ويُؤحَذ من ا 
النََىّ يله كر الرّجُلّ الَّذِي شكا إِلَيْه مُعاذًاء بل وأعاة عَلَ معاذ. 


ستفاد ا 


60 0 


0 شرح عمدة الأحكام 


المَايَدَةٌ السَابِعَة َي مُراعاةٌ حال الي بالتخفيف. 


1 
00 م.م رع 0 


لال تيل رع ناي سه ل لعزت يت بها عل ما جَاءَتْ 


ا َعَم يحقُْفء فعَنْ نس بْنِ مَالِكِ عَنِ الي يه قَالَ: «إِنّْ لَأَدْخُلُ في 
3 2 0 3 
الصّلاق فَأَرِيدٌُ إِطَالَتَهَاء كا سْمَعٌ بْكَاءَ الصّبِيٌ أتجْوّرُ ما أَْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجْدٍ أَمّهِ مِنْ 


يَكَائه)! ارين ف اعد اقل حك للف في لز العس ينها ل د دا في الصلاة» 


0 00 


قَانُوا: قَِنَّهُ يطيل الرّكُوعَ مُرَاعَاة للداخل» حَتَّى يدرك الدَاخَلٌ الرَّكْعَة 

كن النتزطرا الأتيذق هَذَاعل الأكومية فلو رقا جرولت 7 5 
واسمٌ وَأَنَ الذي دخل الْسْجِدَ شيخ كبيدٌ نسمع عصّاهٌ يضرب به الرض»ء وسيبقى 
قبل أَنْ يَصِلَ إِلَ الصّففٌ عشْرَ دقائقٌ» هل يتأخر الإمّام؟ 


9 


و 


الجَوَاب: لاء لا يتأخر؛ لِأَنَّ هَذَا سَوْفَ يَشّْقَ عَلَ الْأُمُومِينَء لكن إِذَا كَانَ 

القَائِدَة الَامَُِ: أن ذا الحَاجَةٍ لا حرج عَلَيْهِ أن يُسرِعَ في صَكَاتِهِ يمن أجل 
حاجته. لقوله: «وَذِي الا جَقَاء لكنّ الحاجات تختلف» فهناكَ حاجات تقتضي 
قري فهَذِِ لا يمن أَنْيْنَمَ الإنَْانَ معها الصّلَاقء كا لَوْ أحسٌ بابيه قد سَقَطء 
أو رآه تلتهمٌه النَارُ -مثلا- فهنا لا تقول: أَيِمّ الصّلّاة وأوجز. بل ول اقطع 
الصَّلَاةَ وُجويًا لإنقاذ المعصوم من الحلاك. 


وحعن ااحا ني فيا أَنْ يُسرع الإنْسَان. 


))7١9( أخرجه البخاري: كتاب الأآذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
.)81/0( ومسلم: كتاب الصّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمامء رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) فيك 


لوْ سَأَلَ سَاتِلٌ: بعْضُ الأَمةِ إِدَا كَادَتْ لَهُ حاجة: راعى حاجة نفيه فيُخقّف» 
أو يُحَجّل في الإقَامّة» وفي المقابل لا يراعي اكَأمُومِين؟ 

فالجَوَاب: هَذَا بلا شك سياسيّه لِلإمَامَةِ خاطية إِنْ كَانَ بلا عُذْرء لكنْ إِنْ 
كَانَ لا بد لَهُ منْ هَذَاه فلا بَأسء فمَثلا: نفترض أَنَّهُ يُمرّض مريضًاء وخرج إِلّ 
النّآس يُصَلّ بهم» واستعجل فوق العَادَة هذا المريضء أو نَرّل به ضيوفء فَهَذَا 
لَابَأسَ به. 

شال سَايْلٌ: إِذَا أطال الإمام» فَهَلُ يجوز للْمَأْمُوم أنْ يقطم الصَّلَاة 
لشفل عن الام اح 

فَالجَوّاب: انعم | إِذّا أطال لمم فوق الس ة فلِلَمأمُوم أ أن ينفصلٌ عنه» لكن 
إِذَا أطال يا يوافنٌ السَّنة فَلَيْسَ له أَنْ ينفصل؛ لِأَنَّ الإِمَامَ لم تالف السُنّه كدّيك 
ننظرٌ هل مََذِهِ الْحَاجَةٌ تُبيح له قطع الصَّلاقٍء أو تُبيح له الانْفرّاد. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: إِذَا آَرَادَ أنْيَقْطَمَ الصَّلَاةء هل يُسلَّم أَمْ يخْرُحُ مِنَّ الصَّلَاةِ؟ 

فاجَوَاب: إِذَا جاز للإِنْمَانٍ قطعٌ الصَّلَاةٍ فليقطغها بدونٍ لامع فتن أ 
سَعِيدٍ الْحُدَرِي م نلئةء:ة أَنَّ رَسُولٌ الله كَل قَالَ: امِفْاحُ الصّلاة الْوَضُوء وَتحرِيمُها 
التَكْبيُ وَكَِْيلَّا التَسْلِيمٌ)”"» وَهَدَا مَا وَصَلَ إِلَ حدّ التحليل» فالتحليلٌ يَكُون في 
آخرها. 

ولو أل شَائل :يفن 'التاجد تطيل المذه بين الآذات والإقاقة كيرا بعلم 
الإِمَام فَهَلَ هَذَا ينطبق عَلَيْهِ أيضًا كم الإطَالّة في الصَّلاة؟ ١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوّضُوءء رقم (251» والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب ما جَاءَ أن مفتاح الصّلاة الطهورء رقم (7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنئهاء باب 
مفتاح الصّلاة الطهور رقم (170؟). 


4ه شرح عمدة الاحكام 


٠. : 000‏ ا ا هه 4 1 هع 
فَالجَوَاب: نعم يُنظر للمَصْلّحَة, فأَحْيانًا تكُون الَضْلَّحَةَ في التَأَحِي فنحن 
>> وان / : 5 واه 20 

نعلمُ أَنْ هناك مسَاجدَ كانت تُعرفٌ بِالتَآخِيرٍ فتمتلئ بِالصَلَين؛ لِأَنَ النَّاسَ تفوثهم 


| 
كت وه 48 


الصَّلَاةٌ في مسَاجدِهم, ثم يأتونّ ليه فيتتفعون مِن هَذِهِ التّاحية. 
رع ا و و 3 ول 
لو سَال سَائل: أهل البدع يقولون: إن تفسيرٌ القرَانٍ -ولو بعلم- لا يصح؛ 


00006 
ني 2 


ِأنَّ امسر مُعرَّضٌ للخطأء والخَطأ في التَفْسِير كُفر, فيا صِحَّةٌ هذا الكَلّامِ؟ 
الجَوَاب: لاء هَذَا كَلَامٌ خاطى, بل لا بُدَّ مِنَ التَفْسِيرٍ لأَنَّ الله تَعالَ قال: 
«اكتبٌ أَرَلَْهُ إِلّكَ مبَرَكُ لنَبَرَأ ايد 4 [ص:54]» لماذا يتدبرونها؟ للوصول إِلّ 
مَعْنّاهاء وقال تعال ##وَأَنْلناً إِلَقَ أَلزَكْرٌ لْبَينَ لِلئّايس ما نُرْلَ إِلببِمْ © [النحل:؛؛]» 
واتحتقيون اللنظ وين المع 
ولَوْ سَأَلَ سَائِلّ: هل يجُوز التخفيفُ في الكمّية في الصّلاة؟ كمّن نوى أَنْ يصَلٌّ 
الْوثْرَ ثلاناء نُمَّبَدَالَهُ أن يصَلٌّ وَاحِدَةَ لحَاجَة؟ 


لد 


الجوّاب: لا بَأسء فَإِنْ نوى ثلاثاء ثم في أَنْنَاءِ الصَّلاةٍ بَدَا لَهُ أن يُوَيَرَ بوَاحِدَةٍ 
ا 2 


٠‏ وله ن ينوي ثلاثا 


إن 
له 
8 


5 


صَمَّ وله أَنْ ينوي ثلانًا مقرونةً» وفي أثناء الصَّلَاةٍ 
ماوق كمالك تعر شالف أن كر كلا رد 

لوتشال تتائر :أن استدوتول اذاه متي تند الأوراق ا نويه 
مكتوبٌ فيها اسمٌ الله» أو آيٌْ مِنَ الْقَرْآنِء فَهَلُ يدخل بها؟ 

الخوافاة اماك و تسعد 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌّ: صلّ إِنْسَان رَكْحَة أو رَكْعبَيْنِ وقَطّع صَلَائَهه قَهَلُ يوجر 
عَلَ ما صل أَمْ ثلخى؟ 

فَالججَوَاب: ما دام قطعها لعُذْرٍ فَإِنَّهُ ُكتب له أجرٌ ما صَلّ. 


كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) 09 


لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: من رأى في منامه رؤيا رأى فيهًا رَسُولَ الله يله وقلنا له: 
صف هَذَا الي رأيتَ. ووصفة بِصِمَاتٍ ليسث من صِمَاتٍ الرَّسُولٍ َكةِ فكيف 
يَكُون هذا؟ 

لجوَاب: ما يَكُون شيئا يَكُون قد رأى شيطانًا؛ فعَنْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك: ١مَنْ‏ وَآن ني الام قدو آني» فَإِنَ الشَيْطَانَ لا يتَمَْلَ بي"!"» يعني مَن 
واف كل الوضقة الذي الاعلتةر 

أغبانايوق الإركان شيها اير فرلا يقؤلهة أناداك فوليه هذا لا سرك 
نه الرَسُول» لكن لَوْ رأى صورةً كصّورة الرّسُول تمامًاء وقال له: َبْشِرْ يا فلان» 
نا لله أَسْقَطً عنك يِضْفَ الصَّلَاة» و تشع الزكافهوالطراك لذت عند الرجنامء 
قَهَلْ هَذَا يَكُون الرَّسُول؟ لا يُمْكِنء لِأنَّ أي رؤية خارج الشَّْع بَاطِلةُ. 

تناك عو عل قاد شين اجون لدي لا فى أذ يل زر والية 
ارا ف تنج عدا وسيم ويه قور يقرلا انار قن لا 3 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ. وَقَمَ في قَليهِ أنُّ الله عرَِبَلّ فقال له هذا النورر: أسقطتُ عَنْكْ 
كَذَّا وَكَذَا مِن الوّاجبات. فقال له: كذبتَ» فإنك عدو الله. فلا قال مدا تبددَ النو 
وذفيه قزاتناافتيق أن السيْطان مور الكانوة اوقالا: آنا تقوو تقطت عك كذ 
كل 

وعبدٌ القادر -رحمه الله تعالى- من رجالاتٍ الصوفية» لكنّه كَانَ صوفيًا معتدلاء 
والصوفية يرون أئهُم يبون درجةً تُسقط عنهم التكاليف, حَنَّى نِّم في بَعْض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي يكل في المنام» رقم (5097)) ومسلم: كتاب 


الرؤياء باب قول النبي عَلِتَهااصَكْدوااتَكم: «من رآني في المنام فقد رآني». رقم (5755). 
(؟) هذه الحكاية أوردها شيخ الإسُلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)١7 /١(‏ 


1" شرح عودة الأحكام 


البلاد يأخذ الإِنْسَانَ منهم مسينَ امآ أو سنن ويتزوجهاء وَإِدَا سل عن ذَلِكَ 
قال: لأنّه سقطتٌ عنه التكاليف؛ لأنَّ التكاليف بِمَنْرِلَةٍ الجادة توصلّكٌ البلد. فَإذًا 
وصلتَ البلدَ أمسكتٌ عَنٍِ السَّين وهو قد وصل العَايَةَ فسقطتٌ عنه التكاليف» 
وَهَذَا لايصح. 

مسألة: إِذَا كَانَ الإمَام ير يَقْرَأ فى صَلَاةِ ة الْمَجْرِ سُورَةً الجمعة» أو نحو هَذْهِ 
الشوزف وطلب ئ لأسو را بر مذ لون هليع ف ل 


2 0# 


الجَوَاب: إِذَا كَانَ هُنَاكَ سببٌ حقيقىّء مِثْل أَنْ يَكُونَ هُناكَ برق شديثٌ 

أو صواعقٌ مُرْعجة» فلا بَأس؛ وَأمّا ذا كان استثقالا للشَّنةٍ فلا يُطِعْهمءٍ » لكن في 
مثل هَدَا الحال بين لهم ويرَعَبّهم ويقول: نحن نقرأ كناب الله وك حرف 
بِحَسَنق) والحسنة بِعَشْرِ أَمْتَالهاء ونحن في ذَلِكَ مُتَأسُون بِرَسُولٍ الله -صَل الله 
560 


َيه وَعَلَ آله وسلم-» وَكَد قال الله تعاق: ٍِالَمَدَ كن لَك في رشولى 2101 
[الأحزاب:١7]»‏ وَالإِنْسَانُ الذي له أَسْوَةٌ حَسََةٌ في رَسُولِ الله هُرَ الذي 


1 2000 


يرجو الله وَالْيَوْمَ الآخِرٌ. 


جك 4 


كتاب الصلاة١‏ باب ترك الجهر با بسم الله الرحمن الرحيم ) 511 


> ميان كك7كك 1 


باب ترك الجهر ب «سي أله ليحن احبر * 
٠. © 0 66 -‏ 
بوب الولف لهَذِه الَسأَلَةٍ بخُصُوصِها لكَدْرَةِ الخلافٍ فيها. 
إن من الغا مَنْ برَى أنه تجهر بالبسملة: وهؤلا ءِ يَقولُون: إِنّ البسملة من 
العَاتحَة فحت جهرتٍ تَ بِالفَاتحَةٍ ة فاجهر بالتسملة. رن البسبجلة آيَةَ من الْفَامَحَقَ 
وَقَدْ أجمع الْعْلَاءُ عَلَ أَنَّ الْمَاتحَةَ سَبْعٌ آيات؛ لأنّها هي السَّبْعْ المَاني ىا فسّرها الي 


وإِذًا كَانَتْ هي السبع المثاي» كانث آيائها سَبعًا بالنص والإجماعء فَهَل البسملة 
منها أو لا؟ 


توف أن السفلة ونيا شرن نه إِذا توك البسملةً بَطلتْ صَلَاتُه؛ لأنّه 
ترك آنه يز الفائخة . ويقول: إِذَا جهر بالماتحة جَهَرَ بالبسملة, لأا منها. 
أمّا من يقول: إِنَّ البَسْمَلَةَ لَنِسَتْ من القَاتحَة -وهو الصَّوَابٌ المتعين- فَإِنَهُ 


لا يجهر بالبسملة» ولو تركها 4 تبطّل صَلَانُه فلتَعُدٌ الفَاتحَةَ حَنّى نرى: هل هي سبع 
آياتٍ بدونٍ البسملة أو لا؟ 


ه١‎ 


«الحسمد شه يب الصدلييت 20 اليّحْمن اليَمِم 20 ملك وم الرمبي # 
هذ كَلائدٌ كلّها في حي الله ميد مَبمَدُ وَيَدَ مَسْتَعِيتٌ # هذه الرّابعة نعة يعضهها لله 


2 3 


وتقضها للآدمي» © أهْدًا الصَرط لْمْسْنَقِمْ قرط الى أشنت عله عر 
هه لي مل 5 07 0 
لْمَعْضُوبٍ عَلَنْهِمْ وَلَا آلضَاآإِنَ # هَذِهِ ثلاث آياتٍ للإنسَان. 


1 شرح عودة الأحكام 


إذنء هي سبع آيا 5 : التَّلاثُ الأولى منْها لل والثّلاثُ الأخيرة منها للإِنْسَانَ 
والرَّابِعةٌ بين الثَّلاثِ والنَّلاثِ بين الله وبَيْنَ العَبْد وَهَذَا مُطابقٌ تمامًا لحَييث 
ىر كال سَِعْتُ رَسُولَ الله َه يَقَولُ: «قَالَ الله عَيَتجَلّ: قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ بيني 
وَبْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي شال َإِدا َال الْعَبْدٌ: #الكنة َه مب الصلييت 4. 
َال الله: عدن عَبْدِي. وَإِذَا ذا كَالَ: «تيمسن اير > قَالَ: أنتَى عَلنَّ عَْدِي» وَإِذَا 
قَالَ: « ميك بر اليب 4 قَالَ: يحَدَنِ عَبْدِي) أو قَالَ: فَوّض ِل عَبِْي» وذ َلَ: 
#إياك مَبِحَدُ وَإِيَكَ حي ة ثَالَ: هَذَا > َبْنِي وَبَينَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا أله َإِذَا 


َالَ: ١‏ آهينا الصَرَط الْمْتَقم © رط ان أتقنت عَلهحْ غَبرِ لْمَمْسُوبٍ عَلهِمْ 
ولا لكان 4 فَهَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبِِي مَا سَأل90. 

فتبين أن الْمَاتحَةَ سَبْحُ آياتِ بدون البسملة» وَهَذَا وَاضِحء لأنّنا إِذَا قسّمناها 
00 » صَارَت #إياك عبد وَإِيَاك تيرك »زهت الوسطن» وعدن المي 


000 لا يا نه 2004 مسي ام 1 8 
0 إِذّا كَانَتِ البسملة لَيْسَت من القَاتحّة» فَهَل تجهر بها في 
الجهريّة؟ 
الجَوّاب: ل - 2 ل تجهر بالاستعاذة) ولا بالاسْتِفتاح» وَعَذَا هو هدي 
اليب ماد تَمعََووسَل . 
ويوجسع5 م 


.)*414( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة١‏ باب ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ) ل 


-٠‏ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ لد هعد بوإلاعنة: أن اَي بك وَأنا بكر وَعْمَرَ إئهة:8: 
كَانُوا يَسْتَفْتحُونَ الصَّلَاةً ب#«الكند : 0 


0-7 و 
© 


" وني رِوَايَة: 2 يْتَ مَعَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْانَ كَلَمْ أ مغ أَحَدًا مِنْهُمْ يقرا 
#بني أت َو تيم 0 ا 
جم ل بتر" تر عه هب آ 4 
" ولسلم: >2 صَلَيِتْ حَلَفَ النَيّ كل وَأ بَكْرِء وَعْمّرٌّ وَعَشْيَانَ فكانوا 


ل 


يَسْتَفْتحُونَ ب ننه ير نت التدتيت 4 لا يذ كُرُونَ «إبنوي له كبقل صر 4 
و أُوّلِ قِرَاءَق و في آخرهَا»'"ا 
الح 

في حَدِيث أنس عن أن النبيّ يد وَأَبَا بكر وَعْمَرَ وَعَنْمَانَ كَانُوا 
يَسْتَفْتَحُونَ القِرَاءَةَ ب #الصمد لَه تب الصدتويت 4 أي مِبَذِهِ الآية» فأين البَسْمّلة؟ 
لا يفتتحون بهاء بِمَحْتّى أُنَّم لَا يهَرُونَ يباه فيتَي أَنْ يحملٌ هَذَا عَلَ أََْ لا يجِهَرُونَ 
مِبَاء وعدمٌ الجهر يُطلّق عَلَيْهِ التّّك. 

فعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ وَئعَنك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وك إِذَا كبر في الصَّلَاة سَكَّتَ 
هي كَبْلَ أَنْ يقْرَأَ فقَلْتُ: يَا رَسُولٌ الله بأبي القن أت ار انك شكوتك مان اكير 
وال ب ؟ 

فجعل عدمَ الإسماع سكوك مَعَ ا كمه وام 1 ها أن 


سه 
4 أن 


.099( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (0749. 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب الصّلاةء باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (599). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (755)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التُكبيرة ة الْإِخْرَام والقرَاءً قعرقم (094). 


5 شرح عمدة الأحكام 


يَكُونوا يبدءونٌ بالبسملة. وارَادُ نفيٌ الجهر» لا أءّ هم لا يُسممُون؛ بل هم يُسمُون لكنْ 


0. ل كم ف راك مه ل لم سجاه 5س رس سوه هم‎ 5 ٠. 

وفي رواية: ١صَلِيْت‏ مَعَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْشَانَ -رِصْوَان الله عَلَيْهِمْ - فلم 
20 عات مومه رم مضه همه 00 و 

سْمَعْ أَحَدًا كَهَرْ بهي كيه كف ايمر 24. هذا الحتديث فيه زيادةٌ ونقصء الزيادةٌ 
هى «عثان»» والنقص في ذكر النبيّ صَآنََدِوسَة. 

ولسلم: «صَلَيْتُ حَلَفَ النبيّ بل وَأ يَكْرء وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ فَكَانُوا 

ر م _ 2 

يحون ب «انكنه بن مب التدتيت 4 لَايَذكُرُون فضي لله قل ل 4 
و في أَوَّلٍ ِرَاءَةٍوَلَا فى آخِرهَا». لا يذكرون جهرًاء وأا سا فيذكرونها. 

من فوائد الحديث: 

الْمَائَدَ يِدَةٌ الأول: الاسْتِدُلالٌ بسُنةِ الرَسُولٍ يك والخَلَمَاءِ الرَّاشْدين. 


فَإِنْ قَالَ قَائِلٌّ: لا حَاجَةَ إِلَ ذه ر سه الخْلَفَاءِ الرَاشِدِين؛ لِأَنَّ سنَةَ النّي كل 
كافية. 


وم 22 
ىأ 


قلنا: لكنّ ذكرٌ سُنَةٍ الخلَمَاءِ الرّاشِدين فيه الإِشَارَة إِلَ أن الحُكمَ ل يُنسخ» بل 

بَقِيَ وعَِل به الخُلْمَاءُ من بعد موت الرَسُولٍ صَكِلَعَتوَسَة. 

القَاِدَةٌ الثَايةٌ: الاسْتِدْلالٌ بِالْفغْل؛ لِأَنَّ الرَسُولَ كل لم يَقَلُ: لا تُسَمُو 
أ لا تجهرواء لكنه م ججهر» فيستدل بفعله. 

الَائِدَةٌ الثَالئةُ: أَنَّ الَّدكَ شنة كالفعل؛ لِأَنَ أَنْسَا يعن إنَا سَاق هَذَا 
الحَدِيتَ لِيَسْتَدِلَ به عَلَ عدم الجهر, فيَكُون التركُ سند كا أَنَّ الفعل سُنةء ولكنَّ 
هذا الأخير يُشترط فيه أن يَكُونَ السّببُ موجودًا في عهد الرَّسُولٍ يكل وم يُقعل» 
َِذَاكَانَ السّببُ موجودًاء و يُفعلء كَانَ الثَرّك هو السّنة. 


ع2 
2 


كتاب الصلاة( باب ترك الجهر ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) 0 


إذن» اليك سنةٌ بشَرْطٍ أَنْ يوجدّ السّبب» ونضرب مثلا , يقرّب هذا: 

لو قال قَائْل: يسن ذا دخل الس أن يُستاك لدُخول المسْجده ؛ قياسًا عَلّ 
استياكه إِذا دخل بيتّه؛ لأنَّ الإِنْسَانَ أولّ ما يدخل بيتّه يْبَخِي أَنْ يبدأ بالسواك قَبْلَ 
أَنْ يُسِلَّم عَلَ أهله. أن إِنْسَانٌ ويقول: يَنَْعِي إِذًا دغل الشجد أن يبدا بالسواك؛ 
أن الَسْحِدَ بيت الله» وهو أحقٌ بالإكرام» وإزالة الَّنِ والرّائحة من بيتك» فَهَلُ 
تَقَبَل هَذَا القياس؟ ١‏ 

الكَوَانه لق ران عدا فرييزة ق عية الأشرل علرالضة امام فال شول 
يدخل الَسْجِدَء و1 يُنقل عنه أَنَّهُ كَانَ إِذَا دخل الَسْجِدَ بدأ بالسواك. 

إذن» فالدّكُ سُنةٌ كا أَنَّ الفعلّ سن لكِننا لكِنّنا َرِيدٌ في الثَّركِ إِذَا وُجَدَّ السّببء 
أي إِذَا وُجد سببُ الفعل» ولكن ل يُفْعَلْ صَارَّتٍ السّنةٌ هي الّذك. 
ادكه َه تجوز تفي النَّىء لِتَفْى بَعْضٍ أوصافه؛ لأنّه قال: لا يذكرون. 
وهم لا شك أئَِّم يذكرون البّسملة) لكنْ لما كانوا لا يْهَرُونَ اه صار انتفاءً 
بَعْضٍ أوصافِها انتفاءً لهاء فيَجُوز نفيٌ النَّىء لانتفاء بَحْضٍ أوصافه. 

حورو 


515 شرح عمدة الأحكام 
602 عللللسشسسسس اليهودوافه << لت 02 
ج60 522 : داك 


باب سجود السهو 
٠ © ©‏ 


السّجُودُ مضاف. والسَّهُوُ مضاف | ِلَيّه وَهَذَا مِنْ باب إضافة الس ء إل سببه» 
أي ناث الشخوو الدى مسي لصوو 

والإضافة لها أسبابٌ مُتَعَدّدّة: فهنا ضيفت لسبيهاء وَإِذَا قلتَ: صومٌ رَمَضَان. 
ضيف رك ذهعه» اوإذا قلف خحية الخد أضيت إل الكان» وَإذا قلك: كنات 
: ا 2 0 0 ورين امل 
فلان. أضيف إِلَّ المالكء وَإِذَا قيل: ولد فلان. أضيف إل النسب. وهَلمٌ جرًا. 

المهمء أَنَّ باب الإضافةٍ واسعء ومُنَا «بابُ سجود السّهوا. أي باب السّجُودٍ 
الْذِي سببه السّهو. 


6 200 ه86 


-١‏ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: صَلى بنا رَسُول الله ككل 
0 -قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَنَاهَا أبو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتٌ أنا- قَالَ: 
قَصَلَّ بنَارَ كعتين كُعَبَنِ كُءَّ سَلّمَ » فَقَامَ إل حَسَبَةِ مَعْرُوضَةٍ في المسجدٍ فا أ عاج كأنه 


4 9 5 
2 
0 00 > 


ضبان وضع َه لبتلى عل الرى. » وَشَسّكَ 52 ين ا 
عَلَ ظَهْرٍ كَفِ البشرَّى. وَخَرَجَتِ الرَعَانُ من أَبوَابٍ الْمسْجِدء كَقَانُوا: قَضْرَ 
الصَّلَاة؟ وَفي لقم أَبّو بكْرِ وَعْمَرُ قبا أن يكَلَاهُ وني الوم رَجُلُ في 0 طول 
قال لَُ: ذو اليَدَيْنِ قَالَ: يَارَ شول الل نيت أمْ قَضرَتٍ الصّلاة؟ قالَ: نسو 
تُقَصَرْ) فَقَالَ: «أكما يَقَولُ ذو اليَدَيْن؟2 فَقَانُوا: نَم عَم قَتَقَدَمَ مَصَل مَا ترك نم سَلَّم 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) يذ 


7 2 عع اس عرو 02 ىه ع و 2 7 عوه عو 11 
2 سحوده أو أطو 6 رَفْعَ وَسَه وَكن رم سَالوه: ثم 27 سَلم؟ فيقو ل نينت أن 
- 4 


َْله: «صَلٌّ بنَا رَسُولُ الله بك إِخْدّى صََاتٍ العَيِيٌ»؛ صَلاة العَنِيَ ثنتان: 
هما الظَّهرٌ والضر؛ لأتَهما يَقَعانِ في اعد والإضافةٌ هنا يمن باب إضافة الشَّيء 
إِلّ زمنه. 

تَؤْله: «سَاهَا أَبُو هُرَيْرَهَ وَلَكِنْ سيت ناه هَذِهِ الجملةٌ هي التي 
للمؤلف أَنْ يقول: «عن محمد بْنِ رين عَنْ أي هُرَيرةهء وإلا كَانَ لا 0 


3 


قَؤله: «قَقَام إل حَسَبَةِ مَعْرُوضَةٍ ني المسْجِدٍ)» أي في قبلة الَسْجد. 

قَوْله: (وَوَضَعٌ 1ل ِمَنَّ عَلَ ظَهْرِ كَفَهِ المُْرَى». هَذْهِ الجلسة مبَذْهِ الطيئة 
كأنَّ الإنْصَانَ غضبانٌ مَعمُومٌ مُتأئر» وامِِمَةٌ في َلِكَ -والله أعلم-» أنّه ًا يم 
الصّلاق صَارَتْ نفشه مُنقبضة» مَعَ أن ما يشْعْر بالسّبب» وََذّا يقع كثيرًا لناء أَحيانًا 
يُصيب الإِنْسَانَ انقباض ولا يدري ما سبي فالتبي يك هنا صار يل 
وغضبانء ولكنٌ لا يَدْرِي مَا السّبب؛ لأنّهِ لَوْعَلِم أنَّ صَلَاتَه ناقصةً مَا فَعَلَ هَذَا 
دن لأتدهر السيت» 

ولما رأى الصَّحابَةَ رَسُولَ الله يك عَلَ هَذَا الْوَضْفيٍ هابوه؛ لأنّهِ عبواصكؤواتكه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب تشبيك الأصابع في الْمسْجِد وغيره» رقم (487)) 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السَّهُو في الصّلاة والسّجُود له رقم (01/7). 


54 شرح عودة الأحكام 


قد ألقى الله عَلَيْهِ اهاب العَظِيمّة إِذَا رآه النْسَانَ بَدَاهَة ل َه ابه هيبة شَدِيدَهَ 
لكن إِذا خالطه أَحَبّه عاصَكموكلتَكت فأول الأَمْر له هَيْبة» لا يي أنه قعل هذا الففعل 
الغريب الي لَيْسَ مِنْ عادته. 

قَوْله: «وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ امَسْحِدٍ كَمَالُوا: قَصْرَتٍ الصَّلَاةا. 
يقوُون: قَصْرتٍ الصّلاة. فحن أو رين لله أعلم. 

المهم: أَنَّ هذا أتى السّرّعان, مثل بَعْض النَّاسٍ الآنء إِذّا سلّم الام التّسُليمة 
اليسرى؛ ذا بالمَأمُوم قد قَامَ وذهب إل آخر المسجده كانه يمر به قول الرّسُولٍ 

َل اصَكةوَالتَمْ :"أيه الس ل إن إِمَافكم. ؛ فَلَا تَسْبقَوني بالركُوع وَلَا بِالسُحُوق 

َلّا بلْتِيام وََا بالانْصِرَانيء قَِنٍّ أَرَاكُمْ أمَايِي وَمِنْ حَلْفِي)7". 

َكَذَ غريبٌ خلافٌ الْْدوع: فالمَتْرُوعٌ ألا يقومَ الأمُومُ من مكانه حَتَى 
يَنصرف الإمّام» ولِهَذا يُكرّه أن يُطيلٌ الإمَامُ الجلوسٌ مستقباا القِبلّة» بل يبقى بقدرٍ 
الاستغفار ثلاناه وقول: اللّهُمَّ أنت السَّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال 
واكام شم يتصرف» حك وين أ ينص فوا 

َوْله: «قَقَانُوا: قَضْرَتٍِ الصّلَاٌ)؛ لأمَّهم استبعدوا أَنَّ الي يل ينسى فَيُسلّم 

نَؤْله: «وَفي القْم أبُو بكْرِ وَعْمَرٌ فََابَا أن يُكَلة), حص أُضْحَابه يه هذانٍ 
الرّجُلانء أبو بكر وعمر, ومع ذَلِكَ هاب أَنْ يُكلياه؛ أن الرَسُولٌ يل قد أعطي 
الميبةً العَظِيمَة» ولك يَسّرَ الله عَيَِعلَ من كلّمه ين كَانَ النّي ل ينبسط ِلَيْهه رَجُل 
في يَدَيِْ طُول» هذا الرّجُل كَانَ التي يلِِيُداعِبُه يقول: يا ذا اليَدَيْنِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاق باب النّهّي عن سبق الإمام بركُوع أو سجود ونحوهماء رقم 
(455). 
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ومَعْلُومٌ أن الإنْسَانَ إِدَا كدت مداعبثه للشّخْص؛ فإِنَّه يجرؤٌ عَلَيْهِ أكثر, فتَقَدّم 
هذا الرّجُل» لكنّه قال قولا كَنَُ رس يلم المنطق عشرين سَنةء قال كَلِمَةَ هي َب 

واستقراء» قال: نيت أمْ قَضْرتٍ الصّلاة. أي سَلَّمْتَ قبل أَنْ تُكملّ الصّلاة ْ 
قَضْرتْ وسلَّمتَ عند تمامها؟ ويبقى اخْيَالٌ ثالث لا يُمْكِن أَنْ يَكُون: أمْ سلّمتَ 
عمْدًا قبل إتمامها؟ فَهَذِهِ هي القسمة العقلية: إِمًا أَنْ يَكُونَ نَيِيَ أو قَضْرت الصّلَاة 
أو سلّمَ عمدًا قبل الإتمام. 

والاخيَالُ الثَالِثُ مستحيلء لهذا م يذكرة الصحابي» أنه مستحيل من 
اليه لكنْ من عامّة النّاس جائزء قري تُسَلَمُ عمْدًا قبل تمام الصّلَاةٍ لحُذرِ نعتقده. 
أو لغير عُذرء لكنّ الرَسُولَ َك لا يُمكنٌ أَنْ يسَلَّمَ عمدًا قَبْلَ التمام. 

لَوْ سَأَلَ سَاِلٌ: إِذَا كَانَ العلمَاءُ قد قد اختلفوا في كون البسملة آيَةَ منَ الْمَاتحَةِ أو لا 
فلماذا في جميع المصاحفي نجدٌ أن ابتسملة مَرقُومَة عل اعتبارها آي من الْمَائحَ؟ 

فَالجَوّاب: كأنَ الكاتبَ الأولّ كتب عَلَ الْقَْلٍ با ها آية من الفَائحَة ثم تناقل 
النَّسُ هَذِه اكاب واستمرٌوا عليْهاء نا عَلَ أن كتابة القّرْآنٍ يِب أَنْ تَكُونَ 
ُترمة حَنَّى إِنَّ بَخْضٌ الْعُلَاءِ قَالَ: يجب أَنْ يُكتب الفَرْآنْ عَلَ حسّب الفَاعِدَةٍ 
العُتانية» فتكتب: (الصَّلّوة) بالواو دُونَ الألف. و(الرَّكُوة) بالواوء و(الْرّيَوا) بالواو 
وَمَكَذًَا. 

يقول: حَتَّى في مقام التَعْلِيم للصّبيان» لا تُكْتَب عَلَ القَاعِدَة المعروفة عندهمء 
بل اكب عَلَ الرسم العئماني. / 

وَمِنَ الْعْلَّاءِ مَنْ يقول: إِنَّ الرسمَ العثهان لا يتَعبدُ به» بدَلِيلٍ أنه لَوْ كَانَ الرسمٌ 
الحهاني في ذَلِكَ الوَفْت عند كتابة الُضْحَفِ عَل عَبْرهَذَا الْوَجْه؛ لَكَيُوه عل غَيْرِ هَذَا 
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الْوَجْوه فلا يُتعبد عَلَ كتابة القرآنِ عَلَ الرسم العُنهاني» وين عَلَ هذاء يجوز أَنْ أكتبت 


ال 


المصحف عَلَ حسّب قَوَاعِدٍ الإملاءِ في وقتٍ كتابته الأخيرة» هذان قولان. 
الْقَوْلَ الثّالث: أنه يرق بين المتعلّمين والثَالِينء الثَابي اكتبْ له المصحف عَلّ 


الرسم العثماني» والمتعلّمُ عَلَ المَاعِدَةٍ التي يَعرفها؛ لأنّك لَوْ كتبتَ للصبي «الصكرة 
إِنَّ ألصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُوّميِيرك كتنبا مَوَفْوْضَا © [التساء:١1]»‏ يقرا الصَّلاة: :الصلورت» 
والرّكَاة: الزكوؤت» والريا: الربو. 


إذن: ذا كان ف 7 00 فاكتب الملصحف 7 حسّب 1 لي 


.0 
سس , وي ه 


نكاد الا معام راك حتب لقاجاة يي ا لل ؛ كي لا يخطىّ 
في القِرَاءَ كلقا مقاع تلاوق»فاكتب عل ارس الغماني. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: كيف يجروٌ إِنْسَانَّ ويقول: تِبْ الْكِتَابةٌ بكذا. والوْجُوبُ 

مَوَعن انها الذليا؟ 

فالجَوَاب: الإجماع, أجمع المْمْلِمونَ عَلَ تقل المصحفي مَكذاء فَإِدا نقله عَلَ 
غَيْرْ هَذَا خرج عَنِ الإجماعء لكنْ كما قلنا: الَسَْلَهٌ خلافية لَيْسَت فيه إجماع» بل 
فيهًا تلا أَقوَالٍ. 

فلو سَأَلَ سَائلٌ: قدا خرج عَن الإجماع كأن يُقَال: كَانَ عملٌ النَّاسِ عَلَ كذا؟ 

لجَوَاب: لا تجوز خالفته حَتَّى وَإِنَ قَانُوا: لا يجوز. 

وَلَوْ سأَلَ صَائَلٌ: حَتَّى وَإنْ ل يقولوا: لا يجوز قهل يبور الْقَوْلٌ بعد عمله؟ 

الجَوّاب: لا يجُورٌ لا إذَا كَانَ كم السك أل الاْتْبَاب ون أَضْل؛ فلو ورد 
بها الأضْلُ لكان الاسْتِحْبَاب» مثل إجماعهم عَلَ بَعْضٍ أَفْعَالٍ الصَّلاة المستَحبّة 
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ولما قال ذو اليَدَيْن للنبي كَكلِ: أنسيتٌ أَمْ قَصُرت؟ فقال: لم أنسّء ولم تُقصّر. 
بنَاءَ عل مَا كَانَ يعتقذه يل أنّهُ ما نيه وما قَضْرت الصّلاةء أمّا كوثها م تُقَصَرء 
فهو خكمٌ شَرْعِيَ لا يُمْكِن فيه الوم هخ وأقاكو 1 يات ذهذا شك علي بذ يدخله 
الوّهم, ولِهّذا قال الصحاي رََإنَدعَنه: يل قد نَسِيتٌ».؛ وَهِىّ ا عندي لكنّها 
تاق اتن أنها قرت وانة نيد قال يل قد تينيت:. 

لك 0 000 بت ل 25 ارو و2 2000 نه ريت 

يل ل ل 
7 م ين الاخئالين» فقال: «أَك) ب يقُولُ ذو اليدَيْنِ؟) أي: 

قوله: ١قتَقَدّم)»‏ يعنى تقدّم إِلّ مكانه الْنِي 0 فيه. 

قؤله: «قَصَل مَا ترك أي الرَّكْعَتَيْنَ الباقيتين. 

قَوْله: نّم سَلَمَ نم كير وَسََدَ)ء سجدتين طويلتين مِثْلَ سُجودٍ الصَّلَاةٍ أو 
طون 0 فيها؛ لِأَنَّ هَذَا مَيْءٌ مَعْلُوم فَإِنَّ السَّجُودَ يُقال فيه: 
سُبْحَانَ رَيُ الْأَعْلَ ثلاثاء ويدعو فيه با شاء. 

قَوْله: را سَألُوه: ثم سَلَّه ب سألزا أباإهريرة: ماذا صنع بعد الشجُود؟ 
ل التسويك ا َرَوَى أبو هُرَيْرَة 


من فوائد | 5 
القَائِتَةُ الأولّ: جَوَارٌ السَّهُو عَلَ الى يل أي جَوَارٌ النسيان» وهل الدَّسُولُ 
عبد آصَكاوَسَامْ يمكن أَنْ ينسى؟ 


4 1 ارا 7 الى 5 عض ع5 2 00 
الجوّاب: نعم, وَهَذَا الحدِيث شاهد له أنه يمكن أن ينسىء ولقد قال كَل في 
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حَدِيثِ عَبْد الله بْنْ مسعود: دنه أَنَا بد بَشَرْ مِنْلَكُمْ أنْسَى كنا تَدْسَوْنَ؛ "ل ومن زعم أن 
النسيانَ محال عَلَيْهِ فقد أخطأء وكيف يَكُون خالا عَلَيْهِ وهو نفسّه أَخبَرٌ به عَنْ 
نفسه وقال: (إنّ نا َعَرٌ مَِْكُمْ أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ). 

ولكن: هل هَذَا النسيان يسا منْ أَجْلٍ أن يُشرّع للائيوة أو عو يِمْقتَق 
اليقلولة؟ 

الوا الا يلين بمُتقَى البشرية» ولِهَذا قال: «إنَا آنا َسَرٌ مِتلَكُمْ أنْسَى كما 
َنْسَوْنَك ومَسْأَلةٌ التشريع يُمكن أن تَبتَ 3 تت بِدُونٍ أن _: شئ تمكو أن كول للناس: 
إِذَا سلّمتّم قبل التمام فاصنعوا كذا وكذا. 

وكاو عجري ١‏ اكسرن الى اد سوم ايع عار بد نكاد 
مِنْ أجل تعليم التّاس» َإِنَ بَخْصض النَّاسِ قَالَ: يسن الإسرار بالذَّكْر يعد الصَّلَاة 
وأجابوا عن حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعَهعن: ١أنَرَفَْ‏ الصّوْتٍ بِالذّكْرِ حِنَ يَنصَرفُ 


َه 


النّاسُ مِنّ المكْتوبَة» كَانَ عَلَ عَهْدِ الي يكِه!"؛ أن هَذَا مِنَ أجل التَْلِيم» وَهَذَا 


3 


غلا حضٌ» وسبب هَذّا الغلطٍ هو التعصبٌ للرأيء لِأن الإنسَانَ دا رأى رأيًا دي 
يتعصب لهء حَتَّى لا يفهمَ النصُوصٌ عَلَ وجهها. 

وكذائمة عل الحم اد يوار 1ر1 د كير لاوا ين خم 
أولاء ثم و اشتدل 4 فهذا ريأ يُؤديه اعتقاده إِلَ في أعناق النْضُوص» حتى توافق 
مذهبّه | هو ظَاهِرٌ فَإِذَا رجعتم إِلَ كُتب الخلاف؛ وجدتم 


| 


نَ بَعْضَ العْلََاءِ يفعل 


ع 
هذا - صضمة عننتا. 
وي و 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم :)5١0١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السَّهُو في الصّلاة والسّجُود له رقم (01/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الذكر بعد الصّلاةء رقم (841)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب الذكر بعد الصَّلاة رقم (087). 
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فَالنصُوصٌ يجِبْ أَنْ تَكُونَ متبوعة لا تابعَة» ائبع الدَلِيلَ حيمً) كان ولو 
خالف مذهيّك, ولو خالف رأيّك» فنحن تقُول: إن الدَصُولَ يل نبى بِمُقْتَقَى 
الطَّعةٍ البشرية: هو نفه يقول هذاء يقول: لإ أن َكَرٌ كم أى كا تنْسَوْنَ». 
وهو عَلآَكوْولتَكمْ يرفع الصَّوْتَ بالذّكْر بعد الصَّلَاةٍ تشريمًا للذكرء ولرفع 
الصَّوْتَء ولو كَانَ تعليً) هذا الذَّكْره لأمكته أَنْ يقول: إذَا سلّمتم فقولوا: كذا وكذا. 
لكنّ الحاملٌ لِهّذا الْقَْلِ أنَّهُ مِنْ أَجْلٍ التَعْلِيم لا مِنْ أَجْلٍ التعيّد برفع الصَّوْتء 
الحاملٌ هو التعصبٌ للمذهب» لأتّهم يقولون: يُسرُ أن يُذْكَرَ الله بعد الصَّلاةٍ سرًا. 
ذا جُويهوا يبدا المَدِيثِ قَانُوا: إَِّ) جهر مِنْ أَجْلٍ التَخلِيم. 

فنقول: سُبْحَانَ الله! هل فتحتّمْ فُؤادّه حَتَّى تعلموا أَنّهُ أَرَادَ ذَِّك؟ وهل 
الرَصُولُ جولتك لا يَسْتطِيع أن يُعلّمَ إلا بَيئْء غير مَشْرُوع؟ لنّه ذا قلنا: 
هَذَا للتعليم» صار رفع الصَّوْتِ غير مَشروعء فَهَلُ يمكن للنبي كَل أَنْ يفعل شيئًا 
غير مَشْرُوع ليُعلّم مع إمكانه أن يُعلَّمَ بغير مَذْهِ الطَّرِيقّة؟ 

لدَّيِك تجب لإنْسَانٍ أَنْ يستدلٌ أولّاء ثم يحكم. لا أَنْ يحكم ثم يستدل؛ 


إذن: من فَوئِدٍ هَذَا الحَدِيثِء جَوَازُ النسيانٍ عَلَ البّي صَكََعدوْسَة. 

القَائَِة الَايٌ: أن الإنْسَانَ إِدَا سلَّمَ عن نقصرء وذَكرٌ قريبا؛ فَِنَهُ يكل بانيا 
عَلَ ما مََىء لِأنَّ الي يكل لم ثبّه م يستأنف الصّلاة» وَإنَّا أتمّ عَلَ مَا مََى . 

القَائِدةُالتَالِةُ: أن مَنْ كَانَ يَحْبْدُ الله سْبِحَاةوْتدالَ عَلَ ما يُرْضِيٍ الله ثم حصل 


له أَنْ فائهُ هَدّا الكمال؛ فَإِنَ الله تَعالَ يُلقي في قلبه عَمآً وغًا حَنَّى يُكمّلء والدّليل 
2و 


أن الْبي ِ قَامَ إِلَ حَسَّبَةِ معروضة في المسْجدء واتكأ علَيْها كَأَنَهُ غضبان. لأن 
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عبادتّه لم تُكْمَل وهو كك من عادته أَنْ تُكملٌ عبادثه» لكن ل لل تُكمّل؛ ألقى الله 
تَعالَ في قلبه هَذَا العَم. 

لقَائِدَة الرَاعَةُ: جَوَارُ تشبيك الْيَدَيْنِ بعدَ الصَّلَاةِ في الَسْجِد؛ لان لني يكل 
شبك أَصَابِعَه بعد أَنْ صَلَ. 

إذن: تشبيك الأأصَابع في الَسْجد لَيْسَ مَكْرُوها؛ أن النَّي يه فَعَلّه وهو 
لا يفعل شيئًا مَكْرُوهَاء أمّا من جَاءَ إِلَ الَسْجد يريد الصّلاة فالْأَفْصَلٌ ألا يُتَبّكَ 

القَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أنَّ الْعَمَلَ أو الْقَوْلَ فيا إِذَا سلَّمَ قبل الصَّلاةٍ لا يبْطِلُ 
الصّلاة» َيل أن النّي يكم إل الخشبة» وائّكأً عليهاء وَأَنَ السّرَعَان حرجا من 
التتهذة و أن لخر ل كله كلم 7 ا ال 


٠ 
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والْمَدِيتَ يُبطلٌ الصّلاة» لَكِنْ لََا كَانَ المتكلمٌ يعتقد أَنّ صَلَا امك م 


القَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الكَلَامَ نسيانًا لَا يبَطِلُ الصَّلَاد أي لَوْ أن الإنْسَانَ نسى 
2 7 7 1 7 و 03 


َِاله: لو استأذنّ عَلَيْهِ أحدٌ في الدخول إِلَ الْبَيْتء فَفَرّعَ الباب وقال: فلان» 
فلان» فلان. فقال: ادخل تفضّل. يعني نسي أَنَّهُ في الصَّلاة؛ فصّلاتُه صَحيحة. 

كذّلِك: لَوْ كَانَ يجهل أَنَّ الكَلَامَ مطل للصّلة ة فتكلم؛ فَإِنَ صَكَائه صَحيحة» 

الل و را ل لل بكر كام عل 
ل ل ل ل نه قا :ييا آنا أصَلٌ 
مَعَ رَسُولٍ الله يك إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم َقَلْتُ: يَرْحَمكَ الله. قَرَمَاني الْقَومُ 


انرمع 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) ؟ 


بِأَبَصَارِهِمْ فقأ قلت َال ميان ما أتكُم؟ تنطرُونَ يمجعلا يبون دم 
عَلَ أَفْحَاذِهِمْء قَلَ) رَأَيتْهُمْ يم يُصَمتُوئنِي لكِنْ سَكَتٌ» هَل صَل ر ول الله كلك 
وات ا ع ابي ننه القع نكري وا ور لياف كبري 
وَلَا صَرَبَنِي وَلَا سَّتَمَيِي» قَالَ: "نهذ الصَّلاة لا يضْلْحُ فيا َيْءمِْ كام النّاسِ؛ 
خر الت ولككية وود انقزري "لز بانزميا عاق لأنّه كَانَ جاهلًا. 


ويَدّلٌ لهذا عمُومُ م الآية ة الكريمة» القَاعِدَةٍ العَظِيمَةِ وهي: ##ربنا لا مُوَاغِدْنَا 
سينا أو لَخَطأنا © [البقرة:787]» ففال الله : فك فَعَلت00. 


٠. 


إن 


فخذ َل قَاعِدَة في جميع المحرّماتٍ العامة والخاصٌة, أنّك | ذا فعلتّها جاهدًا 


أو ناسيّا؛ فلا حُرمة عَلَيْكء حَتَّى إِنَّ العُلَاءَ قَالُوا: لَوْ زنا رَجُلُ بامَرْأَةٍ وهو يظن أن 
الزنا غير حرام -كَمَا لَوْ كَانَ ناشنًا في الإسْلام حَدِيثًا- قَإِنّهُ لا َّْء ء عليّه. 


َه 


ل 
و 2م -ه 


ولو أن الإنْسَانَ جامَعَ في تجار رَمَضَانَ وهو صائم. يَظُنٌ أن الجاع يَأ به 
فيا الحكم؟ 

اللَوَاب: صيامه صَحِيٌ» وَلَا كَقَاوَةَ عََيْهِ لأنَّه جاهلء وَهَذْه القَاعِدَة: رين 
0 تَوَاغِدنَ] ا 0 
كَلَامُ رب ت العالمين» الْنِي له الحكمء » يقول: يه أؤاخذّكم ! إِذَا : سيتم» أو أخطأئم» 1 


بهاء ودع قول مَن خالقها. 
يفول حفن الغلاء: 0١‏ رإقطاوي العدام واتع. 
فنقول لهم: مَنْ قَالَ هَدَا؟ أَكَيْسَ الجاع محر و بلى. فَِذَا كَانَ محرَّمًا 


.)051/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإيّان» باب بيان قَوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما ه شك أو تُحهوه»‎ )( 
.)١755( [البقرة:584؟]) رقم‎ 


ك؟ شرح عماءة الأحكام 


ف الي أخرجّه عن هَذْهِ القَاعِدَةِ العَظِيمّة: #ريّنَا لا مُوَايِدْنَآ إن سيآ أو 
كفك 4 في حَدِيثٍ أب هُرَيْرَة لذي معنا هذاء فيه الجهلُ والنسيان الرّسُولُ كله 
وار موا ا لسر | تُقصّر ؛ فظن أَنََّا مقصورة. وَلِهّذا 

العَايَدَةٌ السَابِعَةُ: أ مَن رع بعل اوم إِمَامه تعد 0 إن لاة شي علَيْه؛ 
أن ّي كله 1 يكز عَلَ هؤُلاي لأمّهم معذورونء فهُم ظَنوا أن الصّلاة قَصُرت» 
لكنْ في عهدنا الآنء هل يُسمح هم ذا سلّم امام قبل تمام الصّلَاة مع لهم 
نَّهُ سلّم قبل التمام» هل يخرجوا أو لا؟ 
الجَوَاب: لا لايمُسمح لهم أَنْ يخرجواء واستَدلَ بَعْضُ العلَءِ ذا الحييث» 
نَمَنْ خرج بعد سلام الإمّام» وم يَعلم أنه َلّم قبل اتام اَي لي 
“الو را واي أمروا بالإعادَة: ولا أتهم رجعواء ولكن عدا ادال 
َاوَججة له دان باب الاشيذلالى بالمتشابه؛ وتَكِ المكم؛ لآ مولا يجتمل أنهم 
خرجواء ومُحتَمل أئَّهم حين ذُكُّروا بعد ذَلِكَ صَلَّوا وأعادوا الصَّلاة وَمحْتَمَلُ أمَبم 
يُعيدواء وليرجعواء فالاحجَالات إذن ثَّلانّة: 

إنَاأتهم وَجعوا ول يكز وُجَوعُهمء لأنّه يس ذا متي ويجتمل أنهم ذكّروا 
بعد ذَلِكَ وأعادوا الصَّلَاة وَمُحْتَمَلُ أ َجُمْ 1 يُعيدوا الصَّلَاةَ و1 يرجعوا. 
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عل 
أن 


دق تكو الشالة من باب المتشابهء فَإِذَا كَانَتْ من باب المتشابه» فعندنا 
ل 0 
مَعْلُومٌ لا اشتباة فيه» هَل لنا أن تَدَعَ ذا الل الملُوم الذي لا اشتباه فيه منْ 
أجل سَىْء مُتشابه؟ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) يف 


الجوَاب: لا الأخذ بالمتشابه يمن طوْقي أل الزيغ» والعياذبالله» لا لا تقول 
بأنَّ كُلّ من أخذ بالمتشايه فهو زائعٌ؛ إذ قد يَكون معذوراء فلا يوصف بالزيغ» 
كن اليف الال أذ ال اند ون شل أهل ليغ ا جا ف الود 
الصّحِبح. قل وَسُول الله ة: اذا َم م الَّذِينَ َُ ََحُونَ ما تشَبَة ِنهُ وليك الَّذِينَ 
سَمَّى الله فَاخْدَّرُوهه)". 

إذن: ماذا تقول فيا إِذَا خرج السَّرَعَانُ بعد سلام | الام مَام في أَثَْاءِ الصَّلَاةِ؟ 

اجَوَاب: أَنَهُ تجب أَنْ يُنبَهُواء فيقال لِلاِمَام -مثلا- إِذَا جَاءَ في الصّلاة الثاذية» 
وَقَدْ رأى أناسًا قد خرجواء فليقل: أها النّاسء إِنَّنا قد سلّمنا في الصّلاة الفلانية 
قبل التام» فمن ل يول مَعََا عه أن يُعيدَ الصّلَاة من جديد. 

مَسَالَة: اعَلَمْ أنَّ الالتفات بالوجه لا جل بِاسْيقبَال اليلق الذي عل أن ن تلتفت 
بجميع البَدنء أمَا بالكّأس فلا ِل لكنّه مَكُرُوه؛ فعَنْ عَايِقَة قَلَتْ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله يك عَنِ الإلْتِمَاتِ في الصَّلاةِ؟ قَقَالَ: «هُوَ اخْتَلاسٌ تَخْتَلِسَهُ الشَيْطَانٌ مِنْ 
صَلَاةٍ العَبْدِ!"» لكن التفاتهم هنا إِمًا أن يَكُونَ قبل النَّمِيء وَإِمَا أَنْ يَكُونَ لاج 
وهو إنكار المنكر. 

لقَائِدَةُ الَامَهُ: أَنَّ مَسْجِدَ الي كَل مُسَوَّره أي له سور والسُورٌ فيه أبواب» 
لقوله: (منْ أَبوَابِ المسجد». 

ماده التَّاسِعة: نه يخي تَعدُّ أبواب السْجد لاني ذَلِكَ مِنَّ راحة المصَلَينَ 
وكَبْرَةِ المناففه لكنّ الْأَقْضَلَ ألا تمِعلَ الأبوابٌ في قِبْلة الَسْجِد؛ٍ لأنها إِذَا جُعلت في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ينه ميك تْكَمتٌ 4 [آل عمران:/ا]» رقم (/4049): 


ومسلم: كتاب العلم؛ باب النّهّي عن اتباع مُتَّشَابه القرآن» رقم (1579). 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الالتفات في الصّلاة؛ رقم .)0١(‏ 
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قال الشبعل أرسدف التسوكن عل الممليى اللي :إلا أن تكرت كات لدخول 
الخطيب يوم الجُمُعَة فهنا الْأَفْصَلُ أَنْ يَكُونَ بابّه متقدمّا أ ي في قبلة المسجد. 

المَائِدَةٌ العاشرة: جَوَارُ َمل بالظاجِر لأتهم ثالوا: شرق حرم العليوا 
ئها قَضُرتء لكنْ عملا بالظاهرء لأتّهم انفيعدوا أن بكرن الاسول كله يسن : 
والقمل بالظاهر كوول تاعبت أخيانا. 


4 


الفَائِدَةٌ الحَادِيةَ عَشْرَةً: شِدَّةُ مَهابةِ الصَّحابَةِ لرَسُولٍ الله يكل مَمَ أَنّهُ من أَلْينٍ 


النَّاسِ عَرِيكَة وأَحَمُهم تَفْسَاء لكنّ الله عَرلٌ يُلقي الميبة في قُلُوبٍ النّاسِ من 
الخصخصن» وَلوكان انا شيا وَهَذْوِ من رحمة الله بالعبدء رََذَا ما يُعرف بقوة 


ان 


السّخْصيةء وَإِنْ كَانَتْ قوةٌ الشّخْصية قد تَكُون موهبةً من الله عَرَبَلَ فَِنَ الله يجعل 
الهيبةَ في قَلُوبٍ النّاسء وَقَدْ تَكُونْ بفعل فَاعِلء لكنَّ هَذْهِ الحيبةً من عند الله كقؤله 
تَعالّ في موسى: #وَألْمَيتُ عَليَكَ به مق # [طه:ة*]» عَلَ أحد التفسيرين» لِدَنَ 
التَفْسِيرَ الأوّل: ألقيتُ إليك حََبَةٌ مني: أي أحببئك. 

وَالْقَوْل الثَّاني: ألقيثُ عَلَيْك حَبَةٌ مني : أن من رآك أحبّك. وكلاضها صَحِيح. 

إذن: من قَوائِد هذا الحتديث: إلقاءٌ الميبة في قُلُوبٍ الصَّحابَةٍ ة لِرَسْولٍ ل 
ع سن حُحلّقهء ولينٍ عاطفته» وَهَذَا يُوْحَذْ يمن قوله: «وَفٍ ي القَوْم أبّو بَكْرِ وَعْمَرُ 
ََابا َنْ ُكَلَّاةُ»» فَإِدَا كَانَ بو بكر وعمر حوقنا خض الصيكانة يلت قد هاا أن 
يكلّاهء فمّن دُوتهم| من باب أَوْلَ؟ ! 

القَئِدَةُ لثَانيةَ عَذْرَةَ: أَنّهُ قد يحصّلُ للإنْسَانِ حال يُوجب الهيبة وَِنْ ل يَكُنْ 
مهيبا إِلّ ذاك في الأضلء وَهِيَ أَنَّ الرّسُولَ يكل كَامَ واتكأ عَلَ الخشبة وكأنّه غضبان» 
وَكَانَ من عادته داث) إِذَا قَامَ انصرف إِلَّ ببتهء لكنّ هذا لأمر أَرَاده الله. 


أَنْ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو) ١*9‏ 


0000 


العَائَدَةٌ الثَالَهَ ء عشرة: ان نَ من كرامة الشّخْصٍ 1 إِذَا قَصَّرَ في عِبادةِ جعل الله 


151 عو 


له علامةٌ خفيةً ليست من صُنعهه فيجعل في نفيهه شين يدل َل أنه يكيل العباقة. 
دَليل ذَلِكَ حال التبيع صَهِألكَةَلَهِوَسَلَر. 

وذْكرَ أن رجلا من النَّاسِ كَانَ من أَؤْرّع عباد الله وكا يُْكِنُ أن يُدحْلَ كِيسَه 
درهمًا وَاحِدًَا إلا بحق» وفي يوم يمن الأيّام خرج إِلَ الب ليُحمّل عَلَ بعيره خشبء 
وَكَان عار لد عنيت تر م ار علد فسَهَاء وأناخ البعيرٌ عند خشب الجارء 
وحمّل الخشبء ثم رَجَرَ البعير ليقوم؛ فأبى أَنْ يقوم, مَعَ أنه كَانَ دَلُولّاه فجعل 
يُفَكّر لماذا لم تَقَم؟ فألهمه الله أن يَْظَر إل الكشبء فَإِدَا الَّذِي حمّله عَلَ البعير خشبُ 
جاره وَإِذَا حَسّبّه موجودٌ بالأزض. فنزَّلَ الخشب من البعير وحمّل خشبّه هوء وزجّر 
البَعير فقام في الحال. 

فَهَذِهِ من حماية الله للعبد» أَنَّ الله يُبسر له ما يحميه من المعَاصِي مِنْ غَيْرِ أن 
يُشعرء فَِذًا عليم الله عَيَلٌ من نية العَبْدِ سن النية» والبُعد عَنِ المحارمء فَِنَ لله تَعالَ 


القَائِدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: انبسَاط الإِنْسَانٍ إِلَ مَن يازْحُهء ووجه ذَلِكَ أن ذا 
اليَديْق كان الو شول برخت يقول ناذا تدز لطول يديك فكاة هذا لد جل له 
انبسَاطٌ إل الدّسُولٍ يك ولدَلِك تَمدٌ اليب فيمّن ل تاه شرُه وتجد الانبسَاط إل مَن 
ار 

المَائِدَةٌ الْخَامسَةَ عَشْرَة: جَوَارُ ذكر الإِنْسَانِ يَ) قد يكرمّه للتعريفء أو لبيانٍ 
الكب القوله ف كريس وني الَْمٍ وَجُلُ في يَدَيْهِ طُولُ»» لا شك أن لان 
ذا كَانَتْ يداه طويلتينء فَإِنّهُ لا حت أَنْ يُلقَتَ بهاء لكن إِذَا كَانَ هذا للتعريفي» 
فلا بَأس. 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَة: كال فقه الصّحابَةِ يدتعت لقوله: «أَنَيِيتَ 
قَصْرََتِ الصَّلَاة؟)» لِأنَّ كلا الاخْيَّالين ممكن» وبقي اخْتَالٌ ثالث: 4 0 
وَهَذَا لَا يُمْكِنُ بالنْشبّة للرَسُو ل صَِآَلنَءلَِووسَله. 

الَائِدَة السّابعَةٌ عَشْرَةَ: جَوَارُ النُسخ في الأحكام الشَّرْعِيّة ويؤخدٌ مِن قوله: 
«أَمْ قِصَرَتِ تِ الصَّلَاة»: لأنّه لَوْلا إمكائه ما أورده الصّحابة وَلَوْ كَانَ لا يمكن لَرَدٌ 


القن 


عَلَيّْهِ الرَسُولُ ل أن انسح مستحيل. 
إذن: النسح في الشريعة الإسلاميّة جائز. والنسخٌ في الشرائع كُلّها جملة 
تز» كَ] قَالَ عَيَّصجَلٌ: لحل - جَعَلْنَا 00 شُرَّعَد وَمِنْهَاجًا © [المائدة:44]. 
القَائِدَةٌ التَامِةَ عَشْرَةٌ: جَوَارُ النسخ في الأخكام الَّرْعِيَةء يلخد عن قرلة 


ار 


١أمْقَصْرَتٍ‏ الصّلاة؟» لأنّه ولا إمكاثه ما أوره الصّحابّة وَلَوْكانَ لا يحكن لود 
عََيْهِ الرّسُولٌ يك أن اسح مستحيل. 

إذن: النسح في الشريعة الإسُلاميّة جائزء والنسح في الشرائع كُلّها جملةٌ جائز 

قَالَء عَرَجل: لكل - جَعَلْنَا مَك شْرَعَة وَمِتْهَلجًا © [المائدة:48]. 

ِكَل كَائلَ: كَبْتَ تقولون بجَوَاز النّمخ وأنتم تؤمنون أن لله حكيم؟ 
َِنْ كانت الكْمَة ني الحكم الأول» فلماذا نُسخ؟ وَإِنْ كانت الكْمَة في الحكم الثاني 
فلاذا أَنمِتَ تَ الأول؟ لماذا لَيُنِ المَكُمْ هو الثاني من أَوّل الأَمْر؟ والدق بره هذا 
الإيراد هم المتبعونَ للمتشابه. 

فاوَاب: أن الأحكَامَ تابعةٌ للمصالح -مصالح التلق تلق -» أمّا اله عه فهو 
غنيّ» والمصالح تختلف. فمثلًا في أوّل الإسشلام عن آخر السلا مقي ادم 
النَّسُ دخلوا في الدّين مِنْ جديده فلو أُلقيتٍ ل 


كتاب الصلذة ( باب سجود السهو) الى 


آخرهاء لكان ذَلِكَ مانمًا مِنَ الدَّخُولٍ في الإشلام» فكانتٍ لحان تقتضي أَنْ ده 
الأَحَكَامٌ شيًا فشيئء وَأَن يُنسحَ بَعْضُهاء ويبقى بَحْضُها. 

كانتٍ الصَّلَاةٌ أولّ ما فُرضِت رَكْعَبنٍ تخفيفً عَلَ النّاسء ولما هاجر لني ككل 
واستقرت الأحكام» زيدت الظَهرٌ والعَضمٌ الها ل أَيع. 

والخمرٌ كَانَ حلالاء ثم نُسخ حِلَّهُ بالتدريج» وَمَكَذًا. 

إذن: تَقُول: إِنَّ النسح مِن الحكمة؛ لأنّنا نعلم أَنَّ الله تَعالَ لا ينسح شيئًا إلا 

القَايِدَة التَاسِعَةَ عَشْرَ: وَجُوبُ الت فيا يقمُ عند الإِنْسَان فيه شك. 
ويُؤْحَذ هَذَّا مِنْ قَوْلِ الرَسُولٍ يكِ: «أكم) يول ذو اليَدَيْنِ؟). 

وهل تَقُول: إِنَّ من فَوائْدٍ الحَدِيثِ أَنْ تقُول: الصّحابَةٌ غيدُ عُدول؛ لِأَنَّ 
الرََسُولَ يكلِةِ 1 قبل قول ذي الْيَدَيْن؟ 

فَالجَوّاب: لا ُول؛ لِأَن نيك نالو يقبل قوله لما كان عنده من اعتقاد 
خلافه؛ لِأَنَّ الرَسُولَ يكلِِ قال: «1 أَنْسَ وَل تُقْصَرَاك وَهَذَا هُوَ الّذِي كَانَّ في ذهنه 
دول 

إذن المَائِدَةٌ من هَذَّا هي التثّت فيه يخالف ما يعتقدّه الإنْسَان. 

المَائِدَةٌ العِشْرٌونَ: أن الكلام بعد السّلامٍ قبل التهام لا يُبَطِلُ الصّلاك ويؤحَذ 
هذا مِنْ كَلَامٍ ذي الْيَدَيْنِ ومخاطبة رَسُولٍ الله له وكلام النبي يكل م مَعّ الجّاعة 
ومخاطبتهم له وَهَذًَا إِنْ كَانَ مِنْ أَجْلٍ مَضْلَحَةٍ الصّلَاة فلا إِشْكَالَ فيه» والكَلامُ 
الَذِي وَرَدِيَيْنَّهُم منْ أَجْلٍ مَضْلّحَةِ الصّلّاةء لكن لَوْ تكَلّمَ في غير مَصْلَحَةِ الصَّلَاة 
ُهَل يتقطمٌ بناء آخر الصّلَاةٍ عَلَ أويهاء ونقول: لَا بن مِنَ الإعَادَة أو لا ينقطع؟ 


م شرح عمدة الأحكام 


قَالجوّاب: في هذا خلاف بن العاء: 
بطّلتْ صَلَاتهه ووجب عليه الاستثئاف . وأجابوا عن عد يت ذي اين نيك 
كَلَامٌ لَصْلَحَةٍ الصَّلاة. 

لكنّ الْقَْلَ الرّاجح: إِّا لا تبطلء لعُمُوم قوله: «إرينا لا مُوَايِدْمَآ إن سيم 
أو لَخْطَأَنا © [البقرة:785]» ولأن معاوية بن بنَ الحكم تكلم عمدًا 5 الصَّلَاةٍ لغير 
مَصْلَحََ الصَّلاةء ويام مره التي يكل بالإعَادَة وَلَو كَانَّ هذا كلا بالصَّلَاةٍ ة لَأَمرّه 
أن يعيدَ كا أمر الُْسبيء في صَلَاتِه أن يُعيد. 


ديب 


و عَهَو 


إذن: الْقَوْلَ الرّاجِحُ أَنّهُ لو تَكَلَّمَ في أَنْنَاءِ دَلِكَ با لا يتعلق بالصّلاة» بنَاءَ عَلَ 
أَنَّ الصَّلَاةَ قد كَمَلت قَلَا إعَادَةَ عَلَيْه. 

وهل يُؤْحَذ من هَدَا أن الإِنْسَانَ لَوْ تكلم لَصْلَحَةٍ الصَّلَاةِ في صلب الصَّلَاةٍ 
لا تبطّل؟ 

فِالجَوّاب: قَالَ بَعْضُ الْعْلَاءِ: إِنَهُ إذَا تكلم لَصْلّحَة الصَّلَاة في أَنْنَاءِ الصَّلَاةٍ 
قلا قَيْءَ عَلَيْه. وكَالُوا: نهو غَِط الإِمَابُ وسبّحوا له ول يعرف وجة الخلط فله 
أَنْ يقول: افعل كذا. 

مثا لتقّرض أَنَ الإمَام قَامَ من السَجْدة ة الأول قائاء وم يخس ٠‏ فقيل له: 
سبُحان الله . فركع» فَقَالُوا: سَبحان الله. فقام» فَقَالُوا: سُيّحانٌ الله . فسجل فهو 
مَكَذا لَا يَدْرِي مَا القضية» َالُوا: يجو يجو لِلْمَأمُوم أَنْ يقول: اجلسٌ بين السّجْد 
فقد نسيت السّجدةَ الكانية. من َس الصا وى نا ذعب بق 
المالكية» ولكنّه قولٌ ضَعيف؛ أن المي عَيْنَهااضَك ةوسكم قال: «إذًا إِذَا نَابَكُمْ ٠‏ 5 الصَّلَاةٍ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) مم 


00 جَالُ وَلْيُصَمَق النّسَاء00"» ولمْ يَقَلَ: فأخبروا الإمَام ب حدث. 


5 َقُولُ في مْل هَذِهِ الصورة إِذَا بَهُوا إلامام» وعجر أَنْ يفهمَ ماذا 
ووز لهل نول لاحن الَاعَة يتكلم ومدتاتته الا بو تحدينة أن هون 
يفارقوته؟ أو تقول يتابعوئّه؟ والمتابعة لا تمكن؛ لأَتَّهُم يعرفون أَنّهُ أخطأء وكوتنا 
نأمر أحدّهم بإفسّاد صَلَاتِه مُشكلة؛ فأيهم يختار أَنْ تَعَسّدَ صَلَاتُه؟ أو يفارقونه؟ 

لَوَاب: أقربُ مَيْء في هَذًا أَنْ يُقارقوه. فالشّافعِيةٌ يَرونَ أَنَّهُ تجوز لِلْمَمُوم 
نْ يفارقٌ الإمَامَ ولو يدُونِ عذرء لكنّ قوم ضَعِيف. ْ 

فلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌّ: ما هي كفي لمفارقة؟ 

جَوَاب: ينوي المفارقة» ويّأَنٍ بالَّذِي نقّص»ء ويُكمل الصّلاة. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌّ: هل يمكنٌ أَنْ يكتبٌ أحدٌ لِلإمَام بالققص؟ 

لجَوَاب: إِذَا أمكن قََا بَأْسَ إِذَا كَانَ وراءً الإمَام مباشرة؛ لِأَنَّ الْكِتَابةَ حَرَكٌة 
وَقَدْ تَكُون يسيرة» ولَصْلّحَةِ الصَّلَاةٍ أيضًا. ١‏ 

المَايِدَةٌ الَادِيَةٌ والِشرو: جَوَارُ إجابَة الإمامِ إِذَا سأل عن تُقصان 0 
لِدَنَ الصحابة قَانُوا: 9 نعم) وف عفن َلْمَاظٍ التديث: ١فَأَوْمَُوا:‏ أَيْ 0 
والجمعٌ سهل: وهو أن بَعْضَهم أَوْماً برأيه قَائلَا: نعم. بالإشَّارَة وبَعْضُهم قالها 
باللسّان. 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 73*7) واللفظ له والبخاري : كتاب العمل في الصّلاة» باب رفع الأيدي في 
الصّلاة لأمر ينزل بهء رقم ))١714(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة باب تقديم الجماعة من يُصَلٍ بهم 
إِذَا تأخر الإمام» رقم .)57١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الرّكُوع والسّجُود باب السَّهُو في السجدتين» رقم .)1١١8(‏ 


8 شرح عمدة الأحكام 


رُونَ: أن الإنْسَانَ إِذَا سَها في صَلَاي وقام مِن مكانه. 
ل أذ عل م سق يها ل الي يكل بى عَلَ ما م سَبَقّ مِْنْ صَلَاتِه بعد أَنْ قَامَ 


العَابَدَةٌ الَالِئهُ وَالعِمْمونَ: )أ أنْهَ إِذَ قَمَ من مكان صَلَاتهه وتيين له أنه نسي شيا 


مِن الرّكعات. فَإنَّهُ يرجعٌ إل مكانه الأوّل لينممَ الصَّلَاةً فيه» لقوله: «لَتَقَدَمَ قصل 
مَا تَوَلكَ). 

القَائدَةُ الرَابِعََ وَالعِهْرُونَ: أَنّهُ لا يَزِيدُ عَلَ ما ترك شيئًاء لقوله: «فَصَل 

مَا تَرَكَه وعلى هذاء فَإِذَا كَانَّ مَذَّا الجلوسٌ في الثَالئة» فَإِنُّ ذا قَامَ لِيصَلٌ ما ترك 


ع 
له 


02 


لا يكب لِأنّهُقد كبر للرفع من السّجُود وََْسَ نَم تكبيدآحَرء وَأما ذا كَانَ سلامُه 
بعد أن تشهد التشهد الأول» فهنا يقوم ويذهب إل مكانه. وتؤلس : ثم يكير إِذَا قام؛ 
أن التَشَهُدَ الأول فيد تكبيث قبلّه» وتكبيث بعدّه. 

فإذًا سأل سّائل: أيكَرْ الإمَامُ إِذَا أَرَادَ قضاءَ ما ترك؟ 

فالبجوّاب: فيه تفصيل: إِنْ كَانَ بهد الأول ل. فَإِنّه يُكبّر؛ لذن التَكبيرَ الأول 
لجلوس التّشَهُد. 

وَإِذَا كَانَ في غَيْر التَمَهْدِ الأولء كا لَوْ سلَّمَ مِن ثلاثِ في الرباعية: ثم تقدّم 
لِيصّلٌّ ما تركء فَإنّهُ لا يكبّر؛ لأ التَكبيرَ الأول هو الَشْرُوع. 

المَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ وَالعِشْدُ ونَّ: أَنَّ نَ الشُجُو يَكُون بعد السّلامٍ فيا دا سلّم عن 
نقص» »ثم أتم؛ لأنّهِ صرّح هنا وقال: السَلم. نُمَّ كيرا إِلَ آخره» ووجة ذَّلِكَ أنه 
حصل في الصّلاة زيادة» فكانتٍ الْحَكُْمَةٌ تقض أَنْ يَكُونَ السّجُودُ بعد السَّلام 
من أَجْل ألّا يجتمعَ في الصَّلاة زيادتان. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) ك5 


ويناءً عَلَ ذَلِكَ تقُول: : كُلََّكَانَ سجوةُ السّهْو عن زيادة إن كران تيع 
السّلام» قد يُشتبه عَلَ بَعْضٍ النَّاسِ في هَذِهِ الَسْالَةِ فيقول: هَذَا نقصٌ؛ لأنّهِ سلّم قبل 
التهام. 
فنقول: َه سلّم قبل اهام نم نم فيكُون هَذّا زيادة» والزيادة هي السّلام 
ءِ الصَّلاق فلِهُذا تقول: ححد يد الخدم كريد ديم أيضًا حَدِيت ابْنٍ 
16 دعنك أَنَ البَيّ كلة: اصَلَ الظهرَ ساك فقيل له : زِيدَ في الصّلَاةٍ؟ قَالَ: 
"وما ذَاكَ؟ل قَالُوا: ا قن ذل (فَنَى رِجْلَهُ نَم سَبِحَدَ سَحْدَيَنِ يَعَدَمَا 
سآ( "'. وَلِيَقَلُ: إِذَا زدتم في صَلَاتكم فاسجدوا قبل السّلام وفِعلّهِ سُنة؛ٍ وِذَّلِك 
يندفعٌ قولٌ من قال: إِنَّ الرّسُولَ وكِةِ سجد حين صَلٌَّ خمسًا بعد السّلام؛ أنه يَعْلَمْ 
بالسّهُو إلا بعد السّلام. 

فَالجَوّاب: نعم تُسلم بهذا أنه يلم إلا بَعد السّلام؛ ولكن لَوْ كَانَ كم 
كْتَلفُء لنبّهِ عَلَيْهِ يكةِ وقال: دزا نعل ا:تاسضد رافق قبل أن ملكو . 
فل ل ينبّه يه عَلَ هَذَا عُلم أن هَذَا هُوَ السّنة» ويشهد لهذا حَدِيتُ ذي الْيَدَيْن. 

إذن القَاعِدّة: «إِذَا كَانَ سُجود السّهُو للزيادة» فيَكُون بعد السَّلام)»» وَالحَكُمّة 
كي لا تجتممَ زيادتانٍ في الصّلَاة: الزيادةٌ الي وقعت سَهُوَاء وزيادة سجود 
السهوه 

وَلَوََصَال صَائل: هل السّجُودُ بعد السّلام عَنِ الزيادة عَلَ سَبيل الوجُوبٍ» 
أو عَل سَبيل الاسْتِحْباب؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب ما جَاءَ في القبلة» ومن لم ير الإعَادَة على من سهاء فصَلّ 

إلى غير القبلة» رقم (5 :)5٠‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السَّهُو في الصّلاة 

والسّجُّود ل رقم (01/7). 


4 
8 
7 


6 


6 ا 


كم شرح عمدة الأحكام 


0 علو ا 


الجَوَاب ب: أَكْثَرُ لحلَاءِ عل أنه عَلَ سيل الاسْتِخبّاب» وَأَنّهُ لا بَأسَ أن تسجد 
قبل السَّلام فيا عل سجوده بعد السّلام أو أَنْ تسجدّ بعد السّلام فيا عل 
سجوده قبل السّلام. 

واختار شيخ الإشلام بن يوي 0 أن هَذَا عَلَ سَييل الؤجُوب» أي ما 
كان سجوٌه بعد السّلام؛ فَيَجِبُ أَنْ ون بجوف عد السلام؛ وما كان 5 
قيَحِبُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ السّلام» وعلّل ذَلِكَ بتعليلٍ جيّد قال: لذن الكَسُولَ ككل 
قال: ١صَلُوا‏ كا رَأَيمُوز : ني أُصَلٌ؛'", فاذا صلينا ىا رأيئاه يُصل؛ فإنْ سَجَد قبل 
التاق مدنا تكله ون 1 للد فكذ تتطها عو الداتى جدناو ذا جد يعد لدم 
سجدنا بعدّه؛ قَإِنْ سجدنا قبل السَّلام فقَدْ زدنا في الصّلاةٍ مَا 1 نُوْمرْ به. 

وكلامه جَيّدُ وتعليلّه قويٌ» ووجهه وَاضِحء وعلى هذا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
السّجُودُ بعد السّلام فيها وردت السُّنةٌ أنّهُ بعد السَّلامء ويَكُونْ قبل السّلام فيه 
وردت السّنة بِأنَّهِ قبل السّلام. ١‏ 

وبناء عل ذَلِك: يجب عل طلبة العِلْم وعلى الأَيْمّة أن يْفة تكقهر اأسيجوة الكوو 
قي سراق وا اكور نان الاق با طاو ساد ونا الات الصوادة” 
لأنّنا إِذَا قلنا: يجب أن يَكُونَ قبل السّلامه ثم سلّم عمدًا قد نقصّ الصّلا وَإِن 
بار د بعري ات ا انو لق 5 فتبطّلء والمسَالةٌ 

خطيرة» ولكن ل أجدْ مَنْ صرح بالُطلان في إِذَا سجد قبل السلا أو بَعده إن 
الوجوبٌ صرّح به شيخ الإشلام مَك وهو قول قويٌ» وتعليلٌ جيّد. 
)١(‏ مجموع الفتاوىء لشيخ الإسّلام ابن تيمية (5/ 857؟). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمُسَافِرِ رقم (5721)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو) /ام 


العَائدَّةٌ الكَا 00 0 >. مكو امه 4 ان : 2 و 
ثدة دِسَةَ وَالعِشْرُونَ: مَشْرُوعِيّةَ التكبير لسجود السَّهُو عند السَجَودٍ 


ره 5-2 
3 2 5 


وعند الرقع مئه لم له: «مُمَّ مَ 2 - وَسَححَدَ 1 سحو ده أ ادل ف دق 
فع ومنهء لقوله: انم سَلَم ثم كب وَسَِجَدَ مِغْلَ سجُوده أو أَطوَلَه ثم َك 


0 
> 2ه شد بو 2 
1 3 ل 


مر آم 04 س1 سس سا تم 28 عه ب وس مر 2" بير رءً آآه هق 2 
رَأْسَهُ وك ثم كر وَسَجَدَ مثل سْحُودِهِ أو أطول» : رَفْعَ رَأْسَُ وَكَير). وَهَذَا 
راضخ 
2 0 2 - و 5 عو و . ؟5. ف 2و - 1 
الفائدة السابعة وَالعِشرون: أنه لا يزاد في الأذكار الواردة في السجود على 
00 00 سي 1 ل مكعم اك 
مَا كان في سجود الصّلاة» أي إن الإِنْسَان لا يشرع له أن يقول: اللهمّ إني نسيت» 


1 


اللّهُمَ إن سَهَوْتُ» اللّهُمَ اعفُ عني سَهْوِيء أو زسيانيء أَوْ مَا أَشْبَه ذَِكَ؛ لِأنّ هَذَا 
:يرك فيَكُون سجوةٌ السَّهْوِ كسّجود الصّلاة. 

ملؤإشال انل :هل كنب أن تويكو لكان رق الكذل؟ 

نقول: نعم» يجب أن يقول: سُبْحَانَ وي الْأَعْلَ؛ ل جَاء في الحديث: فَنَ 
ترَلَتْ: سح أسْمّ وَيْكَ الْكَلّ4 الأغل:1» قَالَ لَنَا رَسُولُ الله كَلِ: «اجْعَلُوهَا في 
سُجُودِكُمْ0". فَهَذَا عام يَشْمَل سجوة السَّهُوه وسجوة التلاوة وسجوة الشكرء 
وسجوة الصّلاة. 

الفَائِدَةُ تام وَالعِمُرُونَ: أنّهُ لا تَشْهُدَ بعد سجود السَّهُو إِذَا كَانَ بعد السّلام 
كما أَنَّهُ لا تشهّد بعده إِذَا كَانَ قبل السّلامء ووجه ذَلِكَ أَنّهُ لم يُنْقَل عَنٍ لني أنه 


3 


5 31 5ه ٠‏ ره 5-5 7 8 ا 8 8 
تشهّدء والأصّل في العِبّادَات التوقيف والمنع» إلا إذا جَاءَت به السنة. 
٠.‏ 5 1-00 0ن 0-7 سه م ا آآهّ 
وعلى هذاء فلا تشهد بعد سجود السَّهِوٍ بعد السّلام» وَهذا القول هو المتعين؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 100)» وأبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول الرجل في رُكُوعه وسجوده» 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/881). 
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أن الْحدِيتٌ الْوَارِد في التشهّد بَعدّه -بعد سجود السّهُو- حَدِيتٌ ضَعِيفٌ لا تَقُوم 
به الحجة. 
القَائِدَةٌ النَّسِعَةٌ وَالعِشْرُونَ: أَنّه فيه دَلِيلٌ عَلَ التّسْلِيِم بَعْدَ سُجودٍ السَّهْو 
3 بعد لتلم. أن ا هُرَيْرَه أو ابن سيرين قال: إنَهُ ب أن عِمْرَانَ بْنَّ حصَيْنِ 
كين ال كيل الحديث يقول: ١ن‏ ييت)» وهو فِعلٌ مبتيٌ لها لم يُسَمَ فَاعِلّه؛ 
فيكُون ال مجه ولا؟ 
فنا إن مل الصّحاية ون ف دا تَقَلُوا مِثِلَ هذاء فلا يُمْكِن أَنْ يَنقلوه إلاعن 
يقَةِ مقبولٍ الرواية؛ لأََّم يقَولُونه مُستدلينَ , به عل وت نكم من أخكام الله 
امك أن بتهاونوا في هذا بدا فِيكُون عدا للمجهول في حكم الوم 
دووسعك- > 
7- عَنْ عب الله بْنِ بُحَيْنة صتعنة: ١أَنَّ‏ الى يك صَلَّ بهم الظَهْر كام 
لَكُعَتَين ين الأُوليينٍ 1 يخس فَقَامَ لاس تممه حَنَى إِذَا َصَى الصَّلَاه وَانْتَظرٌ 
س تَسْلِيمَة كي وَهْوَ جَالِسٌء فُسَحَدَ سحل سس سَحَدَئئن 3 بْلَ أن يُسَلّمه نم سَلم)0". 
التتيع " 
هذا الحَديث فيه سجوةٌ السَّهْو عن ترك التَّشَهّدٍ الأول. 
قَوُله: ١صَلَ‏ ٍ بم الظهر» فقا في الَكْعنٍ لون 1 يخِلِسُ» نسيانا بلا شك» 


اعم 


فتبعه النَّسُ وقاموا معه؛ لان الأَصْلَ فيمن صلّ حَذْف الدَسُولٍ كله أَنْيتابعَه وُجُوبا. 


في | 
28 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من ل ير التَشَّهّد الأول واجبا لأن النبي يكل قَامَ من الركعتين 
وم يرجعء رقم (479). 
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ثم لما قضى الصّلَاة» ول يَبْقَ إلا الِّْيمٌ واننظر النَّاسُ تسليمّه كَيرّ وهو 
جالس» فسجد سجدتينٍ قبل أَنْ يُسلّم ثم سَلَّم. 
في هد ليث َلِيلٌ َل ُقوع اسه من الرَسُولٍ صالةتشموعة. 


َف دلي عل أن من َم عن التشهد الأول لم يرجخ وقد بجا ولك 
صريحًا في حَدِيثِ الغِيرَة بْن شّعبة قَالَ: قَالَرَ سُولٌ الله يكيِ: (إذا قَامَ أَحَدُكُمْ من 
الرَ كْعبَينِ فَلمْ ب يَسْتَيِمَ قَايَا مَْمَحْلِسُء َإِذَا اسْتتَمَّ قَايَاء قَلّا يَخْلِسء وَيَسجُذْ سَجُْدَقٍ 
السَّهُو)! '". سواء شرع في القرّائة أَم ل يَشْرَع 

وفيه أيضًا سُقوطٌ التَمَهُد الأول عَنِ الَأمُوم إذَا نسي الإمَام؛ أن الصَّحابَة 
قاموا» ول مهم الرَسُول يك بإعادة الصّلاة. ١‏ 


ولهذا قال العلَّاءٌ مهوالكة: 5 إن الوِمَامَ يتحمل التَسَهدَ الأول عَنِ الأمُوم | ذا 
تركه ناسيًا. وهل يقاس عل التَشَّهّدِ الأول الأذكار الوّاجبة» ىا لَوْ نبي الإِنْسَانَ 
قول: سُبْحَانَ رَيّ الْأَعْل في السّجُوده أو: سُبْحَانَ َي الْعَظِيم في الرّكُوع؟ 

الجَوَاب: نعم يُقاس؛ لِأنَ اعْنَى وَاحِدٌَ فلو نَيِيَ الإنْسَانُ أَنْ يقول: سبْحَانَ 
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َي الْأعْلَ في السّجُوده وقام حَتَى جلس؛ َِّهُ لا يَرجع للسجود. ولكن عليه 
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سجوةٌ السَهوء هذا في الواجبات؛ فكُلوَاجِبٍ تَرَكَهُ الإنْسَانَ حَتَّى فارَ ف محله؛ فَإِنَه 
لا يرجع إِلَيّه ولكن عَلَيّهِ سجوةٌ السّهُو. 

مادا كاوها ون يجب أن ير جع لي مالم صل إِلّ مكانه من الرّْمَةٍ الي 
قَإِنْ وصّلَ إِلَ مكانه مِنّ الرّحْعةِ الِب قامَتٍ الَنية مام الأولى. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جّاءَ فيمن قَامَ من اثنتين ساهياء رقم 
.)037١(‏ 
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مِثَالُ للك نحي أن يركمَ وَأَهْوَّى إِلَ السّجُودٍ من حينٍ ما انتهى من قراءة 
السُّورَة» ولما سَجَد ذَّكّر أَنّهُ يركع» فهاذا يصنع 

نقول: ارجع إل الْقَِام واركغ. َم الصّلَاةء وعََيِك أنْ تسج للسّهو بعد 
السّلام؛ لأنّه آَيَصِل إِلَ مكانه مِنّ الرَّكعَةِ التّاية. 

مال آخر: يل 
في الأولى» فاذا يصنع؟ ؟ تقوم الَانية مَعَامَ الأولى» ويركع ويّمْضي في صَللاته 

مِثَالُ ثالث: و الخد الأول» وني الخد الاي ولوس نين 
السّجْدتين» ولم قََأ الاح ذكر أنه لم يسيجد الذَاية: فهاذا يصنع؟ يرجعٌ» ويؤلس 
والم ا دتري سام 

فإن در أنه ] لمحل يَْجُدْ ني الأولى وهو جالسٌ بين السَجْدتين من الرَكمَة التي 
فاذا يفعل؟ تَقُوم الكَانيةٌ مَقَم الأول ون ِرَكعَة؛ لِدَنَّ الأولى 1 ويسجد 
للسَهِْ بعد السّلام؛ لِأَنَ الْركَانَ لا سقط بالسَهُوه بخلاف الوَاجبات فَإِئها تسقط 
بالسَّهُو ودليل هذا أن الرَسُولَ بل ل سلَّم قبل الإتما ميتي عَلَأَكَان ول يكتفي 
بسجود السَّهُوء بل أتمٌ الْأرْكَان ودليل الوَاجب أَنّهُ يسقطء أنه َرَكَ التشهدَ الأولٌ» 
وسجد للسَّهُو قبل السّلام. 

ولم يذكر الْوَلّفْ وَمَدْلتَه حديئًا في الشَّكء وَإِنَّا ذكَر أحاديتٌ في الزيادة, 


والشك ثَلاَة أقُسَام: 
عد يحدّث للإِنْسَانٍ بعد فراغ الصَّلاة: لََ) فَرَعَت الصَّلَاةٌ شك 
هل م سجد سجدتين» هل قال: كان دن ري العَظِيم ف الرُكُوع. أو مَا أَشْيهَ ذَلِكَ 
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فَهَذَا لا عبرة به ولا أثرَ له ولا يَنْبَغي للإنْسَانٍ أن لكلو مك أن الأَضْلّ أن 
العبادَةَ وقعت َامّة ولو فتح الناث لأستو الشَّيْطَان عَلَ الإِنْسَان ا 
فو هن علاقة فال1ن ل تكيلهاء مهدا الفسع من الشك ينه القراغ لا عِيرةَ بى 
ولا يُرجَع إلَْهه ولا يلقت إَِيْهه لافي الصَّلَاةِ وَلَا في الطوافء ولا في غيرهما من 
العِبّادّات» حَتَّى الطوافٌ لَوْ كَانَ بعد أَنْ فارقٌ الَطَافَء قال: ما أدري طفتٌ سته 
أو شتعة تقول له زا تافع: 

القسم الثَاني: أَنْ يَكُونَ كثيرَ الشّكوك كُنَّا قعل عِبادَةٌ شك فَهَذَا لا عِبْرَةَ 
به؛ لِأَنَّ هذا يُعتبر مرضًا في الإِنْسَانء فلا عبرةً به لأنّهِ يُشِهُ الوسواس 

اسم الثَّلِث: أَنْ يَكُونَ وهمّاء فبِمْجَدَدٍ أن القتح في ذهنه أَنّهُ 4 يُكيل 
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العبادكة» لكنّه : يطمئنَ لهذا الشَّكء فَهَذَا أَيَضَا لا عِبرَةٌ به؛ به؛ لأنّهِ لَوْ فتح البابُ 
وقلنا: إِنَّ دَِكَ له أثر» صل مَشّفَة عَلَ النّاس. 

ذكر أن عل بنَ عقِيلٍ 025 َك وهو من أكابر علماء الحنابلة» أثاه رَجُل وقال 
له: أيها الشيخ» إِنَّي أنغمسٌُ في الفراتء أو في دجلةً اغتسلٌ من الجنابة ثم أخرجء 
وأقول: هل ارتفعتٍ الحنابة. 

فقال له ابن عقيل: أرى ألا تُصِلّ؛ لنَّ الي كك قال: «رفعَ اَل عَنْ عَنْ نَا 
عن اليم لوعن اشير على يك نالو على ينف[ 
أو يفِِقَ»!' يَقْضِدَ الحنون: قال: أنت نون ؟! تتخمس فق التهر لتغتشل من الجتابة 
ون ادي اله تريقة ا مادوي 1لا 1ك اد شد 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5507)» 


والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاءَ فيمن لا يجب عَلَيْه الحده رقم )١577(‏ وقال: حسن 
غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١517(‏ 
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وَعَكَدَا تقول لكل إِنْسَانٍ ابثُلِ بهذا الأمْرء تتقول: لا تلتفث لهذا إطلاقًا. 

أمَا الشكُ الذي هو يّقين -أي شك حقيقيٌ- فَهَذَا يُنظر فيه إِنْ غَلَبَ عَلَ 
ظنّك أحدٌ الطرفين؛ فاعمل بهء واسجد للسّهْوِ بعد السّلام؛ وَإِنْ 1 يغْلِبْ عَلَ 
ظَنكٌ أحدٌ الطرفين؛ فاعمل باليقين؛ وهو الأقلٌء واسجدْ قبل السّلامء هَذَا كم 
الشكء وعلى هَذًَا دَلتِ الس عن الي ميَرَلنءَ وسار . 

إذن تَقُول: في الشكٌ تاه أنْسَامٍ لا عبرة بها: وَهِيَ أن يَكُوَ بعد الفراخ, 
وأنْ يَكُونَ كثيرَ الشّكوك؛ وأَنْ يَكُونَ الك وَمْيَّ لا حقيقة له؛ لكنْ إِنْ غلب عَلَ 
ظنّك أحدٌ الطرفين؛ فا بْنِ عليه واسجٌد بعد السّلام؛ وَإِنَ ل يَعْلِبْ عل ظنك أحد 
الاختّالين؛ فابنٍ عَلَ اليقين» وهو الأقلٌء واسجّد قبل السّلام. 

مِثَالُ ذَلِك: رَجُلٌ في الرَكْعَة الثايئة شَكَ: أهي الرَّكْعَهٌ رابع أو التَّلِثَقه وغَلّب 
عَلَ ظَنَهِ أتَا التق يجعلّها الثَالِئَةَ ويُكْمِلُ ويُسِلَّمُ ويَسْجُدٌُ بعد السّلام. 

وإِذًا غَلَبَ عل ظَنِْ ئها ا الرّابعة؛ يجعلّها الرّابعة» ويُكيل يكيل ويُسلّم» ويَسْجُدُ بعد 
السّلام. 

َجُلْ آرء شك في الرَكْعَِ أهي اَل أو الرّابعة» ول يترجّح عِنْده أحدُ 
الأرين» فاذا يفعل؟ باليقين يطرحٌ الشك» وييني عَلَ ما استيقن» واليقنُالأقل؛ 
أنه شك في الرّابِعةٍ والثّلاثُ متبقئّة» إذن يبني عَلَ الثّلاث» ويُكيل ويَسْجُدٌ قبل 
السّلام. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: في حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ أن بَْضَ الصّحابَةٍ صَعَْتَةعَته ل عَلِمُوا 
أن ّي يك نسي وتكلموا بعد ذَلِكء حيثٌ نهم علموا أنَّهم في الصّلاةء ومع ذَلِكَ 
تكلمواء فم! توجيه مََذًَا الْفِعْل؟ 
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الجوّاب: نّهُ تجب إجابَة الرَّسُولٍ يكل ثم هَذَا لَصْلَحَةِ الصَّلاة. 

فال شافل 6ل اتتستيدفية آل أو فى إقاء فس قرلا مجةه أن ريه 
بالتكليم؟ 

الجوّاب: وأنت في الصّلاة لا. 

لو سأل شائل: وَإِنْ سلما محهاتقيانا عل سكن ؟ 

اجَوَاب: إِذَا سلّم وتكلّم يَسْآل يقول: أنا زدت أو نقصت؟ فتكلم. 

لؤسال سابل :هل شابع الأموم الآمام فى شخ وه الشهر؟ 

الجَوَاب: نعم يجب أَنْ يتابع» إِذّا مسجد الما فاسجدء َنم نَسْهُ أنت. إلا إِدًا 
كانه نايت اتعرو ريك اه ركان ليزيو العام يون شرا كلا ا با رام 
من الصّلاة ولكنْ قُمْ واقض ما فاتك ثم إِنْ كنت قد أدركت سَّهُوٌ الإمَام فاسجد 
للسّهُو بعد السَّلامء وَإِنْ لم تُدركُه فلا شئء عَلَيِك. 
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أمًا إِذّا سها الَأمُومُ والإِمَامُ لم يَسْفُ فَإنّنا تقول: إِنْ كَانَ اكأَمُومُ لم يَمْنْهُ عَئْةٌ 
فليْسَلَّم مَعَ الإمّام ولا شي عليّه؛ لأنَّه لا يُمْكِن أَنْ يَسْجُدَ قبل السّلامء حيث إن 
صَلَائهِ مرتبطةٌ بصَلَاة الإمَام وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يَسْجُدَ بعد السّلامء خصُوصًا إذَا قُْنَا 
إِنْ سجوة السَّهُو بعد السّلام وَاجِب. 

وو عاد بو و 0 ا 000 ان 

وَلو سَأل سَايْل: إذا سها المصَلٍ ثم غادر مكان صَلاته ثم تذكر. هل يرجع 
إِلّ محل صَّلاته؟ 

الَْوَاب: الظاهر أَنَهُ وَاجب» لعمُوم التديث : صَلُوا ا ا َصَل ». 

وَلر كالشائل: لرشها الا سان رقي أو ثَلائَةَ فَهَل يُكفيه سجدتان فقط؟ 


044 شرح عمدة الأحكام 


الجوَاب: : نعم» يكفيه سجدتانء لكنْ لو سَها م سَهْوَين أحدُهما عَلَّه قبل السّلام 
وال عله عد اللاي هَل جد مرتين: مر قبل الام ومرة بعد الام 
الجَوَاب: يُغلّبٍ ماكَانَ قبل السّلام. 
سوق كس ع 8ك 


كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) كَ 


مع لك )ل !)ل 6 


باب المروربين يدي المُصلي 
.©١ 0 6‏ 


-_ 


من الَعْلُوم أَنَ المصَلٌّ إِذا قَامَ يُصَل» فَإِنَّهُيُناجي الله يقل وَأ الله تَعالَ قبل 
وجهه وهو قائم بين يدي الله فالمروز بين يدي المصَلّ عُدوانٌ عَظِيم» يَحُولَ يَيْنَهُ 
وين ره عَيَجَلَّ» ويوجب تشويش الفكره ولِهّذا كَانَ المرور بين يدي لْمصَلّ منْ 
كَبَائِرِالدنُوبٍ -والعياذ بالله- فلا تَسْتَهِن به. 

ذكرنا أن الله تَعالٌ قِبَلَ وجه لمصَلْء وَكَدْ يُشكل عَلَ بَعْض النَّاس. هَرُيّ) 
يقول: إِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ أَنَّ الله تَعالَ بين الُصَلٌّء وبين الجدار» ولكنً مَذَا لَيْسَ 
القطعيء أَنَّ الله تَعالَ عَلَ العرش في السماءء وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ في الأزضء 
ويَكُون المع ينها أن الله تَعالَ في السماء وهو قبل وجه المصَلّ ولا غرابة في 
دَلِكء فها هي الشَّمْسٌ في السماء» وعند العْرُوبٍ تَكُون قبل وجه المصَلِّ» أو عند 
الشروق» هَذًا وَهِيّ تخلوقةٌ ين المخلوقات؛ فكيف بالخالق! 

فنحن نؤمن بأَنَ الله قبل وُجوهنا إِذَا قُمنا نُصِنِّ ولكن هو في السماء مُستو 
عَلَ العرش» وقدمتٌ هَدَا لأجل أَنْ تعرفوا خطورة المرور بين يدي الصَلِ. 

وسعد- 


ل شرح عمدة الأحكام 


عو 


سول الله وكا ه: الوْيمْلمُ امار ب يي يَدَ ي الصَلٍ مَادًا 


7 
كه 200-06 4 6مصس. > 2017 2 2 عمو إن 72 هه سو ب عركسهة 0 
عَلَيْه لكَانَ أن يَقف أ بَعِينَ كَيْرًا لَه من أن يَمَرَّ بين يَدَيْهِ)! "َال أبُو التضْرٍ : لا أَذْرِي: 
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١1‏ - عن أبي جُهَيْم: قا 


هه 2 


ا 


َال أَرْبَعِينَ يَوْمَاء أَوْ ضَهْرَا أَوْ سَنَهُ. 


ان 


الشترح 
5-1 


قَوْله: «لَو يَعْلَّم), َو هَذْهِ شرطية» وجواتها «لَكَانَ أنْ يَقفَ». و«أنْ يقفَ» 
اسم كَانَ و حيرا تبر كَانَ أي لكان وقوفه أَرْبَعِينَ خيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يمر بين يَدَيّْه. 
قَوله: «لَوْيَمْكَم امَرُينَيدَي المصَل) يَشْمَل المرَّمِنْ كر أو أنثى» ولا يختص 
بالمارٌ الذي يقطع الصَّلَاة بل هَوَ عَام. 
وقوله: «يَبنَّ يدي المصَل). قيل: الرَادُ أَنْ يَكُونَ هو ما بين مَوقفٍِ الْمصَلِ 
وهو ثَلانَه أَذرْع. وقيل: ما بين يَدَيّْهِ عُرفَاء وَهَذَا قد يزيد عَلَ ثلاث أذزع؛ وقيل: 
مَا بَيْنَه وَينّ حل سجوده وَهَدَّا هو أقربُ الْأَقُوَال: أَنَّ المْرَادَ ١يْنَيَدَيِ‏ المصَل) 
ما بين موقفه. وموضع سجوده. فا وراءً ذَلِكٌ فَلَيْسَ يما بين يَدَيْه وَهَذَاإِدًا 1 يكن 
للإنْسَانٍ سترة ما إِذَا كَانَلَهُشة شترة فَإنّهُ لايَمُرٌ بين المصَلّ وسترته. 


2 
و ير 


وقوله: «يَينَّ يَدَي المصَق)ء يعم يعم المصَلّ نَاقِلَةَ وَالمصَلٌُّ فَريضَة ويعم أيضًا 
الإِمَامَ واْْمَرَِ واكأمُوم. 

وقله: مادا عَلَيْهِ من الإنّم» مذ ليْسَت في الأصولء أي ليست في الصّحِيحين» 
فَالّذِي في الأصول «مَاذًَا عليه لكن «من الإثم» قد تَكُون مقحمةً من أحدٍ الرواة 
كتابةٌ أو قراءةً. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم :»)01١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/001). 


كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) َك 


وقوله: : يق أَرْبَِينَ»» عدة مبّهَم لا ري أَربَعينَ سَاعَةه أو َْبَنَ يوماء 
أو أَرْبَعِينَ شهرًاء أو أَرْبَعِينَ سَنة لا َدْرِي؛ لكنْ قد ورَّدَ في رواية البزّار ١أَْبَعِينَ‏ 


١ ًَّ -‏ 21 > ل كم 
حَريقًا)! أ» يعني أرئعين سيئة. 


00 
سر 
حم اس ال ه روس سويب 


مامه _- 5 85 ع 0 ني 
قَوله: «لَكَانَ أنْ يَقفَ ذم بعين خَْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْدَّ ين يَدَيْداء أي لَوْ خيرٌ بين 
و 


أن يَمُّ بين يدي اص أو يبقى أَرْبَعِينَ سنةٌ يتتظره حَتَّى يُسلّمَ لكان العَانيي خيرًا 
له. 

من فوائد الحد لحديث: 

المَائِدَةٌ الأول: حرمةٌ الُصَلّ» وَأنْ له حرمةً تجب مراعائهاء ومنها تحريم 
العغدوانٍ عَلَ المسلمء سَوَاء كَانَ دَلِكَ مما يحل بدينه أو لا. 

الَائِدة الا أَنَُ لا يحرم المرورٌ فوق يدي الُصَلْ» بمَعْتى متجاورًا ما بين 
كه يْن؛ لِأَنَّ تقييدَ بين يَدَيْهِ يفيد أَنَّ ما خالقه يخالقُه في الحكم. 


ن المرور بين يدي صل مِنْ كَبَائِرٍ الذنُوبِ» لقوله: «مَاذً) 


ته 8 
05 


شم 
عَلَيْهِ من الاد إن صحّتء أو إِذًا أهم فهو أَسَّدُ. 


- رعو ام سور مم 
الفائدة الثالثة: | 


9 0 
6. 


ا لقَائِدَةٌ الرَابعة : جَوَارٌ المالَكَة لقوله يَكئهِ: «لَكَانَ أنْ يَقَف أَرْبَعِينَ خَرِيقًا". 
نَ الإِنْسَانَ لْنْ يبقى واقمًا أَرْبَعِينَ سَنَة وَالصَل أيضًا لنْ يبقى مُصليًا 
أَرْبَعينَ سَنْةَ واقمًا في الصَّلّاةء لكنّ هَذَا مِنْ باب المالَعَقَ وَالمبالَعَةٌ تأي في اقلت 
وفي الْكثرَة: 

أمَا في القِلّة: فقال الله تَعال: #هَمَن يَمْمَلْ مِتَقكالَ دَرَوِ َي يَرَه 4 
[الزلزلة:/7]» وقال لبي يك «مَنِ اقْتَطّعَ شيرًا من الَض ظُّاء لَوَقَهُ الله ياه هيوم 


.)717/85 أخرجه البزار (9/ 2379 رقم‎ )١( 
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امه 


وأما املع في الْكْرَة: ققد قَالَ الثه تَعال: إن الَدِينَ كهفروا ل أب لهم 
ما فى الْأَرْضٍ جمِيصًا وَمِثْلَهُ مكة. لِِقَتَدُوأ يد 4 [المائدة كك ومَعْلُومٌ َنم لْنْ 
يملكوا هذاء لكنّ هَذَّا مِنْ بَابٍ اْالَعَة» ومنه عَلَ أَحَدٍ الْمَوْلَينِ: (إن مَنْتَمفِرَ لهم 
سَبَعِينَ عه فلن يَخَفْرَ أللّهُ َُمَ © [التَوبة:٠4]»‏ نقول: وَإِذَا كَانَ السّىء قل قد أت للمُبالَعْةَ 
َإِنَ العُلّاء قَانُوا: ما جرى عَلّ سيل الالح مَإِنّهُ لا مفهومٌ له 

ولهّذا فَلوْ قال قَائِل: مَن اقتطع من الأَرْض أقلّ من الشّبرء فَهل يلحقّه الوعيدٌ 
أو لا؟ 

قول: نعم يلحقه؛ لان هذا َل سَييل الْالغَة. 

المَايِدَةٌ الخامسَة: أن طَاهِره العُمُومٌ في تحريم المرور بين يدي الصَلْء سوا 
كَانَ تَافِلَةَ أو فَريضَة وسواءٌ كَانَ الْمصَلّ ِمَامَاء أو مَأَمُومّاء أو مُنفرداء وَهَذْهِ 


ِّ 


هه 


زبن كور 


عو 


الحُمُوماتٌ كلها ُرادة» إلا عُمُومه لصَلاة الْأمُوم» ََُِ يتين في حَدِيثٍ عَيْدِ اله 


2-9 


اعم 


بْنِ عباس -إن شاء الله -. أنّهُ لا بَأْسَ أَنْ يَمُرّ الإنْسَانُ بين يدي اأمُومين. 
القَائِدَةُ السَّادوِسَةٌ: ظَاهِرٌ الحَدِيث أَنّهُ لا قَرْقَ بَْنَ أَنْ يَكُونَ مِن المصَل عدوان 
أو لا وَهَذَا لس يمُرادء بل تقول: إِذَا كَانَ مِنَ المُصَلّ عدواتٌ» فلا حُرمة لى مر 
بين يدر وَلَا تَبَالِ وضَابطٌ العدوانٍ أن يُصَلِّ في مكانٍ لَيْسَ له أَنْ يَصَلِّ فيه 
اي بصلُون في الف ليس هم خرمة؛ لأئّهم ُعندون بصّلاهم في هذا الكان. 
والمعتدي لا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ له حُرمة» بل حرمثه أَنْ يُرَالَ عن هذا المكانٍ بالقوة. 
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَامَ يُصَلّ في ممرٌ النّسء كأنْ يصَّلّ عَلَ الأبواب مثلاء 


.)١11١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم‎ )١( 
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كتاب الصلاة ( باب المرور بين يدي المصلي ) 
وهل من ذَلِكَ دا َم يُصَل وأمامه متسَع» كَل تقُول: هذا لا حرمة له؛ لذن 
انس يِحُتَاجُونَ إِلَ أَنْ يجتازوا لِلَ هذا لمتَسَ ٠‏ مثلا الصّقُوفُ الأرق فها معاد 
خالٍ ليس فيه أحدّء وهؤلاءِ اجْتَمعوا وصَارُوا 007 2 صُفوف المؤخرة فَهَلُ 
يجوز المرور بين أَيْدِسِم؟ 
لَوَاب: كان ماك ضرورة فلا حُْمَة له كالذِين يُصلون في مر لأس 
يذ أن كر نين 


الضَّرُورَُ ألا نَحدَ مكانا نُصلي فيه من الَسْجدٍ إلا هذا الي يََمِ م 
أيدي امصَلَين» ودلِك أن لين ل لهم حقّ أن يُصَلُو لوا في وخر المَسْجدء وما 
حتى يفسحوا المجال: 


كَانَ قدامًا فهو خالء فالوّاجب علَيّهم أَنْ يتقدَّمُوا > 
ووسعو جم 
لََ مع ل ل 7 
ل: معت النبي ولد تقول: «إذا 


2 550 2 

2 يئَدْعَدُ قال: 

1 اس ب سه جه سه ره > مو ف 
أ ن نجتار بين يديه فليدفعه. ل 


الشترح 
هذا الَّذِي يُصَلُ هل لَه نَهُ أَنْ ن يسكت ويقِفٌ مكتوف الأيدي. ويَدَعَ الناس 
در التاتن الوم 


يمرٌون ذاهبين وراجعين؟ 

الْجَوَاب لا يقول يَكة: (إذَا صل أَحَدُكُمْ إل لَىْءِ يده : 
اشن اق نش قوع لا شراسة ميم أنه لا يشرط أن يكون السارة 
قائمةً َب تتم بل يكفى العصاء وما دُوحهاء فكيا جاء في ايت عَن الي :3 


)١(‏ أخرجه البخارى كتاب الصّلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه رقم (009): ومسلم كتاتب 


الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصليء رقم (505) 
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قال: «اسْتَرُوا في صَلَاتَكُمْ ون بهم" 0 فا 0 هناك 3 وْضِعَّ وهو 2 


دعا كل لكريم اَن يد تبحا خط" 

قَوله: «مَأَرَادَ أَحَد أَنْ جنار بَيْنّ يَدَيْهاء أي : 
امَرْأَه صغيرًاء أَمْ كبيرًا. 

وهل يمكن أَنْ تَقَول: بي أو إِنْسَانًا؟ 

لعن ا ار والناخ ايو ازاك اااي بين يديه 
حَنَّى لْصِقّ بالجدار ومرث من ورائه”") 

وقَوْله: «قلَيَدْقعُْ أي يَرُدَّه وكَلمّة (قلَيَدْقَعَُْ) َعُْ) أَبلَعْ من كلقة 12 كانه 


نسبك6: 
د 
2 


قَؤْله: هم نْ أَى كَلْيُعَاتلُة » أي إن إلى اي دراه راح ابيا مويه 
الضربُ» يعني فليضربْة ولو أَنّى إِلَ صفعه عَلَ الرّأْسء أو ضَرْبٍ ظَهرِهء أو صدره. 
أؤ مَا أَعْبَهَ ذَلِكَ. 

وَهَذَا الحِيث مُقَيدٌ يا إِذَا لم تكن المقائلةٌ مُفسدةً لِلصَّلَاِ بأن احتاجت إِلَ 
عمل كثير» فإنٍ احتاجت إِلّ عمل كثير» فَإِنُّ لا يفعل؛ ع و 
أجْل إكالٍ الصّلاة فَإِذَا كَانَ يؤدئ إِلَ اشتباكِ ومصارعة. فَهَذَا لا تجُوزُء لأ 
ررك عون سن قو نسار عن بطل عاك 

ليس اراد ب(كَلْيْقَاتِلَه) بالسلاح؛ 3 هَذَا يُوَدّي إِلَ تله فلو كَانَ مَعَ نان 


)١(‏ أخرجه أحمد »5٠5/(‏ رقم .)١5713‏ وابن خزيمة (5/ 217 رقم »)8٠١١‏ والحاكم 
(/ 2787 رقم 417) وقال: على شرط مسلم. والبيهقي (؟/ ٠لا‏ رقم ا/7591). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم (4517). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه. رقم .07١(‏ 


كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) 1١1‏ 


مثلّا سلاح» ودافع مثلا هذا أَنْ يمرّ بين يَدَيْه وأبىء فَهَلَ تُخرج السلاح ويضربه به؟ 
لاء لكن يُقاتِله يعني يُضاربه حَتَّى لَوْ أدى إل ضربه. بِشّرْط ألا يؤدي إِلَ القتل. 
وقؤله: «مَإِنَا هُوَ شَيْطَانٌ». أي مِنْ شَيَاطِينٍ الإنْسِء والإنس لهم شياطين كما 
قَالّ تَعالَ: #وَكَدِكَ جَعَلْمَا لكل 2 عدوا شَيِنَطِينَ لاض وَألْحِنَ © [الأنعام:؟11]» 
فالجانٌ لهم شياطين» والبهائم لها شياطين» فالكلب الأسود شيطان. 
إذن: «قَإِنَا هُوّ؛ أي هَذَا الَّذِي أَرَاد أن يَمُوّ شيطان» فا وجه كونه شيطانًا؟ 
ل. ‏ اس عقو 


كوه شيطانا حال بين اناه وبين به هذا جه نل فعا يؤدي 
إِلّ تشويش الصّلَاةٍ علي والسَّيْطَانْ هَكَذا يريد مِنْ بَنِي آدم أن يُقْيِدَ علَيْهم 
دينهم. 
وفي لفظ: «قَإِنَ م مَعَهُ الْقَرِينَ)! '» والقرينُ هو الشّيْطَا لشّيِطانه فَهَلْ تقُول: إن مَعْنَى 
كونه شيطانًا أَنَّ معه القرينَ وهو التَيْطَان ينه عَلَ أَنْ يَفْعَلّ» أو تَقُول: اللَّمْظانِ 
يُمْكِنُ الجَمْعُ ينها فيَكُون هو شيطانًا معه شيطانء ولا مازع أَنْ يَكُونَ المسّب 


الواحد له سبيبان. 

وَهَذَّا ال حديث يقول ابن حجر في البلوغ'” ': ١وَْيصِبْ‏ مَنْ رَعَمَ أنه مُضْطَربٌ 
بَلْ هُوَ حَسَنٌ). 

من فوائد الحديث: 


2 


القَائِدَةٌ الأولّ: أَنَّ اتخااً السُترةٍ لَيْسَ بوَاجبء لقوله: د صَلَ َحَدكُمْ إِلَ 
2 يَسْبهُ ِنَ النّاس»» قَهَدَا يدل عَلَ أَنَّمِنَ الصَلّين مَن يُصلي | ل شََيْء» ومنهم 


.)907( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب منع الماربين يدي المصلي» رقم‎ )١( 
.)7/١:ص( بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر‎ 0 


فا شرح عمدة الأحكام 


ال ع سن 
اق التَانِيةٌ: جَوَارٌ الْعَمَلٍِ اليسير لإصلاح الصّلاةء بل اسْيِحْبّاب لقوله: 


«مَلْيَدْفَعْةُا إن هَذْهِ 5 كاري عن الصّلاة لكنّها لَصْلَحَةٍ الصَّلّاةء وعلى مَذًَا 
00000 حَرَكَةٍ لَصَلَحَةِ الصَّلاةٍ ئها مَطلُوبة. 
1010 5 الصَّلاة عشة َقْسَام فتجري فيها الأَحَكَامُ الخمْسَة: واجبة 

ومحرّمة» ومندوبة» ومَكْرُوهَة» ومُباحة. 

أولا: الرَكة الوّاجبة: وَهِيَّ ب كل حَرَكَةٍ تتوقف عَلَيّْها صِحَةُ الصّكاة فَإيا 
5 وَاجبَة. 

َال ذَلِك: إِنْسَان ُصَلٌ إِلَ غَيْرالْقبْلَقَ مجتهدًا في مكان الاجتهاد كالبرّية» فأتاه 
شَسخْصٌ وقال: إِنَّ القبْلّة عن يسَارِكء أو عن يَِبنِكء أو خلفف ظهرك. فالاستدارةٌ 
ِلَّ القِبْلّة هنا وَاجِبَة» وَقَذْ حصلّت هَذْهِ للصحابة صَآيةعَنْف. 


وذ ام ل 6 سم سه سل رمث كو سعد 202 ٠.‏ سةه و 72 2 3 0ن 5 

معن عبد الله بن عمر كواسْتعنغ” قال: ينا الناس عاك صلاة الصبح. ! 
ّ وم 3 

من 72 0000 0 .6 208 


حامق اميم فال «إنَّ رَسُولَ الله يك د أنلَ عََيِْ ليه هآ وَقَدُ أمِرَ أَنْ يَسْتَقب 

الْكَعْبَةَ َاسْتَفْبِلُوهَاء وَكَانَتْ وَجوهُهُمْ إلى اشام قَاسْتَدَارُوا إِلَ الكَعْيَة)!", 

فاستقبلوا القبّلّة» وكَائَتْ وجوههم إِلّ الشَّام قَاسْتَدَارُوا ِل الْكَعْبَقَ أي صَارَكت 

القبْلّة الجديدةٌ لف ظهورهم قامًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب ما جَاءَ في القبلة ومن لم ير الإِعَادَة على من سها فصلى إلى 
غير القبلة» رقم (507)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» رقم (0757). 


كتاب الصلاة ( باب المروربين يدي المصلي ) كا 


ومن ذَّلِكَ لَوْ ذَكَر الإنْسَانُ أنَّ في نوه نَجاسّة وعليّه تَوْبٌ آخَرُ فهنا يتعّن 
أن يخلعَ الؤبء والرَكَةٌ هَذِهِ وَاجبّة؛ أن بقاء الوْبٍ النجس يُبطل الصّلاة» وَقَدْ 
جرى هَذَا للنبي يكل فعَن أب سَعِيدٍ المدْرِيّ: أن وَسُولَ الله يك صَلَّ فَحَلَمَ ليه 
َحَلَمَ النَّاسُ نِعَاهُمْ قَنَا انصَرَفَء قَالَ: « حَلَعْتُمْ عَالَكُمْ؟2 قَقَانُوا: يَا وَسُولٌ الله» 
َحَدُكُمْ امسج كَليََِبٍ ْله كَليْظرُ فاه كن رَأَى يبا حبنًا دَليِْسَهُ بالَْرْض» 


_- عو 
َك ره 


2 29 5 8 2 2 3 ...2 َه 
َم لِمُصَل فِيهم]»”", فَالحَلم هنا وَاجِب؛ لآنه تتوقف عليه صحة الصلاة. 
. سكة بس 2 * عروي. ني 3 هم 
إذن: الرّكة الوّاجبة هى كل حَرَكةَ تتوقف عليها صحة الصلاة. 
5-8 د تت سن ساس ال 0 - ]زه . 5 دس 
ثانيًا: الحركة المحرمة: وَهِيّ كل حَرَكةٍ كثِيرَةٍ متوالية لغير ضرورة» كل حَرَكةٍ 
كَثِرَةٍ هذا فده متوالية قيدٌ آخر» لغير ضرورة قيدٌ ثالث فخرج بقولنا: كَثِيرَة اليسيرة؛ 


ها ؟ 


فمثلًا: لَوْ أن الإنْسَانَ تحرك حَرَكَة يسيرة» بِأنْ أصلح عمامته أَوْ مَا أَشْبَه ديك 
فهَذْه لَيْسَت حرامًاء ولو أَنَهُ تحرك حَرَكَة كَثِيرَةَ بمجموعهاء بِأَنْ تحركٌ في الحرَكَة 
0 3 3 1 
الأولى يسيرًاء وفي الثانية يسيراء وفي الثالثة يسيرًاء وفي الرابعة يسيرًاء وبجموع 
هَذْهِ الحركات تَكُون كَثيرَة» فلا تبطل؛ لأبّها غيد متوالية. 

- ه 0 0 0 1 و 

ولو تحرك كثيرًا للضرورة» ىا لَّوْ هرب من عدو أو نارء أو ماءٍ يُعْرقَه 
5ه رز 96 سس كنت امشة َك و 6 2 4 باح جوم ممت 
َو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذِه الحرَكة لا تبطل الصّلاة, لِمَوْلِهِ تعالّ: # فَإِنَ حِفُْم وُجَالَا 
22 25 2 و - 2 
أو يَكبَانًا 4 [البقرة:595]» والرَّاجِلٌ لا شك أَنَّهُ يتتحرك حَرَكَةَ كَثِيرَة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/18/ا. رقم ».)١١41//‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 

رقم (160). 


1 شرح عمدة الأحكام 


الم المرَكةٌ المندوبة: وَهِيَ كل حَرَكَةٍ يتوقف علَيّها كال الصّلَاةٍ كته 
مندوبة» ومنها دفعٌ المارٌ بين يدي الُصَلّ إِذَا كَانَالْمصَلّ لَا يَقْطَعْ الصَّلَاة فَإِنْ كَانَ 
يقطعٌ الصّلّاة فالدفع وَاحجِبٌ في الْمَرِيضَةء ومن الَرَكَة الَشُوُوعَةٍ أَنْ يتقدمَ 
الإنْسَان إل صنت انفتحت به قرجة؛ لِأَنَّ هَذَّا مِنَّ تمام الصّلَاةء ومن الترّكّة 
الَمْرُوعَةٍ أَنْ يتقدمَ الإِنْسَانَ إِنْ تأخرٌ في المي فا إن تقدمَ فَهَذْهِ حَرَكَة 
مَهْدُ وعة؛ لأَمَّما يتوقف علَيّها كال الصّلاة. 

فَالحَرَكَة المندوبة ا يتوقفُ علَيّها كال الصّلاة. 

رابعًا: الحَرَكَةَ امك وهّة: وق كر كيدة لاساط ليافيى ند رعق 
ولا بطل الصَّلَاة» مثل ما نشاهده من بَعْض النّاسء يعبث مثلًا بملابسه» أو بالسَّاعقَ 
أو بالقلم وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ فهَذِهِ حَرَكَةٌ يسيرة لغير حاجة. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: هل من الَاجّة إِذّا تذكّر الإنْسَانُ كم مَسْألَةِ وهو يُصَلٍُ» 
وخاف أَنْ ينسّاهاء فأخرج القلم وكتبها فى) تقولون في ذَّلِك؟ 

اكوا الظافر أن الى لقن عذلك؟ أن هذا لاتتعلق تصلق المادم 
بل هُوَ دَاخِلٌ في الكْرُوه. لكنّه أهونٌ مِن العبّث المجَرّد ومن هَذَا التّوع فرقعة 
الأصَابع في الصَّلَاةِ وتشبيكهاء وَالْأَمْئِلّة كَيرّة. 

لكنّ الضّابط هناء أَنَّ كل حَرَكَةٍ يسيرة لا حاجة لها فهي مَكُرُومّة. 

خامسًا: ارَكَةٌ اباحة: وَهَِ كل حَرَكَةٍ يسبرةٍ دعت إِلَيْها الاج فهَلِهِ مبَاحة. 

مثلّا: رجلٌ أصَابه التهاب» فجعل يحكه. فهي من اكَذْروع؛ لَِنَّ هَذَا يُزيل ما 
يُشوش عليه لِأنَّ بقاء مَذِهِ الجكة دُونَ أَنْ يحَكّها يُمَوّش عَلَيْه كثيرًاء فَإذا حكها 


فهي حركة يسيرة. 


كتاب الصلاة ( باب المروربين يدي المصلي ) 16 


ومن هذا أَنْ يمسي الترابَ ليستوي في السّجُود عَلَيْهِ إن دعتٍ الحَاجَة فلو 
فَرضنا أَنُّ في أَرْضٍ فيا شَؤْلكُ أو فِيهًا حصا صِعْارٌ يوئر عَلَ جبهته. فالأؤلى أَنْ 
506 يه حت يزولء هذ ضوابا ارك في الصّلاة : حْسَةُ هسام وكلٌ مَسْألَةٍ تجري 
95 الأَحَكَامُ الْحَمْسَةَ هي عِنْدَ العا من الأَمُور الثّادرة. 
لقَائِدَةُ لاله أن المرورٌ بين يدي الُصَلّ عُدوان» ووجهه أنه أمِر بمدافعته 
ثم مُقاتليه» لكن يُستننى من ذَلِكَ ما إِدًا كان الْصَلِ يُصَلِ في مكان لا حَق لَه فيه؛ 
قَهَذَا لا حَُرْمَةَ لَه ومئّاله الصَّلَاةٌ في الَطّاف» والصَّلَاةٌ في أبواب السَاجِدء فَمَنْ 
سين 
لقَائِدَة الرَاعَةٌ: التّحْذِيرٌ من مُشاية الشَّيْطَانء لقوله: «قَإِنَ)ا هُوَ شَيْطَانٌ», 
وَهَذَا دَلَّ عَلَيْهِ القُرَآنُ الكريم في قَوْلِهِ تَعالّ: انا الَذن اموأ لا تَدَيعوأ خطوت 
شَّيِطَئنَ # [النور:١‏ ؟]. 
القَايِدَةُ الَامِسَة: بيان حُرمة الصَلْء ولِهّذا حَرٌ 
لِلمْصَلٌّ أَنْ يُدافعَه حَنَّى يصل إِلَ حدٌ المقاتلة. 
لسسع 


ولركد كراد 2 سا كه أنَّهُ كَالَ: َمْبلْتُ رَاكبًا عل حار أََانِ وَأنا يَْمَئِذِ 
د َامَرْتُ الاختلام ورد سول الله يق َل الى إل عب دار فَمَرَرْتٌ 


بي نض لضفا كل سك ا .وغل في الصَّف كَلَمْ كز 


سه 


ذَلِكَ ع أ أحنٌ02" 


م 


م أن وه 


يمر بين يذيه» و ذد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب متى يصح سماع الصغير؟» رقم 64 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب سترة المصلي» رقم (005). 


ا شرح عمدة الأحكام 


التعرج 


5 ا من النّاء فيه قوله: «أقْبَلْتُ). 


ا 
01 


رآتا ن»» هي الأننى. 
0 0 د : قَذْ تَاهَرْتٌ الِاخْتَلَام». أي قارَبْت الاختلام م قات 


ررو عي 


الاخيلام تون نحو خدى عشرة تن أو ريع عشرة سن ومرَائه بقول: «وَأنَا 
يَْمَِِ قَذنَاهَزْتُ الاخيلام اذه ذلك تأكد كذ القعية والنافيط عن له 
في هَذْهِ القضية» وقد يقال أيضا: إن أَرَادَ أيضًا الاعتذارٌَ عن كونه 5 
يدخل مَعَ النّاسِ في أَوَّلٍ الصَلدة: وقد يقال انما" إِنَّهُ آَرَادَ الاعتذار» حي إِنَّه 


بين يدي الصَّفء فكل هَذَا مُتَمَّل. 
فالاخجَالات التي ذكرت الآن ثَلانّة: م 
هي َك الخال أو نأا الاعتذاز» حيثُ م يدل م مَعَ النَّسِ في أوَّلِ الصَّلَاةء 


ته 


أن ل عو 


يُرِيدَ أنه قد ضبط القضيةً حَتَى 


انه وه الاعتذارَ حيث نه مرَّ بين يدي بَعضٍ الصَّفف. 


وقوله: «وَرَسُولٌ الله علد يك يُصَلٍّ الئاس بو م إل غَيْر جِدَار) الحملة هذه 
عالت فين جا ليون التاق فقول ا ل وردان ار رَسُولَ الله يك يُصَلِ 
بالنّاس بمب إِلَ غير جدار» ومِتَى مُنَوَنَة؛ لأنّهَا مصروفة» والاسم الذي ينصرف 


وس 


يُتوّنْء والَذِي لا ينصرف لا يُنَوّنء فَكَلِمَة (دُنيا) لا تَنَوّن؛ٍ لأمّها اسم لا ينصرف. 


قَؤْله: «ِلَ غَبْرٍ دار اختلف الشراحٌ في دَّلِك: فقيل: إِنَّ احْنَى أن بين 
يَدَيْه سترة» لكنها لَيسَت جدارًا. 


روي 


وقال بَعْضُهم: إِنَّ ماده أي إِلَ غير سّترة. أمّا الأولون فأخذوا بظاهر اللَمْطء 
لِأَنَْ نفي كونه إِلَ غير جدار لا يَمْنَعُ يَمَْمُ أَنْ يُصَلٌَّ إِلّ شييْء دون الجدار» وأمّا الآخرُون 


كتاب الصلاة ( باب المروربين يدي المصلي ) /6 


* وو 000 02 2 2 0 ستيه 00 عط هه 000 02 
فاحتجوا عَلَ أن المرَادَ إلى غير سترة بأن ابن عباس وََرْيدعَتكًا أَرَادَ أن بين أن مرورَ 


واه 7 : 7 - 
الحمار بين يدي المصَل لا يَقَطَعْ الصَّلَاةً. 
َوْله: ١فْمَرَرْتُ‏ بَبْنّ يَدَيْ بَعْضٍ العفثالن لشي كل لقو »وكات فين 
طَرَفٍ الضَّفء » أو جَاءَ مِن وَسَطِه لكنّه ل يَقَرْبْ . بْ إلا حين انتهى إِلّ طرف الصَّف. 
قَؤْله: «قَتَرَلْتُ». أي من الحمار. 
قَوله: «وَأَرْسَلْتٌ الأَتَانَ تَرَتَعْ). أي ترعى» ودخلت قْ الضّفء َلَم يُنْكِر 
«قترَلْتُ) يعني من امار «فَأَرْسَذْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ) أي ترعى» «وَدَكَلْتُ في 
الصَّف نَلَمْنِْرْ ذَِّكَ عَلِنَ أَحَدٌ؛ يعني أحدًا من النّاسء حَنَّى الرّسُول َل | هو 
ظاهِرٌ الحديث؛ لأن الأتان مَرّت بين يدي بَعْض الصَّف.ء وحتى لَوْ ل يرَهُ الرسُول 
َك فإِنَّهُ ما دَامَ في عَهْدِهِ وحضرته؛ يكُون حجة. 
و ْ 
المَائِدَةُ الأولّ: جَوَاز ركوب المير. 
وجني أن ا عَبَّاسٍ وَبَآيةعَنةُ كَانَ راكبًا عَلَ الجمار» و1 يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيهِ 
أَحَد حَدٌُ بل ركب الحار من هو حٌَْ منٍ ابن عَبَّاسء وهو النَبِيّ يكل | في حل 
مُعاذ بن جبل وَلْيَدُعَنْهُ قال : كنت وديف الِب عل يمار فقال له" انريم 
حَبٌ الله عَلَ الْعِبَاده وَمَا حَنٌّ لاد عَلَ الله؟»7" 


3 


القَائدَةٌ اَاِيةٌ: أنَّ الحمارّ طاهِرٌ لِأنُّ ذا ركبه الإِنْسَان؛ فالغالبُ أَنّهُ ا يخْلُو 


9 سمه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس وال حارء رقم ١(‏ ) ومسلم: 
كتاب الأيان» باب الدَّلِيل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم ٠(‏ 0 


مِنَ عَرّقء وأيضًا رُبّا يَكُون نوراه والطر درل وم يُنقَل عَنِ التي يك ولا عن 
أضْحَابه م كانوا يحتررُون من ذَلِكء وَعَذَا َل على أن لحمار لاز زعا هر 
الصَّوّابء وَكَذَلِكَ عَرّقه وريقه؛ وتَخْرُه وآمًا ا فتتجس» ركه لكا لذن 
القَاعِدَة: «أَنْ كل حيوان يرم أكله فيوْلّه وووكه ل 


وبناء عل هد الْقَوْلِيَكُون سُؤوه أي بق بقِيّة شّرابه نَجِسّا -؛ ولكن الصّواب الْقَل 


الأول. 
القَايِدَةٌ الثَالئة أله قل 0 أَنْ يَذْكّر ما يُطَمئن المخاطب في تقوية 
حديث لون عباس: وهزت الاخيلام». 


القَائِدَةٌ الرَاعَة: بيان ما مَنَّ الله بهِ عل ابْنٍ عَبّاسِ ب نا من العلّم الكثير» 
فهَا هُوَ في حَجَّةِ الْوَدَاعَ كَانَ قد نامرٌ الاختلام صغيرّاء ومع ذَلِكَ رَوَى من 
الأحاديث والعِلّم شيئًا كثيرًا. 

الَائِدةُاخَاِسَة: مَشْرُوعِيّة صَكَاة الجماعة في لسر كا همي م مَشْرُوعة في الحضّر؛ 
لأنَ الب صل الله عَكَيّْهِ وَحَلَ آلِهِ وسلم- صَلَّ بأَضْحَابه جماعة في السّفَّر. 

واعْلّم بأنه لا مرقٌ في وُجُوب صّلاة الجماعة بين ا حر والسمَرء فإن الله 
تَعال قد أوجبها في حَالٍ المَوْفِء وحالٌ الحَؤف في عهد الرَّسُول علدا صكهولتكم 
سَمَر؛ٍ فقال الله تعال: #وَإِدًا كُنتَ فيرع كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصصكوة َلْنَهُمَ طايكةٌ ينيم 
كَتَكَ *. 

وأمًا وهم يعْض العَوام أن افر ليْسَ عَلَيِْ جماعَة فخاطً عَظِيم؛ ولِهّذا تجد 
الرّجُل ينزل في البلد لَدّة أيام إل جنب الَسْجِد ولا يُصَلّء فَإِدَا قيل أمر بالصَّلَاة 


كتاب الصلاة١‏ باب المروربين يدي المصلي ) لكل 


قال: إنه مُسَافِرءِ وَهَذَا لَيْسَ عَذْرَاء فالمسَافِرٌ تجب عَلَيّهِ الجّاعَة والجُمعة أيضًا إِذَا حضّر 
بلدا تقام فيه اّاعَة والجمعة. 

القَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: جَوَازْ اتخاذ السّترة | لصَّغيرة إِلَ غير جدَار؛ لأن ابن عَبّاس 
كَلةعَنه أرَادَ بذَلِكِ أَنْ يستدِلٌ أن الحار لا يَقَطَمٌ الصَّلَاة. 

القَائِدَةُ السّابِعَُ: المرور بين يدي لصن في الصّقُوف؛ أن ابن عباس 
عَلةعنها مر بين يدي بَعْض الصّفء ول يُنكرْ عَلَيّه 

ووجه ذَلِك: أنَّ شترة الإتام شترة ين حل وبناء على هذا: لَوْ مَرّ يين يدي 
الإمَام ما يقطع الصَّلَاة؛ بَطَلَت صَلاتّف وَكَذَلِكَ تَبِطُِ صَلاة المأمُومين تَبَاعَا؛ لآن 
َه سترةٌ لحم ؛ فَإِذَا مر ما يقطع الصّلاة بين يدي الإمَامء فكأن) مَرّ بين يدي 
اأمُومِين» وَهَذِهِ هي الشألّة التي إذَا بَطَلَتْ صَلاة الإمام؛ بَطَلَتْ صَلَاةٌ المأمُوم 
لِك أن الإمام يقوم مَقام اَأمُوم في الشترة» فإ الكت سَبْرته؛ فقد انتهكّت سُترة 


2 


امأمُومِينَء وما عَدَا دَلِكَ يَا بطل به صّلاة الإمام؛ إن صَلاة الأْمُومِين لا تَبْطّل. 


اه 


أما ما عدا مَسَأَلَة السَّترَة؛ فلا. 


2 


وبناءً عليه : فلو أَحَدّث الإمَام في الصَّلاة» فيجب أَنْ ينصرفء فَإِذًا قال: إنه 
يستحبي أَنَّ ينصرف بين يدي اْأَمُومين» أو يخشى التشويش علَيْهم؛ وصار يُصَلّ» 
ويركع» ويَسْجَدء ويقوم. ويقعد وهو مُحلِث؛ فحرامء بل قَالَ بَعْض الْعْلَاءِ: مَن 
صل خَحْدِنًا وهو عال"فهو كَافِرٌ مُرْتَذّ إذن ينصرف, ويدخل من خلفه كم فَعَلَ عُمَرُ 
نه حين طَعِن» أخذ بيد عبد الرَّحمَنِ بْنُ عَوْفِه وأمّره أن يكل بهم الضّكاة"" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَيِ باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب رََلََعَنقَا رقم .)5717٠١(‏ 


قَإِنْ لم يفعل؛ قَدَّم اأمُومون أحدًا يدم + بمم» ولا صلّ كُلَ وَاحدِوَحْدَه ولا بطل 
صَلَاتّه؛ِ قَهَذَا هو الْقَوْل الرّاجِح لأن من اذَّعَى أَنَّ صَلاة 0 يطل ببطلان 
صَلاة الإِمَام فعليّه الدِّيل؛ وَِذَا لم يوجد دَلِيلٌ؛ فالأصْل أن الصّلَاة صَحِبحة 

الَاِدَةٌ التَامئةُ: عَرَاةَ إزكال اقيواة لأكل المتن افق أرط الَرّم. 

أمّا الإِنْسَانَ فيحرّم عَلَيْهِ قطع الحشيشء أو الشجرء أو الورقء أو الأغصانء 
ا 
قَالَ قَائْلَ: ِنَم مَن أرسّل الحيوان عمدًا عَلَيّه ضمان؛ ذه ارمتلم ا شقارة 

فنقول: لاء إن الي يولس كة لتقم قال في مكة: (لَا يُعْضَدُ سَّجَرهُ شَحَرُه وَلَا متش 
خقينة01 وهذا لك عفراو لاعن وَلِهّذا أجمع العْلّاء ل ]كاك 
البهائم في مكة لترعىء ولا إثم عَلَ صاحب البهيمة. 

القَائِدَة النَّسِعَةُ: أن حق الله عَرَوجَلّ مبنيّ عَلَ السّهولّة والتسِير. 

ويُؤْحَذ منه جَوَارُ إرسَال البهائم لترعى في أَرْض الخَرّم؛ ولِهّذا لَوْ قرضنا أن 
هناك زرعًا لشََخْصٍ م دنا كرة الترور بوعل زا متاعل انور 
لكن لما كَانَ حِْيمٌ حش الحشيش» وقطع الأغصان في اترّم لق اله؛ صار مبيي 
عَلَ ليسي وا يخفى عليّنا ما في تَكْوِيم أفواو البهائم من اكسّقَّة عليّنا وعليّها. 

القَائِدَةٌ العَاشِرَة: الاسْتِدْلال بالشّكوتء وعدم الإنكار؛ لِمَوْلِهِ: «قَلَمْ يُنَكِرْ 
ذَلِكَ عَلَّ أحَدٌ). وَهَذَا مشْرُوطٌ ب ذا كَانَ قَادِرًا عَلَ الإنكار» أَمّا إِذَا كَانَ عاجرا 
إن الشكوث لخد لق الأبلمة 


0 


.)77945 أخرجه الطبراني (7/ 27177 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) 1١‏ 


لهذا لَوْ رأينا أشياء عرّمة لا تَستَطيع أن يهاه ونحن نعلم أنها حرام؛ 
قَلَيْسَ في سُكوتنا ديل عَلَ حِلّهاء ولِهّذا نجد العامة سماو عل عن 
ا كر يخطئون؛ أنه كد يكون مكوتك القلاة عورا 

ديكو الثدّاة 1 يكوا ء واكك بلفو امن لهالآتن ولك و شصر: 

| م أن عَدَمَ الإنكار لَيْسَ بحُيجّة إلا يشَْطء وهو القّدرة عَلَ الإنكارء أ 
مَعَ عدم القدرة» فَلَيْسَ السكوت وَلِيلًا عَكَ الحلّ والإباحة. 

القَائِدَةُ الحَادِيَة عَشْرَة: أن الدَّاخْلَ في الصَّلَاةٍ يجب أَنْ يَدْخْلَ في الصَّف؛ 
لِقَوْلِِ: «وََكَلْتُ في الصّفًَا. 

مسألة: هل يجوز أَنْ ينفرد حَلْففَ الصّفء ويْصَلٍ مَعَّ الجّاعَة؟ 

الجَوّاب: في هَذَا خلافٌ بين الْعَلََاءِ. 

الَْوَْ الأوّل: لا يجوز مطلقّاء ولو كَانَ الصّف تامًا؛ وَعَلَ هَدَا الَْوْلِ يَتتظر 
حَبَّى يحضر مَن يُصافهء فإن لم يجد أحدًا؛ صل وحده. 

القَوْل الثَاني: أنَّ الضصّلاة ئَصِحّ كلف الصّف وَإِنْ ليت وَهَذّا قول الْأَيمّة 
الثَّلانّة يَمَهُرنَك ويؤولون قَوْله يكِ: «لَا صَلَاةَ لمتمَردٍ حَلْفَ الصَّفَ»!" على نفي 
الكمال. 

الْقَْل النَّايِث: في الوسطء وهو: إِذَا كَانَ الصّف تامّاء فلا حرج في الْانِْرَاد 
وَإذَا لم يكن تامًا فصلاة الْْمرِِ لا تصح وَهَدّا اختيار شيخ الإشلام ابن َي 


5 ص هلل عورا لير ل الصّحِيح. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الضّف وحده. 
رقم »)3٠١(‏ وأبن حبان (6/ 201/4 رقم )2 


ما 


3١‏ شرح عمدة الأحكام 
مسألة: إِذَا أحدتٌ الإمَامُ وم يُخلف أحداء فَهَلُ لأحد الْأمُومين أَنْ يتقدّم 
إن لم يقدمه الَْأَمُومِين؟ 
الجَوَاب: لا بَأسء لكن إِذَا كَانَ في القوم مَن هو أقراً منه 
0 


الجَوَاب: إِذَا كانوا قد صَلُوا رَكْعَةَء فلهم أجرٌ جماعّة وإن كَانَتْ دُونَ ذلك 


0 1 
أمنه 


لجوَاب: قَالَ بَعْضُ الْعْثَاءِ: إِنَّ هذا الرّجُل الَّذِي يُصَلّ بلا وضُوء وهو غير 
معذور مستهزىٌ بآيات ت الله؛ فكيف يتقرب إِلَ الله يا تتى الله عَنْهُ! فهو إذن مستهزئ» 


مسألة: ما هو حَدِيث صّلاة المسَافِر إِذّا سَائَرَ أو المريض إِذَا مرضء ولو صَلَّ 
مُتْمَرًِا قَهَل تُكتب له صلا الجاعَة؟ 

الجَوَاب: هو حَدِيث: (إذَا مَرضٌ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ 
يي نا 

اه 

الحواتة لرَسُول ل ما أوْجَبَ عَلَ الْنْسَانٍ أن وقد شازة كفو جراخل 
لك خرن ويا ندل عل أن كل الشتره أن تكون كم وخر رَةِ الرّخْل؛ وَمَذَا لَاسَك فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للْمُسَافِر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
5878). 


كتاب الصلاة ( باب المروربين يدي المصلي ) يدن 


لكن و وله وكلة: روفي صَلَايكُم وَلَوْيسَهُم)" البوعوية: «قنْ يد مَلبحُطً 
خط "يدل عل أن كل با اعتقده الإنْسَان سُترة مما له أصل فَإِنّهُ سترة» أما إَِا 
لَمْ يَكُنْ له أصلّ كمّط الفِرّاضء فَهذَا لَيْسَ , بشترة؛ لِكنهُ لا يتف عن المصلّ 
إلا باللّؤن. 


ع 2 3 آطًُ 2 
أما عن حَدِيتْ ابن عباس» فنجيب عنه بجوابين: 


الأوّل: أَنّهُ قَدْ بت ع١‏ َنِ التي آنَ الجمار يقطع الصّلَاة ى) في حَدِيث: 
«إذًا ب أحَدكُمْ يُصَلٍ) قإِنَّهُ يده ذا كَانَ بين يَدَيِْ مغْل آخْرَة الرَّحْلِء فَإِذا ل يَكُنْ 
بَبْنَيَدَيِْ ِل آخِرَة الرَّحْلِ» ِنَّهَفْطَم صَكَمَهُ الجتأر, يات اللا 

لثّاني: أن م مرور ابن عباس وَهْوَ عَلَ حماره بين يدي بَعْض الصّفهء وَلَيْسَ بين 
يدي البَيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم-. والمرور بين يدي بَحْض الصّف لا يَقَطُمُ 
الصَّلَاة؛ لآن سترة الإمَّام سُترة لمن تحلفه. 

2 1 - كك 


اللي 0 اكد 00 0 الله وكا 


لوا ال 

05347 /1١( والحاكم‎ .)8١١ وابن خزيمة (؟/ 237 رقم‎ ))١9727/5 رقم‎ .4٠ أخرجه أحمد (”/ ؟‎ )١( 
.)733711 رقم 955) وقال: على شرط مسلم. والبيهقي (”/ لال رقم‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم (4157). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)0٠١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة على الفراش» رقم (03787)) ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (؟١20).‏ 


1 شرح عمدة الأحكام 


الشترح 

«كُنْتٌ أَنَامُ» جملة مُكوّنة من (كَانَ): واسوهًا وخيرهَاء وخخيرها حملة فعلية 
«أنَام). 

١ 0‏ فيل ضر فد ريو >2 343 و 

وقولها: «وَرجلاي في قبلتِهِ» هي جملة في موضع نصب على الحالء والحال 
أنَّ رجْليها في قبلته. «قَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِه لكى تكُفّ رجْلَيهاءٍ ولِهّذا قالت: 
(١‏ فَقََطُ مث رِجْل: َإِذَا قَامَ مس يَسَطبَهَ)» أي مدذتهاء وتكونات في قبلته. 

م ان 0 يَوْمَئِذ يم 
أراهإ َم وأراه إِذَا سجد؟ 0 0 
يي ا او اسم 

قالت عائشّة َلِكَ را عل وَل صن ل ا 0 
اعد لس اراد 7 لي كدو 8 كَأَكْرَهُ أَنْ 0 
َأُوذِيَ الى يلق لكر ور 1 

سير 1 5 قر قم 00 3 

لكِننا تَقُول: رضي الله عنكِ يا أمّ الؤْمنِينَ إنَّ كَلَام الي يل فوق قِبايك 
5 5 5 8 : أ د 0 2 3 
مجتهدة بلا شكء فَإِنْ أخطأث فلها أجرٌء وإن أَصَابَتْ فلها أجرانء وَإِذَا أخطأت» 
للست ع أل يخطى» فكَمْ من أناس أكثر منها عله وأفضل منها متزلةً ِل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من قال: لا يقطع الصَّلاة شيء» رقم (014)» ومسلم: 
كتاب الصّلاةء باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (017). 


كتاب الصلاة( باب المروريين بدي المصلي ) 110 


2 عو بهو 0 85 ل بول مي 2 
كونها أ المؤمِنِينَ» يخطئون» ولا يُصيبون» ولكن نعلم أن خَطّأ الصٌّحابّة وأمْتَاهُم من 
رفوا بالتصح إِنَّا كَانَّ عَن اتاد إِنْ أُصَابوا فلهم أجران» وإن أخطنوا فلهم أَجْر 
وَاحِذٌَ والخَطَأ مغفور. 

وإذًا قال قَائل: ما سبب هذا القَّل؟ نقول: السّبب هو الكّد علّ من قال: إِنَّ 
كه ة تقطع الصَّلاة» وَسَيا أن ! شَاءَ الله ؤِكْر ذَلِك. 

من فوائد الحديث: 

القَائِدَةُ الأول: جوّاز تَوْم اكرأَة أمامَ رَوْجهَاء وهو يَصَل. 
جهّه: أن الي عتداككةوالتكه أَمَّ عَائِسَّة عَلَ ذَلِكء وَلا يُمْكِنُ أن يُقِرَ 
ِل 


إن ] قَالَ قَائِل : : إِذا خاف الإِنْسَانَ الفشة أن يخشى عل نفسه | ِذَا رأى زوجته 
أمامه مضطجعة أَنْ ينشغل قليّه عَنِ الصّكاة كَل يمَكُنّها من ذَلِك؟ 

قلنا: لا لِأَنَّ كُلّ ما يَشْخَلٌ عَنِ الصّلاةء فامَْرُوعٌ إبعادٌه عنك؛ لهذا نم 
صَْ لبي يك في الخوميصة. -وهي كِسَاء مُرَبْعٌ له أعلام- ونظر إِلَ أعلامها مرة 
وَاِحِدَةَء قال حين انصرف «اذْهَيُوا بِخَمِيصَتِي هَذْهِ إل أي جه وَأنُوني باْبجَانئيه. 
قم لْهَيِْي آنِقَا عَنْ صَلَاتي)" " تَفِي هذا ديل عَلَ أن من الْدرُوع أن يزيل 
النْسَانَ عنه حين الصَّلاة كل ما يشرع؛ لهذا قال الي 8: الا صَلَاةَ بحَضْرة 
طعام وَلّا َو ُدَافِعُ الأَْبئَانِ»!"؛ لأن ذَلِكَ يَشْعَلُ الْقَلْب. 
)١(‏ أتخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (7377), 

ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة: باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (005). 


(1) أخرجه مسلم: كناب المساجد ومواضع الصَّلاة باب كراهة الصّلاة , بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مَمّ مدافعة الأخبثين» رقم ٠(‏ 050 ). 


تكن شرح عمدة الأحكام 


الَائِدَة الَانيةٌ: جوّاز حرَكٌة المصلٌّ ذا كَانَّ في مَضْلّحَة الصّلاةء بل إِنَّنا تقول 
هَذّا في الضْلء وإلّا قد يَكُون مَأَمُورًا به عَلَ سَبيل الوجُوبء أو الاسْيِحْبَاب كما 

وجه ذَلِك: قَؤْلها ده «فَإِذَا سَجَدَ خَمَرَنِا. فهَذِه حَرَكَة لكن أَضْلّحَة 
الصّلاة. 

القَاِدَةٌ الدَائَهُ: شقُوط التكلّف بين عَائكَّة وال يكل يعني أن كُلّ وَاحِدٍ 
ِنّْهُهًا وائق من الآ بدَلِيلٍ أنها تََدٌ رجليها في قِبْلته. 

ولِهّذا يُقَال: «عند الأحباب تَسْقَط الآداب»؛ ولذَّلِك تجد نفسك ١مَعَ‏ أخيك 
وصاحبك وصديقك اميم لا تتكلف التصَنْع له» بل تفعل أشياء رُبا لا تفعلها 
عند آخرين أَقَلّ هنه حب وصداقة؛ لِأنَّهُ كما قال اليل الذي ذكرثه آنقاه لكن لَيْسَ 
مَحْتَى هَذّا الشُقوط أنك تُسقطها مرَّةٌ مرة» إنَّ) شَقُوط التكلّف. 

الفَائِدَةٌ الرَابعة: ينبني أزالة ماي كيال الود 

ووجهّه: أن الي بل كَانَ يَغْوِرُ رجِلَيْها حَنَّى حَنَّى يتم شُجودّه؛ لَِنّهُلَوْ سد 
ورجْلاها بين يَدَيْهِ وركبتَيُه فقد يَكُون هناك نقصٌ في الشجُود فلو حصل أدنى 
حَرَكَة؛ عل الشخود ي. 

القَائِدَةٌ الخخامسّة: يَنبَخِي للإنْسَان إدَا فعل ما ينقد عَلَيْ أن بين العْذر؛ وتؤخذ 
مِن قَؤلها: «وَالْيبُوتٌ 5 لَيْسَ فِيهًا مَصَابِيحٌ)) الله أكيث ولله دَرّهم إِلَّ هَذَا 
لد كَانتْ بيوتهم في اليل دُونِ مصابيح, أمّا نحن الآن لَوْ أطت عندنا الكهرباء 
حمس دقائق؛ لضَجَّت الدّنياء لكنهم كَانَتْ هَذْهِ معيشتهم. 

إذن» لا بْدَ مِنْ ذِكْرِ العُذْر حَتَى لا تُوصّم بِالعَيّب. 


_كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) هذا 


مَسْألَة: ولكن َل أ تفعل ما يعر من احدّر ين ؤثل ما يعر من ولا 
فلا تفعل شيئًا تُقدّم له اعتذارا؛ لأنّك ذا فعَلتَ ما ينقد عَلَيْكَ فمَدْ يَكُون اعتذارٌك 
لا يرفع الانتفاد؛ يي الانتباه هذاء لأ كيان وغيرنا فل التّىء -أو تقوله- 
ثم ندم سَاعَةٌ ما تَقُولء أو نفعل. 

فاضيط نفسكء ولا تفْعل شيئًا يحتاج إِلَ اعتذار؛ لأنك لَوْ فعَلْتَهُ نّم اعتذرت؛ 
قد لا يقبّل منك العذر. 

ثم أيهم أؤْل: أَنْ يَكُونَ الإناء نقِيا ابتداة» أو أَنْ يتخ ثم يُعْسّل؟ لاشك أن 
يَكُونَّ نقيّا ابتداء؛ ولِهَذا من آداب الإنْسَان ألا يفعل ما يحتاج إِلَ اعتذار» لا من 
َوه ولا ين الفخْلء ولكن إِنْ قد أنه قعل فليعتذر. 

ولا أعظم من قصةٍ وقَعَتْ للرّسول عَاصَكَهولتَم حول هَذَا وضُع 
وَهِيّ قصته مع صفية» حيثٌ قال يَكِ: عَلَ رِسْلِكْمَء إِنَهَا صَفِيهُ("؛ ةن اعتذر 
الب كوكم لِأنَّ الصحابيّن أسرعًا حَجَلًا من الرَّسُول عََداصَكموَمَكمْ 
وحياء وَهَذَّا تَيْءٌ مُشاهَدٌ حَنَّى في عصرنا الْيَوْم إذا رأيتَ م عَم جل زوجت 
فإنك تحب أَنْ تمشي وتّشْرعء فكان اعتذار الرّسُول عَلاصََمْولتَم بأنها صفية حَوًْا 
منْ أن يُوقِع ليطن في ثاريم شرًا. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةَ: الاستذلال عَلَ أَنْ مر 
الصَّلاة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه رقم (4؟ مسلم: 
كتاب السلامء باب بيان أَنَّهُ يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أَنْ يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (5311/6). 
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وَهَذَّا ما أَرَادتهِ عَائْشَّة» ولكِّنا تقَول: عفا الله عن عَائْنَّة عَمَا الله عَنْهَا فلم 
تُصِب في هَذَا القياس من وجهَيّن: 

الوَجْهُ الأَوّلَ: أَنَهُ مُصادمٌ للنّصء لكنها متأوّلةٌ معذورة. 

الوَّجْهُ الثَاني: أنَّ القِيّاس غير صَحِيح أصلًا؛ لأنَّ النييّ يَكِ أخبر عن بطلان 
الصّلاة فيا إِذَا مَرّت الْرَأقه وكون الرَّجْلَيْن في قبْلة المصُِ لا يعني أنها مَرّتْء وقَرْقٌ 
بين المرور» وبين كَوْن الرّجُلء أو اليد بين يدي المصَلِ . 

أيضًا مد الوَجْل لَيْسَ مرورّاء وعلى هذا فالصّواب أنه يَقُطَع صَلَاة الرجُل 
إِذَا يَكُنْ يَْنَ يديه مثل مُؤْخرَةِ رَحْل الحمار» صَغِيرًا كَانَ» أو كَبيرَاء أموة أو ايف 
وللاء البالغة أمّا مّن دُونَ البلوغ» فلا تقطّع الصَّلَاة ولكنها تنقصها؛ كَمُرورٍ 
الرَّجُلء كذَّلِك الكلب الأسْوّد البهيم الَّذِي لَيْسَ فيه بياضٌء أو لَوْنَّ آكَر وهو دُون 
الأبكنة ودون الأهر. 

وقد ألحق العُلّاء بالأسْوّد ما فوق عينيه بياضء وقَالُوا: هَذَا لَا يَمْنَعْ أَنْ 


0 


أَسْوَدَ بهيا؛ لِأنَّ هذا يُوجّد كِيرًا في الكلّاب السّود. 

وإِذّا قطع الصّلّاة هَل يستأنفهاء أو يمضي فيها؟ 

نقول: يستأنفها؛ لأن قطع النَّىء مَعْنَاهِ عدم اتّصَال بَعْضه بِبَعْض؛ فيستأنف 
الصّللاة. 

وهل يقطع الصَّلَاةَ السَّيْطَانُ؟ 

الخؤانة لا يقطقهاة آم مله تار الكالةبوسلؤنه عله «الكلث الأشوة 
شَيْطَان)!", فيعني أنَّهُ شيطان يمن شياطين الكلاب. كا قَالَ سْبِحَلُوَتَال: سَّمْطِينَ 


سك 


يَكونَ 


.)01١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) 11 


لاض وَألْجنَ *. فالبهائم لها شياطين» وان لها شياطين» والإنس لهم شياطين؛ 
لهذا كان أقبحٌ الكلاب الأَسْوّد ولا يل صَيْده عند كثرٍ من © الْعُلَاء مَعَ أن 
الككلؤي المغلمة عن هيتفا لكن لكشو 2 صيذة. 

ولا يجوز قتل الكلاب إلا المؤذي منهاء وأمّا الأسُوّد قيُباح قتله فلِلْكُلْبِ 
السو خصاتص. 

ال حاصِل: أَنَّ مَذِه الثَلانّة تَقُطع الصّلّاة وَالحَمْدُ لله فَالأَمْر يسير» بِحَيْتُ إِذَا 
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نعم يُثاب» ولكنه لَا مي عَنٍ الوّاجبء ولا عَن المستيكحب حتَّى يعيد الصّلاة 
من جديك. 


0# 
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اباب جامع» يعني هذا باب جامع) ليْسَ خاصًا بمسّائل معي معينة. 

المْرَادُ د با جد هو المكان المح للصّلاة عَلَ وجه العموم, كمساجدن هَذْي 
وقولنا: ل وجه العُمُوم؛ احترارٌ من الَسجد اخاصٌ الذي َيه الإنَْان في بيته؛ 
بض ابوت يد نه شجرة تون للصلاة وح يُطلق َه مُصَل» و 2 
مسجدًا وليك سينا في الايد -إذ ا له أن الصئيات التي تكُونُ في التّوائر 

وقؤله ك: «إذَا مَكَلَ َحَدُكُمُ الَسْحِدَ). ف(إِذَا) ظرفٌ للرَّمانء وتّفِيد 
شر بعني في أي وَدْتِء اها يخيس؛ يعني في جد احبّى ُصَلِّ رطعت 
وَمَعْلُومٌ أنَّ مَذِو اكَسألَةَ في رَجُل دخل الَسجد مُتطهرًا؛ لِأَنّهُ لَوْ كَانَ سس 
دكن صل ندعل مطؤراء لا فقيس حل يُصلٌّ 

مادا احّرامًا لبت الله عَبَبَنَّ؟ لأنّ المَسَاجِد لله قال تَعالٌ: «وَأَنَ الْمَسيِدَ يله 
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)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب التهجد» » باب ما جَاء في التطوع مَتْنّى مَتْنَى» رقم فرفرةة6ة ومسلم: 
كتاب صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب استحباب تحية اللَسجد بركعتين» رقم (15/). 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) افق 


ار ف لامر 00 00 


قلا تدعوأ مم أّه أحدا 4 [الجن:18]» وقال عَيَبَجَلَّ: # ومن أَظْلَمُ من مَنْعَ مَسَلجِدٌ أله أن 
يُذَكرَ فيا أَسَمَة #. 

وسرّاها الب يكل ْنَا لله» فقال: «مَا اجْتمَعَ قَومٌ في بَنْتِ من بيُوتٍ الله)'"؛ 
لهذا كَانَ مِن الحسن والْتَايب ألّا تدبل بيت الله حنّى تُوؤدّيَ الصّلاة لله لذكنا 
تيّة ولِهّذا تُسمى عند العلّاء تحية المسجد. 


1 


مسألة: بالتّشبَّة لحدِيث الئَِيّ يلِ: أَنَّ الشّيطان عرضّ له في الصّلاة فختقّة 
الي عليه َكئصَكول تك حَتَى وجّد بَرْد لِسَانه على يده» وقال: «لَولَادَ 0 


لَكَمْبَحَ مُوتَقَا يَلْعَبُ به وِلْدَانُ أَهْلٍ لص" كول يدل عَلَ أن الشّيطان يقطع 
الصّلاة؟ 


هس 


الحوّاتة له أوَاد أن ايان يقطع صّكاته بالوسًاوس والشكوكء ثم إِنّا 
لانَدري! | فمَن يعلم أنه مرٌ بين يَدَيْه شيطان؟! وإِذَا سلَّمْنا قَهَذَا غير مُسَلّم. 
وفَائِدَة السّترة أنها تمنع من قَطْع الصَّلّاة ومن تنقيص الصَّلَاة» ثم إنها تحجر 
النظّرء وَإِذَا انحَجَر النظر؛ استّراح الْقَلْبِ. 
مسألة: ما حُكم مُرور النّسَاءِبينَ َدَي الُصَلّ في الحرّم؟ 
اللَوَاب: الحرم وغيره سواء» ليس ماك دلي عَلَ الْمَقِ ؛ بان بين مكة وغيرهاء 
لاني اتخاذ السّترة» ولا في قَطْعٍ الصّلَات وللتَحَرّز من هَذَا أن تصل المرأ في ييتها؛ 
فهو أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتها في الخرم. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار, باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر, رقم (5199). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب جوَاز لِعَنِ الشيطان في أثناء الصَّلاة 
وَالتَّعَوّد منه وجُوّاز العمل القليل في الصَّلاة رقم (47 0). 
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القَائدَةٌ الأولّ: النهْي عَنِ الجلوس لِدَاخَلٍ الَسْجِدِء حتّى يُصَلّ رَكْعَتَْنَ؛ لِقَوْلِه: 
دقلا تخليس». 


وهل هذا النَهْي للتحريم, أو للكراهة؟ 

هذا يبي عَلَ الْقَوْلِ ِوْجُوبٍ تحيّة اأنجدء أو عدمهاء فَإِنْ قُلْنا بالوجوبء 
فالئَّهِيُ للتحريم, وَإِنْ قُلنا بالاسْتِحْبَابٍ فالنّهِيٌ للكرّاهة 

ومَذِه مَسْأَلَةٌ اختلف فيا أهل العِلّم: فمِنّهُم من قَالَ إن تحية الْجد ليت 
بوَاجِب» ورا بالحتديث المشهور الِّي عَلَّمِ ة فبه فيه الي عد َي وذكر له 
الصَّلوَّات الحَمْسء فقال: هل عَلَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: دلا ِل أَنْ تَطَوّع»”" 

153 اويا عل ييز كك يرن القلاذ عل تفي وُجُوبٍ تحية اللسْجد 
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جاه يخايت الي ء في صَلَاته لَيْسَ بوَاجِبء وَهَذَا الطريق لَيْسَ بجيّد؛ لِنهُ د 
جَاءَت أحاديث دل عَلَ خلاف مَا يَظّهَءْ مِنْ هَذَا الحديثِ الذي معناء أو حَدِيث 
المسيءء فَإِنَ الرّاجب العمّل بها. 

وعلّ هذا فنقول: إِذَا قَانُوا: إِنَّ تحية الَسْجد ليِسَتْ بِوَاجِبَة؛ لِقَوْلِ الي 
-صلٌ لعي وَعَلَ آل وسلّم - لوّجُل: «لاء إلا أن تطوّعٌ»» فنقول لا ولِيلَ لكم 
في هذا؛ لِأَنَّ مُرادَ الى يك في هذا الحَدِيثِ الصَّلوّات اللّازمة الرّاتبة» وكل يوم» 


و 


َإِنَهُ لا يجب غيرها. 


)١(‏ أخرجه ار : كتاب ب الويان» 0 ارد 5 (5غ). ومسلم: كتاب الويان» 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) يفن 


لات هم 8 0 2 شمر د سعيٌ ال سر مس 
ناما كان لعارض ومسي متجدي» فهذا فد يكون واجبا. 
0 


2 0 


ويستدل بحييث: (إلا أن تطَوّع؛ عَلَ عدم ووب صلا الوثر؛ لأ صَلَاة 
الْوِثْر متكرٌرَةٌ كل يوم» ماما كان لسّبب: فاحِيث لا يَدُلُ عَلَ عَدَم الوججوب. 
إذن» الَّذِين قَالُوابِعَدَم وُجُوبٍ تحية الَسُجد استدلوا يدا الحديث. 
وقلنا لا دَلِيلَ فِيه؛ لأنَّ الحَدِيتٌ نا وَرَدَ في الصَّلوَات الرّاتبة الّيَؤْمية» أَمَا ما 
كَانَلَهُ سَبَبُ؛ فذَّلِك مقرون يسَيبه. 
ما القَائِلون بالوجُوبء فاستدلوا بأَنَ النبييَّ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- 
كَانَ يَخْطْبُ يَوْمَ اجُمُعة» فَدَحَلَ رَجُلٌ فَجَلَسَء قَالَ: «أَصَلَيْتَ؟) قال: لا. قال: 
١قُمْ‏ فَصَلَّ رَكْعَبَنِ وَتجْوَزْ فيهم]»7". 
ووجه الدَّلَالَة من الحَديث: 
أوَلَا: أن ليت تافل كله قاف 6 الل 
انيًا: أنه أمَره أن يُصَلٌَّه وفي لا تشائل عن اسماع الخطبة؛ واستماع الخطبة 
ته لقال عر جب إلْابوَاجب 
ثالنًا: أَنَّ الكسول يك قال: ١تَوَ‏ رد فيا" وعد يس 5 أمَرَ آنْ يُصَلّ بقَدْرِ 
الضَّرورَة فقط فقط 
عن ليث لهك دل دلا واس عل وب تيه المسجد. 
والَّذِين قَانُوا بالقَؤل الثاني في الَسَأَلَة استدلُوا 3 تي جد سنة مؤكّدة؛ 
7 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جَاءَ وهو يخطب أمره أَنْ يُصَلْ 
ركعتين» رقم (97*0)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (8170). 
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ِأَنَ الي -صلٌّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وسلم- كَانَّ ذا جاءَ يوم الجُمُعَة لصّلاة الُمْعة؛ 
لم بْصَلَ رَكْعَيْنه وَإِنا يعمد ِل المدبر فيَخْطبء ولو كانتا واجبتين؛ لم يعلن ال 

كما استدلوا أيضًا بظاهر حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ حِينَ دَحَلّ الَسْحِدَ بعد أَنْ 
تَابَ الله عَلَيْه فدخل المَسْجد وسلّم وتلقّاه النّاس بالتهاني!", و يقل أ الرَسُول 
ل أمَره أَنْ يُصَلٌَّ. 

واستدلوا أيضًا بحَدِيث الثلاثة الَّذِين جاؤوا الب كل وهو في أَصْحَابه 
فأحدهم دخل في الحلقة» وَالثَّاننِ جلس في اللّفء والثّالث انصرف”", ول يُنقل 
أئهم أمِرُوا بتحيّة اممسجد ولا أتَثْم صلَّؤها. 

لكن مَذِهِ الأدّلة» أو الاستذلال بها لَيْسَ بذاك القويء أمّا كون الرّسول ككل 
لا يُصَلٍ رَكْعمَْن إِذَا دَحَلَ يَوْمَ مُق قله يعمد إِلَ المنبر ليخطبء والخطبة هَذِهٍ 


من توابع الصّلاة؛ هَذَا مِنْ وَجْه. 


مومه دوه كينكن/ة 503 2 لاه > 9 
وَمِنْ وَجهِ آخرٌ» فإِنَ الناس ينتظرون مجيء الرّسول كلك فإذَا هم قد استعَدوا 
ّم 2 002 2 ره 02 8 ا 42 
لاستقباله. واسيّاع كلامه. فليس من المنايب ان يتشاغل عن ذلك بصلاة 


وأمّا حَدِيثٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ فلعلّهِ كَانَ عَلَ عَيْرِ طَهَارَة أو لِأَنَ النبيّ كلل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب حَدِيث كعب بن مالك» وقول الله عَرَتجَل: «#وعل التَدَئٍَ 
ليت ُلْفواْ» [التوبة:114]» رقم (5157). مسلم: كتاب التوبة» باب حَدِيث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (71759). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم (57): ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيهاء 
رقم (5115). ْ 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) فق 


7 
77 


رجح آلا يأمّره؛ لذن النَّاسَ قَدْ تشاغَنُوا في تمنتته والمشهد يَنَْفِي آلّا يتشاغل الإِنْسَان 
بغيره. 

وأا قصة اللا فعدمتَفْلٍ صَلاهم تحية المشجد ئس نقًا للدم والأضل 
زه الي افو ذا ولَهذا #القؤل و وقول فقوي لازيدفعه قي ف 
الوَاقِع ْ 


ويا كان فَنَّنا نسألء أأنتَ 0 فإذًا قال: نعم» و 3 الله تَعالَ قال: 
وَمَا كن لِمُؤمِنِ لا مُؤْمَةٍ إذَا قصَى اَلَّهُ ورسولة مرا أن يون هم م جره مِنْ ن نهم 4 


ولم يُنقل حرف وَاحد عَنِ الصَّحَابَة أن الرَسُولَ 0 أمرهم بأمرِء قَانُوايَا رَسُولَ 
الله» هل هذا وَاحِبٌ» أو سُنة؟ أو إِذًا نهاهم قَالُوا: هل هذا حرام, أو مَكْرّوه؟ 

إذن» فيمتثلون دُونَ أَنْ يَسْألواء فلماذا تَشْعَّل أنفّسنا بأَنّ المْر للوجُوبء أو 
للاسْيِحْبَاب؟ أو إِذَا جَاءَ النَّهِىُ قلنا: أَهُوَ للكراهة» أو للتحريم؟ فنقول: هذا أمرٌ 
افْعَلّه إنْ كَانَ وَاجِبّاء وَقَدْ مت بوّاجبء وَإِنْ كَانَ مُستَحَبًا فهو حبك للك 

كذَّلِك إِذَا جَاءَ النَّهْىُ اتركء فَإِنْ كَانَ حرامًا فقد أبرَأْتَ ذِمّتكء وَإِنْ كَانَ 
عدوا فقد أكملت إيهانك» وازذاف هذا 

وَإِذَاوَقَمَ الإنْسَانَ في الشركء وتورّط في مخالفة الأَمْرء أو في فِعْل الَنْهي عنه؛ 
عرعز يدق هل الأقر الوخورق: أو للكراقة: فإن كان الو كوس زعت التزية 
منهء وَإِنْ كَانَّ الوّجُوب في الأمْر وَقَدْ ترك؛ وجبت التَّوْبّة منه واستدراكه؛ إن كَانَ 
استدراكه مكناء وَكَذَلِكَ تَقَولُ في النّمي. 

ومَذِهِ قَاعِدَة يتخي العِلّم بهاء فالإيّان الكَامِل هُرَّ الذي إِذًا ورّد عَلَيِْ الأَمْر؛ 
امْتكلء وَاجِبًا كَانَ أَوْ مُسِتَحَباء وَكَذَّلِكٌ النَهي يُثْرَك 


أشن شرح عمدة الأحكام 


7 


القَاتِدَةٌ الثانية: أن الإِنْسَان ذا دخل الَسْجد في 

ل 
تأخذها مِنْ عَمُوم قَول: «إذَا مَكَلَ). ول يُقيّده؛ فإذًا دخل في 
سه د أرق كف أو عند قيم الشَْسء ؛ فلا يس 
لٌّ رَكْحَتَئْنِ حب وَإِنْ كَانْتِ السّمْس قد غاب قرصّها أوله؛ فَإِنَهُ لا يخس 


0 رَكْحتَيْن لدَيْنا عمُوم إِذَا دخل. 
َإِنْ َل ثَايلّ: ألا يُمكن أَنْ تُقَيّد هَذَا الإطلاق بأحاديث النَّهُى عَن الصَّلاةٍ 


قلنا: لا يمُكن؛ لأن بيتهها عمو م ما وخصوصًا من وجه؛ فَنُرجّح عُمُوم الدّليل 
وَهَذَا يحتاج إِلّ فطنة؛ لِأنَّ هَذَا الك يُشبه مَسْلّك علل الحديث الي قال عنه 


العلّاء إنه من أَغمض وأَدَقٌ أنْوَاع التديث» فَهَذَا أيضًا من أغمض وأدقٌ أنوَاع 
الفقه. 
فحَديث: (إِذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ المشجدًا عَامّ لم نخُصّصء وعَمُومه محفوظ, 


2 


5 03 - 1 ممه لاه ده م 
وأاحاديث لني عَنِ الصَّلَاةِ مخصّصّة بِعدّة تخصّصات,. مخصّصّة بن الإِنْسَان ِذَا 


ًّ 
و 
.: 


صل الجن ثم أتى كنجد جماعة ون نه يصَلّ معهم نص الحديث» فَإنَ الي 
صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وسلم- انصرف ذات يوم مِنْ صَلَاةٍ الفَجْرِه فوجد 
رَجُلِين قد اعترّلَا القوم فسأفاء فقالا صلَّينا في رِحَالنا قال: «ثلا تَفعَلا إِذَا 
في راي هئ عنية بمَاعةٍ قصَلّيَامَعهُمْ» ئها لَك نَافلَةً!". 

شرج أحد 01+10 والزملي: كاب اللا باب ما جاء قي ارج يل وله 


يدرك الجماعة» رقم (55169) والنسائى: كتاسب الإمامة. إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلل وحده. 
رقم (8084). 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) ذا 


وسُّنة الطَّواف تُفعل في وَفْتٍ اله وسُنة الظّهر الأخيرة إذَا شل عنهاء 
أو نَسِيهاء م0 
المخصوص ن حص العا بطل ُو 0 
يْسَ مرادا» فتبَطل لالت عَلَ جميع أفراده؛ وَِذَا كَانَ بَعْض العْلّاء قال بأنه إِذا 
خصّص بَطَل عُمُومُه أَصْبّح ليْسّ بعامٌ لكن الْقَوْل الرّاجِح هو أَنَّ العام إِذَا ص 
قَإنَّهُ يبقى عامًا فيه) عدا ما خصّصٌ به؛ لأنَّ الأضل بقَاء دَكَالَيهِ عَلَ مَا هي عَلَيْه 
فيخرج منها ما خصٌّء ويبقى الباقي عل عَمُومه. 


- 
ك0 


إِذّا قال قَائِل: ما الَّذِي تُرَجْحُونه؟ 


قلنا: تُرجح أَنَّهُ إِذَا دحل السْجد » فلا يلس حَنَّى يُصَلّيَّ رَكْعَتَنْ كُعَتَيْن في أَيّ 
وَقتِ. 

المَائدَةٌ الثَالِيهُ: أنه إِذَا كَل الَسْجد غير متوضئ فلا يُصَلِ؛ لذن قَوْله كله : 
00 _ِ ل يم 


: الطهارة. فإِذًا دخلت عَلَ غَيْرِ طَهَارَةٍ فاجلسء ولا حَرٌ حَرّجَ 
وعسم ا 
قلنا: لاء لِأنَّ مذ صَلَاةٌ ذات سببء فَإذًا وُجد سبيّها عَلَ وجه تمكن إقامتها 
ل ا لل ات 
أو القتروة حصان غ1 قوتت الت كانه فاطفيدة أن شاف لتقن ختنية اذا 
تتقاعس عنها؟! بل سيأتي يوم نتمنّى أن كنا صْيْناركَْة وَاحدَة؛ فلا نتقاعس عَنْ 
فِعْل احير لِأَنَّ ذَلِكَ هْوَ عُمركء فلا ْضِهِ إلا في طَاعَةٍ الله. 


هن 


0 
| 
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القَائِدَةُ الرَابِعَةُ: أنهُ لا تجرئ الرَمْعَة لمن دخل السْجد؛ لِقَوْلِِ: ١حَبَّى‏ يُصَل 


طاو اللفظ؛ 


وقال البَْض: إِنَ النبيّ -صلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- ذَكَر الرَكْعَيَيْن لذن 
هَذَا هُوَ الْغَالِبُ» متى يَأت إِنْسَانُ يدخل الَسْجد وهو لم يُويِ منّى يَكُون هَذَا 


نادرّاء والوثر لَايَكُونُ لاني اللَبْل فيخرج النّهار كله ويَكُون هذا القيد حَتَّى لَوْ 
صل رقتتنويناة عل الغالية وماكَانَ قيدًا عْلَيّ قَإِنَهُ لا مفهوم لهء وََذْهِ قَاعِدَة 
مِنْ قَوَاعِد أَصُولٍ الْفِقّه: «القَيد الغالب الْأَغْلَى لا مفهوم له» ومنه قَوْله تَعالَ: 
وَريتتِبْحكُمُ أل فى حجُورصكم يِن يسآيككم الى دَحَلَشّم يهن 4: فَإِنَ 
لهي خبجو رصتنم » قد أغليُ؛ ولجذا رم الب وي نت الزّوجة الي 
دخل بأمّهاء وَإِنْ 1 تَكُنْ في حِجْرِى وَكَذَلِكَ قَوْله تعال: « يَأيها الت مثا 
أسْتَيصجوا يِه وَلرسُولٍ ا ع لما يكم 04 فقّؤله: للم ميسكم 4 بيان ِل 
وُجُوب إجابّة الدعوة وََيْسَ للقّيد؛ لأنّنا نعلم أَنَ الرسُول كك لايُمْكِن أَنْ يَدْعْوّنا 
نائيمًا اتذاءيل الايدعونا إلا ينها 

إذن» تقول بناء عَلَ هذا التقيبد الأخير: إِذا دل اللَسُجِد وأؤْئّر وصلّ رَكْعَةَ 
وَاحِدَة؛ أجْزأته. 

القَاِدَةٌ لْخَامِسَةٌ: أَنُّ لا يتطرّع بأقلّ من رَكْعَتَْن في غير الْوثْر؛ لِقَوْلِهِ: حَتَى 
يُصَلّ رَكْعتَينَاء ورَسُول الله يل لن يم بِعَدّه يكفي ما دُونه؛ فيَكُون هَذَا دَليلًا 
عَلَ بُطْلَانٍ قول بَحْض الَقَهاء بِجَوّاز التطوع برَكْعَة فإنّنا لا تُسَلّم هذا 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) انل 


5 3 فليم والظا 2 ص 28 1 


3 


257 ا لإثننان لا خلس فيا عت 
يصن رَكْعَتَيْنَ» ولا شك أن السَاجد مُعَظّمة وَلَوْ لَيَكٌنْ من تَعْظيمها إِلَّا أن الله 
َضَاَهًا إِلَ نَفْسِهِ في فَوْلِهِ جَلّوكَكا: « و ا 


م قوْمٌ فى 8 


أَسَعَةُ 04 وسَّاها النَبنّ كل بيوت الله في قَوْلِه: : «مَا اجتمَعٌ قومٌ في من بيو 


2 5 0 ا ونه 
الفَايِدَةَ السّابعَة: أن الإِنْسَان ِذَا دخل المصلّ الَّذِى أَعَدَّهِ للصّلاة فيه فى بيت 


لا ينهى عَنِ الجلوس َبْلَ أَنْ يُصَلٌّ رَكْحبَنِ؛ ؛ أنه 


0 0-4 32 ظِ عر ال مه 2 
أو مكتبه» أو مَا أشبة ذلك؛ فإنه 


- 


وقل هذا: فالمضليات الموتحردةافق اللكاتبة أو فى المدّارسن لا يتهى عن 
الجلوس فِيهًا بدونٍ صَلَاة رَكْعََيْن؛ لأا لِيْسَتْ مسجدًا. 
المَاَدَةٌ الَّامئةُ: أَنَّ الإنسَان إِذَا جَاءً لصلاة العيدة أن الافشتها ود كل 


| 


لتيل عل ل مجه ن التي حسمل فلن ل لو مسلم- رأ 
0 ووه 


تعتزل ايض ذَلِكَ المصَلَّ» فَإِنَ أَمّ عطِبّة قالت: ١كُنَا‏ نَخُرجٌ العوَاد نّ وذَّوَاتِ الْخدُور 
تعتز إن آم نخرج أ تق 
7 عام 


ايض وَل ايض المصلء! "'؛ فلو لم يكن مسجدًا مَا أمِرْنَ باعتزاله» فلا تَبَقَى 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتياع عل تلاوة القرآن 
وكل الدكريار مور 1110 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الحيضء» باب شهود الخائيض الْعِيدَيْنٍ ودعوة لمن ويعتزلن 
المصلى» رقم (27318» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء 5 الْعِيدَينٍ 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (845). 


1 شرح عمدة الأحكام 


امخض في الَسْجد» حَتّى ولو ِإسَْاع الذَّكْرء أو المحَاصَرٌة» إِذَا كَانَ 0 
جنب من دُحَولٍ الَسْحِدٍ إِلّا عابر رَ سَبيل» فا ايض كدَّلِك لا يحل لها أن كَكْثْ 
في اكسجد إِلّا عابرة سَبيل؛ ولدَّلِكِ مَنع الرّسولُ يكل المحائيض أن تطوف بِالْبَيْت؛ 
لأن طواقها ودورّانها حول الكَعْبّة مُكث. 

َِنْ قَالَ قَائِل: ما تقونُون في جل دحل الَْجد عَلَ وُضُوءء وصار يدور في 
المسجد يقرأء فقرأ ثَلانّة أجزاءٍء 0 وهو يدور فَهَل سَلِمَ من النّمي أو لا؟ 

الظاهر أَنَّهُ م يَسْلَم؛ لآنَّهِ مَكَتّء وقول الرَّسُولٍ يكلِ: «قَلَا يخس" بناءً عَلّ 
الغالب؛ لِأَنَّ الغاِب أَنَّ الإنْسَان إِذّا دخل الَْسْجد إِمَا أَنْ يُصَنَّ وإمًا أَنْ يس 
ولا يَدُور في المشجد. ٠‏ 

وعلّ هذا فمَن تميّل عل عدّم صَّلاة لتحي إِذا دحل في العَضر -مثلًا- فجيلته 
مردودة علَيّه؛ لأن بَعْض النّاس يتحَيّل إِذّا دخل قرب الْعْرُوب. 

فنقول: مَذِِ حيلةٌ لا تنفع؛ لأن مدا مُكْت» والنِّي عن الجلوس لتلا يَدكْتَ 
في السجد قَبْل أن ب يُصَلّ رَكْعَتَيْنِ. 

َإِنْ قَالَ قَائْل: هل يشترط أَنْ تَكُونَ الرّكْحتان مُستقِلََن؟ بِمَعْتى أنه لَوْ دَحَلَ 
وصلٌ الْمَجْرء هل تَقُول بقي تجيّة السْجد؟ 

اجَوَاب: لا؛ لأ الْقَصُود بتحيّة اللَسْجد ألا تجلسٌ حتَّى تصل رَكْعَتَينَ فَرِيضَةً 
كَائَتٌء أو تافلّة» أو راتبة» أو مُطُلقَة. 

ووسع5 جم 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) هنا 


2 


- عَنْ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ قَالَ ْنا تكلم في الصّلَات يُكَلْ الرّجُلُ صَاحِبَُ ب 
وَهُوَ ِل جَذْهِ في الصَّلَادِ حَتَى 92 َعومُوأ لله كتين 4 فَأِرْنَا بالشّكُوتٍ 


2 


اللشرح 
كنا نكَلَُّ) يعني في أَوَّلٍ الْأَمْرِ «في الصّلَاقِ يُكَلّمُ الرّجُلُ صَاحِبَهُ). في حاجته 
ّي يريد أن يقُصّ عله ِضّة حتَّى نزل قول الله تعلل: لوَقُومُوأ يِه مَدتينَ 4 أي 
قومُوا في الصّلّاة ل. أَيْ تجاه الله عَيَيلٌ وقاصدين الله تعال» كدي 4 حال كونكم 
قانتين» ومن القنُوت: السّكوت عن مكالة الآَدَمِيّن؛ لأنّك مُحَدّثْ صاحبّك. 


هل يقال إِنّك قانتء أين القنوت لله؟ فكأنك في مجلس فرح ومرّح» فأمرّنا 
اَن يك بالسكوت؛ م: مسرا الآية الكريمة بأ اماد بقَِْه: «وفومُوأ يله كددتي 4 
أي سَاكتِين عن كلام الآدمِيّين؛ امد نا بالسكوت. وثبينا عن الكَلّام؛ وَاخْرَادُ أي 
كلام؛ كأن يُكَلّم الإنْسَانْ صاحبّه وَهُوَ في الصَّلَاقِ لا عن مُطْلّق الكلام؛ لذن 


الإنْسَان لَا بُدَ أَنْ يقرأء والقزْآن كلام. 


ل 


و 
القَائِدَةٌ الأولى: جَوَازْ نسخ 9 


وجه ذَلِك: أن الْكَلَامَ كَانَ مُبا حَاء نّم حرامّاء والنسخ جائز عقلّاء وواقع 


ما وقوعه شرعًا: فَكمْ من نص قد تيسخ» سواء كَانَ قرآنيًا أو نبويًا. 


.)579( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم‎ )١( 


شنا شرح عماة الأحكام 


وأمًا جَوَازه عقلًا: وَلدنَ الأخكام الشّرْعِيّة إن شرِعَت لمصالح العبّاد والمصّالح 
تختلف. فقد يَكُونَ هَذَا الحَكُمْ مَضْلَحَةُ في وقتء وغيرَ مَضْلّحَةٍ في وقتٍ آحَرَ 
و 2 شخ كور اعمس . 5ه مي م عمس عراس 
ليْسَ الحمر أبيح» ثم عرّض بتحريمه. ثم حرم في أؤقات الصّلاة» ثم خرّم تحري 
تامًا؟! الجَوّاب: بل 

وَكَذَلِكَ الصّلاة أوَّل ما فُرِضَتْ رَكُعتانء ثُمَّ زِيدَ في صَلَاةِ الحَضر؛ وذَلِك 

إذن» جَوَاز النّمْخْ عمقلا لَنَّ الأخكام الشّرعية تابعة لمصالح العِبّاد فمنّى 
كَانَ هَذَا المكُمٌ مَضْلَحَة في وقت؛ فم مَضْوُوعيتهه وما كانت مصلحته في وقتٍ 


2 


الجَوَاب: لاء إلا في الأَحَكام؛ لِأَنَّ تجويز ذَّلِكَ يعنى تجويز تكذيب أَحَدٍ 
الخيريْن بالآخرء وهذًا مُستجيل. 

ولهّذاء ومن القُروق بين التّسخ والتّخْصِيص أن النَخْصِيص يَكُون في الأخبار» 
والمّشخ لَا يَكُون فيهاء ويَأت -إن شاء الله-. 

مسألة: ألا تقول قصّة الثّلاثة الَّذِين دحَلُوا المسجد ول يُصلّوا: إنَّ هذا أمرٌ 
مُشتبّه فيه» أو محتملء وأَمْر النْبِي يَلِ: «إِذَا وَخَلَ أَحَدكُمْ المشجدٌ قلا يَجْلِس حَتى 
يُصَلٌّ رَكْعتيْنِ)!" حُكَم؟ 

الجَوَاب: لاء ليس بصَحِيح؛ لِأَنَّ هَذَا 1 نه فيه اشتبّاه. 


كناب صلدة ارين وقصر ها باب استحباب غية لشي بركضين رقم 0019 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) يفنل 


مسألة: ورّد حَدِيث أن النبيَّ كلتك أَمَرَ بالجلوس رجلا كان يتتخطّى 
رقاب النّاس”". وهدًا لا نغلّم: 5 كُعَيَيْنَ أو لَا؛ لِأنَّ النبيّ يك أمره بالجلُوس 


و 


دُونَ تين حاله؟ 


الجَوَاب: دان جنس المشتبهه ويحمَل عَلَ المْكم أن النبيّ كي رآه صل 
5 4 ين» ولكنه قَامَّ يتتخطَّى؛ فمنعه. 
مسألة: حَدِيث الي يكللة: ذا صَلٌ َحَدُكُمْ ِل سَبْرَة قَليدْنُ نه لا يَفْطَع 


0 


الشَّيْطَانُ عَلَيْه صَلَامَةُ»(". هل يفيد أن الشَّيْطَان يقطع الصَّلَاة؟ ‏ 
لجَوَاب: إن صح هذا ا حديث: فَيَحْمَل عَلَ أَنَّهُ يقطعها عَلَيّْهِ بالوسّاوس. 
مسألة: دخلّ رجُل الَسْجد لصّلاة الجتّازة» فَهَلُ تكفي عن تحية الَسْجِد؟ 
الْجَوَاب: إِذَا كَانَ سيمكُث في المَسْجد بعد صَلّاة الجتَارّة؛ فليُصلٌ الركعتئن 


بعدها. 
النشخ من حكمة التشريعء وَقَدَ أَنْكَرَ قَوْمٌ النشخ. وحجّتهم تم لَو قَالُوا به 
لَلَزِم من ذَلِكَ البَدَاءُ عَلَ الله بِمَعْنَى أن يُظهر له الشَّىء بعد خفاته علّيّه؛ وكدَّبُوا في 
هيه 


ذَلِكء بل جوّاز النّسخ يذل عل كال حِكْمَة الله عَرجَلٌ» وَِنْ الشَّريعَة يَنسخ بَعْضُها 
بَعْضًا لمصالح العِبّاد. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١88/5(‏ وأبو داود: كتاب الصَّلاةء باب تخطي رقاب النّاس يوم الجمعة» رقم 
(214» والنسائي: كتاب الجمعة» » باب النهُي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 
لخدف رم 03130 كاواين ع ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النْهّْي عن 
تخطي الناس يوم الجمعة» رقم .)١١15(‏ 

فق أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب الدنو من السترة» رقم (566) والنساتي: كتاب القبلة 
باب الأمر بالدنو من السترة» رقم (/274). 


خرن شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَةٌ الثَانِيةٌ: أَنَّ ١‏ ل للصّلاة؛ لِمَوْلِه: «أمِرنًا بالسّكُوتٍء وميا 


سمه 


و 


عَن الكَلام)» والآمر يَق: يض الوجوب. 
000 الي سك ال حلي َع ا وسلم- لمعاوية بن الحكّم 


3 


١إِنَّ‏ هَذءٍ لضا لا يَصْلْحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام النَس» إِنَا هُوَ التَسْبيح وَالتَكْبيرُ 

َإِنْ قِيلَ: لَوْ تكلّم الإنْسَان ناسيّاء أو غافِلاء أو جاهلاء فَهَلْ بطل صَلَاته؟ 

نقول: لا يُبطل صَلَانّه؛ لِعُمُوم قول الله تعال: #ربّنا لا تُوَادِدْمَآ إن شين 
َو َحَطَأ 4 وَهَذِهِ الآيهُ عَامَة في كل مَا يَقَعُ مِنَ خطأء أو نسيان» فمّن اذَّعَى 
ب ب ا د ل 
معاوية بن الحكم تناع كَانَ يُصَلْ ممَ البّيّ -صلٌ اله عليه وَعَلَ آله وسلم- 
عط دَجُلُ من القوم فقَالَ: الحَمْدٌ لل فَقَالَ لَهُ مُحَاوِيَة: يرْحَمْكٌ الله فَرَمَاة 
النَّسٌ بأَبْصَارِهِمْ»» أيْ جعلوا ينظرون إَِيّه نظر إنكَار فقال: وَاتُكْلَ أَميَاُ تكلم 
انية فجعَلُوا يَطْربُونَ عل أفخاذهم يُسَكْنُونَه فسَكّت. فلا انصرّف النبيٌ يكل من 
53تؤ عاق قال معارية اران وى أن ها براية عما الحتين ترجا متمواه 
ما قهّرني» ولا تيرنيء وَإنَّا قال : «إنَّ هَذْو الصّلَاةَ لَايَصْلُحُ اَي من كوم الَأ 
إن هو هُوٌ ايح وَالَكْبِيُ و وَقِرَاءَةٌ القَرآن», ول يأمْره بالإعادة مَعَ 3 الي في صَّلاته 
أمَرَهُ بالإعادة. 

إذن» تقول فيمن تكلّم جاهلًا: صلاثّه صَحِيحة» ومن تكلَّم ناسيا أو غافلا 


.)073/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب تحريم الكلام في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) يق 


مثل أَنْ يستأذن عَلَيْهِ أحد لدُخول الْبَْتء فيقول: «تفضّل»؛ غَفْلَةَ منه فهّنا 
صلاته صَحِيحة» كذَّلِك لَوْ سقط عَلَيّْهِ ني فقال: «01») فصَّلَاتُه صَحيحة لان 

مسْألَة: ومن أصول أهل السّنة والمّاعة: الإيّان بأَنَّالْقَرآنَ كَلَامُ لله مزل 
غير مخلوق وَإِنَّاقَنُو: غير مخلوق رذًا لَِوْلِ الججهمية والمعتزلة القَائلين بن كلام 
له خلوق» ولِئلًّا يتوهّم وايِمٌ أن روه مِنْ عد الله يَكُون بالمتلق» »كما قَالَ تَعالّ: 
لوَأَرَلنَا لَلْدِيدَ جو بَأسُ سَدِيدٌ 4 و «#وَآوْلَ لكر يَنَ الانْعَتو تَمِيَةَ روج 4. 

المَائِدَةُالدَاَهُ: إطلاق العْمُوم مَمَ إرادة الخُصوصء يعني أَنْ يُوْتَى باللّفْظ 
العا ثراد به الاش مَل السكوت ليس الاو صن كل كلام بل بالشكوت 
عن كَلَامٍ الآدميّن وإطلاقٌ العُمُوم مع إرادة المخصوص كثير في الْمرْآنٍ وَالسْنَ 
ولغة العرب. 

ومن ذَلِك: قَوْله تَعال: «أدينَ كَالَ هم لاس إن 
ال واج وين بجعا أي طاا وك الأس. .ا 

القَائٌَِالرَابعَة أن الأمر بالنّيء لَيْسَ كرا عن ضِدَه؛ لِقَوْلِه: لمن بالسُكُوت 
وجا عَنِ الكََام1» ولو كَانَ الأثر بالشَّيْءِ بي عَنْ ضِدَه؛ لاشتفى بول : ١قَأِرْئ‏ 
كر 
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قلنا: الأضل في الكَلام التأسيسٌ لا التوكيد» أَيْ إن الجمل مو سّسة لا مُؤكدة 
ولا نرجع عن الأضل إل بدليل» ويتفرّع عَلَ هذهو المَاعِدَّة قَاعِدَةٌ مُهمّة جدَاء 


شرل شرح عمدة الأحكام 


وي : أن الإنصان شمن متوتات اللا فلا لول قوع في بي أي 
لَوَ م يَكَروّر (سبحان ربي الأغلّ). أو (سبحان ربي العَظِيم)» أو يستفتحء أ 

مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيمء فلا تقول بأنه ارتكب أمرًا مَنْهيا عنهه كنول ف فاه 
مَطْنُوبِ» ولا يلزم من فوات الأَمْر الَطْنُوبٍ أَنّْ َع الإنْسَان في مَكْرُوهء 9 
فَاعِدَهٌ يجب على طالب الْعِلّم أَنْ ينتبه لهاء ولا يلزم من ترك اكَأمُور الوقوعٌ في 
المنْههي» وَإِذَا شت شئ” شعت أَنْ تفهم هَذَا فاقرأ هذا الحتديث «أَمِرْنَا بالسّكُوت» وثُبينا عَنٍ 
الكلّام». 


يتَعوّذ 


وصعو هه 


2 


سداه ‏ سرم ه 207 ا ع8 000 دي رمو اسه ع 

5 عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ وَأبي هْرَيرَةَ تمض عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه 

َالَ: (إِذَا اشْدَ لحر فَأبرَدُوا بالصّلَاةِه فَإنّ شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ بح جَهَنه)0". 
الشترح 

.6 - اع 98 الا | 02 و 2 0 ع 

ذكّر ابن عمرٌ وأبا هريرة ولم يَقل: «عنهم)»؛ لأن ابن عمر يعبر اتْتَيْنء وأبو 
هريرة ثالث. 
جروا الصلاة» وَهِيَ صَلَاة الظّهر؛ تا هي الَيِي تَكُونٌ في شِدَّة ار و«ابْرُدُوا 
يعني أَخروها إِلَ الإبْرَاد ثم عَذَلَ النبئ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلم- ذَلِكَ 
بقَوَلِهِ: «قَإِنَ شِدَّة الحَرٌ مِنْ قبح جِهَنَمَ) أي من سَمُومهاء و- جِهِنّمُ من أَسَّْاء الثّار. 


«إِذَا شيل الحَدّا أي حر الجوء وذَّلِك 5 يام الصَّيفء قاد بَرَدُوا بالصَّلّاة أَئْ 


:)017( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ 
.)5176( 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) يفنا 


وَهَذَّا الحديث يخصّص الْأَمْرَ بالصَّلَاة في أوَّل وقتها؛ أن الْأصْل أن الصَّلاةَ 
في أوّل وَقْتها أفضلٌ إِلّا صَلَاةَ وَاحِدَةَ وَهِيَ العشّاء. 
0 ال لأملذ 3 د اين لإشلامي مني على الشهولة ره حيث أمر الي 


1 0 
ب 
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وقيل: بل هو عزيمة» وَلَيْسَ رُخصة؛ وعلى هذا فنترِد سواء كَانَ دَلِكَ أَيْسَر 
نا أم أشَقّه لكين امول أنه من باب اتير والرّخصة أصحٌ؛ ويناءً عل ذَلِكَ صار 
النّأس في عهدنا القريب لا يُْردُونَ بالصّلاة االقليم اف الالو ق1 أن ذلك 
أسهل علَيُهمء إذْ إَ الكثير منهم مشغولُون بالوظائفء ولو أَبْرَدُوا بها؛ صَارَت في 
آخر العمّل» وأدَّاها الإصاة ل بجر عم وَرْيَا لا يؤدهاء ورا يقول نحن في 
وقتٍ مبكّره وسأنام قليلاء ثم أقوم؛ فتَضِيع عليه؛ ذا رأى علماؤنا منذ أكثر من 
حون ب مات ‏ اطررا سر واندرقر 
القَائِدةٌ التَانِيٌ:أَنَهُ قد يَخْرض للمفضول ما يجعله أفضّل مِن الفاضل. 

وَالْقُصّود بالفاضل: الصَّلَاةٌ في أَوَّلِ الوَقت. 

وَالْقَصُود بالمفضول: الصَّلَاةٌ في آخر الْوَقَتِ. 

لذلك ضار هنا الفضول أنضل ين الفافل: 

القَائِدَةُ اَالَِهُ: مُراعاة العبادّة في ذاتها أَوْلَ مِنْ مُرَاعَاةٍ العبادّة في وقتها؛ لأَنَّ 
أخِيرها حََّى يرد أقربُ للخشُوعء والُشُوع في نفس العبادة» وتقديمها في ول 


1 
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لوقت يتعلق بوشهه والمحافظة عل ها ترة إل :ذات الفياقة أزل ين الخافطة 
عَلَ ما هو أؤْلى ومن الُحاقَطّة عَلَ مَا يَحُود ِل وقتها. 
ولدَلِكء لَوْ أَنَّ رَجُلَا احيّقن بِبَوْلِ أو غائطٍ في أوّل وَفْتِ الصّلاةء فَهَلٍ 
الأفصّل أَنْ يدها في أَوّلِ الْوَفْتِ وهو مُحتقن. أوْ أَنْ يقضي حاجته ثم يُصَل ؟ 
الجوَاب: أَنْ يقضيّ حاجته. ِ يُصَل؛ مُرَاعَاة للفضل الكائن في ذات العبادة. 
ومن ذَلِكَ ما ذَكَرَهُ الفقههاء صَمَهلمه أن َو دار الأَمْر بالتٌسْبَة» فالججوّاب: للطائف 
أن يبتعد يمن الكَعبَة ولا يَرمُلٌ من شدة الزحام؛ أن القرل كاله ردقن اكه علن 
بمكان العبادة» أما البعد عنها فيتعلّق بذات العبادة؛ فَكَانَتَ مراعاته أولّ. 
المَائِدَةٌ الرَابِعَة م بعَة: مَشْرُوعِيّة الإبْرَاد. 


ل ل 
أخرت صَلاة الظّهر إِلَ قرب صَلاة العَضرء أي لإبْرَاد الي كَانَ اناس يفعلونه 
من قبل فليْس إِبْرَادَا في الوَاقِع» فقد كانوا في ا 
اواك ستناع فول أقزه زناده غك 4و1 زافة كان الديق يسنان لمم فق أشي 
يَكُون يُرودَة وحَرارّة يقيسونه بالخَرارَة بعد الرّوّال بسَاعَة. 

وفي وقتنا هذا ايوم لو أنّنا رذن َل الظذهر في السّاعة التق أ عل 
الزّوّال بنحو ثلاث سَاعاتء ويبرد الوّقت. 
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المَايَدَةٌ الخامسَة: أ أن الَآر موجودة الآن؛ لقوله: قن شدَّة الخَرّ من كَبْح جَهنَا. 


فَإِنْ قَالَ قائل: كيف يَكُون مِنْ قبح جَهَدم؟ 


فنقول: اجعل كيف ف كُمكء لآن أمور الغيب لا يُسأل عنهاء وعلَيّنا أن 
نؤمن بباء أما كيِففَ ذَلِك؟ فأمْرٌه إِلَ الله عَرَلّ. 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) كل 


5 2 اسة برت 5 _ ع 
والذِي يَسْال عن هذا تقول عنه: مبتدعٌ متعمّق مُتنطع هالك. 


الل تَعال يَْعَل ما ياك فأنت آم أن جهنم موجودة؛ اد رين 
فيْحِهَاء وَقَلْ نَيَتَ عَنِ النبيّ يَلة: «أنَّ الَّارَ اشْتَكَتْ إِلَ الله عيبل كَذنَ لَه بتفَسَنِ 2 
50 فَأَشَدٌ ما نَجدُ مِنَ البَْدِ من رَمْهَرير م 
أعاذنا الله منها. 


فو 


بكو الكائل اقل ون إن أدوكها مرا بوانت (اتترقه زر حك الور 


مرح مر «س هو 


ولِهّذا قال الله تَعالَ: مآ ا حَلْقَ السّمواتٍ وَالْارْض ولا حَلَقَ أَنصييهم 
وَمَا كت مُشَجْدَ الْمْضِلِينَ عَضْدًا4. 
ص 00 


٠‏ عَنْ أمْس بْنِ مَال لِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كه: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاةٌ فلْيِصَلَها 
ِذَا ذَكَرَهَاء وَلَا كَفَارَ هلق #وأقِو أَلصَّكرَةَ خرن 2024" . 


" وَيْسَلِم: ١مَنْ‏ ني صَكَاة ْنَم عَّْهَء فَكَفَارَئما: أن يُصَلَّيهَا ذا دَكَرَها0!". 

))51737( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم‎ 
(6لت007).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاق باب من نسى الصَّلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد 
إلا تلك الصّلاق رقم (61)» ومسلم: كتاب 07 ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (181). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (185). 
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الشترح 

والتَسْيَان ذهول الْقَلْبِ عن مَعْلُوم أيْ غَفْلّة الْقَلْبِ عمًا كَانَ يعلَمُهِ هَذَا 
النسيان. 

إذن» فهو مسبوق بِعِلّمء وقَؤْله: (صَلَاة) جات «صَلَاة؛ تكرّة في سياق 
الشَّرط؛ فتَعْمّ كل صَللاة. 

١مَنْ‏ ني نَّ صَلَاةً) أي صَلاةٍ كَانَتْ «قَلِيِصَلَّهَا إِذَا ذكركا». وَمَذَا ظَاهِرٌ في 
الْرَادَ بتلك الصّلاة الي لها وقتء أما الصَّلَاة لني لَيْسَ لها وقتٌ. فد 
الإِنْسَان صلّ. 


فمتى شاء 


والصّلاة المربوطة بسَبّب إِذَا فات السَّبّب؛ فاتت 

مك رس ع اه عن 

فالصَّلوَاتٌ إذن أَقْسَام: 

قِسم مربوط بِسَبّب: كتحيّة جد وصّلاة الكُسوف. فتَحِيّةُ الَسْجد إِذَا 
جلس الإنْسَانَء وطال جُلوسه؛ فات وقتّهاء لأَتَا لا تَعْرَى ذا السّببء أمّا ضَلاة 
الكُسُوف إِذَا تل الكُسوف فلا تُصِلُِ؛ لِأنَّهُ فات وقتهاء وَلَا يَرِدُ عَلَيَْا هَذَا 
الحديث؛ لأمّا بسَبّب» متى انفصلَّتُ عَن السّبِبِ؛ سقطت. 

قسم مؤقت بوقت: مثل الرّواتب» كالوثر فهو صَلاة مؤقتة. 

سم مطلّق: م تُقيّدِبِسَبَبٍ ولا وقتء فلا يصح أَنْ يرد علَيّها هَذَّا الحِيث؛ 

0 : وَقَتِ شئت. 

وعلّ هذاء فاخرَاد بكَلِمَة (صَلَاة) وَإِنْ كَانَتْ نكرّة؛ الرَاد بها الخاصٌء 

والدكرة في سياق الشَّرط للعُمُوم؛ لكن اراد بها هنا الخاص. 


كتاب الصلاة( باب جامع ) 14١‏ 


وقوله: «قَيِصَلَهًا إِذَا دَكرّهَا) اللّام ف «مَلْيْصَلّها» للأآمرء و«إِذًا ذَكرّهَا) أي 
وقت ذكره إيّاهاء ا كَفَارَةَلَهَا إِلَاذلِكَ», أي لا يب هَذَا لقص الذي حصل في 
أخيرها إِلّا دَلِكَ المشار إِلَيْه صَلَاته إيّاهاء وتلا مُستَدِلًا على هذا الحكم قَوْله 
تَعالّ: #وََقِير ألصَّلَءَ إكرى 4. أيْ إِذَا ذكرت بعد النسيانء وَهَذَا هو الَعْنَى 
عَلَ مُقَتََى ما سَاقها الت بك مِن أَجَلِه. 


ولها معنّى آرٌء وهو: إِقَامّة ذكري» ويؤيد هَذَا المعتى قوله تَعال: # تل مآ 
رمه 


سم 


لم 4 20000 07 2 زر 0 01 ماه مه 2 م مر 
2 5 اك لود وَأْقِمٍ الصّسلرة إرت الصّككوة تَنْعى عن الفحشاء 


ا 

الَعتَى الأوّل: 5 الصَّلَاة إِذًا كرت بعد النسيان. 

المعْتَى الثاني: : قم الصّلاة لإقَامَة م ؤكري؛ لأنَّ الصَّلاة ؤكْر. 

قَوْله: «وَيْسلِمٍ امن ني صَلَاك ونم هاا والنوم َس مُجرّ وقتٍ لراحة 
الإنْسَانِ؛ لأنَّ الإنْسَان قد يَضْطَجِمَ عَلَ فِرَاشِهِ للراحة ولا ينام. 

فتعريف النوم: أنه النوم» كا أَنَّ (صالح هو صالح). 

والنوم فسّره بَْضهم بأنه: عَشْيَةٌ تّقيلة تعتري الإِنْسَانَ» يَفْقِدُ بها الوعيّ 
الي الظّاهر. 

فلو أرَدْنا أَنْ تُفسر النوم يِبَذَا التَمْسِير؛ فلن يعرفه أحدء وأيضًا ذُبّا يهاب 


هه 


الوَاحِدٌ أَنْ ينام؛ ذا كَانَ النوم مَعْنَاه العّشية» لأَنّهُ لا أَحَدَ يوَدُ أن يُعْسَى علَيّه. 


فنقول: إِنَّ النوم معروفء وََذّا هو طريق الفَيْدُورَاباِي -رحمه الله تعالى- 
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في القاموس"" إِذَا أَرَادَ أنْ يفَسّر كَلِمَةٌ معروفة عند النَّاس؛ لا يذهب يتَّخِذ الفلسفة» 
بل يقول: إِنَّ النوم معروف فمثلا (مكّة) ما هي؟ معروفة؛ فلا والنسيان: هو ذهول 
00 مَعْلُوم. 

00 أَنْ نيا ِذَا ذكرّها؛ لِقَوْلِه: «إذَا ذَكَرَهَاا و(إِذَا) طرفي يعني 


ف 


عند الذكر بدُونٍ نِ تأاخر 
قود الحبية. 


000 ظ 2 ف 0-0 لير أ 

الْمَايَدَةٌ الأولّ: العذر بالنسيان ف ترك المأمور. 

القافدة الثانية + أن المأقوويه لذ ينظ نيان الامو نا يظا ليلكا مون ادانة 
إِذَا دك 00 َافِحِ ج: امن سي صَلَاقّ 0 0 م 


لزان كرد جو 2 بز اكير 0 0 
عدم إبطالهاء والسّهْوٌ إن يكُونَ في تَيْء يتعلّق بالصّلًا لصّلاة. ما مَا كَانَ في غَيْرِ أفْعَال 
الصّلاة وأَقَوَا ماء فلا. 


3 


مسألة: هل الإِبْرَاد سُنةء وَإِذَا كا نَّ النا س في البادية في برد هل كجوز لهم 


الإبراد؟ 


لجَوَاب: نعم هو سّنةٌ إِذَا اش المحّره لكن هل هو رُخصة أو عزيمة؟ إِذَا قُلْنا 
إِنَهُ رخصة. وَإِنَّ امَقُصُود التَيْسِير علّ اللق صار هو الْأَفْضَل. 


(#انطزعق مجيل الختال كوله:وليكنرة اللون الم وف عاد جر 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) يدن 


ا كه ااه ]م ع سم سس 13ج م يف “ذه 
مسألة: إن الرّسول -صل الله عليه وَعلى ألِهِ وسلم- علل بأن شدة الْخَرٌ مِن 
06 روز 0 م 3 3 م 5 ٠‏ 

7 جَهَنْمَ فهّل يمكن أن تقول: إِنْهُ سُنة الآن مَعَ وجود المكيفات في المسَاجد؟ 
الجوّاب: نعم هو سُنة؛ لِأن المكيّف في المسجدء أما الشارع» فلا مُكَيْفَ فيه. 
مسألة: كم مَن عَطَسَ في صَلَاته؟ 
الجوّاب: مَن عطس في صلاته فَإِنَّهُ يُسَن له أن يَحمّد الله؛ لأن الحمد ذكرٌ 

5 3 552 مه 07 3 2 دس 7 7 يي 

مَشْرُوع © الصلاة بالجملة, وَليسى كلامّاء وسبية موجود» وَكذلك أمر الى 

م ا 1 رس يور 00 1و ٠.‏ 00 ره 

عَلَنَِاصَلاِةوألسَلامُ إذا أصاب الإنسَان وسواس فى صلاته أن يتفل عن يسّاره ثللاث 

مَرّاتِه ويستعيذ بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرجيه”". 

ص 5 8 ب هه 00 5 كر مه سه 07 
ولما جاءه الشيطان يريد أن يُلَبّس عَلَيْهِ صَلاتهء قال: «أَلْعَنَكٌ بِلَعْنَةِ الله" 

1 : موقن لع ام 2 ونوا 1 6 

فا وجد سببه في الصَّلاةِ مِنَ ذكر فَإِنّْهَ يُشْرَع. ولكن هل يَدخل في ذَلِكَ إجابة 

رك ع. > 000 0 

الموّذنء أي إذا سمعت الموّذن في صَلاتك وأنت تصلي هل تتابع الموّذن؟ 

اخ 0 62 م اس ع و( ؟) عو 3-0 5 ع روس 5 5 

ان 5 20007 اش 5 3 ,ع2 مامه ره 22-0 . 

العقتطسء فإذًا عطس فحود الله فهو سُّنة لوجود سببه؛ فأي فرق بَيْنَهُ وبَيْنَ هذا! 

م2 مه ّ 02-0 1 9 

لكن يمكن أن تقول: إن الفرق هو أن متابعة المؤذن طويلة فتشغله عن صّلاته» 

الل 0 بز ا ندر ال ولق ار ا ص12 2 5 ا 

وَقَدْ قَالَ المََنّ عدوا ضكولتكة: «إنَّ فى الصَّلاة شغلا . بخلاف ما كَانَ كَلِمَة 
أو كلمتين. فَإِنّهُ لا يَشْغل. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب التَّعَوّذْ من شيطان الوسوسة في الصَّلاةء رقم (١7؟).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب جُوَاز لعن الشيطان في أثناء الصَّلاق 
والتَّعوّدْ منه وجُوَّاز العمل القليل في الصَّلاة رقم (047). 

0 المستدرك على مجموع الفتاوى (؟9/ 7 ؟). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصّلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصّلاةء رقم »)١١199(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم (07). 
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2 
0 
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وق أزقاف العمل انوا تلوة فى مكاي فيصل معهم؛ لأنهُ اخر 
كلوقه الهة ا نهل ست هذ ايقن و لجل أنه زز درو أن الاشا د لاحر 
الضّلاة ل يجد جماعة؛ قلنا: يجب عَلَيْك أَنْ تُقَدّمَها تفضيلًا للجماعة 

الَانِدةُلتالتة: أن مَْ ني صَلَاةحتّى حرج وقتّها؛ قضَامًا سوّاء ات تَفْا 
0 فَرِيِضَة؛ لعْمُوم قوله: من نَِيَ صَلَاةًا. إن (صلَاة) نكرّة في سيّاق الشَّرط؛ 


وعلى هذاء فتَققَى الرّاتبة ! دا فانَتْ» ويقضى الوثْر! إِدَا فات, لكنه تبعل شفعاء 
فكر فس نار ك دين » 
مدعنا «إِنَ اللبِىَّ يكل كَانَ إِذَا غلبَهُ وَجَمٌ أو نَوْمٌ صَلّ من النَّهَارِ دْنتِيْ عَشْرَةَ 
رَكعَةً)7"؛ لأن أكثر الْوثْر عَن الوّسول يَكِة إخدى عشرة» فيقضى اثْنَىْ عشرة. 

- 31 7 01 3006 2 كيل 11 8 ا م 

المَائِدَة الرّابعَة: تُقَكََى القائتة بصِمَتِها؛ لِقَوْلِهِ كلِ: «قَلِيْصَلَهًاء. وعلى هَذَاء 
ذا ققّى صَلَاةً جهريّة في النّهار؛ جَهَر بالقرّاءة» وَإِذَا قصّى صَلَاةٌ ِريّة في اللّيل» 
عو وي 
فَإنَه بَسِرٌ. 

وَهَذّا وقع» قَفِي حَدِيث نؤم النيّ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم-., وأضحَابه 
عن ضَّلاة الْمَجْر قضّاها ىا كَانَ يفعلها كل يوه ”” 

ومن أَمئِلّة ذَلِك: أن الإِنْسَان لو نيي صَلَاة سفر وهو في الحضر فيضي قَصْرًا؛ 


.)23( أخرجه مسلم : كتاب صلاة ارين وقصرهاء باب جامع صلاة الل رقم‎ )١( 
ل ل َْبْنَامَعَ رَسُولٍ الله كرَ مَنَ الحدَيْبِيَِ فَقَالَ رَسُولٌ الله لله مكئلة:‎ 


من يلوا قل ال: أن قنامُوا حَنَّى طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ فَاسْيقَط ال يل ََالَ: «افْعَلُوا كا 
5 تفْعَلُونَ». قَالَ: مَمَعَلَنَه قَالَ: «مَكَذَلِكَ فَافعَلُوا ِنْ نام َو نَيِيَ). أخرجه أبو داود: كتاب 


الصَّلاة باب فيمن نام عَنِ الصّلاة أو نسيهاء رقم [(29 5). 


كتاب الصلاة ( ياب جامع ) 10 


لِقَوْلِه: «فَليِصَلهًَا فَليُصَلهَاة ول ذكر صَلةة حفر وهو كشاقر قفياها أنيكاة لله 
مساك وَهَذَا الأخر يشل نفس الصَّلاة وكيفيتها. 
المَائِدَةٌ الَامِسَةٌ: وجُوب الْمِادَرَة بقضاء المنسية؛ لِقَوْلِِ: (إذا ذَكرّهًا». أي 


3 


مر 0 2 42 ٠‏ مسق 2 6 1 2 ٠.‏ .6 1 و 2 
الفائتدة السادسّة: أن الكفارة قد تكون فى أمْر لا إثمَ فيه؛ لقوله: «لا كفارّة 
ل 03 200 هه 0 . ض ع 0 
” 


000 

القَائَِة السَّابِعَةٌ: اسْتِشّهَاد رَسُول الله يك كلام الله تعالى؛ لِقَولِهِ: (وَتََا قوْلَهُ 
تَعال: #وَأَقِ ألصَّلوة نكر 4. 

ويؤتَذ منه أنَّ الإنْسَان إِذا استشهد بآية» أو أتّى بها دَلِيلَا عَلَ حُكمه مَسْألَة؛ 
إِنَّهُ لا يلزمه الاستعاذة بالله من الشَّيْطَانٍ الرّجيمء ورُبها يستدلء لأنَّ الاستعاذة 
هنا لم تذكر. ١‏ 

ولِقَائلٍ أَنْ يقول: لم تذكر لأها مَعلُومة أن نَ الإنْسَانَ لا يتلو سيا من الْقرآن 
له ادر الاستعادةه لعن الذى اظهر نح ون اللضويل آنا رذ غادتالآنه 
استدلالاء أو استشهادًاء نه لو وان لكل يقصِد التلاوة. وَمَذَا الاستشهاد هنا 
كاستشهادٍ الي صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله و وسلم- حين قال لأَضْحَابه: ١مَا‏ مِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ ِل وقد كُتِب مَفَعَدَهُ مِنَ انق وَمَفَعَدَهُ منّ ع التَار) -أعاذنا الله وإياكم 
منهاء وكتب لنا مقاعِد في الجنّة- قَانُوا: يا و سول اللهء أفلا ندع الْعَمَل» ونتكل عَلَ 


ما كُتب؟ قال: (لاء امراك عه لا خُلِقٌ لَه ثم ثلا قَولَهُ تَعالَ: *اما مَنْ 


ل شرح عمدة الأحكام 


طن ولق ((0) وَصَدَّقَ يلتق ا السام 
لضَكة و 


يلتق 0 َيه للشرئ 7 أ» فاستشهد عَِلِدواضَكؤْوالتَة بالآيات. 


و 


00 جَاءَ الحَسَن رقن عليه تَمِيصَانٍ أخران يَستراق ويمومان:» 
قرلن فَأَحَزَّهْمَاء فَصَعِدَ و ال ثم قَالَ: (صَدَقّ أ نمآ أَمَولكيم ولد 7 
وِتَيَة [التغاين:19]» بت ين كل أضيزى ع عدف الشذة". 


له اس 4 


0 عو 03 و 0 0 ءًِ عن 3 
الفائدّة الثامئة: أن مَن تعمّد تَأَخِير الصَّلّاة عن وقتِهًا َإنّهُ لا يقضيها؛ تشديدًا 


أ 


وبا ل ار ا عن دعل اوسا ١مَنْ‏ عَِلَ 
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عَمَلُا لَيْسَ عَزَيْه أمرْنًا فَهُوَ وَ5و2"0. ومن العْلُوم أن الإنْسَان إِذّا تعمّد حكن نا حير اللو 
عَن وَقْتِهاء فقد عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرٌ الله ورَسُولهء فيَكُون مردودًا. 


هه 3 


وأا ول من َل م الا إن الإنْسَان إِذَا أخر الصّلاة عن وَقتِها عمدَا م 


9 


070 و 504 


إذا أمر اللو بالقضاء. فالعامد من ياب ول 


القياس كس بصَحبح. 
ا ا وعم حم لخي ع جره + : 
وجه ذلِك: أن الناسي معذورء فالوّقت في حقه وقت ذكرء والعامد غير معذورء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قَوْله: َم مَنْ غك وَأنَّقّ4)؛ رقم (59150)) ومسلم: 
كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
رقم (/571141). . 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0054 رقم 37170545)» وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدث, رقم ».)3١١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب» بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب ربمن رقم (5 181) وقال: حسن غريب. 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عَنِ المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه 
ورجوعه إليه يوم الجمعة» رقم .)١944(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (19/18). 
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7 . َ؟ 1 37 ل و 22 رار 4 7 م 
فيكفيه أن يتوب إلى الله وَهَذا مَا ل تقل: إذاترك صلاق واجدة حى ترج وتتها 
عه 


ما إِذَا قلْنَا بهذا الْقَوْل فالآمْر ظاهِرٌ أَنّهُ تكفر ويُعيد إِسْلامه من 


دس 
00 


يَكُون كفراء أَمّا 


م 


0-4 


القَائِدَةٌ انَّسِعَةُ: من الْآيةِ التي استشهد بها اللَينّ عكآصَكموَلمَم أن الضَّلًا 
ذكر لله لِقَوِْه جَرّوتَلا: #وأتقير الضَكدةَ ِحكْرن 4: ولا شك أهَا ذكر لله» وأنها أَعْظَمُ 
أنْوَاع الذّكر صِلَة بالله عَيََمَنّ؛ لأنَّ الصل نعي بف الا ل هه 
ويناجي الله» ويقول: #ألْحَمَدُ َه رب الْعَلِْينَ4. فيقول الله عَرَبَسَلّ: «حمِدني عَيْدِي)7" 
فلا عِبادّة ببَذِهِ المثابة كالصّلاة» فهي أعظم أنْوَاع الذّكْر لله عَيَيَل. 
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القَايَدَةٌ العاشِرَة: إِنْ نام الإِنْسَانَ عَنِ الصّلاة مُفَرّطًا لم يعْذَّر وَإِنْ 1 يرط عذر. 

مثال: إِذَا سَهر الإِنْسَان ليْلَهُ كله ثم لها قَرْبٍ الْمَجْر وَكَانَ قاب قَوْسَيْن؛ 
دلبتطا ري عجن ع وا ون ترمو ود الصو فَهَدَام مُفرّط» وينبَضْي 
أن يْمَالَ: ا ل حرص عل النوم ا 

ب هر و ظ 3 0 عاص الا 2 3 

ا 0 
أَذْنِهِ صاروحَاء فَإنَّهُ لا يستيقظ؛ قَهَذَّا معذور. 

ومنهم صفوان بن مُعَطّل وَتْإتَةعَنة الَّذِي تخلّف عَنِ الرَسُول كَل في غزوة 
امْرَمْسِيع"' ولم يستيقظ إلا بعد أن رَحَلٌ القوم, تّم رأى سوادًا فدنًا منه. فَإِذّا مي 
)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم (744). 
() أخرجه البخاري: كنات الجسىء بابمق مللك هن التزب ريا توجبا وبل وجامح وخدئ وؤسيي 


الذرية» رقم (5051)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جَوَاز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم دعوة الإسشلام؛ رقم ١/0 ٠(‏ ). 


14 شرح عمدة الأحكام 


أ انين عَائِضَّة ووإهدة!''. فهو بن لا يستيقظون بالإيقاظ؛ لِأنَّ النّاس جَتَلِفُون 
وَكَانَ قومه كلهم كذَّلِك لا يستيقظون بمجَرّد الإيقاظ. 
لو قال قَائْل: هل يمكن أَنْ نجعل هذا الحديث فردًا من أفراد العُمُوم في قَوْلِِ 
تَعال: ربسا لا مُوَاحِدْمَا إن صَسِيسَآ أل أَخطأً] #؟ 
ل 
عَيْء إلا إِنْ كَانَ وَاجبَا يمكن تداكه وَجْبَ عَلَيْه أن يتداركه ذا زال التسيان: 
ووصعوجه_- 
-١‏ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الل أن نَّ معاد بنَ بَلٍ كَانَ صل يُصَلٍ مَعْ رَسُولٍ الله كَل 
عِشَاء الآخِرّوء َم يَزْجعٌ إِلَ تَوْمو فَبِصَنٌ بم َك الصّه5!". 
الشترح 
كان معاذ بن جبل له قوم في أطراف المدينة» وَكَانَ إِمَامهم 2 يَلِيَدءَنَكُ لكنه 
حَريصًا عَلَ أَنْ يُصَلّْ مَعَ النََىَّ -صلٌ الله عََيْهِ وَعَلَ آله وسلم- يتكلم بطلة 
ويستفيد» فكان يَصَلِ مَعْ النَْيّ -صل الله عَلَيِ وَعَل آلو وسلم- الْعشَاء الآخرةء 
ثم يخرج إل قومه» ويُصَلٍّ بهم تلك الصّلاقء أيْ نفس صَلاة الَِاء؛ ِانهُ أحقهم 
بالإمّامة» وفي ليْلَِِنَ اللاي شرّع في سُورَةٍ طويلة» وَكَانَ وراءه وَجل له حاجة 


فلا رآه شرع في السّورّة الطّويلة انصرّف وصلّ وحخدّهء فأخذ النَّاسُ به واتهموه 
بالنفاق» فَجَاءَ إِلّ البَِيّ يك فأخيره. فدعا معاذًا صَدَإيعَنَهُ وشدَّدَ عَلَيْه وأغلظ في 


فية 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النّساء بعضهن بعضاء رقم :)١5771(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حََدِيث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم .)79/1/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم :)9/١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القِرّاءَة في العشاء» رقم (5705). 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) 1584 


اقول وكال له «أَفَان انث ها عاذ بعى انريد أن تكوث صادًا عَنْ سَبيلٍ الله» 


0 


ا ا هوه 
[الأغل:1]» و »#وأئّلٍ دا يمت 4 [الئّيل:1]» و لوآ تميس وَضحَنهَا» [الّمْس:1] وَمَا أَسْبَهَ 


بعلي 


دل 
2 و 3 02100 رص ص 509 و 0 00 0 
الشاهد أن معاذا وَدَلْكدْعَنَهُ كَانَ يُصَلّ م مَعّ الي عَلَتَاضَكةوالكَكم د يرجع | 
6 007 
قومه فيصل بهم. 


من قوائد الحديث: 

سير 2 ا 6 0 00000 و 2 ع 6 م 

الفائدة الآولى: يَنبَعي أن يحرص الإنسَان على الصلاة خلف أهل العلم. 

وتُوحَذ من فِعْل مُعاذ َه ةنك ولأنّ في الصّلاة ة لف أهل الْعِلَم فَاِدَهَ 

ِيَ تعلّم الكيفيّة لرُوعَة وأريد بأهل العم لين هُم أهله حقيقة حقيقةه وم لين 
00 تن عنده يلم واسع؛ ويُطبقُه ويعمل يم علِمُواة فيضي 
لإثان أذ يصَلِ تف ولو بدت متاجدهم ُو في ته عن دهده 
مضرّة عليه بِحَيْتْ ينهم بأنّهِ لايْصَيْ» هذا مي آخَرء أو يَكُونَ في ذَلِكَ ضررٌ عَلَ 
أهل الَسُجد إِذَا روا هَذَا الرّجُل الكبير المعظّم عندهم لا يُصَّلّ باللَسْجد. 

القَائِدَةُ النَاذِبة: جِرْص الصَّحَابَة صََِيَعَن عل تلَمّي الْعِلّم مِنْ رَسُولٍ الله 
اله عَلَيْه عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم-؛ لِأَنَّ معاذًا كَانَ يضر إِلَ الصّلَاة 1 مَمّ ال يلل 
ليتعلّم منه كَيْف يُصَلٌ . 

لقَائدَة الال جوّاز انتظار الإمَام حتَّى يَأتيَ ويِصَلٌ؛ لأنّ قوم مُعاذ يتتظرونه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)7١6(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القِرَاءَة في العشاءء رقم (5705). 


10٠‏ شرح عمدة الأحكام 


ولكن يجب عَلَ الإمّام في هَذِءِ الال أن يبي لهم أَنّهُ سيتأخر؛ حتّى يُكونوا 
عَلَ بصِيرَةِء وحنَّى لا يحصّل منهم وشْوَّشّة بحن عَن الإمَام فَإِنْ تأر الإِمَامُ مِن 


3-17 
27 03 


غير أن يُعْلِمَهُم قلا يجُورُ أن يتقدم أحدء ويُصَلٍ بالناس إلا إِذَا كَانَ قد أؤن هم 


24 


مُسبقاء ىا كَانَ الصّحَابَة صعَإيعنف إِذَا تأخَر الرّسُول يك جاؤوا إلَ الْيَيْت يُعْلِمُونه 
بالصّلدة(/ َإِن :: د شي أو تعر َنْب يلوه ِذِ حلّت الطّرورة؛ وَهِيَ أن بُصَل 
أحدهم. 

ينبني لِلإمَام أن يو سّعَ عَلَ إخوانه في مَسْجده حَتَّى لا يرتبطوا بتأخره؛ 
قَهَذَا أزيّح له وأبْرأ لذِمّتهء وأسْهّل عَلَ المصلّين. 

القَائدَة الرَاعَةُ: جوّاز ائتمام المفترض بالمتنفل» وهو جَوَارُ أَنْ يَكُونَ الإمَام 
يُصَلٍ َافِلَة وأنت خلْقَه تصلي فَريصّة. 

وجه ذَلِك: أنَّ مُعادًا يدينه يُسقط الْمَرِيضصَةٌ بصّلاته مَعَ الرَّسُول -صلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم-» ولا شك 
فَريصّةء وتكُون لِلإمَام نَافِلّة. 

وهَذْهِ الَسَالَة اختلف فيهًا العُلّاء: 

فمنهم من يقول: لا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ المتنفّل إِمَامًا للمُفرَض؛ لأن صَلَاة 
المفترض أَعْلَ من صَلاة المتتقّلء وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ الأدنى إِمَامًا للأعلى. 

متّال: إِذّا كَانَ الَأمُوم مفترضًا والإمّام متنمّلا؛ لَِمَ من دَلِكَ أَنْ يَكُونَ الأذنَى 
إِمَامَا للأعلى, فلا يَصِح القيّاس بالتظر. 
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ن الفريضة إذا أسقطت؛ صَارّت الصلاة للقوم 


| 


2 


(1) كما في حديث يلال أنه أنه أتى الي يله يُْذنهُ بِصَلَاةٍ الْمَجْرك» فَقِيلٌ هُونَائِمٌ ققَالَ: : «الصَّلاةٌ حك 
مِنَ النَوْمِء الصَّلَاةٌ خَيدٌ من النَرْم) أوَرّتْ في تأِين الْمَجْر قتبَتَ الْأَمْرُ عل ذَلِك. أخرجه ابن 
ماجه : كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» رقم (15/). 
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لكن لَدَيْنا أب الكت انرو الدرعة والمتدي ةم دم عَلَ النظر» فمعاذٌ 
عن يُصَل م ى الل كله 1م ترج إل قروو لل ميو اوقد اجازوا عن عد 
ا حديث. وثَالُوا لعل اليك يَْلَمْ به. وقد وات قن ليده 2 عَلَيْهِ رجل 
طائر؛ إِذْ كَبْففَ لم يعلم لني عَلتآصَكةوَلتَكم والقضية وقعت عَلَ يده؟! 

م عل فَرض التَزك مَعَ المقضمء والّلِمٍ له أن الرّسول -صلٌ الله عل 
وَعَلَ آله وسلم- يَعْلَمْ به فالله تَعالَ عَلِم به» فَهَلْ يَسْتَطِيعون أَنْ َه يَقَولُوا لَا؟ 

بالطّبع لا يَسْتَطيعونء فلا أَحَدَ يُْكِر عِلم الله» حنَّى القَدَرِيّة الّذِين هم مِن 
أخبّث النّاس رأيًا في هذا الَؤْضُوع يَقولُون: إِذَا وق الشَّىء عَلِم الله به. 

نقول: قدا كَانَ الرّسُول وك ليَعلَمْ بوه وتنرّلنا معكم جد لا؛ فالله تعال عَلِمَ 
كبر د نم دياف تيز اد الال بين ار المنكر الَّذِي يخفى 
عَلَ الصَّحَابَة» كه) في فَوْلِهِ تَعال: ا يَسْسَحَصُونَ ون الس وَل يَتَحُونَ ين ال وهو 
مَعَهُمْ إِد يُبَيَمُونَ ما لا برض من ألْعَوَلٍ 4 [النّسَاء :4 .]١١‏ 

فلا أحدَ يَدْرِي عنهم إلّا الله تل اعم لله بهم فلو كَانَ فِعْل مُعَاذٍ خلّاف 
شَرْع الله بين الله بل إذ لا يُمْكن أن يفعل أحدٌ عبادَة عَلَ وَجْهِ ا يرضاه الله 
إلا بيّنه الله عَيبَلٌ؛ فبَطَلَتْ حُجّتهم؛ وصار الْقَوْل بجَّواز صَلَاةٍ امرض حَلْفَ 


لوي م 
المَابَدَةٌ الخَامسَة فل هزل قياسًا كران ان يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلٍ ة فريضة» وَالأمُوم 
مَل أوبقة. 


أما إن نْ وافقتها في النّسمية فلا شكال فيهاء كل أذ هلا العرواتفياء 
مَعَ صَلَاة | لإمَام الظذّهر أداء» فهَذهِ مالا | شكال فِيها. 
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أو بالعكس تَقُول: الحدديث يَدُلٌَّ عَلَ الَوّاز؛ لِأنَهُ إذا جَارَ أنْ يُصَلّ امرض 
لف المتقّل؛ فجواز من بُصَلٌّ صَلَاة تف من صَلَّ صَلَاة أخرى من باب أَزْل؛ 


1 له 


لِأنَ كِلَيْهَ] فريضّة. 

فَإِنْ قِبلَ: هَذَا مع اتفاق الأفعَال وَاضِحٌ كصّلاة ة الظّمر حَلْفَ العَض 
أو الَضر حَلْفَ الله أو العضر حََلْفَ الْعِشَاء أما إِذّا اختلفت الْأَفْعَال َإِنْ 
كانت صَاة الوم أكثر فلا شك في الجوازء كما لو صل هر َف من يُصَل 
المَجْرء أو الْعِشَّاء حَلْفَ م : من بْصَلْالْمَْر؛ مها لاشك في جوَازم نلا يخالف 
الإِمَام ذا سَلّم اَم قَمَية يقضى ما فاته ولا إشكَالء لكن إِذَا كَانَتْ تختلف في 
الأفعَال عن صَلَاة المُوم؛ فَإِنْ كانت صَلاة الأمُوم أدنى» وأقلّ عدداء والصّلاة 
وَاحدة؛ لَرِمَ اأمُوم أن يتابع الإمام. 

مثال: مُسَافِرٌ صل تاف مُقيم صَاة الظّهر؛ فيلزم الْمسَافر أَن مم وأمًا إِذَا 
كَانَتْ صَلاة الأمُوم أَذْنَى مِنْ صَلَاةٍ الإِمَام» لكنها فرض آخرء ىا لَّوْ صل المغرب 

فإِنْ دحل مَعَّ الإمّام في الثَاذِية فم) بعدها؛ فلا إِشْكَال ويُسلّم مَمَ الإمَام في 
الثَِّئة ويقضي بعده رَكْعَة وإِنْ َكَل معه في أَوّل الصّلاة؛ فهنا يقع الإشْكَال؛ٍ 
لِأَنَّ الإمام سَوْفَ يُصَل أَرْبَعَاه وفزض هذا ثلاث؛ مَبْقَارقَ الإمَامَ إذَا قَامَ إل 
الرّابعة» وتشهّد وسلّمء ثم قَامَ ليُصَلّ مَعَ الإمّام ما بَقِيَ مِن صّلاة الْعِشّاء. 

وكثيرًا ما يقع إِنْسَان في إشْكَال وحَيرة» كَبْفَ يسلّم قبل إِمَامه؟ 

نقول: أن صَللاته ته والانْفَِادُعَنِ الإمَام م مِنَ العَلَّاءِ مَن أجازه ولوبلا عذّر 
كالشَافعِيّة فهُم يجيزون للمَأمُوم أَنْ ينفرد. ولو بلا عُذّْرء وعند الحنابلة يجوز 


كتاب الصلاة( باب جامع ) سل 


للمَأمُوم أنْ ينفرد لعُذْرِ كتطويل الإمَام» وكأَنْ يحتبس بول اْأمُوم أو يلحقه غازات» 
أو يتهيأ للقيو ففي هَذِهِ الحال يجوز أَنْ ينفرد. 

وَهَذَّا عذر حسّيء الانْفْرَاد عَنِ الإمَام للعذر التَّرْعِيّ» كالانْفِرَاد عَنِ الإمّام 
للعذر الحسي. 

فنقول: هَدَا الَّذِي يُصَلٍّ اكَعْبٍ حَلْفَ صَلَاة الْعَِاءء ويقوم الإمَام للرابعة؛ 
فانِراده لا بْدَ مِنّكُ أو عل الأقل جلوسُه لا بْدَ مِنْكُ لكن تقول انفرد لأجل أن 
تدرك ما بَقِيَ من صَّلاة الْعِسَاءء وَهَذَا الّنِي قرّْناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تَيْمِيةَ مدا 5" وهو الصَّوّاب؛ لِأنّهَُيْسَ في النُصُوص ما يَدُلٌ عَلَ مَنْعه. 

وقد فعَأنا نحن ذَلِكَ مرة في الَسْجد النبويٌ» حيثُ دخلنا معهم في صَلَاة 
ْنَا ونحن نريد أَن نل الَْربِء فلًا قم لرّابعة جكسشناء وتشّهّذناء وسَلَّمناء 
ودَلّنا معه فيم| بقي 

مسألة: إِذَا صل مُسَافِرٌ لف مُقيمء ولكن أَذْرَكَ التَشّهُد الأخير, فَهَلْ له أن 
يصَلّ أَرْبَعًا؟ 

لْجَوَاب: لايْصلِأَزبَعاني لد الأخيرء لعمُوم قؤله: اما أَدْرَكتُمْ فصَلُواء 
وَمَا فَاتَكُمْ اها" 

مسألة: إِذَا دخل أحدٌ مَعَّ الإمّام وهو يُصَلِ الِْشَاء بي المخْرب» وجلس 
عندما يقوم الإمَام للرّكعة الرّابعة» فتسَهّد فتشّهّد وسَلَّم وقام مَعَ الإمَام لصَّاة ة الْعَشَاى 
هَل أَدْرَكَ الركُوع؟ 
(1) مجموع الفتاوى» لشيخ الإشلام ابن تيمية 41/130 1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة» رقم (775)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (5017). 
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الجوَاب: إن لم يُدْرِك الرّكُوع لم يُدرك الصّلاة. 

والْأفْضصَل لِلْمَمُوم الانْفِرَاد من أجل أَنْ يقضي الصّلاة ويدخل مَمَ الإمّام 
في العشّاء. 

وهل يُعقّل أن معاذًا صَعَْيَْعَنَهُ يُصَلّ الصّلَاةَ الأمل» ومع الرسول يك هي 
التّافِكّة؟ فيجعل المكان الفاضل م م فاضلء مَعَْ مَعّ مبادرّة في أل الوَّقَتَ عل 
هذا تَافِلَة والآخيرة 0 قومه الْمَرِيصَةٌ؟! لا يقول هَذَا إلا المتعصّبون الروك 
يريدون أَنْ يَلْوُوا أعناق الوص إِلّ مَا هُمْ عَلَيْهِ من الآراء» وَهَذَا -والله- مُصيبة 
كُبرى؛ لِأنّهُ مَعَ الأسف تقع مِن علاء أَجِلَّةَ» اعتقدوا هذا الاعتقاد فحاولوا أَنْ 
يردُوا النَصُوص إِلَيْه والتأويل في الفقهيات في مِثْل هذا كالتأويل في العقديّات 
من أهل التعطيل لا فَرْقٌ. 

لدَلِكِ يجب عل طلبة الْعِلْمء المقّبلين عَلَ البحث والاجتهاد ألّا يجعلوا 
المشتوظر نايت :دل سواط 

ول سيار تر لم ع 1ح ادو عدر 
فلا يَقْضِهَاء وَقَدُ قال يَكِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فَهُوَ رَ5ّو(". 

ووجه الدّلَالّة من هذا الحَدِيثِ أَنّهُإذَا كَانَتْ مردودة؛ فهي بَاطِلة» وَِذَا صلّ 
صَلَاةَ بَاطِلة؛ صار مُتلاعِبًا؛ فلدَّلِك يُنهى عنها. 

وكل شَيْء بَاطِلِء من معامّلاتٍ» أو عباداتٍ إِذَا مارسَهُ الإنْسَان؛ فهو 
كَالمسْتَهْئ» حنَّى إِنَبَحْض العُّاء قال -وهو مَذْهَبُ أب حَِيفَة-: إِذا صل الإنْسَان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791): مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/18(‏ 
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مْدِنًا عمْدًا؛ فهو مُرْتَد وجَعل هذا مِنْ باب الاستَهرّاء؛ فَهَذَا وجه الدَّلَالّة لأنناتقول: 


ذا كَانَ رذًا يعني مَرُدُودا عليه فكيف يَتَقَرَبُ به 4 إِلَّ أله ؟ ونعْلم أن الله ير ذه 
والرّاجح من أَقْوَال العلَاء: 
فصّلاته يَاطِلة ولا تُقَبَلَ منه. 
إِذَا قال قَايل: إِذَا كَانَ النَّاسِي والنّائم يَقُضِيَانَ الصَّلَاةء وهُما مَعْذُورَان» أفلا 


العم 


3 سكت س 07 2 08 
ن من مَن آخر صلاة عن وقتها عمدا بلا عذر؟؛ 


تقُول: إِنَّهُ من باب أَوْل مَن أَخَرَها بلا عذر؟ 

نقول: لاء لِأنَ الى يل علّق ذَلِكَ بالعُذْرء أمّا المتعمّد فعَبْر معذور. وَقَدْ 

قال: :"من عَمِلٌ عَمَلَا لين عَلَيْهِ أهذنا فهُوٌ وذ وَالْذى تعد أن يؤخر الصَّلاة 
ا ا ا ل 01 
مردودًا فا 00 

فون أهمٌ المّوائْد في حَدِيثْ جاير: أنْ يَكُونَ المتنقّل لِمَامَا للمُفرض؛ ؛ دن 

هذ معركة بين العُلاهه والصّحبح مَا دلَ عَي الحتديث» فلا نتكاف في رده حتَى ّ 
يَكون قوافها لذهب. كبَعض المذاهب الأرّى. 

بل كَيْفَ يجعل معاد الصّلاة حَلْفَ الرّسُول عََهاضَكؤمولسَكة في أفضل بقعة 
من المَسَاجِد سرّى الَسُجد الحرام» ومع أشرف جماعة ليجعلها الّافلة» ويجحل 
الْمَريضَّة مَعَ قومه» وكيف يترك هذا الفضل العَظِيم لأخل أَنْ ينوي الْمَرِيصَّة في 
قومه؟! هَذَا بَاطِلء وبعيدٌ» ولا يليق بمَن هو ا ا الّذِي 
شهد بَدْرًا و العقبة و المشاهد كلها مَعَ رَسُول الله صَرَتَعله عَِتَهوسَاهٌ. 

ووسع5 جم 
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7- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كن نُصَلِ مَعَ رَسُولٍ ال يك في يد لخر 


َإِذًا َيَسْتَطِعْ أَحَدُ حَدُنًا أن بمَكنَ جَبْهََهُ من الَْرْضٍ بَسَطَ لَْبَهُ فَسَجَدَ علي(" 
الفترم 

قَوْله: «في شِدَةٍ ارا هل اراد شدة حر النّهاره أو شدة ح الفُصول؟ 

الظّاهر: الثاني وهو شدة حر الفُصولء؛ لأَنَّ السّنَاء وَإِنْ كَانَ في شِدَّةَ حر 
الها فا يجتاج فيه النسَانَ أن يضع تبه على الأزص؛ لِأنهُ حنّى لَوْ كَانَ في عر 
حرارَة الجر في النّهار أيام الَّنَاء فلا يَشّقّ السّجُود عَلَّ الأزض. 

إذن» يتعيّن أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَؤْله: «في شِدَةِ الَرٌ) حَرٌ الفُصُول. 

«قَإِذًا [ يَسْتَطِعْ أ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكُنَ > جَبهِتَهُ من الَْرْضٍ» َشِدَّة الحرارَة؛ «بَسَط 
عد أن ع على ين من الشخود سه لكا لاد أذ 
التُوب لِيَسْجد عليه لقال: «خلّع تَوْبهاء ولكنه (بَسَطَ تَوْبَةُ) الِْي عَلَيْهُ «فَسَجَدَ 
عَلَيّْه)؛ من أجل أَنْ يُمكّن جبهته عَلَ الأزض. 

من قوائد هذا الحديث: 

المَائِدَةُ الأوق: أَنَهُ ام َعْدّر الإنْسَان تدك الجّاعة لشِدَّة الر؛ لِأنْ الصّحابَة 
لم يتركوا الصَّلّاة في سِدَةِ ا حر مَعَ وَسُول الله صَإََعَكووسَ. 

ولو فْرَضْبًا أَنَّ مُناكَ مرضًا في الإنْسَان لا يَسْتَطِيع إطلاقًا أَنْ يُصَلَّ في شدة 
الحرٌ؛ فَهَذَا يُعدّر بِعْذْرِه الخاص, لِأنَّ بَعْض النَّاس لا يتحمّل الحرّ أبدَاء ولو قَامَ 
يُصَلٌّ في ار الْكتّمَ ولم يأت بالصّلاة عَلَ الوجه الَطْلُوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصّلاة» باب بسط الثوب في الصّلاة للسجود؛ رقم 
(232») ومسلم: كتاب المساجد, باب السّجُود على الثوب في شدة الحر» رقم (570). 
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القَائدَةٌ الثَانيةٌ: ا يُسَن الإيْرَاد لِأَنَّ الصّحَابَة يتّقُونَ الحىّ وَمَمَّ ذَلِكَ 1 يبرد 
الرّسول يد أن شدة الَرٌ قد تَكون م مَعْ ايراد وإِذًا كَانَ هُناكَ اخيَّال» ولدَيّنا 
نص لَا احْتَالَ فيه؛ فيّجب علَيّنا أَنْ تَحْول الْحْتَمَل عَلَ ما لا احْتَالَ فيه عَلَ فَاعِدَة 
تمل المتشَابِ عَكَ الْمحَكم. 

وللنّاس في اتساب م مَعَ المخكم طريقان: 

الطريق الأوّل: عمل المحكّم عَلَ احَشَايه؛ لِيَكُون النّضَّان مُتَشَامِين؛ فيَبْقَى 
امكلف عدبي مذ وذو طريق اينف ووم يغ 

الطريق الَاني: عمل الََْايه عل الْمْكم؛ لِيَكُون النَصَّان مُكَمَئنء وَهَذِهِ طريق 
الراسِخِينَ في لعل -جعلنا الله منهم- - فلا يتبْعُون لابه بل يأخذُون بالمحكمء 
ويحكمون به عَلَ المَشّابه. 

ولِهّذا نصوصٌ كَثِيرَة» وأكثر ما تَكُون دمع الأسف الشَّدِيد- فيا يتعلّق 
بِصِمَاتِ الله فتجدٌ أهل التعطيلٍ كُلْهم مُتفقين عَلَ الاسْيِدُ لال بِقَوْلِه سْبَحَلةوَيَْلَ : 
ولس كمِئَيِو سّى42. ولِهّذا المقام موضعٌ آحَرٌ في تَفُصِيلهء لكن الكلّام على 
ّنا تقُول: قول أَنْسِ عن لّا يُمكِن أن يُعا رض قول الرَّسُول تكِ: «إِذَا اشْتَدَ 
لحر فأَبردُوا بالصّكاقه' ". لِأنَّ الحديث الَّذِي معنا الآن كم لا إشكال فيه أما 
حَدِيتْ أنسٍ السّابق «إذَا اشَدٌ الحر ففيه اخيَال أَنْ تَكُونَ السَّمْسٌ * تؤللهم» ولو بعد 
لإيرَاه؛ لأ رص لا مد إِلّا بعد القر. 

المَائدَةُ الدَّلِئهُ: وُجُوب تمكين التبهة من الْأرْض في السّجَودِ؛ لِقَوَلِه: «مَإِدًا 
لَمْ يَسْمَِحْ أَحَدُن أَنْيْمَكُنَ جَبْهَتةُنَ الَْرَض». - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةق باب الإبراد بالظهر في شدة الر» رقم امرض ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم .)5١15(‏ 


ايه لام ع ع ووب تمكين أعضاء ا شود ين الأزضء قث الأزرض 
بِيَدَيْهه وجبهته» وأنفه. وركُبتَيّه وأطراف قلمَيّه. 

مسألة: هل يُؤتحد ين عد أنه ا ]يمع الإنسَان أن يُمكن بهن 
لْأَرْضٍِ سقّط عنه وُجُوب السّجُودءَ بقية الأعضاء؟ 

الجوَاب: أخذ بَعْضٍ العْلاء لِك من عَنا الحَدِيثء وقال: إِنَّ الْأَصْلّ في 
السّجُود هو الجبهة» فإذًّا عجّز؛ سَقَط عنه بقية الأعضاءء ولكنه قول لَيْسَ بصَحيح؛ 
لِعُمُوم قول الله تعال: مإ مَانَُوأ لله ما أسْتَطعَم . 

والإنْسَان يُمْكِنْه أَنْ يَدْئُوَ مِن الأَرْض كثيرًا حَبَّى يظنه النّاس سَاجِدًا عل 
الأزض. 

ولو رض أَنَّهُ لا يتمَكّن من الدَثُوٌ من الأْضء وَأَنُّ لا يتَمكّن من الوصول إِلّ 
حدٌيَكُون فيه إِلَ السّجُود أقرب منه إل الجلوس؛ فحِيئكٍ تقُول: يسقط. 

لكن لَوْ كَانَ يَسْتطِيع الإيهاء» فنقول: ضّع يديكء لِأَنّهُ قريب من السّجُود. 

فصار الْقَوْل في هذا بالتفصيل: إذَا كَانَ يَسْتَطِيع أَنْ يدنُو ه من السَّجُود؛ فَقَدْ 
وَجَب عَلَيْهُ عَلَ عَلَ مَا يَسْتَطِيع من أعضاء ء السّجُودء وَإِذَا كَانَ لا يمكن أَنْ يقرب من 
السّجُود؛ سقط عنه. ووجب عَلَيْهِ الإيماء. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَة: جَوَاز السّجُود عَلَ مُتصِل بالسَّاجد؛ وتوؤحَذ من قَوله: 
(بَسَط نوَبَة). ١‏ 
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70000 


وجه الدَّلَالّة إضافة تنه ِل نفسه. فقال: ١تَوْبَهُ).‏ ول يقل: (بسَط تَويًا). 

ولكن هَدًا لَيْسَ جائرًا عَلَ كُلّ حَالِ؛ لان امحديث واردٌ فب ذا عبجّز عن تمكين 
جَبَْيهِ مِنَ الْأَرْضٍء فَإِنْ لم يَعْجِز فقد قال أهل الْعِلْم: إن الشّجُود عَلَ الْتصِلِ به 
موه 

بقِيَ أن تَقُول: إِذَا سجد عَلَ عضو مِنْ أعضاء السّجُود؛ لم يح السّجُود. 

مثّال: لَوْ بِسَط يَدَيْه ووضع الجبهة علَيّْهماء قَهَذَا لا يجوز لِأنّهُ لم يَسْجُد عَلَ 
سَبْعَةِ أَعْضَاءٍء وَكَدَّلِكَ لَوْ أزدف رِجْلّه الْيْمْنى عَلَ الْمُمْرَىء أو بالعكس؛ فَإنَهُ 
لا يَصِح الّجُود؛ لِأنَّهُ سجّد عَلَ سه أعضاء. فَإِنْ سجّدَ على حائل مُنقَصل؛ فَهُوَ 
جائز. ا 

وعلى هَدًا تَقُول: إِنَّ السّجُود عَلَ الحائل ينقسم إِلَ ثَلانَة 

القسم الأَوّل: حائل يمنع صِحّة السّجُود. 

القسم الثَاني: حائل يمنع كمال السّجُود. 

القسم الثَالِث: حائل لا بَأْسَ به. 

فالسجادة -مثلا- مُصلّ كَاملٌ من قدميه إلى جبهته» ولو وضع منديلًا ع 
حبهته ويَدَيْه فقطء فَهَذًا جائز. وَلَيْسَ فيه بأس؛ لِأنّهَُبَتَ عَنِ البَيّ -صل الله عليه 
وَعَلَ آلِهِ وسلم- أَنَهُ كَانَ يُصَل عل الخُمْرو". 


وي ور 2 


0 7 2 ره ري 2 را امار وهاه ار 3 

المَاِدَةٌ السَّادِسَة: مَشْروعِيّة صَلاة اللحَاعة؛ لِقَوْلِهِ: كُنَا نصَلٍ مَعَ رَسُولٍ الله). 
5ه : 01 5 ديات * ع ا 

والأصّل فيا فعَلَهُ النبيّ َه في العبّادَات أنه مَشْرٌوع. 


.)37717/9( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد» رقم‎ )١( 
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١3‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ريمن قَالَّ : قَالَ رَسُولَ الله يكِ: ١لا‏ يُصَل أَحَدَكُمْ فى 
التَوْبٍ الْوَاحَلِ لَيْسَ عَلَ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَنْع)1". 


كا 


١لا‏ يُصَي) بالياء» وَهَذَا يَْتَضِي أَنْ تَكُونَ (لا) تافيّة وَلَْسَتْ نَاهِيّة؛ لأتها 
كَانَتَ نَاهيَة حُذِفت الياء» لكن التَمَى هنا بِمَعْنَى النَهُي. 

قال عَدّاءٌ البَلاغَة: وَإِذَّا جَاءَ التَفّي بِمَعْنَى النّهُي صار أَوْكّد أنه ينض أَنْ 
يَكُونَ هَذَا النَّىء ء مَْلُومَ الانيمّاء؛ فوقّع مَنفِيا لا منهيًا عنه. 

وقوله: «في توب الْوَاحِدِ) يِسَ راد القميص؛ لأنَّ القميص لا بُدَّ أَنْ 
يَكُونَ عَلَ عاتقه شَّيّء منهء واخرَاد ب«التَوْبٍ الْوَاحِد) يعني القطعة الوَاحِدَة ١لِيْسَ‏ 
عَلَ عَاتَقهِ مِنْهُ شَيْ2 وَمَذَا إِذَا أَمْكن أن أَسْئْر العاتق به. أما إِذَا لى يمكن كالإرّار 
وحُدّه؛ ؛ فلا يَدْجُلُ في هَدَاه لان الإرّار وحْده لا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَ العاتق منه 


فصَارَ لدَيْنا شيئان معلُومَان: 

الآوّل: القميص. فلا يَدْخُلُ في مَذَا الحديث؛ لِأَنّهُ لا بْدَ أن يَكُونَ العاتقان 
مَسْتورين. 

الثّاني: الإزار» فلا يُمْكِنْ أَنْيَكُونَ الإزار سَاترًا للمنكبين! 

فَهَذَان خرجًا من ن الحديث» وبقينا في توب يمكن أَنْ يسثّر العَوْرّة مَعَ كوْنِه 
ردّاء» كالتُوب الذي يُلتَحف به ويُستّر به جميع البدنء وَمَذَا واردٌ وواقع. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب الواحد لَيْسَ على عاتقه منه شيء؛ 

رقم (0/54. 
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فإن قبل: بالتشبَةلِمْصَلٍ الَّذِي يَسْجُد عَلَ تَوْبٍ مُتّصل به بَْض الْصَلّين 
يُصَل عَلَ طاقِيّته. أو عَلَ شماغه؟ 
الجَوَاب: نعم نمس السََّىء؛ يعنى بَعض النّاس يَكُونَ عَلَيه طاقية كَبيرَة 
أو ينزها عمدًا ويسَجُّد علَيّها؛ فَهَذَا مَكْرُوه إلا لمتاجَة» وبَغض النّاس يَكُون عَلَيْه 
عِقَال كبير فيَسجَد عليه وهَذًَا أيضًا يكره. 
وإِذّا عجز الإِنْسَان عَنِ السّجُودء فَهَل يضع شيئًا يَسْجد علَيّهِ؟ 
الجوَاب: كف الإنسَان لا يَسْتطِيع أن يد على الأض؛ ؛؟ فيومى» أ ما أن 
يجعل وسَادة أو شيعًا يَسْجُد علَيْه؛ فلاء وَإنَّا يومئ إيماءً بِدُونٍ أَنْ يضع شيًا. 
هه 3 000 5 2 و و 
وَإِذَا سجد الإِنْسَانء ثم كَانَتِ الأَرْضُ حارّة: ورفع وجهه من السّجُود ثم 
سج جره هه 
وضع شيئاء فهل نحسّب؟ 
الجَوَاب: إِذَا كَانَتْ حارّة» فَإِنَهُ يقوم من السّجُود وَلَكِنْ لا يُدّ أَنْ يُدرك 
اسبحان رب الأَْلَ» مرة وَاحِدَة ثم يقوم. أما أن يرف جبهته ويضع غترته -مثلا -؛ 
لا لهذا يجعل خلاء» يون جزء ين الأعضاء السب ع عَنِ الشجود _ 
أو ناسيًا؟ 
الجَوَاب: وضع القدَمَين حال السَجُود د بَْضهما عَل بَعْض يُبطل الضّلا لصَّلَاةَ و 
كَانَّ جاهلًا. اللَّهُمّ ! إلا إِذَا كَانَ في صَلَّوات ماضية» فَهَذَا رُيّا تُستدل بحَدِيث 


وس 2ه 


المسيء في صَلاته عَلَ أَنَّ مَا مقّى عَلَّ الجهل لا يُقْقَى) لكن الحاضرة لا بد أَنْ 
يعِيدّها حتّى يُصَحُح. 


وَل 


15 شرح عمدة الأحكام 


بَعْض الئاس يَسْجُدُونَ عَلَ حجر صغير فقطء أو اش صغير؛ فَهَل هَذَا جائز؟ 

الحوائيهة 170 تطيخه ‏ نا اففنة قدو اد را دوه 
المخو وغل الأدضء ولا يروك السجود َل الفِرّاشء وإذًا كَانَ اب بد أن يَكُونَ 
عَلَ الأزض؛ فإِنّهُم يصطحبون معهم هَذِهِ اي تُسَمّى ا عقيدتهم 
أنَهُ لا بو ِصِحٌ الشّجُود إلا عَلَ أَرْضٍ قُيل فيهًا الحسين بن عَلّ في كربلاء؟ ولِهذا 
يصنعون من الأَرْض مده الأحجار» ولكل وَاحِدِ منهم حجر خاصٌ به؛ وتكُون 
الأعجارك واه او رزعارد كاي رائية ارين 

عَلَ كَُّ حَالٍء كل هَذِهِ اعتقاداتٌ مَبنيةٌ عَلَ خرافة لا أَضْلَ لها. 

وعندهم - يعني الرَافِضَة- جهار صحي بوصع فيو الظين ا فإذًا 
جَرْتَ عليه يك الركمّة الأو أو الثانية وَعَكَذَاء وكلها عشرين رَكْعَة؛ لانم 
” 

وَمَكَذَا تبقّى الصّلاة كَأَتََا جَوْقَاءٌ لا رُوح لهاء أَفْعَال ميكانيكية؛ الهم 
لك الحمد. 

دوين أن نتكلم عن حكم سَِ الْعَوْرَةِ في الصَّلاة؛ لأنَهَا شَرْطٌ مِنْ شرُوطِ 
الصّلاة» ويُشْترط في السّاتر َلانَّةَ شر وط: 

الأول أن كر اتا 

الَاني: أَنْ يَكُونَ طاهرًا. 

الثَاِث: أَنْ يَكُونَ صفِيقًا لا يَصفُ البشرة. 

دَليل ذَلِكَ 0 الله يرك وَتَعَال: ع ادم خَدُوأْ يكم عند صٍِ مَسَجِرٍ وَحكُلُوأ # 
[الأعراف:81] والزّيئة: اللبساس, ولعِندَ حكن مَسْجِرٍ 4) أي عِنْدَ كل صَلاةٍ. 
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قال ابن عبد البر يَمَدآنَهُ: «وََجْمَمَ الْعْلَاءُ عَلَ أَنْ سَثْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضُ وَاحِبٌ 
بِالحّمْلة عَلَ الْأَدَمِيّنَ وَأَنهُ لا يجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلٌِّ مانا وَهُوَ قاور َل ما َس 
بد دهن البَابء وَإِنَ لَّمْ يس عَوْرَتَه وَكَانَ قَادِرًا عَلّ سَيْرِهَا لَمْ غَزْهِ 
ص00 

فحكّى الإجماع عَلَ ذَلِك؛ فيَكُون ستر العَوْرّة شرطًا مِن شُرُوط الصّلاة. 

مسألة: إن يد إلا نْبا عرّماء كرَّجُلٍ لم يجد إلا تَوَْا من حرِير» فَهَلُ يُصَل 
عريانًاء أو يِصَلٍّ بالتَوْب المحرّم؟ 

الجوَاب: يُصَلّ بالتوْب المحرّم للفَّدورَة وإذًا لم يجد إلا العَوب المحرّم» 
وصلَّ للضَّرورة؛ فلا إعادة عليه لِأنهُ أ تى يها يجب عليه والقَاعِدَة الشّرعية: «أنْ 
كل من أنَى با يجب عَلَيْهِ في العبادة؛ لم يجب عَلَيْهِ إعادتها»» لِأَنّ الله 1 يُوحِبٍ 
العبادة إِلّا مرة وَاحِدّة عَلَ در الاستطاعة. 


2 1 لاع سام بير 2 عدو ور برخ و مهو 
وعلى هذا: فإذا رأيت في كتب الفقهاء أنه يلزمه أن يصَلّ ثم يعيد؛ فاعلم أنه 
7 


وعلى هذاء فَإِذَا رأيتَ في كُتب المْقَهَاءِ أنّهُ يلزمّه أَنْ يصَلٌّ ثم يُعيد» فَاعْلَم أنه 
قولٌ ضَعيف, يُضعُفه قوله سُبَحَاَهُوتعَالَ : اتقو أسَّهَ ما ما شنطم 4 [التخاين:1 1 وَإِذَا 
اتقى الله ما استطاعء فقد قَامَ بالوّاجبء ومن قَامَ بالاجب. فَإِنَّهُ لا يلزم أَن يَأ به 
َه أَخْرَى. 

وإِذًا !يذ إلا تَوْبَا نَحِسَاء فَإِنَهُ يُصَلّ به؛ لِقَوْلِهِ تَعالَ: ماقا لَه ما أَستَطعَم 4 
وهل تلزمه الإعادة؟ 


.)١957 /5( الاستذكارء لابن عبد البر‎ )١( 
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الْقَْلَ الرّاجح: لاء لا تلزمه الإعَادَة» للقَاعِدَة الي ذكرناها: وَهِيَ أن مَنْ أنّى 
بالعبادة عَلَ الْوَجْهِ الَّذِي شرع له؛ فإنّه لا إعادة عليه فيُصل في التَوْبٍ النّحِسِء 
ولا إعادة إِذَا ليد سواه. 

وقال بَعْض العْلّاء : يُصَلٍّ في التؤْبٍ النَّجِسِء ود يُعيد إِذَا وَجَدَ تَوَْا طاهرًا. 
لكنّ هذا قولٌ ضَعِيف. 

وَإِذَالم يجد إلا تَوْبَا خفيمًا لا يستر العَوْرَة فَهَلُ تلزمه الصَّلَاةٌ فيه أو 


قد يقول قَايْل: لا تلزمه؛ ا 0 
لهي 


وقال بعضهم: نعم. 

ويتحتمل أَنْ يُقَال: إِنَّهُيازمه؛ لِأنَّ في لبس هذا التوْبٍ النفيف نوعًا و من السّتر 
فهو يخفف أَنْ تُرى السّوءةُ عارية» وعلى هذا فيدخل في عُمُوم قَولَِعالَ : # فاقوا أده 

ما سطع ولأنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُقَال: إِنَّهُ لبس تَوْيَاء فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإنَّهُ تجب 

عَلَيْهِ أنْ يلبس هذا التَوْب الخفيف. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: إِنْ يِذ إلا حرامّاء كأن سَرق كَوًْا ليُصَلَّ فيه؟ 

فَالجوّاب: يلبسّه ولا يعيد. 

وإِذًا قال قَائْل: ما هي الورة؟ 

فالجوَاب: إِنَّ الغّاء َب تّمواالعؤة إل كلا أقسَام: مُعَلَظَة وحُمّفة» ومتوسّطة. 

فالمغلظة: هي عَوْرَةٌ الَأ الرّة البالغة» قَالُوا: : كُلها عَرّْرَة إلا وجههاء والخراد 
في الصَّلَاةٍ لَيْسَ في النظرء وعكَيّه فيلزمٌ الَأ الدة البالغة إِذَا أَرَادتْ أَنْ تَصَلٌ أَنْ 
تسثرٌ جميع جسدها ما عدا وجهّها. 


كتاب الصلاة( باب جامع ) ل 


والمخففة: هي عورة 5 الذّكرِ من سَبْع إل عَشْرِ يسنين» وعورته السوءتان فقطء 
أي القبل والدُّبر فقط. 

والمتوسطة: ما عدا ذَلِكء وَهِيَ مَا بيْنَ السَرَّة والركبة. 

لَوْ سَأَلٌ سَائْلٌ: أمَةٌ بالغةٌ رادت أَنْ تُصَنٌَّه فا الَّذِي يجب علَيْها أَنْ تسترّه؟ 

فَالججَوَاب: الآمةٌ البالغة عورئها في الصَّلّاة ما بين السَّدّةٍ والركبة. 

ولؤاها تناكل لكشل البالة ماعورقه؟ 

الجوَاب: ما بَيْنَ السّرَّةٍ والرّكبّة. 

ويرى بَعْض أهل الْعِلْم -وَهِيَ رولية عَنٍ الام أمد- ذََعَوْرَةالرّجُلٍ البالغ 
هي السوء تان فقطء أي إِنَّالْمَخِدَلَمْسَ بعَوْرَة» وَهَذَا قول م صَعِيففٌ بلاشك. وَإِنْ قبل 
ِالنْسْبَةٍ للنظر» فلن يُقبلَ بالنسبّة لِلصَّلَاقِ فأدنى ما يُقال: ما بين السّرة والرّكبة. 

وبناءً عَلَ ذَلِكء هل تَكُون السَّرةمِن العَوْرَة؟ - 

قن ما بي الشرة والؤكبة؛ ون الثرةٌ ليسث عَوْوَة وليه ليت 
عوْرَة. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: إِذَا انكشفت العَوْرَةٌ في الصّلّاة» قَهَلُ تبطلٌ الصّلَاة؟ 

فالجَوَاب: إن انكشف عَيْءٌ يسيد منهاء ولا سيا مما بد مِن القرجينء فَإِنَ 
َك لا يضف فلايقة السيلة ف غير الملّطة وَهَدَا حت كتررا ين يق الثاس» 
يَكُون عَلَيْهُ السروال» وفوقّه قميصٌ خفيفء فَإِذَا ركع أو سجد انكشف من 
الخلف السروال» وظهر مَّيْءٌ يسير» فَهَلُ تقول يذا: إِنَّ صَلَائَه بطلت؟ 

الجَوَاب: لاء لِأنَ كل أحد يعلم الفرقّ بين أَعْل الْعَوْرَ وأَسْفْلٍ العَوْرَة 
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ووسط العورّة. وأشد قبِحًا وَسَطُ العورَة فَهَذَا إلا يضرٌ. 

وَلَوْ قَالَ قَائل: إِذَا كَانَ الاتكشاف في العَوْرّة السوءة. 

نقول: يُنظر إن طال الزَّمن وهو عالابه؛ بَطَلَت صَلَانه وَإِنْ م يطل الزمن 
بَلْ هُوَ من حين ما رأى السّوءة غطَّاها؛ فصّلائُه صَحيحة. 

ورُبّا يَكُون الإنْسَان في جَوٌ خالل فتأتي الرياح فترفعٌ الثؤب حَتَى تنكشفت 
السوءة» لكنه ير ده مباشرة» فَهَلُ تبطّل صَلانّه ؟ 

لجَوَاب: لا؛ لِأَنَّ هَذًَا لَيْسَ عن عَمد. 

0 ا 7 9 1 

وَلَوْ سَالَ سَايْل: هل يجب ستر العَوَرَةٍ من الأشفل؟ 

الجَوَاب: لا يجب؛ لأنّنا لَوْ قلنا بالوجُوب؛ لَقَلْنَا بوجوب لبس السراويلء 
لأنّه لا يُمْكِن أَنْ تستر العَوْرَةَ من الأسُفل إلا إذَا لبس الإِنْسَانْ سر والًّا. 

ولِهّذاتقول: العَوْرَةُ من أَسْفل لَا حُكْمَ لَهَاء فالكلام عَلَ الأغل والمحاذاة. 
ما مِن أَسْفل فلا يض 

اوقال النبي كك فيا أوصى أن يُعلنَ في موسم الحج: «أن لم جح بَعْدَ العام 

مُشْرِكٌ وَل يَطُوف ب ِالْبَيتِ عَرْيَا 70 . 

كَانَ النَّاسٌ يطوفون في الجاهلية غراة» فَاكَرأَةٌ تطوف عارية» والرَّجُل يطوف 
عاريًا عند بيت الله الحرام» والحجة قَانُوا: إِنَّ ثيابّنا ثيابٌ عَصَّيْنا الله فيها؛ فلا يدب 
أن نطوف بِالْبَيْت وَهىّ علَيّنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان, ولاايحج مشرك؛ رقم ))١577(‏ 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (17117). 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) يكيل 


إلا أَنم اسْتَثتَوًا الحُمْس من قريشء فهؤلاءِ يطوفون بالثيابء وَلِهّذا إِذَا 
قَدِم أناسٌ من خارج مكة؛ استعار من أحدٍ القرشيين نْبا يطوف به أمّا ثيابه 
فلا يخلعها. 

تق اممكقن د ضكة ال 5 

وكانْتٍ المرزأة تطوف وقد وضعت كفها على فرجها وتة 

ف مررم بي رم فى نوكه روه ع 6و اع عق 2 2 

الْيِوْمَ يدو بَعْضْهُ أو كله وَمَابَدَا مهفلا أجحلة 


أي لا أحل لأحدٍ أَنْ ينظرَ إلَيْههوَهِيَ الي كشفته هذا من الجهل. 

فقول الرسُول :وكا يَطُوف بالْبيتِ عر ذابتل قل و وس ص القررة 
عند الطواف؛ لِأنّ الله تَعالٌ أحَيٌ أَنْ مُشمَمْيَا م ' منه» فكيف تطوف ببيته |- عرام كاشقًا 
عورتك! 

لكنّه َيْسَ كالصّلاة» بمَعْتَى أنه لَوْ طاف الإْسَانَ وَقَذْ بدا 5 عورته 
إن طوائه صَحبح؛ أن الطواف غير الصّلاة' لقوله تَعالّ: #وَطهرٌ بن إ! لاطا للطايفيت 
والقابييت رح ألسّجُويٍ © [الحج:7؟]ء والأضل في العطف المغايرة» ولِهّذا 
كَانَّ الحَديثٌ المشهور: «الطَّرَافُ بالْيَيْتِ صَلَاةٌ إلا أن الله أَحَلَّ لَكُمْ فيه الْكّلام)!" 
لا يَصِحَ عَنٍ الي يك وَإِنّا روي موقوفًا عَلَ عَْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ َناك ومُرَادُه 
-والله أعلم- أَنّهُ كالضّاة في الخرمة» أمًا أَنْ يَكُونَ مسَاويًا لِلصّلَاةِ في كل مَيْءِ 

فالصَّلَاةٌ تبتدأ بالتُكبيرء والطواف لَيْسَ وَاحِبًا أَنْ يبداً بالتكبير؛ الصَّلاة لا بر 
فيهًا مِنْ قِرَاءَةٍ الْمَاتحََه والطوافٌ لا؛ الصَّلاةٌ لا بل فِيهًا مِنَّ اسْتِقبَال القِبْلَّةَه والطوافٌ 
لَو استقبلتَ القِبلّة ما صح طوافك؛ لأنّه يَبُ أَنْ تَكُونَ الكَحْبَةٌ عن يسَارك؛ الصَّلَاةٌ 


.)80 /0( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)5778 /١( أخرجه الدارمي (55/7), والحاكم‎ )١( 
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لا يُؤكل فِيهًا ولا يُشعربء والطواف موز فيه الأكل وَالشْرْبُ؛ والفروق يَيتَهما 
كَثيرَة» ومثل هَذِ الفروقي الكثيرةٍ لا يكن أن يرج مِنَ فم رَسُولٍ الله يلي مثل 
م : «الطَّوَافٌ بِالبيْتِ صَكَامٌ إِلّا أن الله أَحَلّ لَكُمْ فيه الْكَلام)؛ لِأنَ قَوْله: 
ك5 أن 


«إلا أن الله حل لكمْ فيه الْكَلامَ) استثناع والاستثناء معيارٌ الْعَمُوم ومَعْلُومٌ 
المستثنياتٍ كَثِيرَة» والتّي يكلا يَنْطِق ء عن ال هوى. 


ع 
2 


الخ 


0000 56 7 هر روم 26 2 7 ره عمدت يي 
5- عَنْ جَابِرٍ بْن عَبِدِ الله صََزَيدعَتَا أ الى يك كَالَ : «مَنْ أكل ثومًا 


ل 2 
2 رود 3 م 8 رصا رالرفوه . 00 
أ أو بَصَلًا كيتلتا أو لِيَعْتَلُ مَسْجِدَنَاء وَليفْعْدْ في بها وَإِنَّهُ أ بقِذْرِ فيه حَضِرَاتٌ 
6و2 ا 0 0 2 016 ب رمه > هه 07 6 د 02 
من بقولٍ» فوجَد لها ريحاء فسَال فاخير د فيها مِنَ البقولٍ. فقال: : «قَرَيُوهَا» إلى 
سه 57 7 2 2 ع عه دم ا 5 2 
بَعْض أَصْحَابوء فَلَ رَآهُ كر أكْلَهَاء قَالَ: «كُل فَإِنّ أنّاجي مَنْ لا تتَاجِي)7". 


قَوْله: «أَوْ بَصَلّك (أو) هنا للتنويع» وليسث للشّكُ. 


قَؤْله: «قَْيَْتَلْنَا أَوْ لِيَعْتَلُ مَسْحِدَنَا» أو هنا للشكٌ من الرَّاوي هل قال: 
فليعتزلناء أو قال: فليعتزل مَسْجدناء واللّام في قوله: (تَلْيعْتَْلْنَا لامُ الأمر. 


واعّم أن الام تقخ لام مه وتقٌ لام عاقية؛ وتقع لام تعليل؛ فون أَمْدْلَة 


سما ح برعي كو 


لام الأمْرء قولّه تَعالّ: #لنْفْقٌ ذو سَعَدَ م مو شيعه - ومن قر علد نفك شق يك 
انه أنه 4 [الطلاق:7]» وأمًّا لام التَعليل فكما في قَوْلِهِ: #الِى حَلقَ اموب وَلليَوة 3 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاءَ في الثوم الني والبصل والكراث» رقم (857)) 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (054). ش 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) حل 


1 اه | ره 


أي لَسْسَنٌ جلا 4 [الملك:7]» وأما لامُ العاقبة فمثل قَوْله تَعالَ: طاَالَْقَطَده ان وروت 
امك م ما لات موري لسار طلقا أن 
آل فرعون لم يلتقطوه لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وحزنّاء لكنّ عاقبةً أمره أَنّهُ كَانَ عَدُوًا 
وحَرّنًا. 


فهَذِهِ أَقْسَامٌّ لان ولام الأ ولا لتيل تختلف ا دخمل حرف العطف 
علَيْهماء فَإدَا دخلت (ثُم» والواو» والفاء» عَلَ لام الأَمْرِ وَجَبَ تسكيئهاء مِثَالّه 
لوا ل ا ف ند ا ا وَالأيخر هلْيَمْدُدٌ سَبَبٍ إِل 
السَملهِ ثُمَ ليِقطع فلينظر هل يِدْجِبْنَ كيده ما يفيظ» [الحج:15]»ء وقال تَعالَ: 


لحل يلصا 


ولطوفا بالتيت 0 

لكنّ لام التعليل ال هَذِهِ الحروفء وَلِهذا يخطئ مَن 
0 قوله تَعالَ: #لِيَكْفْروأ يمآ َاتَهُمْ وَلسَمنعُوأ 4 [العنكبوت:57] بإسكان اللّامِ في 
قَوَلِه: رتم4 مهدا تحط له بيك القلبت عار 2 أمر» وَعَذَا يجْل 
بالَحْتّى, فالوّاجبُ أَنْ يُقَال: «لِِكْمْروأ يمآ حَاتسَهُمْ وَلتَمَتَعُوأ4: بكم اللّام ف 
َوْيه: «وَتَمتو4. 

فقّؤْله: «تَلْيحْتَلنَا اللّام هنا بناءً عَلَ القَاعدَة التي عرفنا أنَّا إِذّا وقعتُ بعد 
الفاء وي مها 

قَوله: «أي». أي الي صَأَلنَةءَلتوِوَسَل. 

3 6 لاع سمه ف اس و2 

قوله: «بقِذر)ء وهو نَوْعٌ مِنَ الأواني يطبّخ به. 
قوله: «قَرْبُوَهَا) إِلَ بَعْضٍ أَصْحَابو أي قَرّبوها ويشيرُ إِلَ بَعْضٍ 
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قَوْله: ره كر أكهاهء خم رآة: القَاعِل التي يَكلْك كرة: القَاعِلُ الصحابى 


كَْله: «قَالَ: «كُلْ قَإِنٌ أناجى مَنْ لا تْتَاجِي). القَائْل هو النَبِيء يُناجي جبريل 
بزل بالوحيء وب ربجي اه لأنّنا نحن نناجي الله إِذَا صليناء لكنْ 
يُناجي جبريل» لِأنَّ جبريلٌ لا ينزل بالوحي إِلاعَلَ الوَسُولٍ صَرَلميهوْس. 


فى هذا الحديك: آم الى كلل من أكل: بصلا أو ثُوْمًا أن يعتدل المشجده 
وراد جميع المَسَاجِدء لهذا جَاءَ لفظ آحر: «لِيَعْتَزِلُ مَسَاجِدَنَا»(". ثم عل فَرض 
أنه كيُرِدْ بصيغة الجمع. فَإِنَّ المفرد المُضَافَ يعُم. 
وقوله: ١وَلْيَقَعْدُ‏ فى بَيته) الام هنا ليست للأمر؛ لِأن الْقَصُود أَنْ يعتزلٌ 
المسجد, سواء فَعَد في بَييهِ أو في السُوقء ولكنّ الام هنا لامُ الإْشَّاد وَإِنْ شئت 
فقل: أمرٌ بِمَعْنّى الإرْشّادء أو أمرٌ بمقابلة الإيجاب فيَكُون للإباحة. 
وقؤله: «قَوَجَدَ لَهَا رِيحاك. هَذَا ارح ريح كريه؛ ولِهّذا كره أَنْ يأكلها كلق 
قَإِدذَا جعل يناجي جبريل؛ فاحت من فمه هَذْهِ الرّائحة. 
د ا 
الفائدَة الأولى: جَوَارٌ أكل الثوم والبتصل» ووجهه أن النبي يَلِْ أقرّ أكل البصل 
والثوم» ولو كان حرامًا لنهى عنه؛ لهذا لما نهى النبي يَلةٍ عنٍ الوقوع في المَضِرَات 
حين فتح خيبرء وكَانَ النََّسُ جياعاء صاح النّاس : حُرّمَت؟ فقال يلهِ: (إنَّهُ لَيْسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جَاءَ في الثوم الني والبصل والكراث» رقم (806)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (055). 


كتاب الصلاة( باب جامع ) فنا 


تيمم حل اللي م0 يد 5 
القَائدَةٌ التانيةٌ: أ من أكلهما فلا يدخلنٌ ليده وَقَدْ عذّله المي يك في حَدٍ 


رف 0 


آخرء إن الملايَكَة تََذّى يا تَآَدَى مِنهُ بثو 7651" أ أي تتأذى بالرّائحة الكرمهة. 
القَائِدَةُ الَاَةُ: كراهةٌ ضور من فيه رائحةٌ كريهة إل المسَاجِدء مثل شارب 
الذقاة الناحان راكسه كوي ب والنار تقال يقر ارون لنت كريية: 
نقول: إِنَّ جحل يألف القاذوراتٍ مَمّ كراهة رائحتهاء لمعل دُويبةٌ حشرة» 
تأتي إِلّ القاذوراتٍ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ فلو يقضي الإِنْسَانُ حاجتّه في الب وَلَيْسَ عِنْدَهُ 
رز باتكل يي لازو زافو ونه يلي و رضن 02 رضن أن نط 
جزةا ون القاذور تائم تحر ف إل ينها هل هذازال عل [أغيز نر 
الْجَوَاب: لاء بل هو قَذْرٌ. يقول ابن وردي وما َه: إن ريح الورد مؤذٍ بالجعل» 
ويستأنسٌُ إِذَّا شم الرّائحة الكريهة. 
إذن تَقُول: شاربٌ الدخان ذا كَانَتْ لَهُ رائحةٌ كريهة؛ فلا يدخلن اللَسجد. 
وَلَوْ سَألٌ سَائْلُ: هل مَنعُ من كل البصلّ» أو الثوم مِنْ مُحُولٍ الَسْجِدِء هل 
هو تعذيرٌ له» أو دفع لأذاه؟ 
فالجَوَاب: هو دفع لأذاه؛ لذن الإِنْسَانَ لا يُعذّر عَلَ شَِيْءٍ مباح. 
ولو شال سارل "كذ أكة امل أوإلئرة لديان إل امشسد عا حل له 
الأكل» وهل يسقط عنه الإثم؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الضّلاةء باب نمي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (050). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نمي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (055). 


5 


كتج 


6 
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الجوَاب: لاء لا كٍَُ لَهُ أَكُلُّ ونظير ذَلِكَ المسَافِرٍ في رَمَضَانء لَْ أَنّهُ سَافر 
ليفْطِرِ؛ حُرّم السفرُء وحُرّم الفطر؛ لِأنّهُ لا يجوز التحيّل عَلَ إسقاط الوَاجِباتٍ ب 
أحل الله. 

الَائِدٌَ لزاب بعةٌ: تَْظِيمُ الَسَاجِد؛ لِأنَّ ّي نبى أَنْ يحضرَ إِلَيْها مَنْ كَانَ ذا رائحةٍ 
كريهة. 

القَاِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أن الَسَاجِدَ مأوى اللائكّة» فالطيبات للطيبين» والْسَاجِدُ 
أماكن طَيَّبّة» وَّهِيَ أحبٌ البقاع ! إِلّ الله عَيَجَنَ والشياطينٌ مأواها الكَنفٌ والمراحيض» 
فالخبيغاث للخبيثين. 

المَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الْأَفضَلّ لآكل البصلٍ والثوم أَنْ يقعدَ في بيته؛ للا يتأذى 
النّاس برائحته. لقوله: «كَلْيَقَعْدُ في بَبْته بيدا أي ولا يخالط النّاسء وَهَذَا هو الْأَفْضَل؛ 
أن مِنَ اناس مَنْ : يَكْرَهُ هذا كراهةً صَدِيدَةً فيتأذى به. 

الفَايَدَةٌ السَابِعَة: د كل مؤذٍ لبني ا هدك لهذا قول الله عَرَوِجَل: 
#َالدنَ يؤذوت ا وَالْمُؤّْمِسََتِ بِعَيْرٍ ما أسكضيوا فقن مدا تهنا 
وما صبِيسًا 6 [الأحزاب:08]» ولقول النّبي كله: «(وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر. 
قلا يُؤْذ جارَه)7". 

وَلوْ سَألٌ سَائلُ: وهل يقاس عَل هذا مَن فيو رائحةٌ كريهةٌ خلقة؟ 

لْجَوَاب: الصَّحِيحُ أنه يُّقاس علَيه؛ لِأَنَ بَْض النَّاسٍ يَكُون فيه رائحةٌ كريهةٌ في 
مغاينه» أي في إِنْطه وبَعْضُهم في أنفه» وبَعْضُهم في فيه وبَعْضهم في رأسه رائحة 
كريهةٌ يكاد يُصرع منها بَعْضُ النّاسء فوثل هذا تَقُول: ل تصلٌ في السْحجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(5019)» مسلم: كتاب الإيّان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51). 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) نهذا 


فإِذًا قال: كَيْفَ تقولون: لا تأتي ا مسجد؟ لإوَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن مَنَمَ مسد الله أن 
كر يها أشقة) ايده 1]. 
ا 

ولِهّذا قال العلَّاءٌ يَمَهْراكَه: يقاس عَلَ هَذَا كلّ مَن فيه رائحةٌ كريهةٌ فيُخْرَج 
من المشجدء وفي إخراجه من الشجده أو تبيه أنْ يحضرٌ إلى اَشجد مَائدَة: وَهِيَ أن 
حرص عَلَ معالجة هذا الأمْرء فلكل داء دواء. 

إذن: كل من له رائحةٌ كرييةٌ تؤذي» يقال له: لا تَقَرَبٍ المسْجدء أما لَوْ كَانَ 
يه رائحةٌ َي لامها إلا من دق قَهَا لامع له ل يؤذي. 


ص 


به أذ اللايكة لها حا َه السَّمٌ لِقَوْلِهِ في حَدِيثِ آخر: «فَإنَّ 


لله أَنْ 


يَذَْكَرَ فيهًا اسمُه. لكنْ مَتَعْنَا من كَانَ 


خسن 


ص 


3 0 ل 


لكن: ل للملاتكة حائة اق ذا أ يي لك لظاهر أنه ليس 
لها حاسّة الذّوق؛ دن آله الذوق م يْتَاحَ لبا مَنْ يأكل ويشربء ولذَّلِك 
اكَلايِكَةٌ لَيْسَ لها أجواف. وَلَيْسَ لها أمعاء, وَلَيْسَ لها مَعِدَة؛ لِأَنَّ مَذْهِ آلات 
ا 

ريم إِنَهُ لَيْسَ لها ذوقٌ حسّى» أمّا الذوقٌ المعنوي فتعم» وكوثها 
تألّف العبادّة و العِبَات فَهَذَا َي واقع. 

ْنكل كَيلَ: وهل لل َيل حا الشّم؛ لِقَولِ لنَي يك: إن خُلُوفَ كم 
الصَّايم عِنْدٌ الله أَطْيَبُ من ربح المشك)07؟ 


)22320 أأخر جه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصومء رقم (6هة ادل وسام كتاب الصيام» 
باب حفظ اللسان للصاتم» رقم .)١١81١(‏ 


تفن شرح عمدة الأحكام 


فَالجوّاب: هذا من التَعَمُّقَ وسؤال البدذعة» ويزجر من ال هَذَا السؤال» 
كا رَجَرَ الِمَامْ مالك تمذلتة مر سَأل عَنِ كفي استواء الله؛ لِأنّ هَذّا مِنَ التعجّق» 
ولا سيبل لَنَاإِلَ الْعِلْم به. 

المَائِدَةُ النّاسِعَةٌ: أَنَّ من الباحاتٍ ما يُبَاح لشَخْصٍ دُونَ آكَرء لِقَوْلٍ التي 
يَكِهِ للصحابي: «كُل). مَعَ أن الرَّسُولَ َك كره أكلّه. فدل مَذَا عَلّ أ من اتام 
تن بمتعبين لوه ل ل له 
قَاعَِدَةٌ مفيدة: الآحْكَامُ الشَّرْ عِيّة ت- تتبعض باعتبار المحل» وباعتبار الزمان» وباعتبار 
الحال؛ لِأنَّ الشريعة الإسلاميّة 0 لكر زهان وام 


فمثلًا: الحلوى حلالء وَكَانَ الي يَكهِ يحب الحلوى7" ؛ لكنْ لَوْ كان هناك 
رجلٌ مصابٌ بمرض.ء وَإِذَا أكل الحلوى ازداد مرضّهء فلا تحل لهه فهي حلا 
لشخصٍ حرام عل آخر. 

قال شيخ الإسْلام ابن تَبْوِية ومةأذا" : يحرم الأكل ! ذا خاف تأذيّاء أو تخمة. 
رم الأكل مَعَ ؛ أنه خلول ف الآضل» فَهَذَا دل عَلََ تبعضٍ الأَحَكام 20 
الأخوال. 

القَائِدَةٌ العَذْرَةٌ: أَنَّ الْآَصْلَّ هوَ الاقتداءٌ بالرّسول يكل فعلا أو تركاء هَذَّا هو 
الأضْلء وجهه أنَّ الصحابي يََيَعَنَُ لما رأى الي كل كرمّها وقال: قَرَبُوها 
لقلان؛ تركها هَذّا الصحايء فيَكُون في هذا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الْأَصْلّ فيا فعلّه الرَّسُولُ 
َي أو تركّه. فالأضل الاتباع» وأنّنا نتبعٌه وَلَا شك في هذا. 


حا 0 


| 


2) أخرجه أحمد (5/ 04 رقم‎ )١( 
مجموع الفتاوى» لشيخ الإِسّلام ابن تيمية (5؟/ 1417 ؟).‎ )5( 


كتاب الصلاة( باب جامع ) 170 


5 و 


فإِذًا ادعى مدع الخصوصية» قلنا: عَلَيْكِ بالدِّيل» وإ فالاضل أننا متبعون 
لول فل مثو به وعدا هو ما ذل لابه كلا لقال في جما 
ما أحله لرَسُولِه: «وَائل مُؤْمنَة إن وَعبَتَ كَفسهَا ّي إن د لين أن يس 
حَالِصَةٌ ألكى من دون الْمُوْمِنِيتَ # [الأحزاب:100]» فلص عَلَ الخصوصية: قَدَلّ عَلَ 
مَا 1 يُنصٌ فِيهِ عَلَ الخصوصية فهو عامٌ. 
ويدل لذَّلِكِ قولّه تَعال: فلم مصَئ ويد ينها وَطرَا رَمَحتدكهَا 4 [الأحزاب:100» 
فيب نت جحشي كان تحت زيد بن حارثة: فتركهازيد ثم تزوجها الى كل 
فقال الله تَعال: لأَلَما ص وَيْد ينها ورا رَمَحَكَهَا 4 والتعليل: لح لَا يون 


أن 


+ 
هت 


2. 


رس صمحو 8 دوم 


عل الْموّمِنينَ حب ح 4 رج ييه إِدَا قَضِوَأ منهبن و4 [الأحزاب: /ا7]» 0 
ت في حق 


2 


القصةً مَعَّ الرّسُول كَل فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أن 


3 


الأمق وَهَذْهِ فَاعَدَةٌ مهمة. 
عَنْ أَبي أيُوبَ الأَنُصَارِي» أَنْ النَنَ يل َالَ: (إِذَا أَنيُْمُ العَائط فَلَا تَسْمَقلُوا 
القِبْلَىَ وَلَا تَسْتَدْرُوهَاء وَلَكِنْ شَّرْقُوا أو عَربُوا70". 


واسماه 


َعَنْ يد لبن مره ذَال: نقيت فو بيت حفص فرت الي 
لبي حاجن نت مُسْتَديرَ لتب مُستَفلَ الشّم("» كيف نجمع بين هَذَا وحَدٍ دبث 
أبي أ 


قال بَعْضْ بَعْض أَمْلٍ الِْلم: : هَذَّا خاصٌ به. أَمًا نَحْنْ قَلَا نستقبلهاء ولا نستديرهاء 
لا في الفضاء. ولا في المتيان. 


مَا نَبَتّ في حق الرّسُول, تَبَتَ 


يج برعم 


))594( أخرجه البخاري: كتاب الضَّلاةء باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم‎ )١( 
.)5714( ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ 
.)507( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ 


ل شرح عمدة الأحكام 


وَهَذَّا ما ذهب إِلَيّه الشوكاني يدنه" وقال: إِذَا جَاءَ اللّفْظ عام ثم ورد ما 
يخصصّه من فعل الرَّسُولٍ نفسه؛ فَإِنَّهُ لا خصص لاحْتّال الخصوصية. 

لكر هَذَا الول صَعِيَكٌ شك نا تفرل "فق الردعلنه كول السو 
شنة» وفعله سّنة» وَإِدَا أمكن الجمخ حُرٌ 0 م التَخُصِيصء والجمعٌ هنا ممكنٌ فيقال: في 
ليان لا بَأْسَ أَنْ تستدبرّها؛ لفعل الي يك ولأنّ استدبارها في الْبْيّانَ يخففه أَنَّ 
هناك سَاتَرًاء وَأنَّ الاستدبار أهونُ من الاسْيَفْبّالء ولذَّلِك لا يوز اسْتَقْبَال القبْلة 


القَائِدَةٌ الَاديَة 00000 اللائكة لهم مُناجَاةٌ مع بني آدم؛ لقوله: «مَإنٌٍّ 
دج ف لدي مسد 


أنّاجي مَنْ ا تُتَاجِياء وَهدَا واقع؛ ليان ل لما قال: الَأَطُوقنَ اللي باك 
2 كل 


امْرَأَقَ ل كل 1 رأ عام َال في سول اله َقَالَ ك لَهُ اكلَكُ: قل إِنْ شَاءَ الله» 
فناجاه الملّك» إذن اللارك ص كااى وام 
المَائِدَةٌ التَانِيةَ عَشْرَةٌ: حُسنُ تعليم الرّسْولٍ يل بتَسْلِيتِه ححاطبةُ لِقَوْلِه: «كل 
إن أنّاجِي مَنْ لا تناج ؛. لِدَنَّ قولّه: «مَإن أنَاجي مَنْ لا نُنَاجِي؛ تعليلٌ لامتناع 
الرَّسُول َكِِهٍ من أكلها؛ ه ال ليه 
قال: هن السَيْطّانَ يجري من نَّ ابن آدَمَ جرَى الدَّم)'") 
لدلِك: يَيَفى للإنسان أنْ يُعلل كل ما يمكرة أن قد فيد لإزالة الهم عنهه 
)١(‏ نيل الأوطار» للشوكاني .)٠١9 /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (5770)» ومسلم: 
كتاب الآيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١58‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف,. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم ))5١78(‏ 


وفصلم: : كتاب السلام باب بيان أَنَّهُ يستحب من رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له 
أَنْ يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم (710/5). 


كتاب الصلاة ( باب جامع ) اا 


عَلَ أَنَّناتقُول: أدبًا وسلوكًا لا تَفْعَلُ مَا تحتاج إِلّ الاعتذار عنه أصلاء وَهَذهِ قَاعِدَةٌ 
يَنبخي أن تسيرٌ علَيّهاء فلا تفعل شيئًا تحتاج إِلّ الاعتذار عنه. فَإِنْ فعلت فبيّن 
عذرَك لِبَلَ ثلام. وَالإِنْسَانَ مَأ مُورٌ بأن يدافع عن نفيه وفي الحَديث: (رَحِمَ الله 


امْرَأَجَتَّ ا عد لذ 


جب ا لغيبة عَنْ نَفْسِه) 

57 التَانيةً عَشْرَةَ: أنَّ الى كلل يشم لِقَوْلِه: «قَوَجَدَ لها ريًا». لِأَنَّ الله 
ُبَحَاوَقَ أعطى رَسُولَه يكِةِ ىال الخلقٍ والخلقة» فَلَيْسَ به عيبٌ جأقِيء وقَقَدُ 
الشم عيب. 

ولِهذا لَوْ أن إِنْسَانَا كَانَ يَسَمُّ وضّربه إِنْسَانْ عَلَ أنفه حَتَّى صار لا يَسَمّ 
فيجب عَلَيّهِ ديةٌ كَامِلة: : ممه بَعير» أي كأنّا قتلّه. 

فإذًا كَانَ المجني عَلَيْه لم يفقدٍ الشَّمه لكنّه ادعى أَنَّهُ قد قَقَد الشمٌ ليُطالِتَ 
الية؛ فق فقال اجاق' لاء لاجر د شَمّه. فكيف نلختثه؟ 


وم 9 


الكرية يتقياً. 
ِنْسَانُ جنى عَلَيْه شَخْصٌء فادَّعى المجني عَلَيْه أنه فقَدَ البَصَرَ كَيْفتَ نختيره؟ 
الْجَوَاب: يُؤتى له بنََىْءٍ قويّ الإضاءة بَعْنَة» أو يُشار عَلَيْهِ عند عَيْنَه فَِذَا أشار 
إليك إِنْسَانُ عند عيتك؛ فإِنَّك تُعْمِضُ عينيك بلا إرادة. 
وصسع5جه 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء» رقم (/119) ذُونَ أَنْ يعزوه؛ والسفارينى في غذاء الألباب 
(؟/ ١060‏ :). 


174 شرح عمدة الأحكام 


عَنْ جاب بْنِ عب له حنٍ الي كف قال ١مَنْ‏ أَكلَ الْبَصَلَ وَالنُومَ وَالُكُرَاتَ 
فَلَا يَقَرَيَنَّ مَسْجِدَّنَاء 3 اللايِكة يََآَذَى بها يتَأَدَى مِْهُ بيو 0651" . 
الشترح 

هذا يبدو أَنّهُ اتِكلافٌ ألفاظٍِ مَمَّ السّابِقٍ والعْتى وَاحِد إلا أَنّهُ زاد في هَذهِ 
الرُوَاية التّلِيلء أَنَّ اكَلاتَكة تتأذى ما يتأذى مِنْهُ بنو آدم» وزاد الكُرّاث. 

فإذًا قال قَائِل: رجلٌ يريد أَنْ يأكلّ البصلّ وله شهيةٌ فيه! 

نقول: جَاءَ في الْحَدِيثِ الصَّحِيح: «قَمَنْ أكَلَهَ كَلَيُمِئْهَُ طَنكا2"0 
فليطبخهاء ذا طبنّهم| حصل الْقَصُوةُ بدُونٍ أَذيّة ”0 
8 إذَا طُبحا قُقِدَتْ فائدها غير صَحِبح َإِنَّ الأطباء يَقولُون: المَائِدَة لا تُمَقدُ 

تو 


حَنَّى لَوْ طبخ» لك قل تلء أن أن نقد ذاذة وعلنه تقر له الي لاطا 
وق س5 > 


أى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (055). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب نمي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (/051). 


كتاب الصلاة( باب التشهد) كل 


باب التّشَهد 
٠ه‏ © هو . 


: 1 5 0 0 يهو 527 
يعني في الصّلاة» واْرَادُ بها قِراءَةٌ التحيات» وأطلق عَلَيْها التَسَهُدُ أن 
أفضلّ ما فيهًا هو التَّشَهُدُ بعد الثَناءِ عَلَ الله عَبَوَمَلّأَضْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اله وَأَشْهَدُ 
ل ا 
2020 كك 


6- عن ابْنِ مَسْمُود قَالَ: عَلْمَِي وَسُولُ اله يكل وَكَفي بَئْنَ كَمَيْه ا 
كا يُعَلَّمنِي السُورَةً مِنَ القرآن: «التَّحِبَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ الام عَلَيْكَ 
يجا ال وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَانهُ السَلَام عَلَْنَاوعَلَ عبد الله الصَّاخِين أَهْهَدُ هد أن 


ذْ أَنْ لا إِله 
َه رع راءعة بعر عش بردي 2 رو دعوم 
إلا الله وَأَشْهَدُ أن كا عَيْدَهُ وَوَضْو له 


00 0 8 ا مو»ء ا 0 2 31 7 7 للم ابر 1 
" وني لَمْظِ: «إذَا قَعَدَ أَحَدَكُمْ في الصَّلَاة فَليَقل: التَحِّات لله) » وذكره. 
م قرع له 92 00 م ع2 - 0-4 ٠.‏ 7 
" وَفيه: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سَلِمْتمْ على كل عَبْدٍ صَالِح في السّاء 


8 مره واو "نر و عو ور سل بعالم 
" وَفِيه: (فليَد د مِنَ المسْأَلَةَ مَا شَاءَ)! 


)١(‏ أخرجه البخاري: .كتاب الأذان» باب التّشّهّد في الآخرة» رقم (871)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التَّشَهّد في الصّلاة رقم (505). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصّلاة» باب من سمى قوماء أو سلم في الصّلاة على غيره 
مراجهة وهو لذ بعلم رقم 10 .)١‏ 

أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الذّعاء بعد التَشَهّد وَلَيْسَ بواجب رقم 
(875): ومسلم: : كتاب الصّلاة» باب التَشَهّد في الصَّلاةء رقم (507). 


1١‏ شرح عمدة الأحكام 


الشترح 


.0 2 سو هه 2 1 2 2 - م ميال م 

قوله: ١كَفي‏ بَيْنَ كَفِيْها. أي كفه الأَيْمَنء وضعه النبي يك بن كفيه» وأمسك 

م6 2ه هد “سل 5 08 2 34 ا 7 ٠.‏ 2 6 
به مِنْ أجل العناية ب يقوله الرَّسُولٌ كله فيَكُون في ذَّلِكِ شد لانتباه عبد الله بْن 


000 
.3 


وقَؤْله: ١كمّي‏ بَئْنَ كفَيْه مَذِهِ جملةٌ حاليّة» أي عَلَّمَي حال كون كَمي بين 

َؤْله: «كما يُعَلَمُنِي السُورَ 6هداتلبية للتعلي ب وتعار مَعْلُومٌ أن الدَسُولٌ علد 
كَانَّ يعتني بِأُضْحَابه حين يُعلّمهم السُورَةٌ من القزآن. 

فَسَرَّه 37 «التَّحِبَّاتٌ لله أي جميع التحياتٍ ت الدَالَة الْةِ عَلَ التعظيم لله عَرَجَجَلٌ 
ولا أحد ب يستحق التعظيم المطْلَقَ سِوّى رب العالمين جَلَّوكَكَا. 

قولّه يكِ: «وَالصَّلَوَاتُ»؛ أي والصَّلوَّاتٌ لله تشمل الفَرائْضٌ والتّوافل» فهي 
حَاصَّةٌ بالله» ولِهَذا لَوْ صَلَّ شَخْصٌ لإِنْسَان؛ لكان كَافِرًا. 

وقوله: «وَالصَّلَوَاتُ) فسّرناها با الصَّلرَاتٌ المعروفة؛ وَهِيّ العبادَةٌ المفتصّحةٌ 

وهل يمكنٌ أَنْ يُقَال: المَرَادُ بالصَّلِوَاتِ الدعوات؟ 

قول: دكن قاعدة فى أصول التقيدن: آنه إداتعارفن اكش اللغزي والكر ع4 
أحيلتٍ النصُوصٌ الدَّرْعِيةٌ عَلَ الَحْتَى التَّرْعِيَ ولأنَّ تخْصِيصٌ الصَّلَاةٍ في هَذَا 
المقام له مَزيّةء إِذْ إِنَ الإنْسَانَ صل الآن فنصّ عَلَ الصّلوَات لأنَّهِ يُصل. 


كتاب الصلاة( باب التشهد) ١ما‏ 


منها الرّدئ» فَإِذَا كانت الطيبات لله كَانَ مُتَرَّها عَنْ كُلْ عَيْبِه وعن كل سُوءء 
وموصوفًا بكل صِمَةٍ حميدة. 

وللطيبات معنّى آترء وَهِيَّ الأعَال الطيباتٌ الصّادرةٌ مِنْ بَنِي آدَمَ» والله تَعالَ 

و 


ايل إِّا يبا فلوتصَدَقَ لالم ختزير يريد أن يتقرب بدَلِك إل الله كن 


لا يُقبل منهء حَتَّى لَوْ تَصَدَّقٌ يه على نصرانيء الَذِي يبيح أكلّ المختزير» ولو تصدق 
بال ل ربوي لا يُقبل منه؛ لأنّه لبس بطيّب» ف«إنّ لله طَيّبٌ لَابفْبلُ إلا طيناه!". 


من 


قوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا اليا بذ ييحن الله ثم كك بِحَقٌ الرّسول» 
«السّلَامُ عَلَيْكَ»» أي السَّلامةٌ يمن كل آم َل بَدَِهه أوْ عَلَ شريعته. 

قَوْله: با الَبِي». خطاتٌ للرّسُول ملك وهو الخطاب القلبي؛ أي إِنّكَ 
استحضرتّه بقلبك كَأَنَهُ معك, ولِهَذا لَوْ أردتَ الخطابَ المعتاد بَطَلَتِ الصّلاة إن 
ل ل 
العتاة لا يُوزء إذ نك لا يسمع إلا مَن وقّف عل قَيره وسلّم عليه نهر 
عَلَيْه روه ويردٌ السّلام. 

ا لبي البِنّ وَالتَِيءٌ كلاهما محي قبدن الب فين النيوة وهو ظ 
الارتفاع؛ لِأنَّ مَقامَ الثبوة رفيع» والنَيءٌ من لبأ لان الى خب ومخير» فهو فعيلٌ 
بمَعْنَى فاعل» وفعيلٌ بِمَعْتَى مَفعول. 

إذن: التي فِيهًا لفظان: اَن بالياء» والئَبِيءٌ بال همزة؛ التي بالناعسيف الوه 
وهو الارتفاع؛ ودَّلِك لارتفاع رُتبة النبوة» والنَبَيءٌ من النبأء لذن الي ل مُنب من 
قِبَلٍ الله» ومن لعباد الله» وعليّه فهو بِمَْنَى فاعِلٍ وبِمَعْتَى مفعول. 


م0 


0 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزَّكَاةه باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١4(‏ 


ذل شرح عوءدة الأحكام 


قال بَنْضهم: ووز أن تود ابي يدون م م مُشتقةٌ من الَأ ولكن قلبتِ 

لمهمزة ياءً لل للتخفيفء وعلى هذا فيَكُون النَبِي من التَبْوَةِ ومن التبأ. 
قوله عله : و رَحمَةٌ الله ه وَيَرَكَانَة) بدأ بالسّلام أولق وهو نّقاءٌ من العيوب» 

وروي الله وفيها 00 الطلوفية وكاك سألتٌ الله لرَسَوَلِه كَلِةِ السّلامَ من 
كلّ عيب» ومن كل أذَّىء والرَّحَةَ التي فِيهًا حصولُ الخ ولِهّذا أزادها في قوله: 
(وَيَرَكَاتةُ). 

قَؤله: «السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ» تَلَّثَّ بحن نفسه. 

إذن: حقٌ الله أولى بالتقديم» ثم حقٌ النَّي بك ثم حقٌّ النفس «السّلام عليّنااء 
ثم حقٌّ إخوانك امُسْلِمِينَ «وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ وَهَذَا الترتيبُ العجيبٌُ الَّذِي 
ا 

السام عَلَينَا» الظاهر أَنَّ المْرَادَ اسْتِحْصَارٌ جميع صالح | ل ا 
التعظيم؛ لِأَنَّ إإرادةً اد ف طِ الذّعَاءِ غيدُ مُتّايسبء إِذْ إِنَّ الذّاعيَ ينغي أَنْ 
يَسْتَحْضْرَ أَنّهُ ذليل» وَأَنّهُ محتاح» وَأَنَّهُ مفتقرٌ. 

وعلى هذا : ف عَلَيْنَا) 5 سر ذا كنت قِ جماعة»؛ فَارَادُ 
علَيّنا نحن المُصَلَينء وَإِذَا َتَكُنْ في جماعَة» فاستشعر حر علَيّنا مَ مقكة لآم التي 

قَوُله: وَعَلُ عِبَادٍ الله لاد 7 0 فعِبَّادٍ الله عون 0 
عيسى وهم مبارىة ويَشْمَل مَن اختارهم موسى من قومه سَبعين 007 
ويَشْمَل من آمَنَ مَعَ نوح. وما آمَنَ مَعَهُ إلا َيل لهذا قال الي ع نكم 
إِذا مَعَلْتُْذَِكَ قَقَد سَلَّمْتُمْ عل كُلَّ عَيْدِِلَّهِ صَالِحَ في السَّاءِ وَالَرْض». 


كتاب الصلاة( باب التشهد) ؟ما 
َه إلا اللا أشهد أي نطق بلسَاني مُوقنًا بها قلبي 


دلا إِلَهَ إل الله» أي لا معبو إلا الله عَيَصبَلَّ» فكل المعبودات سوى الله فهي 
للك يأ ك اله هو ألْحَنُّ وى ما يذْعُورك ين دونه 


اسمن 
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َه 


بَاطِلة» لقول الله تَعالّ: « دل 
هو الْبَتَطِلٌ © [الحج:77]. 
لو سألنا سَائل: هل يوجد إله سِوّى الله؟ 
لَوَاب: نعم؛ لكنْ إلهٌ بح لاء لا يوجد إلا الله؛ لكنْ آلهة بَاطِلة توجدء 
قَالّ الله تعالّ: #مَّمَآ أَغْمَتْ ع ءالهديم لي يَدَعُونَ من دون أللَهِ * [هود:١١٠1]»‏ 
وقال - قلا نَع مَعْ أله لها ءاخر فكو مِن الْمَعَدَّبِينَ * [الشعراء:15 5]» وقال: 
وَكَالوَا اهما حَيْدُ آَم هُوٌ4 [الزخرف:08]» فالإلهُ الحقّ هو رب العالمين عَرَجلٌ. 


وكيف بتر ير لاالافة للجنس؟ 
نقول: لا إل حمًا إلا الله؛ و(إلا الله) بدلٌ من الخير الَحُذُوف. 


قوله: (وََشْهَدُ ذُ أَنَّ َحَمَدًا عَبْذَهُ وَرَسُوَلُةُ) محمد بن عَيْلٍ الله الهاشمي القرشي 


عد (عبدة) أي عبد الله. 
«وَرَسُولَُّ) أي مُرِسَله إِلَ الَْلقٍ كَاقَة فهو عبدٌ لا يُعبّد ورَسُولٌ لا يُكذّبء 

وَقَدُ ضل في هذين الوصفين طائفتان: طائفةٌ غالث في الرّسُول يل حنّى جعلثه 

فوق العبودية. وهؤّلاء هُم الغلاةء وطائفة أخرى أنزلوا رتبة الوسُول عَكهِ ح: 


جعلوه « سَاحرًا وكذَّابَاه وهم المكذّبون لِلرّسُول صَإِدعَيوَسَة. 
أمَا نحن فنشهدٌ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَأَنَهُ رَسُولُ الله إِلَ الخَلْقٍ كافة. وهل الْنافِقُ 
لَهَ إلا | ا ؟ نعم يشهد. لكنْ بلسَانِه قَالَ الله توَدَوَيََكَ ل: "إن لْمَسَفِقِينَ 


إِ 
م 
و 4 


َلصَلَوْةَ فَامُواْ كال براءُون ألنّاس وك 


تل ارعس لا 


| 
و سه 0 آذه له 4 02 
ن ألله وطو خارعهم وَإِدَا اموا إِلَ 
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دوت أله َه ِل كيلا 0 0 كسد !1 
سُولُ أنه وآ َعَم ِنَكَ رَسْوله وَأَمّهُ ممْبَدُ إن لْمَكفِقِينَ كنوت * [الناقون:١].‏ 

ولكنْ إذَا قاها ا 0 أو عَلَ النفاق؟ 

لجَوَاب: يجب أَنْ نحمله عَلَ الصدق وُجُوباء ما 1 يتيينْ لنا نفاقه» ولدَّلِك 
عامل الي يك المنايقين معاملة مين حَتَّى طلب ينه بعْضُ الصّحابَةِ قتّهم 
فأبى» وقال: «دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ حَمَدا َل أْحَابةُ؛ فجعلهم من 
أضْحَابه وهم أَصْحَايْه في الظاهِرء فنحن في الدَّنيَا لا نحكم إلا بالظّاصر كل 
السرائرٌ إِلَ الله ؛ عسل لكن في الآخرّة لا تحكم إلا بالسرائر ك) قَالَ جَزّوَكا: يوم 
بل التََآيرُ# [الطّارق:9]» وقال: #أوَحْصَلّ ما في ألصّدُورٍ © [العاديات:١٠].‏ 

إذن: طهر َبك؛ أن مدر يوم الام عَلَ ما في الْقَلْبء وكَمْ من إِنْسَا نِ 
خانته أَعَالُ جَوَار جه في الدّنا حَتَى , فَقَدَها يوم الْقسَامة؛ لذتما لشف عَلُ أسَاسِ 
قَوِيمٍ» والله عَيَيَجَلّ يقول: أن أَنَى الشركاء عَنِ الشرّكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلُا أَشْرَكَ فيه 
مَعِي غَررْ ي تَرَكْنَُ وَ دين وطلول لعلب بخشمن القناء ووه راد السّوءء 
لس ل ري ل 

إذن: تحن تقّول: أشهدٌ ألا له إلا الك وَأَشْهَدُ أنَّ ححَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُب قذ 
تقع من المنافق» فَهَلُ تقبلّها مِنْهء وتكل سريرتّه إِلَ الله؟ 

لجَوَاب: نعمء يجب عليّنا هذاء أرأيتم فعل أسَامةً وَوَْيعتة يَقُولُ: بَعَثَنا 
)١١‏ أخرجه الببخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قَوْله: «سَواء عله أدتفمزت لمم أ ل تيز 
لَكُمَ آن يَمْفِرٌ أمَهُ طم إن لله ا يَدى اَم القت »» رقم (46405»)» ومسلم: كتاب البر 


والصلةء باب نصر الأخ ا اعد 


كتاب الصلاة( باب التشهد ) ا 


أ 7 لاسا ل اس 8 3 7 2 إن سدسم إن - هَرَّمْنَا 36 
0 حي من هيه فا بشني هَرَّمْنَاهُمْ ابَتَدَرتَ 


ا وَدَجُلٌ من الْنصَارٍ وجلا َم قله ا ا |[ 0 


0 أنَهُ إِنّا قَالَهَا َعَودا تنه فَرَجَعَ الْأَنْصَارِيٌ إِلَ النبِيّ ككل فَحَدَنَه 
الديت» فقَال اَي تكلله: هيا أَسَامَةُ قَتَلْتَ جلاب بَعْدَ أَنْ و 
َضْتَعٌ بلا إِله ! إِلَّا اله لله يوْمَ الَِْامَة؟) م زَالَ يَقَولُ ذَلِكَ حَنَّى وَدِدْتُ أن 
سمت إلايزوزا"ا. 

نّى أَنْ يَكُونَ كَافِرًا لِيْسْلِمَ فيدخلٌ في قوله تَعالَ: « كل لِيَرِسِنَ حكَفْرواً إن 
منتوواً يمر كود كا كذ َلك 4 لقان بحن فى الذننا م له بالطاهي 
وَالبَاطِنْ إِلَ الله إلا مَن علِمنًا نِمَاقهء فَهَذَا لا بدَ أن تُعاملّه يا يَقتّضيه الْحَمَل. 

لَوْ رأينا رجلا سياه إِلّ الخيّر: لحيةٌ مُوفرَة وثيابٌ لم يُسْبلَهاء واستقامةٌ في 
الظاهر؛ هل نحكم بعدالته؟ 

لجوَاب: نعمء لكنْ ذا علمنا أن الرَّجُلَ ماع وَأَنَبَاطِنَه مُنطَو عَلَ الحبث؛ 
هل تَعْمَل بظظَاهِره؟ 

الجَوَاب: لاء بل نجعل هذا الظَاهرٌ أشدّ عقوبةً عَلَيْهِ ممالَوْ كَانَ ظَاهرٌه كَبَاطنْه. 

لَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: أَخْيانًا أكون في الصّفء فبَأت إل جنبي شَخْصٌ له رائحة 
كريهة» فلا أَسْمَطِيع أَنْ أكملٌ الصَّلَاة م هَذِِ الرائحة» فراذا أصنع؟ 

الجَوَاب: لك أَنْ تنفصل عَنِ الصّلّاةء وتذهبَ إِلّ جانب آتَرء إِلّا إِذَا كَانَ 
كافاع الك قزري قلا تفلم الضاكة#الكن اقول متيكة انم اكنال 12 عدن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يَكِِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 


رقم (5779)» ومسلم: كتاب الإيّان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله رقم 
(45)). 


كلما شرح عمدة الأحكام 


حَتَّى تصل إِلّ مكاذك في الصَّف الآخَر دَلِيلُ هذا قول الرّسُولٍ كل: دلا صَلاةَ 


بِحَضْرَةٍ الطّعَام و هو يُدَافِعُهُ الأَخْبئَانَ)! '» فيقاسٌ عَلَ ذَلِكَ كل قَيْءٍ ءِ يشغل 


3 


ولِهّذا لَوْ أَنَ الإِنْسَانَ في أَننَاءِ الصّلاةٍ أحسّ أَنّهُ محتاجٌ إِلَ البَّؤْل» أو إآ 
العَاقطء فَإِنْ كَانَ بإمكانه أَنْ يْتِمّ الصَّلَاةَ حَفِيمَة؛ نوى الانْقِرَادَ وأَئَها حَفِيفَة 
وانصرف؛ وَإِذَا كَانَ لا يُمْكِنْهِ قطعها. 

لَوْ صَأَلَ صَائِلٌ: : بالنسبَة ة للعورّة المغلَظة وَهِيّ عَوْرَةٌ اكرْأةٍ الخرَّة البالغة» هل 
يُعفى عن ُرُوج الكمّينوالقَدَين أو لا؟ 

فَالجَوَاب: ما من يقول بِأَنّ جميمَ بَدَنا إلا وجهها عَوْرَة: َإنَهُ لا يُعفيها من 
ذَلِكء يقول: يجب أَنْ تَسْبرَ حَنَّى القَدَمَين والكفين. 

واختار شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ وَمَدَامَه " أنه لَا يجِبُ سترٌ الكفين والقَدَمَين 
يلت داستل عل 8 ان ا تيه إِلَ الصّوّاب. 

وروي عَنٍِ الشيخ عبد الرَّحمَنِ بْنِ سعدي وَمَهُ َه أنَهُ رأى في المنام عَايْسَّة 
نت الصديق 7 قصل وَقد كشنث عنيهاء سكب كيت صل كادف 
كفيها؟! فلا طَالَمَ في الآثار؛؟ وجد عَايْسَةَ يَيَعَتَا تقول بِجّوَازٍ كشفي الكفين في 


سه 


الصَّلَاةَء فصدقت الرؤيا. 

لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: ما هو الججَوّاب عمّن حمل الْنَاجَاةَ في الحديث عَلَ مُناجًا 
الرَسُولٍ لربه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 


أكله في الخال وكراهة الصّلاة مَعّ مدافعة الأخبثين» رقم (010). 
(؟) شرح عمدة الفقه. لشيخ الإِسّلام ابن تيمية (ص:7557). 
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كتاب الصلاة١‏ باب التشهد ) /الما 


الاب هذا أ قول غك صَج؛ | أ قول 00 «أتّاجي مَنْ لا نُتاجِي) 


جبريلء لهذا قال لَسُول ف اللظ الآكر : إن 500 ذى منْهُ بَنو 
آدم». 


لو قال قَائل: بَعْض العْلَاءِ أخذ من هَذَا الحيِيث أَنْ صَلَاةَ الجَاعَةِ فَرضُ 


ال أ لو كَانَتْ كَرص عينٍ حرم أكل 
البصلء وَكَنَا من أضعف الاشذلالات» أل صياء رَمَضَانَ فرضٌ عين؟ ومع 
ا 21110 
أسقطتّ فَرض عينٍ عَلَيِك. 

وعلى رض أن فيه شبهةء فنحن قلنا لكم كثيرًا: يجب حمل الْتَشَابهِ عل 
امُحْكم والتُصُوصٌ كلها تدُلُ حَلَ أن صَلَاة الجماعة فَرضُ عين» أرأيتم قول الله 
تَعالٌ: #وَإِدًا كُنتَ فيهم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصسلزة مَلْنَهُمَ طايكة مَنْنُم مَعَكَ وَلأْمْرُوَا 
أَلَِتَُمَ 4 [التّماء:؟0٠]‏ فلو كانث فَرضّ كِمَايَة لَسَقَطَ المَرضُ بالطّائفة الأولى؛ لأنّه 


2 
38 
0 
3 
3 
6 
0 


و 


1 
2 
2020 فو هه 6 مره 


وقال الشول كلف ولي تبي بده لذ منت أذ رفني فرشي 
1 00 و ور 2 م رمه --6 
لِيَجْمَعُوا لي خُرمَا ِنْ حطبء َم آ مْرَ رَجُلّا يُصَلٌٍّ بالنّاسِء ثم أَحَرة 
أَمْلِهَا مَنْ 02 2 مه عَنْ صَلَاةٍ وَالََءَ 0 


5 


للم 
حرق بيو 


53 


فلو كانت فرص كِمَايَةِ ما حرّق عل هؤّلاءِ بيوتهم بالنار. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب فضل صلاة الجماعة» رقم .)591١(‏ 


144 شرح عمدة الأحكام 


لذَّلِك: نُحَذركم من اتباع المتشابه ما دام عندنا نصوصٌ محكمّة. فالمتشابة 
و 0 رط 0 1 0 سكا مت سا ال سح لظي راساة تو سا سا ساس عام ست 
تحمل عليّها؛ لِثَلا نقع في قوله تَعال: اهما الَنَ في مُلُويِومْ ريم شعن ما صَتَبَهَ ونه 4 


0 و 00 
25 - 7 ف يبت م رصنم 5 2 ل ا ا ا 1 عر 
[آل عمران:7]» وقال النبي يَل: «إذا رََيْتَم الذِينَ يَتبعونَ مَا تَشَابََ منه» فَأُولِيِكَ الذِينَ 


سَمّى الله فَاَرُومُعْ0"» فانظر إِلَ النصُوص بِعَيْتّي البصير لِتَسْلّم. 

يقول: (إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ ِلصّلاقاء اللّام هنا بِمَْنَى (في)؛ لِأَنَّ هَذِءِ القَعدّة في 
جوف الصَّلَاةٍ وَلَيْسَتْ خارجًا عنها حَتَّى تقُول: إِذَا قعّد لهاء وعلَيّه فتَكُون اللّام 
بِمَعْنى (في). 

«إذَا قَعَدَ أَحَدَكُمْ للصّلاة). اراد بذَّلِك القعودان: الأَوّل والتَانيء «مَيَقلٍ 
التَحِنّاتٌ» هذا اللّمْظ فيه الّصريح بالاو «مليَقَلٍ التّحَيّات) واللّام هنا مسكّنّة لأّها 
وف بد الفا 

وقؤله: «مَإِنَكُمْ إِذَا َعلَتَم ذلِكَ», أي إِذَا قلت وأطلق الفثل عل امل ورا 
وتوسُعا في الكام» كا أنه يُطلقُ الَْولُ عل الْفِمْل تجورًا وتوسّمًا في الكَكّام لقولٍ 
لني يكل لعمار بن ياسر: «إِنََّا كان يَكْفِيكَ أَنْ تقول بِيَدَيِكَ هَكَذَا!". 

وكديعين أن اقل تطلنق فى كاذ الوك والفكل تظل: ن: مكان 
الْقَؤْل. 

نؤْله: «مَقَد سَلَمتُمْ عل كُلَّ عَبْدِ صَالّح في السّمَاءِ وَالأْض»» السماء لَيْسَ فيا 
إلا عبادٌ صا حون. لأثّهم اللايكة» والأَرْضُ فيه الصاح وغيدُ الصَّالحء ويَشْمَل 
الصّالحَ مِن الجن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب نه ميت تكست © [آل عمران:97]» رقم (4041) 


ومسلم: كتاب العلم, باب النَّهّى عن اتباع مُتَشَابه القرآن» رقم (5176). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب التيمم» رقم (27574). 


كتاب الصلاة( باب التشهد) 144 


قَوُله: ١فيَتَحند‏ م مِنَ الَسْألةٍ ما شَاءَ»» اللَّامُ هنا للأمرء لكنّه َيْسَ أمرّ وُجوب» 
بل هو أمرٌ إباحة» وقولّه: «مِنَ الَسْأَلقَء أي من السؤالء أو من المسؤول» فهى 
1 للفعل والمفعول» «ماشاء). أي ما أرَاد. 


من فوائد الحديث: 


القَائِدَةُ الأول عنايةٌ النّي كله بالتّشَهّد ده وجهّه أنُّ علّم ابنَ مسعوو ذَلِكَ ىا 
ل ل 
كفي ال 00 


2 


4 


5 ا يفخ[ الأنقان مقاط همل هذا القكل. 
وهل يكفى هذا في شََدَّ الانتباه» أو يُقَال: كُلَّا رأيته غافلًا اعْصر يدّه؟ 
الجوَاب: يكفي وضع الكفٌ بين الكفين» ولا يلزمُه القصرء ولو رأيته غافلاء 

تيكل لا باق أن رك يدمو أخل أنيظله: 
القَائِدَةٌ الثَالِيَةُ: أنَّ المستحقٌ للتعظيم المطق هو الله عَيَعِمَلَ التحياتٌ لله. أمَّا ما 

سوى الله فيعظمُ بقَدْرٍ حاله» ومن الَخلُومٍ أن الحَادَةَ جرث بان تعظيم املِكِ -مثلا- 

أكثرٌ من تَمْظِيم غيره ون تَْظيمَ الوالد أكثرٌ من تَعْظِيم ١‏ ع ع ف ا 

امتخلوق لا يسبحق التعظيٌ الْطلقه ولكن رت العامينَ يستحق ذَلِك. 
القَائِدَةٌ البَابعَة: مِيزةٌ الصَّلوَاتِ عَلَ غَيْرهًا مِنَ العِبّادّات» لقوله: «الصَّلَوَاتُ 

وَالطَيّبَاتُ»» فذكر الصَّلوَاتِ وَهِيَّ مِن الطيباتٍ بلا شك. 
المَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أَنَّ الدَعَاءَ نبغي أَنْ يَكُونَ مُنَايبًا للمَقام؛ لِأَنّ هذا الدّعَاءً 

في التّشَهّد في الصّلاة» فلدَلِك نَصّ عَلَ الصّالاة فيه. 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الله عَيَِِنَ له الطيباثٌ من الصَّمّات والْأَقْوَالٍ والأَفْعَالك 
وَأَنْ كل ما صَدَّر عنه فهو طيّب 


لقَائِدٌَ السَّابِعة: أَنّهُ لا يُتقرب إِلَ الله تَعالَ بالخبيث» بل لا يُتقرب إِلَيْهِ إلا 
بالط ا «الطَييَاتٌ للها وجاء هذا صريِحًا في قَولٍ التي كل: هن الله طَيّبٌ 
لا يفبلُ إلا طيًّاه. 


ير 
٠.‏ 


0 التَمَهّد لا بدَ أن نستشعرٌ بقولنا: : «الطَيَّاثٌ لله أنَّ الله 
موصوفٌ بكلّ طيّبء وَأَنَّ كل عمل طَيّْبٍ ٍِ طب عنده مقبوله يقي لنا أن نستحضرٌ 
هَذِهِ المعان؟ حَتَّى يَكُونَ للتشهّد رُوح, لِأنَّ الألفاظ بلا معانٍ أجِسَامٌ بلا أرواح. 


3 


القَائِدَةٌ التَامئَة: أن حنّ الي يك عَم عل حو النفس؛ لأنّك دعوت 
بالسّلام لِلرّسُولٍ قبل أَنْ تدعوّ بالسَّلام لنفيك لنفسيك 

الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: الك نبوة الرَّسُولٍ يلك لِمَوْلِه: 5-1 لُ). 

وهل تَقُول: من الموائِد أَنْ يَأيّ | الإِنْسَانُ بكافٍ الخطاب للغائب وَأنّ ذّلِكَ 
لا يُبطل الصّلاة؟ 

الجَوَاب: نعمء قد يقول قَائل: هذا لأنّنا قلنا: إِنَّ الخطاب نوعان: خطابٌ 
حقيقيٌ مباشرء وخطابٌ تقديريء وسلامنا عَلَ النَبي كل في التّشَهّد هذا خطابٌ 
تقديري فَهَلُ لَوْ أن إِنْسَانَا دعا في سجوده وقال: عَفَرَ الله لك يا أبى. هل تقول 
صَلَاتّه تبطل؟ 

فَالجوّاب: الظَاهِرٌ لاء لكنّ عُمُومَ كَلَام القْقَهَاء أَنَّ الصَّلَاة تَبَطّْل؛ لأتهم 
و من مبطلاتٍ الصَّلاةٍ الإتيانُ بكافٍ الخطاب لغير الله ورَسُولِه ولكنً الّذِي 
يظهرٌ لي أنََّا لا تبطل؟ أن 1 لظا تقديري» لا خطابٌ مباشرء 


كتاب الصلاة( باب التشهد) 19١‏ 


والخطابٌ التقديري لا يُقصد يه إفهام المخاطب, فلا يدخل في قول الرَّسُولٍ كله: 
إن هَذْو الصَّلاةَ لا يَصْلُْحُ فيهًا شَيْءْ من نْ كلام التّاسٍ»! كّ أنا ما كلمت أحداء 


عر 


ولا أردت بقولي: عَمَرَ الله لَك يا أبت. ني أخاطبُ أب في الْقَرْ؛ِ فالظاهر أَمّها 
لا تبطّل. 


القَائدَةُ العَاسِرَةُ: أن النّي يبَر تعتريه الآفات» وجه ذَلِكَ أَنُّ أمرّنا أن ندعو 


9 
يق 


بالسّلامٍ علي ولو كَانَ مره عَنِ الآفاتٍ ما صحء والدّليل عَل هذا أن ن عَبَكَ الله 


ب لله 


قَالّ: ك3 إذا كنا م مَعَ الي ع فُُ الصَّلَاق ْنَا تلام عَلَ اللّه من عبادو, السَّلَامُ 


ع 
2 


70 


عَلَ فَلَانٍ وَفْلَانِ مَقَالَ ال عكهت8286: «لَا تقُولُوا السَّلَامُ عَلَ الله فَِنَّ الله 

6 

والوّاة ُِ دل عل ما استنبطناه من هَذِْ أله أن اَي يك غيدُ معصوم ون 
الآفات» فهو يَمرض ويجوع ويعطشء ويّنسى ويجهل مَا 1 يُعْلِمْهُ اله فكل هَدَا 
من الآفات» وهو حَاصِلٌ لِرَّسُولٍ يل وواقع منه. 

القَائِدَةُ الْحَادِيَة عَشْرَةَ: الجهل العظيم من أولئك الَّذِين يَسَألون الي يكل د 
الرّحَة؛ أن النّي نفسَه م مُفتقرٌ إل رحمة الله. فأمرنا أنْ ندعو له بالجَحمة قال: ذا قعد 
أحدُكم فليقل: التحيات إِلّ آخره. 

الْقَايَدَةٌ التَانية عَشْرَة: ة: أنه يبْضِي للإنْسَان أَنْ يُقدّم نفسّه عَلّ غيره في الدّعَاء 


ع 
04 


الدَليل: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَل عِبَادٍ الله الصَّاحجِينَ». لكنّ هذا ما آَه يَكُنْ هناك سببٌ 
ينض الذّعَاء للغير» أو تقديمّه عل النفس» قَإِنَ كَانَ هُنَاكَ سَبَيّ» فَإنَّهُ يعمل به 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم (019). 


() أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب التَسَّهّد في الآخرة» رقم (8551)) ومسلم : كتاب الصَّلاة 
باب التَّكَهّد في الصّلاق رقم ٠7(‏ 6). 


كل شرح عمدة الأحكام 


لهذا تقول إِذَا عطس العاطس وقال: الحمدُ لله. تقول له: يرحمك الله(" 

فلو رَدَ عَلَ العاطس وقال: ي رحمنا ويرحمك الله. لَوْ قالها مَكَذا قلنا: أنتَ 
مبتدع؛ لِدَنَ المشْرُوع أَنْ تقول: يرحمّك الله» فكيف تأتي بِبَذَا الدّعَاء من عندك» 
والرّسُول وَل عينَ ما يقال. 

وعندما أقول: ير حمك الله. ماذا يقول؟ 

بَعْض العامة مه يَة يَقولون: تهدينا وتهديك الله. هم يُقولُون: ابد بنفسك. فاذا 
تَقُول؟ 

نقول: هو دعا لك وحدّك وقال: يرحمك الله» فكيف تدعو لنفسسك أولًا 
ثم له ثانياء أعطاك دُعَاءَ خاصًا فأعطه دُعَاءَ خاضاء قل: مهديكُم الله ويّصا 


الاك د ا 1 2 
القَائَدّة الثالثة عَسْرَةَ إِْباثُ أن للعُمُومٍ صيغة نعم جميع أفراده وَإِنَ شئت 


فقل: إن صيغة العُمُوم تَشمل جميمَ أفراده. الدَليل قوله: «إِذا فَعَلَتُمْ ذَّلِكَ فَقَدْ 
سَلَمكُْ عل كل عبن صَالِح في اسم وَالأَرْضي». 

لكن: هل يَدُلّ عَلَ جميع أفراده نضًا أوظاهرًا؟ 

الجوّاب: طَاهِرًاء أن النصّ عَلَ جميع أفراد العام * مُتعذرء فتَكُون دلالته عَلَ 
الشمولٍ دلالةً ظَاهِرَة وليسث نَضَّاء بدَلِيل أنّهُ إِذّا كَانَ عندك وعاءٌ فيه -مثلا- 
َرَاهِمُ الَصْلٌ أَنَّ هَذَا الوعاء تملوءٌ بالدراهم, لكنْ قد يَكُونٌ غير مملوء» فألفاظ 
العموم مَكذا. 


.)5737 5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمتء رقم‎ )١( 
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الل أن أفاظ الحمُومٍ وعاء ع لْجَوِيع المعان» ولذّلك كَانَ و ن في ألفاظ العُمُوم ما 


يُراد به الخاصٌء مثل قوله تعال: #الْدِبنَ مَالَ لَهُمُ التَاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ هَدَ جَبَعْوا لكم 


َحْمَوْهمْ4 [آل عمران:17]» هل القَصُودُ جميعٌ النَا سي في مشارق الْأَرْضٍ ومغاريها؟ 

لاونم قريشر» فالحامل أن العا جل بج أفراده» يَكُون بالظّاهر. 

المَائِدَةٌ الرَّابِعَةَ عَشْرَ : نَّ مَنِ اذَّعَى خُرُوجَ مَيْءِ من أفرادٍ العام فعلَيْه 
اليل ما دمنا قلنا: إنَّالعامَيَشْمَل جميمَ الأفراد. 

ل جد ره ساي.اع ع موس عورم ع 

لو سَأل سَايْل: هل تجوز حين| تذكر أحد العذّاء أن تقول: رحمنا الله وإياه؟ 

الجوَاب: حِينَا نقرأ في السير نجد مثلا: قال الفضيلٌ بن عياض يَمَدُلََكُ قال 
سغيانٌ التوري 20 قال الإِمَام أحمد حَمَدالنكُ عن أبى هِرَيْرَة دعن فهَل 
الَّاسٌ يَقَولُون: رضي الله عنا وعنه» أو رحمنا الله وإياه؟ لاء أنتَ تريد أن تود جميل 
المؤلّف» فكيف تبدأ بنفيك» فيا دام هَدَا الذّعَاءُ بِسَبَب فاخصّضه بصاحب 
السّبب» ل قل ال تقال وهاي كنانعرفه ين علانا وتققة. . 

5 صَحِيح لكنْ (وفِيكَ) أنسبٌ للمُطابقة 

هه 00 ل 02 

الجوَاب: تقدير فعل عَْذُوف» تقديره: وأعطالة إياك» أو أعطاه إياك. 

وق 6-5 
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لقره 


لا أنبي لك كي إل بن جرع علد نه ل عَلِمْنَا 


2 


قَد 
كيف تُسَلَمُ عَلَيْكَ تَكَيِفَ نُصَل عَلَيْكَ؟ قَالَ: «١فَقَولُوا:‏ اللْهُمَ صَل عَََ 
وَعَلَ آل حَمّدِه كا صَلَيْتَ عَل آل إ: برَاهِي إِنَّكَ عيِيدٌ يجيد اللَّهُمَ ار ك عَلَ م 
وَعَلَ آل حُحَمّدِ كا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاحِيمء إِنّكَ عيدٌ تجَيدٌ»7". 
تكرح 
قَوله: ألا أَمْدِي لَكَ هَددَ 03 «ألا» أداةٌ تحريض» والفرقٌ بين التحريضص 

والعرضء أَنَّ العرضّ طلبٌ برفق» والتحريضٌ طلبٌ بِحَتُْء فهو أشدٌ إلحاحًا يمن 
الْعرّض. 

ومن العرض قولُ سيدنا إبراهيم عه[ ت]: ميت لتو هَالَ آلا توس »> 
[الدّاريات:5]» عرض عَلَيّهم عرضًاء أي طلبًا برفق 

ل أَمِْي لَك هَدِيّةا والهدية ما يعطاه السَّخْضٌُ تَوَدّهَا وتحبّاء لم بين هذه 


10108 
0 
٠. 


المدية» أَنَّ التي كلِِ خرج علَيّنا فقلنا: «يَا رَسُولٌ اللي كَدْ عَلِمْنَا كيف كنف نسم 
عَلَيْكَ). وذَّلِك فيا عَلَْمَهِم إياه في التّشَهّد: «السَّلامُ عَلَيْكَ ايها الي وَرَْمَةَ الله 
وَبَرَكَانَةُ). 

قَوْله: ١ك‏ َكَيْفَ نُصَلٍ عَلَيْكَ؟), أي لِأَن الله أمرّنا أَنْ نُسَلَّم عَلَيِكَء وأن نص 
عَلَيِْكْء فقال جَزَّيَلا: # إِنَّ الله لبك يُصَلُونَ عَك البّى يناما أل ليس ءَامَنُوأ 
صَلُواْ عَكَبَهِ وَسَلْمُوا تسَلِيمًا» [الأحزاب:05]» وفي لفظ: «َكَبْفَ نُصَلٍ ع1 عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم ( 6" مسلم: كتاب الصَّلاق باب 
الصّلاة ة على النبي يل بعد التّشَهّد رقم (0 6). 
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صَلَنَا عَلَيْكَ في صَلَايناه"". 

58 2010 رع ير 0 2 3- 

قوله: «قال: «فقولوا». الأمْرَ هنا للإزشاد؛ لأنه جواتث عن سؤالء فيَكون 
للإِرْشَادء إِذْ إِنَّ السّائل مُسْتَكْفِ ومُسترشدء فَإِذَا جَاءَ الجَوَابُ بالأَمْرِ كَانَ الأَمرُ 
للإرْشَانِ وَلَيسَ للوجوب. 

وقؤْله: ١فَقولُوا:‏ اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ محم وَعَلَ آل تُحَمّدا «اللَّههَ) أي يا الله 
ولكنْ كيف انقليت «يا الله» إِلّ «اللَّهي؟ 

00 32 60 © اه 000 و 2 

قَالُوا: إنَا حُذفث منها ياءٌ النَدَاء وعَرّض عنها الميم, وَإِنَّا ُذفت لَيَكُونَ 
الابتداءً باسم الله تَعالَ أولا وقبل كل شييء. 

ولا تجمع بين الياء واللّهُمء إِذ لا تجمع بين العوّض والمعوّضء ولكنْ قد 
يَأق شاذًا في النظمء كا قَالَ ابْنُ مالك وَمَدادك!": 

6 2 اال لع كر و8 هك م ال 
والأكثرٌ اللَّهُمَّ بالتعويض وَشذيّااللهمفي قريض 


أي في النّظْم. 

0 كعم لك ده تدس سمه م حدس /, ده سك رس 14 دهي 

قَؤْله: «اللهمٌ صَل عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى آل مَحَمّداء صَل عَلَ محمّد: قال بَعْض 
00 2 ال ا#س 22000 ١‏ 2 
الْعْلَّاءِ: الصّلَاة من الآدميينَ الذعاء. ومن اللابَكَةِ الاستغفار» ومن الله الرّحمَة. 

2 0 13 5-0 ان 0 مه م 2 2 

فإذًا أخبر الإِنْسَانُ أَنَ الله صَلَّ عَلَ نيه فالعتى أَنَّهُ رَحمَه؛ وَِذّا جاء الخيدُ عن 
ل كب ور 2 م 5 2 20000 4 0 8 ىا 98 7 و 
الملائكة أنهم يصَلون على المؤمنين» فالمعنى أنهم يستغفرون هم؛ وإذا قلت: صليت 
عَلَ فلان» أي دعوت له لِقَوْلٍ الله تَعال: ##وَصَلٍ عَليْهمَ © [التّية:١٠].‏ فكان النبى عَكل 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 8157 رقم .)١77٠١‏ 
(؟) ألفية ابن مالك (ص:١6).‏ 


الل شرح عمدة الأحكام 


يدعو لهم, وَعَذا هوالمشهورٌ عند كَِرٍمِنَ العلا لكن فيه نظر؛ ان 
0 


لأوْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلوٌ صَلَوتٌ من رَيْهِمْ وَرَحَمَةُ * [البقرة:101]» فعطّف الرَّحَةَ عَلَ الصَّلَاة 
والعطف يَقَتَضى المغايّرة» وآلا تكون الكلمتات بمعتى واجد» 00 فليَضرَث 


م 


وَصَلدَةٌ الَلائِكَة الذّعَاكُ)7". أي ثناؤه عَلَيّْهِ عند اكَلابَكَةِ في الملا الأَعْلء ومن ن الَْلُوم 
نهدا اتير يماح ِل دلِيل؛ لأنّه حب عَنْ آَم غيبيّ» والخبرُ عَنِ اَم الغيبي لابه 
أن يَكُونَ عن طريق الوحيء ول يثيْتْ عَنِ النِّي يله أنه فسّرَ الصَّلَاةَ بثناء الله عل 
العَيْدِ في الملا الأغلل. 

لكن كأنَ أبا العالية يَمَدآسَهُ ال أن تَكَونَ 
أخصٌ من الأعان ران أن يذ أفضل الإثاباتٍ أَنْ يُثنيَ الله تَباَدَوَتدََ عَلَ العَبّْد 
ويد عل أن نا الل َل العَيدِ أهمٌ ين الثَّوَاب الجسي ٠‏ قول الله بد تَعَال : #إِبَ 
اَن امنأ وحِلُوأ لصحت أوْليِكَ هر حَرْ اَي (2) جَرَآوُهُمْ عِندَ نَيهِمْ 4 [البينة:»- 
4 فبدأً بالَناءِ علَيْهمء لِأنَ الثَناءَ أعظمٌ من لواب الحسي. 

تله وغل آل مو شق أن الراة بالآل هم الأتباع عَل الدّين» إلا إِذا 
ُرنَ بالأتباع عل الدّين؛ يحون المْرَاد ب لمْؤْمِنِينَ من قَرابة الي لوسك . 

وقوله: كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل ِبر اهيم», «كمّا مُلَيِكة كاف 
هنا للتَّمْيِينَ أي كا أنْك صليت عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبراهيم سَابِقَا؛ فنسألك أَنْ 
ُصَلّ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ محمد لاحقًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» باب قَوْلِهِ : إن بّدُوأ سيا أَوَ نحْسُو فَإنَّ أله كارت 

يكل شَّىَءِ عَلِيمًا © [الأحزاب:؛ 0]. 


5 8 شااع 170000 اس ل دو ري وس اك سا يس 
وقد ذكروا عَن أبي | لعالية وَأ أنه قال : «صلاة الله: تَنَاوَه عَلَيْهِ عِنْدَ الملائكق 
)0 
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وقوله: (إنّكَ عيِيدٌ يدا حميد: أي حامد وبِمَعْنّى محمود. فهو جَزَّيَكا حا 
من يستحقٌ الحمد» وهو محمودٌ لكمالٍ صِفَاته ومحمودٌ أي يَحْمَدُه الخلق. 

والمجيدٌ اسم فَاعِلء أوصِفَةٌ مشبّهة» أي في الَجْدء والمجدٌ هوالعظمةٌ والسلطان. 

وقؤله: «وبَارِك عَلَ مُحَمَّيِ وَعَلَ آلٍ تُحَمَدِ). أي أَنْزِلُ فيهم البركة في العلوم 
والأموالٍ وغيرهاء «كمَا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ). ١‏ 


حم 


من فوائد ا لحديث: 


القَائِدَة الأولّ: عرض الْعِلْم عَلَ طالب الْعِلّم ووجهه أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأشرفٍ 
عرض عَلَ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ أبِي ليل أن يُعلّمَه. 

القَائِدَة لَب استعمال ما فيه التَّمُوِيقُ في إيصالٍ ْم | إِلَ الطّالبء «آلَا أَمْيِي 
لَكَ هَدِيّةا؛ لِأنَّ هَذَا يُشَوّقء فَإِنّهِ ذا قيل للإنْسَان: أهدي إليك هديةٌ» فلا بد 


ا 


66-6 


المَائِدَةٌ الثَالَِهُ: أَنَّ ْم يُسئّى هدية» وعلى هذاء ذا علّمْتَ أَلْف تَمَرِ -مثلا- 
فقد أهديت إِلَءِ يهم وَهِيّ أَقْصَلٌ منْ هدية المال؛ لأها تم ف كرد وا ل 
الدَنيًا. 
القَاِدَةٌ الرَابِعَة :حرص الصَّحاَةِ تعن عَلَ الْعِلْم؛ لأتهم سألوا التي كله 
أن تعلجق عي لصلون عله 
القَائِدَةُ الخَامِسَةُ: طلبٌُ الكشف عَنِ المجمل؛ ليتمكنّ الإِنْسَان من التنفيذ 
عل العف الطاريعة اليس قر كدان هك اريك امثأ سوا عه مَسلما 
تَسَلِيمًا 4 [الأحزاب:07]. 


اما 
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الفَائِدةُ السَّادِسَُ: التوصلٌ للكَيْء بنظيره لِقَوْهِم: عَلِمَْا كف نُسَلَمُ عَلَيِكَ), 
الايد السَّابِعَةُ: : حرص الْنَبي َبهلشكذولتكم عل تعليم مه أكمل ما يَكُون 
لِقَوْلِه: ١قولُوا:‏ الهم صَلَّ عل مح لِنَمِِ الصيغة أكملّ مايَكُون ين الضّيغ؛ 
وإلا فيكفي الإنْسَانَ أَنْ يقول: اللَّهُمَ صل عَلَ حُمّد. 

الفَائِدَة لنَامنَةُ: التََسُلُ بأفْعَالٍ الله عيبل لقوله عَلناصكةوالتك:: دكا صَلَيْتَ 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ». 

واعْلّم أَنَّ الؤشل في العلل انع 

التو الأوّل: التَوَسّلُ ِل الله بأسمائه: ام 
تَمْصِيلًا فليكن الاسم مطابقًا للسؤالء وَإِنْ امام 

ِكَل الإجمال: قولّه: سالك بكُلٌ اشم هو سَمِيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أ عل 
أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ» أو أنْرَلَهُ في كتابك أو 2 تَ به في عم الْمَيْبٍ عِنْدَك”" 
هذا توسل بِالْأَسْبَاءِ عُمُومًا. 

ومثال التُوسّلٍ بالاسم الخاصٌ الْنَايِبٍ للمطْلُوب» قولٌ الرسُول يله فيا 
علّمه أبوبكر: ١اغفِرْ‏ لي مَغْفِرَة مِنْ حِنْدِك وَارْعمْنِي نك أَنْتَ الْعقُورٌ الرّحِيه)'" 
والدّاعي يدعو الله فيقول: يا غمُور اغفرلي» فَهَدَا توسلٌ إِلّ لله اسم , من أسمائه 
مُتّاسب للسؤال. 
)١(‏ أخرجه أحمد »407/١(‏ رقم 457148)» وابن أبي شيبة (5/ .4٠‏ رقم 27917814 والطبراني 

(/54 ءورقم 7ه" ٠‏ وصححه الحاكم /١(‏ 5 رقم لال41١).‏ 


2 أخر جه البخاري : كتاب الأذان» باب الذعاء قبل السلام» رقم لدضو3 56 ومسلم: ! كتاب الذكر 
والدّعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (1/08؟). 


كتاب الصلاة( باب التشهد) 1048 


#ل لد اواق لت ا ا ا 1 2 
لتَّوعٌ الَّني: التّوسُلُ ِل الله تعال بصِفَاتِه: مثل قوليك: «يا حي ا كيُوم 
راة م ات 5 5-0 7 ع ىس 0 ننه 00 02 - - 
بِرَحْمَتِكَ أسْتَفِيث:72" فَلَيْسَ الَعْتّى أنّك تستغيث بالدَّحَة؛ٍ لِأَنْ الاستغاثة بالكّحَة 
0 7 1 مِثة اث 3 1 و 5 سان ه الله سْ 1 .6 
أيضًا دعاءٌ 5 3 «اللَهُمَ إِنٍ 7 ستخَيرك 00 8 وَأَستقْدة د يريك" 


فَهَذَا من التوسّل بِالصَمة. 
انوع الثّاث: التّوسّلُ إِلَ الله تعال بِفعَال: وَهَذَا لا بْدَ أن يَكُونَ الْفعْلٍ 
المتوسّل به مطابقًا للسؤال ومنه مَافي هذا الحلِيث: اللَّّمَ صَلَّ عَلَ محم وَعَلَ 


آل ححَمَدِه كا صَلَيتَ عَلَ آل إ: بِرَاهِيم إِنَّكَ عيِيدٌ تجِيدٌ اللَّهُمَبَارِكُ عَلَ تُحَمَّيِ وَعَلَ 
آل محمد كا بَارَكْتَ عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ) فَهَدّا توسلٌ إِلَ | ا 

التَوعٌ الرّابع: التّوَسّلُ إِلَ الله تعال بالإيّان به: : ومن ذَلِكَ قَوْلَ الله تردَوتعالَ: 
#ريّسآ إِننَآ ءَامَكَا وَأَغْفِرٌْ لَنَا ذفويكا * [آل عمران 7 فهنا توسَّلٌ | الله بالإِيَانٍ أن 
يغفرَ ذُنوبهم. 

النّوعُ الخامس: التَّوسّلُ إِلَ الله تَعالَ بِالأَعمَالٍ الصّالحة: ومنه توسل أُصضْحَابِ 
الغارء عَنْ عَيِْ الله بْنِ عُمَرَ يتن فَالَّ: سَِعْتُ رَسُولَ الله كله يه يول «انُطَلَقَ 
لَانَةُ هط يّْ كان مَك حنّى أوَا اببس إِلَ غَرِ مَدحَلُومُكَالْحَدَوَثْ صَخْرَة 

مِنَ الجَبّلِ بسك علي الغازء قَقَالُوا: ها ينْحِيكُمْمِنْ هَذِو الصَّخْرَة إلا أن 
تَذعوا 8 أعْمَالكُمْ. » فَقَالَ رَجلّ م 2 ِنّْهُمْ: اللَّمُمّ انَل أبْوَانِ شبْحَانٍ كَرَان. 
وَكنْتُ لا أَمْ بن هه ألا وكا مالا ىبي في مللب عَيْء ؤم كلم أرخ نه 
حَتَى نَامَا ملكت عر 2 ها فَوَجَدْمهَا نَائِمبْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَعْبِقَ قَبْلَهه) أَْلًا 
)١(‏ أخرجه الترمذي : أبواب الدعوات؛ باب عقد التسبيح باليد» باب منه» رقم (4 767). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدّعاء عند الاستخارة» رقم (1785). 


لمكن شرح عمدة الأحكام 


كم لوه 1 له تك كرك يا ل ار ا ا 00000006 
أو مَالاء فلشت والقد على يد ؛ انتظر استيقاظهًا الفحر. فاستيقظاء 
و بنك والفددح ىيِ حَتَى بَرَقَ 

هم ره عي بس 


ربا عبُوقههء الله ِْ كنك قعل ذَلِكَ انيقاء > وَجهِكَ» فََرّجِ عَنَامَا نحن فبه 
زه رف ل بَثْ شَينَا لا يستَطِيعُونَ الخرُوج» فَالَ الي يكلة: «وَقَالَ 
كر اله كاث بي ينث عم كَانَتْ حب النّاسِ ب َأَرَدْمَا عَنْ تَفْسهَاء 


0 


فصت ب حل لكا ملم الي َجَاءَنني» فَأَعْطَبنهًا عِشْرِينَ وَمالَ 
مار عل أذ عل بتي ون لذي قن الث حتى إِا درت ليا كَل أجل 


1-0 
غ55 2 


أَحَبٌ ب اناس د 357 الذَّمَبَ اَي أعْطهاء اس إن كُنْتٌ فَعَلْتْ انعا 


2 


وَجْهِكَ قافر عنام نَحنُ به فَلْفَرَجَتِ الصَّحْرَة غير مم لا يستطيء يسْتَطِبعُونَ روج 


منْهَاكء قَالَ النَِس يك «وَكَالَ الثَالِتُ: ليا رت أجراى كأفطة: اجْرَهُمْ 


َيْرَ رَجْلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَدَهَبَء كَتَمَرْتُ تُ أَجْرَم حبَّى كبرت نه الأو وَالَه 
مَجَاءني بَمْدَ حِن قََالَ: يا عَبْدَ الله د أَخريء قدأ َقلْتُ لَهُ: كل مَا َرَى مِنْ أَجْركَ ِنَ 


ليل وَاَرِ واي َقلَ: َاعَْدَ للهلا تَسْتَهِئْبي» كقُلْتُ: نلا له 


وي 2 مروه 


بك تأَحَدَّهُ كله تَاسْبَائكُ ٠‏ كَل يَْدَكَ مِنْهُ شَينَا لله قَإِنْ كُنتُ فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابتَعْاءَ 
وَجْهِكَ تَافْْح عََامَانَحنٌ ذيهء َلْفَرَحَتٍ الصَّخْرَةُ فَكَرَجُوايَمْشُونَ) 00 


التو السّادس: التُوسّلُ إِلَّ الله تَعال بِحَالٍ العبد: مثل أَنْ تقول: للم إن 

فقير فأَغِني» جاهل فعَلّمني ضَعِيفٌ فقون ومنه قول موسى يَك: «رَتَ إن لمآ 
رَلْتَ إل مِنَ خَيْرٍ فَقِيكُ # [القصص:4؟]» ووجه كون ذَلِكَ توسلاء أَنَّ ذِكْرَ حال المرء 
تفويضٌ العَبْدِ إِلَ الله عمَلَ وَهَذّا سببٌ لإجابة الدّحَاء. 


))57١0( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اث شترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)3 7/1 ومسلم : كتاب الذكر والدّعاءء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ثه) رقم‎ 


كتاب الصلاة ( باب التشهد) لك 


لتو السّابع: '"الوسل ِلَ الله تعال بدُعاء الرّجْلٍٍ الصّالح: أي ين يدعو 
لك ومنه أن رجلًا أتى إل الي يل وقال: «مَلَكَتٍ الأ مْوَالُ وَانْقَطَمْتِ الشيلء 
فَادْعٌ الله يُخِيما0 ”2 فَهَذَا : ل الله بدَعَاء الرّجُل الصّالح. 

لكنْ إِنَ طلبتَ يمن الرَّجل الصَّالح أنْ يدعوٌ لك؛ إن كَانَ لعْمُوم املو 
فلا 7 لِدَنَ هَذَا من الإخسّان ِل الدّاعي والمدعو له مكَالّه التديث لني ذكرنا 
ا ُسْلِمِينَ» فلو أتيتَ إِلَ رجُلٍ صالح تَتوَحَى أن 
تاب دعوته؛ فقلتَ: ادع الله عا بِنَضْر المجاهدين» ادح الله تَعَالَ بالعَيث 
للمُسْلِمِينَ» فَهَذَا طيبٌ ومأثورٌ وسُنة. 

ون كَانَ الذَّعَاءُ لك خاصّق فَهَذا لايم ينبي إلا للنبي ككل أن الي يكِ قد 
أن جانبّه أن يغتر بدَّلِك» ولأنَّ إجابةٌ دعائه قريبةٌ إِنْ ل تَكُنْ مضمونة؛ ومن ذَلِكَ 


ع 
4 


أن النّي يله لما أخبر أن من أَمّته سَبِعين ألما يدخلون الجن بلا حسّاب ولا 
عذايه قا كان بر مضق برقال قال نه ونا وشول لاد تفلي 011 
فنع لةتوقال أت متهم / 

ولو شال عاذ فلوو كلك63 4 تلب الفوق؟ 

الجَوَاب: لاء دُعَاءٌ امُسلِمِينَ للميت شفاعةٌ وَلَيْسَ وسيلة؛ لِأنّ الميتَ ل 
يطلب نهم أَنْ يدعُوا له حب تقُول: إِنَّهُ توسلٌ بدعائهم. 


آذك 


تروك ارام كلياتسانا ا ومتررع: 


صا 


000 أخرجه البخاري : كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم 1ه ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدّعاء في الاستسقاع رقم (/861). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكْتَوه رقم 
(مءلام)ء ومسلم: كتاب الإيان» ياب الدّليل عا لىى دخول طوائف من الشليون الحنة بغير 
حساب ولا عذاب, رقم ( )ك4 


0" شرح عمدة الأحكام 


لكنّ التَّوسّلَ إِلَ الله تَعالٌ بالأموات مثل: أسألّك بحُرمةٍ فلان؛ أو جاه 
فلان» أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِك؛ٍ قَهَدّا توسلٌ بِدْعِيٌ لا يخُوزء لا فَائِدَة منه؛ فَإِنّ كونَ هَذَا 
الذي تتوسل به ه من أولياء الله حيّاء أومينًا لا ينفعْغك. 

والوسيلة لايد أنْ نعلم أن لها أ؛ ثرًا في حصول الَطْلُوبٍ لأا وسيلة» وجاةٌ 
الولي» أو جَاهُ الي لا ينفع شيئًا؛ لِأنَّ الجاة لل ماس عَلاقة له بدعائك» 
ولِهّذا كَانَ الْقَوْلُ الرّاجِحُ أن التّوَسّلَ بجاه الي عَلدهصَكهرآلتَك خحرّم؛ لأنّهِ لا وسيلة 
ل 


- 


الفَائِدَةُالَّسِعةُ: أنَّ أكملّ صِمَّةِ لصَلَاينا عَلَ الي يكل هي هَذِه أن التي طلل 
علمٌ أمتّه أكملٌ مايَكُونء لكنْ هل هي وَاجِبَّة؟ 

فالجوّاب: لا؛ لأنّنا دَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ: «قولُوا: للم للإزك شاف أنه وات 
ا 0 جاءَ دَلِيلٌ يَدُلَّ عَلَ وُجُوب الصَّلَاة عَلَ الي عند صَكةولتكم فهو 
دَلِيلٌ خارجي 

وَلَوْ َال ايل هل تت الصّلاٌعَل ال كله؟ 

الحوات: قيل: إِنَبَا تجب في الْعْمْرِ مَرّه وقيل: لَا نَجِبُ. 

ولو شال شال اوهل كن إذا ذكر الك عندكة؟ 

فالحوّات: ]5 الْعُدّء عل انا لذ تجو ايا نه والظاهر ين الأدلةأ 
عت أي تجب الصّلاة 5ُعَلَ اللي يكل عند ذكره؛ َِدِيثِ أب هْرَيْرَةَ المشهور أن 
جيل ة ل للنبي كلغ: «رَغِمَ نف امرئ ذكِرْتَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيِكَ. قُلْتْ: 
ا 


3 


ع 


.)1457( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب التشهد ) 6" 


“تتا 00 


وَالذّعَاءٌ لايَكُونَ عَلَ ترك سُنة» وَِنَّا يَكُون عَلَ ترك وَاجبء وَهَذًا الْقَوْل 
هو الأرجح: أنّهُإذَا ذكر لني يك عندّك فلا بُدَ أَنْ تصَلِّ علَيّه. 

لكن لَّوْ قال: قَالَ رَسُولُ | ان كف فل يكن أذ تقول أن 
القَائْل: قال الى َك دُحَاء فَإِذّا كا 5 
على الذّاعي داع؛ بدلِيل قول | اق في قمة نوس حين قل وك 
موس ب تلك َايتَ زعو وملا زِينَةٌ مول فى لكلو الديَا ميَنَا للا عن 
سَبِلك يا اليس علا وليه وَأسْدُد عل لوبهم كلا نوأ حقَّ روأ قب الأو 
[يونس:88]» وم يقل : أجيبت دعوتك» وذكر العلَّاءٌ 3 موسى كَانَ يدعو. وَكَانَ 
هارون يُوَمّنَ فقال لله تَعالَ: كد يبت دَعَْوَيْصكُمَا 4 [يونس:49]» وأخذوا مِنْ 
ذَلِكَ أنَّ المؤمّنَ عل الذّعَاءِ في حكم الدّاعي. 

وَلَوْ سَألٌ سَائْلٌّ: هل يمكن أَنْ نأخدٌ من الحلديث مَشْرُوعِيةٌ تكرار الثَّناءِ عَلَ الله؛ 
أن لني يل ذكر: إِنّك حميدٌ مجيدٌ مرتين؟ 

الجوَاب: : نعم يمكن. لا سي إِذَا اختلف لجنس والنّوع, فهنا «اللّهَُ 2 
لَيْسَت هي «اللَهُمَ بَارِك) وقؤله: إِنّكَ عيدٌ تحيدٌ) من باب التوسّلٍ إِلّ الله بأسسائه. 

لوْ سَألَ سَائلٌُ: هل يجوز أَنْ نتوسلّ بربوبية الله نَّيْءِ معيّن؟ 

الحواب: نعم يجُوزء فإ التي توسّل إل الله تعال بربُوييِه للملائكة فقال: 
«اللهُمَّ رَبّ جَرْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ) وَإِسْرَافِيلَ»"" ولم يَقل: اللّهمّ أسألك بجبريل 
ومكايل. أو بعمل جبريلٌ ومكائيل» بل توسّل إِلَ الله بربوبيته لهم» والربوبية صِفَةٌ 
من صِفَات الله تَعالَ. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِرِين» باب الدّعاء في صلاة اللَّيلء رقم (07/170. 


ا 


١ ن‎ 


32 
ل 


وه 097 2 ع ٠.‏ . 03 1 2 
وَلَوْ سَأل سَائْل: هل يفهم يمن كون الصّلاةٍ عل النبي سُنة 
تشهّد ولم يُصَل عَلَ النبي فصّلَاتّه صَحِيحه؟ 
جَوَاب: نعمء مَكذا دَكرَ أكثرٌ أَهْلٍ الْعِلْم أن لعل الي في اللا شة. 
لكن مِنَ الْعْلََاءِ مَنْ قَالَ: إِنّهَا زُكن» ومنهم مَن قال: ِنَا وَاجِبّة؛ لكن لَيِسَ ميل 
يطمئنٌ إِلَيْه العَبّد بحيث يبطلٌ صَلَاةً الإنْسَانٍ إذَا يُصَلٌ عَلَ الى صَآلدَعَيهو 
لووسع >> 


اهم 2 4 2 > سس 1 ٠‏ يزان 0 1 
-١1/‏ عَنْ أي هْرَ هُرَيْرَةَ كدَاَهَعَدَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يَكَِهِ يَذْعُو في صَلَاتِه 
وَيَقَولٌ: «اللَهمَ إن عو بكَ مِنْ عَدَابِ الف وَمِنْ عَذَّابٍ الثّار وَمِنْ فِدْنَةِ المخيًا 
56 وَمِنْ فتن الميببح الدّجالِ)!" 
" وفي لفظ لمسلم: وإِذَا هد أحَدْكُمْ يِذ بالله من أريع يَفُول. : اللهمّ إن 
عو 2 مه 
مود بك مِنْ عَذَّابٍ جَهَنَم. 1 م ذَكَرَ نَحوَ. 


التشرم 


هذا اليابٌ هو باب التَسَهّد وَالتّسَّد ف الصَّلاة نوعان: تشهد أول: وهو 
الّذِي يَكُونُ في وسط الثّلائية والرباعية» وتشهدٌ أخير: وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ السّلامء 
لكنّه َا يُطْلَقٌ إِلَا عَلَ التّشَهُد إِذَا كَانَّ في الصَّلاة تَشَهُدَان 

قَوْله: ١كَانَ‏ رَسُوَلٌ الله يك يَذْعُو في صَلَاتِهِ). أي يدعو ذُعَاءَ مَسْأَلّة أي 
يشال الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التَّحَوّذ من عذاب القبر» رقم »)١1/7/(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاةء باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم (088). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم (08)» واللفظ له. 


0 


كتاب الصلاة( باب التشهد) غت3> 


وقولّه: «في صَلَاته)» بين في هَذًَا اللّْظٍ ل أين مكانُ هَذًَا الدّعَاء لكنّه قُْ 
الل الآحَرِ ين أَنَّذَلِكَ في 1 ول يُيَنْ أيضًا في هَذَا اللَمْطِ أي شين 
ولكنْ جَاءَ في لَمْظٍ آَرَ في مسلم: (إِذَا قَرَعَ عدن مِنَ التَشَهْدِ الآخر»"", فتعيّن 
أَنْ يَكُونَ هَذَا الذعَاهُ في التّمَهّد الأخير الذي يليه السّلام. 

قَوُله: «يَذْعْو 5 صَلاته 4 وَيَقُولُ: «اللَهم إِفِ أَعُودٌ بك من عَذَابِ القيْر). 
اللْهّهّ: قال المعْربُون: تجا مُنادى» وَإِنَ أصلها يا الله وحذفت الياءٌ وعوّض عنها 
اييم» وأخرت الميمٌ تبركًا بالبدء باسم الله َل 

وقوله: «أَعُودُ بيكَ», أي أَعْنَصِمْ واَلْتَجٌ إليك من هَذِهِ الأمُوِ: من عذاب 
لمر وعذابٌ الْقَبْرَ ثابثٌ في الْقَرْآنِ وَالسّنَدَِ وإنْ شعت فقل: والإجماع. 

ما الكتَابُء ففي مثلٍ قولٍ الله تَعالَ عن آل فرعون: #الثَار يُعْرَصُورت عَلَيهَا 
روا وَعَشْوًا يوم توم َلماعَةٌ أَدَجِلُوَا َال فرعو أَسَّدَّ أَلّمَدَابِ © اغافر:"4]» 
يُعْرَضُونٌ عَلَيْهَا عُدُوًا وعَشيً في لبور قبل قبام السّاعة: وَيَوْمَ توم الّاعة يقال: 
#أدَدِلوَاً َال وَرَعَوت أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ *. وفي قراءة: (ادْخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ 
الْعَذَابِ)! '"» وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعالّ: در ترك إذ الطَدِلِمُورت ف عَمَرْتِ 2 
والمليكة 86 يُدِبهِدْ كَفْرجا لحك اوم يروت عَذَابَ ألْهُونِ يما كه 
َُولُونَ عل الله حَيرَ لَلَنّ َي وتم عن يليه و4 [الأنعام:9]» الوم (ال) 
للعَهْد 000 أي عدا اليومُ لحَاضرء وَهَذْهِ كالصّريح في إِنْباتِ عذاب الْقَبْن 
وقال عَيَتجَلّ: «وَلوْ مَرَكة إذ يَنَوقّ ادن حَنوأ انملك يِضْرِبوت > ومو 


ل رعيرع غره سس 


وَأَدْكْرَهُمْ وَدُوفُوَاْ عَدَاب ألْحَرِيِقٍ * [الأنفال:50]. 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصّلاة؛ رقم‎ )١( 
.)7"١6:ص( الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه‎ )( 


ا شرح عمدة الأحكام 


1 


ما السّنّهُ فقد تواتر عَنٍ النِّي كك بات عذاب الْقَبرْ. 
وأمّا ما هو إجماعء فَِنَّ الملِمينَ كُلّهم قد أجمعوا عَلَ مَدْرٌوعِيّة هذا الذَّكْرِ 
في الصَّلَاة وهو التعرّذ من عذاب الْقَبْر وكيف يُمْكِنٌ أن يتعوّدً الإنْسَانَ مِنْ شَيْءِ 
ا وُجُود له؟! فإنكارٌ عذاب الْقَرْ إنكادٌ لإجماع المسْلِمِينَ. 
امنا كن و ل جد د الل ل اج دعو اع م رورم ث4 88م 
لكن قد يَسَال سَائل: عذاب القئر هل هو محسوسء. أو هو عذاب غيبي! 
الجوَاب: هو عذابٌ غيبي» لكنْ قد يُطِلِمٌ الله تَعال مَن شاءَ من عباده علَيْد 
وإلا فالأضل أنه غبيقة زا أطلَع الله عليه تقطن قياف لواف ايدان در نذا 
الدَسُولٌُ يكَةِ وقال: مما يُعَذَّبَانِء وَمَا يُعَذْبَانِ في كَبيرٍ) !"ا فأطلعَ الى كل عَلَ 
عذاب صَاحِبَيْ هَذَيْن القَيْرَيْن 
وكا يذكر ه من حِكاياتٍ كَدِرةٍ في هَذَا الْأمْرِ من مُشاهدة نار تتبث من 
لَه أو سماع أصواتٍ مُزعجة تَدُلُ َل التّعذِيب» لكل هذا لا يوق يه. إن الثقة 
بها جَاءَ في الْكِتَاب والسُنِ. 
وَلَوْ سَأَلٌ سَائْلٌّ: وهل عذابٌ الْقَرِ دائةٌء أو منقطع؟ 
لجَوَاب: إِذَا كَانَ لمعذّبُ كَافِرَا؛ فعذايه دائمٌ غيرُ منقطع. وَإِنْكَانَ المعذّبُ مِن 
العصاة دون الكَافِرِينَ؛ فَإِنّهُ من الجائز أَنْ ينقطم» أو يَدُومء ولكنّه لَيْسَ كعذاب 
الكَافِرِ في قيره» فَإِنْ ذَلِكَ دائم» وأمّا عذاب غير الكَافِر فَقَدُ يدومٌ» وقد لا يدوم. 
كه 6ه 1 2 م 00 الس اللي 
وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: هل العذابٌُ يَكُون عَلَ الْبَدَنِء أو عَلَ الرُوم؟ 
لجَوَاب: عَلَ الرُوحء وَهَدَا هُوَ الْأَصْلُء ولذَّلِكَ لو تُبشت القَبُورٌ لؤُجدت 


230 أخر جه البخاري: كتاب الوؤضوءء باب ما جَاءَ في غسل البول.» رقم (514؟). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدَِّيل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» رقم (797). 


كتاب الصلاة باب التشهد) ا 


أجسام عبن عَلَ ما ِي عَلَْه م تتأثر. لكنْ قال شيخ الإشلام ومنكت!": مغلم 
' هَبَ صَلَفِ الْأَكَِ وََتَمَتَهًا أ المت إِذَا مَات يكو في تيوه أَوْ عَدَابِء وَأَنَّ 


دَلِكَ َس رحد لَه وَأ الوح تَبْقّى يعد ممَاَ الْبَدَنْ مُنَكَمَةه أو مُعََيَةٌ 
وما تَنّصِل بالْبَدَنِ أَحْيّاند مبَحْصّلُ لَهُ مَعَهَا النّحِيمُ وَالْعَدَّابُ» ثُمّ إِذا كَانَ يَوْمُ 
الْقِيَامَةِ الْكبرَى أعيدَت الْأرَوَاحٌ | إِلّ أَجْسَادِهَاء وَقَامُوا م فبُورهِمْ لِرَبٌّ الْعَاكَينَ). 


هو لاس 


لكنّ الأضْل أَنَهُ عَلَ الرُوح. 
فهذ هو النّوِعٌ الأول من العذاب» وهو عذابٌ الْقَْ. 


أن مَذْ 


وَالثَّانٍ قال: (وَمِنْ عَذَّابٍ النَّارك أي جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- وعذابٌُ ‏ 
لاتسال عنه ولاعن فظاع» وَهذ جا اتاب لين أصافه ماو 


ره له 


النفوسٌ» ويقطمٌ الُلُوبء قَالَ الله تعال: «©) ينت جلو هم َدَلكم جوم حا 


ِيَدُوفُوأ ألْعَدَابَ © [الثّماء:55]» وقال تَعال: #وَإن ما 0 بِمآو كالْمْهَلٍ صَنْوِى 
لمجو - ص وَسَاءَتٌ مَرَْفَفًا 4 [الكهف:9؟]» وقال تعال: ##وَسَهُوأ م حميمًا 
عل أنمةكز » مُتَدءه١]»‏ وقال الله تَعالّ: ‏ وَأَمَا أن يد صَقُوا أيهم لد عا 
ّ أن يحريحوأ 9 أعِيدُوأ فا وَقِيِلَ لهم دُوقُوا عَذَابَ أَلثَارٍ لَدِى مُثْر به 


0 08 و 
يكت * االسّجْدة:70]» كلا ارتفعوا وطوعوا أَنْ يخرجوا منها أعيدوا فيهاء 


ده 


عاك ا ةا مِن العذاب أهونُ من كونه 
يُمنى ثم يُعاد. 


إذن: في الْكِتَاب والسّنّة من عذاب النَارٍ ما يَقَتَضِى للعاقل أَنْ يَسْأَلَ الله أن 


يعيذه من عذاب النار. 


.)585 /4( مجموع الفتاوىء» لابن تيمية‎ )١( 


4" شرح عمدة الأحكام 


ثم اغْلّم أن الود من عذاب الْقَرْ وعذاب النَّارٍ لا يُقتصر فيه عَلَ اللسَانء 
بل إِذَا تعوذت فافعل السّببء أمّا أنْ تقول: أعودٌ بالله من عذاب جهنم» ومن 
عذاب الْقَرِوأنت فُارسُ ما يون به عذاب الم ها تحطاء بل حاول أن تفع 
الأخاتالى الجله ين الك 

أرأيتَ لَوْ قلت: اللَّهمَ إن أألّك ذُريةَ صَاححَة ولم تتزوجء هذا دُعَاءُ سَفِيه؛ 

كذَّلِك الَّذِي يَسْتَعِيدُ بالله مِنَ عذاب النَّاِ وعذاب الْقَب لَا بدَ آَنْ يفعلّ الأَسْباب» 
ويَسَأل الل أن يجيف فيقبل الأشباب التي جاء بنا. 

قَوله: (وَمِنْ فتئة المخًا وَانَّات2 المحيا أي الباق والميات أ ي الموت فتن 
المحيا أَنْوَاعٌ لا يُمْكِن أَنْ تحصى أبدًا؛ لأ إراداتٍ المتلق مُتنوعة» مالف ختلفة؛ 
الم ارا ل راك اسار امقر اتويب سمي 
لكنها تدوو عل شين ذنيات وشهوات: 

فالشبهاتٌ 7 نقصٌ الْعِلْم؛ فيلتيس عَلَ الإنْسَانٍ الحقّ بالبَاطل» والشهواتٌ 
أصلّها ضعفٌ العزيمة؛ فلا يَكُون عند الإِنْسَانٍ عزيمةٌ فيد ما تشتهيه نفسّه إذَا 
كَانَ في غضب الله عَرَيجَل. 

إذن: فِْنَةَ المحيا ضابطها: كل ما يَصّدٌ عَن الله. 

وؤِْنَةُ المماتِ قيل: إِتهَا اله الي تَكُون عند الموتء وقيل: إِنَّها الفِئْنَه التي 
تَكُون بعد الموت»ء ولوقال قَائْل: إِنََّا الفاتئتَانٍ لَصَحَّ كَلَامُه. 

اله عند الموتٍ -أجارنا الله وإياكم- أن يحالَ بين النْسَانِه وبينَ سن 
الخائمة» فتجده يسعى في الدَنيَا ويَركُض»ء ويذهب ويجيء فَإِذَا حلّ به الأجل أوقع الله 
في قلبه الشك ومات عَلَ غير إيمان. 


كتاب الصلاة( باب التشهد) لحف 
وقد ورد أَنَّ الشّيْطَان يَأ إِلَ الإنْسَان في هَذِهِ الحَالَ الحرجة» ويتمثل له 
صما فيدعوه إِلَ عبادته» الإِنْسَان في مِثْلٍ هذه الخال ما له نَفَسء ضَيّقَ الصدرء 


شديدٌ الآ الْقَلبِي والبدني؛ 00 
ولِهّذا كَانَ السّيْطَانَ أشدّ ما يَكُونْ حرصًا لإغواء بني آدمَ عند الموت؛ لأمّها 


الكاع كا يني 
قال عبد الله بن أحمدَ بن حَنبل: حَصَرْتٌ وفاة أبي أحمد» ويِيّدِي المخرقة لد 
يه فكان يَْرَقُ ثم ب لفق وقول يده لا عد ل بعد قعل هذا مرارّاء فقلت له: 
يا أَبْتِ أي ودر فقال: إن الشَّمْطَّان قائمٌ بحِذّائي عَاضْنَ عل أثافله 
3 00 


يقول: يا أحمد فتَنِي. وأنا أقول: بكلا حَتَى أموت 
ل 0 


انعم والله فائه؛ فقد جَاءثْ محنة اقول بحَلقٍالَْآنٍ فتبتت, ومَعْنَى ؛ بعل بعل: 
أى إِنَّ الإنْسَانَ ما دامت روحُه في جسله فلا يأمنٌ الفتنة» إن ان ل 


-والعياذ بالله- عند آخر سَاعَة. 
ولكن أبشِروا أنه متى صَدَقّتِ النية > َع اله وصَلح الْحَمَل؛ فلنْ ارال 
هق 


عبدّه أبداء أن لله عا أكرمٌ من عبده إِدَا عول لهء قال النّيْ كق: (تَعَنَّ : 
لبي وك وهو حق» 0 لني م 


5 


0 


الرَّحَاء يَعْرفْكَ فى الصّدَّة)! 0 وَهَذَا كَلَامُ 
الله؛ ييَسّرْ لك حَسْنّ الخاتمة. 
ولكن أبشِرواء أَنَّهُ متى صَدَقّتِ النية م َع الله وصَأحَ الْعَمل؛ فلن خحَيِّبَ الله 


عندة ندا لِدَنَّ الله تَعَال أكرمٌ من عبده ِذَا عمل لهىء قال 2 عزة: «١تَعَرََّفَ‏ إِلَبْهِ في 


التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص:187) 
(؟) أخرجه أحمد (1/ 2017 رقم 4 580). 


لف شرح عمدة الأحكام 


الرّحَاى يَعْرِفْكَ 5 السَدَّقا وَهَذَا كَلَامُ الي د وهو حق» فاصدق النية مَعْ م الله 


عساه. 


َيَسَّرْ لك حسن الخاتمة. 
وقبل: إِنَّ فَِْهَ المات ما يَكُون بعد الموت؛ لِأنّ النّاسَ يُفتنون في فُبُورهمء 
لكألل خا ذا تق وقلع تائف تال فقي لاف ها نون ا 
فيتبْتٌ الله َال الَّذِين آمنوا بِالْقَوْل الثابت. ويقول المؤمن: ربي الله وديني الإسشلام» 
وتلن كج وان اناق أو اللرقاث فقول لا ادر سمحت الناس تقر ار شيا 
و 
إذن: فِنْنَةٌ لمات تشمل حالين: حال الإِنْسَانِ عند الاحتضارء وحال الإنْسَانِ 
بعد الدفن فتتستعيذ بالله من الفتنتين جميعًا. 
قَؤْله: «وَمِنْ فِبْنَِ المسيح الدّجّالِاء المسيح الدَّجَالُ رَجُلُ مِنْ بَنِي آَم وهو 
بالحاء المهملة. وَلَيْسَ كم قَالَ بَعْض الْعْلَاء -عفا الله عنا وعنهم - أَنَّهُ المسيخ بالخاءء 
0 7 ده ا 
ولا إقاكة المي لد لس بهو سي ور ريم »وخر عا ولا عط »ليمت 
و 5 000 
اط ار البع توانث ل رن وا 
الدّا 


0 الدَّجَالُ كذاب» لدم سر عة» ويجول فيها بس غ3 لكنه 
+ 8 عع مم0 رص سر - عيها بسر 
0 عو 7 5 رعو 7 01 5 5 يي 
الأَرْض بالسياحة» ولا يمسح ذا عاهةٍ إلا برئ بإذن الله والفرق بَيْتهُها وَاضِحَء 
المهمٌ أنك تستعيذ من فتْتَةِ المسبيح الدَّجّال. 


7 
َس 


وَالدكًا جَالُ جم داجل» أو صيغة ماع ين الدّجَل لكَثْرة ةدجل والتّجَلُ هو 


الكذتثٌ امَو الي بَظن ا صدق» والمسيح الدَجَال 06 خبيث يخرج 


كتاب الصلاة( باب التشهد) فق 


في آخر الزَّمَانِ فَِْةَ للإنْسَانء فقيل: إِنَّهُيَدَعي أولَا أَنَّهُ نبىٌ» ويتبغه عَلَ ذَلِتَ مَن شاء 
الله ثم يَدّعي أَنَّهُ رب» وتكُون الفِبْنَةٌ هنا؛ فيأمرٌ الساء فتُمطر والنَّاسُ يشاهدون. 
ويأمرُ الأزضَ فتنبت والنّاسٌ يشاهدون. فيقثل الرَّجُلَء ويمشي بين جَذْلََين من 
جسده؛ ثم يدعوه فيقوم حيّاء وََذه فتن عَظِيمَةٌ جد لا يشعر بها إلا مَن يُلامِسُّهاء 
ما من تق أله ونه عر دل يَقْشهرٌ جلده» ولكّه كما قبل: َيْسَ مَن رأى 

فا أمرنا أن تتععرةاسشيق 203 المنبيخ الدج ل مَعَ أنّنا تعوّذنا مِنْ قَبْل مِنْ 
ف الَحياء لكنْ نظرً لِعِظَم فتنته؛ ص بالذّكّر. 

وقد أخبر النَِي يَلِةِ: «مَا بَبْنَ خَلْق آد لقم الشامر كلق أكامة 
الدّجَالِ)! ل عضول كه :إن يوج وَأنَا فيكم نا حَحِيجُه دُوتكُمْ وَِنْ 
كرَجْ وَلَسْتَ لست فيكم فَامَرْوٌ و حَجِيجٌ لَفِِْ وَاله لبتي عل كُلَّ مُشلِما””. 

ووصفه يك لنا بأوصافٍ كثِيرَة: ٠‏ قَهَل يُشرعٌ لنا أَنْ نستعيذ بالله من هَذْهِ 
الأوصاف الْأَرْبَعةٍ لِأَنَ النّي يك كَانَ يستعيذ منها؟ 

الجَوَاب: نعم لقول الله تعال: 8 لَقَدَ كنَ لَك في رسول الله أسوة حَسَئة لمن 
كان بجوأ أله لوم الجر ود اله كيرا 4 [الأحزاب:71]» ولأنّه في ألفاظٍ 0 قال: 
اسهد حدم مذ لمن أي يفول اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنم 
وَمِنْ عَذَابٍ الْقَِ وَمِنْ ف للَحيَا وَالََاتِه وَمِنْ شر فِْة المح الدَّجالِ)7" 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في بقية من أحاديث الدّجَّال رقم (5945). 

.)19100( أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط السّاعة ؛ باب ذكر الدّجَال وصفتهء رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التَعوّذ من عذاب القبر» رقم ))١79/1/(‏ مسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم (/08)» واللفظ له. 


كف شرح عمدة الأحكام 


من فوائد ا لحديث: 

الَائدَةُ الأولّ: مددوعة الاستعاذة مِنْ هذه الَْرْبَع؛ والدّليل من السَّنةٍ الْقَوْلِية 
وَالْفِعْلية: الْفِعْلِية أن الرَسُولَ ل كَانَ يدعو بها في صَلَاتِه. 
والْقَوْلِية أنه أمَر بدَلِكء ثم هَذَا الأمرٌ ل مُوَ عَلَ سيل الوّجُوب» أَوَعَل 
سَبيل الاسْتِحْبّاب؟ لِلْعْلَاءِ في هَذَا قولان: الأول الوّجُوبء والتَّان الاسْتِحْبَاب» 
والَْوْلُ بالؤّجُوب قولٌ قوي؛ لِأَنَ الي يل أَمَرَ بد ولأن مَذْهِ أمورٌ عظام يَنْبَني 
للأتكآن أن يدعو الله عاك عضاخ وينها: 

8 ع عامس - اه و 0 0 
ولنهذا امروظارس ك وهو تعد التايدوه ايهال صلاولم بمسو و دم 
الْأَبَع م أن يعيدٌ الوا وَهَذَا 01 عَلَ أن عنذه وَاجبة) آل من تعمد 

تأكيا تطلك ملاة ولا دهن الاعادة: 

ووٌجُوبها أقوى من وَجوبٍ | لصَّلاةٍ عل النبي كه في التشّهد ومَعْلُومٌ أن 
المشهور عند الحنابلةٍ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَ النَبيّ بل في التَشَهّد ركنٌ من أَرْكَان الصّلَاة 
لا تصح الصّلاة إلا يا لكنَّ الصَّلَاة عَلَ الي ول في التشَهد لم يأثْ بها مثل ما 
أ هذا أي م يقل ين كلِ: إِذَا تشهد أحذكم فَليصَلٌ علً» لكنْ هنا قال: (إِذَا 


مه 


َشَهَدَ َحَدّكُمْ فَلْيسْتَعِلْ بالله). 

إذن: من فَوائِدٍ الحتديثِ مَشْرُوعِيَةُ الحو بالله مِنْ هَذِو الْأَرْبَع. 

القَائدَةٌ التَانية: رحمةٌ التي وك بأمته حيث أمرّهُم أَنْ يستعيذوا بالله مِنْ هَذهِ 
الْأرْبَع» رحمةً بهم ؛ وتخلاضًا منها. 


مغل للاء قري ميل وق عات المساجد ومواضع الصَّلاة باب ما يستعاذ منه في الصّلاة 


عقب حديث رقم (090). 


كتاب الصلاة( باب التشهد) يدف 


المَائدَةٌ الثالَة: أَنْ النَّى يكل فى حاجة إِلَ أَنْ يُعِيدّه الله من هذاء وجه ذَلِكَ 
أنَهُ كَانَ يستعيذ بالثه منهاء ولولا أَنَّهُ في حَاجَةٍ إِلَ ذَلِكء لكان فعلّه نوعًا من العَبّثِ 
الَّذِي لا فَائِدَةَ منه 


د إِْبِاتٌ عذاب الْقَبْْء إذ لَوْ 1 يَكَنْ ثابنًا لََ كَانَ في حاجة 


- 


4 


قل كاي : هل لا بد في عذاب الْمَْرِْ من أَنْيُدفنَ الإِنْسَانء أو متى مات. 
هلّه |[ عا الآخرة تبت العذاب؟ 

الجوّاب: أنه ذا تعونت اهل ِل عا الآخِرَةِ حصل العذابٌ أو النعيم» 
وما دام بين أيدي نه لا يُعَدَب؛ لأنّه م يدخل عالم الآخرة. 

2 

مَسَالَة: 

يا > اع ٠‏ . 0 

َوْ سَأَلَ سَائْلَ: هل الوسوسة الَّتِي تأي للإِنْسَانِ في قلبه. تخرجه من الإيّان؟ 

الموات: لا الوضوينة الى أن الانقاة و اقلداق الخال أونق الرسيل» أرق 
الكتّبء إِنْ قبلّها واستقرٌ علَيّهاِ فهي كُفرٌ وردّة» وَإِنْ تَبَذّهاء وفرّ منهاء فلا تضدّه 
شيا وا أى قله 
ل 

الْجَوَاب: ا الحو الخال اعرد را اكور 1 
هم الْيَهُودء فيتبع الدَّجَال سبعون ألقًا من هود أصفهان في إيران'' ونه اناس 


7 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة؛ باب في بقية من أحاديث الدَّجّال رقم (59155؟). 


4 شرح عمدة الأحكام 
_- و ا 
من كل مكان سيدخله. إلا مكانين هما مكة والمدينة7". 
القَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: نات عذاب التَّار وَالنَّارُ هى الدَارُ الى أعدّها الله يارْدَوَتَدَلَ 
لأعدائه وَهِيّ عَلَ الْقَوْلِ الرَاجِح نار وَاحَدَة؛ ومن النَّاسٍ مَنْ يَقَولُ: إِّا ناران: 
نأك للكاقريده بوناة لضاف سن ١‏ روفن 1و الغاواتة ا واعةه لك عذاتنا 


وو 


ع سل اله 


يحْتّلفء فَإِنْ عذاب الكَافِرِينَ أَسَّد. 
رده 0 ل 3 2 
وَلَوْ سَأَلَ سَائِل: هل الثّارٌ موجودةٌ الآن؟ 
جر 7 من مر وض 0 5 700 و يه لفقل 2 
الحوّاب: نعمء بدَلِيل الكِتّاب والسّنة» أمّا في الكتاب» فمثل قول الله تَعالّ: 
رم ةير ه م يام مم 00 8 5 02 اس 
وهأ ألثَارَ أل أَعِدَّتَ لِلْكفْرِينَ4 [آل عمران:11]؛ لِأن الإعداد يَقَتَضى التهيئة» 
8 --- 3-5 5 سه ٠.‏ 8 2 ب 
والفعل وقعٌ بصيغة الماضي الدال على الوجود» فهي موجودة في نص القران. 
أيضًا موجودةٌ بدلالة السّنْه إن الثبى يَكهِ عرضث عَلَيّهِ الثآره ورأى فيهًا 
عبد واو ل ين 0 و 0 2 ملم 1 8 زقة ع 03 ره 26 8 59 ٠‏ ا 
عَمْرَو بْنَّ عَامِرٍ بْنِ لحي يَجْرْ قَصبَّهُ في النار'"» ورأى فيهَا امَرْأَةَ عذبت في هرَّةٍ 
ل َه 5 َه س 0 2 هه 2 
عي امول سن القمقووقا أتداء كف ينها ال اوالقط ب«واليس 2 والسور 
إذن: الثّارٌ موجودةٌ الآن بدلالة الْكِتَاب والسّنّة. 
لكن: هل النَارٌ تُعدّم أَمْ هي باقية؟ 
م ُ .ا لاعس 0 اا 00 ع اس 
الجوَاب: لا تُعدّمء بل هي باقية أبدَ الآبدين, وَقَدْ ذكر الله يارَويَلَ التأبيدَ 
1 35 سم 
في ثلاث سور من القران: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدَّجََال المدينة» رقم :)١1841(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط السّاعة باب قصة الجساسة رقم (59457). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصّلاة باب إذا انفلتت الدابة في الصَّلاة رقم (1715), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (758557). 
(9) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماع رقم (51956)) ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (5747). 


كتاب الصلاة( باب التشهد) 6" 


السُورَةٌ الأولى: سُورَة النْسَاءء قَالَ الله تعال: «إِنَّ الَدِينَ كَفَرُوأ وَطلَمُوا لم 
كل مركن لهم ولاجدية كريكا :89 را عرق جهتر كازة 15 407 
[الَّاء:174-174]» ويلزم من تأ بيد خلود من فيهًا كان 

الشُوْرَة الثافيةة شورة الكخواب» قال الله تعال: :9 إن اكه لعن الكفرن وعد 
3 سر سعيرًا (55) حَئلدينَ فآ با © [الأحزاب:4 -0]. 

السّورّة الثَالِئة: سُورَّة الحن» قَالَ الله تعال: إلا بها ِنَأ وسكي ومن يَقصِ 
لَه ورَسولَهء َإِنَّ له مَارَجَهَئَّمَ حَددِدِينَ فيا أبَدا 4 [الجن:؟؟]. 

والعجبٌ أن بعص علماء السو قال , عدم التأبيد» لكن هذا قول لا تستطيع 
أن مول إنَّهُ ضَعِيفء بَلْ يحب أَنْ َه تقول: إِنَّهُ بَاطِلُ؛ لأنَّهِ غخالفٌ لصريح | 0 


وَأقا التحلياقك الى غذلوا يابآن وعم الل سيقت غفييةة ونا انيه ذلك داكن 
أقِيِسَةٌ في مقابلة النصء والقياسٌ في مقابلة النص مرفوضٌ ومدفوع 


نقول: نعم رحمة الله عقت غضبه لا شك» لكنّ عدلّه قائم» وتعذيبٌ 
الكَافِرِينَ أبدَ الآبدين من باب العّدل؛ لِأَنْ هؤّلاء أَفنوْا حياتهم الدَنيا في تكذيب الله 
عَرَيَجَلّ والااستكبار عن عبادته؛ فكان من العدل أن ون آخرتهم كلها كَدُياهم. 
المَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: تظورة الف في الحياة والمات» وجه ذَلِكَ أ البي كله 
وهو المعصوم كَانَ يستعيذٌ منهاء وَهَذَا يَذل عل متناف ركه الدنية وأشدٌ ما 
يَكُون خخطرًا شيئان: النّسَاء وما يُفتح علَيّنا من زهرة الدَنياه فَإِنَّ الي ل قال: 
ما يَرَكْتُ بَعْدِي فِثنَةَ أضَرَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ)(". وأخبر يكِ: «أخوَف ما أحََافٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأقه رقم (/ 1 وويلم: كتاب 
الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنّساءء رقم ٠(‏ )2 


املف شرح عمدة الأحكام 


سبد 100 


عَلَيكُمْ ما يحْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ رَهْرَة الدّنْيّاك!" فالمال والنّسَاكُ هما أَصَدُ مَا يَكُونُ من 

المَائِدَةُ السَّابِعَةُ: خطرٌ فب المات» حيثٌ استعاذ منها الي يكل ونحن نعلمُ 
علم اليقين أَنَّهُ يك سيّختم له بأسعد ما يَكُونء لكنْ لمخطورة الْأَمْرٍ استعاذ ييه من 
فتَنَةِ المات. 


القَائِدَةٌ التَامِةٌ: : خطرٌ فد المسيح التّجال» ووجهّه أن النّي كي استعاذ منه؛ 
: 0 


عي 


ثم إل أنذر امته َه وحَذَّرَها من فتنته» وما من نبي إلا حَذَّرَ قومه من فتنته 
١‏ قال قايل: يبه الل وهو لايك إلا ني آخرالزتان؟ أمذ 


- .0 
- 6 0 
د 


فابكواب: ل بنش / ليل لاخيَالٍ أن يخرج في حياة الْأنْييّاء» أو بعد 
موتهم مادام ديله قامً). 
وقال آكَرون: إِنَّ هَذَا لنْ يكُون؛ لِأَنّ ِنْنَهَ المسيح الدَّجّال في آخر الزَّمَانٍ 
لك للتنويه عن شر والحوفٍ منه وتَعْظِيم شأنه دوت به الرّسل. 
ورأي ثالث يقول: ف ا مسبيح الدّجّال لَيسَتَ من باب إضافة الفتنة ة إِلْ 
الك ٠‏ بل ِل التّوع وَإن اكوا من كل فثَ شب لالجل ود أخبر النبي 
كه أنْهُ سيكُون في أَمته دجّالون!"» فقال: إِنَّاخُرَادَ بالدّجال هنا النّوعٌ لا السّخْصء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاَ باب الصدقة على اليتامى» رقم :.)١574(‏ ومسلم: كتاب 
الزَّكَا باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم .)١٠١65(‏ 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناسك» باب دور مكة» رقم (40 ؟4). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإشلام» رقم (77504)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط السّاعة باب إذا توجه المسلمان بسيفيهماء وباب لا تقوم السّاعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل» رقم .)١91/(‏ 


كتاب الصلاة ١‏ باب التشهد) يدف 


>6 ر عه 00 ع ءًَ 7 

ولو سَال سَائل: من اين سياتقي الدجال؟ 

الحؤات متاق امن النائحيةة القرالية الشرفية» مون طريق «تعلل لخبيال بين 
السام والعراق؟ وأكثرٌ أتباعه الْيَهُودء ويتبعُه من يهود أَصْفَهَانَ في إيرانَ سبعون ألهًا. 

كه ل 6ه ا 7 ٠.‏ 

ا ا كا 
كفو ليت كلّشبع» وبق الم عدي ُو بقزه عوك وأ وتلا 
يومّاء هله و لايم يام حقيقية. 


وزعم بَعْضٌ العلاءِ ا بضاعتهم اه راجلم الخريت: وقَالُوا: إن 
الْيَوْمَ الأول كسَنَةٍ من كدت الثاني كسَّهرِ لِدَنَّ الْسّدةّ ا اثالث كأسبوع 


000 


ليا فت نضا وى الزاة اكد المشلرمة. 
2 قِصَرِ لم هَذَا القَائل في الحديث. وذَلِك أن النّي ول ل) 
غذف الطحابة فالرا يا شوك :الل عذنك اليو الَّذِي كَسَبَدَ أَتَكْفِينا فيه صَلَاةٌ 


3 
ص 
.0 


: يا 
يَوم؟ قَالّ: «لاء اقَدَرُوا لَه قَذْه و0 وم يَدُلّ دلالةَ واضيفا عل أذ طَويل عل 


.)7911/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدّجّال وصفته. رقم‎ )١( 
.)79119/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدّجّال وصفته. رقم‎ )1( 


14" شرح عمدة الأحكام 


2 د 


مِقْدَار السَّئَك وَلَيْسَ كم قَالَ هَذَا الجاهل: إن الْرَادَ بدَيِكَ طول الْيَوْم من شِدَّة 
امَف لذن الحَدِيتَ صريح. 


ومن الجكمة أَنَ لله تَعال أَنْطّقَ الصّحابَة أن يَسألوا النّي وك: هل تكفيهم 
فيه صَلَاةٌ وَاحَِدَة؛ أن هذا َل إشْكَالُا في عصرنا الحاضر في المناطق القطبية الي 
يَكُونْ فِيها اليَومُ : ينه شور تخيث تقول شؤلاء فق الصّلذة: اقدروا لها قَذْرَهاء 
ا هُرِء ولا تعتبروا بالآفاق -طْلُوع الشَّمَقِه أو روه - أو مَا أَشْبَه 


ذلك. 


9 


١ 


وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌّ: ماذا يَدّحِي الدَّجَّالُ وماذا يصنع؟ 

الخوافهة فيل يدعي أنه ني أول ما يُظهرء حَتَّى يتبعه رعَاعٌ الناس انتقل 
الا ب ثم إن اله تعال يُمكنُ له في أمورٍ من أمور القُدرةء حيتُ 
لَه يق القوم فيدعوهم ِل عبادته مَارن؛ فيُدبر عنهم فتصبح أَرْضُهِم اله 
, تايبا نات لات ميم براتيوع» » فيُضْبِحُون تمجلين. 

1 إِلَ القوم ويدعوهم إِلّ أنّهُ رب فيُؤمنون به؛ فيأمرٌ السماء فتُمطرء 
وَالأَرْض فُّبت. حَنَّى تعود علَيْهم سَارِحَتُهِم أوفرٌ ما تَكُون لحَاء وأَعدَّرَ ما تَكُون 


وس م 


لبا(" وَهَذْهِ فِْنَةَ عَظِيمَة ل 


اح ا ىن 3 


ا تي له شابٌ ويقول: الي مم 
الذي أخيرنا عنك رَسُو 1 لله علق ذ فبقتله فيقتله ويجعلّه قطعتين ويمشي بها ثم 
وراص ارام ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعةء باب ذكر الدَّجّال وصفته؛ رقم (/587). 


320( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتلة الدّكّالك وخروج عيسىن ابن مريم» وخروج يأجوجء 
ومأجوجء رقم (/ا/501). 


كتاب الصلاة( باب التشهد) 1 


3 سا ع 200 َه 8 5 ع 
الي يك من فتنته» وأمر أُمته أن يستعيذوا بالله من فتنته» أعاذنا الله وإياكم منه. 


00 


وََوْ سَأَلٌ سَايْلٌ: كيف تَكُون ميته ؟ 

لجَوَاب: تَكُون ميته بأَنْ ينزلٌ عَلَيِْ المسيح الصَّادقٌ عيسى بن مريم» ينزل 
0 
فيدرك الدَّجَالَ بعد أَنْ يدب ين عيسى عند باب لذ وَهيَ قرية في لسطين» و 
الآن تحت احتلال الْيَهُود فيقتله وتكون نهاية المسيح الدّجَال7" 

المَائِدَةٌ التَاسعَةَ: الأَمْدُ بالاستعاذة بالله من هَذْهِ الْأرْبَع لقوله: «إذَا تَتَهَدَ 
َحَدُكُمْ». فيجتمع في هَدَا اسن الفغلية والقَؤلية: الْفِعْليةٌ هي أَنَّ الي يك يفعل 
دَلِكء والْمَولِيةٌ هي أَنَّهُ أمّر. 

واختلف العْلَاءٌ يََهْممَهُ في هَذَا الْأَمْر: أَهُوَ للوجُوبٍ آم للاسْيَخبَاب : فقال 
بَعْضُ العْلّاء: إِنَّه للؤّجُوبء أي جب أَنْ يستعيدٌ بالله من أَرْبَع . 

وَهَذَا الْمَوْلُ لَيْسَ بعيدًا مِن الصَّوّابٍ إِنْ لَيَكُنْ هو الصّوَاتَ؛ لأنَ الي يلل 
أمر لِك ومَعَله بنفيه ولأنّ ِو أمودٌ خطيرة» يخي للمره أنْ يلجاً إِلَ الله 
َدَويدكَ في الخلاص منهاء فَالْمَوْلُ بالوؤّجُوب قول قويٌ ولكن هل نأمرٌ من ل 
يأث به في صَلَاتِه بالإعَادَة؟ 

الججوَاب: إِنْ نفعل فقد فعله لنا مام وهو طاوّسء وَإِنْ م نفعل فقد تركه لنا 
أئمة» وهم أكثر الام مَةِ عَلَ أَنَّ هذا الذّكْر لَيْسَ بوَاجِب. 

المَائِدَة العَاشِرٌَ: أَنَّ هذا | لَه يكُون في اد الأخير, كا جا لِك في 
أحد ألفاظ صَحِيح مسلم يَمَدُللَهُ 


.)1977( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدَّجّال وصفته. رقم‎ )١( 


قف شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَة الحَادِيَةَ عَشْرَةً: ألا يلجا يلجا الإِنْسَانَ عند الشدائدٍ إِلَا 


موا كانت هذ و الشتدائد واقعة 3 أ 2 قبّة» لقوله: : «قَلْتَِلُ بالله». 


: أن ١‏ لودل ملجأ كُلٌ خائف. ولِهَذا قال لتب 
ال نل «إذا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الله وَِذا اسْتَعَنْتَ 


3 


لله مووي 


1 


وَلَوْ قَالَ قَائْل: هُناكَ مِنْ أَهْلٍ الْعِلّمِ مَنْ يُتكرون وود الدّجّالء ويَدّعون 
ب ن الآرضن قل اعتشنيك: ولا يوجة أن هذا الدجال» .وأخدوا عاولوة أحادية 
الدّجَال التؤاتزة انا عبارةٌ عَنِ الشّر والفسّاد. 

نقول: الدَّجَالُ يُخْلّق في وقتهء وَلَيْسَ هو ابنَ صَيّادٍ الّنِي وُجد بعد لني 
لك أن ابنَ صياد احتجٌ عل مَن قال له: ل أنا متجة إِلّ 
مكةء و شاك فق اللنينةةوالدجال لا يدخل كت ول لدي 


ها مه هاس و بولتعنة أنه 


وَلَا يَغْهِرٌ الذنوب إلا أَنْتَ فَاغْفُِ لي مَغفِرَةَ مِنْ عِنِْكَ وَارْعنْنِي | نك نك العمرة 


.)1015( الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ »)797* /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر ابن صياد رقم (59511). 

("؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَكَانَ أّهُ مسمِيعا بَصِيرا 4 [النّساء:؛ 11 
رقم (1951)) ومسلم: كتاب الذكر والدّعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» 
رقم (7705). 


كتاب الصلاة( باب التشهد) شف 


هه 


قَوْله: «عَلَمْنِي دُعَاءٌ أَدْهُو به في صَلَاتي). السَّائلُ أفضل سَائلٍ يَسَأَلُ الَسُولَ 
دك وهو أبو بكرء والمئول أفضلُ جيب من بني آم وهو الرشول كل 
والْحَمَلُ أفضلٌ عملٍ صالح؛ وهو الصَّلَاة؛ فَِذَا عرفت هَذَا تيين لك مِقُدَارُ دا 


مسرو - 2 


ولو قال قَائْل: ألا يوز أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةٌ هنا بِمَعْنَى الذَّعَاء؟ 


فَالجَوَاب: لا لأنّه قال: أدعو ب به ه في صَّلَاتء ولو أَرَادَ الدّعَاءَ لقال: أذعو به 


يسع 


في دعائي » فالصلاة هنا قطعًا هي الصَّلَاةٌ المعروفة. 
واعلم أنه ذا جات الصَّلاةٌ في لفظ الشَارعِ فهي لِلصّلَاة المعروفة: إلا إِذَا 


لا سس لل 


1 ليل عَلَ ئها الذّعَاء فيُحمل عَلَ مَا جَاءَ به الدبيل. 
كله ا ا ينوب إلا أت كَاغِز 


لكيه للإزكاف وكُلّا جاءك أ مر في جواب سؤال ذ فهو للإِرْشَاد وكيس للوُجُوبٍ 
إلا بدَلِيلٍ آخر. 

وعلى هذا: قولٌ الصّحابَة: : اعلِننا كف نُسَلَمْ علَيِكَ: ؛ كيف صل عَلَيِكَ؟» 
قال: ١قولُوا:‏ الهم صَلّ على محمد وَعَلَ آل نُحَمّدِك لا يَصِحّ أن نستدلٌ به عَلَ 
وج وُجُوبٍ الصَّلَاةٍ عَلَ النّي ككة؛ لأنّه جوابٌُ اسهَا فهو للإرعَاد: قَإِنَ وَل ليل 


آخَر عَلَ وجوب الصّلاة عَلَ التي ل عونا به وإلا فَهَذِه الصيغة لا تقتضي 


الوجوب. 


قف شرح عمدة الأحكام 


00 


وَهَذَا حَنَّى في كَلَامناء إِذَا قَالَ لك قَائل: أين بيت فلان؟ قلت: اذهب مَعْ 
هذاء فَهّذًا أمرٌ للإزْسَادء ولِهّذا لَوْ سلك طريقًا آخر لا يقَال: إِنَّهُ أَصَابء فَالأَمْرٌ في 
جواب السؤال لَيْسَ للؤّجُوب إِلَا أَنْ يَكُونَ هناك دَلِيلٌ آحَنٌ وإلا فهو للإزْشّاد. 

دَّلِك أرصّدَه فقال: «قُلْ: اللَّهُمَ إن ظَلَمْتْ نَفِيى ظُنَا كَديرَا» اللّهمّ: أي 
يا الله» يقول الُحَلّنُون: (اللَّهُمَ) أصلّها يا الله حُذفت ياءٌ التَدَاء وعُوّضَ عنها 

1 ُ همهم 3 2 _- سن 
المبعء ارات ات اد برايو ار ا 
الَتّدَاءء وا ختيرت اليم عل غَيْرِهَا و مِنَّ الحروف؛ لِمَا فيا من الذَلَالَةِ يِنَ الم 
والجمع» فكأنَّ السّائلَ جمّع قلبَه عَلَ الله فَمَالَ: اللّهم. 

إذن: اللهُم إعراثها: منادى مبنيٌّ عَلَ الضم في محل تَضْب. 

َؤْله: «اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفيِي ظًُا كديرا ظُلمُ النفس بِحَمْلِها عَلَ المعَاصِي» 
أو مَنْعِها من الطّاعة وَكَانُ هَذَا ظَُا للنفس لِأَن الوَاجِبَ عَلَ الْإنْسَانٍ 0 يرعى 
نفسّه حقٌّ الرعاية» فلا تظنً أن مالكٌ لنفيسكء بل أنت ونفسّك مملوكان لله فَإذًا 
كقشعا وى حنيهاة قفن ظلمكياة فلو أن "الانشان تحن تنه عن الكل 
والشربء لا استشفاءً» ولكن احتجاجًاء يَكّون ظانًا لها. 

ولِهّذا كَانَ من السَّّه ما نسمع عنه من إضراب النَّاس عَنِ الطعام والشراب؛ 
أن عَدُوّك إِذَا امتنعتّ عَنِ الطعام والشراب قال: د تُوفْر لنا المال» وتّيلك أنت» 


ولا فَائَدَة. 


والثّاني: مهها ين الأعات. ود تعمل أبقا أذ ع هاما باح له لها ين 
الطعام والشراب والتَرُو امباح» وغير ذَلِكَ يَكُون ظل). 


كتاب الصلاة ( باب التشهد) يفف 


او 0 


وقؤله: «كثيرًا؛ هل تقُول: إِنَّهُ عل ظاهره وَأنَّ الإنْسَان ظَلَمَ نفسّه كثييًا؟ 
او لقو هذا ات لالةة 

لجَوَاب: الأول؛ لأنّهِ لا يكاد يَسْلَمُ عمل صالمٌ من نقصء ولا تكاد تَسلم 
النياثٌ من إرادَةٍ السّوءء وكل هذا ظّلمء وما أكثر مَذِه الْأَْيَاء في عمل الإِنْسَان. 

وقؤْله: «وَلَا يَغْفِرٌ الذُوبَ إِلَا أَنْتَ»» تَنَاء عَلَ الله عيَحَلَ بكونه هو مزدودلَ 
يغفر الذنوبء وَلَا يَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا الله َل لو اجتمع أهل الأَرْض عَلَ أن 
يغفروا ذنبًا وَاحِدَا من ذنوبك ما استطاعوا. 

كه رع 4 7 0 عن سه 

وَلَوْ سَألَ سَائِلٌّ: هل الأب يغفر الذَّنْبَ عَنِ ابنه؟ 

الجَوَاب: لاء ولا الاب عن أبيه. 

الال انانب أنه لذ أككمية القن و انا نير الأنثان لقره افيا 2ه 


ا رس ص 


وَينَك ون افقو فهذَا جات 5 قال تتال :8( كاتا الرة» اموا ريت رفن 
000 00 عر سد سر ذه 


ل سس سكم 2 ١‏ ع؟ ا 2<جرم يس سدع ص سي وخ م سسا 
روك وأ للركم عدوًا لحكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروأ فإ 


أله عَمُوْدٌ يحم 4 [التغابن:14]» فالذنوب التي هي المعَاصِي والآثام» لا يغفرها إلا الله 


قَوْله: «فَاغْفِرُ لي مَعْفِرَة مِنْ عِنْدِك وَارْعَمْنِي )2 الفاءً للتفريع عل ما سبق» أي 


ب أن ظلمتٌ نفسي» ونه لينو الد وك لا نْتَّ؛ فَاغْفْرُ لي مَعْفْرَةَ مِنْ عِنْدِك 
وآضانها إل نيه اله تيكل لشن بلك عظلتهاء لان الك دهن العظيم يَكون 
عَظِيَاء ولأجُل آلّا يتعلق قلبُ الإنْسَانٍ بغير الله في مَغْفرَة الذنوب. 

كَؤْله: «إنَكَ أَنْتَ الْمَفُورٌ الرّحِيم»» مَذْوِ الجملةٌ تعليلٌ لما سَبَقء لما طلّب 
امْفِرَةَ من عنده والرّحمّة» أتى بذ الجملة كتليل لطلب الْغْفِرَة والرّحمَة فكأنّه 


يف شرح عمدة الأحكام 


قال: ولم أسألكَ اكَغْفْرَةَ والرّحمَةَ إلا لأنّك أنت الغفور الرّحيم. 
رع 0 و ليام عو اوور 5 0 0 

وَالغْفرَةٌ بها زَوَالَ المكْرُوهء والرّحمَة بها خصول الَطلوب؛ ولِهذا تُقدم الخفِرَةٌ 
عَلَ الرّحمّة؛ لِأَنْ التَخْلِيةَ َئْل التّخْلِيةء أي مَل الشَّىء عَن الُدَنّسَاتٍ قبل أَنْ ُضيف 
ِلَيّهِ المحسّنات. 

وَاللْغْفْرَةٌ م : سَيُْ الَّنْبِ» والتجاورٌ عنهء فهي متضمنة لمعنيين: الأره الشان 
و الثاني التجاوز؛ فأنتَ إِذَا سألتٌ الله المغْفْرَة تسأله ينكل أن بسر غيويك عن 
عبادٍ الله. وأنْ يتجاورٌ عنهاء فأكيد اناس إِذَا سألوا الَغْفِرَة يتبادر إِلّ أذهانهم 
التجاورٌ عنهاء وَهَذَا لا شك أنه الْقُصُود الأول ولكن م مَعَ السّترء وليل أن اليد 
و لمشي اام تود يز التو وعوها على يدل ا رقف لاله 
علا تناله السّهامء وهو جامعٌ بين السّتر والوقاية. 

قله ايو لني ساق كانه الل كج رشقي عانق لديا عر 
مذو تسير الرّأسء ولكتّها لا تَقِيه لكن العْمَر الذي يُوضع عَلَ الرّأس أيامّ القتاله 
وهو من حديد يحصل به السَّترٌ والوقاية. 

إذن: الَفِرةٌ مي سَتر الذنْبٍ عَنٍ العّاد والتجاوز عنه. ولو ظهر ذنبّك للنّاس 
ا ب ا 


7 


وعلى هذا روتوم نوو 
ما الرَّحمَةٌ فبها حُصول الَطْلُوبء فاَطلُوبٍ يحصل إِذَّا تاب الإِنْسَا نَإلَا 


2 04 ريل ١‏ دعر ا اس ع و م ووم مه م 
كا قَالَ عَرَقِجَلَّ: لوَالَينَ لا يتعورت مَمَ أله إِكَهًا َاحَنَ لا يِفَسُلُونَ التفس الت حره الله 


عن“ ش عير مر ع ل سر ١‏ صرح سرج آ تله 


لا لحن ولا تزنويت ومن يِفْعَلْ ذَلِكَ يِلْقَ أثاما (04) يِصَعَفٌ له الداب يَوْمَ الْعيمَةِ 


كتاب الصلاة( باب التشهد) إنقف 


5 2 #6 ” 00 كع 1 دم مي 
وَيحُلْدٌ فيِوء مهكانًا (200 إِلَّا من تاب وَدَامََ وَعَيِلَ عملا صَِحًا قأؤكيلك بِبَدّلُ أنه 


200 . سس يل ال سم «*«مو هص ريم بن م اش ٠.‏ 4 م 
سات حسنلت وَكانَّ لله غهُورا بَّحِيمًا © [الفرقان:4-١],‏ الله يعفر وييدلُ السيئة 


0 00 0 2 ل 5 8 7 7 و2 
وقوله: «إنك أنت الغفورًا. أي ذو مغفرة» وَهِيّ سَكْرٌ الذنوب والعفو عنهاء 
7 85 8 2 0 ر وبي 
و«الْرَحيم)؛ أي ذو الرّحمة التي مها حصول المطلوب. 
من فقوائد الحديث: 


2 ار 
الفَائِدٌَ الأولّ: حرصٌ الصّحابَة وََئهءَن عَلَ ما ينفعْهم ويقريهم إِلَ الله وعلى 
سهم أبو بكر الصديق يَيَويَعَن ولِهّذا ابتدرَ المي كَل بدا السؤال. 


2 


الَائِدَة الَايةٌ: أن أفضل الدّعَاءِ مَا يَكُون في الصّلّاة لقوله: «عَلَّمْنِي دُعَاءً 


دعو به في صَلَاتي 01 ول يقل : أذعُو به في حَلوَي» أو أَدعُو يه في الشّارعء وم شب 
دَلِكَء قَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أن أفضل ال ما يكُونُ في الصَلاه لزه 8 ' 8 
و 


ومع قفي آي 


السّجُودُ نَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتٍ لكهْ70". 

القَائِدَةٌ الَالَُ: أنه إِدَا كَانَ الدّعَاءُ في الصّلاة له مَزِيِّة» فإنّنا إِذَا أردنا أَنْ 
ندعو الله بسني ء) ندعوه قبل أن تُسَلّم من الصَّلاةء وما يفعله بَعْضُ العوامٌ من 
كونهم إِذَا انتهوا من الصَّلَاةء رفعوا أيديهم إِلَّ الذّعَاء وجعلوا يدعون. حَبَّى إِنَ 
دُعَاءهم بعد الصَّلَاةيَكُون أشدً إخبانًا وحشُوعًا مما لَوْ دعا في الصّلاة ذا حطأء 
قَإِذّا أردتٌ أَنْ تدعو الله فادعٌ الله قَبْلَ أَنْ تُسَلَّمَ قبل أَنْ تنصرف مِن مواجهة الله 
عَيَِجَلّ ومناجاته. 

ويناءً عَلَيْهِ تَقُول: في حَدِيث معاذ بن جبلء أَنَّ النَّي يك أوصاه أن يقولٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب النَّهّْي عن قراءة القرآن في الرّكُوع والسجود. رقم (9/ا4). 


ذف شرح عمدة الأحكام 


ا 2 5 له ىوره 2 


ُبرَ كلّ صَلَاةٍ مكتوبة: «اللَّهُمَ أَعِن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَ وح خُسْن عِبَادتِكَ)! '" قبل 


ته 


السّلام لوَجهيّن: 
الوّجْهُ الأوَلُ: أنّهُ ورد في بَعْض أَلمَاظٍ الحَدِيتٍ أنه يتَوْله في الصّلاة. 


الوَجْهُ الثانٍ : أن الذي يَكُونُ يَعْدَ الصَّلَاة َيْسَ الدّعَاء وَإِنَّا هو الذّكْر لقوله 
تَعال: دا سر ألصَلوه أدْسكُرْوأ أله قبا وموم و يحت » 
[التّسَاء:7١3]»‏ ولهَذا يم يَنْبَعىى لك أل 3 هذا الذّكْن وتختم به الصَّلاة أي هذا 
الدّعَاء: «اللْهمَ عن عل َل دفر وشَكْركٌ وحَسْنٍ عبادّتك)؟ لَنَ التي يِب قال 
لمعاذ: «لا دعَنَ في دير كُلّ صَلاةِ»» فاحرص عَلَ هَذَا حَنَّى تَكُونَ آخذًا بوصية 

وَلَوْ سَأَلَ سَائلٌ : : وهل ذُعَاءٌ الاستخارة يُكُون في الصَّلاةٍ أَمْ عد يعد الصَّلاة؟ 

الجَوَاب: وردتٍ السنَهُ أنّهُ بَعد الصّلَاة خلاقًا ل| اختاره شي الإِسْلامُ 
يَمَدْلَنَك فهو يرى أَنَّ ذُعَاءَ الاستخارة قبل السّلام!"» لكنّ قولّه ضَعِيف؛ لأن 
الحَدِيتَ صريحٌ في هذ أو كالصريح قال: «مَْيِصَلٌ رَكعتَنٍ كُمَ مَلِفلّ»”" » ول يَقلَ: 
َبْلَ أن ينلع 

لَوْ سَأَلَ صَائلَ: قوله عَكَتوِااصَ21كه : «صَلُوا كا را 
بَابٍ الاسْتِحبّاب أَمْ من باب الوّجُوب؟ 


4 2 - 
الجَوَاب: هَذَا فيه دَلِيلٌ عَل أنه نَهُ للاشتنباب؛ لِأَنَّ «صَلُوا ا رَأَيَتَمُون أَصَلي) 


َك 


ىاع 
تَمُونِ أصَلٍ) هل هُوَ من 


000 أخر جه أحمد (5145/5).» وأبو داودٍ كتاب الصَّلاةَ باب في الاستغفار» رقم ففك 46 
والنسائي : كتاب السَّهُو نوع آخر من الدّعاءء رقم ( )2 

)١(‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (1؟/ /ا11). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدّعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 


كتاب الصلاة( باب التشهد ) يفف 


فيه أشياءٌ قيل: إِنََّا غَيْدُ وَاحِبَدَ فيه قِراءَةً ما َادَ عل المَاتحَة» فَإِنَّهُ غيدُ وَاجبء لقوله 
:الا صَلاة لِنْ 1 
1 ل خش 54 دص كه 5 2-0 017 
والخلاضة: أن هذا مر صالح للوجوب» وصالح للاسْتحبّاب حسب الادلة. 
اا 35-8 . 02 8 0 
ولو سَال سَايْل: ما الفرق بين الْمفْرَة والعفو والصفح؟ 
الجَوَاب: قال تعال: # يما اليرت اموأ إرك من ويم وَأوكَد كم 
0 0-2002 © ل خيرم ديس شاع م سيج ب 2 7 2 
عَدُوا أحكم فأحَدّروهم وَإن نموأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا فإ الله حَمُورُ يحي 
مركت يخ اس اتكمي > ايه اللو صل عرسي سمس َ 3 
[التغابن:14]» هذا انتقال من الْأذنى ِل الأغلء فالعفو ألا تَعَاقِبَهِ بالذَنْبء والصّفح 
62 يعرم ا اس 0 رور رشع هع ار 7 ِ 9 
أن تُعْرصَ عَن الذَّنْبِء وَهَوَ مَأخوذ مِنَّ صفحة العُنق» فكأنّك تُوَلْيه صفحة 
عَنْقِك لا تلتفتٌ إِلَيّْه؛ والمْفِرَةُ أعلى» وَحِيَ أَنْ تسثرٌ ما وقع منهء قَِذًا أسَاء أحدٌ إِلَ 
9 شَخْصٍ فعَاقَبّه عَلَ إسَاءتهء فهنا لا عفىٌ ولا صفح ولا مَعْفِرّة. 
فإِدًا عفا وصفحء ول يتكلم بدا أمامَ هَذَا الرّجُل الَّذِي أَسَاءَ َه لكنّه يتتحدث 
م 5 ٠.‏ رهم 2 مه .6ه َه ٠. ٠.‏ - 12 
عند الناسء يقول: فلان سَيئ المعاملة» فهذا لم يغفر» وَإِن عا وصفح عن الذنب. 
خا ان #سرو. 8 ع رسع 3 لغة ى سرس م 5 صََلِانَه 2 
لو سَال سَائْل: هل الدعاءً في السجود يُكون بكل ما وَرَدَ عن النبي كَكةٍ أو 
بعا تدا للإنْسَان؟ 


يَقرَأبفَاتحَةٍ الكِتاب"'''. فمفهومُّه أن غيرها لايجب. 


الجوَاب: الدَعاء يَكون با بدا للإنْسَانء لكر الدَعَاءَ الواردّ خيث مِن الدَعَاءِ 
المسْتَحْدتَء حي وأبرك؛ لِأَنَّ النّى يل أعلمُ الخلقٍ با يستحقٌ للإنْسَانِء وما 


يحتاج من الذَّحَاء ولأنَّ الإنْسَانَ إذا دعا بالوارد. استث؛ أنه تابح ثَّ ويَكُونُ 
له أجرٌ المتابعة» كم ندا دعا بالوارد صار معصومًا من لطأ في هَذًا الذّعَاء. 


_ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القِرَاءَة للإمَام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(707)) ومسلم: كتاب الصَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم (2845). 


كرف شرح عمادءة الأحكام 


ولدَّلِك: تجد النّاسَ الَّذِينَ يُثبتون الأدعية المسطورة المطوَّلةَ يحصل فِيهًا خللٌ 
كثير إمًا في التَّوَسّلء وما في مرا فعَلَيِك أولَا يا وَرَدَ فهو أبرك وأنفعٌ وأحسنٌ» 
ثم إِنْ بدا لك أَنّْ تدعو بيِّىّْء آتر فلا بس . 

المَابِدَةٌ الرَّاعَة: أَنّ هَذَا الدّعَاءَ مَشْوُوعٌ في الصَّلرَات كلّهاء الْمَرِيضَةٍ والتَافلّة؛ 
دن أَبَابَكْرِ لم تحددء قال: ١أَدْعُو‏ به في صَلَاتي). 

المَائِدةُ الْحَامِسَةٌ: التّوَسّلٌ إِلَ الله تَعالَ يذكر حالٍ الدّاعيء لقوله: «اللّهُمَ إن 
ظَلَمْتُ تَفْيِ ظَلّا كَدِرَا0. فَإِذَادَكَر الدّاعي حاله الي تُوجب العطفف عَلَيْهِ والرأفة 
بهء كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّوسّلء وليل هذا قولُ الله يَدَوتدَلَ عن موسى : #فَقَالَ 
تاق لما لت ِلَّ من حَيْرٍ فير [القصص:14]» فتوسل إِلَّ الله عَرَيجَلٌ بذِكْرٍ حاله 
ني تقض لعلف عليه وليه 


القَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ : أن يحتقرٌ الإنْسَانَ نفسّه 9 ع منّ طاعة ارا - 
ذَلِكَ أنّهُ إِذا كَانَ أو بَكْرِ الصديق علمّه النَِي ِ أن يقول: «اللّهُمَ إِنْ ظَلَمْتَ 
َف ظُنًا كَثِيرًاا» فكيف بمن هو دوئّه؟! 


#2 


المَاِدَةَ السابعَة بعة: التَناءُ عَلَ الله ارك ونه شاف لدت 


القَائدَةٌ التَامِةُ: لقلا الخوام وو لترت لداله قار لكيه الكل لاتقل 
أ يتحملوا عنك سبع تمكرا أو نوا عنلك سين م كنول وك 


القَائِدَة التّاسِعَة: أنه بغي ذا سأل الإنْسَانَ شيئًاء أَنْ يَسْأَلَ أَعْلّ ما يَكُون مما 
يمكرٌ أَنْ يصلً إِلَيّْه لقوله: «قَاغْفِرُ ٍلى مَغْفِرَةَ منْ عِنْدِكَ). حيثٌ أضافها إِلِّ عند الله 
روقيعة 0 5 ريو هق 


كتاب الصلاة ( باب التشهد) خف 


واج 
أن 


المَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أَنْ العَبّدَ محتاجٌ إِلَ مَغْفِرَةٍ لم) وقع مِنْهُ من سيئات» وإلى 
رحمةٍ لما يُستقبلٌ من حياته» لقوله: افِاغْفِرْ لي وازعني». 

القَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةً: إِثْباتُ هذين الاسْمَيْن الْكَرِيمَئْن إِلَ الله عَيَتبَنَّه وهما 
(العَفْور)؛ و(الرّحيم). 

ولَوْ سَأَلَ سَايْلٌّ: هل هِدَّانٍ الاسَْانٍ من الْأَسْيَاءِ اللّازمة 

الجَوَاب: من الْأساء المتعدّية» إِذْ لَا يتم الْإِيَان بكل اء' 
عَلَيِّْ الاسم. 

فالغفور: نؤمن أن ٠‏ من أَسْنَءِ الله العفور» ونؤمن أَنّهُ م من أوصافه الْعْفْرَق 
ونؤمن أنَّ الله يغفر الذّنوبٌ لمن يشاء. 


2ه 
و 
م 
5 
3 


والرّحيم: نؤمن أن مِن أَسْمَاءٍ الله الرّحيمء وَأَنَْ هَذَا الإسْمَ دَلْ عَلَ ثبوتٍ 
الرَّحَةِ لله َكِب وَأَنْ الله تَعالٌ يرحم من يشاء. كما قَال تعالّ: #يَعَدّبٌ م من كام 


22020 له 509 


ويَكْفْرٌ لِمَن مَل > [المائدة:40]» فلا بد من هَذْهِ الأمُور الثلاثة في هذين الاسمين 


وأمثاهها. 
لَوْ سَأَلَ صَائِلٌ: مل تل أشي أخرى يتوسل بِبَا إِلَ الله مبّاحة؟ 
الجوَاب: نعمء التوسّل إِلَ الله بأساته تعالء إِمّا عَمُومّاء وإمّا خصوصًاء 
أمّا التَوسّل العام ففي حَدِيثْ 3 مسعود ينه أنَّ الََىّ يكل قال: «أَسْأَلُكَ 


00 


ِكل اشم هُوَ لَك » سَمَيْتَ بهِتَفْسَكَء أو ْلَه في كِتَابكَ» أَوْ عَلَمْتهُ أَحَنَا م مِنْ خَلْقِكَ 
أو استَأئرَتَ به في عِلْم الْمَيْبِ عِنْدَكَ)"". فهنا توسلٌ بكلّ الأَسّْاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 407» رقم 571١48‏ وابن أبي شيبة (5/ »5١‏ رقم 20591714 والطبراني 
(١/1754١ءرقم‏ 5©»؛ وصححه الحاكم /١(‏ ارقم لالا41١).‏ 


ا" شرح عمدة الأحكام 


يكُون الّوسُلُ باسم خاصٌء كى) في هَذَا ا حييث: «فَاغْفِرٌ لي مَغْفِرَة منْ 
عِنْدِكَ وَارْعَنِي إِنَّكَ آنْتَ الْمَُورُ الرّحِيمٌ»» فَهَدَا ميس ادي 
للدعاء. 


8 


ال ؛ يتوسل الإِنْسَانَ إل الله تعال بصِفَةٍ من صِفَاتِه كا جَاء في الحلِيث 


ايا حيث يا ُو م برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ0”"» فَهَذَا : توسلٌ إِلَ الله تَعالّ بالرّحمّة 


2 


0 3 
- 


ومنه ذُعَاء الاستخارة: «اللَّهّمَ إني امتعرة َ بعِلَكَ2 7 
ومنه حَدِيث: «اللْهُم بِعِلْمِكَ الْعَيْبَ» وتيك عَلَ الخَلْق أخيني ما عَلِمْتَ 
اليا َيْرًا لي» وَتَوَفنِي إِذَا كَانَتِ الْوَكَاةٌ ترا لي(" 
جوسع5 هم 
ل شَةَ ْنَا قَالَتْ: ما صَلَ الي يك لَه ب أذ تَرَلَتْ 
عَلَيْهِ: مدا ا , لقعم 2 إِلَاء يول فيها: «سْبْحَانَكَ - نا وَبِحَمْدِك 
للم غفِرْ بي 
3 و ٠‏ 2 ا 3 02207 
عون لفظ: كَانَ لِك يو في رُكُوعِهِ وَسجُودِ: اسَبْحَانَكَ اللَهُمَ َب 
وَبِحَمْدِكَ الله اغَفِرٌ لي" 


.0701 5( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب عقد التسبيح باليده باب منه» رقم‎ )١( 
)ل‎ ١9( (؟) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ 
زفر4 أخر جه أحجمد ( 530 رقم تتشت 346 والنسائي: كتاب السَّهُو باب نوع آخر كلد عاق‎ 


الها 


رقم .)1١١6(‏ 
(:) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ##وَمَن يَمَمَلٌ مِنْقََالَ دَرَوَ شرا يَرْمْ4» رقم 
(590ةة). 


)2 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» ياب التسبيح والدغاء 5 السجود. رقم 56822 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الرّكُوع والسجود, رقم (485). 


كتاب الصلاة( باب التشهد ) لف 


الشترح 
قؤلها: «مَا 0 التي صَلَاةً). صَلَاة نكِرَة ة في سياقٍ النفي» فتعم م التّاذ ل 


وَالْمَريصّة. 

تزنهاء افد أن َرَت عَلَيّْهِ: «إذا جاء صر الله وَالْمَنَحْ 4» الَذِي 
أنزها هو الله عوبَكل. 

قرفا لز ةله وزو القت جا دريف الث الات دولك كلها 

حملة جملة وَاحِدَة والفتحٌ هنا هُوَ قَنْحُ مَكَه وأمّا قوله تَعالَ: للا مَمْيرِى 0 

ب كيل التق و4 البد:٠٠ك‏ فامراد به صلخ الذي وأا قو : إن هَيَحَنَا 
نما م4 [الفتح:1]» فقد كَانَ النَبِي كلكِ يردد هَذْهِ 1 

لهاء فيّحتمل أَنْ يَكُونَ فتح مكة» أو صلحَ الخُدَ حدَيبيّة. 

وقولّه: #إذا جاء نصر أله هِ وَألْمَنّحَ )© ورائت ألئّاسٌ يَدَخْلُوْنََ فى 
دين لله 21 4 أي بكثرة 00 6 بحَمْدِ رَيِكَ و اه حان رابا 
أمرّه الله َرَيِلٌ ذا حصلت هَذِه الأمُورُ القَّلانّة: الأوّل: نصرٌ الله والعّاني: الفتح» 
وَالثَّالِث: دول النَّاس في دِينِه أفواجًاء أمرَ للهيريّه أن يُسبحَ بحمدٍ ربّه ويستغفرّه» 
قَهَذِهِ الَآيْةَ فِيهًا إِشَارَةٌ إِلَ قرب وفاة الرَّسُولٍ كلق أنه دا حصل النصرٌ والفتخ 
ودخل النَّاس في دين الله أفواجا فقد انْتَهَتْ مهمه | بقي عَلَيْهِ ا أَنْ يختم حيائّه 
بالاستغفار والتّسييح. 


وص 2 0 لَه 


فا شرح عمدة الأحكام 


مح برو 


1 يحاي عر ماه 

ل 0 بن ألنّاسٌ يدَْلُوَْتَ 
فونييق ال 1ه 4 حت نه الشوزة قال 00 3 أن لقم ل 
ور 1 0-3 0 2 1ه هم ره 

التو مز و ملك ول نان لاني أل شه ف 


قَوله: « يح يحَمْدِ رَيِكَ #: أي تسبيحًا مقرونا با حمدء فالباء للمصاحبة» 
ل لله وَالحَمْدُ لله وذَّلِكِ لأنّه لاي لقا عاو مدن 
مَعَ ثبوت الكمالء فالكمال وحدّه لا يمنع من النقصء لكنْ إِذَا انتفى النقصٌ مَعَ 
بوت الكال صا لِك أل مايكُون ين الكيال ف 2110 
والتناك فالتنزية في قوله: (سَبّح2 والعَناءُ ف قَوْله: #يحَمَد ريك وَاسَْعْفَرَهٌ 24 
اطلب مغفرته. 


8 010 


وقوّله: «إِنَّهُء كان وَآَبَا4) أي يتوب عَلَ مَنْ 
قال أهل الْعِلّم: 5000000 نِ في آخر حياته 
أن يُكثر من الاستغفار والتّسيح « ضيح بحَمْدِ رَيْكَ وَأَسْحَعْفْرَه 4» فَإِنْ 32 


عات لخر يو الد قا تو من الدسوب: 
من شُوائد الحديث: 
2 2 3 2 1 2 0 0 
الَائِدَةُ الأولّ: إنْباتُ نزول القُرْآنِ عَلَ النََى يل لِقَوْلِها: «بعد أن أنزلت 


.)5795( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» بعد باب منزل النبي كَل يوم الفتح» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب التشهد) زنفغف 


6ع و م عه مه 
7 ل سَائْل منْ أَهْلٍ الْعِلْم يَمكرئَهُ مَنْ يَقُولُ: إن التّوشّل بذات الرَّسُولٍ 
له جائز في حياته ممتنع بعد ثماته» ويستدلون في ذَلِكَ بِحَدِيث الْأَعْمَى لقوله: 
«اللهُمَ إن أشأ سَألّك وَأَتوَجهُ إِلَيِكَ بيك محمد نب بن الوّحْمَةق0”". فَهَلْ هَذَا الاسْتِذْلال 


الَوَابٍ: هَذَا الْقَوْلُ غيدُ صَحِيحء وَهَذَا الاسْتَدُلالُ غيدٌُ صَحِيح؛ لِأَنَّ ذاتَ 
الرَّسُولٍ ل ليسثْ سببًا لحصول الَقَصُوده التَّوسّل بجاهه قد يكُون أقرب للجَوّاز 
وأمًا الاسْتِدْلال فوّاضِحء لِأنّ قولّه: «أَسألّك. وَأََوَجهُ إِليْكَ بِتَيّكَ) بين نفس 
الحديث؛ أَنَّ الدَسُول يكل دعا له. وَقَدُ يقول قَائِل: شالك موجه | ِلبِكَ بِبَيّكَ2 
أي بالإيّان به فيَْمَلُ التّوسْلَ بالإيران. 

وَلَّوْ سََلَ سَائْلٌ: في الاسْتسْقاء بَعْدَ وَكَاةٍ لبي طلب عمر ديعن الاسْتسْقاءَ 

من ابن عم الرّسُولٍ يك العبّاس» فلاذا لم يستسق عمرٌ وََيَةعئة بنفسه؟ 

الجوَاب: هَذًَا إِظهارٌ لآل الْبَيْتِ من وجه. وثانيًا: القربٌ من الرسُولٍ يكل يؤثرٌ 
في طلب الذّعَاء؛ وعمرٌ بي يعن لم يَسْأل العبّاسَ حاجةً لنفسه» بل لَحُمُوم النّس 

سل ا بلي لماه في اللا حل يحب أَذ بض حل اف تع 
في بداية الذَّعَاء وأنْ يصَلٌّ عَلَ النِي ه؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (47/8/78» رقم »)1774٠‏ والترمذي: أبواب الدعوات, باب في دعاء الضيف» 


رقم (701/8). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جَاءَ في صلاة الحاجة» رقم 
.)١"86(‏ 


زف شرح عمدة الأحكام 


تك 
1-4 


الجوّاب: لا؛ أن الصّلاة حين يدخل فِيهًا فهي ثناءٌ عَلَ الله فدعَاءٌ م الاسْتفتاح 

0 ام . م 2 9 ظُ 0 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلَ: هل هناك فرقٌ بين الدعَاء بالصّفة وبين التوسّل بصِفَّات الله؟ 

لجَوَاب: نعم بَيْتّهُها فرق؛ لِأنّ دُعَاءَ الصّفةِ جعلها مستقلةً في إيجاد النَّىء 
لك. فلو قلت: يا قدرة الله أغنينىء مثلاء أي إِنْك جعلت القدرةً إِهَا يُدعاء وَمَذَا 
رك 

دُعَاءُ الصّمَِ دعَاءُ استقلال» فكائها رب يعطي ويمنع» آمَا التوشل إ الله 


ل 0 


فهو دُعَاءٌ إِلَ الله تَعال» لكنْ إِذًا ذكرت الصّفَةَ تَكُونْ سَبَبًا في إجابته. 
المَائِدَةٌ التَانيةٌ: مَدْم وعِيّةٌ هَذَا الذكر: ١سْبْحَائَكَ‏ الهم ربب رَيَنَا وَبِحَمْ 
اغَفِرُ لي) في كل صَلاقَ لِقَوْلِها: 00 صَلاةً). 
القَائِدَةٌ الَالَِةُ: مُبادرةٌ الي َكل في الامتثالء لأنّه من حين أَنْ نزلث عَلَيْ 
هَذِوِ السّورَة شّرَع ره في صَلاتِه. 


2 0000 عه عله 


المَاِدَةٌ الرّابعة ُ: أن القَرْآنَ كَكَامُ الله لقولما: ١بَعْدَ‏ أنْ تَرَلَتْ عَلَيْها ومَعْلُومٌ 


#ه 


نَ الإنزال يَكُونْ من أعلى» وهو من الله عَتَجلٌ. 
الاي الَامِسَةٌ: أن الله سْبِحَهُوتَاقَ قد يعطي الإِنْسَانَ آيةَتدُلٌ عَلَ قُرْب أجل 
لِأَنْ مَل 0 عمرَ صَإئَدعَنة. 


هه 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أَنَّ هَذَا افر يقال في الركوع وَالسّجُودِء لبيان ذَّلِكَ 


في 
اللّمْظ الثاني : كَانَ ال عله د بقول ف ركوعة وَسْجُووو: اي 0 


ومن ِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغفِرْ لي». لكن بعد أَنْ : 0 سُبْحَانَ رَيِّ الْعَظِيمِ؛ أن قو 


0 
_- 


ا 


6 
52 


كتاب الصلاة ( باب التشهد) مارفا 


سُبْحَانَ ري الْعَظِيمِ في الركوع» وسبحان رب الْأَغْلَ في السّجُود وَاحِبِء كما صح 
ل عن شو ال تركذ امت بِأَس رَيْكَ الْعَظِيي * [الوَاقعة :/] قَالٌ 

سول الله 6له: ا جعَلُوها في رُكُوعِكُم». َل قَذَ تَرَلَتْ «إسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْخَملّ » 
[الأَمُلَ:١]‏ قَالَ: «اجْعَلُوهَا في سَجُودِكة0". 


وج 5-5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١50‏ وأبو داود: كتاب الصَّلاة باب ما يقول الرجل في رُكُوعه وسجودهء 
رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود؛ 
رقم (/841). 


- اممطسفة وج جبسبلسلسسللللدب 2 
تت 2 د رن 


باب الوثر 
٠.‏ ه © ٠. ٠‏ 
قال المولّف: «بات اللوثْر». والوثر رَكْعَةٌ أو ثلاث» أو خمسء أو سَبْع أو يسع 
أو إِحْدَى عشرء يختم بها الإِنْسَانُ صَلَاةَ الأيل. 
2 2 5 0 1 5 3 4 5ه 
ووقته من صَلاةٍ العشاء» وراتبتها إلى طلوع الفجر. 
وقد ختلف» وحكطه سنأ مؤكدة لا يي للإنسان تركها على ل 
الوِمَامَ أحمد قال: ١مَنْ‏ كَرَكُ الْوثر في فَهْوَ رَجُل سَوءْ) لا > شغي أَنْ تُقبَلَ لَه 
شَهَادة)ظ '» ودَّلِك أَنَّ تركه للوتر ع فضيليه ويه بلكل عدم مالا وعدم 
اهتامه بدينه. 
وَقَالُ بَعْض أَهْلِ العلّم: إِنهُ يجب -أي الوثر- لِأَنَ التي ككل أمر به. 
وقال آخرون: تجب عَلَ مَنْ كَانَ ن له ورد من اللّيلء فَأَمّا مَنْ ل يَكَنْ لَهُ مهجدٌ 
وَالقَوؤل الرّاجح: ل لَيْسَ بوَاجب» لكنّه سٌ مؤكّدق ويدّل عَلَ هَذَا 3 
رَجْلُا سَأَلَ الى يك عَن الإحْسَان؛ فذّكر له الصَّلوَاتِ الحَمْسَء وقال هل عَلَ 
غيرها؟ قال: 3 إلا أن تَتَطَوّع»'" 
وعليّه فالوئ لَيْسَ بوّاجبء لكنّه سنةٌ مؤكدة. لا يَْبَنِى للإنْسَان أَنْ يدعه. 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, للبهوتي .)5١9 /١(‏ 


هق أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب: الزّكَاة من الإسلام» رقم 6 ومسلم : كتاب الإيّان» 
باب ببان الصلوات الَتِي هي أحد أركان الإسْلام رقم .)١١(‏ 


كتاب الصلاة( باب الوتر) يفف 


رهم رع 5 وه 
َك َال ساي وهل من رط أ القنوت؟ 


وَإنّا أخيانًا 


في الث أما ااه شة ران َع كثْرّةالأحاديث الْوَارِة عن لبي كه التهجد 
و1 يُذكر أنه نت فلا يَنْبّخِيء بل اقنْثْ أَحْيانًاء ودع أَحْيانًا أكثر. 


0ل ليم 


َإِنْ قَالَ قَايْلَ: ذكرئم أن وقتها بن صّلاة الا فراتبتها إِلَ طُلُوع الْمَجْر) 


9 
6. 


فلو جمع الْعِشَاء إِلَ المغرب. فَهَل يدخل وقتٌ الْوثر؟ 

فَالجَوَاب: نعم يدخلء لأنَّه مقترنٌ بصّلاة الْعِسّاء وراتبته» لِقَوْلِ النِي كه: 

نَل َيل أي أؤقاته أفضلٌ: أولٌ اللّيل أو آخره أو وَسَطُه؟ 

فَالجوَاب: كل الأرقاتٍ أو ل أوتر مِنْ أَوَّلٍ اللّيْلِ ووسطه 
وآخره؛ لك إِذَا كَانَ الإنْسَانَ يطمع أَنْ يقومَ من آخر اللّيلء فليُوبَرْ آخرٌ اللّيل كما 
قال النْبونٌ يللِ: (إنَّ صَلَاة آخر اللَبْلٍ مَشْهُودَة»”". وذَّلِك أفضل. 

د مدو اكد هع معيورية:ه ) 5 ف سي( 5: َك 50 وإت * 

ومَن يخشى ألا يقوم فالأفضل لذ يوي قبل أل ينام أذ لني كل أوصى 
أبا هريرةً صَدَيَدعَنهُ دن أن يوتر قبل أن ينام؛ قال 5 َدَعَة : بؤلعنة: ١أوْصَان‏ حَلِيلِي َل با 


ون أ 


ام َم من عل روفي الشتى. ُ وير قل أذ 4" وق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صّلاته وتراء رقم (494): ومسلم: كتاب 
صلاة السافِرين وقصرهاء باب صلاة اليل مَتتّى مَتْنَى» رقم (0791. 

زفرم أخرجه مسلم: كتاب صلاة الْمُسَافِرِين وقصرهاء باب خاف ألا يقوم من آخر اللّيلء رقم 
(7/66). 

() أخرجه البخاري : كتاب التهسجد» » باب صلاة الضحى في الحضرء رقم ))١١7/8(‏ ومسلم : كتابس 
صلاة السَافِرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .07/7١(‏ 


رف شرح عمدة الأحكام 


ع 


أمرّه وأوصاه قبل أن ينام؛ لأنَ أا هُريرةَ كَانَ في أَوَّلٍ اللّيْلِ يقرأ أحاديتٌ النِي ك2 
يُرددها يخشى أَنْ ينسَاهاء فلا ينام إلا متأخيراء ؛ والّذِي لا ينام إلا متأخرًا الْأمصّل أَنْ 
يوترٌ قبل أن ينام» لأنّهِ قد لا يقوم بل الَغالِبٌ أَنَّ مَن أععرٌ النوم أشحر الاستيقاظ. 

فإِذَا قال: أطمع أَنْ أقوم في آخر اللَيْلء وأتر الْوثْر ِل آخر اليل ولكنه لم يقم» 
فياذا يصنع؟ 

نقول: إِذَا كَانَ النّهارُ ا الذكعات الب كنت ترز يامولكة اشننها 
ولا تُوتر» ديبل ذَلِكَ أن عَاِعَ يلنَدعَنَهُ قالت: ود وج عَنْ 
قيَامِ الي صَلَ نَ الاي شر روصل ني ْرَةَ رَكُعَة؛ لأنّه 
كَانَعَايَةُ ما يقوم به في اليل أحدَ عَشرة رب اي 0 | 
عَْرَةَرَكْحَةَ لذن الْوثْرَ قد زال وقثه. 

فإذًا قال كَائِل: هل للوتر آيات مُعَيّة 

قلنا: إِدَا أوتر بِثَلاكَة قرأ في الأولي 0 وفي الثَانية الكافِرُون» وفي 
الثَالِِةِ قل هو الله أحد وذهب بَعْضٌ أَصْحَاب الإقام أحمد إِلَ أن هَذِهِ الرواية عنه 
لو عر شور ور لاله ا آنه بِنَاءَ عَلَ الْقَوْلِ بوُجُوبهء أَما إِذَا كَانَ 
مُستحَيًا فلا تُرَدٌّ الشهادة. 

وقال بَعْضٌُ أضحايه: مَذِهِ لا دل عَلَ أَنّهُ يقول بالؤّجُوبء لكن تدل عَلَ 
أنَّ هذا الرَّجُلَ مُتهاون» ومثل هذا لَا يَْبَغِي أَنْ تُقبلَ له شهادة؛ لأنّه ترك أمرًا يسيرًا 
سهلًا وهو كثير التّواب. 

وَلَوْ سَألٌ سَائِلٌّ: هل يصح في صَّكَاةٍ الذَاِلَةِالجبَاعَة؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء باب جامع صلاة اللّيل رقم (1747). 


كتاب الصلاة( باب الوتر) انف 


فالجَوّاب: لَا بَأسَ أَنْ تُصَلَّ النَافِلةَ جماعة أخْيانًاء وَلَيْسَ دامًا؛ أن البّي يل 
ام اللّيل في جماعة» مَعْ عَيْد الله بْن عباس" » وعبل بن مسعود "ا وحذيفة بن 
اليهان”"؛ أمّا اتخاذ ذَلِكَ سّنةَ راتبة ا يفعله بَعْضُ الشباب الآنء فَهَذَا خطأء ومن 
البدع, والصَّحابةٌ الّذِين هُم أحرصٌ منا عَلَ الخبْر ما كانوا يفعلون هذاء لكنْ 
أَخْيانًا إِذَا رأيت أَنْ تصَلٌّ جماعَة مَعَ أخيك ليُنَشّطك ومَشّطه فَهَذَا لَا بس به. 

وَلَوْ سَألَ سَائِلُ: هل هُناكَ فرق بين الْوثْرِ والتهجد» وقيام اللّيل؟ 

فَالجَوّاب: نعم» الوثر سُنَّهٌ خَاصَّةٌ مُعَينة» وقيام اللّيل نفل مُطلّق» والتهجد 
صَلَاةٌ اللّيل وَالْويْرُ يُعتبر أَنَّهُ ممبّد. ْ 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌّ: هل تَقُول: إِنَّ التهجد يكُون بعد النوم؟ 

فَالَوَاب: لاء هَذْهِ النّاشئة قال تَعالّ: #إنَّ نمه الله أَسَدّ ونا ووم فيلا 
[الزمل:3]» والنّاشئة لا تَكُونُ إلا بَعْدَ النوم. 

وَلَوْسَأَل سَايِلٌ: من قضى الْوثْر في النّهار فهاذا يقال فيه؟ 

الجَوَاب: يقرأ ك| يقرأ به» وفي الرَّابِعةٍ يقرأ فيه قل هُوَ الله أَحَدَ) ويُكبّر. 

قال النِّي ي: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاِه أَوْ نيه َلْيُصَلَهَا ذا ذَكَرها0, وهنا 


000( أخرجمٍ البخاري: كتاب الوْضوءء باب التخفيف ف الوؤضوءء رقم 14 ومسلم: كتاب 
صلاة الْمسَافِرِينَ» باب الدّعاء في صلاة اليل وقيامهى رقم 5تلا). 

00 أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام ف صلاة اللّيل رقم 360 ومسلم: 
كتاب صلاة الْمسَافِرِينَ» باب استحياب تطويل القراءة ف صلاة الليلء رقم («#الالا). 

(*) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسَافِرِينَ وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيل 
رقم (7ل/9). 

(4؛) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب من ذ نسى الصّلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاةق رقم (01/5). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


3 شرح عمدة الأحكام 


قَايِدّة» قولُ الرَّسُولٍ عَلنواصَكةتك: «تَلْيصَلّهَاا أي صَلَّ ىا كانت» فمئلًا إِذَا نَامَ 
عَنْ صَلاة الْمَجْرِ وهم جماعة» وقاموا بعد طُّلوع الشَّمْسء صَلّ الْمَجْرَ وجهر بها؛ 
أنه قال: اقلِْصَلّهَاا ىا هي عَلَ صفتهاء ولو نامَ عَنْ صَلَاةٍ القصرء ول يستيقظ 
إلا بَعْدَ عْرُوبٍ السَّمْسِ فَِنّهُ يقرأها سرًّا. 

ووسع5 جه 


اال 


- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَر قَالَ: َال وَجُلٌ لبي كو هو عَلَ اير مَاتَرَى 
5 صَلَاةِ الليْلِ قَالّ: ١مَثْنَى‏ منتنيه َإذًا خَِىَ الصَّبْحَ فل وَاحِدَةٌ ناريت ل 
مَاصَل)"". وَإِنَّهُ كان يَقُولُ: «اجِعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ وثرَ00!". 

الشترح 

7 1 م لم ود وم 7 2 2 

قؤْله: «سَأَلَ رَجلّ التَبيّ»» الرّجُلُ هنا مُبِهَم ولا يجب علَيّنا أَنْ نتكلف العُثور 
عَلَ عَيْيِه؛ لِأَنْ الَنُصُودَ الُكم. إِلَّا إِذا كَانَ يتوقف الحكمُ عَلّ معرفيه؛ فلا بذ من 

ول «وَهُوَ عَلَ اميا جملةٌ حاليّة» وَهِيَّ حال ٠‏ من المفعول. 


وقّؤّله: اما تَرَى في صَلَاةٍ اللَّبْله ترى من الرأي» أي ما رآيّك في صَلَاةٍ اليل 


١ 0 7 6 2-8‏ واءع 3 5552 ل م 0 سر 
وَلو سَال سَائْل: وهل يسأل النبي كَدٌ عن رأيه في حكم شَرْعِيَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسْجد رقم ( ) ومسلم : كتاب 
صلاة اَْاِرين وقصرهاء باب صلاة اللّيل مَْنَى مثنى والوتر رَكُعَة: رقم (0/49. 
إفهة أخرجهٍ البخاري: عبار ات حدر اعراضاكة ارارم (49448) ومسلم: كتاب 
غبلاة الممائ رين وكس ها فاب قبل اللدا مد مثنى» رقم (7/51). 


كتاب الصلاة ( باب الوتر) ذفن 


الجوّاب: نعم 
دفول 115 2 3 تنى تثتى »؛ أي تين ثنتين» ومثنى مد ل اسم لأينصرف؛ لان 
58 علدِ: 7 52 م حَيِىَ: بِمَعْنَى خاف» والشيع: أي 7 
وقؤله عكلِ: ١صَلٌَ‏ وَاحِدَهُ توك لَه ما صَلّ»» أي جَعلت السّايق الذي هو 
تنى تى ونزا صل تين تين تبن تين لَى شي اطع فاتى رابج 
صَارَتٍ الُنّاة من قبل وترٌ 
وقوله: ١جعَلوا‏ آخِرَ صَلَايكُمْ براه أي اخهموا صَلَاة اليل بوره سواء 


م 


ختمتموها في أوَّلٍ اللَيْلِ كرجُلٍ لا يتهجدء أو في آخِر اللَيْلٍ. 

من قوَائد الحريث: 

القَائدَةُ الأولّ: حرص الصّحابة تعن علش عَلَ العِلّم؛ » فكانوا يَسَألون عن كل 
دقيت وجليل» وَعَذَا يمن رحة الله ةو َل بالأمة؛ لنّ سؤاهم تكمل تكمّل به الشريعة» 
َإِنَ الشريعة نوعان» شريعة ابتدائية بدونٍ سبب» وشريعة جوابية تأتى لسّبب» 
الله تَعال ل يدع ينا مِنْ أمُورِ اين يحتاجه النَّاسُ إلا يَسّر الله له مَن يَسْأَلُ عنه 
أرأيتم حين تحدّث اللي يك عَنِ الدّجّال وقال: ١أَرْيَعُونَ‏ يَوْمّاء يوم كَسَنَقَ دَيَوْم 
كَشْهْرِ ووم كَجَمْعٍَه » وَسَاءِ را كأيييكُم فلن رَسُولَ الله َلك الوم الذِي 
كَسَيَق أَتَكْفِينًا فيه صَلَاةٌ يوْم؟ قَالَ: «لاء اقَدرُوا قَدْرَهُ00")» وَهَذَا يبين لنا أَنَّ 
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الدَينَ لَا بُدَ أن يكمُّل إِمّا ابتداءً» أوجوابًا عن سؤال. 


:يا 
لَهُ قد 


.)5919/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدَّجّال وصفته. رقم‎ )١( 


حن شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَة الدَايةٌ: جَوَارُ سال الخطيب عَل المنبر» لقوله: «وَهُوَ عَلَ الي وَهَذَا 
يَشْمَل مَا إِذَا كَانَ مستمرًا في الخطبة» أو جالسًا بين الخطبتين إِنْ كانث صَلَاةٌ 
جُمُعَة» وَهَذَا له شواهد, منها حَدِيثُ الرَّجُل الَّذِي دخل والرّسُول يل يخطب. 
فقال: فيَا رَسُولَ الل مَلَكَتٍ الأَموَالُ وَالْقَطَعْتِ السُبلُ فَادْعٌ الله مُخِيئنا2"0 فَهَذَا 
كله وَهُوّ عَلَ امبر فيُستفاد مِنْهُ جُوَاز مكالمةٍ الخطيب عَل المنبر. 

َنْ قَالَ قَائِلٌ: كيف نجمع بين هَذَا وبين قول الب يَكلة: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ 
يوم الجمُعة: أَنْصِتْ وَالِمَاُ عَخْطُبُ, قَقَدْ لَعَوْتَ)7)؟ 

فالجَوّاب: الجهَةٌ مُنفَكّة فالنّهَُ عن تخاطّب النَّاس فيا بينهم» والجائزٌ مكالمة 
الخطيب» فمكالمةٌ الخطيب لَيْسّ بها بأس؛ لِأنّ الخطيب إِذًا كلّمنَه سينشغلٌ بجوابك, 
فلا تنشغل أنتَ بالكلا عَنِ الخطبة» لكن لو خاطبت غيرك انشغلتَ أنت, وأشغلتَ 
غيرّك. 

َإِنْ قَالَ قَائلّ: وهل كجوز أنْ نسأل الخطيب سؤالّا لا حاجة له؟ 

الجَوَاب: لا لِأَنَّ في هذا إشغالًا للخطيب يا لا فَايِدَة منه. 

وَلَوْ سََلٌ َائِلٌ: وهل كجوز أَنْ يُكلّمَ الخطيبٌ ويقال مثلا: إن الضَّوْتَ ضَعِيف؟ 

فالجَوّاب: نعم يجوز لِأَنَّ هذا لَصْلحَةٍ وحاجة. 

المَايِدَةٌ الَالئةُ: ََّ التي يله نيب برأيه» حيثُ قال: «مَا َرَى في صَلَاةٍ النَبْر؟» 
فأجابه» وهُنَا نسأل: هل للنبي يك أَنْ يحكم برأيه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (978)) ومسلم: 

كتاب صلاة الاستقاء. باب الذعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» رقم (497)) 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم ١(‏ 006 


كتاب الصلاة( باب الوتر) ذف 


فالجَوَاب: نعم, لقوله تَعالّ: «اإنَا َلآ إِلَكَ الكتب بآلْحَيّ لِعَحَكم مين 


ناس رمآ أرنك أَنَّهُ الثنه:»٠٠1»‏ فرأي التي كم ريه اله يج 

قَإِنْ قَالَ ِل وهل كُلُ كم أو قول يقولّه يَكُون بوَخي؟ 

نلحواي: 0 :أن يحون بوَخي» وإ وَِمّا أَنْ يَكُونَ باجتهادٍ من الرَسُول كلل 
ونه قد : امعان ونا قزق امزاكا د يكو واقير عا 

ونحن تعلم أَنَّ سُنَة اَن عَيصَكمرآلتَا التي تبت بها الأَحكامء هي قولّه 
وفعلّه وإقراره» فَإِذَا كَانَ إقرارٌ الي يل مما تنبت ب الشريعة» فإقرار اله أيضا ما 
قبت تبت به الشريعة» ولِهذا أَخيانا يتكلم النّي ليا أراه للهء ثم يَأتِي الوحي زائدًاء 
أو مُعدّلٌاء فقد سكل عَنِ الشهادة: هل تُكَمّر النَنْب؟ فقال: ١نَعَمْ‏ وال صَابِرٌ 
َتَِبٌ مُقْبلٌ خَْد مُْبء إِلّا الَْيَ إن جبِيلَ علدآما قَالَ لي ذَلِكَه'", فهنا 
حِينَا تكلم كلام عامٌ أتاه الوحي أَنْ يستثنيّ من ذَلِكَ الدّين. 

إذن: التي يك تحكم با أراه الله» وحكمُه شرع فَإِنْ كَانَ بوحي فذاكء وَإِنْ 
يكن بوحي فبالإقرار» ولِهّذا يجب عليّنا أنْ نبحث كُلّ حجة ورد علَينا فيها أن 
حااي ا زا مسرم ويدار رد جداكة تك وم 
ان كر ادن عطق » فلك أَنْ تحت وة تقول: عا كيه كذاء لأنه فعل 
في عَهْدِ الب صَإئووْسَة. 

فإِذًا قال لك قَائِل: لَعَلّ الى ل يعلم! 

فقل: إِذَا لم يعلم فالله قد عَلِمَ» ولن يُقرّ الله شينًا بَاطِلا حَفِيَ عَلَ الرّسُول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم 
.)١8865(‏ 


لك شرح عمدة الأحكام 


اسيم 


[الشسَاء :م٠ ٠‏ فهنا أنكرٌ لهم شيئًا يخفى عل الرَسُول عَم عَلتَهِالصَلةواسَلمْ وعلى الصَّحابَة 


7 
1 أن ل 


َيل عَلَ أَنَّ الله لا يقد عَلَ بَاطِل» بل لَا بد 

استدل بَعْض العْلََءِ بَحَدِيثِ معاذ ر ينعن عَلَ جَوَاذِ صَلَاة افر ض حَلْفَ 
المتتفل» 30 3 مُعَادًا كَانَ يُصَلّ الْعِسَاءَ حَلف اللي كلك ثم يَرْجِعٌ إِلَ قَوْمِهِ 
فبِصَزٌ دن فاحتج من يرى جَوَارَ اتتهام المفترض بالمتنفل 52 الريث» ورد 


م كك مرق ١‏ نوه رك ب جه رود كه 5 رالكء 
هذا الاحتجاج بأن النبي 85م يَعْلِمُ لاثنا لا ندري أنه عَلِم به أمْ لاء والأضل 


عدمٌ الْعِلّْم فباذا تَرُد؟ 
الجوّاب: َرُدُه بوَجهَين: نا وجةٌ فلا تيص عنهء وهو أنَ الله عَلِم وَلَوْ كَانَ 


اه 


لا يرضاه الله لَبيكه. 


اني: ف بُمكن أن ئضي لم الرّسُولٍ يك بهء وهو الي وبّح معادًا حين 
شكي إِلَيْه أنه يُطَوّل في صَلاة الِْشَاء فَِنَّ مُلابسَات القضية تَدُلّ عَلَ أَنَّ الرَسُولَ 
علم بذَّلِك. 

إذن: قَؤْله: ١مثتّى‏ مَتى) أي تُصل ثنتين ينتين» فيُستفاد مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أَنَهُ 
لا تجوز الرْيَادَةٌ ء ل رَكْعتَن حت قال الإمام أمد ون :لوقام في في صَلَاةٍ الَيْلٍ 
فَحْكْمُهُ حُكُمُ الْقِيّام إل تَالِبَةِ في الْمَجْرِ)" . اذا د يصنع الرَّجُلٌ إِذَا قَام م إِلَ ثَلاثَة 
اي سكا )تب أذ مرجع فإ قادى تلت َك 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »071١(‏ ومسلم : كتاب الصّلاةء 


باب القرَاء ة في العشاع» رقم (510). 
0 المغنى» لابن قدامة (؟/ 75). 


كتاب الصلاة ( باب الور ) 4" 


3 
000 
3 
0 
3 


اَم انان في صَكَاةٍ اليل إل ثالثة؛ قلنا ارجعء فَإِنْلم يرجغ 
بَطلت صَّلاته 8 َو أَعَهَا أربعَاء مَإَِّا لا نصح لِقَولِه: ١مَثتى‏ مَتْتّى ). 

فإِذًا قال قَائْل: وهل صَلَاةٌ التهار كدَّلِك مَتْنَى مثنى؟ 

فَالجَوَاب: نعم؛ لِأنَّ اراد ني صل ليل الها ل تلتى» صححها كن 

نا ينهم شيخنا نه المي بن 3 ون نَكُ فصَلَاةٌ اللّيل والتّهار مَْنَى 
مَتْنَىء وعلى هذا فيقال في صَلَاة التّهارٍ كا يَْا صَكَاة اللّيْلِ » متى ثبتت الزيادة 
وَجََبَ الأخد ها. 

القَائِدَةُالرَابِعَة: آنُّ لا حَدَّ للتدد في صَلَاةٍ اللي بمحتَى أن لك أَنْ مصَيٍّ 


5-0000 


لت رَكمَةٍ إن استطعتّ» وجه الدَلَالَةِ أن دا الرّجُلَ لا يدري شيئًا عن صَلَاةٍ 
اله فهو جاهل, ذأخبره النّي يكب يجب أن يخبرّه به وَِي أنه مثنى منىء وم 
يحَدّد له فَعَلِمْنا مِن ذَلِكَ أَنَّهُ آَا حَدَ لهاء خلامًا لين قال: إِنَهُ لا مور لياه عل 
إخدى عشرة وَْعَةء أو ثلاث عش رعق واحتج يقولِه 34 اصأو أو 
أْصَل ١»‏ ي 6" وَهَذَا يُحَذّ من أوهام الُلَّاء؛ أن الحتديث: «صَلُوا ك) رَأَبِتَمُور نيصل 
بالكيفية. فالكاف للتشبيه» والحتديث خاطبَ به المي ل مالك بن ا وهو 
يُصَلٍّ معه صَلَاةَ القرائفض. 

فالصّوَاب إذن: أَنَّ للإنْسَانٍ أَنْ يُصَلَّ مَاشَاءَ مِنَ العّددء لكنْ يجعل الصَّلَاةَ 


03 
5-7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمُسَافِ رقم (7121)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 


15" شرح عمدة الأحكام 


فالجوَاب: الْأَفصَل في ذَلِك إِذَا كَانَ الإنْسَانُ يُصَنّ وحده أَنْ يرى ما هو أصلّحُ 
قله أَخْيانًا يرى أن الُشُوعَ» وإِطَالَة لكوع له أختع للقّلب وأَصْلّح 
ويجد لَذَة في الصّلاة ا لتر الإطَالة ني الام وَالرُوع وَالسُجُود 
أفضلٌ» وأخيانًا يَكُون له 3 يز الكنيل نمه الدرناى كيدا ركس وياد 
النوم» فهنا تقَول: فصل كذ در الْعَددِ, وإطَل الام َالركُوع وَالسَّجُودٍ. 

ارم أحمدٌ وَمَدنَهُ عن مَسْاَلةٍ فقال: «انظر إِلّ ما هُرٌ أصلحٌ لقليك 
فافعله)(0 

الفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن مماية وقتٍ الْويْر طُلُوعٌ القّجرء لِمَوْلِهِ: «فَإِذَا حَيِيَ الصَّبْحَ 
صَلَ وَاحدَة» قن لع الْفَجرُ قبل أن يُو 3ل بي ا الوفتافانه ولك 
هل يسقّط الْوثّر أو لا يسقط؟ 

الجوَاب: يسقط الوثره إلا أنَّ ورْدَهُ من اللّيل يَنْبَغِي أن يُقضيّه لِقَوْلٍ الله 
تغال: #وهر الى حمل الل والتهاد خِلْقَه لمن أراد أن بكر أو أراد تحكرنا 4 
[الفرقان:55]» ولأنَّ الي يك كَانَ ذا غلبه نوم م أو وجعٌ صل من الََّاِ لي عَْرَة 
رَكْعَدَ ولا عرضة لِقَوْلِ م مَنّْ قَالَ مِنَ السلف أو الخلف: إِنَهُ يقضيه فيها بين آذانٍ 
الْمَجْر وصَّلَاة الْمَجْره لمخالفته للجميع. 

المَائدَةٌ السَّادِسَة: اسْتِحْبَابٌ تتم صَلَاة اليل ِالْويّر لِقَوْلِ الي يك «اجْعَلُوا 


2 
3 


خر صَلَاوُمْ واه ويضرع عَل لِك أن ذه المذروعِية من مُفتقَى قول الرَسُولٍ 
ا الوم اهم 4 - 4 6# 2 6 هم 
لِ: «إنَّ الله وثْرٌ تحب الْوثْرَ70", ولدَّلِك أمرنا أَنْ نختم صَلَاةَ اليل الو 


(؟) أخرجه البخاري اب الع ولتي ياب ل مل اسم شو واحد رق( ا : كتاب 
الذكر والدّعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم الا 3؟). 


كتاب الصلاة( باب الوتر) ذكق 


وضَّلَاةَ النّهار بالْوّر أيضًاء وذّلِك في صَلاة اللَغْرب. 
6 ٍِ مد سا 2 

ولكن: هل كوثه يحب الوتَرٌ في كل شيْء؟ 

الجَوَاب: لا لكن فيا شّرع؛ وفيا قَدَر؛ لأنّك ك إِذَا أْمَلْتَ أقدار الله وشرائعه» 
وجدتٌ كثيرًا منها يُختم بِالوثر: كالسَّموَات السبع» والأزضين السبع» وصوم 
رَمَضَانَ شهرًا وَاحِدَاه والحج مرةً وَاحِدَةء وأشياء كَثِيرَة» لكن لَيْسَ المغتى أنه شرع 

عر . وم جه 

لنا أن نوترٌ في كل شَيْء. 

القَائِدَة السَابِعَة: أن الإِنْسَانَ يُوتر متى ََتَم صَلاة اللّيل» ٠‏ سواءٌ في فى أَوّل اليل 


جع 1 
١١‏ عَنْ عَائِطَة يول ته كالَث: «من كُلَّ اللَْلٍ د أوكرَ وَسُولُ الله يك مِنْ 
أَوَّلٍ اللّيْلِ وَأَوْسَطِه وَآخْرِ فَانْتَّهَى وِيرُه ِل السّكر(". 
انتم 
في هَدَا الحدِيث وليل عَلَ أن الور رَيَكُونُ في كُلٌ اللّيل» المهم أَنْ يَكُونَ آخرٌ 
الصّلاةء لهذا مَن ل يَعمْ في آ خر اللَيْل؛ يُوتر قبل أَنْ ينام» ومن كَانَ يقوم؛ ؛ يوتر 


من فوائد ا لحديث: 
0 2 2ر2 2 
الفَايَدَةٌ الأو : أن لأمْرَ واسمٌ في الْوثْره من أول اللَيلِ» أو أوسطهء أو آخره. 


القَائدَةٌ التّنيٌ: مرَاعَاةٌ النّي يل للأوّالء لأنَنا نعلم أنّهُلم يوتر عَلَ هَذًا الْوَجْهِ 


.0745( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب صلاة اللّيل رقم‎ )١( 


4" شرح عمدة الأحكام 


ف 


عبسّاء ولكنْ بحسب الأَحْوّال فقد ينشط في أوَّلِ اللَيْلِ ويخشى أَنْ يَكُونَ كَسْلانَ في 
آخره فنقول: أوتز أولًا. 

وَقَذّ يتعب في أوله ويحب أن يستريح قليلاء ويستيقظ في وسط اللَيل» تقَول: 

المَائدَة التَالَِةُ: :أن الول يهني ي بطُلُوع الْمَجْرء لقويها: : «مَانتَهَى وه إلى لمر 

رسأل كائل: حَدِيث: «اجِعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ بالل وتراا هل كَُ عَلَ 
نَّمَنْ صَلّ في أوَلٍ اللَيْلِ يجب عَلَيْه الْوثْر؟ 

الجَوّاب: لاء لأنَّ هذا إِْشَاد للوقت» والإرْشَاد للوقت لا يَدلُ عل الوجُوب» 
فمثلا لَوْ قلت لك: إِذَا صليتٌ الوثر فصَلٌ عل اللي يك في النّكَهّد فهَدَا لَايدلُ 
عَلَ وُجُوب الْوثْر فالأمٌ في الصّمَةِ في أمر مسنون لايَدُلٌُ عل وجويه. 

وَلَوْ سَألَ سَائْلَ: َوْ أوتر قبل أن ينام» ؛ م قَامَ من الَيْلٍ قَصَلٌَّ» هل يُوتر مَرّة 
أخرى؟ 

الحواة الات : فَمِنَ الْعْلَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُنقض وترّه أي نه يُصَل 
أولّ ما يُصَلْ رَكْعَةَ» كي ته تشفع الرَّكْعَةَ السَّابِقَة فينة فيُتقض الْوثْ لكنّ هَذَا القَوْلَ 
لا صِحَةَ له لا ين الْأَئّرء وَلَا مِنّ النظر» أ ا الث ل ترذن اللي 44 آله ع 
يفعل مَذَّاء ولا أرسَّدَ إِليّْه. 

وأمًا النظرء فلا يكن أن تبنى وَكْعَة عل وَْعةٍ سَابقة بلا ينها شاعاته وذ 
يَكُون انتقض الوّضُوءء أو رُيّا يَكُون أتى أهلّهء فَهَذَّا قولٌ صَعِيففٌ لاعيرة به. 

للك أن اقواله وهر ون الكل لز واو قن للقاولة يك أن سول 
لا تُصَلُ؛ لِأَنَّ الي يك لم يَقَلْ: لا تُصَلّ بعد الْونْر بل قال: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ 


| 


كتاب الصلاة ( باب الوتر) لذن 


ِالليْلِ وْرّااء وََدْ فعل وأوتَر بناءً عَلَ أَنّهُ ل يَمْ» قدا قَامَ فليْصَلٌ» وحِبئئذٍ يتقرر 
أَنْ يُصَل رَكْعَيَين رَكَْتَين فقط بِذُونٍ وتر. 
دهان شائل رَجِلُ أوترفي أَوَّلٍ الليْلِء ثم قَام ف خرٍ اللَّيْلٍ لِيْصَلّه فكيف 


افد لزان ل ول 7 
سبوسع5- جم - 


كك 2م 5 105 5 . رساج لع | إط وان ع " كم 
- عَنْ عَابْشَْةَء قالت: «كَانَ رسو لله يك يُصَلِ مِنَ اللبْلٍ نات عَشْرَةَ 


0# 
3 


ع 2 3 2-0 بك دمل يراه هه 2 2 )0( 
رَكْعَة يُويرٌ مِنْ ذْلِكَ بِخَمْسٍ» لا تجلس في شِيّءٍ إلا في آخرها) '. 


4 


الح 


قَؤْلها: «كَانَ رَسُولٌ الله كلل يُصَلْ), المشنهة د عقد لك أَنَّ (كانَ) تُفيد 
الاسْتِمْرَار والدوام» لكن هذا غالبا كدي داتاء وَالدَِيلُ عَلَ ذَلِكَ أَنَّ 07 
تعفر ذكروا أَنَّ الى يله كَانَ يَفْرَاُ في صَلَاةٍ المع ة بالأغل والغاشية”", 
والحديث الآتحر كَانَ يقرأ بالجُمعةٍ وانافِقين!", فَإِدَّا قلنا: 3 (نَ) تَدُلُ عل 
الدوام والاسْيِمْرَارِئِ صار في الْحَدِيئين تناقضٌ وتعارض 

لكن تقول: (ك) مدل عل ابوت والان شتمْرَار خاب وَكَذ لا ملعل لِك 
فهنا تقول عَائْصَةَ صَدَإئَعَنها: «كَانَّ رَسُولٌ الله يُصَلٌ مِنَ اللَبلٍ نات عَشْرَ عَشْرَةٌ رَكْعَةَ 
مَعَ أنه بت لطس م 00 «مَا كَانَ يَزِيدٌ في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة امسَافِرِين وقصرهاء باب صلاة اللّيلء وعدد ركعات النبي كَل في 
الليل» وأن الوتر رَكْعَةَه وأن الرَكُعَة صلاة صَحيحة» رقم (فضفة” 

.)81/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (81/9). 
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رَمَضَانَ» وَلَا في غَبْرِهِ عَلَ إِخدَى عَشْرَةَ رَكْعَة)("2. فَهَذّا لا تعاز رض فيه؟ ل نَّ (كَانَ) 
إِنَّا تيد الاسْيِمْرَار والدوام غالبًا لاداتا. 

وقَوْها: «يُصَلِ مِنَ اللَْلٍ نَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ) (من) هَذْهِ بِمَعْنّ (في)» أي 
يُصَل في اللّيل» أو هي بيانيةٌ لبيان الزمن الَّذِي تقع فيه الصَّلَاة. 

وقَوْها : الات عَْرَةوكْعَة يُويرٌ من ذَلِكَ بحَمْسٍ لا يخْلِسٌ في لَيْ 
آخِرِهَا» فيَكُون ب الا ناته ها تن تثى ثع مت بخمس - 
لا يلس في شَىئْ إِلّا في آخر أي لا يلس بعد رك ينه ولابَعد َيه ولا بعد 
يت وَإِنَا يُصَليها سا 


من قوَائد الحَديك؛ 
7 24 
القَايِدَةٌ الأو لَّ: أن التي يك قد يزيد عَلَ إِحْدَى عشرة رَكْعَة» لِقَوْها: : انلاث 
عَشْرَةَ رَكْعَةً) 


كك مس ” هم مس م 2 -- اماه و 
فإن قيل: كيف الجمع بين هَذاء وبين حَدِيثِها الآخر: «مَا كان يَزِيدَ»؟ 


له 


3 


فالجمع أنَّا قالت: اما كَانَ يَزِيدٌ» تُريد ما بعد رَكْحَتي التهجُد الي يُفتتح 
بها التهجّد. ودَلِك أن الإنْسَانَ إِذَا أَرَاَ أن يتهجد؛ يُصَنّ ألا رَكْعَتين خفيفتين» ثم 
ُطيل» لِأنَ ّي يل َانَ يفنح صَكَاة الل ِرَََْنٍ خفيفتون» وورد يمن أمره 
أيضًا أَنّهُ آم مَرَآنْ تُفتتيح صَلَاةٌ اليل بر كُعَيَئْنَ خفيفتين, والمّدٌ في ذَلِكَ أَنَّ الَّيْطَانَ 
يَعقد عَلَ قافية الإِنْسَان إِذَا نام ثلاث عدا" بط عَنِ ا حبر فَإِذَا قَامَ للخير» 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب التهجدء ٠‏ باب قيام النبي َل باللّيل في رمضان وغيره. رقم (11417)» 


ومسلم: : كتاسب صلاة المْسَافِرِينَء باب صلاة اللِيل وعدد ركعاتهاء رقم (07/4). 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب عقد الشيطان على قافية الرأ س إذا لم يصل باللَّيل» رقم 


"0١ 


كتاب الصلاة( باب الوتر) 

ذَكَرَالله انحلّت عُقدة» فَإِذَا توضّأ انحلّت عُقدة» فَإِذّا صَلَّ انح التَالئة 
إذن يَْبَخِي أَنْ تُصَلَّ صَلَاةَ حَفِيمَةَ لشرع في حَلَّ العْقّد فيَكُون نفيها أنه لم 

الى سراح يي اك المي داك ا وير ات مر اه 
تَسْبِقَانَ التهجد. 
إِلَّا في آخرهَاء لقوهًا 


طٌَُ هه 


بذلك ال كعتن اشقيففن اللثين + 
المَايَدَةٌ الثانية: وان الإيتار بالحننس مجموعةً بدون سلام 
وَلَدْعنها: الا يخِْلِسُ في َّيْءِ لاني آخِرها». وعلى هَذَا يَكُون المتثنى من قول النّي 
_ :صا الى مّى ».هد قن إن لوقو ر يدخل في عُمُوم صَاة الأيل» أ 3 


إِذا قلنا: إن صَكَاةَ اللَيل نفل مطلقء فَالْوثْرٌ لم يدخل أصلاء لكر المعروف أَنَ الور 
الَْلِِ وعلى هَذًا يَكُون مستثئّى من قوله: ١صَلَاةٌ‏ ليل مَتَى مشتّى». 
ولوضال هاي إِذا راد أنيُوتر بلا فكيف يصنع؟ 
نقول: السّْنةُ وردت بِأنَ لِك صفتين: الأولى: أنْ يَْْدَ التّلامَةَ ولا يخس 
إلا في آخرمَاء والتَازِية: أَنْ يُصَلٌّ رَكْعََينء ويَأتٍ بِالتَالِئة» وكلاهُما سُنة. 
وما يظله بَمْض العوامٌ يمن أ أنَّ الرَكْعتيْن السّابقتين للركعة لَيْسَتا للوتر فَهَدَا 
خطأء يبي لنا نحن طابة للم أن نين للنَاس أَنّهِدَا أوتر بسبع يَسْرّدها كالحَمْسِ 
بشاام وَاحد وَإِذَا أوتر عع إن يَسْرٌّدهاء ولكن يلس في الثَامنِةِ فيتشيّد 
دلا َم ثم يُصَل التاسعة» والحكمة ون هذا نه إِذّا صَلَّ التسعة جميعًا قد يلحقه 
تَعَبّ فشرع أَنْ تَخِلِسَ في الثَّامنةِ ليستقبلٌ النَّاسعةً بنشاط. 
| ذا أوتر إلى عَذْرة يسم من كل وَكْعنه وم برذ عَنِ ابي 8 أ :. 


(؟4١1)»‏ ومسلم: كتاب صلاة السَافِرِين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام اليل أجمع حتى 


أصبح» رقم (7/57) 


دف شرح عهدة الأحكام 


وَلَوْ سَالَ سَائْلٌ: هل هذه الصَّمّات تَكُون لمن أوترٌ وحده أو مَعَ جماعةٍ حصورة 
اختاروا ذَّلِكء أو في إِمَام الحي؟ 

الجَوَاب: أئَهَا مَْوُوعةٌ في حَنٌّ مَن أوترَ وحده أو في حق جماعَةٍ حصورة 
اختاروا مَذْهِ الصّفة» أمًا إِذَا كَانَ يُصَلِ عَلَ أنه إِمَامٌ راتبٌ في هَذَا اللَسْجِب فلا يُشرعٌ 
له دَلِك؛ لِأنّهُ 1 يَرِدْ عَنِ النَّي يكل أنَهُ حين صَلَّ بأَصْحَابه ثلاث ليالٍ في رَمَضَان 
أنَهُ أور مهم عَلَ هَذِهِ الصيغة, وَأَنَّ في ذَلِكَ مَسَّقَةَ وألَ) عَلَ اُومِنِينَ أَنْ يَسْرْدَ بهم 
حمس رَكَّعاتِ» أو سبع رَكَعاتِء أو تسعًا بتسليم وَاحِد. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌّ: هل يمكن للإِنْسَان أَنْ يقول: تباركتٌ وتعاليتَ بعد الصّلّاة؟ 

لجَوَاب: لاء الْأَفْصَلٌ أَنْ يقول: تباركت؛ لِأَنّ تباركتٌ وتعاليتَ جاءَت في 
مَوْضِع آحَرَ غير هذا. 

وَلَوْ سَألَ سَائِلٌ: بالنّبَة للقنوتٍ في الْوثْر في صَكَاة التراويح» هل يَكُون بعد 
الركوع» أو قبل الرّكوع؟ 

فالجَوّاب: الْقَُوتُ في الْوثْر فيه نظر؛ لِأنَ جميعَ الواصفين لتهجد التي كله 
لا يذكرون أنه قَنَتء ولِهّذا لا تنبغي المداومة عَلَيْهِ حَنَّى في رَمَضَانء فَإِذَا قنتَ 
فلا يُكئز عَلَ النّاسء فَبَعْضٌ النَّاسِ يطَوّل في القنوت وَهَذَا مالف للسّنة. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌّ: هل الْأَفصّل أَنْ يوترٌ بغلاث رَكّعاتٍ مُسرودة في التراويح, 
أو أن يُصَلِّ منْنَى» ويوتر بوَاحِدّة؟ 

فَالجوّاب: كوه يوتر بِالثَلائّةَ مَسرودةٌ فَلَيْسَ هُناكَ مَهَك قَدَة» وفيه إظهارٌ لل 
وبيانَ أَنَّ ما يعتقده العوامٌ أَنّهُ لا بد مِنْ رَكْعََيْن منفصلتين فيه نظر. 

وسع5 هه 


كتاب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة) "١‏ 


يع ا لبقي 


باب الذَكْرِ عَقَبَ الصلاة 
٠. © 0 6‏ 


١ 
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آ‎ 


سس هم م 


188- عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبَّاس وََْتَا:: «أنّْ رَفْعَ الصّوْتِ بالذّكر حِينَّ 
وق دن له رفم رن 0 2 3 0 000 
يَنْصَرف الناس مِنَ المكتوبة كَانَ عَلَ عَهْدِ النبيّ ه70" . 


. 


1 ده ا 0 7 . 

وََالَ ابْنُ عَبّاس: ١كُنْتُ‏ أَعْلَمُ إِذَا انُصَرَهُوا بذَّلِكَ إِذَا سَوِعْيَةُ)7". 

" وفى لفظ: «مَا كنا تَعْرفٌ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولٍ الله ككِةِ إلا بالتكبير»". 
الشترح 

55 ا ره 55 د د 

قال المولّف: «بات الذكر عقب الصّلاة». 


كو اد د 0 ة كين ركواي 0 جك لكمت. 12 انع 7 . ظحاي مس ع غير 

والذكر عقب الصلاة مَأْمُورٌ به ينص القرّآنء قال الله تعالى: #وإذا فَصِيْسَمَ 

أَلصَّلَوَةَ تأذْحكروا الله وما ومعودًا وَعَلّ جْنْوْبِحكُمَ 4 [النسَاء:٠01‏ أي في أي حال 
مم َه ع 02 00000 5 1 0 ١‏ 

من الاحوال» حتى لو أن الإنسَانَ سَلم وانصرف ومشىء فليذكر الله وهو يمشى 


و 


لقوله: «قَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُ). 
5 سر ار هم رهظ .ره نوس رد 86 يور م 
وأكثرٌ العَُاءِ وَإِنْ يكن كل الْعُلَاءِ عَلَ أَنَ الذَّكْرَ لَيْسَ بوَاجِبء ولكن سُنةٌ 
مؤكدة #يندة الامسعنانا قفر الكت لأنه الصىئبالضلاة» ]ذ إن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصَّلاةء رقم ))85١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب الذكر بعد الصَّلاة رقم (087). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصَّلاة رقم (841)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاة باب الذكر بعد الصَّلاة رقم (0817). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة فيهاء باب الذكر بعد الصَّلاة رقم 087). 


50 شرح عمدة الأحكام 


الاستغفار ِنْ أجل ما حصل في الصّلَاةٍ يبن سل فلا يخلو الِنْسَانُ مين تقصير 
فيستغفر الله ثلاناء مُه يَقَولُ بَعْدَ هذا: الله أنتَ السّلامٌ ومنك السَّلامٌ تباركتَ 
يا ذا الجلال والإكرام» وَإِنَّا يني عَلَ الله عَرجَلٌ باسم السّلام من أَجلِ التوسّل به إل 
سلامة صَلَاتِه من النتقص. ١‏ َ 

وقولّه: «قَاذْكُرُوا لله». مجملٌ غير مُمَصّلء أي ل يبن فيه ما يَذكْرٌ الله بوه ولكنّ 
السّنَهَ يت ذَلِك؛ لِأَنَّ اسن بين َمل القَرآنء فيئن الرَسُولُ عَلواصكووالتَا بسئته 
ةلل نوع هذا لكر وعَدم وكيفيتة. 

إذن: الذَّكْر بعد الصَّلَاةِ مَمْوُوعٌ بالقَزآن وا لسّنَةِ وعملٍ السلف. 

قَؤْله: «أنَّ رَفْعَ الضَّوْتِ). أي بحيث يُسمع» ويقال: رفع صونّه. 

وقولّه: ابالذَكْرِ». أي الْنْوُوع بعد الصّالاة. 

وقولّه: ١حِينَ‏ يَنُصَرِفٌ النَّاسُ م مِنَ المكْتُوبَةه. أي حين يَفرغون منها. 

وقؤله: «كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بذّلِكَ»» أي بانقضاء الصَّلَاة أو بالذّكر إِذا 
سمعت» وََلِكَ أن بن عباس تَتةء:كَانَ من الصّغَاره وَكَانَيكُونُ في آخر التّاس. 

وفي لفظ: نما كنف اِْضَاء صَكَاةٍ وَسُولٍ الله يك إلا بالتَبيرِ»» فكأن دا 
ُوحي بأد التكبير عل من اليم وتجوزأَنْيحُونَمَتى «ما تعره إلابالتخيرء أي 
بتكبير النَّاسء فنسمع المؤْخَرٌَ من النّاسء فلا يَكُون هنا دَلِيلٌ عَلَ أن وَفُمَ الصّوْتٍ 
ل 

لقَائِدَةُالأولّ: مَشْرْوعِيهٌ رفع الصّوْتٍ بالذّكْر عَقِبٍ الْفَرِيضَة؛ لأنّه كَانَ يُفعل 
عَلَ عَهدِ الي كل وهو يسمع ذَلِكَ ويْقدم بل إن ظاهِرَ الل الأخير أن ّي ل 


كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة ) 0ظ> 


كنا تَعْرفُ 


نفسّه كَانَ يفعل ذَلِكء لقوله: ما كنا تَعْرفٌ انقضَاءَ صَلَاةِ رَسُولٍ الله». فاختلف 
العلّاءٌ ممه في هَذْو اَسََلَة: م الاق أن يسك أو الْأَفَصَلٌ أَنْ يجهر؟ 
فإِدا رَدَدْنَا هَدَا إل الْكِتَاب وا نه وجدنا أنَّ الله تَعال أمَر بالذّكُرء وم يي 


يك أ رفير ا ووهدنا أن سن ليوك تَدلّ عل أنه يَكُون جهرًاء قدا كَانَ دك 
فالوَاحِبٌ الأخذ بلس وأنْ نجهرٌ به عقب الْمَرِيضَة فيواء كانت الْمَرِيصَةٌ سِرِّية 
00 

0 كو | 


3 


ا 3 


0 التي 

ولكنّ هَذّا جوابٌ فيه تُظر لِأنَّ اللي يلل م يَكُنْ ليُشَرَحَ شيئًا يمكن أنْ يُعَلّم 
النّآس بدونه» فهنا -مثلا- يمكنٌ أَنْ يُعلَمَ التي وك النّاس الذَّكْرَ بِالقَوْلء فلا يُمْكِنُ 
نيَعْدِلَ عَنِ التَّلِيم بالْقَوْل إِلَ أمرلَيْسَ بمَشْرُوعء وَكيْسَ بحاجة إِليْه. 

ثم تقُول: إِنَّ النّي يكل جَهَر بِدَلِك ليُعَلَمَ النَّاسَ أصل الذّكْرِ ووَضْفّه ومَعْنّى 
وَضْفٍ الذّكْر أي إِنَهُ جَهْرٌ. 

وإِذا تأملتٌ هذا النزاع وَمَذْهِ الإجابَة الضَّعِيفة؛ عرّفت كَيْفَ يَكُون الصَرَّرُ 
فيا إِذّا اعتقد الإنْسَانُ الشَّىء ثم استدل» فتجد بَعْضٌ النَّاس إِذَا اعتقد النَّىءَ ثم 
استدل له يحاول أَنْ يلوي أعناقٌ التصُوص إِلَ الَعْنَى الَذِي يعتقده. وإلى الحُكم 
الذئ:يراة فيضرف التصوصن إل هايرى أو يعتقده وَهَذَا والله من أكبر الصَرر؛ 
أن قد ]يريد أن كوف شوم فاستلف ول زريد أن تكو انا كا التصوضن 

ولهذا قيل: اسْتَدِلٌ ثم اعْتَقِدُ بمَعْى أنّك تُقَابلُ التضصُوصٌ وأنتَ خالي الذَّهن 
مُتَجَرّدٌ عن كل تَحَصّبية» ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اعتقد ليُكُونَ اعتقاذك مبنيًا عَلَ شريعة» 


05" شرح عودة الأحكام 


ولتَكُون تابعًا للنصوصء ولا تَكُونَ النُصُوصٌ تابعةً لك» أولّا اببحث عَنْ الدَّليل 
ثم ابْنِ ما تعتقدّه أو ما تحكم به عَلَ مَُتَقَى هَذَا الدّلِيل. 

وقد رأينا في كلام العُلَاءِ يَحَمْرئَهُ من ذَلِكَ العجب العُجابء أَنَّ الرّجُلَ إِذَا 
كَانَ ينتمي إِلّ مذهب مُعَيّن يحاول أَنْ يلوي أعناق نصوصي الْكَِابٍ والسّنْة إل ما 
كَانَ يعتقد. وَعَذَا ضررٌ عَظِيمء فَالَ الله عَيَلَ: «وَلَرِ أتَبَمَ الْحنُّ أَهواةهُم لَقَسَدَتِ 
ألسَّملوت وَالْأيْضٌُ ومن فيهرك * [الُؤْمِنُون:0/1]» ونيحن لا تهع أحدًا مِنَ العلَّاءِ ولا 
ييا الخلياء ؛ المخلصون المعروفون بِصِدْقٍ النية ونصِيحَة الأمّق لكن نرى أن مدا 

م الامو القن ٌُُ باسْتد لالم وبناء الأخكام. 
ن الخلاصَةٌ: : أنه يْسَنْ أَنْ يجهرَ الإنْسَان بالذّكْر عقب الْمَريضَة. 

:اكز عل عر 

قلا إن الس إِدا كانوا كلّهم رفعوا أصواتم «فإنة لذأ تشريكريه الشويش 
إِذَا د أحدٌ الأصوات بِنَّيْءء فَإِنَّهُ يأخدٌ بألباب النَّاسِ ويُشَرّش علَيْهمء أمًا إِذا 
كانوا كلهم يجهرون؛ فَإنّهُ لا تشويش. لِأَنَّ الأصواتٌ تختلطٌ فلا تشويش. 

فإذًا قال قَائِل: إِذَا مَنعتم أَنْ يَكُونَ تشويشًا عَلَ الآَرين. فَإِنَهُ تشويش عَلَ 

تقول اعت وابان” 

الْجَوَاب الأوّل: أن الذَّنَْ دَنْبُ المتخلّف الَّذِي تأخَرَ عَنِ الجّاعة» لكن هَذَا 
الَوّاب لا يستقيم؛ لِأَنَّ هَذَا الرّجُلَ قد يَكُون مَعذورًا في التخلف, فلا يَكُون 
مُمَرَطَاء ولأنّهِ مِنْ قَضْلٍ الله وسَعَةٍ رحمته أن مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّلَاةٍ ققد أَدْرَكَ 
الصَّلَاكَ وللإنْسَانِ أن يتأجَرَ حَتَّى يسمم الإقَامّة لِقَوْلٍ النّي كَلله: «إذَا سَمِعْتُمُ 


| 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 0" 


مَيَّ قَائْشُ ألا الصا 1 عا وك بوكعث لي هه 
» قَامُشُوا إلى الصّلاة"". وم يُقل: إِذَا أذن. فما دام قد رخص لَهُ أن يَبْقَى في 


بيته حَتّى يسمعٌ الإِقَامَةَ ثم جَاءَ فلم يُقرّط. 

والجَوَاب الثَاني: إِذَا كَانَ يلزمُ أَنْ يُشَرْشَ عَلَ القاضي لا فاه كأنْ يَكُونَ 
إل جنيك وأنتّ تعلم يقيئًا أن إِذَا جهرتٌ شَوَمْتَ عليه فهنا تقُول: حَصَلَتْ 
َذِيةٌ بفعلٍ مسنون» وترلك المسنونٍ لدفع الأذية أؤلى. 

المَائدَةٌ الَانيةٌ: : جَوَارٌ الْعَمَلِ بالقَرَائن لقولة «كنث أغلم إذا نَصَرّهُوا بزّلِكَ 
إِذَا سَمِعْتَةُ أنه م يسمع التَشْلِيم؛ لكنّه سمع الذّكر الَذِي يَكُونُ بعد التّليم؛ 
وما كَانَبَعْدَ النَّىءء إن وُجُوده يلزم مِنْهُ وُجُود الشَّىء لاله قله 

المَائِدَةٌ التَالَِةُ: أن رفع العرف اندر أَغْلَ من رفع الصَرْتَ باتتليي 
لقوله: ما كُنَا نَعْرِفٌ ف الِْضاء صَكَاةَِسُولٍ الله َك إلا بلكب رِ»» قَدْيَكُونُ هذا هو 
الوَاقِع ؛ لذن البّي عل هلكاوال كه ذا سلّم يُسَلَّم عَلَ من عَلَ يَمِينه ومن عَلَ يسَارِه 
ا ا 
النّاسء والصّوْتُ يُسمع ممن استقبل الناسّ أكثر ما ذا كَانَ اناس خلفت ظهره؛ 
أو يقال: إنَ لُكب يكُون من جميع النّاسِ ء من أَوّل الصُّوٍ إِلَ آخرهاء لكنّ 
اليم يكُون ين الإقام؛ فلا يلم أن يسمقه كلّ من في الَسجِدء » فيكُون قولّه: 
لا بالتَكبر) أي بتكبير النّاسٍ الّذِين في آخر الصّمُوف وعلى هذا فلا يَأَرّمُ أن 
يَكُونَ رفع صوت النَِي يك بالتُكبير أقوى من رفعه بِالتَّسْلِيم. 
وقسع5- > 


6 
سي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة رقم (5725): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (507). 
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شُعْبَةَ في 


ه90 


7 ومو 
-ه 


4- عَنْ وَرّادٍ كاتبٍ الْثِيرةِ بْنِ شُعْبَة قَالَ: أل عَلنَّ المغيرَة بْنُ 
كتَاب إِلَ مُعَاوية: أن اليك كانَ يفو لْ في دُبرٍ كُلَّ صَلَاةٍ م كتَوبَة: دلا لَه إلا الله 
وده 2ئيت1.3 الف رحدل وعد كل ل عد َدِينٌ اللَّهُمَ لا مَانِمَ 
ل أَعْطَيْتَ ل ت بَعْدَ 
دَلِكَ إِلَ مُعَاوية» نَسَِعيهُ مر الس بدَّلِكَ"" 

العم 

لكي مفيواوك :لد حول '(ال) فلتو قي عل مضتووف؟ أن فيه لعل 
والتأنيتٌ اللّمْظِىّ. 

قوله: «ني كِتَاب إِلَ مُعَاوِيَة». هَذَا الكِتّاب ل يُدْرَ ما مَضْمُونُه فيحتمل أنه 
كا سين اليه تدر وخوها لتر إل عار لصي رع الاحن 
له هَذَا الذَّكْرَ ققط» ولعلّه صَلَّ في مسَّاجد الشَّام وم يسمعهم يَقولُون ذَلِكِ. 

قَوله: كان يَقَولُ في بر كُلَّ صَلَاةٍ مَكُتوبَة)» ادر تُطلق عل معكبين: 

أحذّهما: آخرٌ الصّللاة. 

والتَّاني: 0 هذا الحالُ والمقال» فالذّكْر في دُبّر الصَّلَاةٍ بعد 
00 لاشك. لقوله تَعالٌ: ِدَإِذا فَصَنْشُمْ الصََلزةٌ فَأَذكروأ أنه * [النساء:"١‏ 10 

َنْ مَُاذٍ بن جبلٍ ‏ يفك أن رَسْوَل الث كه وَالتَكم أَححَدَ بيده يَوْمَاء قَقَالَ: 
0 إن والله لَأحنكة كال معاد بِأبي أَنْتَ ار سول الله. وَأَنَا والله 


0 
عق 0 


حلنه نغال:* ١أُوْصِيكَ‏ يا مُعَافُ ادغ في دير كُلَّ صَلَاةٍ أن تقو لَ: اللَّهُمَ أعِني 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب الذكر بعد الصّلاة» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» رقم (091). 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 09" 


عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكٌ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ)(2 هنا الد 1 ل فيه 9 1 عَلَ المْرَاد 
بعد التشْلِيم» فنحمله عَلَ ما قبل التَسْلِيِم؛ لكر غل 5غاء) :وما بعد 
التّسَلِيم محل ؤكر. 

َؤله: كا له إلا الل إلله, مع ونس وما دوه لل وان اننا رام ا ررس 
وبناء بمَعْنى مَبني. 
ال ا لد 

والاكيه اذه لجس قن [كاس وني اسهها (العارو عرزا درت 
وقيل: 3 خبرها اسم الجلالة» لكن لكنّ الصَّحِيحَ 5 0 أن (لا) النّافية 
للجنس لا تعمل إلا في النكرات. كنا قَالّ ابْنُ مالك وجذادة!": 

عَمَلْ (إنَّ اجْعَلُ ل(لا) في نكر ملو خا يك أذ كنت 

وراعة كول اد لويد راص رصنا الس ور لاي ا 
فأكثر النَّاس يَقولُون: لا لَه إِلّا الله أي لا معبود بحقٌّ إلا الله. وَهَذَا يض أَنْ يَكُونَ 
خبرّها اسم الجلالة. 


9 


فنقول: التقديرٌ لا إِله حَقّ. وَهَذَا هو المطابق ل] دَلَّ عَلَيْهِالْقَرآن قَالَ الله 


ام-2 
0 01 


تارك وْتكَالَ: لِك + ن الله هو مو لي 4 [الحج :7 وقال: و َََّ َس َه هُوَ الَحَقٌ ألْصِينُ 0 


[النور:70]. 
20200 أخر جه أحمل (ه/ )١5:‏ وأبو داقة كتاب الصَّلاق باب ف الاستغفار. رقم (؟١617١1)‏ 


والنسائي : كتاب السَّهُوه نوع آخر من الدّعاء؛ رقم ٠*(‏ )2 
(؟) ألفية ابن مالك (ص:77). 


لض شرح عمدة الأحكام 


الْجَوَابٍ: نعم وسَّاها الله تَعالَ آلمة» قَالَ الله يَِردَوتككَ: «ولا يجْملَ مم د لها 
حر [الإسراء:ة*]ء وقال تَعال: #مَمَآ أَغْدَتَ غْنَتَ عَنْهُم َالِهَميُمْ ألَى يَدَعُونَ من ذو ن اله 
ين شَيَ 4 1هود:1١٠]»‏ لان هؤّلاء المشْركين يتألّهُون لهَذِهِ الأصنامء كما يتألهون 
لله عَربلَ. 

واعْلّم أن إِذَا قلت: لا لَه إِلّا الله فليستٌ لفظةً تقال باللسّانء بل لها 
5 باثْ ولوازم إن جتٌ بها فقد شهدت ألا لَه إلا الله وإِنْ أَحْلَلْتَ مها لم تكن 


أتيتٌ بلا إِلَه إِلّا الله فالمتافقون يَقولُون: ا إِلَهَ إلا الله» ولكنْ عن تكذيب» ونحن 


أ 


ِ! 


باعي 


نشهد أئّم كاذبون في قولهم» كا شهد الله أئّم كاذبون في قويهم لرَسُول الله كَلِل 
نت لرَسُولُ الله؛ لأتهم لَو ذكروا الله من قُلُوم ما أَبَطَنُوا احفر أبدا. 

و«إلا» أداةٌ حصرء واسمٌ الجلالة بدلُ من الخير الَحْذُوف. 

وقؤْله: «وَحْدَُ لا شَرِيكَ لَهُ). وحدّه توكيدٌ للإثبات» ولا شريك له توكيدٌ 

وقوله: «لَهُ المت وَلَهُ الَمْدُ). الملك أي ملك السَّموَات والأزضء وتقديم 
الخير يَدُلُ عل الاختصاص. أي إِنَّهُ خاصٌ بالله يت وله الحمد عَلَ مُلكِه فهو 
َل مالك لكنّه حمودٌ عَلَ مُلكِه ودَلِك أنْه سْبَعَلةوَكداقَ لا يَفْعَلُ إِلّا ما يحمد 
علَيّف ولايحكم إلاي) تمد عليه وأَصْحَابُ الك يحمدون من وجهء ويُذْمُونَ من 
وجهه فقد يحمد الِنْسَانُ لكنّه لا يحمد عَكَ كُلّْ حَالِ» فلا بْدَّ من تقصير وبَعْضُ 
النّاسٍ ‏ يَملك ويُدَمٌ عل كُلّ حَالِء يُضيع ما يملك؛ ويعذبه ويعتدي عَلَيِْ ويظلمُه 
ما الله عيمجل فَِنَ مُلكّه مقرونٌ بالحمد. ولِهذا قال: لَه لَهُ اللْكُ وَلَّهُ الحمد. 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة ) قض 


قَوْله: «وَهُوَ عَلَ كُلَّ نََيْءِ قَدِيرٌا فلا يُستعصي عَلَيْه شَيْءٌ في ملكه أبدّاء 
حت الموجودات بقدر أن يعذمها: 


ع ه22 04 


فإذّا قال قَائْل: الحنّة أَبديّة والنَارُ أَبدِيّة فَهَل يقدر الله أَنْ يُخْدِمَها ؟ 


فالجَوّاب: نعم يقدر. لكنْ لخبره الصَّادق تُعلم أَنَّ إعدامها مستحيل» لا لذاته 
ولكنْ لإخبار الله عَرَجَل. 

أَخْيانًا نسمع يمن عبارات بَعْضٍ النّاس «أَنَهُ عَلَ ما يشاء قدير» وَهَذَا حَطَأء 
أن هذا تقلخ لمعه ولاح ونمتاها أن قد شفاط نا يقاديو أكا يا لاتفاء وري 
قادرًا علَيّه وَهَذَا معنّى بَاطِلء فا اقنضت حكمته إِيجادُه أوجدهء وما اقتضت 
حكمته عدمّه لم يوجله. 

إذن: اود ورلا ريا لاقي كر لاورتواح ون 
بَ) وَصَف به نفس فقل: إِنَّهُ عَلَ كُلّ مَيْءِ قَدِيرٌ فَإِذَا احتج علَيّنا وقال: في الْقَرْآنِ مَا 
ل لع أ فول الله تعال: الأرثو عل عوهم ذا مقا قَرِيِرٌ # [الشورى:9؟]» 
فاحتجاجه مِبَذْهِ الآية غير صَحِيح؛ لِدَنَ المعلق بالجمع المشيئة لا القدرة» ولِهّذا قال: 
وغل جممهم | إِذَا يمه * أي: إِذَا يشاء الجمع قدير لا يمتنع عليه قال تعال: عانتما 
فب كا راك سينا كبا أن يول لك قبست > اببى: ىا 


قَوْله: «للّهُمَ لا مَانِعَ يما أَعْطَبِتَ», اعترافٌ أَنَّ الله هو الَّذِي بيده الأمر 
6 ع 
رحيلا با حا وي متاو ا مشر ا وار لباولا سي 
تيع أن يمنقك؛ أي إِنَّ العا هو الحاكم وَيْسَ المحكوم عليه وَهَذَا تفويض 
كال في الْأَمُورِ إِلَ الله وَحدهء وأنت إِذّا آمنتٌ بها آمنت بِأَنَّ الخلقٌ لا يتفعوك فيا 


أَرَادَ الله أنْ يض ك به وَلَا يُمْكِرٌ أَنْ يضر وك في أَرَادَ الله أن ينفعَك به. 


نض شرح عمدة الأحكام 


قوْله: «وَلا بقع ذا الل منكٌ لدف أي ولا ينفع صاحبٌ الجحَدٌ منك الجن 
او كدو الك هنا : 0 دي انق والح والفرة لا ينفعه وَلِكَ مِنَ لله َل كلم 
(منك) توحي بِأَنَّ (يَنْقَعُ) مضمنٌ مَعْنَى (يمنع)» لا ينفعه منه أي لا يمنعه جَذُه 
وحظّه وغناه يمن الله عَتتلٌ. 

قَوله: نّم وَكَدْتُ بَعْلَ ذَلِكَ إل مُعَاوِيَة اف 1 مرُ انس بِدَلِكَ». الَذِي 
وقد وسمع هو وراد وقد بَعْدَ ذَلِكٌ عَلَ معاوية الاك فسيسة عام :الام 
بدَلِكء أي بِأَنْ يقولوا هذا الذّكْر 


يو 


لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: ذا أََاَ الإنْسَان أن يجهر بالذّكْر في قوم لم يعتادوا عليه ري 
غوف وت بين الناين +« بسَبّب هذاء فَهَلٍ الْأفضَل الامتناع أو المتابعة؟ 

نالكوان: ذامل الاتسان الشدة ره يدو شو اوهو فق درا ناش فل 
اقتنعوا ببَذَاء ولدَّلِك يُصَلٍّ الإِنْسَانَ مثلّا في مسَاجد لم يعتادوا رفم الصَّوْتء فَإدَا 
رفع الصَّوْتَ اتجهت الأبصارٌ إآ َيه وَرّْا ينظرون إِلَيّه نظرَ غضب. فَإِذَا جَاءَ الوَقَتُ 
لان كَانَ الأمد أخفء وَإِذَّا كانوا يثقون بعلمو فعلوا مثلّه. 

لكنْ لَوْ فَرضنا أَنَهُ غريبٌ في قومه» وخخاف من الفِدَنَة؛ فهنا درءٌ المقَاسِدٍ أولى 


من فوائد الحديث: 


1 له ك2 84> 1. ريهس 2 مسه 1 
المَايَدَة الأولّ: مكاتبة المُلَمَاء وجه ذَّلِكَ أنَ المغيرَة بْنَّ شعْبَةَ كتب إِلّ معاوية 
0 ل هه ين 000 .0 6 رم 
وَهَذَا وَاحِبٌ على كل مّن يمكن أن ينتفع ولي المْر من كتابه؛ لأن هذا هدي السلف». 
0 1 5 ال 1 1 ع 
وولي الأمْرِ لا شك أنه كغيره يخفى عَلَيّهِ كثيرٌ من الأمُور. 
2 


المَائَدَةٌ الثازية ل وري خلال مون ل يتالكا وَإِنْ أ يَكَنْ 


ه 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) نكف 


وَاجِبَا؛ لِأنَّ هذا الذَّكْرَالّذِي ذكره المغيرةٌلَمْسَ بوَاجبء ومع هذا كُتب به إِلّ معاوية. 

القَائِدَة التَالَِهُ: الْعَمَلُ بالإملاء» وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ في القزآن» وعول به القدآن» 
وعمل به المملمونء أمّا في القزآن قَقَدْ قَالَ الله تَعالّ: #ولا يأب كيت أن يَكَنْبَ 
حكمًا عَلَّمَدُ د سَكَئْبٌ وَلسْمَيِل الى عَلَيَهِ لحي # [البترة:787]» أي فليبادر 


و سد 


بالكتابة ولا يتأخر إِذًا طْلِبَ هِنْهُ ذَلِكَء ويُملل بِمَعْنَى يُمل» أمللتُ عَلَ فلانٍ وأمليتٌ 
عَلّ فلان. 

َدَنَّ ذَّلِكَ عَلَ أنَّ الإملاء مُعتب وعول به المملمون» ولا بسي روا الحديث» 
فيا أكثرٌ الأحاديتٌ الَيِي رُويّت بالإملاءء وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الُمل عَلَيّْهِ ثقة 
َإِنْ ل يَكُنْ ثقةٌ نظرناء إِنْ كَانَ الممل يتعقب ما أملاهُ ويراجعٌه حصل الْمقُصُود 
َِنْ كَانَ لا يتعقب» فَِنَهُ لا يجوز الاعتهاد عَلَ مَنْ لَيْسَ بثقة؟ لأنّه رّْ) يزيد أو يُتقص 


أو يغير. 
القَائِدَةٌ الرَابعة: مَدْد وعِيّة هَذَا الذّكْر بعد الصَّلوّات المكتوبة ١لا‏ لَه إلا الله)» 
وسبق شر حه. 


ا عي 


ولكن لايقَوْله ين حين أن يُسَلّم؛ أن أل ذكريقال بعد اليم هو الاستغفار 
ثلاناء و لله أنتَ السَّلَامُ ومنكَ السَّلَامُ تبَارَكْتَ يَا ذا الال وَالإِكْرَام'", كما جَاءً 
ف الأحاديث» بعل هَذَا لَيِسَ هناك سَئُ مرنّب. 

الَائِدَةٌ الخخامسَة: انْفَرَاد الله لله يَارَكَوْتَعَالَ ل بالألوهية؛ لِقَوْلِه: 0 ا إِلَهَ لا الله وحده 
لَاهَرِيكَ له). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 


لف شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَةٌ السَّادِسَة: انْفْرَاد الله يِركَوَتََاقَ بِالملْكِ المطلّق, والحمد المطْلّق؛ وَيُوْ تحذ 
من: ١لَهُ‏ الملّك وَلَهُ الْحَمْدُ). 

لمَائِدَةُ السّابِعَةُ: أن الربّ عيبل محمود عَلَ كُلّ حَال؛ لِأَنَّ الُلْكَ ملك 
يَفْعَلٌ ما يَشَّا ولكِدنا نعلم بِمُفْتضََى اسمه (الرّحيم)» ومُّقتطَى اسمه (الحكيم) أَنَهُ 
ل سه ا 0 
أسرائه (الرَّحِيم)» َإِذَا ظهر الْمَسَادُ في ال واالنهو؟ 55 الأرموعو تحط لطر 
وفسَدّت البحار؛ فَهَذِهِ يِقُمَةٌ لا َك لكنها رحمة؛ لما يترتب علَيّْها من الآثار 
الحميدة» وَلِهدَا قرَّنَ املك بالخمذ ليتييّن أن مُلكه مبييّ عل الكمده وتدبيره محمد 
عَلَيْهه حَّى فيها يسوء المرء؛ ولِهّذا كَانَ الب - صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلم- إِذَا 
أصَابه ما يَسُوؤه يقول: «الحَمْدٌ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ)!", ولا يقول كا قَوْل الجهّال: 
«الحَمْد لله الْذِي لا تحمد عل مَكْرُوهِ سواها؛ فَإِنَّها عبارة مُْكّرة» لِأَنَّ قولك: «على 
تكروفسو اناعفاب له 22ل فقن كم قال بلك 

القَائِدَةالنَامَُِ: بيان قدرة الله الشَّاملة؛ 0 له: صم عل كل عَىْءِ قر 04 و إِذًا آمنتَ 
بذَلِكء تعلّق قليّك بالله عَيَسَرّ فلا تلأس من تغيير الأخور؛ أن الله تقال قاور: 


4 5 2 8 5 8 2 7 آل. رش اميه 
مثال: أصَاب الرَّجُلَ مرضٌ شديدٌ جدّاه فاستبعد أن الله يشفيه منهه واستحسر 


500 0 


عن الدع عاءء وآخر قال: أنا أعلم أَنَ الله عَلَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وسأل الله الشَّفاءء فأيهم) 


5 َه 8 5 01 000 03 ماله َه 
لاشك أنه الثاني الذي يدعو الله؛؟ وحِيئكذ تدعو الله عَرَجَرَّ» حتى فيم| يستبعد 
عرض و2 


.)078٠7( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة) 1 


وهَذِهِ مَسألّة تفوت كثيرًا من النّاسء وهي: إذَاأصَابه مرض شديد أو لا 
يُرجَى برؤه؛ اسْتَحْسّر عَنِ الذَّعَاء وقال كَلَامًا فيه تسخَّط؛ قَهَذَا غلطء كَقَدْ 
ثَالَ الله تَحالٌ لزكريًا: «وَمَدَ حَلمتَكَ ين مَبْلُ وَلَر تلك سينا 4. فالّذِي تلق من 
قبل وركّب العظامٌ واللحم والأعصّاب وغَيْرَها قَادِرٌ عَلَ أَنْ يشفي هَذْهِ الأعضاء 
التي مَرِضَتْ. 

الْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةُ: أَنَّ ما قَدَّرَ الله تَعالَ إعطاءه لا َلك أحة مَبّْعه وما قَدّر 
مَنَعَه لا يَمْلكَ أحد إعطاءه؛ لِقَولِه: : «اللَّهُمّ لا مَانِعَ م لا أغط عْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيّ نا 
مَتَعْتَ) إِذَا آمَنْتَ يِبَذَا؛ فإنّك تَعْتّمد في حصول الَطْلُوب» ودفع المكرٌوه عَلَ الله 
عَرَتَجل. 

فلو آمنَّا حَقَاءِ لحضّلنا خيرًا كثرراء وكا رجَعْنا إل أَحَدٍ مِنَّ النَّاس إِلَّا فيا أُمِدْنا 
بالرّجوع إِلَيْه؛ أنه لا واسطة بيننا وبين الله في الدّعَاء فنسأل الله ولا نسأل غيره» 
لَا مَانِعَ لِءَا أعطى, ولا ومّعطي لما متع. 

الْقَائِدةُ الْعَاشِرَة: أَنَّ أَصْحَاب الحظ والغِتّى والتّصيب لا ينفعهم ذَلِكَ إِذَا 
أَرَاد الله بهم سُوءًا! لَِوْلِه: «وَلَا ينْقَُ ذا الل منت لد وقال الله في كتابه: «وَإدآ 
أراد أنه قوم سوا قلا مَرَدَ 0 

الْقَائَدَةٌ الحَادِيَة عَشْرَة: أن ل يخي للإنْسَان المتابعة فيا صدر منه» وَأَنَ ذَلِكَ 
من هَذِي السّلفء ويُؤخذ من 2 م وََذْثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَ مُعَاويَة فسَوِعْتَهُ مر 
اَّاسَ بِدّلِكَ». 

فكثير من النّاس يشير بالشّىء أو يسعى بالَّيء ولا يُتايع؛ وَهَذَا نص في 
السلطة» المتابعةٌ لايد منها في كُلّ مَيْءِ يَصْدٌ يَصُْدّر منك؛ حَتَّى في أهلك إِذَا أمرتهُم بأمر 
سَابق هل تَمَذُوا أَمْ لا؛ حَتَّى تكُون لك قِيمنّك. 


لض شرح عودة الأحكام 


وجه ذَلِك: أنه قَبلَ ما كتب به المغيرة» بل زاد عَلَ ذَلِكَ أَنّهُ صار يأمر النّاس 
بذَلِكء وَهَذَا من مناقبه وتحاسنه. 

شال تاكن معاونة رقي نهارن انث سوا ين الزنم ققد افق 
يجتهد ويخطئ» وما جرّى منه مَعَّ علي ْنِ أبي طَالِبٍ وغيره فَإِنَهُ صادرٌ عَنِ اجتهاد 
لكك هلزنا قن والجتهد قد بصنيم ردن عط خلا كور لكا أن تشيل أمقال 
هؤّلاءٍ العٌظماء لتطامل اقرع ررم 

إننا تعلم أن علي بن أبى طالب أقربٌ إِلَ الحق يمن معاوية» ولا شك عندنا 
في هذا؛ أن عبناي كا مََ بن أبى طالب وقتله أَضْحَاب معاوية وَقد 
قَالَ الي كك لعار: ١وَبْحَ‏ عر تَقئلهُ الفِنَُ البَاغِيَة غيَة) غِيَهُ0". لكن مَمَّ هَذَا هذا لَا تَنْظَرٌ إل 
مَذَا الحَطَأ الذي وقَمَ» ونتعامى عَنِ المحاسن؛ هَذًا لَيْسَ من العدل. 

ويسع5 جه 
* وَني لَفْظِ: «كانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَه َإضَاعَةٍ امل وَكَثْرٍَ السُوَالِ» وَكَانَ 
ٍ 


و 


ينّْهَى عَنْ عُقَوقٍ الأمَّهَاتِء وَوَأَدِالبَنَاتِء وَمََعَ وَهَاتِ(" 
الفسبرج 
والنَّي هنا من الرّسُول صَإلاعتمعالووعة 
«بَنْهَى عَنْ قِيِلَ وَقَال). يعني عن كوْن الإِنْسَان لَيْسَ له هَمْ م لَه ٍ تب التائبن» 


.)5 51/( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب التعاون في بناء اللَسْجد. رقم‎ )١( 
م6 أخر جه البخاري: : كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم /ا/ا؟ 56 ومسلم:‎ 
.)087( كتاب الأقضية» باب النَّهّي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) يلف 


ويقول قال فلان كذا وكذاء وإِذَّا استحيى أَنْ ينسبه إِلّ فلان؛ فَإنَّهُ يقول: قيل كذا 
وكا 

ليس ممه إلا محورًا يدور فيها يقول النّاسء والَذِي يفعل هذا من أكثر النّاس 
كذبّاء كا جَاءَ في الحَدِيثٍ «كَمَى بالمزء كَذِيَا آنْ يحَدّتَ بِكُلٌ مَا سَمِعَ»7", ولذَّلِك 
تجد هؤلاء النقالة من أكثر النّاس خخطرًا. 

إذنء يُنهى عَنْ قِيِلَ وَقَالَ؛ لأن هَذَا تحمل عَلّ الكذب والعجلة» وبه انتقاء 
كمال الإيان؛ لِأَنْ الى صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وسلم- قال: ١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنُ بالله 
0 5 م 0 5 0 5 ك 0 
وَالِيَوْم الآخِر فليقل حَيْرًا أو لِيَضْمَت)"". 
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«وَإضَاعَة المال»» أي: صَرّفه في غير فَايَدَة دينيّة» أو دنيوية» وبذلِك مثل العلَاء 
ذا بالرّجُل يشتري النقد ويُولّع به لأجل ما يشاهده كَيْفَ تَسْتَعِر النّار؟! 

2 ا ا ل 1 م 

مثّال ثان: إِنْسَان يشتري مُمَرْقعَات ثم يُفَرقِع بهاء ويُناظر كَيْفَ يَكُون صوثها؛ 
هذا أيضًا إضاعة مال. 

والضّابط فى إضاعة المال: صر فه فى غير فَائْدَّة دينية أو دنيوية. 

َإِنْ َال قَائْل: ما تَقَونُونَ في الألعاب الآن المنتشرة في البلادء هل صَرّف 
المال فِيهًا من باب إضاعة المَالٍ أَوْ لا 

ا َ. وو" رطع قارف ماري 7 

لناتفية تنضيلة والتتصين يخود عل أن تكون الالكان عند فلن و تحت 
وَقَدْ عوّد نفسه أَنْ لا يَزُول مَلّلهِ وتعبه إلّا بمثل هذا؛ فنقول لا بأسء وَكَذَّلِكَ مَن 
)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب انمي عَنِ الحدِيث بكل ما سمع؛ رقم (0). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(201»)» مسلم: كتاب الإيّان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/41). 


554 شرح عمدة الأحكام 


عنده صبيانء لِأنّ الصّبيان يُر نحص لهم في اللعب ما لا يُرَحص للكبارء وَهَذِهِ قَاعِدَ 
معروفة عند الْعلّاء. 

قد يْرّم عَلَ الإنسَان أَنْ يلعب بأَرَجُوز"» فَقَدْ تقول للكبير هَذَا حرام عَلَيْك؛ 
نوكه ار ين أ يضيعه في هذاء لكن لصي له ِك؟ رقص للشغار ما ل 


مثال: الورّقة. هي للرّجَال حرام ب لأ نا تُلْهِيهمء وتُضيع أؤقاتهم» وأؤقات 
الرّجال تّمِينة لكن الصَّبْيّان لهم ذَلِكَء لأُّم يُرخص لَهُمْ كََ قَالَ هَذَا شيخ 
الإشلاء'"ا 
أمّا من يشتري مصحمًا ليَقرأه؛ فَهَذْهِ فَائِدَّة دينية. 
لو عاه ا م 000 4 ْ 
مشألة: لا يجوز التشاؤم حنّى لَوْ قصد به الخ باعل خين ويُربَى ين الله 
تاركو يَعَالَ الحظ التّاجح, لكن ْ رد الخبر بلا َف لا يَضُرٌ» كما قال نوح عَلنَ ها ضَك السام 
هنذا بوم عم عَصِدِبٌ 4 مَا كَانَ قضده ذم الْيوْم إِنَّا قصده أَنْ يحبر بأنَّه شديد علَيّه. 
لك كَثْرَة السَّوَّال) السؤال نوعان: سؤال مال» وسؤال علم. 
أمّا سؤال المال؛ فَِنَّهُ حرام؛ كر آمْ قلّ» إلا إِذّا سأل الإِنْسَان ما هو له أو اضطُرٌ 
دَلك. 
مثّال: إِذَا سأل الإنْسَان الفقير المضطر؛ فهنا له أَنْ يَسْأل؛ لأنّه لَيْسَ عِنْدَهُ ما 
يَكْفِيه أو ما يتغطى به من البرد. وهو إِنْ ل يَفْعَلُ تصرّر؛ فله أَنْ يَسْأل لِأَنْ هَذًَا لِدَفْع 
)١(‏ أراجوز أو القراقوزء وهُنّاك مَن يسميها دُمّى متحركة» هي كلمة ذات أصل تركي لكلمة (قره 


قوز). 
(0) مجموع الفتاوى. لشيخ الإسُْلام ابن تيمية (7550/ 115). 
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اس 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) لض 


وللفقير أَنْيَسْألَ مَا هو له من زكاة الغنيٌ؛ لأن له أَنْ يتملك هذا الَّىء. 

مال آخر: أَنْيُقدّم الإنسَان طلبًا إل جهة مسؤولة تُوزع الكُتّب؟ فيُقدم َيه 
طلبًا للكتب؛ فَهَذّا لا بأس به لأن هذا له. 

وهل مثل ذَلِكَ أَنْ يَسْأل إِنْسَانًا في مرتبة أَعْلَ من مرتبته بِالنَّسْبّة للوظيفة» 
فوظيفته مثلا بعثّرة آلاف فطلب وظيفة باتيْ عشّرَ عَكَرَ ألما هل له ذَّلِك؟ 


5-8 


قال الي كل لِعْمَرَ بن الحَطَّابٍ ونا معد تتفعة: «إذا جَاءك ون هذا امال شَىْءٌ وَأَنْتَ 


يي 


0ن مان 


رف ولا تايل فلك ونا 10 94 قبن نشِعْةُ تَفْسَكَ)7" ٠‏ فاشترط ألا يَكُون 
مستشرقًا لللال» ولا سَائلًا. 

وعلى هذاء لا يَْبّخِي للإِنْسَان أَنْ يُقَدّم طلبًا في ترقيته؛ لِأَنَ المال الذي يسعى 
إل أَنْ يَأَحْدَ منه أكثر مال الُْسْلِمِينَ فَلَيْسَ له حق أَنْ يتقدَّم إن جاءه َئْء بلا طلب» 
أو سعى له أحدٌ بدُونِ طلب منه؛ فلا بس وإِلّا فلا. 


فصار سؤال المال الأضل فيه التحريم إلا ما اس سئي كالسؤال للعلّم بالنسبة 
للجاهل عن مَسْأَلَة علمية» أما إذَا نزْلَت به التّازلةه فالشّؤال عنها عند الإشكّال 
وَاجِب؛ لِقَوْلِ الله يِيدَوَيََلَ: هسنا هل ألذّدٌ إن شُثْرٌ لا لمن © [النحل:47]. 


مادام تنزل به التازلة فإن كَانَ طالب لم يريد أن يأل ليقي وَلِكَ ذخرًا 


عنده ذا سل أجاب؛ قَهَذَا لا بَأْسَ به وَهِيَ يبن طرق طلب الْعِلّم؛ وَأَمّا ما إِذَا يكن 
طالب عِلم فهنا إن سأل عن نازلة؛ فلا بَأس» وإن سأل عن غير نازلة فلا يُؤنّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاة باب من أعطاه الله شيئا من غير مَسْألّة ولا إشراف نفسء رقم 
:)١1410(‏ ومسلم : كتاب الزَّكَاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مَسْأَلّة ولا إشراف» رقم 
.)0١50(‏ 


مف شرح عمدة الأحكام 


وكان بَعْض السلف إِذَا سل عَنْ مَسْأَلق قال للسّائل: أوة قَعَثْ؟ فَإِنْ قال: 
نعم» أجابه وَإِنّْ قال: لاء لم يجبْه لكلا يتعود النّاس عَل كَثْرَة السؤال. 

أمّا كَثرَة المجادلة بدُونٍ عِلم؛ ف فهِيّ أبلغ في النَمْي؛ لِآَنَّ المجادلة بير عِلم 
لَيْسَ فِيهَا لا ثحّد المرَاء والجدّلء أن إذَا كَانَتِ المجادلة بحقء وَأَنَّ الَسأَلَةَ محل 
ِشْكَال؛ فلا بَأسء لكن مجادلة بغير عِلمء ومجادلة بأشياء لا يُمْكِن التوصّل إِلَيْها؛ 
قَهَذَا لا شك أَنَّهُ منهئّ عنه جميعًا. 

ومن ذَّلِك: المجادلة فيه يتعلّق بأَسَْاء الله وصِفّاته مما لم يرد السؤال عنه يمن 
الصَحَابَة - رضوان الله عنهم-؟ نذا لا َك أنه مني عنه. 

الخلاصةٌ صَة: أنَّ السؤال ينقسم إِلّ سؤال مال وسؤال عِلم. 

سؤال المال الأصْل ذ فيه التحريم, ولا تَجُورُ إِلّا عِْدَ الَّرُورَة أو فيا للإنْسَان 
حق فيه. 

و أمًا الْعِلَمِ فنقول كَثْرّة السؤال إِذَا كَانَتْ مِنْ طالب عِلم ٠‏ من أجل أَنْ يعرف 
المسائل تحسَّبا؛ لم قد يَردُ عَلَيْهِ من الأسئلة» فَهَذَا لا بأس به. 

أمًا إِذّا كَانَ لمجادلة عَخْضَةء فَهَذَا منهىّ عنه وَأَمّا إِذَا كَانَ السؤال من عامّي 
قَإِنْ كَثْرَة السؤال منهئٌ عنهاء ويقال للعامّي: هل وقعت هَذِهٍ أم لاء فإدًا قال: نعم؟ 
فيجب أن يجاب. 
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١«وَكَالنَ‏ يَنْهَى عَنْ عُقَوقٍ الأمّمَاتِ) النقؤى: هو طلب الكّف عل وجه 

ووجه الاستِعْلاء: إِذَا كَانَ عَلَ وجْهِ الالّْاسء أو التذلل؛ فهو عَلَ وجه 
الالتياس يُسمِّى التهاسًا إِذَا كَانَ للمسّاوي» وَإِذَا كَانَ لمن هو أَعْلَ فهو دُعَاء. 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) ا 


و«عُقوق» 0 ع ويحتمل أَنْ 0 مصدراء وآراة به قطع الإِحسّان 
1 مأخوذ من عَقَ أي قَطْمَ فعقوق الأمهات هو قطع الإحْسَان الوا بيه 
و «الْأَنَهَات) جمع ّ و قال 5 العاقلٍ كبا وأمًا فيا لا يعقل فتقال: : اأمّات» 
فزادوا الماء في جمع العاقل؛ لِأَنّهُ أشرف. أَمًا إِذَا كَانَ لغير العاقل» انه يقال ما 
بدُونٍ زيادة. 

وذكّر عقوق الأمهاتء ولم يذكر عُقوق الآباء؛ لِأنَّ الغالب أَنَّ العنّ يَكُون 
في الأمهات لقصٌورهن وضَعْفِهنَ بخلاف الآباء» فالأب يأخذ حقه. 

قال: «وَوَأَدِ البَّاتِ)» ينهى عن وَأدٍ البنات» والوأدٌ هو دَفْنُ الأنثى وَحِيَّ 


00 


حَيّةَ وكانوا في الجاهليّة يَتدذُونَ البنات أي يَدفِْن الرّجُل ابنته وَهِيّ حيّة» وتخاطبه 
فيدفنها ََوْفًا من العار ى) زعموا؛ ولِهذا # وَإدًا ممَرَ أحدهم الكى عن وقوه 
مسودًا وهر كَظِيم (00) يتور مِنَ اْمَوَوِ مِن سٍ وَءِ ما بشّرَ بو © [النحل:104-58]» ثم يردد 
في نفسه #أتيكه عل هُونٍ» أي عل ذُلَّ وهَوَانِء لد يدْسُّهُء في الوب 4 يعني 


يَعِذه ألا سا مَايحَكمُونَ 4. 

'وَمَنْعِ وهَاتٍا. منع : 0 وَهَات: يعني 
تورات موسل ارده عابم ويشيانا لايور ست 

من قوائد | لحديث: 


- 


المَايَدَةٌ الأول: الي عن كَثْرّة تقل الكَلّام؛ لِقَوْلِه: ايَنْهَى عَنْ قِيلَ وثَالٌ). 


وَقَدْ جَاءَ الحتديث: ١كَقَى‏ بِالَرءِ كذبًا أن نحَدِّتَ بِكُلٌّ مَاسَوِعَ م" وكم من كلام بقل 
ركد لتحم والولة. كوه جلا ولا يك ما تمق عن قل اللعلم في المتارى 


.)0( أخرجه مسلم: المقدمة» باب النَّهّى عَنِ الحَدِيث بكل ما سمع» رقم‎ )١( 


يفف شرح عمدة الأحكام 


الي تُنقل عَنٍ الشّخص ولم يُتٍ بهاء إمَا لكون الذي نقلها فهم كلام المفتي َل ما 
5 أو أن افتي َم سؤاله عل وجو آتحره فافتى ببسب قَهمهء أو أن هذا لذِي 
نقل الفتوى له هوّى» يريد أن يَقبل النَّاسٌ ما ذكرء ولكنه يعرف أَنَّهُ لن يُقبّل إذَا 
َكَلَّمَ به هو؛ فينسب ذَلِكَ إل عالم لئلّا يُقبل» أو لغرض سيى بِالنّسْبّة للعالم؛ فيريد 


5-9 
0 


أن يُشَوّه سُمعته فينقل عنه مَا لَا يَكُونْ مقبولًا؛ فكل مذو تدخل تحت قَؤله: «قِيلَ 
وكَال». 

المَائِدَة العانيةٌ: لهي عَنْ إضَاعَةٍ المَالِء وَعَذَا لهي للتحريم؛ لِقَولِ الله يَبَارَكَوَتَعَالٌ : 
ول وتوأ م أمْوَلكُ ألَتى جَعَلَ أهّدُ لَك قِبمًا * [النّسَاء :» فالمال د تقوم به مَصَالِحَ 
الذين وَالدَبْيَا؛ كا قلا يجِورُ أن يدر ويُضاعء ويُبْدّل فيا لا ينفع. 
القَائِدَةٌ الثالِمَةٌ: النَّهىي عن كَثْرَّة السؤال. 


العَايِدَةٌ الرَّابعَة: التَهّي عن عقوق الأمهاتء وهو مِنْ كَبَائْرِ الذنُوبٍ بل من أكبر 


الْمَائَدَةٌ الشافيية ةُ: انمي عن وَأَد البنات» وهو أيضًا من كمَائر الذثوت: بل 
ا 
الله تَعالّ: ع رج وم ٍِ كم 2 ا ين ذا 
متضح أنه عَكه مه 0 

َإِنْ كَالَ كَائِل: هل يَدْحْلُ في ذَلِكَ وأد الأبناء؟ 

قلنا: نعم» يدخل للقِيّاس» ولكن ذكّر وأدَ البنات؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ المعمول به 
في الجَاهليّة ىا أَنَ عقوق الآباء أيضًا حرم ومن كبائر الذنوب, لكن ذَكّر عقوق 
الأمهات لِأنَّهُ الغالب؛ لضَعْفْهنَ» وعدم المجادلة عن أَنْفيِهن. 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 5 


القَائِدَةٌ السَّادصَة: : النَّهَيُ ء عَنِ البُخل راح 
لحرا باعي 
والشحٌ: طلّب ما لَيْسَ لَك؛ لِقَوْلِه: :ومن وهَاتٍ». كل هَذوالأَْيَاء تيرك 


في أئَّها محرّمة» «قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةٍ عد اال وَكَثْرَةْ السّوَالِء وَعْقُوقٍ الأَمهَاتٍ وَوَأَدِ 
اْبَنَاتِء ونع وَهَاتٍ». سن أشياءَ تشترك في أنها عحرّمة كلهاء وتخنا نف في أَنَّ 
هاي أي لكان ويكميها دوه ذلك 
وو سك 
ادن ليو أرب د وار عر وروا قار 
2 7 - ٌّ 1 0 يِل تََاله ا 
ا مول اله يك كَعَاُوا: 


سُولٌ الله قَدْ ذَهَبَ أَهُلٌ الدثُور :0 بالدَّرَّجَاتِ الْعْل و ولتي المقيم. قَالَ: وَمَا ذَالء؟ 
7 ا: يُصَلُونَ كا نُصَلُ وَيَصُومُونَ كا نَصُومُ وَيَتَصَدَّفُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ وَيُخْتِفُونَ 


وَلا تميق فَقَالَ رَسُولٌُ الله لله عَكِ: كَلا علَمْكُمْ يناث كونب من بعكم وتسيقُونَ 
مَنْ بَعْلَ كر لاد م إلامة مَنْ صَنَّعَ ِل مَا صَتَعْتمْ ؟» قَالُوا: 38 
ايه قور 


صُولٌ لله. قَالَ: اتَسَيحُون وَتَكَبونَ وَتَحَمَدُونَ ديْرَ كُنَّ صَلَاةِ: تَلانًا وَثَلائينَ 


رمم 


سب-2 


َال أبُو صَالِح: جع فقا المجَاجِرِينَ قَقَالُوا: م نيع [خواتا َمل الَمُوًا 
با قَعَذْنَاء فَفَعَلُوا مله فَقَالَ رَ سُولٌ الله يكلة: «ذَلِكَ قَضْلّ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاكُ). 


* قَالَ سْمَيٌ: مَحَدَّدْتُ بَعْضَ أَهْلٍ هذا الحَدِيتَ ثَقَالَ: وَهِنتَ, نا ثَالَ 


ل 


اسبح ايه غلاثا وَكَلايْن وَتَمَدْ الله مكحم وَثَلانن 2 الله تَلَامًا وَتَكَايينَ). 


4 بعرة عو 


فَرَجَعْتٌ ل لَ أي سه ققلت [ لَهُ ذَلِكَ فَأكرٌ بيذي كَقَالٌ: الله هك وَسبحَانَ الل 


ف شرح عمدة الأحكام 


وَاخَمْدُ لله الله أب وَسْبْحَانَ الله» وَاكَمْدُ لله. حَنَّى تَبْلّعَ مِنْ حميعِهنَ تَكَائَة وَكلَانَ 
كنا وَتَكَانِينَ7". 
لش 

قال: «فقرَاء المهَاجِرِينَ» الفقراء مم اْحْدَمُونَ من المال. 

والفقر نوعان: 

َقَرُ قَلبء كأن يَكُون الإِنْسَان داق في حرص شَدِيدٍ عَلَ المال» وعنده الملايين 
ويطلب الرّيَال الوَاحِد؛ فَهَذَاتَُول فيه: َقْرُ قلبء وَهَدًا بجاء في الحَِيث (إنّا الَِْى 
غِتَى الْقَلَبِ وَالْمَغْرُ قفر الَْلّبِ'". 

وفقر يَل وهو الحقيقيٌ الحسئٌ» وهو مَنٌُ لَيْسَ لَهُ مال ويده خالية» وراد به 
هنا فقراء المهاجرين. 

«وَالهَاجِرِينَ جمع مُهاجره وهم الَّذِين هاجروا مِنْ مَكَةَ إِلَ المدينة إل الله 
وَرَسُولِه؛ فِرارًا يدينهم, أَنَوَا رَسُول الله يَكِ: «قفَالُوا: يَا رَسُولَ الله قَد َمَبَ أَهْلُ 
الدَدُو بِالدّوَجَاتٍ الْعْلَ وَالنَِّيم القِيم»» أي الختصٌ أهل الغِتى بالدرجات العُل 
من امسق وَهيّ المنازل؛ لأن منازل الجن بَحْضُها فوقّ بَحْضء والنعيم المقيم يعني 
نعيم الحنّة؛ أنه دائم ف« المقِيم» هنا بمعني الدّائم. 

«قَالَ: «وما ذَّاك؟) يعني كَيْفَ ذَهَبُوا بهذا ايُصَلُونَ كا نُصَلُ» وَيَصُومُونَ 
كه نَضُوم» ويََصَدَقُونَ وَلا تََصَدَّقٌ» وَيعْيِقُونَ وَلا تق" ذكروا أْبّعة أشياء: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 


رقم (096). 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الرقائق» رقم .)١١7/86(‏ 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 0 


س0 2 - 5 5 2 . 

الأول. ١يَصَلونَ‏ كا نصَلى»» فقد شارّكونا فى عملنا. 
3 58 ا 2 35 و 5 

الثاان» «يَصومُونَ كا نَصومٌ). فقد شارّكونا في عملنا. 
2 ر ل 6 م بىسسر 26 

الثالثك» «ويتصّدقون ولا نتصدق)». 


0 ره - 6 6 01 . 2 0 
الرّابع؛ 'ويَعْتِقُونَ ولا نَعْيَقُ؛ فلَمْ نُشاركهم في عملهم, فبِهَذًا صاروا أفضل 
َه 0-0 ٠‏ 5 5 و 00 . م 0 
منا؛ لأنَكُم يشاركوننا في شيئين» ويفارٍقونّنا في شيئين» فقد امتازوا عنا وطلبوتًا في 
ذَلِك. 


والحامل لَهُمْ عَل هَدًا: لسن حسدا هؤّلاء لأغنياء. إذَّا للب مسّاواةٍ في 


: 


الفضل» » فهم لا يريدون أَنْ يحْسُدوا هؤلايِ لأن هَذَا فضل الله» لكن يريدون ن أن 


يعملوا عملا يسَاوون به الأغنياء؛ فقال الت يللة: «أكلا أَعَلّمكُمْ سَيًْا ند رِكُونَ به به 
مَنْ سَبَقَكُْ...2. إِلّ آخره. 


الهمزة في «أقلا) للاسْيِفْهَام اراد به التّشويق» والفاء عاطفة» وقؤله: «شَيًْاا 
تكرّة في سياق الثفيء أو في سياق الاسْتِفْهَام وفي كليها تَكُون النكرة للعُمُوم» 
رار بو م وَتَسْبقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ) الْذِين سبقوكم تُدركونهم. والَّذِين 
مِنْ بَعْدِكُمْ ل يلحقونكم؛ فتسبقونهم» «وَلايكُون أحدٌ أفْصَلَ مْكُمْ» وَهَذِ ميزة أن 


لوقع 


213 اريم ولكن افص متهم لاهن ضع يذل ما ستاك ل إلا بسار كم 
ل ا َل يار سُولَ الله. قَالَ: ١تُسَبحُونَ‏ وَتُكَردونَ وَتحْمَدُونَ 
در كل صَكَاة: ثَلاما وَتَلائينَ مر والتّشيح هو قَوْل: 9سُبْحانَ الله»» والتُكبير هو 

قول: «الله أكينا 0 3 «ادَين لله يعني: «سُبْحانٌ الل والله أكيث 
وَالْحَمْدُ بلهة ثلاثا وثلانين قرة فيكون لمي يفا وتسعين؛ لأن ضرب ثَلاثّة في 


مادم ص 00 
هاو ثين يُكون تسعة وتسعين 


اذى شرح عمدة الأحكام 


اه 8 


مَل أبُو صَالِح: َرَجَعَ فُقََاء الممَاجرِينَ؛ َعاُوا: م َع إحَاا أل الوا 
8 َعَلْنَاء كَفَعَلُوا مثلّه». الآن خاراقم؛ لان كاك مره الميطا ةب رن إل 
الخَيّرات؛ ففعلوا مثله» فَقَالَ رَ و0 الله يكئيةِ: «ذَلِكَ نَضْلٌ الله يؤْتِيه مَنْ يشَاءَاء 
فالآن وقف الأَّمْرء «فضل الله تَعالّ يُؤْتِيه مَنْ يَسَاءُ فالله تَعال قد يتفضّل علّ هذا 
نوناق خا وغل كد وديادة اللشائل وَعَذَا بزيادة الْعِلّم ى) ار قَالَ الله 
تَعالٌ م شير إل هذا: « أَهْر يموت مَتَ وي حَن سنن يهم يطخ مم ف لحرو 
لذن وعدا بصخ ون ب جهن د بطم بعصا سشخرنا وَوَمت رَيِكَ حي 
نما جْمَعُوتَ 04 فالله سْبَحَلَُوْتداقَ رفع النّاسَ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ في الْعِلْم والمال 
ولو والعزة وغير ذَلِكء وفضل الله تَعالَ يَؤْتِبه مَنْ يَسَاءُ. 

في هذدًا الحديث فوائد منها : 

الَائدةُ الأولّ: حرص الصّحابة كنظ عَلَ المسابقة بقة في الَبْر» يَؤْحَذْ من كون 
المهاجرين أتوا إِلَ رَسُول الله يك يريدون التسّابق في الحَيّر حَتَى يُسَاووا الأغنياء. 

المَائِدَةُ الَايةٌ: يْبَهي للإنْسَان إِذَا سأل شيئًا أَنْ يبين وجه مسألته؛ لِقَوْل: 
«ذَّهَبَ آهل الدّنُو رٍ ِالدَّوَجَاتِ الْعْلَرَ اتيم لمقيم). 

القَائِكَةٌ الَاَُ: سن الأداء في سياق الكلام؛ وذَّلِك أَنَّ الفقراء ذْكَرُوا العبَادات 
اَي يَسْتّرك فِهًا الأغنياء والفقراء أولّاء ثم دَكَوُوا المميّرات الَّتِي اشتركوا فِيهًا وهي: 
الصَّلّاة والصوم؛ كل صل وشو ل رق وأمًا الخصال لني امتاز.عنا 
الأغنياء فهي: الصدقة والعتاق؛ لِأَنَّ مَذِِ لَاتَكُونْإِلّا للعَنِيء قَهُم قَدّمُوا ما يشتركون 
فيه لتلا يُقال: إِنَّ أصل سؤاله من أجل ذكْر ييز فهّم لبس عندهم يي لما يتميزون 
به علَيّناك ولكن يريدون أَنْ يسَاووهم ف التضل. 


كتاب الصلاة١‏ باب الذكر عقب الصلاة) ذف 


اد 


القَائدةٌ الرَابعَةٌ: أن النبينّ -صلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلم- لا يَعْلَمُ الَِْب؛ 
لِقَوْلِه: «وَمَا ذّاكَف ولو كَانَ يعلم الغيب لَعَلِمَ ما أرَادواء ونفي عِلّْم النَيّ كلل 
بالغيب موجود في القّزْآنء وهو مَأَمُورٌ أَنْ يُعلنه عَداصَكمْواتَكف قَالَ الله تَعال 
لنييّه: #قل لآ أهوْلُ لَكْمْ عِندى حَرَاينُ آم َل أعَلهْ نميب وك أَهوْلُ لك إِنْ مكل إِنْ 
نَّيمٌإِلَّا ماح إِلنَّ 4» يعني وما أنا إِلّا رَسُول. 

وقال الله تَعالّ لنبيّه أَنْ يعلن إعلانًا: امل إن لآ نيك كدض لامها (5) 
كَل إِنْ أن جيرف مِن أله َحَدُ ولَنْ أَجِدَ من دونه مُلتحَدًا4 لَوْ أَرَادَ بي سوءًا فلا أَحَدَ 
يمنع الله» ولن أجد من دونه ملتحدًا إلا بلاغًاء و(إلا) أداة استثناء منقطع» يعني: 
لكن وظيفتي البلاغ. 

ويا نه َل أولتك القوم اين عَلََا في وَسُو ل الله -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

آلِهِ وسلم- حتّى زعموا أَنّهُ يعلم الغيب. يَقولُون إننا نحب الرّسُولء وغيرنا ممن 
يَقُولَ: إِنَّهُ لا يعلم الغيب» لا تبه فنقول أنثم الَّذِين كذّبتم الرّسُولء وكذّبتم مَن 
أرسل الرّسول إذ ادّعيتم أَنَّهُ يعلم الغيب؛ لأنَّ الَّذِي أرسله أمرّه أمرّا خاصًا أَنْ 
يقول ل لآ أَولُ كمد عنرى حَرنُ و4 ما بيدي خزائن الله. ولست الَذِي 
أَغْنِي النّاسء ولا أمنع النّاس ولا عَم َلْعَبَبَ * وَقَدُ قال ذَلِكَ الَسُولُء وتَشْهّد 
َنَهُ قال» وَالْقَوْل الآن بين أيدينا. 

فنقول: أنتم الَّذِين تَدّعون أَنّهُ يعلم الغيب قد كدَّبتم الله وكذّبتم رَسُوله؛ 
فَعَلَيِكم أن تتوبوا إِلَ الله. 

وَكَذَّلِكَ الّذِين يدّعون أَنَّ الي -صلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- يُنجي من 
الشره ويّغيث الملهوف؛ تقول هَذَا كُفر بالله ورَسُولهء وشرك يحرج عَنٍ الملقه 


هس سه ل سه 


لو سسا 200 ل سر رحد سل يه صر 
ولكن # أفمن ين لله سو عَمَِوء هرا حَسَهَا إن أله بْضِلٌ من يناه وَجَدِى من سس 


يفف شرح عودة الأحكام 


قلا نَذْهَبَ عَنُْكٌ عَلَهْمَ حَسَرتِ 4 وقال عَرَيلَّ: «إنّ الزن لا يمون ايض وا ل 
و 

ل كَل نحن فؤمن أذ لي سل ااه وَل له وسلم- اي 
الع لكن قد يوحي الله له بِسَىْ 3 ء عيبي ؛ ؛ فيقوله. 

بحامك يعون حاص رق له وي راد 

الجَوَاب: لاء عملية الإجهاض لا تدخلء وَإِنْ كَانَ لني يكل ساه «الْوَأََ 
الَفِيَّ 0" لكِنّهِ أباحةٌ» وأخبر أَنّهُ نوعٌ من الوَأق لكن لَيْسَ الَرَادُ به الود في قَوْلِِ 
تَعالٌ: #وَإِدًا ألْمَوء,دَهٌ سيت #. ولا في هَذًَا الحدِيث. 

مسألة: بانسب للجدال بين طُلَابٍ الْعِلّم ما ضوابطه؟ 

الجوَاب: الجدال لإثبات الحق وَاحجِبٌّء ولكن تجادل بِنَّيْء تَكون فيه الحجة» 
ثم إني أقول: إياك أن تَدخل في جدال م مَعَ أهلٍ البَاطِل» وأنت لست عل يقين من 
الرّد علَيّهم لأنك إِنْ فعَلْتَ هذا تصَرَّرْتَ وأو ةداعلاك شا ل طن 
وحِينئذ تَكُون قد أسأت إِلّ نفسك أمّا الجدال في مراجعة الْعِلّم فَلَابَأْسَ بو؛ لِأَنَهُ 
عق داك 

وأمّا الجدال أو السؤال عن عِلم الغيب -ولو مرّةَ وَاحِدَةِ- فَمَنْهِي عنه 

«قَالَ سُمَيٌ سمي فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَهْلِي هذا الَدِيتَ»» وظنًّ 8 اد كله 
امتقو ومدوة وتكتوة قلانا وللاق6 0 يدود الجديهة أ قم لمر 
ل د ا » مذ ثلاث مرّات؛ فجعل كل 
عله تحن واج كران التَسْبيح 2 ةق والتكبير إحدّة عَشَرة والتّحْمِيد 


.)1 445 أخرجه مسلم: كتاب التكاح» باب جَواز الخيلة... رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة) 0" 


إحدّة عَشّرةه فيسَاوِي امجميع ثلانا وئلاثين؛ هَذَا مَا ظنَهُ سَمَىٌّ 
مجموع مَذِهِ الثلاث «التْيح والتّكبير والتحميد» يبلغ ثلانا وثَلائِين؛ وعلى هذا 
لمم يون كرا بلي 

اسَبْحَانَ الله إخدى عشرة مرة» و« الحَمْل لله إحدى عشرة مرق و(الله أى,ث) 
إخدى عشرة مرة؛ فقد أتى بثلاث وثّلائين) لكن كل وَاحِدٍ إحدة عَشَرَة ١فَقَالَ:‏ 
وَعْمْتَه إِنَّا قَالَ: تُسَبّحْ الله تَلَانا وَتَلَائِنَ» وَهَذَا شرط للحَدِيثء وَلَيْسَ ضِدّ 
الحديث. «تُسَبّحْ الله انا وَتلَازِينَ وَتَْمَدٌ الله تَكَانَا وَتَلَانِينَ وَتُكَدْ الله تَلَانا 
وَنَلَائينَ)؟ فاجميع تسعة وتسعون. 

«فَرَجَعْتَ إِل بي صَالِحَ قَقَلْتُ لَهُ ذَّلِكَء فَأَحَدَ بِيّدِي قَقَالَ: الله 
وَسْبْحَان اللّه» وَالْحَمْدَ نل الله شيك وَسْبْحَانَ اللّه» وَالْحَمْدُ للى 0 
يعن وين فون اجمع تسعة وتسعين وكا هو الاب 

القَائِدَةٌ الَْامِسَةٌ: أَنَّ الم -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و وسلم- - كَانَ / لا يَعْلَمُ 
الْعَيْبَ؟ لِقَوْلِه: «وَمَا ذَالكَا والقرآن الكريم صريح في هذاء بل ] 5 الله تَعالَ أمرّ 
أمرًا خاصًا أَنْ يبَلّعَ النّآس بأنّه صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آَلِهِ وسلم - لا يَعْلَم الْمَيْبَ. 

مَسْأَلَة: ويترتب عَلَ مََذِهِ القَائِدَة إبطالُ قول مَن يقول: إِنَّ ال - صل الله 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- يعلم الغيب» كما قال البُوصيري يُخاطب البيّ -صلٌ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وسلم-"": 

إن مِنْ بجُووِكَ الدُنَاوَصَرَهَا وَمِنْ عُلُوِك عِلْمَ اللّْح وَالْقَلَم 


ولقد كذب -والله- وأشرك بالله؛ لأنّهِ إِذَا كَانَ مِنْ جود الرَّسُول يك الد دنا 


م 


40 
0 


4 


)١(‏ ديوان البوصيري (ص:؟507). 


الك شرح عمدة الأحكام 


فل لَه فول نيع سآ أ و مل تعيب »: 


والعجب أَنْ مَذْهِ القصيدة عند أَضْحَابِ المولد البدْعِيٌ هي القصيدة العَضْماء 
اله يِرتَعُونَ مب وَيتَقَدَيُونَ إل ال تَعَال بقلأوعياء تسل الله السّلامة والعافية: 


وض وا ل نه اا ا 0 1 

لاه السّاوسَة: أن النبيّ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- لا يتكلم عَلّ 

شََىْءِ إلا حيث يعلم ما ذاك» حيث يعلم ما ذاك فلا يتسَرّع في الحكم عَلَ النَّيء؛ 
لِقَوَلِه: «قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟). 


عد رم 


القَاِدَةُ السَّابِعَة: التَّمْوِيقَ للتّئْء قبل الحديث عنه؛ لِقَوْلِهِ: «أقَا أعَلْمُّكُمْ 
شَيْنًا) إِلَ آخره. 

واللشويق يهن أطاليتب اللّكَة الْعَرَيّة؛ أنه إِذّا شوق الإِنْسَان انفتح ذهنه. 
م تَشَوّق لما شوق إِلَيْه > رد المشوّق به عَل كَل مُستعد لَه ووَغيهه ومن 
ذَلِكَ قولهِ تَعالّ: كما لزن امنواهل ديد ع زو مي عات ب ألم [الصّف: ا 
والاسْيَفهَامٍ هنا للتشويق؛ لأنَّ كل وَاحِدٍ إِدا قال: هل دك عل جار تيرك 
مِنْ عذاب أليم» فسَوف نه رد ويطلع إل كزع إلفعارة :اندها لله م181 يمولة. 
« مين م4 والتشُويق هنا في قَوْلِهِ: انُدْرِكُونَ به مَنْ سَبَفَكُمْ وَتَسْيقُون به مَنْ 
بَعْدَكُمْ). 

المَائِدَةٌ التَامِئَُ: وا ار لد م 

العَائِدَةٌ الّاسِعَة: إنبّات تفاضل النّاس في) بينهم؛ لِقَوْلِهِ: «وَ/َ 
أَفْصَلَ مِنْكُمْ). وَهَذَا أمرٌ لا شك فيه حِسًّا وفطرةً وشرعًا. 


0 0 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 41" 


أنّا تفاضل النّاس حِمَّاء فكل يَعلم أنَّ النّس يتفاضلون في القوة والتّشاط 
والحزم والحفظ؛ لا إِشْكَال في هذا. 


000 عو 


وأ تفاضْل النّاس فطرة» فلأنَّ كل إِنْسَانٍ مفطُور عَلَ أَنّهُ لا يستوي 
الرّضيع الذي في المهد مع الاب الجلّد ولو قلت لأحدٍ أيما أقوى: :هذا الرضيع 
أو هَذَا النَّابٍ الَْلّد؟ فسَيَقُولُ الشَّابٍ الجلّده لكن سَيَقُولُ هذا الاسْيَفْهَامِ يدل 
عَلَ غبّاوة الرّجُلء أو جنونه؛ + إل الف للفطرة. 

ما الّرع فواضح : قَالَ الله يرك وتعَال : م#الرَجَالُ عور 2 عل اللماء ها 
فَصَّكل لَّهُ بَحْضَهُمْ عل بَعَضِ * [النّسَاء:*]» وقال الله ا تلك اسل مَصَّلَْا 
بَصَهُمَ عل بَعَضَ 4 [البقرة:707]» والتُضُوص في هذا كَثيرَة. 

إذن» التفاصّل بين بني آدم أمرٌ مَعْلُوم بالجسٌ والفطرة والشّرع. 

القَائِدَة العَاشِرَةٌ: أَنَّ النّاس إِذَا علو ا عملا وَاحِدَاد فإن الظّاهِر عَدَمُ 
تفاضّلِهم في هَذَا الْعَمَلء » لكن البَاطن قد ىه يْتلف. ويَكُون هَذَا الْنِي عمل مثل 
عمّل صاحبه أشدّ إخلاصًاء أو أشدّ متابعة وحُبًا لِلرّسُول َل وجيت يَمْتَاز 


واءعر عد هه 


وفي الحديث إِشْكَالُه وهو قَوله: «وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌ أَفْضَلَّ مِنْكُمْ لام صن 
ل ما صَنَْقم! أن فى ال حال أن من صنع مثل ما صنَعُوا لا يكين أن يَكُونَ 
أفضل إلا إذَا حملنا الحَدِيث عَلَ أن المرَادَ بو مخاطبة الفقراء بالنسبّة للأغنياء» فإن 
الأغنياء إِذَا صنعوا مثلما صنعواء وهم يفصُلُوتيُم في الإثفاقٍ صَارُوا أفضَل مِنْهُم؛ 
هذا إِذًا أخذنا الحديث عَلَ ظاهره. 

أما إِذًا قلنا: «وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌ أْضصَلَ مِنْكُمْء إلا مَنْ صَنَعَ مِئْلَ مَا صَنَعْتُم 


2ه 


ذف شرح عواة الأحكام 


إن المرَاد الْأفضصَل هنا المسَاوع ي؛ لِأَنّهُ في مُقابل قَؤلهم: «قَدْ دَمَبَ أَهْلُ الدَثُورٍ 
ارجات الى والنعِم ليم؛؛ وحليه يون لخ . ولا يَكُون أحدّ مثلكم 
إلا مَن عَول مثلًا عملتم» ا 

المَائِدَةٌ الحادِيّة عَشْرَةَ: الرّدَ عَلَ الجَريّة. 

وجه ذَلِك: أَنَُ أضاف الْفِغْل إل القَاعِلء فقال إلا من مامت 
فاجبريّة يرَوْن أَنْ نِسْبّةَ الفغل إلى ل الْقَاعِلٍِ نسب تجازية لا حقيقة» وَأَنَ القَاعِل حقيقةً 0 


آهل 


هو الله عي وَهَدَا لا شاك أَنَهبَاطِلٌ وَإِنْ كان في الُْآن ما يشبه أن يَكُونَ رهم 
ذا حا لكن هَذًا يمن سَكْمَة لله عل في أنه جع في القزآن شين متَنَايهَا؛ حنَى 
تخلع الرَافِخ ل العلدوو لذ فى رله رن . 

المَائِدَةٌ الثَانِيةَ عَشّْرَةً: قَضِيلّة هذا الذّكْر كلف الصَّلَوَاتَء وهو «سبْحانٌ الله 
وَالَمْدٌ لل والله أكْبرا» وَإِنْ : 3 شت «سَبْحان الله والله َك الحم لله 
ما ل ل ا 


0 5 2 َ 
1ه 2 ل 


س0 يَقَولَ: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَ شَرِيكَ لَه لَُ الملكُ وَلَهُ 
َمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَبَِلِكَ تيم مائة'". 
واغْلّم أن هذًا الذّكر ورّد عَلَ أَرْبَعَةِ أَوْجُه: 
الوَجْهُ الأَوّلُ: هكذا «سُبْحانَ الله والحتد ٠‏ نو أن أكزة كان وتلق 
وتختم بكَلِمّة التّوحيد «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لك لك للك وله اد و 


عَلَ كُلٌ عَيْءِ قَدِيرٌ». 


للع 


0 


2 
2 


: تُسَبّح اللّه ثلان الاين وخدهاء وتحمد الله له ثلانًا وثَلائِين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصَّلاة وبيان صفتهف رقم (/91ه). 


كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة) ذف 


وخدهاء وتكير الله أَرْيَعًا وثَلائين؛ فيَكون المجموع؛ مت لأنّه إِذَا كَانَ ثلاثًا وئّلاثين» 
وثلانًا ونّلاثين؛ مَذْهِ يست وستون» وأَربَحْ وثَّلانُون؛ مَذْهِ منّة . 

الوجه الثّالث: اسْبْحانَ الله وحدَها عشراء و«الحَمدُ لله» وخْدها عشرّاء 
و«الله أَكْي وحْدَها عْشْرًا؛ المجموع تلاثُون. 

الوجه الرابع : أن تقول «سَبحان الله وَالْحَمْد ش ف ولا إله 
خمسًا وعشرين»؛ الجميع مِنَّة. 

فإِذًا قال قَائِل: أيهم أفضّلء أَنْ آذ وَاحِدًا وأسْتّوِر علَيهء أو أَنْ أنرّع؟ 

قلنا: في دَلِكَ خلافء منهم من قال تقتّصر عل أكمل الوجوه واترك الباقي. 

ومنهم من قال: افعَل هذا تارَةٌ وَهَذًا تارَةٌ 

وَالثَاننٍ هو الصَّوّابء أَنَّكَ تَعْمّل بِبَذَا تَارَه ويبَذًا تَارَمَ لأنك إِذَا عملت 
بالسّنة عَلَ وجُوهها؛ استفدتٌ قَوائد: 

العَائِدَةٌ الأول: تحقيق اتّباع المّنةء لِأنَّ السّنة وردّث علّ هذا وَهَذَاه فَإدَا 
َتَيْتَ مرّة بهذا ومرّة ذا انبعت السّنة. 

القَائِدَةٌ الدَّايةُ: ألا تنسى السّنّةَ التَّنِية يعني حفظ السّنَّ التَاذية؟ لأنك إِذَا 
هجَرّت السّنَّة الدَاذية» واقتصرت عَلَ وَاحِدَّة نسيتٌ التَانية. 
المَاء ِدَةٌ التَالَِةُ: إخضار القَلَب؛ لأنك إذَا نوّعت فسَوْفَ تُحْضِر قلبك للعمّل 
بالنّوع الثاني أمَا إِذَا استمرّرْتَ عَلَ وَاحِدٍ صرت كالآلة الميِكَانِيكِيّة؛ فالقَوائْد إذن 


58> شرح عمدة الأحكام 


وأبْرّزمِئّال لذَّلِك: هو مَذِهِ الأذكار الَيِي بعد الصّلاةء والذّكْر في أوَّل الصَّلاة 
-أي ذُعَاء الاسْتفتّاح- فِيه ثلانّة سنن أو أَرْبَع: (سُبْحَانكَ اللَّهُمّ وبِحَمْدِك وتَبارُك 
اسْمُك)'", و«اللْهُمّ بَاعِد بَيْتِي وَبَْنَ حَطَايَايَ)' و «اللّهُم رَب جيرائيل بكادل 
وإِسْرَافيل»”". لكن هَذَا في ص : اللَيلِء فصارَتٌ هَذِه اللَسْاَلّة: هَل الأفضّل أَنْ 
تقتّصر عَلَ صِيغة وَاحِدَّة مما ورّد عَلَ وجوه متنوعة» أو الْأَفَصَل أن تفعل جميع جميع 
الصيغ. 

فالععتين العمل بالشة لأا ورَدَتْ يِبَذَا وهذّاء فَإِذَا اقتصرت عَلَ وَجْهِ 
واتذق تركك الرشوة الأخوى: 

الثاني: آلا ييْدَرَ الوجه الثاني بل يَكُون مَعُْومًا عند الإنْسَان يتذكره دائيا. 

9 أن ذَلِكَ أَدْعَى لحُصُور الْقَلْبِ؛ لأنّكَ إِذّا أرذْتَ أَنْ تتتقل مِنْ مَيْءِ 
ِل آخَرَقَسَوْفَ تحضر قَلبّك؛ فيَكُون هَذَا أول. 

مسألة: إِذّا وردَثُ أذكار في محل واحِدء فَهَلُ تَقُول اهْتصِر عَلَ واجد من 
الأذكار؟ أَمْ تقول مسي 

ا ال 0 وردّتٌ 0007 


عو سا سا 2 سرد 


تخت يها إذا كم يفوي 5-7 ١‏ لأ اثنة ورقث بالاتصار على واد 
كالاسيفتاح, فإِذًا ورد ماوت تنه أوجّهء هل تقول افعّل الأوجة الثّلائّة بِمَعْنَّى 


()اعرعدمم : كتاب الصّلاة؛ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (99©). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (45)): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الْإِخرَام والقِرّاءَة رقم (098). 

إفرة أخرجه مسلم : كتاب صلاة اُسَافِرِينَء باب الدّعاء في صلاة اللّيل» رقم .)91/١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة ) 16> 


ع 


أن كه جين توا لامها تقو نهدا لأن أنااغة ره لما قال: يا رَسُولَ 
وَيْتَ كوك بَيْنَ اتكيير والقرّاءة ما تقول؟ قال: 0 لهم عد بيني وين 
حَطَايَايَ»! وم نف لفاك كن وَهَذْهِ مَسَأَلّة تحب التّنبه لها 00 
ِذَا وردت أذكان لذ ساق تعفن آله مك أن تقال في هَذَا الخال فقلها يما 
«اسبحان رب العَظيم» في الرّكُوع» و«سبحَانك اللَّهُمَ نا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغْفرْ 
لي)» واشبُوح قُدُوس» لا تَقُل: قل هَذْهِ مرة» وَهَذْهِ مرة» بل تقول قُلها جميعاء 
والنّشهد اختلف فيه حَدِيث ابن عباس وحَدِيث بن مسعود. فلا تقول أتى بها جميعًا؛ 
لِذَنَّ التَشَّد إِمَا هَذَّا وإمًا هذا. 

على كل حالء إِنْ كُنْت تُرِيدٌ الأذكار الي عَلَّمها الرّسُول عَلداصَكمواقكم 
علي وفاطمة أَنَّهُ يقال بدهها هذا الذّكر فغَّلطء لأنها وردثْ بخصوصهاء وتبقى عَلَ 
مَا هِيّ علَيْهء ولم يرد أن الى يل كَانَ مُسبح عند النوم سوّى ذَلِكء لكن قصدي 
إِذّا وردت الأذكار قبل النوم فقد كَانَ النَبن يل إِذَا أَرَادَ أَنْ ينام قَالَ كَذَا وَكَذَاء 
وجاء حَدِيث آر كَانَ يَقولٌ كَذَا وَكَذَاهِ فاجمع بينها. 

مسألة: هل إذَا أَكْترْنا من الألفاظ في الأذكار؛ يَكُون الأجر مضاعمًاء وإن 
كَانَ اللَفْظ لم ترد به السّنة؟ 

لْجَوَاب: إحياء السّنة أفضل من العدد. وَكَيْسَ كل ما كثر قَهُو أفضلء بل كُل 
ما كَانَ اتباعًا للسّنة فهو الْأَفْضصَل. 


3 2 34 
أن أطيل في سُنة القَجْر في قراءتها 


يل 


لكك لز أن اعذايين التامن قال 
وزكوفها وسحودها وقافهاة وان يشو ل: أخمّفها مقتصرًا عَلَ ما ورد؛ فالثَاني 


للك أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبين رقم لدت 36 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين التُكبيرة ة الْإِخْرَام والقراءة» رقم (/04). 


و 
53 
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أفضل؛ ولِهذا تقول: اتباع السّنة أفضل من غيره ولو كر وانظر إل قَوْله تعاق: 
#ألى حَقَ المت وَالْيَوة لبَلوَخ شي لَحَسَنُ عملا 4 [الملك :"] ولم يقل أكثر عملا. 

وهَذِهِ قَاعِدَة أن إتيان السّنة أفضل من كَثْرَة الْعَمَل. 

مثَال: الَّذِين يقومون اللَّيل كله» أو الّذِين يقومون بَعْض اللّيل» أبهما أفضل؟ 
لاشك أنَّهُ الثّاني؛ أنه اتباع للسنة 

مسألة: قَؤْله: «دُبْرَ كُلَّ صَلَاة)ء لَوْ كَانَ بين الأذكار والصّلاة فاصِلٌء فَهَلُ 
تقال بعد هذا الفاصل أو لا؟ مثل مَن صل رَكْعََيْن بعد ما يُصَلّ الرّاتبة؟ 

لجَوَاب: لَا ب ألا يَفْصِلٌ بينهها صَلاة. 

العَائِدةٌ التَالِيهَ عَشْرَةً: تنافس الصّحَابَة نف في فِغْل الخّره وجه ذَلِك: 
الفقراء لما أَْشَدَهُم ادبي عَلتهاضَكمْوَاسَكَخ رجعوا إِلّ الدَسُول يله يَسَأَلُونَ مرتبة 
َخرَى» ولكن لني يك حسم ذَلِك بِقَوْلِه: ١ذَلِكَ‏ فَضْلُ الله يُؤتِيه مَنْ يشّاء». 

َِنْ قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ العاجز عَنٍ العَمّل الصَّالح ياب تَوَابِ المَاعِل؟ 

قلنا: نعمء يتاب تَوَاب القَاعِل؛ لكن بأضْل النبة لا بالعمّل؛ وذَلِك فيا جا 
به الحديث: مَل ذو الأ مل أبعت رَجُلَ آاة اله ملاوع فَهُوَيَعْمَاً 


| 


3 
نََ 


ٍِ فهو يَعْمَل 
لم في عاد يف في َف وجل آتة لعل وَكَبوتِه مالا َه يَقُولٌ: لَوْ كَانَ 
لي مِثْلُ هذا ء عَهِلْتُ فيه مِثْلَ الَذِي يَحْمَلُ). قَالَ رَسُولُ الله يك «مَهُا في الْأَجْر 

َك وجل أل له مالا و يه لا كه بط ي ماه يِه ي غَثرِ عق 
َل الذي ولا الا ف مو يَقُول: و كاد ِل هذ عت فد ل 
الَّذِي يَعْمَلُ». قَالَ وَسُولُ لله عَكئهة: يها في الور سَوَاء)7" 


.)57178( أخرجه ابن ماجه ماجه: كتاب الزهدء باب النية» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة ) ام" 


18 
أن 


فهنا قال الي عَبَنَهاصَدوااسََه + «هُمَا في الجر ر سَوَاءً», مَعَ أن الفقير لم يعمل» 
ولكِنّه مَنّى. 

كات عداعل مذو كه ولق لنت لواش هوّات باهر للعقل» الآن 
الثُواب والعقاب بالقِسْطء والقسط لا يُمْكِن أن يسَرّى رَجل لم يعمل» ولكنه تَنَى 
فُعل رَجَلٍ؛ الو تيل نمالا زتاري يلاه لأنَ الثاني زاد عليه ولكن 
ف اله تقول؟ إنه يتابيعل تجةوو حينكل حِيدَيَذٍ لا يَبْقَى في هَذَا الحديثٍ شكال دن 
مد عي موحي ابي ؟ 

القَائِدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَ عَشْرََ: يَنبَخي للإنْسَان إِدّا خاف التسلسل أَنْ يقطع؛ ِدَنَ 
الي يل قطّمَ 0 الفقراء بقَولهِ: «ذَلِكَ فضَلٌ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاكُ». 

نظير هذا: أَنَّ النبيّ يل لم) حَدَّث عن سبعين ألما من أُميِهِ يدخلون الحنّة 
بلا حِسَابٍ ولا عدّابء قَامَ عكّاشّة بن محْصَنء وقال: يا رَسُولَ الله اذْعٌ الله أَنْ 
يجْعَلَنِي م فقال: «أَنْتَّ مِنْهُمُ). فقام رَجل آخَر فقال: اذْعٌ الله أَنْ يْعَلَيِي مِنْهُمْ. 
فقال له: اسبَقَكَ يا عكَاشَةَا("؛ من أجل أَنْ يفط التّسَلل» وَرُبّا يقوم مّن 
لا يستحق هذاء فإذًا رأيت الْأَمْر سيتفاقم ويتسَلْسَل ويَزِيد؛ فاقطعء ولسْت بِمُلَرّم 
أن يشمن 

لقَائِدَةُ الَامسَةَ عَشْرَةً: أن لله تَعالَ يَفعَلُ مَا يَشَّاءُ في عباده من عطاءٍ ومَنْع؛ 
لمَوْلِِ: «ذَلِكَ مضل الله يُؤِْيه مَنْ يَشَّاءُ»» وأَنَّ كُلّ مَّيْءِ علَّقَُ الله أو رَسُولُه بال مشيكة؛ 
اراد مشيئة مب َل الحكمَة؛ وَهَذ اد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل 0 م يَكْتَو رقم 


(هءلام). ومسلم: كتاب الويّان» باب الدّليل على دخول طوائف من اسلف ا حنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم ( ارش ” 
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ولِهّذا لا يعترض معتَرّضُ فيقول: لماذا يُغني الله فُلانًا ويّفقر فلانًا؟ أو لماذا 
يُعطي الله فلانًا صِحَّةَ ويعطي هذا مرضًا؟ أو لماذا يعطي هذا أولادًا وَهَذَّا يحرمه؟ 


9 


02 
0 


وَمَا أفنةذللكه 

نقول: هَذَا فِعْل الله وفِعل الله تَعالّ مبنىٌ عَلَ الحكمّة. 

5 لو 3 7 0 م 0 عو تي © 

وفي المحدِيث القُدّيِي: «إنَّ مِنْ عِبَادِي المؤْمِينَ لَنْ لَا يُضْلِحُ إَِانَهُ إلا الْفِتى. 
َه 9 ع كد 7 2 2 9 007 7 7 
وَلَوْ أفْمَرْنُهُ َأفسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ لَنْ لا يُصلِحٌ إَِانَهُ إلا الْمََرٌ وَلَوْ 
أَغْتَينْهُ لَأفْسَدَهُ دّلِكَ2"0. 

إذن» الله تبَاَدوكََكَ له الحَكْمّة في الإعطاء والمنع» ثم يقال: الك لله عَرَتَجَلَّ دا 

من به بتئْء لا يلزمه أن يَعنَ ل الآتر» ولسهّذا ل) عثل الي 6 كله مَل الأمّة 
بالنّسبة للأمم | لشابقة مزل استاخر أجراه ف ول التهارة وأعطاهم أحرعهم» يوي 
ف م 2 5 9 2 م 

وسط النّهار أعطاهم أجرتهم في آخر التَّمَارِ مِنْ بعد الْعَضْر لِلَ الْغْرُوبِء فأعطاهم 
الأجرة مرَّّين؛ فاحتج الأوّلَ كَيْفَ تعطي هؤلاء الأجر مرثين وهم أقصرٌ منا؟ 

فقال هل ظَلَمْدَكُمه وهل نَقَضْتَكُم من حَمَكُم شيئًا؟ قَالُوا: لاء الاتفاق عَلَ 
أجر وَاحِدِء قال: «دَذَِّكَء قل أوتنه نيه مَنْ أقّائ)7", 

فالمهم أَنَّهَُيْسَ لنا أَنْ نتحكّم عَلَ الله مَل فنفّرض علَيّه. 

بقِيّ أَنْ يقال: ما الحكمة؟ 

نقول: الحكْمّة لا يمكن أن تُقدّرها حِكْمَةً محدّدة إلا في كل قضِيّة بعَيِْهًا. 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة »)7١7/0(‏ وأبو نعيم فى الحلية (2))*142/8 واين عساكر 
(0/ 946). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النَّها رقم (/517). 
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إِذَا قال قَائل: ما الحكمة؟ 
نقول: لا يمكن أَنْ تُحَدَّد الحَكْمّة إلا في كلّ قضيّة بعيْنهاء لكن مُناكَ حِكْمَة 
إجماليّة: «لولا اختلاف النّاس ما عرف فضل الله من مَنْعِه»» فَلَوْلَا هَذَا التَمَير 


ولو كَانَ الس طبقة وَاحِدَة؛ لم يعرف الإِنْسَانَ فضل الله عله ا أعطاه مِن 
الصّحَّة والعافية والمال. 

أيضًا لَوْ تسَاوّى النَّاس ما اتخذ بَعْضهم بَعْضا سُخْرياه إذ لَوْ كَانَ النّس عَلَ 
كه ادك ادن كن 

مثل لَوْ قدّر الله كل النّاس متسّاوين في المال» وعندهم ملايين؛ وأرَدْتَ أن 
تقلع با لبه في جِهَةٍ أخرَى؛ فآن تجد. وسَيَقُولُ عندي مليون. فهَكذا تتعطل 
المصالحء وَلِهّذا أشار الله إِلَ ذَلِكَ بِقَولِ: « أَهْرَيَقَيِمُوَ يَحمَتَ رَيَكَ 4 [الزخرف:7» 
لما فَانُوا «وَكَالوا لوكا يل هنذا الْمْرْءانُ عَلَ رَجلٍ تن امسن عَظِيم 4 [الزخرف:1+]» يعني 
يحتقرون الرَّسُولِ عَيواصَكةوآلتَك+ وهم القراء» « وَكَالوا لََلَا مَل هنذا الْمرِءانُ عل رَجُلٍ 
نامربيل عَظِيم © يعني من الطّائف ومكّة يعني لِعَام الّاس. 

فقال الله تعال رادًا علَيْهم رذًا مُقنِعَاه قال: « أَهْرْ يَقَسِمُونَ مَحمَتَ رَيْكَ 4 
واب لا عن كسننا يم متهم في الجزة لديا وها بهم عرق بَعْضٍ 
وك كيد يتفي تنا نشدي ووفك ويك 2 هما خرن 4 لزع فاته 
فلم يذكر الله عَيَتِيَنَ جوابًا آحَرَ وهو أَنْ يُقَالَ: إِنَّ حمدَا بل رج من القريتين 
عَظِيمء ولو كَانَ الَوَابُ مَكَذا؛ لكان حمًا بلا شك أعظم الخلق نسبًا وشرَقًا وجامًا 


4 
3 
سرهه 
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هو الرّسُول عَلَهِ َيآصَكموَلمَكة لكن لم يقل مَكَذا؛ للا يَكُون فيه منازعة؛ فيَقَول هؤّلاء 
لَيْسَ هو الرّجُل العَظيم. 

فقال: لحن سنا يم متهم في الكزة ل 0 
ديجت © [الزخرف:الآية 61] وَلَيْسُوا هم ال لذين يقسمون رحمة الله. 

وَهَذَا مِنْ أَدَبٍ المناظرة: أَنَّكَ إِدَا نالك جد فاره بحْجّة لا يَسْتَطِيع الخلاص 
منهاء وَهَدَا َال يصلح اوكا لََا َل دا الك عل صمل ِل اريت عي 4 
[الزخرف:١١].‏ 
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مثَال: آخر في قصة إبراهيم لما قال المحَاخٌ له: أنا أي وأمِيت. قال إهعم 
اله يَأْقِ بألشَّمْس مِنَّ الْمَشْرِقٍ كَأْتَِ يان مغرب ف ضهِتَ تَ الى كَفَرَ) [البقرة:768]» 
ما يقدر أن حُجارِيَةُ» فأنت عند المناظرة اخيّر الحُجة التي لا يمْكِن أَنْ يُدافِعَها الختصم 
ويعارضها حَنَى تَقصِمَ ظهره. 

إذن» في هَذَا الحديث قَالَ الي يكِهِ: «ذَّلكَ قَضْلٌ الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ)؛ من 
أجْل أَنْ يَقَطّع التَّسَلْسْل وله 


6. 


2 ع را سا 
الفائدة السَاوْضةُ عَشْرَةَ: إثبا 


مشعة 


ل لله لأنَّ الخلق إن شاءوا 
ينفعوك؛ والله لم يشأ؛ فلن ينفعوك؛ إذنء ما ذُمْتَ تَعْرفء وتَعْلمُ عِلْم اليقين أن 


0 


إن 
نََ 
0 


تسأل الله أن يززقنا وإيَاكُم اليقين في هذا؛ أن كرا هن النامن -ولا سيا 
ضعفاء ضعفاء الوِيّان- لودو عل الأثور الماديّق ون الخالق عوج فيعتمدون 
عل الأشانه وطعووة الستهة وعذو اذ عظيكة ول للك عانم كرما فا مدو 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) لف 


مصالحٌ كَثِرةٌ من أجل اعتماده عَلَ غير الله» ولقد قال النّهيّ -صلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ 
آله وسلم-: الَو ع تَوَكَلُونَ عَلَ الله حَنَّ تَوكُله يه رُم كا يرق لط 
تَغْدُو خَاصًا وَتَروحُ بطانا»" أ» أي: تذهب في أَوَّلِ النّمَارٍ جائعة» وتّعُود في آخر 
النّهار تملوءة البُطونء وَهِيَ لَيْسَ عندها تكسّب. ولا تَعْرف البيع والشّراءء لكن 
هذا الطّائر يطير معتهدًا عَلَ الله عَبَيَجَنّ والطّائر يعرف ربّه. 

لقَائدَةُ السَّابِعَةٌ عَشْرَة: أن الخبراء والعُلَاء قد يتوَعّمون في مَدلُول النص؛ 
فيَْهَمُونه عَلَ غبر وجهه وذَلِك فيا ذَكَر سُمَينٌ عن نفسه. 

ولا تعجب فَإِنَّ الله تَعالٌ يقول في الْقَرْآن الكريم: لوَلَوْكَانَ من عِندٍ َي أله 
يَجَدُوافِهِ أَخْيِلَمًا كيرا 4 [النّساء:105» وَأَكْثرٌ مَا يَكُونْ الخلاف في الْمَّهُم الخاطئ» 
أو أو القياس القَاِدء هكدًا قال الإِمَامِ أحمد وَمَدُلنَك وصّدق أكثرٌ ما تجِد المَطّأ في 

هم الصُوص عَل غير اراد أو في قياس فاييد لا تنم ف ركان القياس. 

المَائِدَةٌ التَامَِهَ ع شْرّة عَشْرَّة: التّصريح للإنْسَان يا هو مُتّصِف به؛ لِقَوْهِم: «وَعنتى 
ذلا حَوَج أن تقول للإنسَان إذا وهم في قَهمِ الحذيث» أو الآية: وَهْنْتَ» ولكن إِذَا 


0 


و 


خشيتٌ من عدا ضررًا بِحَيْتْ يستنكرء ويّعَار لتفْسهء ولا يُقبل الحق؛ فعيّر بعيارة 
ثانية تَكُون أَلْيَنَ من هَذَا. 

انظر إِلّ قول إبراهيم عَِنوآمَكَة لأبيه: #يآبتِ إن قَدَ جَآءَففِ مر اللو مَا ل 
يأك أت 4 امريم:14» ولم يَقل: يا أبَتِ إنّت جاهلء ول يَقل: يا أَبَتِ إن أقل 
مني عِلَا ويلزم منه أَنْ يَكُونَ أبوه أنقصّ منه عَِّاه ولكن الأسلوب له تأثير. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب في التوكل على الله. رقم (7155)» وابن ماجه: كتاب 


الزهد» باب التوكل واليقين» رقم ».25١55(‏ وقال الترمذي: حسن صَحيح لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 


1" شرح عمدة الأحكام 


قيل: إِنَّ أحد الخُلفَاء رأى في المنام أن أسنانه سَقَطّت في المنامء فدعا بِمُعبر 
يَعْبُرُهاء قال له: ماذا تقول» فقد رأيت أستاني سَقطت. فقال له: تموت حاشيتك 
وعِيالّك وأهلّك. فخضب. وقَرِعَ إل حُراسه أَنِ اضربوه. ثُم أَحْرِجُوهء فقال: هاتوا 
وَاحِدًا غير فجاؤوا بخص آخرء فقصّ عَلَيِ الرؤياء قال: ما تقول؟ فقال: 3 
الخليفة يَكون أطولٌ أهله عمُرًا. فدُدّ الرّجُل واستأنسء وقال الخليفة: أ أكْرمُوه. 
فالَعْتَى وَاحد لكن التعبير اختلف. فالتّعبير له تأثير عَلَ النفسء وعلى الانقياد 
وعلى الْمَهُم. 

القَائِدَةٌ التَّاسِعَةَ عَشْرَة: وُجود صفة وَاحِدَة من صفة التكبير» وفيه تين محْمَلَ 
القَرْآن الكّريم» قَالَ الله عَتَوجَلّ: #دَدًا صَصَيْمُمُ لصَّلَوء 6اذكروأ أله 4 [النساء:١٠١].‏ 

فجّاءةت الشّنة فيَيَتْ إذن 50586 وما نحن ببعيد عن (الْعَقِيدَة 
الواسطية)», حيث قال شيخ الإشلام'": ١نم‏ سن رَسُولٍ الله يكل تُمَسَرُ الْقَرْآن 


قو رموه 3 له كو 
وَتَيينة» وَتَذَل عَلَيْه و نعي عنه) . 


وَهَذَا أمثلته كَثِيرَة» فَهَذِهِ الصَّيغة في التَسبيح والتُكبير والتحميد صيغةٌ مُتَقّق 

وهُنَاك صِيَعْ أخرى, مثل: أَنْ تُسَبّحَ الله ثلانًا وتّلاثين» ثم تحمد الله ثلانًا 
وثّلائينء ثُم تُكَبر الله أَرْبَعًا وتَلَائِينَ» تختلف عن هذه الصيغة بأنّكٌ تسود التّسييح 
كَامِلّاء ثم التحميد كَامِلّاء وتزيدذ في التُكبير وَاحِدَة؛ ليَكُون المجموع مِنّة. 


أن 


: أن 


وفي صِمَةٍ ثالئة: 
لَه إلاا 


إله | 


دنسي الله ونحَمّد الله وتكبر الل وتلل «سْيُحان اللّهء 
لله والله أَكْي)» خمسًا وعشرين مرة؛ فِيَكُون الجميع مِنَّة. 


4 4 


رم #8 ير 
والحمد لله ولا 


)١(‏ العقيدة الواسطية» لشيخ الإسَلام ابن تيمية (ص:17/2). 


كتاب الصلاة١‏ باب الذكر عقب الصلاة) نلك 


ولي ص راع أن تسبح الله عَيْرَاء وتحمده عشرًاء وتُكَبّره عشرًا؛ فيَكون 

. 0 30 تن 5 اع لس 48 : ل عد 

وف صعةٍ خامسّة: لكنها هي الْتِي وهم فِيِهَا سْيِيٌ أن تُسَبِّمَ إِخدَى عَشرة» 
ونحمّد إِخدّى عر وكير إخدَى عشرةً؛ فيكُون الجميع ثلانا ونَلاثِينَء لكن هَذْهِ 


مسا نه 


لم نتصح؟ دنه : تبيّن أنْها وَهمْ؛ فالصّفات إذن أَرْبَعْ. 

والْأفصَلء بل والصّحيح أن يفعل الإِنْسَان هَذْهِ تَارَهَ وَهَذْهِ تَارَه من باب 
التنويع» وحفظ السّنة» ومن قَوائد أَنْ يَأ الإنسَان بجميع الصّنّات ويتوعَها: 

أوَلَا: تحقيق اتّباع السّنة. 

ثانيًا: أَنْ تحضر السّنة الأخرى. 

ثالعًا: أَنْ يدفع السّآمة واكلل عن نفسه بِاسْتِحْضَار قلبه. 

رابعًا: حفظ السّنة. 

خامسًا: اتباع السّنة وحفظها؛ لآنك لَوْ تَسْتَمر في وَاحِدٍ نيت الباقي. 

صَادسًا: تحقيق المتابعة؛ لِأَنَّ النبيّ يكل فل هذا وهدًا. 

سَابعًا: حضّور القَأْب؛ لِأَنَ الإنْسَان لو اس سَتّمَرٌ عل طَرِيقَةِ وَاحِدَةِةِ صارّث هَذِهٍ 
الطّريقة كاتا طبيعة. فتَحجِدَه يقُوم بها وقَلبه غاؤلء وَهَذًا يقع كثيراء أن لإنْسَان يقول 


روم سس سه م 


قولّا اعتاده» ولا يدري؛ لأنّهُ اتحذه عَادَةَ وطبيعة» لكنه لَوْ أَرَادَ أن يِمِمَعَبَئنَ هَذَا 
وَعَذَاهِ صار قلبه أكثرٌ خُضورًا؛ فانتبه لله النقطة» وهَزه الطريقة 


وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن خ َيْمِيةَ وَِمَدُأَنَهِ فكل عِبادّة وردت عَلَ 
وجوه متنوعة؛ فَالْأَفْصَل أَنْ يَأ مها عَلّ هذه الْوجُوهِ كلها. 


أن شرح عمدة الأحكام 


ل و 5 2 

مَسْألّة: وهل يُقال بالتنوّع في القراءات في القرْآن الكَريه؟ 

الحواين: نعم» لكن القراءات يجب أن تتأكّد من ثبوتهاء فإذًا تأكّدت أن هَذْهِ 
قراءة فاقرأ ِمَذْهِ مرة» وبِبَذِ مرة» بِشَرْط ألا يَكُون ذَلِكَ عند العوامٌ؛ فانتبه لمذا 
5 02 7 بر بع 0 5 7 00 5 7 7 3 
الشَّرْط؛ أن العوامً هوّام» أي: حشرات يأكلتك وأنت لا تدري؛ فلا تقرأ بقرَاءة 
عند العوامٌ أبدًا؛ أن دَلِكَ يودي إِلَ أحد أمرَيْن فاسِدَيْن: إِمّا أنكُم يتهمُونك بأنك 
غَلِطْتَ» وآنّك ل تَحْمَطء وإمّا أن قل هيبةٌ اكاب العزيز في نفوسهم. وَهَذَا خطر 

ولِهّذا نحن تُخَطَّ عَايةَ التتخطثة أولتك الَذِين يُعرفون قراءات متعدّدة» ثم 
يتنّمُون بها أمام العامّة أخيانك حَتَّى في الصّلاة ة إذَا قَرَاَ بخلاف ما يعرفونه ستنشغل 
لراك عم مارك 

ذا كنت تريد السّنة بن : تقراً بالقراءات كلهاء فلديك صَلُوات كثيرّة ليس 
معك أحدٌ» مثل قيام اللَّل ورواتب الصّلاة السّريّة فاقرأ فيها بالقراءات المختلفة. 

0 رعو 5000 0 7 3 8 

مَسْألَة: هل تُقُول: إِدَا قرأت بقِرّاءة لأحد القَرّاء هل يلزمُك أن تستمر عَلَ 
هذه الْقَرَاءَ ءَة» أم يجُوز لك أن تنتقل لقراءة قارئ آخر؟ 

وال بيهم | إذَا قرأتَ بقراءة قارئ فاستّمر علَّيّهاء ولكن 0 خلاف 
ذَلِكء وهو أَنُّ لك أَنْ تقرأ بقراءةٍ لقارئ معين» وبقية الصّفحة -مثاا- تقرأها 
قواعة الى لذن اكز شقان قارع لشالك لماه ور كا نا ردابت 
لا يُتكره. وما دام الآمْر كذَّلِكء وكله وارِدٌء فلا حَرّج. 

+ - 52 قمه٠-‎ 


كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة ) 530 


7- عَنْ عَايْضَةَ يدينه أَنَّ الى كل صل في حَمِيصَةَ ا 
إل أعْلَاِهَا نَظرَهه قَنَا انصَرَفَ قَالَ: الع بخص قروا اعد وَألق 


بِأَنْبِجَانية أن بي هم فَإِمََا لني آنِمًا عَنْ صَلاتي ان 


- 


3 


له 
0 


" خميصة لها أعلام: كسَاء مُرَبّع خطّط بألوان ختلفة 
" الأَنْبِجانيّة: كسّاء غليظ لَيْسَ له أعلام» 0 
الح 
«الخيصّة' فمّرها الولف بأنها كِسَاء مربع» وقَؤلها: «لَهَا أَعْلامٌ» أي 
خطوط مخطّطة» وَهَذَا يعني أنها جميلة لها أعلام «قَنَظَرَ إِلَ أَعْلامِهَا نَظْرَةَ) وهو 
يُصَلٌّ عله تَكة,1ت1 نظر نظرةً وَاحِدَةٌ طويلة أو قصيرة؟ الظلَاهِر أنها قصيرة» ك) 
ل 0 


«قَكَ) انصَرَفَ قَالَ: اموا بحَويِصَنِي هَلِهِ إآ أي جَهمٍا؛ اذْهَبُوا بحَمِيصَتِي: 
أضافها لتَفْسِه؛ كلها يلك راكنا لنها للتكتؤيبوأمر أن ردهيوا ابيا إلله أله هنو 
الْنِي أهداها لِلرَّسُول صَِإَِْلنَدعَووسَ. 

الي -صَلٌ الله عَلَيِْ وعيْه وسلم- لما شغلنْه مَذِهِ الخميصة أرَاد أن يجا 
من علكه ويدعهاءواحن النّآس بها صاحِبّهاء 1 أ النبيّ كك له منزلة كبيرَة 
في نفْسِه مَا أهداها َيه لأس الظاهر أنها حمَيصَةٌ غالية جميلة» ولكنه قال: ١وَأَيُونٍ‏ 
بَنجَاي أي جم والأنِْجَايكسَاء غليظ؛ يعني قولوا لأبي جَهْمٍ 4 افيص 


2 


وَأَعْطِنًا الأتْبِجَانية يه وَإِنّا أمر بدَّلِكِ لِتلَّا ينكير قلبّهء فيقول: كَيْفَ رد النيثُ يل 


00 


))”17( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 
.)007( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام» رقم‎ 


لكا شرح عمدة الأحكام 


هديّتّه قأواة عَلِنَهِاضَل ةوسكم أَنْ يرَ قلبه بِأَنْ يطلب أَنْبِجَانِيتَهه «قَإِما لْهَِبِي آنِعًا 
عَنْ صَلاتي»» فالصّوِير وام الإشّارة يَعودان عَلَ أقرب مفعول وهو الأنبجازيّة 
لكن السّيّاق يأبَى أن يَعُود اص ال ار إدالعكمان تعوة 
عَلَ الخميصّة؛ ل السّياق يَعَيّنء إذن قول النَحْويّين: الميية واسْمُ الإشَارَة 
تود لكر متاكور نا ل تمك من مان معتوي او انظ 


3 


من فوائد الحديث: 


الَائِدةُ الأول: حِرْص النّبِيّ كي على ضور قلبه في الصّلاة؛ لِنُّ رد لتَويصّة 

القَائِدَةٌ الثَانية: ينبي أَنْ يُزيل كل ما يُلهيه عن صَلاته سواء كَانَتْ تُقوشًا 
في الْأَرْضء أَوْ في الجدار, أو في أيّ مكان. 

ويتفرع من هَذِهِ القَائِدَة: ألا يُصَلٌّ الآن عند قوم يتحَدّثون. لمجم يُلْهونه 
فلا تُصَلّ عند قوم يتحدّئون. 

ليس لك حق في إسكاتهم» اللَّهُّمِلّا أن يَكُونُوا في الَسْجد؛ إذن ماذا نصنع؟ 


لعير م المكان. 


َ 


الَائدةٌ الثالة: أَنَ النََّرِ إل غَيْرِ موضع السّجُود لا يُبْطِلٍ الصّلاة؛ لِقَولِه: 
«فتظر إِلَ أغلايهًا». 

وهل الوح في صَلَاته أن ينظر إل موضع سُجوده أو ينظر أماقه أو لا 
يتَقَصَّدُ شيئًاء فيطلق نَظَرَة فينظر إِلّ مَا يُرِيدُ؟ 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) ا 


فمنهم مّن قال -وهُم أكثر العْلّاء-: إنه ينظر إل موْضع سجُوده إلا في حال 
اسهد ؛ فَإِنّهُيَنْظرٌ ِل السّبّابة» لا سيا عند رفعها عند الذّعَاء. 

وقيل: يُنظر تلقاء وجهه إِلّا في الرّكُوع» فينظر إِلَ قدَمَيْه أما كوه ينظر إِلّ 
قدمّيه في الرّكُوع» فلا أعرف له أصلاء وأمّا كونه ينظر تلقاء وجهه؛ فلأنَ الصّحَابَة 
وَوَزََعَنف كانوا يَنظر ون إِلَّ الرّسُول يَكَِةِ وهو يصلي. 

ودلييل ذَلِك: أَنُّ لما حدَُوا أنه كَانَيَقْرَافي الصَّلّاةء قيل لهم بم عرفتم ذَلِك؟ 

قَانُوا: باضْطِرَابٍ لين(" يعني بحرّكتها. 

وَهَدَايَدل عل أهمْ كانوا ينظرون إلَيْهد وني صَكَاة الكشوف لما حدّثهم كله 
نهُ رأى امن والثّاره قال: : 'وَدلكُمْ جين رَأَبدْمُون تَقَدَّمْتُ حَتَى قَمْتُ في مَقَامِي لكل 

هذا أَيِضَايَدُلٌ عَلَ أََُمْ كانوا ينظرون إلَْه. 

ولا صُنع له انبر قَام يُصَل عليه وجعل يُصَلِ علي ويركع؛ وَإِذأَاالسجُود 

نزل وسجد في الأَرُض» وقال: 93 َعَلْثُ هذ لواب ي» وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتي»”” أ» وَهَذَا 
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595 يدل أيِضًا عَلَ أءثم كانوا ينظرون إِلَيّه. 
لكن قد ينازع منازعٌ في هَذَا الاسيذلال فيقول: : إنَّ نَظر الصَّحَايَة إِلَّ الرَسُول 
َك له فَائدّة؛ وهي : : التعلّم؛ أن الي كفي إطلاق الْقَوْل ين يَنظر إلى الإمَام فيه 
نظرء لِأَنَّ الصَّحابَة كانوا ينظرون إِلَ الرسُول تمن أَجْل أَنْ يتعلّمُوا. 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب رفع البصر إلى الإمام في الصّلاةء رقم (747). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكّسُوفء باب صلاة الكُسُوف جماعة» رقم :)2٠١97(‏ ومسلم: كتاب 
الكسُوفء باب ما عرض على النبي يكل في صلاة الكّسُوفء رقم (4017). 


() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب جوَاز الخطوة والخطوتين في الصَّلاة رقم 
(6055). 


0 شرح عمدة الأحكام 


فيُّقال: إِذَا كَانَ الإمَام عايًا بالشريعة» حريصًا عَل تَطْبِيقهاء فلا حَرَجٍ أَنْ 
ينظر اأمُوم إِلَيّْهِ فاشترطنا شر طين: 

أَنْ يَكُون عانًا بالشريعة. 

أن يَكُون حريصًا عَلَ تطبيقها؛ لِأَنَّ مِنَ العلَاءِ مَن نعلم أَبَيُم يعلمون 
هَذَا مَمْوُوع؛ لكن لا يفعلونهء إمّا نسيانّاء أو تهاوناء وَمِنَ الْعلَاءِ مَنْ تَغْلم أنََّم 
حريصُون عَلّ الب لكنهم جُهال ليسُوا بذَلِك الْعِلّم الواسع. 

وبَعْض العُلّاء يَقولُون: إِذَا كنت بلباس الْإِخْرَام وأمكتك مُشاهدة الكَعْبَة؛ 
فانظر إِلَ الكَغْبّة. 

فهَذِه أَْوَال العْلّاء الَِّي تحضرنيء ولكن الَّذِي يَظهر أمامنا لكي يَكُون أقرب 
ِلَ الْمُشُوع هو أَنْ ينظر إِلَ موضع السّجُود. 

ذا قال قَائِل: هل يستحب أَنْ يُخْمضٌ عينيه في الصّلّاة؟ 


3 


3 


| 


فَالجَوَاب: لاء لا نرّى هذاء حَتَّى لَوْ كَانَ أخشم له؛ لِأنَّهُ إِذا أَعْمَض عينيه 
فمَدْ تعبّد بعِبادَةٍ لم تُفْرع» بل نص العْلَّاء عَلَ كراهة تغميضي العينين في الصّلاة. 
وسؤال الئاس عن مدا كثير» فنقول هذا من وَحَى الشيطانء وَقَدَ أَوْقَعْتَ 
نفسّك في مَكْرُوهء أو في بدعة. 
لو قال قَايئْل: إذَا كَانَ في حَاجَةٍ إِلّ النظر فَهَلُ ينظر؟ 
2 ًٌِ رمه رن *# تمع م 00 
الجَوَاب: نعم لا بَأس عند الحَاجَة؛ ومن الحاجة: أَنْ يَكُونَ عند الأمّ صبيهاء 
.0 كه ع م تن ٠‏ عم 2 07 سه م سه 
وهي تخشى عليه إذا دب أن يقع في ماءء أو في نار» فترقبه بِعَينهاء وَهَذا تجوز» وكل 
ما دعت إله الحَاجَة أَنْ ينظر إِلَيّه فهو جائز. 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 19 


مثّال: لَوْ كَانَ الإنْسَان قد وعد شَخْصًا السّاعة الوَاحِدَة وشّرع في الصَّلَاة 
فلا كَجُورُ لَهُ النَظَرٌ في السّاعة داخل الصّلاة؛ لما لَيْسَت حاجة. 

القَايِدَةٌ الرَّابعَةُ: جوّاز أَمْرِ الإِنْسَانِ غيره إِذَا لََيَكُنْ في ذَلِكَ مِنَّهَ عليه لقَوْلهِ 
١ذْهَبُوا‏ بكَمِيِصَتِي)» وهو تُخاطِبء فَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ من فلا. 

رصاع لضحاء تعن رَسُولَ الله يِل ألّا يَسْأَنُوا النّآسء فكَان سَوْط 
عدوم سخلا وخر زاضيا عل بوبه ف اوياحا» ول نول َا لان تَاولنِي 
إِيّاه "كل ذَلِكَ ليدع الإنْسَان عَن أن يُذِلّ نفسه؛ لأن سؤال النّاس ذُلَ. 

لكن إِذَا علِمْتٌ مِن صاحبك أَنَّهُ يفرح ! إذا اق تفل بأسية لآنّ هذا إِخْسَان 
لد كر حار روصي مرحو رك دالو أعطني كذاء 
فافعَل في مَذِه الحَالَ بغرض الإحْسَان إَِيْه وإذْسال السّرور عليه 

القَاِدَةُ الَْامِسَةٌ: خسن تلق النَّيّ يكل الَّذِي لا تجَارَى عليه ولا يَارَى فيه. 

وعم للك أنه ام مر بإرسّال المخميصة إِلَ أبي جَهُمِه واستجلاب الأنِْجَانية 
حَنَّى لا يكير قلبه. 

القَاِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أَنّهُ يبَخِي للإنْسَان أَنْ يراعيّ أَخْوَال صاحبه. وأَنْ يَدْفع 
اك صَََلتءَلَهِوِاالووسلرٌ . 

القَابِدَةٌ السّابعَة: يَنبَغي للإنْسَان ا السّبب إِذَا كَانَ السّببُ قد يخمّى عَلَ 
الإِنسَان. 


0 


الَائَِةٌ الَامَُِ: أن عَلَ المرء مراعاةً أَخْوَالٍ صاحبه وأَنْ يدفع عنه كل ما 
يديل عَلَيُهِ الحم والعَمَّ تأسيا بالرّسُول داوع لووسَة. 


.)٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزَّكَاة باب كراهة الَسْأَلَةَ للناس» رقم‎ )١( 


لان شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَةٌ البّاسعَةٌ: أنّهُ نبي للإنْسَان أَنْ بين السّببء إِذَا كَانَ السّبب قد يخفى 
عَلَ النّاسء فكثيرًا ما يفعل الإنْسَانَء أو يقول شيئًا قد يخفى سببه. فيَنْبَغِي أَنْ بين 
الهلة ليَكُون معذورّاء ويُؤْحَذ ذَلِكَ ين قول الب :ها لهي آنفاه. 

العَائَدَةٌ العَاشْرَة: ان يَنبغي للإِنْسَان أَنْ تت كّ ما يلهيه عن صَلاته؛ لِكَنَ 
اب ار 5 الْعله ا أَلْهَنْهُ سر ان الصَّلاة 
اجتنبه. 

1 7 قَال عوات21ظة: «لا صَلَاة , ِحَضْرَةٍ طَعَامِء وَلَا وَهُوَ يدافعة 
الأَحَبَتَان»7"؛ لأنّه إذَا صَلَّ في مَذْهِ الخال انشكّل بلا شكء لا سيا إذَا كَانَ 3 
الأخبئان» فَإِنَّهُ لا يَسْتطِيع أَنْ يفهم ما يقول وَرُيّا أسرعَ شرعةً حل بالطْمَأَنِيتَ 

هَذَامَعَ وُجود الضَّرر البَدَيِّ عَلَ الإنْسَان في مُدافعة الأخبثين. 
فإِذّا قال قَائْل: ما وجه إدخال هذا الْحَدِيثِ في باب الذّكْر بعد الصَّلَاة؟ 


2 


اجَوّاب: أَنَّ فيه دَلِيلًا عَلَ أنَّ الذَّكْرَ في الصّلاة لا يُشترط فيه الموالاة؛ لأ 
لتِي يي تكلم من أل ما صل ولكن هَدَا الاستنباط فيو ترٌ؛ اننا لا تدْرِي: 


هل هَذْهِ الصَّلاة ة فُريضّة ةم َافِلَة؟ بل الذي يظهر أنا نَافِلّة؛ لذن المعروف أن النبي 
عَيداصَكةوالتَكج: كَانَ يُصَلّ الْمَريضّة في المسجدء إلا في مَرَض مُوْته!". 


وعلى هذا فنقول: إننا لا تَدْرِي لماذا وضع الْوَلَفَهَذًا الحَديت فى نات 
الذكر بعد الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبئين» رقم (675). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575)), ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم (518). 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) كل 


كاذ وال ساك ها كدة 920 
فإن سَال سَايِل: هل د التسبيح أمْ أ لا؟ وَإِذَا عددتاه فبالآصَابع أ م بالتصى؟ 
وَإِذَا عَدَدْنَاه بالأَصَابع فَكَيْفَ يَكُونُ دَلِكٌ؟ 


له 


فَالجَوَّاب: إِذَا كَانَ الإنْسَان يُمكن أَنْ يضبط 


ره 
تضبط 
و د وَإِذَّا كَانَ لا بُنَّ أن 


عَلَيْهِ أن يُسبّح بِدُونٍ عَذَه وَإِذَا كَانَ لا د أذ يد ف بالأصابع؛ وتُوز 
بالحصى» أو ما ينوب منابه؛ كالمسْبَحَة لكن لصا أفضل؛ دن التبي كلد قال: 
«اعقدنَ بالأَنَاملٍ ات م مَسْؤُولاتٌ مُسَْنْطَقَاتٌ)7") 


ولكن نرى كَثِيرًا من النّاس يدون بالأنايل: كل أَنّمُلة تسبيحة» فِيَكُون 
الأصبع الواجد يَعُدُ فيه ثلاناه لكن في هذا نظر؛ أن كَْله: «اعْقِذْنَ بالأتَايلٍ» العَقد 
سد احرب بكو وشاع ولف في حيط عد ال ب ذو لكا 

أؤ حَلََانِ لا يحَافِظ عَلَنِههًا عَبْدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ إلا حل اجخنة» ما يي وَمَن يَف 

تيل : سب يُسَبّحُْ في دير كَل صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيحْمَد عَشْرَّاء وَيُكَير عَشْرَ ا 5 
وَمِائَةٌ باللّسَانِ وََلْف وَعَمْسٌ مانَةِ في الِيرّانِء وَيُكيْدُ أَرْبَعَا وَثَلَائِينَ إِذَا أَحَدَ 
مَصْجَعَةُ ويم تلان وَتََاِنَ» وَيُسَبّحُ تَكَانَا وَتَكَائِينَ» فَذَِّكَ مان باللَسَانِء وَأَلْفْ 
ف الميران» 1 َلَقَدَ وَأَبْتٌ رَسُولَ الله َك يَعْقَدَهًا بيَدوا". 


و 
بعل 


يعني: بدني الأصَابعء والَّذِين يَعْدُون بالأنامل لا يَتنُون أَصَابِعَهُم وَهَذَا من 


الوَهُم في المهم. 
فد قال قَائِل: إِنَّ ألفاظ الحديث في الأنامل. 


2 
9 


))١15١١( وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب التسبيح بالحصىء رقم‎ »)7307١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب رقم رو“مره؟).‎ 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الآدبء باب في التسبيح عند النوم» رقم (6075)» والنسائي: كتاب 
السَّهُو باب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم .)١75/4(‏ 


اا شرح عمدة الأحكام 


قلنا: الأنامل تُطلّق عَلَ الأصَابع كلهاء من باب إطلاق البَْض وإرادّة الكل» 
فقد يطلق الكل ويراد به البتغضء كا في فَوْلِهِ تَعال: جَعَلُونَ أَسَعَهمٌ ‏ عَادَاهِم * 
[البقرة:19]» أطلق الكل (الأصَابع) وأرَاد الجزء (الأنامل»؛ لِأَنّهُ يستحيل دول 
الأصبع كَايِلَا في الأذن. 

كك لس 2 ا 2 ع2 له عي 

لو سَال سَايْل: يستعمل الناس في بَعض البلاد المسبّحَة كقرينة تدل على أنم 
مُسلمون. ففي بَعْضٍ الأماكن يَكُون امون غير معروفين. فالملابس كلها سوا 
َإِذَا مات الشَّخْص في حادث بَحَنُوا في جُيوبه. فمّن أَخْرَجُوا من جيبه مسبّحة دَقَنُوه؛ 
لأنَّهِ مُسلم» ومّن لا يوجد في جيبه مسبحة فهو غير مُسلمء فا رأيكم في هذا؟ 

الجوَاب: هذا حَطَأً؛ لِأنَهُ قَديَكُونُ مسدّء وَلَيْسَ معه مِسْبَحَة. 

لد را بير ب نمل 62ل - 2 وسلهة ريع 2 

والخلاضة: لا بَأسَ أَنْ يَكُونَ العدّ بالحصى والمسْبّحَة لكن لا يَكُون العدٌ 
بالأصَابع والمسْبّحَة سواء؛ فالعدٌ بالأصَابع أفضل» ثم إِنَّ المْبَحَة فِيها مَمَاسد وهي: 

أولًا: أن بَْضهم يختار عددًا مُعَيَنًا من الَرّز وَكَدْ يَنَحْذ أُلفَ وَاحِدَةء ثم 
واج ا الى 2 . رصع 6ن ل رم دده 
يعلقها في صدره. كأن)| يقول للناس: انظرواء إن اسبح ألف مَرَةٍء وَهذا يدخل في 
الدياء. 

55م روه لا م م 6 - روه 

انيًا: أن الّذِين يَعْدّون بِالسْبَحَة قد تغفل قُلُومهم؛ ولذَّلِك نشاهدهم يَعْدون 
بالحَرّز وعيوثهم 5+ تَشْخَصٌ يَمِينًا ويسَارّاء والة لقلب يَتْبَعَ العين. 

ثالنًا: أَنَهُ عدول عا أرشد إِلَيْهِ النََىَّ يِه وهو العٌقد بالأنامل. 

رع ع ره كم كه ٍ ه 02-3 

لو سّال سَائل: هل تبطل مَشْرُوعِية التشبيح إذا طال الفصل بين الصلاة 
والذّكْ ؟ 

الجَوَاب: نعم إِذا طال المصل عَرْفًا بين الصّلاة» وبين الذَّكْر فاتت مَشْرٌوعيتها. 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة ) ون 


ليم بي 
ال انا : وهل يَضْةٌ المَصْل بصَّلاة الجتادة؟ 
الْجَوَاب: لا يَهْمٌ المَضْل بصّلاة الجنَارّة؛ لأنّه يسير. 
ره 0 2 2 3 
لو سَال سَائل: هُناكٌ بَعْض الثاس إِذَا عجز عن أَنْ يَجْمَمَ بَْنَ حديثين يقول: 
هَذَاوَهُمٌّ من الرّاويء هَل يصح؟ 
الجوَاب: نعم يصح. إِذَا كَانَ وهمًا من الرّاويء مِثَال: إِذَا كَانَ الحييث رواه 
نف و تقر اعد نا تعارق عر رفو القيية ندا تكون وهنا 
لَوَاسََنَ سَائِلٌ: وحديث: «أَفْلَحَ وبي إن صَدَقٌ / وَدَخَلَ ا : 
صَدَّقَّ)!". بَعْضهم قال: إِنَّ ذكر كَلِمَةَ (أبيه) وَهَمّ من الرّاو يغ فما صحة هَذَا 
الكلام؟ 
5 2 عه 02 2 
الجوّاب: هَذَا شاذء وَلَيْسَ وهمّا؛ لِأنْ الرُوايَاتِ كُلّها ما ذكرت «وأبوماء 
وَلَيْسَ هَذَّا فحسبء بل قد يلجأ بَعْض النَّاس إِلَ التّسْخْ إِذَا عجز عَنْ الجَمْع بَيْنَ 
الأحاديث. 
سوه 4 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيّان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسُلام» رقم .)1١(‏ 


0 شرح عمدة الأحكام 


سس جيه سس لب دي 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر 
ه- 6 0 © ٠‏ 


قؤْله: «بين الصَّلاتين» هَذَا عام أريد به الخاصء أريد به الجمع بين الخد 
وَالْعَضرٍ أو بين الَغْربِ والْعِشَّاء فصَلاةٌ الجر لا تمع مَعَ وك ها 
بَعْدَهاء؛ لِأَنّ بينها وبين التي قَبْلَها نصف اللّيل» وبينها وبين الَتِي بَعدها ننصف 
اتهارة انين ترد قَالَ الله تعالّ: # أَقِرِ ألصَّلَدةَ لِدُلُوكِ الَّيين » أي: زَوَاهاء 
ل ع عَسَقٍ اَلَدَلِ * أي: امع اده » كل هَذْهِ أَؤْقات لِلصَّلَاق #وَفَرْءَانَ لْفَجر 4 
12 0 رعس اي مايوه لدي 

ل لي ل 
بِنِضف اللّيلء وَأَن المأَة لَوْ طَهّرت بَعْدَ مُنتصف اللّيل من الحيضء فَلَيْسَ علَيْها 
صَلّاة عشاءء ولا مَغربء كا لَّوْ طَهّرت في الضحى» َلَيْسَ علَيْها صَلَاة الْمَجْرء 
ار ل ا ار 0 
5 وقنّها إِلَ الْمَجْر بل الأحاديث تُوْيّد ظاهِرَ القزآن» أَنْ محشاء | 
تطنك اليل لظ 

ار او لا ا را 
يْسَ وقنًا لِِصّلَاقِوَكَذَلِكَ العضر لا تجمَع إِلَ الَغْربِء ولا للَْرِبٍ للعصر؛ لا 
كل صَلَاةٍمنهما ها وقتهاء هذ تماريّة» وَعَه ليلية. 

ديق لا إلا الطهراقم عطي أو الْرِبٍ مَعَ الْعِشَاءء فهَذِهِ الصَّلوَات يجِمَع 
بَعْضُها إِلَ بَعْضٍء إِمَا جنم تقديم» وإما جَمْعَ تْخِير. 


كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاتين في السفر) " 


َإِنْ قبلَ: ما الأضل في المشالة تحريم التمع أَمْ جَوَازه؟ 

قلنا: الأَصْل في لَه تحريم الجتمع؛ لِقَولِ الله يدَويدلَ: اما ممم 
لبِمُوأ الصَلؤء إن الصَلاءٌ كانت عَلَ الْمؤْمِدرك كنا مَوَموكًا 4 [النّماء:0٠]»‏ فلكل 
صَلَاةٍ وقتٌ محددٌ فمَن قدَّم صَلَاةَ عَلَ وفْتهاء أو أَخَرَهَا عَنْ وَفْتَِا فمَدْ تَعدَى 
حُدود الله ويَكُون آنا عاصيّاء وصلأته غير مقبولة» إلا مَن أخرها لعُذرِ؛ كَتَوْم 
أو نسيانٍء وعلَيّه أَنْ يُصِلَيّها إذَا زال غذره. ا 

َإِنْ قِيلَ: هل التسّاهل في الجتمع حرام أَمْ جائز؟ 

قلنا: التسَاهل في الجمع حرام بلا شك, ولِهّذا تجب الإنكار عَل بَعْض 
الأَيمّة اليك ووو الجمع بَيْنَ ال مغرين وَالعقافة وين الظَهْرٍ وَالْعَضْر إِذَا جَاءَ 
السّيل الخفيف. ويُنكر علَيّهِم إنكارًا عَظِيَ؛ لأئَّهُم سيُقدّمون الْعِشَاء عَلَ وقتها 
بِدُونِ مُسوّغ» والمطر الذي يُبِيح اللجمع هو المطر الكثير الَّذِي يَكُون فيه الَشََّة ما 
المطر الخفيفء فلا يور الجَمُمٌ فيه؛ لنَّ الأصْل وُجُوبٍ كل صَّلَاة في وقتها. 

والجمع بين الصّلاتين له أسبابٌ كَثيرَة يجمعها مَيْءٌ وَاحِدٌَ وَهُوَّ: اسه فَإِذا 
شَنَّ عَلَ الْإِنْسَانِ أَنْيْصلَ كل صَلَاة في وقتها جاز له الجمع. 

- ك2 
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م هاسمهة 2 أ وي 1 020 و ل 00 
-١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَاسٍ وَدَِيَدعَنكَا قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله َه يمع 
+ يه سوس سه 0 0 7 1 سه 2 7 
في السَّفْر بَْنَ صَلاةٍ الظهر وَالْعَضْرء إذا كَانَ على ظهر سَيْرِ وَيَخْمَعْ بَْنَ المغرب 
وَالْعشَاءِ)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» رقم 
.)1١ ١١ #7(‏ 


الك شرح عمدة الأحكام 
اسع 
الي لقا نزي حار مي ادر باعيسرم 1 و مَشْقَة في تَرَكِ 
فَإِنْ قيل: هل السَّمْر والمرض من الخرج أم لا؟ 
قلنا: نعم السّفر والمرض من الرج. 
فإن قِيل: هَل خوف ضياع المال يمن المترج؟ 
قلنا: نعم من الخرجء فمثلا لَوْ ملحكانة ارخذ الَغْرِب» فقال 


7 3 ج 5 2ه 0ن 
الرّجّل: إن جمعث أمكنني أنْ درك الثاقة قة؛ لأني سأواصل الطلبء وإن لم أجمع لَِمَ 
أ اط م و كر رس ديرد امعوكر 
َإِنْ قِيلَ: إِنْسَان في بيته في وقت الظهرء وأَرَاد أَنْ يُسَافر بالتّقل الجماعيء وَقَدٌ 
يفوته وقت صَّلاة العَضْرء هل يجمع أَمْ لا؟ 
قلنا: لَهُ أَنْ يجمع إِذَا كَانَ ب يشق عَلَيْهِ أن يُصَلٌ الثَاذية في وقتها. 
إذن مَدارُ هذا الأثْر عَلَ المشقّة. 


لفل فم رخل ون فر ال بادداق ونا الطيزم ولعو ليه ده التعسبء 


ل 


و يشل عَلَيْه أن يشظر العضرع واد م ات لاسو بين ضع نالسر 
00 
0 ال امم 


كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاتين في السفر ) ان 


السّمَِّ والجمع لا تحصى أسبابه» فِيَجُوز للإنْسَان الجمحٌ بين الصَّلوّات إِذَا كَانَتْ 
هُناكَ مَسََّة في أَنْ يُصَلٌّ كل صَلاة في وقتها. 
هذا هو اقل الرَاجح الي يدل عل َل اله لله تِرَكَوَتَالَ: #«يرِيدُ أله بكم 
لشم وأ ا يِِدُ بِكُم الْْسَرَ © [البقرة:185]» وقؤله تعال: #وما جَعل علد في ألدين 
حَرج * [الحج:08]ء وقول المي عَندصَكَمْواتة: «إنَّ هَذَا الدّينَ يُسْوٌ0". وقؤْله 
.0 ليَسّوُوا وَلَا تُعَسّرُوا)'"ا 


وَقَالَ بَحْضٌ أَهْلٍ الْعلْم: إن لا يجوز الجَمُ إطلاقًا؛ لأنَّ الله قال: «إنَّ ألصَكَرة 
كنتَ عَلَ الْمُوْمني تكبا تَوفُوْضًا 4 [النّساء:0٠]‏ فقيل لهم: أَلَيْسَ قد أجمع الْمشلمون 
عَلَ الجمع في عَرَقَةَ ومُرْدلفَة؟ قَالُوا: بلى» لكن هَذَا الجمع للنسك لا للسّض فهو 
جمع من شعائر احج » لكن هَدَا الْمَوْل ضَعِيف؛ لأنّنا نعلم أَنَّ الجمع بالنّسبة زلف 
سيبّه لسر لِأَنَ الرّسُول أتى يمن أقصى عَرََة إل مُرْدلِعَة عل بَعيره؛ وَهَذَا يستوعب 
كل وقتٍ ا لمخرب» لهذا كَانَ جع الول يك في لَه جمع تأخير أما في عرفة 
فأرّاد أ يل القضر قبل ول ونيا نى يرق لأس في مواقفهم» فاخار 
الججمع لكثْرة ة النّآس؛ ولأن انس إِذَا ذهبوا إل مواقفهم صَلّ كل قوم في مكانهم؛ 
ون توا ِلَ الرّسُول يه ضَّنَّ عليّْهم, ولدّلِك جمع رَسُول الله صََلئاعموْسَة. 

وأما أن سبب الجتمع هو النسكء فَهَدّا قول حَطَأء لِأَنَهُ لَوْ كَانَّ السَّبَبُْ هو 
الشّسكء لكان عَلَ مَن يَأ قارًا إل مكة أَنْ يججمع من وقت الْإخْرَام. 

وعليّه فالدْسّك لا دَخلَ له في الجمع. 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيَّان» باب الدين يسر» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي كَةٍ يتتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء‎ 
.)117/75( رقم (19)» ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بِالتَّسِير وترك التنفير» رقم‎ 


4 شرح عمدة الأحكام 


فإن قيل: هل تجوز أَنْ يجمع رَجُلٌّ متك بِالحَدَثِ الدّائم من ريح أو بَوْلِء أو 


قلنا: يجوز أَنْ يجمع؛ لأنّه يَسُق عَلَيْهِ أن يَنوَضّأ لكل صَلَاة. 
قَإِنْ قِيلَ: امَرْأَةٌ مُرضِعٌ وولدّها يبكي بِاسْيِمْرَا و يت 
صَلَاة في وقتهاء فَهَلُ يجُورُ لَهَا أَنْ تجمع بين الصَّلوَات؟ 
قلنا “نض يَجُوَرٌ لها أن تحطم؛ وذلِك للعشقة: 
إن قِيلَ: 51 لإعم اي ووو اكز اد ارا في لصادر 
تسيا 
تلان كر آذ عي أن إِدا ترك الجتمع يَكُون في الأمْر مشمّة علَيّه إمَا 
أنْ يدع ادوس اما أن يؤر الصَّلَاةء فالأَمْرٌ واسمٌ ولله الحمد؛ لأنَّ الجمع 
طيية أذ يكرت ل ارتبوا كانت سير 
قال: «يجمع بَئْنَ الظهْر وَالْعَصْر إِدَا كَانَ عل ظَهْر سَيرِا. 
قوله: «عَل ظَهْر سَيْرَاء يعني: إِذَا كَانَ ب يسيئ؛ ِأنَ المسَافِ ما أنْ ينزل في 
مكان للراحة, َم أكون قد جد به »َه ليت يدل َل أنه مجمع إذ 
كَانَّ عَلَ ظهر سَيرء فظاهره أنه ذا يَكُنْ عَلَ ظهر سَير فَإِنَهُ لا يجمع» ووجه ذَلِكَ 
أن المسافر لا حاجة له إل الجمع إل دا كان على ظَهْر سَْء ما ذا كَانَ نازلا في 


و 


كاوس الخ ري الل مثا - - أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فَإِنَهُ لا حاجة له إِلَ 
اجمع» فهو والمقيم عَلَ حَدٌَ سواء. 

وقَؤْله: «وَيَجْمَعْ بيْنَ مغرب وَالْعِشَاءِاء ول يُيّن هنا إِذَا كَانَ عَلَ ظهر سَيرء 
ول يبي أيضًا أَنّهُ إِذا كَانَ عل سَفر. 


يَشْقَ علَيُها أن تُصَلّ كل 


كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر) 5 


قن قبلَ: إِنَّ المع بَئْنَ ارب وَالْعِشَاءِ جَوَارُه أوسمٌ من الجمع بَْنَ الظَهْرِ 
وَالْعَضْرِ؟ 

قلنا: نعم» ذهب بَعْض أهل العم ِل أن بَمْعَيَيْنَ الِب وَالْعِشَاءٍ أوسمٌ يمن 
الجمع ‏ بين الظّْرِ وَالْمَضْرِ فمثلًا: قال فقهاء الحنابلة في الججمع للمطر أو الول 
يجوز الجتمع للمطر والوّحل بين المُغرب والعِسَاء ولا يجُوز يَْنَ نَ الظهر وَالْعَضْرٍ. لكنّ 
هذا الْقَوْل مرجوح, والصَّحِيح أَنَّهُ متى وٌجدت المشقّة جاز الجتمع. 

إِذن قَوَله: «وَيحْمَعٌ بين مغرب وَالْعِشَاء يُمكن أَنْ يُقال: وَيتجمع بَيْنّ ا مغرب 
وَالعِشَاءٍ في السَّفْرِ إِذَا كَانَ عَلَ ظهر سَيرء ونجعل مذِهِ الجملة المستقلة تابعة 
للجملة الَّتِي قَبْلهاء وحِيَذٍ لا يَكُون هُناكَ فرقٌ يَيْنَّ الظّهر وَالْحَضْرِء وبين الَذْربٍ 
وَالْعشَاء وَمَذَّا هو الأقرب. 

فإِذَا قال كَائلٌ: إِذَا كنت تقول: هذا هو الأقربء فلماذا فصّل بينهما ابن عبّاس 
؟ 

نقول: تمل أَن يَكُونَ هذا المٌصل من ابْنِ عَبّاسِء أو ممن بعده. وَأَنهُ ذكر 
بعد أن تت الملة الأولى» فالأقرب أَنَّ أنَّ ال حييث وَاحِدٌَ وَأَنَهُ يجمع بَيْنَ اَمْربٍ 
وَالْعِشَاءِ ني السّمَر إذَا كَانَ عَلَ ظهر سَير. 


من قوائد الحديث: 

أولا: يمُْرُ الشّريعَة الإْلاميّة» وذَلِكِ بِمُرَاعَاة المشقّة» أَنهُ إِذَا شق الأمر 
تسر وَهَذَا داخل في قَزْلٍ الله يا تبََوتكلٌ: «بْرِيِدُ أَلَّهُ بِحكُم الْشسْر ولا يرِيِدُ بكم 
َلْمْسَرَ # [البقرة:18]. 


ثانيًا: جَوَازْ الجمع في السّفر بين الصَّلاتينء إِذَا كَانَ عَلَ ظَهْر سَير. 


1 شرح ععدة الأحكام 


النًا: استنبط بَعْض الفْقَهَاء أ ندا كَانَ في السّمّروََيْسَ عَلَ ظَهْر سَي فَإِنَّه 
لا يجمع» والحقيقة أنه ليْسَ في ا حديث وليل عَلَ هذاء فالحديث يَدُلَّ عَلَ أنه إِذا 
ل ل ل ا ؛لِنَ الذي 
يُمكن أَنْ يَكُونَ لَهُ مفهوم هو الْقَوْلء أما الفعل فَلَيْسَ له مفهوم, إذ إِنَّ الفعل 
مَعْنَاه وود الفعل في تلك الصورة. لكن لا يعني انتفاءه عا سواهء وعليّه فَلَيْسَ 
في الحديث ما يدل عَلَ اميتاع الجتمع في غير السّيره ولِهّذا كَانَ الول الرّاجح أنه 
يجوز اججمع للمُسَافِر مطلقاء وَإِنْ ل يكُنْ عل ظهر سَير ويُويّد مَذَا حَدِيث أبي 
ا منت إل النَيّ يي وَهْوَ بطح في قب كان بالَاجرَق 
حَرَجَ لل قنَادَى بلصلا ثم دكل. تأخْرَجَ قَضْلَ وَضُوءِ وَسُولٍ الله يك موك 
النَّاسٌ عليه يَأَحَدُونَ منك ثم ثُعَّ َكَل َآخْرَجَ العَتَرّهه وَخَرَجَ رَسُولُ الله صلل كن نر 
ِل يبص سَاقَي كراهن صَلّ الظهر و تن وَالعَضْرٌ رَكْعََنِه يَمُرٌ َنَ 
يَدَيْهِ لجار وَاكهَه)" " مَكذا جا في ا حلِيث؛ وَهَذا ار بأنّه جمع وهو ماقت غير 
سَائرء وَهَدَا الَو هو الرّاجح أن اماف كَجُوز له الجمع بكل حالٍ؛ لأنّهِ إن تتحقق 
المشقّةء فهو في مَظِنة المشقّة. 

دار ارات وين لحي والعصر؛ لِقَوْلِه: «بَيْنَ صَلَاةٍ ة الظهرٍ 
وَالْعَضْرِ) واستمعة لا تُسبَّى ظْهرًاء وَلَيْسَتْ ظهرَاه فهي تختلف عَنٍ الظهر اختلافات 
كَثيرَة» والأأضْل وُجُوب أداء كل صَّلَاة في وقتها. 

قَإِنْ قِبلَ: إِنَّهُ جُورٌ الحَهْمْ بين امجُمعة والعَضر؟ 

قلنا: إِنُّ لا يجُورٌ المَمْمُ بين المُمُعَة والعضرء؛ لِأَنَّ الضْل وُجُوب أداء كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يك رقم (7077)) ومسلم: كتاب الصّلاق 

باب سترة المصلي» رقم (07). 


كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاتين في السفر ) قفا 


صّلاة في وقتهاء وعلى من ادعى ذَلِكَ أَنْ يَأيبدَلِيلٍ يدل عَلَ أنَّ لبي كله جمع 
الكمية والعفير ةاون سول إن الدليا: ا سايم 


0 


ه20 2 15 الم سرع 1 وس ولاك > 
ذل اتبيه ررم صتوم ون جاب كاب نَحوّ دَارٍ القضاءء وَرَسُول الله عَيةِ قايم 
ئَاء 4 ار سور مج بابي 
قَائَاء ثم قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الْأمْوّال 
وَانْمَطَعَتِ | لس »قاذم 000 :كه رشو ال يي ثم قَالَ: «اللهمَ 
ورا هل > على هه 


َغِنا. اللهُمَ ْنَا الهم أَغِثنا غِثْنَاك» قَالَ أ أنَسٌ: وَلَا وَاللْهِ مَا تَرَى في السََّاءِ مِنْ سَحَابِ 
وَلَا فَرَعَدَء وما يننا وبين مي من ب بَيْتِ وَلَا دَارء قَالَ: فَطَلَعَتٌ منْ ا 


ص 
0 


رَاينأ 


5 
ف 
تله 
هه 


مل اللاط كل كط لشي الْتَكَرَتْء ّم أَمْطَرَتْ» قَالَ: فَلَا وَالله مَا 
ّنس سبد قالع كل َل ين لك الاب في ابشئعة البق سول ا 
كه قَائِمٌ 5 عُطته فاشتفيلة 41815 فقال: كا شول: أن فلكك: الأنؤال: والقطكت 
شيل لد ا تنسكها عناء قال رقع وَسُولٌ الل يكيدي نم قَلَ: «اللَهمَ 


3 0 َه 


حَوْلَنَا وَلا عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكام, وَالظرَابِء وَبُطُون الْأَودِيَقَ وَمَنَابتِ الشحّر). 
قَاتْكَلَءَ ا 2 الك 00 


وف بَعْضٍ الرّوايّات أَنْ الرّسُول كك كَانَ إِذَا قال: ١حَوَالَيْنَا؛‏ مَا يُشِيرُ بيده إِلَ 


0 


نَاحِيّةِ من السَّحَابِ لاا الْمَرَحيِث! "+ ودللقه بام الله عردنه ولي امن ركولة 
ولا دوه قوله ولكن بامزاله: 6 قال الماع فت : #وأ الْمَوَنَ ِلِدْن شر # 


[آل عمران:9 5]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»»2230١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالذعاء في الاستسقاءء رقم 
(49970). 

(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الجمعة» باب الاستسبقاء ء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (877): ومسلم: 
كتاب صلاة الاستقاء» باب الذُعاء في الاستسقاءء رقم 851). 


حفن شرح عمدة الأحكام 


فالجمعة الأولى فِبهًا مُسَرّعْ للجّمع» وهو المطر؛ لِأَنَّ التي يكل 1 يِل ين 
لمنبر إلا والمطر يتحارٌ من ميته أي إِنَّ الوابل كَانَ قويّا حَتَّى إنه تحر من السّقف 
فأَصَاب رَسُول الله وَمَعَ لِك 1 يجمع» وفي التُمُعَة الثانية فيا مُسَوّعٌ وهو الوحل» 
وم يجمع التي يك بين الجُمعة والّصر. 

وقياسها عَلَ الظّهر قياسٌ مَمَ الفارق العَظِيم؛ أن بين الجمُعَة والظّهر أكثرٌ 
من تَلَائِين فرقًاء فكيف يُلحق هَذًَا يبدا مَعَّ هذا الفرق. 

خامسًا: أَنَّ الجمع لا يَكُونٌُ إِلّا بن فريضتين ممتتجانستين, فالظّهر والعضر 
متجانسّان في الزمن والعدد» الزمن: كِلاهُما تباريء والعدد كِلاهُما أَرْبَمُ رَكّعات. 

وصّلاة اللَغْرِب والْعِشَاء متجانستان في شَّيْءِ وَاحِدِء وَهُوَ الزمن أما العَدد 
فمُختلف؛ لأنَّ الَغْرب وِثْرُ التّهار. 

َإِنْ قِيلَ: هل يصح أن تَقُول: كُلّا جاز الجمحٌ جاز القَصِر؟ 

قلنا: عدت مريضًا ذات مََّة وسألته: كَيْفتَ حالك» وكيف صَّلَاتك؟ قال: 
الحَمْدُ لله لي عَمْسَةَ عَسَرَيَوْمّا وأنا أَجمَعْ وأقضْرء وهو في بلده. وَقَدْ بنى هذا الحكم 
عَلَ قَاعِدّة: كُنَّا جاز الجَممٌ جاز القّصرء وَهَذًا غَْدُ صَحِيح. 

ولذَلِك عَلَ هَذَا المريض أَنْ يُعيد عن كل يوم ثلاث صَلّوات: الظّهر والعَضر 
والْعشَاء. / 

قَإِنْ قِيلَ: هل يُعيد كل صَلَاة مَعّ مثيلتهاء أو يُعِيدها جميعًا مرّة وَاحِدَّة؟ 

قلنا: يجب أَنْ يُعيدَها جميعًاء بِقَدْرٍ ما يَسْتَطِيعء أما قول بَحْض العوامٌ: اقض 
كلّ صَلَاةٍ مَعّ مثيلتهاء فَهَذَا حَطَأَء ولا وز لأنَّه يستلزم تأَخْيرَ قضاء الصَّلوَات» 
ولا يجُوز تأَخِيدُ قضائهاء بل يجب قضاؤها عَلَ القَوْر. 


كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاتين في السفر) نذا 


قن سَأَلٌ سَائْلُ: صار عَادَة بَمْض الدَّاس الجمع بين الظهْر وَالْحَضرِ» وَإِذَا ستل 
قال: المشمّة أو التُعاس أو كذاء قَهَلُ هذا يصح؟ 

فَالجَوَاب: نعم له ذَلِكِء والله يتل حِسَابه. 

إنْ قِيلَ: أنا لا آتي م مِن العَمَّل إلا مُتعبًا جداء ويه يَشْقَ عل أن أصلي الظّهرء فَهَلُ 
لي أن أجمع الظّهِر والعضر؟ 

قلنا: لَك أَنْ تُصَلٌ الظهر والضر في وقت الظّهرء ولك أن تُصليه) في وَفْتِ 
الْعَضْرِ داكا لمر لم يأتِ موعثه. فالدّين يسر؛ ولأنَّ هناك بَعْض النّاس نام 
في الشّجُودِء وَلَا يقوم عندما يَكُون مُتعباء وَمَذِهِ ظاهِرة موجودة؛ ولِهّذا ثمي 
الإِنْسَان أن يُصلّ إِذَا كَانَ ناعسّاء قال التي عل «َإنَه لا يَذْرِي عله يَذْعَتْ 


ْ 


ره و يثرو ١‏ 
يَسْتَغْفْرٌ لِنَقْسِهِ فيسب نَفْسَهُ نفْسَه70". 


فَإِنْ سَأَلَ سَايْلّ: أحد أقاربي طيّار ودائً)ا أكثرٌ الرّحلات تأتيه في اللّيل» فينام 
بعد العَضْرء يقول: لا أَسْتَطِيع أن أقومَ الَفْربٍ لأني إِذَا قُمت للمَغْربٍ -والوَّقَت 
ضَََ بين الَغْربٍ والْعِشّاء- فلن أَسْمَطِيع أن أنام مرة ثانيقه وسوف أتعب في 
الس لأني أكون طول اليل سهراناء فينام ويؤخر الَذْربٍ يُصليها يها مم الْعِشَاء 
قَهَلُ هذا يصح؟ 

الْجوَاب: لَا بَأسَ فلس هُنالكٌ مانع. 

0 1 ” مر 2 6 - 

َِنْ سَأَلَّ سَائِلٌ: أَلَيْسَ البّدل يقوم مَقام ابد منهه إذن فالجمعة بدلٌ عَن 
الظهر؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين» أو 


الخفقة وُضوعءاء رقم :)3١17(‏ ومسلم: كتاب صلاة المْسَافِرِينَ وقصرهاء باب أمر من نعسس ا 
صَلّاتى رقم (0787. 


58 شرح عمدة الأحكام 


الجَوَاب: لا ست الْمعةٌ بدلا عَنِ الظهرء ولدَلِك لَوْ صل الظلّمر مع 
ُدرته َل اجمعة لايَصِحُ لِك ولكن إِذا فاتت المع صل الظهر؛ َي 
لوقك لأند أن يكون دمةةة ]ما الشميفة اد الظّمر. 

وَمِنْ تم تَعْلَُ أنه إِذَا فاتت صّلَاة اليد فَإِنَّ الإنْسَان لا يَقضيها؛ لِأَنَّ صَلَاة 
الْعِيد تّرعت عَلَ هَذَا الوجه فالصّحِيح أنَّ الإنْسَان إِذَا ججاء إل الَسْحِد ووجد 
النّاس قد صَلَّوا صَلَاةً الْعِيدء وَأنَّ الإمَام يخطبء فلا يُصَلٌ إِلَّا كيه الَسْجِد فقط. 

إن سَأَلَ سَائِلٌّ: إِذَا فاتت الممعة يَسْمَطِيع الإِنْسَان أَنْ يُصَلّيها ظُهرَاء فَهَلْ 
تَسْتَطِيع أن تجمع العَضر مع الجُمعة» إِذَا وُجد سببٌ لدَّلِك؟ 

لذوات: إياك أن تنارفن للضي الاحنياة» أن هذا خطأء ما دام سبب 
الجمع قد وُجد في عهد الرّسُول يك وم تجمع الثبي العصر م مَعّ الجمعة» فيكفي 
هذا النضصّء ولا اجتهاد معه. 

قَِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: تَرَلَ مَطر أثناء صَلَاة اللَغِْبِ»ء وتشاور الإِمَام م َع الصَلَّين 
في جم الْعِشَاء مَعَ الَغْربِء ول يستمرٌ المطر إلا دقيقة ثم توقفء وانْقَشّع السّحابء 
ف كم هَذْهٍ الصَّلاة؟ 

الحوانت: ل تدرا ورا أن الطر سعفيدهة 
واوان يم مر ارو نه مُسوّغ للجمع. 

قن سَأَلَ سَائِلٌ: كل يَدَعِي المشقَّةء فها ضابط الَف 

الجوَّاب: لا يجاب العباد إلا اله وَهَذا عَيْءٌبَِنَ عبد وريه ذا قال: أنا والله 
متب ما أَسْتَطِيعٌ آنْ أظلّ مستيقظًا إِلَ وقت الصّلاة التَانية» وإن نِمْتٌ أَضَعْتُها 


5 


عن وَقَتِهاء فنقول له: اجمع» وَهذا يحدث كثيرًا الآنء هناك من يدرس خارج بَلْدِه 


كتاب الصلاة ( باب الجمع بين الصلاتين في السفر ) كفن 


ويُصَل الظلّهر في مكانٍ دراسته» ويقول: لا بَُ أن أجمع لأني إِذَا وَصَلْتُ إِلّ بلدي 
أكون مُتعبًا جدَاء تقول له: اجمع, فالأمر مُيسّر وَالحَمْدُ لله. 

فكل إِنْسَانٍ يُحايِب تَمْسَهُ وهو مُؤْمَنٌ عَلَ دينه» ولِهّذا لا نُحاسب شّخضًا 
عَلَ زكاته عندما يقول: أَدَيْثُ الزَّكَاةَ المفروضة. وَكَذَّلِكَ لَوْ رأينا إِنْسَانًا بعد العَضْر 
قُ رَمَضَانَء ووجدنا أَنَّهُ نشيطء والوّقت حَارٌ والتّهار طويل» وكأنا أَكل وشَّربَ 
هَذَا الرَّجُلء قلنا له: هل أنت مُفطر؟ فقال: ما أفطرثٌ, ولكن الله أعطاني قُدرة 
وقوّة وأنا صائم» فيجب علَيّنا أن تُصدقهء وَأَمْرُه إل الله. 

ولو وجدنا رَجْلَا يَمُرٌّ من أمام الَسْجدء ولا يدخل لِلصَّلَاق وقلنا له: تعال 
ِل الصَّلَاة قال: صليثٌ بِالَسْجد الفلاني» أو سَوْفَ أصلي في الَسُجِد الفلاني» 


فلا تقول له: لا بد أَنْ تُصَلّ معنا. 


عن وس 


عر راع 8 م 
والخلاضة: أن كل إِنْسَانٍ مؤتمن على دينه. 
رسع 5ك 
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موود سلل- ده 4 
0 3 م 

باب قصر الصلاة في السفر ظ 

٠. © 0 6 


بف مه 6 ا 00 4 2 0 ا ل 00 
- عَنْ عَبَدِ الله بن عَمَرَ ويَوَزْئََءَنَْا قال: «(صحبت رَسَول الله ويد فكان 


5 8 


لايد في السّمَرِ عل رَكْعبَنِه وَأََابَكْروَعْمَرَ وَعْانَ كدَلِكَ»!". 
الفتخ 


: سه هه )يه . 7 2 
والغرب والْعِشّاء. 
قَِنْ قِيلّ: هل المتمع بينهم| سّنة أَمْ ُخصة؟ 
قلنا: إِذَا كَانَ عَلَ ظهر سَيْرِ فاجمع سُنة» وَإِذَا كَانَ عَلَ غير ظهْر سَيْ 
8 67 00 00 وو 0 7 04 4 
فالجمع رُخصة. عَلَ أن بَعْض العُلاء يَقولون: لا يجُورُ الْجَمُعٌ» وممن قال بِبَدَا شيخ 
3 52 م د سوم سو(؟ 0 4ن ٠.‏ م 4 6 5 7 2 1 ك6 
الإشلام ابن تَيْمِيةَ صَمَدآمَهَا''» لكننا تُخالفه في هذاء ونقول: إن الجمع في السَّمَّر 
جائرٌء سواء كَانَ ماكثاء أو سَائرّاء لكن إِنْ كَانَ سَائرًا فالأفضّل الجمع وإن كَانَ 
نازلا فالْأمْصَلُ عدم الجمع» هذا تحليل مَذِو امسالة. 
5 م 21 ا لد 5ه الى عك؟, 
قلنا: الْأَفُصّل ما هو أرفنٌ بِالإنْسَانء بدَليل أَنْ النَبِىَّ عكصَكدْوَتَاج كَانَ إذَا 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة باب من لم يتطوع في السفر دبر الصّلاة وقبلهاء رقم 
»)0١0(‏ ومسلم: كتاب صلاة الُسَافِرِين وقصرهاء باب صلاة الْسَافِرِين وقصرهاء رقم 


(2)). 
(؟) مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/9١).‏ 


كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) 1 


ارتحل قبل أن تزيمٌ الشّمْس أَتَر الظّهر إِلَ الَضرء وَإذَا ارتحل بعد أن تزيعَ الشَّمْس 
َدّم العضر مَعَ الظّهر". 

وعلى هَذَا يَكُون الْأمْضصَلُ هو الأرفق بالِنْسَانء قال بَْضهم: إلا في عَرَقَةه 
فالْأَفْصَلُ التقديمُ مطلقّاء وإلا في مُردلفة فَالْأَفْضَلٌ التَأَحَيدْ مُطلقّاء ولكن الصّوّاب 
الأول» أما عرفة فتقول: الْأَفْصَل التقديم بلا شَكَ؛ لِأَنّ دَلِكَ أرفقٌ بالنّاسء 
ولِيتَّسِعَ الوَفْت للدّعاء والذّكْر والقِرّاءَة» وأما في مُدلفة فالأرفق لتخي إِذَا تأخر 
في الوصول إِلَيْها؛ لأنّهِ من اكَصَقّة آنْ يقف الإنْسَان أثناء سَيْرِهِ مِن عَرقَة إل مُزدلفة 


قَإِنْ ِِلَ: لَوْ وصل احاح إِلَ مُزدلفة بَعْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ بقليل وصلَّ لَب 
فَهَلَ يُصل معها الْعِشَاء أم لا؟ 

قلنا: فيه اخيّال» قد يُقال: إِنَّهُ يُصلٌ معها العِشَاء؛ لِأَنَ الى صل الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِهِ وسلم- بادرٌ بالصَّلّاة حين وصّل إل مُزدلفة» وَقَدْ يتقال: لاء ما دام قد 
وَصَل إِلَيْها وقتّ الكَفْربء فَالْأفضَل ألا تجمع» وعلَه أَنْ يْصِلّ صَلَاةَ الَذْربٍ في 
وقتهاء وضّلاة الْعِشَّاء في وقتهاء ويُستدلٌ لهذا يفعل عبد الله بْنِ مَسْعودٍ صَوَإِيََعَنَه 
حين وصل إِلَ مُردلفة قريبًا من الْعِشَّا فأذّن وصَلَّ الَْرِبِ» ثم دعا بعَشَائِه 


ص 
0 


ل درءعه 3 7 
فتَعَشّىء ثم أذن وصلى العِشّاء!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء رقم »)١١1١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب جوَاز الجمع بين 
الصَّلّاتين في السفر» رقم (5 .07١‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (؟/ 201755 رقم 5807). 
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ولكن لا شَّكَ أن أرقن في مُزدلفة أَنْ يُصلّ الإنْسَانَ ومن ين أَنْ يَصِلَ في 
7 لأنّهِ لَوْ أَخَر الْعَسَّاء صار هُناكَ مَسَقَّقَ َرْيّا إِذَا ذهب للوْضوء ضاع 
ع له وَرْيََا لا يجد ماءً. 


000 


وعليه فنقول: مَتى وَصَلْتَ إِلَ مُزدلفة فَصَلّ الَغْبٍ والعِسَاء؛ لأنَّ دَلِكَ في 
الغالب أرفوٌ 

قَإِنْ قِيلَ: هل يَجُوزُ الجَمْعْ بَْنَ الصَّلَاتَيْنِ في الحَضَر؟ 

قلنا: نعم» عند الحَاجَة قال شيخ الإشلام وغيره: 'وَأَوْسَمٌ اَذَهِب في 
اجتمع بَْنَ الصَّلَاتنٍ مَذْهَبُ الإمام أحْمَد د فإِنَهُ ص عَل أنه تجوز تمع لِلحرَج 
وَالشُغْلٍ بِحَدِيثِ رُوِيَ في ذَلِكَء قَالَ الْقَاضِيٍ أو يَعْلَ وَعَيْدْهُ من أَصْحَابهِ: يَعْنِي 


ل اس سه بج سا سه 


داكا مك شل بيخ لَهُتَوْكَ الجمْعَةِ وَالَاعَةٍ جَارَ لَهُ الجَمة70". 

ولقد وفىَ امام أحمد للصّوّاب في هَذْهِ اللَسَألَة؛ لأنّه ما دام الحكم مُعلقًا 
باَكَقّة فأنْوَاعٌ المشقّات كَثِيرَة ولا حَضْرَ لها. 

ثم قال اموَلّف: باب قصر الصَّلَاةٍ في السَّمَر 

َإِنْ قِيلَ: ما مَعْنَى صر الصَّلاةٍ في السّمَرِ؟ 

قلنا: مَعْنَاهًا أَنْ يْصلٌّ الرُباعيّة رَكْحَتّين. 

نل الث ادي مصزفه الس 

قلنا: اختلف العْلَاءِ عَلَ تَلَانَة أَقَوَال 


١‏ - كل سَمر. 


.)” ١ الفتاوى الكبرى, لشيخ الإسّلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) حفن 


-١‏ سَفر مقيل مقيد بمَسَافة 


كي وكيشس8د يروش 
بك مضكدك 


يل بعرّفٍ. 

أولا: يرى بَحْض أَهْلٍ الْعِلْم أن السّمَر تقُصَرُ فيه الصَّلَاةٌ مُطلقًا؛ لَعُمُوم قول الله 
تعالة #وَإدًا صَرَبَهُ في الْأرْضٍ فيس علد جاح أن نَقَصِرُوأ مِنّ أَلصّلَوْةَ * [التساء: 11١‏ 
والضرب في الأَرْض الُروج من حل الإقَامَة إِلَ مَا يُرِيدُ. 

انيًا: يرى آخرون أَنّهُ مُقيّد بمسّافة» والمسَافة يسنَهَ عَشَرَ قَرْسَخَك وتحديدها 
بالكيلو متر نحو: ثَّلانّة وثانين كيلو مِترَاء أو تنقص قليلاء فمّتى نوى الإِنْسَان 
سفرًا بلغ مَذِهِ المسّافة قصَرّء ومتى نوى سَفْرًا ذُوتها لم يتَضْرء سواء أطال البتقاء في 
الَكَانٍ الَّذِي سَاكَرَ إَِيْ أم لا» فلو كَرَضْنَا أنُّ سَافَر ِل بَلَدِ تَبْعْد عن بَكدِه أَرْبَعِينَ 
كيلومترًاء وأقام أَرْبّعة أيام أو عَمْسَة أو يومين. فَإِنَهُ لاتق لهال و تك 
وثانين كيلو متراء ولو سَائرٌ إل بلد تيد كلائةٌ ومانين كيلو متا وب بقيّ فِيهًا نصف 
سَاعَة ثم رَجَعَّإِلَ بَلَدِهِ فهو مُسَافِر يَقضْر 

وَهَذَا الْمَوْل هو قول جُمَهُور العُلّاءء وهو في الحقيقة أَضْبَطُ بالنّسْبَة لتحديد 
السَّمَر؛ لأنّه مَعْلُوم بالمسَافة» فمن نوى مَذْهِ المسّافة قَصَرء ومّن نوى دُوتها لم يضر 
وَالأَمْر وَاضِح. 

لكنْ يُشكل عَلَيِْ أن هَذَا التَحدِيدَ يحتَاحُ ياخْ إل ليل فاين في اشن مايل َلك 
هَدَا التحديد؟ يقول شيخ الإسْلام: اووس اعد الأ عَلَ عَهْدِ الي كل 
وَلَا قد الي يل رص لا بأَمْيَالِ وَلَا قَرَاسِحَ» وَالرَّجُلُ قَد يخْرُحُ مِنَ الْمَرْيةِ إل 
صَحْرَاءَ لطب يَأَتٍ به نيت الرفل واللنة ُو مُسَافِرَا ون كانت الَسَاقَهُ 


سه له 
أ 


قل مِنْ ميل بخِلافٍ ا مو قَنّهُ لا يَكُونُ في ذَلِكَ مُسَافِرَا؛ 


فضا شرح عمدة الأحكام 


ثم إِنَّهُ عند هؤٌلاء مَمَهُرئَه يحَدّدُون المسَافة بشَعْرَّة اليرْدَوْنٍ -وهى أدق شَّعْر 
الخيل- فم فمّن قال هَذَا التحديد؟ 


فمثلا: سَافَر رَجُلان أحدهما أَكَلّ لا أذيُع من المسافة» والآحَرُ عل 
المتسافة» فالدَاي له القَصرء والأوّل لَيْسَ له القَصرء م مَمَ أن كل وَاحدٍ ينه يسيع 
أَنْ يُصافح صاحبه. فيَكُون الأوّل غير مُسَافر والثَّاني مُسَافِرا َإِذَا تأمّلنا هَذَا الأَمْر 
وجدنا أنّهُ بعيدٌ عَنِ الصّوابء لكنه قريب من جهّة الانضباط» ولا يبقى عند أحد 
شكال. 

المًّا: الرأي الَّالث أَنَّ ذَلِكَ يَرْجِمُ ترفو انيار دان اناق يه 
سَمَّرء وَهَذَا اختيار شيخ الإسلام ابن تَِْيةَ وِمَهلَها"'» وَكَذَلِكَ اللموَفق 7 وجماعة 
مِنَ العُلَاءِ المحققين» وثَالُوا: التحديد بالمسّافة يَحتَاحَ إِلى دليل» ولا يوجد دَلِيل 

وبناءً عَلَ هَدَا الْقَوْلِ قد تَكُون المسَافة القصيرة سَمَرًا إِذّا طالّ الزَّمَنِ فمثلا: 
من الممكن أن نتتقل من بَكَدِ إل بَكدِ وكُون سفرًا لبُعد المسَافة» وطول الزمنء فَإِذَا 
ذهبنا إل بُريدة وأقمنا فِيهًا يوما أو يومين فنحن مُسَافِرِونَء وإِنْ رَجَعْنَا من يومنا 
ْنَا مُسَافرين؛ أن المّافة قريبة» والزمن قصيره وَإِن بَعدَتِ المسافة قل الزّمّن 
فهُو سَفَرِ فلو ذهبنا إل الرّياض بالطّائرة ورجعنا من يومناء فَهَذَّا سَمَرٌِ وذّلِك 
لِبُعْد المسَافة» فصار الْآنَ عَلَ هَذًَا الْقَوْلِ السَّمَرُ مربوطًا بالعُرفء فقد يَكُونْ السفْرٌ 


3 
سسسب 36 


.)170 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5٠ /” 5( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسّلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١67 المغني» لابن قدامة (؟/‎ )9( 


كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر ) فسن 


سفرٌ قصر مَعَّ قرب المسّافة إِذَّا طال الزمنء وَقَدْ يَكُون سَمَرًا مَعَ طول المسّافة إذَا 
ا ا ا م 

قَإِنْ قِبلَّ: هل القصم لاي 800 

قلنا: ل 0 يفول إِنَّ القصرّ وَاجِبء 

الأوّل: قَوْلُ 5 صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم-: ١صَلّوا‏ َ وَاتْمْوضق 
صٌَ)”"2 وَكَدْ كَانَ التي كَل به يَقَضُر في السّفرء ويْتَمٌ في الخضرء و1 يَْيْتْ نيت عَنْهُ أنه 
أَتَمّ في السّفر أبدَاء بل كَانَ يَفُضُر دائّاء فيجب علَيّنا الاقتداء به. 


أ 


والتَاني: حَديث عَائْسَّة صَوَإِيَدْعَهَا قالت: «أَوَّلَ ما فُرِضَتٍ الصَّلَاةٌ كَانَتْ 
رَكْحتَنِ قَلَّا ما َرَ لبيك دفي صَلَاِالحقرء ورت صَلَاةُالسَر عل ليق 
الأوك»! "'» فقَولها ونَدْعَنْهَا: «أيَدَتْ صَلَاةٌ السّمَر عَلَ المَرِيصَةٍ الأولّ» َل عل ا 


فرض. 

وار عليهم: 

في الدَّلِيل الأوّل: ١صَلُوا‏ كا رََ : توق صل ف تدرل : مهَذَا الحتديث ثُ لَبْسَ عَلَ 
ءُ ون فيل بل في ةلد فقطء أي: اركعوا في محل الرُكُوع» واسجدوا 
في تحَلٌ السّجُودء... إلى آخره. 

في الدَّلِيل الثَاني: غكف التاكل لكك شوو ييز عدا القديق؟ لأن قر ها: 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للْمُسَافِر رقم (571)» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (51/4). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب كَبْفتَ فرضت الصّلاة في الإسراء؟» رقم (000, 
ومسلم: : كتاب صلاة اسَافِِين وقصرهاء باب صلاة السَافِين وقصرها رقم (1806). 


فم شرح عمدة الأحكام 
«عَلَ الفَرِِضَةٍ الأول». أي: الَتِي كَانَتْ فَرضًا قبل أَنْ يتم وَهَذَا لا شك فيه 
لرَكْعََيْن رض قبل أن يهم الاق وَل صريا في الويجوب: والقايدة ي. 
الدَلِيل! إِذَا تَعَرّض للاخيّال سَقَطَ به الاسْتدُلال. 
الْقَوْل الرّاجِح في هَذِه المسالَةِ: أن القَصر سُنة مؤكدة. وَأَنَّ الإنقام مَكْرُوه. 
ودليل ذَّلِك: 3 الصَّحَابَة صَعَلَتَدَعَنم في عهد الخليفة عثّانَ بن عَقَانَ كانوا 
يُصلون خلفه وهو أمير احج ثمان سنوات من خلافته» وَكَانَ يَقَضْر الصّلّاة في 
منى؛ ثم بدا له ” صِعَِعَنَه بتأويلٍ 8 أَنْ يجعلها أَرْبَعاء فأنكر عَلَيْهِ الصَّحابَة كَيْفَ 
م والرُّول مك وأو بكر بكر ُمرُ كلهم صَلََاوَكعتين؟ حلَى إذّ ابن مشحُود 
لََعَنهُ لما بَلَعَهُ الخبر قال «إنّا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ7", وكانوا يُصلُون حلفه 
أَرْبَعًا مع إنكارهم علَيّه ولو كَانَتِ الْمَريضَة في السّفر رَكْعَتَيْن ما صَلَّْا ربعا 
لأنهم ! إِذّا صَلَُوَا أَْيَعًا م مع اعتقادهم 3 الْمَريضَة ة رَكعَتان بَطَلَّت الصَّلاة» وَلَا يمْكِن 
أن يُصَلُوا حَلفه صَلَاةَ بَاطِلةَ أبدَاء وَمَذّا كالإجماع من الصَّحَابَةٍ يعت وَهَذَا 
صارفٌ قَوِيٌٍّ عَنٍ الْقَوْل بِالوّجُوب. أي وجُوب القَضْر. 
فالصّحِيح من الْأَقْوَال: أن الققصر سُنة مؤكّدة» يُكره للإنْسَان أَنْ يتركهاء 
إلا هقد ُوجد أسباب للإمام» كما لو صل امار تاف مَسخْصٍ ْم الاب 
عََِْ نيم حَتَّى وإن لم يُدْرِك إلا رَكْعَتَْن وب أَنْ يم برَكْعََْنه وليل هَذَا 
قولٌ الى يكل: «ما أَدْرَكْتمْ َصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ ُو" وَهَذَا عاةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب الصّلاة بمنى» رقم »230١85(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بمنى» رقم (190). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة رقم (5725)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (501). 


كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) يفنا 


0 
ص 


قَقَالَ: «رَكْعَين ُ أي يوه" 
َإِنْ قِيلَّ: هل السَّفَّر ينقطع بِيّة الإقَامّة مَعّ بقاء نِيّة السَّمَرَآَمْ لا ينقطع؟ 


قلنا: َذ المشألة أيضًا يها حلاف ين هلي هلم قال بَخْض أهل الملم: 
متى نوى إِقَامَة أربَعةٍ أيام فأكثر انقطع سَمَرٌه فيلزمه الإتمام. ولا يترخص برّحَصٍِ 
السّفر. 

والدّليل: أن امسَافِرِ متى نوى الإقَامَة ة نقطع سَفَرٌه ولو سَاعَةَ وَاحِدَةَ لكن 
كون النَي يك في حب الداع اع أقام في مكة قبْلَ أن يوج إِلَ وى أزيعة أيام وهو 
ضر نُحدّد اده بأتعة أيام؛ لأنّه لا يُذْكننا أن تقُول: إنَّ الرَسُول َك عل حَطَأ 

هو الترُع» وؤعله وقول حجة َيُحتج بقَوْلِ ولا يتخ لقَولِ؛ لآن وله حجة 
وفعله حُجة» قَالُوا: إذن الأضل أن المسَافِرٍ متى نوى الإِقَامَة انتقطع سفرٌهء لكن 
بحا أرْبعة أيام؛ لان الب ل أقام في مكة أَربَعة أيام قبل أَنْ يخْرْجَ إِلَ من . 

وَقَالَ بَعْض أَمْلٍ الِْلْم: إِذَانَوَى إِقَامَة الما ار ا 
وينقطع ما فوق عَنسَةَ عر يوماء وعْسَة عَكَرَ | دونه لا ينقطع: واستدلُو يعض 
ألفاظ حَدِيثِ ابِنٍ عَبّاسِ َصَلَمْعَنهًا : «أَنَّ لنب يك أقام في مَكَّةَ حَامَ الفح عْسَة 
ير زْمَا يقد الصَّلَاةه"» وَفَانُوا: : هَذَا أدنى ما رُوي. 


وَقَالَ آخرُون: إذَا نوى أكثرٌ يمن يَسْعَةَ عَسَرَ يَوْمًا َنم وإن نوى يَسْعَةَ عَثَرَ 


سن اس 


يوْمًا فأكل قَصَرء وَهَذَا رَأَيُ ابْنِ عَبّاسٍ ونه واستدل ب«أنَّ التي يل أقام في 


1 اخ ملم : كتاب صلاة اُسَافرين وقصرهاء باب صلاة اسَافِرين وقصرهاء رقم (184). 
(١‏ أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر» باب متى يتم المسَافِر؟؛ رقم (1751). 


0 شرح عمدة الأحكام 


مهاه م 2 0 0م م 9 ما يَقَمُ 0 
مَكة عامٌ الفتح َسَعَة عشْرٌ يَوما يَقَضْمُ الصّلاة) 


وقد ذكر النووي يمَدْلنَهُ في شرح المهذب(" أكثر من عشرين قولًاء وَهِيَّ 
َال متضاربة وَأنّهَُمْسَلوَاحدٍ اليل وَاضِحٌ يطمئن إِيْهالقَلْب» ويستقر به 
الحكم؛ ولدلِك رجعنا إلى الأضل؛ وهو: أَنَّ امسَافِرَ مُسَافرٌ ما لم ينو استيطانًاء أو 


فالمسَافِرٌ له حُكم السّفَر ما لم يَنْوِ استيطاناء أو إِقَامَة مُطلقة» ومَعْنَى الاستيطان 
نه انتقل من بلده إل بلدٍ مستوطنًا للأبّده وإِقَامَةِ مُطلقة. أي: ارتحل مِن بلده 
ونوى الإِقَامَة الْطْلّقة في هذا البلده ومتى سَبّحَت له الفرصة رََمَ ِل بَلَدِ أو غيره. 

9 داقر بي ده سواء كال شد أ أي وه ل ينقطع سَفَرُه 
مثَاله: التّاجر الَّذِي نزل في بلد لَِنْ سلعة من سسلَعِهء أو شراء سِلّع يَتّجِرُ بهاء وهو 
لا يدري هل يبيع في يومين. أو لان أو شّهرء أو شهرين» أو سَنة» أو سَنَِنَ 
قَهَذَا له كم الْسَافر. 

ومّن ذَّهَبِ لعملٍ محدّد بزمن» مثل: من أنى إلى بلد ليخْضر دورّة تستمر : 
ثَلانَةَ أشهّر» فَهَذَا مُسَافِر يَقَضْر؛ لأنّه م تقطع سَهْ سَفَرَه ومثله: المريض الَّذِي جَاءَ إل 
الستشفى لا يدري متى ييرأء يجوز لَه أن يضر ولو بقي ألفَ سَنة» وها هو 
مذهب الحنابلة» وحكاه بَعْضهم إجماعًا: أنه ما دام سَفَرُه مُقَيّذَا بالحاجة فله أَنْ 
يَقَضر حَتَى يَرْجِعٌ إل بلده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصر» رقم 
.)0١(‏ 
(0) المجموع شرح المهذب. للنووي .)"37١/5(‏ 


كتاب الصلاة ( باب قصر الصلاة في السفر) عيض 


والمقيّد بزمن محدد فيه خلافف بَيْنَ الْعَْاءِ وينْبَغِي ألا يَكُونَ فيه نزاع؛ لِأَن 
هَذًا كالأوّل الذي حَدَّدَ السَمّر بعمل أو حاجة. والَّن حَدَّدها بزمن» كل منهما ل يَنُو 
قَطْمَّ السّمَر لكن هذا حَدَّدِ بِرَمَنِ وَهَذَا حَدَّدَ بِعَمَل وَلَا قَرْقٌ يَيْتَهُها. 

ثم تقول: ذا نوى إِنْسَان أن يقيم أزبعة أيام» نوى آحر أن يُقيم أبعة أيام 
وعَشْرَ دقائقٌ ؛ فالةوّل يه َقُصْرِ؛ لِأَنَهُ مُسَافر والثَّانِ غير مُسَافر مَمَ أَنَّ القّرق عَشر 
د قائقّء كيف يَكون هذا؟ 

إذن الَذِي يَدُلٌ عَلَيْهِ الدَّلِيل وَلَيْسَ في التّمس منه شَّئْءء أَنّهُ ما دام الإِنْسَان لم 
ينو الإقَامَة المطْلَقَةّ أو الاستيطان. فَإنَّهُ مُسَافر؛ سواء قَيّدَ سَفَرَهُ بِرَمَنَء أو قَيدَ 
سَفْرَهُ بِعَمَا »ولا فرق بين الصورتين. 

إن قيل: ما وأو في ايد لال من استدل بحيييث ححجة الوداع اء أَنَّ الول 

قلنا: لتيل قليل لهم و وليل هما ؛ لِأَنَ قدوم البّي -صلٌ 
الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- إِلَ مَكَةَ في اليو م الرَابع م من ذي الحجة وقع مصادفة. 


ثم إن التي يك يَعلم أن هناك من يأتِ إِلَ مَكَةَ في الحجٌ قبل الْيَْمِ الرَابع؛ 
الح بيدأين أل تر سوال َل الل تعال: 0 مَلُوم ك4 ابغرة"1 11 
ل ايم ريع فلي الاقم ع اك مو الاب لبا دف 
ل يقلْهُ عَلِمَْا أن الأمْرَ واسعٌ» قَصَار هَذَا الدّليل دَلِيلَا علَيْهمء وَلَيْسَ لهم. 

ونقول أيضًا: إِنَّ الرّسول ككل أقام في مكة عَكَرَةً أيام» بدلِيل قول خادمه 
أنس بْنِ مَالِكِ وََِندعَنهُ حِينَا سُتل عن مُّدَّة إقامتهم في مكة عَامَّ حَجَّةِ الْوَدَا 


هفنا شرح عمدة الأحكام 


فقال: «أقَمْنَا بها ع عَْرَاه!"؛ لأتَّجُم قَدِمُوا في الْيَوْم الرّابع وغادروا في الْيَوْم الرَابمَ 


0000 
مه 


عر . 

ثم تقُول: إِنَّ الي يكل أقام في مكة عَامَ حَجََ م 0 
٠‏ 0 5 يدءط(؟), ‏ أولل ن 
عِشْرين يومًا يتقصر الصَّلاة!". وأقام في مكة يِسْعَةَ عَشَّرَ يَوْمَا عام الفتح يقضر 


الصَّلَاة فقد أقام إقاماتٍ مختلفة في الوَقْتء ومع ذَلِكَ كَانَ يقصر الصّلًا لاق 
عل لتر را لا أو امار ماوت انهه عدون ونع للد 
توسيع ما ذ ب ضيّق ال أن اين ير ورُوح الدّين الإشلامي اليُسر والتو 
العباد فلا يحل لِأَحَدٍ أَنْ يحَجّرَ عَلَ النّاس ما وسّع الله علَيّْهم. 

َإِنْ قِيلَ: قولوا: إِنَ مد الإقَامَة مَة أَرْبَعة أيام من باب الاختِيّاط. 

قلنا: هل الأضيقٌ هو الاخْتِيّاط: أو اتباع الدَّلِيل هو الاخْتِيّاط؟ لا يُمكن أن 
نتوَهّمَ أن الْقَوْل الأضيّقٌ هو الاحْتِيّاط» لكن إذَا تكاتَآتٍ الأول ريا تقَول: الْقَوْل 
الأَضْينُ أحوطً لكن إِذَا لم تتكافا الأَدِلّة فالاخْتيّاط هو اتباع ما جَاءَ في الدّلِيل 


له 


ا 0 9 


0 
سعة 


وَلْيْسَ التضييق. 
واخاصَه: تين الآن -واَمْدُ لله- أن الْقَوْل الرّاجح: أنه لِيْسَ هناك تحديدٌ 
للإقَامّة التي ينقطع بها السَّمَّر. 


وماك تناقفض وَاضِح في قول المَقّهّاء في هَذِهِ الَسْأَلَةِ: رَجُل نوى أن يقيم 
عشَّرَة أيام في بلدء وقلنا: َو أرَادَ أن يَكُونَ إِمَامًا في الجُمُعَة» وهو من أَعْلَمٍ النّاسء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصَّلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
لي 360 ومسلم: كتاب صلاة المسَافرين وقصرهاء باب صلاة المسَافرين وقصرهاء رقم 
(غ594). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم .)١775(‏ 


كتاب الصلاة١‏ باب قصر الصلاة في السفر) لف 


وأَقْرَأ النّسء وأَفْهَم النّآسء هل يصح أَنْيَكُونَ إِمَامًا؟ 
0 ل تعمرلئة: إِنَّهُ لا يَصِح أَنْ يَكُونَ إِمَامَاهِ لأنَّه مُسَاف وَهَذَا 
00 و 3 


لأسب ون اليد الزابتب: وتقولوة: 1 ين لخافراق تكوب الا 0 
هَذّا إلا تناقض وَاضِحء وإني أقول لكم: الغالب أَنْ الْأَقْوَال الضّعِيفة تجدها 
مُتناقضة؛ لأن الله يقول: #وَلْوْ كنَ من عِندٍ غَيرٍ لَه ليَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَمًا كيرا »4 
[النّساء:85]» فَالحَمْدُ لله الأَمْرُ وَاضِحٌ لمن تأمّلّه وهو خالي الذّهن من التَقْلِيد أمّا مَن 
تأمّلَ الأول وهو مملوءٌ الذّهن من التَقْلِيد فأحسب أَنَّهُ يصعب عَلَيْهِ الرجوع عا 
2ت م ون > ا 00 وخ كن كاه جم 2 ؟ 
كان مُقلدا لى وهذا الذي دذكرته اختيار شيخ ام ابن ادا واب 8 بن القيم 1 
وشيخنا عبد الرّحمن بن السعدي 20-7 لَيْسَ هتاه دَلِيل تحدّد المدّة التي 
ينقطع بها السّفر. 

ا - 10-00 َّ م 

قَِنْ سََلَ سَائْلٌُ: رَجل رج لَِرْعَى الإبل» وسَائَر بها فَهَلْ يَقُضْر؟ 

فالجوّاب: الرَّجُل الَّذِي خرج ليرعى الإبل» فهو مُسَافر؛ لأن قَلْبَهِ مُعَلْق ببلده, 
وهو يعرف أنه حرج للإيل لإصلاحها والاطلاع. 

ع اه رص د 03 8 

فَإِنْ سَأَلَ سَايْل: وما الأمر بالنسْبَّة للعمال المغتربين؟ 

الجوَاب: بِالنسَبّة للمقيمين أظنهم يَتَمَتَون غَايَة التَّمَني أن يحصلوا عَلَ الإقَامَة 
لق فلدَّلِك أهابٌُ أن أقول لهم: إنكم في كم الممتاؤرين؛ فهُميَددُون إقامتهم 
دائاء ويَوَدُون أن يُعْطَوًا الجنسية؛ ولذَّلِك أَجْبّن عن إفتائهم بأ نَّم مُسَافِرونَء وأقول: 


.)١51 011755445 2547 216 لاء‎ /١ 5( مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 
.)458/1١( زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 


الف شرح عمدة الأحكام 


يلزمهم الإتمام» ولا يجوز لهم القصرء وَكَذَلِكَ الحال بالتّسْبّة للشّفراء» فالأضل 
ْم مقيمون في سفاراتهم. إلا إِذَا حُدَّد لهم وقت. 

0 و 8 ع2 0 0-3 

قَإِنْ سَأَلَ سَائْلٌّ: عندما يَأَنِيٍ الحجيج ويسمعون الْأَدَانء تقول لهم: أجيبوا 
امُوَذْنَ لِلِصَّلَاة وما العَمَل إِذا كانوا بعيدين عَنَ المَسَاجِد ويَسّقَ علَيْهم المجيء 
للمسجد؟ 

الجوَاب: هناك كَثِيتٌ مِنّ الْعْلَّاءِ يقول: الوّاجب المَاعَة» ولو في غير المسْجِد 
لكن هَذَّا قول لا تَطميّن له النفسء نرى أَنَّ الواجب أَنْ يحْضُرَ إِلَ المسْجد ما ]: 
يَكُنْ علي مشقّة قدا وجد مشقّة يُصلٍ في مكانه» ويستوي في ذَلِكَ الحاجٌ وغيره. 

0000 0 

قَإِنْ سَأَلٌ سَائْلَ: هل يلزم نيّة القٌصر في السّفَر؟ 

الجَوَاب: النَّةَ لا تجب. أي: اقصرء وإن لم تَنْوٍ القصر؛ لأنّه أَخْيانًا ينسى 
الإِنْسَان ولا ينوي القصر عند ابتداء التُكبير» ولا يفطن إلا في أَْنَاءِ الصَّلَاة وحيتئل 
يجوز له القَصر؛ لأنّه يني عَلَ الأَضْلء فالأَضْلٌ في صَلاة المسَافِر رَكْعََينَه فلا حاجةً 

فَإِنْ قيل: نحن عَلَ قفو وَانْتَه تهت ضَلاة الجمعة فَهَلُ تُصل قصرًا 3 عا ؟ 

قيل: أنتم مُسَافِرونء ولكن يلزمكم أَنْ تُصَلُوا مَعَ جماعة» وإِن فاتَدْكُم الصّلاة 
فصَّلُوا قصرًاء والعَضْر لا تجمعوها إِلّ الجُمُعة؛ لِأنّهُ لاجمع بين الجُمُعَة والعضر. 

قَإِنْ قبلَ: مُوظف يعمل بمدينة تبعٌد عن قريته مِنَهَ وخمسين كيلو مترّاء ويُقيم 
بها يومين. فَهَلْ يَقَضْر لصَّلاة؟ 

قيل: نعم يَقضُر الصَّلَاة ولكن يجب عَلَيْهِ الصّلَاة مَعَ الجّاعة. 


كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) عمف 


َإِنْ قِيلَ: إِذَا أَدْرَكَ الْمسَافِر رَكْعَتَْنَ في الصّلاة الرباعية» فَهَلُ يقوم ويُصَلّ 


فيل: عم تيب أذ يكمل الصّلاة: ليث الذي سبق وكره؛ وهو قو 


5-31 
ب مسلا 04 


ل : ما دْرَكْتّم تَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ َأتنُوا». 
لوقه 4 


4 علسلل يهموايه- 


له 


- عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ ديعن أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ جَاءَ مِنْكُمْ 

0 لجيه َليَعْتَسِ‎ 1 ١ 
الشترح‎ 

سبق لنا الْقَوْل في قَصْرِ الصَّلَاةٍ في السّمَرِء وَاحْتِكَافٍ النَّاسِ فِيهء أمّا الجمعة» 

رة 53 0 1 0 د 11 5 71 تا . 
فهي الْيَوْم الّذِي ادَّحَره الله تاندَويَنَكَ لهَذِهِ الأمَّةَ وأَضصَل عنه الْيَهُود والنصارى. 
وَالْيَهُود والنصارى فيه تبَعٌ لناء فلليهود السَّبّت وللنصارى الأحد. 

وَقَدْ تكلم ابن القَيّم يَمَدآَنَهُ عل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ في (زاد المعاد) با لم أجده في 
غيره كَلَامًا طويلًا نافعًاء فليرجع إِلَيّْه0". 

وَمِن أهمّ ما يختص به هَذَا الْيَوْم وأعظم ما يختص به: صَلَاة الجمعة؛ الَتِي 

٠. 8‏ ع كه ع ع و 

لا يوجد لها نظير في أي يوم من أيام الأسبوعء ولا فضائل ومَّزايا واختصاصات 
أن رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ جَاءَ 


١ 


عي سر و وه 


لَيْسَّت لِخَيْرِها؛ منها: عَنْ عَبْد الله بْنِ عمَرَ كمه 
مك ١‏ 1 مه َلْيَعْتَ ل . 
اامن) شر طية) وفعل الشَّرْط فيها «جاء». وجواب القاطل «فليغتسل»). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (8945)» ومسلم: كتاب 
(0) زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ '777). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ىق 


َإِنْ قِيلَّ: لماذا اقترن جوابٌُ الشَّدْ ط بالفاء؟ 
«مَنْ جه ينم اط يَشْمّل الصغير والكبير» والذّكر والأننى, ؟ ل إِنْسَا 


مو 


يَأ إآ الجمعة» فإنه َه مَمُورٌ أن يغتسل. 

هذا الغُسل اختاف العلا وْلتَةُ في وجُوبه» فَونْهُمْ مَنْ قَالَ: إنه وَاحِبِ 
ِكُلٌ حالء وَمِنُْمْ مَنْ قَالَ: : إنه سن بكل حالء ومنهم مَنْ قصَّل فقال: وَاحِبٌ عَلَ 
من فيه ر ربح تحتاج إل تنظّف, وسْئّة كن يَكُنْ كدّلِك. 

فالْأَقْوَال إذن ثَّلانّة 

الآَوّل: الؤّجُوب مطلقًا. 

التَّاني: الاسْتِحْبَابٍ مطلمًا. 

الثّاث: التَفصيلء فَمَنْ كَانَ لَهُ عَرَقَء وفيه رائحة, فَإنَهُ تجب عَلَيْهِ أن 

يغتسلء وَمَنْ أْيَكُنْ كدَّلِك فالغسل سُنة. 

ولنعرض هذا عَلَ القَرْآن والسّنّة للحُكم.ء أمّا من قال: إِنَّهُ َيْسَ بوَاجب» 
فقال: إِنَّا الغْسل وَاجب في الجنابة فقط؛ لِقَوْلِهِ سْبِحَلَةوَكلَ: «ون كنحم جثبا 
َأَطهّرُوا4 [لمائدة:+]» ومن لَيْسَ عَلَيْهِ جنابة فلا يجب عَلَيّْهِ الغسلء إِنَّا يجب عَلَيْه 
الوضوء. 

وقَالُوا: نه َو صَل الجمعة بلا عُسلٍ؛ فالجمعة مرئةٌ بالاتفاق» ولو كَانَ 
الغُسل وَاجِبًا م تجزئ» كا لَوْ صَلَّ الجُمعة وهو جُنبء فَإِئَّا لا تجزئه بالإجماع. 


هه 


وَأَمّا مَنْ قَال: إِنَّهُ وَاحِبٌ مطلقًا فاستدلٌ بقول التي يكل: «عُسْلٌ الجمْعَةٍ 


فقا شرح عمدة الأحكام 


وك وهل 4 


الممل كل اليا 
لنت الْولْتَ أتى به لكان أوضمٌ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عُمََ فَالُوا: إن قو السو 


9 


ئلة: (وَاجِبٌ) وَاضِحَ؛ أي لازم ثابت» وَقَوَلْه:ٍ «عَلَ كَُّ 2 0 ماننبت 
و0 


للوجوب؛ لِدَنَ اراد ب١كُل‏ ختلم! البالغ» والبلوغ وصفٌ مال للإيجاب؟ ل 
مَنْ يَُْْ ا يب عله تَيْءء فلما قال: «وَاجِبٌ0 وعَلّقه ي) يُفيد التكليف. عَلِمنا 

بد ارج خوك كر 

وإني لَأَعْلَمُ أنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَوْ جات في مَتن من مُتون الفقه ما شَكّ قارئى 
ارات ياود الصو رع اال ال ىد 
الفصاحة» والنّصح؛ والِْلّم» فكيف يُمكن لِرسُول يك -وهو مَأمُو الل 
أن يقول: رحس ولس افيه وهل هذا الاتنية عل الخلق» يَكُون اللي 
غير وَاحِبٍء ثم يقول الرّسُول: إنه وَاجبء لا يُمْكِن أبداء لِأَنَ هَذَا حقيقةٌ حقيفة الكذية 
والإلغاز عَلَ العِبّاد. وكَلام الرَسُول كك مره عن هذاء ولِهّذا إِذَا تجرّد الإنْسَان 
من التعصّبء وَقرَأهَذًا الحَدِيتٌ لَايَشْكُ في وُجُوب عُسل المْمُعَة. 

إن كلام الرَسُول كله مُرّهُ عن هذاء ولِهَذا دا تجرّد الإنْسَان ين التَحضّبء 
وَكَرأ هَذَا الحَدِيتَ لَايَشُكُ في وجُوب عُسل الُمُعَة» وَأَنَّ من ترَكَهُ فهو آثمٌ شِنَاء 
أو صيماء ولا أدري كيف تُجيب الإِنْسَان ربّه عَيَعجَلٌ يوم الْقيّامة إِذَا عاتّبه ع1 عدم 
الغيلنة وقال: باذا أَجَيْتَ رسو الْنِي قال: «غُسْلٌ المع وَاجِب) هَل يسيع 


د أذ قوق لكسيرية التاكيه إل لأشحت ليتضن الملراء الذيرة يفو لون اراد 


؛ أخرجه السّبعة من حَدِيتِ أب سَعِبيدٍ الخدْرِيٌ ذا وتدْعَنف 


أحد 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وَضُوء الصبيان ومتى يجب علَيّهم الغسل والطهور 
وحضورهم الْعِيدَيْنٍ والأعياد والجنائز وصفوفهم» رقم (ممم ومسلم: كتاب صلاة 
امسَافِرِين وقصرهاء باب وجوب غسل الجمعة» رقم (847). 


8 


َس 


جهن 


2 


أولًا. أن الإنْسَان إِذَا قال: حَقك وَاحِبٌ عَل. فمن الذي يقول: إِنَّهُ لا يُريد 
الإلزام» فإن قال: الدَّلِيلُ عل هذا هو العُّرف. 

ثانًا: أن قول النَّاس بَعْضِهم لبَْض حَفّك وَاجَبٌ عَلَ. يعني: ثنا مُتأكّد تقول: 
إذن العرف صَرّف الوُجوب إِلَّ التأكّد. 

لكن أين الدِّيل عَلَ صرف كلام النِّي يك عنه من الوجُوب إِلَ الاسْتِحْبَاب» 
5 قَوْلِه: ١خ‏ غسْا 1 لجمعَةِ وَاجِبّ)»؟ لا ليل أبدًا عَللَ هذا. 

يقول ابن القيم وِمَدْيَ:": «الْأَمْرُ بِالاغْتِسَالٍ في يَوْمِهَاء وَهُوَ أَمْرٌ مُوّكّدٌ جدَاء 
وَوُجُوبه أفْوَى من وُجُوب لوث وق اَمَك في الصا وَوُجُوبٍ الْوْضْوء 
مِنْ مس النّسَاءِ وَوّجُوبٍ الْوْضُوءِ مِنْ مَسّ الذَّكَرء وَوْجُوبٍ الْوْضُوءِ ه مِنَ الْقَهْقَهَةِ 
في الصَّلَاةَ» وَوجَوبٍ الْوضُوءِ ء مِنَ الرّعَافِء وَالحِجَامَةِ وَالْمَيْءِه وَوجُوبٍ الصَّلَاةٍ 
عَلَ الي يك في التَشَهد اْأخيرء وَوْجُوبٍ الْقرَاءٍَ عَلَ المُوم). 

والَّذِين قَالُوا المفصِيل -ومنهم شيخ الإشلام ابن تَيْمِيةَ- 97 َالُوا: إن 
الحديث: (امَنّ > جَاءمِنْكُمُ القع لتيل هذا الغُسل له سبب؛ وهو : أنَّ النّآس 
كانوا يأتون من صّواحى المدينة» فَيَعْرَقُون قبل أَنْ يَصِلُوا إِلّ الَسْجدء وَإِذَا دخلوا 
الَسْجِد صَارّت رائحة الترق كريمة: فَأَمَر هوّلاءٍ أَنْ يغتسلوا. 

والرّدْ علَيْهم: أنَّ العبرة بِعُمُوم اللَفْط لا بخُصوص السّببء ثم إِنَّ تقييد مَذَا 


.)756 /١( زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)7٠ا/‎ /0( (؟) الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ 


أرق شرح عمدة الأحكام 


بكون الإِنْسَان رائحثه كريهة» أو غير كريبة لا انضباط له فَإِذًا كَانَ لإنْسَان رائحة 
كريهة كالبَخْر فإنّهِ لا نحْسٌ بهاء والإِنْسَان شارب الدّخان لا نْسٌ يتن ريحه» فهي 
لا تنضبط في الوَاقِع . 

فالقَوْل الرّاجح: أَنَّ غُسل امُمُعَة وَاجبء ولكن يِحِبُ عَلَ مَنْ أرَادَ أَنْ يحض ر؛ 
لَِوْلِهِ: ١مَنْ‏ جَاءَ مِنَكُمُ القع 

وكان أمير المُْمِنِينَ عمرٌ بْنْ الحَطَابٍ وِبإتعََه يَخْطْبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمْعَق إذ 
عل قن ل نان قتوقى بد فك فال عا بال رخال يكَاسورنَ ند الثناء؟ 
قال عَدّان: )ا أمِيد المُؤْدِنَء ما وذث ين سيعت الثداء أن توَضات» 3 
أَمبَلْتُ. فَقَالَ عُمَرٌ: وَالْوْضُوءَ أَيُضَاء أل تَسْمَعُوا رَسُولَ الله يل يَقَولُ: «إِذَا جَاءَ 
َحَدُكُمْ ِل الجمعة َلْيَغْتسِل)". 

فتأمّل: خليفة يُوبْخ خليفة جَاءَ من بعده» وعثان له مركزه وقيمته في المجتمع» 
ومع ذَلِكَ يُوَبّحُّه أمام النَّس؛ لِأنّهُ اقتضّر عَلَ الوْضُوءء وعد هَذَا لا يُمْكِن أن يي 
إِنْسَانَ ويقول: الغسل مُستّحب. 


فَإِنْ قِيلَ: إِذَا قلتم: إِنَهُ وَاجبء فَهَلُ لَوْ ترّكه عمدًا بلا عَذْر وصَلٌ تبطل 


1١ 


0 


تنا ء يف أن عدا /السلن كنس عزن عدف يكف الخد ون انقاة ا قن 
الإنْسَان لَوْ صَنَّ الشمعة وعليّه جنابة فَإنَّ صّلاته لا تصحٌ. 
إن قيل: لَوْ نوى بِبَذَا الغسل الوْضوءء هل يكفيه عَنِ الوْضوء أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (8178)) ومسلم: كتاب 
الجمعة, رقم (8405). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) نايف 


قيل: لا يكفيه؛ أن هذا الوْضُوء لَيْسَ عن حَدَثء والوْضُوء عن حَدّثْء ما 
لَوْ كَانَ الغُسل عن جنابة» لَعَلْنَا: يكفيه عَنِ الوّضُوءء لكن إِذَا كَانَ الْعْسْلُ لَيْسَ عن 
جنابة» ولكن من أَجْلٍ تَعْظِيم صَكَاة الجمعة. فَإنَهُ هلا يكفيه عَنِ الوْصُوءء بل لا بُدَ 

لد مو 

قَإن قيل: استيقظ رَجل نائم. والإمّام في آخر الخطبة. فَإِنْ بِقِيَ يَغتسل فاتته 
الجُمُعة» وإن ذهب إِلَ الجُمُعَة ذهب بلا عُسلء فا الجَوّاب؟ 

قلنا: تفعل كما فعل عثهانه نحضّر وتُْصل الممْعَة؛ لِأنَ الفُسل إنّا وَجَبَ 
للجُمعة» فكيف تَقَول: خذ يا وَجَبَ للكَئْءء ودع النَّىَءَ قَهَذّا قلبٌ للحقيقة» 
فنقول: اذهب إِلَ ممع وَلَيْسَ عَلَيّكَ إثم؛ لأنك كنت نائّا. 

فَإِنْ قِيلَ: أرأيتم إن استيقظ هَذَا الرَّجْلء ووجّد عَلَيّهِ جنابة» وقال: أنا بين 
أمرين: إِمّا أن أغتسل من الجنابة فتفوتني صَلاة الْجُمُعَة وإما أن أذهب إِلَ الجُمُعَة 
واتتتووامتلة أي أول؟ 

قلنا: الأوّل: عند الُمُهُور: يغتسل وَإنْ قاكثة الشمعة؛ لأنه واد لل 

التَانيِ: اختيار شيخ الإسّلام ابن تَيِْيةَ يمَدألَُ قال: يتيمم؛ ويْصَلٌ الجمُعة7". 

وَعَلَّل ذَلِكَ بِأنّه: إِذَا فاتت الجمعة لا يُمكن قَضاؤهاء بخلاف ما لَوْ خاف 
فوت الحّاعة فليغتسلء وإن فائَتْهُ الجّاعة. فالجمعة لا يُمْكِن قضاؤهاء وصّلاة 
الظهر لمن فاتته لَيْسَ قضاء لصّلاة الجُمُعَة لكنها أداء لصّلاة الظّهرء بدَلِيلٍ أن 
الإنْسَان لَوْ فاتته صَلَاة اليد عَلَ الْمَْلَ الرّاجِح : لا يُصَلَيهاء والقَرق بينها وبين 
الخمقة أن انشع فى وقك الطوز تدا تدر قعل امققعة غدنا إلضصَلاة الطهز, 


١ 


.)١١ /7( الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإِسْلام ابن تيمية‎ )١( 


لق شرح عمدة الأحكام 


ال 


أن 


واختيار شيخ الإسلام يَِمَدُلنَُ في صَلَاة اليد لا شك أَنَّهُ صَوَّابِء بِمَعْنَى 
الإنْسَان لَوْ خرج لصّلاة العيد ثم أَصَابَُ البَؤل وبالّء وَلَيْسَ حَوْلَةُ ماء فَإِنهُ يتيمم 
ويُصلء لأنّه بن أمرين: 

الآوّل: أن يتيمم ويُصلٌ. 

والثَّاني: أَنْ يذهب ويَتَوَضَأ فتَقُوتَهُ الصّلّاة. 

والأوّل أَوْلى؛ لأنّه إِذَا تيمم أَدْرَكَ الصَّلّاةء ىا لَوْ أنَهُ خاف فوت الوَفْت في 
الضَّلّاة العادية» وقال: إن توَّضَّأتُ خرج الوَّقَتٌء وإن تِيَتَمْتٌ خرجٌ الوّقت. 
فنقول: تِيَكّم وأذْرك الوَقَتء كدَّلِك صَلاة اليد إِذَا فاتته لا يُمْكِنه قضاؤها 

فانتبهُوا لهَذِهٍ النقطةء شيخ الإسْلام وَعَدلََهُ له فقهٌ عَميق» ٠‏ لكن بالنْسبَة 
لجُمُعَة في نفسي من هَدًاَيْء؛ لِك أن امع دا فاتت صَلَّ ار أي : لايفويه 
رض الوَفْتء بخلاف الِيده لكن أخبركم برأي الشيخ وه مَدنَكُ وَلَيْسَ هو عندي 
بَاطِلًا أو ضَعِيفًاء بل له نَظَرٌ قَوِيٌّه لكن النفس لا تَطيب بالفتيا به. 

قيل: إن حَهَرَتٍ الشفقة وَجَبَ 84 لها أن نتسل» وان م تحشر فى عله 
أن تغتسل؛ لِقَوَلِهِ: «مَنْ > جَاءَ مِنْكُمُ الجمُعَةِ) فَإِذَا كَانَتْ تُصلّ في بيتها فلا عسل 
علَيّْها؛ لأءها في بيتها سَوْفَ تُصلٍ ظُهرًا. 

إن سَلٌ سَائِلٌ: بالنسبة لبَْض أهلٍ المادية» يأتون من مسّافة خمسين كيلو 

حل يصو ابشمعة» وتنضهم باعبار َك لابخسل؛ وينضهم يتل لي 

لع يسع ما 

الجَوَاب: العُسل لا بد أَنْ يَكُونَ يوم الجُمُعَة ولكن إِنِ اغْتَسَل بَعْدَ طلوع 


كتاب الصلاة( باب صلاة | لجمعة ) ُفف 


القّجر يوم الجمعة. فِيَحْتَمِل أن تَقُولَ: يكفي؛ لِأَنَ الْيوْم يَدحُل من طُلوع الْمَجْر 
ولكنّ الأحوط آلَّا يغتسل إِلّا إِدَا طَلَعَت الشّمْس؛ لِأَنَّ مَا بين طُلوع الصّبْح 
وطُلوع الشَّمْس وقتٌ لصّلاة المَجْرء قالأولى ألّا يغتسل إلا بعد طّلوع الشّمْس. 

فَِنْ سَأَلَ صَايْلٌ: هل لَابْدَ أَنْيَكُونَ غُسل الْمُمُعَة بالبّاء القَرَاح» أو لَا بَأْسَ 
أنيعضول الكائرث؟ 

لجَوَاب: يجُوز العُسل بالمّء القَرَاحء إِلَّا دا كَانَ الجلد -مثلًا- في أيام الصيف 
ويكثر فِيه العرّقء فَإِذَا كَانَ لا بُدَّ من استعمال الصّابونء فَاستَعْوِلَهُ. 

قَِنْ سَأَلَ سَائِلٌّ: هل يلزم استخدام المَّاء القراح في غسل الحُمُعَة؟ 

فاجَوَاب: لَا بَأْسَ بوه لكن لَيْسَ بلازم» فالجتابة يكفي فِيهًا العُسل بالمّاء 
القرَاح. 1 

َِنْ سَأَلٌ سَايْلٌ: كيف تقول بِأنّهِ تُقبل صَلَاةُ من لم يغتسلء وَهَذَا الغُسل 
وَاحِبٌ؟ 

فالججوّاب: القّرق هو أَنَّ الوَاجِبٍ لِاصَّلَاةٍ لا يَُثَرَ في صِحَّتهاء والوّاجب 
للصَّلاةٍ بخلاف الوّاجب فيهاء فالأَدَانُ -مثلا- لَيْسَ بِوَاجِب لِلصَّلَاةءِ فلو صَلَّ 
بلا أَذَانء فلا يُبطلهاء ولو تَعَمّد تركه» والوّاجب فِيهًا يُبطلها لَوْ ترك عمدًا بَطَلَتْ 
صَلاته مثل: التّسشَهّد الأول. 

ِنْ سَأَلٌ سَايِلُّ: هل الَّذِي لم يلحق صَلَاةٌ الجشمعة وهو مُسَافِر يَفْضْر في صَلَاة 
الله ؟ 

َالخَوَّاب: تغم يُقْضْرء يختي لَوْ أن المسافر ضر إل الشمعة وفاتتف نه يُصلٌ 


و 0020 


َي مقصورًاء كله وَاحِدٌّ عَلَ الطريق» أو مَكَّث في البلد يومّا أو يومين. 


لكلف شرح عمدة الأحكام 


سراهة 0 1 0 

قَإنّْ سَأَلُ سَائل: ما سُنَة الجُمُعَة؟ 

فَالجَوّاب: الجُمعَة لَيْسَ قَبْلَهَا سُنة راتبة» صَلَّ ما شِعْتّ. 

أما السّنّة بعد اجُمُعَة: فقد كَانَ الى -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- يُصلٌّ 
رَكْعَتيْن بعد المُمُعَة في بيته» وَأَمَر مَن صَلَّ الُمْعَة أَنْ يصن بعدها أَرْبَعَاء فقال: 

م 0 ع و مره 0 و 

«إِذَا صَل أَحَدَكُمْ الجمُعَةَ فَليْصَل بَعْدَهَا أَرْيَعا0!''» فهنا تعارّض بين قول الرّسُول 
1 01 .0 2 ان 2 8 رج #فوس 5ك لروسم س2 2 
وفِعل الرّسُولء فقؤله: (إِذَا صَل أَحَدَكُمْ الجمُعةَ فَلِيَصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَاه هَذَا قول 
الكَسُولء وفعله الثابت مِنْ حَدِيثٍ ابن عْمَرَ: «أَنّهُ كَانَ يُصَلٌّ رَكْحَبَْنِ بَعْدَ اجُمُعةٍ 

0س( 


في ببته) '. 


4 0 05 8 عو وا 

قَإِنْ قِبلَ: أمما نمدم ؟ 

8 سل سجر هه يوس 

قلنا: هناك ثَلاثَةَ أقوّال للعلماء: 

الأوّل: قَالَ بَعْضُ أَمْل الْعِلّم: نُقدّم القَوْلء فنقول السَّنّة بعد الجمعة أَرْبَعًا. 
٠. 2‏ 0.2 1 و و 2 هع .0 0 ٠.‏ 
الثاني: نجمع بين القول والفعل» فنصلي ستا: أَرْبَعًا من قوله» ورَكعتان من 
فعله. 

الثاليث: إن صَل في بَيته فرَكعتان؛ لأنّه لا يَبَغى أن يزيد عَلَ ما فَعَل الرَسُول 

عَبهصَكةوالتَك» وإن صَلْ في المسجد الرّاتبة صَلٍ أَرْبَعَاء وَهَذَا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تَيمِيةَ ماده" . 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة السَافِرِين وقصرهاء باب الضّلاة بعد الجمعة» رقم (841). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (/930), ومسلم: كتاب 

صلاة المْسَافِرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن» 

رقم (017/59. 
(؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإإسّلام ابن تيمية (4؟/ .)5١١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) اعرف 


والَّذِي أختاره: أن يْصل رياه سواء صل في بيد أو في جد دن التبي 
-صلٌ الله عَليِْ وَل آلِهِ وسلم- أمرء فقال: «إِذَا صَلّ أَحَدُكُمْ الجمُعَةَ َليْصَلّ 
كنم اكاك وكونه يْصِل رَكْعَتَيْن رُبَّا يَكُون خاصًا به عَهصَكموَلتَكمْ ونحن 
مُكَلَُّون با قال» ومَأمُورون بالتأسّى به يما فَحَلء لكن ما دام عندنا قول فلا بد من 

قَإِنْ قِبلَّ: هل السَّمَرِ الَذِي تُمَصَرٌ فيه الصَّلَاةٌ محدودٌ بمسّافةٍ أو بعغرف؟ وأيهما 
مك اخار 

قلنا: الذيق يقولون بالعرف» ونه دلت 
والسّنََّه فوجب إبقاؤه عَلَ إطلاقه. 


هه 


انادف لكات 


َإِنْ قِبلَ: ما المَائِدَةٌ من كر أبي بكر وعمر وعثان في َم كانوا يَقضُرون 
الصّلاة؟ ألا يُكتَقّى بذِكْر سُنة الرّسُول كك؟ 

قلنا: الفَائِدَة في بيان أَنّهُ لم يُنسخ. 

قن قِيلَ: هل قَوْله: (عُتَان) يَشْمَل جميع خلافته؟ 

فليا نعم يَشمل كل خلافته» لكن في منى في آخر خلافته 


يي و 


لسَبب من الأسْبابء الله أعلمٌ به» والنّاس تَخَوَصُوا فيه. 


00 


وقد قَالَ ابن عمر واعَئه: ١صَحِبْتَ‏ رَسُول الله كلك فَكَانَ لا يد 1 
السّفَرِ عَلَ رَكْعَتَيْنِه وَأبَا بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَْانَ كَدَِّكَ70". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصَّلاةء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصّلاة وقبلهاء رقم 


41١1١ 5(‏ ومسلم: كتاب صلاة السَافِرِين وقصرهاء باب صلاة المتتافوية وقصرهاء رقم 
(586). 
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03 


تَْله: ١لا‏ يزيد عل رَكْعتَنِ) يختَمل أن يَكُونَ مُراده: أ هم لا يأتون بالتّوافل 
َإِنَّا يقتصرون عَلَ الفّراِضء وَهِيَ رَكُعتان» ويحتمل أَنَّ مُراده لا يزيدون عَلَ 
رَكْعَتَيْن يعني الإتمام» أي: إِّهُم لا ييِمُونء والثَان أَقْرَبُ؛ لِأنَّ البّي يل كَانَ يتطوع 
عَلَ راحلته في السَّفَر ويْصلٌ الوثر أيضًاء فيكون الَعْتَى: لا يَزِيدُ عَلَ رَكْعَتَين 
يعني لا يَتمُون الصّلاة. 
قوائد ا لحديث: 
الْقَائدّ الأولّ: الاسْيِدْلانَ بأفْعَال الي يل وأفْعَال الملَفَاء الرَاشِدِينَ؛ ودَلِك 
أن الاسْتِدُ لال بالأقَوّال أ مر علوم وَكَذَلِكَ أَْعَالُ التي َبَلدَةعلووَعِوِوْسَلَر . 
فَإِنْ قِيلَ: هل الفعل المجرّد يَدُلُ عَلَ الوجُوب؟ 
قلنا: الصَّرّابِ لاء فالصّوَاب أَنَّ فِعل البَّي عَيدصَكةوَلتَمْ المجرّد عن قرينة 
يَكُون ن للاْيحبَاب فقطء ثم إن فعَله عل وجه التعبد فهو للاسْيحَاب» ون َع 
مُقْتَضى الحبلّة» أو فَعَلَهُ اتفاقًا من غير قَضْدٍ د َليْسَ يسُنةه ما فَعَله بمُقتضى الجيلّة. 
كالنوم والأكل والرّاحة عند التَعَبء وَمَا أَشْبّهَ ذَلِكَء هَذَا لا يُقال: نه سن أن 
هَدَا أمرٌ تتطلبه الجيلّة. 
َأَقْسَامُ أَفعَالٍ الي بل هي : 
الأوّل: ما فعله عل وجه التعبّده فيفيد الاسِْحْبَابء ولايَدلٌ عَلَ لْوجُوبء 
إلا أَنْ يَكُونَ بيانا لقولٍ يَدُلُ عَلَ الْوجُوبٍ. 
الثّاني: ما فل بفتقى الجرلة: كالترم والأكل والرّاحة عند التَّعَب. 
ذَلِك: لبس العامة والرّداء والإزار؛ وَهَدَا من فعل الى كه عل وَجْه العَادَة؛ لِأَنَّ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) فى 


النَّس يَحْتَادُون هذاء ولم يَرِدْ عنه يكل أنّهُ أمَرَ أَنْ يَلبس الإِنْسَان في غير الْإِخْرَام 
الإزارء أو الرّداءء أو العمامة» وما وَرَدَ في فَضْل العامة فهو صَعِيفء فَهَذَا سُنة في 
مان دري ان رحن كن رطع ونه يي لكان أن 
اح ايع ادها تنيروا عر ب مام ؛ لأنّه إِنْ ترج عن عادتهم صارٌ 
ِياسّه لِيَاسَ شُهرة» ولِيَاسٌ الشّهرة مَنْهَيّ عنه. 

الرّابع: ما فعله اتفاقًاء فَهَذَا لَيْسَ بسُنة؛ لأنّه يُشبه الحبلّةء مِكَالُ د 
لني كله قم في حَجة اوداع في الْيْم رايع فلا تقول للنّاس : يع أكون 
قدومك يك للحَجٌ في الْيوْم الرَّابع» وفي أثناء سيره من عرفة إل مقر عند 
لسع وا رن تي اين : فلا تقول: يسن للحاحٌ إذَا تَرّل من عرفة إل 
مُرْدَلِفّة أنْ يقف في مدا المكان ويبول ويَتوضأ. 

الخامس: أَنْ يفعله الي يك اا ُجْمَلٍ من الآ 00 اقابهه 
له حُكم ذَلِكَ الُْجْمَلء إن كَانَ وَاجِبّا فوَّاجبء وإن كَانَ مُستحبًا فمُسْتَحَبٌ 


0 


5 0 -صل الل عل وَعَلَ آله وسلع. في هذا التديث» 


للق أن 


2 


010 


له 


- جقبس عيية اء و من الصلرة 50 5 0 لتنا لا 


نَدْرِي : أَيّ الصَّلوّات تَقَضْر منهاء لكن قد يقول قَايل: إِنَّ قَؤْله: #أن تصروأ من 
أَلصَلرْوَ 4 أن (من) للتبعيضء ويَكُون الَعْتَى: أنْ تَقضروا بَعْضٍ الصَّلوّات وَهِيَّ 
الرباعية. 


الْمَائدَةٌ الثانية: ان يبي للإنْسَان أَنْ يُؤيد الُكم ب يَذّل عَلَ بقائه» ووجهه: 
اجا ع كر أن اناك وكير وعناد سف كدر لمرو زقان إن اذ 
الحكم باق 3 يُنسَخ؛ لأنَّه عل رض ادّعاء أَنَّهُ منسوخ سيّكُون هذا الادّعَاء مردودًا؛ 
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أنه من المحال أن يَكُونَ منسوحَحاء ولا يلم به اللا الرَّاشِدونء بل ولا الصَّحَابَة؛ 
أن الفا ء تقصرون والنّاس كلهم يُصلُون حَلْمَهُم. 
الْمَائِدَةٌ الَالكُ: 3 الحكم للأغْلّب؛ لِقَوْلِ: «عثان», تقول هذا" لِآَنَّ حال 
الإنسَان تُعتبر بأعْلَبٍ أَخْوّالهء وَلَا شك أن عُنمان ك2 يعن في سَمْرِه من المدينة إِلّ 
مكة كَانَ يَقضْرء والسَّىء ء الّذِي خرج فيه هو إتمامّه في مِنّى. 
ووسعو جه 
.16 ون عه ان قر قل ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك يحْطْبُ الحطبئَينِ 


العم 


الشترم 
قَوْله : ايَخْطْتُ ١‏ خطْيئَنٍوَهُوَقَائِمٌ) لم ين مومع ا لخطبتين» لكن قد تو 
كَانَّ يخطّب قبل أَنْ يُصلٌّ. 
وقوله: «وَهُوَ قَائِما. الملة هنا حاليّة يعنى: والحال أن قائم» فهي في َل 
تَضْب حَالٌ من فاعل «يَخْطْبُ)2. 
مثال: «أتاني ميد والسَّمْس طالعة», و(السّمْس طالعة)» هذه حملة حاليّة 
أي: والحالٌ أَنَّ السَّمْسَ طالعة. 
مثَال آخر: «جاء زيد وهو راكب»». أي: والحال أنه راكب. 
قَؤْله: «يَفْصِل بَْنَهَهًا1: أي: بين المطبتين بيجلوس» وم يُقدّر الجاوس طُوْلَا 


قصَدًا 


وقصرا. 


.)١5417( أخرجه النسائي: كتاب الجمعة» باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ) كن 


من قوائد ا لحديث: 

الفَايَدَةٌ الأول: مَشْدْ وعِيّة 8 لمتير” يوم الجُمُعَة وَأنَّهُ لايق عَََ و 5 
وَاحِدَة» واختلف أهل الْعِلْم عَلَ أَقْوَال: 

الأوّل: أن اللطبتين وَاجبتان» ويأثم بتّكهما مَعَ صِحَّة الصّلّاة. 

الثاني: أئَنَا مُستحبتان» وتصح صَّلاة الجمعة بدُونه. 
| الثالث: رأي الجُمْهُو وهو: أنَّها شرط لصِكَّة صَلَاة الجمعة» ولا تصح 
صَلَاة الجمعة بدونبا. 

إن قبلَّ: هل الخطبتان وض عَنٍ الركعتين النّاقصتين بالنّسبة لصَّلاة الظهر؟ 

قلنا: لا» فا لَيْسَنَا بَدَلَا عن رَكْعَيَيْنَ ؛ بل لمعَة شّرعت وَكْعَبَيْن؛ دن 504 هو 
المنّابء إذ إن النّاس جمعهم كثيرٌ» فكان من انايب أَنْ يحمّف عنهم في العّدد. 


3 3 


ل ا 0 2ه لعدة 3 5 
الثانية: نَ السّنَه أن يخطّب قات لِقَوْلِهِ: «وَهُوَ قَائمُ»؛ ودَّلِك لأسباب: 


لابه 
أولًا: لِأَنَ القيام يَكُون أشجّع للمتكلّم» فالإِنْسَان الجالس يَكُون كَلَامه 
خافتًا ضَعِيمًا ولا يَسْتَطِيع أن يتحمس يثل القائم» ومن عَادَة النِْي يل أنّ: «كَانَ 


0 - 
وسي 98 سوم يبيو اس شح م ش برو له 


ذا طب امرّتْ عَيْناُ وَعَلَا صَؤْنهُ وَاشْتَدَ عَصَبكُ حتَّى كانه مير جَيْشٍ يَقَولُ: 
صَبِّحَكُمْ وَمَسَاكُعْ)(". وَهَذَا لا يتناسب مَعَّ القعود؛ لذن القُعود حالةٌ رُكود. 
0 1 داكا يون لأس حت يك ولايشك أحد أ ؤي 


2 
3 


امون اط را بالطبة من عيرم من لايرو ولهَذا تجد هؤلاء 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


نا شرح عمدة الأحكام 


النّآسَ إِذا فرغ المخطيب من الخطبة يبحثون عن تسجيل للخطبة؛ فَإِذَا سَمِعُوها 
وجدُوا فَرْقَا عَظِيَاه فلدّلِكِ كَانَ الَمْوُوع أَنْ يخطب الإِنْسَان وهو قائم. 

القَايِدَةٌالتَالَُ: أن لسّنَة أن يَفْصِلَ بين الخطبتينٍ ببجلوس لا بسُكوت فلو سكت 
الإنْسَان , بين اللمطبتين» ولو سُكُونا بقَدْرٍ كوت الجُلوس» ثم استأنف اللُطبة؛ 
َإنّهُ م يتفعل الْسَنّة. 

وم يدن في هَذَا الحَدِيثِ قَذْرَ الجُلوس» فقال بَعْض أهل الْعِلّم: إِنّهُيتفصل بينها 
َِدْرِ قراَة: لثل هو آم حر 4 [الإخلاص:١]»‏ ولكن هذا قصير» ويشبه أَنْ يَكُونَ 
رونا للتسيوة ٠‏ والَّذِي يَنبَفِي أَنْ يُقال: إِنَهُ يس بينهما ِقَدْرِ ما تكن ينا ينا ظاهرا 
للمصل بين الخطبتين. لا يا إذَا قلنا بِالْقَوْل الرّاجِح: إِنَّ السّاعة 717 اق ا 
فكلا طالّ الجلوسٌُ انّسع الوَقْتُ للدّعاء في الزَّمن الذي يَكُون حَرِيا بالإجابة» فَإِنَ 
السّاعة التي هي سَاعَةإإجابّة في يوم | لجمعة أقربُ ما يَكُون أَئََّا ىما في صَحِيح مسلم 
من حَدِيث أبي موسى: «هِي مَايَئْنَ أنْ يإ 3 لإِمَام إل أ لَّ أنْ تُقَعَى الصّلاة)0". 


مض 
له 


وو سه 5ه 


فَقَالَ: «صَرٌء 


و 
يَوْمَ الجمعة. فقال: صَلَيْتَ يا فُلان؟) قَالّ: لاء قَالّ: ا ركوج 5-0 
"وف ِوَايةِ: افَصَلَ َكْعتِنِ!" 


.)861( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في السّاعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إقاراك: الإمام رجلا بعاد وحن عطي» ٠‏ أمره أن يصلٍ 
ركعتين» رقم ( 4)) ومسلم : كتاب الجمعة» »ياب التحية والإمام + لطن رم 3100 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. ناب إذا رأف الزمام رحد خاءوفر خطيه أمره أن يصلٍ 
ركعتين» رقم ( ) ومسلم : كتاب الجمعة» » باب التحية والإمام ‏ يمخطب. رقم (481/0). 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة الجمعة ) كا 
الشترم 
1 2 ا الام بي 8 
قوله: «جَاءَ رَجُلْ وَالنبىّ يَكِِ تخحطب». جملة: (وَالنبّ) حالية. 
>0 رمي 0 ع 
قوله: ١تخطبٌ‏ الناسّ». أي: يخطّب فيهم. 
هه و 0 
وقوله: «يَوْمَ الجمعة». اليَوْمَ المعروف. 
وقؤله: «صَلَيْتَ) حملة خبرية» لكن الوّاقِع أئَّها جملة إنشائية» إذ إِتََّا في موضع 
الاسْيِفْهَا وحُذفت منها امزة» والتقدير: «أَصَلَيْتَ يا فلان؟». 
٠.‏ > عجرا شاه _ 2 0 8و َه 0 
قَؤْله: "يا فانٌ» هَذِهِ كَلِمّة ُكنى بها عَنِ المجهولء أو الَعْلُوم الذي ينغي 
السَّيرْ علَيّهء وهُنًا قَؤله: «يَا فلَانُ». ولم يَذكر اسمه؛ إِما للكناية» أو لْجَمْل الرّاوي» 
أو للسّتر عليه أو لِنِسَمانه فكل هَدَا تحتمل» و تخُصيص صاحب التنّازلة لَيْسَ 
بوَاجبء ولا يَتوقّف الْعْتَى علَيّهء فسواء عَلِمْمَهُ أم ملم تَعْلَمُهُ فالحُكم وَاحد. 


بن قوائد الحديث: 

المَائِدَة الأولّ: مَدْروعِيّة الخُطبة يوم الجُمعة» وسَبَّق الكلام علَيّْهاء وبيان أن 
الصَّحِيح أئَّها شرطٌ لصِحَّة الصّلّاة. 

القَائدةٌالتَاِيةُ: جَوَاز خاطبة المتطِيب لِعَبْره؛ لِأَنَ الي يكل خاطب الرّجل. 

القَائِدَةٌ َال جَوَاز تكليم الَأمُومين للخّطيب. ظ 

فمثلا: لو تكلم الخطيب في شيْ»؛ وقام أح د َأله: ماذا تريد؟ فلا بأس. 

َإِنْ قِيلَّ: هل هَذًا مُقيّد بالحاجّة أو الَضْلّحَة أَمْيَكُون مُطلقًا؟ 

قُلنا: لا شَكَ أنه مُقيّد با حاجَة أو اللَصْلَحَةء فيجُوز للخطيب أَنْ يُكَلَّم ويُكلّم 
لِنْحاجَة أو الَصْلّحَةء ومنها: إِذَا اتقطع التيار الكهربائي» فللخطيب أَنْ يُنَادِيَ عَلَ مَن 
يُصلح الكهرباء» ولا بَأس له أَنْ يتكلم في هَذِهِ امخالّة. 


ع شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَةٌ الرَابِعَةُ: سن تعليم النّي يك للصحابة. 

وجه ذَلِك: أنه م يُنكر عَلَ الرَّجْل حنَّى سَألهء فالئّي يله ل يقل للرّجُل: قُمْ 
قَصَلّ مباشرة» بل سأله: هل صليتٌ أَمْ لاء ثم نَصَحَهُ بأداء الصَّكَاةء لا عَلِمَ منه 
آله يُصَل. 

َإِنْ قِيل: : ما اجمع بين هَذَا الحِيثء وبين الحَدِيث الآخر: أن ا جا إِآ 
التي يك وَهُوَ يَخَطْبُ النّاسَ يَوْمَ الممْعَةَ فَقَالَ: «الجليس قَقَدْ آدَيْتَ20؟ 

قلنا: الجمع بينهياء أن التي -صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- - عَلم 
انّذي في الحَديث الثَّانِ صَلٌ رَكَْيَين. 

المَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أنه يَنْبَخِي التَّأسِي بالنَبي يكل في إنكار المدْكَّره فيجب عَلَيِْك 
آلآ كر غل المرغ جردا أن انراد عل شكر في يَطْهَرُ لك لآن هذا من الشرع 
والتعخل»:ولكن اسأل واستفية أولا. 

ولا اورا عا ولاق الزأرة وله ايفاك لزماءاا لكررعاى اديه 
ذُونَ أن تتأكد من هيء فلريّا كَاَتْ زوجت وَإنَ م تتأكد ومن من أَنّهُ عل بَاطِلٍ 
فلا تقل شينّا؛ لِأنَّ الأضل أن النّاس مُوْمَئُون عَلَ دينهم» فالأضْل السَّلامة حَتَى 
يُوجد ما تخالفها. 

القَائِدَةُ السَّاوسَةُ: أَنَّ رَكْعَتي دول الَسْجِد لا تُسقطان بيُمجرّد الجلوس؛ 
أن الي كل قال له بعد أن جلس: «قُمْ فَصَلَّ رَكْعََينِ). 
لد د ا 0 ص اماك ررد او ال و 


الجمعة» رقم (199) وابن ماجه: ا م 


تخطي النّاس يوم الجمعة» رقم .)١1١189(‏ 


أن اليّ 


ن الر 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) يذن 


اك 


© ص ” الس ا م ىار م جارعم ساس ع 1 4 
فإن قيل: مَاذا لو طال الفصل؟ فمُثلا: لو رَايت شخصًا دخل وجلسء. 
َه . 00 رع س ٠.‏ 1 24 0 8 : 75 ل س2 مر سق 0 
وَأنت في صّلاة» وَأطلت فيهاء فهّل إذا سلمت تأمره أن يقوم ويركع رَكَعَتَيْنء أَمْ 
70 م عا ع ره 
أنَّا سنة فات مملها؟ 
1 رار في 00 0 07 0 0 
قلنا: العُّاء يقولون: إِيّنَا سَنَّهَ فات عَحَلْها؛ أن هَذْه السّنَهَ تَكُونَ بعد الدخول 
م راع 25 
مباشرة» فإذا طال الفصل فات محلها. 
أذ و سمه 01 وم ل 5 2 027 ِ سام 
لقَائِدَةٌ السّابِعَةُ: وُجُوبٍ صلاة النَافلّة قانا؛ لِمَوْلِهِ: ١قُمْ‏ فَصَلّ رَكْعَتَيِن). 
َه 2 - 1 0 5 00 00 مه 2ه 2 ره 
والأضل في الأمْر الوّجوبء هَكَذا قال بَعْضْهمء وَعَلَ هَذَا القَوْلٍ تّقول: إن هَذَا 
الظّاهِر خَالَفَهُ ما هو صُريحٌ» وهو قول النبِيّ يكِ: «صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَللَ الضف مِنْ 
صَلَاةٍ القَائِ)'" يعني في التّقْلء فيَكُون هَذَا الأمر لَيّْسَ للؤجُوب. وفيه اخْتَال 
آخَر أَنَ الأمْر للؤّجوب؛ لِأَنْ رَكْعَتي التّحية وَاجبتان؛ ولأن بَعْضَ أهل الْعِلّم قال: 
00 رع رس هه 
إلا في الوَاجب» وَهَذِهِ مَسالة سياتي الحتديث عنها. 


و8 


24 | 2 7 02 م > شن له 4 كا . عه الى اس اسرا هم 
الفائدة الثامئة: أن رَكعتى نحية المسجد وَاجبتان» وَأنَهُ يجب من دخل 


المسجد أَنْ يُصِل رَكْعَتَيْنَه ووجه الدَّلَالّة: 
أولا: أنَ الي يك مَطع المقطبة ليُخاطِب هذا الرّجُل. 


َ 


ثانيًا: أَنّهُ أمَره أَنْ يُصِلٌّ رَكْعَتَينَ وصّلاة الرَّكْعَتَيّن تُوجب التشاغُل عن 
وَاجِبء وهو استاع الخطبة» وَلَا يُمْكِنُ التشاغل عن واجب إلا بوّاجبء وَمَذَا 
اسْتِدَلَالٌ قويٌ؛ لِأَنّهُ لا يُمْكِن أَنْ يَسْقط الوّاجب بفعل سُنّة. 


(1) أخرجه النسائي: كتاب قيام اللَّيل وتطوع النَّها باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعده 
رقم (199١)وابن‏ ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» رقم )١1779(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


54 شرح عمدة الأحكام 


٠ 3‏ 2 27 
لكن هناك صوارفٌ تَضرفه عَنِ الوججوب. منها: 


5-9 
ع 


-١‏ أن الخطيب يوم الجُمُعَة لايْصلٍ رَكْعَئَيْن. 

-١‏ أن ظاهِر حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ!" حين قَدِمِ إِلَ المسجد بعد 
عَلَيْهِ فقام النّاس يهنئونه أَنّهُ م يُصَلٌّ رَكْعتَين. 

- حَدِيث الثلانّة الَذِين دخلوا والنَّّي يكل جالس في أَصْحَابه فأحدهم 
جلس دُونَ أن يُصَيّ رَكْعتَينٍ"". 

9 مم‎ 93 7 3 ٠. 

فَهَذِهِ قَرَائِنُ تَدْلْ عَلَ عدم الومجوبء والتفس تميل إِلَّ الؤّجُوبء ولكن لا يجزم 
الإِنْسَان بذَلِك من أجل الأدِلة التي ظاهِرها الصرف عَنِ الوججوب. 

كس 2 16س 007 0 ٍِ ٠.‏ عون ماعو 2 

فإنَ قبل: أليس عندنا دَلِيل صحيح صريح في أنه لا يجب من الصلوّات 
إلا حمْسٌ؟ والتديث هو: «هّل عَإِنَ غَيْدْهَاا؛ أي: الصَّلوّات الْحَمْسء قَالَ: «لاء إلا أنْ 
تَطوّعَ00". 

قلنا: 5 هَذَا لا يمنع وجوب 26 بسَبَبِء ومراده أن التََى كيد قَالّ: دلا 
إلا أن تَطَوَّعَ). مُراده برَّلِكِ الصَّلوَات الوّاجبة في الْيَوْم والليْلّة بدُونِ سببء فَلَيْسَ 
هناك إلا الصَّلِوَاتُ الخمس. إذن تُقول: حدِيث: هَل عَإَْ غَيْدُهَا لا يُنَاف أَنْ تجب 


ص 
0 4 


لس ص صم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك,. وقول الله عَيجَلَ #وعل لَه 
درت مُلْا4 [التوبة:114]: رقم (5157)» مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (1/59؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم (77)» ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيهاء 
رقم .)7١17(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب: الزَّكَاة من الإسُلام» رقم (47)» ومسلم: كتاب الإيّان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسشلامء رقم .)١١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 0 


م 


غيذها بِسَبّبه ولهذا قلنا: إن الْقَوْلَ الرَاجِح أَنَّ صَلَاة العيد وَاجِبّة عَلَ الأعيان» 
واد ساك الكشرف درفن كان 

وعلى كلّ حالء اْمَوْلُ بوجوب تميّة الَسْجد قولٌ قويّ جدًاء والتّمس يل إِليْه 
ل 6 

المَايِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: َنّهُ لا يبُ تعيين اسم الشاقر أو الميشاط أو مَا فيه ذلك 
مادام أَنَ المُكم لا يتوقف عَلَ تعيين اسمه. ونأخذه مِنْ قَوْلِ: يا فلانٌ». 

لقَائِدةٌ العائِرَةٌ أنه لا يجزِئ أقلّ من رَكْعمَيْن في تميّة اده موحد مِنْ 
َل يك «فَارْكَعْ رَكْعََينِاء وبناء عَلَ هَذَا لَوْ أؤتر أحدٌ برَكْعَةن فلا تمزئ عن 
قي المسجنده'وَأن ةا امسجد لا تكون باقل من ركمتئن».وآما ضَلدهُ الوك فهي 
مُستقلة» فَإِذًا أَوتَرَ مَن دَكَل المسْجد بِرَكْعَقَ أو أوكر كلذ ققد أت بالو ات 
أرا كرة 

ربكتي تان هذ القريي أذ تيوه ونا جاه ذلك لاروايات 


ان الرسول ل أمره بتخفيفها!"؛ حبّى يستمع إل الخطة» وعدا انعد 
اباب التي يُسرٌ فِيهًا التتخفيف. وَمُنَاك صَلّواتٌ يسن فها التخفيفكمنا: 


- سّنة الجر الدّاتبة فلو أطالٌ أحدٌ الصّلَاة في سن المَجْره فقد نالف 


ده سا اع © 2 08 عو عو 2ه 0-1 
فإن قيل: أنا ازيد في الْقِرَاءَةء وفي الركُوع والسّجود وأكثر من التسبيح» 
والدعاق وَعَذَا زيادة في الفضل . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهر يخطب أمره أن يصلي 
ركعتين» رقم (971)) ومسلم : كتاب الجمعة» باب التحية والإمام + يخطب, رقم (81/05). 
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قلنا: مُوافقة السّنّة خير من كَثْرَةٍ العَمَلٍ. 

-١‏ الصّلاة حَلّف الَقَام بَعد الطّوافء فَالسّن فِيهَا النُخفيف؛ ودَّلِكِ حبَّى 
يَدَعَ المكاتَ لمن يحتاج ِلَيْهِ من الطّائفين. 

وَعَليْهِ قن اين يُطِيِنُونَ الصّلاة حَلْفَ المقام» أو يُكَرّرُون الصَّلاة فقد 
أخطئوا واعنَدوًا عل خقوق غيرهم. 

القَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَة: أن ألفاظ الحَديث يُفسّر بَمْضُها بَعْضَاء وهو قَوْله: 
«ارْكَعْ رَكْعَتَْن» وقال: «قَصَلٌّ رَكْعَتَنِ)ء مَعَ أنه َو اقتصر َل الأوّل لكان الأَمْرٌ 
وَاضِحَاء لكن «قَصَلَّ رَكَْتَنَ أوضحٌ فلِهذا أتى به الولف وَمَدَآمَة. 

قَِنْ سََلَ سَائِلٌّ: ذا حَطَبَ الإمَام وهو جَالسٌ» فكيف يَفْصِلٌ بين الخطبتين؟ 

فالجوَاب: يفصلٌ بينهما بِسَكُوتٍِ لِأنّ المَضْلّ ىا قلنا: بشيئين» وهما: 
الجلوس. والسّكوت. فَإِذا تَعَذَّر أحدُهما بَقِيّ الآحَرُ. 

قَِنْ سَألَ سَايْلٌ: هل يجوز أَنْ نُصَلٌَّرَكْعَةَ وَاحِدَة تمي للمَسْجد؟ 

فالجَوّاب: إِذَا كَانَّ وترًا فلا بَأْسَء لكن التطوع برَكْعَة الصَّحِيح أنَهُ لَبْسَ 
بِمَفْرُوع إلا في الْوثْر فقط. 

إن قبلَ: لَوْ دخل وجل المشجد عَلَّ غير وُضُوءء فَهَل يُصلي رَكُعََين؟ 

قلنا: لا؛ لِأَنَّ قول الرّسول عَلِ: ١صَلّ‏ رَكْعَمَينِا؛ يعني: بِشّرُ وطها. 

قَِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: يُطيل بَعْضٌ الخطباء في المطبة الأولى» ويُقصّر في التَانيةه 
ويَقتصر فِيهًا عَلَ الدّعَاءء فَهَلُ هَذَّا الوجه من السّنّه؟ 

فالجوَاب: أمّا كُون الخطبة الثَانية أقْصَُ فَهَذَا هو الَدْوُوع» وكونه يقتصر عَلَ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) لذن 


أن 


الذَّعَاء فيهاء فلا يجب عَلَيِْ ذَِء لِأنَّ الخٌطبة لا بْدَ أنْ يَكُونَ فيهًا مَيْءٌ يبر القلوب» 
ويتتفع به النّاس. 
ف ار ع ع الا تئر و لل ل ل انو اميه لاصو انام فز ف 
إن سَالَ سَائِل: اغتسَّل للجمعة» ونوى رَفعَ الخدث. فهّل يكفي عن الوضوء؟ 
فَالجَوَاب: إِذا توَضَأ كفى» وإن كَانَ لم يَتوَضَأ فلا يكفِيه. 
َِنْ سَأَلٌ سَايِلٌ: هل يِجِبُ أَنْ يَكُونَ الخطيب عَلَ طهارة في الخُطبة؟ 
فَالجَوَاب: لم يُجْمِع العُلّاء عَلَ وُجُوبٍ الطهارة إِلّا في الصَّلَاةٍ فقطء فَمَسٌ 
ا ا ل ل 
ص 0 فيه تين كذل يار شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيةَ يمَدأهَة'" إلا أَنَّهُ في مَسٌّ المضحف أظنه يرى الوجوب. لكن في 
الطواف لا يَرَى وجوب الوَضوء . 
اَذ أل شائل :دحل رجن اشيج بعد القصر أن ف أؤقات الكزاهة» فيل 
: تمحيّة اآ مسجد؟ 
ال 00 
المتجد» أو الكسوف» أو الاستخار ة في مر لا يُمْكِن تَأَخِيرُه وَكَدَلِكَ إِذَا قَدمَ 
الإنْسَان مِن سَفَر بعدَ العَضْر يسن لَه أن يُصَلٌّ في الممسْجد؛ لأا صَلَاةٌ ذا سبب. 
قَِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: ل عور و لطر َهَلْ له أن يُصلَ سنّة الظّهر 
بَعْدَ صَلَاةِ الْعَضْر؟ 
فَالجَوَاب: نعم أجاز بَعْض العْلََاء أَنْ يُصِلِ راتبة الظهر البَعْدِيّة بعد العضرء 
إِذّا تمع الظهر والعصر؛ لأنّه لا يَتَمكّن أَنْ يُصَلْيهَا بين الصّلاتينء فَكَانَ لهذا سبب. 


ان 


.)8 47 /١( الفتاوى الكبرىء لشيخ الإسُلام ابن تيمية‎ )١( 


نان شرح عماءة الأحكام 


ته 


6 ره 2 ع 27 من 7 01 و 2 

إن سَألَ سَايِلٌ: َضّتِ الأحاديث عَلَ أَنَ الصَّلوَاتٍ التي فُرضت إِنّا هي 
خس صَلَوَاتٍ في الْيوْم اليلق وجاء ذكر أسمائها في أحاديتَ» قدا قلنا: إِنَّ الجمُعة 
يت بد بدلا عن صَكاة الظّهرء ألا يستلزم أن يَكُونَ الَذِين صَلَوًا اممعَة» نا 
أَرْبّعَ ضَلّوات فقط؟ 

تاذو اني#التييعة أنقل من الطيو نهنا قرو أن تناز الأضاة الشوية إن 
حل يم 

وقد وَرَدَ ذَّلِكَ في النَذ رء أَنَرَجُلًا ام يوم الم ٠‏ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن 
ةا ِل إن فح له عكِكَ مَكَّه أ أصَلّ في بيْتٍ الْمَِسٍ كع 00 


9 ع 
#ه 


هه 
5-9 عي 
2 


هَاهَْا». مد أَعَا عَادَ عَلَيْه فَقَالَ: «صَلّ هَاهُنَا) 1 ا «شَأنَكَ 
ووسع5 جه 
عَنْ أي هَرَيْرَة م فلتفنة أن التي ع قَالَ: ددا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: 
لصت بَزء اجْمَة الام بنط ققد قوت»17. 
الشترح 


قَؤله: «إذَا قُلْتَّ». الخطاب لأي إِنْسَانٍ يتأتى منه الخطاب. 


اخ 


قَوله: الِصَاحِبِكَ)؛ ع1 شن كَانَ مَصَاحيًا لك» رامقا هنا لَيْسَت فى 
العشرة» ولكن المصاحبة في المكان؛ لأنّك ستقول لمن كَانَ إل بجنبك أو قريبًا منك: 
«أَنْصِتْ)؛ أي: اسكّت. 
(1) أخرجه أبوذاود: كتات الأنيآن والنذورء هاب من نذر أن يضل فبيت المقدس» رقم (0م#م)), 


))897( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب, رقم‎ )١( 
.)86١( ومسلم: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم‎ 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة الجمعة ) كك 


َؤْله: ايَوْمَ الجمُعة وَالإِمَامُ يطب جملة: «وَالإِمَامُ يخْطْبُ) حَالٌ. 

قَؤله: «فقَد لَعَوْتَ)»؛ أي: حرمت أَجْرَ الجُمُعَة» ويُوَيّد ذَلِكَ مَا جَاءَ في الرُوَايَة 
الأخرى: «وَمَنْ لَغَا فلا حمْعَة لهي 

من فوائد االحديث: 

الَائِدَةُ الأولّ: تحريم اكلام والإمّام يَخْطْبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذَا خاص يمَن 
يسمع الخطيب. وَكَانَ حَاضِرًا في الَسْجدء وأما مَنْ كَانَ لا يُسمعء مثل: أَنْ يَكُونَ 
السجد كبرراء ولا يُوججد مكبر للصوت, ولا يسمع الإمام ناجرم عَلَُوالكام؛ 
لأنّ إنصات هذا وعَدَمَه على حَذّ سَواء» ولكن لا يتكلم بكلَام يَشْعَلُ به غيره؛ 
َكَذَلِكَ الرّجُل تقل السمع لا يمور أن يتكلم إداكَاَ اناس اين حَوْلهُيسمعون؛ 
لأنّه سَوْفَ يَشْعَلّهم. 

القَائِدةٌ الَانبةً: وُجُوبٍ الإنصات لمطبة الجمعة» وجةٌ هَذَا أنه توَعَدَ من تَشَّاكَل 
عَنِ الإنصات بِأَنْ يرّم أَجْرَ الجشمعة. 

المَائِدَةٌ العَالئة: َُ لَا يور الكلام وَالِمَام يخْطْبُ يَوْمَ المُمُعةٍ لح حَتى فيا كَانَ 
وَاجِباء كالأمْر بِالعْرُوفِء وَالنَهَي عَنِ المنكر؛ لأنّك إِذَا سمعتٌ أحدًا يتكلم يوم 
جمُعَة والإمّام يخطب فَهَدَا مُنكر» ومع هذا لايجُوز أن تكر عليه وَيُسيْنَى منْ ذَكَ 
ما سبق الكَام عليه من تخاطب الخطيب. فَإِنَّهُ لا بَأس بهء سَواء لحاجّة أو لَصْلّحَة. 

القَائِدَة الرَابعَة: لا حرّج أن يتكلم الإِنْسَان ن أثناء خطبة في غير الجُمعة» أي: 
َو قَامَ واعظٌ يَعِظ النَّاس في الَسْجِدِء فَإِنَهُ لا يحْرُمُ اكلام في حال سّماع موعظته» 


فَإِنَّهُ لا 
أَنَّ الي يل خصٌ هذا بخطبة التمعةء إَِّا د كَانَّ هَذًا الَّذِي يتكلم يُسَوشُ عَلَ 


.)7370 /1( أخرجه أحجد‎ )١( 


نان شرح عمدة الأحكام 


الواعظء أو عَلَ مَن يستمع إِلَيْه فَإنَهُ يحرّم؛ وللواعظ أَنْ يُخْرِجَهُ مِن المجلس؛ لأنّه 
أسَاء الأدب. 

القَاتِدَةُالحَامِسَةٌ: أن ظَاهِر المفهوم أنه لا بَأْسَ أَنْ يتكلم الإنْسَان وَالإمَامُ يطب 
يوم العيد؛ لَِوْلِهِ: ١وَالإمَامْ‏ يَخْطْب) يعني: يوم الّمُعَة «قَقَدُ لَعَوْتَ». فَهَل هَذَا عَلَ 
ظاهره؛ لكن تَقَول: إن خطبة العيد خطبة مَهْر وعة» فلا يحور للإنْسَانِ أن يتكلة؟ 

قان انوا م 2م لط الع ع تاشت مود ويا الا مر 
فلا بَأْسَ» والدَلِيلُ عَلَ هَذَا أن الى يكِِ جعل طبه العيد بَعْدَ الصّلَاة» كَأَنُّ يقول: 
مَن صَلَّ وانصَرّف فلا حَرّج علَيْه. 

وخطبة المجُمعة لما كَانَتْ لَا بُدَّ مِنْ خحضورها جُعِلّت قبل الصّلاة قال 
تعالّ: #إدًا وى للصَّلَوْةَ من يَوْو الْجْمْعَةَ تَأَسْعَوَأ إل ذك أله 4 [الجمعة:ة]ء أما إِذَا 
جلس الإنْسَان لطبة العيد فَإَهُ يوم عَلَيْ أنْ يتكلم؛ لأن هَذْه خطبة مَشْدْ وعة 
سن قلا يجُورٌ أن يُشوّش عَلَ النّاسء ويَمْتَعَهُم من الاستماع. 

الَائِدَة السّادِسَة: أن الوَعيد يَكُون بِقَوَات التُواب كا يَكُون بحُصول العقاب» 
فالعُقوبات عَلَ الذّنوب إِمّا بحصول العُقوبة المُْلة» وإما بفوات الثّوابء ولهذا 
َظِيدٌ: مَن اقْتتَى كلبًا سرّى الكلاب المبّاحة» انتقص من أَجْرِه كُلّ يَوْمِ قبراط”2» وَهَذَا 
فواث أجر وَل حُصول وذر. 


21 


0 
. 


على كله ذا وَرَدَ الوعيد بيدا أو هذا مَهُوَ َِيلُ عَلَ أَنَّ ذلِكَ حرام؛ أن غير 
الحرام لا يُعافبٍ علَيّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» رقم 
(0174)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم .)١181/5(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) [ب[م 


5-4 


149 وَعَنْ سَهل بْنٌّ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ أَنَّ رجالا كَارَوْا في مر رَسُولٍ الله يكل 
مِنْ أَيّ عُودٍ هُوَ فَقَالَ سَهلٌ: مِنْ طَرْقَاءِ العَابقه وَلَقَد رَآَبْتُ رَسُولَ الله يك قَامَ عَلَبْه 
َكَبرَ وَكَبرَ اناس وَرَاءَه وَهْوَ عَلَ المي د مَل الى حَتَى سبد في أضلٍ 
ينعا حنَى ومن آيخر كم بل عل لاس . كَقَالَ: «يَا أجا النّاسء 
إن 2 صَتَعْتُ هَذَا؛ لاوا بي وَلِتعَلَّمُوا صَلَات)!'"» وفي لفظ: «مَصَلّ وَهُو عَلَيْهَ ثم 
بر تم رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا عَلَيْهَاه نمََرَلَ الشَهمَرَى) . 


الشترح 
«َارَوَا) أي: تجادلوا. 


«في مِنْبّر رَسُولٍ الله) الِْي وَضِع له وأخبرَهم سَهْلٌ أنه «مِنْ طَرْفَاءٍ العَايَة)» 
والغابة هي غابةٌ في المدينة يُكثر فِيهًا الطَرّقّة"» وَكَانَ الّي يك يطب إل جذع 
تخلة» فلا صُنع له هَذَا المنبر» وصَعِدَ عَلَيْه أولّ جمعة سَمِعوا هذا الجذع حَنِينًا 
كحَزين العِسّارء حَتّى نَرّلَ الي يك وسَكتَه فشكت(" وَهَذَا مِنْ آيَاتِ الله عَرَبِلَ. 

يقول ودإكدعَنة: إن اَن يكل أَوّل ما صُنع له هذا المنبر «قَامَ عَلَيْه؛ أي: عَلَ 
درجته. فكبّر وكبّر النّآس معه. وَهُوٌ عَلَ اير نَم رَكَعَ وَرَكَم اناس مَعَهُ وَهُوَ عَلَ 
اليس «قَتَرَلَ الْقَهْقَرَى), أي: للخَلفء «حَتَى سَجَدَ في أَصْلٍ الثير)؛ أي: في جذّع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» » باب الخطبة على المنبر» رقم (411)» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة باب جوَاز الخطوة والخطوتين في الصّلاة رقم (5 4 9). 
(1) الطرّفةٌ شّجَرَةٌ وَهِيَ الطَرفُء والطَرفَاء جاعة الطَرَقَةِ شجنٌ وَيهَا سمي طَرَقَةُ بن العبْده وَقَالَ 


سِيبَوَيه: : الطّزفاء وَاحدّوَجَنْم والطّقاء اشم للْجَمْعه وَقِبلَ: وَاحِدَمْبَا طَرْقَاءَة. اللسان» مادة: 


طرف. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسشلام» رقم (895*). 


المنبرء عَادَ حَتَى قرع مِنْ آخر صَلَاتداء أي: يَكُون عَلَ ال منبر قائّا وراكعًا ورافعًا 
بعد الرّكوع ثم يسجد في أصل المنبر. 

هَذِهٍ الحال تستدعي الاستغراب, فأزالٌ النَِي ككل ذَلِكَ بِقَوْلٍ وله: «يا نا 
النّاسء إِفْ صَبَعْتٌ هَذَا؛ توا بي وَلِتَعَلَّمُوا صَلات). 

من فوائد الحديث: 

القَائدَةٌ الأولّ: جَوَاز اتخاذ المنبر» والمعروف بين النَّاس الْيَوْمَ أن يَكُونَ الدب 
عَلَ يَمِينِ الواقف أمام المخْرّابء وَاخْتِيرَ هذا المكانٌ لأنَّه وَسَطُ بين النَّاسِ حَتَّى لا 
يُقال: إِنَهُ أَجْحَفَ بالجانب الَّذِي َحْوَهُ واختِيرَ قريبًا من المحراب» من أجل أَنْ 
يَْرَعَ المخطيب في الصّللاة ة فورًا بدُون تأخير. ١‏ 

القَائِدَةٌ الثَّانِيةٌ: جَوَاز المترّكة اليسيرة من أجل مراعاة الَأمُومِين» وجة ذَلِك: 
3 الرسُول كل قَامَ عَلَ المنبرء وركع علَيّه ورّفع من الرّكُوع؛ وما أَرَادَ السّجُود 
تَرَل الْمَهْقَرَى؛ أي : للخلف» نم سَجَدَ في أصلٍ المنبر. 

القَائِدَةٌ التَالَُ: نه تنبغي للإنيان إذَا فَحَل شينًا مُستَْرَبٍ أَنْ بين وجة فعله 
حَبَى لا يَظَلٌ النّاس في قَلَق وَشَك. 

القَايِدَةٌ الرَابعَة: أهميّة الاثتمام بِالإمَام والاتمام به يَكُون بمتابعته تمامّاء إِذَا كَبَر 
كر النّاسء وَِذَا رَكَع رَكَعَ النّسء وَإِذَا رَفَع رَفَعَ م الأمُومون» فلا يَتَقَدّم المأمُومون 
عَلَيْه ولا يتأخرون عنه. 

القَائَدَةٌ الخخامسَة مِسَهُ: أن اليم يون بالقُول» ويَكُون بالفعل» فقوله: «وَلتَعَلَّمُوا 
صَلَاتي» هَذَا تعليمٌ بالفعل» لكن الَْوْل دَلَّ عَلَ دَلِكَء أن لبي 00 
يُصلٍ وهم يَفعَلُونَ مثله. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) لحن 


القَائِدَةٌ السَّادِسَُ: هُناكَ مسئولية كَبيرَة عَلَ طالب الْعِلّم في الإتيان بالعِبّادات 
َل الوجه الأكمل ودَلِك لأنّهيوكَمُ به ويفتدَى به» فد أل بكيوء أت الئاس 
به أي: لو أن هُناكَ رَجْلا عاميًا وترَك رَفْعَ اليَدَيْنَ بَعْدَ الركوع أو حين الرّكُوع 
أو عند تَكْبِيرَةٍ الْإِخْرّامء قَهَذَا فالّذِي حَصّل هو فواتٌ سُنة فقطء لكن لَوْ كَانَ 
طالب علم يُقتدى به لكان الَِّي حَصّل قَوَات السُنَّه ثم تمي اناس بهء ولدّلِك 
يجب على طالب الْعِلم ون إتقان الات اي يسما الي اهلها انار - ما لَايحبُ 
عَلَ غيره؛ وَهَذِه مَسْأَلةٌ قلّ مَن يتَفَطّن لها. 

المَائدَةٌ المّابعةُ: هَذَا الحَديتٌ يدل عَلَ أن لني بك يُسوّي بين التكبيرات» 
ولافشل تكيزة ل خررهاء لاتدكز كان كذلك قصل الأقراء بولاف عله 
التكبيرء ولا حاجة أَنْ يقوم عَلَ المنبر ويّنزل ويصعدء وَهَذَا الاسْتِدْلالُ -وإن كَانَ 
ضَعِيفًا- قد يَكُون دَلِيلٌاه ويكفي في الاسْتِدْلال أَنْ تَقُولَ: لم يَرِدْ عن النَِي يله أنه 
كَانَّ الف التّكبين» ولو كَانَ الف التُكبير لتقل لِأنَ روج عَنِ المألوف لا يد 
أن يُنقل. 

وهُنَاك مَن يُفرّق بينهاء فعند التّسَهُد يَقَمُ يَقَضُرهاء وَهِيَ عَادَةٌ كثير من النّاسء 
ولكن الحم حم نيَب مادام ل يرد هَذّاالتفريق فاجعل التَكبير سَو ع 

قَإِنْ قِيلَ: لكن اأمُوم في هَذِه الحَالَةِ ا يَسْمَطِيعٌ أَنْ يُمَرّقٌ بَيْنَّ الْقِيَّام والجلوس 
0 


و سه 


قلنا: بد أَنْ يَكُونَ مُنتبهّاء ولو سَار عَلَ اختلاف التكبير لَكَانَ لَه فقطء 


0 د وَاحدًا يريط نفسه تاماه ويتحرز أن قو | في مَوْضِع الجلوس؛ 
لِأَنْ النّاس ينظرون إِلَيْه لَوْ وقف. قَصَّار هذا عَيْن الخيرة للآتي: 
أولا: أَنّهُ أقربُ إِلّ مُوافقة السّنَة 


04 شرح عمدة الأحكام 


وَهَذَا لَيْسَ فِيه مَفْسّدةء إلا في قَيْءِ وَاحِدِ وَهُوَ إِذَا كَانَ الإنْسَانَ مسبوقًا 
لايدري: هل هََا اتير للجُلوس أو للقيام؛ وَهَذَ الرجل ره تخطى» لكن هو 
3 0 


وَاحِدٌ من عَدَدِ كثيره وهو يُشاهد من بِجَازبه وقليل ن يق رَجُْل مسبوق ولا يشاهد 


مَن بجواره. 


-١ 5‏ عن أبي هريرة وتإيفعنة: ل لله يد قَالَ: امن اَل يم 
نه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثانية 


ع 
3 


السَاعَةَ ةِ الرَابعَةٍ م بع مَكَأَعّا قَربَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في الساعة ة الخامسة فكامًا 
يَِيْضَةّ هه فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَصَرَتٍ الَلائْكَة يَسْمَعُو نَالذّئ20. 
الشترح 


«مَن اغْتَسَلَ د يوم جع نُمَ رَاحَ). راح: أي: ذَهَّبء وَلَيْسَ العْنّى رَاحَ أي 
دعَب بَْدَالزّواله حيث ادَعَاه قوم مالو إِنهِنَ الرّواحن وهو آخر لها 
م َحَ في السَاع عَةِ الأولى» فَِنْ قبلَ: : ما السّاعةٌ الأولى؟ هل هي بِنْ طُلُوع 
تنه الاي ةين طوع القنل؛لحاهل طلوع لفق وفة 
لصَلَاةٍ مُسْيَقِلّة وَهِيّ الْمَجْر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرّجّال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (8650). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) لادان 


«مَكأن قرب يَدَنَةا البَدَكَة هى: البَعيُ مُطلقًا سواء كَانَتْ صغيرة: أو كَبيرّة. 

«كَبْشَاك. أي: حَرُوفًا ذَكْرَاء «أَقْرَنَ». أي: له قُرونء والغالب أَنّهُ يَكُون قويًا 
وكبيرًا ونشيطا. 

«وَمَنَْاحَ في السّا عد الرَاِعَةِ كنا قَوّتَ دَجَاجَة» فَإِنْ قيلّ: هذا قَرْقٌ عَظِيم 
بين الكش الأَقرَنِ والدجاجة. 

قلنا: نعم هَذَا فرقٌ» لكنْ هَذِهِ السّاعة الت أَخَرَهَا والوَقْت قريبٌ تُعاوِلُ 
سَاعاتٍ مِنْ أَوَّلٍ النَهَارِ فكُلَما قَرْبْتَ من الإمَام تَضَاعَفَ الأجرٌ أكثرٌ؛ وذَّلِك لأنّه 
كُنَا تَقَدَّمَ الوَفْتٌ كَانَ الاجب عَلَ الْإِنْسَانٍ أَنْ يتقدّم» فلِهذا صار هَذَا المَرْقُ 
العَظيم. 

«للايكة. أي: التي عَلَ أبواب الَسْجد تكتّب الأوّل فالأوّل. 

تين الآن ما السّاعة الْقُصْودةٌ في الحتديث» وهي: أن سم مَا بين طُلوح 
لقني ِل مجيء الإمَام عَمْسَة أَقْسَامء فَِذَا قَدَرنا أن َايَينَ طُْوع السَّمْس إِلَ بجميء 
الإمّام مس سَاعات فالساعةٌ سَاعة» إِذَا كَدَّرْنا أئَّا ست ثّ سَاعات» فالمَاعةٌ سَاعَةٌ 
اننا عَشّرَ َقيقة» وهَلْمٌ جاه وَلَيْسَتِ السّاعة المنَحَارَف علَيْها الآن. 

من قوائد الحديث: 

نو ع 08 له رعو 
الفَائِدَةٌ الأولّ: فَضِيلَة الاغتسّال يوم الجُمُعَة وَقَدُ سَبق أَنَّهُ وَاجِب. 
المَائِدَةٌ الثانية: فَضِيلَة ال نكر إِلَ الجُمَعء وجه ألك: زيادة نَوَابِ مَنْ تَقَدّم. 


رو اث سر 


القَائَدَة الثالثة: بات عَدَلِ الله عَيَبِجَلّ في الراء» حيث ث جَعَلَهُ من جنس العمل. 


لمان شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَةٌ الرَّابعَة: أنّهُ كُلَّ) دَنَا من مجيء الإمَام صار التَأَخيدُ فيه أكثرٌ تَقْضًا في 
الأجر وذَلِك فيا بين الكبْشٍ الأَهْرَنِ والدجاجة. 
القَائِدَةٌ الخَامِسَة: جُوَاز التضحية بالدّجاجة والبّعير» أما البّيضة فلا أعلمُ به 


مه 


3 


ايلا وأما النّجاجة فقد قال به التاِرية. قَانُوا: كول أن دكن بالدساعة لذن 
الي يكل يقول: :كان َدَبَ4 وله يَُرّب بالذّبح إلا بها جاز التضحية به لكنهم 
خالفوا بذّلك قول حمهور العُلََاء وهو أ المي لا وق إلا من بِيمَة 
الأنعام» كا قَالَ عَرَبلَ: «وَيَأحكُرُوا آشم أنه يه أَياِ مَمْنُومتٍ عَكَ ما مَتَكَهُم 
مَنْ جَهِيمَةٍ لْأَنَنِ 4 [الحج:1]. 

المَاتِدَةُ السَّادِسَةُ: التّْرِيق في القربى بين البَدَنّة والبَقَرة وهو ظاهر. 

َنْ قِبلَ: أَلَْسَتٍ البقرة تمزئ عن سبعة, والبعيرُ تمزئ عن سَبعة من العَّنم؟ 

قلنا: بلى» لكنّ هذا مِنْ بَابٍ التخفيف عَلَ العبّاد في أَنْ ينالوا الأجْرَ حَنَى في 
البقرة كا يثاله من ضَحَّى بالبعير. 

المَائدَةٌ السَابِعَةُ: عنايةٌ الله سْبَحَاُوتدَالَ بعباده» حيث بعل عَلَ أبواب الَسَاجِدٍ 
ملاتكةً يكتبون النَّاس الأول فالأول. 

المَائِدَةٌ التَامئةُ: أَنَّ اللائكّة تستمع الخطبة؛ لِقَوْلهِ: «قَإِدَا خَرَّجَ الإِمَامُ حَصَرَّتٍ 
الملايِكَة و يسم سا3 


2 سل سل ص لوسره 


المَائِدَةٌ التّاسِعة: أن قولّه تعال: #يكايًا ألَدنَ انوأ إذا توح لِلصَّلَرْوَ من 
ير الْجُمْمَةَ تَسْعوَا إِكَ وك سه 4 [الجئعة:ة] يراد به الخطبة مع الصَّلَاة لكن قَوْله: 


0 


ل 


سامون الذكز تس بق أن الخطبة لسك د11 
0 اتن ل اد كاي دراك يهط 
الفَايَدَة العَاشْرَة: أن الإمَام لا يُسَنّ له أن يتقدم؛ لِقَوَلِه: «فإذا خَرَجَ الإِمَامٌ) 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) م 


يعني: خرج إِلَ الس من باب المسجدء وما يفعلّه بَعْض الْأَئِمّة -جزاهُم الله خيرًا- 
من التقذم إِلَ الجمعة» ثم تخلس في الصّف الأولء يُتطوّع يَ] شاء الله يمن صَلَاةٍ 
وقراءة» فَإِدًا جَاء وقت الصّلاة قَامَ وسلّم عَلَ النّاس هَذَا لَيِسَ بِسْنّة إِنْ لم تقل : 
إنَّهُ بدْعَ لكن هو لا يتقرّب إِلَ الله ببَذَاء بل يرى أَنَّ هَذَا مِنْ باب الجائز» تقُول: 
الْأَفْضَلٍ لك أن تبقى في بيتك حَنَّى يَأ وقتٌ الصّلاةء ثم تحمس هَكذا دَلَتِ 
اده ويا كان أوقق للشنة فهو اضر 


القَاِدَةُ الحَادِيَةَ عَْرَةً: أن هَذَا الفضلّ مُرئَّبٍ عَلَ مَن اغتسل ثم جاء, فإن 
اقتَصَرٌ الإنْسَان عَلَ الؤضُوء لم يحصل له هَذَا الأجْرٍُ لِأَنَ الحييث صريحٌ «مَنٍ 


اْمَسَلَّ» ثم رَاحَ)» عَلَ ما اخترناه: إِذَا م يَغتسل فهو آئمٌ. 
و ع5 4 


- قَالَ: عَنْ سَلَمَةَ بْن الأكْوّع -وَكَانَ مِنْ أصْحَاب الشجَرَةٍ صوإتاعنه- 
2 2 5 ل م انر 75 6 ف 2 ب>هر .: كه م 5 2 2 0 
َالَ: «كَُا نَصَلٍ مَعَ رَسُولٍ الله يك الجمْعَة ثم َنْصَرفٌ وَلَيْسَ لِلْحِبِطَانِ ظِل تَسْنَظِلٍ 


عه و ذم ب و سمو 


يه" . وف لفْظ: ١كُنَا‏ نَم مَعَ رَسُولٍ الله كك إِذا زَالَتِ الشمسء. برق تع 


١‏ لشترح 


06 ع8 8 00 2 0 20 - 2 3 
«الجيطان»), أي: الجُدران» و«ظِل تَسْتَظِلَ بها أي: لَيْسَ الظل واسعًا حَنَى 
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يستظل مَن مَرٌّ به» لكنه ضَيّقء وَكَدَلِكَ قَوْله في اللّفْظ الثاني: الَرْجِعٌ متب المَيْ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم )51١5(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشّمسء رقم (8550). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب ال جمعة, باب صلاة ا جمعة حين تزول الشمسء رقم .)85١(‏ 


م شرح عمدة الأحكام 


ففي هذا ليث ذَلِيل عَلَ أنُّ لا إبْراد في صَلَاة الجمعة» وجه الدَكالَة: قَْله: 
١كُنَا‏ نُجَمّعُ مَعَ رَسُو ل ال يي َرَت الشّمْسُ» وَهَدَا َل عل أنهم كانوا يُصَلُون 
عند رَوَال الشّمْسء أما غير اجشمعة ونه مسن الإبْرَاكُ وهو: إِذَا اشتدَ لحر أن لوه 
كن الطهر زل فرت يلةة التصر. 

إن قيل: ما وجه القّرق؟ 

قلنا: وجه القّرق ظاهرء لأَنَ صاة الجمعة يُؤمر النّاس بالتقدّم ليها فلو قلنا: 
أبْرُو» وهؤلاءِ جاءوا مبَكرينء صار في وَلِكَ مَشفَة عليهم» وديا يتتضررون بهذا 
أنَا الظّهر فإءً هم بالخيار» لَوْ تأتحر الأَذّانُلم يأتوا إلا إدًا كيدو الأذانه فلذلك لاسن 
في الجمعة الإبرّاد. 

210 5 ره ُ 5 ب 

الفافدة الأول الماذرة 'لضلة التمعة ين كن لوو لودو لأاتها رمف زه 
أن تَرُوَل السمْس؟ لِقَوْلهِ: «إدًا رَالَْتِ الشّمْسٌ)». 

القَائِدَةٌ الثانية: أَنَّ الجمعة لا تُصلٌ قبل الزَّوَال وإلى هَذَا قَهَبَ أكثرٌ أهلٍ 
اْلّم» وانفرد الإمّام أحمد يمه بن امُعَة نُصلّ بعد ارتفاع الشّمْس قِيدَ رُم 
أي: وير لحي كيح اتدل العقه وك اير عا لأ تمن لبعد 

القَائِدَةٌ التَالَةُ: جَوَاز عل الإنْسَان ما هو أَرْقَقُ به؛ لِمَوْلِهم: «قتتََبَُ المَيْء2. 
فلا يقول الإِنْسَان: أنا أريد أن أ مني في الشّمْس لكي يَكثْوٌ الأجر» أن الأجر عل 
كن لعفف فَه راشا لأنك مَأْمُورٌ بأن تتِيّ نفسك الأذى والقدة والمَسّفَةُ الى 
نات عكوانسن الى الاتعب و ون قعل اكأموى إلذ انو آنا عا يمك أن قعل 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) اك 


الأمُور به بدُونٍ مَََه عدم لَه أَلَ» ولِهّذا أقول لكم: لَْ لَوْأَنَ إِنْسَانَا في الْمَجْر 


قَامَ وعلَيْه جَنَابَةٌ في الشّنَاء وقال: أريدُ أن اغتسل بباء بارج أنه أشَقَ عن في ن 
ذَلِكَ أعظم أجرّاء وَإِنْسَانَ آخر قال: أغت| بالَاء السَّاحَنء يَكون | لنَانيي أفضلّ 


وأقربٌ للسّنة» لكن لَوْلم ته ما م . تَسَحْن به المّاء واغتسلتٌ بالبارد صار لك أ جر 
عَلَ قَدْرِ الَسَقَ فََرْقٌ بين مَن يتطلب السَقَّة ومن تَيْبَعْهِ الشف فالنَان يُؤجَر 
والأَوّل لا يُؤْجَر. 
مِكَالُ آحَد: في أيام المواسم والْبيْتُ له سَاعاتٌ يَكُون غير مُْدَحِمه وسّاعات 
يَكُون الزّحام كبيراء فيقول قَائل: أنا أريد أن أَطْوفَ في وقتٍ شِدَةٍ الزحام؛ وآخَرُ 
يقول أَََقَى الزَّحَام لِأَنِْلَ إذَا َف أمبما أَفْضصَلٌ ؟ 

لاشَكٌ أن لني هو الْفصَل؛ أنّهُ في حال الرّحام الشّدِيد يؤدي الإِنْسَانَ 
العبادة وهو مشغولٌ القلب أرأيت في رمي الجمّرات. فأنتٌ تُودّها وأنت غير 
تطمئن» ولا تستحضر الذَّكر يِه لأنك ُك في الموتء كك م بحام 


شَّْء منه. 
وعلى كُلَّ حال لا يَْبّخِي للإنْسَان أَنْ يتتَبّ الشَّقَة في أداء العِبَادات» بل يَنْبخي 
أن يََتَبّعَ ما هو أرفقٌ به. 


على كل حال» لا ينبي للإِنْسَان أَنْ يسبع امتَقَ في أداء العِبّاات» ل تتفي 
أنْ يَتَيّعَ ما هو أرفقٌ به فَإِنَّ هَذّا هو الشَّرْع: بريد أنَهُ بكم الْشْرٌ ولا وَل 
بكم الْعْسَسَ © [البقرة:180]. 
لوق سع 7-5 


ختها شرح عمدة الأحكام 


-١ 4١‏ عَنْ أ ةع كَالَ: «كانَ الي يفني صَكَاة لْفَرِ َم 
ةا د تنيخ» ا لسَّجْدَة وهل أن عَلَ إن 4 [الإنسَان:7061" . 
الشترح 


هذا من المْرٌوع الذي يُشرّع للإِنْسَان أن يقرا به في صَكَاة المَجْرِ يوم الجمُعة. 
يَغْرَاق الوَكمة الأول : : #الى "02 نَل 4 السَّجْدَةَ ويَسجدء ويقرأ في الثانية : #هل أن 


1 الى سا ص وه و 


عَلَ لضن عِِنُ ين لدَّهْرِ 24 وَهَذَا في فجر كل جمعة. 
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وكلمَة «كَانٌ يقرأ تيد الدوامء ولهذا جَاء صركًا فْ غير الصَّحِيحين: 
ايُدِيمُ ذَلِكَ00" . 


وأما قول بَعْض أهل الْعِلَّم: يكرّه ه أنْ يديم ذَلِكَ لكي لا يْظَنَّ أَنَهُ وَاجِب. 
َهَذَا إِذّا أمكن أَنْ يَكُونَ هُناكَ ظَرّ أنه وَاجِبٌ قَنَعَم يتقرأ -ولو بَعْضٌَ الأحيان- 
بفوهانة الشووقيق له فا لمارف كينا 

َإِنْ قِيلَ: فى| الجكمة في قراءتب)؟ 

قلنا: ق بتلى اندرا اليد ا لقان تووم التمياراة اوور 
دا آَلسَاهُ أَنَفَتْ» [الانشقاق:١]»‏ كفى؛ أن فِيهًا سجدة» لكن هذا من جهل بَعْض 
0 قال شيخ الإشلام ول يدمعة انيرا يقوؤة ها هد أ أخرَى بِاتعَاقٍ 

عق فلتى الاشيخبَات لأخل الكنهدة بل للشووئق وَالسَجْدَة جاءت العاقاء 
7 ن كتين السُورَئَينِ فيها 1 5 في ع وم الجَمَعَةِ من للق وَالْبَعْثِ). 


.)81/4( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم‎ )١( 
.)485 (؟) أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 210/8 رقم‎ 
فرق جموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 7/ 6ه").‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) مان 


ولهّذالم يَرَتْبِ النبي كك بينهماء فقرأ: «الرّ (0) تَزِيلُ4 السَّجْدَة ثم مضى 
أجزاء» وقرأً: لإهّل أَقَ عَلَ لشن رن يَنَ ألدَّهْرٍ 4 مَعَ أن العَادَة أَنّهُكَانَ بك في الغالب 
بتع السوة بالتي بَعدها في القِرّاءَة ى) في: (سَبَّح» والعَاشِية)» و(ق» واقتربت). 

إذن في هذا الَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أَنّهُ يْسَنَّ فَجْرَ يوم الجُمعة أَنْ يقرأ (السّجْدة) 
كَامِلةَ و#إهّل أن * كاملة» وبَعْض الئاس يُنَصَّفٌ (السَّجّدة) بين الرَكْعَتَيْن وَهَذَا 
حَطَّأء فهو إِلَ الإثم أقربُ منه إِلَ السَّلامة؛ لأنّه إِذَا قَسَّمّها فَمَضْمُونُه الاعتراض 
عَلَ السّنَّهء وَأَنَ الرّسُول يل لم يرَاع الرّفق بالئّاس. 

سه م 2 78 - +5 إواعي ‏ نكديا داه سس 5-3000 5 و 5 

وبَعْض الئاس أيضًا قد يقرأً: «#مّل أَقَّ 4 وَحَُدَهاء فنقول فيه مثل ما قلنا في 

ع اع ع - 3 2 

الأول» ونقول: إِمَّا أن تقرأ السورتين كاملتينء وإلا فاتركهماء القرآن سواهها كثيرء 
ما آنْ تُتَضّفَ شيئًا أََهُ الول وَكلِةِ فَهَذَا مَعْنَاهِ تخالفة السّنة. 

إن قِيلَّ: هل في غير مَذِوِ الصّلاة قرأ ُو مُية؟ 

قلنا: نعم في صَلَاةِ الممُعَةِ اقرأ: (الجُمُعَة والُنافقون) أَخْيانًاء و(سَبّح 
والغاشية) أَحْيانًاه وفي صَلاة العيد اقرأ: (سبح والغاشية) أَحْيانّاء واقرأ: (ق 


واقتربت) أَخْياناء ولا تتركوا السّنةء وفي رَكعَتي الجر اقرأ سورتي: ##قل يَكأها 
الكدروت * في الأولى» و#قل هو أسَّهُ أحدٌ » في الثانية أَخيانًا!"» و« فولواً 


200101 سر سرصم 


َأمَكَا يله ومآ أَزِلَ إِلَمَا 4 [البقرة:13]» ول يَتأَهَلَ الكت تالا إل كلِمَةَ سَوَل 

يتنا وَيتقة ال-4 درن 14" أخيانا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المْسَافِرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث 
علَيّْهما وتخفيفهاء والمحافظة علَيّْهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (757). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِِين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث 
علَيّها وتخفيفهماء والمحافظة علَيّْهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (01510. 


احا شرح عمدة الأحكام 


03 ور 


وفي رَكْحَتي الطواف. رُوِي أن النَبي كَل كَرَأ فيهها سوري: #قُلٌ 1 
اللكتيروت 4 و#قل هو أله أ-- حَدٌ 4”". وَكَدَلِكَ روي في سُنَّة اموب 0 
فالمهم أَنَّ ما جَاءَت السّنّة بتعيينه فافعله. 
ا 


وإذّا جَاءت السّنّة بقراءة سُورَة مُعَيّنة اتفاقًا بدُونِ قَضْدٍ فهنا تقول: لاا سنة 
هذاء اللّهُمّ إلا أن تَحْمِلَ الإنْسَانَ عَبَه به السو كل فيقرأ مثل ما قرأء بقَطْع التظر 
عن كونها سُنَةَ في هذه الصَّلاة. 

قَإنْ قِيلَ: كَيْفَ نعرف أئّها اتفاقٌ أو م مَقصودة؟ 


قلنا: ناه لماوع علها باقن ارد إووي علب الأحيات . عَرَفْنَا أنّا سنة 


ا 


مَقصٌّودةء أما إِذّا قَرأها 0 فَهَذَا لا يَدلُ عَلَ أنَّها مَقصّودة. فَإِذًا كَانَ الرسول َكل 


يواظب عَلَ قراءة سُوَرٍ مُعيّنة لستوا نا راكاد بواط باجواوررنا 
ننظر إِذَا كَانَ هْنَاكَ سبب يَقَنَضِي أنها سُنة ك| لَوْ جَهّر بها عَلَاصَكهواتَكَم فهي سُنة» 
انوت لايك ادام يها ليست بش كن قد تسل الإتاة 
شِدَه حب الي يك فيقول: أقرأيً) ة َأ به وَهَدَا يُعْذَّرُ فيه الإنْسَان. 

قَإِنْ سَأَلٌ سَائِلٌ: هل غير الَقُصُودة تَكُون من اسن 

فِالجَوّاب: نعم, مِن هذا النوع» لكي الإنْسَان من شِدَة عب لِلرَسُو ل عَكئ 
يقول: أقرأ با قَرَأبِهِ الرَّسُول لا تَسَْنَاه وَهَدْ قَرَأَالكَسُول يل بالمرسلات في 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف, رقم (8794)؛ والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب القراءة في ركعتي الطواف. رقم (59577). 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلاة باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيههماء رقم 
© والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في الركعتين بعد المغرب» رقم (447)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب. رقم (8777). 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة ا لجمعة ) خض 


عسل سسسب 


2 


الَغرب!", و قَرَأَف في الصّبْح | إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الرَّكْعَتيْنٍ كلْتيِه!"» فَهَل تقول: 
نحا شة؟ لا َس يشت وقد طن بخض النّّس أتها من الت وصار يقرأ أحيان 
ب إدَا لزت * مرتين» ولكن لا يتبين أَئَا من السّنّة؛ لأنَّ أَصْلَ المطّرد أن الت يكل 
تُخالف بين الرَكْعَتَيْنَء ما أَنْ يَكُونَ قد وقع ذَلِكَ منه نسيانًاء والنسيان وارِدٌ 
فقد نسي وسلّم قَبل أَنْ يُتمّ صلاته وإما أَنْ يَكُونَ وقع منه ذَلِك؛ لِبَيَانٍ الجَوّاز 
لا للمَخْرُو عِيَّه والدِّيل عَلَ هَذًا أَنَهُ لم يَعْدْ إل هَذَا مرة ثانية» وما دام الاخيّال 
واردًا فَإِنَّهُ يسقط الاستدلال. 

لكو لب ال 02 2 ده ةو رورم هه 

فإنْ سَآلَ سَايْل: متى يحرم الكلام وَالإمّام تحطب يوم الجمعة؟ 

فَالجَوّاب: يحرم الكلام من أوّل ما يبدأ ِل أن ينهي من الطبة» وبين الخُطبتين 
يجوز الكلام؛ ِأَنَّ الام لا يخطبء وَإِذَا كان الإِنْسَان غير موجود با مسجد لكنّه 
يسمع الخطيبء وَقَدْ قصد هذا المسجد بِعَيْنِه فالظاهِرٌ وجُوب الإنصات لعُمُوم 
الحديث والإمّام خطب 

ما إِذَا كَانَ يريد أَنْ يُصِلٌّ في مَسْحِدٍ آخرء ومَرِّ عَلَ هذا المسجد وهو يخطب» 
فلا يلزمك الإنصات؛ لأنّهِ لَيْسَ إِمَامَا لك؛ عَل أَنَّبَعْضٌَ العْلَاء قال قولًا لا يُسلّم 
له وهو أن الإنصات إِنَّا يجب في أَرْكَان الخُطبة فقط» وأمّا ما رَادَ عَلَ الْأَرْكَانَ فلّكَ 
أن تتكلم» ولكن هذا قول ضَعِيف سَاقطء الدَلِيل» لأنَّ النّي يكل أطلّق وقال: 
«وَالمَامُ تحَطبُ). 

3 6 رع 2 و 2007 2 2 جم 

قَإِنْ سَأَلَ صَائْلٌ: هل تقسيم السُّورَة عَلَ رَكْعَمَيْن من السُنَّ وَهَذَا عمل أَعْلَب 
الأيكَة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (*7/77)» ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب القراءة في الصبح» رقم (555). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم (815). 


ا شرح عمدة الأحكام 


فالجوَاب: تقسيم السُورَة لَيْسَ من السُنَّه إلا يعارضء فَإِنَ الى وكل: «افتتَح 
بسُورَة الؤْمنينَ َلَمَا جاء وِكُرٌ مُوسَى أَوْ عِيسَى -حَلَيْهها السّام - أَحَدَنْهُ سَخلةٌ 
قَرَكَعَ0"» قَهَذًا لَيْسَ من السُنََّ ولكنه عارِضٌ عَرَض للنبي يِه والنّآس في زماننا 
عملّهم عَلَ التقسيم من قديم الزمان. 

قن سَلٌ سَائْلٌ: هل يجوز قراءة سُورّة فيا سجدة في غير قَجْر يوم الُمعَة؟ 

فالجَوَاب: نعم, كجوز أن يقرأ الإِنْسَانَ بسُورّة فِيهًا سجدة في غير فَجْر يوم 
الجُمُعَة وَقَدْ تَبَتَ عَن النَِيّ كلله: أَنَّهُ َرَأ في صَلَاةِ الْعِشَاءِ #إدًا آله أنتَمَّتَ) 


له 
ع سر 


سس سم . 5 ع ان ب 2.6 25 م كلانه > 4 
[الانشقاق:١]‏ وسجد فيهاء قال أبو هريرة: (سَحَدّتَ خَلفَ أبى القاسم كَةِ فلا أرَّال 


5 اذا 


3 
-. 


َسْجُدُ با حَتَّى أَلْقَاهُ)!". أي: يقرأ بها مادام حيًا. 

إن سَأَلَ سَائِلٌ: ما الْأقَضَل لِلْمَأمُوم: هل القّرْبِ من الإمّام أَمْ عن يَمِينه؟ 

فَالجوّاب: القرب أفضلء فَإِذَا تسَاوى اليّمِين والْيَسَار فاليِّين أفضلء وأمًا 
فِعل بَعْض النَّاس بأن يملا الأَيّمَنّ فقط» والأي لا يوجد فيه إلا رَجل أو رَجلان» 
قَهَذّا خَطأء والدّليل: 

أولا: أنّ البّي َكل لم يقَل: أَببَُا الأيّمَنَ فالأَيْمَيَ كما قال في الصّفء ولو كَانَ 
الأَيْمَنُ الْأَفْضَلَ مطلقًا لقال: أَعُوا الَيْمَنَ فالأَيْمَنَ. 

ثانيًا: في أَوّل الإسلام كَانَ الرّجُلان مَمَ الوَّاجد يَكُونْ الإمّام بينهها» ولو كَانَ 
الأَيْمَن أفضل مطلقًا لكان الرَّجُلان عن يمينه. 
)١‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب الجَمْع بَيْنَ السّورَئَيْنِ في الرَّكْعَقَه ومسلم: كتاب 

الصّلاةء باب القراءة في الصبح. رقم (400). 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الجهر في العشاء» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب سجود التلاوة» رقم (01/8). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 4 


ثالا: ل ا 

دض صاحبٌ الأوع 825" تلم شخ الإلام بن نم عل ل 
وقال: إن إن القرب من الإٍِمَام انق : أمّا حَدِيث: ا الإمام»! " فهو وَاضِحٌ في 
لموْضْوِعِء لكن الحَدِيتَ ضَعِيف. 

قن سَأَلَ سَايْلٌ: إِذَا خطب بَعْض الْأئِمّة في مَوْضُوعٍ يقرأ في الصّلاة ة آيات 
تُناسب هَذًَا المَوْضْوعء حَتَّى يَكُون أخشم» ف) الحكم في ذَلِكُ؟ 

فَالجَوَّاب: هَذَا خلاف السّنَةء وينكر عَلَيْهِ من وَجْهَيْن: 

الأوّل: أن هَدَا تالف للسّنة؛ لِأنَ الى يل كَانَ يخطب ولا يُبالي بِمَوْضْوع 
الخطبة هل يُنايسب قِراءة (سبح والغاشية) أَمْ لا. 


ثانيًا: أَنّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأ بآيات تُناسب الخطبة فليكّن ذَلِكَ في نفس المطبةء 


ويا حَبَدَا أن يَأتيَ بالا ف آولا ف باوبا لخطبة وكأئها شرح للآيات. 
فإِذًا َرَأَف الصّلاة آياتٍ تُناسب مَوْضْوعَ الخطبة» فهَذه شنة اين دده وهو 


من الاجتهادات الخاطئة» ولِهّذا يَكُون أقل أَحْوَالِهِ الكراهة. 

0 

أولا: أبشّر الإخوة الّذِينَقَمُوا للهلم في هذا الزمن كم متابون» وأتمم 
داخلون في قول النَبِي كَلِِ: ١م‏ مَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتَمِس فيه فيه عِلَا سَهّل الله َهُ به طَريقًا 


.)78 /1( الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)581( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب مقام الإمام من الضَّفء رقم‎ 


لفن شرح عمدة الأحكام 


إل الجن(" لا يميا وأّهم عانوا أتعاب السَّمّر وفقدان الأهل والوطن» وأرجو الله 
تَعال أَنْ يُضاعف الأجر لهم. 
ثانيًا: إن تعويد الإنْسَانِ تَفْسَهِ عَلَ الَسّقَة في طلب الْعِلُم من القَرّب إِلَ الله 
عَيَبّ؛ لِأَنَهُ داخل في قَوْلِهِ تعال: « يَأيّْهًا ازيح َامَنُوأ أصيرقا وَصَاببُوا ورايطواً 
وَأتَّعُوأ أله لَمَلَّكُمْ تُمنخورت © 1آل عمران:0٠7].‏ 
ثالًا: أرجو أن يَكُونَ الجميعٌ قد انتفم بلْعِلُم لا انتفاع حفظ وفَهٍْ -هذا إِنْ 
شَاءَ الله مؤكّد- ولكن انتفاع عمَلٍ وسّلوك؛ دن الممقصضود بالْعِلّم هو العمل» 
ويس الوه باللم أن تقو م المجة عَلَ المتعلم. 
يكم العمل بكل ما بَلََكُمِ من الهم الصّحِبح حَنَى يَكُون للهلم َادَة 
يَسْتَقِرّ الْعِلْمِ في تُفوسكم وب ينبت ولِهّذا قبل: «الْعِلْم يتف بالعَمَلء » فَإِنْ 
جات إلا ارتلا وَهَذَا حق؛ لأنك إذَا عَمِلْتَ بِعِلّمِك كَانَ ذَلِكَ أَرْسَحَ للعلم 
وأنفع» ثم إن الله يَزِيدك عِلَا ونُورًا وتصيرة. 
كذَّلِك أيضًا أرجو من طالب الْعِلّم أَنَّهُإذَا كَانَ يطلب الْعِلّمِ فليسَاعد إخوانه 
بقَدْرِ ما يَسْتطِيع» ولا يْسْدْهُم ولايقل: أخشى إِنْ عَلَّمه صار أعلم مِنّي» بل تقُول: 
ذا عَلَدتَه صِرِتَ أنت أعلمَ منه؛ لأنَّ الله يُورِئُك ما لم تكن تَْلَمُ من قَبْلُء وَكَدَبَتَ 
7 عَنِ الي عَبنواضَاة الئاه أنه قال: «وَاللّهُ في عَوْن الْعَيْدِمَا كان عبد ني عَوْنٍ أخيه) 7 
5 أَعَنْتَ أخاك بتعليم مَسْأَلَةَ أعائك الله بتعليم مَسْألَةِ أخرّى. لَيْسَت عندك 
فلا تَحْسُّد إخوانك. وانْشُر الْعِلّم فيا بينهم» وأَحِبّ لهم ما تحب لنفسك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدّعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم (1199). 


() أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدّعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(2),22. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) فنا 


ل ك 


2 
« 4 4و‎ 
٠ 
«6 


- 


و 
1 02 


حك أن أنثة نهنا عن أن كنز النين وككسون :133 انقزية]) دوه 
يَقولُون: «اللهُ في عَوْنِ العَيْدِ ما دَامَ العَبْدٌ في عَوْنِ أخيه»» وَهَذَا خَطَأ وتحريفٌ 
للحَدِيث؛ لآن لفظ: «ما دَامَ العَبْدُ) تقتضي أن الله لا يُعِينه إلا إِذَا دام» والله تَعالَ 

لعلف ولو هرة واحدة تحر أشالك» تحكلك الله وَل بهاء فَهَذَا تحريفت يقع فيه 
الكثير» حَبَّى ين طلبة اَم فالحييث: ها كان اليه ولولا أن بينه كد في 
العْتَى لَقَْمَا: هَذَا من رواية الحَديث بِالَعْتى» ولا بَأْسَ به لكن بينها فَرْقٌ 

وأوصِيكم كدّلِك: نما عَِختحُوه في مَذِهِ المجالس أن تَتَعَاهَدُوه لتقي 
ولا يميا القوَاعِد والضّوابطء فَِنَالقََاعِد والضّوابط شَوَارِكُ قَقَد َوُه القَاعِدَة 
من الإِنْسَان أَحْيانًاء ويتطلّبها ويكُون قد نَسِيّهاء فتقييدٌ الصّوابط والقَوَاعِد مِن 
هم ما يَكُونء والحقيقة أن الم ليْسَ بمعرفة الِْلم مسأل ماله الم هو الْهلْم 
الرَاسِخَ ع امبنينٌ عَلَ القَوَاعِد والصّوابط الَّنِي تُلْحَقٌ بها اليزئيات» وأفرادٌ المسَائل الَّيِي 
لا نحصى عَليكو بها 

وما أحسسّ ما فَعَلَهُ بَحْضُ الإخوة حين قلنا: يَنْبَخِي الاعتناء بالضّوابطء ذهب 
إِلَ كتاب الرَّوْضٍ المرْبع شَرْح زاد قتع وكتب ما فيه من الصّوابط والقَوَاعِ 
فونها مثلا: مَن شك في الحَدَثْ وهو عَلّ وُصُوءٍ فهو عَلَ طهارته؛ لِأَنَّ القَاعِدَة هي: 
«اليقه لا يرول بالشَّكُي هَذْهِ فَاعِدَةٌ مُفيدة» فاعتئوا بِالقَوَاعَد والضّوابط؛ لتنا 
ةَ هي الْعِلَم المدّكر. 
اللا الإحرةفي طب اليل وإعلاص الي فيه واشعل به تقر 
حَتَّى يجعلّ الله في عِلَوكم و ضانااننة أن يدا وإياكم مَعَادَ الخَير. 


حققة 


َف شرح عمدة الأحكام 


هر را 7 ل ل 
ترد كال مانا : إِذَا صَلّت النّسَاء مَعَ الإمّام يوم الجمعة» وبَعْدَّما كَيَر لِلِصَّلَاق 
وَقوَأ الَاتحَه وانقطع الصّوْتُء هَل يُصَلّ من لم يسمع التُكبير -من النّسَاء أو غيرهم- 
رَكْعتَْن أمْ أريعًا؟ 
فَالجَوّاب: إِذَا انقطعَ الصَّوْتٌ في أثناء صَلَاة الجمعة» إن كَانَ 0 
َي ها جمعة؛ لِقَوْلٍ النَيّ يكل: «مَنْ أدْرَكَ وَكْعَةَمِنَ الصَّلَاةِفَقَدْ أْرَكَ الصّلَاة!' 
اي ل 
يَسْمَعُ فيه الإمّام» فإن لم يتمكن الَْظرَ حَتَى هي المجمعة» ثم صَلَّ ظُهرًا. 
بخادل لماذا لا تقولون له: يُصلٍ ظُهرًا؟ 
ب: لا يُنكن أن يُصلّ ظهراه والإمام م تنو جمعله؛ أن من كلَرَمُة 
000 نَيْصَلّ ظهرًا إلا إذَا سَلّم الإمام. 
َِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: إذا انتقطع الصَّوْت في بَعْض الْسَاجِد يُبَلّعْ مَن يسمعٌ غيرَه 
ممن لا يُسمع من الْأَمُومِين؟ فم الُكم في ذَلِك؟ 
فالجوّاب: يجوز ولا بأس في هذا التبليغ. 
عه رع ا نبي روات مه 50 ءًِ 3 7 0 
فإِنْ سَأل سَائل: هل الوِمَامٌ أجره مثل أخر من يَأت في السَّاعَةٍ الأولى؟ 
اك ا ا وهو ينال الأجر بإذن الله» بل قد يَكُونَ 
لوسك - 


))2080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب من أدرك من الصّلاة ركعة» رقم‎ )١( 
.)501( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصَّلاة» رقم‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ذف 


لهم 


3 حححة””<”<تتات) يي ديا 


ظ باب صلاة العيدين 
٠. © 0 6‏ 


3 - عَنْ عبد لله بْنِ عُمَرَ ته :8 قَالَ: ١كَانَ‏ الَِيّ يأبو بكْر وَعْمَُ 

بصَلُونَ ْنِكَل الخطبة»7". 
الوح 

قال الموَلّف: باب العِيدَيْنَ والعيدان هما: عيد الفطرء وعِيد الأضحىء وَلِيْسَ 
الك عبد بتؤاشاء آي لبي الدون» [ك العبد :لميوص كإن فد عد الغوديوم 
الجمعة. 

َإِنْ قِيلَ: هل هناك عيدٌ ثالث في الدّين الإسلامي؟ 

قلنا: لآء لحن هناك عيذ ثاليك: 

انتصر اُسُلِمون في بَدْرِء ولم يُقيموا لهدًا الانيصار عيدًاء وانْتصَرُوا في فح مك 
ولم يُقيمُوا لَهُ عِيدّاك وحَدَئتْ حوادث عَظِيمَةٌ -كالعرَاج- واقكرا لها عيناة 
فلا عِيد في الإسُلام إلا مَذِه الْأَْيّاد الثَّلانّة: عيد الفطرء وعيد الأضحىء والتَّالِثْ 
العيد لوعي وه الشيعق فم أحدث عيدًا سوق ذلك فقن كنال الشكة) 
وَلِهّذا ل قَدِم البّي -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- المدينة» وَكَانَ لهما يومان 
للعيد قال: «قَدْ أَبْتلَكُمُ الله يما حَبْرًا مِئّْهُها يَوْمَ الْفِطْرٍ وَيَوْمَ الأضحى»" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم (4757)» مسلم: كتاب صلاة 


العيدين» رقم (/88). 
(1) أخحرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» رقم .)١905(‏ 


مف شرح عمدة الأحكام 


وَهَذَّا يعني أَنَّ الى يك كر الْأَعيادَ وى الْأَعْيّاد الشّرعية. 

في عضرنا هذا أضْبَحَتٍ الأعْيادُ كثرَة» وَهِيَ أعيادٌ للهباد لَيْسَ للإشلام فِيهًا 
أي نَْء ويَضَعُون عِيدًا لأمور أَخْرَىء فتقُول: كل هَذًا بدْعَة فلا تُْهُوا عباد الله 
بأعيادٍ بدْعِيّة غير شَرْعِيّة تكفي الْأَعْيَادُ التَّرعِيّة 

ومن ذَّلِكَ عِيدٌ الاحْتَمّال بِمَوْلِد الب كك وَهَذَا الاحَيَمَال بذعي وضَلالَة 
وَلْيَْسَ له أصل في التاريخ» ولافي الدين: 

7 ًّ اه 03 - ا« سمه 2 > عه مَبَاالن اسن 0 مه 

ما في التاريخ: فإن المؤرّحِينَ اختلفوا: مَتَى وَلِدَ الرسُول كَل؟ وَقَذ حَقَقَ بتغض 
علماء القَك الِضريّين نآ ولاه كنت في ال م اناسع من هَدّا الشهر لا في اليو 
لان عَشَّرٌَ هَذْه ووَاحدّة. إذن نَخْصِيصّه بالتَّاني ء عَكَّرَ باطِل من التّاحية التاريخية. 

نا من النّاحية الدّينية: فهو باطِلٌ؛ لأنّنا تقُول: هؤُلاءٍ الَّذِين أحدثوا هَذْهِ 

ا 0 0 0 عر 0 تي 007 - 
البدعة أحدنُوها بعد مُضِيٌ القرون الثلاتّة الأولى؛ لأئها إِنَّا حَدَنّت في القن الرّابع 
المجريء أحدئّها حُكَام مِضْرَّ؛ لِيَصُدُوا اناس عَنَ التّؤحِيد وعَن الْأَعْيّاد الشّرعية» 
وحتى يشْعَلُوهم با لا أصلّ له. وتطورّت تَطَوّرًا أدّى إِلَ الهاوية, وَكَدْ كَانَ هؤّلاءٍ 
يُنشِدون الأشعار البالغدً في العْلَوٌ مما ما عهى عن الب يك فقد قال: «إِمّا أنَا عبد 
قُولُوا: عَبْدَ الله وَرَدُ شولة»", فم لم يجعلوه عبدًاء بل يَث َرَنَمُونَ بقصيدة البُوصيري 
التي جَعَلّتٍ الى وك ره فالسّاعر يحاطِتُ الى ل وه يول" 


رات اهس و - 
يا أكْرمَ الْحَلّقٍ َال مَنْ أَلُودبِهٍ سِوَاك عِندَ لول الحادِثٍ العَمَم 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #وَأدَمُرْ في لكب مَك إذ أَنبَبَدَت مِنْ 


أَمْيِهًا 4» رقم (04545. 
(؟) البردة شرحًا وإعرابًا وبلاغةَ لطلاب المعاهد والجامعات»؛ لمحمد يحيى حلو (ص:7١7).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) يق 


تن لج قا اا بز اس تت ا ل 7 

سبحان اللّه: ما له أحد يلوذ به إذا حدث حادث عام كالزلازل» والفيضانات» 

5 56 5 سس > 5 5 و لاعن عر 6 2 - 34 
والحرائقء وَمَا أشبَه ذلِك. فهو قد تَناسَى الله عَرَيَجَلّ وما ذكَرَهء وَهَذَا شرك» والعياذ 


0 


بالله. 

َنْ قِيلَ: لَعَلّهِ آَرَاد: مالي مَن أَلُودُ به يمواك من التّلق؟ 

قلنا: وَهَذَا أيضًا شِرك؛ لِأَنَّ لني عَتواصكؤوالتكج بَعْدَ وفاته لَيْسَ مَكَاذَا 
الوق كت الخنك فهو ترات وبع رك رز اوهو الزن زلا 

إن مِنْ مُجودِكَ الدُّنْيَاوَضَرّحجَا ‏ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلَمُ للح وَالقَلَم 

يقول: الدْيَا وَرّها ليْسَت من فضل الله؛ بل من جُود الرّسُول» وَهَذَا أيضًا 
شِرك» ويقول: «من عُلووك»؛ (من) للتبعيض» «عِلم اللّوح والقلم» والنَّي 
-صلٌَ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وسلم- أمرّه الله أَنْ يقول: لاقل لَه أَووْلُ لَكْمْ عِنيى 
حَرَكينُ أله © [الأنعام:٠5]»‏ فأعطيكم منهاء #ولآ ألم الْعَيبَ © [الأنعام:50] فأخيئكم 
بمستقبلكم» #وَكة أَهُولُ لَكُمْ إن مكلك © [الأنعام:20] فأقيز عنكم, ولكنه بَشَرٌ كسّائر 
بني آدم» وتَيّر بالوحي عَلْناصَكهْوَآلتَم. 

الهم أنَّ هذا الجيد عيدٌ بدعِّن بِقَطّع النر عا يَكُون في تلك اللَّْلّة من 
اكرات العليكة تق لك باطلبة العلم أنكدرا هذا الْعِلّم في العوامٌ أن 
تُقيموا علَيْهم الُجة» فتقولوا: أين الرَّسُولء وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلٌِ من 
هذا العيد العَظيم؟ لماذا لم يُقيموه؟ هل هم جاهلون به أَمْ مُستكبرون عنه؟ فاشالة 
لا تخرج عن هذين الاختّالين» فإن قَانُوا: جاهلين» فهي وَصْمَةُ عار عَلَ الي 
علد صَكموَالتَكَم وأبي بكر وعمرٌ وعثمان وعل» وسّائر الصَّحابَةء وإن قَالُوا: عايُون) 


(١)المصدر‏ السابق (ص:9١5).‏ 


الى شرح عمدة الأحكام 


ولكنهم يستكبرونء فهي أشذء قال الشاعر؟") 


مااريره سا تب ه رمم سمس و 2ه.مو 


قَإِنْ كُنْتَ لَا تَذْرِي قَتَلْكَ مُصِيبةٌ وَإِنْ كَنْتَ تَذْرِي 0 

الهم علينا - نحن طلة الْلع- أن تُدكر هَذَا َُوينا وألسنتناء و أن تَحَذْرَ 
عباد الله منه» وبين الأَدِلَة؛ لِأَنّهُ بدْعَةٌ بَشِعَة والعياذ بالله. 

إذن الْأَعْيّاد الشَّرْعِيّة تلان عيدان حَوْلِيَانَء هما: عيد الفطر وعيد الأضحى» 
والثَّالِث أسبوعيٌ وهو: يوم الجُمُعَة. 

والْعيدان هيا خصائصٌ منها: إِقَامَة صَلاة اليد وَهِي قبل الطية» كما يجا 
هنا في الحَدِيث عن عبد الله بن عمر وَتَيمنا قال: ١ك‏ اليك وَأبُو بَكْر وَعْمَرُ 
يُصَلُونَ الْعِيديْنٍ قبل اللمُطبة». ثَلانّة: الي يك وأبو بكرء وعمره ولم يذكر عثمان 
اقتصارًا لا إنكاراء فعُتمان وثلهم لكن ذَكَرَ هؤلاء التَلانّة؛ لِأنَّ الخليفتين: أبا بكر 
وعمر هما أفضلٌ اللَمَاء كانوا يُصِلُون العيدين قبل المطبة. 


من فَوائد | لحديث: 

القَائِدَةُ الأولّ: مَهْرْ وعِيّة صَلاة الْعِيد. 

المَائِدَةٌ الدَّانيةُ: مَهْدْ وعِيّة الحُطبة في صَلَاة الْعِيد. 

المَائِدَةُ التَالَِهُ: أنَّ الخطبة بعد الصّلاة» وَإِنَّا كَانَتْ بعد الصّلَاة؛ لأنّها لَيْسَت 
من شُّرْوط الصّلاة» فهي تابعةٌ وَلَيْسَثْ متبوعة» بخلاف الجمعة فالخطبة فِيهًا قَبْلَ 
الصّلاة؛ لأنَّا من شُروط الصّلاة فتكون سَابقة بقة علَيّهاء وأمّا في الِعِيدَيْن فهي لَيْسَت 
من شُدْوطها فتَكُون تابعةً لا متبوعة. 


.)7”١9:ص( البيت لصفي الدين الحلي» كى! في أمثال الشعر العربي‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) يفاا 


فَإِنْ قِيلَ: صَلَاة العِيدَيْنِ مَشْرُوعة بناءً عَلَ هَذَا الحتييث» ولكن هل هي 
سَنَّة أ فَرْض كفاية, أَمْ رض عَبن؟ 


عو 


قلنا: هناك لِلْعلّاء أَقوَ ل ثلائّقه والصّحيح أمهافَرضُ عينٍ عَلَ الرّجَال» ونه 
لا يوز للرّجُل القاير أن يتخلّف عن صَلاة الهيد بل إن اَي يك أمر أن مرج 
العواق يق لاز دوا الكذون وانقتفى القناء لكان تقول لطن الا 1ل 
امور ار مي 
ا َقولُونَ في قول النِّيّيك: اسمس صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَ لله في اليَؤْم 
وَالليَكَق)!"؟ 
وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الرَّجُل الَّذِي سأل النَّي -صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وسلم- عَن 
الصَّلوَات قال: هَل عَلَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا. إلا أَنْ تطَوّع)7") 
قلات“ إن مرا باللققين 'صَلوات اليؤمية الى تنك و يتكار أؤقاتاء وما 
الشاظة الى تنهااسيو ناك تدخل فى هذاه وما العيد اتااسيه عر الفيدة 
ولِهّذا ذهب بَعْضُ أَمْل الْعِلْم إِلَ أن تحية المسجد وَاجِبّة؛ِ لأا لها سببء وَهَذًَا 
5 9 5 7 -ه 
َِنْ قِيلَ: إِذَا فاتت الإِنْسَانَ هَذْهِ الصَّلّاة يَقَضِيها أَمْ لا؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة اُسْلِمِينَه ويعتزلن 
المصلى» رقم :)7١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّساء في العيدين 


إل العدل و هوه الخطيت يفارقانك للوججال ارقم 3 064 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاة باب لا تؤخذ كرائ كم أموال النّاس في الصدقة, رقم ))١404(‏ 
ومسلم : كتاب الويّان» باب الدّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسشلام» رقم .)١9(‏ 

فرق أخر جه البخاري: كتاب الإيّان» باب: الزَّكَاة من الإسلام» رقم الدع ومسلم: كتاب الويَان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسُلام» رقم .)١١1(‏ 


ا شرح عمدة الأحكام 


قلنا: لا يقضيهاء يعني لَوْ حضرتٌ إِلَ مُصَل العيد وَوَجدتٌ النّاس قد صَلَّوا 
ونام فطيوية تفل إلا 2 الود أن شلاة الود ذرعت عل ويس 
مُعَيّنْء وهو الاجتاع علَيّهاء فَِذَا فات هذا سَقَطتء كالُمُعَة إِذَا أتى الإِنْسَان وَقَدْ 
َل الما ين اشع َه لام لاني ص عت عل هداوج وذ فانت. 
فلا يُصَلُِّء لكن يُصَلٍّ الظّهر؛ لأنّه فَرَضُ الوَقْتء أمّا في صَلَاةٍ الِْيدِ فلا يوجد 
فَرض إلا صَلَاةٌ اليد وَقَدْ فاتت» وأمّا قول مَن قال: إِذَا فاتت صَّلَاةٌ العيد 
قضاها الإِنْسَان عَلَ صِمَتِهاء فقول لا دَلِيل علَيّه. 

وصَلاة اْعيد تَكُون في الصّحراء خارج البَلّدِإظهارًا لها؛ لأنها صَكَاة لا تير 
لوال لعاة» لشي أن قود ظاورة رالا علا تزع روترروي لطر التام أن 
يخرجوا إِلّ ل حَتى يظهروا فْرَحَهُم وشرورهم. ومتلئ الأسواق منهم. ولِهذا 
شرع للإِنْسَان إذا أتى للعيد يمن طريق أَنْ يرجم يمن طريقٍ حر(" 

فقيل" في هذا الحديث دليل عَلَ مَمْرُ وعِيّة الخطبة في صَلاة الْعِيدِ؛ لِقَوْلِهِ: 

رن لعن بن قَبلَ الْحطْبَة1. وَهَذَاوَاضِمٌ لكن هل هي خطبةٌ وَاحِدَة أَمْ خطبتان؟ 


011 و 


ارا عَلَ أَنََّا خطبتان» وقال 
بَعْض أَمْلٍ الْعِلْم: يا خطبة وَاحِدَة؛ واستدل بظاهر مَذَا الحديث قَبْلَ الخُطبة» وم 
يكل قبل الُطبتين: ٠»‏ فظاهر الحَديث أن الى يك ] يَخطّب إلا طبه وَاحِدَة لكن 
ا اس و له 
)و عديع ل 1 
بََْهَُا بِجِلْسَةا. أخرجه البزار (7/ 27371١‏ رقم 17 »© وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن سعد إلا من هذا الوجه مبذا الإسناد. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ١‏ 


المَائِدَةٌ اَابعَةٌ: أَنَّ الخطبتين بعد الصّلاة» وَقَدْ سَبق الك 
ندة الراد و 
قَِنْ قِيلَ: لماذا ذَكَرَ ابن عمر أَنَّ الخطبتين بعد 5 
قلنا: لأنّه في زمن بني أميّة صار يَعْض أمرائهم يخطبون أولا كم يُصلُونَ: 


138 


فقيل لهم: لماذا تَُدمُون المخطبة عَلَ الصّلاة؟ قَالُوا: لو أزًْا اخطبة لتفرّق النَّاس 
عنَاء ودَلِك لِنَا حصّل من الفتن, فتقدَمُها من أَجلٍ أن تَحِسَ النّاس؛ لأئهم لن 
لوقك اران يّ في مُقابلة النّصء والرأي في مُقابلة النّص 
مطروحٌ لا عبرة به» ولا قَبُولَ له قال تَعال: ولو أتََّمَ ألْحَقٌّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتٍ 
ل 0 ومن فيهركحت ل ا د محيدين 
تكوة عد الصّلذة: 

َنْ قِيلَ: ما قَائدَة ذكر أبي بكر وعٌمرء مَعَ أن الذّلييل بفِعْلٍ الي يل كافٍ؟ 

قلنا: لقَائِدّة هي بيان أن هذا الحكم ل يُنسَخ» وأنه مستقرٌ حَتّى بعد وفاة الي 
وإلا فون الَعْلُوم أَنَّ فِعل النَّي يي كافٍ في هذاء وَلَا حَاجَةَ ةَإِلَ أن تَطْلْبَ فِعل 
أحبٍ سواه. 

قَإِنْ قِيلَ: إِذَا خرجت النَّسَاء إل صَلَاة اليد فَهَل تخرّج الَرْأَة بثياب يَيْتها 
تلبس عباءة؟ 1 

قلناة له ند أن كل العاءقه وأا ترج بثياب التقذينين أن لني عل 
ا الثساء بالترٌوج إل مص الجيد قَلُوا: يا 7 رَسُولٌ الله إحدانا لَيْسَ لها جلباب 
-يعني تَوْبًا تلتّف به وهو بِمَنَّْة العباءة- قال: ليسا أَخُْهَا , مِنْ جلْبَابيبَا»!", 


الاسم 


ك 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحيض» باب شهود الحخائض العِيدَيْنِ ودعوة الْسْلِمِينَ ويعتزلن المصلى» 
رقم رةه ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب دك إياحة خروج النّساء في الْعِيدَيْنٍِ إلى 
المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم ٠ ٠(‏ 64)). 
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في الأسواق لبس كلَايهن في التنته وله أعلى ‏ 

َه 0 7 01 ا بو خب 

قَإِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: مجموعة من النّاس فاتتهم صَّلَاة العيد» هل يقضونا عَلَّ 
صفتها؟ 

فَالجَوّاب: إِذّا فاتت الصَّلَاةٌ الأولى في الْعِيد فلا قضاء لا من الوّاحد ولا من 
الجّاعة. 

2 م را عه 7 2 5 7 ع 9 

فَإِنْ سَأَلٌ سَايْلٌ: وَإِذّا فاتت في البلد وعَلِمُوا متأخرين» هل يَقَضُونها؟ 

فالجَوَاب: قال العْلّاء: إذَا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزّوَال أَجَلُوها إل الغد 
وإذعلقوا عبن الزوال هلها ولو فاتك الف زهدا نغ تلحر يد متقال: 
«صَلَاةٌ لا تُقضّى إلا في تظير وقتها؟» فبقال هى: صّلَاة الْعِيدء ديل ذَلِكَ ما جَاءةت 
به السّنَّ عَنِ اللي يل: أََهم لما عَلِموا بالْعِيد بَعْدَ الزَّوَال أَمَرَهم أَنْ يحْرجُوا مِنَ 
العداة: 

0 ا دس ٠.‏ 5 : َ اّ 

فإن سَال سَائْل: هل يكون مَصَلى العيد مسجداء أم لا؟ 

ِالججوَاب: هو مَسْجدء ويُعرف ذَلِكَ بمنع الخائض من دحولهء والجلوس 
فيه؛ لذن الي ل أمرَ الخُيّض أَنْ يعتزلن المصَلٌ!". 

وبناءً عَلَ هَدًَا إِذّا دَحَلْتَ مُصَلّ العيد فلا تجْلِس حَنَّى تُصلّ رَكْعَتْن؛ٍ لِقَوْلٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 858 رقم ١8660‏ حو 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الحيض» باب شهود الحائض العِيدَيْنِ ودعوة الُْسْلِمِينَ ويعتزلن المصلى» 
رقم (5515)) ومسلم : كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّساء في العِيدَيْنٍ إلى المصلى. رقم 
(46). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) م؟ 


التي كللة: دآ كَل أحَدْكمْ جد قا يخس حَتَى يُصَلّ وَكْعَان”'» وأمًا ما يفعله 
النّاس الْيَومَ من أنَّم ! إِذّا دخلُوا جلسواء فهو بناة عَلَ قولٍ لبَعْض العذاء: أن 
مُصَلَّ الْعيد لا يْصَلٌ فيه إلا صلا اليد واستدلُوا ديك بِأنَ الي يكل خرج إل 
المصَلّ فصَل رَكَْتَيْن -أي صلَاة العيد- لم يصلٌ قبلهم| ولا بعدهماا". 

َإِنْ قِيلَ: هل هذا الحتدِيث فيه دَلِيل؟ 

قلنا: لا؛ ِنّهُ صَلٌّ صَلَاة العيد عندما دخل» ٠كا‏ لَّوْ دخل الإمَام عند إِقَامَة 
صَلَاة الظهرء فتقدّم وص الظّهر كفى عن تمية الَسْحِد » قَلَيْسَ في هَدَا الحديثِ 
دلِيل» فكان الصَّوَاب أن تُجرى أَحْكَامٌ الَسَاجِد عَلَ مُصَلَّ الْعِيد وعلَيّه فلا خلس 
حَنَّى يْصل رَكْعَبَينَ» ولا يبع فيه ولا يَشْئرٌ؛ لِأَنّهُ مَسْجد. 

فَِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: كَبْفَ تَكُون صَلَاة العيد فَرضَ عَيْنِء وقضاؤها لا يجب؟ 

فالجوّاب: إِنَّ الجمعة كَرضُ عَين كذَّلِك» وإن فاتت لا تُقَمَىء وَإنَّا تُصلّ 
الظّهر؛ لِأَنَهُ فَرضُْ الوَفْتء وَقَدُ ذكرنا هَدًَا في الشَّرْ ح مما تقدّم. 

قَإِنْ سَأَلَ صَائِلٌ: مَن أَدْرَكَ أقلّ مِن رَكْعَة في صَلَاةٍ الِْيدِء ماذا يفعل؟ 

فَالجوَاب: من أَدْرَكَ قل من رَكْعَة في صَلَاةٍ الْعِيدٍ فليَقْضِها ىا صَلّاها 
الإمّام؛ لِقَوْلِ الي يكلِ: «ما أَذْرَكْدَمْ تَصَلَّوَ وَمَا قَاتَكُمْ )0 


)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء فى في التطوع مثنى مثنى» رقم (177)) ومسلم: 
كتاب صلاة الْمَافرين وقصرهاء باب استحباب تمية الَسْجِد بركعتين» رقم (0115. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (455): ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصّلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (885). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة» رقم (715)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (507). 


الخ 
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قَِنْ سَأَلَ سَائْلُ: إِذَا صَلّ النّاس في الَسَاجِده ول يخرجوا إل مُصلٌ العيد 
هَل يَسُوع للإِنْسَان أن يجتمع بإخوانه ويخرج إِلَ مصَل اليد ويَدَعَ الجماعة. 

فَالجَوَاب: لاه لا يل لهم هذا؛ لتم بدَّلِك خالفون للجَياعة» بل يُصَلُونَ 
مع النّآس ويُوافقونهم» ومّن ترَج عَنِ المّاعَة فَقَدْ شَذَّ ولو فتحنا البّاب لكل 
ِنْسَان يعمل برأيه لكَانَتِ الْسْأَلَةَ فوضىء» كما يفعل بَعْض النّاس فقد يَقَندُونَ 
يسان أن يَْضْرَهُم الله ويَدْحرَ عَدُوّهمء وَهَدَا طَيْبٌ أن تدعو هم بالنصرء وأن 
تدعو عَلَ أعدائهم بالُذلان» لكن إِذَا لم يأمْر بدَلِكَ الإِمَام فعدمٌ القنوت أَؤلى 
للأسباب الآتية: 

أولا: لأنّهِ لم يَرِدْ عَنِ الني بل أن النّاس قَْنُوا في غير الَسُجد النبوي الذي 
مامه هو النَِن صَلدعْووسَة. 

ل ل ا 
مذهبٌ امام أحمدّ في المشهور عند المتأخرين من أَصحَابه اه يْسَرٌ القنوت 
إلا لِلإِمَام الأعظم فقطء يعني في وقتنا هَذَا القنوت للمَلِك أو رئيس الدولة وغيده 
خا اك ليج الحنابلة» فارجعوا إِلَ أَقَوَال العْلََاءء وَِذَا كَانَ هو المرجع 
ود رك سي ا 
القّا دا قن أن كل إنْسَان يق يَقنْت يا شاء حَدَتٌ بِسَبَبٍ هذا فوضى. وإِشْكَالُ 
عظيم؛ لِأنَّ هَذَا الَسْجد يَقَْتء والثّاني لا يَقَْتء فيقول النَّس عَنِ الُصَلَين في 
الْمسجد الثاني نّم لا تيون انتصار الُْسْلِمِينَ فيحصّل في هَذَا شَرْمْ ويَكُون في 
ار د ال ا ليو 
هَذَامِن الشباب الا يَشِذّوا عَن اسمن فالأمْر كما قال عبد الله بن مسعو د صدَلتَدْعَنَهُ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) يان 


و 


«الخلاف مم0”"» فانتبه لهَذِهِ القَاعِدَة» وَهَذَا منهج ولا تَشِدَه فامَنْ شَذَّ شَذَ إِلَ 
التّار»7". 

قَإِنْ سَأَلَ سَائْلٌّ: هل الرَّسُول عَدَاصَكمواتم كَانَ يقت في كل نازلَةِ؟ 

فَالجَوّاب: لاء أخيانًا تأني خووت يتكين عنا من يتكس هن الصعحاية 
ولا يدت عواسكؤرآلتاة. ثم من الَّذِي يَزِن النازلة ويُقَدّرُها؟ قَرْيا تأ حادثةٌ 
مر دا وقول السَّاب مثلا: هَذِهِ نازلّة اقنتء وغيرُه لا يراها كذَّلِك وتشيع 
الفوفي 

ثم إنه لم يكن الذّعَاء مؤلاءٍ الإخوة خاضًا بالقنوت فقطء د 


أ - 
- 


تَدْعُوَلهم في السّجُود وبعد التّشَّهّد وفي آخر اللّيلء أو في أي وَفْتِ 
إن مِن أهمٌ ثمرات الْعِلْم العمل ومنه التخلّق بالأخلاق الفاضلة؛ والآداب 
العاليةه كالمدنة بن لزت والنصح 2 وكإفساء الخدم أي نَشْدَهُ وإعلاثه 
وإظهاره. قَإِنَ هذا من الآداب العالية» ِذَا لقيتَ أخاك فسلّم علَيّه؛ تخْصّل لك 
هذا السّلام عشرٌ حسنات» تَجدّها يوم ال لَقَيَامِةِ أحو اج ما تَكُون إِلَيّهه تقول: اام 
عَلَيّك. إِذا كَانَ وَاحِدَاء وَإِذَا كَانَ أكثرٌ د تقول: السّلام عَلَيِكمء وات 0 
وتْرَحُب مثل: حيّاك الله مرحبًا. هَذَا بعد السَّلامء ولا تَنْسَ السّلام. 
ومن المؤسف أنّنا نرى أبناءئًا طلبة الْعِلْم يُلاقي بَعْضُهم بَعْضًا فلا يُسَلَّم 
أحدّهما عَلَ الآحَرء كأنَّ) مَرّ بعمودٍ من المتصىء فَهَذَا غيرُ لائتٍ بالمؤمن العامّي» 
وهو في حَقّ طالب الْعِلْم من باب أَؤْل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم .)١970(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)75١717(‏ وقال: حديث 
غريب. 
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بل إِنَّ من أبنائنا مَن يُلاقي شيهّه -الَّذِي يجب عَلَيْهِ أن يحتّمه- ولا يُسَلَّه 
يه فلا يُدَ أن تسَلّم عَلَ من لَقِيتَ فالسَّلامُ سَنَةٌ مؤكّدة» وَإِنْ تركتٌ ذَّلِكَ هجرًا 
فر 06 

وأما الرّذّ فيردٌ بقوله: عَلَيّْك السّلام. إِنْ كَانَ وَاحِدَاء وَإِنْ كانوا جماعة: 
عَليْكم السّلام. ولا يكفي أَنْ يقول: أهلّا وسهلاء بل لا بُدَ أَنْ يقول: وعَليكم 
ام ولِهّذا جَاءَ في حَدِيثِ لمعراج: كَانَ التي يي يمر بالأنبيّاء. قال فِيُسَلَم 
فيردٌ عَلَيِْ السّلامَ ويقول: «مَرْحَبًا حَبًا الي الصن الخ الصَالِح"". 

ومن الآداب احترامٌ حلم بحَيْتُ لا تُناقشه كما تُناقشٌ صاحبك؛ لِأنَّمَذَا 
من سُوء الأديء بل تاقشه: باد واسسرا قاد دون معارضة وعناد؛ 0 


مغ ل 


الطلبة يناقش المعلمَ مناقشةً معارضة لا مناقشةً استرشاد, وَهَذَا حَطَأ عَظِيمٌ» ومن 
يو ا لبو إل مَل تلم 


ا ا ل ا 0 


مناقشة قشة مُعارّضة: فَهذالمْسَ طريقٌ لمتعلّم؛ طريقٌ المتعلم أن يتلقى يمن تل 
استرشادٍ واعتبار, وَإِذَا أشْكل عَلَيْهِ مَىْءٌ فَلَا بَأْسَ بالمناقشة ل 
والتعظيم» ومن أْجْلٍ الاسترشاد لا مِنْ أَجْلٍ المعارضة؛ لأنّهِ إِنْ فَعَل مِنْ منْ أَجْلٍ 
لمعا رفيةه فإنة يعقل تمر الْعِلْم. 

ولطالب الْعِلّم آدابٌ معروفة» كتب فِيهًا العُلَاءُ رسَائلٌ فراجِعُوها واعتَودُوا 
علَيّهاء وروا غيركم أنّكم مُوْدَبُونَ لا مُعارضون. ولا مناقشون عَلّ وجه المعارضة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء. رقم (7417)) ومسلم: 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 24> 
ع الي 2 ف أي ماشه 000 1 :20 رع في 
وأقول لكم: مَن لم يُنزِل شيخه هَذْهِ المنزلة؛ فإِنْهُ لَنْ يستفيدٌ من عِلوِهء يَكون 
كََنّهُ أتى لينظرٌ ما عند مُعَلّمِه فقطء إِذَا 4 تعتقذ أنّك أتيتٌ إِلَّ مُعَلَّمِك لتستفيدٌ منه؛ 
فنك ستحرمٌ القَائِدَة فانتبهوا لِهّذا حَنَى لا يضيم عَلَيْكم الوّفت. 
ووس ع5 
-١‏ عَنٍِ البَرَاءِ بْنِ حَازِبٍ تمتها قَالَ: حَطبنًا الي لني عد الأضحى 
روم هه عير ليله و 20 
بعد الصلاة. فقال: «مَنْ صَلَّ صَلمنَاء وَنَسَكَ نسكتاء تَقَدْ أَصَابٌ اله 
لوه هه” ص1 و .0 ات ل وي ه 007 
نَسَكَ قبل الصّلاق فإنه 4ُ َبْلَ الصَّلَاةٍ وَلَا نْسّكَ لَه فَقَالَ أبو بِرْدَةَ بْنُ نِيَار كال 


5 
1 


رر 
2 
البرَاءِ: يَا رَسُولَ الله فَإِنُّ نَسَكْتٌ ضَات قَبْلَ الصَّلَاقِ وَعَرَفْتُ أنَّ اليومَ يَوْمُ أكْل 
وَشْرْبِهء وَأَحْيَبْتُ أَنْ تكُونَ شَاتِ أوّلَ مَا يُذْبَحُ في يَبْتيء مَدَبَحْتُ شَاتٍ وَتَعَدَيِتُ 
- 1 م -< 1 
َبْلَ أَنْ آي الصَّلَاة قَالَ: «شَانُكَ سَاةٌ لَخم». قَالَ: يا رَسُولَ الله. فَِنَّ عِنْدَنَا عَنَاة 
لها جدَعةًحِيّ أَحَبُ ِل من طَاَِه أكتزِي عن ؟ كَالَ: العم ولَْ تي عَنْ أَحدٍ 


لشت 
قَوْله: ١حَطْبَنَا»ء‏ أي قَامَ فينا خطيبًا. 
وقوله: (يوْمَ الأَضْحى». أي عِيد البح وسَميَ بعل الأضحى لِأَنَّ السْسكَ 
يُذبح فيه في الضُحى بعد الصّلّاة. 
وقَؤْله: «مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَااء أي مثلّ صَلاتِنا وَلَبْسَ من صَلَّ صَلَائَنا بالفعل؛ 
لأنّه لا يُمْكِن هذاء وَهَذَا يُسمّى عند البلاغِّين التشبية البليغ؛ لآنّه حُذف مِنْهُ أداةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (405)» ومسلم: كتاب 
الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١1931(‏ 


ان شرح عمدة الأحكام 


التشبيه ووجة الشَّبّه وَإِذّا حُذف من التشْبيه أداةٌ التشبيه ووجة الشَّبّه صار بليعَاء 
كا لَوْ قلتّ: فلان أَسَد. فهنا مُسْبَهٌ مش مُسَبّةٌ به المشبّه فلان» والمشبّه به أسدّء وأداة 
التشبيه عَحْذُوفةء أي التقدير: كالأسَدء ووجة الشَّبِهِ تحذُوفٌ أيضًاء لأنّه لو أتى به 
لقال: أسدٌ في الشجاعة» فحُذفت أداةٌ التشبيه ووجة الشّبه فسَمّوَا هَذَّا تشبيهًا 


بليغا. 


إذن: «مَنْ صَََ صَلَانَنَا» هَذَا تشبية بليغ» أي مَنْ 02 كصّلاتنا ف الطيئة 
والزمنٍ وغير ذلك. 

وقؤله: «وَنْسَكَ تشكتاف أي دُبَح مثل ذبيحيّنا ف لجنس والوَّفَت. وكل 
ما يُشترط في اللأضحيّة. 


3 


0.6 يت 2م أ 7 01 َه 2 2 3 2 
وقوله: «فقد أَصَاتَ النسّك». أى وافقه» وصار نسكه صَحِيحًا. 
04 كت 0 اك يح سود نار كلم كر سم 
وقوله: «وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاقَ فإنه قبل الصلاة ولا نسك له», أي من 
دح قبل صَكَاةٍ اليد فلا ذبيحة له أي إِنَّ ذبيحته غيدُ مقبولة؛ أن الي حنا َي 
هس 2 8 وآ 
صحة. أي فلا صحة لنسكه. 
برعت ل يي ل 0 لل ووس خا امرك 03 
وقؤله: «فإني ي نسّكت شاتي قبل الصلاة)» أي ذبحتها قبل الصلاة. 


وقَوّله: وعرَفتُ أن الوم يوم أل وَشربٍ»؛ أنه يوم عيدء والعيد لا يُصامء 
بل هو يوم أكلٍ وشُربٍ كأيام التشريق. 
وقّؤله: «وَأَحْبَيْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتٍ أَوَلَ ما يُذْبَحُ في ييتِي)؛ أي أحببتٌ 


3 عه عرس 


وتوا شاتي أول مايُذبح أي قبل الصّلاة؛ ون أل أن يأكل ونهاء ويتقع جا. 


.0 مر ه6اخ# > بأو عر نين.-” َ. 1 
وقوله: «فذليّحت شاتي وتغايت قبل آد آقَ الصَّلَاة)» ذبحت ت شاي مَكرَرٌ 
أ 


إِلَ الصّلَاةء والغداةٌ من صَلَاة الْمَجْرِ 


١ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) يننا 


ِلَ روَال الشَّمْسء واْرَادُ بالغداةٍ هنا قبل طُلُوع الشّمْسء أي ذَبحَها بعد صَلَاةٍ 
الْمَجْر وأكل. َ 

وَلَوْ قال قَائِل: لماذا تمَلَنمُومًا عَلَ الأكل قَبلَ طْلُوعٍ الشّمْس؟ 

فالجَوّاب: لِأَنَ النّي يك كَانَ يُعَجّلُ في صَلَاة الأضحىء فَبَعَيّن أَنْ تَكُونَ 
نسِيَكَةٌ أبي برْحَة قَبْلَ طّلوع الشّمْس. 


قلعن ع رن بن يك حقار ارق ل قاس ليوك ني قد 

ومؤْله: «َإنَّ عِنْدَنا عنَانَا َنَا جَذّعَةٌ هِيَ أَحَبٌٍ إِلَ مِنْ شَائَيْنِ»» الئاق -بفتح 
العين- هي الصغيرةٌ مِن الماعزء لها دُونَ سَنةء صغيرةٌ لم تبلغ السّنَّ لكنّها عنده 
غالية» فهي أحبٌ ليه من شائينٍ. ْ 


أ 


وقؤله: ١أَكتَجْزِي‏ عَنَي ا أي هل يَجْزِي أَنْ أَضَحيَ بها. 

وقوله: ١نَعَمْ),‏ أي تبزي عنك. و«تزي' فِيها نُغتان: تجري وتجزي. 

«كهِزِي» من الثلاثي (جَرَى) والمضارع (تجزي) بمَعْنى يكفي. و«تمزي» لغة 
امفيك عن يمالك الث الأرق له الججازيف والتَزية لغةٌ بني كَيم. 

وعلى هذا: مَن قَرَأ «تجري» لا يُدكر علَيْهه ومّن ور «تجزي» لا يُنْكَرُ عَلَيْ 
0 إكاكك اعفة رز رونلل ل قر يبَذَا وتارَة 
0 


-_ 
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وقؤله يكلِِ: «وَلَنْ تجر تجزي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ). أي لنْ تكفيّ عن أحدٍ 


14 شرح عمدة الأحكام 


0 و 25 3 3 2 32 لاه 5. 2 ف 6ه 
لآنها لم تبلغ السَن المحدد شرعاء فإن السن المحددٌ فى اللاضحية أن تكون ثنية. 
أو جَذَعَة جَدَعَةَ من الضأن» وثنيّة ما سواه. 

والثنِيّة مِن الإبل ما نّم له حمس سنينء ومن البقر ما نّم له سَمَانَء ومن الماعز 
ما نَمَّ له سَنة» ومن الضأنٍ ما تم له نصف سنة» ف دُونْ ذَلِكٌ فإِنّهُ لا يجري. 


من فوائد هذا الحديث: 


- 0 2 ره 2 0007 4 ايسان 2 ىو 02 0 72 
الفائدة الأولى: مَشْرَ وعية صلاة عيد الأضحىء» وقل سبق المول بأن الراجح 
0 > عو 
انها فرض عينٍ كالفطر 
ك2 ع 02 ُ زوه .0 2 > رس 2 # رهم 2 
المَايِدَةٌ الثانية: أن الخُطبة بعد الصّلاة» لِقَوْلِ البراء: ١حَطَبنَا‏ النبي يَوْمَ الأَضْحَى 


القَائدَُ َال أن من عَمِل عَمَلَا صالخا يتقرب به إِلَ الله» فَِنْ وافقّ الشريعة 
فهو مقبول» وَإِنْ خالفها فهو مردود)» ووجه الدَّلَاكدَ قَوله: (مَنْ صًََ صَلاتَنَا 
وَنَسَكَ نُسْكنَاء فَقَدُ أَصَابَ امَك وَمَنْ نَسَكَ قَبَلَ الصَّلَاقٍ 3 8 الصَّلَاةٍ 
وَكَا نْسْكَ لَه وَهَذَّا فردٌ من أفرادٍ عُمُوم الْحَدِيثٍ الّذِي رَوَنْهُ عَائِسَةُ عَن البّي طلله 
أَنَّهُ قال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ وَ15". 

القَائِدَةٌ الرَّاعَةٌ: أن مَن فَعَل العبادةً قبل دُخولٍ وقتها -ولو جاهلًا- فعَليْه 
إعادّباء إِنْ كَانَتْ وَاحِبَةَ فوَاجبّة» وَإِنْ 1 تَكْنْ وَاحِبَةَ فسّنة» والدّلِيل قول النّبِي 
َل: ١مَنْ‏ نَسَكَ قَْلَ الصَّلَاق فَإنَّهُ قَبلَ الصّلَاقٍ وََّا نْسْكَ لَّهُ», ولأنَ المي يكل قال 
لأبي بُرْدَةَ حِينَ| أخبره أَنَّهُ بح قَبَلَ الصّلاةء قال له: «شَاتُكَ شَاةٌ كم»» مَعَ أَنّهُ جاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١ 718‏ 


2-4 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) انا 


وبتفرع عَلّ هذا مَائلٌ كذرَة: 5: فلو أن الرَجُلَ صل الظّهِرَ يظنٌ أن ن السك 
قد زالت: فتبرّن أنّها م لَه هَل تجمزئ عَنِ الظَّهِر أو لا؟ 

فَالجوّاب: سي ل -كما قال العلياء- 5 
نفكة لأنّه لوي ببضلذيه قد شيئين: الصَّلَاة وكوتها العلّهِرِ فطل كوئما الظّهر بكونها 
َل القت ويقي نيد الصّلاة. 

وإذأفال تلزنا كينت يويح هذا التزل وفد قال اي كلوق عزيت أ برف 
«شَائْكَ شَاةلَحْم»؟ 

فَالجَوّاب: أن الكسفة انقت 4 السلا نواد قن ونا «الأميس تيا 
وودارات الور سو وا 

القَابَدَةٌ الخامسَة ١‏ لوانت تح رركا ما راد اودارا 
فيهاء لقوله: «شَانَُكٌ سَاةٌ لخم». لكن إِذَا كانت كناة لحم فَهَلْ يجوز بيعهاء أي بيع 
اللنى؟ ْ 


62 


وَلَْ أل سَاَل: هَل يلزثه أن 
م حي هَذَا 
العام؛ جب عليه الما 3 00 منهاء وَإن لم تكن نذرًا؛ فلا مَيْء 
علَيْه؛ لذن التَافِكَة يجو للإِنْسَانٍ أن يبطلها ف في أثنائهاء فكيف وَقَدْ أتى بها جاهلًا 
قبل الوّقت؟! 

إذن: مَن قَدَّم العبادةً المؤقتةَ عل وقتِها لم تصِحَّ» ومن أَخَرَها عَن وَقْيِها إن كَانَ 
عمدًا لم تَصِمَّ» وَإِنْ كَانَ جهلًا أو نسيانًا صَكَّتء مِكَال دَلِك: رَجُلٌ أَخَرَ صَلَاةَ العَضر 


حَتَّى غابت الشّمْس عمدًا بِدُونِ عُذره ثم صلٌّ العَضرء فلا تُقبّل ولو صَلَّ ألْفَ مَرَّة؛ 
أن أْرها عن وقتها المحدد لها شرعًا دُون غدرء وليل هذا قول اللي ك2. 
١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا ليْسَ عَلَيْهِ ْنا َهُوَ و05(" وَأخِيدُ الصَّلَاةٍ عن وقتها لَيْسَ عَلَيْه 
أمرٌ الله ورَسُولِه فتكون مردُودة, وَهََذَا نَصٌّ صريح في القرآن الكريم» َال اذ الله 
تعال وي ا د اكد اراي هم اودع [البقرة:779]» والمخْرج للعبادّة عن 
وقيها ظالم"لا يُقبل منه. لِقَوْلٍ الله تَعالَ: : نه لا فيح ألطَلِمُوتَ4 [الأنعام:1 9]. 
فإِذا قال قَائْل: ألَيْسَ لني يك قد قال: ١مَنْ‏ نَم عَنْ صَلَاةٍ وتيا ملبصَلَهَا 
إِذا ذَكَرهَا00", 3 تلا: #وَآَقِو الصَّكَوهَ إِزكْرئ 4 [طه:؛١]»‏ ولأنَّ لمن كله ل) 
ناموا عن صّلاة الْمَجْر في السفر صَلّاها بعد طُلُوعَ الشَّمْس(!؟ 
اجَوَاب: بلى كَانَ ذَلِكء ولك تأَخِيرَها هناك عن وقتها كَانَّ لعُذر فَإدَا 
كَانَ لعذر َإِنّهُ يُرفع عنه الإثم» وتَصِحٌ الصّلّاة. 
َو َال سَائِلٌ: هَل يلزمُه قضاؤهاإدًا أجّرها لعُذِرٍ أو جهلٍ أو نسيانٍ أو نوم؟ 
فَالجوَاب: قال أكثرٌ العلّاء: : إِذَا أَخَر الصَّلاةَ عن وقتها عمدًا بدونٍ عذر وَجَبَ 
عَلَيْهِ القضاء. لكنّ هَذَا قياسٌ مَمَّ الفارق» وقياسٌ في مقابلة النصّء والقياس في 
مقابلة النصّ فَاسِدٌَ الاعتبار» والقياس مَعّ الفارق بَاطِل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(148ل ١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسى الصّلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (01/7)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (584). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الضّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (58). 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) و 
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والفارق أن هذا معدو وَهَذَا غدُ معذوره فكيف نجعل غير المعذو ور في 
منزلة المعذور؟! ثم إن لديل عل عدم قضاتها قَوْله تعالى: #ومن يَكعَدَّ دو أله 
زلبك هم ليمت 4. وقول َل هآضَكمْوَالتَكم : ان عَوِلَ َمََا ليس عليه نك 


ا 


ات 


َك 5 5 2 
رَذا والأمر فى مَذَا وَاضِح. 


4 
3 


المَائِدَةٌ السَّادِسَة: أَنْ العِبادةَ إِذا فاتَ شرطّها ارتفع كوثها عِبادة؛ لِأنَ التي 
يَكِْةِ قال لأبي بردة: «شَاتَكَ سَاةٌ لشم). 

لقَائِدَةُ السَّابعَةٌ: أَنَّ المعذورَ بالجهل إِذَا فرّط في العبادة لا يُوَبْحْ ولا ينْتَهر 
دن اللي كله 1 ويه و يَنْهَرْه وأبلغ ما قال: ١شَانُكَ‏ شَاةٌ لَخم. ذا جَاءَ 
إِنْسَانٌ يأل قال: إِنَّهُ بح أضجيته قبل أَنْ يُصَلٌَّه قن من هدي الئَِي أل بخ 
بل يُبْلَعْ نا لا تجزي. وأمّا أن يُوبْحَ ويقال: أخطأتَ ت وتعدَيْتَ وتسَرّعْتَ وما أَْهَ 
دَلِكَ فخطاأ؛ لأنّهِ هناك فرقٌ بين الجاهل الَّذِي جَاءَ يُسترشدء وامُمَاند الذي فل 
المحرّمَ عن قصدٍ وعلم. 
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القَائِدَةُ التامئهُ: أن الإنْسَانَ إِذّا فعل فعلًا يُلام عَلَيْه مه يني أن يعدم العُذْرَ 


- 


جر 


ط 8 


و 


كي تاوذ انس وحم رأف الي عن تيه ومح لأ بر 


3 


إلا أنه ين يني للإنتان أَديدْبَ عن نفيهه ودر الثثر ّي يرقم اللوم عن 
القَائِدَةٌ اَّاسِعَةٌ: إجزاءٌ العَناقٍ فيمن ذبحَ قبل الصَّلَاةِ جاهلا من خصائص 
أبي بردة بن نَِارِ دعنك وَهَذَا ما قاله جمهور العلراء. 
ولكنْ أبى ذَلِكَ شيخ الإسْلام ابر يَيْمِةَ يِمَدََكَةُ وقال: (وَأَمًا قَوْلُ مَنْ قَالَ: 


7 
ًَ 7 
22 رس سر ري هي 7 


إِنَ هَذَافِ شَخْصٍ بعَيِْه. في غَايَة الَسَادِ لَفْظَ وَمَْنَى» مم إن لله إنَّا ينص ال 
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نكن شرح عمدة الأحكام 


معد ةق و +مس 


7 بكم يِحْصّهُ َحْتَى يَْنَضٌ بو كنا قَالَ لأبي برد بْنِ نيار -وَكَانَ قد َبَحَ في 
0 يل أنَّ الدَّبْحَ يَكُونُ بَعْدَ الصَّلَاةٍ قَكَ 

1 صم دك ٠.‏ م سر ساةهم ٠‏ - 

5 -صلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- وَل مَائيْدَا ب في يَوْمِنَا هذا أَدْتُصَلٌ 


0106 0 02 7 2 
8 


نْب كَمَنْ بح قَبلَ الصّلاة ليد نا ِيَّ ضَاةٌ لخم قَدََّها لأفيه). دكَرَ لَه 
أبُو َه أنه بح قبل الصّلَاق و يكُنْ يَْرفٌ أن ذَلِكَ لا يجوز وَدَكرَ له 
عَنَافًا حَيْرًا منْ جَذَعَةٍ ققَالَ: «تجْرَئٌ عَذْك وَلَا تجْرٌَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك). فَحَصَّهُ يبدا 
الكم لِأنّهُ كَانَ مَعْذُورًا في دَبْحِهِ قَبْلَ الصَّلَاة؛ إِذْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ سَرْع الحكم 
لهك" 0 
نا قال كايل: يرد عَلَ شيخ الإسلا م وِمَدآَنَُ بن النَبّي يكل له خصائصضص» 


00 


فقَدٍ | < بأشياءً. 


نينا 


تل 

- مر 

ل عئذه 
1- 


١ 


فالجَوّاب: أنَّ اللََىّ يَكِ اخقص بِبَذِهِ الخصائصء لوصني لا يوجد في غيره. 
وهو الرسّالة والتبوة» فقد اخيّصّ مِبَذْهِ الخصائص لأنّهِ رَسُولُ الله. 

وعلى هَذًا فنقول: إِذَا وقعتث حادثةٌ كحادثة أبي بردة قلنا لصاحبها: اذبح 
عنَانًا إِذا ل يَكُنْ عندك شاة» وتَجْرِئ عنه. 

فإذًا قال قَائْل: هل في حَدِيثِ أبي بُردة هَذَا التّْط (أنَّهِ َيْسَ عندّه شاة)؟ 

فاللجوّاب: نعم فيه؛ لأنَّه قال: اي أَحَبُ إِِّمِنْ شَائ َيْنْ)ء ولو كَانَ عنده شاة 
لَدَبَّحها بدلا عن هَذِهِ العَناق؛ فأَذِنَ له التي ب أَنْ يذبكها. 

إذن: لَوْ وُجد إِنْسَانْ ضَحَّى قبل الصّلاةء قلنا له: شاتك شاةٌ ١‏ 
ضحيّة فيعْهاء أو امُدهاء أو كُلْهاء ىا تحب. فقال: عندي عناق» 0 


3 
ا 


.)1١51//١1/( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) بك 


نقول له: عل رأي الجُمهور لا نجزئ. وعل رأي شيخ الإسلام تقُول: تجرئ» 
ورأى شيخ الإءا سلام يمه ل أصحٌ وأدق وأعه؛ ل الشريعة الإشلاميّة لا ثراعي 
الأفبخاض بأعيانهم إِنَّا أَخْكامُهم مُرَتََةٌ عَكَ الأَحْوّالٍ والأوصافء قَلَيْسَ فِيهًا 


و 


محاباة. 


هود رس سا هه ع - ست مه بره ل روب مه 

بقى أن يُقال: عَلى هذا الرأي» ما مَعْنَى قوله: «لا تجزي عَنْ أَحَدٍ يَعْدَك)؟ 

فَالججوَاب: مَعْنَاه لنْ جز عن أحدٍ بعد حالِك» أي لنْ تر عن أحدٍ حاله 
ليست كحالِكء فَهَذَا مَعْنَى الحذيث» وهو تعب سَائمٌ في اهاعري ترى شخْصًا 
فقوا انول ها سند تقر مول تفرد لكك المنتى ما كك اله فى الفقر شد ود 
هذا. 

فالصّوَاتُ إذن: ما ذهب له شيخ الإشلام ابن قا 

المَايِدَةَ العَاشِرَ ههلا نجزئ في الأصحيّة إلا مابَم اسن المحدة شرعًاء وهو 
ق الال عل كوول الكرا مداه وفي الماعز سَنة وفي الضأن لي 
والحدٌّ هنا للأدنى لا للأعلى فه| دون مدا الحد لا تجزى» وما فوقّه تجزئ. 

وَلَوْسَاَل صَائِل: إذا الجقمخ اعد وله لجمعة. فَهّل الْعيد يُغنى عَن الُمُعَة؟ 

فِالجوّاب: إِذَّا اجتمع الْعِيدُ وامجُمُعَة» فَإنَّ الي بك كَانَ يُصَلِ الْعِيدَ في وقتِها 
و دْمْعَةَ في وقتهال" 0-6 لن حضر الْعِيدَ ألا يحض أ لجمعة؛ لالم عق اليد 

من أهلٍ العوالي مَن بيوتهم بعيدة ورخص لم في ترك الجُمُعَة ركه هارن 
الظّهر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» رقم »)١١171(‏ وابن ماجه: 

كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيا إذا اجتمع العيدان في يوم» رقم .)171١(‏ 


أن شرح عمدة الأحكام 


وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: هل تقام صَّلَاة الظِّر في امَسَاجِدِ؟ 

الجَوَاب: لا؛ لأتها لَوْ أقيمت الظهرٌ في اللْسَاجِد؛ فاتث مزيةٌ الجمعة» لِأَنَّ 
البلدَ تجب أَنْ تُقَامَ فيه الجُمُعَة ؛ لكن من حضر الْعِيدَ يُقال له: إنْ شئتٌ فاحضر 
لممُعَةَ كالعَادة» وَإِنْ شئت فصّلٌ الظَّهرَ في بيتِكء قَهَدّا هو الْقَْلُ الذي دلت عَلَيْه 
السّنة. 

ولو سَأَل سَائِلٌ: معلُومٌ أن تارك الصّلاةٍ عا عامدًا كار كفرًا مجان الل 
وورّد في بَعْض الأحاديث: أَخْرِجُوا مِنَ الَارِ مَنْ : كان في كَلْبهِ مِثْقَالُ حب ح من 
حَرْدَلٍ مِنْ إيآن)! ", ألا يَرُلَّ هَدَا عَلَ أَنَّ تارك الصَّلَاةِ كَافدٌ كفرًا أصكده ل 
الكَافِرَ كفرًا محرجًا مِن الملةٍ محلدٌ في النّار؟ 
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فالجوّاب: تارك الصَّلَاةِ تحلدٌ في النَّار؛ لَأَنَّ تارك الصَّلَاةِ ما في قلبه إيمان» 
لا مثقال ذرق ولا أقَلُء فلا يُعقل أَنَّ سََخْصًا في قلبه إِيهان يحافظ عَلَ ترك 
الصّلاة. 

ولكن لا يحرج من الثار من لم يعمل خيرًا قطء فَإذَا كَانَ يخرج من الا مَنْ 
لم يعمل خررا؛ إذن من جملتها الصّلَاة» فيُخرج من الَاِمَنْ م يُصَلّه يدا استدل 
مَن قال: : إن تارك الصّلاة لا يُكفر. 

كن يلجأ ل ها التحريف من كد ل موّى» فاعتقة قبل أن يستدله د 
اعتقد قبل أَنْ يستدلٌ حاو أن يَلْوِيَ أعناقٌ النصُوص ي إل ما يعتقد فيقال: مَن 
لم يعمل خيرًا قط يَشْمَلُ الصَّلَاةَ والرَّكَاةٌ وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب تفاضل أهل الإيّان في الأَعّْال» رقم (77)» ومسلم: 
كتاب الإيّان» باب إِثْبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم .)١85(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) [ اانا 


لكن: هل نصّ عَلَ الصَّلَاة وقال: مَن لم يُصَلٌّ. حَتَّى تقُول: إِنَهُ معارض 
لأَوِلَّةِ كفر الصّلاة؟ لا» إذن هو عامٌ» والعامٌ تجوز أَنْ خُصّصء وما أكثرٌ الحُمُوماتِ 
َي لم تخصص! وما أكثرٌ الحُمُوماتٍ الَّنِى خصّصَّت! حَبَّى قال بَعْضُ الأصوليين: 
ما من عام إلا ونخخصّص»ء إلا قَولّ الله عَرَوَجَلٌ : #وأللة د َس شَّّءِ عَليءا # [البقرة:585]» 
لكنَّ هَذَا الْمَوْلَغْيدٌ صَحِيحء فأكثرٌ العْمُوماتٍِ غيرُ مخصّصّة. 

فاحذرُوا أَنْتَبُْوا النُصُوصٌ عَلّ اعتقاوكم؛ بل ابنُوا اعتقادكم عَلَ النُصُوص» 
ولِهّذا يُقَال: اسْتَدِلٌ ثم احكُّمء ولا تحكم قبل أَنْ تستدلٌ قَتَزِل. 

وما أكثرٌ الحأ فبمن يحَكُم ثم يَسْيَلُ فمثلا: «تجى رَسُولُ الله يكل أن عتَِلَ 
لالجل أذ َل لرّجُلُ يل ار يفت بجيمه'". فلو د 
لجل ال را لتقن آنا لايرف حَدَنُهه ولو اغتسلت الْزِأَةٌ بفضل 
الوَجُلٍ ارتفع حدثّهاء مَعَ أن الحَدِيتَ وَاحِدء واغتسَالُ الرَّجْلٍ بفضل الَأ قد جَاءً 
فيه نص فقد اغتسلت ميمونة صَعَآئةَعَهَا في جَفْئَةَ ثم أَرَادَ الب عل هصَكمْوَلتَام أَنْ 
يغتسلّ منهاء فأخبرته أنََّا اغتسلت فيهاء فقال: «المَاءٌ لا ييبُ". ومع ذَلِكَ 
يَقولُون: لو اغتسل الرَّجُلٌ بفضل الْرْأَةِ لا يصح اغَتسَالَه ولو اغتسلتٍ الْرْأةُ بنفضل 
الرّجْلٍ صَحّ. 

اديت لَيْسَ فيه كَلِيلٌ عَلَ أن الَاء يرفع حدث الرَّجل إِذّا خاضت فيه 
اللاي فو لكوي اذ لانيل آذ ركيد خا موبإناة رن وا عل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» بعد باب الوُضُوء بفضل وَضُوء المرأة» رقم »)8١(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم (؟3). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب باب الماء لا يجنب» رقم (258» والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في ذلك [الاغتسال بفضل المرأة]» رقم (50)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب الرخصة بفضل وَضُوء المرأق رقم (710). 


لمانا شرح عمدة الأحكام 


3 آله من إناء قاد 0 جميعاء وتختلفث 00 الإناء. 

حَتى إِنَّهَا 3 تقول: دَعٌ لي يا رم سُولَ الله'"؛ لكي لا يَنْتَهِيَ الماء علَيْهاء وَهَذَا فيه من 
بَذّل المودةٍ والّحبّة بين الزوجين ما لا يعرفه إلا مَن جَرَّبَهُ. 
وو س5 

4- عَنْ جُنْدَبٍء قَالَّ: صَل الي 5 وم النّخرِء ثم حَطبَ َم دح 

فَقَالَ: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلٌّ ل بخ أخْرَى مكَاتباء وَمَنْ ليذب فَليذْبَحْ باشم 

الله" . 


الشترح 


000 التي كك يَوْمَ التحْراء أي صَلَاة الْعيد. 

وقؤله: انم ححطَب». أي مُحطبةٌ الِيد. 

وقوله: َ دَبحَ» أي في المصَلى . 

من فوائد الحديث 

الَائِدَةُ الأول :أن خظية العيك تكرق تبعل الصلةةة القوله: ١ص‏ التي اله 
َم حَطَبَ2 فلو نيبي وحطب قبل الصّلاةء قلنا له: أعد الخطبةٌ بعد الصَّلَاة؛ 3 
الخطبة قبل الصَّلاةٍ في غير محلّها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل 

والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» رقم .)077١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والنّاس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام 
عن شيء وهو يخطبء رقم (480))» ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١970(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ين 


الَائِدَة التَاِيٌ: أن طب الْعِيدِ وَاحِدَة؛ لأنّهِ لم يَقْل: ُطبتين. وإلى هَذَّا ذهب 
بخ أهلٍ الْعِلْمِ وقال: إن الخطبة وَاحدَّة» ولم يجخطب النَبي ول في ايد ُحطبتين» 


كاله إذ اطي لجال 2 لووغطة النساء: 


سس 


إِذا 
المَائِدَةٌ لاله أذ الخطيب يَنْبَضِي له أَنْ يخطبت 00 انيت ب الحاله دَليله في 


َه 


فمثلا: إِذَا كَانَ بخطب خطبة الأضحىء الاي 1 الاحوطة اتكافها 
وشُرٌوطهاء وكيف تُوَزَّعٌ» وكَيف تؤكلء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فَإِذا كَانَ في رَمَضَانء 
يذكر الصّيّامَ والْقِيَامَ والرّكَاةء وَمَا أَشْبَهَ لِك وَمَكَذًا. 

إذن: من بلاغةٍ الخطيب أَنْ يتكلم فيه| يُنايب وقنًا أو حالًا. 


6 
اند 


َيِه لاع 7 بِعَة: مَدْرُوعِيةُ ذبح الأضاحيّ في مُصَلّ العيده لا في مكان الصّلاةء 
لكنْ قَرْبَه والدِّيل أن التي كه كَانَ يضحي في المصَلَّ والحكمة من ذَلِكَ إظهارٌ 
علو الشيزاة» لأن جتلها ىالل :غدل كل التاس بهذ وعباء الصّعَان والكبانه 
رمق جيه أخرى كك النقرانر ون الأعد ينها لكي حَاضِرون. 

القَائِدَةُ الخَامِسَة: مَدْد وعِيّةٌ اله ضحيّةه لفل الي يك وللآيات والأحاديث 
في ذَلِك وظاهِرٌ كلام شيخ الإسّلام ابنٍ 5 نَيْمِيةَ أنّهَا وَاجِبَة/ البوهو لان الطوفين: 
يجب عل من كان ادا أذ ُضحي ما لَيكُنْ حاجء قن كان اجا ذالحح 
قائمٌ مقامَ الأضحيّة. وأما إِنْ كَانَ في البلد وهو قادر؛ فَإِنَّهُ تجب عَلَيْهِ أنْ يُضَحَيَّ» 


نالصي كع من لح 


4 شرح عمدة الأحكام 


3 


القَاِدَةُ السّادِسَةٌ: أن السَّنةَ أن يباشرٌ الإنْسَانُ ذبييح أصحييه؛ لِأَنَ النَي يلل 
كَانَ يباشر ذَبْح أضحيته لكنْ بِسَّرْط أنْ يعلم كَيْفَ يذبح, لأنّه قد يَأت إِنْسَانٌ 
ليذب ولا يعرف فُكرّم اللبيحة» فلا أن يعرف عل الذيج. 

ول الذبح الرقبة, ويجب فيه قطع الودجَيْنء وهما اليرقان الغليظان المُحيطان 
بالحُلقوم؛ وها يتحقق إنهارٌ الدمء وَقَدَ قال الى يو ما آم بر الدّمَ وَذكرَ اسم الله 
عَلَيْهِ فَكل)" 

وفي الرقبة الوَدجَان وَالُلقومٌ والمرّيء. أَرْبَعَةٌ أشياءء الوَدَجَان: هما العرقان 
الغليظان, والُلقوم جَجْرَى النقّسء يصل إِلّ الرئة وَالْقَلَْبِء ومن حكمة الله أنْ جعل 
هَذَا الحلقومٌ مَُيْباه مِنْ أَجْلٍ أَنْ يهل التنفسء ومن حكمة الله أَنْ جعلّه حلقاتٍ 
كالخواتم؛ ليسهلٌ عَلَ الإِنْسَانَ رفع الرقبة وإنزاهًاء فلو كَانَ عظ) واققًا لشق عَلَ 
الإِنْسَانٍ أَنْ يخفضٌ رأسَهء وأنْ يرفعها. 

والمرّيء هو مجرى الطعام والشَّرابِء وَلَيْسَ مفتوحًا كالخُلقوم؛ لكنّه يَسْهُل 
جذًا ذا استأذنتٍ اللقمةٌ أو الدَّدَْة أنْ تدخل إِلّ الحوفي. فَإيّا تدخل بسَهُوكة 

لان الخلقوم؛ والمرّيءء والوَدج الْأَيْمَنء والوّدّج الأيسرء إِذا قَطَعها 
الإنسَانَ كلها هذا أكمل ما يَكُون من الذبح؛ وَإِنْ قط القوم والمرّيء فقط دُونَ 
الوَدَجينٍ حَلّت عند بَْض أهلى الْهِلْم؛ ول تحل عند الآخرر ين؛ أن النّي يِه قال: 
دما أَمْهَرَ رَ الدَّم)» وقطع الحلقوم والمرّيء لا ب نهر رُ الدَّم. 

وإِذا قطع الوَدَجَيْنِ وحدَهُما حَلَّت عند قوم مِنّ العُلَاءِه وم ِل عند آخرين» 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنًا أو إلا 


بغير أمر أصحابهم لم تؤكل» رقم (2177)) ومسلم: كتاب الأضاحيّ» باب جوَاز الذبح بكل ما 
أغبر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام؛ رقم .)١974(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) اليبانا 


والرّاجِحٌ أن الذبر 0006 أنه ذا قطع الوَدجَينِ صدقّ عَلَيْ أ أثئر الدمّ ولدّليك 


ماي 


تجد هذين الوَدَجَيْنِ عند الذبح يَشْحْبَانِ دم قوق حَتَى يَفْرْعَ للحم من الدم. 


روى أبو دواد حَدِيئَاه عن 5 هُرَيْرَةَ قَالَ: «تجى رَسُولُ الله كِ عَنْ شَرِيطَةَ 
الشيْطَانِ)!"2 وَهِيّ التي تُذبح ولا تُفرى أوداججهاء ومحل الذبح العق أو الرقية 
اننا إِلَ آخرهاء لودع الإنْسَانَ من نصف الرقبة جلدم ولو ذبح من 
أَسْفِلِها نما يلي الصدر حلّت» وين أعلاها ممايل الرّأس حلّت. 
المَائَدَةٌ السَابعَة: أ الإِنْسَانَ لو أخطأ فَدْبَحَ أ قبل الصّلاة؛ عَلَيّه أن 


يذبح أخرى مكاتها أي بدلا منهاء لِقَوْلِه: لبح أخرَى مكاتا». َك ينا أن 


ذَلِكَ وَاجِبٌ فيا ِذَا كانت الأضحيةٌ وَاجبة) 7م فيا ِذَا كانت الم 


- 


و سل امه 


عو 


القَائِدةٌ الَامِةُ: أَنّهُ ذا أرَادَ ذبيح البدلٍ فليكن كالشَّاةٍ الَّتِي ذَبَحَها لا أنتقص» 


أ 


وجه ذَّلِكَ قَوْله: اليدب أخْرَى مَكَاتجَا ولا يسد المكانَ إلا مثل ما كَانَ فمثلا 
لَوْ ذبح شاةٌ سمينةٌ صغيرةً السن قبل أَنْ يصَلَّ» وأرَاد أَنْ يذب بدكَاء فلتكن شاةً 
هذا الوصف. فَإِنْ ذبح أَعْلَ فهو أفضلء وَإِنْ ذبح دُونَ ذَّلِكَ لم تجرئه. 

المَائدَةٌ التَّاسِعَةَ: : وُجُوبٌُ التَسْمِيّة لِقَوْلِهِ: «مَلَيَذْبَحْ باشم الله أي يجب عَلَ 
ع 0 سواه ِقَوْلٍ التي تكلله: هم 
َم َرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسْمُ م الله عَلَِْ ك4 وفي قوله: «وَذُكِرَ ام م الله عَلَيْه دل عَلَ أَنَّ 
رك 


ا ل يه ا ا 


6 

9 
2 
6 


.)5875( أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم‎ )١( 


000 شرح عميدة الأحكام 


3 عام لاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «سَنُوا الله عَلَيْه وَكُلُوة70". 

ولزعا قاقز لركيى أن تستي عل عل الديها ازا 2 ؟ 

فالجوَاب: اختلف فِيهًَا العُّاء يَمَهْرتَكَ فبَعْضُ العْلَاءِ يقول: إِذَا ّبح و1: 

1 و 0 2 3 3 - 2 - 

يسم لله؛ فالدبييحة علال ولو كان معدا جع اللاي وَهَذَا 
وفيت لكان كن ال شال رو آذ تاحشوا بدا ل يدرّ سم أسَ عَلَنَهِ 4 
[الأنعام:171]» وفي القة لان م مر لدم د اسم الله عَلَيْه فَكل). فَهَذَا الْقَوْلُ لا 
عِيِرَة به. 

الْقَوْل الثَاني: أنه إِذا تعمّد تَزْكَ النّسْيَة حَرْمتٍ الذبيحة» وَإِنْ نسي لم تحَرْم 
ِقَوْلِ الله تعال: ريا لا مُوَاحِدْمَآ إن كَسِيكَا أو لَمْطَاا 4 [البقرة:م5ا. وَإِذًا ل 
ع0 بالتسيات ضيار كأنه 3اك )و هذهو المشهووهن متشي اطتابلة يات 

لكنّ هذا القَوْلَ فب تنافض» يقول: لَوْ ذبحتَ ونسيتٌ اسم الله عَلَيْهِ فهي 
حلال ولو رميْتَ صيدًا ونسيتَ اسم الله عَلَيْهِ فهو حرام. وهنا لا فرق» بل عذرٌ 
الضَائِدِ أقوى من عذر الذّابح؛ لِأنَّ الصّائدَ إِذَا رأى الصيدَ أصَابه التسرعٌ؛ وصار 
بسرعةٍ يرمي ويَلْهُو عَنٍ التَّسْمِيَة فهو أولى عَذْرًا من الذّابح الذي يأ ليذبح عل 
مَهَلِ وعلى تَرَ 

فهم لوول ب الصيد لِقَوْلِ اللي َه : «إِذَا جلك عَهْمَك وذكت 
اسْمَ الله فَكُل)!"'» فنقول: هذا الْكَلَامُ صَحِيحء ولكن اذا لم تقولوا به في الذبيحة 
التي قال فِيها الي يكِْ: «مَا أَمْرَ الدّم وَذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيِْ فَكُلُ) فالنطابُ وَاحِد؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم .)٠١01/(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد والذبائح» باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء» رقم 
(45949). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 1ع 


ولِهّذا تقُول: إِذَا ذَبح بدُونٍ تسمية ناسيّاء فالذبيحةٌ حرام لا تُؤكلء لعُمُوم 
قول الله تَعالٌ: «ولا تأْصحُلُوا مِنَا ل يدك أسَمْ سه عَلِنِ 4 أمّا الذَّابحُ نفسُّه فلا إثمَ 
عَلَيْه لأنّهِ نَيِيَ» فلو كَانَ متعمدًا لصار آنا والذبيحةٌ حرام؛ لأئّها إضاعة مال لكنْ 
إذَا كَانَ ناسيًا عفى عنه بالنسيان. 
لكنّ الي يأكل غير الَّذِي يذبحء فالّذِي يأكل مخاطّبٌ بِبَذهِ الآية: ولا 
تأَصكُنوأ مما لودو أَسَمْ أ َبََهِ 4 ونقول له: هل ذكر اسمٌ الله عَلَ هَذْوِ الذبيحة؟ 
يقول: لا. إذن لا يأكلء فإِنْ نسي وأكل» أو جهل وأكل؛ فلا سَّْء علَيْه ويَصدّق 
عليّه: #ريّنا لا مُوَاِدْنَا إن ًا أو لخطأن *. 
نَوْ سَأَلَ سَائَاٌ : لَوْ أن رَجَا صَلَّ بِدُونِ وُضُوءِ ناسيّاء هل تُقَول: لا إعادة 
عَلَيْهِ ِقَولِهِ سْبِحَادويدَالَ : «إرينًا لا مُوَايدِذْنَ إن ييَآ ل كان 4: أو تقُول: توّضَّأ 
وأَعذ؟ 
فَالجَوّاب: تقول وض عد لصّلا لكن صَلَائك بلا وُضُوءٍ نا ناسيًا 
هو الرّاجح, أي إِنَّتَرْكَ التَّْمِيَة نسيانًا لاثييم أل الذبيحة» وَعهَذَا اختيار شيخ 
الإسْلام ابن تيه وَمَدْلدا ''» وهو ا حق إِنْ شاء الله عَيَتَجَلٌ. 
قد يقول كَائِل: النسيانٌ يرد كثيرًاء ولو أنَّنا قلنا: لا تُؤكل الذبيحة الَتِي تس 
ذكرٌ اسم الله عليّها؛ لأفسدنا ذبائح كَثِيرَة وأضعنا أموالا كثيرَة. 
نقول: هذا حَطَأ؛ لأنّك إِذَا حرّمتَ النَاسِيَ ذبيحتّه فَإِنَّهُ لن ينسى أبداء فيُسَمّيَ 
قبل أَنْ يُمسكٌ السّكين» أو يقول لأولاده: ذَكرُون إِذَا نَسِيِتٌ. 


.)3788 /5( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


2 شرح عمدة الأحكام 


وما قولٌ هذا القَائل إلا كَمَوْلٍ من يقول: إِنَّك إِذّا قتلتَ القاتل عمدًا قصاصًا 
فمَعْتَى ذَلِكَ أنّك اقترفتٌ القتل. وكََؤل بَْضهم: لَوْ آنا قطعنا يدَ السّارقٍ بالسّرقةٍ 

فنقول: إذَا قتلنا القاتلّ عمدًا قِصَاصًاءٍ مُنع النّاسٌ من القتلء وَإِذَا قطعنا يدا 
وَاحِدَةٌ سَرَقَتَ؛ انتهى الجميعٌ عَنِ السّرقة. 

فالخلاصة: أننا ذا مَنعنا النَّامِيَ م من أكل الذبيحة الْيَومَ؛ فَإِنَهُ لنْ ينسى في 
المستقبل أبدًا -إن شاء الله-. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل الْأَفْصَل في البسملة عند الذبح أَنْ يُقَال: بسم الله أو 
يقال: بسم الله الرّحن الرحيم 

فالجوّاب: بَعْضُ النَّاسِ أنكرٌ عَلَ مَن يقول: بسم الله الرَّحمَنٍ الرَّحِيمٍ» 
وقَالُوا: قل يسم الله. أن التي يك قال: «مَلمَذْبَخْ باشم الله». 

لكنّ شح الإسْلام قال!": (إِنْ زاد (الرّحمن الرَّحيم) فحَسَنٌ» وهو لَيْسَ بِسَنةٍ 
لكنّه لا يُمنع»» والَّذِين منعوه قَالُوا: الرّحَةُ تناف الذبح» » فكيف تقول علَيّها بشم ال 
لثمن لرَّحِمٍ وتذبح؟ لَوْ أردت الرّحمَة ما ذبحت! 

فالجوّاب: إن هَدَا من رح الله بناء ورحتّه بنا أبلغُ من رحمينا بالذبيحة عند 
الذبح» فهي لا ثُنني الح بل هي من رحميه لناء فلولا أن الله رحمنا وأحلل لنا 
ذبيحة ها الحبوان؛ لكانث ذبيحله حراماء لهذا امتنّ اله علينا بيك في قوله: 
#أوكز يرو أن خَلَقَنَا لَهُم صما عَيِلَتَ أَيْدِيَآ أنصكمًا هَهُمْ لها ملكت (0) وَدَللتَهَا للم 


هه 


ما 0 بم ومنها يون © [يس:1-/]ء أي بَعْدَ التّحر. 


.)5١8 مجموع الفتاوى. لابن تيمية (5؟5/‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) نف 


إذن قل: بِسْم الله الرّحمَنٍ مَنِ الرّحِيمه ولا حَرَّج في ذَلِك وإن اختصرتٌ على 
قول: «بسم الله فهو أقربٌ إِلَ السَنّة. 

وََوْ سَألَ صَاتِلٌّ: هل تحلٌ ذبيحةٌ رَجُل ذَكَر اسم الله ولكّه لايْصَل؟ 

فالجَوَاب: لاء إِذَا كَانَ الذَّابحُ لابْصلٍ فلا تحلٌ ذبيحثه» حَتَّى ولو قال: بسم 
الله؛ لأنّه لا أحدّ من غير الُِْمِينَ تصحٌ ذييحثه إلا الكتابي -الْيُودي أو التصراق 
ولهذا تقول: : ذبيحةٌ الْيَهُودي تل وذبيحة الَّذِي لايُصلٍ لا تحل. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: الَرٌ من الُصُوص ومن كَلامٍ شيخ الإشلام أن الأصحي 
وَاجِبَةٌ إلا عَلَ الحاجٌ فَهَل إِذَا كَانَ الحاجٌ مُفْردَا يَدْخْلُ في هَذَا؟ 

فالجَوَاب: الحاحٌ يُسَنّ بحقّه اهدي فنحن لا نمنعُه من الذبح, ولا تقول له: 
لا ينع لكء بل تقول: يُْرَعٌ لك أَنْ تذبح» ولكن اجعله باسم الحدي؛ لِأَنَ 
الأضحيةً لأهلٍ الأمصار وَهَذَا من نِعْمَةِ الله عَتَصَجَنَّ أن شرع لأهلٍ الأمصار ما 
يتقرّبُون به إِلَيِْ من الذبح؛ كا شرع للحُجّاجٍ والمُّّا فصار ا حا الْفِْهُ الذِي 
َيْسَ عََيُ هدي تن تَقُول له: اهدٍ هدي تَطوع. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايْلٌ: هل الَرْأَة خاطبةٌ بالأضحية؟ 

فالجوَاب: نعم إِذَا كَانَتْ تستطيع الذبح. 

مَسْألَة: شاع في الآونةٍ الأخيرة بين لاس جمعٌ دراهم لأجلٍ أَنْ يشتروا 
أضحياتٍ في الخارج ُورّع َل الفقراء. وَهَدًا حَطأعَظيم؛ لأئّم بذَّلِك يريدون أَنْ 
يغيروا سُنةَ شرعها الله عَتَّلٌ في البلاده ولولا أنّنا تقول: نّمم قاصدون خيرًا؛ 
لَقَلْمَا: : إِنم مسيئون؟ لِدَنَّ الله عَيَبَجَنّ قال: #فكلىأ , 7 متها واَطْعِموأ اليس الْمفَقِيرَ # 
[الحج:18]» فالله عَرَصجلّ قدّم الأكل قبل الإطعام. 


2 شرح عمدة الأحكام 


0 


ثان مدا يفتح باب الاستسهالٍ للنّاسِء بِأَنْ يدفع الوَّاحِد مبلعًا معي 
كي تؤدَّى عنه الأضحية» فتذبح الأضاحيٌ خارج البلاد» وبالتَّالي تبقى البلدٌ بدُونٍ 
أضحية فتموت الشعائر. 

ثالمًا: تن يضمن لنا أن القائمين عليها في تلك البلاد يعرفون الأحْكَا 
الشَّرْعِيّة؟ ويعرفون ما تُجزئ وما لا تُجزئ؟ وَرُيًا تَكُون الأضاحيٌ هناك غالية؛ 
فيشتري شيئًا صغيرًا م يَبْلْْ السّنَّ المقدّر ويُضَحَّي به. ولو قلنا: هو يعرف الأَحْكَام 
هل نضمن أن الذي ضحي سيسق أولا سمي؟ وهل يضح في:وقت الأضخية 
أو لا؟ فْهَذْهِ مخالفات كثيرَة. 

وأنا أوصيكم بِيَتْ الوعي بين الْسلِمينَ وبيا نالا ضحيَّة لَيْسَ الخْرَادُ منها 
فقط 00 والأكل والصدقة» بل أهمٌ مَىْء فِيهًا التعبد لله بالذبح» كا قَالَ الله 

عن عن نال اند ليها ول ومائها ولك اله ل تقوو مِنكُم © [الحج 00 

وا بر لل آخَرء لكن 
َقَول: ضَخُوا عنهم وتصدَّقُوا عَلَ أولئك من لحوها إِذا ذبحتموها وأكلتّم منهاء 
فاحملوا الحمها من مكان إِلَ مكان آكرء أما أن نوَكل في أمر من أمور دِينا المقرون 
بالصّلاة: « فصل لرَيْكَ وَأخحَرَ4 (الكوثر:0 والَّذِي كَانَ الي يلل يباشره بيده 
وَكَانَ يقوم به في المصَلّ إعلامًا به ثمّ نذهب ونعطيه أناسًا لا نَدْرِي متى يصل 

» ولا ندري كَيْفَ يفعلون. فَهَذَا حالف للسّنة. 

وََوْ َال سَائلُ: َيف نفعل باخرَوّجين ذه الفتوى؟ 

فَالجَواب: اننهاهم عن هذاء تَقُول: انقو انول لوا عنعر ع شاف الله 
تيون راذقو اللاي إذا دجوا سيجاياهم أن جراد من اللحم مايصل إِلَ هؤّلاءِء 
وجميع البلاد بها فقراء» بل قد يكو الفقراء في بلادنا أشدَّ حاجةً من أولتك. 


يان أ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 1 


6- عَنْ جاب بن عَبدِ الل قَال: شَهِدْتٌ مع رَسُولٍ الله يكِِ الصّلَاةَ يَوْمَ 
الْعيد َأ بلصلا قَبْلَ الحطية عبر دان وَلَا إِقَامَقَ ته َم مكنا عل باي: 2 


00 وَكَنث عل طاعيهه وَوَعَ ا 0 
مِنْ سِطَةٍ النّسَاءِ سَفَْاءُ الخَذيْنِء فَقَالَتْ: 5 يَا رَسُولَ الله قَالَ: (لِأَنَكُنّ تُِْزْنَ 
الشَّكَاقٌ وَتَكْفْرْنَ الْعَضِيرَ) قَالَّ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّفْنَ مِنْ حُلِيهنَ يُلْقِينَ في نَوْبٍ بِلَالٍ 

مِنْ أكْرطَتهنَ وَحَوَاقِهنَ'". 

اجرج 

قَوْله: «شَهدْتٌ». أي حضرتء كقؤله سْبَحَاَهويدَلَ: #قَّمَن سَهِدَ مِنكٌ الذَهَرَ 
فَلْيصَمَةٌ © [البترة:188]. 

وقوله: امَعَ رَسُولٍ الله كلِِ الصَّلَاة يَوْمَ اليد قَبََاَ بالصَّلَاة قَبلَ الخطبق)ء 
ا 

وقوله: «بعَيرِ دان وَلَا إقَامَةٍ مَة الْأَذَان المعروف: هو التعبدٌ لله عَبَيجَلَّ بالإعلانٍ 
كول رك مدقا 1 عسردي وكوقد رذ عدا مف رسفي 

والإقّامَة: هي الإعلان بحُضُور الصَّلاة» والدخول فيها. 

وقؤْله: َم نام متوَكَنَا عل بكالل»؛ أي وقف معتمدًا عَلَ بلالٍ مُوَذَنِ رَسُولٍ الله 
صلئءكدوسة. 

وقوله: «َمَرَبتَقْوَى اللهاء أي قال: اتقوا الله. فمَعْتَى التقوى أَنْ يتخدً الإنْسَانُ 
وقاية من عذاب الله عَتيَلّ» ودَّلِك بفِعْلٍ أَوَامرِه واجتناب تواهِيه؛ هَذَا أجمعٌ ما قيل 


.)885( أخرجه البخاري: كتاب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


1 شرح عمدة الأحكام 


في تقوى الله رين الْحَمَلُ بطاعة الله عَلَ نور من الله تَرْجُوتَوَابَ الله؛ وأَنْ تترلكَ 
ما نهى الله عَلَ نور من الله تخشى عقاب الله وقيل في تعريفها!" 

حل الذنوب صَغِيرَهَا وَكَبِرَكََاذَاكَ التتقى 

وَاغْمَل كناش فَوْقَاَرُ ١‏ صالشُوكِيَحْدَرُمَايَرَى 
لا رن صَ ِيرَةَ ‏ إنَابَالَهِرَالحَصَى 

2 ع و و6ه 

وقؤله: «وَحَتُْ عَلَ طَاعَتِه), الحث هو طلبٌ للمُبادَرَةِ والمسّابقة» وطاعة الله 
هي امتثال أمره واجتنابُ عَبيه» فيَكون عطف هذه الجملةٍ عَلَ الأولى من باب 
عطنب المترادفينٍ في الَحْنَى؛ لِأنَّ مَعْنَاهَا نفسٌُ الْعْتَى الأولء إلا أَنْ يُقَال: إِذَا جمع 
بين الطّاعة والتقوى صَارَتٍ التقوى اجتناب المحارم والطاعة فِعل الأوَامر. 

و .و 2 - 5 

وكثيٌ من الكَلرَات لها مَعْنَى إِذَا أفردت» وها مَعْنَى إِذّا جمعت مع غيرهاء 
َإِذّا قيل هَذَا فلّهُ وجة. 

وقؤله: (وَوعَظ النّاس وَذَكرَشُم الوعظ هو أَنْ تقول الْقَوْلَ الذي يُليْنُ 
الُلُوبِ» سواءً بترغيب أو بترهيب» فكل قولٍ يُكينُ القَلْبٍ فهو وعظً. 

ل توكية 0 3 00 ادر معناهما 0 أو 0 
الشكر عليه 


)١(‏ الأبيات لابن المعتزء كما في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهاني 
(؟/١١6).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ففف 


وقؤله: م مَضَى حَنَّى أَى النْسَاء) أي تقدمَ حَتَى وصل إِلّ النّسَاء؛ أن 
النّسَاءَ في مكانٍ بعيدٍ عَنِ الرّجَالء حَنَّى لا يحصل اختلاطً بينهن وبين الرّجَال. 

وقوله يكلِةِ: ايا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّفنَا. مَعْشَّر بِمَعْنَى جماعة وتَصَدَّفْنَ). أي 
من ا مال تَمَربًا إِلَ الله» ونفعًا للفقراء» فالصدقة لا بُدَ آَنْ تتجمع الوصفين: التقربت 
إِلَ الله ونفمَ الفقراء. 

وقؤله: اتَصَدَقِنَ) شاملٌ للقليلٍ والكثير. 

ثم عَلَّلَ حَلَّهِ إياهُنَّ عَلَ الصدقة فقال: إن متهن حَطبُ جهن ٠‏ أي 

إنُكن أكثرٌ من الرّجَالء والحطبُ ما يُوقد به قَالَ الله مَهَدَويْعَكَ: طون لْمَسِطونٌ 
فَكَانوأْ لِجَهَئّمَ حَطَبًا4 [الجن:15]» وقال تَعالَ: #فَاتَّفُوا أَلثَارَ لق وفى ها أَلنَّاسُ 
وَلْحْجَارَةٌ © [البقرة:4 ؟]. 

فقال: دن أكتركُنَ حَطبُ جَهَنَمَ جَهَنّمَ)؛ أي نكن أكثرٌ من الرّجَال؛ والحطبُ ما 
يُوقد يه قَالَ الله مََكَويمَكَ: #وآن يلو مَكَانوَا لِجَهَتّمَ حطبًا». وقال تَعالٌ: 
مانا لَّرَ الى ووْودُهَا ألنَاسُ وَلفَْارَهُ4. وأتى مبذه الجملة الشَّدِيدةٍ الرّاجرة؛ 
لحملهنٌ عَلَ الصدقة. 

وقؤله: «فَقَامَتِ امرَآةٌ مِنْ سِطةٌ النْسَاء؛ أي من وَسَطِهِن مكاناء لَيْسَتَ 
قريبة» ولا بعيدةٌ من النَِي يل لان القريبةً قد يحملها الخجلٌ عَلَ آلا تكلم لقريها 
من النِي كله والبعيدةٌ قد لا تسممٌ شيئًا مما يقول؛ فلدَّلِك قامتٍ امَرْأَةٌ من سِطَةٍ 
النْسَاءِ مكانًا. 

ويتحتمل من سطة النَّسَاءٍ حالاء أي ليست الْرْأَةَ المعروفة بالرّرَانةٍ والحياء» 
ولا من دون ذَلِك؛ٍ بل امَرْأَةٌ متوسطةٌ في الحال ولا مانع من أَنْ يَكُونَ المْرَادُ من 
سطة النْسَاءِ مكانّاء ومن سطة النّسَاءٍ حالًا. 


14 شرح عمدة الأحكام 


وقؤله: ١فَقَالَتْ:‏ لِمَ يَا رَسُولٌ الله», هَذَا اسْيِفهَامٌ للاسترشادٍ لا للاعتر اض» 
فاللّامٌ حرفٌ جر و«ما» اسْتِفْهَامٌ الْرَادُ به الاسترشاد ولِيستٌ للاعتراض؛ لِأنَّ 
مثل أولتكَ النَسَاءِ لا يُمكن أَنْ يعترضنّ عَلَ رَسُولٍ الله يك في أمر أخيرٌ به. 

تِدون الآلفَ في يم سَاقطة؛ لِأَنَّ «مَا» الاسْتفهَامية إِذَا دخلت علَيّها 
اللّام أو فيء أو إلى» أو علىء أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فَإنَهُ تمذف منها الألف. كَقَوْلِه 


0 


تَعالّ: ملم تَفُولُوَ ما لا تَمْعَلُونَ 4 [الصّف:؟]» وقؤله: #عِمّ يتَََلوْنَ4 [النبأ:1]» وما 


وقؤله: (لأَنَكُنَّ ُكيِرْنَ الشَّكَاق وَتَكْفْرْنَ الْعَضِيرَهء أجابها الي كَل بالسّبب» 
«تَكِْرْنَ الشَّكَاةً أي الشّكاية, فَاكَأةٌ أكثرٌ من الرَّجُلٍ شِكاية؛ لأنَّها لا تتحمّل» 
تَتَضَجَرُ كثيرًا إِذَا أَصَابها أدنى شَْء. 

وقوله: وَكْْرْنَ لْعَثِير»» أي الزوج؛ ومَعْتى كَفْرهِ إضاعة حقّه؛ أي لا ثُقَمْنَ : 

بحن التشير» وراد لِك الجمْس لا كل وَاحدَة؛ لِأنَّ من التّسَاءِ من هي شد رزانة 

من البجَال وأقلُ شكاية» وأوفى بالحقوق؛ لكر اراد هنا لجس 

وقَؤله: «فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّفْنَ مِنْ خُلِيّهنَ» أي النَّسَاء يتصدقن من حُلِيّهن. 

وتؤْله: املِْنَ في تَوْب بَِالٍ من أَقْرِطَتهِنَ وَحَوَاقهِنَ»٠‏ أي إن 5ئة:1 
امتثلنَ بسرعة؛ فجعلنَ يتصدقنَ حََّى ما يحتَجْنَ إِلَِْ في التَريْنِ للزوج وغيره. 

والأقراطً جمحٌ تُرطء وهو بمَعْتى المرْص الذي يُعلّق بالأذن» وأمّاالخواتم 
فمعروفة. 

وأتى الْوَلْفُ بهذا الحِيثِ في باب العيدين, لَيْسَ مِنْ أَجْلٍ عظة النّسَاءِ فقطء 

ولك لينَ أَنَّ الصَّلاةَ مَبْلَ الحطبة» وَأَنَّ صَلَاةَ العِيدَيْن لَيْسَ فيا دان ولا إقَامّة. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 14 


من قوائد ا" لحديث: 
رد أ ن السّنَةَ في صَلاةٍ الْعِيدِ أَنْ يبدا بالصّلَاة قبل الخطبة» والعلةٌ 


02 لص 


أن الصَّلاةَ قبل الخطبة؛ لأن اهل تابد فافز نينا كات سي ولس 


000 


المَائِدَةٌ الثَانية: أن للا دنفي صَلَاة لبد ولاإقَامَة وهو صريح؛ وفي هذا 
عَلَ مَنْ قَالَ مِنّ المُمَهَاء: إِنَهُ ثنادى لصّلاة الْعِيد بقول: الصَّلَاةٌ جامعةٌ. فَإِنَّ هَذَا 
لْقَوْلَ ضَعِيف؛ لِآنّ الأحاديتَ صريحة في أَنّهليْسَ فيا لا ان ولا إِقَامَة وَإنَّا ة 
الصَّلَاةٌ جَامِعَة. هو في صَلَاة الكُسُوف؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الكُسُوفٍ تأتي مُبَاغِبَقَ لا 
في الزمن الأول» وأمّا صَلَاةٌ العيد فَإِئّا مَعْلُومةٌ لا تحتاج إل دعوة. 

وَلَوْ قَالَ قَائِل: إِذَا ثبت الْعِيدُ مُبَاغَنَهه مثل أَنْ جَاءَ لخي في يوم التَلَاِينَ من 
رَمَضَانَ بعد طّلوع الشّمْسء عَل أن اْيَوْمِ عيد فأكثر النَّاسِ لا يعرفونء فَهَلْ تَقُول: 
7 0 أن نورفي رن 0 ننادى 0 المآذن: الكاده 0 


سم سا اس 


ول رده ضلذة العيده ضلةة العيد: ل يي 
لرُوج؛ ليكونوا عَللَ بصيرة. 

المَائِدَةُ الثَاِئةُ: جَوَارٌ الاتكاء عَلّ البَسَرَ؛ لِأنَّ اللّي ككل قَامَ مُتوَكَنًا عَلَ بلال» 
ولكنْ هل هذا جائرٌ عَلَ الإطلاقء أو إِذًَا دعت الحَاجَةَ إِليْه؟ 

الجوّاب: إِذّا دعت الحَاجَةٌ ْم وَأمًا ذا 1 يح فلا يَبفِيه وما تُشاهه تما 
فعله ب النأس وهم بمشون في الأسواق» يضم لجل به عل كيف الأني. 
ويضمه إِلَيّْهِ فَهَذَّا مَكْرُوةٌ وَرُيّا محرّم؛ لأنّه ا يْدَ أَنْ يَكُونَ هناك حَرَكَةٌ في النفس» 
وَِنَ ل تَكُنْ حَرَكَةُ محرمة» ولكن يُْشى عَلَ النْسَان. 


الى شرح عمدة الأحكام 


1 0 7 2 7 4 000 .م + 2 اشستااءت 


2 7 ف 02 و 4 5 سم ا د آَم 2 
المَائدَةٌ الخَامِسَة: أن الَشْوُوعَ للخطيب أَنْ يَكُونَ قائّاء وَأَمًا ذا كَانَ جالسًا 
ب ف يس م 7 و 5 2 02007 قاع 2 روي َُ 2 ف 
فإن ذلك لا يُسمّى خطبة» ويتفرعٌ عل هَذَا مَسْأَلَةَ أحدثها بَعْض الناس. وَهِيّ أن 
0 3 8 5 ا ا 2 0 
بَعْضَ الناس عند دفن الميتٍ يقوم خطيبًا ويَعِظ الناس ويذَكرهم.ء وَهَذَا بدعة؛ فقد 

1 ا و 17 


1ك 1 م تك 120 2 ع ايك - سدع | الث صلا 1 
كَانَ أحرصٌ النَّاسِ عَلَ الموعظة وعلى إبلاغ الأمة رَسُولُ الله يك وَمَمَ دَلِكَ لَيَقَمْ 
خطيبًا عند دَفْنَ الميت. 


وحجةٌ النَّاس في ذَلِكَ أن الحاضرينَ قُلُويُم رقيقة, تُوَثّرُ فيهًا الموعظة» فنقول: 
أأنتتم أعلمُ أَمْ رَسُولُ الله؟ إِنَّ ما تشعرون به الآن من رِقَةِ القَلُوبِء وتَقَيّلها للموعظة 
كان موجودًا في عَهْدِ الي لي وَمَمَ ذَلِكَ لَيَهُمْ خطيبًا في النّس. 

فإِذًا قال قَائِل: ماذا تقولون عن قولٍ البخاري يَمَهَنَهُ في صحيحه: بَابُ 

نقول: البخارى يمن لم يأتِ ببدْعَة» قال: بِابُ الموعظة. ولمْ يَقَلَ: بابُ 
الطبة. وبينهما فرقٌ عَظِيمء والموعظة التي ذكرها البخارى يَعَدْلَه أن الي يله 
وأَضْحَابَه جلس يننظر فراعٌ الدفن» ومعه مَّيْءٌ ينكتٌ به في الأزضء ويحدّّث ماذا 
يقول عند الموتٍ وبعده» ونحن لا نمنع أَنْيَكُونَ أحدُ الحاضرين مِنْ أَمْلٍ الْعِلْم 
ليس ويتحدث إِلَ أَصْحَابهه بينا ينهي النَّاسُ من حفر الف أمَا أن يقوم قائم 
خطيبًاء فَهَذَا من البدع, والله تَعالٌ قال: #ولر أَتَبِعَ الح 


ل 7 رصء ع و سسا 


نوات والارض ومن فيهرك * [الُؤْمنُون:01]. 
ا ل عر اي 2 - - . اصة 00 0 
واغلّم فَاعِدَةَ مفيدة: كل شَّيْءِ وُجِدَ سيبه في عَهْدِ الي يك وم يَفعَلّك ولم يَكُنْ 
نّم مانغ إن فعله بدعة؛ لأَنَّ اسه فِْلٌ وتَرْكُ وَهَذَا فيا يتعلق بالعبّادّة. 


ا[ مآ تل 
8 


تَبع الحقٌ أهواء هم لفْسَّدَتِ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) لحف 


مه 


المَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ : أمرٌ الخطيب للمستمعين بتقوى الله 777 عَرَعجَلَِ لقولٍ جَابِرٍ 
صدَتَدَعَنةُ: : «مَأَمَرَ بِتَقَوَى الله والتقوى هي وصيةٌ الله ََارَدَوتَعَا: 5 الأولين 
واللاحقين: «وَلَفَدٌ وصَيَا ألدنَ وا الكتب من مَنيِكْمَ ويام أن أتّعُوأ الله * 
[النّسَاء: 11 ]. 

المَائِدَةُ السَابِعَة: جَوَارٌ عطفي الشَّىءِ عَلَ ما تَصَمَّنَ مَعْنَاه؛ لقوله: «وَحَتّ عَلّ 
طَاعَتِه). وَقَد يُعطف التَّىِمْعَلَ ما كان بمعناه في كل وجه مث قول الشّاعر" 

0000 وَأَلمَى قَوْلَهَا كَزِيَاوَمَيْنَا 

الب هو الكذب؛ وعطْمّه عَلَ الكّذب من باب عطفي المترادفين» وإلا قلنا: 
ِنّهُ لما اجتمعتٍ التقوى والطاعة» فتحملٌ التقوى عَلَ تَدْكِ المحّمات» والطّاعةٌ 
عَلَ فِعل اأمُورات» وحِيئكذٍ لا تراف. 

الفَائِدَةٌ التَامٌَُِ: موعظةٌ النّاس» أ ي أن يتكلم بها لين القلُوبء ويُصيبٌ الحمم؛ 
لقوله: «وَعَظ النَّسَ وَدَكّرَمُوْ). وَهَذَا هو المقصٌّود في الخطبة» أَنْ تعظ النّاسَ 


الفَائدَةُ التَاسِعةٌ: أنه يخي في خطبة الْعِيدٍ أ أن يتتقدم الإِمَامُ إِلَ النسَاء فيعظهن» 


َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ماذا تقولون الْيَوْم» حيثٌ إِنّ الخطيبَ يخطب من مُكبّرِ الصَّوْتٍ 
الذي يشترك في سماعه الرّجَالُ والنّسَاء هل يسن للخطيب أَنْ يتقدم للنسَاءٍ 


() هذا عجزبيت لعدي بن زيد كي في اسان مادة. : مولء وصدره: 


ذف شرح عمدة الأحكام 
فَالجَوّاب: لا؛ لِأنَّ ُو حَصَلء لكو يق أن قل جل ون الحطبة 


القَائِدَة لعَاشِرَةٌ: جَوَارُ مخاطبة المسَاءِ للرجال والرّجَالٍ للنسّاء؛ لان النّي كله 
خاطبَهنَ وخاطبته. 

ويتفرع عَلَ هذا: أَنَّ مَن قال: إِنْ صوت الْرْأَةِ عَوْرَة فقوله ضَعِيف. لكنّ 
العورة :فق صرت النساء أن تخضع بِالْقَوْل كا قَالَ تعالّ: #قلا مَخْصَعْنَ بالقول 
فطمعٌ أَلِى فى قَلَبهِء مَرَضٌّ * [الأحزاب:07] قَإِذَا تكلمت 111 عند الخال بكَلام 


عادي لا يُدخل الشهوة؛ فَإِنَّ هَذَا لا بَأْسَ به وَلَيْسَ عَوْرَةء وَهَذَا أمرٌ متواتر من 
النْسَاء في عَهْدِ النَبِيّ دوسا . 
لتايذة لكا دِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الصدقة وقاية من النَّار؛ لقوله يكِه: «تَصَدَّفْنَ قَإنَ 
أَكْثر ك5 > حَطَبُ جَهَنَم". وَهَذْ تبت عَنِ الَبِيّ لو قَؤْله: «الصَّدَقَةَ تُطْفِم الحَطِيئةٌ ا 
يُطِفِيمٌ الماك الثَّارَ7 . 
القَائدَةٌ التَانِيةَ عَشْرَةَ: أن الصدقةً جرََةٌ ولو بأقلٌ القليل؛ لقوله: ١تَصَدَّفْنَ‏ 


0 


وم يد وَقَدَ تبت عَنِ النَِيّ وَل أنه نَُ قال: "انوا النَارَوَلوْ شق اانا 
العَائِدةٌ التَالِئهَ عَشْرَة: أن أكثر أهل النَار النّسَاء؛ٍ لأمّن أكثرٌ من الرّجَال نا في 
الغالب» وراد الجنْسء ولأن الما من بتي آم أكثرٌ يبن الرّجَال كما هو الوَاقِه 
ولكنّ هذا عَلَ وجه العُمُوم» فقد يَكُون الرججالُ في منطقة من مناطق الأ يأك 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيّان» باب ما جاء في حرمة الصّلاةء رقم (5515): وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (/0791. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» رقم (2)5679 ومسلم: كتاب 
الرَّكَاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١15(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) يدث 


من الساء وقد كر الال مسَاوين للنساى َكل تكون النْسَاءٌ أكثر لحن 
000 م أكثر بَنِي آدَمَّ مِن النْسَاء؛ ولِهَذا كن أكثرٌ أهل الار. 

لعَايَدَةٌ | الَابِعَةَ عَشْرَةَ َ: التغليظٌ في الموعظة إِذًا دَعَتِ الْحَاجَة ة إِلَ ذَّلِك؛ لقوله: 
ا 0 َكْتركنَّ حَطَبُ جَهنا. 1 يقل : تصدقن فَإِنَّ الصدقةً تَقِيكٌنَّ النّا 
أو كَلِمَة نحوها ما هي مَينَة لَينَة؛ أن لكلّ مقام مقالاء فخاطب الإنْسَانَ يا يوافق 
حاله وَهَذَّا مِن البَلاغَة والفصاحة. 

القَايَدَةٌ الْخَامِسَة عَشْرَة: إلنات الّار؛ د ترك حَطْبٌ جَهَنمَ). وحطبٌ 
النَّرِ هُم | لوس وان والحجارة. وقيل: إن الحجارة تزيد الت خرادة وقيل: 
الحجارة الْتِي تُعبد من دُونَ الله. 

القَائِدَةٌ السَّاوِسَةٌ عَشْرَةَ: جَوَارٌ كشفي اَْأَةِ وجهّها أمامّ الرّجَال؛ لقوله: 
«قَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سطَةٍ النْسَاءِ سَفْعَاءُ الحَدَّيْن). والسّفْعُ سوادٌ في اَذَه وَهَذْو ار 
قافن وان اتات و واو كديا انا قدقاء لدو نف قد كليل عل 
عكار كنف نار اد وسوياء ول 2 اكد أن بكر اريف 

ولكن: ما الْجَوَاب عنه مَمَ الأدِلَة الدَالِّ عَلَ وجُوبٍ سَترِ الوجه؟ 

لجَوَابٍ أَنْ يُقال: إِمّا أَنّ هَذِهِ رأ من جنس القَوَاعِدٍ اللاي يوز لهنٌ أَنْ 
قفن وهو هذا الفزل فانط لالد لز كان كذلك لقال قناميك: م" 
من القَوَاعد. 

واسجَوَّاب الثَاني: أن حال النَّسَاءِ في عَهْدِ ابن -صلٌّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- 
عرشي نز رلك جات وبابد ارا تهات حون دان ريت قبل 
الأمْر بالحجاب. 
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وَالجَوَاب الثالث: من القَوَاعِدِ في أصول الفقه. أَنّهُ ذا تعارّض ذليلان» أحدهُما 
ناقلٌ عَن الأضلء والثاني مُبقٍ عَلَ الأضل؛ بُدّل النَاقلٌ عَن الأضل؛ لِأَنَ التَاقلّ عَن 
الأضْل معه زيادة يلم وهُنَا مادلٌ عَلَ كشفه عَلَ مُبْق للأصلء وما دل عَلَ وجُوب 
سَثْرِه ناقلّ عَن الأأضْلء والثّاقل عَنَ الأصْل معه وَلِيلُ زيادة عِلِم؛ فيَكُون مُقَدَمًا عَلَ 
ما دل عَلَ كشفه. 

وناك رسّالةٌ صغيرة» اسمها (رسّالة الحجاب». تَجِدُون فِيهًا 
السّترء وَالجَوّاب عا استدل به من يرى جوَارَ الكشف. 

شيعه رك ار 17 رام م م 5 . 30 3 اه 1.2 

وَلَوْ سَألَ سَائْل: بَعْض الئاس يَعِظون عند الدفن بحجة أن النبي كه وَعَظ 
عند الدفن» فا القَرق بين الوعظ والخطبة؟ 

- 78 ِ 2 فى 0007 

فَالجَوَاب: الخُطبةٌ يَكُون الإنْسَانُ فيه قائّاء ويبدأها بالحمدٍ والتَّسّهّدِ والصَّلاةٍ 

عَلَ النّى كه ويَكون منفعلا كا كَانَ الى عاض ذا خطب احمرّث عينا 


- 2 00 بال 
وعلا صوته» واشتدٌ غضبه(" . 


والموعظة إَّا هي تذكيد بتَيْءِ يُرََقُ القَلب ويُليّه بلا انفعال. 

ولو سَألٌ سَائلُّ: هل ين السُنَّ أنْ تشتمل تطبه الِْيدِ عَلَ موعظة؟ 

فالجَوَاب: نعم, من السّنَةِ أَنْ تَكُونَ الخطبة يوم الْعِيدِ مشتملةٌ عَلَ الموعظةء 
ويُذْكَرٌُ معها الأَحْكَامُ المنَاسَبة. 

ولو َل سَايِلُّ: ما توجيه قول بَْض الغلهاء: كلّ شَيْءِ جد سيئه ول يَفعَلَةُ 


.)831/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) نلق 


فالجَوَّاب: هُناكٌ فرق بين القُصُودٍ بذاته والقُصُودِ بغيره. فمثلا: الخطوط 
الموجودة عَلّ امرش 5 المسَاجدء هي مَقصودةٌ لغيرهاء أي لإقَامَةٍ ونَسْويَة 
الصّقُوف. فهي من باب الوسّائل؛ كما أحدثٌ المسْلِمونَ الَدَاسء واآلَمُوا الكُتب» 
وغير دَلِك؛ فَهَذِهِ وسيلةٌ غيدُ مَقُصُودةٍ بالدَّاتء فليست بِذْعَة. 

والرّسُولَ وم يصَلَ عَلَ فر قَهَلُ تقُول: لا تُصَلٌ عَلَ فرش ؛ لِأنَ اللي 


لم يُصَلٌ عل فرش ؟! 
فإدًا قال: يمكن أَنْ تَخْطّ حَطَا عَلَ التصباء. 


جم 


قلنا: مَذَا الحَطْ لا نجدي؛ لأنّه حِينّا تمش عَلَيِّ الأقدامُ يَنْدَرِسُ ولا يُستفاد منه. 


ْ ثَالَ قَائِل: يمكن أَنْ يضعوا حبالَا. 
قلنا: الحبالٌ تُوذي النّاسء فَرْبّا تر ها الإنْسَانُ إِذَا مر بها. 


3 


ثم إن الصّحابَة وإئعَ كانوا إِذا قال الرَّسُول كللِ: اسْتَرُوا؛ صار الْوَاحد 
منهم يُلصق كعبه بكعب أخيه. ومَنكبَهبمَنكبه وامتثلواء ونحن تَقُول قبل أَنْ توجة 
هذه الخطوط: اسنّووا وترَاصّواء ولا يتقدم أحدٌّ عَلَ أحد. ومع ذَلِكَ كأن أحدًا م 
اه * 

إذن: هناك أشياءٌ لَا يد منها َل بَأْسَ يهَاء ولا تُعتير بذْعَة. 

ظَاهِرُ الحالٍ أَنْ هَذِهِ الرَْةَ لَيْسَت امَرْأَةٌ جميلة تتعلق بها النفسء ومثل مهَذْهٍ 
لا يُنظر إِلّ وجههاء اللَّهءَ إل ١‏ يود إلزائك إياها من باب سد الذراع؛ وكليل 
دَلِكَ قولٌ الله عَربَجَلَّ: # وَالْمَواعِدٌ من النساء ل لا يِرْجُوهَ نكلهًا فَإنَح عَلهرى 


ل 2 2 2 سل 


جُنَاعٌ أن ضرح ييا برك عر متبرْحنت بِرِينَةٌ تقس ع 4 زور :5]» 


سخ لست 
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ذا جَاءتٍ امَْةٌ عجودٌ لا ترجو النكاح» ولا أحَدَ يتعلّق بهاء فلا حَرَجَ أنْ تكشف 
وجحييا ا ن أصلّ إيجاب سَّترِ الوجه الحَوْفٌ من الفِثْئَة» ولِهّذا جاز كشفٌ الوجه 
الجاع قي كف ار من باب سَدٌَّ الذرائع» وما كَانَ من ياب سد 
الذرائع فَإِنَّهُ يه الحَاجَةٌ ولو كَانَ حرامًا. 


0000 


وَل قال انا : هل يُؤْحَذ من الحديث جوَازُ َظَرِ اكَرأَةٍ للرجال؟ 

فَالحوّاب: نعم يوز للمرأة أن تنظر للرّجُلء لكِن برط ألَايكُونَ نظر مع 
ولا شَهْوّة فلا تَنْظر َظَرَة تتحر شاعنا شهوتباء ولا تنظر نظرة تتمع فيا بالرّاحةٍ 
والأنس بالرّجُلء | ب: يتمتع البصرٌ بالنظر إِلِّ الأشجار والأزهار وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكٌ. 

الفَايِدَةٌ السّابعَةٌ عَشْرَةٌ: 6 أن هيواث ار أن هذه وَل أ تكلميت 
بحُضُور الرّجَاله وم ينّهها الي ييه وعلى هَذًا َيل من القرْآن الكريم» كما في 
كزله عا : ابه اق نهنا كيذ الفا إن اتَقيْكنَ قلا مَخْصَعن بلول 
يمع الى في قله مَرَضّ وَقُلْنَ قَولا مَعرْوها 4 [الأحزاب:7*]ء فالنَّهّي عَنِ الخضوع 
امول يدل عَلَ جَوَاز أصلٍ الْقَوْل ولكن يَنْبَخيي ألا تتكلم اكَرْأَة أمامّ الرّجَالٍ 
إلا بقَدْرٍ التاجة سن 2 يكن ذَلِكَ وسيل ِل التىادي في مخاطبة الرّجَال» 
ومَْلُوء نهدا كت العَول تَعَلمّتِ التفس بالقائل: 

العَائَدَةٌ العامة عَشْرَة: ة: جَوَارٌ الاسْيمهَام عَنِ السّبب؟ لذن هَذْهِ ار استفهمت 
ب(لع)» وَاسْتِفْهَامُها للاسترشاد ولِتَحْرفَ العِلَّةَ فتبتعدَ عنها. 

الَائِدَة التَاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَحَذِيرٌ مِن كَثْرَةِ الشّكاية» أي لا تكثر الشكايةَ لأحده 
فيس كل أَضَابَك * نَيْءٌ جَعَلْتَ تشتكي للتّاس» ويتفرع عَلَ هَذْه العَايَدَةَ التزام 
الور عل سا يوظين» وكل قتني لدميزافه فاط" واعطلر امرك من الله رول 


كتاب الصلاة( باب صلاة العبدين ) / 


القَائِدَة العِشْرونَ: التَّحَذِيرٌ من كفران العشيرء لقوله: «وَتَكْفْوَنَ العشيرا» 
وكُْرٌ الَشيرٍ كما قال لبي َكدصكهوالسام : «لَوْ أَحْسَنْتَ تَ إِلّ إِحَْدَاهْنَ الدَّهْرَ 596 
مر رَأْتْ مِنْكَ شَينَا قَالَتْ: ما رَأَبتْ مِنْكَ حَبْرًا 00 ٠‏ فلو أحسنتٌ إِلَ الَرْأة 
الدهر كله ثم أتتها إِسَاءةٌ وَاحِدَةٌ نَسِيثْ كُلّ الإحْسَان وقالت: هَذَا الرَّجُلُ لل نحْسِنْ 
ِل مط 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلُّ: هل كُفرانٌ العشير خاصٌ بِالنّسَاءه أو يَكُون من النّسَاء 
والرّجَال؟ 

فَالجَوَاب: الأضل أَنَّهُ يَكُونَ من النّسَاء لكنْ قد يَكُون في الرّجَالء فتجد 
ب بَْص الرّجَالٍ يتلقى إِْسَانا كبيرّاء ثم إِذَا أصَابْته إِسَاءةٌ وَاحِدَة؛ نسي كُلَّ ما سبق» 
وأخخل يرد ذَالإِخْسَانَ بالإسّاءة. 

والرّاجح: أنه عَلَ الإنْسَانَ -على الأقلّ- أَنْ يتعاملٌ مَمَ النّس بالعدل. فيُوازن 
بين الحسناتٍ والسيئاتء وَقَدْ أَرَّْدَ الني يلل إِلَ هَذِهِ الموازنة في قَوْلِهِ: ١لَا‏ يَفْرَكُ 
مُؤْمنٌ مُؤْمِئَةٌ إن رهما حلا رَضي هآر(" وَهَدَا هو العَدل. 

لَوْ سَأَلَ صَائْلٌ: لَوْأَنَإنْسَانَا أحسنّ» ثم أسَاء مرةً وَاحِدَّة قَهَلْ تُذكرٌ حسنائه 
ذا أخطأ؟ 

فَالجَوّاب: إِنْ كَانَ يقد الرَّدَ عَلَ الخَطأء فَهَذَا يُنافي العَرضٌ الْقَصٌود؛ لأنّك 
تريد أَنْ تَرّدَ عَلَ الإِنْسَانِ بدعتّهء أو قوله التَطأء ثم تذكر حسناته فا القَائِدَّة في 
ذكر الحََا؟! 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الكّسّوف» باب صلاة الكسُوف جماعة» رقم »)1١67(‏ ومسلم: كتاب 


الكّسُوفء باب ما عرض على النبي كك في صلاة الكُسُوفء رقم (9401). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالتّساءء رقم .)١579(‏ 
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أمَا إنْ كان يريد التَحَدّتٌ عن بحياة :الكل قهنا لا يد أن يُذكر سخسناتة 


وسيئاته» وَكفْدن الناس يفول إِذَا أردتَ أ َو عَلَ شخصٍ حَحَطَأه؛ فاذكّر ما له يِن 
حسناتء وَهَذَا خطأ؛ لذن إِذَا ذكرتٌ ما لَّهُ مِنَ حسناتٍ أضعفتٌ جانب الرّد. 

العَائِدَةٌ الححَادِية وَالعِشْرُونَ: : وجوت الشكو لكين أي إِذَا كَانَ كفْرٌ العَشِيرِ 
سيا حول النَّار؛ قل ذَلِكَ أن 0 الإِنْسَانَ عشيرَه) ! صاحيه ِذَا أحسن إِلَيّى 
ويرى ل له فوروذا عليه. 

القَائِدَةٌ الذي وَالعِْوُونَ: جَوَارُتَصَرّفِ الَرأَةِ في مالجاء وأَهَا حُرّةٌ فيه وجه 
دَِكَ أن المّساءَ تَصَدَّفْنَ بحُلِيّمِنَ ول ينتظزنَ حَتََى يُراجِعنّ الأزواج. 

وعلى هذا: فَالحَدِيتٌ الَّذِي فبه تمي عن تصرٌّف الْرأَةٍ في ماليِها إلا بإذنٍ 
زوجهاء وهو: الا يور لِائرََة َْرٌ في مَالِهًا إِذَا مَلَكَ رَوْجُهَا عِضْمَتَهَاء!". يحمل 
عَلَ مَا إِذَا كَانَ هَذَا المالْ للزوج فيه غَرَض؛ فيقال للمَرأة: لا تتصرفي في هَذَا 
إلا بإذنٍ الزوج؛ لكك شوو 6 غرضّه وأما مَيْءٌ لا علاقة للروع فوفد 

وَالَوَاب أن تَقُول: إِنَّ هؤٌلاءِ النَّسَاءِ اللاي تَصَدَّنَ بسُلِيّهِنء يعلمن أن 
أزواجهنٌ يرضَوّن بذَّلِكء أو يقال: إِيَّنّ تَصَدَفنَ امتثالّا لأمر لني يكِيِ حيث قال: 
١تَصَدَ‏ قن والوّاجب لا ادن فيه يد من الخلق. 


ان 


العَائِدَةٌ التَالكة نه وَالعِشْرٌونَ: المقبة الكخلة اميا اكد دري ونسّاءء 
ايم ال ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (75557)» والنسائي: 
كتاب العمرى. باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (3") وابن ماجه: كتاب الهبات» 
باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (/778). 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 41 


بادرن بالصدقة» وَمَكَذَا شأن الصٌّحابَة عَمُوماء ل ترى إِلَ الرَّجَل الِْي نزح 
خاّه النَبِي كَلِةِ ورمى به أَنَهُ لم يأخذْ هَذَا الخاتم احترامًا لفعل النَِي كَل ولِهّذا 
قال: «والله لا آحَذَهُ أبَدَا وَقَدُ طَرَحَهُ رَسُولٌ الله 00 

وَهَذَّا بخلاف ما نرى في كثير من النّاس الْيوْم؛ إدَا جاءَ الأمر رٌ من الله 
ورَسُوَلِهء جعل يقول: هل الأمد م للؤُجُوب؟ هل الأَمد للاسْتِحْبّاب؟ هل الأَمْد 
للإباحة؟ وَعَذَا خطَأ؛ أنتَ عبد لله افعل ما يأْمْرٌ رك به أنتَ 3 ت مُتَبعٌ لِلرَسُول كلك 
فافعل ما يأمرٌك به. لا تَسْتَئْن وَاجبا أو مُستَحَبًا. 

ولِهّذا تجدٌ الَّذِين يَسْلُكون هَذَا الَسْلَكَ قُلُومُم صَعِيفةٌ في قَبُولٍ الإييانء 
إلا لكو يفعلون ما عرو به. 

ّ ا ن) ضاع 

نَهُ إن كَانَ َس 1 بالتوية. 


ناد 
- 
ين أل أن 


مُسْتَحَت؟ مِنْ أجل 
يت الع لي ل ل 0 2 ات . مط 026 
المَايَدَةٌ الرَابِعَةَ وَالِعِشْرَونَ: أن الصدقة سببٌ للوقاية من عذاب النار؛ لأن 

2 مَتَيَاانته مه ل ةس عرو سر مه اس همه م - 

التي كَل قال: ١تَصَدَقنَ»‏ فَإِنّ أكثركُنَّ حطبٌ جَهَنْمَا. فالصدقة سببٌ لاتقاء 

الى سا م بيك ا 7 

النارء» وقال كَكلِِ: «اتقوا النارَ وَلَوْ بشِقّ عَرَةا. وقال: «الصَدَقَة َه ُطْفِمٌ الخَطِيئّة ا 

يُطْفِوحٌ الماك النَّارَا؛ فلا تحقرنَ شيئًا من الصدقةٍ ولو كَانَ قلياء فإنّك إِذَا تصدقتٌ 
004 2 2 2-4 ع بي 00 3 22 هىّ 

من طيّب فَإن الله تَعالّ يأخذها بيمنه ويْرَبيها حَبَّى تَكُونَ مثل الجبل", وه 

بمقَدَار التمرة الصغيرة. 

.)5١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزيئّة» باب طرح خاتم الذهبء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #تَمْرِجٌُ التلهحكة واألرو إِليْهِ # 


[المعارج:4]» رقم (5997): ومسلم: كتاب الزَّكَاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء رقم .)١٠١١5(‏ 


غة شرح عمدة الأحكام 


القَاِدة الخاوسة والمكد ون كوا إغطاء الضدقة نكي الامره وه ذلك أن 
النّسَاءَ جعانّ يُلقِينَ الصدقة في تَوْبٍ بلالء وَكَانَ الأصْل أَنْ يُعطيئها النَىَّ يلك 
فإمًا أن يَكُونَ النّي يكل أَمَر بلالا أَنْ يجمعَ الصدقة. وَإِمَا أَنْ يَكُونَ بلا هو الَّذِي 
تَوَلَّ دَلِكَ وأقرّه النّي يل وكلاهُما جائز. 

المَائِدَةٌ السَّادِسَةَ وَالعِشْرٌ ونَّ: جَوَادٌ التحهد لجمع التبرعات؛ لِأَنَ بلالا عن 
يلق التّسَاءُ حلي في تَوْبه إلا وهو قد عبيأ لذَلِكِ ومَدَهُ إِليهن. 

القَائدَُ السَابِعَةُوَالعِضُرُونَ: جَوَارُ لس الذهب المحَلّق لقوله: «وَحَوَاقهنَ» 
والاتم محلّقء فيكُون في ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَ جَوَاز لبس الذهب المحلّق, وَقَدْ ورد 
أحاديث في النّهّي عنه والوعيدٍ عليه لكنّها أحاديث ضَعِيفة» وحكى بَعْضُ أهل 
الْعِلْم إجماع العْلَاءِ عَلَ جَوَاز بس الذّهب المحلّق. ْ 

المَائِدَةُ التَامئةٌ وَالعِمْدْ ونَ: جوَادُ التَحَلٍ بالأقرّاط» وفو لمعل ف الأذن 
وَلَكِنْ لا بد أَنْ يَكُونَ اك ع ف الأذن» تقب فم الأذن» ويجعل لها 
عروة» ويعلل باق 

ااه قت أذن اتخارية إتملك با نشل ور ز لأهلٍ الجارية 
ا وا ًا من أَجْل أن يل فيه فط لك لا د أن يبتعدوا عَنِ الإسرافٍ في 
كه ىلا بعل به تعيب نفس . وتعذيب الإنْسَانٍ نفسَّه ممنوع» والتَقُبِ 
فيه تعذيب؟؛ لانم ة الأذن بأداةٍ حادّة ثم يضعون فيهَا كا يدخلونه ف 
0 لايلتقمَ اجرح فَإِذَا مر عَلَيّْه أيام أخرجوا مِنْهُ هَذّا السّلك. 

ولو شال قائل: بَعْضُ النّسَاءِ يضعنّ بَعْضَ الل مِنْ أَجْلٍ التّجَمّلٍ في غير 
الأذفه كيل هذا جوز؟ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) قف 


فالجَوَاب: نعم, تثب الدْخْرٌ وتُعَلّقُ الخ فِيهء فلا حرجء لكنّ هَذَا سيكون 
فيه أمور: 

أولا: سيكُون فيه مشكلةٌ عند الاستنشاق والاستنثار. 

:لمن انأ من ليتبرود هذا مالك ولا مريكللنفس. 

النًّا: عندما تَتَمَخْضُ هَذِو اْرْأَة رُيّ) يَْلقُ الْمخَاط يبدا العْضو وَهَدَا اخل؛ 
إذن هي فَعَلَثْ ما تَتَقَرَّرْ مِنْهُ النفس» ٠‏ لكنْ لكلّ غرضي عَجَاِبُ» فلا تَستَطيع أن 
تَمْتَع أحدًا من شَيْءِ إلا بدَلِيلٍ ٠‏ من القَرْآنِ والسّنّة. 

ووسعو<- 


ع 
١‏ عَنْ م لَه قَالَت: «أُمَرَنَا م تَعنِي النِيّ كلل - َنْ نُخْرِجَ في الْعِيدَ كبديرن 


الْعَوَاتقّه وَدّوَاتِ الخدذورء وَأَمَرَ الحيّض أَنْ يَعَْ يَعَنَ مُصَلَّ المسْلِمِينَ70. 
ال عه َه هو ره 9و اس 0 0 04 
"* وفي لفظ: «كُنَا نَؤْمَرُ أنْ نخرج : يَوْمَ اليد حَتى نخْرج البكر مِنْ خَدَرِهَاء 
كك برآي سه 58 4 7 2ء 6 
حتى نُخْرج ايض فيُكن حَلْفَ النّاسِء 0 فيكبزن ان بتكبير هم وَيَذَعُونَ بدعائهم 
يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليؤم وَطْهْرَتَهُ)!". 
الشترح 

غ2 2< عِ 8 عي 3 92 - 

أَمّ عطية الأنصارية» صحابية معروفة مشهورة» كانث يمن يتولى تغسيل 
نسَاءِ الصَّحابة. 


3 ات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة الممْلمِينَ» ويعتزلن 
المصلى» رقم :)"١14(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (895). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (91/1). 


ف شرح عمدة الأحكام 


4 


0 عر 5 عه عه كه 000 عو 
قولها: «أْمَرَنَا - َعْنِي النَبِيَّ عَكلةِ- أن نخرج في ال لَعِيديْنٍ العَوَاتَقٌ». العواتق 
جمعٌ عاتق. وَهِيّ لز الكبيرة. 
.0 000 3 ع 3 28 207 
وقَولها: «وَذْوَاتِ الخدُور). أي الأبكار اللاتي يَبْقَيْنَ في ححجُورِهِن ولا يخرجنَ 
الاين 
0 0 00 ل 
وقَوَها: «وَأَمَرَ الحيّض». الحُيّض جمع خائض. 
0 رمس ع 8 0 7 و 5 0 
وقؤلها: «أن يَعْتَرْلنَ مَصَلى المسْلِمِينَ أي مُصَلى العيد 
وقوّلها: ١فِيكرن)‏ فيكبرنٌ الضميرٌ يعود عَلَ التمّئاة ايض والأبكار. 
ل ١بتَكْبيرِهِم)؛‏ أي بتكبير أهلٍ الشل والناء هنا عنمل أن تكرن 
لكي نتكيون ممق أيه ن إِذَا سَمِعْنَ تكبيرَ النّاسٍ كَبَرَنَه ويحتمل أَنْ تَكُونَ 
حَبَّة أي ل مَعّ النّسء وَمَذْهِ الات كحتمل أن يكُونَ التُكبير 
جاعت تمل أن عل إنساقٍ يكت فتؤدم المصاحية وَإن كان كل إنسان يكم* 


قبي 8 ار 


واحذده. 

وقؤلها: «وَيَذْعُونَ بُعَائِهِمْ). أي إن إِذَا سوعنّ من يدعو؛ فإَّن يدعون 
بدعائهم» فكَلِمَة يَدْعون لَلمُوَّنّثْ وعل هَدَا فَالْوَاو من الفعل» وأمًا القَاعِل فهو 
النون» ومثلّه قول الله تَعال: لإلّة أن يمرك أو يَتَموا الى يَدِوء عْفَدَةُ لتك # 
[البقرة:/ا 71 ]» فالْوّاو م من الْفِغل والفاعل :هنو لون 

وقولها: اير جونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الوم وَطَهْرَيَوا أي يطلبون الَرَكّة والبركة 
هي الخيرُ الكثيره والبركة مُق من الورك وَعِي تمع الما الْوّاسعء وما 00 
فائرَاد بها طُّهِرثُه يمن الذذنوب. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) فق 


من قَوَائْد | لحديث: 


52 


المَايَدَةٌ الأول: اقناوفة خوج اليا إِلّ مُصَلَّ اليد وَلسن كمه غك 
تق اللنشاء فته إلا ملذة العده أما ف الصلوات قخصو و التشاء إلنها 


المَائَدَةٌ الثانية: الاعتناءٌ بصَّلَاةٍ العيد» وإظهارها وإشهارها. 
عَالَةٌ أن صَلاة العيد ل واجبة) وَهَذْهِ المشألة اختلف فيها العْلَاءٌ إِلَ 


الْقَوْل الأوّل: أّا وَاجِبَةٌ عَلَ الأعيان» وهو الصّحِيح؛ لكنّها لا تجب إِلاعَلَ 
مَن تجب عَلَيْهِ الَاعَةٌ مِن الرّجَال. 

الْقَول الثّاني: نا فرض كِمَايّة. 

والْقَوْل الثَّايث: أنّها سُنةه والصّحِبحٌ أئّها مَرضُ عين. وَإِذَا فاتث فالصَّوَابُ 
أئّا لا ثقضى؛ لأنّها صَلَاةٌ شرعث عَلَ هَذَا الوجه. فَإِذا فاّتت سَقطت. كا أن 
لجُمْعَةَ لا تُقضىء فلو فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلَاةَ الجُمُعَة؛ َإِنّهُ لا يقضيهاء الكنْ يُصَلِ 
الظذّهرَ لأئها رض الوَفْتء لا لأءها بدلٌ عَن الجمعة بل هي هر مستقلٌ. 

ويتفرع عَل هذا الَسَلَة» لَوْأَنَ الإنْسَانَ ضر لصَّلَاةٍ الْجمعَة رافظ الي 
وَكَانَ بين أمرين: إِذَا ذهب يَتَوَضَّأ فاته الجّمعة وَإِنْ تَيمّم أَذْرَكَ الجمعة» ٠»‏ ففي هَذَا 
لِلْعْلَّاء قولان: 
حدهما: :أله يلعب وتوف ولو فائذة الشبعة: 


1 
لكت 


3 


والثاز ي: أَنَّهُ يتيمم ويُصَلْ الجمعة وَهَذَا الْقَوْلَ هو الصّحِيح؛ وذَّلِك لأنّه إِذَا 
ذهب يَتوّضّأ فاتته الصَّلاة» فهو ى) لَوْ خاف روج الوّقْت في بَقِيّه الصّلرَاتء فَإنَه 


ا 


ا شرح عمدة الأحكام 


ا 0 ا ٠‏ ما 20 00 لعا نت ع رع 

إذا خاف خروجٌ الوقتٍ في بقية الصلوات تَيَمُمَ» وَإِن كان لو ذهب يَتوّضأ لآدرك 
و 0 1# 0 و 0 بر ا 5 53 93 3 هه 2 

الوضوءً بالَاء» ولكن يَفوته الوّقتء وَهَذَا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيْمِية 


000 


ةلله 

وَكَذَّلِكَ قيل: صَلَاةٌ الجتَارّة دا حَضّرت ودار الْأَمْرٌ بين أَنْ يذهب ويَتوَضَأء 
د بصَلّ يتيشم َه صل يهم ٠‏ لكنّ هَذْه الَسألّة في الْقَلْب منها مَيْء؛ دن 
صَلَاةَ الجَبَارَةٍ فون فاتت- يمكنٌ استدراكّها بالصّلَاة عَلَ القَبره كما صَلّ التي 
له عَلَ قبر اكَرْأَةٍ الي كَانَتْ 3 تَعمٌ المسيجوا. 

المَابِدَةٌ 0 أن ما ذُكر في صَلَاةٍ الْعِيدِين أَنّهُ جرت العَادةٌ أن الأبكارٌ 
لا يتحرجنّ من خدورهن, وذَّلِك لشدة حيائهنٌ» وتوف الفِثْبَةٍ من خرُوجهن؛ 
ولِهّذا كَانَ يُقال: أَحيًا من العذراء في خذرهاء وَهَذَا هو حال نسَاءِ المُؤمننَ» لزومٌ 
البيوتِ وعدمٌ الخُروج إلا لِلْحَاجَةٍ أو للضرورة؛ عَكْس ما عَلَيّْهِ النَّآسُ اليَوْم الذِين 
كفو ونا عا رنوت أن رن الَْأَةُ كالرجُل تمامّاء في الُرّوجٍ إِلّ الأسواقي 
ومجامع لرّجَاله بل وفي وظائب الرّجَالء وَهَذَّا والله من انقلاب الحالء الَّتِي تحْشى 
فنينا العتنورة ‏ العاتئلة | أو الوخرة امقةواعا؟ لأن الله 22ل قد توسون العقوية 
استدراججاء حَتَى إِذَا سحل بهاء أل أخدّ عزيز مُقْتَدِر فعَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: 

ُولُ الله يكلل: إنَّلله َيل يذ لظا ذا أده لَيفِْة». ات 


آذ آي تل رس ا له ره عه 2 ب 
7 َيْكَ ذا مد الشرن وى خلمة إن عدم بد حَدِيدٌ 8". 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصَّلاةء باب الخدم للمسجدء رقم (575)» ومسلم كتاب الجنائز» باب 
الضصّلاة على القبرء رقم (575)» واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قؤله: ©وَكَدَلِكَ أَحْدٌ مَيِْكَ © [هود:؟١٠1]...»‏ رقم 
(45وة:ة). 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 430 


المَايِدَةٌ الخامسَة: 3 الخائْض يسَنْ ني أن حر ِل صَلَاةٍ لعن ولا تدخل 
مُصَلٌّ العيد؛ لِأَنَّ النَّي بك أمرها أَنْ تعتزل المصَلَّ . 

لقَائِدةٌ السَّادِسَةٌ: أن مُصَلَّ الْعِيدِ مَسْجدء وجة الدَكَالة أن النّي علواكؤ لمكم 
3 الَائِضَ من دخول وعدا من خصاتسن المتباجد و لهذا نض ققياة بنارا 
ناك عل أن هد الحقد لمعت ركد العو د . 

وبناءً عل هذا: إِذَا دخلتٌ مصَّل العيد فَصَلَّ رَكْعَبَْنٍ ْنِكَل أن تجلس؛ لأنّه 
مَسْجدء ولا يجُوز لك أَنْ تيم أُوتَشْرِيَ فيه ولولا وجُوبُ المَاعَة لَقَلنَا: يجوز أن 
تعتكف في مصّلَّ اليد لكنْ إِذَا اعتكف في مصّلّ الْعِيد؛ فاتته البَاعَةَ في الصَّلوَات 
ا 

القَائِدَةٌ السّابِعَة: جَوَارُ الذَكر للحائض. يُؤْحَذ من قَؤْلها وَعَيدعَنهَا: ١فَيُكَرُدنَ‏ 
بتَكبيرٍهِمْ). لت 2 الدغان ولا يمتنع عَنٍ الخائض إلا قراءة القَرْآن 7 
رأي كثير مِنْ أَهْلٍ الِْلْم ليه في قِراءَةٍ الحَائْضِ القرْآنَ ور أن 
الغزاة الحاعة جَة أو الْصْلحَة وأمًا بدُونٍ ذَلِكَ فهو من الأثور الََْْاتٍ الي قال 
عه اللي عل ل متو وعل الوزيني ”الس اتلى الذجواب نم سَعَبراً لدينه» 
وَعِرْضِه)7". 

القَاِدَة الدَِهُ: جَوَارٌ التُكبير بصوت وَاحدء أي الجماعي, عَلَ أَحَدٍ التقديرين 
في الباءء وهو أن تَكُونَ للمُصاحبة» ولكن قد يناع في هذا الاسهذلالي فيقال: ! إن 
َلِكَ لا يستازم أن يكن لكر بم وَاحِدء ولكن يَكُونَ جما ولو كان لكل وَاحِ 
موك وعدا كر الآفرن» آله لا فية اكير الاعية وأن الإنْسَانَ يُؤمِرُ أن 


للك أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (؟). ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 
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يَذْكْرَ لله عَرمَنَ وَحْدَهُ بلِسَانِه وقَلْبه وَهَذَا في الغالب أقربُ إِلَ المُشُوع» وأحضرٌ 
للقلب؛ فلا يُسَنّ التَكبِينُ الجماعي لا في صَلَاةِ الْعِيدٍ ولا في غيرها. 
القَائِدَةٌ النَاسِعَةُ: أن يوم الْعِيدِ بركة» وفيه خيدٌ كثير» سواءٌ عِيد الفطر أو عيدٌ 
الأضحىء وَإِنْ كَانَ في الحَدِيث أَنَّهُ عيدُ الفطرء لك الظاهِرَ -والله أعلم- أنَّ اير 
والبركة في العِيدَيْنِ جميعًا. 
ووسع 5 _- 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ع3 


عاد ل 
همهاف << دك 


ؤ 2 ظ 
٠. © 0 6 -‏ 


قال الولف ومذالته: لانات صَلاة الكُمُوف#» وهذا من بات إضافة النَّىء 
إل سبيه» أي الصَّلاة الح يديا الكتسعوقه ردال الكتتو نمو اتوت تمع 
وَاجِدء وعلَيْه فيتقال: كَسَفّتِ السَّمْسء وكسَفَ القَمر؛ وحَسَفَتٍ الشَّمْسء وحَسَفَ 
القَمر. 

وَمْنَ الْعُلَّءِ مَنْ فرَّقَء فجعل المُسوفَ للقمر والكّسُوفَ للسَّمْسٍِء والرّاجِحُ 
الكل نوو د الكسوك روا شيو يمن سند 


والكيوت وا شبيوق ف ميات طيية تيمو انا وضة نوع 


ما الأَسْبابُ الطَِّعةٌ الحسّية» قن سبت كُسوف السَّمْسٍ أَنَّ القمرّ يِحُولُ 
بَيْنّها وبَيْنَ الأزض؛ فيَعَطي ضَوْءَ الشمْس عن أهل الأْض فلا يقع. 

لايق كُسَوف الشّمْسن إلا في آخر الشتهرء حيث يَكُوَنٌ القمرٌ قريبًا من 
اشح » فيمك: أن 0 يحجيهًا. 

وسببُ حسوفي القمر؛ حَيُْوكة الأْض بَبْنَهُويَنَ الشّمْس, ولدّلِك لا يقع 
إلا في ليالى الإبدار» أي لا يُمْكِنْ أَنْ ب بك تجون لسرن ارم لعش ارالكترير: 
امسا ع تس ير 


كبالكييا الدين ارين هاي ّي َك في قوله: (إنَّ الشّمْس وَالعّمرَ 
ا 


ل او له ته وَلَكِنَّ الله تَعالّ نُحَوّفٌ ب 


| 
ل 
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ص 


عِبَادَة)'"". فَهُذَّا سببٌ شَرْعِيَ لا نعلمه لولا أَنَ التي عَبداصَكمولسَكه أعلّمنا إياه. 
وكوف آمك خارقٌ للعاقةا ولما كَانَ خارقًا للعادّة؟ صا ر من أب ت الله 
عل إذ لا يسْمَطيع أحدٌ أن يف الشّمْس أو القمر وما كان آي مِنْ آيَاتِ الله 
خارقًا للعَادة؛ صَارَت له صَلَاةٌ خاصّة خارقة للعادة بالمْسْبَة لبقية الصَّلوَّات. 
لوج 2-5 


- عََنْ عَابْسَةَ رََوَليَدعَهَا أن الشمْسٌ حَسَفْت عَل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكِلَك 
06 2000 3 م لمم ير جه ل ع لمكم ٠‏ لاسة سكو ل ءوس م 
فَبَعَث مُتَادِيًا: بالصلاة جامعة. فتقدمَ فْصَلى أرْبَعَ رَكعاتٍ في رَكعتان» وَأَرْيَعَ 
سَجَدَاتِ!". 


تارم 


لها: «أنَّ السَّمْسَ حَسَفَتْ عل عَهْدِ رَسُو الله يك»» وَكَانَ دلت في اليم 

اسع , والعشرينَ من شوّال» حين ارتفعثٌ مِقَدَارَ رُ رمج أو رُينء وَكَانَ كسُوفها 

كُلنَّء وصادفٌ كُسوقها اليم الي مات فيو إبراهيمٌ ” عن أبن ّي يلل وفزع 

النَّس لدَّلِك فزِعًا شديدًاء حَتَى إِنَ لني 2 ام بَِيرْ رداءء حَتَّى لحقه النَّاسٌ بردائه» 
وفزع إِلَ المسجد. 

و أمر من مناديًا يايَُاوِي: الصَّلَاة جايمعَة؛ فاجتمع النَّاسٌ في مَسْجد البّي يكِك وصَلٌ 


01 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكّسُوفء باب صلاة الكُسُوف جماعة» رقم :)٠١07(‏ ومسلم: كتاب 
الكُسُوفء باب ما عرض على النبي كل في صلاة الكّسُوف» رقم (4017). 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الكُسُوف» ياب الجهر بالقراءة في الكُسُوف» رقم (مك ال ومسلم: 
كتاب الكّسُوفء باب صلاة الكّسُوفء رقم (401). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) افق 


وكان يومًا شديدَ الحرّ فتقدم النبي وَكلهِ وصّل صَلَاةَ لا نظير لهاء وبَقِيّ 


فَالَوَاب: لاء كَانَ معروقاء لكلّه لَيْسَ معروقًا في الإسلام قبل هذاء فَهلْهٍ 
أول مرق وأيضًا ريا يَكون الكَسُوفٌ جزيئًا لا يسيكن» أن هذا قَإِنّهُ كُسُوف كُل» 
حَتَى إِنَّهُ ُوصف السَّمْس كأئَّها قطعة تُحاس. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايْلٌ: هل أهل البادية يَلزمُهم صَلَاةٌ الكسُوفٍ والخسوف؟ 

لواب نعم؛ 6 سوائقي البادية أو في الحاضيرة. 
بإدراك 9 كُوع َنيب 

فالجَوَاب: إدراك رَكْعَةٍ في الحّسوف لا يَكُون إلا بادراك الرّكُوع الأولء فَإدَا 
دخلتٌ مَعَّ الإمّام وَقَد رَفَع مِن الرَّكُوع الأول؛ فقد فاتك الرّكعَة. 

5 0 03 1 4 8 

وَلَوْ صَأَلَ سَايِلٌّ: ما حُكم إخبار النَّاسِ قَبْلَ الكُسُوفٍ بيوم أو يومين؟ 

فابجَوَاب: هَنْوِ مَسْأَلَةٌ ايل الْمسلِمون مها الْيَوْم فصاروا ينون عَنِ الكُسوف 
بل أن يَأ فيَأتٍ الكُسُوفُ وكأنّه أمرّ عادي» لايحدثٌ المُشُوعٌ ولا المَرّع» ولِهَذا 

نى نلا يي إشاسا الكشوف, لاني الصساف ولاني الجلات ولا لإا 

: في مجالس النَّاس؛ لِأَنَ ذَلِكَ أَمْيبُ. 


وكنًا أدركنا النّس إِذّا حصل الكُسُوفٌ في القمر؛ فزعوا فزعًا عَظِياء وخرجوا 
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من البيُوت يبكون. وامتلآتٍ اللَسَاجِد بكاءً؛ م ما الا الآنء إِذَا جَاءَ بعد نَْ علِم النّاسٌ به؛ 
صار النَّاسٌ لا يتأثرون به. 
وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلُّ: هل يمكن الْعِلْمُ به قبل وقوعه؟ 
فاجوَّاب: نعم يمكن؛ وَقَدْ ذكر ذَلِكَ العُلَُ من قديم الزمانه أنه يمكق للم 
به قبل وقوعه؛ أنه يدرك بالحسّاب» فسَيْرُ الشمْسٍ والقمر سيد مين معتدل» ولكته 
َس عام 


من شوائد الحديث: 
القَائِدَةُ الأولّ: انك تق أنعة ناد ينادِي : الصَّلاةٌ جامعة؟ ؛ لِأَنَ التى ككل 
َعَل ذَلِكء لكنْ في وقينا الحاضر لا تحْتاج أَنْ نبعتٌ مناديًا يُنادِي: الصَّلَاةٌ جَاوِعَة؛ 


لذن كَدَيْنا المآَذِنَ ومُكَيراتِ الصَّوّتء فيكفى عن هذا. 


وم يُذكز في الحتديث كَمْ مره يقول: : الصَّلَاة جامعة. لكنْ تَقُول: هَذَا بحسب 
الحال» إِنْ كَانَ النّاسُ في نوم وحَصّل الكُسُوفٌ في أثناء اللّيل؛ فهنا يُكرّر حَنَّى 
يغلبٌ عاك نالجع داس وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ النََّسُ في أسواقهم وضَّجيجهم؛ 
قَإنَّهُ يُكرّر حَتَّى يَغْلِبَ عَلَ ظَنْهِ أَنّهُ أسمع النّاس. 

الْمَابَدَةٌ التّانيةٌ: الاقتصارٌ عَلَ هذه الجملة «الصَّلَاةٌ جَامعَة»: ولا حاجةً أَنْ 
يد (ي رحمكم الما ولا أن ين «احضروا»ء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكء وله أَنْ يقول: 
الصَّلَاةٌ جَامعَة. بالرفع» وأَنْ يقول: الصَّلاةَ جَامِعَةً. ولكلّ منهما وجةٌ في الإعراب: 
أمًا الرفمٌ (الصَّلَاةٌ جَايعَة)» فهي مبتداً وخبرء وأمًا النصبٌء فَإِنَّ الصَّلَاةَ مفعولٌ 


8 سه ال ا 0 8 سه 
لفعل عَحْذُوفٍ تقديرُه: احضروا. وجَامِعَةَ حال مِن الصّلاة أي احضروا الصَّلَاةَ 
حال كونها جَامِعَة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) فق 


المَائِدَةٌ التَالةُ: : مَفْوُوعِيّةُ الاجتماع عَلَ صَلَاة الكُسُوفء وَأَنّهُ يبي لأهل 
البلدٍ أن يجتمعوا في مَسْحِدٍِ وَاحِدء وَإِذَا تعددتٍ الُمّع؛ ؛ ففي مسّاجد الجمع» وجة 
ذَلِكَ أن التي عَنيهاصَلةوالسَكم أمر المناديّ أن يُنادِيّ النّاسء وبالفغل اجتمعواء وأمًا 
صَلَائًا في كل مَسْحِدٍ فجائز لكنّ الْأفصَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في مَسْحِدٍ وَاحِدٍ 
جاوع؛ لأنّه أقرتٌ ِل تُزول الرَّحَةِ وإجابة الدّعَاءِ ءِ وحصول المشُوع. إن النّاسَ 
كَُّا حَمّروا وكثروا؛ كَانَ ذَّلِكَ أشدَّ في خشوع اناس واجتماع قُلُوهم وأرجا 
لوجابة دعواتهم. 


الفائدة الرَاعَة: مَكْرٌ وعِيّة قد الومّام» لقولًا: : ١قََقدّم)‏ وَهَذَا هو الأفضصَلء 


0 
0070 / 


أَنْ يَكُونَ لِإِمَام مكان خاصٌ أمام الُصَلَّين ولا يصَلٌ معه أحدء اللَّهُمَ إِلَّا إِذَا كَانَ 


ب ع 


هناك ضيقٌ في الَسْجدء ول يد الَاسٌ مكانًا إلا أَنَيصْمُوا إِلَ جنب الإِمَام فلا بَأس» 
وإ صَقُوا ل جنب الإمام فالصّحِبح أن يَكُونَبَْضُهم عَنِ اليّمين وبَعْضْهم عَنٍ 
الْيَسَان وليل دَلِكَ أَنَّ النَّس كانوا قبل أَنْ يُشرعَ تقدّم الإمامء إِذَا كَانَ اثنانٍ 
فأكثرٌ؛ صَفُوا والإمَام بينهم. 

القَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أنَّ صَلَاةَ الكُسُوفٍ فِيهَا أَرْبَعُ رُكُوعات. وأَرْبَعُ سجدات» 
ففي كلّ رَكَْةِ رُكُوعانٍ وسُجودان, والصَّلوَاتُ المعهودةٌ كل رَكْعَةٍ فِيهَا ُكُوعٌ 
وَاحِدٌّ وسجودانء أمّا مَذِهِ ففي كلّ رَكْعَةٍ رُكُوعانِ وسجودان. والحِكْمَةٌ -والله 
أعلم - أَنّهُ لا كَانَ سببها آيةَ كونية قَدّرية؛ صَارَتْ هذه الصَّلَاةٌ آي شَرْعِيَةَ لا نَظِيرَ 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الصَّلاءَ التي صَلَّاها النَّي كله لَيْسَ فِيهًا أكثرٌ من 
وعين» وبنة كه كا ملك لي يك صل أكثر ين زكوعين ف 
كُلْ رَكْعَةِ؛ِ فَاعْلَم أنَّ الحَدِيتٌ شاد لا مُعَوّل علَيه؛ لِنَّ حَدِيتٌ عَايِضَةَ ميقن علي 
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وهو يمن أَصح الأحاديث. والَمْسُوفُ لم يقعْ في عهد التي يك إلا مَرَة وَاحِدَة: 
فلايْنِْنٌ أَنْيَكُونَ صَلَّ ثلاث رُكُوعاتٍ وصَلّ رُكُوعين» فكلّ ما خالف حَرِيتَ 
َه -ولو في صَحح مسلم- من زيادة في كعات ف شاً لا عمل عليه. 
وَعَكَدّا قرر شيخ الإِسْلام ابنْ نيا » وَهَذَا تقرية د صَحِبح؛ لأ الكُسُوف لم يقخ 

إل مَدَةَ وَاحِدَه ولو وقع أكثر من مرة لَقلم هَذَا مِنْ بَابٍ التعدّدِ وَاخْتَلّافٍ 
الصَّمَاتِ في العبادة» لكلّه م يمَحْ إلا مَرّةَ وَاحِدَة فَخْذْ يَ) دل عَلَيّْهِ حَدِيتٌ عَايْسَة 


ره 2 ره م 7 2 0-4 0 و 1 
-١6*‏ عَنْ أبي مَسْعْودٍ عَقبَة بر عاو الانصارٍ عن قَالَ: قال سول الله 
له إن الشمْس وَالْقَمَ آيَنَّان من آيَاب الله حو نف اله ص ا عاك مه لا يَكْسفَانِ 
تٍ أَحَدٍ وَكَا خا فدرم مها ينا َصَلُواوَاذهُوا حَتَى يَنْكَضِفَ ما م7" 
الفتم 


قوْله: إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آيَاتٍِ اللهاء أي من آيات الله القدّرية؛ 


شَرْعِيّة: وَحِيَ الوح الَذِي يُيِْلّه ليجل ع رُسْلِه. 

وكؤنية: وَهِيَ المخلوقات. 

ووجةٌ كونٍ الَّمْسِ والقمر آيتين» أئَّهما دالّان عل كال قُدرة الله َيل ورحمته؛ 
لنّه لايُنَيِنُ لأي خلوق أن بُكَتَ سَيْرهماء ولا أن يوجهّها لأي وجه. 


.)18/1( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)91١١( (؟) أخرجه مسلم : كتاب الكّسّوف» باب ذكر النداء بصلاة الكّسُوف الصّلاة ة جامعة. رقم‎ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الكسوف ) بق 


ووجة كرى] من آناك الله أيمناء أله مسد خلقي] اه عره1 نوها تبدزان 
بأمر الله ىا أمرهم الله قَالَ الله عَيَهَِنّ: « وَالْقَمَرَ مَدَرْبََهُ مََازْلَ حي عَادَ اعون 
لْقَرِمِ 2 لا السَّمس ينبَتى هآ ا َل سَاِنُ لاز ول في مَك 
اسبحورك # [يس :0-79 1]» وقد بَقِيا مَذِهِ الأزمنة الطّويلّة الي لا يعلم أوهًا إلا الله 
ولا يعلم آخرّها إلا الله. ومع ذَلِكَ 1 تتغيراء لت خم وان 
كدَّلِكَ تس حيثٌ أمرت: هَذْهِ من آياتٍ الله عَرَيَهلٌ. 

وقؤْله عد «١‏ جوف الله 2 عِبَادَه) أي يُلحق الحَوَّفَ بالعبّاد. ودّلِك حيمًا 
يحص الكُسُوفء قن لِك يرف العباده حتَى إن النّي كله لما كسفت الشّمْس 
عر رده قَزِعَاء يخشى أَنْ تقو م السّاعَة إكا أن أر اما لكاعة القتامة أ كنا 
سَاعَةٌ العذاب» موف الله 2 00 وذَلِك لأتهها ِذَا كسفا فهو إنذارٌ من الله 
عَريجَلّ لعقوبة د 

وقول وَك: إن لا يَكْسِفَانٍ يَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لباه أي الشَّمْسُ والقمرٌ 
لا ينكسفان أَيْ يذهب 00 برعا 


َه 


وقؤله يه «لَوْتٍِ أَحَدٍ) لِأنّ العَربٌ كانوا يعتقدون أن الشَّمْسَ أو القمرٌ 
لا ينكان إلا لموتٍ عَظِيمء ولهذا أَرَادَ الله عَرَنَ لحكمته أن يَكُونَ كُسُوفٌ 
الحين يوم مات إبراهيم» حَتَى تزولٌ عَنِ العرب مَذِهِ العَقِيدَةٌ القاسدة. 

وقؤله يِِ: «وَلَا لَتيَاته؛» قَالَ بَعْض 0 إن هَذَا غيث مَقَصُود؛ اله لبي 
أحَدِّ من النََّسِ يعتقد أَنَّهُ إِذَا كٌسفت الشّمْسٌ أو القمرٌ ييا عَظِيمء وَإنَّا عقيد 
موث عَظِيم اسيم ارس اسم 6 
الْأَرْضٍ. 


23 شرح عمدة الأحكام 


لصَّلاةَ 


وقوله: َصَلُواوَاعُوا حنَى يكيف ما يكُْه» أطلق | لصَّلَاةَ فتحمل عَلَ 
الصَّلَاةٍ الَّتِي فعلّها التي لد أي ار صَلَاةَ الكُسُوفء «وَادْعُوا» أي ادعوا الله 
عَيَجَلَ أنْ يكشف ما بكم وَاسْتَغْمّروا الله وتَصَدَّقُوا. 

ون قوائة العبيت: 

القَائِدَُ الأولَّ: أَنَّ السَّمْسَ والقمرٌ آيتان من آباتٍ الله الدَالّة عَلَ كال قُدرة 
ورحمتهء وغير ذَلِكَ مما يتعلق بالشَّمْس والقمر. 

لقَائَدةٌ اتنب أن آياتٍ الله عَرَقجَلٌ كونيةٌ ى) هي مَرْعِيّه الكياثُ الكونيُ: 
المخلوقات» والآيَات الشَّرْعِيَة: الوحي. 

نإذاقال قائل: عل يو مُوز الإقسَامُ بآيات الله ىا يفعلّه بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْم يقول: 


فاجَوَاب: إِنْأرَادَ بالآيّات الكَوْنيّ فذَلِكِ حرام؛ لِأَنَّ الآياتِ الكَوْنيّة مخلوقات» 
وَإِنْ واد بالآيّات ع مدعي فَهَذَا اباس + به. 

لي ال ار يدر رابجا الا أن ذَلِكَ 
هُوٌ الآيَات الشّرعِيّة: َه يخي أَنْ يُنهى عن ذَلِكء وأَنْ يقال للإِنْسَان: لا تَقْسِمْ 
بآيات الله لأنّهِ قد يَتوَهّمْ السّامعٌ أن اخْرَاد الآيَاتُ الكونيّة. 

فبدلًا من أَنْ تُقَسمَ بآيات الله اقْسِمْ بالله عَرَيجَلٌ قال البَيّ لله «مَنْ كَانَ 
الا َيَِْْ بالل أو لِيَصْمْثْ؟" 

لقَائِدَةُ الَاَ: أن الكُسُوفَ يقع تخويمًا من الله عَتوجلَ لعباده» ويلزم مِن ذَّلِكَ 


ص 


أن يَكُونَ اخسوف بأمر الله عََتَجَلّ ولّيسَ شيئًا طبيعياء ولكنّه بأمر الله عَرجل. 


.)5571/4( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات». باب كيف يستحلف. رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 2 


َنْ قَالَ قَايِلّ: كَيِف نجمعٌ بين كون ذَلِكَ تخويمًا مِن الله للعباد. وبين كون 
القس نار ة؟ 

فَاجَوَاب: أنه لا مُنافاته فالسّببُ مَعُْومٌ ذه الحكمة التّرْعِيّقَ ومن العْلُوم 
أد ححا وت القهر نع نشول الار دي مدو الشقي» سس ود 
الكدين ع 

وكا متووت التو تمه أن القند فر ليها وين فو فحن 
وها عَنِ الأزضء وَهَدا سببٌ حي مَعْلُومٌ متفقٌ عليه فيقال: إن الله جل 
هو الذي يُقَدّر هَذَا السّببَ الحسّىَ من أجل الحَكْمَة الَّرْعِيّة وَهِيّ التخويف» 
ولأ منافاة: 

القَاِدَةٌ الرّابعَةُ: نِعْمَةٌ الله ا 
لنلجأ إِلَ الله قَالَ الله سْبَحَائةوتدَالَ : «#ومًا يِل بالْآيتٍ إلا 0 
َنْب تأدب الحو لأ علق لذ كوا على ما 
للم والعُدوانٍ والمعايبي لَاسْتَمَرُوا علَيْه فَإِذَا جد ما محوْفهم؛ٍ 000 


رحمة بهم. 


ا 52 بلط سهر ره إمّهة 18 : 
الَائَدَةٌ الخامسّة: أَنَ الخلقٌ عباد لله عبسل لقَوْله: «مُحَوّفُ الله مما عِبَادَة). 


َِنْ قَالَ قَائِلٌ: الكَارُ لا يخافون من الكُسوفء ويرون أَنَّ هذا أمْدُ طبيعي! 
نقول: إنَ لِك لَِسْوَةِ قلُوم» كما قَالَ عَبْجلَ: «وَن روا كنمًا ين امل سَاتطكا 

ل عا و 4س سن ولا يعي فيان اعةا تك فنا كذ لا عد دون 

أن الكُمُوف تخويفٌ للعباد؛ لان لوهم قاسية -والعيادٌ بالله-. والْقَلْبُ القاسي 


أ 
لا ينه ينتفع بالوعيد. 


1 شرح عمدة الأحكام 


010 7 2 005 3 7 
المَائِدَةُ السَّادِسَة: إنكارٌ ما يعتقده أهل الجاهلية من أَنْ الكسُوف يَكُون 
موت عَظِيمء لِمَوْلِهِ يلِ: «وَإمما لا يَكْسِفَانِ يَوْتِ أَحَدٍ وَلَا خَيَاتِهِ). 
ع ا رقم مه 2 نه انه 2 
المَائِدَةٌ السّابعَة: أَنَّهُ يجب بان فسَادٍ العقائدٍ القَاسِدة؛ لِأَنَّ البّي يل أعلمَ 
نما لا ينكسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فجميمٌ العقائدٍ القَاِدةِ يجب عَلَ أَمْلٍ 
0 


المَائِدَةٌ الَامِة: أنّنا ذا رأيًا الكُسُوف فإنّا تَفْرَعٌ في صَلَاة الكُسوف لِقَوْلِه: 


وَلَوَّصَأل مائل دنال علو الضَلاة شه أو قرفن كمالة؟ 

فالجوّاب: الصَّرَّابٌ أئَّا فَرَضُ كفايّة وَأنّهُ لا يليق بِالمسلِمينَ أَنْ يشاهدوا 
آياتٍ التخويف ثم لا يَعْبَنُونَء فهي فَرض كِمَا أقلّ ما تقول فيهاء ولو شئنا قلنا: 
هى :كرفن: غينه الك الأقرت أن درخى كنائةة أمة لتر ل رباكا شية إن كناء 
النََّسُ فعلوا وَإِنْ شَاءُوا 1 يفعلوها فهو بعيد. 

المَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: نَهُ لا عِبِرةَ بقول أهلٍ المَلّك: إن الشم,ستكسف أو 
القمر حَتّى نرى ذَلِكء لقَوْلِه: اراق رع لالد للدت ل مثلّا في 
اكه الورك نول عا لعو ونا لا نمل : 

كذَّلِك إِذَا كَانَتِ الساءٌ مُلبّدةَ بالغيوم» والقمر كَسّف ول تَعْلَمْ مِنْ أَجْل 
الغيوم» فلا نُصِل. 

كذَّلِك لَوْ كَانَ الكحَسُّوف يسيرًا ولم يتبين من أمام الشمْسء ول يتغير لوثها 
لاخر اماي ا رماي حب لجال لابرد ركه 

لو قيل: إِنََّا سَتَكْييف -مثلًا- ديع الور عدا فلا تطلية و مِنا أن نتراءى هذا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) يفف 


َِنْ قال كَائلٌ: ألَسْتم تطلبون أَنْ يتراءى النَّاسُ الحلا في رَمَضَانَ وفي شوّال؟ 

ِالجَوَاب: بل» لكنْ هُناكَ فرق بين هذا وَهَذَّاه فنحن نتراءى الحلالٌ في شوال 
ورَمَضَانِ؛ لأنّه يده ولأنّهِ صيام» أمّا مَذّا فهو تخويف, فكيف نتعرض لطلب 
التخويف؟! 

القَائِدَةُ العَاشِرَةٌ: أنه يُشْرّع مَعَ الصّلاة الذعَاءء وَهَذَّا حَاصِلٌ حَنَّى في الصَّلَاةء 
فالمصلون ا # أهْدنًا الضَط لْمْتَقِم 4 [القاتحة:7]) وَهَذَا دُعَاءء لكن ينبَغْى 
أن كتين الدعاء ف الشكرة 

القَائِدَةُ الَاوِيَةَ عَشّْرَة: أَنَّ صَلَاةَ الكُُوفٍ مَدْرُوعةٌ حََّى ينجل لِقَوْل: 
١حَتَى‏ يَنْكَشِفَ ما ِكُمْاء فلو لم نعلم بِالَكُسُوفٍ إلا بعد أن بدأ بالتجل فإنّنا ُصلي؛ 
لأنّه ل يَنّه. 

وإِنْ عَلِمْنا في بداية الكسُوفِء ثم انجلى في أَنْنَاءِ الصَّلَاق فإنّنا نيِمّها حَفِيفَةَ 
يم ا قال العلمّاء: إِنَا لا تَحَادُ؛ أن الي يله لم يُكَرّزْهاء 

وَعَذَا الالال فيه نظر» لِأَنَ الرَسُول كك بقيَ يُصَلِ صَلَاةوَاحِدَةَ حَنَى اكشفت؛ 

لكن لا حاجة لإعادة الصّلاة؛ لذن لها بديلا» 0 والاستغفار. 


4- عَنْ عَايْسَةَ أنََّا قَالَتْ: حَسَفَتٍِ الشّمْسُ في ء 0 


قَصَلٌ رَسُولُ الله يك بالنّاسء فََامَ مََطَالَ ليام ثُمَ َك َأَطَالَ الرّكُوعَ َم 
ا 0200 7 َ ع2 7 

فا ل القِيامَ وَهُوَ دُونَ القيّام الأوَّلِء ثُمَ أذك ار واد يا ار 
الأول نم سَجَدَ فََطَالَ لا ار 


04 
7 2 هَّ قَالّ 


م انصَرّفَ وَقَدِ انْجَلَتِ ت الشّمْسُء َخَطَب النَّاسَء فَحَمِدَ الله وَاَنْنَى عَلَيْهِ. نُمَ قَا 


84 شرح عمدة الأحكام 


كك د عو 2 1 ص2 

رَُ لِك هوا ال وكيوا وصَلُواوَصدفُوا كم قل )2 آمَهَ مُحَمَدِ والله ما 
2 مره ع0 ا 3 2 000 00 

مِنْ أَحَدِ أَغيَدْ مِنَ الله أَنْ يَرْنَ عَبْدَهُ أو تر أَمَتَُ ب أَمَهَ مُحَمّدِ والله لو تَعْلَمُونَ ما 


أ لم لَصَحِكتمْ للا وَلبَكَيْتم 0 

وف لَفْظِ: «َاسْتَكْمَلَ أَرْبََ رَكَعَاتِ وَ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتَِ)!". 

الشترح 

قَؤلها: ١حَسَفَتِ‏ الصَّمْسُ). أي كسّفت» وَهْوَ دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الكُسُوف لَيْسَ 
خاضًا بالقمر» بل وبالسّمْسء والقمرٌ خسّف عَلَ عَهْدٍ رَسُولِ الله كل وَكَانَ ذَلِكَ 
في الْيَوْم اناسع والعشرينَ من شوّالء في السَّنَةِ العاشرة» حِيئَّا مات إبراهيم. 

وقؤلها: «فَصَل رَسُولٌ الله كل بالنّاسِ» َقَامَا» أي قَامَ من بيته حين علم» 
وأَمرَ أَنْ يُنادى: الصَّلَاةٌ جَامعَة» ثم صَلَّ بالنّاس. 

وقّؤْلها: «َمَامَ فََطَالَ القِيَام», أطال الْقيَامَ جداء حَنَّى إِنّم تعبوا من طُول 
0 5 د عي لاس 
الْقِيَام» والتبي يك قائم يقرأ القَرْآنَ جهرًا. 


وقوؤلها: نم َع أل الركُوع. ل يمد لكنّه لا شك أل دُونَ الْقِيام» كما 


و 


هي العَادة في صَكَاة اليك في لرُوع يكور التشييح. 
وقؤلها: «نُمَ ام م أطَالَ القِيامَ وَهُوَ دُونَ القِيام الأَوَّل. أي قَامَ فقرأ وأطال 


هم 


الْقَرَاءَةَ ولكنّها دون 0 وَهَذَا من الحكمّة؛ لِأن الإِنْسَانَ 9 بَسَُ ِذَا أطال ليام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكُسُوفء باب صلاة الكّسُوف جماعة؛ رقم »)١١01(‏ ومسلم: كتاب 
الكُسُوف» باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكُسُوف» رقم (4037). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكّسُوف»ء باب خطبة الإمام في الكسُوف» رقم .)1١55(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ليف 


في الأولى قَسَوْفَ يلحقّه تعبٌء فكان الْقِيام في الرَّحَُة الَانِية أقلّ. 

وَلَوْ سََلَ سَائلٌّ: هل تُشرع صَلَاةٌ الكُسُوفٍ في غير الكُسُّوف» كالزلازل 
والرّياح الشَّدِيدةٍ غير المعتادة» والأَمْطَارٍ اروف وكا أشي دلك؟ 

فَالجَوّاب: ف هَذَا لِلْعْلَّاءِ قولان: 

الْقَوْلَ الأوّل: أنَّ صَلَاةَ الكُسُوفٍ لا شرع إلا في الكُسُوفء وأمًا الآيَاتُ 
الأأخرى كالزلازلٍ والفيضاناتٍ والرٌياح السَّدِيدةٍ غير المعتادة» فَهَذِ لها دُعَاءٌ 
ام لم 0 عباس صََِنَن صَلَّ صَلَاةَ الكُسُّوفٍ في زلزلة الأزض» 
وقال: «مَكَذَا صَلَاةٌ الْآيَاتِ)١‏ 0 


9 


وَالَسْأَلَة يَعْبَرَها شيئان: 

الشيء الأوّل: عُمُومٌ قوله يك: «إنَّ الشّمْسٌ وَالقَمرَ آيَانِ مِنْ آَاتِ اللو». 
فعلّل الصّلَاةَ بائها من آياتٍ الله رجت عَنٍ المعتاده فكل شَيْءِ فيو تخويف وَهُوَ 
ارج عن المعتاد يِصَلَّ له. 

والقالون بأنّه ل يُصَلّ كَاُو. 5 عَمْدٍ الي يلي َنطارٌ كثيرة. 
ورياحٌ ديد وم يُصَلّ؛ بل كل عَيْ جُعل له دعا معينء ففي الأنطار قال: 
«اللَّهّهَ حَوَالَيِنَا ولا عَلَيْنا' لي والرّياح للق ار 0 إنْ أَسْأَلْكَ حَبْرَهَاء 

وَكَبْرَ ما فهاء وَحَبْرَ ما أَرِْآَثْ بن وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَاء وَشَرٌّ مَا فِيهَا' وَسَّرٌ 
داك اوها امه ذلك 


.)5979 رقم‎ 2.٠١١ /7( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)٠١١(‏ مسلم : كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الذّعاء في الاستسقاء» رقم 841). 

ضوف أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطرء 
رقم (8949). 


17 شرح عمدة الأحكام 


و 


فَالَسأَلَةٌ تتعارض فيها الأول وَإِذَا تعارضتٌ فيها الأَدِلّةَ فَالآَصْلٌ عدم 
الْفعْل؛ٍ لأنّنا لا نفعل عِبادَةٌ إلا إِذا علمْنًا أَنَ الشَّرْعَ أمرّ مباء فَإِذا كانتٍ الْسْأَلَة 
محتملة فإنّنا لا نُصلٌ صَلَاةَ الكُسُوفٍ إلا للكموف. 

وَلَوْ سَآَلَ سَائِلٌ: هل عدمٌ الكُسُوفٍ أو التخويف عامّة َه يَدُلَّ عَلَ عد عدم قُربٍ 
عقوبة الله؟ 

الجوَاب: لا يَدُلْ عَلَ ذَلِكَه لكنّ تَأَخِيرّه من باب استدراج الله عَرَهَجَلّ 
قَالّ الله تعالّ: #مَسَْتَدْرِجَهُم ين حَيْثُ لا يَعَلَمُونَ * [الأعراف:187]» فالله يُمل 
للنَّسِ وهُم عَلَ المعَاصِي حَتَّى يأخدّهم أَخدّ عزيز مُقتدِر فلا تأمّن مَكْرَ الله عَرْيَه 
علا يمن مَك رَ أله إلا الْقَومْ ال لْخَنسرُونَ # [الأعراف ]. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌّ: هل يُقرأفي صَلَاة الكُسُوفٍ بدا أو جهرًا؟ 

فَالجَوَاب: يقرأ فِيهًا جهرًا. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: إذَا رأى الإنْسَانُ الحُسُوفَ وهو في الصحراء. وَاحِدَّ أو اثنانٍ 
أو أكثر» فَهَلْ يُصلٍِ أو لا؟ 

فالجَوّاب: يُصَلُ؛ لأا آيةٌ عامّة» والتخويف عامٌ. 

وََوْ سَألَ سَائلُ: هل روج الرّسُولٍ فَِعَا حَوْهًا أن تَكُونَ السّاعةه هل عَذَا 
دَليلٌ عَلَ أَنَّ الكُسُوفَ كَانَ يومَ الجمُعَة؟ 

الَْوّاب: لاء لأمور: 

أولا: 3 قولّه: يي أَنْ تَكُونَ السّاعَة) أَعَلّها ب بَعْضُ العْلَاء ومَالُوا: 5 
هَذًَا ظَ م مِنَ الرّاوِيء وَإِنَّ النّي ل يعرف أَنَّ السّاعة لن تقومٌ في هذا الوَفْت 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف) َقَ3َ 


02 


نيًا: أن نَ الي يكل خشي أَنْ تَقُومَ السَّاعَة لشدة الفزع. 

ثالثًا: خثي التي أَنْ تَكُونَ السّاعَةٌ سَاعَةَ العذاب. 

لَوْ سَآَلَ سَائِلٌ: ما حُكمٌ الإكثار من الف بالله إِذًا اتخذها لهرًا ولغوًا؟ 

فَالجَوّاب: لا يَجُوز الإكثارٌ من الخلف. وَهُوَ دَاخلٌ في قَوْلٍ الله سْبِحَاةويعالَ : 
#والحفظوا أَيَمئَكْة 4 [المائدة:19]. 

قال بَعْضٍ المفسرين: لاروا ف اله كن للف اذى أي ع 
عَلَ اللسّان بِدُونٍ قصدٍ لَيْسَ فيه شَيّء لِقَوْلِ الله تعالّ: «لَّا يوقم لله ب 
أيَمِيِم 4 [البقرة ل فلا يَنْبَغي للإنْسَان أن يحلف إلا ِذَا دعت الحاجة إِلَيْه. 


وقؤلها: ١م‏ لم رَكَعَ تَأَطَالَ الركُوعَ ١‏ وَهُوَ دُونَ لكوع الأوّلِ). وكوله عل 
الثاني أقصرٌ من الأول؛ للتسهيل عَلُ المكلّف. لأنّه ِذَا أطال الْتِيَامَ في الأول؛ َقَهُ 
التعب» فَإِدًا خفف عَلَ تَفْسِهِ في العانية صار هذا أهون عليه. 


وقؤلها: ات سَجَدَ فَأَطَالَ السّحُودَ)؛ أي سجد سجدتين فأطال السّجُود. 

وقؤلها: 71 فَعَلَ ف لرَّكْعةٍ الَاذِية مِْلَ ما فَعَلَ في الأمل" قال الفْقَهَاء: 
وتَكُون الت أقصر من الأولى أي بالتدريج. وما قالوه وه حَوْه فيتدرج في 
5 أول نَىْءِ أطولٌ» ثم ما يليه ثم ما يليه» إِلَ أَنْ يَكُونَ آخر شَىْءٍ أقصرّ 


شيء. 
وقؤلها: انم اْصَرْفَ كد جلت الشّمْسش» أي انصرف من صَلَاي وَقَدْ 
و 


كُسوفَ 


00 عو 000 


ظهرثٌ وزال الكُّمُوفء وَهَذَا يَدْلُ عَلَ أَنَّهُ أَطال الصَّلَاةَ جدَّاء إِذْ إن 
السّمْس كَانَ كُلَيّاه والكّسُوفٌ الكل لا ينجى بسرعة. 
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.0 00 ل را و ير ود ور م ار 0 0 
وقولها: «فخطب الناس )2 وف رِوَايَة أخرّى: ١ثم‏ قامَ فخطبٌ الناس»., أى 
0 م 5 0 ير ع 3 مني 
م يتكلم وهو جالس كعادته في المواعظ» ولكنه قَامَ وخطب الناسّ خطبة وَاحِدَة 
7 د يواه 
.5 0 06س 6 / 5 ان 00 هه ١‏ 
وقولها: «فحهد الله وَآثنى عَلَيْهِ). أي قال: الحمد لله. وكرّر أوصاف الله 


5 


الحميدة» وَهَكَذًا دَأبُهِ بك في الخُطب. 


52 2 م 3 3 006 91 2 ا 0 1 0 0 4 06 َه 
وقولها: ١(ثم‏ قال: «إن الشمس وَالعَمَرَ ايتان من أيَاتِ الله لا يحسفان لموتٍ 
2 د 2 وه 21 5 0 ع 5 
أحَدِ وَلا لحيّاته فَإِذًا َأَيْتَمْ ذلك». المشاز إِلَيّه الكسّوف. 


٠. كور مع‎ ٠ صَنَإْانلَ 006 ل > سا عاك 2 لهم ه26‎ ٠. 
وقوله كلد «فادْعوا الله» وَكَرّدوا وَصَلوا وَتَصَدذقوا). هذه أزبّعة أشياء. وَفِ‎ 
بَعْض الْأَلْمَاظٍ: «فَافْرَعُوا إلى الصَّلاة)(", أي لا تقوموا قيامًا عاديّاء بل فزعِين‎ 


خائفين. 


٠ 7 ٠.)‏ م و 3 0 59 يسع ان سك و )م2 
١فَادْعوا‏ الله»» بأن يكشف ما بكم؛ لأن هذا الذِي تَرَلُ قد يكون إنذارًا 
بعقوبةٍ انعقدت أسبائهاء فادعوا الله أن يكشمها عنكم. 


وه 


(وَكَبّدوا»؛ أي قولوا: الله أَكبنُ الله أَكْب. وظَاهِرٌ النصّ التّكرار» أي لا تُكبّروا 
مرةً وَاحدّة. 

«وَتَصَدَُّواءء أي أعطوا المالّ الفقراء تَقَرُبا لله عَيَبَرٌ ولم يُحَدّدِ الصدقةً 
ولا المتصَدَّقٌ عليْه؛ فيُكتمّى بأقلّ ما يُطْلَقُ عَلَيْهِ اَم الصدقة. 

يوا ام بالشذطو اك تسر القطلعة وكدقة الخوف وؤردت أيضا زياد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكّسُوفء باب الذكر في الكُسُوف». رقم »20١09(‏ ومسلم: كتاب 
الحسُوفء باب ذكر النداء بصلاة الكُسُوف الصّلاة جامعة, رقم (9411). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) 14 


0-4 
عو ء د ك4 


أمر عت ولكةولتكة باعتا رقبة " أي من كَانَ عنده رقيقٌ فَليحْيقهه وأمر أيضًا 
بالاستغفار» فهذه ستةٌ أشياء َم بها ان يِه عند حدوثٍ الكُسُوفء 5 دل 


000 


دلالة وَاضِحةً عَلَ عِظَّم الْوَاقعة» وَأَنَهُ تجب الاهتمامٌ والعناية بها. 
وقؤله يكِِ: «يا آَمَهَ حُحَمّداء هَذَا خطابٌ غيرُ مألوفٌ وغيدُ عادي في خطاب 
الى يله إِذْ إِنَّ أكثر خطاباته يقول: يا أَمَا النّاسُ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لكنْ هنا قال: 
رار 000010 1 مي - 72 
لات ا أن أَمَةَ الي يك عَلَ قسمين: 
دعوة: : وهم جميعٌ البشر والجن. 
إجابة: : وهم الَّذِينَ استجابوالله ولرَسُولِه قال الب يل: «وَالَِّي نَفْسُ 


1١© 
١ 
كال‎ 5 


محمد لايشتغ ب أحَدٌ نهذ الأ مودي وَلَا ترا كم يَُوث د 
ل 
يُؤْمِنْ بِالَّذِى أزسلت بك ! كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الَّار)! "أ وقوله: ان مَل لامك 


7 2 م > 7 02م 0ه 
0000 مَهَ حم يعني بِدَلِك أمّة الإجابّة» ومنه أَيِضًا قَوْلُ الي يكلله: 
2 وه ده دره هه ِ 5 2 0 مى 2ه 
«إنَّ متي يُدْعَوْنَ يَوْمّ ال لَقِيَامَِ غُرّا حجَلِينَ مِنْ آنّارٍ الوْضُوءِء فَمَن اسَْطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ 
بُطيلّ ذَُمَهُ كَل 1 لذ 
واغْلّم أن ال َه تُطلّق عَلَ مَعانٍ مُتَعَدَدَةٍ حسب السّيَاقٍ وقَرَائِنِ الأخوّال: 


1 .)1134 أخرجه البيهقي (7/ 4/7» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيّان» باب وجوب الإيّان برسالة نبينا محمد يَكِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملتهء رقم .)١67(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الوّضُوءء باب فضل الوَضُوء والغر المحجلون من آثار الوضُوءء رقم 
»)١+3(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الؤضوء» رقم 
(2)265). 
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لذوّل: أَنْ تَكُونَ بمَعْي الإيّان» كَمَوْلِهِ تَعالَ عن إبراهيمَ يم الخليل عليه 
إن إتدهِي كا أَمَّدٌ 4 [النحل: أي لِمَاماء والنَّاءُ للمُبالّعة. 


ع 9 


مس 28 ا 


الثاني: أن تَكُونَ بِمَعتَى الوّْتء مول تعال: #وََالَ اذى يا نيما وأ 

الثّإث: أَنْ تَكُونَ بِمَعْتَى الدّين» كَمَوْلِِ تبِدَكَكَ: «إإنا وعدا 151 ع أُكَةٍ 4 
[الزحرف:؟7]» أ عل ونن: 

الرّابع: أَنْ تَكُونَ محم الطائفة» ى) في هَذّا الحَدِيثِ وغيره. 

فإذًا قال كَائِل: هذ الْكَيَاتٌ التي تقولون إِتََّا تأي لمعانٍ مُتعَدٌّدَة» ما الَّذِي 


فَالجَوَاب: الَّذِي يُعيّن الَحْتَى هو السّيّاقُ وقَرَائِنُ الأخوّال. 

وكزلة الله مان أل أَخْيدُِنَ اله ني عَبُُ نيمل لَه وصفت 
َيه لا يكن أن جد بالتعريف؛ لِأنَ هناك معان نفسية تقو م بالنفس لا يُمْكِن 
تعريمهاء فَالبُضُ هو البخض, وَالَحبَّةُ هي الَحبََّ والكراهيةٌ هي الكراهية؛ فهَذٍِ 
مَعَانٍ نفسية» لا من لأحدٍ أن يُعرّفها؛ لأتهَا هي بنفيسها تَدلُ عل الَتى. 

إذن: العَيْرْةٌ وصفف يَكُون بالنفس, يحمي الإِنْسَانَ عن السّوء. 

وقوؤله: : ايا أَعَةَ حم وله َوْتَلمُونَ ما ألم َصَسِعُْم ليا وكيم م كرا 
وفي المسند: (وَمَا تددن الشسَاءِ عَل الفرٌ رض )7 أقسم عي اصَكَوولتَكةْ وهو الصَّادقٌ 


2111 


البازٌ دون قُسم» لكن لأعمي اضوع أقسَم. 


.)5١185/4 أخرجه أحمد (5/ “1 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الكسوف ) 3 


وقوله: «لو تَعْلَمُ ما أَعلَمٌ» أي من الأهوال والعُقوباتٍ وغيرها الَضَحِكت 
لبلا وَلبكَيْتُمْ كيرا أي لأصَابكم الخُرَن وهم والمَمُ حَتَى يَقِلٌ صَحِكُكُم ويكثرٌ 
بكاؤكم. 

ااه الأول: وقوعٌ كُسُوفِ الشَّمْسٍ في عَهدِ لبي كه ولا يحفظ أن وق 
الخسوف بي عَهْدِ الي وك بعد هجرته إلا مرة وَاحدَة نقررٌ هَذَا حَتَى إِذَا جا نكم 
أحاديثٌ تَدُلّ عَلَ أَنَّهُ ركع ثلاتٌ رجُوعات مثلا؛ فاحكموا علَيْها بِالشّذُوذ أنه م 
يَقَعْ إلا مَرةَ وَاحِدَةٌ. 

لقَائدَةُ اَن إطلاقُ النسوف عَلَ كُسُوفٍ الشّمْسء لِقَوْلِ عَائِفَّة: «حَسَفَتِ 
الشَّمْسٌ)ء وَقَدْ سبق أَنْ قلنا: إِنَّ النسوفّ والكّسُوفَ بمعنّى وَاحِد وَكَانَ هَذَا 
الخسوفٌ في تسع وعشرين من شوّالء سَنَةَ عر من الهجرة» حين مات إبراهيمٌ بن 
ححَمَّدِ مليوس 

القَائِدَة الدَلَُ: مَمْوُوعِيةٌ صَلَاةٍ الكُسُوفء وَكَدْ قلنا: تا فَرضُ كِمَّايَةِ عَلَ 
القَوْل الرّاجِح وقيل: تجا سنة أما حُجةُ القَائِلين بأئَا قَضُ كِفَايَة فهَدِ الحال 
الي وقعت للنبي يك تدل عَلَ أهميتها وعِظّوهاء وَكَذَلِكَ أيضًا أمرُ النّي يل بها. 

وأا القاِلون بأنهَا شنة سُنة» فهم يَرْتكِزون دائًا عَل حَدٍ يث الي يكل لم عَلَّم 
الأَعْرَابيَ ماذا يحِبُ لَهُ من الصَّلوَات فذكر له مس صَلَواتٍ وقال: هل عل 
غيدها؟ قال الَِي: دإ أ تتطَوّع""', وَعَذَا لا يَدُلُ عَلَ أنّهُ لا يجب سوّى ذَلِك؛ 


أن المرَادَ دَصَلَواتٍ الليل والتّهار» فلا يحب إلا امس المفروضة. 


قدحت 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب الرَّكَاة من الإسلام» رقم (2»55 ومسلم: كتاب الإيَان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسُلام؛ رقم .)١١(‏ 
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ع 6 


وَأَمّا مَا كَانَلَهُ سَبَبُ فقد يجب لوجود سَبيهء كا قَالَ كَثِيدٌ مِنَ العلاء: 
تحية المسجد وَاجبَة. 

القَاِدَةٌ الرَابعَةُ: أن صََاة الكسُوفٍ تُفعل كما ورد» وأجاز بَعْض الغلماء أن 
تُصَلّ كصّلاة التَافِلّة» وأخذوا بإطلاق لو عار لز ل ل انها 
كتافِلَةٍ أي رَكْعَتَئْنَء لكنْ هَذَا الْقَوْلُ ضَعِيف. 

والرّاجح: أنّهُ لا تجوز أن ُصَإْ إلأاع وجوه لأتا صَلَدةٌ تار لأمر ثاون 
فو َوَجَبَ أَنْ تَكُونَ كا وَرّد. 

المَائِدَةٌ الخامسَة: إِطَا َال الام وَالّكُوعَ وَالسّجُودٍ في صَلَاة الكْسُو اطالة 
زائدة عَلَ المعتاد. 


ام 


2 


4 


َِنْ قَالَ كَايْلٌَ: ا ير «إذًا صَلَّ أَحَدُكُمْ 
للئّاسء كَلْبْحَففْي؟ 


فاجَوّاب: أَنَّ ذَلِكَ في صَلَاةٍ الجَاعةٍ في المكتوبات؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الحَاعَةٍ في 
الكتريات 0 أطال الإِمَام؛ فلن يتمكن الْأَمُومُ إلا عل مَصْض» ما صَلاة التَافِلَة 


اي رك 


قَإِنَّ الإنْسَانَ له الخيار» يا أَنْلَوْ أطال الإِمَامُ قَلَهُ أن ينصرف. 


ص 


َن قل كَاورٌ: هل يُسَنَّ للإمّام أَنْ يقولّ للنّاس حِينًا يريد أن يُصَلّ: 1 
فالجَوَاب: لا يُسرةٌ هذا؛ أن الي عَلَنداسَكةوالتا ل يَفْعَلّهِ ول يَأمْرْ به وعَّئْة 
لم يفعله الرّسُولُ -صلَ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- ول يَأمُرْ به ولم يُعهد من الصّحابَة 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاع رقم 1لا ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (/831). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) 2 


2ه ع 
ء 3" 


لا ينبني بل يُصَلِْه فمّن تعب جَلّسء ولكنْ إِذَا ا شَاءَ أ ن يَقولّ ذَلِكَ في الخطبة 
الي بعد الصَّلَاةٍ فليفعل. 
القَايَدَةُ السَّادِسَة: أَنَّ 


3 


ادَكْعَةِ الأولى أدنى من الثاني في كل الدكُوعات. 

الْمَائِدَةٌ السَّابِعَةُ: مُرَاعَاةٌ الحكمة في لير عَلَ النّاس» حيثُ كَانَ كل رُكُوع 
دُونَ الْذِي قَبْلّه. 

القَائِدَةٌ التَامئَُ: أنه تسن المُطبة بعد صَلَاةٍ الكُمُوف. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: هل هي من المخنطب العوارض الَِّي إِنّ شاء الإنْسَانُ فَعَلّها 
أو إن شاء تَرَكّها؟ أو من الخُطب الرَّواتِبٍ التَابعةٍ هَذِهِ الصَّلّاة؟ 

فَالجوّاب: في هذا لِلْعْلَاء قولان: 

ْمَل الأوّل: أتهَامِن الطب العوارضء وَعَلَ هَذَا الْقَوْلِيَكُونُ الإمَامُ خيرًاء 
لحل علب عدا إن ارالود ين مذقب الهم أمد وطل. 
وعلل لِك بن ّي كل يُكَرّزها وم يأمز بها 

القَوْل التّاني: أن هَذِهٍ و الخطية ين الطب الرَّواتِب الي تسن بعد صَلَاة 
الكُسُوفء كما تُسَنّ خطبة الْعِيدِ بعد صَلَاةٍ الْعِيد وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ وَهوَ 
الأصح. ويدل لهذا أن النّي كي فعل فِبَا ما يفعل في الخطب الرّواتبء لِك 
حين قام؛ فكوثه يقوم ويتكلم يَدُلَ على أتَّا خطبةٌ راتبة؛ ولأنّالحاجَةٌ تدعوا إلى 
ذَلِك. فالصّوَابٌ أَنَّ هَذِهٍ الخطبةٌ سُنةٌ راتبة. 

القَائِدَةٌ انَّسِعَةٌ: البَداءةٌ في الطب بالحمدٍ والثّناءء وَقَدْ كَانَ الي يكل يبدأ 
طب الوب والعوارض بالحمد ولاه ون أحٌّ تن يحمد وى عله هو ل 
عَيَوَجَنّ واستثنى بَحْمْ بعْض أَهْلٍ الِْلْم خطبة اليد وقَالُوا : إِتا ُبدَأْ بالتكبير. 
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والصَّوَاك: آنا لا مدا بالتكبيرء يل كديرها ثبذا بالخمد والشاف ولك يك 

فِيهًا من التُكبير؛ أن الْعِيدَ وقتٌ تكبير» ولذَّلِك زِيدّت التُكبيراتٌ في الصّلاة. 
الْمَابَدَةٌ العَاشْرَةٌ: أن تكُونَ الخطبة في مَوْضُوع مُنَايِبٍ للمّقام والحالء بدَلِيلٍ 

نَ النّي يي تحدّث عَنٍ الكُسُوف لأنَ لمق يَفتّضيهء فيخي في جميع الخطب أن 
تَكُونَ مُنَاسَبةٌ للوقت وا حال» كا كَانَ النَّي بك يفعل هذا. 

القَائِدَةُ الحَاديَةَ عَْرَةَ: مَْد وعِيّةُ الذّعَاءِ والتّكبير والصَّلَاةٍ والصدقة» ولكن 
الصّلَاةَ عرفنا أنَّا فَرَضُ كِفايّة» وما يسِوّى ذَّلِكَه فَإِنّهُ سن وَلَيْسَ بوَاجِبء ول أَعْلَمْ 
أحدًا قال بالوؤّججوب في غَيْرِ الصَّلَاةِ. 


32 


َه 
م أن | 


فإذَا قال قَائِل: كيف تُفرّقون بين هَذِهٍ التّلاث وبين الصَّلَاةء مَعَ أن 
وَاحِد؟ 

فَاللَوَاب: :أن دلالة الاقترانٍ َل الَْوْل الاح ليْسَت مُلزِمة بمَْتى أنه دا 
و 
رن التَّىءٌ بالنَّيء؟ ل يلزم أَنْيكُونَ حُكمُهما وَاحِدَاء وَإِنَّا فرّقنا بين الصّلاة وهَذِه؛ 
أن الصَّلَاةً يجتمع علَيّها النّاسٌ جميعًاء وَقَدِ اقتصرٌ في بَعْض ألفاظ الأحاديثِ عَلّ 
الصَّلَاة: فصَارّت هي الهم فقلنا: إنَّها فَرضُ كفايّة» والباقيّ سُنة. 

وقد ألمحتُ إِلَ أَنَّ دَلالةَ الاة قتران ليست مُلز مةء وَهِيّ كذَّلِك» فقول الله َرَلٌ: 
# وَلَلَمَلَ وَالعَالَ وَالْحيِرٌ كينا ل ولق ا 4 ذهب 
بَعْض الْعُلَاءِ إِلَ أَنَّ الخيل محرّمة؛ لأءها قُرِنَتْ بالبكَال والحمير» ولكن هَذَا غيد 
0 لله قد وجدت نصوص صحيحة صر بحة بجل لدوم الخيل» ئا ا 
أَسَْاءٌ بنْت أبي بكر صَعَلتَعَنهَا: «تَحَرْنَا عل عَهْدٍ الي يل فَرَسَا فَأَكَلْنَاه) 20 وَإِمَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح» رقم )»)20٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١11517(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف) 3 


ا 


قُرنت بالحمير والبغالٍ لقوله تعالى: #لرَكَبُوهَا وَزِيئَة4» فهي مشتركة في هذين 
الآمْرِينَء الركوب والرَّينَةَ أما الأكل فالخيل حلال وَهَذِْ حرام. 

الَائِدٌَ الَانِيةَ عَشْرَة: أنه يَْخِي أَنْ تَكُونَ قُوّة الخطاب ولين الخطاب بحسب 
الحال» وَهَذًَا مأخوذ مِنْ قَوَلِهِ: «يَا عه حُحَمَداء فَلِينُ الخطاب في عله وشِدَةٌ 
الخطاب في عََلَّها؛ لأن هذا هو البَلاعّة. 


ا لي ل م يرلا وة 4 صا . 01 ده 
الفائدة الثالثة عشرة: شَّرَف متبع الرسول كَل بإضافتهم إليهم (يَا أَمّهَ محَمّدا 
عي ال )كي إردثسيء 0 اك سس ا ا سل 1 
وَهَذَا أشرف ما ينسَّب إِلَيّه الإنْسَان من بني آدمء وفيه إِشَارَة إِلَ أَنْهُ يبعي لنا أن 
3-1 ره هه 2 رو 


تَسْتَشْعِر أن إِمَامنا في عباداتنا وأخلاقنا هو رَسُول الله يَكَِدِ لآننا أمته. 
2 6 2 < م 2 - 6 ْ سج رقي .0 22 0 ءَِ ين 
الفائدة الرابعة عَسْرَة: إثبات الغترة لله عَرَجَجَلَ لقوله: «مَا من أحَدٍ أغيرٌ». 
وإثبات أن غَيْرَة الله عَرَِجَلٌ أعظم من غَيْرَة الإنْسَان. 


القَائِدَةُ الخامسة عَشْرَةً: عِظَم الزّنى من الرّجَال أو النسَاء؛ لأنَ الله تَعال يَعَارُ 


بجوسع5 جه 


نس د 0 


20 ا 


للسسلبلبلشلشلسلسلشل لههصوصاف << سسسب - 
5 حاجق 
كتَابَ الحَجّ 
٠ه‏ ف ٠‏ . 
قله وَمَدُلَمَة: «كِتَابُ الجا احج هُوَ الرّكنْ المَامِسٌ من أركَانٍ الإسلام» 
وَهُوَ آخَرٌ مَا فَرضَّهُ الله منهًا؛ وَذَلكَ في السَّنَةِ التَاسِعةٍ أو العَاشِرَ9". 
واكم ين تار ترطيه أن امك كانت ا المشركِينَ قَبلَ القتح» وَكَانُوا 
1 زات ' و لق ود ل تر ا 0 
مَنعُوا الرََسُولَ يَكِةِ من إكَالٍ عمرّتِه في غَرْوَةِ الحُدَيبِية» وَأيضًا أهل الجَزيرَةٍ ‏ يكن 
كج مه ا بت و ا 0 و اط كعك ارك اا 
الإسلام بيهم شَائِعَاء فلو ذهب الناس ليحجوا؛ لتَعرّضوا لمعَارَضْةٍ؛ فبرحمةٍ مِنَ الله 


أو فَرضُ المح 
قال بَعضٌ العُلَاءِ: إِنَّهُ فرص في السَّنةِ التاسعَة 
وَكَالَ آخرون: إِنْهُ فرض في السَّنةٍ العَاشِرة 
أنَا إِذَا قَلنَا نه فوض ف ا لطا فل الله 


-صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلّ 0 0 
ا ٠‏ وَيوَّخَرٌه النن يكل إلى 
السَّنِةِ العَاشِرة و يباور؟ 
خا ب العُلماءٌ عَنْ هذا الإشكَالٍ بِجوابِينِ: 


.)0 57" /7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


كتابالحج 01 


ع 


الأول: أَنَ لبي كله 1 جحج في السّنة الَّاسِعَة؛ لِأنَّ وُفُودَ العرّب كَتْرَتُ في 
َلّكَ السَّنَ فَأرَادَ الي -صَلَّ اش عَليْهِ وعَل آله وَسََّ- - أَنْ يَبِقَى في المدينة حَنَّى 
يتلق الوفُوة؛ وَهذًا تُسَمّى السّنة النَّْسعَة (َامَ الوُقُووِ). 

الثّاني: في السّئة التَاسِعةَ ة حي امون امون قالح حيط من موحل 
شرل الي أن تود حَجتة مُطهّرَةً ٠‏ بن الوكين هناد ناوي 
رَسُولٍ الله يك في السّنة التَّاسعَةٍ آلا يح بد هذا الام مشرلك» وف السو الَائيرة 
صَارَ الح خَالِصًا ملم لين" 

على كُلَّ حَالِ لَمْ يُفرض الحَجٌ إلا بَعْدَ قتح مَكَّةَ إِمَا في السّنة العم 

وَمِنْ حِكمَةٍ الله َل أن جَعل لهدذًا البَيتِ الترام ُرمايه» من وقد إل 
مُرِيدًا للشمك؛ قَلهُ حُدودٌ لا يَتَعدَّاها إِلَاوَ ُو خم وَمن كَانَ في داخلو؛ ها 
خُدُودٌ لحرّم التي حَرَّمَها الرَّسُولٌ علد صَكةُوَلمَه في أَشَْاءَتَأتينا إِنْ شَاءَ الله. 

شُروطٌ الحجٌ: 

الشَّرطٌ الأول: الإسلام. 

فَالكَافْرٌ لا يَصِحّ ٠‏ مِنهُ حَجٌ ولا عمرة؛ وعَلَيه: َل أن وَجلًا ا يْصلٍ وَحَجٌ أو 
اي ف لال لالس نعط بل لال لين ترط الإدل, 
لة: حَجّ رَجَل وهو مُسَلِمٌ نْمّ ارتدّ بَعْدَ ذَلِكَ عَن الإِسْلام إِمّا برك 


الصَّلاق أو الاسهرّاءٍ بدين الله» أو مَا أشبة ذَلكَ؛ هَل يَبِطُّلُ حَجُه الذي سَبَقَّ 
أَوْ لَا يطل ؟ 


.)0 50 انظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 
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الجَوابُ: في هَذَا تَمصِيل؛ فَإِنْ عَادَ إلى الإسلام؛ لَمْ يَبطُلُء وَإِنْ مَاتَ عَلى 


و ول كي 

ا 2 ٠‏ ِ 
0 و 2 و 1 0 2000 م و مع وه 
والدليل: قول الله تَمَارَكَوَتَعَاللْ: و : يرتدد م م عن دينهء يََمتٌ وهو 


ع شايع اس نجه برام 


حاو توليك حيطت أُعْمَنُهُرْ في لديا و ا كيك نكت ار حم 
00 
وله عرْبلَ: ليست وَهْوَ كال 4: يَدُلْ عَلَ أن لَوْ عَاد إلى الإسْلام بَعْدَ 
07 4ُخَيرٌ حَابطِء بل هُوَ بَاقٍ. 

وَلِذَلِكَ يَسألَ بَعْض النّاسِ: إن ححج وَهْوَ مستّقيم عل دين الله ثم م صَهَهَ مَعَ 
اناس وَصَارَ لا يصَلْء وَصَارَ يَفَعلُ المحرّماتٍِ وَالقّواحِشَء ثم هَداه الله وَالْترّم؛ 
فَهِلُ حجّة الْأَوّلْ بَاطِلُ أَوْ عَم بَاطِل؟ 

الحَوَاتٌ بُ: غَيْر بَاطِل؛ لأنة عَادَ إلى الإسلامء وَحبوط العمل 0 ِالرّدةٍ إِذا 
مَاتّ عَلَيْهَا -وَالعِياذ بالله -؛ اللّهُمَتبتنا بالقَولٍ الات 

الشرط الثاني: لعفل 

5 ا لا َه م م و ا 0 218 عر ا م 7 

المجنُونُ ا حَجٌ عَلَيْهه حَنَّى لَوْ فض أن جَنونًا حَلَّفَ لَهُ أبُوهُ أَموَالَا عَظيمَة 
طَايِلَة َم مَاتَ هَدَا المجُون؛ فَن لا يُقطَى عَنه | مح لأنّهُ يِب عَلَيْهِ الح إِذْ 
من شُرُوط وجُوب الحَجٌ: (العَقلٌ)» وهَدًا غَيْدُ عَاقل. 


10 ل ارو دفي مَالِ؛ أن الرّكاةً حَق اكَالِ. 
الشّرطٌ الثَّالتُ: البلُوغ. 
فالصَّعُْ الذي ل يبُْْ لاحجٌ عََيْه ولايبُ عَلَيْهِ إِعَامُ الحَج. 


كتاب الحج رذن 


مَِالُ : لو أن صَغِررا يبل أخرٌ َم بالعُمرة» نم ضَاقٌ صَدرٌه بلاس الوحرّامء 
أو بالرّحَامء وَعرَّمَ عَلَ ألّايُكييل؛ لا َيْء عََيْه أنه ليْسَ يبالغ. 

ولومَاتَ صَخور يريع عَشرَة نوكيل إنبَات» وا إل ميقلا يح 
عنعلَ سول الْوجوب لان ]يلُع. 

لقره الرية: لخر 

خْترَارًا مِنَ الغبُودية» أي: الرّقيق؛ فَالرّقِِقُ لَا يِبُ عَلَيْهِ أن يحُجّ؛ لأنّهُ لوك 

لابنيك 

الشّرطٌ الخامسٌ: الاستطاعة. 

أنْ يَكُونَ الإنسَانْ قَادِرًا عَلَ الْحَجّ يبد ببدنه وَمَالِههِ وَلذَّلكَ نَصّ الله عَلَيْهِ في 


10 


7 لاي ساس حوس 1 ص ساء رام 
كي ا 0 يلا 4 ل عمرانة100 


ا سم 


كي أذي نيب لد أى عه :]تن حل جف الشبرة أو عل 


5 


ذَّلكَ؛ فَهذه عَدمٌ استطاعة بالبّدنٍ؛ فَهَذَا عِنَدهُ مَالُ لَكِن لا يَقَدر. 
3 تقول الماك كاك : «إِنْ كَانَ هَذَا أذ سطع الح ييه لامرجى اذ 


؛ أن محمد 


يَقَدِرَ عَلَيْهِ فيا بَعدٌ؛ فَهِذًا إِذَا كَانَ عِندَه مَالُ يَلْرَمُهُ أن يحَجَجَ مَن ينوب عنة». 


26 خ 


0 


تور أن يحجّعَنِ الرّجُلٍ امأ وَأَن يج حَنِ ار رَجُل. 
دَلِيلٌ ذّلكَ: أن غرة أنث إل الي كا َقَالَت: يَا رَسُولَ الله» إن َرِيضَة الله 
عَلَ عِبَادِِ في المحج؛ أَذْرَكَتْ أبي شَيْنَا كيرا لا يَيْتْ عل لاحل َأ عن 


قَالَ: )0 تَعو)1" َالشّيِخْ الكَبيئ الي لات عَلَ الرَّاحَلَّقَ لَا يُرجَى؛ لكره وَعَجْرو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله رقم )2١15١17(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت رقم(75١).‏ 
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2 11م غ7 ري هراه ا ل 00 2 


َه 


َف قو َه (إِنَّ فَرِيضَةً الله عل يباه في احج أذْركَتْ بي يدل عَلَ أَنَّ هَذَا 
الأب فُرِض عَلَيْهِ أن يحجّ وإِلَّالَقال لها الرَسُولُ -صلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وسلم- 


ن أباك لا فريضّة 


8 د 


أنَا إذَا كَانَ العَجِرٌ يُرجَى رَوالّهِ كَأنْ يَكُونَ الإنسَان لما جَاءَ وَقتُ الحَجٌ 
من عو 0 0 سرع س) 
مَريضٌ بِحْمَى يُرجى أن يُشمّى ونهاه فََا يتجوز أن ينيب مَن يحج عَنهُه بَل ينتظِرٌ 


حتَى يعافِيّه الله وَيُؤدّي احج بنفسه) إِذَا العَجِرٌ بِالبَدَنٍ توعان. 


َالَ كَائل: : العجرٌ الّذِي يُرجَى دَوَالَّه مَا الذِي يَلرّمُ الإنسَانَ إِذّا كَانَ عِندَهُ 


0 


سسحتت 


ذَا قَالَ 
5 
مَال؟ 
تقول: الَّذِي يُرجَى زَوَالُه يَسَطرٌُ حَتَّى يَقَضِيَ لأَنْ الحَجّ يجِبْ عَلّ الإنسانٍ 
مسألة: إِنسَانٌ قَويُ البَدَنِ تَشِيط» يَسكُنُ الرُيّاضَء وَلكِن لَيْسَ عِندَهُ مَل 
لتَذْكِرَةٍ الذّمَابٍ والرّجُوع هَل يَلرَمُه الحَج؟ 
الَوَابُ: لا يَرَمُكُ كَالمّقير الَذِي لَيْسَ عنده مَالَ؛ قلا تَلرّمُه الرّكاةٌ. 
لاضلا ماح كدر 
اوَابُ: 0 عن ال احج عن ا 
ور هم و سج 20000 اس اس 
أتي). لبيِكَ عن أَيي) مع ال ابي في قَلبِكَ 57 5 السك لأبيك, أَؤ أَمّكَ 
أَوْ ما أَشْبَهَ ذَّلكَ. 


كتاب الحج 1006 


هم 


: د كان الإنسَان مدنا بد دين وَعنذه ء مَالّ يُكيفي لِلدِينٍ قَِ ل فهل 


3 
0 
8 
عن 
فى 
5 
وه 


ضاءً الدّيْنِ أَوْجَبُ مِنَ | ب مَ؛ لأنّ الح لا يبُْ 


حِ 
عاو 
ع 
6ع 
نما 
0 
- 
1 8 
العلى 26 
6 _- 
3 5 
1١‏ 
* 


قط غَيْءٌ ٠‏ مِنَ الدَيْنِ؛ ! إِذَا ما 


ما إِذا كَانَ الدَيْنُ مُوّجَلَا وَبِيّدِ الشّخصٍ دَرَاهِمٌ وَهُوَ يَعِرِفٌ أنه إِذَا حل 
أجَل الدّين سَيُوقٌ؛ قيلرّمُه. 

مَِالُ ل: قوم عَلتهِمْ بون لِصَدُوق التي العقارية)» وهم يُوَُونَ كل 
الأقسَاطِء وَيقَولُونَ: إذَا حل القسطّ تستطيغ أَنْ ندم وَعندَهُمْ الآنَّ دراهم؛ 


يحُجُوا َم لا يَتصَدّرونَ بصَرفٍ الدَّاهِمِ في احج إِذ 3 الأقسَاطً السَّابقَة 
وَفُؤْمَاء وَالأَقسَاطٌ الله عِندَهُم اسْتطاعَةٌ أن يُوَفُوهًا. 
إن ب بخص هذا الّدِينِ» وَصِرَفَ لَهُتَفقَةَ الحجٌ ذَاهبًا ورَاجِعَاء قلا يَلرّمُه؛ 


7-7 
01 رعهوع 


ذا كَانَ ن حَْسَى أن َع عليه في ا مسقل ويقُولُ: ا الذي حَجَّجْدكٌ. وَأدَيْنُها عَنكَ؛ 


لأنة لا يمكن أن ممْدِرَمَاءَ وَجهه غَذًا. 
ما إِذا كَانَ هَذَا الرَّجِلُ الّذِي تَبرَعَ لا يَرَى لنفيه مِنَهَ عَلَ هَذَا الرَّجْلِ 


ّمه لا سي إذَا رَآهُ أحَا طَيبًا وشّفِيقًا؛ فَلهَدَا تقول يِب عَلَيْه . 
رَجِلٌ : يُرِيدٌ أن يحْجّ وَعلّيه دَيْن وَهذًَا هُوَّ حَج المّرضء فَهِلٌ ‏ َم لاء وإذًا 


3 
9 مه 


كَانَ ابْلعٌ الَّذِي يُرِيدُ أنْ يحْجّ به لا يْوَيْ دَيَه؟ 
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الَوَابُ: الج لَيْسَ فَرضًا عَلَ مَن عَلَيْه دين كا أَنَّ الرّكاةً لَيسِتْ قَرضًا 
َل الققير فإذا كان َل ين وَلتَْدَرْ أنه عَشَرةٌ رام وَليسَ عِنده غَدئهاء إن 
حَجّ منها أ يُرَفَ جميعَ لين وَإن 1 يحْجّ وف جَميع الدّينِ؛ فَالأَوْلَ أَنْ يُويّ الدَّينَ 
تم يح لأنهُ ا يبْ الحَجّ أصلا قَبلَ وَفاء الدَّينِء وَإذَا مَاتَ وَالدّينُ في ذمّيهِ بَعْدَ 
الحَجٌ؛ تأَذّى بِهَذَا لين | دن تفْسَ امون مُعَلَّقٌَ بدَيْنِهِ حَنَى يُقطَى عَنة". والدَّينُ 
َْسَ بالسَّهلٍ» «سَأَلَ رَجُلُ رَسْول الله َك عَنِ التَّهادق هَل بكر الذنُوبَ؟ قَقَالَ: 
) نَعَمْ)؛ قا وَلَّ دَعَامء وَقَالٌَ: 3 جبريل أَنَاني وَقَالَ: إن َّ الشَهَادَةَ لا نكف 
لديو بن" قَالشهَادة في سَبيل الله لا تكمّرة!. 
مَِال: كَانَ الب -صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَل آلِه وَسَلَّمَ- قَبِلَ أن يَفْتَحَ الله عَلَيْ 
الأموال, إِذَا قَدِمَ إلَيهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ دين لَيْسَ لَهُ وفاء؛ لا يُصِلٌٍّ عَلَيْها فَالوََسولُ كلل 
مع كيه روف بالمؤمنينَ رَحيمٌ بم لامْصلٍ عل الذي علي دين قد م إليه رَجلٌّ 
من م الأنصَارء قل| عدم لِيُصلّ عَلَيّه سَأَلَ: «مَل عَلَيْهِ دَين؟» قَالوا: نعم م عَلَيْه 
0 فَقَالّ: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكمْ)؛ يرت وجوه م القوم, فَقَالّ أبو قَتَادَة 
يعئةعنة: يا رَسولٌ الله الدّينارَانٍ علّ. يَعني أَضْمَئه. فقالٌ: عل قري ترية ين 
كت قَال: نعم يَا رَسولٌ الله. َتَقدَّمَ وَصلَّ عَلَيْد"؛ اللَّهُم صل و 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 44٠‏ رقم /411/1)» والترمذي في الجنائر : باب ما جاء عَنٍ الي يل أنّهُ قال: 
«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه) »)٠١18(‏ وابن ماجه في الصدقات: باب التشديد 
في الدين»4179 7)» والدارمي كتاب البيوع» باب ما جاء في التشديد في الديون» رقم (7777), 
والطيالسي (75760)» والبيهقي (077/7» والبغوي .)5١4(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدَّينَء رقم 
.)١1886(‏ 


() أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين» رقم (7141)» وأحمد (/ 070٠‏ رقم 
©, والترمذي في الجنائز )١١79(‏ باب ما جاء في الصلاة على المديون رقم ,)٠١59(‏ 


كتابالحج يذه 


رك روه مر ا سه - 2 
وهَذَا يَدَلُ دَلالةَ وَاضِحَةَ عَلَ عِظَم الذين. 

٠ 1 2‏ 0000-6 1 له عه شاع م ص :عه 04 2 اي 

وَنقول للذي مات وعليه دين وَل * يحج: أبشرٌ بالخيرء فإنك م فرط في قريضة 
من قرائض الله؛ 000 امَف إِذًا مات تقَول: نه 
0 # 2 3 0 0 عد 
يقرط في الزكاة؛ لأنة لَيْسَ لَه مَال. 

ل به ال اي بال ل 2 م بير ييه #“#بو ا 00 

وإذا كَان الد بخ اد نت تيلا كار يد ردت جح مَالُ يُستطيع 


أن يحْجٌ به وَهُوَ وائِقٌ أنه إدَا حَلّ أجَلّ الدّينِ أَوقَاهُ؛ قَّهذَا نَعمْ» وَنقولٌ لَهُ حج. 
مال دَّلكَ: إِنسَانٌ يل عَلَيْه كُلّ شَهِرِ حمسةٌ آلانفٍ مِنّ الدَّيْنِ في شّهِرِ ذِي 


2 


- 


الججةء وَكانَ عِندَه نَلانهُ آلانٍ يُمِكِنْه أن يحْجّ بها وَهُوَ يَعرفٌ أنه إذَا جاءَ الرَّاتبُ في 
آخر ؤي الحجة سَوف يوق دين قَنَقُولُ: حُجٌّ الآ فَالحَمدُ لله أنتّ قَاورٌ وَلَيِسَ 
عَليكَ عر 

من حكمَة الله عَرَلَ آَنْ جَعلٌ للعبّاداتٍ شُرُوطًا لا تَجِبُ إلا بها؛ وَذْلكَ من 
أجل انضباطٍ العباداتِ» حَتَّى لا يخلفت النّاسُ فيه قيال مَثلا: مَنْ منْتْ فيه عَذْهِ 
الوط وَجَبتْ عَلَيِْ العبادةُ ومن ]تتم في مو الشّروطً ‏ تبْ عَلَيْه ؛ حتَى َ 
ل ل ل ا 
لله- حُدودٌ حَدَّدّها الله عَرَِيلٌ ما في كتابه وَإِمَا عَلَ لِسَانِ رَسُولِه صَإلدعيَوهوسَ. 

فإن قِيل: ِنَ امعأوم أن الحَاجٌ يود مِنْ حجّه كيوم ولد دنه أ 
هل مَعنَى ذَلِكَ أن احج يكف كبائرٌ الذنوب جميعًا؟ 

الْجَوَاتُ: َعم ظَاهِرُ اديت أنه يمر حميعَ الذّنوب وَلكِن مَا م هُوّ الحجٌ؟ 


والنسائي في الجنائزء باب الصلاة على من عليه دين رقم ))١955(‏ والدارمي: كتاب البيوع» باب 
في الصلاة على من مات وعليه دين» رقم (751/45). 


1 

تت 
6 
3 
5 


104 شرح عمدة الأحكام 


يس الح أن يَدَهَبَ إلى (مكة)» وَيطُوف باليَيتِه وَيسعى. وَيخْرُحٌ إلى مِنَى » 
تزف وَرَفة» وَقَلُ يَشعْر أنه في عِبادة» وَكثيرٌ مِنَ النّاس اليم يَذَهَبِونَ إلى 
24 لمرو كام في نرق واي -صَل الله عل وَل آله وسلم - يقول: 
ع يفت وَ1' يَفْسْقٌ ١)‏ "» وَهذًا الي الي ا شُتَرطَهُ الب يله صَعبٌ؛ 
قلا طن أن 7 5 الّهابٍ إل (مكة) لِتَطُوفء وَتسعى. وَتَخْرجَ إلى عَرفةً وَمُردلِفة 
وَمنى نَى أنكَ حَجَجْتَ الحَجّ لذي يكذ الأب كل أنه حلى تكونا تخت 
تخلصًا لله مَتأسًّا يا برسولٍ الله مهتوعد وسَههٌ 


ا ا 00 


كَذْلكَ الصَّلاةٌ يَقَولُ الله تعالى فيهًا: : #إركت الصّكلوة سَنْعى ع الفحشاء 
وَالْسْكر 4 [السكبرت:48] فَمَن هنا إِذّا صَلّ شّعرٌ بقوّة إيانه» وَكرامّته للممحشاءء 
وَكرامَتِه للمنكر؛ هَذَا قَلِيلُ لكنة نه يُوجد -والحمدٌ لله -» فَمَن تيده صَلائه ورا 
وَإِيَانَا وَيقِينًا وَحَياءً م من الله لا شكٌ تي عَنٍ الُحشاء انكر م يقل 
لبي سل اللي دعل لوقا 0 لصَّلوَاتُ الحَمْسُء وَالجمْعَة إلى المع 
وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ ت ما يَبْنَهْنَّ ما اجنَبَ الْكبَائر)7)؟ َهلإ إِذَا صٍُ 
تاذل ازج بي كته بَظهٌَ عَلَيْهِ أذ | لصَّلاة وَتكون صَلوَانّه 9 
لله أَعلّهً! 


عر 8 98 
فاقول: جب ذا ذهب إلى اتج أن تكون له عخلِصينَ» سول يلد متَبِعِينَ) 
وَألّا نُوَذِي أحداء وأَنْ تحرص عَلَ مُعاوَنة إخوَاننا الُحتَاجِينَ للمَعُونةِ. 


5-2-2-2 


.)١176( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى‎ 
رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم (75؟).‎ 


بالحع(باب ب المواقيت) _ ( 0خ 


ل - 0-9 


م هامة 


57ح عَنْ عَبْد الله بن عباس وايعنه: أن َسُولَ الله وَقْتَ لأفل الية: 
ذا لليف : وَلأَمُلٍ الشّام المشقَة وَل وَلأَهلٍ نَجْدِ كَرْنَ الْمنَازلٍ وَلأمْلٍ الْيِمَن يَكَمْلَمَ هر 

ون أَى عَلَهِنَ من ع مله 0 أَرَادَ الج أو الْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانّ دُونَ 
لِك قَمِنْ حَيْتُ اَلَفَأ حَنَّى أَهْلْ مَكَدٌ مِنْ مكو" 

النترم 

وَفتَ الي كه أَربَعة: 

الأول: (ذُو الْلَيقَةَ) لأهل المدينق وَهْوَ مكانّ قَرِيبٌ من (المُديئّة)؛ وَيُعَرَفُْ 
الآنَّ بار غَلع). ْ 

وإن قيل: مَا صحة : نُسوية (آبَارِ عِيَ) بهذا الاشم؟ ؟ وَمَا مَعنَاة؟ 

َالَوَابُ: هَذَا نَيْءٌ قَدِيمٌ مُصطلمٌ عَلَيْ وَبُقالُ: إن لِعَلّ بن أبي طالب 
تلع نان ذي في هله الآبارء لكنّ الَسمِية الصَحِيحة ِي: (ذُو اللَيْمَة). ْ 

لثاني: (المسْمَة) لأهل اشام وَهيّ قَريَةٌ قَدِيمَة اتَحفّها السَيْلُ وهَلكَ 
5 مجع بَدلهَا (زايغ». 

الثَّالتُ :(يلنلم) لأ امل ا اليّمنِء وَيُسَمّى الآنَ (السَعدِيَةً). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة رقم ))١814(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت | لح والعمرة رقم (1181). 
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الرابع: (5 رن امَزلِ) لأهل تَجِ وَالقَرُ: جَبلٌ صخي مُتَصلٌ بجبل كبيرِ؛ 
يشب القَرنَ في الحَيُوانِ؛ وَقَرنُ لمتَازْلٍ يُسمّى الآنَّ (السّيلَ الكبير). 

كا وَقَّتَ لأهلٍ العراق (ذَّاتَ عرق) فيا رَوَاهُ أهل ل السّنن". 

تَقيل: إن الْنِي وَقتَهًا عُمر اق ١:‏ . 

مسألةٌ: وقَتَ الب يك لهل الشّام (الجخفة) وَالَّامُ 1 تمتخ تح يَعَدٌء لأنّها مَا 
فُتِحَتْ إِلّا بَعْدَ وَقَاته عَبَتَوااصَكهْوَلسَكم؛ وَهذًَا مِنْ آيَاتِ التي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَى 
آله وَسلَّمَ-؛ لأنَهَُ سملم أن يُسْلمَ أَهلُ الَّامه ويحسُوا هذا البَتَ. 

وفذاء قَالَ ابن عبد القَويْ يَمَدَآمَهُ في (مَنظُومَتِه): 

3 د الحديث: «هُنَّ لَهُنَاء يَعنِي: هذه المواقِيتَ ذه البلْدَانِ وَكَنْ مر 
عَلَيِْنَ مِنْ َي أهليا. 

يعني إِذَا كنت مِنْ أهل (نَجْدِ) وَذَهبتَ عَن طريتٍ (الَديَة)» وَمَرزْتَ باِي 
لليمة»؛ كَإنّكَ ترم وَكا تلْرمُكَ أَنْ تَذمَبَ إلى (قَرْنِ اممَازِلِ)» لأنَّكَ مَرَرْتَ 
باميقَاتِ؛ وَهَذَا من تير الله» عَرلَ. 

َِدَا كُنتَ يمن أهل اليَمَنِه وَآتَيْتَ مِنْ طريقٍ (الطَائِفِ»» ومَررت باقر 
المتَازل)؛ كَمُْرِمُ من (قَرنِ المَازْلِ) حَبَّى لا عب 
)١(‏ أخرج أبو داود (1184) بلفظه يمن حديث عائشة وَزتكعَه «أَنَ رَسُولَ الله وَقَّتَ أَملٍ الِْرَاقٍ 


ذَّاتَ عِرْقٍ)» وأخرجه نحوه النسائي (75707): وابن ماجه (415؟)» وصححه الألباني في 


(صحيح أبي داود) 554 0), 
(؟) أخرج البخاري (191) أن عمر بن النطاب وَوَعَلَنَدْعَنَكُ قال: «فَانُظٌوا حَذُوَمًا من طَرِيِقِكُمْ 


فَحَذَ لَهُمْ ذَاتَ عِرق). 


كتاب الحج ( باب المواقيت) لكف 


وَإِذا كنت من أهل الشَّام وَْهَبتَ عن طريق (اكديئّة)» وَمَررتَ ب(ذي 
الشرق)ه تنك رز م مِنْ (ذِي )3 عم نات أهلٍ الشَّامِ هُوَ (المُخمة)؛ 
وَذلِكَ 0 قَولِِ: «وَيَنْ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ خَبْرِ أَهلِهنَ؛ لَكِنْ يمن يُرِيدُ الج أو 
العْمرَه أمّا مَن مَرّ يهاء وَهُوَ أ لدت اتا روك 1 رد اتاو 
لَه فى مَك أو أراد أن يتّجِرَ من مَكة؛ مها لا يَلرَمه إِحرَامٌ فلَهُ أن يَدخْلَ مَك 
يثيّابه» وَبِدُونٍ إحرّام؛ لِقَولِهِ: امم أرَادَ الحَجّ َو الْعْمَرَة). 
ع ا ا وَلَا العُمرَةً وَجَبَ عَلَيْه أن جرم 
4 م وَالعُمرةَ وَاجِبّانٍ عَلَ القَوْ وَلا يُمكنٌُ أن ن يَمْرَّ يذه ا مواقيتٍ وَهْوَّ 1 يح 


شه 0 


م ع أو العمرَةِ. 


عن م ل رن نو ل لاد سا و ل و وم 2-0 0 
قال: «وَمَنْ كان دون ذلك فمن حيث انشأاء «دون ذلك)»: دول الموّاقيتِ؟ 


سس 


و و 6 
فيحرم من حَيث أنشا. 

وَيناءً عَلَ هَذَا: فَأهل (الشَّراتِع)”" لَا يَرِحِعُونَ إلى (قَرنٍ الَنازِلِ) وَيرمونَ 
َع 2 1 
إن يحرمون من مكازهم. 

لان الإدا رج إل روتكيه عل أل ع رغ 
ولع لدي زضك (زاأراارا ال نور كيم ؛ لا تقُولٌ: اخرّخ إلى 
(التَعِيمٍ)» ولاشول: اخرخ إلى (قَرن المتازل)ء وَلا إلى (الحمة)؛ أخرم مِنْ مَك 
إِلَّا الحُمرَة قَإنَ أَهلّ مكة إِذَا أَرادُوا أن يَعتَمِروا؛ لا بُدَ أن يحْرجُوا إلى الل َارِجَ 
حُدودٍ الحرم, وَأقربٌ الجل إِلَ البَيتِ: (التَنعِيمٌ). 


)١(‏ الشرائع: موضع يقع شرقي مكة, يبعد عنها قرابة 1٠(‏ كيلو مترًا 


ذف شرح عمدة الأحكام 
وَكجَورْ أن 2 يحرم من (عرقَة)» وا مغر ان) 7 و (الحَدَيبيَة 0( يد 
حُدود الحرّم؛ هَدَاني العُمرَةِء أمّا الحج: فَيَحَرِمُ من مكانه وَلّو كَانَ في 
وليل ذَلكَ: أن النِيّ سل الا بوعل له وسلع- أ رَمَ أصحَابه مَعَهُ 


وَل يَكُونُوا سَاقُوا الحديّ؛ فَأَحَرٌمُوا بالج من مَكَانهِم وَهُوَ: 0 ولمًَّ 
رادت عَائشَةٌ الْعُمْرَة أمرَهًا أن ترج إلى (الْتنعِيم)؛ قَدلّ هَدَاعَلَ أنَّ الْحُمْرَةَ لا يُمكِن 


عو وه 


أن يخْرَمَ يها من (مكة)» لا بدَ أن يحرج إلى ارج الحرّم. 
َإِنْ سَأَلَ سَائلٌ: قَذ عَرَمتَ عل احج هذا الم م -إِنْ شَاءَ الله تَعَالى» وَقِدٍ 
أن أححجٌ مُفرِدًا بدون إِحْرَام 


2 


اعَمَرتَ في شَّهِرِ شَوَّالِ وَرَجِعتٌ للرّيّاضٍِ؛ هل لي 
مِنَ المبقَاتِء أو أن أَخْرءَ في مِنّى من الميقَاتِ يُومَ الوق أَتابَكُمْ الله؟ 

لجَوَابُ: إذَا كَانَ هَذَا الرجلٌ يُرِيدٌ أن يُسَافِرَ مِنَ الرّياضٍ إلى مكة في اليَوم 
النَامنٍ أو السّابع؛ فَإِنّهَِ َه أذ جم من الات »وى على إحراده إلى أذ 
جل نه يوم الله وَأم دا كان سَاوِرٌ إلى مكة * تدم إن إن َاءَ أن يرم من 
الميِقَاتِ ور يبقَى إل يوم العيد؛ فَليفعَلُء لك هَذَا فيه مَسْقَةّ وَلكنّهُ نِم بالْعهْرَةِ من 
اليقّات وَإكا قَدِمَ مكة طَافَ» وَسَعَىء وقصّرَء ثم لبس ثيابه وَأحْرّم بالحجّ في 
اليّوم الَّامن. 

ووسعو جه 


)١(‏ الجعرانة: تقع بين مكة والطائف» وهي إلى مكة أقرب» على بعد ٠‏ ١كم‏ شيال شرق مكة المكرمة. 
(1) الأبطح: : مكان مُتّسع بين مكّة ومنىء وَهُوَ إلى ينى أقرب . معجم البلدان /١(‏ 075. 


كتاب الحج ( باب المواقيت) 2*7 


-1١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ غْمَرَ صَدَيعنا أن وَصُول الله يك َالَ: شيل أَمْلُ الدِيئة 
مِنْ ذِي ال وَأ الام ب لمحو وَل جد ين كن ». قَالَ: وَبََمَيِي أن 
ل الله يلي قَال: «وَميلٌ َهلُ الْيمَنِ من يَكَمْلَم»7". 
اجرح 
حَدِيثُ ابن عُمرَ لا يختَلفُ كثيرًا عن حَدِيثِ ابن عَباس وَإئةَعنض إِلّا أن 


-# 


- 


حَدِيتَ ابن عباس قَالَ: : وَقّتَ رَصُولٌ الله لق" وَأمَالَفظ حديث | قال 


> 


0 


ميل أي : : جحرِمٌ؛ ؛وَهُوَ خب بمعتّى الأمر. 

وَلْهَذَا جَاءَ في بَعْض أَلفَاظٍ حَدِيثِ 2 عُمرٌ قَالَ: «أَمَرَ الي يك أن مهل 
أهل المديئّة من ذي الخُليْقَةِ»؛ فَسَاقَ الولف ا ليت ابن عمرٌ يلدَدَعَنْهًا من 
أجل أَنْ يييَنَ أنه يَبُ عَلَ م من أرادَ الحَجٌ أو الْعْمْرَة وَمَرٌ بالموَاقِيتِ أَنْ يحرم منهًا. 


9 


١ 


0 


فوِيقَاتُ مَن أتى من جه الغَربٍ؛ فَمتَلا: إِذَا آنَى مَنْ أرادَ الحجّ أو الْعْمْرَةَ 


أ 


مِنْ غَربٍ مَدِيئَةٍ جدة الطّائرَةٍ أ السّغيئَة؛ و من أين مخوم! 


1 8 


َقُولُ: إِنَّ أهلّ العراقٍ لما وا إلى عُمرَ تعن لِحَدَّدَ حم المَواقِيتَ -لِأن 
(فَْنَ | )بيد عن رهم قل: اطوا إل حذو قاين يق ذو" . 


بمعتى: مُحَادَاتهَاء وَعِل هَذًا: فَمَن جَاءَ من (غَربٍ مكة)»» تقول لَهُ: إِنْ جنتّ مِنَّ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفة رقم 
»)١1075(‏ ومسلم: كتاب الج باب مواقيت الحج والعمرة رقم(187١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١974(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١41(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم )١071(‏ بلفظ: «...فانظروا 
حذوها من طريقكم...) 


14 شرح عمدة الأحكام 


ي 2 ماهس 3 ٠.‏ 2 لحان - 0 24 34 
الشهال؛ فإنك سَوف تحاذى (الجخفة). وَإن جئت من الجتوب؛ فسوف تحاذي 
(يَلَمْلَمَ)» فإِذًا حَاذَيْتَ (الجخفة)؛ فأخرم. وَإِذَا حَاذَيْتَ (يَلَمْلُمَ)؛ فأحرم 


له 


7 روس )ع م ص 0000 06 م 0 وهم له سكه كسم 5 6اه هي 
جئت رَأسَا غربًا؛ فإنك لن تحاذي لا (المتحفة) ولا (يَلْمْلمَ)؛ فأحر م من جدة. 


8 


كَذَلِكَ هل السُودَانِء وَمَن كَانَ عَلَ حَِدَائْهِم ذا جَاءُوا رَأْسَا إلى (جدَّةً) 
دُونَ أن يُحَاذُوا (يَكَمْلَمَ) أو (الحُحْمَةً)؟ فَإِمِبْمْ يْرِمُونَ من (جدَّة)؛ هكد قَالَ أهل 
العلم وَمهْرأئك وَهُوَ وَاضِح. 

لكنْ لَوْ فُرضٌ أنَّ قوم عندَهم حََاوِمةٌ وَيُرِيدُ هل البَّيتِ أن يحُجُوا جميعَاء 
َالمرأةلَيْسَ معَهًا َرَمٌ؛ فَيجُورٌ أن تَحَجَّ مَعهُْ؛ لأ بقَاءَها وَحْدَهَا أَخطرٌ مِنْ كَوْنها 


0-8 - 
2 00 ع 


حل 
تحج مَعَهِمْء والمخرّمٌ إنَ) وَجَبَ لِصِيائَةٍ | أو ففي هذه الحَالٍ لا بَأسء أما أن يرمّى 
رس مم برك وى رم في 
وصسع5 م - 


كتاب الحج ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) 0آ2 


> موا 


باب ما ينبس المحرم من الثياب 
٠. © 0 6 -‏ 


و سم 


هذا البَابُ وَمَا باءَ تحتهُ من حَدِيثِ قَفِي حَحَظُورَاتٍ الإحرّام» وَهيّ نَّ المنوعَاتٌ 


في حال الإحرّام. 

وَدَلِيلُّهَا من الْقرآنِ لكريم 

قَالَ الله تعالّ: #مّمَن 5 فهر للج مَل رَهْتَ ولا شوك وَلَا جِدَالَ فى 
لح © [البقرة:/1917]. 

إذنء ثَلانَهُ أَشَْاءَ يب عَلَ الحَاحٌ أنْ يَتَجنبها: 

الأَوَلْ: الدَقّتْ وَهْوَ الجاع وملحقاله؛ ملا يجوز لمخرم بحي أو عُمْرَة أذ 
ايع ولا أن يئر وَلا أن يُعَقَّدَ لَهُ التكاح» ولا أن يطب امرٌ َأ كل هذا تمنوعٌ. 


ويسم ل الدَهَتْ أيضًا: 

«اجاكرة 

* عَقَدَ التكاح. 

الخطبة؛ كل هَذَا تمنو لقوله تعالى: #ولآ رَصَتَ 4. 

َاجماعُ» وَالْاَره: يحرْمِانِ عَلَ الرَّجُلٍ وَاكَرةِ أمَا عَقَدٌ التكّاح: قلا يجورُ 
لِلمَرأَةِ المُحرِمَةٍ : أن عد علي لكاي ولا يحور لجل المخرم أن َعقَة ليه 
التكاح» وَلا يجوز لِلوي -وَهُوَ أبو الروجَةٍ مثلا- أن يَعقَدَ لإبنتِه وَلا تجوز لأبي 
لوج أن يَعقَدَ التكاح لابيه؛ فَكُلّ هَدَا حرام لِقَولٍ النِّيَ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلَ 


0 شرح عمدة الأحكام 


آله وَسِلّم-: الا يَنيِح لمم وَلَا يُنُكَخ70". 


م٠‏ 72 5 آذ 0 7 و 0 ك1 0 14 1ه _. 0 0 2 و م 
وَكَذَلِكَ الخطبة: لا يجوز لِلمخرم أن يخطب امرَأَة محرمة. أو غَيْرَ محرمّة. 


وَإذَا كَانَ هُوَ رما وَهِيّ رمَةٌ تجورٌ أو لا يتجورٌ؟ لا يجورٌ من بَاب أُولَ هذا 
قَوَلَهُ تَعَالَ: #هلا رضت #. 

الثاني: الفسُوقٌ وَهُوَ ا معصية؛ قلا يجوز لِلِمُحْرِم أن يَعصيَ الله وَكَذلكَ غَيُْ 
المخرِم!ء لكر المحصِيةَ تَْدَاد نا في الحَج. 
وَهَذَاء أَوَدُ أن أَقُولَ كَلمَةَ -وَإِنْ كَانَتْ تَتْقْلُ عَلَ بَحْضٍ النَّاسٍ - وَحِيَ: شربُ 
الدحا ن في > حَالٍ الحجٌ أو العُمرَه هل هي معصياً أز غَزدُ معية؟ بل مَعصية 
وَتَزْدَادُ إن إن هو حرمٌ؛ حَنَّى إِنَّ بَخْضٌ العُلاءِ يَقَولٌ: «إنَّ الحم ذا عَصَى الله 
مَعصِيةٍ؛ فَهِيّ يمن حَظُوراتٍ الإحرّام»» لكِنَ الجُمهُو رَعَلَ خلافي هَذًا. 


ل رفت ولا ضُوفَتَ و 4. 


2 
5 


2 


2 


5 داه 

ومِنَ الفُسُوقٍ: أَنْ تُوْخَرَ الصّلَاةٌ عَنْ وَقتًا. 

ومِنَ الفُسُوقٍ: أَلَايْصَلّ مَعَ الجماعة. 

ومن الفسُوق: أَنْ يَحْتَابٌ النّاسَ. 

ومن السُوق: أن يوي اناس في حَالٍ تمن من عَم الإياء. 

مثاله: أَمَامكَ عَجورٌ أو أَمَامَكَ شيخ كب في الطّوافيء أو المشعى؛ ارقق بيَاء 
قَمَنْ رَفقّ بعباد الله؛ رَفقٌّ الله بى لاجرل العجو5 اليم لكي منزِلَةَ الشَّابٌ 
الَلّد؛ قَهُها أَحَق بالرّحَةِ؛ قلا تُوذ 


32 


.)١505( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته رقم‎ )١( 


كتاب الحج ( باب مايلبس المحرم من الثياب) ا 


الثّالتُ: : الجدال» ولا هدالق ألم 4 حَنَّى في الحَجٌّ لا تجَاِل. 

وَلكِنء اعْلَمْ أنَّ الجدَالٌ ا 0 يه إثباث الوه كَرَجلٍ يجاولك منلا في 
وُجوب صَلاةٍ الجاعة؛ واب أ 

وَكدّلكَ دَخْرٌ البَاطِلِ قَلَو جَاء إ: ل 
جَادَلةٌ وَاجبة. 

عن ار رلا ىراه د فى 0 د ماين راصم 

أمّا المجَادّلة العادية» مثل: مَن يُقول: هل فلان جاء؟ فقيل 
جَاعَ ققيلٌ: لا.... وَهكَذَاءٍ فَهُنَا لا جدَال. 

كَذلِكَ عِندَ الحّاماتٍ أَوْ تَحصِيلٍ امَءِيَكثْرٌ الجدَال؛ قلا تُجاول. 


5-9 


وَأيضًا في المطَافٍ وَالَسْعَىء بَعْضُ النَّاسِ مع الرّحَام تجَادلُ؛ قَلا تُمَاوِلُ إِنْ 
كنت يُرِيدُ تام النسكِ 
وَهذا ريب من قَولِه عَلتدصَكَدْوَاتَكَم ني الصّائم: (إِن ن ادق كَامَهُ أو قَائَلهُ 


لَاذَا لا تجَادِلُ الإنسَان في 2-3 وَلاذا ني عنة ِالدَّاتِ؟ وَسَبِبٌ لهي عَنِ 
الجدالٍ عمُومّاء وَف الحَجّ خصٌوصًا: أَنَّ الإنسَانَ إذَا جَادلَ غيرَه؛ سَوّسَ فر 
وَانمَّعْلَ قَلبُه وَتَجِدّه عِندَ المبجَادَلةِ حْتَدَاه عَضْبَانٍَ وَإِذَا رَادتٍ المجَادَلةٌ كيف 
مَايَقُول كذا كيف مَايَقُولٌ كَذَا قَائرْكِ المسألة مِنْ أوَّهَا وَاشْتَغِلُ بشَكِكَ. 
وج 48-2 ب 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الصوم» باب فضل الصومء رقم )١1845(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب حفظ اللسان للصائم؛ رقم .)١١51(‏ 


يك شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ عن :ألا لبا وول :مابس 
ارم ين اللَابٍ؟ قَالَ وَشول ال لله عكَلة: ١لا‏ يلبْسٍ الْقَِيِصَء وَلَا الْعََإقِمَ 
ولا السّرَاويلَات» وَلَا اماس ولا اماف إِلّا أَحَدٌ لَا يد نَمل 32 


يي أساه 


حَُفَيْنِ وَلْيَقَطَعْهَُ أَسْفَلَ ه مِنَّ الْكَعْبيْنِ وَلَا يَْبَسُ مِنَ الَّيَابٍ شَيْنًا مَسّهُ رَعْمَّرَانٌ 


كه سه عن (8(/)9) 
أو وَرْس ل 


- 
قَولَّهُ: «ما) هنا انتفقامة وَلَيسَت نَافِيةً. 
ما يَبَسُ الحم ؟)) بمَعنى: أي مَيْءِ يَلبَسهُ المخرم؟ اراد ال وجل أنه 
قال: «المخر ما وَليَقل: «المحْرِمَة؛ فَهِوَ سَأَلَ عن اتاب التي يَلبَسها الُحرِم. 
وَتَأمّلٍ الجوَاب: قَالَ لبن ككلل: دلا يَلْبَسْ). .. كَذَا وكدّاء فالجوابتٌ -في 
الظَاِر- غَيْدُ مُطابق للسوَالِ؛ لَه سَاله عن يلس قأججابه با لَايَلبَسُ؛ 


لان الذي يجوز للمخرم أنه أكتر من اللي لا تجوز ؛ وَهَذَا من أَسْلورٍ 
الحكيم عِندَ أهل البَكَاغَةٍ فَكَأنَّ السَّائِلَ قَالَ: «أُسألٌ عَن الَّذِي يُلْبَسُ لاع 


لا يُليَسُ)؛ يلسم كُلّ تَيِءٍ لكن لا يَلْبَسُ مَذوِ الأشيّاء. 


)١(‏ البرانس: جمع (برنس»» والمراد به: كل ثوب رأسه منه ملتزقٌ به. يستر الرّأس. انظر النهاية 
برس" ار 

() الوّزس: نبْتٌ أصفر طيّب الرّائحة» يُصبّغ به. فتح الباري لابن حجر (؟/ 5 ٠‏ 4). 

(*”) أخحرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم »)١657(‏ ومسلم كتاب 
الحج ؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح؛ وبيان تحريم الطيب عليه رقم(/117/7١).‏ 

(؛) الأسلوب الحكمم: من الأساليب البلاغية؛ وهو: أن تتلقي المخاطب بأمر لا يتوقعه؛ وله طرق 


١) 


كتاب الحج ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) 28 


قَالّ ١لا‏ يَلْبَسِ الْقَمِيضصَ). و وَهىّ هي شِيابنًا التي لي أَكَام. 

دوَلا الْعََائِمَ 6 وَالعَامَهُ مَعرُوقَة وهيّ غَيْرُ 3 الشَّماغْء الا 
يشب العرامة. 

«وَلَا السّرَاويكَاتٍ"». وَالسَّراوِيلُ مَعرُوقَةُ. 


دولا الْبَرَانِسَ) وَالبَرَانِسَ ثيابٌ لَهَا ؟ َىْءٌ يُخطّي الرَّأْم مُتصل بهاء يَلبسَه 
المعَاربة 


1 
ب 
3 
1 
ا 0 0 


قَالّ: «وَلا الخقّافَ». وللقاف م وده أيضَاء وَتَلِبَسٌ في القَدَمِينِء وَهيَّ 
اا 

ولكنّ ال كه استَثتّى ؛ ني الإزار قَالَ: ومن 1 تجذ اا ليس 
السّرَاوِيلَ؛'"', وَقَالَ في ا إل أَحَدٌ لا يد نَعْلَيْنِ فَلَيلْبَس حْفيْنٍ وَلَيَقَطَعْهَ 
لذ من نوكو راك ر عونا لشي فى وعدت ارو عابي ان لاه 


وَلَوْأنَ إِنْسَانًا حاط الإزَارَ وَل كل ينث اتااخول كشو نان ولك غات 


9 4 


لأنّه مَا رَالَ إَِارَاِ قَلّو جَعل لَهُ يَكَدَا"اء أي: حيطا يَربطهُ به؛ فجَائرٌ أيضَاء لأنّهُ 1 
ل ع 0 ا ا عر مر 5 ِو 7 4 21 ع َو سه ص 
يَرَلَ إزَّارَاه وَلّو جَعل فِيه جَيْا يضم فيه القروسٌ كَذلكٌ يجورٌ؛ لأنه 1 يرل إِرَارًا. 


)١‏ السراويل: يُغطي السّرّة والركبتين وَمَا بَينهَا (يذكر وَيُوَّنث)» والجمع سراويلات. المعجم 
الوسيط سرول. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم 
(1» ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم 
اليه كلبا ركو 010/0 

(9) التكة: هي حرام أَوْ شريط دقيق من نسيجء أَوْ مطّاط يُربط به أعلّ السّروال. معجم اللغة 
العربية المعاصرة تكك. 
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5 0 


ما قَْلّه: «اللَخِيط»؛ فَاعلَمْ أ هذه الكَلمَة 1 تَرِدْ عن لنب عي صَكمولتك في 
حديث» إنما رُويَت 000 بَعضٍ لابين وَاْوَادُ “للحي ما خيط عَلَ الْبَدَنء 
كَالقَمِيصِء وَلِيسَ اراد (مَا فيه خياطة)» كا يَفهَمُه بَحْضُ العَوَامٌ؛ هَذَا غَلَطْ؛ لأنّه 


وَلِذْلِكَء إِذَا قَالَ لك إِنْسَانٌ: مَا الّذِى أَلْبَشْة؟ 


قُلْ لَهُ: تنب حمسَة أشيّاء» وَهِيّ: القَمِيصٌء السَّرَاوِيلُ» العام البَرَاذِسُ 
ا 


7 س0 3 اه 2 0 
وَيجورٌ لَْبِسٌُ السَّاعَةَ وَنظاراتٍ العَينِء وَسَاعَةِ الأَذْنِ؛ اعرف مَا مَنعَ منهُ 
الرّسُولُ عَْاصَكوولتَك وَالبَاقِي حَلَالُ. 


2 8 
م 


وَإنَِّي بده المتَاسَبة أَودُ أَنْ أقول: إنَّ لكر ع عر الال 
من ذكور وَإنَاثِ في الحجٌ والحُمرَة مَعَ المع الشدِيدةٍ عَليْهِم وَعَلى أَطفَاهِمه بل 
إن و يتل إتيانه ِالأَمُورٍ امسق في تُسْكِه من أجل مُراعَاةٍ الأَطفَال؛ وَهذًا 
لا يبَضي» صَحيحٌ أ الإنسَانَ إِذَا أَحرّمَ ؛ بأَطمَالِه لَهُ جر لَكِنْ إِذَا كَانَ هَذَا الأَجدُ 
ؤي إلى أن مل يشكد هُوٌ؛ قلا يفل وَحَالُ النَّسِ في عَهدِ الرَسُولٍ -صل الله 
عَلَيْه وَعَلَ 0 َِسَتْ كحال النّاس اليَوم» كر ما قِلَ: إن مَنْ حَجُوا مَمَ 
اه وَكُلَهُم كا عم حَيدُ لفون كم يخ الآنَ وَيَعتَمِرُ ؟ أكير 
من بابودء وَمَعْ مَ ذَّلِكَ عِنْدَهُمْ العنف» م الجالاةه وَالضْيِك السَّدِيد؛ قَلماذًا 


ا 


ا انك أولادي؟! انْرُكهُمْ في البّبتِ أَوْ في الحيْمَةِ؛ وَاسْلَمْ مِنْ أيهم أنتَ 
وَغَيِرُكُ. 


4. 


.)7501 /( انظر تفصيل ذَلِكَ في: «السيرة الحلبية»‎ )١( 


كتاب الحج ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) شف 


الكو 


قوله: «ولِلبَحَاري: «وََا تقب الْرْهُ وَل تلبس الْعَمَارَيْنِ). 
مِتَالّ: د كُنتَ في طائرق ويد أن حرم ولَكنَّ لياس الإحرًام في الحقائب؛ 
لمر يس -وَالحمة لله + أاشلي الثيات التي عَلَيِكَء وَابقَ في يروالء وَالْتفَ 
اج ا الإ لبقا وَيفُوتُك. 
قَالَ: «وَلا يبس ين تياب شَيْنَا مَسَهُ رَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ»» الرَّعمَرانٌ: طيبٌ» 
الحم لا يود أن يلس ثابًا فا طِيبُ» وَالوَْسُ : نوع من النَِّاتِء لَونُهُ جر 
وله رائحة طيّبة؛ ود ّّ قٌ بِالرَعمَرانِ. 
وَِذَا كَانَ لا يجورُ أن يَلْبَسَ التُوبَ الَّذِي فِيه الزَعمَرانُ أو الوَرْسٌ؛ فَإِنَُ لا يجورٌ 
أن يُلطَّحَ بَدنه يزعمَرانٍ أَوْ وَرْسِ؛ وَلدَّلكَ يخْرّمُ عَلَ لمخم أَنْ يَتطيّب حَلَّى كل 
لفحل الأول باتع ول مني شمرث. 
أَيْ: وف روايّة لِلبُخَارِيٌ: «وَلَا تَنتقِب تيقب 2:11 وَالنَقَاتٌُ: أَنْ تُعطَّيَ وَجِهَهًا 
بنئء» ثم تفخ لعيْنهًا ؛ ا يور لها أن تقب بء فَإِذًا مب لحل ييه عل 
الوجة كَامكة ك ذكرّث ذَلِكَ عَايْشْةٌ م المؤمنِينَ د عَدَلِتَدْعَنَها' إِذا م الّجال و 
َيُسْدِلنَ الجارَ عَلَ وُجُوهِهنَ» لكن لا يَسَقِبنَ”"! فَالئن يكل لم يَقْلْ لا تُمَلَى 
وَجْهَهَا -كَ) يَفْهَمُهُ التع-. بل قَالَ: «لا تَنْتقِبُ). 
إذنء التّقابُ بالنسبَة لِلمَرأةٍ لبَاسٌ الوّجه. 
وَل تَلبَسِ الفْمَارَيْنِ), القَقّارَانِ: هما جَوْرَبٌ اليَدِينِء ونّصَّ عَلَ ذَّلكَ؛ لأَن 
)غ20 أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم 
(188) ولفظه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة». 


فة شرح عمدة الأحكام 


كد 


مِنْ عَادةٍ الّساءِ في عَهد الب -صَلَ الله عَلَيْ وعَل آله وسَلّم - - أن يَشقبْن؟ لرَيْنَ 
0 ل ع ار موس 

الطَرِيقٌ» وَيَلْبَسنَ القَمَارَينٍ لِيُحَطنَ أكُمَهُن. 

فإن قيل: إِذالَسَتٍ اممخرمة الَابَ» ثم ليست وه غِطاء الوّجوء َه هد 
دَاخل ١‏ 2 التَحِرِيم» وَالله يحمَظكم؟ 

الَوَابُ: نعم فََمُوم م الحديثِ أن الرأ صقب يَشْمَل ما إذا انتقث 
وَوَضْعَتٌ عَلَيْهَا لحار أَوْ لا فنقولٌ: لا تقب الُْرِمَةُ وَِذَا مرَّتْ مِن عند الرّجالء 
0 000 كس ص 5 اس سس 
أو مر الرجال من عندها فإنها تغطي وَجِهَهًَا. 
َستَفِيدٌ مِنْ هَذًا الَْدِيثِء أنَّ من تحظُورَاتٍ الإحرّام: 
" لْبِسٌ مذو الآشْيّاءٍ الحَمِسَةٍ عَلَ الرّجالِء أما التّساءٌ: فَيجُورٌ أن تَلبَسَ من 


رو 


الاب ما شَاءَتْ؛ إلا أما لا تبج بالزيتة» وَلَا تَنَطَيِّبُ؛ ين حالف فى الا 


| 


ورَسُولّه -َتَعودٌ بالله-؟ لأَنَّ مَنْ ء عَصَ الرَّسُولَ فَقَدْ عض الله وَمَّن أَطاعَ الرَّسُولَ 
قَقَلْ أطاء الله. 
1 به هِذْيةٌ ُذبَحُ في (مكة). أَوْ في مكانه؛ وَتُوَرّع عَلَ الفقراءء أَوْ يَصومٌ 


4 هه 
.2 


ثَلانَةَ أيَامء أو د ع م ستةً مَساكِنَ؛ وَسَأَقٍ تَفصِيلٌ ذَلكَ. 


ولس المحم حيرا يََِ أن يَلبَسَ هذه اليا ويفيِيء أو يدك لس الثياب» 
لَكِن إِذَا وَقعَ مِنهُ هَذَا ؛ فَعلَيهِ هَذْهٍ الفدية. 


5 


حَلّقٌ الرَّأسِ؛ لِقَولٍ الله تَعالَ: لول عقوأ ووم و حَنَّ ََلْمّ ألْدَىُ لد » 
اند فلا تجو للش أذ بلق واس لاا لتهى النلك. 
جمرَةَ العقبة» وَتَحَرٌ الهَدَيَ؛ فَلِيَحلِقء أن اا ا 


كتاب الحج ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) شف 


اق اس رن لق نافة انه تانق الت اوفيك التانة 


ظرِ لكوأ 5 َّ دت 5 هذى حل و 8 عيضا 7 بده أ من َاسكد 4 
[البقرة:97١]»‏ فَحَلَقَ؛ #مَوْذِيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَكَِ َو شْكٍ 4 [البقرة:193]. 


وقد تَقدّم الكَلَامُ عَن عَدَد د أيام الصّيامء أَمّا الصّدقةٌ ََكُون يإطعًا 0 
ساك إكل وسكي نيصف صَاعء وَفِ صَفْةٍ الشَّاقٍ قَالَ علةِ: دلا تَدْبَحُوا إل 
مِنَةٌ إلا أَنْ يَعْشْرَ يك كتدحو جَدَعَةَ من الضَّأن»!'" يَعنى لا مْدٌ أن تكون كيه 


في غَيْرِ الضَّأَنِء وَالضَّأَنْ يفي الجَلّعَة. 
000 :لام ٠:‏ 3 06 كَمَع 5 ع مان ان 
وليل ذَّلكَ: جيء يكعب بِنٍ عَجْرَةَ مون إلى النبي وي في عهر ة الحديبية 3 
0 مركا ركان لوح تناف راض وَوَلَدَ نه القَملُ؛ فجي يء به فس 
عل وجهوء فَقَالَ آ له التي -صَلٌ الله عَلَيُه وَعَلى آله وسلَّم-: دما جُنْتُ أرَى 


0-4 


لوجع َل بكَ ما أرَى؛!" م مر م أمره أن يِه وَأن يَفدِي إِمّا بصيّامه أؤ صَدَقَقٍ أو 


مَعَهُ رداء لَكِن مُرقعٌ أو كَانَ 0 ا اف 0 


رداء . 
كَذْلِكَ إِذَا لبس الْمحْرِمٌ رداءً مُرَقَعَاء أو كَانَّ الرّداءُ قِسمَينٍ فَخاطَه)؛ يجوز 
لأنّهُ رِدَاةٌ» وَأَيضًا جور الإزارٌ الَخِيطٌ مِنْ جَوانبه؛ لأنُ إزانٌ وَكذلِكٌ النَعلينِ. 


2 004 
4 


2 


أَمّا الال ا 


.)197177( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 
.)١8157( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم‎ 
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وَلتَضْربْ أَمئِلة لِذلِكَ: 

المتَالُ الآول: الثان 2 2د روكتية فَوقّف بعرّفة وَباتَ بِمُرْدَلِفَة وَفي تِلْكَ 
الَيلَِ جَامَعهَ ظَنَا مِنهُ أنَّ مَعتى قَوْلٍ الب دارمل فود 
0 ابي إذا نات يعرف النهى ال يكُونَ قد جَامَعهًا في لَيلَة 


د قل أن يمي الجدراتء وق أن تطلوفه وَقبل أن يستى؛ مهنا لا ء 


ِِ رع يه جلث ف( 


[البقرة:187]» وَهذًا خط وقد قَالَ الله: «قَدَ فَعَلْتْ» 
7 لسن عإتصكم ناح فم ل بذ ولكن ما ئَ ل تَعَمَّدَتَ لوك 4 [الأحزاب :0 
وهذا 1 يتَعَمِدْ فِعلّ الحظور. 

مال الثاني: رَجلّ أحرّم وي يَ أن يحل سَراويله حتّى وَصل إلى السجدٍ 
ا حرام وَعِلَيه السّراويلٌ» ثم خلّمَ السّراوِيلَ من حِينٍ أن ذَكَرَ؛ قلا َي عَليْه لقوله 
تَعالى: #رَينَا لا مُوَاحِذْنَآ إن مسيم أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187]. 

المتَال لثَالثُ: امرّأةٌ كَانَت غُدرِمَةَ بالحسٌ» وَرَوْجُها 1 تحْرم؛ فَأكْرَهَها وَجِامَعَهاء 

سو مي ىهو قي مير 3 20 م 

وَل تَستَطِعْ جَابنَة؛ فلا مَيْء عَلَيْهَا لأنها مُكْرَهّة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم 
(, والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم(1١1٠3)»‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك. باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم(5١370)»‏ وأحمد (5/ 23*09 رقم 
.))1284١‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوا ما : أشِِْكُمْ آز مُحَدُوةُ4 
[البقرة:584]» رقم .)١157(‏ 


كتاب الحح( باب ما يلبس المحرم من الثياب) نكف 


إذن» القَاعدَةٌ: أنَّ بميع عر رَاتِ الإحرّام إذَا قلا الْمحرِمٌ اسيّاء أَوْ جاهلا 
اراس ماو م وَلِيسَ عَلَيِْ كفارَة وَليِسّ عَلَيْهِ فديةٌ -وَالَمدُ لله 4 


4 و 


لل له هر له 


ووسع5- > 


7 قفن تيف - 5 - ا ال 0 
"- عَنْ عَبْد اله بْنِ عَبَّاسٍ وَدَنعَنه) َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ِِ يحطبٌ 


ِعَرَفَاتِ: «من [يذ تَمْلان؛ فلس لخن وَمَنْ 1 يذ إَِارَا كليس السَرَاوِيلَه: 
لِلْمْحُرم. 


> 


النتنم 

ابن عَباسٍ يَعنهَا سَممَ الى يكل بعرَقَاتٍِ يطب وَيُعلِنُ: «مَنْ لا يَدْ 
تَعْلَيْنِ؛ َليْبَسٍ لمن وَمَنْ يد زَارَا؛ فَليَْبَسِ السَّرَاوِيلَ)؛ وَهذًَا في عَرقَاتء 
كا ديف افق مر اللاي َبلَهُ كَانَ في المديئة. 

فإن قبل: أي المَأَحَرُ وَيأبّي| تأدٌ؟ 

الحوّات: أل بحَدِيثِ ابن عباس 11 فهر الماع ونه في يتمع 
أكثرٌ مِنَّ الذينَ في المديئة؛ فَالِذِينَ حَصَرُوا الي كل في مكة ل 
حَضرُوه في المدِيتة يلا شك وهَذًا يدل عَلَ أن لله مد َال عَم عن ذا 1 نج 
ل وَليسٌ هذا مِن باب الْعَم وَالخاصء َو 
املق وَالمقيّد أن كَيرًا مِنَ الذِينَ سَمِعُوا الى صل الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وَسِلَّم- 
بعرَفَة 1 يَسمَعُوهُ في المِيئة. 

فَالقُولُ الرّاجِحٌ: أَنَّ مَنْ يد تَعلَينِ؛ فَلْيلْبِسٍ الحُمَينِ وَلوْ كَانَا قَوقّ الكَعبينِ 
والحمذ لله. 


0 شرح عمدة الأحكام 


لطي بعد 


فإن قبل: وما حكم مس الطيب آّ بَعْدَ عَقدِ ب الإحرّام» خصوصًا أن الحَجَرَ 
ال سه يضح اناس عَلَيْهِ الطْب» ونح تَستلمه وثقله قدا عِنتُ أن ا حجر 
او ال اكجة نهل لل 

لجَوَابُ: إِذَا عَقَدَ الإنسَانٌ زِيّهَ الإحرّام؛ حَرُم عَلَيْهِ أنْ يَتَطيّبَء وََلِيلُ ذَلِكَ 
أن الى كل كَانَوَاقِا برف نوا إليهء وَقَانُوا: يا رَصُولَ اللهء إن وَجُلَا وَقَصَيْةاا 
الل فسقط وات وَهُوَ واقفٌ بعرّفة فَقَالَ صل الله عَلَيْه وَعَلى آلِه وَسلّم-: 
«اغِْلُوهاءِ وذ وَكَفنُوم في لَوَْي وَلَا حمْرُوارَأَسَهُ -أي: لا ُمُه وَكَاتحتَطُوه 
-أي: لا تَعَلُوا فيه طِيبًا-؛ فَإِنّهِ بِْحَثْ يوم القِيَامَةِ مُلَبيّاا!'". يحرج من قَيرِه يَقولٌ: 
الَبَيّكَ اللَّهُمَ لَببِكَ). 


00 
4< و وىو. جوسه 


قَالَ: ١لا‏ نحَنْطُوة)؛ لأَنهُ ْم وَهذًا قَالَ: «كَمَنُوهُ في تَوْبيه). 


فا فاك الإنسَان ُ وَهُوَ ححِْمٌ 1 يِل ؛ فإ يُكمَّنُ في إزارهِ وَرِدائِهِ اللََّيْنْ مَاتَ 


فيهماء وَلا يُوْنَى لَهُ بَجَدِيد. 


ه١‎ 


و ان 0_0 ه 0-7 


إِذّا اسْتْسْهِدَ الإنسَانَ فَإِنَنا لا نكفنة بكمّنٍ جَدِيدِ إِنّا تكفنُه في تياب وتدفنه 


3 


-4 


9 0 7 و 
له يحت يوم اقبامة وجرخه يتب ايان دَمّاء اللون 


باء عَلَ مَا فِيهًا من الدّماء؟ لأ 


2 
4 


َوْن الدّم وَالرّيحُ يح المشكِ”) 


)١(‏ أي كسرت عنقه. انظر النهاية وقص 

زفة أخر جه البخاري: كتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم؟. رقم لللشبامة ومسلم: كتاب 
اح ايا حل الجر واابار رن 00101 

فرق أي: بجري. النهاية ثعب. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (1817/5). 


كتابالحج( بابهايلبسالمحرم من الثياب) شف 


هه 


تكدّلكَ الذي يَموتُ قَبلَ أن يل يمن في ثياب الإحرّام؛ لأنهُ يُبِحَثْ يُومَ 

لقاقق يفول «يَيْكَ اللَّهُمَلَيّكَ). 

إذن» الْحَجَرُ الأسوَّدٌ ذا طَافَ الإنسانُ وَشَّمَّ رَائِحةً الطَّيب إِذَا قَرْبَ مِنة؛ 
قلا يُقَيّله وَلا يَسِتَلِمُه؛ لأنة ل عل لق اليب بيده لكن لو رض أن نه َبَلَ وَاسِتلَمَ 
َالرَاحة مَوجودةٌ لكن ُيده مي فََامَيْء حلي نسم ايب لا يي 
وَأَمّا أثَم اطَيبٍ مما كَانَ مَوضُوعًا بل الإحرّام ؛ َلايَضْرء وَلو قَُرَ َأصِيبَ المحم 
بطيب فَعَلَقَ بأصَابِعِه؛ فيُسرِعٌ بِمَسْحِه في 0-0 الكعبّة حَتَى يَزُولَ وَلَا يَمِسَحهُ 


بردائه. 


2 


2 ره 
© سيره 2 2 020077 0 


5*٠‏ - عَنْ عَبْدِ الله بن عمر صعَدكعن8ا أ نَ تلبية رَ سول الله وك: بيك الله 
لبيك لَيَيَكَ لا د مَريكَ لَكَ تيك إن كمد وَالَّْمَة لَك وَاُلكَه لا شَرِيكَ لكَ». 


9 


قَالَ: وَكَانَ عَبَدُ الله بن عْمَرَ م يَيدٌ فِيها: :“اليك لمكم وَسََعْلَة نِكَ» وَاخَيرُ بيكَيِْكَ 
وَالرَّعْبَاءٌ إِلَيْكَ 03 ْ 
0 
لبه الي كل كَلهاتٌ , سيرك كل يممَطهَا ومعنى «لبَيكَ): : إِجَابَةَ لَك بَعْدَ 

إِجَابَة وَمَعنى قَولِه: إن امد وَالتعَمَة نكف أن اتقيد أن أهله المستحقٌ لَه 
والتْعمّة لَكَ لَيسَتْ لِعَبِرَك؛ قَالَ الله تعاقّ: « وما بكم : من يَحْمَقَ هَمِنَّ أله 4 
[النحل:+0]» حَتَّى لو جَاءَ رذقك عَلَ يّد إِنْسَانِ؛ٍ فَالِذِي سَاقّ هَذَا ذا الإنسَادً إليكٌ 
هُوٌ الله وَل شَاءَ لَيَسْقَهُ لَك 


.)١١85( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم‎ )١( 


4 شرح عودة الأحكام 

لاله 7 240 024 1 - 

مثال: لو أن إِنْسَانًا 3 ًا أعطاةٌ شَخْصٌ حمسا آلانٍ ريالء فاشترى شايًا 
وَطَعامّاء وَغَيرَ دَلِكَ ينا يتَاجُه؛ فَهَذه نِعمَةٌ لكر الَّذِي أَنعَمَ ها 
لَوْ شَاءَ الله تَعالّ لَصَمَ ف ف قَلبَ الرَّجْلٍ عَنكَ. 

_ م م 1 2 2 َس 0 0 

فالنعمّة نِعمّة الله» سَوَاءٌ كَانَت من نِعَمِه التى لا يقدرٌ عَلَيْهًا إلا هو 
ار دبي ل م لير ل ةا ربك 
مِنَّ النّحم التي تكون بسبب حُلُوقِ؛ فَالتّعمَة لله وَالْلّكُ لله. 

1 2 1 ١ 3 00 2 عر‎ 

«وَاملَكَء لَا شَرِيكَ لَك الملكُ لله الواجِدٍ القهار. 
0 34 0 7 أ 8 2 4 مشسهاء ضّاء لع دس 
لين لشي هت و ا 01 


ا 


ودود اسلا 


القيامَ» قَالَ الله عَيَومَنَ ِرسُوله كله: « وَأذِرَهُمْ يوم الرِةٍ 4 [غافر:18]» أي: أنذٍ 
النَّاسسَ يوم القِيامَة القَريبِ؛ لأَنَّ الآزِفَ بمعتى: القَريبٍء قَالَ الشاعِد"" 
َف" التَرَخُلُ عَبْرَ أنَّ رابا لَمَتَرْل بِرِحَالِمَاوَكَأَنَ قَدٍ 
فالقيامة قريبة. #إذ الْمُلُوبُ لدَى ) لَلَنَاج ركَظِيِينَ * [غافر:14]» فَالعَلوِتُ صَاعِدةٌ 
إلى الحتاجر عَن مُستقرٌ با مَكَظِدِينَ 4. أي ممتَلئينَ عَيظًا. 


7 سم 2 هه 2 َك َك 4 4 له لاه رك 0 لدي > 
قيا كبرّى» وَهي التي تكون لعامة المسلمين» وهي قريبّة» قال الله تعالى 
لس ررس اماه سم رمه اس جوم عي سم 3 00 00 هه 
#يسَسَلْكَ النّاس عَن أَلسَّاعَةَ قل إسَمَا عِلْمَهَا عِندَ أمّهِ وما يربك لعل السّاعَدَ تَكُْونٌ هربا © 


[الأحزاب:17]. 


ودام مام 


35 0 5-5 - ل صل و و2 5 3 14 : 
قيامَة صغرَّىء» وَهىّ مَوت إِنسانٍ؛ فكل إِنْسَانِ يَموتٌ فَقَدُ قَامتُْ قيامته!'"» 


)١(‏ «ديوان النابغة الذبياني» (ص:539). 


() في أصل التن وودت: : أفد. 
ما خرجه الديلمى /١(‏ 586» رقم :)١111/‏ وأبو نعيم في الحلية (7517/5). 


كتاب الحج ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) لف 


وانتَهّى مِنَّ الذنيًا وَانتقَلَ إلى دَارٍ الجتراء. 
إذن» عِنَدَمَا تقولُ: (إنَّ الحَمْدَ وَالنَمْمَةَلَكَ وَاخُلْكَ»؛ اسْتَشْعِرْ هَذَا الْلْكَ العَظِيم 
الَذِي يَظْهَرٌ جَاِيًا جدًا في يُوم القيامَة. 


ع سيو 


وَكانَ التي يلم هذه التلْبِية وَلَا يريد عَلَيَْاه وَرَوَى الإمامُ أَحَدُ ودام 
بسكل جيل أ لبي كد زاد فيهًا : لِك إِلَه الحقّ. 


7 


وَرادَ فيهًا ابن عمرّ: «لبيّكَ وَسَعْدَيِْكَ وَالخَيِرُ بِيَدَيِكَ وَالرَعْبَاءٌ إلِيْكَ 
وَالعَمَلُ90؛ هذا ليْسَ عدولا عَنِ السَّئق ابن عُمرٌ وَوََََعنها من أَشْدٌ اناس 
قَسَّكًا بالسّنِ؛ حَنَّى إِنهُ كان في سَفرِه يك يَتتَبّعْ المواضع م اي نَل الي بك ذه قا 
حَاجتِهء فَينزِل وَيِقضِي حَاجِتّه؛ إشدة اتَبَاعِهِ لُرسُولٍ الله كَل لكنة عَلِمَ تدإتعنة أ 
مثلّ هذه الزيّادة لَا تَضْدٌ ؛ لأنه أنَى بالسُّنقِ وََادَ عَلَيْهَا قَوْلَ الحقٌ!. 


َالنبينُ -صَلَ اللهعَلَيْهِ وعَل آله وسَلَّمَ- وَسّعَ لأصحابه. فَمنهُمُ ابي ومِنهُمُ 
لهل وهم امك ومو يسع ذلك ولا ياش فلم ي هذا اسم وسو 
ِذْتَ زياقة ابن عُمرٌ أ اصَرْتَ؛ فكلَامما صَحبحٌ» لكنّ الاقتصار عَلَ ما جاء عَنٍ 
لبي كل أكمَلُ وأَفْضَلُ وَأشدٌ تسيا سيا وَاتباعًا. 


ل 


مسألة: إذَا أَحرّمَ الُحرمُ بحم بحي يقول: البيْكَ ح» وَإِنْ أخْرَم بعرة؛ يقول: 
١لبَيكَاء‏ عُمْرَة إن كَانَ قَاِن يَقولٌ: «لَبِّكَ حَحّ وَعمرةً). 


و2 ب 


لدم اخحدك 


ل 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف التلبية» رقم (71757)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب التلبية» رقم ( ١‏ 5, وأحمد(؟/ ١‏ رقم 8478). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١1١84(‏ 


بارع شرح عمدة الأحكام 


اند 


001١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة يعن عَنه قَالَ: قَالَرَ صُولٌ الله يكله: لايل ار 

ومن بل ايم اآخر أ مَار ميرة ماوعا خَرْمَة0"". وَفي لَفْظٍ 
لسلم: الَانسَافِرٌ مير يَْم إِلَامَعَ ِي حخرّم)7". 
الشترح 


© 


0 
00 
2- 
0 
8 1 
م 
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ب 
68 
وى 
6 
6 
تَْ 
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قَولّه: د وَلَيْلَةا» اختَلمَتِ روات في هذا : فبعضَهَا يَوْم وَليْلَقَاء وَبَعضِها 


لانة َه أيّام0”" وَبَعضِهًا عرد مقيّد مُقيدا)؟ وَهُوَ الأَرْجَح. وَسَبِبُ تبي الَرأةٍ عَن الْسّفْرِ 


يدون عَرَمِ: المتؤف عَلَيهَ يها وَصِيائيه؛ لأ الرأة صَحيقَةٌتاقصدٌ يسول لعل إنسان 
التَلاعَبُ بهاء وَخداعها؛ فَيأَتِيِهَا المَاسق وَيْدَعها فَتتَقَادُ له وَرُبم) يَعْتدِي عَلَيْهَا 
ُُوانًا ولو ]رض بذِك؛ فلا يد من َجُلٍ يدو" '' عَنهَا؛ ذا إيَِابُ اللَخْرّم عَلَ 
المرأةٍ في السّفْرٍ من مَصَاِهًا. 


وَكَقد كَدَّب الذِين يُقولون: إِنَّ هَذَا تضيِيقٌ عَلَ ا أَقِ بل هَذَا -والله- هو 
حِفْظُها وَصِيَانتُها. 


3 معو 1 


ومن بَابٍ أَوْلَ أَنْ تافر ِغرِ احج بمَحرّمء فَقَّد حَطَبَ الي يك في المديئة 


.)١١848( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة رقم‎ )١( 
.)17709( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ 
.)١714٠0( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ )'( 
.)1751( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم‎ ):( 
أي: يدفع. النهاية ذود.‎ )0( 


كتاب الحح( باب ما يلبس المحرم من الثياب) 43 
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يل سَفره إلى حَجِةٍ الوداع» وقَالَ: دلا تَسَافِرُ اه رآ إلامَعَ ذي عَخْرَم»» قَقَامَ رَجلٌ 
وَكَال: يَارَسُولَ الله إِنَّ امْرَأتي خَرَجَتْ حَاجة» وَِنْ اكْتيِيْتٌ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَاء 
قَالَ: «انْطَلِقْ فحص مَعَ امرَأَتِكَ2"”0 فَأَمَرَُ أَنْ يَترْكَ العَروَة مِنْ أَجْل أَنْ يحجّ مَمَ 
امرَأَتِهء فَِدًا كَانَ التي يك أَمَرَهُ بتك العَروَة ليَحْجّ مَعّْ امرأته؛ ير 
جَالِسٌ في مكانه وَيدَعٌ امرّآتّه ُسافرٌ يلا حرَم!. 

تقول بَمْضُ النّاسٍ: هِيّ سَتسَافرٌ مَعََناتِ هل البَيتِء فَلادَا لا يجورٌ؟ 

تقولٌ: لآنّ الحديتٌ عَاةٌ 1يَسألٍ ال يكل الرّجْلَ هَل مَعهًا نساء أَوْ هَل هيّ 
صُحبَة آمِنٌ َو هَل هي عَجُورٌ أو شَابَة أو جميلَة أو قبح إِذَا يجبُ وجِودُ المحرّم 
ل ود د سود 


حَبْحَم الْمَرَسَلِينَ © [القصص:0 


ا 


ا سلسم سر 


اقرّئي َوْلَ الله عَرَبَلٌ: # ويم ادوم صَقُولُ م1 أب 
فإنّ قالتٍ المرأةٌ: هَذهِ فَرِيضَتِيء وَلَيسَ عِندِي حرم وأنًا آمئة مَعَ جيرَاني» 


5 عن اه بيه 


و مع أبتاء ءِ عَمّي» وَمَا شب ذَلكَ. 


امسا 


2 - زر ان 01س اس ل َ 0 
تقول لها: الحَمدٌ لله لَيْسَ عَليكِ قَريضَةٌ أصلًا مَادُمتِ 1 تجَدِي عَدْرمًا. 
قَهِىَ وَالمْقِيرَةٌ سَوَاءٌ؛ لأنْ هذه عَاجِرْةٌ عن السّفر شَرعَاء وَالتِى لَيْسَ عِندَها 
ف 1 آ#ر اه 3-0 و مير تير 
مال عَاجِزةٌ عَن السَّمَر حساك قَلَا قَرْقٌ. 
00 ل م كم 2-6 0 لان مد #2 00 عن 0 صن 7 
وَعَلى هَذَا قنقول لِلمَرأة: اطْمَئْنيء فَإنكِ سَتَلَاقِينَ ربّكِ وَلِيس عَليكِ فَرض؛ 
وَذَلِكَ لِعدَّم وجُود ححْرَمِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو 
كان له عذرء هل يؤذن لهء رقم (7007)» ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى 
حج وغيره؛ رقم (1751). 


وم شرح عمدة الأحكام 


دَلم كلك أن ًا توق خليقة 316 ؟ 0500 
242 ل ساس سا ص دق 5 1 3 2 شّ وو 0 
ا مو » وَيدخل علينا 0 


0 محر 


ع 
5 
اح 
2 
ب 
١‏ 
اما 
)6 
ٍْ 
6 
1 3 
ا 
| 
5 
ع 
3 


2 ا ل 00 7 7 و يمراد 
ل: «أَرْضْعِيه؛ نحرمي عَلَيْه)("؛ قَهنَا إرضّاعه ل 5 ن محرمًا يَدخل على البيتِ. 


لكنّ هَذَا 0 ال نظي الآنْ؛ لأَنَّ سَاكًا كَانَ ابا لزج ار الْيِنّ 


7 
- 
0 الي 


أَرْضَعَنْه نّم أبطل الله المنوة إلا للآاباء؛ فَهذًَا الآن لا يمكن و وجوذه. 


وَهَذَا كَانَ أكتدٌ آرَاءِ قدو قل أد إرضج لكب امور 

وقَالَ بَعْض أهل العلم: "إن إرضَاعَ الكبير مو ته وَاستَدَلُوا بالحديث الصّابق. 

تتدلة: لو أن إنجانا كنيدًا لَه أريات اراد أن كوت ارثا لامر من الماعة 
تُرَضِعُهُ بأنْ نحلب من لَبَتِهَا في دلا" لدَةِ حمسَةٍ آيّام؛ حِيئئِذٍ تكون أَما لَهُ مِنَ 
الرّضاعَةَ؛ لكنهُ مَوْلُ ضَعيفٌ» لِأَنَّ لي -صَلٌ الل علي وَل آله وَسلّم- كَالَ: 
نس وسار قول اش آرات قير تال فيو 
الموْثُ!1! أي : احدّرُوا منهُ كبر بل ضحد حت يَكُون را لها 


ا سيل : كتاب الرضاعء ياب رضاعة الكبير رقم .)١1405(‏ 

(؟) الدّلة: إناء عربي يُصنّع فيه القهوة وغيرها من المشروبات. لطر كول الماح الع د عرق 

(*) الحمو عند العرب كل من كان من قبل الزوج أخا كان أو أبّا أو عا فهم الأحماء. وإنما عنى 
بقوله: الحمو الموت» أن خلوة الحمو بامرأة أخيه أو امرأة ابن أخيه بمنزلة الموت في مكروه 
خلوته بها. شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 0709. 

(5) كَانَت العرب إِذَا وصفوا الشيء ء يكرهونه أَوْ يخافون وقوعه. قالوا: ما هوّإِلَا الموت. انظر شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (1/ 909). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777)» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم 
ل 5). 


كتاب الحح ( باب ما يلبس المحرم من الثياب) ليد 


كز اد رشاع اكير لكاد ششكلة؛ ا الرة الي لاثرية حجار 
0 لَهُ هذ دلةٌ الحليب جَاءتْ بدلة الَليبٍ مِنْ تدا وَبَعدَ 


عمسة أيام تقول له ملام عَليكُمأَنتَ ابني الآنَ يس هناك رواج وَهدًا مُشكل. 


ل 


وقد ذَكَرْنَا هَذَا القَولّ؛ لأنّه يا يَأ إنسَانُ يُورِدُ عَليَا إشْكَالًا في قِصَّةِ سَالمء 
وَلكِن لَيْسَ هُناكَ إشكالٌ. 

فإن قبل: ما حُكُم حَجٌ المزأةٍ دون إِذْنِ زؤجها نتيجّة خلاف بينَهما. وهي في 
بَيْت أَهُْلِهاء ثُمَ أنّهِ لاعلمَ بِحَجّها لم يَسرّ هذّلك؟ 

الجَوَا: ًا احج قَصحِبحٌ ؛ سَواء كان فَريصَة أم تافل وَأما صَْرُها يدون 
إِذْنِ رّوجِها؛ فينظرٌ إن كَانَ الخطا ين الروج؛ فَهِيَ مَعذّورَة وَِنْ كَانَّ القطأ منها؛ 
فهِي عَيْدُ مَعذّورَةِه وَعلَيهَا أن تَطلْبَ من رّوجها السّماحَ لخاء وَأنا أَطلْبُ من رّوجها 
أن يمُسايِجهاء وََطنْبُ ينها أنْ تَجمٌ إلى زّوجهاء وَأنْ تُصلِحَ ما يها وَبَينَ زَوجها؛ 

إن قِلَ: حَاوِمة تَرعَبُ بالتجٌ» ويس مَعها عترم قل يجوز أن يُسمَح لا 
الدَّمَابٍ مَعَّ حمَلَاتٍ الحَجٌ؟ 

الْجَوَابُ: لا أَى هذَه فَالحادمٌ تي لَيْسَ معها عثرمْ لا تج بلا عبرَم؛ ل 
2 لخطبة قَالَ: ١لا‏ تُسَافِدُ |5 َه إلا م ِي عخرّم فَقَامَ وَجُلُ 
وَكَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ | مْرَأتٍ خَرَجَتْ حَاجَة وَإنّْ اكتييْتُ في عَزَوَةِ كَذَا وَكَذًا. 
فَقَالّ: لين معي ؛ مَ امرَييك00". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو 


كان له عذرء هل يؤذن له رقم :)7٠55(‏ ومسلم: كتاب احج باب سفر المرأة مع حرم إلى 
حج وغيرء رقم (1751). 


25 شرح عهدة الأحكام 


0ك 


4 يمياي سللللبإ وري 


5- عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: ١جَلَسْتُ‏ إِلَ كب بْنِ عُجْرَة فَسَالئهُ عَنِ 


الْفِذَيّة؟ فَقَالَ : لتق حاصف هي لكُمْ امه يلت إلى وَسُولٍ اله كه وَالْقَمْلٌ 


عسل صر سيل 


تتَائْرٌ عل وَجْهِي. ثَقَالَ: ما كُبْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَعَ بكَ ما أَرَى داز تتا كنت أرئ 
ابَهْدَ َل ِكَ ما أَرَى - أتهِدُ شَاة؟ فَقَلْتُ: لا لا مقالَ: 'صُمْ تاه يام أ 


22 
0 


0-7 
أو 


000 الكل كيو رف ماي ٠‏ وف رواية: الا رتوك مه لل يك أنْ يط 7 


"يلي أي كاف أطوم كلة م1" 
كك 
«بَابٌ الفديّةا, يَعَنِى ما هيّ الفديَة التي أَوْجَبها الله تبَاتكَوَتَعَالَ على من حَلوَ 
رَأْسَه في قَولِه: #إولا موأ وموس حي يل امذئ لد م نكن مك 


عر 


سو هَفِذيَةٌ من صيَارٍ أ وَصَدَقَةٍ أو شك © [البقرة:157]. 
بَينَهَا حَدِيتُ كَعْبٍ بن عُجْرَة فَقَدُ أَمرَهُ الب صل الله عَلَيْهِ وعَل آله وَسِلّم- 
اي 0 
ين الب يك الفديّة: إِمّا صِيامُ تلان م أَوْ إِطْعَامُ سِتَةٍ مَساكِينَ يكل 
سكن نصف صا زح كاويتصكق باعل لقو في (تك. 


١ 


.)١815( أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع؛ رقم‎ )١( 
.)١57/5( مكيال يسع ستة عشر رطلا. انظر: فتح الباري‎ )1( 
.)١18011/( أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب النسك شاة» رقم‎ )"( 


كتاب الحج ( باب الفدية ) 10 


إذن الفدية ف الآية كلدك أنواع : صِيام صَدفَةٌ سك وَالصَّدقَةٌ إطعام ستة 


مَساكينَ إكلّ مسكِينٍ صف صَاع؛ تكرة الأشع ا زيح : شَاةٍ وَالسَّاةٌ لا بد 
أن تكونّ بما يحزحٌ في الأضحية؛ مَذِهِ فِديٌَ حَلقٍ الَأ 

بِيَانُ الفديّة في تحظُورَاتٍِ الإحرّام غَيْرِ (حَلتٍ 5 

الججاع: : الذي بت عَنِ الصّحابة نهر شرفي الح (بَعِيرٌ). يَعنِى بَدَنة؛ قإذا 
َع الجاع قبل اَل ليث أن يجامع ا اج زوجت ل الويٍ قبل المي 
وَالخَلقء والطَّوافٍ» والسّعي؛ فتَلرَمُهِ فدية بِبَعِير يَذبَحُها وه يُعَرَقُها عَلَ الفُقرَاءِ مَعَ 
3 حَبّه هَذَا يَفْسَد وَعَلَّيه القَضاءٌ من السَّنَدَ التَالِيقَ وجاء ذَلِكَ عن الصّحابَة 
صََلةعَنفر المبَاشَرَة الإ بالاسجمتاى وما أب لك سَيَأتقِ الكلام عا 

جَرَاءُ الصّيدٍ: بَينَُ الله ف في اله آنْء قَالَ: #ومن قله من مُتَعيدَا مَبَرَآءُ مَغْلُ مَا 

اك يوي م نيا بيع الكتبر أ َو كَصَرهٌ طعا لعَادُ متكي أو عد 
َلِكَ صِيَامًا 4 للائدة:ه]. وَلتَضْرِبْ مَثلا بِالحَامَةٍ مَةِ: فَلَو أن لمخم َتَلَ حمَامَة وَهُوَ 
غرف ع زمره َع هاون لع أي : ب لبي ابت أو ال 
فَالذي يشبة هُ الحَامَة من التّعم: السَّاٌ 58 قَتل المحم عمامة؛ وَحِبّتْ عَلَيْهِ شََا 
يذبحُها في (مكة)» ويُورعها عل الفُقرَاء. 

فإن قال ائل: مارج لي بن الشَّةٍوَالحَامَةٍ؟ 

الجَوَاتٌُ: أن شوب الىّامة يُشْبِهُ شرب الشاق فَالسَّاةٌ ذا صَارتْ تَشْربُ؛ فَإما 
عَصٌ اكاء. وَالَامةٌ كذلكٌ؛ ايها في كَيفِية الشّربِ» وَهدًا مَا قَالَت به الصّحابة 
يعن . 


سن واس 3 002000 4 راس اه صضكية و 
كَذْلِكَ الضبع إذا قتَلّهِ المحْرِم؛ وَحِبَّت عليه الشاة. 


كماع شرح عودة الأحكام 


ما العامة ذا قمَلّها المحم قعليه (بَدنَةُ)؛ أن البَدَنَهَ نشبهُ العامة في طُولٍ 
رَقبتِها وَرِجْلَيّهاء وَهَكدًا. 

أو يُقرّمُ المذل بقيمة يَتصَدَّقُ بها عَلَ القُقَرا لكل مسكن مذ أَوْيَصو معن 
0 


بَقيّةٌ الَحظُورَاتٍ ما عَذَا (عَقْدِ التكاح)؛ فكفارَته 


" الفديَة تح تنحصرٌ؛ لأنَ عَقدَ التكاح لَيْسَ فيه فديةٌ. 
" قَتل الصَّيدِ؛ فيه جَراءٌ ايثلٍ. 
الجاع و في احج بل التّحللٍ الأول؛ فيه بَدَنةُ. 
" بقية الَحظُورات؛ فديثها: إِمّا ِطعَامٌ ب ستَةٍ مَساكِينَ ِكل مسكِينٍ نصف 
صَاءء وَإِمّا صِيّام تلان أيام» وما َبْح شَاةٍ يُوْعُهًا عل الفقرَاء. 
إذن» حَديث كعب بِنٍ عُجْرَةٌ من قسم: : امبر فيد بين تلان نَدَ أَشْيّاءَ . 
وخ 2-2 


كتاب الحح ( باب حرمة مكة ) ام 


6 يعموايه + لطبلل يوق 
ف حاجع 


2 ىم - ظ 


باب حرمة مكة 
. ه© © ٠. ٠‏ 


عَنْ أي شُرَيْح حول بْنِ هرو - اراي الع عدوي صتوتعنة: أنه قَالَ 
لِعَمْرِو بْنِ سَعِدِ بْنِ الْعَاصٍ -وَهُوَ يَبْعَتُ الْبعُوتَ إِلَ مَكَة- ادن لي يها امير أن 
أعدئك ولا قام به رول لله ل اَن يم لمَئْح. مَسَِعَتَهُ أَدنَايَه وَوَعَاهُ 
َي وأ: بصرَئُْ عبناي جين تَكَلُمَ به: َنَهُ عمد الله وى عَيك كم قال: (إنَّ مَك 


ره لله َعال» و1 برا النَسُء فا يل لاي بؤه ن بالله وَالِيَوْم الآخر: أن 
يَسْفِكَ بها دما وَلَايَعْضِدَ يها شّجَرَة فَِنْ أَحَدٌ تَرَخَصَ بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يكل ققُولُوا: 
ِ 1 
لي عا 


سَاعَةَ من تار وَقد 


إِنَّ الله قَدْ أَذْنَ لِرَسُولِك و1 ]بائذ لك وَإِنَا أَذِنَ مأ قَدْ عَادَتٌ 
حُرْمتُها الْيومَ كَحُرْميهَا بالأنس؛ فَلْبلّْ الشَّاعِدٌالْعَائْبَ». قَقِيلَ لأ شُرَئْح: مَا قَالَ 


م 
و 
02 


لذ قل أ بد لك بر ]ليذ عا را بدَم 
وَلَا قَارًا بحَريَق)!". 

و بالاءِ المعحمة وَالرَاءِالمهملةِ. قِيلَ: الخياة وَقيلّ: البَليّه وَقيلَ: 
التهمةُ. وَأصلّها في سَرقَةٍ الإبلٍ. 

قَالَ الشّاعد : 

وَاَارِبٌ اللّضّ ِب الخخاربًا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »23١5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (5 17"0). 
(05) أورده الخطابي في غريب الحديث (75557/5)) والمبرد في الكامل (؟/ 7). ولم ينسباه لأحد. 


34 شرح عودة الأحكام 
الشترح 


ل المؤلف ومَدنَهُ: «يَات خرمة مَكة». 


3 


001 


اعلّمْ أن الأمكنةً التي لها حُرمَة لِذَاتها هِيَ (مكة)» و(الديئة) فَقَطْء أما 


بيت المقيس) فَلِيسَ لَهُ حَرّمٌ وََمَا ما نَسمَعٌ في الإذَاعَاتٍ: (الَرَمُ الإبِرَاهِيوِىٌ)؛ 
هَذَا غلَط لَيْسَ في الأرض حَرّم و(مكةٌ) أَعظّمُ حُرمَة مِنَ (اكديئة)؛ لأَنَّ فِيهَا 


بَيتَ الله عسل وَلأنها يرم مُ فيها مَا لا يحْرُمُ في (المدِينة)» 5 تقل إن شاء الله . 


> وو 


عمرو 3 معي ب 0 : من ن ماو بي أمية ويلقتٌ افوا لآنة كان 


و سرح وه 


ع3 أُمرَ بني يق وَكانَ نهر ايوش لقتال عبد الله بن يئر ميعن وَكان 


َُ ار 


ا لأ أن لكك ا أد ريح ةمذ عمرد ااي دعنك 
وَهُوَ هو صَحابي جَليلٌ» شد (فتح مكة»» بالإنكار عل الرّجل ال 


دَق اله 
ل" لى أمّها الأميد أنْ 
روم 3 
أحدثك). 


١ 
9 1 


رعو 


انظَرْ أَدَبَ الصّحابة وَدَانَدعَتَف بول هذا اللّفظ ل الرّقيق: «اتَذَّنْ لي). 5 و 
00 0 1 0 عَم أن فَاسَقٌ يجهرٌ ايوس إلى (مكدً). 

«أنْ أَحَدّنَكَ حديئًا َم به الي كاعد منْ توم القَنح». وَكانت عَرْوَة الفح 
ف رَمضان )هن اليّنة الثامنة للمحرة ولمًا 3 لبي يل (مكد)ء وكانّ قَتحها 
عَنْوَة"' بالقتال» أرادَ عَلآضَكثولتَم أن بين أنّ حر مَهَ (مَكة) عَادتْ؛ قَقامَ في اناس 


)١(‏ الشّدْق: جانب الفم» والأشدّق: يوصف به البليغ المنطيق والمفوه. انظر تاج العروس شدق. 
(7) عَنوّة» أي: قهرا وغلبة. النهاية عنا. 


كتاب الحج ( باب حرمة مكة ) 1/8ظ 


حَطيباء فحود الله وَأَدَْى عَلَيْهِ -ك| هي عَادُه في خطبه عوال كه وتلق مُه بين أن 
الله سْبِحََهوتعالَ حَرّمَ (مكة) يوْمَ تلق السَّاوَاتِ وَالأَرْضَ»» أء نْ إن حرمتهًا قَديمّة؛ 
قلا يُسَكُ بها دم وَاخْادُ: دم الإِنسَانِ؛ وَإِلّاء فَالَعلُومُ أن الإبل 5 تبح فِيهّاء وَالعْنَم 
َلبق قَالمقصُودٌ بالدم: هُوَ الدّمُ المعصوم. 

«وَلا يَعْضَد يُعْضَدٌ با شسَجَرَة). يعني يُقطع. وَهَذَا كَانَت أشْجَارُ (مكة) ير قطمُها 
لاما عَرّسَهُ الإنسَان بيده؛ فَلهُ قطعف ٠»‏ وَأما مَا نبت يفعل الله؛ قلا يجوز قَطعٌه؛ حتى 
الشَّجَرُ آم في (مكة)؛ فَسبِحَانَ الله. 
حَبَّى الصّيودُ آمنةٌ في (مكة). 
نّم قَالَ عليه صَكةرلتَاخ: «َإِنْ أَحَدٌ تَرَخّصَ بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يك َقُولُوا: إن الله 
لرشول لين يعني لو ا حدًا أرادَ أن يتل (مكد) بالقِتَالٍ 
فيهاء واستَدَلُ بفخْل الرّسُولٍ -صَلّ الله عَلَيّْهِ وعَل آلِه وسلّم -؟ قَنَقُولٌ لّه: «إنَ الله 
َد أ يرَسُولِهه وَلَمْ يدن لَكُمْ». وَالحُكمْ لله عَيَلَ؛ فَهِذِه من تحصائص الرّسُولٍ 
َصَلَ الع وى آله وسلم-» ون أن اله لرشوله أن يال فيا لرورة 
ليها مِنَ الضَّركِ إلى النَّوحِيدِء ومن الكُفر إِلَ الإيمان» وكولا هَذَا القتال؛ لَمَقِيتْ 
مكةٌ بلا شِرْك. 

َم قَالَ عَكنوِلك ال ت1ه: «وََدْ عَادَتْ حُرْمَتْهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَيَهَا ِالْأَمْسِ)» , يَعَنِي 
أنها كانت حراماء ولا تال حرام م بحت تم حُرمَتْ؛ أن الحكم يَدُومُ مَعَ 
ِل وَقَّد عَادَتْ حُرمَتّها اليَومَ كَحُرمَتِها بالأمسء وَإِنَّا أُحِنَّتْ في سَاعةٍ من تبارٍ 
لِلضَّرورَق وعرّفّ العْلماءً (السّاعةَ)» َقَالُوا: تا من طُلوع السَّمسِ إلى صلاة 
العَصرء يَعنِى يومًا كَاملًا إِلّا قَليًا. 


اك 


ِ 
قدأ 


قد 


م 


ل شرح عمدة الأحكام 


14 ل 


ولكنَ عَمِرّو بن سَعِيدٍ الأشدّقٌ المٌاسقّ 1 يرعَو'" بهذا الحتديثء وَقَالَ لّه: 
«يَا أبا د شرج إِنَّ الحرّم لا يُعِيذٌ عَاضِيا وَلَا قَارًا بِكَربَة ولالازاسلي مي 
عبد الله بنَ بير كَانَعَاصيًء وكَانَ تان وكَانَ هرادم وَالرمُ ا اي 

وَلَا شَكَ أن هَذَا الكلام بَاطْلُ؛ لأَنهُ مُعارِضٌ لقول الي -صَلٌ الله عَلَيْ 
وعل آلِه وَسلّم-: «وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتَهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأمس)؛ قلا عِبرَةَ به. 

وَالشَّاهِدٌ من هَذًَا الحديث: 


0 


أن خُرمة مكة عَظِيمَة؛ لا يُقاكل فيهاء وَلا يُخْضَّد شَجِرُهاء وَلا يُقتل صَيدُهاء 
بل لات مَاقمته إلا مشي". 

ندال لزان كن تامع مر ار جَ المترمم ثم لحا إلى الحرّمء فهّل يُعَاقَبُ 
عل حزيمته أو يزه ؟ 

الجَوَابُ: بَلْ يَُافّبُ عَلَ الحريمَة لَكِنّ كيفية العقاب ألا تُحَاقَِهِ ماش بل 
جره ولا يحل ولا شري منه وَنْصيقٌ عل دا يق َل هذا الضِيقٌ؛ 
8 حير ويام علي الح أمَا ذا عل ما يُوجبُ الُقوبة في نفس (مكة»؛ إن 
يام عَلَيْه الحد. 

َِالُ: لو رَنَى شَخصٌ في (مكة)؛ أقما عَلَيْهِ الحدَّ كذلكَ لَوْ قَتلَ تسا و 
(مكة)؛ أقَمْنا عَلَيِْالحَدَّ وَكذلِكٌ لَوْ سَرقٌ؛ لأنة انتتهكَ خرمة الحرم؛ قَتَسَهكُ حُرمته 


4 
له 


وليك 


ما في الصَّيدِ: لو أنَّ أحدًا قدِمَ بصِيدٍ معه فَأدِحَلّه (مكة). فلا يرم لأ 


)أي : يكف وينزجر. النهاية رعا. 
(1) أي: مُنادٍ ومُعَرّف ها. المعجم الوسيط نشد. 


كتاب الحج ( باب حرمة مكة ) 3١‏ 


الصَّيدَ ملك لصَاحبه قَبلَ أن يَدخل الحرّمَء أما لَوْ اضْطَادَ صَيدًا في الحرّم كَالحَ)ام 
مَثْلا؛ فَهِوَ لَايَهْ اماه 


مسألةٌ: لو أن شَخصًا كَانَيَمِئِى وَاصطَدَّمَت عمامةٌ بسيارته؛ فَلَا إثم عَلَيْه 
ل ل ولس 


هل 


أنَّ الله قَالَ: اومن لله ونم مهدا مجر فَجرَآء مغل ما قتَلَ منّ أَلنَمَوِ © [المائدة:45]. 


ا يي 


ومِنْ صَيدٍ الخرم: الجَرَادُ ار ا 
تُشاهِدُّه من تَلاعبٍ الصَّبِيَانٍ به في أيِّام رَمَضانَ إذَا انتَشَّرَ حَولَ الحرّم؛ فَإِنهُ يجب أن 


هه 0 
أ 


55-1 - 


ا سد 


؛ 17 عَنْ َب الله بْنِ عَبّاٍ ومن كَال: كَالَ رَسُولُ ل يك يوم تح 
كلاج بنذ َع الْمَنْح» 0 وَإِذّا اسْتنفِرتُم؛ فَانفِرٌوا». وَقَالَ يَوْمَ 


20 


تنح مكة: هن هَذًَا المَلَدَ حَدَّمَهُ ل السَّمَاوَات َالارْضَ؛ هَُ حَرَامٌ 
بِحْرْمَةٍ الله إِلَ يَوْم الْقِيَام مه ل ليد بأد قلي عل لأعن 


ولألو 


من تار؛ يو غرام رمز له إل يوم الوافة 5لا تعض ضد ث كلب عد 
وَكَايََقِط لُقَطَهُ إلأء : مَنْ عَرَفَهَا وَلا يتَلَى خَلَاة) . كَقَالَ الْعيّاسُ: : يار سُولٌ اللى 


-17 
00 


إِلّا الْإْخِرَ إن لقينهم وَبيُوتهم. فَقَالَ: إلا الإْخر7" '. الْقِينٌ: الَدَّاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)١1875(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد على الدوام رقم .)١17875(‏ 


53 شرح عمدة الأحكام 


الشترح 
هذا الحديث كَالذِي لَه لكين فيه زيادة: أن الى صل الله عَلَيْهِ وَل آله 
وَسِلَّمِ- قَالّ: كا تل سَاقِطتُها | إلا نشد شد «وََا يلط لقَطنَهُ إلا مَْ عَرََها» يعي 
دَا وَجَدْتَ لْقَطَةَ كَدرَاهِمَ أَوْ سَاعةَ أَوْ حُلِيا في (مكة)؛ قَلَا تَأَحذْمًا إِلّا إِذَا كُنتَ 


وعه 


اخ وار ا رز مر ااه 
يد ان تنشد؛ فهو جائز. 


العاى بوي 


وها تشدفه أي تَطلْبُ مَنْ يَعِْفُه وها به صُعوبَة وَلكن الي صل الله 
َي وَل آله وَسلّم- أرا َلك لأنّكَإِذَا موت اللْقَطةٍ وَترتّهاء أذ ججاء َأقِ 
وَترَكّهاء وَثالِتٌ وتركَها؛ فَمَنْ يتجدمًا بَْدَ صَاحِيهاا فَهِيَ رمه لكنْ في وَقيّنا 
هَذًَا لَرْ أنّتَ تَرَكْتَ اللْقَطَهً؛ َاء مَنْ يَتَقِطُّها إلى جَيْبه وَلا يُعرّفهاء فأكيرٌ اناس 


2-9 
24 


عَلَ هذا فَحيئذٍ تقولُ: حدما وَأْعْطِها الجهّاتِ الَسيُولَة إن كَانَت في الخَرّم 
-وَالحَمدُ لله- فَالجهاتٌ الْسؤُولَة تُستقبل النَّءَ المفقود وَتحفظه لِصَاحبه فَإذَا 
سَلَمها لله ققد َرَت ذمئُكء وَإِنْ كَانَ في عبر دود الخرمء بل في مكة 
وأمكائياء تحن و اعم «الكقة) را بذلكَ ال كر عاطقل 
الأأمن في (مكة). 


وى ساس 


ما الكشيشء ققد كَل فيه الرسُولُ كدو س1 : «لا محْتَلَى خَلاة). أي: 
لا يس حَشِيشُه شه قَقَالٌ العَباسٌ بن عبد المطّلبٍ -وَمُو عَم التي عو صَكةوالتَك: 
يا رَسُولٍ الله إل الْإِذْخِرَء ؛ فَإِنّه ؛ لتم تنتوتيم» وَف لفظ: لَبِيُوتهم بوم 
َقَالَ: (إلا لخر" ؛ وَالإِذْرٌ: تَبْتّ مَعرُوفٌ سَريعٌ الاشْتِعَالِء يَسِتَعوِله أهل 
(مَكة) )في البيْوتِء والقبور وَفي الجدّادةٍ. 


)١(‏ الحديث السابق. 


ل م 7777777 


كتاب الحج ( باب حرمة مكة ) الذي 


أمّا في البْيوتٍ: فَإِمم إِذَا صَمُوا الجَريدَ وَضعُوا عَلَيْهِ الإذْخرٌ حتى لَا يَتساقَطً 
عواد. 


0 يى 2 م 
| 


59 0 أ 7 ًِ ع ون 
الطين الذي يوضع عل السّطح؛ لأنه حشيش لين ذو 
رعي فى سه وي كم لم م اللخ عم لج اسه سوه ىت 

وَأمَا القبورٌ: فكذْلِكٌ إِذَا مَاتَ الميْتَ وَحفروا حفرَته؛ وَضَعْوا عَلَيّهِ اللبهلال 
وَوضَعُوا الإذخرٌ من أجل أن يَسدَّ مَا بينَ اللبِنَاتِ؛ حَنَى لا يَنْهَالَ الترَابُ عَلَ 


أَمّا القَيْنُ: وَهوَّ الحداد» إن الحدادينَ يُشْعِلون به النارٌَ؛ لأنه سَرِيعٌَ الاشتعال» 


حتى يَتوقدَ اله لفحمء فيَصْهَرٌون به الحَدِيد. 


)١(‏ المضروبٌ من الطَّينء يُبنى به الواحدةٌ : لَبنَة. لسان العرب لبن 


23 شرح عمدة الأحكام 


للد يوه لل باوج 


0 م 


ما يجوز فتله 
ه © ه 


وقو ار 


7 - عَنْ عَايْسَة ب يَلةعنْهَا أَنَّ رَسُولٌ الله يكل ثَالَ: ا 
ناينء يُفتَلْنَ في لحرَم: ارات وَادَاف 0 وَالفَارَكُ وَالْكَلْثُ الْعَقوث)(© 
ل 1 م: ابقل حمْسٌ قوَايِيُ في الل وَارَم 1" 

التتايع 

َولّ: ما يجورٌ قَتلّه). يَعنِي في (مكة)» وَذكرٌ هَذَّا الحديتٌ» أَنَ الي يل قَالَ: 
حمس من الذَّوَابٌ 1 فَاسقٌ) انيل أ معَيلِ مُفسد «الْغْرَاتُ وَللَدَاكف 
وَالْعَقَرَتُ) وَالْقََرَقُ وَالْكَلْتُ الْعَقورً). 

ف ادر وود 3 شر اق لزع لق 0 > وي 2ه 

قوله: ايقل حمس فوَاسِق في الجل وَالحَرَم)» أمرٌ بأن يقتلن في الجلّ واعخرم: 

فَالغْرابُ: مُعتدٍ ظَالمٌ؛ لأنهُ مُسَلْط عَلَ ثَمَرٍ البَخْلِ يَقطمٌ الشََّارِية"" 
بقار يده كذيك مطل دي اليل في الثرو التي تكوث عل ره 
ينها حتّى يوثَرَ عل البعير؛ إِذَا هُوَ فاسقٌ يُفتل» ويُقاسُ ء عَلَيْهِ كل طَيرِ يَكُون 
فَاسفًاء يَكُون مِنهُ عُدوَانْ عَلَ مَصالِح بني آدم. 

.)1859( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب ما يقتل المحرم من الدواب. رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم‎ 
.)١١94( . 

(*) واحده شمراخ وهو: الغصن الذي يكون عليه البسرء وهو التمر قبل أن يرطب. انظر النهاية 
شمرخ» واللسان بسر . 


0 5 


كتاب الحج ( باب ما يجوز فتله ) نلك 


تقس عَلِ ل الور التي يخُون نه وان عَلَ مصالِح بَني ‏ َم 
7 : نوع من الطّيورء لكنهًا -سبِحانٌ الله- ١‏ تفش الع ولاق ونح 
حُبا عَظِيَاء قربا مَرّتْ عَلَ البنتٍ الصَّغيرَة؛ فََخطفُ مَا عَلَيَّْا من قِلادَة اذهب 


و تعتدي كَذْلكَ عل اللّحم ف ل ؛إِذَا هي م معدّديّة 
هه 


العقرّبُ: مَعروقةٌ تعتِي َل بَني دم بالّسعء قتغررٌإِبرَها ثم تقْذِفُْ سن 

في الحَسّد؛ قيتأذى الإنسان» وَيقاس عَلَيًْا كُُ الواح المؤذية. 
الفَأرَة مَعرُوفَةٌ فهيَّ فَوَيْسقَر") تَوْذِي اناس وتُفْسِدٌ العام وتَهَرِض 
ُنْب وَتقذّر المكانَ؛ في فوَبِقة ثقتل» حَتّى لَوْ وْحَدَتْ في جَوْفٍ الككعبة» وَيُقاسُ 
الكَلبُ العقّود: الكِلَابُ أَنَوَاءٌ» مِنهًا: كلابٌ عَادةٌ 0 : تَعتدِي عَلَ 
حدء وَمنهًا: كلابٌ عقو إِذَا وَجَدتٍ الإِنْسَانَ؛ عَدَتْ عَلَيْهِ وَعفَرَتُة؛ قهز 


مك قي ده هي 6 2 
وَيما يقل حتى في مَكة أيضًا 
الور والحيّة؛ لنّه إذا جَارَ َل الَقرب. فَالحَيّه من بَابٍ أَوْل. 


2 ع 


ادم ووه 06 0 2 
قاعدة عَامَةَ: كل مَوَذِ فَإِنْهُ مستثتى. وَمَأْمُو بقتله سَواءٌ في الجل أ زفي الترمء 
ار د م 2 01 ا افيه 
وَلَايَدحْلُ في الصَّيدِ؛ لأنّ الصيدَ فيه مَنمَعةٌ وَيُؤْكَلُ. 
وتصسعو 2 
(١)أي:‏ : تنزعه سرعة. . أو تسرقه على غرة . أنظر تاج العروس؛ المعجم الوسيط نشل. 


17) تصغير فاسقة» قيل: ميت فويسقة لخروجها على الناس واغتياها ها إياهم في أموالهم بالفساد. 


ليف شرح عمادة الأحكام 


تسيو حتت ا 


باب دخول مكة وغيرِه 


6 9 ه. 
175- عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ وتَإكَاعَنة 0 
وَعَلَ رَأَسِهِ العم قَكَا تَرَّعَهُ جَاءهُ رَجُلَّ كَقَالَ: ابن حَطَلٍ متَعلَقَ مُتَعَلّقٌ ْنَا الْكَعْبه 


قَقَالَ: «افتلُو )27 
الشترح 
أخول: لفكة) يكرن عل كنفة عه معي ققد دَخلَ النِيّ كَل عَامَ تح مكة 
وعَل أيه الغ وَهُوَ َي يُوصَعْ حل الرّأس ند لقال ىب الها هن 
ترعة لِيدُلٌ عَلَ انتِهَاءِ القِبَالِء أتاهُ رَجُلء فَقال: «ابنُ خطل». واسْمّه: عَبِدَ الله 
محل ا ان وَقَدْ قَالَ الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَل آله وَسِلَّ-: 
«(مَنْ دَخَلَ المَسْحِدَ م فهو آمن. وَمَنْ مَخَلَ دَارَ َي صَفَيَانَ فَهَوَ آمِن وَمَنْ دَخَلُ دَارَهُ 
فل علي ةمهو ين" 


بن حَطَلٍ في الَسجِدٍ اتام مُتعلقٌ مُتعلّقٌ بأستَارٍ الكَعْبةِ يُرِيدُ الأمانّ» وَلكِنّ التْبيّ 
حل ال عل عل ال ول قال ل لأنّه 


و عا 


كَانَ مُسي) فَارتدٌ عَنِ السام دا لأف القافة لوعن ارين سين مان 
ف هجاء واي عَلْنهاصَلا ةوسكم وذمه والقذح فيه؛ فصَّارت ِدَله ليا بالله- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم ))١855(‏ 


ومسلم: كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام؛ رقم .)١781/(‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة» رقم(٠178).‏ 
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وَسَبّهُ للرّسُولٍ كك وَهدًا جُرْمٌ عَظيمٌ وَالمرئَدٌ لا يُمِكِنْ أَنْ يُقبَلَ نه البَقاهُ عل 
ل ا انر 

ففِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أن المردَ لا يَْرٌ عَلَ الدّين الَّذِي ارد إلَيهه حتى لَوِ ارد 
فار رونا أز تسر اناه ذاله زا عام اتعافلة اه" اليتاب لان شري 

إذن» فَبَجُورٌ دُخولُ (مكة) بِعَبْر إحرّام؛ لأنَ الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلى آل 
وسَلَّم - دَخلَهاعَامَ البح وَعل رَأسِه الغفَ 

ِنْ سأل سائِلٌ: هَل يِجِبُ عَلَ كُلّ مَن أَرادَ دُخولَ (مكة) أَنْ نُرِم؟ 

الجَوَاتٌُ: تَنظرٌ إِنْ كَانَ ل يُوَدٌ الم لفَريضَة؛ فإنه هلا يَدخَلّها إلا حُرِمه وَِنْ كَا كَانَ قد 
أذّى الفَرِيضَة؛ جَارٌ 3 مظني عزن انارق غرء ارون لح فير أمضل. 

مثالُ ذَكَ: رجل أدّى اْحمْرَةَ الَاجبة في شَّهِرِ حرم ثم رجعَ إلى ليه وَفي 

هر ريبع عَاد إلى (مكة) زيار ة قريب له؛ جيني َيْس عَلَيْ إحرَابٌ لِأَنَّ الْحْمْرَة 
0 َرةوَاحِدةوَهَد ها وكَدلِك لَوْ حي في شر ذِي الحجة كا 
هُوَ مَعلُوجٌ وَفي شَّهِرٍ جمادى الأول عَادَ إلى (مكة) من بَلدِه؛ فلا يَلرَمْه لأنة أدَى 


3١ 


اين 


ال 

وأمّا مَا اشْتَهِرَ عِندَ العَوامٌ من نه دا عَاتَ عَن (مَكة) أَربَعينَ يَومّاء م حا 
ويب عليه أن جر كا أنه لا أل 6 له بل اكَدارٌ عَلى: هَل أَدّى الوَاجِب أَوْ 1 
يوّده؟. 


قد قل ليت ك: «الحجُ مرق قا ا فَهُوَ قطوّع1". 
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.)5106 رقم 7104). والحاكم (5/١71؛ رقم‎ 700 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


154 شرح عمدة الأحكام 


ففاد - عَنْ عبد الله بْنِ عَمَرَ 2ئه:ا: «أَنَّ وَصُولَ الله بك كَل مَكَةَ مِنْ كَدَاعِ 
مِنَ لقي اْعُيَا اي الَْطحَاءء وَحَرَجَ مِنَ الي الشف" 
الشترح 
.> للرك روه لقع لس م 12 لظا و 
اختلف العلماء في جهة الدحول إلى (مَكة)؛ فقال بعضهم 


يُستَحَبٌ أن يدل (تكة من جه * مُعينق» وَهِي: (لمتجون) الني ايسميها 


0 


المسفلة. 


وَفي هَذَّا ب فول بَعضهُم: (ادخل» وَافتَحْ» وضمٌّ). وَاخرّجٌ يَعنِي (كذَا) بالفتح 
لِلدَّخُولِء و(كُدَ1) يالضّمٌ للحُروج. 

وَقَالَ آخَرونَ: بل ذَلِكٌ يَرجع م إلى الأُسْمَل؛ فَيقَولُونَ: إن الي كي دحل من 
ان لي لله انهل له مرح من الي لشفل لأنهُ أسهّل لَه 

عل كا الول َل انس لوم فاون دحو (مكة) واتروج من 


يسن 


مُعبَدَةٌ مُوجهَة فيمْئِ النَّاسُ عَلَ حَسَب هذه الطرقٍ؛ لأنهُ أَسهَلُ وَأَيسرٌ 
إذن» العَمَلُ عَلَ دول لبي -َصَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلّم 555 
أعلامًا إنَّا كَانَّ للش لا لخُصُوصِية صِيةٍ هَذه الجهة» وَكدلِكَ يُقَالُ في الخُروج من 


0 
َه 
ع 


(مكة). وَهذًا -وَالله أعلّم- أَقَرَتُ إلى الصّرّاب. 
سوك 5 


.)١61/5( أخرجه البعخاري: كتاب الحج باب من أين يخرج من مكة, رقم‎ )١( 


كتاب الحج ( باب دخول مكة وغيره ) لنآية 


1 - عَنْ عَْدِ الله بْنِ عُمَرَ مدعنا قَالَ: «مَكَلَ رَسُولٌ الله كله الْبَيْتَ» 
: 5 0 
وَأْسَامَةٌ بْنُ رَيْدِ وَبلال» وَعُكانُ بن طَلْحَةٌ؛ فوا لهم البَابَ ب. قَكَ) فَتَحُوا: 
كُنْتُ أَوّلَ مَنْ وَلَحَ فَلقِيتُ بلالا َسَالئَه: هَلْ صَلّ فيه رَُولُ الله لله يكِ؟ قَالَ: :انَعَم 
ين الْعَمُوَر ْنِ اَن د 

الع 

«اليََتْ» الْكَعبَةٌ َال الله تَعالٌ: َمل أَنَهُ الكبسة الت اكرام قِبَكمَا يتايس # 
انوا لي لارام اسان -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلٍ آلِهِ وَسِلَّم- - وَلِيس مَعَهُ 
إلائلائة كُلمْ لَيِسُوا كي يكرء وَعُمَرَه وَعُنَان. 


/ ََ 0 هه 22 موا اس و 
أ ب تيد مزل" لأ أ د بن ارك ومن دي لت إل 
الب يل رَقِيقًا(''؟ فأعتَقَه وَبِكَالُ 5 حق ا وعتان بن أشي حال لألي 


فَدَحَل مَعْ هَوٌ ا و ا 000 
مَنْ خلّ حِرنَ فح الَابُ» فسأ بكالا: أينَ صل وَسول الله صل الله عَلَيِْ وغل 
الهوييك -؟ قَالَ: يْنَ اْعَمُوديْنِ الْيََايئْنِ)» وَكانَ البَبتُ آندَّاكَ عل ثَلانَة أَعمِدَة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاءء رقم 
(1594»)» ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها, 
والدعاء في نواحيها كلهاء رقم (17719). ٍ 

(0) اللوْلَ: العبد الذي يعمل عند العرب» ويفترض أن يكون مسلا أ غير مسلم, ويُعتَبر خرًاإِّا أنه 
يكون مواليًا مطيعًا لمن كَانَ سيده وأعتقه بعد الإسلام؛ ؛ لآن العبد بعد إعتاقه في الغالب لا يكون 
لديه مكان يلجأ إليه؛ فيطلب العمل لدى سيده كمساعد له. ويُطلّق عَلَيّْهِ: مولّ» بدلا من كلمة: 
خادم؛ لأنه َيْسَ خادمًا بل مساعد أَوّْ نصير. 

(*) أي: عبدًا مملوكاء وسُمِّىَ رقيقا لرقة حاله وفقره. 

66 أي يدان العييات المدى سضن» 


+0 شرح عمدة الأحكام 


(شَمَالِء وَوَسطِء وَيَاني)» قصل بَئْنَ الحَمودَينٍ اليَانِييْنء قَبَالة البَابء وَقَد سَأَلَ ابن 
عُمرّ عَن ذَلِكَ من أجل أن يُتأسّى بالنبيّ -صَلَّ العَلَيْهِ وَعلَ آله وَسِلَّم - فِيصَلٍ 
في جَوْفٍ الكعبة. 

وَاليَوم -وَاسحَمدُلله- يُمكِنُ أن تُصل في جوف الكَعبَةِ دُونَ أن تَدخل مِنَ 
البَّآبء في الحجر الْمْحَجّر؛ فأكثرٌه من الحَعبة» وَكانَ في السابت ضِمْن البئاية» لكن 
بت فرش اهفصي , ت التَمَقَهِ أخر جُوا هَذَا مِنَ البئاية وَرَفَعُوا الجدارٌ. 

وقد ََلتْ أمُ مني عَاْشة نِشةً يلدةعَهَا رَسول الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعلى آلِه 

وَسِلَّ- أَنْ تُصلّ في الكعبة؛ فَأْمرّها أَنْ تَصل في الجر" : 


س 4-52 
4- عَنْ غُمَرَ يدنه «ألّهُ جَاءَ إِلَ الحَجَر الْأَسْوّوِ قب وَقَالَ: يلاعم 
نّكَ حَيجَرٌ لا تَضْدٌ وَكَاتَنفَع وَكَوْكَا أن وَأَبْتُ ابي يعبت ما فيلك !". 
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رفت 0 عَنعا قَالَ: لاقم وَسُول | ل الله يك وَأَضْحَابة 


100000 كُمْ قوم وَهَندْهَهْ عر وو ا 
نَ: إنه ب يقد عَليكُم قَوْمٌ وَهَنَنْهُمْ حمّى يثرب. . فَامَرَ هُمْ التي يكل 
مره 0 


ند وَأَنْ يَمْسُوا مَا بَبْنَ الرُكْبَيْنِ وَل يَمْنَعْهُمْ أنْ يَرْمُلُوا 


3 
ا 
206 
2 
أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة في الحجر. رقم(78١35).‏ والترمذي: كتاب 
احج باب ما جاء في الصلاة في الحجر» رقم (41/5)؛ وأحمد (1/ 47 رقم 9175؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسودء رقم :)١591/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)١170(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب استحباب الرمل تي الطواف والعمرة» رقم .)١575(‏ 


كتاب ا لحح ( باب دخول مكة وغيره ) 0.١‏ 
اه سيره لاس كور 


-١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ يمنا قَالَ: «رَأَيْتْ رَسُولٌ الله يك حنَ يَقَدَمْ 


2-2 


مَكَة إِذا اسْتَكَمَ الرّكْنَ الْأَسْوَدَ وَل مَا يَطُوفُ- - يح تَلَامَةَ أَطوّافٍ من َ سبع 0 


7 


ضفة سم دعن قَالَ: «طَافَ الي يك في 4 ني َب اوكا 
ال دالولل بوتي 
١‏ 4 لمحجرن : عَصَا حزيّة | لرّأس. 


9 


0 اس ل أ الي يكل يَسءَ يَسْتَلِمْ من 
إلا الدكْتينٍ الْيمانيين»7") 
1ع كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف». 
ويرمل ثلاثاء رقم »)١707(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» 
وفي الطواف الأول في الحج» رقم .)١1571(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب استلام الركن بالمحجن» رقم »)١707(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» رقم 
١7097‏ ). 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم .)١59(‏ 


لفك شرح عمدة الأحكام 


يمويواؤد«- ببس 9 
اك هك 
باب التمتع 


٠٠ © ٠ 


اعْلَمْ أن الأَنسَاكَ تلان أنوَاع هي 


5-9 
ع 


الإقرَادُ: ا 

القَوَان: أن يفرن الك ا 

متم : 0 بالْحْمْرَةٍ 

مل وَتطبِيقَاتٌ: 

رَجُلُ لما وَصلّ لِلحِيقَاتٍ قَالَ: «لَبِيكَ اللّهِمَّ حَجَا)؛ هَذَا مُفْرِدٌ. 

آحَدُ لا وَصلّ الميقات قَالَ: «لبَّكَ غُمْرَةٌ وحَجًا؛؛ٍ هَذَا قِرَان. 

رَجِلٌ تَالتْ قَالَ: «لَبِيكَ عمرَةً)» وَمِن نِييِهِ أن يِحُج يِلْكَ السَّنَهَ فَهذَا مُتَمِمَمْ. 

وَالأَفصَلُ عَلَ القَولٍ الرّاجح: (التَّمتعُ)» وَيِجورٌ الإفرَا3ُ والقِرَان. 

فإن قِيلَ: قلتم أن النَّمنْمَ أفضلٌ أنواع الحَجٌء عِلَا أنَّ احج الَّذِي اخبَارَه الله 
نيه يكل ُو سج لقا فكيف الجمع بينهما؟ 

لوا بُ: لا مَك أن لبيّ -صَلٌ علي وَعَى آلِهِ وَسلَم- حَجٌ انه أن 
مَعَهُ الهَّدْيَ سَاقَهِ مِنَ المديتق» ومن كَانَ مَعَهُ الهّديٌ لَا يُمكن أَنْ يَتمَتّمَ وَلَهذًَا 
0 -صَلَ اللي َع آلِهِ وَسلّم-: ل يه 


6 مه و 


سُقَتٌ الهَذْيَ» وَلأخللت مَعَكهْ)7 ؛ قن ال يل أن الذي متعة زد التمتع : 


- 


م بالج وحدذه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمنى» باب قول النبى يله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 


كتابالحج ( باب التمتع ) نفك 


3 


ل 


: لَوْ أن أَحَدَ 


ان 86م عام سا سه و 
هُوَ صَوْقُ الدي؛ وعلى هذا تقول: لو 
وَصَارَ لَازمًا أَنيَكُونَ قَاِئا. 


4 دَا من سَاقٌ المَذّيَ؛ امْتنع عَلَيْهِ التَمَتى 


َِ قري ”5 ه إن سواه 2 0 1 راصو هل سنن 
0 - عَنْ أبي مره نصر بن عِمَرَانَ الضبعي» قال: اسَالت ابن عباس عَنٍ 
تم قَالَ: وَكَأَنَّ نَاصّا كر هُوهَاء فَنَمْت. قَرَأَبْتُ فى المتام: كَأَنَّ إنْسَانًا يُتادى: حص من 
دم ل: و نَ اسَا كرهو الم ران في م نَ يناوي: حج مبرور. 
و 


آن 


رهظا 6 سر سننه 7 ا 45 2 .2 
متعة مد . نَأَتئِتُا > عَيَاسن فَحَدَدْتة. قَقَالَ: الله كم سن 
و : بن سل 8 


بِالُْمْرَة إِلَ احج وَأَدَى. فَسَاوَ اق تمه امي مذ ذ سُولٌ الله عل 
وَأَمَلّ ِالْعْمْرَقِ 2 م حل احج فتَمتعَ س مَعَ لله يكل تعر ِالْعْمْرَةِ إل 
لع كك اللي مل أفدى فاق لذ د نَدَا قَدِمَ َسُولُ 
اله يك كَل إللناس: من كان نكم أفدى. َه لا يجلْ من طَيْءٍ حرم له حَتَى 
يقي حَجّه. . وَمَنْ ن يكن أَدَى فيط يليت وبالصَّا َالو صر وَلْيَخْلِل 
ثم لهل الح وَل عن بذ اَم تاه أي في الح وَسبمَة نجع 
إِلَ آَهلِهِ؛ قَطَافَ رَسُولُ الله يكل حِينَ قَدمَ م مَك وَاسْتَلمَ الرُكْنَ وَل لَىْءِه ثحب 


24 د 


ثلاث أَطْوَافِ وِنَ السبْعء وَمَشَى أ بَعَدَ وَرَكَعَ حِينَ قَصَى طَوَافَهُ بِالْبْتِ عِنْدَ الام 


22 


م" - َنْب لبن ععر 5 َال مَتّعَ رَسُو 0 
0 
رَسْو 


رقم (97774)» ومسلم: كتاب الحج» » باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد احج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم (1115). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب: لذن تملع الميرة إل لق 5 انكر من انها ف ل مذ 
مَصِيَامُ نكم أيآرِ في لَلْيَ وسَبََةِ إذَا يَجَْتُمْ يَلْكَ عَشَرَة كاملة دَيكَ لِس لم يك أَمْل حا ضِك الْمََنْحِدِ 
لَْرَامٍ © [البقرة:197]» رقم .)١158/(‏ 


0 شرح عمدة الأحكام 


رَكُعَنَيْنِ نم صرف كَأنَى الصف وَطَافَ بالصّمًا واو َب ََْافِ. 1 ييل 
ِنْ طَيْءِ َوُه حنَّى قَطَى حَبَُ وَنحَرَ هدي َم النّخ.وَأقاض قَطَاف بالبيتِ؛ 
07 6 يه 9 أ 3 م از 4 به يتئزارن ره تعوس 0 
ا ل 
ا ا - عن عن حارج الي 5 
لوا و نَ الَو لنت من فريك فقال: 00 


5 


3 


2 ومسو مه 2 2 « ٠.‏ مر 0 مر 00 

7- عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيّن قال: «أنزلت آيّة المتعة في كتاب الله تَعاى 
20 لاس ساعير شر صَيَا 2 1 000 وه > أو سىس 200 5 4 8 1 
ففعلناهًا مَعْ رَسَولٍ الله كَكةْ و بَنزِل قرآن يحرمهاء 4 0 
رو يه ءًً 0 2 0( 2 و 5 و22 و ورو 00 رخ در 
رَجل بِرَأيهِ مَا شاءً) » قال 0 «يقال: 00 عمرا. و : انؤّلت يه المتعة 
من م - ره 020 1 212 00 3 
ٍ يَعنِى مَتعة | ح- وَأَمَرَنَا > رَسول الله عله ؟ 1 يِل آب سخ آي مْعَةٍ | و4 


سس 3 يل سات ص 0 
يَنْهَ عَنْهَا رَصُول الله يك ححتى مَاتَ)40) وله بتفتة 
الشترح 


: مْرِمُ مِنَّ الميقَاتٍ بالعمرّة» وإِذَا وَصلّ (مَكة) طافَ» وَسعَى؛ 


2 
م 


و 
١ 1‏ 
ذأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من ساق البدن معه. رقم »)2١191(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله. رقم .)١71717(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت 
تحلل الحاج المفرد» رقم (179؟١).‏ 

(") أخرجه البخاري : كتاب الحج. ؛باب فمن ع تمتع بالعمرة إلى الحج» رقم (5516). 

(5) أخرجه مسلم ل 3 عرقم (5؟5١1).‏ 


كتابالحج ( باب التمتع ) 00 


قفن وبلق انا و عر 1 لُكل مي من تحظووَاتٍ الإحرام حتى دان ليو 


2 


20 ل ١لَبِيكَ‏ عَمْرَةٌ وَحَجَّاه 
َإِذَا وَصلّ (مكة) طَافَء وَسعىء ولا يُقضّرٌ؛ فَيبِقَى عَلَ إِحْرَامِه إلى يُوم عِيدٍ 
اي ع رار ري 1 معد ورا رامد رقتريا موزل واه 
القِرَانِ؛ قلنا يَبْقَى عَلَ إِحرّامِه إِلَ يوم عِيدٍ الأضحى. 

فَعندَنا مسة خمسة أيام من هَذَا الشهرء وشّهرِ ذِي القَعدَه وَعَشّرةٍ من ؤي الحجة؛ 
فتكون: شهرً] وينعة عكر يَومَاء فللا شك أن فى هذا طتغوية. 

ما الإفرَادُ: فلا وَصلّ الْْحِْمُ الميِقَاتَء تقولٌ: يحرم بالج ققطء فَإِذَا وَصلّ 
إل (مكة) طَافء وَسعى» ولا يُقصرٌء وَيبِقَى عَلَ إِحرَامِه إلى يوم عِيدٍ الأضحى. 

فَهِلُ هُنالِك قرقٌ بَينَّ القَارِنٍ وَاخُمْرِدِ؟ 
الحَوَاتُ: لاء كلاهُما سَوَاتٌ إأَ أن القَارنَ عَلَيْه مَدْيٌ» والمْردَ لَيْسَ عَلَيْه 
هَديٌ فَرقٌ آحَنُ وَهوّ: أن القَارنَ تحصلٌ لَهُ عَمْرَةٌ وَحجٌّ وَالمفْرِد لا يحصْل لَهُ 


200 
0-4 


الَْمَتّع يحتلف عَنْها؛ أنّهِ إذّا وصلّ إلى (مكة) يَطوف. ويسعى, ويُقضّل 
ا 0 
هن تَمَنَمَ امبرو إِلَ الح ها أَسْيسَرَ رَ عِنَ أْفَدَي هن لَّْ يد مَصِيَامْ تَلََوَ ير في لْلَيَ وَسَبْعةٍ إِدَا 


0 


مم 4 [البقرة:193]» وهذا أفضّل؛ أن التي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّم- أمّر 


23 
- 


حتى إِنّه عبن كلتك لما أنمَ السّعيَ طب اناس وَأمرَهُم با وَحَدَّمَهُ 
عَلَيْهم؛ ست ا لور : «افعَلُوا 


ال 


45م شرح عمدة الأحكام 


مَا آمركُم بها ققد حدم عَلَيْهِم َم ل «لَو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَديَرتٌ 
ال 5 
ا ل ره يم .2 2 20 هس 2 م طق 9 
يُطيْبٌ قلوبهم لو لان 
يأ ار مُفْرَدةً ثم بِالحَجٌ مُفْرَدَاهِ وَلهذَا َال جَابِرٌ صََزعَن: «لَسْنَا دَنو 
لا احج لَسْنَا نا تَعرفٌ العمرَةً90". 
كن إِذا وَصَلْتَ إلى ار الثامن» وَالنَّاسُ قد حَرجُوا للحجٌ؛ فَهنَا 
لا تَتمَنّ؛ لِأَنَّ مَعبَى (التمتع) أنْ يد َنم بها أحلّ الله مِن تَحظورَاتٍ الإحرّام مُدة مَايَنَ 
الْْمرَِ وَالحجٌ؛ فَإِدَا وَصلتَ الوم الثيِن» أن يَبقَى لِلعُمرةٍ مَكان؛ لأنَّ الس يدا 
قَد دَخْلَتْ في احج »فلا مَكانَ للعُمرة مَعَ هذَه الأَنْسَاكِ. 
وياد إلى (مكة). وَوَقَفنَا على باب المسجد المترام» قَقَولُ كا تقول في 
لكام درق د وَالسَّلَامُ عَلَ رَ سول الله اللّهمَ فر لي ذنُويء وَافْنَحْ 
لي أَبوَاتَ ميك" 
ُمّ َي إلى الكعبةٍ تَسَْلمُ التجرٌ الأسوة؛ قَنَمسَحُه اليد وتمَبّله إن أمكنَ» 
آه قد عو هه ماكر دور الاو و2 
فإن ل يُمكن؛ فلا نرَاحِم حَتى لا تتأذى وَنوذِي» وتحصل الإنشقاق ق يكلام و جدال؛ 
قيكفى الإشارٌَ هُ إليه باليدٍ اليُمنَى من بعد وتقولٌ: : ببشم الله و اله فك | 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي يَكِّ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
رقم (7779), ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١515(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي وَل رقم .)١11/(‏ 


فرق أخر جه أحجد (5/ 3778 رقم 869) وابن ن أبي شيبة 7778/١(‏ و١‏ ) وابن 
كتاب المساجد والجاعات. باب الدعاء عند دخول المسجد» رقم (1/ا/ا), ال 


والدارقطني في (العلل) (5/ 111). 


كتاب الحج ( باب التمتع ) فيك 


إِيَانَا بك وَتَصِدِيتَا بِكِتابكَ» وَوَقَاءَ لكمدك» وَانباعا ليسة َبِيّكَ محمد يلق1", 
تحرف عل اليَمء طوف سبعة أشوَاطء قن الجر إل الجر شَوْط كم من 
ثَانِية إليه َنِيةَ َوط آخَرُ. 

سُنََانِ في الطَّوافٍ: 

لأولّ: الاْطباع وَهرَ: أنْ تجعلّ وَسَط الرّداءِ تحت إِنطِكَ الأَيمَنِء وَطَرْكي 
عَلَ الكتفٍ الأَيسَرِء وَهدًا في الطَّوافٍ فَقَطْء أمّا مَا يَفعَلّهِ العَوامُ فَتَجِدٌُ أَحدَهُم 
مُضطَيعًا مِن حِينٍ أَخْرَمَ من الميِقَاتِ؛ هذا غَلطٌ» وَالسّنهُ أحق أنْ تشَعْ. 

لني اَّل وهُوَ: أن مُسرع المي في الأَشوَاط الثَلائٍ الأول ققطء والأرّعة 
الباقية ترج بالمثي العَادِيء وَالرَّمَلُ حسب ما يَسمحٌ به الزّحَامُ؛ حَنَّى لا تُوذِي مَن 
أمامَكٌ. 

الى صل عليه وغل الهوسِلم - حِينَ طَافَ في حجّة الداع رَمَلَ ثانا 
سي كايا 

ذا دُرْتَ حتى وَصلتَ الرّكنَ اليَاني: ا فَامْسَحْةُ ييدكَ وَلا تميّله؛ِ لأنَّ الحَجَرَ 
الآسوّة مقط هُوَالَذِي يُقبّلء ولا قبل الس ل تُستطع التقبيلٌ 

من الرّحام فَامْسَسْفُ وَإلَّا قلا تفل غَيْرَ هذا وَلا تقر ليها 1 برد عن انين 

-صلٌ الله عَلَيْهِ وعَل آلِه وَسِلَّم - أنه أَشارٌ إليه. 

وقول بين الزّكن الاق وَالْحْجَر الأسود: كا تلكا ن ليسا حَسَسَكَةٌ 
ا هك وَقَنَا عَدَابٌ أَلئََارٍ © [البقرة:١١2]7‏ و بَعض العوامٌ يُكمل فَيقُولٌ: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 2.161//١(‏ رقم 5947)» وني الدعاء 231/١ /١(‏ رقم850)) 


والبيهقي (0/ 2/9 رقم 4 4077). 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يَكلَق رقم .)١11١14(‏ 


ليك شرح عمدة الأحكام 


«أَدخلنا جه مَمّ الأبرَا يَا عَيرٌ يَا عَفَارٌ)؛ وَهذًا الدذغاء ون كف ومن جيبه) 


ولس من الشة 
قَإِذَا وضَأ ق#ااشكة انيه تسكة والانينه ولكن أعد ريت اتا ِ 
ذا سس 9 وق لكر 707 وَقَنَا عَذَّابٌ أَلنَّارٍ # [البقرة:١ »]7١‏ ل 


الحجر؛ فكير (الله م ولا حَاجةً أَنْ يَف وَتِسْتَقَبِلَ الْحَجَرٌ وف بقيّة الطوّافٍ 
والأشواط فر قاف شت من قراءة للغرانة وَاذكْرِ اله وكير الله وَسبْح» 4 الله 


لأنة نهُ روي عَنِ النبيّ انا اروم «إنَّا جْعِلَ الطُوّافُ 
بِالْبيِتِء وَبالصّمًا وَاكَرَوَة وَرَمْيُ الجمار لإقَامَة ذِكْرٍ الله”"" 


0 84 
ف 


بَعدَ أن أكمَلْتَ اله شوّاط السّبعَة اذْمَبْ إلى مَقَام | إِبِرَاهِيمَ. 


6يء سس 


وَالَقَامُ: كَانَ حَجَرًا وَضعَةُ إبراهِيم الخليل ل تك لكك حينّ تفع ب ف 
الكعبَة» فُوضّعة لِيبْتَّدِى» وَبِقِيّ ب فيا بعد وَرَسُولُ الله كله ل َنم سَبعةً أَشْوّاطٍ 
تَقَدَمَ إلى مُقام ِبِرَاهِيمَء ققراً وَهَوَ يَمئِي | إليه: #واجْدُوأ من مَقَامِ ا 
البقرة:4]17 قصل خلقَة رَكعَتِن» رف الأولّ: المَاتحة و#قلٌ يكأمًا الحكيروت * 
[الكافرون:١]»‏ وفي التَانية: الفَاتحةَ و#كلٌ هو أنَّهُ أل * [الإخلاص:١]»‏ ولم عر 
وَل يَدْعٌ بِعدَهُمَا. 

وَهَذًَا كَانَتِ الس في الرّكعَتينٍ حل المقام بَعْدَ اللّواف: الإمراع والاقتضار” 
َأَخلٍ الككان ليأ إنسانٌ آترُ مُريدُ أن يُصل رَكعتينٍ تلفت الام دا لاه 
اتام ا 0 الطَّائفِينَ 00 آذَيت الطَّائْفينَ؛ فَابِتَعد ف أي مَكانٍ من المسجدٍ 
لز ككن الن الت يه د كرما ينه أن لمكن وَهُوَ حَلْفَ المقَام سن 


6 رقم‎ 0 /١( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرمل» رقم 184842 والحاكم‎ )١( 
وأحمد (7/ 55, رقم 5 35586)» والبيهقي في شعب الإيهان (7/ 7177 4) رقم ١م١٠ ة).‎ 


كتاب الحج ( باب التمتع ) .0 


خضورٌ القلب في الصَّلاة» وَعَدمٌ الإيذاء وَاجِبٌء أَوْ قريبٌ مِنّ الوَاجب؛ فَعَدمُ 


ل كوس 


إِيذَاء ل 
وبَعدَ الرّكعَتِينٍ تَنطلق إلى الصَّعَاء فإذا دنَوْتَ منة» قاقر 
و 


من سَعَا ر الل © [البقرة :4 وَإِنْ شعت قل: :يكب ب بَدَاً / 
اعد َل الصّما َال القبلكه وا َديك» َم له وَل فلل 
وَكَبر وقل: دلا إِنَهَ إلا الله لَهُ اللّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلّ مَيْءِ قَدِينٌ لا إِلَه 


رده سير عه رم ل وسيير 


إِلّا الله وحدهء أنجز وعدم وَنَصَرَ عَبدَة وَعَرَمَ الْقَحْرَابَ وحجدم) 0 00 


2 


له 


كت نْتَ» ثم عد الذكرَ مَرة انيف نّم ادم يا شِنتَ» ثَمَ أ الذكر مر 
5 إلى اللَروَةِ» فَتَمِيْ عَلَ عَادَتِكَ حتّى تَصِلَّ إلى العَلَّم المي" 

خض قَدرَ مَا تَستَطيعٌ؛ أن الي علدآصَكؤولتَاج كَانَ يَسْعَى في هذا الككان 
سَعيَ ديد حتى إن وَاره لََدُورٌ به يمن شد السّعي!"» لا كا يَفعلُ بَحْضُ النَّاسِ 
حَيثٌ َايَرُضودَ؛ فَاركُض» وَإِنْ كان مُناكَ حامٌ فََمئِي عل قَدِرِ الرّحامٍ كا قُلنَ 
ف الطرافنه إن اتتلت عل المرزؤة امعد ذوة أن تقرً: لد لكا تالو بين 
صَعَبرِ لِك [البقرة:154]» وَاتّجه إلى القِبلَة وَافْعَلُ م مِنَ الذّكرٍ وَالدَّعَاءِ ؟ كنا فَعلتَ عل 
الصّمَه هذا تَوْطٌ مَل نحا إلى الصّفاء َتَمئِي في موضع الَف رض 
في مَوضع الرّكض حتى تقرب من الصّفاء فإ قَريْتَ ِنَ الصّفًا قلا تقرأ : إِنَّ آلصَّمًا 


وَالْمَرَوَةَ من سَعَا ر أله 4 [البقرة:58١]؛‏ لأنَ نيك مدا 00 اله عَلَيِْ وعَى 1 لِهِ وسَلَّم- 
وَإِمَامُكَ وقَدوَتُك 1 يقرَأمًا إلا حِينً) دنا من الصَّفا لما خرّجَ من الطَّوافٍ. 


200 
ءَظً] 
6 


)١(‏ أخرجه أحمد »55١/5(‏ رقم .)70741١‏ والطبراني في الكبير (5؟575/5. رقم *الاه) 
والدارقطني في السئن: كتاب الحج» باب المواقيت» رقم (25080)» والبيهقي في السنن (48/0)؛ 
والبغوي في شرح السنة .)١9551(‏ 


01 شرح عمدة الأحكام 


الي يد م خرن نف مر 4 3 ك7 
ولا د حاط ل ريال دا 


سَعَيَتٌ وَوَجَدتٌ تّ تَفسكٌ أنكَ منته بالصمًا؛ قا ل نك 50-86 8 نف زدت 
عوط أو أنقَضَت سوملا 

عو 5 3 عن تو د 

أمّا مَا يُقال في السّعى: روي عَنَ ابن مَسعودٍ أنه كان يَقَول في مَكانٍ السّعى 


فإن قِيلَ: آلا 1 و جَابرٍ مَعَلددعَنهُ وَفيه: «وَفَعَلَ مثْلّ مَا فُعَلَ عَلَ 
الصّماه" يبب بى عَلَ الكَروَة ألا يدل عل أن الي كان يقرا الآية َل الَروَةء َم 
يعنص عَلَ الذّعَاءِء وما المخصّصٌ الَّذِي أخرَّجَ الآيةَ من عُموم حَديثِ جَابِر؟ 


آ#ه 


لجَوَابُ: حديث جَابرِ كيَََعَنهُ قَالَ: «قَلَ) دَنَا مِنَ الصَّمًا قَرَاً: ظإِنّ ألضّمًا 
وَألْمَروَةَ من سَعاير الله 4 5 المْرَوَةِ قَال: «فَعَلَ عَلَ المَرْوَةِ مَا فَعَلَ عَلَ الصّمًا وَهُوَ 


0 
ع8 


عَلَ الصّفًا)؛ فلم يَقرأ: #إنَّ ألصَمَا وَالْمروَة من ع رٍأَو4» ونا قا حِيت] دنا صن 


العا ؤفال 1111 ايد دا الله بو»؟ لِمُبينَ لأمة ا أنه يَداً بالصّمَا وَل يبَأ بالمروَة؛ لِأنَ 
الله قَدَّمَ الصّفا عَلَ المروّة؛ قبداً يها الله يَارَكَوْتال» فَكانٌ المشرٌُوعٌ لَنَا أن ا بالصّفاء 
وَهُوَ ليَقَلُ إنه فَعلّ حِينَ قَرّبَ من المروَةٍ كا فَعلّ حِينَ قَربَ مِنَ الصَّفا. 


ا د يا ا 6 1 ا :سد ع 

بعد ذلِك إن كنت مفردًا أو كَارَنَاة تََقَنْ عل إحر اكه وَإن كنك متمتةا؛ 

تَذَهَبُ إلى الَلّاقٍ وتُقضّى ثم تل الل الكَامِلٌ» قَتلبَسٌ الثيّاب» وتَتطيّبُء وتََمنَمْ 

)١(‏ أخبار مكة للأزرقي 2»)١١8/7(‏ وأخبار مكة للفاكهي(198/7.ءرقم1791). والدعاء 

.)81 ٠ رقم‎ 2710/7 /١( للطبراني‎ 

020 أخر جه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي عله : «لو استقبلت من أمري ما استديرت», 

رقم (97779)» ومسلم: كتاب احج باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم (5١؟١).‏ 


0 


1 
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بأهلك إِنْ كَانُوا مَعكَء وَتَمعَلُ كُلّ مَا يُرِيدُ ما كَانَ تحظورًا عَليِكَ؛ وَِهدًا انتهِتٍ 
العمرَة. 

في اليّوم الثَّامنٍ خحْرمٌ بالحجٌ» فتَغْتَسلُ َغْتَسلٌ كا اغتَسَلْتَ عند الإحرام بالعُمرق 
ول الو ع ادم -سَواءٌ في الح 5 عَلَ 
راسك :ويك اطي ما مد كم من مكانكَ في (مكة)» ورج ال 
رون ١لبَّيِكَ‏ حَجّاا وَتبْقَى في مِئّى من صُحَى اليو الثَامنِ إلى صَباح اليم التاييع؛ 
وتْصَلٍ رَكعَتينٍ وَكْعتَين بدُونٍ بجمع. 1 ا 

ذا كَانَ صَباحُ اليّوم اناسع بَعْدَ طّلوع الشطلين تذهت إن كه وَإِنْ 
سر لك أنْ تَنزِلَ ب(تَوِرَة)؛ فَائْزِلُ فِيها إلى أن تَرُولَ السَّمسُء ون بهد 
السَّنُ؛ فَكّن في (عرَّفةً) وَتبْقَى هُناكَ ذَاكرًا لله تَالِيَا لكتَابو شَاعِرًا أنكَ في عبادةٍ 
حَنَى تَزول الس وني وَقتُ الظهرء َتصلي الظهر والتصر جنع تقديو» وإ 
أَمكَنكَ أنْ تَسْتَمعَ إلى طب الإمام الَذِي يخطبُ في مَسجدٍ (نَهرَة)؛ ة فَهِرَ أفضَلء 
وَهذا تَبلَ صَلاةٍ الظهره ويُمكن الاسمّامٌ يويلةٍ (الراديو)» كَإذَا فرَحَتٍ الطب 
ال لل ا ا اي د امنيا يه 
ذَلِكَ ين امَعلُوم أن الإنسَان يَتَاولُ عَدَاء أو ينام ؛* ركه أن بنم دما فل ا 
َيْسَ حَراماء ولكِنّ احرص عَلَ الذّعاء أوْلَ لا سسا في آخرٍ التّهَار. 

فإذ | قال إِنسَان: إنَّ الوّقتَ طُويلٌ» وَكيف , يُسترّق في التسييح وَالذَكرٍ 
والدّعاءِء وَسَوف تَفْرغٌ الأذكارٌ وَالأَدعِية وَيبقَى وَقتّ طويلٌء قَاذًا أفعل: 
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وعيدٍ وتّرهيب؛ استعِذ بالله. وبهذًا تحِي الوقتَ قت بذكر 


ا 
3 
0 
) - 


وَأخْيَكَفٍ الل 000 أولى الأب 3 لْدبِنَ 1 لق 
[آل عمران:141-190]» إلخ, فَإِذَا مِرَرْتَ بقوله: , لذن يَددُون أنه ينما وَفُعودًا» 
[آل عمران:191]» ارْفَع يَدِيك» 1 «اللَّهُمّ ا : جِعَلنِي منهم). وَكرّرِ الدعاق وَكذلِكٌ 
إِذَا مَرَرْتَ بقولٍ الله تَعالّ: #وَعادٌ لمكن اد يت يَمَسُونَ عَلَ الْأرْضٍ هَوْيًا 4 
[الفرقان:77]» إلى آخر الآيَاتِ. 

قف وَادْعٌ الله «اللّهُم اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِ الرّحمنء اللّهم اجعَلني يمن هم غُرَفٌ 
في الجنّان». وَمَا أشبَة ذَلكَ؛ فَإِنكَ سَوفَ تكون قارنًا ذاكرًا دَاعِياه وما تقرّب أَحدٌ 
للقي ع و رقر العراد. 

َالإنْسَانُ لايم يتأن الذعاء مهنا ا تمل في هَذِه المدّةِ الطويلَة 
لكنَ الَْرْآنَ مَعَ الذّعاءِ يَعلُكَ لا تَشْعْرُبالوَقتِ؛ قَتّحْبِي الوّقتَ. 

ذا عَربّتِ الشّمِسٌ صِنْ 000 مُنجهَا إلى مُزدلفة. 

د سَمْيت مُرْدلِفَةٍ لأا أقدث حارم إلى الكَعبَةَ وَالِإزْدِلَافٌ بمَعتى: 
القَرْبء و أ المع الثان: (عرفة )4 و2 ف :املف القلال» وولف #المنيقة 
الحرامٌ. 

إذَا وَصَلْتَ إلى مُردلقّة؛ صَلَّ الَغرب وَالعِنَاءَ جمَعًا وقضراء فَإِذًا تَأَخَرَ 
وُصُولُكَ إلى مُزدَلِقَةِ صَلّ مَتَى وَصَلْتَ إِلّا إذَا حَشِيِتَ أَنْ يتَصفف اللَيلُ قبل 
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تَصِلَ إلى م ملق َالوَاجبُ أن تخْدِلٌ عَنِ الخط يمينا أَوْ يسارًا ثم نُصليء لأنهُ لا يجوز 
تأخيصَلاةٍ اماه إلى مايص ال إن اله تعال كَل في الكتاب القوير: 
© أَقِو اَلصَّلةَ دلوك الشمين إل عدن لل [الإسراء :0 م يقل: «إلى آخر الليل»؛ 
كك ال يك: «وَقَتٌ الْعِشَاءِ ء إل يضف اللَيلي!" تامف فال ورك الشوء إن 

قت العشَاءٍ يَمُتَد ل ار 

فإذًا خَفْتَ أنْ يَسَصفت اللَيلُ قَبْل أَنْ تَصِلَ إلى مُرْدلِفةً قالواجبُ أَنْ تعدلَ 
يمنا أَوْ شمالّا عَنِ ا خط وَتَقف وَنُصلّ المغربَ وَالعِسَاءَ جَمعًا وقَضْراء وَإقَامَتِينِ 
وَالأَذانَ وَاحَذٌ وتَِقَى في مُردَلفةَ تيت فيهاء وَلا تَتَهَجّدُ حَنَّى لَوْ كَانَ من عَادِتِك 
أن تتهجد باللّيل. 

وك يَسْتَغِْبُ أَحلٌ كيف لا تنْهجدُ وَالتهجدٌ من أفضل الأعَال؛ فهو صَلاةٌ 


ع 


واو ل ره لي العو ب ا لت 5 رقم عهرد و 2 اماد 

فول د اا خصل اللا ساح رعق ناو سا رعو ار ص ست جل 
اير 1 يَتهجَّدْ يَلْكَ الله والله عَرَتعَلٌ يتقول: طلِبَلوخُ أي لَحْسَنُ عمَا4 [الملك:؟]ء 
و يَقل: أيكُم أكثز عملا فلس العبرة بالكَمّ ولكِن بالكيف؛ فَعل هَذا: تم 
وَاسترخ فقّد تيت من (عرّفة)» ومن وُقوف طويل؛ وُقيل عَليِكَ أعيال كثيرة 
وَشاقَة كِيوم النّحرِء والرَّمْيء والطوّافيء وَالسّعي» والنّخر. 


وَلكِن ينبي أنْ تُوتر؛ لأَنهُ عَلو كه آله 1 يَكُنْ يَرْكُهُ حَضرًا وَلا سَفَرَا"؛ 


.)1715( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي: كتاب السفرء باب ما جاء في التطوع والسفر رقم (22017» وابن خزيمة:‎ )1( 


كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة رقم »)١71015(‏ والبغوي في شرح 
السنة (ه١٠).‏ 
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ًا طَلمَ الّجِرٌ أذّنِمِن حِينِ مَايَطلعٌالقَجْرٌ نْمّ صل سُنةَ المَجرٍ ؛ لَنَ التي 
-صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلى آله وسَلَّمَ- كَانَ لا شه الجر عضرا ول سَفدًا0". 
وَبَعْد صَلاةٍ الجر تَذَكرُ الأذكَارَ الوَارِدَةَ بَعْدَ الصَّلاق وَكذلك الْأَوْرَادَ التي 
تُوردمًا في أيامكٌ العادية» وَتَبْقَى تدعو الله عَبََجَلٌ إن تيسرَ لَك أن تذْمَبَ إلى 
المشْعرِ ارام الْنِي وَقفَ عَلَيْهِ النَبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعلَ آله 4 وَسلّم -؛ قَذَاكَ 
ا نِي أيّ مكانٍ تدعو الله له مُستَقبلَ القبلة إِلَ أنْ تُسْفِرَ جد يَعنِي يتين صَفْرٌ 
السّمْس كثيرًاء 5 م انضرف من مُرْدَلقَةَ إلى منى . 
دا وَصَلْتَ مِنَى فول شَيْءِ بدأ به :مي جمْرةِ الب وَالأَحجَارٌ خذها يمن 
مِنى؛ لأَنَ التي -صلْ لعي وعل آله وسَلّم- دهان مزدلفة بل أخدها 


من منىء وَأَمَر ابن عبّاسٍ أن يَلقط آ لَهُ سَبِعٌ > يات" 

وقد كر ابن حم يله في مَنْسَكِه أنّه أمرةُ أن يلقط 1 له سَبعَ حصياتٍ وَهُوَ 
وَاقفٌ عَلَ الجمرة فَحْذ سَبِعَ حصِيَّاتٍ دادم حمرة العقبة سَبِعاء تقول مَعَّ كُلْ 
حخصاة (لله أكبن» وَلا حاجة ل(بسم الله ثْمّ انضرف إِلَ لكر فاذيح اهدي 
بَعَدَ الرمي» ” ثم اخلق الدّأسَء ته م اخلّع ييَابَ الإحرّام وَالْبَسَ يِيَابَكَ المعتادم * ثم 
انزِلُ إِلَّ (مكد)ء وَطُّفْ طوافَ الإفاضةٍ يدول اضطباع؛ بل يثيابك المعتادة بَعَدَ أن 


2م م عو 


َطيتَ وَحَلَلْتَ من الإحرّام م الجلّ الأول ثم اسْمَ بَينَ الضَّفَا وَا لوقه ثم كرح إلى 
منى لِتَِيتَ يها. 


َأملٍ لَه في يوم العيدء يمن رمي» ونَخْرِء وَحَلَقٍه وَطَوافِه وَسَحْي ْي؛ فكان 


0 ١ 


30 


.074374 أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 357 رقم‎ )١( 
زفق أخر جه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى. رقم 0ه وابن ماجه: كتاب‎ 
.)1861١ المناسكء باب قدر حصى الرمي» رقم (730794), وأحمد (1/ 2315 رقم‎ 
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ايد من الوَاحَةِ قبل هذا ايوم ولق َدوَدلَ رَفيِقٌ يحب الرّفقّ في الأمر كُلّو"" 
هرك فشكو خم ررء ع لالم لم 0 لا © م داس ةم 
حي كز َل ت التحلل كله لما رَمَيْتَ وَنِحَرّتٌء وَحَلْقتٌَ» وَطْفتَ» وَسعَيّتَ. 


ومِنْ تَِسِيرٍ الله عَيََلَ أن الى يك كان يَومَ النّحرٍ كُلَّا سيل عَنْ عَءِ و قال: 
«افْعَلْ وَلَاحَرَّج)!"؛ قَاللهُم لَك الحمد. 

َو نرّلْتَ مِنْ مُرْدلقَةَ إلى (مكة) وَطْفْتَه وَسعيتَ» وَخرّجِتَّ» وَرمِيتَ» 
وَنحرتء وَحَلَّقتَ؛ فهذًا جَائرٌ -وَالحمدٌ لله-. 


و 
حلقتٌ 


وَلَو رَمَيْتّ» 
وَإِذَا سَعَيتَ -في الحَجح- ل أن تطوف؛ قلا حرجء لأن الي عياض د 
ا ستل عن مَيْء يوم النّرٍ ّم أو أخَ لا َال: : «افعل وَلَا عع »قله لال 
مَا أكملّ هَذَا الدينَ؛ لما فسح لِلنّاس هَذِهِ الُكة؛ اَل هَذَا يول من مزدلف 
إلى (مكة)» وَهذًَا ينل إلى لَرْمَى» وهَذًا ينل إلى الَنْحَرِ وَد بنحر؛ كل ينزِلُ عَل 
راحيه كن إذا تسر لَك أن يرييها؛ فهو أفضلٌ لا كه كن ون تبسر الله عَتَيِجَلّ 
أنه رسخص لعباده أن يُقدّموا أَوْ يُوْحَروا مَذِه الأَنسَاكَ. 


ع 
1 > نين ص ه سك]. و سا ع الا 
حَلقتَ ثم نحرت؛ فَجائرٌ قَدمْ وَأَخَرْ كُلَّهِ سَواءً. 


ع 


ا 


بَعدَ أَنْ رَجَعْتَ يمن (مَكة) إلى مِنَّى تَبِيتُ بها وَتَبِقَى إلى اليّوم الاي عَشْر 
َإِذًا زَالتِ الشَّمِسٌ قَارْم الجَمرَاتِء لكنْ تكونُ ثلاث جمراتٍ لكل وَاحَدَةِ صَبِعُ 


() أخرجه البخاري: كتاب استاة الرتدين والمعاندين وقتاهم» باب إذا عرض الذمي وغيره :.ب. 
النبي يَلِةِ ولم يصرحء نحو قوله: السام عليكء رقم (19471)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل الرفق» رقم ( 591 6 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الحج, باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1755). 
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0 قبا القبلقه تدعو الله مرك 0 شِْتَ رَافمَا يَدَيْكَ مطل القياة 
الل ا 


هدم انكل القبلةتوارى يديك وائع اله ذعا ربلا م روي الم تيم 
ل مر لنب صَرَادَ لَمعَبدووَعََالِوسَلوَ 
َف اليّوم الثاني عَشرَ تفل كا 0 في الوم الحادي عَشْرٌء أ تراقي 
ترات ا بن ازول لذ بعك ا 00 تبقَى في مِنَّى؛ فلا حَرَجَ وَإِنْ شعت 
أن صرف من مِتّى؛ قَلا حَرَ جَ؛ لقولٍ الله تَعالَ: 0 نميه 
لط كلام ده وت كك 56 ونم عي تق © [البقرة:70]» 
ََنزِلُ إلى (مكة) سَواءٌ 0 
من طُوافٍ الوَّداع. 
وَسبِحَانَ اللهاء هذا لبت معطم ؛ تُعظّمَةُ أوَّلَ مَا تَقَدمُ بِالطّوافِء وَهَوَ 
طَوافٌ القُدُومء وَتُعظّمةُ إِذا انصَرَفْتَ بِالطّوافِه وَهْرَ طَوَافٌ الوَداع. 
وَطَوَافٌ القَدوم كي قتطوفٌ سَبِعَةَ أشوَّاطٍ يثيّابكَ المعتّادق ثُمَّ تَصَرف 
وإِنْ صَلَيّتَ رَكعَتينٍ حَلف المقام فَهوَ أَحسَنٌ؛ وَيِذَلِكَ تَمَ ا 0 ح ولعو 
نُستَخلِص يما سَبقٌ : 
8 9 ل زا وخ واف ااقد ول عا القه عري ل لقي اماق عل 
ا رع وتات ال الصف او رار ال ارو رار 
2 اليرت وو شرع دروك ل ادا شعو رو ار دل ات 


و ان 0 5 5-5 3 
وَبَعدَ الثانية وقوف. 


" أن 


كتاب الحج ( باب التمتع ) لازاه 


* وجُوبٌ الإحرّام مِنَ المبقّات: ذَلِكَ لِأَنَّ البَيّ يك أمرّ مَنْ أرادَ الحَجّ 
َالشمرَة أذ يل + مِنْ مِيقَاته» وَإِذَا عَدَلْتَ عَنْ مِيقَاتِك إلى بَلِدٍ آحَرَ؛ٍ فَأَحْرِمْ من 


. 0 بُطلانٍ طَوَافٍ مَنْ 1)يَضطيعٌ وَهُوَ فَادِرٌ. 
لَايَاتَم م مَنْ لَيِصَلٌ رَكعتينٍ لف الَقَام. 


00 الموضوع لِلعرَيَاتِ؛ 
3 مَكانٌ السَخي هُوَ الَذِي ينهي بَالأَسْيَاخ الموضوعَةَ للعرئات» وَأَمَّا صعود 
الصّفا أو الَروَةٍ فَلِيِسَ بواجبء بل هُوَ سن 


ا ا ل اي أن الى يله كَالَ: «الَجٌ 
ل مه ع سه فر 


عَرَقَة) قل دفمَ من عَرقَة قَبلَ عُروب الشَّمسِ»؛ فَهرَ حَرامٌ. 
الو ل السرم من أَجْلٍ الرَّمْى ي قلا بَأسَ» كَالنسَائ والصّغار 
والمحاه كلقن يفن 12و قز اه الناهن . 
" مَنْ أخَحَرَ طَوافَ الإفاضَة الَّذِي يَكُونُ يوم العِيدٍ إلى الخُروج وَطَافَةُ عِندَ 
السَّفرِ؛ أجِرَّأهَ عَنْ طوافٍ الوّدَاع. 
" لو تَعَجَّلَ المحم وَتُوى الانصرافء وَهِدّم الحَيّمةَ وَحمّل أغراضّه وَمِسََّى 
(845). والنسائي : كتاب مناسك الميج» باب فرض لمر 1 ٠‏ وابن ا 


كتاب المناسكء باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم(60١ ٠‏ وأحمد (47/5 رقم 
وما ). 


014 شرح عمدة الأحكام 


إلى (مكة) عَلَ أَنَّهِ إِدَا حَادَى الجمراتٍ نَزْلَ وَرمَىء لكنْ في أَثْناءِ الطَّريقٍ غَابَتْ 
عَلَيْهِ السَّمسُ؛ قَيَسْتَر وَلا يبَقَى» وَإِذَا حَادَى الجَمرَاتِ؛ رَماهًا وَلو بَعْدَ الغْروب» 
أنه 1 يتخ باختياره بَلْ عد عَلَ الرّحِيلٍ وَحمَلٍ الأغرّاضٍ وَسال ويَضْدّق عَلَيْه 
أنه تسن فى ومين 4: لكن حبّسَهُ حايسٌ؛ ذاه يََِْرٌ حت لو إيرْمِ إلا بَعْدَ روب 
الشَّمسٍِء قلا حرٌ 

رأ في الوم الثاني عر َل في الحى» وَطافَ طواف الوَداعء 
تَرجَ إلى مِنَىء وَرمَى الجَمرَاتٍ بَعْدَ الزَّوالِء وَمِشََى؛ قلا يون لِأنّ طّوافٌ 
اوداع لا بد أن يَكُونَ آخر شَيءِ. 

هنا ساكل يقول: حَجَجْتٌ أن َمل في وَمعِي زَوجَتِي) وَمعهُ رَّوجِتّه وف 
يوم عَرفة صَباحَ الترَةِ من منى إل عرقة ةَ تأَخَرتُ عَنِ الَمْكَةه فَانتَقَلُوا إلى عَرفاتٍ 
وَمعَّ امل رّوجتيء وَزْمِيلٍ وَرّوجته وَ أخصّل عَلِيْهم إل في يوم الّحْر في منى 
قبل الرّمِي؛ قها حُكمٌ حَجّ رَوْجتِي التي 1 أكُنْ مَعهًا في عَرفَاتٍ وَهُوَيُوم| عَحِ 

فَاَوَابُ: جا صَحِيحٌ؛ لأمها مَعذُورَة في مِثلٍ هَذهٍ َال لكني أَقولٌ: لو أنه 
حَرِصٌ عَلَ ألا يتأخَرَ عَنِ الحَمَة؛ لكان هَذَا وَاجِبٌ عَلَيْه حَنَّى يَكُونَ مَمّ امرأّه. 
نْ حر 98 
يفار وهس بل لابدَ أن يكوثُوا معَهُنَ. 

مسألة: هَل يبور أخِيرُ لواف الإفاضَةٍ حتى الوم الَاني يمن ء عِيدٍ الأضحَى» 
وْبَعْدَ ذَلكَء وهل كجورٌ الْجَمُمُ , بن طُوّافي الإفاضَةٍ والوَدَاع في طُوافٍ وَاحِدِ؟ 


لجَوَابُ: يور للإنسان أَنْ يُوْخرَ لواف الإفاضّة إلى آخر يوم من ذِي الحجة؛ 


ل الله تَعالَ قَالَ: #الْحَج أَشْهُرٌ مَحْنُوَمَلتٌ © [البقرة:197]. 


| 


كتاب الحج ( باب التمتع ) 019 


وآخرٌ هه الأشْهرٍ هو آخرٌ يوم من ذي الحجة؛ وَعليه: يجوز للإنسَانٍ أ 
يُوْحرَ طّوافَ الإفاضة إلى هَذَاء وَإذًا كَانَ مَعذُورًا وَأَخَرّهِ إلى ما بعد ذلكٌ» كا لو أن 
امرةً وَضْعَتَ اذل في يوم العِيدٍ قبل طَوافٍ الإفاضةء وَبقِيّت نُفسَاءَ أَربَعينَ 
يَومّاِ سَتأَحَذٌ مِن حرم عشرينَ يُومَا؛ِ لأنها أدركّت من ذي الجحجة عِشْرينَ يما 


0 


وبق عَلَيْهَا عشر ون يَومّاء إلا إذَا طَهرّت قَبلَ ذلك 


لق م08 


انتهاء ذِي الحجة لا بَأس بهء وَلكن بكم الموج أنه لا تل لَهُ أن يَقَرَبَ 
يَطوف. 
وو ع5 


01 شرح عمدة الأحكام 


- 2 لدت لاوس ا ا ا 2 لها 
يعمواذد- 5 9 


هم اس نر او ري نه 5 سسكأ و 7 2 اس 9 2 7 السرم م2 
- عن عَائِشة 0 لت: «فتلت قلائِد هدي رَسُولٍ الله كله ثم 


يِ 1 
تجا- ثَمَ بَعتَ يا إِلَ الْمَيْتِ. وَآَقَامَ باد هَمَا حَرُمَ عَلَيْه 
و 


69- عَنْ عَايْضَةَ َتنا قَالَتْ: «أَهْدَى رَسُولُ الله يله مَرّةَ غ0 ". 


000 ل ا 


هَرَيْرَةَ صَلددَعَنة َأبِنَدْعَنهُ: : «أَنَّنِيّ لله يك رَأَى رَجُلُا يَسُوقُ بَدَنَه فَقَالَ: 
مسوم سر يدك و سوس 007 529 9 مكنا 
«ازكيْهًا». قَالَ: إَِا بدَنَةُ. قَالَ: «ازكيهًا». فَرَأَبتهُ رَاكْبَهماء يُسَايرٌ الت ه70" . 


57 0 2-2 بي م 0 2 36 ا 03 
وف لَفْظِ قَالَ ني الثالتّةٍ أو في الرّابعَة: «ارْكَبْهَا. وَيْلَّكَ» أو وَيحخك)!. 
س اه سرس ه 3 4 ع عق ايو الح واه 0 200 2 صمي ع2 
١2ح‏ عَنْ عٌَّ بن أبي طالب جَوَلنَدَعَنهُ فال «أَمَوَن رَسُوَلٌ الله كله أ أقوم 
ص 3 رءّه عر ه26 08 00 2 ص 0 0 
بدني وَانْ أتَصَدقٌ بلحمها وَجَلُودِمًا وَأَجِلَتِمَا وَألا اعطِي الرَّارَ منْها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إشعار البدن» رقم ))١199(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن 
باعثه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك» رقم (1751). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقليد الغنم» رقم .)17١1(‏ 

ل ل 

(:) أخرجه البخاري : كتاب الوصاياء باب هل ين ينتفع الواقف بوقفه. رقم (117/65). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب في الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاهاء رقم (11711). 


كتاب الحج ( باب الهدي) 011 


5- عَنْ رْيَادِ بْن جبئر قَالَ: «رَأَيْتَ ابن عَمَرَ عُمَوَّ أنّى عَلَ رَجُل قَدْ آنا يَدَنْتَهَ 
2 اه 2 - 


فَتَحَرَهًا. فَقَالَ: ابِعنْهَا قِيَامَا مُقَيَدَةَ نه حُحَمّدِ علةِ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب نحر الإبل مقيدة» رقم (17/17)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب نحر البدن قياما مقيدة» رقم (1775). 


همياي 


بَاب الغ مخرم 
٠ه‏ 9 و. 


مس 
وعسى 0 ل © سل ساسك نظ 


6 ١أنَعَبْدَ‏ لله بْنَ عباس وَالِسْوَرَبْنَ 
الْبْوَاءِ. مَقَالَ ابن عبّاس: َه لي رآ ل لَايَشْيل رَأصَهُ 
الي ابن عباس إل أي ي بوب الْأَنْصَارِيّ تيئهع:ة. فَوَجَذنهُ يَعْتَسِلٌ يَْنَ الْمَرْئَنِ 
وَهُوَ يُسْدُ بتوب. كانت عله . كَتَالَ: مَنْ هَدًا؟ كَقَلت: أنا عَبْدُ الله 00 
َرْصَلَي يك ان عبَاسٍ» يسألَكَ: كيف كان رَسُولُ لله يكِيَغِْلُ َأسَهُوَهُوَ مٌ؟ 
وضع أب وب َه ل لقَّوبء قَطأطك حت بد ل 
عَلَيْهِالأة: اضْيّبْء قَصَبّ عَلَ رَأَسِه. نّم حَرّ رَسَهُ بِيَدَيْهِ فاقبّل با و 
هَكَذًَا رَاَبَنهُ كل يَفْعَلٌ)7". 

َف ِوَابةِ: 'لَقَالَ السْوَرُ لابن عبّاسِ: لا أَمَاريك أبن ". 


القَرتَان: العَمُودانٍ اللدَانِ تُسَدٌ فيهم) الَشبَةٌ ابي تُعلّقُ عَلَيَْابكرةٌ البثر. اه 
ووجسع5-ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الاغتسال للمحرمء رقم ))١1814٠0(‏ ومسلم: كتاب 


الحج» باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. رقم .)١١١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم. الحديث السابق. 


كتاب الحج ( باب فسخ الحج إلى العمرة) يفك 


سحو - © 
يمس واف لسلل-تل- هاه 6 
حاف 


رام ه 


باب فسخ الحح إِلَى العمرة 
٠‏ © .. 


م ل ل 
وَلَيسَ مَعْ أحدٍ مِنْهُمْ هَذي ْم الي يكل و طَلْحَد وَقَدمَ َل يعن من الْيمنِ. 
قَقَالَ: فلك يهل ب الي 8 كار رَ اَن يك أَضْحَابَهُ: أن لعل وها ع 


َيَطوفُوا يمَضووا وجا 3 إِلاَّمَنْ كَانَ نَّ مَعَهُ المَدَيُ كََالُوا: تَنْطلِقٌ إل منى وَذْكَرٌ 
أي بفط.؟ تلع كد ا كه قل: «لَو اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ مَا 
أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أنّ مي الَدْيَّ لَأَحْلَنْتُ». وَحَاضَتْ عَايْشَةُ. فنَسَكّتِ المَاِكَ 
لها َب ]تعن بيت ل ا ا يَا رَسُولٌ اللى 


و0 


0 - - مد غ1 0 وا 2 م ا 0000 
ينطلقون , بِحَجٌ وَعْمْرَة وَأَنْطلِقُ بج عَبِدَ الرَحمَنٍ بن أب بكر : أن يحْرْجَ مَعَهَا 
ِل الم فَاغَمَر ا 2 

7 ع 


0 م 0 2 027 ل ياك 42 هو ب هه > 
-1١‏ عَنْ جابر ونه قَالَّ: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك وَنَحْنُّ تَقَول: ليك 


5 


75 - عَنْ عد الله بْنِ عَسّاسِ ِدلكعنعا عع قال: قَدِمَ التي يك وم صحابة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمنيء باب قول النبي يكهِ: الو استقبلت من أمري ما استدبرت»: 
رقما(0 20099 ومجلم كنات الحم درايجييان وجوه الأسخراء» وآن ون إفراه افع والتميخ 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم .)١7١57(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من لبى بالحج وسماه. رقم »)١91٠(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في المتعة بالحج والعمرة» رقم .)١75١17(‏ 


04 شرح عمدة الأحكام 


اس بر 


صَبِيحَةً رَابِعَةِ م مهن المج دَأمرَهْمْ أن يلوه عُمْرَةَقتََاطَمَ ذلك ِنْدَهُمْ م فَقَانُوا: 
يَارَسُول الله ا -. قَالَ: «جِلّ كُلهه". 


-١‏ عَنّْ عَرْوَةَ بن الزيئر قَالَ: اليل أضامة زة وتن ونا عالة عاكتت كاه 
5 ع" 
2 3 


4 


رَسُولٌ الله يَكِيَسِرُ حِينَ دَهَمَ ؟ ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيِرُ الْعتَقّ. فَإِذَا وَجَدَ فَحْوَةَ نص 


الْعَتَقّ: انبساط السَّيرِ و «النضّ) فوقٌ ذَّلكَ. اه 

ح- عَنْ عَبْدِ لله بْن عُمَرَ ووهئعنقا: أنَّ وَسُولَ الله يك وَكْف في حَجةٍ اوداع . 
عار الو نَهُ. فَقَالَ: رَجُلٌ 1 أَشْعْرْ هر فَحَلَفتٌ قَبْلَ أن أَذبْحَ ؟ قال: «اذبَحَ و 
حَرَحَ). . وَجَاءَ آكَرُ فُقَالَ: أشعزء محرت قَبْلَ أن أرِْيَ؟ قَال: ١زم‏ وَلَا حَرْح ). 


نه 2 
قا سيل يَوْمعِذِ عَنْ قَيْءِ قُدَم وكا أَخْرَ إلا َالَ: «افْعَلْ وَلَاحَرَج)7". 


سس اه ان 


14 - عَن عب اَن بن يزيد التِي. «أنَّهُ حَجّ مَعَ آبْنِ مَسْعُودٍ. قَرَآه 
رك الجْرَة الكل لَكرَى يسبع بسَبّْع حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَنْتَ عَنْ يَسَارِ4 وَمِنَى عَنْ يَمينه. 34 


2 


قَالَ: هَذَا مَقَام الَذِي ل عَلَيْهِ سُورَةٌ الْمَقَرَةِ كه 9). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي رقم »)١03514(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم 
(50؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب السير إذا دفع من عرفة» رقم ))١777(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة 
في هذه الليلة رقم .)١585(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يسارهء رقم 
(0» ومسلم: كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره 
ويكبر مع كل حصاة رقم .)١595(‏ 


كتاب الحح( باب فسخ الحح إلى العمرة) 00 


ل ا بن عْمَرَ صعَإتَعَها: أن سول الله كَل قَالَ: «اللَّهُمَ ارْحَم 
الْمحَلَقِينَ). قَانُوا: وَالمْقَصّرِينَ يَا رَسُولٌ الله. قَالَ: «اللّهُمَ اذ حَم احلّقِنَ". قَالُوا: 
وَالقَصّرِينَ يا رَ سُولَ الله. قَالّ: «والْقضريَ: 


كَالٌ: اق ذا . 


09 


فيل قال الي ك: «عشرى حَلقى أطَاَتْ يو لتّخر» ويل ؟ نَحَمْ قَالَ: 
«مَانفرى»"ا ١‏ 

11- عن ا يس عن قَالَ: «أُمرَ رَ الئاس أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ 
بالَْيِتِ» إلا أنه قف عَن ال ا حاض»)". 


6س 


ما من عبد الله د ؛ بن عَمَرَ صَدَايَعَنهَا قَالَ: «اسْتَأدّهَ الْعسّاس بن عَيْد المطلب 
رَسُولَ الله يكِه: أَنْ يبت بِمَكَة ليا من منْ أَجْل سَقَابيهِ فون 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (9/71ا١)»:‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم (1701). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (/10/51)» ومسلم: 
كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الجخائضء رقم .)١1١١(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الادّلاج من المحصبء رقم (19/1)» ومسلم: كتاب 
الحج باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١1١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداع» رقم »)١155(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1778). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب سقاية الحاج» رقم :)١17774(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم (1716). 
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4 - وَعَنْهُ -أَيْ عَنٍ بن عُمَرَ- قَالَ: ١كمَعَ‏ اين ارب وَالْعِشَاءٍ 
بجع كل َاجََِنْه امَو نغ تنه ولأعل إل عل ويم 23 
الع 
أن امْرَأَةَ أَحرّمَتٌ مِنّ الميقَاتِء وَكَا بَلَعْتْ (مَكّ) تَعِبَتْ؛ قَلَمْ تَعتَمل 
َم 0 عَرَبةَ مُتحرٌكة؛ فَرَفضَتْ وَل تَعتَور؟ وآخر وجّد زحامًا بجانِب 


3 ع ا 


0 :َل يب أن نعم أنْمِنْ حَصَائْصٍ الح الح أن 
فبها؛ ب أن ميمه أمّا غَبْرْ احج وَالعْمرَةِ مِنَّ التّل؛ فَمُحَيدْ بالإتمام أو 


2 ع 
اثنا 


َِالُ: لَوْ أن الإنسَانَ صَامَ تَافِله وَفي أَننَاء النّهَارٍ أَحَبّ أَنْ يُقَطرَء وَالِصّومُ 


تقل يبود أو لا يجوذ؟ يجوز ذَللكَ» أن التي ان ل ورم الو 
نعل ذلك 2 ينا دخل عَلَ أهله ه ذَاتَ يوم وَهْوَ صَائيٌ فَقالَ: «هل عِندَكُمْ 


5 
000 5200007 و 


رينيه فلقد اصبّتحت 


0 


شَّيْ؟» قَالُوا: : انَعَمْ عِنْدَنَاك» حَيْتْ عَنَى ع عَوَا في أَقطِء قال )2 
اق 
لاه 2 0 3 0 ا 0 أ لام وس 3 7 
وَف الصلاة لو أن الإنسَان دخل فِيهاء ثم سَمِعَ من يناديه» وَقطعٌ الصّلاةً 


وي تفل ان تجو إِلّا الح وَالحُمرَة؟ يقول الله يَدَوَك1َ: « اموأ الج والميرة رد 


إن مرج قا أسْتسَرَ من هري © [البقرة:197]» وهَذْه الآية تَرْلَتْ في (2 لح الحديبية)!", 


.)١711( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من جمع بينهما ولم يتطوع, رقم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز 
فطر الصائم نفلا من غير عذر» رقم .)١١85(‏ 

(©) انظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 737/7). 


كتاب الحج ( باب فسخ الحج إلى العمرة) 01 


5-9 
ا 00 هه 
هأ 


يعني قبل فض الحتجٌ» وَالأأثر : لوَآيَُوا ليح 4: وَلَم يَقَل: «حجُوا»؛ قَهِوَ أَمرٌ ير 
شَرعَ في الْحَجٌ أو الْعْمْرَة أن يُتِمّهُ. 

عَلَ هَذَاءِ تقول مده ارأة التي أَحْرَّمَتْ لِلحَجٌ وَتَعبتْ حينَ وَصَلتْ (مك)» 
وَقِيلَ لّها: : اذكِي عر قَأبتْ؛ إن كانت عِندَ الإحرّام وَقَد شَهْرَت يأنا فيا َي 
مِنَ التّعبِء فَإِنْ كانت قد قَالَتْ: إنْ بسني حَابِسٌ فَمَح حَيثُ حَبَسَنيا!"؛ 


2 


قلا حرج عَلَيْهَا تر الْعُمْرَة وََرجِعٌ لمّدهاء وَإِنَ 1 تقل ذَلكَ؛ وَجَبَ عَلَيْهَا إِمَامُ 


الْحُمْرَةِ وَل كَانَتْ عَلَ عَربَة؛ أن أمّ سلَمَةٌ ]ا عن فَالَتْ لبي عي صَكثوالتة في 
طَوان الوّدَاع : إن أَجِدُ دن يَا رَسُولَ الله شَاكِيَة د . قَالّ: احج مِنْ وَرَاءِ النّاسٍ وَأَنْتِ 


رَاكِيَةا!"'؛ فَأَمرّها أن تَرْكبٌ. 

َإِنْ كَانَتْ قد قَالَتْ عِندَ عَقَدٍ د الوحرام: «إن حَبَسَنِى حابس فَمَحَلٌ كيت 
0204 7ك 0 4 ليه 8 ر* ل 2ه 
حَبسي1؟ فليسّ عَلَيها تّيم وَإِنَ تكن الت ذَلكَ؛ فهِيَ الآنَ حرمة وَيحِبُ عليه 
أن تتَجنْبَ جيم عحَظُورَاتٍ الإحرّامء قلا َرَبْ رجه ِنْ كانَ خا روج وَلا تَطيّبْء 
وََلرَمُها أن تُسافرَ إلى (مَكّة) وتكُمل الُمرَة. 

وَهَل حرم من الميقَاتٍ أو لا نحرِم؟ لا تحرمْ؛ لأنّها الآنَ ححرِمَةٌ يجب أن تَذَهَبَ 
إلى (مَكة). وَتذهَبَ ِل الَبَتِ وَتَطُوفَ وَنسعٍ 2 وده تفص . 

الثاني: الَذِي اعتَمرَ مَمَ أُولَادِه وَحَاف مِنّ الرّحام؟ تقول فيه كا قلا في المرة. 

ووسع5 جه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (6089)) ومسلم: كتاب الحج. 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ رقم(17017١).‏ 

(1) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة؛ باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره. واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» 
رقم .)١71/7(‏ 
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َب ميكل بن يداعلا 
لذ 0 © ٠.‏ 


هه عَنْ أب قَنَادَهَ الْأنَصَارِيَ: أنَّ رَسُولَ الله يك حَرَجَ حَاجًا فَكَرَجُوا 
العا و و 
أَحَدُوا سَاحِلَ البَخرٍ كلم ٠‏ نصرَفُوا رمو كلهم لابو ققد لم بخرم تيتا 0 
ون إِذ رَأَوَا ُمْرَ وَحٍْ فَحَمَلَ 4 قَتَادَةَ عَلَ الْحمُر ة فَعَقَرَ منْهَا أََانَا 0 
كان َخيها كو نأك لخم صَيد صَيْدِ وَنَحْنُ حْرمُونَ» فَحَمَلْنَا مَا بَقَى منْ 
2 


لخم الأنَانٍ كلم نوا ول الله يك قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إن كُنَا أَحْرّمْنَا وَقَدْ كَانَّ 


ص 


أ قم بر را نر وخر نَحَمَلَ عَلَيْهَا أو قَتَادَءَ فَعََرَ مِنْهَا أَتَانَا فنا 
ا 0 
لَحْمِها َالَ: ١مِنْكُمْ‏ أَحَدٌ أَمرَهُ أنْ يحِْلَ عَلَيَْا أو أََارَإِلَيّهَاا قَانُوا: له قَالَ: «مَكُنُوا 
مَابقَىَ مِنْ لَحُيِهها'". 


2# سا مه _-- .6 عع م ه عه ل 
وف روايَة: ١مَعَكُمْ‏ مِنْهُ شَىْءٌ» فَقَلْتٌ: تَعَمْ فَنَاوَلتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَنّى 
بَكَرَمً وَهُوَ 2 ع؟) 
5ه - عن الصَّمْب بن جم الي ؟ يعئاعنة «أّهُ أَهْدَى إِلَ الي يك حمارًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 
115 برست كنات جنع باق ريه الصية المحر ارتم 00117, ش 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استوهب من أصحابه شيئاء 
رقم .)591١(‏ 


كتاب الحج ( باب المحرم يأكل من صيد الحلال ) 


يه وَهُوَ بالَْبْوَا أو بَدَانَ -كَرَده عَلَيْهِ . قَلََا رَأَى مَافي وَجْهِيء كَالَ: (إِنَالَمْ 


0-0 0 تن - 2 0 - 
وف لفْظ يُسلِم: ١‏ رِجْل حماراك وَفي لَفْظ: ١‏ شق حمارِ). وني لفظ: ١عجَر‏ حمَار). 


لووسع 7-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» رقم 


تت 
وتكس «مدوج 5 


تحرج ل اه نه بمحكدا هت حدر 


01 شرح عمدة الأحكام” 


مي هه مواذ << ------- 02 2 


/اه- - عَنْ عَْد الله بْنِ عُمَرَ 0 رَسُولٍ الل يك أنه قال: دإذا تينع 
الرّجُلانِء فَكُلُ وَاحِدِ مها بالمخيار ا كَانَا حَمِيعّاء 2 
َتَبَايَعَا عَلَ ذَّلِكَ فَقَدُ وَجَبَ الْْعُ)(". وَمَا فى مَعْنَاه مِنْ حَدِيث. 


ين 3 0 2 اه 0 3 4 5 
8 "- حكيم بن حرام وَدَزَيَدْعَدهُ قال: قال رَسَول الله يَكِْ: «البَيّحَانِ ِالخِيّارٍ مَا 
سدع 5 ردي 


يس بُورِكَ لها في بَنْعِهَاء وَإِنْ كما 
وَكَذَبَا حْقَتْ بَرَكَةُ َه" !". 


الخيّارٌ: طَلَبُ خَبْرِ الأمرين منْ إمضاء الببْع أو رَدٌو. الْبيعَانِ: البائعٌ والمشتري. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 
(2ه)2 ومسلم: كتاب البيوع. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم .)١16151(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسّماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا 
فليطلبه في عفاف, رقم (191/7).» ومسلم: كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم 
1675١‏ ). 


كتاب البيوع ( باب ما نهي عنه من البيوع ) 0 


وميا 


باب ما نهِي عنّه من البيوع 
٠. © 6 -‏ 


4- - عَنْ أي سَعِيدٍ ادر رئ صَلئَدعَنهُ: ١ن‏ رَسُول الله يك تجى عَنٍ المنابدة 


وي طرخ 0 به بابيع إلى رَجُلٍ قَبْلَ أن لَه أو يَنْظْرَ يه - وَتجى عَنْ يبع 
الملامّسَة. وَالامَسَةُ نخس الوب 0 


َلا ب َم 0 
الْعَنَم وَمَنٍ نتاعها َه بخيز لنرنوء ند أذ لبها وَإِنْ رَضِيَهَا أُمْسَكَهَاء وَإِنَ 
تَّ سَخْطَهَا رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تر)". 

وَفي لَفْظِ: «هُوَ بالخيّار» ثَلانّا"" 


5" - عَنْ عَيْد الله بْنِ غْمَرَ يمنا أن رَسُولٌ الله يكل تتى عن ب بع حَبلٍ 
َبَلق وَكَانَ بَيْعَا ييَبَايعْهُ أَهْلٌ الحَاهِليََ وَكَانَ الرَجْل يَتتَاُ 0 ِل ا 


عع ل 


الَاقَُ نَم منت تع الي : في بَطْنِهًا. قِبلَ: إِنَّهُ كَانَ يبب الشَّارفَ -وَهِيَ الْكبيةٌ امسن 


حك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الملامسة» رقم (7071)» ومسلم: كتاب البيوع» باب 
إبطال بيع الملامسة والمنابذة» رقم .)١1515(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم »273١47(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه وسومه على سومه. 
رقم .)19١5(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم .)5١41(‏ 
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اه سيره الي فوا مرك رفي لزيد 


بعك ا د «أنَّ وَسُولَ الله يك تتى عَنْ ب: بيع المَرَة 
َم يَبْدَوَ صَلاحْهَاء يَّى 2 الْبَا 0 

17- عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ تبتإتاعنة: «أَنّ رَسُولَ الله َك تجى عَنْ بَيْع اهار 
عل قي :لز فذحل قط تار 
قم تع[ أَحَدُكُمْ مَالَ لّ أخيه؟)”"ا 

33 - عَنْ عب الل بْنِ عباس عت قال: «تتى وَسُو الله يله أَنْ مقر 
الَّكْبَانُ أذ افر ليا قَالَ: قَقَلْتُ لابن عئّاس: مَا قَوْلَهُ حَاضِةٌ لِبَادِ؟ قَالَ: 
لايَكُونٌ لَهُ سمْسَارًا90ا 

6 - عَنْ عَْدِ الله بْنِ عْمَرَ َتنا قَالَ: سول اله َك عَن ارب 
أَنْ يبع نَمَرَ حَايْطِه إِنْ كَانَّ تَخَلّا: تمْرِ كبْلاه وَإِنْ كَانَ كرْمًا: أن ييه رييب كيَْاء 


4. 
5-9 


وَكَانَ رَرْعَا: أن عه بكيْلٍ طَعَاٍ 6 ع عن ذلك لاا 


١‏ عم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم .)5١77(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» رقم .)١5١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الثشار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم .)75١87(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء رقم .)١574(‏ 

(©) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة» رقم 
(5085)» ومسلم: كتاب البيوع» باب وضع الجوائح» رقم .)١605(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. رقم 
(223050» ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم (١1؟195١).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» رقم ,)5١57(‏ 
ومسلم : كتاب البيوع» باب تحريم ب بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)١555(‏ 


كتاب البيوع ( باب ما نهي عنه من البيوع ) نفك 


2-57 عَنْ ججابر بْنِ عَبْد الله صعلياعئها قَالَ: 2 بى لني يك عن الحَاَرَة 
0 اسرسيى سر سر © - 
الحا وحن ال عن بيْع ارو حنَى يَبْدُوَ صَلاحهاء ون لاتبَاع إلا بلدا 
وَالدَرْمَم إل الْعَرَإيَض70") 

ره 2 5 4 0 00 ع 44 06 - 
/71"- عن أب مَسَعودٍ الانصَارٍ ري الف َنْهُ «أن رَسُول الله ع نجى عن ثممن 

لَكَلْبِء وَمَهْرِ الْبَغِيّ» وَحُلْوَانِ الْكَاهِن»”". 


م9 . جم ام ثُ 3 7 0 0 
خَبِيثْ) © وَمَهْد الَف حَبيثٌ) وَكَسَتْ اجام حَبيث)! 1 


2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - الشرب. باب الرَّجُل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في 
نخلء رقم (75707)» ومسلم: كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 
وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء رقم .)١9175(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء رقم ))75١77(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم .)١9519(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم 
.)١654(‏ 


ج08 شرح عمدة الأحكام 


يعمواؤود«-- حطسل 9 
باب العرايًا وغير ذلك 
-ه © وهء. 
8 عَنْ ريك بن نَابتٍِ دعن ا رَسُولَ الله 2 رَخَصَ لصَاحب 
الْعَرِيّة أن يييعها: بكَرْصهاة". ْ 
و ليِم: ابَرْضِهًَا عر ا يَأَكُنُويَا ذطبًا» 7 . 


عَن أي ير تلتدتة: نول الله يكل رخص في ب يفي 
عمْسَةٍ أَؤْسْقٍ أَوْ دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقَ) 0 


- عَنْ عَبْدِ الله بْن غُمَرَ وهنا أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ بَاعَ تَخُلًا 


* وَيْسَلِم: «وَمَن ابْتَاءَ عَبْا قا 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ ود تع أَنَّ رَسُولَ الله كلد قَالَ: ١امَنِ‏ ابْتَاعَ 
طَعَامًا دَلايبِمْهُ حَبّى يَسْتَوْفِية/0. 


.)70157( أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب بيع المزابنة وبيع العراياء رقم‎ )١( 

(') أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم , بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم )١519(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة» رقم 
(73017)» ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)١551١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة» رقم 
(25040)» ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم .)١955(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم (57 .)١5‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي»؛ رقم »))275١014(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)١977(‏ 


كتاب البيوع ( باب العرايا وغير ذلك ) [شاوك 


وف لَفْظ: احتى َى يَفْبضَة0!". 

" وَعَنِ ابْنِ عباس مِثْلُه" 

0- عَنْ جاب بن عَبدٍ الله 1 نه سَيِعَ رَسُولَ | للّه عد قُولُعَامَ الَْح: 
«إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّ بَبْعَ الْحَمْر وَالَيَْة وَاخِنْزِير وَالأصْنَام. قل يا رَسُولَ الله 
0 4 ل )عوسي 0 6 2 ع2 ان ًَ 
َايْتَ شحُوم الية؟ َه يطل بها السفن» و يُذهَنٌ با الجُلُوكُ يَشتضيخ باالنش. 
َل «لا هو مو حََامٌ ا ل الله يك عِنْدَ ذَلِكٌ: «قَاتَلَ الله الْمَهَوت إِنَّ الله 

و أ 
حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شحُومَهَاء عمَلوهُ نَمَبَاعُوهُأكلُوا نَمنه(". 
1 َذَابُوهُ 
ج2 7-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ رقم ))5١757(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)١1575(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)١575(‏ 

() أخرجه الببخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم »))5١71(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم ب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)١981١(‏ 


00 شرح عمدة الأحكام 


ري 0 >> موا لسكب ج 


باب السلّم 
٠‏ © 9 هو . 


سس 6ه سرة 


21 0 7 اس ات 07 
5 707- عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبّاس وَيَإيَدَنعَا قال: قَدِمَّ رَسُول الله كل المديئة» وَهُمْ 
7 ع 
والاس. يس ل سنو رات م مسم م سم 2 07 5 
يُسْلِفُونَ في الثّار: السَّنة وَالسَّنَتَيْنِ وَالثلاث. فقال: «مَنْ أشلف في شيْءٍ فَليُسْلِف ني 
6 هه سع فل هه 1 5س روك ١‏ 1 
كَبْل مَعْلوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلوم)"". 
وق سه 5-5 


)200 أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم 3 وزن معلوم» رقم ,)51١١6(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم؛ رقم (5 .)١1١‏ 


كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) 0 


9 يمومواو< علب لصي 


باب الشروط في البيع 
٠‏ © 9 ه. 
الع 

قال: «بابٌ الشروط في البَيْع». 

ويب أن تَعرفَ القَرْقٌ بين الشّروط في الشَّىءء وبين روط النَّىء؛ أي تُفرّق 
١‏ اسه ع 0 00 5 5 4. )اسه 
بين باب الشروط في البّيع» وبين شروط البّيع» والفرق بين قولنا الشروط في البيع» 
ع 0 معاي 
وشروط البيع» من ثلاثة أوجه: 

الَقُ الآول: شُروطٌ ابيع يمن وَضْع الشّرع؛ والشّروطٌ في البَيْع من وَضْع 

5107 شُروط الييْع يَف حَليها صحة بيه فإذا قد متها واعد يد 
ايم والشّروط في البيع يَعوََتُ عليه روم البيع. تمك أنه إذا فيد واخد ينها؛ 
جاز لأحدٍ الطَرفَينِ في البَيْع أن يَفْسَحَ العقَدَ. 

7-0 3 4 وو عر 3 50 1 اه 7 عر 

القَرْقُ الثالث: شُروطٌ البَيْع كلها صحيحة؛ لأمّها من وَضع الشّرِع» وما وَضَعَهُ 
2 2 و 3 لائزة و و 0 0 
الترج بكلة ضحح ا والسروطاق الع بعضها صن ويخصهات - صح )»أي 
أن بعضّها صحيحٌ يُقبلُ شرعًاء وبعها غيدُ صحيح؛ افو يلف الك نسار" 
واشترطتٌ أنْ أسافر ليها إلى المديئة؟ فالشَّرطُ صحيمٌ» ولو بعتٌ لك عبدًا تملوكاء 
واشترطْتُ أنَ وَلَاءه إذا أعتقته لي؛ فالسَّرط غيدُ صحيح. 

و«وجسع5 م 


084 شرح عودة الأحكام 


6 عا سه هو علوت ه« ه. 2 يلم ساسج يراع 
ه- عَنْ عَايْسَْة وَعَليَدَعَنهَا قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتنت أَهْلٍ على 
0-1 2 4 
3 


٠.‏ 2 2 0 أ وه راي عو ير م مم 
تع أَوَاقَء في كُل عام أوقِيّة فَأَعِين ٠‏ فقث ١‏ أححب أفلك أن أغدمًا م 


من نج وول ال لجال قَقَالثْ: إن عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَ أي َأ أبوا إلا أنْ 
ا نوع الي كل تخب عَائفَُ اَن كلة. قَقَالَ: «خُزيها 

شْتَرَطِي لَهُمْ الْوَلاءَ > اللا إن أله تَفَعَلَتْ عَائْضَة. مام َسُولُ اله 
تاتس فيد ان له وَأنتَى عَلَيِْ نم قَالَ: «أمَا بَعْدُ َعْدُء قا بال رِجَالٍ يَشْتطُونَ 
شُرُوطًَا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله؟ مَا كان مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلَ وَإِنّْ 
كَانَ مه شَرْطِء قَضَاء الله أَحَقٌ» وَشَرْطُ الله أَوْنقُ» وَإِنّا الْوَلاء لِنْ أَغيَقَ)7". 


افرح 


8 )ااه ْ و و82 

قولها: ١جاءتني‏ بريرة) : بريرة أَمَةَ تملك تبَاع ومُشْرَى» وكلمة بريرة عَلَم 
فاسمها يّريرة» لكنْ لو كانت مِنْ بَرّة ما صَحَّ؛ لأنَّ الرّسولٌ يِةِ غير اسم بَرّة إلى 
جَوَيْرِية» واسم برّة أخرى إلى زّينب. 


7 
م 
روج عسوي 


والفرقٌ بين بَرِيرةَ وبَرّهَ أنْ بَرَّةَ مأخوذة من الب أ ي أمََّا بَارّة؟ ويَريرة فَعِيلّة 
بمعنى مَفْحُولة» أي أَتها بير وهْنَاكَ فرقٌ بين ال والُور؛ وخدًال يكير لي كل 
اسمها. 

وكلمةٌ أبُرار جَنْمٌ مُركّبِء وإذا سَمّينا امرأةً بأبرا فالأحسنٌ أَنْ يُغَيرِ فإذا 


إن ريع 2 


031 4 3000 3 9 ع 
كانث بَدَة غَيرَها الكَسولُ يلد فلا بُدّ من تَغْيير أبرارء فأَبّرَار أخذت اليد كلّه 


,)500( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 
.)١6١ 5( ومسلم: كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم‎ 


كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) 0 


م نه 923 4 ٠.‏ 0 0-2 2 3 7 7 

والناس الآن عند تسْمِيتِهم لأبنائهم يختارون أسماءً غريبة» ربا تكون مكروهة 
يد 2 لي د الت ار ا ا إسروم 00 ب قو سن نا جنير ة عر أ 
شَرعَاء فمثلا: رَجَل سَمَّى ابه (تكتل) وقِيل له لماذا سَمَّيّتَ ابِنَّكَ (تكتل)؟ قَالَ: 
لأنّهِ في القرآن» قال الله تعالى: # َأَرَسِلُ مَعمآ أَحَانَا َكَل وَإِنَا لم لَحَفِظونَ 4 
[يوسف:7]» فهو يحسب أن (تَكْتَل) اسمٌّء والواقع أن (تَكْتل) فعل مضارعٌ مَبنِيٌ 
على أنه جوابُ الأمر (أَزسل) لا تَرْسِلْ مَعَدآ َحَانَا مَل 4. لكنّ المسكين 
حَسِبَ (تَكْتَل) عَلََ؛ فسمى ابنّه مَظَنَة لما جاء في القرآن. 

فالنَاسٌ يأخذون من القرآنٍ كل شيء. وسمعنا أن رَجُلّا سمّى ابنتّه (بَيّان)؛ 
أن الله سْبْحَاَهوَتَعَالَ قال في القرآن: #اهذًا بَيَانُ يناسن وَهُدَى وَمَوْعِطَلة للمتّقيت 4 
[آل عمران:8؟١].‏ 


إن النّحرِيمٌ -تحريم البيوع- فيما يَصِحٌ ببعْه يدور على ثلاثة أشياء: الظّلم» 
والراف وا سيو 

القاعدة الأولى: الظّلم: ومنه الغْشء ومنه: التَّدلِيسء ومنه: كتهانٌ العَيْب. 

3 2 اوضرة ا عت ىله 2 0 

والتدليسٌ وكتان العَيّبٍ بينهها فرق؛ لأن التدليس: إظهارٌ الرّديء بمَظهَرِ 
الدب كزان لمعو ناف العتبة ويقلية لك بالتالة 510ل راك الا سان أن 
يبِيعَ سيارة قديمة العَهُدء ثم وضع عَلَيّها طِلاءَ جديدّاء وزَّيّنها وجمّلها ثم باعهاء 
ا رن 5 2 
فَهَذْا يَسَمى تدليسًا. 

وإذا أراد الإِنْسَانُ أَنْ يبي سيارةً وفيها كَسْوٌء ولكنّه أخفى هَذَا الك فهَذًا 
88 اماق 9 0 
كتتان عيّبء وكلاهما حرام؛ لآن فيه ظلً). 

وقل حدث موف في عهد الي كلك أنه مرّ بصاحب طعام يبيع الطّعام؛ 
فأدخل النَبِىّ كك يده فيه» فإذا أسفله قد أَصَابَبْةُ السَّماءٌ -أصَابَه المطرُء وابْتل- 


01 شرح عمدة الأحكام 


قَقَالَ كَل «مَا هَذَّا يَا صَاحِبَ 00 4 قال أضاكة القن كا وسول الله فالا 
«أقلا جَعَلْتَهُ كَوْقَ الطّعام كي يرَاهُ انَّآسُء مَنْ عَش قَلَيْسَ مِنّي70" فْهَدَا من باب 
كِتَانٍ العيب. 

رَجُل أراد أن يم شا فمنعَ حلييها د يوم ه من أجل أن يكونَ صَرعَها 
ابل اشر أعها ذات لَبنْء فَهُذًا يَعْتَرٌ تَدْلِيِسَاء وليس كتان عنت؛ لأنَّ الشَّاةَ 
ليس فيها عيبٌء ولكنّه أظهرّها بمظهر اليّد. 

إِذقة التدليس وكتمان العيب حرامٌ؛ لأنه ظلم. 

القاعدة الثانية التي تدل على تحريم المعاملات: امير والضّابط في اير أن 
تتثمل العامة عل المدالة مكيف وكون العذقنا إماغاق وإماغار ما 

لمثال: رَجُلُ باع عبدًا آَا -أي هاربًا من سيده- بخمسة آلاف» وهو حاضرٌ 
يساوي عشرةً» وهو تالِفٌ لا يساوي شيئًاء فهنا العقدٌ تضمن مَيْيرَ ا؛ لأنّهِ إن عاد 
العبدٌ صار المشتري غانً) والبائع غارمّاء وَإِنْ لم يَعُد صار الباتعٌ غانًا والمشتري 
غارمًا. 


- 


َه 


اقذاكز ممه ا وك عق ةهكن كنا الترع فن الكتدت ةف فإنه وم امسن 
بكو سراما 

القاعدة الثالثة: الرّبا وهو حرامٌ. 

وإذا قال قائل: أفلا يمكنٌ أن يكونٌ الرّبا من باب الطندة ونختصم على 
قاعدتئن فقط؟ 

تقول لأ يتكن أن تدعل اليا ف الطن؛ لأنَّ من الرّبا ما ليس بظلم. 


.)٠١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يك: امن غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) 0 


0 


فإذا قال إنْسَان: إِنَّ الله سْبَكَاَهوَيَدَنَ قد أشار إلى أن الرّبا 0 
المشتول على الظلّلم في قوله: #وإن مُبَشْرٌ هكم رموس أ مَولِكُمْ لا ظَلِمونَ وَل 
تظكمُورت * [البقرة:70/9]. 

ول جاءت المُّنة بتَْريم الرّبا وإن لم يكن به 00 جا يلال بتر 
بَرَِْ قَقَالَ لَهُ رَصُولُ الله يكلِ: «مِنْ أَبْنَّ هَذًا؟) مَقَالَ بكال: عد كان عند 
قَبِعْتْ مِنْهُ صَاعَيْنٍ بصَاع يَطْعَم النِيّ يك فَمَالَ رَ سُولُ الله عِنْدَ ذَلِكَ: «أوَّهْ عَيْنُ 
لبا لا تفل ولح د َرَت َي ار قبمة ع آكرَ مغر يو" ؛ مع 
أنه ليس ف فيه ظلمء » فالدي اشترى 000 بصاع جيد؛ استفاد بالْكمية 
ولق فضي تنك نض بالمافك د بعاد العزده كل قلهم 1 كله دده 
ومع ذَّلِكَ قال الي وك «عَيْن الرَّا». 


وغ 


لوصوم راق روود رار لصفي 


السّنة الأولى: أتَالا أَعْتِقَتْ قت ها الي يكل بين أن تبقى مع زوجها مُوِيٍ 
أو أنْ تُمارقه فاختارتٍ الفراق؛ فشقّ ذَلِكَ على زوجهاء فَكَانَ ينها حي ا 
وكانتُ تكرةٌ كراهةٌ شديدةٌ» فكَانَ التسول عََواصَكْمُواتَة: يقول: «أَلَا تَمْحَبُ مِنْ 
حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَكَ وَمِنْ بُفْضٍ بَرِيرَةَ مُغِينَاا!". أي الغالِب أنَّ الحبٌ متبادل 
والكراهةً متبادلة» فب فشفع ال يك لزوجها [بهاء أي أن . تبقى ولا تفسمّ العقد 
تقالّتة يا رَشول اله اتامزي 4 قال :إن آنا شَافِعٌ»» قَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فيه. 


»)5١184( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدًا فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)١1595( ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 
.)591/9( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب شفاعة النبي يكل على زوج بريرة» باب» رقم‎ )7( 
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السّنة:الثانيةة أن الوَمبوَلَ عله يقبل امرك ولآنيفا «العدقة والذئ طن 

شك َس 51 ا ع له 2 

ِ َرِيرَةه أن دخل التي ول بيت فأنيّ إليه بطعام ليس فيه لحي قََالَ: «أَكَ آرَ 

لمَة) فَقِيلَ : َم نصُدَقَ به عَلَ برِيرَة وَأَنْتَ لا تأكُلٌ الصَّدَقَةَ قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا 
و20 


ع له 


صدفقة وَلَنَا هَدِيَة 0 


لأن الوتو خف انه قا و عل أذ وسلم- عُحَرّمٌ عَلَيّه أن يأكلٌ الصّدقة» 
وآل الْبَنّت أيضًا حرم عَلَيْهُم أن يأكلوا الصّدقة: فعن برعي تال اد اهسك بن 


م اد يليان نو بسر 0 
عَلِمْتَ أنَا ا تأكُلٌ الصَّدَكَّقِه” ؛ ولهدًا نحَرَمُ على مَن 


5 
ا 

عه 

1١ 

5 

- 

نكت 

47 
لت 
3 


ولكق دهز ينوت خرعا إذا كان مق آل الز فير لور لبدى عنده فال ؟ أو كدت 
موانات مقي رياد 

قال شيخ الإسلام ابن تَبْمِيةَ وََدلمَة: «إذا يكن ُمْسٌ؛ فإَّهم يأخذونَ من 
الرّكاةٍ مقدارٌ حاجتهمء ولا يموتونَ جوعًا أو يَتَكَمُهُون النّاسّ)». 

وما قاله هو الصّوابٌ؛ لنّه إذا كانت الي ِل للإنْسَانِ عِنْد الشّرورة؛ فهَذه 
الرّكاةٌ الطَّيبةُ التي خحرٌ حَرّمَتَ مَثْ على آل الرّسول لشَخْصِهمء إذا احتاجوا إليها ولم يجدوا 
مانن ا ف ولا 

ويُسْتَفَادُ من هَذَا الحديث فائدةٌ عظيمةٌ وهو أنَّ ما كَانَ حرام لكَسْيِه إذا 
أَخدٌ بطريق مباحء فلا بأسّ به» فمثلًا: هذا اللّحم حرامٌ على الرَّسولٍ لك إذا جاءه 


.)١575( أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاة باب إذا تحولت الصدقة, رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الزَّكَاة باب تحريم الزَّكَاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم»‎ )١( 
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عن طريق الصّدّقَة وحلالٌ إذا جاءه عن طريق الهَدِيّة فتَبَعَض الُكُمْ بحَسَّب 
وسيلة التَّمَلّك. 

ومن هذا: لو أنّك ذهبتٌ إلى البنك وصرفْتٌ منه دراهم فَِةَ مئة مجموعة بمئة 
أفراد؛ يجُوز لأنّني أنا عاملته معاملةَ على وجدٍ حلالء أمّا هو فمعاملاثه الرّبّوية على 

وقد أخذ الْعْلَاءُ من هَذَا قاعدةً مفيدةً جدًا: وهي أنَّ ما حَرُمَ لكَسْبهِ فهو حرام 
على الكايسب دون غيره» وما حَرّم لأَجْلِهِ فهو حرامٌ على الكاسب وعلى غيره. 

فلو أن شخصًا عَصَبَ مالا وباعه وأنا أعرفٌ أَنَّهِ مغصوبٌ من زيد فهو حرامٌ؛ 
لأنّهِ حرّمٌ بعينِه» لكنْ لو عامل شخصًا برباء ثم اشتريت منه ما تعامل بالرّباء فالشراءٌ 
جائرٌ؛ لأنَّه ليس حرامًا لعينه» لكنّه حرام بكسْبه. 

ولو أن شخصًا باع على آخرٌ خمرّاء فلا كجوز أَنْ أشتريّه من الثَّاني؛ لأنّه حرامٌ 
لعَيِْهه وكدَّلِكَ لو باع خنزيرًا أو باع مَيْنةَ أو ما أشبة ذَّلِكَ؛ فإنَّه يكون حرامًا؛ لأنّه 
حرامٌ لعينه» ويِخْرُمٌ التَعَاملٌ به مُطَلَقًا. 

السّنة الثّالئة التي جاءت في حديث بَرِيرَةَ: أنَّ الوَلَاءَ لمن أَغْتَقّ: فلو باع 
الإنْسَانُ عبدَاء واشترط أنْ يكونَ ولاؤهُ له؛ فالشَّرط غيد صحيح؛ لأنَّ الوَلَاء يكون 
للمُعْيِقَء ولا يمكن أن يكونّ للبائع. 

وهَدًا قال التي يلل: «"حَذِيهَا وَاد شيّسِي لَهُمْ الوَاء قن الوَلاء ين أَتق». 

فلو قائلنا الكفاء وسَبَيْنَا نساءهم وذرّياتهم ؛ صاروا عبيًا لناء وق الإنْسَان 
خيرٌ من رِقٌّ الشَّيْطانء فهم لم كانوا كفارّاء كانوا أرِقَاءَ للشَّيْطانء قال الله تعالى: 
«آلر أعْهَد إليَكُمْ ببق ادم أن لا تَعيْدُوأ لتَّعِطنَ إِنَهُ لكي عَدُوٌ مُبِينُ4 آيس:0ك 


0 1 شرح عمدة الأحكام 


فكل كافر فهو عبد للتَّيطانء رَضِيَ أم أبى» فإذا لَه امُسِم صار عبدًا له وكوثه 
عبدًا للمسلم, خيرٌ من كَوْنِه عبدًا للشّيُطان. 

فالعبد إذا أعتقه المسلم؛ صار حرا وصار ولاؤٌه لمنْ أَعْتَقّه؛ أي لو مَاتَ هَذَا 
الع ؤلينى له أفارم يح العضبة؛ فالردق تتعةه سيذة الذي أعندة 


ل 


فالوَلَاءٌ لمن أَعْتَقَه فلو شرطً البائعٌ على المشتري أنَّهِ إذا أَعْتَقَه فولاوٌه له؛ 
فالشَّرط باطلٌ لأنَّه حَالٌِ للشّرع» والشَّروطٌ المخالفةٌ للشّرع باطِلةٌ» مها كَانَ الذي 
اشترظه. 


2 . 


لما قال لعائشة وَدَلَنَْعَنَهَا: «خحزيبًا وَاْررَطي لَهُمْ الوّلّاء) فاشترّت بريرّة 
و 

وقالت لأهلها: الوَّلَاءُ لكمء فقام الي بَكةِ فخَطب النَّاسء وقال: «مَا 0 
يَشْئرَ طُونَ شُرُوطَا لَيْسَتْ في كِتاب الله» مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله 
باطِزٌ وَإنْ كَانَمِكة فَزْطه - 

وله «مَايَالُ رجَالٍ): في هَدَا دليلٌ على أنه يخي في المواعظ العامة ألا يُعَينَ؛ 
لأنَّ التَّعيينَ يُضيّق الدائرة» إلا إذا كَانَ التَّعْيينُ على سبيل التَّمثِيل فلا بأسّ. 

يبي للخطيب أن يُعلَقّ الأمورٌ بالأوصاف لا بالأشخاص؛ لأنّ الأشخاصٌ 
قد تتغيّ أحواهُمء ولأنَ الأوصاف تعمّهم وغيرهم. 

أضرب مثلًا لكم: وجدنا ماخر المقالاتٍ القَاِدةٌ وتنشر الصورَ 
الفاتتة فلا أفنول: الهيحيفة الثللاتية شر الآراء العاصدة وتعلن الصو الفاتة؛ 
ولكنْ أقول: من الصَّحُفِ ما يفعل كذا وكذا؛ لأنّني إذا عَينْتُ؛ِ خرج ما سوى هذا 
التق ون رق ل تتفي ماهو اند وو قا فلن الطا د انه لذ ووضفة امه 
الصحيفة. 


-. 


لع 00 
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كذَّلِكٌ: فرْنّ تتغير الصّحيفة» ويكون عَلَيْها رجالٌ يؤمنونٌ بالله واليوم الآخرء 
ويُمَيدُونَ هَذِه المبادئ» ويأتونَ بأشياء طببة» والاسم هو الاسم؛ فحينئظٍ تحافظ الجريدةٌ 
على سُمْعَيها وتكونٌ مفيدةً. 

فلو أردتُ أَنْ آنّ بعُمومه وأقول: من الصّحف من ينشمٌ الأفكارٌ لمدَامَةَ 
والصورٌ الفاتنةه مثل الجريدة الفلانية فهدًَا طيب؛ لأنّه حصلٌ من التّعميم؛ وحصل 
به التّعِينُ وكثيرٌ مِن العامة إذا أتيتّه بالأوصاف العامة لا يحسِنُ أن يُطَبَقَها على شيء 
مُحينِ؛ وهدًا تَلَقَنهُ وتقولٌ: هَذَا لفظ عاءٌ يَشْمَلُ كلّ فردٍ من الأفراد تنقلٌ فردًا من 
العُموم» فتجده لا يعرفه. 

فأنت إذا أتِيتَ بالعُموم ثم عَيّنْتَ؛ِ يكون طيّبًا وجيدًا؛ لأنَّ العامّيّ لا يفهمُ 
التَعْبِينَ من العُموم. 

ولو سأل سائل: هل الحُموم يتناول جميع أفراده؟ 

وَالَوَاب: نعم» وهكذا استعمل التي كل العُمومء لأنَّه شاملٌ لجميع أفراده. 

فإذا جاء لفظ عامٌ من الرّسول وكق؛ فالأصل أن الصّحابة والَابعين قد وأو 
به مدا الأصلء ومَنٍ ادّعى حلاف ذَلِكَ عله الدّليل؛ لأنّنا نعم أن الصّ لصّحابةٌ أشدٌ 
النّاسٍ تنفيدًا لأوامر الله ورَسُولِه. 

وقد قال بعض المعاصرين: نه إذا جاءنا لفظ عامٌ في القرآن والشنةء لم نعل 
أنَّ الصّحابةَ عَوِلُوا به؛ فإنّه لا أضل له ولا يُعْمَلُ به . وهَدًا خطأً. 

فلا يُشْئرَطُ علينا من لُزوم الاتَّباع أَنْ نعلمَ أنَّ السَّلفَ نقلوا هذا؛ لأنَّ الأصلّ 
ّم عَمِلُوا به ولا حَرّجَ أن نعلم أنَّ كلّ وَاحِدِ من الصّحابة عَوِلَ بهذا النضّء أو أنَّ 
جمهورهم عَمِلَ بهذا النصّ. 
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ولو أرفكا أن لقو نالا نعم إلا بالنصوص اللَفْظية حتى يشهد لها الواقع 
في عصر الصّحابة؛ ما تحَصّلْنا على رب التصوص؛ لأننا مدعل أن المحاة 
الأصل فيهم أءَّ كم يلون ذه اللصيوص. 

لما رأى لبي رَجلَا من الصّحابة في يده ََاتِمٌ من ذَهَب؛ نزعة الرَّسِولُ يكل 
فز وده وزضئاية وقال: "تعمد أحَدكُمْ إِلَ عَنْرَةٍ مِنْ نَارِ مَيَجْعَلْهَا في يَدِو)» قَقِيلٌ 


سن لائءع كو 


لِلرَّجُلٍ بَعْدَ مَا دَمَبَ رَسُولُ الله يللة: د حَاتكَ الْتَفِعْ بوه قَالَ: ا وَاللّه لا أخذة 


أبَدَاوَكّدْ طَرَحَهُ رَسُولٌ الله صَيآلتة يود . 


ونا خط ايوم العند لجال دع قله لسو ويخطرو وال : «مَصَدَفْنَ 
يَا مَعْشَرَ النْسَايٍ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكنَ»'" ؛ جَعلتٍ المرأةٌ 5 
0 بلال تأخدٌ كلّ الذّهبٍ الذي معهاء ولم تفكز وَاحِدةٌ منهن في المخالفة. 

فالخاض] : أن الأصل ال اللصوصن اللفظلة أعا متمو ليا وغوه الصتحانة 
اا توا ع اح اص ري لماي 

وقوله عَلةِ: 0 َشْثرطُونَ شُرُوطًَا لَبْسَتْ في كِتَاب الله) في الحديث تقديرٌ وهو: 
لضن كنات الله جلها ول يقترظ أن يكون الخرط التق عله تور فى 
القرآن والسَّنة؛ لأنْ هُنَاكَ شُروطًا لا توجد في القرآن والشَّنة» لكنّ القرآنَ والسّنة 
لا يمنعان منهاء فالمقصود بقوله: «لَيْسَتْ في كتاب الله): أ كنس :فى كات القد عيليا 
ولا إباحتها. 
إهة6 ا البخاري: 8 لكام 5 الَّكَاة 0 الزوج والأيتام في 0 رقم 0 


ومسلم: كتاب الزَّكَاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» 
رقم .)1٠١١١(‏ 
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ا ل 
وقوله كَِةِ: «فهو باطِلء وَإِنْ كَانَ مئةَ شرّطِ): أي وإن شَرِط مئة مرة» بمعنى: 
5 سل سا ء” 3 1 عي 31 2 5 7 م 0000 
ولو شرطت هذا الشرط المخالف للشرع مئة مرة» والتزمً المشروط عليه بذلك؟؛ 
0 1 كه لس سخ إن هه 
فإنه لا يثبت ولا يلزم لأن ذلِكَ عحَادَة لله ورّسٌوله. 


ت 


ولْمَضْرِبُ لهذا أمثلة: رَجُلّ باع جار عاق فم وهل 
المشتري أن حُجامعها -أي: 0 آذه هر فوافق المشترئ عل. ذلك فقال: 
قبلتٌ الشّراءء ولك أنْ تجامِعها ده شهر. فهّدًا الشَّرطُ باطلٌ؛ لأنَّهِ ليس بحلالٍ في 
كتاب الله فإنَ القَرجَ لا ييا إلا لوج أو مَالِكِ؛ لقول الله تعالى: # َالَينَ هُمَ 
مهم حَنظوة (2) إِلَاعكَ هم أو مَا ملكت آمهم نهم هَإِنَهُمْ عَيْرٌ مَلْومِيت * 
[المؤمنون:ه -10 والبيعٌ بمجرّد كام افد يل مله من البائع إلى المشتري؛ لقولٍ 
اَي كله: «مَنْ يَاعَ عَنْدَاه وله ماله قَالهُ للْبَائِع إلا أن يَشْترط الْبجَاغُ)0", وهدًا 
يدل على أنَّ لِك ينتقل بمجرّد تمام العفد. 

عه فإذا اث م مَك ا مبيعة لمدة شهرء 

ل اط روص درا زقك ل مع ا بورج لماي 
الشّر باطل لأنّهِ خالِفٌ للشرعء قال اَن عَيصهواته.: دلا تَسْألٍ للَْةُ طَلَاقَّ 
أَخد خيها لِتَسْتَفْرِعَ ع صَحْمَتَهَا وَلْتَكِحْ ٠‏ فَإِنَّ لَهَامَا قَدّرَ هااا" فإذا اشْتَرطً على 
الزّوْجِ أنْ يُطَلّقَ الرّوجة السّاء بقة؛ فالشّرط لاغ باطل» ولا يوز اعتاذه لأنّه ليس 
في كتاب الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرَّجْل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 


(7150)» ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلّا عليها ثمر» رقم .)١547(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدوراء رقم (17511). 
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مثا آخر: رَجُلٌ باع بيه وقال: أشترطً عليكٌ أيها المشتري أَنْ أسكنّ هَذَا 
البَيْت إلى أنْ أجدَ بينًا آحَرّ. فوافق المشتري على أن البائح يسكنٌ الْبَيْتَ حتى يجدَ 
ينا آكَرَ فهدَا الشّرطُ فَاسِدٌ؛ لأنَّ قد يجده في أسبوع» أو في شهرء أو في سئّة» وقد 
تباط وتُعْرَضُ عَلَيْه الببوث» فيقول: هَذَا اليَيْتُ لا يَصْلح وكلما عرض على 
البائع بيت قَالَ: لا يصلح؛ لكي جَْلِسَ في بيته الذي باعه. 

إذن: مده مجهولةٌ» وكل شيء مجهولٌ فَإنّه من ابيا لأنَّ العقدَ يكون دام 
بين العْنُم والغْرْمء فَهَذَا الَّرطُ باطلٌ لا يَضصْلُحٌ؛ لأنّه ليس في كتاب الله جلّه. 

لكنْ لو قَدَرَ أجلًا محددّاء بحيث يقول: أكثْرٌ ما تبقى سنةً مثلاء وقد بِعْتّكَ 
هَدَا البَيَتَ على أنْ أسكنّ فيه حتى أجدّ ينا أو تمضي السّنة؛ أي بحدّ أقصى» ففي 
هَذِه الَسأَلَةٍ قولان: قولٌ بالصّحة» وقولٌ بالمنع» ىا هو معروفٌ عِنْد الْعُلّاء. 


0 


١ 


6-00 . 5 ل 7 < :5-2 0 4 ا‎ ٠. 
فمن العلَاء مَن يقول: هذا الشرط فاسد؛ لاننا لا ندري متى يجد البَيت»‎ 
فقد يجذه في شهرء ويتوفرٌ للمشتري أحدَ عش شهراء وقد يجذه في ستة أشهر,‎ 
7 1 1 م‎ ١ 
وتتوفر له ستة أشهرء وقد لا يجده إلا بعد تمام السّنة.‎ 
ىو ءوده ري سس ادي 75 ره 03 ا كن‎ 1 
وقال بعض العدَاء: هَذَا الشّرط صحيح؛ لأنه حددَ إلى مُذة سنة» فإذا تَوَفْرَ‎ 
00 ع م كح ىا ى 0 6ه ا‎ 700 1 
أكثرٌ من ذَلِكَ» بأن وجد بيئًا لمذة شهرء فإن المشتري يكون غانّاء لكنّ البائع لا‎ 
و آل 0-8 ع ىو‎ 5 33 20 
يكون غانً)؛ لآنه قد يسكنه حتى يج بيتاء أو عَضِىَ سَنة.‎ 
00 ا ع ا ا ل ل‎ 
ولهذا: نرى أن القل الرَّاجِحَ في هَذِه المشألة» أن مثل هذا الشَّرطٍ صحيح ما‎ 
51 واكم ا عع غر 2 ًَ ص‎ 
دام حدد له أكثرء وعين له أجل؛ فإن الشرط صحيح.‎ 
م 2 و‎ 2 3 
والناس قد يحتاجون إليه» فقد يطلبٌ الشخص بيتا بدلا من بيتِه» ويشترط‎ 
4 1 ع6 ا ا‎ 
على المشتري أن يسكن هذا البَيتَ لملة سَنة» أو حتى يد بيتا.‎ 


كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) ع0 


01 


مثال آخر: رَجُلّ ترح امرأت فاشبُرط عَلَيْهِ ألا يتزوّج عَلَيْها أخرىء ننظر: 
إذا التزم الزَّوجُ بذَلِكَء وقال: أشترطٌ على نفسي ألا أتزوج عَلَيْها امرأةٌ غيرهاء 
فَهَدَا الشَّرطٌ لا يتضمَنُ ظلً) لأحد؛ يكون صحيحًا. 

لكن لو ابرط عَلَيِْ أن يُطلَقّ زوجتّه التي كانت معه فالشّرط يتضمّنُ ظلماء 
وهو طلاق لوج الأو أما ذا لذي انط َي الايتزوج َل أخرى» ف 

يتضمَّن ظدَاء ولكن يتضمَّنُ حَجْرًا على الروج ألا يتروح' وهَذًا الحَجْوُ حق 
بي رازه شر عل تفي ولاب وي فاق لأس 

ع لك لاني دز ل ١‏ بروج ته أعرى. عت 

معه زوجةٌ سابقة» وقد رضى بها أهل الرّوجة الجديدة أَنْ تبقى معهاء فاشْبُّر 
عَلَيِْ ألا يتزوج عَلَيْها امر أخرى فاق ولك ل دحل بال الجديدة أ 
زوجةً أخرى. فَقَالَ: أنا الآن في حَبْرة؛ إن تزوجتٌ امرأة أخرى في نكا هذه 
الرّوجة الجديدة؛ لأنّه إذا فات شرطّها فلها أن تفسَحَء فتَحَيّلَ بحيلق طلّق الأولى 
وتزوج الجديدة, قالوا يت توج ومشروط له قل كانت عندي زوجةٌ في 
الأول» وهّذه بدلٌ منهاء » فلهم الحقٌّ أن يُطالبوه بفسخ التكاح. 

فإذا كَالَ: أنتم فرضتم زوج أخرى, مله طلقتُها -الأولى- قالوا: نعم؛ 
لكنّ الأول عجورٌ ولا تهمناء أما الْني تزوّجَ جديدةً فَهَذَا همنا. 

فنقول: نعم لكم الشّرطء ولكم في هَذَا الحالٍ الخيارٌ إذا تزوج زوجةً جديدة» 
بين أَنْ يبقى التكاحء أو يُفْسَمَ التكاح. 

ونقول: نأخذ من هَدَا الحديث قاعدتئن مهمئن: 

القاعدة الأولى: أنَّ القّروط المخالِفةَ لكتاب الله باطلةٌ مرفوضةٌ حتى لو أَكدَتْ 
واشْبْرطَتْ مئة مرة أو ألفَ مرة» فإنها لا ثقبّل. 


00 شرح عمدة الأحكام 


القاعدةٌ الثّانية: أنَّ الشّروط التي لا تخالف كتابٌ الله شّروطٌ صحيحة ثابتة 
وهَذًا يوافق ما يُرْوَى عن الرَّسِولٍ كَل آنه قَالَ «المسلِمُونَ عَلَ شَرُوطِهُمْ إلا شَرْطَا 
أَحَلَّ حَرَامًا أو حَرَّمْ حَكالُا»". 

والْوَقَاُ بالشّروط التَابِةِ الجائزة لازم» فيجب على مَن اشبرط عَلَيْهِ شرا ف 
ا ا ل ل طُ 7 
ادوس لان اوقا وله روط 0 ف قوله ا ٍِ كي ربت ا 
أَوَكُوأ ياَلَمْقُودٍ # [المائدة:١].‏ 

فالأمرٌ بالْوَقَاء بالعُمَودٍ يَشْمَل الأمرّ بالْوَقَاءٍ بالعقد ذاته وبا شط فيه من 
شرط؛ لأنَ الشّروطٌ في العُقُود أوصافٌ لهاء ويدخل في قوله تعالى: َو عي 
إِنَّ الْعَهَدَ كانت مَتشول ا 4 [الإسراء:84]» فالشّروط التي يلتزم المسلمُ بها وهي جائزة في 
الكتات واللشنق عن عليه الْوَقاء نياء ولكن لو لةالشرط أن سقط الشّرظ: 

مال ذَلِكَ ما مثّلنا به أولا: باع وَجُلٌ ته واْشترط سكن ينا 
جائرٌ فإذا رغب البائع الذي اشْيرّط أنْ يسْكُته مّدّة سنة» أنْ يُسْقِطَ هذا الشّرطء فله 
الحق» قال الْتَبيّ كلِ: اقَضَاءٌ الله أَحَق وَشَرْطٌ الله أَوْئَقُ وَإِنَّا الوَلاء كَنْ أعْتقَ0". 

أولّا: هذه الجملٌ فيها سَجْمٌ وفاصلته القاف: قَضَاءٌ الله أحقّء وشرط الله 
أَوْنَقَء وإنّا الولاء لمن أعتقّ؛ ففيها سجع. فكَيْفَ يقع السَّجُعٌ من الرّسول وَل وقد 
قال حَمَلٍ بن التّابغة حين اعترض على دية الجتيين» قَالَ: يا رَسُول الله كيف أَضْمَنْ 
(1) أخرجه البيهقي في المنتن الكبريى (/89/ 115 رقم 011111: 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلء رقم (50)) 
ومسلم : كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (54 .)١6١‏ 


كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) لك 


مَنْ لا شرب وَلا أَكَلَ» وَلَا نَطَقَ ولا اسْتَهَلٌ» َه فَثْلٌ ذَلِكَ بَطَلّ» قَالَ: دنا هَذَا مِنْ 
إِخْوَانِ الْكَهان)! "ين أجل سَجْههِ الي سَجَم: فهنا ذم النبيّ السَّجْم؟ 

نقول: الس سَّجْعْ نوعان: 

سجعٌ يُحَسّنٌ اللَفْظَ ولا يُِطِلُ حمًا فهدَا جائرٌ بل قد يكون محمودا إذا كَانَ 

وسسجعٌ آخز يق ْصَدُ ب إبطال الح ها مذموم وهو الذي يستعمله الك 

مل بن التابغة قَالَ: يا وَسُو ل الله كَيْفَ أضمرٌٌ مَنْ لا شرب ولا أكلّء ولانَطَقّ 
ولا اسْتَهُلٌ : فمثل ذَلِكَ بَطل. 

فَامْرادُ مَذَا القَوْلٍِ إبطال حنّ؛ وَلهَدَاذمّه الول -صل الله عَلَيْهِ وعَلَ آله 
وسلم-. ومن ثم نقول: السّجْعُ في الكلام تحسينٌ له فإن كَانَ المقصود د به الحثُ 
على قّبول الحق فهو محمودٌ وإِنْ كَانَ اللقصود به إبطالُ الحنّ فهو مذموةٌ وإِنْ كان 
لا مَذَاولا هَذَا فهو هنا جائر. 

يقول الرّسول يكلِْ: «قَضَاءٌ الله أَحَقٌّ)؛ اعلم أنَّ قَضَاءَ الله ينقسمٌ إلى قسمين: 
شَرْعي وقَدَري كَوْن. 

. 3 6 . اي ان عورره عسل 

فالشرّعي: هو ما قرره الله عَرِْجَل وأمر به. 

َالعَدَرِيٌ الكَوْنٌ: هو ما يّطويه الله على عباده من التَّدبِيراتِ الإلهية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الكهانة» رقم (2577)»: ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين والقصاص والديات» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني» رقم (15401). 


,00 شرح عمدة الأحكام 


000 ا سج و لمم الاسم 
- 


1 3 5 : 20 3 
مثال الشرعى: قول الله تعالى: #وَقَضَئ ريك ألا عبدوا ! إِيَّاه © [الإسراء:3]ء 
فقضى أي أَمَرَ ووصّى ألا نعبدَ إلا إياه. 
ومثال الكَوْنَّ القدَريٌ: «إإدًا فصع أمَرَا وما يول دك مكو # [آل عمران:107]» 
5200 3 م 0 1 52 سر عو 
إذا قضى أي قدَّر أمرّاء فإنَّ)ا يقول له: كنْ فيَكون. 
عم 5 ا ل 2 01 2 00 0 7 
ومنه أيضًا قوله تعالى: #وَقضَيسَا إِك بن إِسْدِيلَ فى الكتبٍ للمْيِدت في 
لْأَرضٍ مَرَتَينِ # [الإسراء:4]» ولا يمكن أن نقول: المرادُ بالقَضَّاء هنا القَضَاءٌ الشَّرعى؛ 
لأن الله لا يقضى شرعًا بالمّساد» لكنّه يقضى قَدَرًا بالمّساد لحكمة. 
وقوله تعالى: # فَلَمَا فَصِسًا عَليْهِ الْمَوَتَ ما دَهُمْ عل مَوْتةِ إلا داب الْدرَضٍ * 
[سبأ:14]» المرادٌ بالقَضَاءٍ هنا القَضَاءٌ القَدَريء فلا قَضينا عَلَيْهِ الَوْتَ أي أَمتْنا 
3 ع 0 ع 6 عر 6 
ما دَلّهم على مويّه أي سليان. إلا دابة الأرض تأكل مِنْسَأَتَه والنْسَأَةٌ هي العَضَاء 
2 لا ب 9 0 اي ا ا الو ا هه 
فسليان َكِْدِ كان يستخدم الحن لمصا حه. # وَالَيينَ كل ب وعَواضٍ (0) ودَاحَرينَ 
ع من مه جه سا 0 ص عم 3 
مَقَرَننَ فى الْصْعَادٍ * [ص :8-707 18]» فالشياطنٌ تَنْدمُه وهم هنا ثلاثة أقسام: يَنَّاوَون» 
مفرنيل 5 ص باط وهم 6 ارو 
عرض وك ومصمدون. 
3 43 000 87 و 
فالبَنَاؤون يبنون له القصورٌ الشامة الى يعجر عن مثلها الإِنْسَان. 
6 00م يق ريه ب 0 5 
0 والمقرنون في الأصفاد؛ لاتهم تمردوا فقرتهم بالأصفاد. آي سَلسَلهم بالاغلال؛ 
لآن الله تعالى أعطاه سلطانًا واسعًا قَال: #قَالَ رَبَ أعَفْرَ لي وهب لي ملكا لا ينغي 


م ىم لم مط وس هاس م2 ال ل لل ا ا لا 2 سح سم 2000 

در مَنْ بحَرَى إِنَكَ أت الْوَهَابُ (50) صَحَرَا لَه البح جر مرو َه حَيْتُ صاب (©) 
مر دسا سي 22 11-0 ع عي اعرذ عن مه ص م 6 مه م 0 
ليطن عل بن عرض 0 وَآحَرنَ مُفَرَنينَ فى الْْصَعَادٍ 4 [ص:ه*-م+]. وَذَلِكَ لأن 


اشنا لين عمد هب مد الفر فو المدوة ما مس عدانت الم 
ياطين عندهم يمن القَوَةٍ والقدرة ما ليس عند بني آدم 


كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) ؟نه 


وسليمان يك لما أتاه خحر مَلكة سَبَأ؛ قَالَ: #قالَ يكأيها الْملوًأ مَك يأتينى بِعَرْشْبَا قبل 
أن يَف ميت 507 مَل عَْتٌ يكن أن يك يد مل أن َم ين ماك ِقْ عليه 
عون مين 4 [النمل :1 عوعل 0 يقوم من مُقامه. لدَالَ الَيِى عنده, علد 
من الككب أَنَأ َانيكٌ بد قَبْلَ أن بريد ِلك طَرْفَكَ 4 [النمل:140» ا الثاني أ أي 
0 مددتٌ طَرْفَك ل ا لك طَرْفْكَ. #قَلَمَا اد مُسَيّقرا عِنْدَم # 
[النمل:٠4]»‏ الفاءُ تدل على الَّرتيب والتّعقيب» أي من حين ما قال الذي عنده علمٌ 
من الكتاب: #أنأ َانيكَ يه مْلَ أ يربَدَ إِلّكَ طرَوْكَ *. رآه مُسْيَءا أي ثابنًا كأنّه في 
مكانه منذ سنوات. 

وها تخادك كل ع0 تر 4: مع أن الحاو والمجرور مخف مُمعَلقُه مالم يكن 
خاضاء فإن كان خاماء ويطي ذكزف وقنا المعلى عام + لكنه كال «متكدة 
عِنْدَه 4» أي ثابنًا لا يتزحزح كأنَّ) وُجِدَ لعدة سنوات, لدَالَ هنذا من فَضْلٍ رق * 
[النمل:٠8]‏ فالّذي جاء به من اليّمَن ّدّة الثَّمِر إلى الشَّام 5 لأنّ الذي عنده 
علمٌ من الكِتّابء رَجُلُ علمّه الله تعالى دعاءً فدعا؛ فجاءت به الملائكةٌ فورّاء 
والملائكةٌ أقوى من الشَّياطين وأقوى مِن الجن» والحنٌ أقوى من بني آدم؛ وبنوآدم 
الذي أقام الذّنيا وأقعدّهاء هو أضعفتُ هَذِه الأنواع الثلاثة» أضعفُ من الجن» 
وفعت ون اللاكة. ش 

إذن نقول في هَلِه الآية: وتطافيا كر خرن ترك عر مز ردقه 
لْدَوَضِ » (سبأ:؛١].‏ إِنَّ الله أمَاتَ سليان» وبقي مُتَكِنَا على عصاةٌ كل وفيت 
الجن يعملون ويَكْدّحون؛ لأمّهم يظنون أنَّ سليانَ حي وأنَّهِ يعاقبّهم إذا لم يقوموا 
بها كلهم به؛ فصاروا يَحْدّحون ويعملون ويظنون أن سليهانَ حي» فجاءت دابة 
الأرض -تسأل الله أن يكفييا 3 شَرّها في كتبنا وفي ثيابنا-. 


00 شرح عمدة الأحكام 


ودابة الأرض هي الْتِي تُسمى عندنا الأربع» دُويبةٌ صفراءٌ لكنّها عجيبة أَشّدٌ 
من النّا أكلتٍ العّصاء فلما أكلتٍ العّصا انبارت؛ قَخَرّ سليان عَلهاعَكت لما حر 


آ مه مر 


يت لين أن لو كانأ بعلمو لعي نا مثا ى التداب الثوين 4 انيام ١‏ 


لوعي يتعلق واه اذ عَرَكل وداء هونو امدوى عمال | شغي وتعد ف 
ويكون محبوبًا له ويكون غير محبوب. 

والمرادُ بالقَضّاء في قوله عَنِصَكموْلمَكة: ١قَضَاءٌ‏ الله أَحَقٌ» القَضَاءٌ الشَّرعيُ 
لكنْ رُبَّ) نقول: والقدري أيضّاء فإنَّ ما قدره الله على عباده ولو كرهوه؛ أحقٌّ مما 
لم يقدره ولو أحبوه» قال تعالى: لوَعَى أن حَكََهُوأ شَينًا وَهْوَ حر لَكُمْ # 


: 00 0 7 #5 اله هه 4 
[البقرة:57١7]»‏ فيمكن أن نقول: إن قوله: «قضاء الله أحق». يَشْمّل القضاءً القدري 


والقَضَاءً الشّرعيَّ» أمّا القَضَاءٌ الشَّرعيَ فلا شك فيه وأمّا القَضَاءُ القَدَري فهو 
ُتمَلُ» ولكنّ اللفظ يحتملّه ولا شك أنَّ ما قَضَاه الله عَيَهَجَنّ قَدَرَا على عباده أَنّه 
ع عو ور فلاف 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقضي بالحق؟ ونحن نشاهد بعضّ الْْقضِيّات 
فيها شي فَكَيْفَ يتفقٌ هَذّا مع كونها حقًا؟ 

فَاجَوَاب: الشرٌ يكون في الَقَضِيٌ ولا يكون في القَضَاءء فَالقَضَاءُ فعلٌ القاضي. 
والَفْضِيٌ مفعول القاضي, والشدٌ يكون في المفعولٍ لا في الفغلء فَهَدًا الذي قَضَاه 
لله حرج شي باعتبار ذاتهء أي باعتبار ذاتٍ الَقْضٌِ لا باعتبار قَضَاءِ الله له؛ فإنَّ 
قَضَاءَ الله له حق بلا شََكَّ وخية بلا شّك. 


وهذا: تَبَتَ في الحديث الصَّحِيح أَنَ البِّ -صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم- 
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لَ: وَالشَّرٌ يس إِلَيْكَ'" ومثال ذَلِكَ: أرسل الله لتاق السّماء باء مُنْهَمِرِ؛ 
فأَغرقتٍِ الزروعَ فهَذًا لِلنّاسِ شر باعتبار مضي لكنه خيرٌ باعتبار قَضَاءِ الله له؛ 
لأنَّ الله سْبِحَاةوَتدَاَ يُصيبُ النّاسّ بِالبَأْسَاءِ والصَّرَّاءِ لعلهم يرجعونء قال تعالى: 
«ظهرَالَْسَادُ في ار والحْرِ يِمَاكَسَبَتَ بدِى الئاس لذِيمَهُم بعص الى عِلوا لعَلَهُم 
تَرَجِعَونَ © [الروم:١4].‏ 

إذن: قَضَاءٌ الله هَذًا للضي المكروه عِنّْد النّاس خية وحقٌ. 

مئال آخر: رَجُلُ له طفلٌ صغير, وأُصِيب بِمَرَض؛ فقرر الأطباءً أن يُكْرّى 
هذا الصبينٌ والكئُ في حدّ ذاته شي لا شاك فالإنْسَانُ لا يريد أنْ يُؤدَى ابنه بالنّان 
لكنّ المصلحة الي تترتبٌُ على هذا الكَىّء جعلَثْ هَذَا الكىّ سائفاء فتجد الَّجُلُ 
يمك بابنه للطَّيب ليكويّه. مع أنه يكرهُ الكّ؛ لما يترنَّبُ عَلَيْه من الآثار المحبوبة 
إلى الشخص . 

مئال آخر: يُحْطَى الإِنْسَان دواءً كرية الرّائحة» مُرّ الطّحمء فيبتلعُه وهو مكروة 
عنده؛ لك لما يترنَّبُ عَلَيّهِ من الكثار يفعله. 

- و و 7 2 ا 3 

فهناك إذن فرق بين المفعولٍ والفِعغل» ففِعل الله -وهو قضَاوْه- كله حق» وكله 

خيرٌ لكنّ مفع ولاه منها ما هو خيرٌ ومنها ما هو شرٌ. 


ع 0 3 
ويمكن أَنْ يكون الفعْلُ الوَاحِدُ خيرًا من وجو وشرًا من وجوه وخيرًا لأناس» 
و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم 
(الالا). 
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- 


وأَشْقَى على الَؤْتء ولكرً الله سْبَحَاَةوكالَ شفاهء فلم| شفاةٌ استقامَ الرَّجُل؛ بِسَبّب 
الشَّفَاءِ من هَذَا امَرَضء ويسَبّب ما أصَابَهِ من المَرَض من الألم والشرة. 

0 د ا 15 0 

إذن: صار المرّض خيرًا من وجه وشرًا من وجهٍ آخر. 

أيضًا: حَصَّلّ حادث لعَائِكَ وكَانَ فيهم رَجُلُْ منحرفٌء فَانَثْ بعض العَائلة 
من هَذَا الحادث؛ فصار هَذًَا اللَوْتَ سببًا لهداية هَذَا الرّجُل المنحرف. 

1 ع - 

إذن: صارت المصيبة شرا من وجه وخيرًا من وجو آخر. 

وقد تكون خيرًا لقوم وشرّا لآخرينء مثاله: نزلٌ المطرٌء وكَانَ صاحبٌ حرث 
يحتاج حرثه إلى سَقَيء فسقاه هذا المطر إذن المطرٌ خيد. 

ورَجُلٌ آخر أَتَمٌ بناء بيت قريبًاء وهو لاا يزال ل فجاءه المطر فأفسدّى 
فَكَانَ المطرٌ شءً|. 

0 55 م ب سر ساك 8 5 4 9 

إذن نقول: قضَاء الله عَرَيجَلّ كله خيرٌء وكله حقء وقد يكون المقَضِيٌ شرا لقوم 
وخيرًا لقوم آخرين. 

وفي قولٍ النَِيّ يكلِ: «حُذِيها وَاشَْرَطِي لَهُمُ الولاء فَإنا الوَلَاءُ لَنْ أَعْتقّ) 
إشكال؛ فكَيّف يأمر النَينّ كلل عائشة أنْ تَعْقِدَ هَذَا العَقَدَ الْمَصَمِّنَ لشرط قَاسد؟ 
لقو لمكم ضيه لشروط فاسدة عدّمة؟ 

وأجاب عنه بعض الْعْلَاءِ بأنْ اللام هنا بمعنى: علىء فكأنّه قَالَ: خذيها 
واشترطي عَلَيْهِم الولاء. لكنّ هَذَا الجَوّاب لا تحضّلٌ به الفائدةٌ؛ لأئّها قد اشترطثْ 
عَلَيْهِم الوّلاء أَوّلّا فَأبوَا. 

وقال بعضٌ الْعُلَاء: إن الرّسِولٌ -صلٌ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- أذنَّ لها أن 
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تشترط بآنَ الوّلاء لهم؛ لِيّنَ أن الدّرط القَاسِدَ -وإن انق عَلَيّْهِ واشْبرط- فَإنَّه لاغ 
ولا يُحْتَدُ بهء وهَدا هو الصَّحِيح. 

ولكن يدفخٌ على هَذّا إشكال؛ فإنَ في هذا تقريرًا لهمء فكيف يُقِرّهم ويَشْترط 
هم الوَلاء ثم يذهب فيبْطِلُه؟ 

وَاسَوَاب عن هذا الإشكال أنْ بُقال: إِنَّ هَذَا أمرٌّ معلومٌ بأنَّ الوّلاء بن أَعْتَق» 
وكأن هؤلاء -عَفًا اله عنهم- أصرُوا على خالفة مدا الأمر المعلوم؛ فأراد الي يه 
أن يُبَطِلَ ما وه لكيه جلا فالينة ا 

من فوائد هذا الحديث: 

00 م اله 7 5 3 3 و 32 اع ً 

ل 0 أو اللّفْظيٌ؛ 
فإنّه يدم التّطُ ّيه ويؤْحَُ هَذَامِن قوله يَك: اقَضَا «قَضَاءٌ الله أَحَقٌء وَكَرْط الله 
أَوْئَقٌ). 

الَائِدَةالَنية: أن الوّلاء لمن أَعمَقَ» حتى وان أعتَقهُ في الكمارة» وَجُلْ علي 
كقارة عِتقٌ رَقب فأعتقٌ الرَّقَبَدَ فيكون وَلَاءٌُ هَذَا العتيق للمُعْيقء ويُؤْحَذٌ هَذَا 
الحكمٌ من العُموم في قوله: (وَإنَّا الوَلَاءٌ يَنْ أَعتَقَّ». 

ولكنّ بعض العْلََء قَالَ: إِنَّ الْمْمَنّ في الكَقّارة أو في الزَّكَاةءِ يكون ولاؤٌه 
بيت الل ل الل لي شق زه هه وما أض ف لمكن لجو 
فيهء وإثباثُ الوّلَاءٍ له نوحٌ من الرّجوعء وهّدًا القَوْلُ أقربُ للصّواب. 
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0" عَنّْ جاب بْنِ عَبْدِ الله يهن أَنَّهُ كَانَ يَسِدُ عَلَ عمل فَأَيّاء فَأَرَادَ أ 
0 #2 
له ص 1 7 له يد 8 ذ- ع وس سا هس 2 0 1 8 8 يَالّ. 
يُسَيْبَة فَلَحِقَنِي النبيّ كه قَدَ عَا بي وَضَرَبَه؛ فُسَارَ سَيْرَا 41 يَسِرْ مثله قط. ثم قال 
5-8 ا ويم م2 2 قت 7 5-0 7 0 
البعزيه ا قلت: لا. ثم قال: ابعزيه). بعت بأوة وَاسْيَدييَتٌ حملاتة إلى أهْل. 


070072 0 22 رامضه 3 2 5 3 1 
نَنَا بَلَعْتُ: تبه تْنُّ باحَمَلٍ. قد تع كه جضت كأ صل فى إأرى تَقَالَ: «أثَرَا 


مَاكَسْتَكَ لآخلّ مَلَكَ؟ خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهْوَ لّك70". 
العم 

كان جابرٌ يتنه مع الي بك وكَانَ على جملِ» فأعْيا أي تيب وصار لا يعاق 
الرّكْب؛ فلحقه الب كله وعدا يدل على أن اين أء فلحقه 
فضرب الجملّ ودعا؛ فسار الجمل سيرًا ل يِرْ مثله مثلّه 

ل لأنّه لا فائدةً منه» فلما دعا 
الي للجمل وضرّيّه؛ سار سيرًا ل ير مثله قطء حتى كَانَ جابرٌ يرده لئلا يبتعدَ 
ع لاسا اه 

قال ال سول كله ١بعْنيه‏ بوْقِيّة» والأوقية أربيعون درهماء فَقَالَ للرّسول: 
لا. قَقَالَ الرّسول مكررًا: «بعِْيو؛ فباعه واستثنى جملائه إلى أهله» فأعطاه النَِيّ كله 
اقرط عل أن مله إل المديية.: 

ثم أوفاه الرَّسولٌ يَكِ الشمن» فلم) رجع وقد أخذ ثمنَ الجمل» بعث الي 

عَلَتَهااصَلاةوالسَم في إِثْرِه فدعاه فَقَالَ له : اترَانٍ مَاكَسْتَكَ لخد مَنَكَ؟» أي كاذ رتك 
وطلبتٌ منك البيع لآخذ جملك؟ «خُلْ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَْكَ). فأعطاه الجملٌ 
والدّراهم. 


.)7١10( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) 004 


وهَدًا الحديث مناسبثه يباب الشّروط في البّْع» أن جابرٌ بنَّ عبد الله -رضي الله 
عنه وعن أبيه- استثنى جملان البعير إلى المدينة» شَّرّط على الرَّسولٍ كَل وأجاز 
لبي يك هذا الشّوْطَ» فدلّ ذَلِكَ على جواز الشّروطٍ في البيع» لكنْ بشرطٍ ألا تكونَ 
شر وطًا حرمة. 

من فوائد الحديث: 

القَائدَةٌ الأول: خسن لق لَب يك وتواضعه» وحسر رعايته لأمت أمًا 
حسنٌ الثلتٍ فكونه و لا يسرُ إلا في مُؤخرة القَوْم؛ من أجل أَنْ يرقب الضَّعِيف 
ويعِينَ مَن يحتاح إلى معونة» وما أشبه ذَلِكَء وهَذًا من حُسْنٍ الأخلاق. أنْ تعينَ 
إخوائك الُحْتَاجِين لك. 

واعلم أَنَّكْ إذاأَعَنْتَ مْتَاجَاء فإنَّ مَذِه الإعانة صَدقةٌ قال الي يَك: ١وَتُعِينُ‏ 
الرَّجْل في دَابتَه مَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَاه أو تَرَفَعٌ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَةُ صَدَّقَة". 

وأما التّواضع: فإنَ الملوكَ والأمراءً يسيرون في مُقدَّماتِ القَوْم؛ لكنّ محمد يكل 
اندي رفع الله له ؤكْرَه كَانَ في أخريات القَوْم وهَدًا من تواضعه. 

واعلم أَنَّ مَنْ تواضع لله رفعه الله قال الي يكِ: «مَا تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ 
َمَا راد اللهعَبْدا عو إِلّاعِرَء وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ ل إلا رَكَعَهُاله00". 

فالصَّدقةٌ: إذا كَانَ عندك أَلْففُ ريال وتصدقتٌ بمئة» ففي نظرل أنَّ المالّ 
نقصء بدل أنْ كَانَ ألما صار يسعمئة» لكنًّ الَّسولٌ يل يقول: «ما نقصث صدقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفرء رقم 
(775)» ومسلم: كتاب الزَّكَاةه باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم 
.)١1١٠٠١9(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء رقم (7595/4). 
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من مال». فَهَذِه التسعمئة الْتِى بقيت يُنزل الله مها البركة» ويقيها الآفات. ورُبَّا إذا ل 

تتصدّق؛ يُنزل الله في دراهمكٌ الفشل» أو يصيبك بأمراض تجتاحٌ كل الألف. 
والعفو: إذا اعتدى عليك إِنْسَانَ على نفييك» أو على مالك, أو على أهلك؛ 


فَإنَّ نفْسَكٌ تقول: إِنْ عفوتٌ عنه فهَذًا ذُلّ ونوج وحُضوعٌ خذْ بحقّكَه أنتّ ولد 
فلان» لا يمكن أنْ تُغْلَبَ. 


ولكنّ الرَّسِول َك يقول: ما رَادَ الله عَبْدَا بعَفُو لعزا يزيد عِزئّه وعَلبئّه. 


فَصَلْ 


ل 
عأ آذ 


ولكنْ لو سألنا سائل: هل العفوٌ أَفْضَلٌ من الأخذ بالثآر؟ أو الأخدٌبالَارٍ 
من العفو؟ أو هماسواء؟ 

نقول: العفرٌ أفضَل بشرط أنْ يكونّ في العفو إصلاح؛ لذنَّ الله تعالى يقول: 
معن سيكو سَيَكُ مَثَلَْهَا # [الشورى:٠1]»‏ فهله مؤاخذة بالثأر وبعذه قَالّ: #فْمَنّ 

عَما وَأْصَلَمَ 16 كك عل أنه إِنَهه لا يحب لظَيلِمِينَ * [الشورى:٠4]»‏ فإذا كَانَ في العفو 
إصلام؛ قهو حبر والأجر عل ال لون الأخل بان 

أمّا إذا لم يكنْ بالعفو إصلاحٌ؛ فلا تَحْفُ» وهنا يتصارعٌ العقلُ والعاطفة فيغلثُ 
بعض النَّاسِ العاطفةً» ويغلّبُ بعضٌ النَّاس العقل, ويغلّب آخرون الحَويّةٌ والأتقة. 

إذن: المتصارعون ثلاثة: 

الأول: اله والأفة. 

الثاني: العقل. 

الثّالث: العاطفة» فَمَن غلبيْهُ عاطفتُه؛ عفا عن الإساءة مُطلفّاه سواءٌ كَانَّ فيه 
إصلاح أولم يكن فيه إصلاح. 


سم ما عع 
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ومن غلبته الحَوِيّة؛ أخدٌ بالثأر. سواءٌ فيه إصلاحٌ أولم يكن فيه إصلاح 


ومّن غلبه العقل؛ نظر هل العفو خيرٌ أم عدمٌ العفو هو الخير. 

ولكن: قد يقال: كَبْففَ يكون ترك العفو خيرًا؟ 

فالجَوَاب: إذ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ المعتيي عليك رَجُلَا شريرًا مستهتراء إن 
عفوتٌ عنه اليوم؛ أساء إليكٌ أو إلى غيركَ في الغد وإِنْ أخذتٌ بِالَّار؛ وَدَعْتَهُ عن 
غيّهِ وقسادهء فهنا الأَفْضَل الأخذٌ بالار. 

وهذا: يسأل كثيث إذا حصل حادث على قريب له هل يعفو عن المحدث أو لا؟ 

وَاجَوّاب: نسألء إذا كان هَذَا المحدث من أناس مستهترين به ببني آدم؛ يقول: 
أنا لا همّنيء إذا صدمته صدمته. وديته في جيبي؛ فهَذًا مُستهيرٌ لا نعفو عنه. 

أو رَجُلٌ يقود السَّيارَةَ وهو سكران -والعياذ بالله-. يُلِكُ نفسّه وغيرّه» 

لكن رَجُلٌ هادئٌ طيّب» حصل منه الاصطدامٌ دون قصدٍ مع كال التَّحَرّز؛ 
فهنا الأول العفوء ى| يقول: لهَمَنَ عقا وَْصَلَمَ لَه عل أََهِ 4 [الشورى:٠4].‏ 

ثم تأي إلى الفقرة الثَالثة في الحديث وهي: اما تَوَاضَعٌ أَحَدٌ ل إلا رَفَعَهُ الله)» 
وهنا كلمةٌ تواضعٌ لله معناها تواضمٌ للنّاس مِن أجل الله وتواضعٌ كم الله 
وشّرعه. 

وهنا قاعدةٌ مفيدة: إذا احتملتٍ الآيةَ أو الحديثٌ معنيئن» لا ينافي أحدّهما 
الآخرَه فالواجبٌ حمل الآية أو الحديث على المعنيئن جميعَاء لأنَّ دَّلِكَ أشمل وأَعَهٌ 


وأحوحٌ وبر للدّمّة. 
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فإن كَانَ أحد هما يُناني الآخرَء نرجعٌ للتّرجيح» فيا يرجه الأدلةٌ الأخرى 


فمثلا: ف قوله تعاللى: #وَآلَلٍ إِدَا سس (0) اصح إِدَا تنس © [التكوير:18-17]؛ 
(عَسْعَسَ): قال بعض الْعُلَاء: أدب وقال بعضّهم: د أخرل» 

قال معضن ءاحل بالمسزقة لأن إقبال اللَيلِ يمن تِ الله وإدبار 
اليل من آيات الله. 

وقال بعضهم: بل نقول: لوَايّلٍ ا عسعس4» أي أقبل؛ لأنَّ قولّه: #وألضّبح 
دا تصّى»» هذا هو إدبارٌ الليل» فلا حاجة أَنْ نفسرٌ الآيةَ بإدبار الليل» مع أنَّ قولّه: 
#وألصبح إِدَا نس 4. يدل على إدبارٍ الليل. 

إذن: ما تَوَاضَعٌ أَحَدٌ له ِل رَفَعَهُ الله)» تشمل مَنْ تواضمَ للخلقٍ من أجل 
للهء كأنْ يتواضم الإنْسَانُ للفقير من أجل الله أو يتواضم لأبيه وأمّهِ مِن أجل الله 
أو يتواضع لأخيه الكبير يمن أجل الله. 

وكدَلِكَ من تواضع لشرع الله بحيث إذا سمعٌ الله يأمر يقول ادك قاع 
وإذا سمع الله يخبر يقول: قبولا وتصديقًا؛ أن الكن نان بالتصديق الام تقال 
بالاميثال. 

ومن التّواضع لله مَسْأَلَةٌ ثقيلةٌ على التفوسء إذا قال الإنْسَانُ قولّا ثم عارضّه 
آخر» وتَيينَ الح مع الآخره فإنَ كثيرًا من النّاس يصحُب عَليْ أن يرجم عن قوله 
ولوبَانَ الح في خلافه فَهَذًا عد متواضع. 

يواميك انعرف شر 12 ينّ لك أنَّ قولكَ خطا أَنْ تضرب به 
عقن شاط وجا ديا لضواب كل آنا نايعا التانوه رز كداها 
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يرفعُكٌ عِنْد النَّس؛ لأنْ النَّاس إذا علموا نك أَنّك تتبع الح فتكون تابعًا للحق» 

لا تيع الحقّ قولك فتجعل الحقّ تابعاء وثقوا بقولِكٌ وقالوا: هَذَا رَجُلٌ يتبعٌ 
الحق فحن نشعه: 

لكنْ إذا عاند انان وبقي على قوله؛ وصار يآتي بالشّبَهِ من أجل البقاء 
على ما يقول؛ فَإِنَّ هذا ليس من التّواضع» وتكون الرّفعةٌ الي يظنْها في بقائه على 
ما قال أولّا ضاعّت»؛ ويكون رُجوعه للحقٌ رفعة له» فالمؤمنُ يرجع إلى الحق» 
ولا يردٌ الحنّ إلى قولهء بل يرد قولّه إلى الحق» بهذا يرفعٌه الله عَرَجَلٌ ولا يضعْه 
أبداء إن يَضَعٌ اللمَنْ َه عن الحق» فمَنْ تَوَاضَعَ لله رفعه. 

القَائِدَةٌ الَنِيُ: جوارٌ ضرب البهائم؛ لأنَ الي يك ضرب الجمل» ولكنْ بشرط 
لي ل ل ل 
الوجه: فإن لم تكن مستحقة بأنْ كانت تمش بطاقتها ما قصرت؛ فإنَّهِ لا يوز أن 
يضربهاء أن هذا عقون عليْهاء وإذا كانت قد قصَّرت» واحتاجح إل ضريها؛ 
فظَرَيَا ضربًا مبرحًاء بأن ضربها بعصّى غليظة متينة» أو بقوةٍ وشدقٍ» أو ضربًا 
متواليّا وهي في طاقيها؛ فهّدًا لا يجُورُ أيضًاء وإذا صَرَيها على الوجه؛ فإنَ ذَّلِكَ لا يُورُ 
كنا :كا قنه + من الأم الشّدِيد. 

القَائَِة التَاِئّةٌ: جوارٌ نَصدّفٍ الإنْسَانِ في مال غيره صلحيه؛ فإنَّ الرَسولَ كَل 
عَرّبَ الْجَمَلّ وهو مِلَكُ لجابر» لكنْ صلحة الجمل ومصلحة مالكه. 

ونظيث هذاء ما فعله الْحَضِرٌ في السّفينة؛ لأئَّا كانت لمساكينَ يعلمونَ في البحر 

أَغْرّقها؛ فاعترض عَلَيْهِ موسى وقال: لحر لْْقَ هلها لََدَ حِنْتَ سَينَا مرا سه 
[الكهف:١/0]»‏ أي عظيًاء لكنّه كن أن خرقها خاضع لمصلحتها؛ لذن أمامّهم مَلَكَا 
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عاك شك مليف كاذ وعد كوا قيس سرود وكيا نكر مالسل 
المالك» وهو نص ف بغير إِذنٍ المالك. 

وعلى هذا: فإذا تَصَرَّفَ الإِنْسَانُ في مِلْكِ غيره صلحته؛ فإنَّ ذَلِتَ جائرٌ لأنَ 
هَذًا تمايّرضى به الإِنْسَانُ عادةً. 

قال آنعدة لو أن الثار شين ق مَنْجَرِ؛ِ فجاء بعض النّاسٍ ودافمٌ مَذِه الثار 
ل أجلي وقاية جد الك هذا عن 0 


ل ع سا امه ا 


ا : إن هذا عمف لا بأس به» بل قد يكون واجبا لإنقاؤ مال الغير. ‏ 


القَائِدَةٌ الراعَةٌ: أن الرَسولَ -صلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- لا يملك التَّمعَ 
ولا الضّرّ لقوله: «قَدَعَا له فلو كَانَ يملكُ أنْ ينفع أو يضُمّ لكَانَ هو بنفيه مشَّى 
الجملء لكنه دعا. 

ولكن: لب ا مر لا ينفح ولا يضرٌ أنه لا يحَصْلُ ؛ به نفع ولا صَرَّرْ 
-بإذن الله- -» فإِنَّ جميعَ ما نتتفحٌ به في أمور دينناء وكلّ ما أدركئاه من خير باباع 
كريدوة أقويو عل يده لكل لد وقديس عترهين الك نو لو كاوائلة لذ جديا لكر يده 


0 
00 


فالأمرٌ كله إلى اله َيل و حدة و لبي سَبَبُ» و د قال َلك وآلتكة: 
َنم أن ايم َال ل لِي) الأ يفيه بأموااشه الذي يقرع التتسيع عؤانة 


7 ظاهرين على الحق) رقم 00006 ا كتاب الَّكَاقَ 3 0 عن المسألق رقم 
.)1١1/‏ 
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المَائِدَةٌ الحامسَة: حدوث آيةٍ من آياتٍ الرّسولٍ يل وهي استجابة دعوة 
المي ع3 بحيث ثَ إن الجملّ صار أسرعَ ما يكون» واستجابةٌ الدعاء ء الكونية 3-2 تقع 


- 


آية وإمّا كٌرامة» فتكون آيةً ! كانت ب نيك وقكون كرام إذ كانت من 1ق 27 


وإجابةٌ دعوة التَِيّ له ثيه ثبتت في مواطنٌ كثيرة» ومن أهمها وأبينها وأوضجهاء 
استسقاًه؛ فعَن أن بْنِ مَالِكِ؛ أنرَجْلَا حل المشجة يَزم ممم مِنْ باب كَانَ 


لََ 


تَحْرَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ الله يكل فَائِمْ ه يَخْطْبُ ' قاشتقبل رم سول الله يكن قَانَّاء 
لديا سول الى هَلكتٍ الأ موَالَه وَالْقَطََتٍ ابل ادع اله: 35 لفك 
سُولٌ الله يكل يدَيْه م قَالَ: «اللهُمَ أَغِنْتَاء الهم أَغِنْنَاء اللهُمّ أَغِنْنَاكء قا 


ااا ترَى في الما من سَحَابٍ وَلَا قرَعَق وََا ينا وَْنَ لع هن بَيتِ 


35 220 04 


وَلا دَار» قَالّ : فطلعّت من وَرَائِهِ سَحَابَةٌ بد مثل المُرْسِء دمتست الها ءَ انتَصَرَ ت» 


- 


00 
ب 


عور ع 


أَمْطَرَتْء قَالَ :ها وَالِمَارَأبَْا امس سينك َلثم م3 لّ رَجُلّ من ذَلِكَ الْبَّابِ 
في الجُمُعة اللقبلَة» وَرَسُولُ الله عله قَائُِ م يَنْطْبُ» اميل َو قالب يا سُولٌ الله 
مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّيُلُء قَادعٌ الله لَيُمسِكْهَ عَنه َل فرق وَسُولُ الله وكا 
يديه ّم َلَ: : «اللهمّ حو حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللهُمّعَلَ الكَام؛ وَالظَرَ اب وَيُطُو ن الْأَودِيء 
وَمَنَابتِ الشَّجرا فَانْعََمَتْه وَحَرَجْنَانَدِى في الشَّمْس 7" 

ففي حديث جابرء لما دعا البِيَّ للجمل وضربه؛ سار سررًا لم يَسِرْ مثلّه قطء 
فمثل مََذِه الإجابة السّريعة تكو نآيةَ للدي وكرامةٌ للويّ 

وقد تكون حَوارِقُ العادات للكذّاب إهانةٌ؛ لا آي ولا كرامة مد يُذْكَر أنَّ مُسَيْلمَة 
الكَذَابَ الذي ادّعى البُوةَ في اليّامة» تبعه مَنْ تبعه منْ قومه وذات يوم جاء إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي هم لم يردهم؛ رقم 
(كل/اة), ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء قْ الاستسقاء. رقم (69190). 
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صاحبٌ بئر يقول له :إن البعز قد غات ماؤهاء قائت إلبها من أجل أن تحضل البركة 
بو 1 فحضر مُسَيْلِمَةُ الكذّابُ» وأخذ ماءً في فهه ثم ممه ني البثر» والنَّاسُ 
ينتظرون أن يفور ممه حتى يصلّ إلى سطح الأرض» ولكنٌ اماء الذي كَانَ في البثر 
عا تي ا ا 

هم ينتظرون أنه إذا جاء وبركَ على الماء؛ زاد الماء» لكن الأمرٌ بالعكس 

وقضيةٌ أخرى يذكرها المؤرّخون أيضّاء أنه جيء إليه بصبي في رأينه قرع أ أي 

بعض الرأس فيه شعرٌء وبعضه ليس فيه شع؛ فطلبوا من هذا الكذَّابٍ أن يمس 
ا ا اه 
التهز الرجوف فيكون هذا إهادة وليدو بكر ا 

الي إذا جاء بشيءٍ خارقٍ للعادة يُسمَّى هَذَا آي فَهَذِهِ علامة على صِدْقَه 
وإذا جاءت من ولي يُسمَّى هذا كرامة. 

قال أهلٌ العلم: وكلّ كرامةٍ لولي فإئَها آبدٌ للنبي الذي انه هَذا الولٌ. هَذه 
قاعكةانلننة1 لأن كزه الككر اله لول تارين لطويقة الدي ينب عليه فإة كان بيده 
على طريق نبي بن الأنبياء؟ كَانَ ذَلِكٌ تأييدًا لبي وصار آيةَ له. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيميةَ صلم أخدًا من القرآن الكريم : مَنْ كَانَ مؤمتا 
لوكا و ةرو احذها عو فول اله تعلل :علالا دك اولأس لا ترف 
عَلبّهم ولا هم وت 09 4ت َامَنواْ وَحكاووا مَتَتورك #الزرفن لم 

فهؤلاء أولياءٌ الله» آمنوا وكانوا يتقونَ عندهم يهان وتقوى هؤلاء الأولياء 
فلايكلي الل عل ادي وى ]لكر الل ماد اسان لاق وعترت وجح رخو 


. )5١5 /١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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م 


ومن أراد أن يطَلعَ على شيء م من الكرامات؛ فعَلَيُه بقراءة كتاب (الفْرْقانٍ نِ بين او أوليا 
الرّحَنٍ وأولياء الشّيَطان) لشيخ الإسلام ابن تَيميةَ ومَدلَك فقد ذكر فيه أ أمثلةٌ كثير 


١‏ نينا 


من الكراماتٍ الي وقعت للسّلّف. 

فإذا وجدنا أمرًا خارًا للعَادة ين شسخص مُشَعوذٍ فاستٍ فاجرء فلا نقول: 
ور آية؛ لأنّه م يدع البو بل نقول: هَذِه إعانةٌ من الشَياطين؛ لأن 
الفياظ كدر هر يلون أهلّ الشدٌ وأهلّ الضَّركِ وأهلّ الطّغيان على شَرّهم 
وشِرْكهم وطغيانهم 

العَائدَة السَادِسَةُ: جوازٌ دفي البيع والشّراء من كبير القَوْم وسيدهم» و 
لكبير القَوْم ل أو أميرٍ أو وزير أو ملكِ أن يبيمَ ويشتري؛ فَأَثْرَفْ 
الخلق باع واشتر 

العَايَدَةٌ السّابعَة عد آن كس عخائرة 5 المحاطةٌ في الشّمنِ جائرة ؟ لقوله: : ابعزيداء 
ول «أَثرَاني مَاكَسْتكَ»» فليس عل الإنْسَانَ عيبٌ إذا ا: شارص با شماحة 000 
المَائِدَةٌ التَامئَةٌ: أنّهِ يحور أنْ مُخَاطَبَ الكبيئ بكلمة (لا)» فالسولٌ يَكةِ قال 
لجاير: «بعنِيه). فَقَالَ 0 تقول لكبير القَوّم: لا 

لَائِدةُ َم أن ايم والقراء لايُعد مَْصِية أ 50007 
جع ار عر لاية كيت لموالذئيل أن الإمبول قال: «بعْنِيهِ»» فَقَالَ جابر: 
ا اا 

ولكنّ بعضَ اناس -هدانا الله وإيّاهم- | إذا طلبَ منكٌ شِيئًا تبيعة إِيّاهُ وأَبِبتَ؛ 
يغضبٌ ويقولٌ: لماذا لاتبيمٌ لي؟ هل لأنَّه ليس لي قَدْرٌ عنده؟ 
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نقول له: الرَّسولُ ل أعظمٌ النّاسِ قَدْرَاه وأصحابه أشدٌ النَّاسِ تقديرٌاء وقال 
له جابرٌ بن عبدٍ الله: «لا4» مع العلم أنَّ الول يكل هو الذي له الفضلٌ على جابر؛ 
أن عات كان يويد أن ع الجمل لكر الزن اله وه 11 سان سنا 
جيدًاء ومع ذَّلِكَ قال له: دلا»؛ لأنَ اليم والشراءً ما فيه غَضَاضَة. 

وا وين 1د مسال وراائيل الإكرم يلار 
البَيْع والشّراء ليست مَعْصِيَة متو كذاك الكخالفة إكرانا التشفى لا دنفي 

0 لا 
ادخل أنتَ؛ فلا يُعَدٌ هََا مَعْصِيَةَ له ولا إهانةً؛ لأنّكَ قصدت بيدا الإكرام. 

ودليل هذا مِن السّنة» أنَّ الي يك لما وجد أبا بكر ب دعن يُصَلّ بالنّاس؛ فتقدَّمَ 
حتى وقف وراءه؛ فلما التفت أبو بكرء رَأَى لني يك فتمَهْهَرَ ورجمٌ للوراء؛ يريد أن 
يتقدم الرَّسولُ؛ فدفعة النِيَ يكل بيده» أي يقول: ابْنّ أنتَ الإمام. ولكنّ أبا بكر 


عر دع 0 2 7 95 1 ع دمن م و كز روف عر دا له 
صَدَليَدَعنَُ أيَا أن يكون إمامًا للرّسول» وقال: ما كَان لابن أبي قحافة أن يصَل بن يَدَيْ 
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ةا عالق ةلكا عد م َه لأبي بكره لأنَّ أبابكر ‏ برذ بدلِكَ خالف 
سول يه وان أرادبدَلِكَ إكر امك فهي مَنْبَة له وتلكةة:: 
مَسْأَلَة: لوقلتت لشخص ادخل قبل» فقنال: لا أدخل قبلّكٌ فقلت: والله 


رس ىر سار 


لتَدْحْلّنَّ قبي» ال قر وها 5م عد كنار بوره ا قل ساف ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب من دخل ليم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو م يتأخر» رقم ك3 ومسلم: كتاب الصلاة بياب تقديم الجاعة من يصلٍ مهم إذا 
تأخر الإمام, رقم (571). 
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وَالحوّاب: عي الخلاء ء على أن لَه كام يمن وقال شيخ الإسلام ابن 
تيميد صَمَذآيَة: «لا كَفَارَ علي أن لقصو به يمينُ الإكْرَام وَكَدْ حَصَلء فَهُوَ حَقِيقة 1[ 
كنَتْ). لكنّ الاحتياط في هَذًَا أن يُكَفْرَ. 

الفَايَدَةٌ الْعَادَة: : كَرَمُ ابي عَلِتَهاضَك اسلف حيث رَد د الشَمَنَ إلى جاير وقال: 
«أتَرَان مَاكَسْتكَ لِآخدّ عمَلَكَء خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَكَ). 
القَائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةً: أنه يَبِغي للإِنْسَانٍ إذا قَدِمَ بلدَه أن يُصَلّ رَكْعَتَيْنِ في 
التخدقل أن ينظ ديل أن الت كه اموكاة انآن يدل المتجد ويل 
عامسل 3 مان 0 
رَكعَتينٍ» | أنه هو وَةِ يفعل ذلِك. 

إِنْ قدِمٌ إلى بللده في وقتِ بعد صلاة الْعَضْرء » فهل يصل؟ 

والحوّاب: نعم يُصَلِّ رَكُعَيَيْنِ وهذه تسن رَكْعَنّي القدوم؛ لأن كل صلاة 
اا يي كانينى عنها بن 

هَذِه القاعدة: كل صلاةٍ لها سبب؛ فليس عنها نبى» التَّهَى عن التّقْل المطْلق» 
فالّذي يريدٌ أن يقوم لِيَتطوّعَ لا يجُوز له ذَلِكَ في أوقات النَّهيء أمّا ما له سببٌ فليس 
عنه نبي؟ لأن ف بعض ألفاظ الأحاديث التّفَى عن الصّلاةء مثل: دلا رو ِصَلَايَكُمْ 
طُلُوعَ الشّمْسٍ وَ لَاغْرُوسَ70". 

جو له-4 + 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة» باب الصّلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم 
(ممه). 


٠و0‏ شرح عمدة الأحكام 


د ع يي ب 


"- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ينه قَالَ: امتى رَسُول اله يك نيبي اضر ياد 
عدا لاع الل لقع أده خيه. وَلا تَخْطْبْ عل خطبته. وَلا تَسَألٍ الم 


ايا حاب التحي باب قري لخعلة حل خطلة أغيه حل باذك ا يرك ب 
9غ ١‏ ). 


كتاب البيوع ( باب الرباوالصرف) الاهة 


602 يهويوافه د تسب 02 


باب الربا والصرف 
٠. © 1 66-2‏ 
50 عن :هه مُْمَرَيْن ا مخطاب وَآئءَنة قَالَ: قال لله مَكلة: : «الدّمَبُ 
٠. 1‏ : امَاءَ 


وهو في الشرع: زيادةٌ فى أ ؛ أشياء مْصُوصةء أي ليسث كل زيادة باه ونا اليا 


فنا ذا كاذف الرنادة وى كان م شِيئينِ بين من جنس و1 حِد. فخرج بقولنا: ريون 


هه 


ما إذا كانًا غير ري ل م فيه ره 
ولو زاد. 

فمثلًا: بعت مثالا من ذَهبٍ بوثقالٍ مِن ذّهبء فلا فلا موز أن أزيدَ أحدّهما عل 
الآخر؛ لأنّها من جنس وَاحِدٍ وهما رِبويّانٍ. 


لاه 


2 
مثال آخر: بعت شاة ب تنا بشائّين. تجُوز؛ لأنّها غيرٌ ربو ويان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» رقم :))27١71(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاق باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (كمه١).‏ 


ااه شرح عمدة الأحكام 


0000 0 و م 2 37 0-8 5 
مئال ثالث: بعت مثقالا من الذهب بمئه مثقال من الحديد» وز الزيادة ف 
1 5 24 - ل 8 و 1 ا 2 غ5 9 اجر ا م 
أحدهما؛ لأن الذهبَ ربوي والحديد ليس ربوياء ومّن قال: إن الحديد ربوي. قال: 
9.٠ 1 2‏ قد 3 عه 7 
إن الجنس مختلف». هَذَا دَهَبٌ وهَذًا حديد. 


5 035 أنه الى سارت 0 6 سيم 8 اله ا م ويم 6ع ار سير 
وفل قال لنب كلد «فإذا اختلفت هذه الأصتاف» فبيعوا كيف شنتم. | اكان 
يدا بيدِ70". 


م 
سل العامة 


03 45 5 5 اك عإلي؟ 
إذن: نحتاح أن نَعْرف ما هي الأموال الرَبَوِيَة حتى يتضِح الآمر. 
3 4 له 8 ٠.‏ 72 0 7 03 
الأموال الربوية ذكر في حديث عمرٌ بن الطاب منها أربعة: الذهب. والفضة. 
و 2 5 رض 3 3 ال 2 ص 
الي والشعير. وفى حديث عبَادَةَ بن الصَّامِتِ ذكِرَ ستة» فَزَادَ على ذَلِكٌ: التمرء 
وال 
24 7 اسن مد 3 2 5 07 كاكلن 1 
ففي حديث عبادة بن الصامتء أن النبيٌ -صل الله عليه وعلى اله وسلم- 
2 د 0 2 0 1 2 9 0 
قال: «الذمَبٌ بالذهب» وَالفضة بالفضة. وال بال والشعيرٌ بالشعيرء وَالتمر 
بالتَمْر وَالِلْحُ بالملُح» مثا بمئل» سَوَاءَ بسَوَاءِ يَدَا بيد فََِا اتلقَثْ هَذِهِ الأضْئَافٌ. 
5 2 006 د سس 2 350 # 0-0 2 د 
يعوا كَبِف شِنْتَمْ إِذَا كانَ يَدّا بيدِا!". فإذا بعت صَاعًا من البْرّ بصَاع من الي؛ 
5 له ا 000 . 0 1 
فهو صحيح. وإذا كان يدا بِيَدِ؛؟ فهو صحيح. 
لو بعت ضَاعًا من اليرّ بِصَاعَيْنِ من ال يَدَا بيده لكن أقبضه بعد يومَيْن؛ 
فهو ربًا؛ لأنه : 2207 


بعت ضَاعًا من البرّ بصَاع من الشعير؛ كَجُورٌيَدَا بيد 

.)١941/ أخرجه مسلم: كتاب البيوع باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدَاء رقم‎ )١( 

زفق أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق يدا بيك رقم 36224 ومسلم: 
المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١595(‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا والصرف) ؟لاهة 


و لاس ع ع امم ًَ ره -ه م ٠‏ 1 
بعت صاعا من الب بِصَاعَيْنٍ من الشعير؛ يجورْ يدا بِيّدِ ولو كان فيه فضل 
رغم ع 0 4 َه على سىس ساس سس 1 0 6س 6 
زيادة له يام ؟ أن الرُسول -صللى ألله عليه وَعلى اله وسلم- قال: «فإذا اختلفت 
ا م سي 3 ا 0 
هَذْهِ الأصئّاف. فبيعوا كيف سِنْتم). 
00 5 020 ل 5 4 2 0 
بعت ضَاعَا من البرٌ جيدًا بصّاع ونصفيٍ من اير رديئّاء والقيمة وَاحِدةَ أي 
ع ع 205 01 1 1 05 0 ُ 
صاعٌ جيذ يساوي أربعة ونصفٌ ريال» وصاعٌ ونصف رديءٌ يساوي أربعة ريالات؛ 


فَهَذَا ربا لوجود الزّيادةِ والجنْس وَاحِدٌ فإذا كَانَ لجنس وَاحِدًا فلا تجوز الزيادة 


0 
َ هه 
0 


فَهّذًَا إِذْنْ رباء سواءً كَانَ يَدَا بِيَدِء أو تأخرّ قَبْضُ أحدها. 

ولو سأل سائلٌ: هل يجري الرّبا في غير مَذِه الأَضْنَافٍ السّتدِ؟ 

وَاَوّاب: لاء فمثلا لو بعتٌ بابًا من الشب ببابَيْن من التشب؛ تجوز لأنّه 
ليس من الْأَصْئاف الرَبويّة. 

ولو بعثُ ضَاعًا مِن الأرز بِصَاعَيْنٍ من الأرز؛ يجُوز لأنّه ليس من الأَضْئَاف 
الرَيَويّة هو ليس يرا ولا شَعِيرًا ولائَرًا ولا ملحا ولا ذَهَبّا ولا فِضّة. 

ا 5 1 لمعك ع رسن رك ننه و و 2 

لكن لو قال قائل: الآرز مثل اليرّ تماماء لأن البر طعام يكال» والآررٌ طعامٌ 
يُكَالُء والشَّرْع لا يفرّق بين مُتَئْلَين؟ 

ُْنَا: هَذَا هو الصَّوابُء أنَّ الأررّ يجري فيه الرّباء والذّرةٌ تجري فيها الرّباء 
والدَّخنُ يجري فيه الرّباء وكل ما كَانَ مثل الب فإنَّهِ يجري فيه الرّبا. 

ولهدًا أمرّ الي َك عبدَ الله بنَ عمرو بنٍ العاص أن تُجَهَرَ جَْشَّ فلم يكن 
عنده إبلٌء فكَانَ يأخذٌ البَعِيرَ بِالبَعِيرِيْنَء والبَعيريْن بالثلاثة إلى إبل الصَّدَّقَةَ وأقرّه 
لني صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلم- على ذَلِكَ؛ لأنَّهَذِه ليس فيها ربًا. 


عل/اة شرح عمدة الأحكام 


ولدَّلِكَ ببُ على طالب العِلْم أنْ يَعْرِفَ الأموال الربَويّة من أجل أنْ يحكم 
على هَذَا ربًا أو غيرٌ ربًا. 

لو بعت لك ورقةٌ من التقود ورقة ريال مثلا بوَرقَتيْ ريال؛ فَهَذَا رِيا؛ لأنّه 
بمنزلةٍ الدب والفضة؛ لأنَّ النَّاسَ يتعاملونَ به ويجعلوئه قينا للسّلّع؛ كما يجعلونَ 
الدّرهم والدّينا فهو وان لم يكن من جنسها لكنّه في معناها. 0 

وعلى هذا: فلا كجوز أَنْ أبيعَ ريالًا مِن الوّرقٍ بريالَيّن مِن الوّرقٍ. 

ولو سأل سائل: هل يجُورٌ بيع ريال من الحديدٍ بريالَين من ل 


وَالَوَاب: هذا عِنْد بَعْض الْعْلَاءِ حَرَامٌ , بدُونٍ إِشْكَالِء وَعِنْدَ آخر 
شزة إنكاءوينة وق مانهانيها إفكال: 


2 


فالّذي يقول: فيها شْكَالٌ. غمل يُخَلّبُ جانِبَ النّحريمٍ احتياطًا أم يُكَلْبْ 
انث اللعلين 7 ترْخيصًا؟ لأنّه ما عام ينقت يَشْسْتَ تحريمّه» فقد قال الله تعالى: #وَآَحَلَّ اله 
ألسَهِمَ 4 [البقرة:ه/70]» رقا ف دام ريق عر للقيو فلا عي حل باذ ال 
لوَآحلَّ أله آلْبَيِمَ 4 وهّذًا نوع منه. 

مام قَالَ: إن حَرَام. قَقَالَ: إنَّ هَذَا بدلٌ عن الدّراهم, والبَدَلُ له حُكْمُ المبُدَلِ 
فكما لا يجُوز بيع ورهم من الفِضّةٍ بدرهمئن من الفضة. فكدَّلِكٌ لا يجوز بيع ورقةٍ 
بورقتئّنء ولا يجوز بيع ورقةٍ بفضة إلا با تساوي حَسَبّ التَظَام. 

لكن الصَّحِبح -الّذي أرى-: هو جوارٌ أن يبِيعَ الإنْسَانُ أوراقًا نقديةٌ بفٌُروش 
تكر دق حى لوادت اواتقست: يرز مدلا أن أن شخضًا وأقول؟ هزمورقة 
ف عشرةٍ» أعطني فيها تسعةً من تَقْدِ الحديد. فهذًا لا بَأْسَ بهء وليسّ فِيه دليلٌ على 
التَكويو وإذا ( يك فيه اليل عل التحريي فالأصل الحل: 


كتاب البيوع ( باب الرباوالصرف) :ع0 


وَعوهر التعوة الوق تورف اخ« التوكافك ى الناانة الا لذو امل 
فيها الْعُلَاءُ كعادتهم فيا يتجدّدُ فتجذّهم يختلفونَ فيه فونهم مَنْ قَالَ: إن لا يجوز 
التَعَاملُ بذ الأوراقٍ التّقدية إلا عِنْد الشَّرورةٍ القصوى؛ لأنَّ حقيقتها أئَها بَِع 
َيْنْء فالدّولةٌ الي صنعث هَذِهِ الأوراقٌ» التزمتٌ لحامل هذه الورقة بها كُتبَ 
1 فإذا بعتّها لشخص» معناه أن بِعْتّ كَيْنَّا على غيركَ وبيع الدَيْنٍ حَرَامٌ 
لكنْ إذا دَعَتْ إلى ذَلِكَ الضَّرورةٌ القصوى فافعل. 

وبناءً على هذا القَوْلء إذا كانت عائلتُكَ ستة أنفا كن وَاجِدٍ يحتاحُ إلى 
فِنجانٍ من الشَّاي مثلاء فأنتم تحتاجونَ ستةً فناجينَ» فلا يجُوز أن تشتريّ فنجانًا 
سابعًا ِبذِهِ الدّراهم التّقدية؛ لأنَّ هَذَّا ما فيه ضرورةٌ. 

كان العو اللحية ع اد 
ورقة فئة عشرق وأريدٌ أنْ أذهبَ إلى السّوق لأشتري ل لأنّ أشتهيه 

ا ا د 

فنقولٌ له -على هَذَا القَوْلِ-: لا تَمْر اللّحم؛ لأنّه لا يُورُ التعامل مذ التقود 
إلاعِنْدَ الّرورة» حيث إنها يم ين عل غي ركه وهدًا قال به يض اللي 

وبعض الْعلََاءِ قَالَ: إِنَّ التَاملَ بها جائرٌ وليس فيها ربًا مُطلقَاء وإَِّما عُروضٌ 
كالشاب والأواني وشبهها. 

لكنّ هَذَا القَوْلَ ضعيف؛ لأنَّ ذا القَوْلَ يؤدي أنه إذا كانت عِنّْد الإِنْسَانِ 
ملايين من هَذِه الدّراهم وهو لا يَنَّجرٌ بها؛ فليسث فيها زكاتٌ وهَدَا لا شك أنه 
قولٌ باطلٌ. ْ 


كلاه شرح عمدة الأحكام 


ا ا و ليه 0 

ومنهم مَن قال: يجري فيها ربا النيميئة دون ربا الفضلء» وهذا القول -عندي- 
أصَحٌ الأقوال أنَ ربا الَّيئَةِ -أي تأخير القَبْضي- حَرَام وأمًا الزّيادة والتّقص فلاء 
وهَذًا القَوْلُ هو أعدلُ الأقوالء وبه نقول» ونسألٌ الله تعالى أنْ نكونّ ذ 0 


6- عن أبي سعيد الخدري يتعنة أن رَسُول الله لله يي قَالَ: 1 سوق 
لَب باذعب إلا ْلَا يذل وَلَا م به لبق واتيها ور 


9 


لوو انلا باضه عل بْضرء وا ينوا ونه خلا تاجز". 
وفي له 


2 مسرم 


لفظ: «إلايَدًا بِيَدِ)ا"» وفي لفظ: «إلاوَرْنَ بؤرنِ مثا بمئل» سَواء بسَوّاء. 


8 


00 0 0 0 كم علائه 953 
- وعنه قال: جَاءَ بلال بت رن فَقَالَ [ له لله كك «من أبن 


هَذًا؟) قَقَالَ بكال: عر كَانَ عِنْدَنَا 0 فَبِعْت مِنْهُ صَاعَيْنٍ بِضَاعٍ يَطْعَم لي 5 
قَقَالَ رَ سُولٌ الله عِنْدَ ذَلِكَ: وغ عَيْن الرّيَا لايل وي إن رفت أن دري 


ينيع لكو فط بي" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم (275078))» ومسلم: كتاب 
المساقاق» باب الرباء رقم .)١585(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الرباء رقم .)١085(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الرباء رقم .)١986(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود؛ رقم »)5١18/(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1595(‏ 


كتاب البيوع ( باب الريا والصرف) /الاه 
الشترح 

إذا بعنا جنسًا بجنسه فلا بُدّ من شرطين: هما النَّائْلُ» أي التُّساويء والثّاني: 
التقابض قبل التَفرّق. 

فإذا بعت شعيًا ب: بتمر؛ فجائز. 

وإذا بعت قرا فالرٌادة ابس بهاء ولكن لابن لتقايض قبل التق . 

وإذا بعت ذهبًا يفضة؛ يجُورٌ التمَاضْلُ» ولا بُدَ أنْ يكونَ يَذَا بيد 

وإذا بعت سيارةً بسيارتئن؛ كحور ولا يشرط التّقابض؛ لأنّه ليس يمن 
الأَصْنَافٍ الرَبَوِيّة والدّليل على هذاء أنَّ التي -صلٌ الله عليه وعَى آله وسَلّم- 
أمرَ عبدَ الله بن عمرو بن العاص أن يُنِّْلَ جيشاء فتَقَدَتِ الإبلء فكَانَ يأخدٌ البعير 
بالبعيريْنء والبعيريّن بالثلاثة» إلى إبل الصّدقة» فأقره النبِيَ -صل الله عَلَيْه وعلى 
آله وسَلَّم- على ذَلِكَء وهَذًَا فيه التّفاضلٌ وفيه تأخيدُ قبض؛ لأن هذا لبس من 
الآَصْئاف السِّتَةء ولا بمعناها. 

رَجُلٌ باع تسعةً دراهمَ من الحديدٍ بعشرة دراهم من الورق؛ هَدَّا جائز؛ لأنّه 
ليس من الأَضنّاف الرَبَويّة. 

والصّحِيح عندناء أنّهِ كجوز أن تبيعَ تسعة من الدّراهم الحديدية» بعشرة من 
الدّراهم الورقية» وإِنْ كَانَ أصلّها في الدولة ثمنا وَاحِدَاء لكنّ هَذَا تقديرٌ تنظيم 
من الدَّولء وليس موافقًا للواقع؛ لأن النّاس تختلفٌ رغبائهم في هذا. 

386 - 2 7 2 2 80 5 03 

وأحسنٌ الأقوالٍ هو أن هَذِه التقود يجري فيم| بينها ربا النْسِيئَة دون ربا المَضْلء 
فالرّيادةٌ فيا بينها إذا اختلفتٍ الأجناسٌ جائزة ولكنٌ لا بد من التقابض قبل 
التَّدّق. 


6/4 شرح عمدة الأحكام 


ويمكنٌ أن تأخدَّ هَذَا من عُموم قوله: «فَإَِا اتَلَفَتُ هَذِه الَْصَْافُ» قَبيعُوا 
كف كنف شِنْتم | إِذَا كَانَ يَدَا بيدِ). 
ما حديثُ أبي سعيدٍ الذي أشار إليه المؤلفُ وَمَدُلَنَك في قصة التَّمرِ اليد 
الْني جاء به بلا إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: من َّ هَذًا؟» فَقَالٌ بلال: ع كان 
عِنْدَنًا رَدِيءٌ) َبِعْتٌ منة صَاعَيّن بصنا لطعم الي لق فَقَالَ وول الله عِنْدَ 
ذَلِكَ: «أَوَمْ عي الجا لا تفعل وَلَكِنْ ! إِذًا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَريَ التَّمْرَ به بيع آخَرٌَ 
ا ل ل 
هذا التّمرُ الطيّب؟! فَقَالُوا: نأحذٌ هذا الكّمر الصّاع بِصَاعَيْنٍ 1 ف الهو الذي عندنا 


ءَم. 52ظ 


دمر كَانَ عِنْدَنا رَدِيءٌ»؛ والصاعيّن باللائة فَقَالَ: «أوَهْ 5 

وعتمط 1ن أي أتوجّع. ثم قَالَ: «عَيْنُ الراك أي هذا عين الرباء ثم 
َالَ: ١لا‏ تَفْعَلُ). وفي رواية لمسلم قَالَ: «رُ5ه) أي رُدَ اليم ثم أرشّدَهم التي 
-صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم- إلى الطريقة السَّلِيمة» وهي أن يبيع تمر الرّديء 
بالدّراهم» ثم يأخدٌ الدّراهمَ ويشتري بها تمرًا طيبًا 

وهَذَا الحديثٌ يَقصمٌ ظهورٌ مَن يقولون: إِنَّ الرّبا إذا لم يكن فيه ظُلْمٌ فهو 
دل 

ليس عَلَيْهم في قوله تعالى: #وإن كُبَسْرٌ فلكم ووش أَمْولِكُمَ لا مطيِمُووَ 
كا مُطُكَمُورت 4 [البقرة:ه07]» فََالُوا: هذا دليل على أنَّ الرّبا إذا لم يكن فيه ظلمٌ فإنَّه 
حَلَانُ وبََوا على هَذًا أنَّ الرّبا الاستثهاريّ جائرٌ» والرّبا الاستغلاليٌ حَرَامٌ. 

فيقال: من أين لكأم هَذَا التّفصيل؟! فحديث أبي سعيدٍ يدل على أَنَّهِ ليستِ 
الله الظّلمء قنايكون في ين ضور الرّبا ظلي» لكر العلة أن المّارعَ متم انال 
فيه إذا بيع جنسٌ من الأموال الرّبوية بجنسه. فهَذِه هي العلةُ. 


كتاب البيوع ( باب الربا والصرف) 0/9 


ونحن موقفنا مِن مثل مَذِه الأوامر والتّواهي أَنْ نقول: سَمِعْنًا وأَطَعْنًا. 

وفي قول الرّسول عَلهِ: امه ببِعٍ آسَرَ» كم اشير بوه دلي على مألة مهمة؛ 
وهي أنّك إذا ذكرت الممنوع لِنّاسِء فاذكر الجائر؟ حتى يأخد النَّاسٌ الجحائرٌ بدلا 
عن الممنوع أنّا أنْ تذكرٌ الممنوعً وتَسْدَّ الباب على النّاس دون أن تفتح لهم بابًا 
يَجِونَ منه؛ فإِنْ هَذَّا قد يكون من محَالفَةِ الحكمة» ويعصيكٌ النَّاسُ إذا قلت هذاء 
تَمْسُ لِلنّاسٍ واذكُز لهم طريقًا حَلَالَا. 

- 2 7 00 

فإذا قلت: الرّبا الحرامٌ لا تل لكم. فقل لهم: البَيْعُ حَلَالُ بيعوا واشتروا 
بالحلال. فلا تُضِيّنُ على النّاسء وهّدًا هو الذي فعله الرَسِولُ يله وهو أيضًا ما 
أرشدَ إليه القرآنء قال الله تعالى: « يتأَنُهَا البح عَامَنُوأْ لا مَمُولُوا رَعِحا 
لاع ره ممم 1 :إن .2 
وقولوا أَنظرَيًا © [البقرة:4 »]٠١‏ فل باهم أن يقولوا: ##رعِسَا #؟ فتح هم الا 
عجر 000 
#وقولواً أنظرنًا #. 

وهكذا يَنَيْى للإنْسَانٍ الواعظٍ والدّاعى إلى الله عَيَمَلّ ألا يد يَسْدَّ الأبوات 
على الناسٍ حتى يفتح لهم أبوابًا تكون بدلا عنهاء لينتقل الناس من هذا إلى هذا 

لو سأل سائلٌ: شخصٌ احتاج إلى حاسب آلي» فذهب وسأل عن قيمته ثم 
ذهب إلى شركةٍ لتشتريّه له وتقسّطه عَلَيْه بزيادة على ثمنه الأصلى» يعنى مثلا: الشّركة 
اشترته بعشرة آلاف. وباعته إلى هَدَا الرّجُل باثي عشْرّ ألماء لكنْ مُقسّطة» فهل هَذَا 

ى 


جائز؟ 


والجَوَاب: إِنَّ هَذَّا ليس بجائز؛ لأنَّ الشَّركةً لم تشتره إلا من أجلِك. ول تشتره 
ع _ 4 0 2 2 
لك إلا من أجل الرّيادة» فكأئَّا قالت: أنا أقرضكٌ ثمته بزيادة. 


لك ش شرح عمدة الأحكام 


027 م ا ا ا 6 فر احم ( لحن َه 2 

ومعلوم أن القرّض بالزيادة حَرَامٌ؛ فكل قرض جر منفعة فهو ربًاء والحيلة 

لا تنفحٌ عِنْد الله فَالتَحَيُلُ على المحارم لا يزيدّها إلا قُبْحَاء 0 

كلد عدر هيه الأمة: الا ترتَيُوا ما ازتكبتٍ الْيهُوه ا إمّ الله بأَدنَى 
الجيلِ»1" 3 وهذه - جل واتد . 

50000000 00000 

العشرةً منهاء وأذهبٌ إلى المعرضي وأشتري الحاسبء أقول: اشتري أنتِ 0 


دن 


ثم بعيه عَلَيّه. هذا فو هذاه لاق ف إلا بالضورة فقظء واالصُوَة لا عالدنا 

روا لا ور ال وار رو اليا فَقَالَت: هَذَّ 
الحاسب بعشرة آلاف تَقَدّاه وباثتي عشرٌ د ألقًا مُقَسَطةٌ: فقلت: اخذوبباة: 0 
مَسَطةٌ وأخذك؛ هَدَا لا بَأْسَ به وليس فيه شيء» وليس عدا من باب بعتن في 
بَيْحَةِ كا ذهب إليه بَعْض الْعْلََاء؛ أن عقف هذا انه يمه وده 


ع١‎ 


لكن لو أخذته وقلتَ: آخدّه إِما بهذا أو بهذاء إِنْ جئثٌ لك بالدّراهم فهو 
: 500 2 5 8 الو ل 

بعشرة. وإلا فهو باثني عشر. هذه بَيعتانٍ في بيعة» وهو مجهول. أما إذا قطعت الثمن 
قبل التَمَرّق فالأمر واضحٌ» وليس فيه إلا بَبْعَةُ وَاحِدةٌ فقط. 

والصّحِيح أن بيعتينٍ في بيعة هي مَسْأَلَةٌ العيئة تاماك دا جاءث في رواية 
أبي داود: ١مَنْ‏ بَاعَ بعتن في بَيْعقِ» قَلَهُ أَوْكَسُهَُا أو الرّبَاا'" أي: أَنْقَضّهما. 

وصورةٌ العيئّة: أنْ أبيع على شخص حاجة بمئة ريال إلى سنة» ثم أرجع فأشتريها 
منه بثانِينَ نقدّاء فصار كأنّ أعطيثه ثانينَ حاضرةً بمئة مُوّجَُلَّق وهَذًا حَرَامٌ. 
)١(‏ رواه ابن بطة في (جزء الخلع وإبطال الحيل) وإسناده جيد ى) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 


(؟//ا56). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب فِيِمَنْ بَاعَ بَيْعتَيْنِ فى بَيْعَق رقم (571 7). 


كتاب البيوع ( باب الربا والصرف) امه 


0 -صاحبٌ الحاسب الآلي الذي ذهب إلى الشّركة» وَاشْيََّنُه له 
لواف هذا دب عانا قاله اليل ركرك الأنّ التزرعة الك عن المفرضوه 
وأخذت الحاسبء ثم باعته على هذا الرّجُل بثمن أكثر؛ فيكون هذا حَرَامًا. 

ولو قال قال مر يشترطون في هذه الشّركة إلزامَ المشتري» بل يجعلون في 
هَذَا العَقّدِ إذا ترك المشتري؛ فلا بَأسَ بهذا. 

قَلنَا: هَذَا ما يُسَمّى عِنْد النّاس واد الأعاو ل الخترر واي الك ريقو 
الشركة تقول: آنا أقتريه ويعلءها أشترية إن تلك خذه وإن شعت لا تاخذه! هذا 
في الحقيقة د در اتاد عل الشيوةة فيل هذا الدى جعداء يزيد أن يقتري هذا الكاسيت 
الآلي» هل عنده نيه أنْ يتراجم؟! هو ما جاء إلا مْتَاجَاء وهم يعلمونٌ أنه لا بْدٌ أنْ 
يشتريّه. ثم إِنَّهِ إذا تراجع؛ فإِنَّ التّركةَ تكتبه بالقائمة السّوداء: لا يمكنٌ أنْ نبيعَ 
هذا الرجلهرة ثانية: 

إذن: كأمُم ألزموة لكنْ بطريق غير مباشرء والله عَرَيََلّ يعلم ََايَنةَ الأَعينٍ 
وما تحْفِي الصّدور. 

والسؤال الآن: أم| أقربُ جيلةً للرّبا؟ هَذِه الصُورة» أم الصّورة التي فعلها 
اليهُود لما حرّع الله عَلَيهم شحوم الميتة؟ فإئهم أذابوا الشّحوم حتى صارث وَدَكَاء 
ثم باعوا الدّهنء وأكلوا الدّراهمء فهل يقال الآن: إِنَّ هؤلاء أكلوا الشّحوم؟! هم 
ما أكلؤها متاشرة كن أكلوها بحيلة: 

وَدًا قال الي لة: «قَاَلَ الله الْيقُوت إنَّ الله لَمَا حَرَّمَ شُحُومُهَا > عي 


بَاعوه فَأَكَنُوا نَمَنَه)!". 


)١9‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7517017)» ومسلم: كتاب المساقاقه 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء رقم .)١1981١(‏ 


بوك شرح عودة الأحكام 


ولا 0 أن الحيلةً التي ذكرناها في شِراء الحاسب اللي من الشركة أقرتٌ 
بكثير إلى الرّبا من هله الجيلة التي صنعها اليَهُوُ. 
لذَِّكَ نقول: التَّحَيّلَ على حارم الله لا يَزيدُها إلا قُبحًا. 


سه 3 م 20 32 0 72 و ع 6س اس ره 3 
-0١‏ عَنْ أب المْهَالٍ الباق قَال: سَألت الْبرَاءَ بْنَ عَازب عن الصَّرْفٍ 
2 7 5 بآ 0 
0 س3 م2 ولع كم جر 22 0 9 > راعهو جومه ول كه هم >> 2 6 20 
فَقَال: سَل رَيْكَ بِنَ أَرْقَمَ فإنه أ م مني فَسَألت رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ: سَلٍ البراء فَإِنه 
2 8_- 70 0 عر وعم 20 8 1 ل تالت سس © سيره أسااس 1 ب 
َعْلَمُ مني قال أحد «تتى رَسُول الله يَلِةٍ عن بَبْع الورق بالذهَب دَيُنا», 


ا لشرح 


يأتي هَدَا الحديثٌ الذي فيه تصريٌ بأنَّ الي كك ممى عن الصَّرفِ إلا إذا كَانَ 
يدا بيده لأنَّ الصّرفَ صرف ادنار بالدّراهمء أي صِرْفٌ ذهب بفضق فلا بُدّ من 

فلو اشترى الإِنْسَانٌ من تاجر الذَّهَبٍ حلي ولكنّه لم يسلّم له الشْمن؛ فلا يبون 
لأنّه لا بد مِن التّقايض قبل التَمَرّق. 

ولو اشترئ باعة الذّهبٍ الّذين يبيعونٌ بالتّفريد من البائعينَ الَّذِين يبيعونٌ 
بالجملةٍ مثلّا كمية كبيرةً بمئةٍ ألف» وسلموا منها خمسين ألقّاء وقالوا: الباقي تأت 
به إليكَ بعد شهر أو شهريّن» فلا يجوز ولكنْ يصحٌ البَيْمُ بقدرٍ ما فض من 
الك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الورق بالذهب نسيئة» رقم »)27017١(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١989(‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا والصرف) ؟6مه 

فمئلًا: إذا كَانَ قد قبضّ نصف القيمة؛ صم اليَيُمُ في نصفي ابيع فقطء 
ولسم يصحٌ بالباقي. 1 

وهَدًا الذي ذكرناه -أي التَّابض قبل التق مع كونه مُقتضى الشّرع - هو ين 
تسلف اباتين: لأن مانت الدكاة إذا جاء شخصٌ يقول: بِعْ علي َذِه القطعة 
ف الدعي بولك الطرق :ل النمن: فله أن يقولّ بكلّ سهولة: إن هَذَا له وف 
فإذا لم يكن معكٌ ثمنٌّ فاذهب حتى تُحَصّلَ الثّمنء ثم ائتٍ فأبيع عليكَ. 

فيقول: فيه راحةٌ حتى لأهل الذَّهبء فلو أَئََّم صاروا على هذا لكان خيرًا 
انملك يقن باعة لهي عاشال انه نار اخزذا د يها زور ا ]للم 
ويبيعه ديئًا بدونٍ قبضص» وهَذًَا حَرَامٌ ولا يجوز وهو من الرّيًا. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ اسلف وَممْرئَُ كانوا يتدافعونٌ الإفتاة» كل 
وَاحِدِ يقول: اذهب اللثّانِه هو خيدٌ منيء خلاتًا لا عَلَيْه النَّاسُ اليوم» حيث 
قادووة الإقام ةركل واجوعنث أن كوه هو الى تند توتو كان ف لكان مخ 
هو أعلم منه. 

لووسع5 جه 

07 عن أي بكره معن قَالَ: «مبى رَسُولٌُ الله جا عن الْفِضَةٍ بِالْفِضَّقَ 
وَالَهَبِ لَب إل سَوَاءُ بِسَوَائِ وََمرََا أنْ تَشْئرِيَ الْفِضَّةَ بالذّهَبء كيف 
شِئناء وتَشْبريَ ال هب بِالْفِضَّةٍ كيف شِتْند قَال: فَسَأَلهُ وَجُلٌ فَقَالَ: دا بيَِ؟ كَقالَ: 
هَكَذًا سَمِعْت)70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق يدا بيدء رقم ))7١1/١(‏ ومسلم: 
المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١1595(‏ 


:04 شرح عومدة الأحكام 


4 ا تك 
باب الرهن وغيره ظ 
٠ © 2 6 -‏ 
الفترح 
الرَّهْنُ في اللغة: الحبْسٌء ومنه قوله تعالى: #أكل تين يمَاكَبَتٌ وهيئة 4 [المدثر:مع]ء 
أي: عَحْبوسةٌ. ومنه قوهّم: ماءٌراهن؛ أي راكِدٌ لا يجري. 
ما في الشرع: فهو من عَمُود التّوثييقاتء والْأَشْيءُ التي تونق مها الحقوق أربعةٌ: 
31 1 2 7 04 0 2 1 م 
الشهادة. والزّهن. والضانء والكفالة» وإن شئت فزد خامساء وهو الكتابة» كل 
هَذِه مما تتضبطٌ القوق, وحهدا قال الله تعالى: بايا ليت حَامَنُوأ دا دادم دين 
إل كل مُسسكى فَأَحُتَمُوهُ © [البقرة:187]؛ لأنَّ هَذَا مما يوئق الحقّ. 
أمَا الرّهن: فهو أنْ يعطى الإنْسَانُ شخصًا تعامّل معه شيئًاء ويقول: هذا 
٠. 17 0‏ ره 3 يه .6ه مده 2 
رَهْنّ عندك» إذا حل الدَيْنْ ولم أَوَفك؛ فبغه وَاسْتَوْفٍ حك منه. 
مثاله: استقرضٌ رَجُلٌ من شخص مئة ألفي ريال» وقال: الدَّهُْ بيتى؛ فإذا حلّ 
الأجل ول يُوَفه فللمرتهن أَنْ يبيعَ الْبَيْتَ ويأخدّ حقه منه. 
باس كام 2 د لس 6ه 5ك سه 09 6 3 
وهنا مَسّألة: هل يشترط في الرَّهْنِ أن يقبض المرتين الشَّيِءَ المرهون؛ أم يصح 
الرَّهْنّ بدونٍ قبض المرهون؟ والجَوّاب: في هذا خلاف بين الْعْلَاء: 
فمنهم من قَالَ: إِنَ الرّهْنَّ لا يلزمٌ إلا بالقبض؛ أي بقبض المرمَينٍ للمرهون» 
ًَ - مشاه 3 7 5. 3 7 
وإنه لو رهنه شيئا وبقيّ في يد الراهن؛ فإن الرّهنَ يكون غير لازم وللراهن أن 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره) نلك 


ونضرب لذَّلِكَ مثلا: استقرضّ منى شخصٌ عشرةً آلاف وأرهننى سيارتّ 
فقلتٌ له: َع السَّمّارَةَ معكٌء وانتفغ ماء وإذا عَلّ الأجل فإننا نبيع السّيارة إذا لم 
توفّيء ونأخدٌ القرض منها. فهل يكون هَدَا الرّهْنُ لازمّاء أم غير لازم؟ 

والجوَاب: فيه قولانٍ مشهوران: فبَخض العلا يقول: إن قبض الرَّمْنِ ليس 
شرطًا روم بمعنى أنَّ الرّهْنَ يلرّم ون لم يقبضْة المرعهنُ 

وبعض الْعْلَاءِ يقول: إن قيض الرّهْنٍ شرطً لوم ونه إذا لم يقبضه المرعين 
فللراهن أنْ يتصرف به كَيْفتَ شاء ولو ضاعٌَ حقٌّ المرتين. 

فعلى القَوْلِ الأول تكونٌ السَيارةٌ رهناء ولو كانت بيد صاحبهاء ولا يحل له 
أَنْ يتصرف فيهاء بل هي مرهونةٌ حتى لو باعها فإنَ اليَيْمَ لاايصحٌ 

وعلى القَوْلٍ الثاني يكو الرَّْنُ غير لازم ولصاحب السّيّارَة أن يبيعها 
ويتصرف فيها؛ لأن الرَّهْنَ لا يلزمٌ إلا بالقيض. 

فإذا قال قائل: ما هو الدَلِيلُ على أَنَّهِيُشترط للّزوم الرَّمْن القبض؟ 

قَلْنا: استدلّ أصحابٌُ هذا القَوْلِ بقوله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -: #هَرِهَنُ مَفَبوْضَة 4 
[البقرة: 787], 

وأمّا دليل مَن قَالَ: نه يلزمٌ بدُونٍ قبضصء فقوله تعالى: #يَأيهَا ادر عَامَنُوَا 
وهأ ياَلْحْقُودٍ * [المائدة:١]»‏ وهنا العقدٌ تام ومن لوازم الإيفاء بالعقد أن يكونّ الرَّهْنْ 
لازمًا. 


ب 


وَالقَوْلٌ الأخيث -إِنّه ليس شرطًا لوم - هو القَوْلُ الرّاجح؛ لأنّ دليله أقوى» 
عله عمل الس اليوم؛ إن الوّْنَ يكونا - بيد الدّاهن» ويراه النَّاسُ رهئًا لازمًا 
لايمكن أن يتصرف فيه الرَّاهِنُ بشيء د يضر المرتهن. 


اك شرح عمدة الأحكام 


فإِنْ قال قائل: ما لجاب عن الآية؟ 
قُلْنَا: الجوَابٌ عن الآية أنَّ الله تعالى أراد أنْ يُنّمِمَ التوثقةً للدّائن» وهدًا ذكر 
ذه النالة نا إذا ان عل سف ول يذ كان ومعلومٌ ل إذا اال في سف 
ولم يجدوا كانبا أنه لا يمكن أن تم ويه إلا إذا بض ارين للرّهنء فلا يكون 
لب هليل عل نض لذخي درط لوو يكل حال 
5-2-2 


43 
8 


ىم - عَنْ عَايْشَةَ صَدَددعتها: «أَنْ النبيّ يي اشتّرى طعَامًا مِنْ يودي ! 


َِ 2 1 6و2 7 )0 
أجَلٍِء وَرَهَنَهَ دِرْعَا مِنْ حَدِيدِ) . 


4 


الشترح 

ثمّ ذكر المؤلفُ حديتٌ عائشة وَعَنَهعَهَ أنْ النبَيّ يكل اشترى طعامًا من 
يودي ورهنة دِرْعَهُ. 

فنسأل: ما هو الطّعام الذي اشتراه الرَّسولُ يكله؟ 

وَالْجَوَاب: اشترى طعامًا هو ثلاثونَ ضَاعًا من شعي 

رو يي 0 ال الى ع ل مم 6# و» 

واليَهودي: هو كل من دان بالتوراة. أي مَن زعم أنه متبع لموسى علق 
وسَمُّوا يَجُودًا إِمّا من قولهم: #إِنَا هُدَئآ إِلَنَكَ * [الأعراف:15]» وإمّا نسبةً إلى أبيهم 
الأعلى» وهو يَبُوذا بن يعقوبّء وهَّدًا هو الأقربٌء لكه بالتَعريب تحوّل إلى يَيُودَ 
بدلا من يهوذا. 

وقولُها: «رَهَتَهُ ِْعَاه: الدّرِعٌّ قميصٌ مِن حديد يُتوفى به المقاتل سهامَ الأعداء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء ١‏ لنبي كَل بالنسيئة» رقم »)١977(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء رقم ٠”(‏ 15 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) شك 


وكَانَ للنبي يك دِرعٌ يتوقّى به السّهام» ولما كَانَ في غزوة د لَبِس كَل درعين؛ 
زيادةً في الحاية. 

الدَرِعٌ يكون من الحديد» ويكونٌ من القطن» ويكون من الصُّوف» فثوب 
الإنْسَانٍ يُسمى قميصًاء ويُسَمَّى درعًا أيضّاء فيكون قولّها: «مِنْ حَدِيدِ)؛ لبيان 
جنس هذا الذّرع. 

ومعلومٌ أنَّ الحديدَ من آلاتٍ الحرب. ومع ذَلِكَ رهتّه النِيّ يل اليَهُوديّ. 

وني هَذَا الحديث إِشكّالان: 

الإِشْكَال الأول: كيف رهن الب -صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم- درعَه وهو 
من آلاتٍ القتالٍ ليَهُوديٌ واليَهُوديٌ عدرٌ للمسلمينٌ؟ 

وَالجَوَاب عن هذا الإشكَالٍ أنْ يُقال: إِنَّ ال يه قد من هذا اليَمُوديّ؛ 
أنه تحت ولاية الْمسْلِمِينَ. 

الإشكال الثّاني: لماذا لم يَشترٍ ان ل مِن الُْسلِمينَ طعامًا لأهله. واشترى 
من هَذَا الكافر؟ 

وَالَوَاب عنه: أنَّ هَذِهِ قضيةٌ عَبْنِء لا نعلمٌ ما سَبِبُ أنَّ الرَسولَ َلِةِ اشترى 
مِن هَذَا الكافر دون الُْلِمِينَ» ورُبَّا 4 يد هَذَا الطّعامَ الذي يريده عِنْد أحدٍ من 
الْمسْلِمِينَ والنَّاسٌ في عهد النَبيّ ل في فقر وضيق» حتى فتح الله عَلَيْهم. 

من فوائد هذًا الحديث: 

المَائَدَةٌ الأول: جوازٌ بقاءِ اليَهُودِ في المديئة؛ لأنَّ هَذَا اليَمُودي كَانَ في حياة 
الرَسولٍ كله ولمْ يخرجه. بل إن بقيّ حتى مات؛ لأنَّ الرّسِولَ يك تُوقّ ودرعٌه 
مرهونةٌ عِنْد هَذَا اليَقُودئٌ. 


17 شرح عمدة الأحكام 


راك داكت كان له سخ بقول الي صل لماوعل اللوسا” 
«أَخْرِجُوا ال رِكِنَ مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبغ" ". وقوله وَله: الَأخْرِجَنَ اليَهُودَ وَالئَصَارَى 
مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» َنَى لا دع ! إِلَامُسلا»' ُ. 

وبهذين الحديثين دليلٌ على خطورة ما يفعله اليوم كثِيرٌ من النّاس من استتجلاب 
التّصارى من ححَادِماتِ وخدم إلى الجزيرة العربية» فنا نخشى أن يكونّ النَِيّ لله 
ختتهوم يوم النيانة لالادعى لذي قال لنا وأوهنانا باخراجهني فالإلسان عيب 
أن يكونَ على حَدذَّرِ. 

ثم إن استجلاب اليهُودٍ والتصارى خدمًا أو تحاومات فيه مضرةٌ من ناحية 
العَائِلّة؛ إن العَائِلّةَ وف يُشاهدونٌ هؤلاء لا يصومونَ ولا ا فَرْيّ) يقتدون 
بهم في المستقبل. 

ثم إنّنا لا نأمنٌ أن يكونَ هؤلاء الخدم والمادمات ممن تعلّم؛ بعلم الصبيان 
دينَ التّصارىء مما يُعَرّضُهم للانحرافٍ عن الصّراطٍ المستقيم. 

ولهَدًا نحن نحذَّر غَايّة التنّحذير مِن استِجُلابٍ الخدم أو الخادماتء إذا ل 
يكونوا مشلمين: ْ 

المَاَدَةٌ الثَانِيةٌ: جوازٌ الدَّهْن؛ لذن التي يله فعله. وكا هو أيضًا 
الكريمة» لكنْ في هذا زيادة على جواز الرَّهْنِ في الحَمَس »مع أنا الآيةَ | الكريمة إِنَّا 
ذكر الله فيها الرَّهْنَ في السَّفَّره لكنّ الرَّهْنَ في المخضر جائرٌ ى] أنه جائرٌ في السّفر. 
(1) أخرجه البخاري: أبواب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم 

(759910).» ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم 
(1590). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(57/ا3). 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) شك 


لقَاِدَة الله فيه دليلٌ على معاملة اليَهُودٍ والنّصارى بالبيع والشَّراءء فيَجُوز 
لنا أنْ نعامل اليهُودَ والتصارى بالبيع والشراء» بشرط ألا تتضمنّ هَذِه المعاملة ضررًا 
علينا في الذين. 

ومثالٌ ذَلِكَ: لو كانت معاماتًا إيّاهم بالبيع والشّراء ينمّي اقتصادهم 
ويقوي شوكتهم على امُسْلِمِينَ ويُضعف الُسلِمينَ أو يكونٌ بدَلِكَ عُدولَا عما 
يصنعه المسلمونَ» فإنه يُمنع؛ لأنَّ في دَلِكَ ضررّاء والنَّىَءُ المباح إذا تضمّنَ ضررًا 
صار عدّمًا. 


أك 


وام إذا كان جر معاملتهم النيوية؛ فنا لابَأْسَ يه ولا حرج فيه. 


المَائِدَةٌ الرّاب بعةٌ: بيان ما كَانَ عَلَْه الي يكل من شَظف العَيّش» وشدة الؤْنة؛ 
حتى إِنَّهِ عَِتدآصَاوتَكة رهن آلة جهاده عِنْد رَجُلٍ من اليَهُود؛ ليشتري بِذَّلِكَ 
طعامًا لأهله» فهو عَيآصَكوولمَك لم يكن من الأغنياء بواله» لكنّه غنيٌ بقلبه» فهو 
عه صَكالتَلَ يعطي عطاء مَن لا يخشى الفقرٌء ويعيش في نفسه عيشة الفقَرّاء. 

جاءه رَجْلٌ فأعطاه -صل الله عَلَيْه وعلى آله وسلم- غمًا بين جَبليْن» فرجم 
إلى قومه» فقال: يا قوم أَسْلِمُوا؛ فإنّ حمدًا يُعطي عَطاءً لا يشى القَاقَة"". 

فانظر كَيْفَ أنَّر هَذَا العطاءٌ بهذا الأعرابي؛ فصار بهذا العطاء داعيةً إلى الإسلام» 
ومع هذا فان اليك يعيش في نفيسه عيشة افوا 

وها هو حديثُ عائشةً تقول: (إنَّه مات ودرعه مرهونة عِنْد يَوُودي)» وحينئٍ 
نسأل: ما هي الفائدةٌ من الرّهْن؟ 

نقول: الفائدةٌ هي التَوثَِةٌ بالدَيْنَ بحيثٌ إذا حلّ الأجلٌ ولم يُوفٌ الرَّاهنُ ديته؛ 


.)77157( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله َل شيئًا قط فقال لاء رقم‎ )١( 


و0 شرح عمدة الأحكام 


إن للمرتون ون أنْ يبع ارهن ويستوفي القّمنَ منهء وهَِه فائدةٌ عظيمة» وقد ذكرنا 
أن عقَودَ التّوثيقات» هى الدَّهْنٌ والضَّمانْ والكّفالة والسَّهادةٌ والكتابة» أما الدَهْن 
فقد عرفناه. 

لقان هران بتكت لمتحي لقم وقول اك ةاون لان 
ألف ويال؟ فيقول: نعم. فيقول: أمهله وأنا أضمنٌ مَذَا الأنت. فإذا فعل ذَّلِكَ؛ فإنٌَ 
لصاح للق أن تطالت الضاين والشتموة عنه بالدق: أى إن لهأآن يقول للضامن: 
الا ا ل 
ع 3 
أم لام 

ولنواك زوق يعفر الكداو المقترط ران لفيا ]ذاعان تياف ادو 
وقال: أعطني احق الذي صَمِْتَةُ على زيد. فإنّه ليس له الحق في ذَّلِكَ حتى يذهب 
إلى زيدء ويقول: أعطني حقيء فيمتنع. 

ولكنّ المشهور من مذهب الإمام أحمد عِنْد أصحابه المتأخرينَ» أنَّ صاحبّ 
الحقّ له أنْ يطالب الاثنين: يطالبّ المضمونٌ عنه؛ ويطالبٌ الصَّامِنَ. 

والكفالة: هي أَنْ يلتزمٌ الإِنْسَانُ بإحضار بدن المكفول لا بالدَّيْن الذي عَلَيْد 
والفرق بيئه وبين الضَّمانء أن الضَّمان يكون الصَامِنٌ مطالبًا بالدَيْنَء وأما الكفالة 
كبر ري ل ا ضع مي كت مسسسر اد لم برقي 

إذن: الضَّمانُ لا شك أَشَدَ توثِقةٌ لأنَّ الكفيل إذا أحضرٌَ المكفولٌ وسلّمه 
للدّائن برئث ذمثّهء سواءٌ أوفاه أم لم يُوَفْهء ورُبّا يكون المكفولٌ لا يُوفيِء فالضّمان 
ابد توئقة ون الكنالة. 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) اليك 


ما الإشهادٌ إن الإِنْسَانَ إذا عامل شخصًا معاملةَ غير حاضرةء أي 
كمُداينة» وبيع إلى أجَلِء وقَرضٍ مُوْجلِ» وما أشية ذلك إن يُشهدٌ على هَذَا 

كا قال الله تعالى: '#وَآسَتَتبدُوأ عبيكل من الكت إن لم يكنا من بكي 
1 وَأمْرَأَنََانٍ مهن تَصَوْنَ من الشُّبَدَآةٍ * [البقرة:185]» فَالإِنْسَانَ يشهد على الحن 

000 يوجد؛ 1 شان 
لإا إذا كل لح عل آر ون شهره» فله يا يضية» فين ينكر صاحبٌ 
الي ل حي حر العا ل و ا 
قال الله تعالى: #إيَتأيُهًا ألَدِيح اموأ إِدًا تَدَايَدمُ يدن أن ِلك أبصل مسح فاكدبوة 4 
[البقرة:7857]» فأمر الله تعالى بالكتابة؛ لثلا يضيع م الحقٌ. 

والككابة: نغوا أن كدج قن عكه اتدل للق ادق عكم فيكف مكلا يذه بآن 
في ذمتي لفلانٍ كذا وكذاء ويأخذٌ هذه الوثيقة طالبُ الحقٌّ. 

ور كر احا عا ل لحان زا كرو كزيط ب معرواق الجابة 
ثم مَاتَ ضاع حت مَن له حق» إل بيّةء وها بي إذا عاملت إِنْسَانًا معاملةً بها 
بالكتابة» أن تكونّ هُنَاكَ جهةٌ رسميةٌ تثبثٌ هَذِه الكتَابة كالقاضي مثلاء أو عَرّيف 
الحي. أو الأمير» أو أي جهة تثبت تنبت هذا الحق» وإلا فإنَّه سوف يضيعٌ عليكٌ. 

المَائِدَةٌ الخَامِسَة: : وجوبٌ إنفاق الرَّجُلٍ على أهله وإِنْ كانت الزَّوجةٌ غنيةٌ؛ 
لأنّ الي عل اشترى الطّعام لأهله. وكانت 1 المؤْمنِنَ عائشة لنَدْعَنهَا عندها 
في ين ملعت رقف برع راصي فق ارك عيك لال عاك ريز وقد 
كاتبثُ أهلّها على تسع أواق من الفضة-: «إِنْ ضَاءَ أَهلّكِ أن أَعْدَهَا لَهه)!". 


1 


98 


0 


0 


ومسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 


اذيك شرح عمدة الأحكام 


وعلى هذاء فإذا كانت الزَّوجِةٌ موظفةً؛ فلا يحل لزوجها أنْ يأخدّ شيئًا من 
الل ل 
راتبهاء أو 5 بالطّلاق؛ فإِنَ ا 0 لله عَيَول وهم بِذَلِكَ آثمون 

فإذا قَالَ: أنا باستطاعتي أنْ أمنعها من الوَظِيمَة. 

قَلنَا: هَذَا َيْس إِلَيْكء إذا كَانَ قد شْرِطٌ عَلَيِك في الْعقد أن تبقى على 
وظيمّتهاء ولا يحل لك من راتبها شي ويحِبُ عَلَيْكَ الإثمَاقُ كايلا. 

لكن لو م يُشْترَط في الْعَقّد أن تَبْقى على وظيمَتِهاء » ثم اصطلح الزّوجُ معها 
على أن يكونّ له شيءٌ ء فق لزانت وتقنيان وطبنيا ةفل أن 

فلو ثَالَ: أنتٍ عَِيَة 

له لبي الإنات بل الروينة ميات ادنم 50 
المحَاوَضَةَء كا أنّكِ تسَتَمْتِمٌ بها فعلَيّكٌ نمقثها. 

القَاِدَةُ السّاوِسَةٌ: أنَّ الإنْسَانَ إذا مَاتَ وَعَلَيْه مَيْنُ؛ فِإنَ ذَلِكَ لا يؤثَرُ عَلَيْه 
شنا وعلى هذاه فإن ما يُذكر عن الي كللة: الَفْسُ المؤْمن مُعَلَفَة بدَيِْهِ حَنَّى يُقْطَى 
َنْها". في صِحّة هَذَا الحديث نظن أو يُقال: نفسُ المؤمن معلقة بديْنه إذا لم يكن 
لوؤفاءة آنا | كان لدوفاك إن الؤقاء مع وق تعلى الس بالدين: 

وبناءَ على ذَّلِكَ: لو كَانَ اسان ف ذمَته دين لصندوق التّدمية العقاري, 
ومَاتَ ول يُوَفَه كلّهه فهل تبقى نفسه مُعلَقَةَ بالدَّيْنِ؟ 


.)١117/57 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (57/ 77 رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) 04 


الجَوَاب: في ذَلِكَ تفصيل : إن كَانَ قد حت عَليْهِ أقساط هذا الصّندوق وم 
يوفّها بحياته؛ فنفسه مُعلق وإنْ كَانَ قد أوفى جميعَ الأقساط التي حلث عَلَيْهِ ي 
حياته» فهو برية من الدَّيْن وينتقل الدَّيْنُ من ذمتِه إلى ذمة الوَرَنَةِ الذين سوف 
يرئون هَذًا الْبيْت الي فيه الدَيْن. 


اكت بت 00 


السرج 

قوله يكل «مَطْل العَنِيّ ظَلْهٌ): المطل: منعٌ الحق» والغني: القادرٌ على الْوَقَاء 
والظّلم: معناه العدوان» أي: إذا كَانَ الإِنْسَانَ عَلَيّه 0 وهو غني» فجاء صاحبٌ 
الدَيْن يطلبه» فَقَالَ له المدين: غدًا. فجاء غداء فَقَالٌ: بعل غد. والمال عنده لكنّه 
ماطّلّف يقول ا عَلتَاضَلامْوالسَلم: «مَطْلْ الغنيٌ ظَلْوك وقال: «الظَلمُ ظَلّاتٌ يَوْمَ 
القيامَة)7". 

وعلى هذاء يكون الَطلّ مع الغنى حَرَاماه وكل وقتٍ يمضي على هذا الماطل؛ 
فإِنَهِ كتيب بِدَّلِكَ إنّاء وما أَكثرَ ال ماطلِينَ -مع الأسف- في زماننا هذاء فتجد 
الرّجُلّ يبِيعُ السّلعةَ على فلان» فبقول: تأتيني الْعَضْر -إن شاء الله- وأعطيك التّمن. 
فيأتيه الْعَضْر يقول: والله ما فيه شيء: غدًا. وإذا أتى غدَّاء قَالَّ: ما في شيء بعد غد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم ))5١55(‏ 

ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١15515(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب الظلم ظلليات يوم القيامة» رقم إلك الكرفةة ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (151/9). 


03 شرح عمدة الأحكام 


ماده ع2 7 50 2 5 4 3 مه 
وهلم جَرّاء يهاطل مع أن المال عنده» فنقول هَذَا الرّجَل الذي ياطل: إن مَطلَكَ 
ظلدٌ» وإِنْ كل لحظة تفوثٌ فإنَّكِ بها آئِم. 

والغريبٌُ أنَّ هَذَا المسكينَ الذي يَاطِلٌ؛ يعلم علم اليقين أنه مهما تأخر فإن 
الحق سوف يُؤْحَلّ فهو بالمماطلةٍ لا يُنْقِضٌ الحقّ مِن ذمته أبدَاء فلا بُدَ أن يسلّم الحقّ 
تام ثم هَذَا المسكين الذي يهاطل ليس بيده ضمان أنه لنْ يموت فرُبَّا يموت قبل 
أن يوق وحيظل يفلاعتب الؤركة ماله وشفه مقلقة ةنوما أكتر الورله الذين 
لا يخافون الله فتجدهم يموت الميت وَعَلَيْهِ ين وعنده مال؛ لكنْ لا يوفونَ» فتجد 
الرّجُل مثلا ات أراضى كثيرة وعقارات» عله ديو كثيرة تقابل قيمة هذه 
العقاراتء ثم لا يبيعون العقار رَجاءً أنْ تزيدَ قيمثه» ورٌبّ) يكون العكسء بمعنى أن 
5 506 53 دك 6 32 ا 000 
قيمته تنقص وصاحبهم نفسه معلقة بِبَذا الدين» وهذا حَرَامٌ عليهم. 

وهَذَا قال الْعْكَءٌ يَمَهْمئَُ: يب الإسراعٌ في قَضَاء الدين على الميت» فيقضى 
قبل أن يذْفَنَ. والآن يُدفن ويبقى أشهرًا -بل سنواتِ- وهو لا يوق وهم يلعبون 
بالمال» امال لصاحبه الأول انتقل إليهم منه» ومع هذا يياطلونّ هَذْه المماطلة. 

171 0 1 0 2 2 7 ٠. 1 

والمرادُ بالغني القادر على الوّفاءء وكل غنى في كل موضع بِحَسَبه فْرَبّا نقول: 
هَذَا الرجُل غنى؛ لأَنّه يملك عشرة ريالات» وهو مطلوب منه عشرة ريالات. فَهّدًَا 
غني. لكنّه من جهة الإنفاق -كسوةٌ وطعام» وشراب. فقير- يُعطى من الرّكأة. 

وإنما حرّء انين يكل مَطْلَ العَّني؛ لأنَ ذَلِكَ يُعيقُ المعاملة الحسنة بين النّاس 
فالبائع إذا باع السَّلعةَ ولم يُعْط الثمنَ» تعطلت تجارتّه. 

والمقنتزق: إذا كدر ة الماطلة عئار ذلك لما لده وهتارك معاملته من أصرّء 
المعاملات» فيجب عل القادر على الْوَقَاء أن يبادرٌ بِالْوَقَاءء إلا إذا كَانَ مؤجلا؛ 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) ايك 


إن لا يجب عَلَيْه الْوَقَاء قبل حلولٍ الأجل» مل أن يشتري هزه السلعة كم 
مؤجلٍ إلى شهرء فجاءه البائعٌ يطالبُه بالنّمن بعد مُضِيّ خخسةً عش يوماء ال :إن 
حقَّكَ لم يحل أجلّهء ولنْ أوفيكَ إلا بعد الشّهرء فالحقٌّ مع المشتري. 

ولو قال البائع: أنا أعرف أنَّ حقي لنْ يحل إلا بعد شهر» لكنّ حقي عشرةٌ 
الأفدؤيالة وأنا"] بذيكف وناب الاقدريانه و اسقط لف الفود ف بضايق 
التّعجيل فغير جائز؛ لأنَّ فيه ربا الفضل. 

والواجبٌُ على كل من عَلِمَ أن يَُبّه إخوائه المسْلِمِينَ؛ لئلا يغترُواء ولا يقعوا 
في التراع جهلا متهن نوطنا متهم أناهذًا لباه 

وهنا قصةٌ وقعثْ في عهد الرّسول يل قُدّمَْ إليه جنازة فلم| تقدم خطواتٍ 


000 


سأل: اهَل عَلَيْهِ مِنْ َيْنِ؟» قَالُوا: لاه فَصَلَ عَلَيْه م أن بجا أخرَى» فَقَال: 
اقل عَلَيْن كن ؟» قَالُوا : نَع قَالَ: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبِكُها . قَالَ أبُو قَتَادَة: عَنَ 
1 0 وخول اش قصل ع2 

ل الملا ا ا م 
بعضٌ النّاسء فتجد بعضّ النَّاسِ قدي ولتن عتدة واف لأسي الرقاءه 
ولكنه مخقل افش ويوكاء وإذا تاملك وتات أن هذه الويوة لسع ها ضرورة 
فبعض النَّاسِ يستدينٌ ه مق آخل أن يشترى شيارة خلة وهو نفسه من فقوا النامن؛ 
وتكفيه السّيارَةُ التي قيمتها عشرة آلاف مثلا. 

لكنّه قَالَ: أنا أريدٌُ أنْ أشتري سيارةً قيمتُّها حمسون ألمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقاتء باب قول النبي يَكلِةِ: «من ترك كلا أو ضياعا فإلي»؛ رقم 
(2) ومسلم: كتاب الفرائتضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١1١9(‏ 


ليك شرح عمدة الأحكام 


نقول: هَذَا سَفَةِ فأنتَ رَجُلٌ من الفْقَرَاءء فاشْتَرِ ما يكون على قدرٍ حالِكٌ» 
تذهب وتشتري بخمسين ألما يكون عليك أربعون ألما دَيْنَا بللا حاجة» فاشتر 
الآن السّيارَةَ التي بعشرة» ولعل الله تعالى أن يغنيّكَ بعد ذَلِكَء وتشتري سيارةً 
بخمسين أو سبعين أو مئة. 

نجد أيضًا بعضّ النّاس يعمّر بيته» وقد عمرّه بكل كُلفةٍ وتعب. ورُبّا يكون 
قد استدانٌ لتكميل بنائه» ثم يستدينٌ لقَرْشْهء فيفرش المجلسّ والسّاحَةٌ والصالة 
والمطبح والحام! 

نقول: هَذَا سَمَهٌ فأنت على قدر حالك» فافرش ما تحتاج إليه ولو بسا 
متنقلاء وإياك والدَيْنَ. 


3١ 
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لكنْ -مع الأسف- الآن النَّاسُ صاروا يستهينون بالدَّيْن استهانةٌ عجيبة. 

لكنْ هنا مَسْأَلَةٌ يسألُ عنها كثيٌ يمن النّاس: إذا كَانَ الإنْسَان استدان لبناء بيته 
من صندوق التََمِيةِ العقاري» وصار يسدثُ فكلم| حل القسط سدد» ثم مَاتَ وقد 
بقي عَلَيّهِ أكثر النَّمنْء فهل يتضرر مدا اميت بالدَيْن الذي عَلَيْه أم لا يتضرر؟ 

وَالجَوَاب: الظاهرٌ أنه لا يتضررٌ» ما دام قد أوفى الأقساط الَيِي حلت في حياته؛ 
فإنَّ الأقساط الباقية فيها رَهْ: يُْرَرُ وهو الْبَيْتء ويكون المطالّب بالأقساط الباقية 
الوَرنِّ لأنّ الت انتقل إليهم وتحت مسؤوليتهم. 

أمّا لو كَانَّ هَذَا اميت لم يوفٌ شيئًا من الأقساط التي حلت عَلَيْه في ذمت 
فحيتئذ يتضرر يبدا الدَيْن الي عَلَيْه. 

وقوله: ١قَإِدَا‏ أبعَ أَحَدُكُمْ عل مَل تلع : «عَل مَل فلْتْبَعْ): أي فلْيتَحوّل 
وهَدًا من حُسن الاقتضاء, والجملةٌ الأولى من حُسن القَضَاء. 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) اذيك 


مثال دَلِكَ: محمدٌ يطلب من عبد الله عشرة آلاف ريال» وعبدٌ الله يطلب من 
عبد الرّحمن عشرة آلاف ريال» فالأطرافٌ ثلاثة: مُخيل» وحخال» ومخال عَلَيّْه. 

جاء محمدٌ إلى عبد الله» وقال: أعطني العشرة» أعطني حمّي. قَالَ: أنا أُحيلكَ 
على عبد الرحمن؛ لأنّي أطلبه بعشرة آلاف ريال بمقدار حقك. فهل يلزم محمد 
يتحول إلى عبد الرحمن؟ 

الْحَوَاب: فيه تفصيلٌ؛ أن الي وك قَالَ: هذا أنبع أحَدكُم عل مَل ملْيتبَع), 
فنقول: إذا كَانَ عبدٌ الرحمن مليئًاء قُلْنَا لمحمد: تحول ما دام المحالٌ عَلَيْهِ ملينا 
فلا يَضة لك شيا 

وإذا كَانَ غيرَ مليء» فلا نأمرٌه بِالتّحَوّل» وا ليء: هو القادرٌ على الْوَقَاء بهاله 
وعالةا و فال قاذ أجل فل تقر تاذرارف السر نه 

مثال: محمد يطلب من عبد الله عشرة آلاف ريال» وعبد الله يطلب من والد 
تمن غغرة الآف زيال؛ فقال غيد الل للحمد؛ أنا لحيلك هل أيفه أنا أطي 
الوك يعقياة الاق وياق العولك عله قبلةتيارنه أن دول ذلآن دا الولة 
لا يملكُ مطالبةً أبيه فيها لو قال أبوه: لنْ أوفيّكَ. فَالإِنْسَانُ لا يُطالِبُ والدّه 
إلا بالتّفقة فقطء أما الدّيون فلا يطالبّه» فلو أنَّ أباه عَلَيْهِ ديْنٌ له؛ فَإنَّه لا يمكنه أن 
يطالب أباه بالدّيْن. 


٠. 


فإذا تقال عننةان لحمة احيلك عل اريف تقول لآ يلامه أن كر افيه 
و ع 5 ع عي 0 7 م ما 
مسائل مالي أبي له حق علّ: أكرمّه؛ وأبرّه؛ وأخدمّه: لكنّ مسائل المال غير ذَّلِكَ. 
.مه 50 201 5 9 3 0 ع9 
فَهّذِه المشألة -مَسْأَلَةَ الأب- ليس مليئًا بحاله؛ لأنه لا يستطيع الابن أن 
يطالبّه. 


044 شرح عمدة الأحكام 


وقولنا: إن المليء هو القادرٌ على الْوَقَاء باه وقوله وبدنه. فالقدرةٌ بالمال أن 
يون المخال عله ندم مال 

والقدرةٌ بالقَؤْل: ألا يكونّ المُحالُ عَلَيْه مماطِلاء فإنْ كَانَ مماطِلًا فإنَّه لا يلم 
لجان أن يدر عليه لأن الماظل لعو 

والقدرة بندئة: إن عَكن فين مطالبده و إحخضبارة إلى خلس المضناء فإن كان 
لا يمكنٌ مطالبته وإحضارّه إلى مجلس القَضَاءء فَإنَّه لا يلزمٌ أنْ يَتَحَوّلَ عَلَيْه. 

مال ذلك سان تال عل شمن لكر ذا الشكفن موت الل زوين 
والغلظة» فلو ذهبت إليه وكلمته» وقال: لا أعطيكَ الآن ولا بعد شهر ولا بعد 
شهرين. فإنَّه لا يمكثنى أنْ أطالبه؛ لأنّىى أخشى من شدّه» ففى هذَه الحال لا يلزمنى 
أنْ أتحول؛ لأنَّ ذَلِكَ ضردٌ عائَ» ولَذًا اشترط الَّينٌ يله في الأمر بِالتَّحَوّلٍ أَنْ يكون 
الكال ع1 

من فوائد هذا الحديث: 

لفكت لأمل: عر ل الاو 0 00 
أن تطلبَ حقكٌ من هَذَا العاجز عنه. 

العَائدَةٌ الثَانيةٌ: ره م تطل المي وأنَّ الغنيّ يجب عَلَيْهِ أن يوق وألا يتأخرٌ 

إن قال قائل: وهل من المطل أن يُوَّخَرَ القَضَاءُ حتى يحل أجلّه فيها إذا كَانَ 
مؤج؟ 

فَالجَوَاب: لا؛ لأن مَذَا لم يعاطل» وإنا أجل الدَّيْنَّ برضًا صاحبه» ولكنْ 


كتاب البيوع( باب الرهن وغيره ) 004 


إذنغل الاح كفن الواشك اكه التاكرةة فزن <١‏ فق مط 

العَائِدة الالئة: أنه عت عل العرة أن يشكة نعمة الله عَليد بالف + وآن ادر 
ل تومته 

العَائِدَةٌ رابع أن الر ل ذا اضر أي أُجِيلَ على مليء؛ ؛ فإنّهِ يتب إمّا وٌجوبًا 
سم ب م ةلب ار 

م 2 ع7 0 الى 03 02 3 ركم اعه 

القَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن الإنْسَانَ إذا أحيلّ على غير الملىء؛ فإنّه لا يجب عَلَيْهِ أن 
يَتَحَوَلَ؛ لقوله: «عَل مَنّ». 

القَايِدَةٌ السَّادِسَة: أنه ع بين حَسْنٍ القضاء. وحَسّنٍ اماه ع فحَسَن * القَضَا 
في قوله: ١مَطْلٌ‏ العَنيّ ظلَجٌ). وحسن الاقتضاء في قوله: «َِذ أب أَحَدّكُمْ عَلَ مَلِىّ 
ليْبَع). 


وهكذا يَنبَغِى للإنْسَانِ أنْ يكونٌ حَْسَنَ القَضَاءء حَسَنَ الاقتضاء. 


1١8 


ع 


وفي الحديث عن التي بكلة: ١«رَحِمَ‏ الله عَبْدَا سَمْحًا إِذَابَاعَ» سَمْحًا إِذَا اشَترَى» 
سَمْحا إذَا اقبَمَ )0 

حبس سن رس جر ودر امار 

الْقَايَدَةٌ السّابعَة كال الشريعة الاشلاسة) وأئََّا تمت للخلق عقي أو 
المعاملاات الَتِى غرق م ولو أننا ابعبا'ها عاءث .به الشَرِيعةٌ فى المعاملات» 
لحصلنا على خيرٍ كثيرء وانْدَرَأ عنا شَّرٌ كثير. 


.)35549 أخرجه البيهقي في شعب الإيران (5/ 79 رقم‎ )١( 


وو" شرح عمدة الأحكام 


رمق اع 


وفي الصّحِوجٍ أن رَجْلا من المشركين قال لاد الفارسي: لقد عَلَيكْ 
ِيَكُمْ كل شَيْءِ حَنَى اراق قَالَ: ا ! 0 قِبْلهَ بعَائِطٍ 
أَوْ يَوْلِء وَل لا تتنجي بالميء وَأَنْ ادم 
أوْ تَسْتَنْجِيَ ريع أو عَظم". 

فانظز إن الكويطة لأساف اما ب شيء بيّتته: آدابُ التّوْم 
موجودةٌ في الشّريعة الإسلامية» آدابٌ الأكل موجودة, آدابٌ الدرت 000 
آدابٌُ التّخْلٍ موجودة, آدابٌ الجلوسٍ موجودة, آدابٌُ دُخَولٍ البيوتٍ موجودة» 
آدابٌ لبس الثياب موجودة» كل شيء في الشَّرِيعةٍ موجود. 

ووسعوجه- 


0 7 ا 66 2 إن 
: قال رَسُول الله يَكةٍ أو قال: سَمِعَتَ 


ا 


6- - وعن أبي هريرة وَدَيَدْعَنُ َه قَالَ: 
رَسُولَ الله وك يَقُولٌ: ١مَنْ‏ أَدْرََ د مَالَهُ بِعييِهِ عِنْدَ رَجلٍ - أو إِنْسَانِ- قد أفلس فَهُوَ 


٠. ٠ 2‏ 5غ( 
حق به من عيرو) . 


ماع 
لاما 


الفتح 
أولّا: نذكرٌ صيغةً الأداءِ في هَذَّا الحديث, هنا قال أبو هريرة: قال رَسُولٌ الله 
يك وفي أحاديث قَالَ: سمعت رَسُول الله فهل بينهما فرق؟ 


0 


2 3 59200 7ك 
الْجَوَاب: الفرق بينها أَنَّهِ إذا قَالَّ: سمعت رَسُولٌ الله. فقد سمعه منه مباشرة» 


0 


وأمّا إذا قَالّ: قال رَسُول. فيحتمل أنَّه سمعه منه مباشرةً أو أنه حَدَّتٌ به عنه. لكنّ 


..)577( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. رقم (771/57)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه رقم .)١559(‏ 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) 11 


هذا الاحتمال ليس واردًا بالنّسبة للصّحابة؛ لأئَّهم ليسوا معروفين بِالتَّدلِيسء ولنْ 
يدلسوا على الي صَآللعَكوَسَة. 

وعل هذا: فيكون: (قال أو سمعت) باعتبار تحمّل الرّاوي عن أبي هريرة» 
هل قال أبو هريرة: قال أَمْ قَالَّ: سمعت. 

فالّذي يقع فيه الإشّكَالُء لو قال الرّجُل المعروف بالتّدليس: قال فلانٌ كذا. 

20-6 4 8 عو 3 3 
فحينئذ يحتمل الاتصال. ويحتمل الانقطاع» ولكنْ مَن عرف بالتدليس فإن مثل 
هَذْه الصّيغة في حقه تعتبرٌ منقطعةٌ حتى يصرّح بالسّماع أو بالتّحديث. 

ثانيًا: هذا الحديث داخلٌ في ظل قولٍ المؤلف وَمَدْلنَهُ: «وغيره». أي: غيد الرَّهْن؛ 
وهو أن الرَّجُلَ إذا أفلس؛ تعلق حق الغرماء كلّهم بماله؛ ومعنى أفلس: أي: افتقر» 


3 
5 


فالإفلاس يعني: الافتقار. وبالتّالي يترتب عَلَيّه الحَجُرء وذَّلِكَ على التّفصيل الآتي: 

- مَن كَانَ ماله بقذر دينه. 

2 مَن كَانَّ ماله أقلّ من دينه. 

" من لا مال له. 

ومَذِه الأحوالٌ الثّلاثة يختلف فيها الحكم: 

الأول: إذا كَانَ لا مال له وعَلَيّهِ دين فالواجبٌ إنظارهء وألا يُطلبَ منه 
ولا يطالّب به ودليل ذَلِكٌ قوله تعالل: «وَإن كنت ذو عْسْرَةْ مَنَظِرَه إل مَسَرَّقَ» 
[البقرة: ٠8/؟7].‏ 

الثَّاني: من كَانَ ماله قدرٌ ديه أو أكثر؛ فَإنّهِ يُوْمَرُ بالْوَقَاءء فإنْ أبَى عَرّرَ بالضّربٍ 
أو بالحبس حتى يوفيّه؛ فإنْ أبى تولى الحاكمٌ إيفاءه. 


1 شرح عمدة الأحكام 


الثّالث: مَنْ كَانَّ ماله أقلّ من دَيْنِه؛ فهّدًا تج عَلَيّه إذا طلب الغرماءٌ 
أو بعضُهم الحَجْرَ عَلَيْه والْحَجْرٌ عَلَيْهِ أن يُمنَعَ ٠‏ من التّصَدٌ فٍ في ماله. 

و نان مار م فرصا روايكا رارك امعان 
ركه وصار الدَيْن الذي عَلَيْه أكثر ء من أمواله فَهذَا تحجر عَلَيْه ؛ ويمنع من 
التَصَّ ف في المال؛ فلا يبيع منه شينًا شيا نا لا.من المعرضء ولا من الأراضي إن كانت عنده 
أراضء ولا غيرها فيحجر عَلَيّه. 

فإذا حجر عَلَيّه حينئظٍ يتولى القاضي توزيع المال» فيبدأ أولًا بمَن وُجد عينُ 
قآلة لأخده وإث كان ق ذلك عدزهان لبقية القرماء الذليل امن دوك مَالَهُ يعئية 
ع ه 2 - 0 0 5 
عِنْدَ رَجْلٍ - أو إِنْسَانٍ- قد فلس فَهُوَ أَحَقَ بِهِمِنْ غَيْروا. 

قاف عقا تاغل ]1 ونان موعلة انال التاشرى ييه 
ون لخدو هد متتل يساوى :معة اريالن وهو ماري يعديةا معة زناه فتجاء 
البائع الذي باع إليه» وقال: أنا أريدٌ أنْ آخدّ المسجل لأستوقّ به. فَقَالَ الغرماء 
الآخرون: لاء المسجلٌ يدخلٌ مع المال» ولك نصيِبُكَ بعد القسمة. الصَّحيح أن 
نقبلّ قول البائع» ونقول: هذا مالك وجدته بعينه فخْذّة. 

ما بقية الغرماء» فلما بعنا المال صمّينا امال وقسمنا الدَّراهمَ عَلَيْهم» ووجدنا 
أن كل وَاحِدٍ منهم لا يأتِيه إلا نصفُ حقّه فقط» وصاحب المسجل أتاه جميع الحق؛ 
لأنّه أدرك ماله بعينه عِنْد هَذَا الرَجُل؛ فإنْ أدرك مالّه متغيرًا أو ناقصّاء بحيث 
يكون باع عَلَيْهِ عدة أشياء» وكَانَ المحجورٌ عَلَيْهِ قد تصرّفّ في شيء منها وباعهاء 
فليس للبائع أن يأخدٌ عينَ ماله؛ لأن النبِيَ -صل الله عَلَيِْ وعلى آله وسلم- قَالَ: 
(بِعَيّنِهِ). وكذَّلِكٌ لو تغيرت السّلعة؛ فإن صاحبها لا يأخذها. 
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بعد هذاء نبدأ بصاحب الرَّهْنْء إذا كَانَ أحدّ من الغرماء قد رهن شينًا من 
ماله؛ قُدَّم برهنه على غيره» وبعد هذا نقسم المال بين الغرماء؛ فإذا كَانَ الدَّيْن الذي 
عَلَيْه يبلغُ ثلاثة آلاف ريال» والموجود ألفُ ريالٍ أي ثُلْتُ الدَّيْن؛ نعطي كلّ وَاحِدٍ 
من الغرماء على قدر نسبة دَيْنهه فإذا تَسبْتَ الموجوة إلى الدَّيْن وكَانَ ْنَا فأعطٍ كل 
الع كلت اتصيدة وإ كان تضنا أغظ كل واخن تنك "نشييت وإن كان ويفا 
أعطٍ كل وَاحد ربع نصيبه» وهكذا. 

فإذا فرضنا أنَّ هَذَّا المدين الذي دَيّْه أكثر من ماله. كَانََ من جملةٍ ماله 
السّيّارَة رهنها لشخص» لحم ا عي وال شع ركد 
سيأتيه إذا أخذ السَّيّارَة نصفٌ دينه وغيرٌه لا يأتيه إلا ربع الدَيْنء فلا بأس. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَكَدةٌ الأول: حفظ مالية اليوواوزن انال لق وعد عل اقول نكن اذيك 
مَالَهُ بعييهِ عِندَ َجلٍ أو نان - قَد آَفُلّسَ قَهُوَ أَحَقٌ بهِمِنْ غَبرِوا. 

العَائِدَةٌ الثَانيةٌ: يت الحجر. وذَّلِكَ إذا كَانَ 006 الإِنْسَانٍ أكثرٌ من ماله ثم 
اا ا 0 
المحجور عَلَيه َ 

فالحجرٌ على السّفِيه وعلى الصغيرٍ وعلى المجنون» حجر لحظ المحجور عَلَيّه؛ 
والحجرٌ على المفلس حجرٌ لحظ الغير؛ والحجرٌ على الميت أن يوصى بأكثر من الدلْثْ 
حجرٌ لحظ الغير؛ والحجرٌ على المريض مَرَض الَوْتِ المخوف ألا يتبرّع بزائد على 
القع حي نظ انرز ونا تددو ايده نقط القزو 

القَايَدَةٌ التَالئةُ: 3 الإِنْسَانَ لو أدرك مالّه عند رَجَلٍ قد أفلس لكنه متخية؛ 
ف كاين النعيد فين قالفق عسات القرفاء: 
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المَائِدَةٌ الرَابعَة: أ من وجد ماله عِنْد رَجُل قد أفلس؛ اختصّ به من بين سائر 
الغرماء» ولك إذا أخذها وقد نتقصث قيميّها عم| باعها به» فلا يُدلي مع الخرماء ببقية 

مثلًا: هَدَا الرّجُلُ باع على إِنْسَان سيارة بثلاثين لقا ثم أفلس الرّجُل وحجرٌ 
عَلَيّهه ووجد بائع السَّيّارَةِ بعينهاء لكن قد نزل سعرّهاء وصارت لا تساوي إلا خمسة 
وعشرين ألما فيقال له: إمَا أن تأخدّ هَذِه السّارَة بالنّمن الذي تساويه الآن وتبرئ 
الغريم» وإًا أن تقيها مع بقية ماله وتدلي مع الغرما» فإنه سيأخذ بالأول؛ أنه 
لو أدرك مع الغرماء لم يكنْ له إلا ما تقتضيه تقتضيه القسمة. 

5-2 

- عَنْ جاب صإكَاعنة: اجَعلَ رَسُولُ الله لله عله الشْفْعَةً عَةَ في 5 

دا وََحَتِ ادو وم صدَفَتٍ العطاق» نلا شْفْعَة70. 


الشترح 


َال يقس 


هَذَا الحديث داخلٌ في عنوان الباب: «باب الزَّهْنَ وغيره»» فهو داخلٌ في 
كلمة (غيره). 

يقول الشافعى صَعَإكَاعنة: جعل النبيّ كَل وفي رواية: قضى. وهّذَا من تحري 
الدُواة في نقل اللفظ؛ وإلا فإنَّ الجَعْلَ والقَضاء هنا بمعنى وَاحِدِ. 

ع ره و <٠.‏ ثْ ا هق 0 

واعلم أن الْجَغْل المضاف إلى الله عَرَتِجَلّ ينقسم إلى قسمين: جعل شرعيٌ» 
رء" مه ب .ىاو 0 50 عام ااأكامنى ور 6 #83 
وجَعل قدري. ف| يتعلق بالكونٍ فهو قدريء وما يتعلق بالشْرٌع فهو شرعي. 


.)3١49( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الشريك من شريكه؛ رقم‎ )١( 
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00 رو ا له 1 دس صر و مم 


ولْتَفْرِبْ لهذا ملاء قال الله تعالى: ##وَحَعَلنا الْتلُ والتهار ءايكين فحونا -اي2 
1 وحَعَلنا ءَايَة اَلَمَارٍ مبَصِرَةٌ # [الإسراء:17]» فالغل هنا قَدَريٌ. 

وقال الله تعللى: لاما جَعَلَ أله من يحبر ولا سَلِبَةَ وَل وَصِيكَوٌ ولا حَارِ 4 
[المائدة:٠]4‏ هذا جعلٌ شرعيٌ؛ أن هَذْه: البحيرة» والسّائبة» والوصيلة. والحام 
-الأربعة- جعلها الله قَدَرَا لكنّه ل يجعلّها شَرْعًا. 

والقَضَاء كذّلِكَ ينقسم إلى قسمين: قَضَاءٌ شرع وقَضَاء قدريٌ» فقوله 


00 سج بخ جر سه 


تعالى: #وَمَصَئ رَيْكَ أَلَّا تعدوأ لَه إيَّاهُ4 [الإسراء:17» قَضَاءٌ شرعي, وقوله تعالى: 
#وَفَصِينمَا إل ب إِسْرءِيلٌ في الكتب لْفْيِددً ف الْأَرَضٍ مَرََينِ وَلتَعَنَ علا كبا 4 
[الإسراء:؛ ]» قَضَاء قذدري. 

هذا الحديث -جعل أو قضى- هو من باب الشَّرعيء فجعل التي كلل 
الْقَضَاءً بالشّفعة في كلّ مالم يُقسم 

وقوله: «فَإِذَا وَقَحَتِ الْحدُوكُ وَصُدفَتِ ادق َلَا صُفْعَةَ): والشّفْعة: هي 
انتزاٌ حصة الشَّريكِ إذا باعها على الغير. 

مثال ذَلِكٌ: بيني وبين شخص من النّاس أرض» له النصف ولي النصف» 
فبعتٌ نصيبي من هذه الأرض على شخص ثالث. فالشّفعة هنا: أَنْ يأخدّها الشَّرِيك 
من المشتري قهرًا. 

فإذا قال قائل: يت يأخذّها من الشتري قهرّاء والنّيَ يكل يقول: : مألا إِنَّ 
دمَاءكُمْ وَأَمْوَاآً . كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام)”" ودلا بك مَالُ امْرِئ إلا د بطب 
َفْس ِنْهًا لكاب 


.)١158957( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم‎ )١( 
.)5017/14 أخرجه أحمد (5/ الارقم‎ )1( 
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فالجوّاب: حماية لحن الشَّريك؛ لذن هذا التريك لزيد اام به 
كا تلاء م معه الشّريكُ الأول» هذا إذا لم ُقَسّمٍ الأرض؛ فإنْ قُسَمتْ واستقل 
اليك بنصيبه وباعه على الآخر؛ فإنّه ليس للذَّرِيكِ الأول أن يُشفع؛ لقوله: 
«قإِذَا وَقَّتِالْحَدُودُ وَصُرّفّتِ الطْرٌقٌ» فَلَاشْفْعَةًا. 

لوا سال سانل هل عنث الشّفعة في السّيارات؟ يمع : أن تكون شار و 
شخصين» فيبيع أحدهًّا نصيبّه على شخص ثالث فهل لشريكه أنْ يأخدّ ذَلِكَ 
با ١‏ 


وَالَوّابة: تعض الْمْدَاءِ يقول: إن ف هذا شفعة؛ للآنّ الضرر الخاصل 


3 


بالكّريك الجديد في السّمّارّة وشبههاء كاضر ر الحاصلٍ بالشَّرد يك كبيه ( الارعنء 
ويكون وول التي يكللة: «قَإِذَا وَكَحَتِ الْحَدُودُ وَضد فق ارق قلا قَلَا شفْعَةً» حك 
ااه العام وؤِكرٌ الحُكم المتعلّق بِبَعْضٍ أفراد العام لا يدل على المخصيص» 
وَهَذًَا المَوْلُ أصح. 
إن الشّمَعةَ ىا تكون في العقار وشبهه؛ تكون أيضًا في المنقول من السّيارات 
وغيرهاء والشَّرر الحاصلٌ بالشّركةٍ الجديدة في الأرضء كالضّرر الحاصل بالشّركة 
لجديدة في المنقولء فهدا هو الصّحيح؛ ويكونُ كر آخر الحديث من أجلي أنَبَمْضَ 
الققر ف يكو أرقا توق فنها التدوة و تضرف الطرى: 
وج 5-5 


0 
ضع © 
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م١‎ 


0 


نْ عُمَرَ يْنَ التَطَاب أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِس 


7 : ذا ل 00 0 مك 
ئَى الب كل ء مر 2 قلي وشو الله إن أصبت أرضا بِخَيرَ ل أصِبٌ 
4 و 2 م 0 0 000 00 كه 0 : 71 
الا قا َس جني بثك قا كمه به؟ قال: «إن شئت حَبَسْتَ أصلهاء وتصدقت 


2 1 ى أ 2 ريل 6ه اريء 
يبا قَالَ: «لْتَصَدَّقَ ببَا عُمَنُ أ نه نه لا يبَاعَ و لا يُوهَبُ وَلَا يُورَتْه وَتَصَدّقَّ با في 


مرا وف الى وني الرّقَابِء وني سَبِيلٍ الله» وَاْنِ اسيل وَالضَّيْفء لَاجْنَاحَ 
عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أنْ يأكُلّ مِنْا بِالَْرُوفِ» وَيْطْعِمَ خَيرَ عر متَمٌُُ مُتَمَوّل)! '' وفي لفظ: ا غَيْرَ 
نَأل مَالّه". 
اقرح 
هذا الحديث في الوق الذي يسمّى عِنْد بعض النَّاسِ السّبِيلء ودَلِكَ أن 
يكونً للإنْسَانِ عَقَانٌ فيحب أن يُصِرّفَ العقار فيا يُرْغبى الله عَرَيَجَلّ؛ فيقول: 
وقَفتٌ هذا العَقَارَ في سبيل الله» يُصرّفٌ في أعمال الير. فيقع الوّقفٌ ويصيرٌ نافدّاء 
ويتصرّف فيه على ما شَّرَط الواقف. 
قال الْعُّاء: وهّذًا أول وَقْفِ في الإسلام. 
قوله: اهُمَرَ بْنَ الَطاب أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْيرَ»: تقع حَْيَدُ في الشَّمالٍ الغربي 
٠ 8‏ . كل لم اه . 5 سرلبءىي 
من المدينة» على نحو مئة ميل؛ أي: مئة وخحمسون كيلو وهي خصون ومَزارعٌ 
لليَهُود» فتتحها النبي يَلِْةِ في العام السّابع مِن الهجرة. 


8 


وسبب وجوو اليّهود في خّرٌ والمدينة» مع أُنَّم من بني إسرائيل السّاكنين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. رقم (755457)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوقف. رقم .)١155(‏ 
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في بيت المقدس؛ أَئُم وّجدوا في التوراة أنه سيعت نبي ويتتصرٌ على أعدائه» ود ن 
مقرّه المدينة؟ فنزحوا م من الشّام إلى المدينة ينتظرون هَذَا النىّ. 


عير ساس سج 


فلا جاءهم التي كفروا به. كما قال تعالى: #إوكانوأ من مَل سَْتَميحورك عل 
أَلَدنَ كدوا هلما جاءهم ما عَرَوواأ حورو أيي » [البقرة:84]» وقالوا: ليبس هَذَا هو 


لبي الذي نريدٌ 
كما أن التصارى أيضًا قالوا فيا بَّرَهم به عيسى من ثبو حمر كلة. إن 
محمدًا ليس هو الَّذي بََّرَ به عيسى؛ ودَلِكَ لأنّه -أي: عيسى- قَالَ: ومسا رول 


حيو مسو 


يق ص يعرى امد أََرُ »# [الصف:”]» والّذي بعت اسمه محمد. 


ولكنّ هَذَا تشبيدٌ » واتباع لَََايه؛ لأنّ صفة الَِيَ يل في التّوراة والإنجيل 
مكتوبة مقروءةٌ معروفة. قال تعالى: 8 الدِينَ يَتَمُوت الرَسُولَ ألبَىَّ المت الَذِى 
مجدونةه. مَكُنُويًا عِنْدَ هم في التَوَرنةٍ وَالِإِييل 5-1 هم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنههم عن 
البكر وَغِلُ لَهُمُ أَلطَيبَتِ عط اليك 4 الار اده 

غزاهم لبي في حَييرَ وفتحهاء وأعطى الرَّايةَ علي بن أبي طالب ردنك 
وقُسّمتْ أراضي حير على الصّحابة وَعَعَ عن بأمر الي كه والسّهمْ الذي وقع في 
عمره أتى إلى النِيّ ب يستشيره فيه وهَذًا معنى قوله: ليَسْتَأمرُهُ»: أي يأخذ أمرّه 
بِامَشُورة. 

وعمرٌ عل سَدادٍ رأيد وّجاحة عقله» كانَ لا يستغني عن الأشاورة» فجاء 
يستشيرٌ الي كل وقال: إذ صنت أزضا بس أب عالا م أ صني 


مِنْك قا تَأفد به؟» فَقَالَ النبي ككل إن اث 3 شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَاء وَتَصَدَّفَتَ يب1): أي 
بمنفعتها؛ ففعل عمر رم َِلددْعَنك فحبّس الأصل فلا يباعٌ ولا يوهب ولا يُورث» 


3 
2 
3 
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وسيل الهف ار واقرى والضيف وان السبيل» وقال: الاح ل من 
وَلِيَهَا 3 أن أكُلَ مِنَْا مرو وَيُطْهِمَ ع غَبرَ غَيْرَ متَمَوْلِ). 


ومن فقه عم أنه وها على حُموم التَّاسء وم يقفها على أناسٍ معينينء 


0 ع 


ولَلِكَ نجد أ الأوقافٌ عل ناي معيئين 8 يكو ٠‏ مآمًا الدمار؟؛ لأنا إذا 


١‏ فل بل ال عن كل ايك أ كتر يه ين زعا سبق 
0 لََ 
3 


عَظم أ أجرًا؟ قَالّ: «أَنْ تَصَدَّقَّ وَأَنْتَ صَحِيح شَحِبحٌ تَسَّى 


وأحسنٌ ما نرى في الْوَفَْت الحاضر الساجد, فيقول مثلّا: ثلث مالي» أو ربع 
مالي» أو خسٌ مالي في الساجد. حتى يكونّ ذَلِكَ أَفَضَل؛ لأن الَساجدَ أعمٌ نفعاء 
فيتتفعٌ بها المصلونء وينتفع بها النائمون» وينتفع بها الذين يكتنون عن البردٍ وعن 
ار فهي أعمٌ نفعًا. 

ولكنّ النّآس -مع الأسف- ابتُلوا بِالوَصِيّة دريام مع أنَّ مفسدتها على 
المدى البعيد ضارةٌ. 


أ 


وأكثرٌ النَّاسِ اليومَ يُوصون بِالئُلْت؛ لما ورد عن سَعِْ بْنِ 
قَالَ: جَاء الي يله يَعُودُنِ وَأَنَا بِمَكَة وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بالأَرْض الْتِي هَاجَرٌ 
منهاء قَالّ: ايحم الله ابن عَفْرَاء) قَلْتُ: يا وَسُو الله ١‏ 


)3ج 
1 
ٍِ 
اها 
16 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الرَّكَاقَ باب أي الصدقة أَفْصَلء رقم (170): ومسلم: كتاب الذَّكَاةَ 
باب بيان أن أَفْضّل الصدقة صدقة الصَّحِيح الشحيح؛ رقم ٠7(‏ 00 
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سه هم 


سن اهو م وامم اس برهو ارو رد اس شرو ر شفع ار 2 
«لا») قلت: فالشطرء قال: «لا»» قلت: الثلثء قال: «فالثلثء والثلث كين إنك 
أن مدع وَرَتَتكَ أَْيَاء حَْر من أن مََعَهُمْ َال يَكففُونَ الس في يدم وَإِنَتَ 
مَهها أَنْمَفْتَ مِنْ تَفَقَدَ فَإمَا صَدَفَةٌ كن حنى الفْعة اَي اميل وى 


عد سي 


لله أن يَرْفَمَكَ فَيَتَفِحَ بك نَاسٌ وَيُضَرَّ بكَ آكَرُو 0 
قال ابن عَبّاسِ: لزأ اس هوا ين اي أ الرّبُع» فَإِنْ رَسُولَ الله 
يك ثَالّ: «التلْتُ وَالثْلْثُ كفيت 7 . 


وأدصى أب كر الصديق 6ك نه بخْمُسٍ ماله وقال: أَرْصى + ب رَضِيَهُ الله 
0001 - 


لتفيسه: 2 واعلموا أثما غنِمتم من شى 2 َيْءِ فَأنّ لله حمسسه: وللرسول وَلِذِى الْقْرَْقٌ 4 
[الأنفال: 111" 

فإذا كنت تريدٌ أن توصي؛ فَإنَ السّهم الذي تسن الوَصِيّةُ به هو المّمُس 
أئلء هذا هو الأفْصَلُ؛ عا الثّْتُ فهو جائرٌ لكنّه خلافُ الأَفْصَل؛ لقوله كله: 
«التلْثُ 5ك كشي . 

ولو سَألَ سائِلٌ: هل الوَقْفٌ عقدٌ لازم؟ بمعنى: هل إذا وَقَّفتَ الإنْسَانُ شيئًا 
يكون وَقَمًا في الحال» ويكون لازم لا يمكن أن يتراجمٌ فيه؟ 

وَالَوّاب: نعم إذا قلت: ذا وف لم في الحال» ولا يمكنكٌ أن تتراجم 
فيه؛ ودَّلِكَ لأنَّ الوَقْف يُشبه العِيْىّء فى أنَّ الإِنْسَانَ إذا أعتق عبدّه ل يمكن أن 
جف التق» ذلك إذا وقف عقار ليمك أذ يرج يه 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
( »© ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١5178(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 7١‏ رقم .)1196٠‏ 
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ولو سَأَلَ سائِلٌ: هل كجوز للإِنْسَانٍ الذي عَلَيْه ديْن أن يُوقِفَ شيئًا من ماله؟ 

وَألَوَات: لا يحور لمن عَلَيْه دين أن يُوقَفَ شيا من ماله؛ لأنَ قَضَاءَ الدَين 
واجب. والوّقفٌ تَطَوَّعٌء ولا يمكن أنْ يعارتض الواجبُ بشيء من التّطوع أن 
الإنْسَان إذا وقفت الْبيْتَ مثلا؛ لم يمكن بيعه في ينه وحينئظٍ يكون في ذَلِكَ إضرارٌ 
اه فننصح مَنْ عَلَيْهِ دين ونقول: لا تُوَقِف شيئًا فن مُلكك إلا إذا سَلِفت 

ولو سَألَ سائلٌ: هل الوَقْفُ يَتَمَيّدُ بقَدْرِ مُعيّنِ من المال» أم يجوز للإنْسَان أن 
يُوقِفَ كل ما يملك؟ 

وَالَوَاب: يجوز للإنْسَان أنْ يُوقِفَ كل ما يملكء إذا لم يكن في مَرَضٍ موته؛ 
فإِنْ كَانَ في مَرَض موته الَخُوف؛ فإنَّهِ لا يُوقَتُ أكثرٌ من تُلْثِ المال؛ وذَلِكَ لأنَّ 
تَصَدّ فاتٍ المريض مَرَضًا عَمُوكًا إذا انصل به اللَوْتُء لا يملك إلا الثلتّ فأقل» فعلى 
كذ لد كان 16 الل شري هد ارح وو لس فتن رود ا او فد 
صحيحٌ شحيحٌ سالين الذَين؛ نقول: لا بس أن تُوقففَ ذا الت ون كَانَجميم 
مالك؛ أما إذا كَانَ مريضًا مَرَض المت المخوق؛ فَإنّه لآ يمئلك أن يوق من هذا 
ليت إلا الثلّث. 


ولو سَألٌ سائِل: هل هُنَاكَ فرق بين الوَصيّة والوَقْفي؟ 

وَالْجَوّاب: نعم بينهما فروق: منها أن الوَقَفَ عقد لازم 3 في الحال» 
والوّصِيّةُ عقدٌ جائرٌ: ولا تنفد إلا بعد الكؤت. 

فكالةة ات كل أرطي نميه أن يكرة وكنا عد ركه القولة كن الو انك 
فيها بالخيّارء إِنْ شئتٌ أنْ تُلغْيّها ألخهاء وإِنْ شئتَ أنْ تزيدَ فيها أو تنقصّ افعل» 


11 شرح عمدة الأحكام 


ولكين إذ مات نظرناء هل ليت ين الث فأقل ما ترل أم حو أكلر؟ إذ 
كَانَّ مِن الثُلْثِ فأقل؛ فإنّه هذَه وإنْ كَانَ أكثر من الدُلْتْ؛ٍ تَوَقْفَ الزَائِدُ على إجازة 
الورثة. 

من قوائد هذا الحديث: 

القَائَدَةٌ الأول: ثبوث الوَّقَفِ؛ لأنّ التي يك أشار به على عمرٌ. 

القَائِدَةُ الثاني أنَّ الوَقْفَ لا يباع ولا يُوهب ولا يُورثء فلو أنَّ الإنْسَانَ 
أوقف بيئّه في أعمالٍ صاحة؛ فإنَّهِ إذا مَاتَ لا يُورَتُْ عنه. وإَِّ) يُصرّف في المصارف 
لي عيّنها الاقف 

القَايِدَةٌ التَالئةُ: أن الوّقفَ لا يباعٌ؛ لذن لني عَلواصك تكثوالتكهم قَالَ: «لا يُبَاعٌ)؛ 
فلا يباع إلا في حالتن: 

الحالة الأولى: إذا تعطلث مصالمه. وصار لا يُنْتَمَعٌ به فحينئلٍ يباع؛ ليتْقل 
إلى شيء ينتفع به. 

الحالة الثّانية: إذا كَانَ هُنَاكَ ما هو أصلحٌ» أي أنه يتَهَمُ به لكن هُنَاكَ ما هو 
أَصْلحٌ فَإنَّهِ على القَوْل الرّاجحء يُباع وينقل إلى الأصلح؛ ؛ لذن الي يكل أتاه وَل 
في مكة» وقال: يَا رَ سُوَلَ ١‏ إن فح الله َي مَكَة أن أصَق في 
بيْتِ الْقسٍ رَكُعَتَنِ قَالَ: ١صل‏ هَامْنَاك. نُمَ أعَادَ عَلَيْه فَقَالَ: اص مل عافاك ب 
أَعَادَ عَلَيّه قَقَالَ: «مَأْنّكَ دن" ي: الزم شأئّك وافعل ما شِعتٌ شئ” 


أن أذذل سول ل صل في جد اخرام مع لهند أن يل فى 
بيت المقدس؛ لأنَّ اللَسْجِدَّ الحرام م أَفضَلٌ من بيت المقدس 


إن تَذَرْتَ 


3 اما 


ع 


.)60:1( أخرجه أبو داود: الأبيان والنذور» باب من تدَرَ دمص فى بيت الييس» رقم‎ )١( 
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الَائِدَةُالرَاِعة: أن مصارف الوَّقففِ مصارفٌ خير ومصلحةٍ ومنفعةٍء خلاقًا 
لا يفعله بعض النّاسِ اليوم؛ يوق اغل أبنائة أو ذو هاون أخل أن عدر هذا 
الموقوف عن الور نه فإنَّ هَذَا وَقْكُ ضِرارء وعلى الإِنْسَانٍ أن يتقي ربّه في ذَّلِكَ» 
والاتجان نا سدواك ووقولة 


المَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أنه لا يُدٌ :لأ يكرة لوقت وزا :لآل اه يكن دار إن 
يضيع. والولٌٍ على لوقف نا ا (النَاظِرَ)؛ لأنَّ الذي ينوبٌ عن غيره 


ما ناظرٌ أو وصيٌ» أو ولد أو وكيلٌ؛ فالأقسام أربعة: 

الوكيل: من يتصرّفٌ عن الإِنْسَانِ في حياته» مثل أنْ يقولٌ لشخص: بيع 
سيارتي. فإذا باعها فقد باعها بالوكّالة. ْ 

والولي: مَن ولاه الشَّعٌ كولي اليتيم. 

والوصيٌ: مَن وُكَلَ إليه أمرٌ الوَصِيّة بعد اَؤْت. 

والنّاظر: مَن وُكُلَ إليه شأَنْ الوَقْف. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: جوازٌ قِسمة الأرضي لني فتحها المجاهدون؛ لتَوَرّعَ على 
المجاهدين» بدليل أنَّ الرَسولَ عَلهآصَكاوالتَكة قسّم أرض حَيْيرَ وهَذا هو ما فعله 
لبن صَإلئَاموع1ووسَة. 

ولعيداض الوم عم ين الاج 5 تعن رأى بعد أنْ شاور الصّحابة 

ألا نُقِسَم الأَرَاضِي؛ وأنْ تل وَقْمَء ويَضْرَب عَلَيّها حَرَاجٌ 0 ويُنْمَقٌ على فقَرَاء 

الملِمِينَ؛ حنّى لا يستأئرَ يه المجاهدٌون ققَط. 

المَائِدَةٌ السَّابِعَُ: أنه يَبْخِي للإنْسَان أن يشاورٌ مَن هو أعلّمُ منه وأرجحٌ منه 
رأيًا؛ أن عمة ف دعن استشار الب يل ماذا يفعل في هَذِه الأرض. 
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ولو سَألَ سائِلٌ: هل الُشاورة مشروعةٌ في الأمور الي يطمنٌ إليها الإنْسَانُ 
ولا يترد فيها أ في الأمور التي يترد فيها؟ 

وَالْجَوَاب: الثاني» وإلا لقَلًا: كل أمر شاوز فيه حتى لو أردتٌ أن تذهبت 
لأحدٍ دعاك تُشاورء وليس هذا مقصودًا بلاشّكٌ. 

إذن: إذا تردّدتَ في أمرٍ فشاوز مَن هو أعلمٌ نك وأرجحٌ ومنك عقلًا؛ وني 
هَذَا يقول الله لنبيه ككِ: © هِِمَا رَحْمََ من لو لنت لَهُمّ وَكَوْ كت مَطَا لظ الْقَلبٍ 
تَضُّا مِنْ ولك لَعَفٌ عَهُْم وَاسْتغيرٌ لمم اوه في أَلْقَمِ 4 [آل عمران:159]» 
وصف الله المؤمنين بأنَّ أمرّهم شورى بينهم؛ وقال الشّاعر الحكيم: 

شَاوِرْ ِوَاكَ ذا تَبَْكَ ناته يوْمَا ‏ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَضْلٍ الَشُورَاتِ 

ولكنّ هَذَا عِنْد الثَد وأمًا إذا عزم الإنْسَانُ على النَّىءه فلا حاجة للاستشارة. 

ولو سَألَ سايِلٌ: هل يُقدّم الاسشتخارةً على الاستشارة» أم الاستشارةً على 
الاستخارة؟ 
فلَيَسْتَحِرِ الله عَرَيجَلَ أي يطلبُ خيرَ الأمرين من الله عَجَلٌ. 

القَائدَةٌ الَّاِمئَهُ: ثبوثُ الوَقْفِه وهو حَبْسٌ الأصلء وتَسْبِيلٌ النفعة فالأصلٌ 


ع0 و 


تبس ولا ينص ف فيه» والمنفعة تُطْلَبُ. 


والوّاب: : يقدّم الاشتخارةً على الاستشارة, أى إذا أراد أمرًا وتردّد فيه 


مثاله: رَجُلَ وقفَ عمارةٌ مشتملةً على شققٍ كثيرة يوجر فالّذي يكون واقِمًا 
ولا يتصرّف فيه العمارة» وأمًا ثمرثها ومستخلّها؛ إِنَّه يكون حَسَبَ ما نصّ عَلَيْه 
الواقف. 
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فإِنْ قال قائل: هل يجوز أن نتصرّف في الوّقفٍ يبَيْع أو غيره؟ 

لاتوت :رن ق للك لمي إن كان ازز نت جل اقفر والاافا ف قد 
فالواجبٌُ إبقاؤٌه. وإنْ كانث تعطَّلتثْ منافعٌه أو قَضُرت؛ فإنَّهِ يُباعٌ ويُشْتَرى به 
سوا وإنْ كَانَ الوق لم يتغيّرٌ ولكن أراد الناظرٌ على الوَقْفِ أَنْ يبيعه ليَشتريّ ما 
هو خيرٌ منه. فَهّدًا فيه خلاف بين الْعْلََاء : 

فونهم مَن قَالَ: إن جات ومنهم من قَالَ: إِنّهِ لا يجُورٌ. 


5 
0700 


والصّحيخ أن ُو أن يبيعَه وينقله إلى ما هو أفْضَلُ منه. فإذا قد أن الت 
الوّقفَ كان في حيّ مزدحم بالشكاف ثم 1 السّكان وأصبح هذا الح يكاد 
يكنا مهجوراء ونقصٌ مغل ايت فحيتل نقول: بعْه واشتر به بين آخرٌ في مكانٍ 

ولو سَأَلَ سائِل: هل يَشْمَلُ ذَلِكَ الَْجد؟ أي لو أنَ إِنْسَانَا حبّس مسجدًا: 
بناهُ ووقَمّه وكَانَ حوله سكانء ثم إنَّ السّكان نرّحوا عن المكان» ول يبنّ حوله 
أحدٌ» فهل نبيعٌ هَذَا الَْجِد وننقله إلى مكان آخرّء أو نقول: إنَّ الَسْحِدَ وَقْف عام 
لا يجُورٌ أن يُباعَ؟ 

وَالجَوَاب: الأول» فلو فرضنا أنَّ هَذَّا الَسْجِدَ تعطّل ولايّصَلٌ فيه أحدٌ؛ فإننا 
نبيعه) والّني يشترية عله بينَا أو عمارةً أو دكاكينَ» ما علينا منه» ونشتري شيئًا 


و 


ينتمع به. 


2 كر سك 4ك رلك منء يهم > لاحر ا يد 
الفائدَة التاسعة: أن الأوقاف لا تومّتٌ ولا تورّثء فلو أن الوَّرّئة أرادوا أن : 


3-0 


يبُوا هَذَا الوقفت لشخصٍ محتاج؛ فإ َم لا يملكونً ذَلِكَ؛ لأنّه وَقفٌء والوّقفٌ 


يار .ىع 


ل ا ل نه اندر وي ل يتصَرَّ ف فيه. 


آل 
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5 1 عا رو ا لاع و 1 7 

ولو سال سائل: لو أن رَجَلا وقف بيته على فقرّاء المشلمين ثم مات. فهل 
للوَرَنَةِ أن يردٌوا الوّقفَ ويقولوا: مَذًَا بيتنا؟ 

والجَوَاب: لاء ليس لهم ذَلِكَ؛ لأن لوقف لا يناع إلا إذا كَانَ وقنه نهدا 
ايت في مَرَضٍ موت الموقوف» وزاد على الثّتْ! إن للوَرئة ئَهَ أن يُطالبوا بها زاد 
فل الف 

الفائدة العاشرة: أنّهِ لا بُدَّ للوَّقْفٍ مِن ناظره أي من ول يتصرف في الوَقفِ 

3 و كع.ى ركد - 00 وه ل ا 6 ءام 
با هو أصلح وأنفع» ولهذا قال عمر: «لا جِتَاح على مَنْ وَلِيَهَا أن يكل منْهًا 
امك وق وَيَطْعِمَ غَيْرَ 200 ل مَتَمَوّلٍ). 

واس يت اله 

نقول: مُختارٌ من قبل الواقفي. فيعيّنُ مَنْ شاءء وقد ذكروا أن عمرّ بن الخطاب 
صَدَليَهَنَُ عَكَنَ على وقفه حفصة ابنته» وكانت زوج الرّسول ملك ومن بعدها ذوي 
الرأي من أهلهاء أي أصحاب الرأي والمعرفة. 

الفائدة الحاديةَ عشرة: جوازٌ تعبينٍ النّاظرِ بالوَضْفيء يُؤْحَذْ مِن أنَّه جعل 
ناظرٌ الوَقفِ حَفْصَة ثم ذوي الرأي من أهلهاء ومّذِه وصف؛ لأن ذوي بمعنى 
أصحاب». وأصحاب لوصفو لوت قعة يله 

دعق علا توه را تون ا الور روا ار 
]ا بالوصف. 

الفائدة الثَّانِيةَ عشرة: أنه يجُورٌ للناظر أنْ يأكل من ريع الوّقف. وهدًا قَالَ: 
الا جُنَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ مِنْهًا بِاكخْرُوفِه وَيُطْمِمَ غَْر مُتَمَوّلِ). 

و له-٠‏ 
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اه يه إن 5 م ها 01 2 اام ان دعوو 7 1 
- ريد بن أسلمء عن أبيه» قال سمعث عمر الله 7 ل: 
و ا نر 5 2 7 _- 17 ىك جين عزن وسو ع واوّه 0 و أده ار 
عملت عَل فرّس في سَبيل الله فأضاعه الذي كان عِنده. فأرّدت أن أشتريّه وَظتنت 
يكن 0 3 - 
عور رو وه 000 21 مَنَنَاا 02 لا جَضْءَ ل 2 0000000 0 
أنه بر خص » فسَالت النبىّ 6ه فقال ) تشرى. و تعلق صد قتك. و 
2 2 عن 7 9 
.6 و 02 0 0 سام 00 0 0000 
أعطاكه بدرهمء فإن العائد في قته كَالعَائْدٍ فى قَيه)! ١‏ وفي لفظ: «فإن العَائَد في 
د ديئ ّنم لع ع: وم /() 
صَدَقِتِهِ كالكلب يعود فى قَييه) 


و سس 5 4 3 صَلاته 11 - 1 1 
4- وعن ابن عباس وَيَهَء: أن رَسُول الله يلد قال: «العايْد فى هبته 


| لشترح 


5 سر سس سن لكو سس وو و سه عل 5 آه 0 5 1 و ع عق ا مير 1 
قول عمرّ وَعَيَدَعَنَهُ: ملت عل فرّس في سَبيل الله": أي أعطيت فرسًا رجلا 


ليركبّه ويقاتل عَلَيْهِ في سبيل الله ولكنّ الرَّجْلَ أضاعَ الفرسٌء أي: لم يقمْ بواجب 


التّققة» فرآه عمرٌ ون وظن أنه بيحُه برّخْصء ولكنّ عمرّ ومن لكمالٍ عقله 


استشار النَِىّ يله قبل» فَقَالَ النيّ يَكِِ: «لَا تَشْرَيء وَلَا تَعْدْ في صَدَقَيِكَ وَإِنْ 


عه و م 3 9ن > اش 2 درا ثم دن 2 ع0 
أغطاكة بدرهم)؛ لأنك أخرجته لله وما أخر جه اللإنسّان لله؟ فإنه لا يمكن أن 
يرجع فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَّاة باب هل يشتري صدقته» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الهبات» 
باب كراهة شراء الإِنْسَان ما تصدق به تمن تصدق عليه» رقم .)157١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. رقم 
(710)» ومسلم: كتاب الحبات» باب كراهة شراء الإِنْسَان ما تصدق به ثمن تصدق عليه» رقم 
(150). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقتهء رقم 
(741): ومسلم: كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبضء رقم 
(1575). 
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ثم ضرب النَِيّ كل ملا للعائد في هبيه بالكلب يقيءٌ ثم يعود في قيئه 
وهَذًَا تشبية وتقبيحٌ؛ فإِنَ الكلبٌ إذا وَلَعْ وهو جائع؛ ذهب يأكل من قيئهء وهَذَا 
مر لبن بعالب 

من قوائد هذًا الحديث: 

المَاَدَةُ الأول: جوازٌ تسيل الحيوانٍ للقتال في سبيل الله وجة ذَلِكَ أن النبىّ 
يله م يكز على عمرٌ ما فعل. 

لقَائِدَة الثَانِيةٌ: أنَّ الإْسَانَ إذا أعطى شيئًا لجهة من الجهات؛ فَإنّه لا يصر 
إلى جهة أخرى؛ فلو أعطيتَ شخصًا مالا وقلت: ل هذا الملل اقض 0 
الي هل العرماء المتعقاة اللاي مسا نم فونه درم 


نه 


َيْنَه وما بقي فإنَّهِ يردَه؛ لئلا يستعملّه في غير ما عَيّنَ له. 
القَائِدَةالتَالنَُ: تحريمُ عزوق الصدقةة كه يدل غل اللخري والتقييه: 


والع- لعجبٌ أن بعضّ الْعْلَّاءِ -رحمهم الله وعفا عنهم - قَالَ: هذا دليل على جواز 
الرُّجوع في الهبة؛ لأن الكلبَ يرجم في قيئه ولا يُقال: إِنّهِ حَرَامٌ عَلَيْهه فكدَّلِك مَنْ 


كا 


رجع في صدقته أو هبته فإنه لا يحرم عَلَيّه 
2 32 خا 2د 
ولا شك أن هَذَا خطأ عظيمٌء وتحريفٌ للحديث عن موضعه ولا أحدّ 
ري ف أن ا نه إنّ) أراد بقوله: «العَائَدٌ في صَدَقَتِه كَالكَلُبِ) التحذيرَ من 
و 5 9 
الرجوع في الهبة. 
و عت 5 
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2 


6" - عن انان بْنِ بر يَقُولُ وَهُوَ على الِدي:أَعْطَاني أ عَطِيَدَ قَقَالَْ 


- ل ولار عو 5326 1 27 0-7 سا 
لَهُ عَمْرَة بد بنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَنَّى يَشْهَدَ رَ سول الله يَكِ. قَالَ: فآتى النبيّ كلل 
ررئ 3 هه هه 


قَتَال: َقَالَ: إن أَعْطيْتٌ ابْنَّ مره بنْتِ روَاحةَ ء عَطِيَّة وَأَمَرَنْتِى 


هه 
و 


َل ٠‏ «أَعْطَيْتَ سَايْرَ وَل ل هَذَا؟» قَالَ: لا 


4 


لا. قَالٌ: «قَائَقُوا الله وَاعْدِلُوا سس 


0 3 


* وفي لفظ: «قأشهدٌ عَل هَذًا غَرْ ي) 
الشترح 

هذا فيه بيان وجوبٌ العَذْلِ بين الأولاد في الحبة؛ لأنْ النانّ بن بشير ونه 
وهبه أبوه غلامًا أو حائطًا أو أيّ ثىء. المقصودٌ الحَكْمُ دونَ معرفة الصّورة» فَقَالَت 
9 1: 2 8 1 4 8 1 كت عه مي ره مث د رو 4 ل تزارت 
أمّه -أم النعمان وهي زوجة بشير بن سعد- : لا أَرْصى حتى يَشْهَد رَسول الله ملق 
فيحتمل أنْ يكونَّ هذا القَوْلُ منها حتى مله الرّسول يَكةٍ لك. ويحتمل أنَّا أرادت 
أنْ يشهد الى بل بلَلِكَ ليكونَ أقوى في ثُبوت الهبة» وقد سبق أنّ النّضَّ إذا دَلَّ 

٠ 1 1‏ عد بي 3 شاوع 3 عي ره 
على معنيينٍ لا ينافي أحدهما الآخرّء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ يحْمّل على 

فذهب بشي بن سعده وأخبر الي يك به نكل ابته التَعمانَ َه اتّخلة 


- 
صاي 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء ؛ باب الإشهاد في الحبة» رقم (/5141 »)١‏ ومسلم: كتاب 
المبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١577(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم ))١6٠01(‏ 
ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١7717(‏ 

.)١5517( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ )'٠( 
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قَقَالَ له بكلةِ: «أَعْطَيْتَ م يْرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذًا؟). قَالَ: لا. قَالَ: «كَانَقُوا الله وَاعْدِلُوا 
بن أَوْلَادِكُ). 

وفي لفظ أَنّهِ قَالَ: : «قَأَشْهِدْ عَلَ هَذًَا غَبْرِي). 

وقوله: «تَأَشْهِدٌ عَل هَذًا غَررِي»: يتضمّن براءة النبِيّ كِةِ من هَذَا الفغل 
وأنّهِ لا يريدٌ أنْ يَشْهَدَ على شيء مُنْكَرٍ وَأذِنَ أ أن يُشْهِدَ غيرّه على ذَلِكَ لا رضًا بهذاء 
ولكنْ عَضَبًا عَليّْه. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائَدَةٌ الأول: أنه ذّيّ]'يكون عند المرأة و من الرأي ما ليس عِند الرَّجُل؛ لذن 
أمّ النعانٍ هي التي أشارث على زوجها بَشِيرِ بن سعد أن يُشهدَ الننَ تكللة. 

المَائَدَةٌ العانيةٌ: بيان مكانة الت يل عِنْد الصّحابة؛ لقوها: «لا أرضّى حتى 
هيد البَى يلةِ). 

القَائِدَة التَالِئَهُ: أنه يجب العَدْلُ في عَطِيّةِ الأولاد. 

ولو سأل سائلٌ: هل هذا التَعْدِيلُ على حَسَب الميراثء أم على السّواء؟ 

وَالْجَوّاب: اختلف في هذا الْعْلَاء: 

فمنهم مَن قَالَ: إنَّ التَحدِيل أنْ يخْعَلَ الذَّكَرَ والأنثى سَواءٌء فإذا أعطّى الذّكر 
لماه أعطى الأنثى ألمًا. 

وقب: :إن ارق أن طون عل عب امن نكم "لان اتدل الفاسعين 
هو الله؛ وقد قال تعلل: #يوْمِيكد أَلَهُ 4ه ولد حُح يلد مِثْلُ حَكِد الأعيين » 


.]١١:ءاسنلا[‎ 
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وعلى هذا نقول: إذا أعطيتَ الذَّكَرَ عشرة؛ فأَعْطٍ الأننى خمسة؛ وَهَلّمَّ جرًا. 

ا ا 20 جعري راس مء 4د سمه 

فالتعديل إذن على حَسَبٍ الميراث : لالدو مِكْلُ حَظِ الْأسَيين 4. 

فإِنْ قال قائل: إذا كَانَ أحد الأولاد كبيرًا طويلا عريض لكين والثَّانٍ 
معن تاه توب الأول ةرفوب الثان محري انها لعن الحا قا ام 
تكميلًا ليوافق قيمة ثوب الكبير؟ 

فاجَوَاب: لا؛ لأنَّ مبنى التّمقاتِ على الحاجة. 

وعلى هذا: فإذا قُدّرَ أن أحدّ الأولاد يقرأ في المدرسة فيحتاج إلى أدوات» 
ويحتاح إلى أقلام» والآخر صغيرٌ لا يقرأ؛ فلا يعطى هَذَا الصغيرٌ ىا يُعطى الكبير. 

كذَلِكَ أيضًا لو كَانَ عنده بناثٌ وبنون» ويحتاجون إلى أدواتٍ مدرسية. فإنّه 
يعطي كل وَا حِدٍ منهما ما يحتاجه» فقد يكون ثوب البنتٍ أغلى بكثير من ثوب 
الابن. 

إذن: التَمْقَةٌ التَعديلٌ فيها بإعطاء كل وَاحِدٍ ما يحتاجه. 

القَاتِدَةٌ الرَاعَة: أنه يخي للمُفتي ألا , يتسرّع في الفتوىء بل يسأل ويبحثء 
ودليله أنَّ الى ب قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَايرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذا؟؛ ولم يقل: إِنَّ ما فعلتّه 
0 اندي 

المَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ سَةُ: يحرمٌ على الإنْسَان أن يشهدَ على خُرم؛ فإذ ذا أتى إنْسَانٌ | 
يريدٌ أن يُشْهِدَكَ على شيءٍ محرّم فلا تشهذ؛ لقول التي لله: ١فَإن‏ لا أَسْهَدٌ 
جَوراء وهذًا نفىّ. 

إذا جاء إِنْسَانُ يُشْهدّك على أنه طق زوجته ثلانًا بكلمة وَاجِدةء والطّلاق 
العَلاثُ , كار راصو ترازواا يز كن ذا اس الوا بر أجل أن يحكمَ 
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القاضي 351 الرّوجِةَ قد بانت من زوجها؛ فلا بأسّء اشهذ إذا كَانَ الأمرٌ قد 
وقع» ولا تشهد إذا جاء يستشيدك يقول: هل 5: ُسيدُ علي أنْ أُطلّقٌ زوجتي ثلانًا؟ 
وقل: لا أشيد عليكٌ» وإِنْ فعلتَ لم أشهذ. ففرْقٌ بين وُقوع السَّىء وبين عَدم 
وُقوعه. 
وج سع- 4 

١‏ - عن عب ال بن مر تل ينعن «أَنَّ اَي يِل عَامَلَ أَهْلَ حَيْرَ بشَطْرِ 
ما يحرج مِنْهَا من مر أو رَرْعِ(" 

7- عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدٍ حَديح قَالَ: «كُنا ا أكثَرَ الأنصَارٍ حَفْلّاء وَكُنَا كُري 
الأرْضَء عَلَ أنَلَاهَذِِ وَ َه كرك أَخْرَجَتْ هذى وك حرج كذ ْنَا عَنْ 
ذَلِكَء فَأَنَا بالورق: َلَمْ يَنْهَنَا0!". 


لس ره 
هه و 


> وَلسَلِم َنْ حَنظلة بن قيس قال: سَأَلْتُ رَافِع بنَ ديج عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ 


كن 
٠‏ 
8 
ته 
.8 


23 


- 
ع0 


ه- 


باذعب وَالْوَرِقِ؟ كما َقَالَ: لا بأس به. إِنََا كَانَ النّاس يُؤَاجِرُونَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 
كل با عَلَ الاذِيَانَاتِء وَأَقَْالٍ احَدَاولِ ََضْيَاء ِنَ الرّع يك هذا وين م هَذَا 
يكن يلاس كا غ إلا هذا وَلِدَلِكَ وَجَرَ عَنْهٌ ما شَْءٌ مَعْلُومٌ مَضمُون: كلا قلا 
َأ بو" 


الَاذِيَانَات: الاك الْكَِارُ وَاجَدُوَاٌ ل التَهَرُ الصَّغِيدُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه؛ رقم (7707)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)١1581١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في المزارعة» رقم (/751)» ومسلم: كتاب 
البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم .)١941/(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم 51 .)١8‏ 


كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) هن 


1111 


97- عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله لا ع قَالَ: «قَضَى رَسَو اله يك العُْرَى 
0 رَجُل أَعْوِرَ عُمْرَى لَه وَلِعَقِيه. َم ِنّذِي أَعْطِيهًا. 
لاترْجعُ إِلَ الَّذِي أَعْطَامَاء لأنهُ أعطّى عَطَءً وَفَعَثْ فيه الوَارِيتُ»" وَقَالَ جَابرٌ: 
«إمّا الْعْمْرَى 0 رَهَا رَسُولٌ الله يك أَنْ يَقو ل: هي َك وَلِعَقِِكَه َأَنَا إذا قَالَ 
ا عِشْتَ: فَإِنَا تَرْجِعٌ إلى صَاحِبهَا!" '. وني لفْظِ يليم «أَمْيِكُوا عَلَيْكُمْ 


أَمْوَالة وَلا تُفْسِدُوهَاء َِنَّهُ من أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْيرَهَا: حا وَمَينّا' 
وَلِعَقِبهِ) !"ا 
9 - عَنْ أي هْرَيرَةَ تعن أن وَسُولَ الله كله و قَالّ: ١لا‏ يَمْتَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: 


0 الا مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا م مَعْرِضِينَ؟ وَالله 


6م 


))5145( أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب ما قيل في العمرى والرقبى» رقم‎ )١( 
.)١1565( ومسلم: كتاب الهبات» باب العمرى» رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب العمرى» رقم .)١570(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب العمرى» رقم .)١5705(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحبات» باب العمرى» رقم .)١5760(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم (71771), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم .)١5١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم ))7137١(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١517(‏ 
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4 لسعم د يووواووج مك 1 


مه كف 06 4 كه 105 ١‏ عع ل أ اث صلق د ؟ أدمله 

49- عَن رُيْدٍ بن خالِدٍ الجهني وََدَزْنَدعَنَهُ فال: سئل رَسول الله يده عن لقطةٍ 

20 0 كلاه 00 ل لحان رس سمس 60 سدس 21 م هه م لمر .6 
الذمّب. أو الوّرق؟ فقال: «اعرف وكاءَهَا وَعِفْاصَهَاء ثم عَرفها سَنهَ فإن 1 تعرّف 
َّ 2000 سكم ل هل ِ 0 تعس ارمع او هم 210 7 0 
فَاسْتَنِفِقهَا وَلتكن وَدِيعة عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طاليهَا يَوْمَا مِنَ الذهر: فَأدّهَا إلَيُداء وَسَأَلَهُ 
عَنْ ضَالَّةِ الإبل؟ فَقَالَ: «مَا لَك وَلَّهَا؟ دَعْهَا فَإنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء تَردْ الماء 
007 007 م ل ل قر ل تر َه 0200 م 00 3 
وَتأكل الشجَرَء حتى يَجِدَهًا رب ». وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة؟ فقال: «خذهًا فإنَا هىّ لك. 

ع 


أوْ لأخيك. أو لِلذَمْبِ)". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة 
عنذه» رقم (4 ) ومسلم: كتاب اللقطة رقم (؟19/5). 


جر هج ري 
ديت جم جوييب 
كتابالنكاح 0" 
60 يج موا - بج يجت 7ت 0 ) 
كتاب النكاح 
٠. © 4 6 -‏ 


ل قال لتاره سُولُ الله يلهِ: «يَا مَعْشَرَ 
لام س1 كلْتَرَوَجْ فَإِنَه أَعَضُْ لِلْبَصَرِ وقد مرج 
وَمَنْ 1يَسْتَطِعْ فََلبِْ بالصّوْم فَإِنَّه لهُ وججاء»7". 
عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ صتإتعَنة: أن ََرَا مِنْ أَضْحَاب النِيّ يك سأَلُوا 
ع كل ع عو ازا ل هن لا أترَوّحُ السَاءَ. وَقَالَ بَمْضهُمْ: 
ل آكُل اللّخم. وَكَالَ بَعْضْهُمْ : لا أَنامُ على فِرَاش. بَلََ ذَلِكَ التبِي كله يك قَحَمِدَ الله 
وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا يَالْ أَقْوَ و | انوا كذا! لكثي أَصلٍ ونم وَأصُوم وأفير. 


ل سس عو 


وَكيرَوَعْ القساء قمق تع عن دق نتن و1 


004- عَنْ عب الله بْن مَسْعُودٍ قا 


2 


2371- عَنْ سَعَدٍ بن 5 


ا 
5 ا وقد رده #ه : 
ابن مَظعون التبتل وَلَوْ أذِنَ لَهُ لاختصَيتًا!". 


6 
0-5 


0000 
0 8 ه 


- عن أمٌ حبيبَة بنْتَ أَبي سُفْيَانَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الل انَكِح بخ أخني بنتَ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قول النبي يَكِِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» رقم 
(/41/7)» ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم 
.)١5٠٠(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (87/77)» ومسلم: كتاب 
التكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم .)١501(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء. رقم (41785)» ومسلم: 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم .)١14057(‏ 
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أبي سُفْيَانَ فَقَالَ: «أوَتِيّنَ ذَلِكِ» كَقُلْتُ: :َعَم ٠‏ كنث لَك بنخلية. وَأَحَبٌّ مَنْ 


شَارَكَنِي في حَْرٍ أَحتِي َقَالَ الب كلة: «إنَّ َلِكِ لايل لي». قُلْتُ ُلْتُ: كنا ُحَدَّتُ 
م م 7 


نك ثري تجح بن بي سَلَمَةَا قَالَ: ابت تَأَم سَلَّمَدَه قُلْتُ: : نَعَمْ فَقَالَ: «لَو 


0 
07 عا م 
8 


500 وَتُوَية: ا ل هب أسته أَرْضَعَتِ الب ل فلا 
مَاتَ أَبُو لَهَب رَآم بَعْض أَمْلِه أَمْلِهِ شد حِيبةٍ كَقَالَ ل مادا يت فل أب لَهَب: لَمْ 


0 4 


ألْقّ بَعْدَ + م برا َب أن شقيتُ في َو بعتي فو 
الحيبةٌ: بكسر الحاء: الحالة. اه 
الشترح 


2 يي و ٠‏ 


م حبيبة لما قالت: «َإِنًا نُحَدَّتُ أَنكَ تُرِيدٌ أ أَنْ تك م نت 


0 
العا‎ 
2 
٠. 
9 


قال النبئ كه في 
أي سَلَمَةك قَالَ علا تةَلتك: «بنْتَ َم سَلَمَة؟) وفائدةٌ عدا الاستفهام. أذ بين 


و 
حدهما: 


التي يل أن في بنتٍ أب سَلَّمَةَ -إذا كانث هي بنثُ أمَّ سَلَمَة- مانعين: أ 
١ 7‏ ٍ 
1 


ها ربد ييه والتأني: انث أخيد لان لوكادث با لأ ةين غير 


والرّضاعة خحَرْمُ ما رمه الولاة. وَامحَرّمَاتُ بالولادة هُنَّ كما قَالَ الله 
تعالى: 7 ءَمتَ ع 0 أ وس وَنَافُممْ ووفك ع و 2 وَكَتلدتب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, رقم ))58١1(‏ ومسلم: 


كتاب النكاح باب تحريم الربيبة وأخت المرأق رقم .)١559(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, رقم (4811). 


كتاب النكاح فاه 


0ك 


سات أ مبتاث اللي ) ادك وتطيثهن ين الرضاع عرم؛ لقوله عَلِهِ: 
0 التَسبِ)!" 

الشّرطٌ الأول: أنْ يكونَ خسَ رَضا عات فأكير. 

الشّرط الثَّاني: أنْ يكونَ الرّضْاعٌ في رَمَنِ الرّضِا اع أي : في الوقتٍ الذي يتغذى 
فيه الطَفلُ باللبّن. 

واختلفَ العلماءٌ في تَمَدِيرِ وَقتّه: فونهم مَنْ يقدّرة بالرّمَنِ ويقول: المدةٌ 
ستتان» ف قله موث وما بعدهُما ولو تيوم غرة مر 

ومنهم من يقول: العبْرةٌ بالفطام» فإذا قْطِمَ الصَِّيّ ولو لِسَنةٍ واحدة؛ فه| بعد 
الفطام لا يور وما قبله مُوَبّد وإذا تأخر فطامّه إلى ثلاث سنوات؛ فإنه مُوَد. 

الشَّرطٌ الثّالث: ألا تكونّ الرَضْعَةٌ لهل لاخرى بل يكون ينها فال 

ولو سأل سائل: هل يُشْبَرَط أن تكونٌ الرَضْعَة م 

الاب ل لشي بن حرطا كل لسري 

ولو سأل سائلٌ: هل يُشْترَطُ أن يكونّ الرّضَاعٌ من التَدْي أم لا يُشْتَرَطُ؟ 

والجواب: لاد ُشترط أَنْ يكونَ من الثّدي» قد يُوضصعٌ اَن في وَضَاعةٍ ويرض 
منها الطّفل» فيثبثٌ التحريمٌ باللَنِ الموضوع في الرّضّاعة. 

الشرط الرّابع: أنْ يكونّ اللَّبنّ من آدمية» فإِنْ كَانَ من لبن غير آدمية؛ فإنَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (؟5605). 
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5 الاح لو ديه الطقز» ؛ فلو رضّع طفلان من شا حمس رضعَاتٍ فأكثر؛ 
يثبتٌ التّحريم» وكذلك لو رضّعًا لَبَنَا صِناعيًا لا بيثم ينبتٌ» فلا بُدَ أن يكونَ من 

محري ل را سر ا ]» وكلّ واحد 
حل أله ل وارتضيم ون الصاو ل تكن أعاله: 

ولو سأل سائل: لو أنَّ امرأةً أرادرة دث أن تفارِقٌ زوجهاء فجعلت تَلِبُ من 
لبها خمسة أيام» وتضعُه في دَلَة | الخليب» ويأتي الرَّوحُ ويشربٌ ينه خمسة أيامء 
أكون ولد > 

الجواب: لا يكون ولدًا لها؛ أن رَضاعَةُ في غير زمن الرّضاعةٍ. 

فإِنْ قَالَ قائلٌ: : أليس سالمولى أب حْدَيْمَةَ يَإيعَها أرضعتّه | مرأةٌ بي حَدَيْعَة 
وصار حَحْرَمًا للها؟ 

نقول: إِنَّ هَذَا خاصٌ بهذا الرّجلء وقصةٌ سالم قصةٌ نادرق لا يمكنٌْ أن 
كرون كا وجل 6 الآن» لكان مها أن عنلذًا كان قد كاه ابر لله وضار للترلة 
ل اي ل 
السية فقان: #ومَا جَعَلَ أيهم كم [الأحزاب: 4]» ولا يمكنٌ الآن وجود 
تبني في الإسلام. 

وعلى هذا: فيكون حديث سالم مول أبي حُدَيْفَةَ غيرُ واردٍ على ما شر ناه 
وهو أن يكونٌ الإرضاع ني زمنٍ الرّضاع. 

ويدلٌ لهذا: ما ذُكر من أنَّ الي بك قال: (إيَاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَ النّسَاءِ) 
َقَالَ رَجُلّ مِنَّ الأَنْصَار: يَا رَضُولَ الله أََرَايتَ: حقو ؟ قال: «الَمْو الموْث)1. 


200 أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو خرمء ركم (2 2959 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (؟/711). 


كتاب النكاح 18 


فلما حَذَّرَ من الذّخول على النّساء؛ أوردوا عليه يَلهَذِ لمسآلة التي ُشية 
الفروزةة فقريبٌُ الزَّوْج يدخل على بيتهء قال: «الحَمْوٌ الَوْتُ4 أي: احذَّرُوه ا 
درون مِن الَوْتِء ولو كَانَ إرضاعٌ الكبير جائرًا لقال: أَرْضِعُوه إن استطعتّم 
فلا لم يَقَلُ ذلك عَلِمَ أنه ل يمكنٌ أنْ يُقِيدَ إرضاعٌ الكبير شيئاء هَذَا دليل. 

يليل لعو فول الي عَكتَواضَك رسكم : إن الرّضَاعَةٌ مِنّ الممجاعَة7", أي : 
نا الرّضاعة اْوَثْرَة ما يَندَِعُ مها الجبُوع, والَّذي يَندَفِمُ به الجُوعٌ من الوّضَاع ما كَانَ 
قبل الفطام. 

وفي هذا الحديثٍ قَالَ ادن عَلله: افلا تَعْرِضْنَ عَلِّ بََاتِكنَ وَلا أَحَوَاتِكُن) 
محر من هذيْن اَن عل الي َيكُ)» لأنَّ بناتِ زوجات الّسول يلل 
من رَبائبه والربيبة خَرَمَة على زوج أمّها تحرِيًا مُوَبَدَا إذا حَصَلٌ الدّخول» 
والافت لج اناف ووه اخياام للك أن يجممَ بينها وبين أختها. 

ولو تَرَوّج جل بأّحتٍ رَوجِته في وُجودها؛ فالتّكاحٌ باطلٌ» لقو الله يديا 
في جملة المحَرّمات: #وآن 2 كوا 227 بح الْخُمَصَين 4 [النساء: 77]. 


ولو طَلَقٌ زَوجتة وَانثَمَ قث دياه تجرد أذ بتع أعته ختّها؛ لأنّه ل ييْمَمْ بين 
الأختين. 
ولو قَالَ رجلٌ لشخصص: رَُوَّجّْكَ اْتتيّ الاش مَيْن؟ فقال: قَبلْتُ. فإِنَ العَقدَ لا 


يَصِح؛ ال ل ل ل إن أَريدٌ أن 
كلت إِحَدَى أَبتَىَ4 [القصص: 0177 ولم يقل: إن أ أريدٌ أن أ َنَكِحَكَ ابنتَىّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (5١56)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب إنا الرضاعة من المجاعة» رقم .)١1005(‏ 


لمر شرح عمدة الأحكام 

من فوائد هذا الحديث: 

أنه لا يجوز عَرْضُ النَّيء ارم وإن عَلِْا أن الَعرُوضَ عليه لنْ يُقبل؛ 
ولا جل له أن يقبل؛ لقوله: ١فَلاتَعْرِضْنَ‏ عَلَ بََاتِكْنَ ولا أَحَوَاتِكُنَ)» ونحنٌ نعلمُ 
عِلْمّ لين أن الول يك لن يَقبلَ. 

فالتَّىءُ المُحرّمُ لا يجوز للإِنْسَان أنْ يَعْرِضَه على غيره؛ لأن فيه نَوْعَا من 
مُصَادَّةٍ كم الله عَبَلّ فالله إذا حرَّمَه فنا يريد من عباده البُعدَ عنه. وعَرْضُه 
معناءٌ جَذْبُ النّاسِ إليهء مع أن النّاسَ قد لا يقبلونَ هذا. 

وعلى هذا: فلا كَل لإنْسَان أنْ يقولٌ لشخص: ألا تذهبْ معنا إلى محل 
5 0 213 ٍ 5 - 2 2 32 عو 
اللهووالفاء؟ جا إن علع أن مباحية لن يقيل» لأندارها بخزية الشيطان وبغويه 
ويفبل» ثم جود عَرْضٍ يحرم إن واكتسابٌ للإثم» وهذا قال: قلا تَعْرِضْنَ عَلَ 
كايكز ولا أحواتكن 1 

ولو سأل سائلٌ: ما تقولونَ في رَجلٍ لا بأختّه مِنَّ الرّضَاعَةٍ؟ 

والجواث: لا شيءَ عليه؛ أنه أخوهاء مِنَالرَّضَاعَةء فهو كأخيها من 
التََب. 

كذلك: رجلٌ قبل أختّه من الرّضَاعَة لاشيء عليه؛ لأنَّه جور زُ أن يُقَبَلَ أخنّه 
ف اليه 

لك تَقَبِيلَ المرأةٍ على قَوها أو حَدّها أمرٌّ لا يَنبخي» حتى وإِنْ كانث من خَارِمِه 
إلا إذا كانت ابنثه للنّسَبء فلا بأس أن يُعَبلّها على الخدٌ؛ لفعل أبي بكر وََئدعَنْهُ حين 
دَخَلّ على أمَّ المؤمنينَ عائشةً وهي مريضة» فقبّل خدّهاء وإلا فابعُدْ كل البُعْدِ عن 
قبي النّساءِ على امد أو على الشَّمََئنِه إلا الرّوجة؛ لأنَّ الشَّيْطانَ يجري من ابن آدمَ 


كتاب النكاح أ فل 


جخْرى الدَّم؛ ومن المعلوم أنَّ اشوئزارٌ الإنْسَانٍ من أقاربه من النّسَبء أَصَد اشوئزارًا 
موك دو لضاف 
ولهذاء و إِنْ كَانَ التي يقول: 'جَخرُم مِنَ الرّضَاع ما يخْرُمُ ِنَ السَبٍ»» لكنْ 
لا شاك أنَ َه الإنسَان بتقييلٍ أخيه من الرّضَاعَة عد من فيه تيل ا 
لذلك: على الإِنْسَانِ أنْ يْتَرِرَ من هذاء وألا يتساهلّ في الأمر؛ فإنَّ الشَّيطانَ 
قد يُغويه فيَفعلٌ الفاحِشة من حيث لا يَسْعرٌ وهذا حدَّرَ الي يكلِِ من أقارب 
الزّوْج أن يّدخلوا على زّوجِيِه؛ حَوْفًاه مِن أَنْ يُغْوِيبُم الشَّيْطانء حتى وإنْ كَانَ أخاة. 
ولو سألٌ سائل: عندنا رجلان» أحدُهما متزوّجٌ وهما في بيتٍ واحده والزّوْجُ له 


برخم اهن 


وكليف 2 ح إليها ويّدَعٌ امرأتهُ في البيتِ وعندها أخوة» فهل هَذَا حرامٌ أم جائر؟ 

والجواب: هَذَا حرام وهذا من أَخطَرٍ الأمورء حتى إن كَانَ الأخ مُلَْرْمَا 
يناه فإنَ مذ المسألة قد لا يستطيعٌ الإنْسَانُ أن يمنع نفسّه منها وإنْ كَانَ دين 
نعل بلذتضان أن 2ك إلزوظفي وتدع (ذ عن واعاة فعا راسد 

ولو سأل سائل: الأخ ليسث له وظيفةٌ وسيبقى في البَيّتِء والرّوْ له عمل 
لا يمكنٌ أنْ يِل به فىاذا يصنم؟ 

باخواي وعد روك إل يرك الها حت برع ولو الو ااشطتواى بز 
00 كن المشكل اتهاقد يتضارق أهل :لزأ يفها ور أيضا :25 أهلها علبينا 
في العلاقة بينها وبين زوجها. 

أو يبني الزّوج لأخيه مُلْحَقَا في جانب البيت» ويحجرٌ بين هَذًا املْحَقِ والبيتٍ 
0 


كك شرح عمدة الأحكام 


وساب 


افسل عل أن لقع العا زقداهل علد 
هَذَّه الشلول بعضّها قن تون ها آفات: ققد يَكون مثلا ليئن غندة مال 

يُزَوّجُ أخاه» لكدّنا نطرحٌ الخُلولٌ» وللإنسان أن يطبق منها ما يمكنه؛ وإلا فالأصلٌ 
أنه لا يجورٌ أنْ يخلو أخوهُ وزوجته في مكانٍ واحدٍ أبدًا. 

ربا يقول: أنا لو جَعَلْتُ حاجرًا ب؛ بين أخي وزوجتي فربا يغضبٌ ب الأخ 
ويقولُ: تَتَّهمُني؟! فاذا يقول؟ 

يقول: ال 
١لا‏ جلُوَنَ رَجُلٌ بامرَة إل مَعٌ ذي 00 )» فإن رَضِيتَ فأنتَ راضء وإِنْ لم ترص 
5 ب مر وحمام و 
فلا أَرْغَى الهم ليَرْضَ بِحُكْم رسول الله صَِئاعبدوَةَ. 

ولاهوا للؤنمان :أن اي أحدًا في دِينٍ الله أبدّاء لا أخاهٌ ولا أباه ولا ابه 


م 


#ر 
ير 


ده 5 س وس ع را رصي 1 قَالّ ص سوه 2 
> عَنْ أبى هْرَيْرَةَ يدنه قال: قال رَ الله يكي: ١لا‏ حَحْمَعْ ب بَيْنّ المرأة 


4 


أن وفوا يه: :ها اتلك بو اوج" . 


))5970( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم‎ )١( 
.)١1741( ومسلم: كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (5470)) ومسلم: كتاب 
التكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» رقم .)١5048(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم (701/7)) 
ومسلم: كتاب النكاح, باب الوفاء بالشروط في التكاح» رقم .)١5١14(‏ 


كتاب النكاح فك 


#٠‏ عن ابن عُمَرَ :أ أن رَسُولَ الله يك تتى عَن الشغَار "ا 


وَالشّعَار أن يُرَوْجَ الرّجُلٌ ابكتَهُ عَلَ أَنْ يُرَوْجَهُ الآحَرُ ابتك لبس بَيْئهُهَا صَدَاقٌ. 
الشترح 
هذا من المُحَرَّمَاتِ في العَقْدِ وهو الشََّانُ والّذي يُسَميهِ العَامّةَ (البَدَلّ): 
حيث يكونٌ الإِنْسَانْ عندّه ابنة» وآخرٌ عنده ابنٌ؛ فيقولٌ الأول للثّني: رَوّجْنِي 
ابنتكٌ. فيقولٌ الثَاني: لا أَرَوَجْكَ ابنتِي إلا إذَا رَوّجْتَنِي ابتك وكانَ الخاطِبُ الأول 
تايا له أربعونٌ سَنََّ وأبو الزَّوْجةٍ النَّاني الخاطِبُ شيخًا كبيرًا له ثمانونَ سند فالّذي 


له ثهانونٌ سَنَةَ إِذا طب رُيّا مُحَابُ أو لا تُجَابُ؛ فَيَسْتَرطٌ هَذَا الشَّرْطً. 


فهذا الرَّجلٌ الكبيد جعل ابمّه بمَنْرِلَةِ السلْعةٍ الّي يَبْذًا ِيَصِلَ إلى مُراده 
وخبى ان يكل عن ذَلِكَ؛ لأنَ ذَلِكَ يُضيعٌ الأمانة» ويُوجِبُ أن يروج الرَجلُ ابنّه 


لن لَيْسَ أهلًا للتَرويج» لكنْ من أجل أن يترَوّح هو بنتَ الثَاني. 


وس م 


والشَغَارُ آنيروَج الرّجلُ ابّه لرَجلِء على أن يرَوجَهُ الني ابه ولْسَ بمنها 
صَدَاقٌ وَهَذَا التَْسِيدُ قبل: إَِّهِ عن ابن عمرّء وقيل: نه عن نافع ال يي رواه عَن 
ابن عمرً؛ لأنّه ورد حديث: ١لا‏ شِعَارَ في الإشلام»' ". مُطْلَفَاء فيَتَناوَل ما إِذًا كَانَ 
بينهها صَدَاقٌ أو لم يَكُنْ ْ 

الله في أنَّ الرَجِلٌ قد يروج ابنته مَنْ لَيْسَ كُفُوَا من أجل أنْيَنالَ مراكم سواءٌ 


_- دس داعي 


سمّى الْهْرَ أم لم يُسَمّه ولذلك اختلف العلماء وَمَهُمآمَهُ في هَذِهِ المسألة: لو رَوجَه ابننّه 


للد 


دق أسخر جه البخاري: كتاب التكاح» بياب الشغار. رقم (؟؟8) ومسلم: كتاب التكاح» باب 
تحريم نكاح الشغار ويطلانه» رقم .)١51(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه» رقم .)١515(‏ 


1" شرح عمدة الأحكام 


على أن يُرَوّجَه الآخرٌ ابنتّه» وبينهها صَدَاقٌ وكلّ من البيْنِ قد رَضِيتَ بالخاطب» 
وكل من الخاطِيئنٍ كُفْءٌ» قَالَ بعض العلماء: : إن شعَاد. 
وقال آخرون: إِنّهِليْسَ بشِعَارِ مادام امهْرٌ تاماه والخاطِبُ كُفْنَاء والمرأةٌ راضية. 
وهذا الخلافٌ فَ مَبِيّ على أصلٍ اشتقاقٍ الشْعَار فقيل: شَعَرَ المكان إِذَا تلا 
ومنه: عندنا وظيفة شَاغِرةٌ أي: خالية لَيْسَ فيها أحدّء فإذا كَانَ الاشتقاقٌ من 


2-9 


شَعَرَ المكان إذَا تلا صارَ إِذَا وُجِدَ الصَّدَاقٌ لم يكن شِعَارَا لأنَّ الصَّدَاقَ مَبذولٌ. 

وقيل: إِنَّهِ من شّعَرَ الكلبُ: إِذَا رفع رجلّه ليبولٌ» فالكلبُ لا يبول وهو قائمٌ 
على قوائوه الأربع» بل يرف رجلّه ثم يبول» فإذا كَانَ الاشتقاقٌ مِن هذا المعنى, 
صارت تسميئه شُعَارًا من باب التقييح؛ لأن التشبية يُرادُ به التقبيخ» ويُرادُ به 


جه 5 
١‏ عَنْ عَلَِبْنِ أي طَالِب ووئاعة: أن اَي يك مجى عَنْ يكحاح اَيَو 
حب وَعَنْ لوم الحَمُرٍ اللي" 
وو سع 5-9 


رهما 2 1 8 2 عو اعسات 2 ع سس م 
6 عَنْ أب هْرَيْرَةه قَالَ: ا تَسْتَأمَوٌ 


2 


وَلاتنكَحُ البكْرٌ حَنَى تُسْتَأدنَ َالُوا : كيف إِذمهَا؟ قَالَ: نْتَسْكتَ0”"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة خيبر» رقم لتخدتخرفة ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أببح ثم نسخ» رقم .)١501/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
رقم .)١519(‏ 


كتاب النكاح 0 
اسبح 
في هذا الحديثٍ تبى لبيك أن تكح الَيم؛ وهي الي مات عنها زوجّهاء 
أو انها عق شاه عي اوم لو 3 أمزها بجد الكاؤرة وا دجنف قد اتوافقة 
ُوّجَتْء وإِذًا لم تُوافِق فإئّها لا مُرَوّح. 
ما البكنُ وهي الي لم تتزوّخ؛ فإئها لا تكح حتى تُستَأَدن أي حَلَّى تيز 
كَأذْمو لالع إل ثر احفيها أو مشاوويا لأمون: 
5 
ثانيًا: لأنهَا نَسْتَحيِي» ولكنّ النَّ يك سيل : كيف إِذْئّهَا؟ فقال: «أَنْ تَسْكُتَ) 
ا لل م 900 


من قوائد هذا الحديث: 


2 راف .عن 200 ع 4 ل 2# ال يوااة 1 
الفائدّة الأولى: وجوت اسْتئار المرأة إذا كانت تيبا وخطبّت» وهو أخذ 
ع عو م2 له ع و 
أمرها بعد المشاورة» فلا بد أن تنطِقٌ وتقول: نعم» أريد أن أَتَرَوْجَ به. 


القَائِدَةٌ الثَانيةٌ: أن البكرٌ لا ترَوَحُ حَبّى ُستَأدَنَ بأنْ تبرَ بأنّ فلانًا حَطبهاء 
ودام و 


فإِذًا سكتث زُوَّجَتْء وإِذًا عَارضت فَإنَا لا تَرَوَجُ. 

ولا قَرْقَ بينَ أن يكودٌ الوٌ أباهاء أو أخاهاء أو عمّهاء الخال لا ولاية لهء 
وكل مَنْ أتى من قبل الأ أي كُلْ شخص بينه وبين المرأة صِلةٌ من جهة الأ فإنه 
لَيْسَ وَلِيّاه فالأخ ه ا ا ا 0 


م 


والأبٌ 1 ابنتّه ولو كانت بكرًا إلا إذَا أَؤْنَتْء فإنٍ امتنحَتٌ ل 


© وما 8 و 
له أن يرَوْجَهاء فإن رَوَجَها دون أن تَأَدّنّ؛ فإنَ التُكاح غيد صحيح ويب قَسْحُه 
لازنا روج ينه والامة اليا 


اران شرح عميدة الأحكام 


فإِن رَوَّجَها وهي لم تَرْضَ بذلكء ثمَّ رَفَعَتِ الأمرّإلى القاضي وقالت: إِنََا ل 
أَذّنْ؛ِ فالقول قوهّاء ويُفْسَحٌ التكاح بل يُقالُ: إنّهِ #يَصِمَ. 
أما إِذَا اذَعَثْ عَدّمَ الإِذْنِ بعد الدُخولٍ بها؛ فإئَّا لا قبل هكذا قَالَ الفقهاءً 


سير 2 


جمهراللة. 

إِذن: لا يجوز للإِنْسَانِ أن يُرَوّحَ ابنتّه أو أختّه أو مَن له ولاية عليها إلا 
برضًاهاء وإِذَا كَانَ الأبُ وغيدُ الأب لا يستطيع أن يبيعَ من مالا ما يُساوي درهمًا 
وبع او خوات الزَّوْجِ بدون رضاها؟! 

فإنْ َال قائل: أرأيتم لَو امْتَنَحَتْ حَتْ عَنٍ التكاح دون أن تَذْكُرَ سببًا؟ 

قلنا: الأمرٌ إليها حَنَّى لو قالت: إنََّا لا تريدٌ هَذَا الخاطب؛ فَإنَّهِ لا يجورٌ 
إجبارها وإِنْ لم بد سَبباء أمًا إِذَا أَبْدَتْ سَيبًا وَجِيهًا فالأمرٌ ظاهرٌ. 

ولو قَالَ قائلٌ: لو أن بكر اوناذنيا أنوها'وؤقانة فلن عطاقم ريدي ان 
يُرَوّجَكِ؟ فقالث: نعمْء الرَّجِلٌ هَذَا طيّبٌّ. فهل يجورٌ أن يزوّجهاء والحديث يقول: 
«أَنْ تَسْكّتَا وهي ما سكتت؟ 

نقول: إِنَّ الرَسولٌ يل ذكرٌ أدنى شيءٍ يدل على الإذْنِ وهو السّكوتُ؛ فلو 
صرَّحَتُ بالُوافقة» فالأمرٌ واضحٌ. 

لكنّ بعض العلماء -وهم الظَّاهِريَة- الَذِينَ يأخذونَ بظواهرٍ النُصوص دون 
لتَحَّق في معناها ومَدلويا يقولونَ: إِنَّ البِكْرَ إذَا قَالَ لها أبُوها: إنَّ فلانًا خطبَكِ. 
فقالت: نعم زوّجوني به؛ فإئا لا ترَوح؛ لأنّ الَىَّ وك قال: «أَنْ تَسْكُتَ). 


إِذْنْ: ماذا نفعلٌ؟ كلما قلنا لها: خطبّك فلان, تُرَوّجَك؟ قالت: نعم هَذَا 
وج لوم 


كتاب النكاح فده 


نقول لها: إِذَا قالوا لك هذا فاشسكتىء فإِذًا قالوا لها هَدَّا وسكدّتٌ زوّجناها؛ 
لذن التبّ عد قال: ١أَنْ‏ تَسْكتٌ». 


1 ِِ 7 ورا .ووم بي 5 وراى ا 
لكنْ -كما تعلمون- كل إِنْسَانٍ يَؤْحَذَ من قوله ويرك, إلا رسول الله كَل 
ويِجِبٌ إِذَا استأذنًا المرأة في التزويج أنْ نيَيّنَ لها الأمرّ على حقيقته» وأنْ نين جميع 


: هه على بر 37 > الك داك كسرد ىه 
صفات الزوج» من دين وخلق وتَسَب؛ حتى يكون الآمر عندها جَلِياء أما أن 
- 2 2 4 


3 


نقولٌ: خطبّكِ فلانٌ ونَسْكُتٌ» وتقول: نعم أو لاء فهذا لا َك أنَّ فيه إيهامّاء 
والؤاك الثيان توفذا كال الل تو زناه عن المقةان الر أو فيمه تخظنيا عه 


مه وار 


ونه خضل يا االعرافة: 
رسع 
1" عن عَايْضَةَ قَالَتْ: جَاءَت اه َأ رقَاعَة إل التي كله فَقَالَت: كنت عِنْدَ 
للح ااي ا : ْنَ الزَبيرا لون ا معه عل 


50 


ُذْبِ الوب كسم وسو الله يك قَقَالَ: رين أن رجي إِلَ رقاعة؟ لد حَتّى 


ل وسو راس بيغه 2 06 
دوقن عَسَيْلتَةُ يون عَسَيْلَتَكَ) قَالتْ ا عِنْدَه وخالد بالباب يَنْنَظِر أن 


0 
له 


2-6 تع عر كد نيه ا هه )هس ا كر صا 
يؤْدَنَ لَه فتَادَى: يا أبا بكر ألا تَسْمَعٌ هذ مَا تجَهَرٌ به عِنْدَ رَسُولٍ الله يكنو؟/". 
الشترح 


هلا اليات فك الولف ا َه في باب المحرّماتِ في التكاح» وذلك أن الرّجلٌ 


2 


إِذَا طلَّن رَوْجْتَه ثلانًا؛ فإئَا له كَل له حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غيره؛ لقول الله يا يَردَوعَالٌ : 

)١(‏ بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (5597)» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. رقم .)١577(‏ 


7 شرح عمدة الاحكام 


«اللكَنُ عَرَكَاي مَإِمسَالةُ' وف و شِع ِِحْسَنٍ © [البقرة: 69 إلى أن قال: # فَإِن 
طَلَتَهًا ملآ َل لهم و له 1-8 عَم سكم دَوجًا َيه إن طلقا © أي: لزَّوْجُ التي و 


َع كتين 4 أي: عل المرأة وزوجها الأول» «أن 4613 [انترة: ]أي أن 
يرجعا إلى بعض بِعَقَدٍ نكاح. 
وكانٌ النَّسُ في الجاهلية قد ظلموا التسَاءَ َل الرّجلُ زوجته؛ فإِذًا شارَقَتَ 
لع على الانتهاء رابجعها؛ فصارثٌ زوجةً له ثم قبل أن يأتيها يطلمها؛ فتأني بعد 
جديدة» فإِذًا شارف العِدّةٌ على الانتهاء راجعهٍ فعادت إليه؛ فإِذًا اق طلفيناة 
فإذًا شارف انقضاءً العِدّة راجَعها ثم يُطَلمَّهاء وهأ 00 
فق لكر اء الشكية تعلق لا مطلقة ولا متزوجَة فبتٌ الله عيلٌ وقطع» 
وجعل للإنَْانِ ماعن فنقطء والقَلئة لا رجه فيها يُطَلَقٌ ثم يراجم يُطَلَقُ ثم 
اي 8 0 و 
يراجع, يَطْلق ثم لا يراجع. 
فإذا طلّقها ثلاث مرات امتنعت المراجعة سوا عادث إليه بمراجعة بدو 
عَقَدِء وذلك في إِذّا راججّعها قبل انقضاءٍ العِدَّة أو رَجِعتٌ إليه بِعَقَدِ جديدء وذلك 
فنا |15 انقفتت العَدة قبل كراجعياء فته لآ يولك لبط لتك فقطه و القالية 
و و 
ثم ذا َرَوجَها آحَرُ فلا يكفي أنْ يعقَدَ عليهاء أو أنْ يِخلوَ بباء بل لا بد أن 
يجامهاء ولا تكفي المجامعة بذك از و بل لايد أن تون بذك َه وَل لذلك 
00 مرأة رفا قا عة القَرَظِيٌ - والفرض أ اميق لب طلق زوحت الطلقة 
الأخيرة» ثم تزوَّجَتْ بعدّه رجلا آخرّ يُقال له: عبد الرَّحمنٍ بن الزّيِ وكان هذا 


الرّجِلُ ليست به قدرةٌ على الجاع . 


كتاب النكاح 51189 


9 34 مس 3 0 ب كر لشفي ل ل مني 3 4 2 - 
تقول المرأةً تخاطب النبيّ عَلاصَكهوانَكه: «إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَعَنِي قَبَتَ طَلاقّي) 
أي : : قطعه آخرٌ طَلْقةٍ» ١«وَإِنُ‏ تَرَوّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ 00 عَبْدَ الرَحْمَْنٍ بْنَّ الزبِير وما مَعَهُ إلا مدل 


هُدْبَة النّوْبٍ»» وأخذث بثويها 5: تشيرٌ إلى ذكّره. 
وكيف تقول هَدَا الكلام عند الرَّسِولٍ كَكِِ؟! ولكن الي يكل كَانَ أخلم 
حم َتَبَسَّم؛ لأنَ هَذِهِ المرأةَ تكلم من قلب تريدٌ أن ب تَرجعَ إلى رَّوجها الأول 
فقال لها: «أَتُريدِينَ أَنْتَرْ جعى إِلّ رمَاعَةً)؟ والجواب: نعم لاشكٌ. 
فقال لها: دلا حَتَّى يَذُوقَّ عُسَيْلَتَكَ دوق عَسَيْلَتَه) أي الثّاني» يعنى: 
حَتَّى يجامعها مُجامعةً امه سواء أَنْرَلَ أو 1 يُْرِلُ. 
وقال بعص العلماء: بل لا بُدَ أن ينْزْلَ؛ٍ لأنَ تمامَ العُسَيْكةِ إنَّا يكون بالإنْزالٍ. 
والخلاصة: أن الرّسولّ يَكٍِ منعها أن ترجعَ إلى زوجها الأول حَنَّى تذزىق 


و هه 


عُسَيْلَةَ الثاني ويذوق عشيلتها: 
من فوائد هذا الحديث: 
م مو م 2 2 21 
القَايَدَة الأولى: أن مَنْ طلّقها زوججها ثلاتٌ مرات؛ لاه حَنَى تَنكِحَ 


4 عر مدر 


وا غيم ويجامِعَها مُجامعة تامّة لقولٍ الله تعالى: لاون طَلَقَهَا لا يل له من بَعْدُ حَقٌَّ 
كس روجا حيرو #[البقرة: .]77٠‏ 
المَاِدَةٌ الثَانِيةٌ: أنَّ 0 الرآة لت عور هذا لدم دَلَّ عليه كتابُ الله 
عَيَيَنَّه قال تعالى: «إقْلا تَخْصَعَنٌ بالْقَول ِظمَمٌ لى فى قَلِْوء مَرَضٌُ" > [الأحزاب: 107 
فَالقَوُلُ الُجَّدُ الذي ليس فيه خُضوعٌ وتَكَسّدٌ وتَخدْتٌ لا بَأسّ ب اعنلة أض 
نه الك مال 


0 شرح عمدة الأحكام 


ولهذا كانت النْسَاءٌ يأتِينَ إلى رسولٍ لله يله ويكدّمته ويخاطبته ويستفتيئه 
والصّحابَة حاضرون ولو أ الإِنْسَانَ أَحسّ من نفيه تَلَذَُدا أو مَتَّعَا بصوت 
المرأة؛ وَجَبَ عليه الكَنفَّ لأنَّ صوتّها أصبح الآن فِبْتةُ. 

الفائدة الثالثة: جوازٌ النّصريح با يُسْتَحيا مِنْ ذِكْرِهء قالت: «وَمَا مَعَهُ ادل 

هدي لتب وَهَدَا لا شك أن يُسْتَحيَا منهء لكنْ حَمَلّها على ذَلِكَ ما في كلها يمن 
حبّها للرّجوع إلى الرَوْج الآولٍ. 

المَائِدَة الرَاعَةُ: سَعَةُ حِلْم الي يك وذلك حين ن تسم ولم يُنكيِر عليها. 

وهكذا ينبغيء إِذَا علمْتَ من الشّخص أنه تكلم بكلام من قله وأنَ هذا 
أقصى ما عنده فاعْذِرْةُ ولا تُوَاِحَذْهُ وعَامِلَهُ باللِّنِ واللّطْفٍ؛ فإِنَّ مَدّا هو الذي 
يُوجِبُ تَألِيفتَ القلوب. وحَحَبّة الإنْسَانِ. 

الَائدَةٌ الخَامِسَةٌ: أنَّ الرَّوْجةَ دا طُلّقت ثلانًا فلا تل للأول إلا إذَّا نككها 
لان بييكاح صحيح؛ فإنَ كَانَ بتكاح غير صحيح؛ مثل أن يكونَ قَضدُ الزّْج اَن 
أن للها للأول ثم بُطَلقها؛ إن التكاح الان لا لها للأوي» وهذا لو أن أحدًايمن 
اناس له صاحبٌ طلّق زوجته ثلانء ونيم ندامة عظيمة؛ ٠‏ فلما رأى صاحبّهها ما ني 
قليه ين النّدم؛ ذهب إلى زوجيه امطّقة وتروجها ب أله ذا جامّعها للقها بعل 
للأول» فهذا لا يورُ ولا نَل ولا بص يَصِحّ التكاح لتَّاني؛ لذن التكاح الثاني غيد 
مقصود لكي لقصوة به التّحليلُ فقط» ويكاح لتحيل غم رم وباطل. 

لكن إذَا طلقٌ الإنْسَانُ زوجتّه ثلانء ثم تزوجها شخصٌ آحَرُ بي العَقٍ 
الصّحيح يكاح رَغْبِ ثم بَدَا له أن يُطَلَقَهاء » أو مات عنها مثلا» اها تل للأولي. 
وتبتدِئٌ الطّلاقّ من جديدٍء أي لما ثلاث طلقات كأَئَّها لم تتزوجه من قبل. 


كتاب النكاح 14 


ولو أنَّ رجلا طلَّقّ امرأته مرئئن وانتهث عِدَّماء وتزوجّث بِآخَر ثم 
ع امه 9 


الآخرٌ أو مات عنهاء ثم عادّت للأول» أتعود إليه ب٠‏ قي من طلاقهاء آم تَبَتدِئّ 
طلاقًا جديدًا؟ 


والجواب: ترجع إلى الزوْج الأول با بَقِيَ من طلاقهاء فمثلا: هو طلَّقّها 
مرتئنه ثم تزوجث غيره» ثم طلّها الثاني وعادث للأولء فإئها تعوة على ما بقيّ 
لها وهى طَلْقَةَ واحدةٌ فقط. 

فإذا قَالَ قائلٌ: إذَا كَانَ يكاح الزَّوْحِ الثاني يَيدِمُ الطّلقَاتِ التَّاثَّ» فلماذا لا يَيْدمُ 

نقول: المَدْقٌ واد ضحٌ؛ لأنَ يكاحها الَّوجِ الثاني بعد طلاقها ثلانا أ وَ خكاء 
وهو لها للأول؛ فتعوُ على طلاتي ثلاثء أما تكاح الرّْج اَن فيا دا له 
مرئينء فإنّه لم يور شيا؛ لأنَّهَذِه لَه ل روج الأوليء سواءٌ تزوجث أم 
لم تتزوّخ» فلم لم يُوَثَرِ التَكاح فيها إِذّا طَلَّىّ امرأتّه مرت بَقِيَتْ على ما هي عليه 
من العَدّد. 

سج م 5 
عَنْ أنْس بْنِ ماك تتتة كَال: من الس : ذا مج الْبِكُرَ عَلَ 
6س م جر _ َ )00 

الثيب: َم ندا ْم قم وَإِذامََوج اليب: أَكَامَ عِنْدَهَا تلان نم قَسَمَ) . 
بو قلابَة: وَلَوْ شِيْتُ لَقَلْتٌ: إنَّ أَنَسَّارَ فَعَه إل الب صَبَئعَوَسَة. 


كك 


6 


8 


.)١68551( 
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0-0 ل 
1 ل برام 


6" عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ تتعنها عن قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله ل «لَوْ أن أَحَدَ إِذا 


5-4 . 
لس 0 0 


أَرَادَ أَنْ يَأيَ أَهْلَهُ قَالَ: يسم الله الله جنا لشَِطانَه وَجَنَّبُْ الشَّيْطَانَ مَا رَوَقَيَنَا 


و عراء 


فَإِنَهُ إن بدو يي وَلَدٌ في ذَّلِكَ 1 يَصْرَهُ الصَيْطَانٌ أبَنَ01 7" . 


ا ور كف أن وخر ا لله يك كَالَ: «ياكُمْ وَالدُخُول 
عَلَ النّسَاءِ». قَقَالَ رَجُلٌ مِنْ | أَنصَارِ 0 0 أَرَانَت الخقو؟ قال «لليد 
اموت" 


*ويْسْلِم: عنْ أب الطاهِرٍ عن ابن وَهْبٍ قال: للا ور اميد 


0 
و 


أخو الرَّْج وما أَْبههُ منْ أقارب الزَّوْج» ابن عَم وتَخووا" 
و 6-5 


»)١5١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم‎ )١( 
.)١ 57 5( ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم )ل ومسلم: كتاب السلام» ياب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم 
1070). 

(") أخرجه مسلم: كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (1109/5). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 547 


> سه برج  ٍ‏ ! 
لست لمم ياو لبر قي 


1+ 
3 
<١ 
11١ 


ره 
مه 1 


اام عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ «أنَّ رَسُولَ الله يكل أَعْتَقٌ صَفِنَة وَجَعَلّ عِنْقَهَا 
صَدَاقَهَا70". 


السرم 


صَفيّة: : هي صفيةٌ بنتٌ حُيَيٌ بن أخطب» رئيس بني اللَضير ل فتحَثْ يرث 
اصْطفَاها الي لِك وأَعْتقّها وجعلّ عِتقَّها صَداقَهاء أي أنه قال: أَعْتَقْنْكِ وجَعَلْتُ 
عِبْقَكِ صَدائَكِ. فتَروّجها و يَطَأْمَا لسري بل بِعَقْدِ التحاح الصّحبح؛ لأتها 
امرأةّسيدةٌ في قويهاء فأحبٌ الي يك أَنْيخْمَ خاطِرّها ويترّوّجّها. 0 

قال العلماء: وَهَذَا دليلٌ على أن الإنْسَانَ إذَا كَانَ عندة أمَه مَةٌ تملوكة وتزوجَها 
وجعل عِنْقّها صَداقَها؛ ذإنَّ ذَلِكَ لا بأْس به وَيْسَ هَذَا من خصائص البَيّ ل 
بل هوعَامٌ له وللأمَةٍ 

ووسع5- هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب من جعل عتق الأمة صداقهاء رقم (5144)) ومسلم: 
كتاب التكاح» باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء رقم .)١1756(‏ 
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رك - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةإِلَ رَ شول الله كك مقالت: إن 
َب نت ين تفي اث ويل قل وجل رَوَجنها إن ل تَكنْ لَكَ به حَاجة 
َالَ: «مل عِنْدَكَ مِنْ مَيْءِ تُضْدِقُهَا؟) كَالَ: مَاعِنْدِي إل إزَارِي» فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتها 
إَِاهُ جَلَسْتَ لا إِرَارَ لَكَء فَالْتَمِسُ شَيْعَاا فَقَالَ: ما جد شَبْنّ قَقَالَ: «التمس وَلَوْ 
حَامَا مِنْ حَدِيدِ) فَلَمْ يِذ َقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ القَرِآن تَيْء؟1 قَالَ: 0 سُوْرَة كذ 
شورَة كدّه لِسُوَرِ سياه قَقَالَ: «قَدْ رَّجْنَاكَها بها مَعَكٌ مِنَ لقان" 


ارج 

هذا 0 ائبء فِسَهْلٌ بن سعد السَاعِدِيٌ ناكف يقل اجاءت 
رآ إِلَ رَسُولٍ الله يِه فَقَالَتْ: إِنّْ وَهَْتُ مِنْ تَفيِي)» أي: مِبَةٌ بدون مَهِْ ولكنّ 
الي يلل 0 

ثم جاء رجلٌ فقال: (رَوَّجْنِيهًا إِنْ 1 تَكُنْ لَكَ با حا 

فقال له الت يللة: «مَل عِنْدَكَ مِنْ غَْءِ تُضِدِقُهَا؟). 

قال: ١ما‏ عِنْدِي إِلّا راي . أي: لَيْسَ معه إلا الإزارٌ فقط ولَيْسَ عليه رداءٌ. 

فقال عَلَِ: (نْ أَعْطَيًَْا ياه جَآ . لا إِرَارَ لَك فَالْتَمِس شَيعًا». 

فالتمّسٌ الرّجل شيئًا فلم يجَد. 

فقال له لبي يلِ: «التَمِس وَلَوْ َامَا مِنْ حَدِيدٍ). قال: لا أَجِدٌَ أي: التَّمَسَ 
ولم يذ 


.))5884( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب التزويج على القرآن وبغير صداق» رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم‎ 
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قال يل «أَمَعَكَ مِنَّ الَرآن شَيْعُ؟)» قال: نعم. 

فقال له 2 يد: «قَد رَوَجْمَاكَهَا ينا مَعَكَ مِنَ القرآن». أي: عَلَّمْها الي 
معكٌ وهو صَدَافها؛ قبل الرّجِلُ وترّوّجها بِمَهْرِ هو تعليمُها القرآن. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَايَدَةٌ الأول: جَوازٌ تزوج لي له بالهبّة بدون صَدَاقِء وَهَذَّا خاص به 
كلِء ودليل هذا قول الله تغال: «اراتلة وميه إن وميك كقمنا ّي إن أرآد لي أن 
ستكنًا حَالصَةٌ لت من دون لْمُؤمِنِينَ # [الأحزاب: »]5٠‏ فلو ل رجلا أهدى 
ابنتّه لشخص من دونٍ صَداقٍ لم يَصِحَ التكاح. 

وقال بعضٌ العلماء : يَصِحٌّ التكاحُ وها مَهْرٌ مدِْهاء وَهَذَا هو الذي عليه أكثرٌ 
النفينات أن النكا اح يَصِحّ وها مَهْرٌ امثْلٍ إِذَا زَوّجها بدون صَدَاقٍ. 

والصَّحيحٌ: أنه إذا زوّجها بدونٍ صَداقٍ فالتكاحٌ غيدُ صحيح» هراط 
وحعب أن عاذ وتغطى اللقرأةها يدك ودلب فول اللة سال : لويس لك 


ا وَرآءُ دلِحكُمْ أن تَبِتَْوا بعكم 4 [النّساء: + ؟]. 


فالصّواب: أن الرّجِلَ لو قَالَ لشخي: وَجْتَكَ ابنتي بلا صَداقٍ. فالتكاخ 
غيدٌ صحيح؛ وحَلّ هذ المشكلة أن يعاد العَفْدُ وجل صَدَاقُ ولو قليلا. لقول 
انه لطر ءل لك 4116 لك ا تممَعوأ أَمولكُم ؛ وَهَذَالم يَبْتَْ بماله. 

المَائَدةٌ الَّايةُ: يان ما عليه الصَّحَابةٌ تعن يمن الفقر وقِلَّة ذَاتِ اليد فإنَّ 
غالِبَ المهاجرينَ والأنصار فقراءٌ» ولكنْ فيهم الأغنياءٌ الكبار. 

المَائِدَةُ الثَالِئَهُ: جوائٌ تَزْوِيج الي كه أيّ امرأة من عه لقول الله تعالى: 
«النٌ وَل بالْمؤمبيت ين شم 4 [الأحزاب:]» ولهذا زدَّج الي كل هذ المرأة 
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سه هاه 


بدون وله بل توَلُاها هو عَآصكةَاتك» ولا شك أن ولاية اليل خرن ولايةه 
وأنّه َب لضَكاموَينَل خيرٌ ولي وأَنْصَحٌ ولي. 


و وس 


القَايِدَةٌ الدَابعَةٌ: أنَّهِ يجوز أنْ يكون الصَّداقٌ منفعةً يبذهًا الزَّوْحُ للمرأة» فلو 
قال: زرَّجِتَكٌ بنتى على أنْ : تبني لي هذا لبي والمواد على ولي امرأٍ فلا بأسء أي 
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نّه يجورٌ أنْ يكون الصّداقٌ مم 
القَائِدَةٌ الَخامِسَة: أن يجوز أنْ مَل تَعْلِيمٌ القرآن الكريم عِرَضًا في التكاح 
وغيره» فلو أن رجلا طلب بن شخصي أن يُعلَمَه سُورة م من القرآنِء وقال: : نعم أنا 


أَعَلّمْكَ إيّاهاء ولكن بألف ريال فلا بأسء ولَيْسَ هَذَا أخزٌ عِوَضٍ عن قراءة 
القرآنء ولكنّه أخذٌ عِرَض عن تَعْلِيم القرآنِء وَأَحَذٌ العِوّض عن تَعْليم القرآن 


1 


1١ 
1١ 


مر قَالّ: «مَا أَصِدَقتَهًا؟» قَالَ: وَرْنَ نَوَاةِ مِنْ ذَهَب هَبء قَالَ: 
الشترح 

عبدٌ الرّحنٍ بن عَوْفٍ وَدَزَيَدَعَنَهُ من أغنياء الصّ لصّحَابة تَرَوَجَ امرأةً على وزن 

نّواةٍ من ذهبء وأصَح مُ ما قِيلَ أتهَاَواٌ الَّْر أي الذي في جوْفِ التّمرّة وكانوا 

فيا سبق يَزنونَ اذهب والِفِضَة وَزْنّاه ا في قوله طلِ: «لَيْسَ فِيها دُونَ تمس أَوَاقٍ 


لك أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب الصفرة للمتزوج» رقم (868:)) ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم .)١571(‏ 
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مدعف ١‏ ا ا را ا ع واه ورك 2 0 3 3 
الل فتَرَّوّجَّ هَذْهِ المرأة على وَرْنِ نواةٍ من ذهب» ووزل النواة من الذهب 


لبن بالتىء التفيرولا التي الكثير؛ بل في مناست: 
وجاء إلى النَِيّ لِك فوجدّ عليه رَدْعَا مِن رَعْمَرافِء أي أن 


عندهم يَتَرَعفْر. 
فقال: ١مَهيَم):‏ أي ما شأنك؟ 


2 


الوح في العادة 


أن م سل سس مم 


قال: ١تَرَوَّجْتٌُ‏ امْرَآَق قَالَ: ما أَصْدَقَتَهًا؟) قَالَ: وَرْنَّ نوَاةِمِنْ ذَمَبِ)» الوا 
هي الي تكون في باطن التَّمْرة. 
قال: «أَوْلِمْ وَلَوْبشَاقا: أي اصنغ وَلِيمةٌ ولو بشاقٍ. 
من فوائد هذا الحديث: 
َي الأل: حرص النْن تك لى شؤون الصحَاب؛ له ا رأى عبد لحن 
ابن عَوْفِ على حال ليست كا حال المُعتادةه سأله: ما شأنّكَ؟ وهكذا ينبغي للإنْسَان 
انل سحت اليا اضر جراد وتران ينون بتتاس نب انيه 
عوالدية ولا يُقال: إن هَدَا مِن التَدَخْل فيا لا يُعني؛ لأن أصحابك والّذِينَ 
أنتّ مسؤولٌ عنهم؛ حاهّم شوم بم يعنياكٌ. 
القَائِدَةٌ التَانيةٌ: أهمية الصّدَاقَء ولهذا سأل اليك عبد الرّمنِ بن عَوْفٍ 
قبل كلّ شيء عَم أضْدقهاء وعدا يدل على أن الُكاح بلا صَدَاقٍ لايصحٌ. 
الفائدة الثالثة: لا بُدَّ أنْ يكونّ الصَّدَاقٌ لائقًا بالرّوْج؛ أن حبذ الرّحَنٍ سن 
عَوْفٍ كَانَ من أغنياء الصَّحَابةِ فَأَصْدَقَهاء أي جعل مَهْرَها وَرْنَ نَواةٍ منَ الذَعَب؛ 


0 شرج البتخار: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس يكنز رقم ( 5»؛ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب لَيْسَ فِيَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَة رقم (91/9). 
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2 


فاكهُرٌ يكون بِحَسَبٍ حال الرَّوْج: العَنِيّ يُكْيْرُ والفقيرٌ يُقِل» حَنَّى إن الوّسولَ كل 
أراد أن يُرَوّجَ رجلا على حاتم من حديد؛ لأنّه فقيد. 

لكنّ عادة النَّسٍ اليوم أن الصّدَاقٌ يكونٌ بحسب النَّاسٍ لا بِحَسَبٍ الشخْصٍء 
فيُريدونَ مِنَ المَقيرِ أنْ يَبْذُلَ صَدَاقٌ الغنيّ» فْتَجِدٌ السَّاب يَبقى سنواتٍ عديدةٍ 

وعم يم وه سس و 20 2 0 2 

لا يستطيع أن يحل على مَهرِ يروج به ورا يَسْتَدِينْ يقل كاله بالذيون من 
أجل أن ن يِحْصّلّ على مَهْرِ د 3 يكَصَرَّقٌ به ولا شك أنَّ هَذَا خطاً. 

كما أنَّ من المتطأ أيضًا أنَّ بعص أولياء النّسَاء يتحكّمُ فيهنٌَ» وإذًا حَطَبَ 
إِنْسَانُ منه ابنتّه أو أخته» قال: ماذا تُعطي؟ فكأنَ المرأةً يسلعةٌ باع وتُشترى. 

والتكاح نَيْسّ بِالصَّدَاقٍء التكاح بحُسْنٍ الدلتيء وا ستقامة الدين» ولمذا 
التي يلله: «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ ينه وَخُلَْهُ َلَحِحُوهُ 0 

ولْتَضْربُ مثلا لذلكٌ: 


1١ 


3 


رجلّ عنده ابنةٌ خطبها رجلان: أحدُهما غنينٌ جداء وسيبذلٌ صَدَاقًا كثيرًا للابنة 
ولأبيها ولأمّها وخالتها ولعمّها؛ لكنّه ضعيف في خلّقه ودينه» والآحَرُ فقي لكنه 
على جانب كبر من املق والدّين» فإِذًا رَوَجَها الغزي صارّ خائنًا لأمانته؛ لذن 
لبي يل قال: (إِذَا جَاء كم مَنْ تَوْضَوْنَ ويئهُ وَخُلْمَهُ فَنَكِحُوة)» وم يقل: إِذَا أتاكم 
مَنْ تَرْضَوْنَ ماله فأنكخوه. 

المَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: العمل بالقرائن؛ لأن النََىَ يل لما رأى عليه الدَدْعَ من 
الزَعْمَرانِ عَلِمَ أنه قد تَرَوّجَ» ولهذا اسْتَمْهَمَ وقال: «مَهْيَ). 
)١١‏ أخرجه الترمذي: النكاح» باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم .)0١865(‏ 
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المَائَدَةٌ الَْامسَة: أنه يَنبغي للإِنْسَان أن يدعو للمتزوج بالتركة» فيقول: 
باركَ الله لكَ. سواءٌ كَانَ ذَّلِكَ عند عَقَدٍ التُكاح» أو بعد الدُخول» وجاءت 5 
أيضًا بِتَبْرِيكِ آخرٌء وهو: (يَارَكَ الله لَك وَيَارَكَ عَلَيْكَ وَحمَعَ بيَْكُهًا في َب )/ كي 
ما يفعلّه بعضٌ النَّاسٍ اليومَ فيقولٌ: بالرّقَاِ والببيين. فَهَذَا أ 
ولا يُنبغي لإنْسَانٍ أن يَْدِلَ عنّا جاءث به السُنَُ من التَرِيكِ للمُتَرَوج. 


نع والنمَة 


المَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: : صنع ولد لِيمَةٍ للزّوَاج» وهي أن يصنع م الرّوْجُ وَل ليمةً يدعو 
إليها مَنْ شاءً من أقاربه وأصحابه. 

ولكِنّه عَكاض5لكة قال: مَوْلِمْ وَلَو بشَاقَاء فعبدٌ الرّحمْن بِنْ عوف وَعَيهعَنَه 
غنيٌ؛ وما يصنعُه بعضٌ النَّاسِ اليوم مِنَ الولائم العظيمة تي تستوِك أموالًا 


جح سر ار | ع ا 


كبيرةً فَهَذًَا إسراف لا ينبغى أبداء وقد قَالَ الله عَرَعَجَلَ: #وكاوا وأ وروأ ولا سيفوا 
ايت مؤي 4 [الاعراف: 41.١‏ والمشروع أن الإنْسَان بوبم َفعَضِيه حاله؛ أي 


إِنْ كَانَ غننا أكثرٌ الوَلِيمة وإِنْ كَانَ فقيرًا فدونّ ذَلِكٌ. 


ويجع5 جه 


.)841415 رقم‎ 74١ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 


أت 
وشاص «دون وت 


نجعن ل جم ومع بمحجع ان و 
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الج | وو 


ؤ كتاب الطُلاق ظ 
6٠‏ © ه ٠.‏ 


اه ماه 


ا عَنْ َب الل بن مر : طق انَأ َي حَاِضٌء دك 
عُمَرُ لرَسُولٍ الله بل كَتََيّظا فيه رَسُولٌ الله كَل ؟ م قَالَ: «لُِرَاجِعْهَاء ثم يم 
على تون. ميض رن بدالة مه يه جر تيمس ها 
َيلّْكَ العِدّةٌ كا أَمَرَ الله عَرَبنَّ) !2 

" وَفي لَفْ: ١حَنَى‏ تِيض حَيْضَةً مُسْتَفلَةَ سِوَى حَيْضَتهًا التي طَلََهَا فيهَا»'". 

"وني لَفْظِ قَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهاء وَرَاجَمَها عبد لله كم أَمَرَهُرَسُولُ الله يل" 

الشترح 

اعلا هو ِراقُ المرأة بعد عَفْدِ الُكاح عليهاء وأمرُ عي وشأه خطيٌء 
وقد تلاعب به النّاسٌ اليوم» > حَنَى أصبحٌ الطّلاقٌ عندهم أَسْهَلَ من شَربةٍ الماع 
وَهَذَّا خطاً. 

فيج أن يُطَلَّمَها ىا أمرٌ الله عَيَجَنّ كأنْ تكونَ حاملاء ولو كان قد جَامَعها 
حَالا. 

الثاني أنْ يُطَلَقَها في طّمْر لم تَامِعْها فيه. 


2 
2. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطّلاق» رقم (45560). ومسلم: كتاب 
الطّلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١17/1(‏ 

(1) أخرجه مسلم : كتاب الطّلاق؛ باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١57/1(‏ 

(") التخريج السّابق. 


كتاب الطلاق 50١‏ 


الغالث: أنْ يُطَلّمَها قبل الدّخول والَْلوَةٍ. 

حرم أن يُطَلَمَها في حَيْضٍ أو في طُّرِ جَامَعها فيه وهي مّنْ يض وتحمل» 
ولهذا يحبُ على الإِنْسَانٍ إذَا أرادَ الطّلاقٌ أنْ يَتَرَوَّى ويِتَأَنَى ويتأمّل» ثم يسألَ العلماء 
قبل أن يُطَلَقَ؛ فكم مِنْ إِنْسَانٍ طَلَقّ على غير الوَجو المشروع؛ فَنَمَ ندامة عظيمة 
تسر وذهب يسألٌ العلماء من كل وجوء ولكنْ أَنَى له ذَلِكَ. 

وطذا ما طق عبد لذبن عمر تتا زوجت وهي حالش تفي لني كله 

عَضِبَء فكيف يُطَلّقَها لعَبرِ العِدّةه وقد أمرّ الله يَارَدوِدَلَ أنْ يُطَلْقّها للعِدّق 

فقال: جا اي إدَا طَلَقَسُمُ ألِدَْا مَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّتمرك * [الطّلاق: .]١‏ 

هذه القصة تييّنَ لنا معنى الآية الكريمة: 5 ا آل إِدَا طَلَقسْم ليس مَطَلْمُوهْنَ 
لجرك 4 أي: في الوقتٍ الذي تستقبلٌ به الرأة العِدَة وذلك بِأنْ يُطَلّمَها حاملا 
أو طاهِرًا من غير جماع. 

فإذا طَلَّقَها حاملا فالطَّلاقٌ نافِذٌ وجائدٌ؛ لأا بمْجبَتَدِ طّلاقها تبداً العدَّة إلى 
وَضع الحَمْلٍ طاهرًا من غير جماج» أي: أن يُطَلقها وهي غير حائضء ولم بُجامغها 
في هَذَا الطّمْرِ؛ لأنّه ذا طَلَّقَها في طهر لم اها فيه» بدأث في العِدَةِ ثلاثة قرو 
أي: ثلاث حِيّض. 

إن طَلقها في طهر قد جامَعها فيهء فإنه حرام؛ انإ جامع ثم طلق لااندري. 
فلعلها عَمَلَتْ من هذا الجماعء فتكون عِدَّمها وَضعّ الحَمْلِء ٠»‏ أو لم تحمل فتكون عِدَمها 


شاع 


ثلاثة قروء. 
ع بنع عه أع أات ه ة 
والخلاصة: أن معنى: مَطْنَعُوْهُنَ لتحت 4. أي طَلْقَوهنّ طاهراتٍ من غير 
جماع» أو حوامل فإن طَلَقَها في حَيْضٍ فهو حرامٌ. 
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.6 5-2 0 27 0 7 0 .هه 4 1 
غضت منه الرسول عَلِهاصَلاِةوَالسَلام؟ لآنه معصية لله تعالى» وفل قال الله تعالى: 


#ويزك حدود سه 4 ومن يِسَحَدَّ جدود لله فَقَدٌ ظلم تَفْسَهء # [الطّلاق: اك ولذلك تحط 
اَن يك لما أخبرة عُمَرُ بن عبد الله بن عمر طلَقّ زوجتّه وهي حائضٌء ولو طَلَّقّها 
6ه رم )ىو سرك كاه 2ت 
في طهر جامَعَها فيه» كان ذلك حرامًا ومعصية لله ورسوله. 

فإذا جاءَ رجلٌ يريدٌ أنْ يُطَلَنّه فالواجبٌُ أنْ نسألَهُ: هل امرأتكَ حاملٌ؟ فإذ 
قال: نعم. فإِنَّنانُرَخَضٌ له بلسانٍ طَلِيق؛ لأنّه يجورٌ أنْ يُطَلَنَ وهي حاملء والإِنْسَانَ 


الذي عنده عِلْمٌّ ينبغي أن يكونّ واقمًا على قدميّه لَيْسَ إِذَا هر اهيرٌ. 


ولو جاءنا رجل آحََرُ يريدٌ أنْ يُطَلَنَ زوجته» قلنا: ما حانّها؟ فقال: هي 
حالش لا نرخَصٌ له أبَا؛ لأنَّ الطَلقة التي يقعٌ فيها الطّلاقُ تذهبٌ هَدَرَا ولا 

َْسَبُء فيكون الرَّجِلٌ لم يُطَلَنْ للعِدَة؛ لأنَّ مَذِهِ الَيْضَةً لاغِيَة» فنقول: لا يُطَلَنْ 
حَتَى طهر 

ولوجاء رجل ثالث يقول: كبوا طلاقٌ امرأتي» واشْهدُوا أ أني أريد أن 
قلنا: ما حالّهًا؟ فقال: هي طاهِرٌ. قلنا: هل جَامَمْتّها بعد حَيْضِها؟ قال: 
فلا يُرَحَصٌ جَزْمًا. 

ولو جَاء رجلّ رابع يقول: إِنّيريد أن يُطلقَّ زوجتهء قلنا: ما حال الدَّوْجة؟ 
فقال: إِنََّا طاهرٌ» فقلنا : هل جامَعْتَها بعد طهر هاه من الْحَيْضٍ؟ فقال: لا. رخص لَهُ 

ولهذا نوصي لذ ين يأر تون إليهم الأزواج ليُطلّقُوا أَنْ يسألُوهم ويَسْتَفْصِلُوا 
منهم؛ لعلّا يقعوا في الحرام. 

ولما أخبر عمرٌ ابي أن عبد الله طلقَ امرأته وهي حائٌ» تي الي 
وأمر عمرٌ أنْ يقول لعبد الله: اليُراجِعْهَاء ثم يُمِْكْهَا حَنَى تَطْهُر ثم يض فَتَطْهْرًا. 


نعم 
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أي: حَبَى تُكْوِلَ المَيْضَةً الأولى ثم تَطْهر ثم تحِيض الحَيْضَةً الثّانية ثم تَطْهر هذا في 
بعض الألفاظ. 

وفي بعض الألفاظ أنّهِ أمرّه أنْ يَرُدّها حَبَّى تَطْهُرَ ثم إِنْ شاء طَلَّقّ وإ شاء 
أَمْسَكَ ويكونٌ الأول الذي لا بُدّ فيه من حَيْضَمَيْنِ على الاستتحباب. والثاني على 
الؤّجوب. 

الخلاصة: أنَّ الّسول كله قَالَ له: «مُرْهُ فَلْمدْدهَا». 

ولو سَأَلَ سائلٌ: هل مَذِه الطَّلفَه أي وهي حائضٌء تُحْسَبُ أم لا؟ 

والجوات: فيها قولانٍ للعلماء: 

القول الأول: أن العَلاقٌ في ايض واقِع وَْسُوبٌ على الزَّوْج؛ لأنَ الحديتَ 
صريح: : ١فَحِبَت‏ مِنْ طلاقِهًا», وُعَذَااعو الدى خللة الأئمة الأربعة. وههوة الأمة 
الإسلامية. 

ويناءً على ذَلِكَ: قلا ي: شح أن كهاؤن :فى هذه المسالة تقول هن طل فى 
لقو رن سريت بجر اا سردن قدا لتر للزلا يت 
وتعق لطا لتويك لاتق لأف اروم كل قراو إِنَّ الطّلاق 
في الحَيْضٍ واقع وحَحْسُوبٌ؟! 

القول الثَاني: وعليه القِلَهٌ من علماء المسلمين: أنَّ الطّلاقّ في الحيْض لا يقغ؛ 
لأنَّ الطّلاقّ في ايض معصية لله عَيَجمَنٌ والمعصيةٌ لا يمكن أَنْ يكونّ لها تأثية؛ 
اولك را وار و اا سرس لا 
أنه قال: امن عَمِلَ عَمَلَا لكدن عله أندنًا فهو 055", 


.)17/1( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم‎ )١( 
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والطلان ا لفلف ان غلية آم اللدوورسولده ققرة تنوكا ك0 الول 
القارة شيخ الإسلام ابن تيميةً يمَدلنَُ وقال: (إِنَّ الطَّلاقٌ في الحيْض لا يقخ؛ لأنّه 
لَيْسَ عليه أمر الله ورسوله»! الواتع إله ليس من الحفورك: أن شرل ال مول لتم 
ره َلُْرَاجِعْهَا َم لَِِلَفْها إِذَا طَهُرَّتْ)»؛ لأنّهِ إِدَا قَالَ هكذاء فقد صَيقَ عليه 
الطَّلاقّ؛ اه يكونٌ طلّق مرتين» وَهَدَا تَضْرِيقٌ» الى 
لَه ضَكةولتَكة لا يريد أن يَضَيّقَ على لم 

ل 
للنّاس حَتَّى يَلجُوا منه بدون باب. 

من فوائد هَذَا الحديث: 

القَائِدَةُ الأولّ: عَضَبُ العَالم في انتهاك حُرماتٍ الله والدَليلٌ تَعَيْظُ الرّسولٍ 
عَبَنَهآصَكإِموَتَك وَهَذَا من صَفَقَةِ الرَجْل على إخوانه المسلمينّ. 

القَائِدَة التَانِيٌ: حَلْقٌ النَِيّ عكواتكهرالتكم» فإنّ من خُلّقه عَكواصَكؤرالتاج أنه 
سيار ل ليه لكِنّه إِذَا الْتهِكتْ حُرماث الله فإ 0 
وَعَذَاِن كال خلفةتكملوات الوياض ةعلس 

وهذا تَحُدَكُمْ أنْ تتَحَمَُوا ما يُساء به إليكم لله عَرََجَنّ فالإنْسَان لا يخلو يمن 
أعداءٍ أبدّاء ىا فال صاحبٌ القصيدة اليو 

لس لوال ور هدولر حَاوَلَ العزلة في رَ 


.017/5 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تُعرف بلاميّة ابن الوردي.‎ )١( 


كتاب الطلاق 0 


0 َه 5 2 53 . 7 1 دن 1 تأ مر مس سمس 
فلا بل أ تسمع الاذى من غيرك, والله يقول: #واسشسمعري من اين 
4 سس 2 . شام مك سل م م سلس د 0 
وتوأ الكتب من قَبيِكُمْ وَمِنَ أيه أشْركوا أذف كيرا وَإن صَيرواً 


تَمَّهُوأ فَإِنَّ يلت مِنّ حرو الأثور 4 [آل عمران: 187]» فأنتٌ إِذّا سمعْتٌ ما يُؤذِيكَ 
من النَّاسِ فاصيرْ؛ فإنَ لِك من عَزْم الأمورء والعاقبةٌ للمتقينَ. 

لكنْ ذا نمكَتْ حُرماتٍ الله فلا نض واضدَ باحق ولكن بِلُطْفء قل: 
يا أخي هذا الِمْلُ حَرامٌ وأنتَ إِنَّا خلِقَتَ لعبادة الله فاجْبَيِبْ هَذَا الذي حَرّمَ الله 
عليكَ» وستجدٌ لذَّةَ إهانية إِذّا تركتَ هَذَا النَّىءَ لله. وَهَذَا شيءٌ مُشامَدٌ أنك 
إِذَا أنكرْتَ على غيرك بِاللّيْنِ استجابء أمّا العف والشَّدةٍ فالغالبٌ أنه يَتفرُ مِنكَ 

الفائدة الثالثة: جوازٌ التُوكيلٍ في العلم؛ إبلاعًا أو سؤالاء ويُؤْحَذُ من سؤالٍ 
عمرٌ عن واقعةٍ ابنِه عبد الله وإجابة التي عليه. 

وهناك دليلٌ آكَرُ صريحٌ» وهو حديتُ عل بن أبي طالب قال: كُنْتٌ رَجْلَا 
مَذَاء فَأمَرْتُ الِقَدَادَ بْنَ الَسْوّدٍ أَنْ يَسْألَ الى يل َسَاَلَهُ فَقَالَ: «فيه اضوع" 
َهذَاتَوَكِيلُ في السّؤالٍ عن العِلّم. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: لو كَانَ للإنْسَان امرأةٌ لا تَحِيِضُء فهل يجورٌ أنْ يُطلَمَها بعد 
أن وَطِئَهَا؟ 

الجواب: نعم يجورٌ؛ لأنَّ المرآةَ الي لا تِيضُ عِدَّمها بالأشهر لا بِالحيْض» 
فمِنْ حين أَنْ يُطَلَّقّها تَشْرَعٌ بالدّة» فيكونٌ قد طَلََها لِعِدّجها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 

رقم (17/7)» ومسلم: كتاب الحيضء باب المذي؛ رقم (0). 
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فيستثنى من قوله: في طهر َيحاِْها فوا من لا تحيض» نه جوز أن يطلقها 
ولوجافعها» ولو طلقها فين أن يعزاك و اسخانة؛ لأن عدتا بال شمر 
مثالٌ ذَلِكَ: امرأةٌ شابّةٌ استؤصِل رَحمّها يَرَض كَانَ 001 
فإذا لوقه افيا زو يفا لطلق يقانة :لذن مكنا الا شود 
وهجسع 2-5 
0١‏ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ» أنَّ با عَمْرِو بْنَّ حَفْصٍ طَلََّهَا الَنَىَ وَهُوَ 


حا 0 


ع 


ايك مأزضل نه وله بتر نَسَخِطَيْهُ فَقَالَ: َال مَا َك عََينَا مِنْ َي 
َجَاءَتْ رَسُولَ الله يك مذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه َقَالَ: ا لَك عَلَيْه تَمَقَذا فَأم مَرَهَا أَنْ 
يت تمد في بت آم طَرِيكِ َم َالَ: ١تِلْكِ‏ امْرَ َأ َغْشَاهَا أَضْحَابيء اْتَدّي عِنْدَ ابر 

كوت 2 أنّ مُعَاويَة بْنَ أبي فيال وَبَاجَهُم حَطَبَاني» َقَلَ سول ال لة: : «آمَا 
بو جَهْم فا يِضَعْ عَصَاه عَنْ عَاتقِ وأا مُعَاو نه مَصَعْلوك لا مال لق الكجن 


بنِ أمّ 
نوم َه جل أغمى تَصَعِين يبك فا حَلْتٍ فآذنيني» قَالَتْ: قل حللت 
2 000 بك ونمو م 2 سس هلو 0 1-2 
أسَامَةَ بن رَيد) رمت ثم قَالَ: «انكجِي أُسَامَةً؛» فتكحته فجَعل الله فيه خَيرّاء 


الح 
هذه فاطمة بنثُ قيس و 14 كادَ ها زوج ذهب إلى اليمن» وكان قد له 
مرتيّن» فبعث إليها بطلاقها لتَّلتِء والطَّلاقٌ الثّلاثُ تين به المرأة» وتنفصلٌ عن 
زوجهاء وليسثٌ ا نفقة على زوجهاء فأرسل إليها وكيله بشّعيرء والشعيرٌ نوعٌ من 
التَّاتاتٍ يَقَْاتُه اناس كالقمح. 


.)١ 8٠ ( أخرجه مسلم : كتاب الطّلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة : نفقة لاء رقم‎ )١( 
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«فَسَخِطَئْهُ»: أي تريدٌ ال؛ لأن الب أحسنٌ من الشّعير. 
فقال الوكيل: «وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ َيْءِ؛ لأا قد بانَتْ من زوجهاء 
والبَائنُ ليسثْ لا نفقةٌ إلا أنْ تكونَ حاملاء فلها التَمَقة للْحَمْلِء فأقسمَ لها دون أنْ 
تَستحلمّه حَنَّى يقطمٌّ بابّ اْرَاجِعدَ وأضاف هَذَا إلى نفسه: «مَا لَكِ عَلَينَا مِنْ 
نَيْءِ ول يَقَلَ: ما لكِ على زوجك؛ لأنّهِ وكيله» والوكيل قائمٌ مَقَام الموَكلٍ. 
ثم نا ذكرث ذَلِكَ لرسول الله يك فأخبرّها أن لَا شيء لها لأنّا بائن. 
نم إن الي كه أمرّها أن" تيد في بيت أُمٌ شَرِيكِ وبعد أنْ أمرّها بذلكَ» تَذَكَرَ 


او 00 


وقال: «تِلْكِ امْرَآةيَهْشَاهَا أَضْحَابي»: أي يُكثِرونَ الدَّخَولَ عليهاء وأنت مُعْتَدّةٌ 


ثم قال: «اعَتَدّي عِنْدَ ابْنٍ 1 مَكُتوم)» وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى؛ 
وكان يُوَدذّن في مسجد التي ١‏ 

وقوله: «كإنه رَجُلْ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ)»: الْرَادُ لتاب هنا الثيَاتُ الي 
تسْتَيرُ يها المرأةٌ عن الرّجالء والرّجِلُ الأعمى لا بَأْسَ أنْ تَكْشِفَ المرأةٌ وجهّها 
عنده ورأسّها ورقبتهاء وكذلك يديها ورجليّها؛ لأنّه أعمى لا يُبِصِرُء وأمرّها إِذَا 
انتهت العدَّةٌ أن ُ حير 

فلّ) انتهث عِدَّمما حَطَبّها ثلاثةٌ مِن الرّجال: الأول: معاوية بن أبي سفيانَ» 
الّذي كَانَ خليفةَ للمسلمينَ» والثاني: أبو جَهم؛ والثّالث: أسامة بن زيد. 

خطبها الثّلائةٌ فاستشارت الى يل مَْ تَتَرَوّحُ؟ فوصف الثَلائةَلحاء فقال: 
دما مُعَاوِيَة مَصُعْلُوكٌ لا مَالَ له): أي نه فقية لَيْسَ عنده مال وإِذًا ل يكنْ عنده 
مال فكيف يُنْفلٌ عليك؟ ستتعبينَ معه. وَهَدَا قاله قبل أنْ يكونّ معاويةٌ خليفة 
فلما أصبح خليفةَ صارٌ عنده مالٌ. 


4" شرح عودة الأحكام 


وقال: «أمَا أَبُو جَهُم) َلَاِيَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقهِا: عَصاءٌ دائمة على كتف 
قيل: إن كان كثيرَ الأسفار؟ لأنَّ المسافرٌ يحتاحٌ إلى العصا ليَهْرِب البعيرَ حَتَّى تمن 
ك] قي 

وقيل: إِنَّه صَجَابٌ للنساء» عصاه على عاتقه إِذَا خالفئه امرأثه بأي مخالفة 
لال را ل ان : بعص ألفاظ الحديث: «وَأَمَا أو جه 
رج صَرَّابٌ لِلنْسَاىٍ وَلَكِنِ الكجي أسَامَةٌح!0 أي أسامة بن زيد» وكرهتٌ أن 
تَنكِحَ أسامة؛ حاون كاتر قبائل قريش» وأسامة مولّ. 

فقال عَكلِ: «انكِحِي أُصَامَةٌ أعاد عليها عَبَدهاات2ِ5 فنَكَحَتٌ أسامة بن 
زيد ولَدْعَنةُ. 

قولها: «فَجَعَلَ اللهُ فيه كَرًاء وَاغْتَبَطْتُ بها أي: رأث أنَّ زواجها به كان 
غِبْطة ولا شك أنَّ شيئًا يكون بمشورة الي َك سيكونٌ خيرًا. 


من قوائد هذا الحديث: 


2 


المَائِدَةُ الأولّ: أنَّ الرّجلٌ ذا علق روسك ادن عاوادق ل قاف اكت وقد 
والقفلت عش يمي ةر و الطلذى» و كنس السملينا فى ولا لا علند فى كه واديت 
في هَذَا واضح. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: هل الطَّلقَاتٌ الثّلاةٌ الواقعةٌ من زوجها بكلمةٍ واحدقٍ أم 
بكلاتٍ مُتعاقباتٍء أم بطّلقاتٍ مُتعاقباتٍ؟ 


عن 


والحواب: الثّالث؛ لأ فيضن القاط الحديث أنه بعَث إليها بآخر ثلاث 


.)١58( أخرجه مسلم: كتاب الطّلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لحاء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 164 


1 0 عوةه #0 3 

وعلى هذا: تكون هذه الة لقصة أن زوج فاطمة طلقها ثم راجعهاء ثم طلقها 

ثم راجعهاء ثم طلّقها الثالعة ذ مخوود نين مله 
َه 8 8 1 5 3 

ولو سَأَلَ سائلٌ: إِنْ طلقها ثلاث تطليقاتٍ في مكانٍ واحدٍء فقال: أنتِ طالقٌ» 
أنتٍ طالِقٌ أنتٍ طالقٌ. فهل ‏ دن تظليفة والهذة أم ثلانًا؟ 

والحواب: فيه قولان: 

القول الأول: للأئمة الأربعة كلهم وجمهور الا أمة أيّها تُطَلّقّ ثلانًا ونين من 
الرَّوْجء ولا 1 له إلا بعد أن تَنْكِحَ زوجًا غيره. 

وإذا قال: أنتٍ طالِقٌ ثلانّاء فكذلك تُطَلَّقُ ثلانًا ونين عند جمهور الأمة. 

القول الثَاني: ل ين ك اعا ئلا تطلى لاسا ف قي 
عر ل 0 
عليه 000 له فرحو إل انهه والرسول 00 
ون نّ يللم لوو الآحر دَلِكَ وا و هار حْسَنُ تأوِيل # [المْسَاء: اك 4 وإذًا رَدَدْنَا هذا 
التَرَاعَ إلى الكتاب والسّنّة نين أَا لا تُطَلَنٌ إلا واحدةٌ لقوله: #الطّكَنُ عرّتان » 
ل ع سس لد ل لا ا 
ذا طَلها هي في عد فإ طلقا ثانية نقد طُلَق معْتَنَة ول يطل زوجة؛ فلا يق 
الطّلاقٌ الثاني ولا الثَّالتُ. 

ودليلٌ آخر: حديتٌ عبد الله بن عباس وَؤَكا:) قال: ١كَانَ‏ الطّلاقُ عَلَ عَهْدٍ 

شول الله كله دبي : ل ل 
رادم قل * اقزر انان تن لتع زوق أت ماه هقانا انض صَينَاه 
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عل عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عل عَلَيّههْ0". 

بين أن وُقوعَ الثلاثِ إِذَا كانت بكلمةٍ واحدةٍ أو بكلماتٍ مُتعاقبات فإن 
وقوعها طلاقًا بائنًا كَانَ من اجتهاداتٍ عمرٌ رَعََتَعَنهُ ونِعُمَ المجتهد. 

فنحن إِذَا رأينا النّاسَ قد تّساهلوا في هذا الأمر وتَعجَّلوا فيه؛ فيتبغى أنْ 
ُلزِمَهم ونقول: لا مُراجَعةَ 

م إِذَا وقمَ نادرًاء فإنّ سَنَهَ اليك وأبي بكر وعمرٌ -في أولٌ خلافته- ألا يقع 
الثلاث إلا واحدةً. 

فإذا قَالَ قائل: هل هناك فرقٌ بين أنتٍ طَالِقٌ ثلانًاِ وأنتٍ طَالِقٌ» أنتِ طالِقٌ» 
أنتٍ طالِقٌّ؟ 

55 م 5 ا 5 1 8 2 3 3 : 3 م 

نقول: ا ا 
000 وصرَّح حَ بذلك شيج الإسلام ابن تيمية حم ةليف وقال: 5 الخلاف 
وحن سواء وقع م بلفظ: أن طالقٌ ثلانًا. أو: أنت طَالقٌء أن طالقٌء أن طالقٌ. 

الَائِدَة الثَانيةٌ: جوارٌ إعطاء البائن ما تَقَتاتُ به» لكن على سبيل ابرع والصَّدَقةٍ. 

القَائِدَةُ الثَالَة: جوارٌ الاستشارة عند مُعاملةٍ أي شخص إذَا كنت لا تدري 
عنه؛ لأنّ فاطمةً بنتَ قيس استشارت النْبِىّ صَآنعَيَووَسَة. 

القَائِدَةُ الرّابعَةٌ: أن الصّحَابةَ ييه عند الخلانٍ والتّراع يرجعونً إلى 
رسولٍ الله يِه وكذلك نحن إِذَا أردنا أن تَتَبْعَهم بإحسانٍ حَنَّى ننال رضا الله يجِبُ 
أن تَرْجِعَ إلى كتاب الله وسُنَةِ رسوله» وهذا قَالَ تعال: #وَالسيفُوت الْأوَلُونَ من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطّلاق باب طلاق الثلاث؛ رقم (1517/1). 


كتاب الطلاق 51 


هه 
116 دي سحرم َس 


لْمهَْجرنَ وَالْأنصَار وَالَدِنَ اك تبعوهم يسني ر رض أللَّهُ عَنْهُمَ وَرضوأ عَنْه © [التوبة:١٠٠]»‏ 
و أمّا مّنْ لم يَتَبعْهم بإحسان؛ فَإنّهِ لا ينال رضا الله عَيَيَجَلّ. 
لفَائِدةُ الْحَامِسَةُ: جوازٌ ذِكْرِ الإِنْسَانٍ بها يَكْرَهُ ذا كَانَ على سبيل اصح 
والمشورة؛ لأنّ ليك وصفف معاوية وأبا هم با يكرهان بلا اكه فمعاوي 
كو أن عاك لذ نك فقي لول لامال لله وأبو جه كر أنْ يقال له: إِنَْ 
مكاث لاه 
لكنْ دا كَانَ على سيبل المشورة فلا بَأسَ بذلك بل يِبُ» فإًا جاءكٌ رجلٌ 
ُ قش تك ويتول :هذا الرّجلُ طلب أن يشتري مني البيت بتَّمنِ مُْجلِه أبيع له أم 
9 وأنت تعر أذ لجل اي طلب البيت رج اطٌ؛فيجوءٌ أذ تقول: لاتب 
له؛ لأنّه تمَاطِلٌ. 


قحل ار جاءك : م قي لوول إِنَّ ابنتي خطبّها فلان» ف| تقول فيه؟ وأنتّ 
تعرفٌ فيه يا لقا أو لاا وكا لخو را كت أن نك قلعتت 
لأن #ايية ان ١]‏ صف 


5-2-5 
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9 يئيب ل77صححببيبيييم 4 
ؤ باب العدة ؤ 
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كج : عم 


فضدك - عَنْ عه اللي نأا كادَثْتَحْتَ صَْدِ بْنِ حوْلة -وَهوَ 
من بي عَايرٍ بْنِ لوي وكَانَ ين شَهِدَ بدو و عن ني حب اوداع وَهِي 

حَايِلٌ؛ و لَنْ تَنْشَ * َنْسَسُ أَنْ وَضَعَتٌ حَمْلَهًا بَعْدَ ند وك َع من ياه تَكَلَثْ 
به فَدكلَ علا التتايي بنك -رَجُلٌّ مِنْ بَنِي عَبْدٍ الذّار- قَقَالَ 
لَهَا: ما لي أَرَاك مُمَجَمَلة؟ لعل تر لكا وَل ما أت بتايح حَلَى يدر 


1 يل أَريَعَةٌ بِعََ أَشْهُر وَعَشْرٌ كَالْتْ سبع : نكا كَالَ لى ذَّلِكَ: مَعْتُ عَإةَ ياي حِينَ 
لكَ؟ 


أ 


5م ره 10 ره م 2 0 مان رعذ و را لا عي وانىر 
ميث فأ وَسُول فقسا عن ذا ؟ فافتانى بأنى قد حَللت حينّ وضعت 


يلي وَأمرَن بالَرُويج إن بََا بي”" 

" وقالّ ابن شهاب: ولا أرى بَأسَا أن وح حنَ وضَعَتُ وان كانتْ في 
ده عَبْرَ أنه لا يَقْرَئها رَوْجُها حنَّى تَطهُرٌ. 

الفترح 

هذا الحديتٌ في بيان عِدَة المَوَق عنها زوجّهاء وهي: ما أربعةٌ أشهر وعشرةٌ 
أيام ذالم تكن حاملاء وإمًا بِوَضْع الحملٍ إِنْ كانت حاملًا. ْ 
ا وهذا يستوي فيه ما إِذَا دخل الزَّوْحُ بها أم لم يدخلء حَنَّى لو عقدَ عليها وماتَ 
في نفس مكان العَقدِ وجبّث عليها العدَةُ. 


الطّلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحملء رقم .)١585(‏ 


صاة 


كتاب الطلاق( بابالعدة) + 


إذن: لا يُشْترَط في عِدَةٍ الْجَوَقَ عنها زوججها أنْ يَدْخْلَ بها أو يَخُلْوَ بباء فبمجرّد 
أن يَعْقِدَ عليها إِذّا مات عنها وجَبّتْ عليها العِدَةُ. 

8 5 0 م 2 ٠.‏ 0 م مه رع . 1 0 

مثال الأول: رجل توفي عن زوجته وهي حامل» وبقيّ الْحَمل في بطنها أربع 
سنوات فعِدَما تكون أربع سنواتء وعليها الإحدادٌ في مَذِهِ المدة أيضًا. 

مال آخَرٌ: امرأةٌ مات عنها زوججها وهي في الطَّلْقء ووْضِع الجنينٌ قبل أن 
يُعَسَّلَ الرَّوْجٌ» تنتهي عِدَثها بمجرّد وضعهاء الدَلِيلٌ قوله تعالى: روكت َلْدَمَالٍ 
جَلْهُنَّ أن يِصَعْنَّ حَمْلَهُنَ #4 [الطّلاق: 4]. 


ولو طَلَقٌ الرَّجِلُ زوجتّه ثم وَصَعَتْ قبل أن يَكْدَ طَلاقَها انقضت العِدّة. 


ولو مضت أربعة أشهر وعشر ول نص الخذل؛ 7 تبقى في اد لآية الصايقة. 
أجل لضفت قل أذ أشي وعرء ارط عل بير دمر 
وعشر؛ وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن ته نضمٌ الحملٌ؛ انتظرث حَتَّى تضع 

وقولّها هَذَا لولا السّنَه لشن لكان صواب؛ لأتها لا تخرج مِنَ الاحتياطٍ إلا بهذا 
العمل ولكنّ السّنَه مُقَدَمَة ومبذا القَوْلِ نعرفٌ أن السّدْه مْقَدٌ مُه مُقَدَمَةٌ على العقل» وأنَّ 
0 تعصوتا ون الخعك فل بن أبي طالب هو ذال 
وَل ويلا ".وى يك شاو كو الاك لذن الإنماة قد فى علي لفل 
إما لعدم وصول العلم إليه» وإما لمَهُم غير مُرادٍ. 


.)1١709 رقم‎ 718/١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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وإذا طلق الرّجِلُ زّوجِتَهُ بعدَ الدّخولٍ بها أو الَلَوّةه فهِدَتها إن كانث تحيضُ 
ثلاث قُوءِه أي ثلاث حِيّضء سواءٌ طالتٍ المدةٌ أم قَصُرَتْ خلاًا لما يظنه العَوامٌ 
أن علض كلذثة كتهون كَهَزًا خطا. 

فإذا طَلَّمّها وهي تُرضِمٌ فالعادةٌ عند النّسَاءٍ أن الي تضم لا تحيضُء فبقيت 
هَذِه المرأةٌ المطلقةٌ ترضعٌ الولدَ سَتتيْن وبعد أن فطمَيْةُ جاءها الحيْضء تكون عِدَّها 

وإذا كانت لا تَحِيضُء إما لكَوْيها صغيرةً» وإما لكَوْئها كبيرةً قد انقطع حَيْضُها 
وأَيسَثْ منه؛ فعِدَّتها ثلاثةٌ أشهر لقول الله تعالى: ل وَألَتى بسن من ألْمَحِِضٍ مِن 
ايك إن ا كيد ون فلك أَشَهُْرٍ وَل لَرَيحَضْنَ # [الطّلاق: 4]. 

والطلعة فتن انعو ليناوقل اخلوة لاعذةها: 

وَالْخَلُوعَة: وهي كل مَنْ فارقها رَّوجُها على عِوّضٍ. 

نكال للك و امزال نناكيها الجثر : بكنااويية وها يات أعنا ل تمت ونه 
إلا إِذَا أعطنَهُ مالا فقال: كم تُعطينني وأطلقّك: قالت: أعظيكٌ عقر ريالات: 
فقال: لا بأسّ» فأعطته العشرةً ريالاتٍ ثم طَلّقَّهاء هذا يُسمى خُلْعًا. 

ولما أعطته عشرةً ريالاتِ وطلّقَها؛ ندِمَ وقال: أبغضتٌ زوجتي بعشرة ريالات 
والآن ما يحصل لي أنْ أتزوجّ إلا بعشرة آلاف. فأرادً أن يرجمّ» وذهب إلى الزَّوْجِةَ 
وقالة :]لقث العفد الذي يك :ويتق» وهدة الفظر ريالاهه واريد أن 
كك 

فهل له أن يراجعها؟ 

الجواب: لاء لَيْسَ مِن حقه أَنْ يراجعها؛ لأئّها لما أعطته الدّراهم مَلَكَتْ نَفْسَهاء 


اذا 


كتاب الطلاق ( باب العدة) 50" 


ودليلٌ ذَلِكَ قوله تعالى: إقَإِنَ خِفممُ ألا يق دو َس يه 10 عَلِبهمًا ف أَكْتدَتٌ بو # 
[البقرة: 779]» فجعل الله تََركَوَتَدَالَ العِوّضٌ الذي كذله الروحة فنا 
وعلى هذا: فإِنْ المرأةً التي افتَدَتْ ومَلَكَتْ نفسّهاء لَيْسَ من حَقٌ الرَّوْجٍ أن 
يراجعهاء وعِدَّئّا حَيْضَةٌ واحدةٌ فقط؛ ووجه ذَلِكَ أنه لا رَجْعَةَ لزوجها عليها 
حَتَّى مُدّدَ العِدّةُ وا المقصودٌ أنْ تَعْلَمّ براءةً رَحها وَهَذَا حاصلٌ بحَيْضة 
واحدة. 
من قوائد هذا الحديث: 
مر مير 2 07 0 عه 04 عوم_- 
القَائِدَة الأولى: جوازٌ خاطبة الرّجل للمرأة» وأنْ صوت المرأة لَيْسَ بعَوْرةٍ 
5 دلي ذلك الكتاب والسّنة أما الكتابُ فقال الله تدتعا لنساء التَِيَ :قلا 
ع0 تَحْصَعَنَ بالقولى فَيِطْمَعٌ َلّى فى لبو مَرَض # [الأحزاب: 7 37]» وَالنَهَىُ عن اقيو 
الوا يدل على جواز أصلٍ القول» وأما مَنْ قال: 5 صوت ا رأ عَورَةٌ فَهَذَا 
1 ميت 
وأمًا السّنة: فا أكثر النْسَاءٍ اللاتي خاطيُنَ لين عَبنولصَك ةلتك في حَضْرَة 
الرّجال ولم يكز ذَلِكَ الي مالسل . 
وعلى هذا: فصوت المرأة لَيْسَ بعورة» لكنْ يحرٌ ع واه تر 
قرول الفول الل اند 2 يد الشَّهُوةَ ويُحْدِتْ الفتنة فَهَذَا هو الممنوعٌ. 
00 التَانيَهُ: جوارٌ الرّجوع إلى السّئة عند الاختلاف, والدّليل أنَّ سَيَبْعةَ 
رجَحَتْ إلى النبِيّ صنو2 
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يُقْتِيحكُمْ فى الْكدَرَرَ #4 [النّساء: 173]» وقال تعالى: # وَمَستَفْبُوتكَ فى النْسَءِ 
بُفْتِيحَكُمٌ ذيهنَ وَمَا يُثْلَ عَلِتَحكُمْ ف الكتّبٍ * [النْسَاء: 107]» فالفتوى هى 
الإخبارٌ بالحكم الشّرعيٌ» لكنْ بدونٍ إلزا 

روؤاها يظوز العزق ين الس والقاضي "المي د بالكو ولا يام بنهه 
والقاضي بخ بالحكم ويم به؛ أن قاض يفصل» ولا يمكنٌ المَضْل إلا بالإلزام 
بغوله» وعلى كل يمن المفتي والقاضي أن يتفي الله عيبل في نفسه أولاء وفي شريعة 
الله ثانيّاه وفي عباد الله ثالاه والمفتي تعلق به ثلاثةٌ حقوق: 

اَن الأول: حقٌّ لنفسه. 

يكن انان وهدن الكرية: الاساققية: 

لَقّ الثّآلث: حقٌّ لعباد الله. 

فعلى المفتي أنْ يراعي ذَلِكَ كله لا يُفتي إلا بعلم حماية لنفسه من الإثم» 
وحمايةً للشّريعةٍ من المخنطأء ولكي لا يُضِلٌ عبادَ الله عَرَتبلٌ. 

ولذلك كَانَ مَقَامٌ الفتوى مَقَامًا عظيًاء ومسؤوليةَ كبيرة خلافًا لمنْ يتعجّلونَ 
الفتوى اليوم؛ فتجدٌ الرّجِلّ إِذَا فهم مسألةَ من العلّم قال: أنا مَنْ أناء أنا الإمامٌ أمد. 
وابنُ تيمية؛ أو فوقٌ الإمام أحمد وابنٍ تيمية. 

زه بشت ينتار لوك إاتعلم و ساح تفيل ل" :إن مذهب 3 مام أحمد : 

صحيحٌ 0-20 أحمد رجل وَمَذًَا أبس الت عر ادر مويف المْكَوّنْ 

من اللّحم والعَظمء أو الرّجِلُ الذي يحمل معنى الرّجولة؟ الثاني لاشك؛ ولهذا يُحتمُ 

مثل هذا القولٍ دليلًا واضحًا على إعجاب الإنْسَانِ بنفسه. 


كتاب الطلاق ( باب العدة) نك 


فالواجبٌ على الإِنْسَانِ إِذّا أفتى بقولٍء وقيل له: إِنَّ فلانا قَالَ كذا -ولوكَانَ 
دون الإمام أحمد بمراحل- أن يتوقّف وينظرٌ ويراجمٌ نفسّهء ويراجمٌ الأدلةً فلعله 
أخطاأ. 2 

واعلمٌ أن مِن نعمة الله على العبد أنْ يي الله له مَن يُنَاقِضُ قولّه إذَا كَانَ قوله 
خطأًء وهذه نعمةٌ نعمةٌ على النَّاس عمومّاء وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصًاء لأنَّ 
هذا المفتي لول يِذ مَن يناقضّهء لعوِل النَّاسٌ بقولهء واكتسب آَثامًا عظيمةً إذَا كَانَ قد 
قصّرَ في الاجتهاد. فإِذًا يَسّرَ الله له مَن يُبَيّنُ خطأة؛ فَهَذَا سيقلّل من العمل بقوله. 
وحينئلٍ يُسلمُ يمن أخطاء كثيرة في عبد الله. 1 

ولذلك يجب الرّجِوعٌ إلى الحقٌّ متى تَبيّنَ للإِنْسَانَه ولو أن يقولّ: إن قلت كذا 
ولكنّي أخطأثُ ورجَْتُ. فالرّجوع إلى الح فضيلة» وني كتاب عمرٌ بن الخطاب 


يدَيدعَنَُ إلى أبي موسى الأشعريٌ: «لايَمْتَعَكَ قَضَاءٌ ة قضحه ضَينةُ اليومَ فراجعت نفسك 
فيه» ومدِيتٌ فيه لِرَشْدِكَ أن تَرْجِعَ إلى الح من لحن قَدِيمٌ م وَمُرَاجَعَةُ الح حير من 
التَّادِي في الْبَاطِلٍ) 1" 


والإمامٌ أحمدٌ وغيره من الأئمة -رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرًا- 
ذا تبين لهم الخطأ رجعوا. 
والخلاصة: أن التي على باب عظيم من المقطرء وهذا كَانَ الصَّحَابَةً كن 


وكذلك السَّلَفء يَتَدَاَعُونَ الفتياء إذَا جَاءَ أحدٌّ إلى صحابي يَسْتَفْتِيهه قالّ له: اذهب 


إل غيدي» يذهب إلى غيره فيقول: اذهب إلى غيري على يرجع إلى الأول كل هد 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 190 رقم 1041]). 


2 
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وعلى غيره» وليّسَ على غيره عمن هو في عصره فحَسْبٌء. بل على غيره من هو في 
عصره وممّن يأتي بعدّه؛ فلِيَحْدَرِ المفتي أنْ يقولّ على الله ما لا يعلم. 

وكذلك إذَا أردْتَ أنْ تستفتيّ عن شيء يتعلقٌ بدينِكٌ؛ فعليكَ أنْ تتأنّى تنظرٌ 
كفتكوة أ فرت إن اندر علوي و اءا هنيو نادي لت فل شان مه اتن 
سألتة نذا أن ايفو له هويوية اله 

وإنَّا اشترطنا الأمانة في العالم؛ لأنّنا نرى أَنْ العلماء ثلاثة أقسام: 

الأول: عالِمٌ الملّة: هو الذي ينع ما جاءث به الله سواءٌ رضي النَّاسُ أم 
لم يَرْضَوَا لأنّه لا يريدٌ إلا إقامةً الله فَهَذَا عليكَ به استَمْسكَ بعَزسه. 


و 
ل 


والنَّانٍ: عالِمٌ أمَةِ: وهو الي ينظرٌ إلى ما يُوافِقُ هوى النَّاسء فَإذًا وافقّ هوى 
النََّسِ ولو كَانَ له حل قليلٌ من اللحنٌ أفتى به ويقولٌ: المسألةٌ خلافية» ويوسّمٌ على 
الناسي 

والثالث: عالِمٌ الدّولة: وهو الذي ينظرٌ ماذا تريدٌ الدولة ويفتي به فيُفتي 
بالباطل الذي يعلمٌ أنَّه باطلٌ لكنْ فيه احتمالٌ من مائة أو يمن ألفي احتمال» فيلوي 
أغناق التصوص لتُوافنّ ها تريده الدّولة مف ين هَذَانومن الدى قبله فوَارَكَ عن 
الأسدء وعليكَ بالأولٌ عالم الل الّذي لا يُرِيدُ رضا النّاسٍ با يقولٌء وإنَّا يريدٌ بي) 
بقرل وها شعو + 2 

جج 2-5 ب 


كتاب الطلاق ( باب العدة) مان 


ع وسو 


فَمَسَحَتْ بِْرَاعَيْهَا فَقَالَتْ: إِمَا َضْنَعٌ ها ؛ لأ سَمِمْتُ رَسُولَ | يله بثو 
لايل امون بلله وَاْيَْم الآخر أَنْ عد عل مَيّتِ قَوْقَ ثلاث 1 
ريع أ شْهُر وَعَشْرَاه0". 1 ا 
اشتى 

الإِحْدَادُ هو اجتنابث 1 والطّيب والثيَابٍ | الجميلة» وَعَذَا لا ئٍُُ الا 
الَوْج مده العِدَّة وهي أَربَعة َشْهْرِ وعشرًاء أو قل أو أكنة حَسَيِبَ العِدَة وأمًا 
الإحدادٌ على غير الزّوْج فلا 0 به لمدة 5 ثة أيام فقطء أي لمدة عدي فالإحداد إذا 
كَانَ على زوج؛ فعلى قَذْرِ عِدَّةٍ الوفاة» وإذًا كَانَ على غير زوج؛ فقد رُحَصٌ ل أن 
يد ثلاثة أيام فقط» ليذهب ما في نفيسها من الزن والأذى» والله دو كَالَ يحب 


2 


جَبْرَ قلوب الْدُكَسِرَةٍ قلويهم من أَجْله. 


قَوْقّ لاث إلا عَلَ رو ا ار در لط بو ا 
عَضْبء وَلاتَحْتَحِلٌ ولا م 0 طبباة إلا ذا هوت للد مِنْ قَسْطٍ أَوْ أَظْمَارِ9". 


العصت: ثياث مِنَ اليَمَنِ فيها بياض وسواةٌ. 
(1) أخحرجه البخاري: كتاب الجنائزه باب حد المرأة على غير زوجهاء رقم (21171). ومسلم: كتاب 
الطّلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام؛ رقم .)١4/1/(‏ 
هق اح م كتاب الطّلاق؛ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
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والنبْدَة: الشىء اليسيد. 
جه 1 مر نر كم , سي رن ا سسكوو رزو 


وَالأظُفارٌ: جِنْسٌ مِنّ الطب لطيب لا واحِدًَ لَهُ مِنْ لَفْظِه. 


وو 


وقيل: هو عِطَرٌ أسودٌ القطعَةٌ منه تُشْبِهُ الظفرٌ. 
الشترح 

. 0 7 او 000 

هذا بيان للآشياء التي تمنع منها المحادة: 

أولًا: من الطَّبٍ بجميع أنواعه؛ فلا يجورٌ لها أنْ تتطيّبَ لا في رأييها ولا في 
بدنهاء ولاغير ذَلِكَ ما تعر بهه إل إدا طهُرَتْ من اليْض» فلها أن تََطَيّبَ بشيء 
من الطّيب رائحثه خفيفةٌ؛ ه من أجل أنْ تُزِيلَ عنها رائحة الحَيْضٍ. 

ثانيًا: ام التجميل: مثل المكياج» وتحمير الشّفاه والكحل» وسبغ 
السّعره وما أشبَة 

قات لل لزي دير محَادّة أَنْ تَلْبَسَ ثيابًا مُعَدَّةَ للرّينة 
فجميعٌ الألبِسَةٍ التي تعد زينةه سواء في الرأس كالخمار -فلا تلبس خارًا يعتيرٌ 
زيند إنَّا تلبس خارًا مُعتادًا- أو في البدنء كالقميص وما دوئه مما فيه زينةٌ؛ أو في 
القدمين» كالئَّرابٍ الذي فيه زينة؛ أو في اليدين؛ فلا تلبس قُمَارَيْن فيهما زينةٌ؛ 
فجميعٌ أنواع الزينِ بيب أنْ تتجتبها. 

ولو سَأَلٌ سائلٌ: وهل يجب أَنْ تتقيّدَ بلونٍ معين كالسّواد أو الخُضرة أو الصّفرة؟ 

والجواب: لاء تلبسٌ أي لونٍ شاءت. لكن لا يُعَدَ زينة» وعلامة ذَّلِكَ أن يُقالّ: 
هَذْه المرأةٌ مُتَجَمّلَة فَهَذَا لا يجور. 


كتاب الطلاق ( باب العدة) فى 


وكذلك ال بجميع أنواعه. سواع ف الإصبع 0 أو 5 الذّراع 
كالآسوزة: أو 5 الأرجلٍ كالخلخال» أو ف الأسنان نما يوضع 5 الأسنان ل من 


الذَّهَبٍ للتّجميل» لكنْ إِذَا قالث: إِنَّه لا يمكثها أنْ تْلَعَهء تحَشى أنْ يَنْخَلِعَ السّن. 
َهَذَا ضرورةٌ فيبقى, لكن تحرِصٌ عل ألا يَْرْرٌ ويخرج ما أمكن. 

رابعًا: آلا تخرج من بيتها إلا للمَّرورة بالليل» أو لحاجة في التّهان مثل أن 
يكونَ البيتُ نائيّاه أي أنَّ زوججها ساكنٌ في بِيتٍ ناءِ كاكزرعة مثلّاء وتخشى إن 
بلقت فى اتوك أن نبانها النساف أو اللضيوض ارج أيه ذلك« فيفل سد 
وإلا فيجبٌ أنْ تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. 

أو في انار لحاجةٍ» مثل أنْ تحتاجَ إلى مُراجعة الطَّبيب» أو تحتاجُ إلى مراجعةٍ 
الُحكمة لحَصْرٍ الإرثِ مثلاء أو لإجازة وصية أو ما أشبه ذَلِكَ. 

ولو شال ضائلٌ:«هل غير علها أن سيكدت ]إن الزجنال: ا لو كلمها اعد 
بالحاتفي يسألُ عن شيءٍ من الأمور؟ 

والجواب: لا تُكَلَّمُ الرّجَالَ كغيرها. 

ولواشال شائل هل عق ان ققدت المخاةة عن التجال؟ 

والجواب: لاء هي في ذَلِكَ كغيرهاء وأمّا قول بعض النّاس: إِنَّهِ لا يدخل 
عليها إلا الصغٌ الذي لم يبلغ عشرٌ سنين. قَهَذَاغيدُ صحيح. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: هل يجورٌ لها أن تكلم مَنِ استأذنَ عند الباب؟ 

والجواب: نعم يجورٌ. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: هل يجورٌ أن تَصْعَدَ إلى السّعلّح باللّيلِ؟ 
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والجواب: نعم يجورٌ. 

ولق كال انل : هل يحب عليها أن تختسِل في أيام مُعَينةِ؟ 

والجواب: لاء تغتسل في أي يوم شاءث» وفي أي ليلةٍ شاءتث كغيرها من 
النْسَاء. 

ولق كال سائل مكل هر ف أن تمن التريضة قن اذاتصل الاماف أن 
تنتظرٌ حَنَّى يخرجٌ النّاسٌ من الضّلاة؟ 

والجواب: يجورٌ لها أنْ تُصِلّ الفريضة قبل أنْ يُصِلّ الإمامُ. 

5-2 

6" عَنْ م سَلَمَة مَدَ ينها قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَآة إل رَسُولٍ الله يك قَقَالَتْ: 
وول اله إن لت ون عله جه وق لتك عه أله؟ كقال 

سول الله يَك: «لا» -مَرََّينِ أَوْ تلانا- كل ذَلِكَ يَقَول لاء ثم قَالَ: ال «إما بي أَرْبَعَة 
أَشْهُرِ وَعَشْد . وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ في الجَاهِلية تر في بابر َعَلٌ رَأُْسِ كرو 
َقَالَتْ دَيْتَبُ: كَانَتٍ الَرْأَةٌ إِذا توق عَنْهَا رجه 5 ث حِفْشّا وَلَبِسَثْ شَّرّ 
يبا 00 شل يلاحل 2 عله علق ع أ تَى بِدَاةٍ -حمارٍ أو طَيرِ أَوْ 
0 به . فَعَلَ) تف روات م كَوَجُ َعْطَى بَعْرَةٌ متي ببَا ثم 


ورمع 58 .0 


اواج ذه حافك و عيب ار زولا 
الجفش: هو البيثٌ الصَّغِيدُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاقء باب تمد المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم 


(2074)» ومسلم: كتاب الطّلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام» رقم .)١158/(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة) زفة 
الشترح 
قولها: «وَقَدِ اسْتَكَتْ عَيْتَهَا) : أى أنَّ عيئّها أوجعتها. 


3 


وقولها: : «آكتُكَحَلهًا؟ تَقَالَ رَسُولٌ الله كله: 50» : نبى عن كلها حَنَى 
للمُداواة؛ لأنَّ هَذَّا الكُحلّ يُعطي العينَّ جمالاء ويغني عنه غيده» فلا ضرورة إليه. 


0 


ثم قن قنّحَها الب كل بها كانت تفعلّه نساءٌ الجاهلية» حيث إِنَّ المرأةً إِذّا مات 
دوه ينث في حلش حبتها لي شلى) على خضي عليه سل م تر 
وتُعطى بَعْرَةَ رمي بهاء كأنَّا تقول: إِنَّ هَذَا الإحدادَ لا يمي ك| لا يَبمّي رَمَىْ 


.ونان جل لا ونه ليل عل أن الإسدز -وا حمد لله- 
قد مَذَّبٌ الأخلاق وقَرَّمَهاء حَبَّى استقامتٌ عل ما ينبغى 


وصسع كه 


نس ددن 52-1 


١ 4‏ شرح عمدة الأحكام” 


عي سس هك > مي عاي<-- للتتتتتب_ يلل 4 


سه اس اه ءو 0 0 ا ص 7 

5" عن عَيْد الله بن عُمَرٌ رَصودعَنقاء أن فلار ن قَالَ: يا رَسُْولٌ الله 

وف ل 4 بن عمر وتشُعنها» ن فلان بن فلانٍ ل: ‏ رَسَول 
عر عن س 06 وار زه #ر وم مر وا ارت > ا 2 ه سير ةر مسدة مر 
أرَايت أن وجَد احدنا أته على فاحشة. كيف يصنع؟ إن 3 تكلم 
5 عر 8 يو صو سل ال اط أ 3 عر او ا 6 ان تيد قي يه ره 2 
بامر عَظِيم» وَإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسّكت النبى صَإْنَمءَِتَهِوَسَاَ 
0-4 و 0-9 7 العو 
خاو 

2 عا نان و اج اعد .بك وو اماس نه 7 6 ل مه 

فل كَانَ بَعْدَ ذلك أتاه فقال: إِنَّالَّذِي سَأَليْكَ ء عَنْهُ قَد َبثْلِيتُ به. 7 
ير له عي 4- 2 0 0 72 2056 دس 
َيِل هَوٌلاءِ الآيّاتِ في سُورَةٍ النور: «وَالدنَ يَمُونَ روجهم 0 فَتَلاهْنّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 


وَذَكّرَهُ. وَأَخْبرَهُ أنَّ عَزّابٌ الدَّنيا أَمْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرّة. فَقَالَ: لا واي بعك 
بِالحَقّ نين مَا كَلَبْت كُ عَلَيْهًا. ثُ!ّ ثُمّ دَعَاهَاء فَوَعَظَهَاء وكا 


مِنْ عَذَابِ الآخِرَة. قَقَالَت: 0 وَالَّذِي بَعَنكَ باحق إنه ذِبٌ. 
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أ 2 عه اق 


نَّ عَذَابَ الدنيًا أَهْوَنٌ 
لوه 


قبدَبالرَجُلٍ فَشَهلَ أَرْبَعَ شَّهَادَاتٍ بالله: نه َنْالصَاوقِينَ. وَاحَاِ : أن لَعَْةَ 
الله عَلَيْهِ إن كَانَّ مِنْ الْكَاذِبنَ. َم تَنَى بامرَأة. َسَهِدَتْ أَرْبَعَ 0 0 إنَه ل 


7 2 1 


الْكَاذِيينَ وَالنامسة: أن غضبٌ ألله عَلَيْهَا إِنْ كَانَّ من الصَّادِقِينَ. 
قَالَ: إن اله َيَْلَمُ أن أَحَدَكُها كَاذِبٌ قَهَلْ مِنكُ) تَائْبُ؟72". 

" وني لَفْظِ: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالي؟ قَالَ: «لامَالَ لَك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق» باب المتعة للتي لم يفرض لهاء رقم (0075): ومسلم: كتاب 


كتاب اللعان كا 


الاكاح ا لتسي و ا ورور 
تق َعَدَ لَك منها70". 
الشترح 


قال المؤلف وِمَدالَه: «كتاب للّعان). اللّعان أي التلاعنٌ بين شِفَيْنِ والتلاعن 
هو الدعوةٌ باللّعنق هذا الف قفخ اللخة 

وأمّا شرعًا: فاللّعَانْ يهان مُؤكدةٌ بل هي شهاداثٌ مُؤكدةٌ بِأبّانٍ على فعلٍ 
فأحشة؛ وسْبيّه أن الرَجلَ يَدّعقَ أن زوجته رَنتْ والعاة بالقكم 

وفي هذا الحديث» أنّ الرّجِلّ سأل النِيّ يل ذا وجدَّ مع امرأته رجلا إن 
تكلم تكلّمَ بأمر عظيمء وإنْ سكت سكت عن أمرٍ عظيم؛ فأعرض عن التي كل 
كأنّه كره مَذِهِ المسائل وعابها. 

ثم إن الرَجُلَ جع إليه مرة أخرى وقال: «إنَّ الّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ لد ابتليث 
بوك» وهذه الجملة يبُ أن نف عندها: هل المعنى أنه يقول: إِنّي لم أسألكَ عن 
أمرٍ فرضيٌ» وإنَّا سألتُكَ عن أمرٍ واقع؟ أو المعنى أن الرَجْلَ قدّر هذ في ؤهيه» ثم 
وقمَ مُطابقًا لما قدّره في ذِهنه؟ 

فإِنْ كَانَ الرَّجلُ قدّر هذا في ذِهنه ثم وقع مطابقًا لا قذَّرهِ في ذهنه؛؟ فهو 
دليلٌ على ما قاله الشَّاعرُ: 

اخ دَّرْلِسَاتَكَ أنْ تقول تنكل إِنَّ البلاء مُوَكَلٌ بالَنْطِق!" 
)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب الطَّلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب فهل منكما 


من تائب»» رقم »)5٠ ٠5(‏ ومسلم: كتاب اللعان» رقم .)١191(‏ 


لفت شرح عمدة الأحكام 


أي احذز أنْ : تقول شيئًا ولو على سبيلٍ الفرض؛ لكنّك إذَا قلي أُصبْتَ به 
تاحفظ اللسان :ولا تقل لي 


7ل 

نا المعنى حقيقة» أَنْ الإِنْسَانَ يبلغ النَّىءَ ثم يِبّتلى به. أمّا إِنْ كَانَ واقعًاء فإِنَ 
السّائلٌ للدي يكل أراد أن يُعَرّض ويجعل المسألة كأئَّا مفروغة ثم لا رأى إعراص 
لني يكل عن ؛ صرح بأنَ الأمرٌ واقعٌ. 

ومَنْ يدّعي أنَّ مُخْصَئَةٌ زَنَتْ ول يَأتِ بَِينة؛ فإنّه ُجلدُ ثمانِينَ جلدة لقولٍ الله 


تعالى : «وَالَِنَ يمُْنَ الْمُحصكنت ثم ل يأو دو سبلل دوه دين جَلدَة4 [النور: ]» 


فإذًا َدَفَ أحدٌ مخْصَئًا بالرّناء فإنْ ا 


مه 


8 0 
للقاذف: لا بد من بينةٍ 


ا 


و 


والبَيْنةٌ هي: أربعةٌ رجالٍ عُدولٍء يشهدون بِالزّنا صريحًاء فإِنْ لم يَأتِ ببؤلاء؛ 
إن القاذف تُجلدُ انين جلدة؛ وذلك حماية لأعراض النّاسٍ» ولئلا يْرَىَ أحد 
على النَّاسٍ (أهلٍ الْعِمّةِ والإِحْصَانِ)» فيرميهم بالرّنا. 

لكن إذَا كَانَ القذْفُ من الزّوْح فمعلومٌ أنَّ الزّوْحَ لا يمكنٌ أنْ يقذفٌ 
ا و اك قا ا اير إلا إذًا أردنا 
أنالختفتوفية اللكان فنا دف الرّجل زوجتّه بالزّنا تقول لذ لا انق بارية 
شُهودٍ. فإذًا لم يأتِ بأربعة شُهودِ؛ قُلنا للرّوجة: أَتُقِرينَ مهذا؟ فإنْ أقَرتْ؛ أَقَمْنا 


نانك ل ا 


.)١51/ رقم‎ ١5١ /١( مسند الشهاب‎ )١( 


كتاب اللعان م3 


وكيفيةٌ اللّعَانِ: أن نقولٌ للرَّوْج: اشهذ بالله أربع مراتٍ أنََّا زَنَْ وأنّكَ مِن 
الصَّادقينَ» وقل في الخامسة: إِنَّ لعنةَ الله عََ إِنْ كُنْتُ مِنَ الكاؤبِينَ. فيقول أربع 
مرات: أشهدٌ بالله لقذ زَنَثْ زوجتي هذه وإنِّ مِنَ الصَّادقِينَ. ويقولٌ في الخامسة: 
إنَّ لعنة الله عَلَ إن كنثٌ مِنّ الكَاذبينَ. 

فإذا قَالَ ذَلِكَ عدنا للمرأة» وقلنا هها: اشهدي بالله أربم مراتٍ أَنّهِ يّنَّ الكَاذبينَ 
وني الخامسة قولي: إن غضبٍ ال َي إن كانَ من الصَّاقِن 

إذن: في إجراء اللّعانء نبدأٌ بالزّوج لذنّه مدعي ؟ ثم بالرَّوْجةٍ دنا ال مكرقٌ 
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والآن تَعارَضض عندنا قول الرفج وقول الزوجة» فهناك واحد صادقٌ والآخرٌ 


5-1 5-1 
ع 


كاذتٌ» وهذا قَالّ لبي عل : (إن لله الله يَعْلَم أن أحَدَكما كَاذْتٌ) ولا شك فللا يمكن 


٠. 


أَنْ يَصْدُّقٌ الإثباث ولتي على شيءٍ واحدء بل لا يُدَ بد أن يكونَ أحذهما كاذيًا. 
فإذا تم النعان وجب أنْ نفرّقٌ بينهماء فنقول: الآن, الرَّوْجة مَيّمَةٌ عليكَ 
تحريً) مُوَيدَ َه فلا ِل لكَ» لا بعد زوجء ولا في يسوى ذَلِكَ. 
ولكنْ يحب على القاضي قبل إجراءٍ اللَّانِ أَنْ بع كلّ واحدٍ منهماء فيَعِظُ 
لوج ويقول له: 5 للف إِنْ كُنْتَ كاذيًا على زوجتِكَ؛ فارجعٌ عن كلامكٌ فعذاتث 
الذّنيا أَهْوَنُ من عذاب الآخرة. 
وعذابٌ الذّنيا الّذي يناله الزَّوْحُ أنْ تلد ثانِينَ جلدة فإذًا أصرّ على دعواةٌ 
وقال: أبدَاء هي زانية. . أجرينا اللَّعانَ ثم ِداتَمَوَعَظْنًا الرَوْجِة» وقلنا لها: ان لله 
وَإِنْ كَانَ الرّوْحُ صادمًا وري بذلكَ. فعذاتٌ الدّنيا أَهْوَنْ من عذاب الآخرة. 
وعذابُ الذنيا الذي تناله الزَّوْجِةٌ أن يُرْجَمَ حَنَّى اموت إِذَا كانث قد رَّنَتْ 
بالفعل» وَإِذًا فَقَدَتِ الحا فهي إِنْ لم تفقذها اليوم؛ فَقَدَْهَا في الغبه فإِذًا أَصَجَتْ؛ 


0 


أَجَرَيْمًا اللْعَان. 


لمكم شرح عمدة الأحكام 


لكنْ هنا ملاحظة: الزَّوْجُ يقول: إن تنه الشعلية: وهي تقول: إِنَّ عَضَبَ الله 
عليها. فلماذا فرّقّ بينهماء هو بِاللّعنةٍ وهي بالعّضب؟ 
"واخرات: لأنّ قو الرَّوج َكْرَبُ إلى الصَّدْق من قول المرأة؛ فلذلك كانث 


5 ة المرأة إذًا كانت كاذية: أَسَدَ من عقوبة الزَوْج إِذَا كَانَ كاذيّاء فَالرّوْحٌ لون 
ومطرودٌ ومُبْعَدٌ عن رحمة الله والزَّوْجةٌ عَصَبٌ يستلزمٌ اللّغئة. 


4 


ولوفان سائل: لو أراد الزوحٌ أن أن يتزوج هذه الرّوْجِةَ بعد ذَلِكَء فهل يجورٌ 
أم لا؟ 

والجواب: لا يجوز. 

وفي هذه القضة أن الرّوْجَ قال: ١امَالي؟2:‏ : ويعني اله المهرّء فقال سول 
عََي وا ضَك هكم : «لا مَالَ لَكَ)؛ لأنَّ المهِرَ استقر ناعون ١وَإنْ‏ كُنْتَ كَاذَِا فَهُوَ 
أبْعَدُ مِنْكَ» (أَبعَدُ) أي: كيف تكذت عليها وترميها بالفاحشة» وتريد 0 
مالك؟! فهذًا أنعد: 

وهذا رن للم إن لرّسولَ عه عَيداصَكموْلَم ل يَقَلْ: لا مال لكَء وسكت 
بل قال: «لا مَالَ لَكَ2 ويد ين امِل وَهَدَا من مسن تعليم السو كله أنه إذّا ذكرٌ 


هن 


0 ا اياي ل ويا املح ا واي إِذَا فهموا 

وهذا أيضًا مِن أدب القرآن؛ فإنَّ الله تعالمى أحيانًا يذكر الحكمة والعلَه استمغ 

إل قوله عاق كل لذ مدق 14 ال اقوط عل عف وومةه له أن وك 
2 


مَيَنَةَ أو دَمَا كَسَفُوعًا أو لَحْمَّ نير فَإِنَهْ رجش 4 الأنعام:ه14]» أي: 06 
رجو عت يطسشن النَاسٌ إلى الحُكُمء ويقتنعُوا به تمامًا. 


كتاباللعان واج 


ولواضال متائل :ذا كان الاز وسان وَلَث وقال الر و لب هذا الود موى: 
فياذا يكون الُكْم؟ 

فالجوابثُ: أن يُتَقَى عن الزَّوْج الول ولا يكوثٌ ولدًا له ويلْسَنُ بالأمّ فقطء 
وتكون الم في عَنِوَا لجال أمّا ويا ٠‏ 

ولو شال يفاك :2د معايقه فلس سني ا تومن ويه كا و 
اليم 

والجواب: إِذَا جعلنا الم يا ونا قلنا: ا السَّدُسُء لذن له إخوة» والباقي 
لها تَمْصِ؛ أن لو مات عن أمّ وأب وإخوة؛ صار للم السّدُسُء وللأب الباقي؛ 
ولا شِيْءَ للوخوة. 

فهنا نقول: لها السّدّسٌ قَرْضَاءِ لوجودٍ عددٍ من الإخوةء وها الباقي تَعْصِيبًا؛ 
لأا يرث ابنها ميراتٌ أُمّ وأب» وهذه المسألةٌ قد يُلْكَرُ مباء فيال لنا: امرأةٌ وَرَِتُْ 
بِالمَرْضي واللتصينةاقا هي؟ نقول: هي الام ني لا يلتحقٌ ولدّها بأبيه» تكون 
أَنّا وأبّا كيا في حديث عبد الله بن عمرٌَ أنه حي الولد بالأم وصارث أَمّهُ ما وأبًا. 

وهنا مسألةٌ يُبتلى بها كثي منّ النّاسِ: يكون هناك لَقِيط واللَقِيطُ هو الطَّفْلُ 
الضَّائمٌ اندي لا يُعْرَفُ له أبٌ ولا أَةٌ؛ فيَحتضِئه بعض النَّاسِء ويعيشٌ في البيتٍ 
على أنه أخ للأولاد. 

فلو سألٌ سائل: هل يود حلط أن يَنْيِبَهُ إلى نفيه؟ 

فالجواب: لاء لا يجوز أبدًا. 

قد يقولُ: إِنَّ هَذَا الطَّمل اللَّقيط كَبرَ وعاشّ على أن ابن لصاحب البَيْتِ فإذًا 
قلنا مثا إِنّها بنْتٌ؛ فإهَا دا كبررَتْ يحِبُ أنْ تَحْتَحِبَ عن صاحب البيت» وسيكون هنا 


١م"‏ شرح عمدة الأحكام 


تو نفسيٌ عليها؛ لأئّها كانت تعتقدٌ أثّها ابن للرّجِلء فإذدًا قلنا: أنتِ لست ابنة ل 
ويجبُ عليك أن تحتجبي عنه؛ فسيكونٌ هناك مردوةٌ نفمي صعبٌ؛ فهل تُتغاضى عن 
دَلِكَ ونقول: تبقى وكأئها ابننه؟ أو نقول: يجبُ أنْ نُجري المَكْمَ الشَّرعيّ عليها؟ 
والجواب: لا بد أن نُجري الُكْمَ الشَّرعيّ عليها؛ لأنَّه لو سُكِتَ على أنّبا 
ابنته؛ لَرْمَ مِن ذَلِكَ أحكامٌ كثيرة: كالميراثِ وغيره. 
لذلك: لا يد أنْ يُقالَ: إِتَّها ليسث يننا له» والحمدُ لله على كل حالٍ» وهي وإِنْ 


حا 


0 


أصيث بأل نفسييٌ لمدةٍ أسبوع أو شهرء فستزول مصييئها وتتسىء آم أن؛ يُبقيها وكأما 
ابننّهء أو إِذًا كَانَ طفلا دَكَرَا كأنّه ابنه؛ قَهَدَا لا يجود. 


3-2-2 


- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عنما عه «أَنَّ رَجْلُا رَمَى امْرَأَتَُ وَانتَقَّى مِنْ 
ئَ 242 


وَكَدِهَا في رَّمَنِ رَسُولٍ الله كه فَأمَرَهُمَا وَسُولُ الله يك فَتَلاعَنَاء كم] قا 
قََى بِالْوَلَدِ لِلْمَرَْةِ وَكَرّقَ بين المَلاعِتينِ)7". 


عن نْ أبي هْرَيْرَةَ دعن قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ بنني قَوَارَةَ ِل الي 4 د 


3 اه 


تَقَالَ: إِنّ اران وَلََثْ غلانا أسوّة د كل الي ل اقل لك ايل؟» قل تع 5 


سس عاو 


لَوَرْقًا. قَالَ: «فأنى أَتَامًا 57 وَل عَسَى : يَكُونَ نَرَعَهُ عرق قَالَ: «وَهَذًا اعسى 


.)57501/( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الملاعنة» رقم‎ )١( 
فم أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفى الولد» رقم (2))54949 ومسلم: كتاب‎ 
.)١6 ١( اللعان» رقم‎ 


كتاب اللعان 54١‏ 


مساكو مما 115 1 مل لا راو ب مع َ رو لظ وو 
6- عن عائشة رََلْيَدَعَتَا قالت: اختصم سَعد بز أي وَقاص وعبد بن 

2 نسم ًِ َ 2 
عي غُلام. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله هذا ابن أي عُتَبَة بْن أ وَقاصء عَهدَ إِكَّ 
م 5 الم م8 إن > سمه م 03 1 2 - 7 
أنَهُ ابلك نظ إل سَبههِ ه. وَقَالَ عبد عَبْدَ بْنْ رَّمْعَة: هَذَا أخي يَا رَسُولَ الله وَلِدَ عَلى 


و أ 


فِرَاششِ أبي بمنْ وَلِيدَتَه َطر وَسُولُ الل ب إل شه كَرأَى عا ين ِعيْبَةَ فَقَالَ: 
هو لَك يا بد بن رع للد راض وَلِْعَاٍِ لجر وَاحتجبي ونيا سَْة»؛ 


04 يتس ده د ال 
فلم يَرَ سَودَة 


هذا الحديثٌ فيه أنه اختصمٌ سعد ؛ بن أبي وقاصء وعَبْدٌ بن رَمْعَةَ في غلام؛ 
2 رك اس اس كو مقو 
ما سعد فقال: (يَا رَسُولٌ الله هَذَا ابن أي عله أ وَقاصء عَهِدَ إِلَ أنه ابنة» 


أي أوصاني عليه» فهو يَطلبُ أنْ يَنضمٌ إليه 
وقال عبد بنُ رَمْعَةَ: «هَدًا أي يَارَ لول دعل واد أو ا 
أي من ذَرييه؛ فنظر اليك إلى الخلام؛ فوجد سَبََا ْنَا بْبةَ بن أبي وقّاص» 


02 


ومعلومٌ أنَّ الشَّبَهقَينةٌ قويةٌ على أنَّ هَذَا المَابه لق مِنْ ماء المُشايّه. 


أي من يُسْابِبةٌ في الأخلاق» وكذلك أيضًا في الحلقَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب للعاهر الحجر, رقم (54771)) 
ومسلم: كتاب الرضاع. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١551(‏ 
(5) عجز بيت لرؤبة بن العجاج» وصدره: 
بأبه افتَدَى عَدِيّ في الْكَرّم لمم عم ةموما 00 
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فرأى الي بها با ب ولك اليل ألقى هذه القريئة؛ لوُجودٍ ما 

هو أقوى ينها وهو الفِرَاشء فقال: «الْوَلَدُ للْفِرَاضٍ وَلِلْمَاهِرٍ الجر" الْوَلدُ 
لِلْفْرَاشٍ: أي لمن افتَرش المرأةٌ بطريق شرعيٌ وهو الزَّوْحُ أو السّيْدٌ. 

فقضى به النَِيّ يكل عبد بن رَمْعَدَه مع وجود الشَّبَهِ اين لعتَبَة لكنّ اراس 

مده 

ّ 


ثم قَالَ التِيّ: «وَاخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةاء مع أنه إِذَا قضى بالولدٍ لرَّمْعَةةِ صار 


بِالنّسبةٍ لسَوْدَةَ أخاها بلا ضََكُ. 

فلو سأل سائل: فلاذا أمرها البِنّ أنْ تحتجب منه مع أئّها أخنه؟ فكيف 
يحكم بأنّه أخوها وأئَّما أخته ثم يقول: احتجبي؟ 

فالجوات: حَكَمَ بذلك من أجل فو الذي بع بن بي وقّاصء وَعَدَايُرَجَحُ 
ألا تكونّ أخنًا لِرَمْعَةَ عد فعمل اليل بالاحتياط» فقضى بأن الوَلَدَ لِرَمْعَةَ وأنّه 
أخ لسَوْدَةَ وأخ لعَيْدء وأمرها بأنْ تحْتَجِبَ 2 تدْتَجِبَ منه؛ لوجود السَّبَهِ بعتبة. 

بن قوائد هذا الحديث: 

الَائِدَةٌ الأول: جَوارٌ الوَصِيّةَ إلى شخصي بِالنَظرِ في أولاده» » أي يجوز للإنسَانٍ 
أن يوصيّ إلى شخصء يقول: كُنْ ناظرًا على أولاديء أو كُنْ وَصِيًا عليهم؛ سواءٌ في 
أموالهم أوني حُقوقهم أو غير ذَلِكَ؛ لأن النبيّ كل ير مَل الوصية. 

القَائِدَةٌ الَانيةٌ: جوارٌ التّاع في السب والتّخاصٌمٍ فيه؛ لأنّ سعدًا وعَبدَ بنَ 
رَمْعَةَ تحاص في هذا الغلام» ويَلَْقٌ با يقتضي الشَّعٌ أن يَلْحَقٌ به. 

الفائدة الثالثة: العمل بالشّبّهه لكنْ بشرط ألا يكونَ هناك شيءٌ أقوى منه. 
فإن كَانَ هناك شم شىةٌ أقوى منه فإنَّهِ يُعْمَلٌ بالأقوى» ولكنّ الشّبَهَ لا بدٌ أنْ يوَثرَ. 


كتاب اللعان م" 


المَايَدَةٌ الرّابِعَة بعَةٌ: العمل بالاحتياط؛ أن لبي عد عَهِلّ بالاحتياط في قوله: 
«١اختجبي‏ ه مِنهُ يا سَوْدَةا فأمرّها أن تحتجبٌ مع أنََّا أخته؛ من أجل الشْبْهةٍ القائمة 
في كنذا الام مشاه ل بن أبي وقّاص»ء فيكون في هذا دلي على جواز -بل 
وجوب- الاحتياط فيا إِذَا قامث شُبهةٌء وقد مَل الي ك: «الحلال ب ين وَاَرَامُ 
يكن وَيَيَْهها مود مُشْسَهَة: فَمَنْ تَرَكَّ مَا شب عَلَيْهِ مِنّ الثم كَانَ لا اسْتبَانَ أَثَرَكَ 
جرع ماك وي الإ. أك أ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالمَحَاصي حم الله 
مَنْ يَْئَْ حَؤْلَ الحمى يُوضِكُ أن يُوَاقِعَهُ)! 

وعلى هذا: فإذًا شك الإنْسَان في ولده من زوجتهء هل هو ولدّه أو لا إل 
لا يجورٌ أنْ يعمل بهذا الشّك؛ لأنَ الولدَ للفراشٍ أي للزّوجء حَنَى مع وجو الشّبهة؛ 
وذلك احتياطًا للأنساب حَتَّى لا تضيع» وحتى لا يتلاعب النَّاسُ بها. 

ولهذا: جَاءَ رجلٌ إلى الرّسولٍ يكل وقال: يَا رَسُولَ الله وُلِدَ لي غُلامٌ أَسْوَدُ 
مَقَالَ: اهَل لَك مِنْ إبل؟» قَالّ :نعم قَالّ: «ما أَلْوَائَا؟) َلَ: مر قَل: «كل فيه 
مِنْ أَوْرَقَّ؟؟ قَالَ: 3-2 َالَ: «تَأَنَى ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ تَرَعَدُ عِرْقٌ قَالَ: «مَلَعَلَّ 
انْتَكَ هَذًا تَرَعَهُ عرق)2") . 

وذ ل وض ناجل لي وامرق يض ذم جا ينها غلا أي 
فلا يجورٌ أنْ يشتبة به أو يسك فيه وكذلك لو جا الغلام ُشبةُ أباه ولا أَمّه؛ 
فلا يجورٌ أن يشكٌ فيه؛ لأن الولدَ للفراشي, وللعَاهِرٍ الحَجَرٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (؟5)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١559(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (5499)» ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)١5٠١(‏ 
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٠‏ 880- عن حَايْشَةَ ريَِاوَدَْتَا ما قَالَتْ لت : إنَّ َسُولٌ الله ل حَكَلَ ع] عَلّ مَسْرُورا. 
- 0 َّ و فَكَالّ: و عم و 
2 مه ان 


حَردرًا نَظَرَ آنِمًا إل رَيْدِ 1 كار اعاية ل 
سل عه 


لأَقَدَ قدَام لْنْ يَعْض)" ). وَفي لَفْظٍ: كان 4 قَانِعًا)”". 
فض عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذْرِيَ 2 يعن قَالَ: ذْكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولٍ الله 


م دفي سمس 


قَقَالَ: الم تفع ذلك أح 0 ا اك ري 


يُنْهَىء هى عنه لاا ء" عَنْهُ ا 03 
عوج 


*ام- عَنْ أب در صدََعَنة: أَنّهُ صَيِعَ رَسُولَ الله يك يقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُل 
ا 0 0 58 إن 0 3 - 3 
ادعى لِغيّر أبيه -وَهَُ يَعْلَمُهُ- إلا كَفىَّ وَمَنٍ اذّعَى ما ليس لَهُ: فَلَيْسَ منا وَليتبَوَآ 
ع مهال ون هعرف أ قال يا عَدَوَّ الله» وَلَيْسَ كل كَذَّلِكَ إلا حَارَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب القائفء رقم (5788): ومسلم: كتاب الرضاعء باب 
العمل بإلحاق القاتف الولدء رقم .)١409(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القاتف الولدء رقم .)١559(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب: هو الله الخالق البارئ المصورء رقم (5917/5)» ومسلم: 
كتاب النكاح» باب حكم العزل» رقم .)١578(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب العزل» رقم »)5911١(‏ ومسلم: كتاب التكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١550(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى إسماعيلء رقم (/71211)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (51). 


كتاب اللعان 5106 


الدع 
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة: 
المسألة الأولى: إِذَا ادّعى إِنْسَانٌ إلى غير أهله وهو يعلمٌ؛ د لقو 
لي يكو اليم مِنْ رَجُلٍ اذَعَى لِغَيْرِ أبيد وو ينلنة لكر زاب مكل أن يكو 
أبو ا وهو بعلم أنه أبوه نميب إلى رج آخر اسه عبة اله فهَا حواة 
ل ا ضيه 


ان 


وهذا يقعٌ في قوم لَحِبَّ بهم لشيطا تلات ساك رااعل ترمو بوافسترا إن عير 
آبائهم. إِمّا حيلة على أخذ إعانات أو غيرهاء فتجدّهم يكتبونٌ في البطاقة أنه فلانُ 


و 


بن فلانِء وهو كاذِبٌ؛ قَهَذَا الّجلّ يَصْدّقٌ عليه هَدَّا الحديث ويكونّ كافرًا. 

ولو سَأَلٌ سائلٌ: هل هَذَّا الكُفْرُ كُفْرُ نَعْمةٍ أم يا 

والجواث: الأصل في الكُفرِ ذا ملق شيو وال و مْمَقٌه ولكن هَذَا 
دي دُكرَ في الحديث هنا لس مُفرَ م بحيث يُقال: 0 
فهو مُرْئدٌ عن الإسلام. . فهو غير لك ف يدان يد ُعَذَّلَ الوضع 


ا اونا 


5-20 من ا 0 00 

فإذا قال: إن فعلتٌ هذا لَمَ على لوازمٌ شديدةٌ: إِمّا غرامة مالية» أو حبسٌ. 
أو غير ذَلِكَء فباذا نجيبّه؟ 

ل ا ا 


َم 


الدنيًا أَهْوَّنُ مث عَذَابٍ الآخرّة»؛ فيجب أن تُعَدَُلٌ البطاقة إلى الاسم الصَّحيح حَتَى 3 


7 
! 


«أن عذات 


لوعي اي :نك يلاع ار للق عن ان تقاف بأد كد امون 
من أنْ تكونّ كافرًا. 
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المسألة الثّانية: ا ان 

وأولُ ما يدخ في لَه من اّعى أنَّ هذا الولد وله ويس ولداله ؟ فإنه 
لَيْسَ من الرَّسولٍ كَل في شيء. 

وإنَّا قلنا: إن هَذَا أوّلُ ما يدخلٌ فيه؛ لأنّه مُقايلٌ مَنِ انتسب إلى غير أبيه» هَذَا 
إذاققت أحدا إل نفوية ولس مه 

ويدخل في هَدًا أيضًا مَنِ الْمقَطَ قيطا واللّقبيطُ هو الطَْل يْقَى , ولا يَعْلَمُ له 
أب ولا أ فبأخذه الإنسَانُ ويحضته ويقومٌ عليه ويربيه» وينشاً في بيه فبعض 
النَّاسِ -والعياذٌ بالله- ينه إل انفينة ويعول: هذا ولدئ وَهَذَا حرامٌ» تبر الي 
يله من فاعله وقال: وَأ مَفْعَدَهُ مِنْ التَاء أي: ِيَسَكُن الثَّارَ؛ِ لأنَ تَبوَّ المع 
محناة اللكلى فبدءوَعَدَا يدل عل أن ذلك من الكاق : 

فإذا قَالَ الذي قامَ يخضانة هذا اللقظ: : أصبحٌ الولد ه من أهل البيتِء وأصبح 
لا يعرفٌ إلا أن أنا أبوة» ورب| دخل المدرسةً باسمي! نقول: :كل داعي فرر: 

فإذا قال: إِنَّهِ تحَصُلٌ له صدمةً إذّا قلتٌ: إِنَّكَ لَسْتَ ولدًا لي! 

قلنا: لا تَضْدِمْهُ لكنْ عالج المشكلةً شيئًا فشيًا حَنَّى تُرِوْضَهء وتبلّمَه أنه 
لتسهن الاوك ولكته كسك إل اشم يلغ لكل أده كل أنيقال: عمديز 
عبد الله أو محمد بن عبد الكريم» أو محمد بن عبد العزيز» أو ما أشبة ذَلِكَ. 

كذلك أيضًا تأي مُشكلةٌ فيا لو كَانَ اللّقيطُ طفلةٌ وهذه الطّفلة ستتربّى في 
البيتء وتُكْسَف لمن التقطها ولأولاده» وتبقى كأنها أخت لهمء وستكون المشكلةٌ 
إذَا كَبررثْ وقيل لها إِنَّكِ لستٍ من الأولاد! 


كتاب اللعان /ام > 


فنقول: ولتكن المشكلة» لكنْ يِب على العاقل أَنْ يعالِجَ الأمرّ بحكمة حَتَّى 
يروضها ًا أذ يسعى جاهدًا في البدرة بتروجها بإذن القاضي» أو بخر لِك من 
الأسباب الي تُمَوّن عليها المسألةَ الي لا شَكَ أنَّ فيها صعوبةً وإحراجًاء لكنَّ 
الحنّ أحَقٌ أن يتبَعَ. 

المسألة الثالثة -وهي أعظمٌ مما سبق لسُوءِ آثارها وعواقبها-: مَنْ دعا رجلا 
بالكُفْرء أو قال: يا عَدُوَ الله ولَيْسَ كذلكء إلا حار عليه» هَذَّا فيه وجوة: 

الوجه الأول: سرّاه كافرًا أو ناداه بقوله: يا عَدُرٌ لله» وَيْسَ كذلك» رجع 
على القائل» ووجة ذَلِكَ أن مَنْ كَمَرَ شخصًا فكأنّهِ يقول: أنتَ على دِينٍ وأنا على 
دين. . فإِنْ كَانَ لني وَجُهَ إليه التَكْفِيدُ أهلا لذلك فهو على كُفْرِه والثّن الْني 
َثْرَهُ مسلمٌ» وِنْ كَانَ الذي وُجّهِ إليه التَكْفِيكُ مسل؛ لزِمَ على قول الّذي كَمَرَهُ أن 
يكونّ هو الكافرٌ. 

وانتبة: قَالَ رجلٌ لآحَرٌ: يا عَدُوَ الله» أو دعاه بِالكُفْرِ وقال: يا كافرٌء فَهَدَا 
الدّاعي قر آنه على دِين والنَّانٍ على دِين مُغاير. 

فإِنْ كَانَ الآخرٌ كافرًا؛ فالقائل مسلمٌ» وإِنْ لم يكن كذلك؛ فالقائل كافرٌ؛ لأنّه 
هو بنفسه اذّعى أنَّ دِيئه غيرُ دين المخاطّبء فيكونٌ مُقرًّا على نفيه بأنّهِ كافرٌ؛ لأنَّ 
الذي خاطبه بِالكُفرِ لَيْسَ بكافر» فيلزمٌ أن يكونَ هذا المتكلّمْ كافرًا. هَذَا وجةٌ مِن 
وجوه معنى الحديث. 

الوجه الثاني أنَّ مَنْ كَمَرَ شخصًا ولَيْسَ بكافره فلا بد أنْ يُكَمَرَ هذا القائل» 
أي المتكلّم لا بدَ أن يُكَمْرَ 

ولذلك كَانَ الخوارجٌ الَّذِينَ كَفّروا علي بنَ أبي طالب ت يعن وقائلُوه وهم 
يُصلُونَ ويصومون» ويذكرونً الله تعالى» مع ذَلِكَ وصِفَهمُ ال عدداشكؤولتكم 
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بقوله: 2 َمْرعُونَ مِنَ اين كا يَمْوَقُ السّهُم من المي 0 " فالسّهمُ دا صَرَبَ الطَير 
مثلا؛ مرق من بن الجلدٍ واللّحم والعظام, حَتَّى خرج من الجهة الأخرى. مع أ م 
يقولون: إنّم مسلمون! 

ولكن ل ل قال : ايَمْرُقُونَ منَ الدّين كما يَمْرُ يَمْرْقُ ق السّهم مِنَ الرَمية). ويكون 
معنى قوله كَكةِ: ١وَمَنْ‏ دَعَا رجلا بالْكثْرا أي قال: نه كافٌء أو قال: يا عَدُوٌ الله؛ فإنّه 
هو بنفسه كافرٌ وعدوٌ لله إمًا في الحالٍ وإمًا في المستقبل» إلا أنْ يتوب الله عليه. 

وهذا يدلّنا على الَدَرِ العظيم من إطلاقٍ التَكْفيرٍ على النّاسٍ» فيُقالٌ: هَذَا 
كاف وَهََا فا وعدا متم ضاله وما أشية لِك قَهَذّا لا يجوز للإِنْسَانِ أن 
يتكلم به؛ لأنّك ذا كَمَرْتَ شخصًاء؛ فقد حَككَْتَ بأل باح الم مُبَاحُ امال يجب 
إعدامُه؛ وإِذًا كَانَ حاكً)؛ لزِمَ من قولِكٌ الخروجُ عليه» وهذه طامّةٌ كُبرى. 

وما أَفْسَدَ الأمَهَ وقدّقّها إلا هَذّا الرأيٌ الخبيثٌ» وهو التَّحْفِيدْ بدون دليل. 

ونحن نقول: التَكْفِيدُ حُكْمٌ شرعيٌ» ولَيْسَ لنا أنْ تُكَمَرَ إلا مَنْ كَفَرَهُ الله 
ورسوله» كا أنّهَيْسَ لنا أن نسُح إلا ما حرّمه الله ورسولّهء ولا نُوحِبٌ إلا ما أوْجبه 
الله ورسولّه؛ فالله تعالى قال: إن لَك إلا يه [الأنعام: 1]. 

فليسٌ من حقّنا التّكفيدُ أو التَّدِيع أو التّمْسِيقٌ» فالآمرٌ راجع و إلى الكتاب 
والسّنة؛ لأنَّ الكْفرَ لَيْسَ بالأمر الهيّنء بل لا بد فيه من شر وطٍ مُحْتَبرةِ: 

الشّرط الأول: أنْ يكونّ الي حَكَمْنَا عليه بِالكُفْرِ عايًا بن هَذَا لفل مُكَمَيٌ 
فإنْ كَانَ جاهلًا؛ فإننا لا نُكَمَرُهء بل ندعوه أولَا وبين له الحقّ» فإِنْ أصرّ على شيء 


زللق أخخ رجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة قُْ الإسلام» رقم 6ه ومسلم: 


كتاب اللعان 14> 


ْله كُْرٌ أو ركه كُْرِ حينئٍ نَحَكُمْ عليه بِالكُفِ ولا بْدّ من هذاء ودليل ذَلِكَ 
قولُ الله يَوكَوَيَا يَعَالَ: «إومَا ها مُعَدَبِينَ حَقَّ ييَصسَك ربوا 4 [الإسراء:10]» أي حَتّى نبعتٌ 
0 

وقال تعالى: #وَمَا كان ِكَ مُهَيِكَ اشر حَقَّ يبع شولا يدوا عله 

يتنآ وَمَا كنا مُقَلِى الْشُروت إِلَّا وَأَهْلْهًا ا 0 :ده فَكَرَط الله 
2 

الأول: أنْ يبعت رسولًا يُتلو عليهمٌ الآياتٍ 

والثّاني: أنْ يكونوا ظالمينَ بمُخالفة ذَّلِكَ الرّسولٍ. فتينَ هذاء أنه حَبَّى البغثة 
لا حُكّمُ بَكُفْر مِنْ بلعَنْهُ إلا إذَا حَالَفَ وظَلَم. 

وقال الله تعالى: #ومَا كات أنَهُ لِضِلَ فَرْمًا بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٍّ بيت 


ً__ 


0 


لهم ما يتقو رح * [التوبة: »]1١‏ والآيات في هَذَا كثيرة. 


ييا م أ اه سم عه 6 مه 3 
والتي كي قال: «وَالَّذِي نفس مُحَمَّدِ بدو يَسْمَعْ بي أَحَدَ مِنْ هَذِهِ الامة 


2 
50 
22 
عو أ 
0 2 


يجُودِي وَلَا ضرا ثم يمُوت وَليُؤمنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أُصْحَابِ 
التَارِ)! '» وهنا قيْدُ واضحٌ وهو قوله: الا يَسْمَعُ بي»» فإذًا لم يسم فليس عليه 
شي؟ لأنّه نه ل َهَمْ عليه الحَجَةُ. 

الشّرط الثّاني: أنْ يكونّ الكُفْرُ عن قَضْدِء فإِن لم يكنْ عن قَضْدٍ فلا كُفَ 
وقواتُ القصدٍ في ذَلِكَ يكون بأمرين: 

إنَا بن يكونَ الإنْسَانَ مُكْرَهًا على الكُفْرِ؛ لأنَّ المْرَه غيدُ قاصده والدَلِيلُ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» رقم 
ه١1‏ ). 
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0 و 000 5 ل سس هاه 358 0 ا و 5 
على هذا قول الله َبَارَكَ وْتَعَال: # من حكير بِأللَد من بَعْد إِيمنيء إلا من أصسكرة 
سر حرس خخ من اس 028 مسمس اعوضةء. ءاس ددس اج مس 5 1 
وَكلبَهء مظمَيِنَ بِالإيمن ولكن من شم بِالْكثْر صَدْرًا معَلَتَهِمْ عَضَبُ م لَه 
وَلْهُمْ عَدَابت عَظِيمٌٌ # [النحل: .]٠١5‏ 

0 و << شد شوخ ضر 2 8 8 03 
ويدخل في ذلك أيضا أن يجري على لسانه الكفرٌ لسَبب من الأسباب بدون 


50 


: كر يح سسء : ع 5115 1 ١‏ 1 اث صلل 78 
قصل؛ فإنه لا يكفر ولو كانتٍ الكلمة كفرّاء دليل ذلك أن رسول الله يَكْةِ قال: (بلّه 
2 


سد رحا َب بحن يَثُوبُ لي من أَحَدِكُمْ كان عَلَ رَاحِلَيه بأرْضٍ فلَاقَ 
َانْقَكتْ مِنْهُ وَعَلَيهَا طَعَامُهُوَشَرَابْهُ ديس نه َتَى شَجَرَةٌ فَاضْطّجَمٌ ني ظِلهَاء 
َس مِنْ رَاحِكَيِ َينَا هُوَ كذَلِكَ إِذَا هُوَ يجا كَايِمَةَِدْدَهُ فَأَحَدَّ بخِطَامِهاء نَم 

ثَالَ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح: اللهُمَ نت عَِْي ونا رَبك أَخْطَأً مِنْ شِدَة المَرَح70". 

(لله) لفظ الجلالة مبتدأء واللامٌ لامُ الابتداء وتُقِيدُ التَوْكِيكَ فذكرٌ الب كلل 
أنَّ هَذَا الرّجِلّ أل ناقته» أي أضاعَها وعليها طعامٌه وشرايّه؛ فطلبّها ولم يدها 
فايس منها؛ فاضطجمع تحت شجرةء وإذَا بالناقة على رأسه؛ فأخدّ بذمامها وقال: 
«اللهُم أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا 07 

والصَّوابٌ أنْ يقول: اللهمٌ أنتَ رَيٍّ وأنا عبدٌكَ. ولكنّه قال: «اللهُمَ أَنْتَ 
يدي وََنَا رتك هده الكلمة لورقاها تعتقدابهعناها لكين لكنّه أخخطا من.شيذة 
الفرح. كم قَالَ الي يك: «أخطأً مِنْ شِدَّةٍ المَرَح2. 

ومثل ذَلِكَ: لو أخطاً من شِدَّةِ العَضَبٍ حََّى لا يَمْلِكَ نفسَةُ وتكلّم بكلمة 
لكر من شد َب فل لايك لأنّ لض له قيمة في الشّرع: حت لإا 


0 


بالله إِذَا لم يكن عن قَضْدٍ فلا يُقبَلء فَهََا من قوله: « مَن حِكَثَرَ له مِنْ يَمْدٍ 


0 


.)71/51/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


كتاب اللعان و 


سَََ 11 2 58 2 


إيملنه نمع إلا كر زليه م لايم ول ع ر صدرا فعلِيّهم 


إتمنمه 114 


صن سمو سسا 


عَضَبٌ هرب الله وَلْهِرْ عذابك عَظِيمٌ *. 

وكذلك من الآية الثانية: «لَّا اذك أله باللَنو ف أتتيئ: وَلكن مادم 
ا كَسَبَتٌ فلكم © [البقرة: 778]. 

ويدخلى في ذَلِكَ أيضاء إِذَا كانتِ الكلمة الُفريّ هُ عن تأُويلٍ» ولا بُدَ أن 


يكون تويلا سائِعًا؛ أنه َْسَ كلّ تَأويلٍ يكونّ سامًا مقبولاء لكنْ إذًا كَانَ عن 
تاوقل اع لقاويعة لكي فَإنَّه ذا قَالَ كلمة الكَفْرٍ بهذا التأويل؛ فلا يَحْفْرْ 


أ مود قي عقرب اد 00 52 00 أ كلك لكم؟ َالُوا: 
خَيْرَ أب قَالّ: َه 1 يبتر - أو 1 يب ئِرْ- عِنْدَ الله خَيراء وَإِنْ يَقَدِرِ الله عَلَيْهِ يُعَلَ 1 
انوا ا متُ رفون حبّى ا صرْتُ فنا اسفن أو َل اسْهَكُوني- 
ا كان يوم ربح عَاصِف فََذْرُونِ فيهاء فأكَدَمَوَاِيَهُمْ على ذَلِكَ وَرَي؛ تَمَعَلُوا 
7 و 2-7 


َقَالَ الله عَرَصجَلّ: كُنْ فَإِذّا رَجُلٌ فَائِمُ نّم كَالَ: أيْ عَبْدِي مَا عمَلّكَ عَلَ ما فَعَلْتَ؟ 


1ل متكت اكه برك 7 بر ه54 يس 5 
قَال: حَحَافَتكَ -أو فَرَقٌ مِنْكَ- ق] تلاقاة أَنْ رَحمَهُ الله)7". 


رق 50 - ع مث 8ه : 3 
قَهَذَا الرَّجِل لو أخذنا ظاهرٌ كلامه لكان كفرًا؛ لأنّه شك في قذرة الله» لكنه 
5 5 ا 5 0 ١‏ ع ع2 0-1 3 هم 00 
ما أراد الشك في قدرة الله؛ لأنه يعلم أن الله قادرٌء ولكن من خوفه من الله أوصى 
5 ع بي 
مهدهة الوصية؛ فمفعل أهله ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الخوف من الله رقم يفة ومسلم: كتاب التوية» 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ رقم (/71/01). 


561 شرح عمدة الأحكام 


00 


ولكن الله تعالى -وهو على كل شيءٍ قديرٌ- جمعَهُ وقال: هما تمَلّكَ عَلَ 
6 00 2 >ر؟ سمس 508 0-3 2 01 200 ك 5 7 07 0 
َنْ فَعَلَْتَ مَا فَعَلْتَ؟» فقال الرّجل: ١حَحَاقَتُكَ)؛‏ فغفرٌ الله له بذلك لَوْفِه من الله» 
5 2 ه كت لم 4 0 2 ن) شيعه 2 
مع أن الكلمة تدلّ على الكفرء لكنّ هَذَا الرَّجِلَ إِنَّا قَالَ كلمة الكفر عن تَأُويل؛ 
2 و 3 3 2 
فعما اللّه عنه. 
ل# كي كس 5 اي ااه .6 وروي ج هبكر 7 28 1 
وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذِينَ يطلقون الكفرٌ على كل مَنْ ظنوا أنه 
2 8 م )ايل .4 ر ٠.‏ ا .4 4 0 
مالف لشريعة الله» وقد يكون مَعذورَاء وقد يكون الصّوابٌ معه لا معهم. 
ساه 5 2 ل رصي 00 م م عو 5 00 رك 
وعَنْ عبَّادَةَ بْن الصَّامِتٍ وَزَيَهَعَنكُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولَ الله -صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وسلم- فَبَايَعْنَاء وَأَحَدَّ عَلَيْنَا السّمْعّ وَالطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعْسْرَِا 
سغعرم به ط 2 مه عه >6 تسل سمس 000 000 0 3 6 ك لم2 مه 
وَيسْرِنَاء وائرَة عليناء وان لا نازع لامر هله قال: ١لا‏ أن تَرَوَا كفرًا تواخاء 
عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه بُرْهَانَ1" . 
و 0ك 66ت ل ول لركد؟ة سس فى 5هرن نف لظ يب ير ل بنك عة. اير 
فالرّسول قَيَّدَ بقوله: «إلا أن تَرَوَا» وأما مُطلق الظنّ فلا تجوز» فلا بد أن نراه 
5 8 7 2 2 لا 0 م س0 رشك كين 9 8 7 ع ا 00 م 
مثل ما نرى السْمْسٌ كُفْرًا بَوَاحَا ظاهرًا بَيِنّاء أمّا أن يكونّ شِر كا فيا أو كفرًا 
5 رقو سول اه وى ل ااه كلت وى ب 01 وس 2 5 
وقوله: (عندكم مِنَ الله فيه برهان». فهذا فيد ثالث. أي لا بد من دَليل قاطع 
ع امت اس 1 4 2 
لا يحتمل التأويل. 
0 0 2 و 2 ا اسم 
ع و 90 3- و في 5 و 52-5 
ما مع عدم القدرة فإنّه لا يجورٌ؛ لأنهِ يحصل منه سَمْكَ للدّماء» واختلال الأَمْن» 
1 70 م _- -ه و 
واضطرات الأمَّةَ وفساذ الدين» وفساد الذنيا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَلِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
(5750)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية» رقم .)١7/9(‏ 


كتاب اللعان 1 


كذلك فإنَّ الّكَاءَ َ ذا كَلَمَهُمُ الإنْسَانُ بالحدوء وبالتصيحةء » فأخدٌ بِيَدِ الحاكم 
كلّمَُبيرًا فيا بن وببتك أو كَتَبَ إليه كتاباء أو جعل بين وبينةُ واسطةٌ يبان 
َال فإنَ لكام سوف يَلِينُونَ. 

ولابْتَ أن تَْفَ أن لحكُمَ ليس بالأمر مين على أن كثيرا منْ يدعي أنه نه كفي 
فليس بُِفرِ يحرج من الل لكنّه ني وَهْمٍ القائلٍ كُمْرٌ والأحكامٌ الشّرعيةٌ لا تود 
عن الأوهام والمخنيالات» أو عن الأهواء الشّاطحة ة الي لَيْسَ لها من الميزانٍ والاعتدال. 

لذلك أَحََّد رُ إخواني الغيورِينَ على دين الله يمن هَذَا الأمر العظيم الخطير وهو 
التَكْفِيث سواءٌ كَانَ لولاةٍ الأمور ه من العلماء» أو من ولاة الأمور مِن الآ أمراء؛ فإِنّ 
ذَلِكَ خطيت جدًا. 

فلا تُكَمَرٌ مَنْ لا يُكَمَهُ الله ولا تُعتدي على حدود الله بل نكون مُتَمَسّكِينَ على 
منهج اسلف الصَّالحء فقد كَانَ السَلّفٌ الصَّالحٌ يُؤْذَوْنَ في دين الله وحْبَسونَ 
ويَضْرَّبون ومع دَلِكَ يَدْعونَ للؤلاة الْذِينَ يحبسوتهم ويضربوتهم, يَدْعونَ لهم 
ويدعوتهم بأمراءٍ المؤمنِينَ»؛ وهم يفعلونَ بهم ما يفعلون» من إلزامهم بالياع؛ 
وحَبْهم على الحقّ وضريهم عليه؛ لكنّهم يعرفون بِينهم وعليهم ماي رتب على 
الخروج على وُلاةٍ الأمور» من لاد العظيمة التي يَْروُها الْسَانَ في َف تدر 
التَاريح. 

فإياك إياك وهذه الآراءً الشَّاطحة التي توي بالأمة إلى السّعير -والعِياذً 
بالله- وإلى الفوضىء والإِنْسَانُ مع حُسن النْيّهِ لايْدَ أن يكونّ لقوله تأثي مهما كَانَ 
مقابله. 

وهذه قصةٌ موسى مع السّحَرة ة من آل فرعون» طلبوا من موسى عَلولتكخ 
مَوْعِدًا من أجل المُخالبة» فوعدّهم وقتّ الضُحى؛ حَتَّى يكونّ معه امتدادٌ إلى آخر 
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هه سّ 0-08 017 0 5 و . 3 000 
الليل» وواعدهم يوم الزينة أي يوم العيد» الذي يكون فيه الناس مَتَهِيئِينَ 
للمشاهدة. 


اجتمعوا بسحرهم.ء وألقوا الحبالٌ والعِصيّ» ومُّلئتٍ الأرض حَيّات وثعابين» 
حَنَى إِنَّ موسى مع ما معه من الآكبات. أَوْْسٌ بِتَفْسِه خيفةً؛ لأنّهِ رأى أمرًا هَالَهُ 
فقال لهم موسى كوا ضَكهوَالتَاج: #وَيلي لا مفتروأ عل الله دبا فيسو ِعَدَابٍ ‏ 
[مه: »]5١‏ فكان تأثيئ هَذْهِ الكليات: # رعو أَمْرَهُم بَيْتَهُمَ © [طه: 51] في الحال» 
ومعلومٌ أن لَارُعَ بين النَّاسِ يؤدي إلى الفَشَّلٍ والشَّتَاتٍ والتََرّق والتمَزْقِ كلمة 
واحدةٌ قَالّ الله مها: ## مسْرعوأ لاقي 42 در لقا د وهل التّْقِيبٍ والْسّببيّق 
أي فبسبب ذَلِكَ تنازعوا أمرّهم بينهم وحَصّل الانتصارٌ لموسى عَلَتَواضَلاةوَالسَلام. 

فأقول: ِنَّ كلمةً الحنٌّ لاد د أن يكودَ لها تأئيٌ ولكن لا تستعجل» قد لا يكون 
لها تأثي في الحاضرء لكنّها في المستقبل ستؤنرٌ بئلائة شروط: إِذَا كانت لله وبالله, 
وفي الله. ١ ١‏ 

إذا كانث لله إخلاصًا وقَصِدًا بحيثٌ لا يقصدٌ الإنْسَانَ أنْ يتفم عن النَّاسء 
أو يُقال: ما شاء الله هَذَا رجل مُعَلِنٌ أو هَدَا رجلٌ ناصحٌ. 

وإذا كانت بالله استعانة» بحيث لا يعتمدٌ الإنْسَانُ على نفسه فيعجبُ بها. 

والثّالث في الل أ أي في الطّريق الّذي شرعَةٌ الله ىا قَالَ سبحانه: 8 أَدَعٌ إِلَ 
َمِل رَيْكَ يألِكَمَةِ وَالْمَوَعِظةَ لْلَسَنَةَ مدر لْهُم يِالَتى هى أَحَسَنْ © [النحل: .]1١5‏ 

ونقولُ ونكرّرٌ: مَنْ كَمَرَ مَنْ ليس كافِرًا؛ فهو الكافرُء هكذا قَالَ أَضْدَقٌ البَصَر: 
«مَنْ دَعَا رَجُلَا بالْكفْرأَوْ قَالَ: يا عَدُوٌَ الله وَلَيْسَ كَدَيكَ إل حَارَ عَلَيْها» أي رجع 
عليه. 


َه 
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وعرفنا وجة ذَلِكَء وقلنا: وجهة أمران: 
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الوجة الأول: نهدا لمر يعتقدٌ أنه على مل والثَانِ على ِل إن كَانَ الثاني 
كافرًا؛ كرس وإِن لم يكن كافرًا؛ امكف كافِدٌ بمقتضى كلامه. 
1 52-7 2 كن و 0 0 
الوجةٌ النَا 5 نه ى بكافر؛ فلا بد أن يكفرٌ وإن طال الرْمَنْء 
اليناف رن فش ماحد ود ناته وت شان فنك إن قار 
مُسْلَ؛ عاد تكفيره إليه -أعادّنا الله وإياكم - مِن ذَلِكَ. 


وصعكجه_- 


وشكس «ديج لت 


ودنت ل خضل و بمحو ات كدر 


ياي - لبإ 
كتاب الرضاع 
٠.‏ © 9 هو ٠.‏ 
ص و سوهت م 00 4 ل مسرم + 0 سس م 
كه - عَنٍ ابن عباس ينعا قَالَ: قال رَسُول الله وَكِةْ في بنتٍ عمرَة: «لا تجل 
لي حرم من لضا ما جزمي الس هي يي الام 2 
الرَّضاعٌ معروف: وهو امتصاص الثذيء سواء كَانَ من آدميّ أو من بهيمة. 
ص 4 2 ب 010 5 52006 ص 3 
فمثلًا: الشَّا الصَّغْيرة تلتَقِم تَديَ أَمّها فيقال: تَرْضَعٌ» ويُقال: رَضَعَتْ. 
والطفل الصّغْيرُ يَلتَقمُ نَدِيَ أَمّه فنقول: رَضَعٌ وازتضع. 
إذن: الرَضَاعٌ لخد امتصاص الثدي لاستخراج اللبن منه» سواءٌ كَانَ دَلِكَ 
ف الع أوطن. 
وأمًا ني الشرع: فهو امتصاصٌ الأَبن من الثدي أو شربّه من إناءِ ونحوه. 
وبناءً على ذَلِكَ: لو أن امر أَةَ حلبتٍ الَلِيبَ من نَديها في فنجان» ثم سَرِبَهُ 
الطّفْلٌ؛ قيل: رَضَاعٌ شرعَاء ولَيْسَ رَضَاعًا لغة. 
وهذا الوصو ين امود التَّادرقَ أي من الأمورٍ الاوز أن يكون المعنق 
ّي أوسعَ ن المعنى اللو لأنَّالغالت أن امعنى الخو أوسمٌ من المعنى 
الَّرعيٌّ» لكنْ قد يكونٌُ في بعض الأحيان المعنى الشَّرعميٌ أعمّ مِن المعنى اللُغوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات»؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض وال موت 
القديم» رقم (؟5١٠56).‏ 
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والرّضاعٌ المحرم له شروط: 

الشّرط الأول: أنْ يكونَ من آدمية: فلو ارتضمٌ طفلان يمن شاق؛ فلا يصيران 
أخويّنٍ من الرّضاع؛ لأنّه يُشْترَط أن يكونٌ من آدمية. 

إن رضّعا من رجل؛ فلا يُسمى رضاعًا شرعًا؛ لأنَّ من الشّروط أن يكونَ 
ارتضعًا من آدمية. ١‏ 

فإِنٍ ارتضعا من مَيْتَةِء بحيث يكون هذان الطفلانٍ قد ارتضعًا منها قبل 
موتها أربع مراتء وما أراد أهلّه) أن يكوئًا أخوين» وتُوفْيّتٍ المرأةٌ الْرْضِعَة وقبل 
أنْ تُعَسَّلَ وتكمَنَ ارتضعًا من تَذْيها المرةً الخامسة؛ يكوئًا أخوين 

إذن: لا دشت 2ط الحياةٌ ما دام الرّضاعٌ من آدمية» سواءٌ كانت حية هَ أو ميتةً. 

الشّرط الثَاني: أن يكون الَبنُ اجتمعَ من عل أو من وَطْءِء فلو أن امرأة لها 
عشرون سن لم تتزوّج ول يَأتِها أَحَدٌ ولكن كَانَ لأختها طفلٌ صغيرٌء وكانث هَذِه 
لمرأة تحب هَدَا الطفلّ وتحضله كثيرا وتلقِمُه نديها كته عن البكاء؛ قد ادي 
على هذا الطّمْل فارتضع منه حمس مراتٍ؛ فالقولٌ الرّاجِحُ أنَّ هَذَا لَيْسَ بشرط» 
وأنَّ البكرَ لو درَّتْ على طِفْلٍ فأرضعته حمس مرات؛ فهو ولدُها. 

ولو سَأَلٌ سائل: وهل يُشْترَطُ أن تكونّ المرضعةٌ مع زوج أو لا يُشْترَطُ؟ 

والجواث: لا يُشْترَطُ فلو أنَّ امرأء طُلقَتْ وفارقثُ زوجهاء وبَقِيَتْ مد 
طويلة أو مات عنها زوجُها وبقيث مده طويلةً» ثم إنَّ ثديها دَرَّ با على هَذَا 
الطَّفْلِ فأرضعَة؛ فإهَا تكونٌ أَمّا له؛ لأنَّ ذَلِكَ داخِلُ في عُموم قوله تعالى: 
و أُمَمَخْكُمْ أل أرَصَعْمَكُْ4 [الثساء: ]. 1 

الشّرط الثَّالث: أنْ يكونَ حمس مراتٍ فأكثرٌ فإنِ ارتضع الطّفْل مرةً فليس 
بئيء» وَإنٍ ارتضم مرتيْنٍ فليس بشيء» وإِنٍ ارتضم ثلانًا فليس بشيء. وإِنٍ ارتضع 
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أربعًا فليس بشي أمّا إنِ ارتضع حمسا فيكونٌ ابن لها مِنّ الرّضاع. 

إذن: لا بُدَّ من أنْ يكونَ عددٌُ الرَّضْعاتٍ خسة؛ والدَّلِيلُ حديث عائشة 
صتلةعها: «كَانَ فيا أَنْزِلَ مِنّ الْقَرْآن: عَدْرْ وَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتٍ خحرّمْنَ» ثم تسِخْنَ 
مه لهك سر /() 
بخمس مَعلومَاتٍ) . 

وتأمل قوهًا: ١مَعْلُومَاتِ)؛‏ حَنَّى تأخدّ ينه أنه لا بْدَ أن يكونَ عددٌ الرّضاع 
معلومّاء إن شَّكّتِ المرضعة أو الشاهدةٌ هل هو حمسٌ أو أربعٌ؛ فليس بشيء؛ لأن 
الحديث صريحٌ: اعمس مَعْلُومَات). 

فإذا قالتٍ المرأةٌ إِنهَا أرضعث هَذًا الطَّلّ» وإنّه ولدّها. نسأهًا : كَم الرََضاعٌ؟ 
فإنْ قالتث: لا أدري» ولكثي قد أرضعْتّه. نسأها : هل يَبيَقَيينَ ئها حمسٌ رضعات؟ 
فإن قالث: لا أذكز. فالولة إذن ليس ولدا هاء ولا حم هذا الرَضاع. 

وعلى هذا: يجوز أن يتزمّج من بناتها؛ لأنّه م يشبث يعبت أنَّهِ ولد هاء إذ إِنَّنا اشتر ْنَا 
أنْ تكونٌ الحَمسُ معلومات. 

والمرادُ بالّمسٍ رضعاتء أن تكونّ كل ره ضعة مُنْمصلةٌ عن الأخرى. بينهما 
ما يعَذُ انفصالاء فلو أنَّ هذا طقل رضع عنس مَضَّاتٍ أو عَشْرَ مَضّاتِه لك 
يمكال حدر هذا يْسَ بشيي» فلا بْدَ أذ تكونّ كلّ مرة مُنفصلةً عن المرة 

ارط لوي أن يكونّ الرَّضاعٌ في وقتٍ ينتفع به الطفل؛ أي يكونَ هو 
غِذَاءَُ فلا بُدَّ أنْ يكون الرّضاعٌ هو غذاءً الطّفْلء وحَدَّهُ في الغالب سَنَانِء فإدًا 
وقعَ الرَّضاعٌ بعد أنْ قْطِمَ وتجاورٌ السَْنِ؛ فإنّه لايَثيْتُ ولا شي فيه. 


.)١505( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب التحريم بخمس رضعات,. رقم‎ )١( 
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فلو وجدنا طفلًا قد فِمَ ولكتّه م يس رصاع وله أكثر من سين فارتضع 
من امرأةٍ خسٌ مراتٍ؛ فَالّه لا يَْبْتُ ولا شيء فيه. لأنّه ليْسَ في الزَّمنِ الذي يكون 
لبن فيه غذاءً. 

ولو سَأَلٌ سائلٌ: هَذَا الشَّرطُ هل هو مُعتم” بالوصفي أو مُعتب بالَرٌ؟ 

والجواب: فيه قولان للعلماء: 

القول الأول: منهم مَنْ قَالَ بالوصفيء وقال: إِنَّ احبر بالفطام» ون 
الصِّيّ ذا تأخر فطامه إلى ثلاث سنينٍ وارتضع قبل أن يُمَطَمٌ؛ فالرّضاع معت م 

القول الثاني: أنَّ اليّضاءً م مُعتي بالل وحَدَّدُوهُ بسنتئن. 

الأحكامٌ المترّةٌ على تُبوت الرّضاع: 

إذاتَبَتَ الرّضاعٌ؛ فإنَ يترتبٌُ عليه أحكامٌ هي 

أولًا: المخْرّمية: أي أنَّ الطَفْلَ يكونٌ عَدْرَمًا لمنْ أرضعَنْةُ دليلٌ ذَلِكَ قولُ 
لين يلل ابخْوُمُ من الرّضَاع ما يحرم مُ مِنَ النّسبِ)»» فإذًا كانت أختّكٌ ين التّسبٍ 
أنت عَْرَمُهاء فكذلك أختكٌ من الرّضاع؛ لقوله كةِ: «يخْرُمُ مِنَ الرَضَاع مَا يحرم 
مِنَّ النسّبٍ». 

ثانيًا: تحريمٌ التكاح: فإنَّه لا يجورٌ للإِنْسَانٍ أن يتزوّج أختّه من الرّضاعء ى) 
لا يجورٌ أن يتزوّجَ أختّه من السّسب. 

النًّا: جوارٌ التَظَر: فيجوزٌ النَظرٌ لأخيه من الرّضاعء أو ابنته من الرّضاع؛ أو أَمّه 

من الرّضاع؛ أنه يخْرُمٌ بالرّضاع ما يَخرٌ رُم بِالنّسبٍ. 
رابعًا: جوارٌ الخَلوَةٍ والسَّفّر: أي أنه يجوز أن يسافرٌ ويختلي بأخته من الرّضاعء 


.8 ره 


كما يجوز له أن يسافرٌ ويختل با تَبَنَتْ حْرَِيته بالنّسب. 
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لا يَنْيْتُ الميراتُ» فلا تَوارْتٌ بين المرأة ومن أَرضعَتةُ؛ لأنَّ هَذَّا خاصٌ 
بالنّسب أو بالمصاهّرة. 
ولا تحب الفقةٌ أيضًاء فلا يَْبْتْ إلا ما ذكرنا أوَلاء وغيدُ ذَلِكَ لا يت 
والدَليلُ هذا الحديث الذي ساقه الولف 5 0 
رسول الله ولي في بنت حمزة: لايل بي يرم مِنَ الرضَاع مَا يِخْرُمُ مِنَ الننسب 
وَهي به أَخي مِنَ الرّضَاعَةَ). 
وحمزةٌ هو ابنُ عبد للب وَتَِئَءنك وهو سَيّدُ الشهداء» وقد استُشْهِدَ في 
2 ءِ 4 > و آر مان اع 1 
غزدة أخن وهو ين أعظي لأسي شجاعة» حلى إن مسد أت ال وأ وسو 
دكا حزة لشي بين الأضاعت فكت بن لرسول له يفال 
نا لاتلُ؛ إتها ابن أخي يمن الرّضاعء ويخرمُ من الرّضَاع مَايخْرُم مُمِنَ النَسَب. 
واعلخ أنَّ الطَّفلَ إذَا رَضْعٌ من امرأة؛ صار أَعََا الجميع أولادهاء وعًّا لجميع 
أولاد أبنائهاء وخالا لجميع أولاد بناتها. 
ع ع ىت ع 5 1 8 ههه م 5 ماه 
ولو سَال سائل: إذا كان لها أولاد من زوج غير الزوج التي أرضعّت وهي 
في حبّاله» فهل يكونونٌ إخوةً لبعض؟ 
1 2 7 5 و 
والجوات: نعم» لكنهم يكونون إخوة من الأم. 
مثال ذَلِكٌ: :روح زَيْدٌ ند وكان ها أولادٌ من زوج سابق» ثم حملت من زيد» 
وأنَتْ منه بأولاب وأرضعت طفلًا حين كانث مع زيدٍ مع أولادها ين ن زوجها 
الأول؛ د يصدث أولادها إخوةٌ للذي ارتضعٌ معهم؛ ولكتهم إخوةٌ من الأم؛ وأولاذها 
من الرّْج لني إخوةٌ أشقاء وأولادُ زوجها من زوجةٍ أخرى إخوةٌ من ن الأب. 
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وعلى هذا: فهذه المرأةٌ التي أرضحَتٍ الطَّفْلء إذَا كَانَ لها أولادٌ من زوج 
سابق» فهم إخوةٌ للرّاضع مِنَ الأ وإَاكَانَ لزوجها أولاد من غيرهاء فهم إخوة 
للرّاضع من الأبء وإذًا كَانَ لها أولادٌ يمن زوجة التي أرضعَتٍ الطَفْلَ وهي في 
حبّاله؛ فهم إخوةٌ له أشقاءٌ. 
ولو سَأَلَ سائل : هل ينتقِلٌ النّحرِيمُ من الرّاضع إلى إخوانه وآبائه وأمهاته؟ 
والجواتث: لا لايتقلٌ؛ فارّصاع لا ينث كف إلافي الرّاضع وذُريته أمًا 
مَنْ كانوا في درجته كإخوته. أو كانوا أعلى منه كآبائه وأمهاته؛ فلا أَثْرَ لهم. 
ولو سال سائلٌ: طفلٌ رضعٌ من امرأةٍ ولها بناتٌ» هل 
بناهها؟ 
والجواب: لا؛ لأنّه أخوهم من الرضاع. 
ولو سَالَ سائل: :هل يجوز لأبنائه أَنْ يتزوّجوا ه من أواتِه من مَذِه الي أرضعَيّه؟ 
والجواتٌ: لا؛ لأمَّن عماتهم. أي عماثٌ الأبناء. 
46 ادا و . 5 عه ًُ 0 ع يه 
ولو سَأل سائل: هل يجوز لأخيه من أبيه أن يتزوجَ من بناتٍ التي أرضعته؟ 


وعم ل 
رَ أن يتزوج من 


3 


والجواتث : نعم يجوز أن يتزوج إخونّه من النَسبٍ مِنْ أخوايه يمن الرّضاع؛ 
أنه لَيْسَ بينهم علاقةٌء ونحن ذكرنا القاعدة: الرّضاعٌ لا يور إلا في الرَاضع وذريته 
فقطء أمّا آباؤه وإخواتّه وأعرامّه وأخواله» فلا عَلاقَةَلهم بالرّضاع إطلاقًا. 

بوججسع5 م 
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ه 6 عَنْ عَايْسَةَ بعتا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إنَّ الرَضَاءَ 
مَا يخرُمُ مِنَ الْولاة)!" . 


5 غ2 ر 5-6 - 0 8 م ين يز بو حر 4 02 
5”- وَعَنْهَا قَالَثْ: إن 0 ححا أب الْفَعيْسٍ اسْتَأدَنَ َل بَعْدَمَا أ 
لفك مَثَْ 6 وَاللّه للا دن كَّ 3 حَتَّى أَسْتََدِنَ الي عد َإِنَ أحَا أخا بي العكشن: 


و1 7 5 7 ل كه > 1 كه م له ٠‏ عو 017 
فقلْت: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ الرَجلَ يس هُوّ أَرْصعَنِي؛ وَلَكِنْ أَرْضعتنى امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: 
«ائْذَن لَه إن عَمّك يَرِبَتْ يَوِينْك0!". 


2 - 
2. 


" قَالَ عُرْوَةٌ بن الزبئر : مبرّلِكَ كَانَتْ عَايِشَةَُ ولا من الرَّضَاعَةٍ مَا 
يخْرمُ مِنَ الشّسبٍ!". 


" وف لَفْظ: استأدن عل لح 0 لَهُ. فَقَالَ: تتح دني؛ و 
ققلت: كيف ذَلِكَ؟ كَالَ: أَرْضَعَتْكِ اه َأ أي يبن أَخِي فَالَت: قَسَأَلْت رَسُولٌ الله 


َل َقَالَ: ١صَدَقَ‏ أدْلَح ادن لَك َريَثْ ك0 ي افْتَقَرَتْء وَالْعَرَبُ تَدْعُو عَلَ 
الرّجُلِ وَلاتُرِيدُ وُقُوع الأمْر به. 


مو 
لبا 
ماع 
1١‏ 
[عكسا 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم 562 ومسلم: كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 
رقم(555١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الأحزاب» رقم (501)»: ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماءالفخل» رقم (1446). 

(9) التخريج السّابق. 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الآنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم »)500١(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم 
.)١5560(‏ 


كتاب الرضاع انفكا 


الشترح 


كنل 


هذ اديه نةانؤانتة القصة أن وضاة انس افع استأذنَ على السَّيدةٍ 
عائشة وَوََيدْعَنهَا بعد إِذْ رَ التعاث؟ أن اتات جاع دولل اكه الكافنية 
من الهجرة» وكان قبل ذَلِكَ لا حجات بين الرّجال والساءة فكانت المرأةٌ تخرخ 
كاشفة وجهّها كالرّجل. 

0-4 0. 2 4 0 7 5 

وفي السَّنَةِ السَّادسةٍ من ال هجرة أَنّزِلَ الحِجَابُء ولما نزلث آي الجبجَاب. 
استأذنَ هَدَا الرّجِل الذي يقال له أَفْلَحُ -وهو أخو أب القعَيْس- وكان أبو الفعَيْسِ 

2 3 9 ل جر ع ره 7 0 0 00 1 

استأذنَ الرّجِلُ على عائشة؛ فأبَتْ أنْ تأذنَ له؛ فقال ها: إِنَّه عّكِ. لأنّهِ كَانَ 
أحَا أبيها م من الرّضاع» وهي تقول ]هع الس هوَأَوضَتنِي ني وَلْكِنْ أَرْضَعَئْني 

مره أ بي الْقَمْسِ»» ومعلومٌ أنَّ الرَجلّ لا ير ضمٌ المرأك ولكتّها أخذث ون قوله 
تعالى: «وأتكئسمم أل أَرَصَعسَكْ4 [النّسَاء: 7]» وقالت: إن هَذَا الحكم في 
الأحياة فيا بَالْ الرّجالٍِ؟! 
3 3 0 03 70 

والإِنْسَانُ قد يفهمٌ النَّىْءَ على خلاني ما أَرِيدَ به» فسألتٍ اللي كلل عن 
ذَلِكَ؛ فأخيرها. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأول: أن حُكْمَ لجاب كَانَ متَأخَرَاء لقوها: ١يَعْدَمَا‏ نر لَّ الججَاتث», 
وعلى هذا فالأحاديث الواردة التي ظاهِرٌها إبا حةُ كَشْفِ الوجه كلّها محمولة على 

بره 


ما كَانَ قبل الجَابء وَهَذَا جوابٌ تمل لا تيد عنه. نشول ]إن الأحاذيت 
الواردة في جواز كشفي المرأة وها كاها ا على ما كَانَ قبل الحجّاب؟؛ 


0 شرح عمدة الأحكام 


فيكونُ جوارٌ الحجَاب منسوحّحا بعد أَنْ كَانَ ثاببًا. 
وهذا ينفعُكَ في الاستدلال» لكنّه قد ب ل سا عاق ندر 

بن العبّاس مهم حيث كَانَ رديفف الي يك على بَعبرهء في سَيْر في حَجَةٍ 

الودا ٠‏ ون مله إلى وِبى» وأسامةٌ بر ويد الذي كان مول رسول الله يك جا 


6 


رَدِيقَه من عرفة إلى مُرْدَلِفَة. 

وانظر للتّواضع الحم ؛لم يُرْدفٍ النْبِىُ يكل أبناة أكابر الصّحابة» ولا أكابرٌ 
الصَّحَابة؛ وإنَّ) أردف ون عدف إلى مُزْدَلِفَةَ مول يمن الموالي» ومن مُرْدَلِمَةَ إلى مِنّى 
رجلا من صغار النّاس. 

نجاءتٍ امرأةٌ يمن حَنْهَمٌ تسأل الي ؟ فجعل الفضل ينظرٌ إليها وتنظرٌ 
إليه -وكان الفضل تعن رجلا وسيا؛ أي ججيلاه فصرف اللي يك وجة الفضل؛ 
أنه لا وز لعل أن رق إن الزانو لقا الى الله تبان اخز عو 014 
ينظرٌ إلى المرأة» ويجورٌ أن يخلوَ يبا؛ لأنَ الله في المنع م مُه غاية الامتناع في حق 
الوسولٍ عدوا والتَك. 

فالرّجل يُنهى أنْ ينظرٌ إلى المرأة؟ خوفًا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة» ويُنهى 
الرّجلُ عن الخَلْوَةِ بالمرأة كذلك؟ خشية الفتنةٍ المؤدية إلى الفاحشة» وَهَدَا لا يمكنُ 
أنْ يقح من رسول الله وك ولهذا جارٌ له أَنْ ينظرَ إلى المرأق» وجارٌ له أن يلو 
بالمرأة؛ لآنّ اهل التي من أجلها حرمت الوه وحرّم الَو مفقودةٌ ماما بلنّسبة 
للرّسول صَأَلنَهَِتهوَسَارَ 

وشذاايقيت المرأةٌ كاشفة الوسة بالشبية للرّسول عقدالق كه والقلةه وبالنسبة 
للَضْلٍ صَرّفَ وجهّه إلى جانب آخَرٌ. 


كتاب الرضاع 7 


وهدًا قد يُشكلٌ على بعض النّاسِ ويقول: هَذَاف خر حياة الرّسولٍ كلق في 
حَجةِ الداع قبل موتّه بشهرينٍ مثلا. 

فنقول: الواجبُ على المسلم اَل بالَْاتٍ وَيَدَعَ الواضحات؛ فالبَلَق 
بالمِْهَاتِ وتَرْكُ الواضحاتٍ سبيلٌ مَن في قلبه رَيْ ونحنٌ لا نقولٌ هَذًا لكل إِنْسَانٍ 
خالفت ظاهِرَ النّصّء لكنّ هَذّا سبيلٌ مَن به رَيْعْ» أن يتم المنشابة» ويَدَعَ الْمحَكُم. 

0 إنَ َه امرأة كانث كاشفة الوَجْه في جيع النئكِ؛ لأتها با م 

تكشْيفْ وجهّها إلا حين جعلث تسألُ الرّسول لي وأئها في الأول ة لوقك 
006 لكنْ لما وصلّثْ إلى الرَّسولٍ عَبَندصَكَعوَآتَك» أو وَصَلّ الرَّسولٌ كل إليها؛ 
كَسَفَتْ وجهّها للسّوَالٍ؛ حَتَّى يَبََْنَ مَقاطِع الخّروفء ويكونً الكلامٌ واضحًاء 
هد تمل 

وتحتمل أئَّا كانث كاشفةً َه لوَجْهِ م بدأتٍ التشكَه فيراها كلّ حل وإذا 
كَانَ أحدُ الاحتمالين يوافقٌ النصوصٌ الواضحة الحْكَمَة؛ فجي غلا أن تاد 
به حَبَّى تبقى النُصوصٌ كلها حكَمةً؛ فر سوم نر 

فالصّوابٌ المقطوع به عندي: لظ عر للؤراء أن كملكا وكيا للف عا 
الأجانب. لا سيا في هذا العصر الذي كَدْرَتْ فيه الفِتنُ من النْسَاء والرّجال, وكَبْرتْ 
فيه مظاهرٌ السّوءِ من وسائلٍ الإعلام المقروءةٍ والمسموعة والمرئية. 

ولا يخفى الدَّمارُ العظيخ الذي ل بِالأمَةِ في مدةٍ وَجيزةء حين صاروا 
يشاهدونَ ما يُسَمُُونه بالدِّشُ؛ فإنْ هَذَا -والله- دمر الأخلاقٌ إلى أبعدٍ الحدود. 

لكن اعلمْ يا أخي المسلمء أنَّ الله قد ييَسّمْ لك أسبابَ المعصية امتحانًا لك» 
وأضربٌ لك مَتَلَْنِ: 


ال شرح عمدة الأحكام 


الكل الأوقاة"ق الكمم للضي تح الله عل البهوو سيد الكتناكا يوه الشرعة 
جنار كه ووضيوها ب ادوع وك لعا كدان الى يو اقيق 1 أي 
كثيرةً على وجه الماء؛ فتتساقطٌ في هذا الشَّبَّكِء فإذًا جَاءَ يوم الأَحَدِ؛ٍ أحذوةٌ وقالوا: 
ما صِدنا يوم السّبتء صِدْنا يوم الأَحَدٍ. فابتلاهمُ الله عَرَهِصَلٌ هذه البَلِيَّه ولم يستطيعوا 
أَنْ يصيرُوا حَتَى تحايلوا على حارم الله؛ فقَلبهُم الله ردم قَالَ الله تعالى: «وَلَمَد عَلِنَمٌ 
لَدْنَ أعْتَّدَوَا هنكم ف أل يننا لَهُمْ يوأ قَرَدَةّ خَليِكِينَ © [البقرة:10]. 

اليل الثاني: في هَذْهِ الأمة» ابتلاها الله عَيَجلّ بتحريم الصَّيِّدِ حال 0 
قَالَ تعالى: 96 يَكايبا ألَدِينَ َامنوأ لا تعلو ألصَيد وَأَسْمْ 6 [المائدة:90]» ثم ابتلاهم الله 
عَوكِلَ وأرشل عَليهم الصَّيدَ يصيدوته بسهولة تنالّه الأيدي والرّماحُ» قَالَ الله 
تعالى: يبا الدِينَ َامنوا لَِبلوكَم آمَهُ بتو يِنَّ ألصَيْدِ تتاله أيدِيكم ورماكم » 
[المائدة: 95]. 

فالطائرٌ الذي في جر الّاء» ينز حتّى يناله ارمح والرَافتُ يعلو - 0 
الله- حَبَى تنالّه ايده ومثال الرّاحفي: الأرانتُ والظب؛ ومثال ال له 
وشبههء فابتلاهمٌ الله 2 َيل بهذا الصّيدِ يهل أده فالطَيورُ تزلث ين الج حتَى 
استطاع الإِنْسَانَ صيدّها بالرماح؛ كال اعت عاذ دوا لكل هذااتمييل الممصدة 
على الإِنْسَان. 

القَائِدَةٌ الاي أنه يحرُمُ مِنَ الرّضاع ما يَخْرُمُ من النّسَبء فَلْتَْرِفْ أولَا ما 
يخْرُمُ من النَسَب حَتَّى نبنيَ عليه ما يِخرُمٌ من الرّضاع. 

الاو ” الله ل عََحُْ 

كفك وام وَكَمَومستُ] وَعَتَفَكْْ وكنكككُم وَبَابُ ال وَبنَاتُ الْذُدْتِ » 


[المسَاء 177 


كتاب الرضاع ٠.‏ 


فقوله: حرمت عَكِكُْ أكه د 0 هذا يشملٌ الأمّ الي ولّدتٍ 
لإنتاله وأتهاء وأ الأب وأٌلتد وإ علا؛ كل عن يي إله من جه 
الأيوّةٍ أو البئوّة؛ فا حرامٌ عليه 

38 5 و كتمارك 001 السدثماية وك 

م الام حرا وجّدة الام حرام وام الاب حرام وجدة الاب حرام» فكل 
56 داخلٌ ف قوله: «أكسكم». وسواءٌ كانتٍ الْحَدَّةٌ من قِبَلٍ الأب ب كام الأب. 
أو من قبل الأ كأمٌ الأم. 

وقوله: لوَبَتَاتَكُم 4: الْرادُ بالبناتٍ جميعٌ النّسَاءِ من الذَّرّية ون نزلت» 
فالبنت حراءٌ» وبنتٌ الابن حرامٌ وبنتٌ البنت حرامٌ. ٠‏ 

0210 ع ع 2 ع 0 ع 4 
وقوله: «وَأَحَومْكُمَ #: من الأب أو الأمء أو من الأمّ والأب. فأختٌ 
8 5 ع8 0 6 ع 

الإِنْسَانٍ من أُمّه وأبيه وهي شقيقة حرامٌ عليه وأختٌ الإِنْسَانٍ من أبيه حرامٌ 
عليهء وأخت الإِنْسَانِ مِن أمّهِ حرامٌ عليه. 

وقوله: #وَعَسَفَكُمَ #: العماث هُنَّ أخواثٌ الأب أو الَدَ وإن علاء سواء من 
قبل الأمّ أو من قبَلِ الأب فعمةٌ الإَْانِ اي هي أخحثُ بيه حرا وعَمةُ | أبيه 
تي هي أخث جدّه حرا وعَمةُ جدّه حرام وم جه فكل من كانث عَم 


1 


ع5 هئ ىك . 2 مسهة] بي عسوي مه كي 
واعلم أن عمة اله عَمَةٌ له ولذّرٌيتهء فَحَبَّةٌ أبيك عَمَةَ لكَء وعَمَّة جد 
م قه - . 


ع ع 


وقوله: «(وكتكلتكم 4: الخالاث وإن عَلَْتْء ومن أخواث | م أو أخواتٌ 
الجَدَّة: أو أخواتٌ جدَّةٍ ةالأم وهكذاء وكلٌ خالةٍ لشخص فهي خالة لذَُريته 
فالخالاتٌ من الْمحَدّ مات. 
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7 0 0 - ع ع 0 
وقوله: لوَبَنَاتُ الْقَّْ 4: سواءٌ كَانَ الأخ شقيقًاء أو لأبء أو لأمّ وبناتُ 
الأخ تكون أنتَ عمّهُنَ. 
1 ع ع 2 ع 
وقوله: #وَبمَاتُ الْأُحَتِ *: سواءٌ كانت الأختٌ شقيقة أو لأب أو لأم. 
وتكون أنتّ خالا هن. 
٠ ٠.‏ 1 2 
اشسية عدا ص اس كر ال ف أرضتة 


عر اعتقو 


سألة: 

نول يية: اتتكخ الرأة لأتع : يلها وَيَسَبِهَا وَجمَاِهَا لديا فَاظمَرْ 
بِذَاتِ الدينِ» ب تَرِبَتْ )7 لا يريد السو عَلَنَهاضَك و وَالسَلم أن مَن ظَمَرَ بذات 
لين واخمارها على غيرها؛ يكون مذ مُفْتَقِرَاه ولك المراد بذلك الحَتُ. 

وقال بعض العلاء: إِنَّ هَذْهِ الجملَةَ موقوفةٌ على دَّدْ طِ مُقَدٌ مُقَدَِّه والمعنى تَربَتْ 
يمك أو ثري يداك إن ل تفعله» فتكون الجملةً وعيدية ويسَتْ إغراء وحن 

ولكنّالمعنى الأول أَصَحُ أن الماة بها المحَتُ والإغراء يُقال : ترب الرّجلٌ. 
إِذَا استقام ويُقالُ: أَثْرَبَ إِذَا اغتّنىء أي إذَا صار غنا؛ الث أن إِذّا قيل: تَربَتْ 
يدَاكَء فالمعنى التصقّتٌ الاب حَتَى لا تحدَ إلا ثر وأمًا أَنْرّبَء فمعناه اغتنى 
حَتَّى صارَ ماله كالث اب من الكثرة. 

فإذا أردْتَ أنّْ تدعوَ لشخص بالغِنى؛ تقول: أ أَثْرَبَ الله يدك وإِذًا أردتَ أن 
تدعو له بالفقر؛ تقول: تَرِبَتْ يدَاك. 


60 أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء 5 الدين» رقم (؟5٠2)48‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم 50 


كتاب الرضاع الف 


ونظيرُ ذَلِكَ من بعض الوّجوو: شَقَى وأشفى. فإذًا قُلْتَ للمريضي: شفاكَ 
الله. فهو دعاءٌ له بالشّفاءء أنْ يشفيّة الله من المرضء وإدًا قَلْتَ: أشفاكَ الله. فهو 
دعاء عليه بالهلاك. 

فإذا عَدْتَ مريضًا فلا تقل له: أشفاك الله وأبلاكً. إِنْ قلت هكذا فالمعنى 
أنّك تدعو عليه بالهلاك؛ أي تُعَجُلٌ بالموت. 

وَهَذَّا مما يدل على عَمقٍ اللَغْةٍ العربية» أنْ يكونَ الحرفٌ الواحدٌ في الكلمةٍ 
يقلبٌ معناها رأسًا على عَقِبٍ. 

جق 2-5 


م08 وَعَْهَا و ةنا دَالتْ: َحَلَ عَلَِّرَ سول الله يك وَعِذْدِي رَجُلَ ققال: 
١يَا‏ عَايِشَهُ مَنْ هَدًا؟» قُلْت: أَحِي مِنَ الرّضَاعَةٍ عَةِ. كَقَالَ: «يَا عَايِمَةُ أَنْظُرْنَ مَنْ 


إِخْوَائكُنَ؟ فَإِنََّا الرَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعقغ!". 


عه الست ور و ةر ا م 2800 5 ا 
8- عَنْ عقبَة بْن الحارث ” َوإللدعَنة عَنَُ أنه تَرَوْجَ أمّ يحبى بنت أبي إمَاب. فجحاءةت 


0 
8 5 هه 2 - و ا 5 0 00 0 - 
أمَةَ سَوَدَاءٌ فقالت: قد أر 9 ٠»‏ فذكرزت ذلك للنبىٌ كلد قا فأعرّض عَنى 


هذه القصّةُ أن امرأةٌ جاءث إلى ها الرّجلٍ وقال: نما أرضعته مع زوجته 


5 ٍ 


فجاءً يسألٌ النْسّ علد اضَلاهولعَكَة؛ فأغرضٌ عنه الرّسولٌ يله من أجل ألا يؤديّ هَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 

التدفي ورتم 50 155و ميلم اكات الزقدا وباب إلا الرضاعة بن المجاعة ١‏ رقم 0188 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب شهادة الإماء والعبيد» رقم .)590١50(‏ 


لل شرح عمدة الأحكام 


إلى قَسْح التكاح» ولعلّ المرأةٌ قد تَوَهسَتْ ولعلها غيد مقبولة الشَّهادة. 

فأغرضٌ عَتوصَكهوآلتكح ولكنّ الرّجُلَ ألَحّ على لبن يك فقال له وك «كَيْفَ 
وَقَدْ وَحَمَتْ أَنْ قَدُ أَرَصَعَيْكَُا؟!» أي كيف تبقى المرأةٌ عندكٌ وقد قالت: إنَّا 
أَرْضَعَدْك. 

فاستدلٌ العلاءٌ يِمَموَئَهُ مبذا الحديث على أنَّ الشهادة بالإرضاع كفي مِنٍ 
امرأة واحدة؛ لقوله: اكيف وَكَد رََمَتْ أن قَذ أَْضَعتَكيا؟! لكن , بشرط ألا يكونً 
هناك ميْمَةٌ فإنْ كَانَ هناك #همة ل قبل السّهادةٌ. 

مثال ذَّلِكَ: امرأةٌ سمعث أنَّ زوج ابنتها يريدٌ أنْ يتزوج عليها فلانةَ -وتعلمونَ 
أن المرأة لا تحب أن يتزوج زوج ابنتها عليها- فذهبثْ إلى الرّجلٍ الذي خطبَ 
المرأة الجديدةً وقالت له: إن قد أرضعتكٌ أنتَ وإياها؛ كي لا يتزوججها؛ لأنّا إذَا 
كانث أرضعتَهم|؛ صارا أخوين» فترَ ؛ فهذه لمرأة نَّم أن تشهد لدفع الضّرر 
عَنِ ابنتها؛ فلا تل لكن إذَالم يكن عيْمَةٌ فإئها تقبل . 

فلو قَالَ قائل: هل تُقبَلُ شهادةٌ المرأةٍ في الرّضاع على فعلها وفعلٍ غيرهاء 
أو على فعلها فقط؟ 

فالجواب: في ذَلِكَ خلافٌ بين العلماء: 

فمنهم مَن قال: إِنْ شَّهدتْ على فعلها قبِلَتْ وإِنْ شهدث على فِعْلٍ غيرها 
لم تُقَبَلُء ولا بد من امرآئئن. 

مثال الأول: ما جَاءَ في هَذَا الحديث» أ 


َه 


نا شَهِدَ 
ومثال الثاني : امرأةٌ تقول: أشهدٌ أنَّ فلانة 
بين العلماء» فونهم من قال: إِنَّهِ يَتيْتُ ومنهم مَن قال: لا يَنْبْتٌ. 


أ 


٠. 00 ٠. 7 5 8 5‏ ع 
رضعت فلانة. ففى هذا خللاف 


كتاب الرضاع 711" 


ولكنْ لو أن المرأة شهدث أنَّ فلانة أرضعتٌ فلاناء وقالث أمٌ الولٍ: أنا لا أذكرٌ 
هذا فإنَّنا تقب قوهًا؛ أنه من الجائز أنْ تكونً أرضعته في حين غفلةٍ من أُمّد وَعَذَا 
يقح كثيرًاء فكثيرًا ما تذهبٌ الأمُ لحاجتها وتدعٌ الطّفْلَ في البيتء ثم يبكي الطْفلٌ يريد 
رضاعًا فتستعجل امرأةٌ من هن في الببت وترضعُه وأمّهِ لا تعلمٌ. 

فالخلاصة: أنَّ شهادةً المرأة بالرّضاع مقبولةٌ والقولٌ الرّاجِحُ أنه لا كَرْقٌ بين 
أن تَشْهَدَ على فِعْلِهاء أو على فِعْلٍ غيرها. 

لسع 

أن عاب وات 5-1 عت كَال: َع رَصُولٌ الله يك يَعْيِى منْ 


مَك - فتََعَتْهُمْ ابَْةَ كمْرَة نُنَادِى 2-1 * تَأَخَدّ بيدماء وَكَالَ لقَاطِمَةً: 
فتبعتهم أب يَا عَم قَتَنَاوَآ ل 


9 ٠ 
_ 
0-9 


دُوتَكِ ائئد عَمّكُء فَاحْيَمَلْتَهًا اص هاوج د ويد كا 9 أنَا أَحَقٌّ 
ينا وي ابه عَم وَكَالَ جَعْمَدٌ: ابه عَمّي وَحَالَتَهَا تحِي. وَقَالَ رَيْدّ: انه أَخِي. 
: و 


فَقَصَى بجا رَ سُولٌ الله يكن خَالتَهَاء وَقَالَ: «الخخالة ِمَنرْلَة الآم». وَقَا 
59 وَأنَا مِنْك». وَقَالَ لَعْفَر:ٍ شيج - شْبَهَتْ حَذْقِي وَخُلْقِيا . وَقَالَ لِرَئْدِ: نت أخر 
وَمَو لانا 7" 

بسع - >> 


2) ٠ 5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاء. رقم‎ )١( 


وتكس «دين ا 


حدصت ل ص م كت بماك جب حدر 


2 ا 2ك ذه 


اآبة لسعس سس 4 يهم 2 الصفحة 


2 


#قَماذا بَمَدَ ألْحَقّ ! ِل ألصَّلَنُ » 0 
2# موا آمك 4 ا ا 0 


سح ا و تل 4 م 0 مدر ايع 2 ريه عع و 
تسوك أحقٌّ 00 3 إِنَهَء لحق وم نشم بمعجرزت # [ [ [ 000000 
سه صبرت 01 5000-0-2 0 هم 


© وَقَالَ لذب كَفروأ لا تأ لسَاعَةُ قل بل ومق َأْيدكُمْ عللر الْعَيب 4 مو 
رع ادن كَتَرْوا # ل 
#إن هَذَآ إلا مَوْلُ البكر» اا ااا 000 
وَيَعُولُونَ ي أنَضْح ولا يَدِبًا لَه يمَا تَقُولُ * 00 


س1 4 بك منج ما السو ف انم الماس يا ليام سر 


رس كك لوم تق وَهُوَ آلسَميع بصي * 0101111 ااا 0 


سبحن أله عَمَا سورت # 00 
كد ليك دعر تك تاستقا * ا 00 
#وقال مود ربنآ تلق ابت وعوت وملا زِسَةٌ وََتْولا 4 00ل 
« مدنا اضَرّط الْمسْتم (8) رط ان أَعسْتَ عَلهمْ عبر الْمَفْسُوبٍ عَلْهِمْ و 
آلا إن * امج اه جه لوو سوواط بو مالا لالس سد ماتيا 


سرس سس عر 


# وَبومَ ينادم فقول ل مانا حبسم الْمَرَسَلِينَ * لل 0 


«#فولوا امنا لَه وما أَْزِلَ لما » 001 0 000 


1 شرح عمدة الأحكام 


صر سي سر 


لكل يكأَهْلَ الكدب تالو إل حمق مَوَلمْ بَيَتَمَا وَتِتْ 4 لم لل 


سه سا مح سجس مة 


# أقِو الصّكرة لِدُلُوكِ آلشّمِيس ِل عَسَقٍ اليل وَفَْانَ الْفَجَرَ » ل 


وَلَسَطلوَهأ الست لْعَتِيقٍ 5 00 
#وأمسحوأ برءو سك 4 0 
م حلفأ مِنْ عير سَنْءِ آم هُمْ ألَكَيِسُو »* 0 


#فل هو ألنَّهُ لَمَدٌ * 0 


ا ا 006 


ويه لَنزِيلٌ رب الْعَلَينَ # 0 


و يسك جم اس ء 


© لَهُرٌ اشر في الْحَيوةَ لديا وف الآَجْرَدَ » 0 
بيد أنّهُ آَحكُمْ أن مَضِلُوا 4 0 
#إنَّ أنَدَ ضحت الْمَنَقِينَ # 00 


#كُلّ إن كنشر تون لله مَأَعُون مجك أده 4 ل م م م م م ل 


وخر در عو 


210 م اس سافر هاس 002 2 دس و ب سكي مجو ده 
0 يتأما الْذِينَ امنوا من بربَدٌ مِنَكُم عن ديئى فسوف يَأَق الله يقوم حبهم وحبونهم 4 


لع راسو 


مدء د سكل ميو مخ رزو 
ضوف يَأق لله يقوم حبهم ونحبوته: 4# حي ا ا ا ا ا 0 


“ِب الذِنَ فننوا اَلْمِِينَ ولت 0 


- 31 و 


«رَبّ أَرِنٍ كيف تح الْمَوقٌ فَالَ أوَلمْيُوْمِنَ كَالَ بَلَ وَلَكن لَِظمَينَ كَبِى * 


لوَآرَلنا إيِكَ كر لمْبنَ إلنّاين ما نُْلَ لهم * ل 
« لَفَدَ كن لك في رشول الله سوه حسكة 4 0 


الحند لله سب اأكلميت 2 يمن لصم 0 مَلِكِ 59 لدي # 


«الصّلء إن ألصّلرء كنت عَلَ الْمؤمني رك كتنبا مَوَهونَا » 7د 000 
#ربنَا لا تُوَاِدْمَا إن صِيسَآ أو لَخْطأنا # ال وا ماو لمارا 
#وَالمَيتُ عَدَكَ بد مق » 000000101011 
لكل جلا ل َع وَمِتْهاجًا * ا 00000 
«اسَيّح اسم ريك الل * 11 1 1 1 1 1 1 1 اا اا 
هين تمل عتمال 5115 كد 4 00 
© إن الَدنَ كَدروأ لو أب لهم نا فى الْدَرْضٍ بيصا وَِتَلْمُ مكةء لِيَفْتَدُوأ يو © ....44و 

ا 0 0 ا 5 
#وكَدِكَ ْنَا ِكل بَِيّ حَدُوَا سَمَنِينَ لاضن وَآلينَ 4 ا 
« ين حِنْثْمْ وَجَالَا أو ركبانا» ا 000011 
#يكأنا الذي ءامنوأ لا تتبعوأ خطوبي الشَّيِطن 4 التو ناماع ممم وا ا 


م 


لوَإِدًا كُنت فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصسلزة دنهم طايكةٌ َنم تَعَكَ » ا 
#سَّمِنْطِينَ لاض وَألْجنّ #* ل ا ا ا 1 
#وَأنَ الْمَسَتجِدَ لِنَّهِ قلا يَرَعُوأ مَعَ أ مدا 6 اا 
وَمَنْ أَظْلَمُ من عن كنم متمد هه أن يدك ها اكه »> ل ١141‏ 
ا 0 يك هم لير مِنْ أَمرِهِمَ 4 .. ه 
ل ل 0 دَحَلَشْم يهن * 000 
« يكأئا ألَدِينَ امثوأ أسْتَجِيموأ ل 6 ماي » 110000-59 


#وفوموا ينه َنِنتِينَ # 001001012121211 0 
#وَأَرَلنَا لَلَرِيدَ فِِوِبَأسٌ سَدِيدٌ# 0 


مج وس اا ك0 


من الانعام ثمانية 


4 1غ مكاعر 2 يم شه مسي 
ل لهم الئاس إن الناس قد جمعوا 


روج » 


واهارم ووو وين ةوه مر ممق مانن مقر 


لي 


600 


لما مأك ولق ((2) مَسَدَقَ كلق :() سيره يتنر (45 
00 9 2 0 ع 
#إِنّمآ ولك وأؤلدد كد وِتْنَة 4 مم مو مه م ل ل ع ل 


واوافام م جم و و ووة ووم موا تيو ةة و قرم وه وو ءارو فممم ريه و ثم نم ملم ره 


واموافو ف ف فاو نو و ورا ممه رمن 


ممع ووو نون ثنيع فم نا ةن ةم فيه 


اي ل 20 2 020 نر« مس مه آذه ع سا صع سس ار سير 
حَلْقَ السَمْوتٍ وَالْأرضٍ ولا حَقَ أَنفسِيم وما كت مَنَحِدَ الْمضِِينَ عضدًا» . 


ووم مه فيد واي و6 في نوو مره 


وافففة م قيفو ووم ةرام ل ءاملل 


9 يَنْسَحَمُوتَ من اليس ولا يَنَحطونَ ون لَه وَهْرَ َعَهُمْ إِذ مدو ما لا رض ون 
لْمَوَلِ * 0 
#يْبَي ءَادَم خُذُوأ يتك عِنْدَ كل مسجل وَكُلَوا » 0 
«وَطهَر بَتقَ طايذيت والفآببيت وَألضحّم الشُجور » ل 
#لِسسْفْقَ ذُوسعَةٍ ين سَعَيَهء وَمن هدر علي ركه لفق مِمَآ >ائنة أمّه 4 ة 
«الْى حَلقَ الْموتَ وَلفيوْء لبو كد لحْسنُ علا » 0 
#فالتقطة: َال ورعوّت ليحكون لَه عَدُوَا وحَرَيًا # 0 
لمن كاس> يَظْنُ أن ل يتضره أنه في ادا وَالآيخرَة علَمَدُد يسبب إِلَ السَمك ثم ليقطع 


سء برع مس صر 


فلنظر هل يدْهِبنَ كيده ما يخي » 
وَلْيَطُوَوأ لْيْتٍ الْعَتِيقٍ » 


واومواة ةنر ة ممعم م مارم قن 


حرق 


فهرس الآيات 


ع زر م سبك اسءسيروس سا لسمما ور 
00 ليكُفروأ بما انهم ولمتمنعوأ # فلاف تو الف لاا عام فلن 
مه 5-6 و م 


روه سه 


#وَالْدِينَ يوت المؤمييت والْمُؤْمِئدتٍ بِعَيرٍ ما ) 


و 


سس ع ١‏ حت سه سل كسد صمو 


وال مُؤْمنَةٌ إن وهبت نقسها للتَىّ ِنْ أراد ألنِىّ أن الست 1 حَالِصَةٌ للكت من 
0 5 
دون الْمؤّمنِين * عطقا لمن م نال لور لق م 6 او ولاه مج 6 و طم داه مواق له ع عاد ل رفاو لاا لوا سان 1 001 3 206 


كم فصن ريد يَنْهَا وَطْرًا رَيَحْنكَهَا » بد زد 0 000 


وء ل 4 لع 


« كلك يأك لله هو الْحَنُّ وألك ما دعوت من دونر. هو اَنَل 4 ب 
«همآ أَغْمَتْ عَنْيُمَ الهتيم أل يَدعْونَ ين ذون سه »4 0 
« ذلا نَم ممَ أل لها ءاخر قتكوت من الْمعَرينَ 4 211111111110 
# وَمَالُوا أْلِهَمُا حر أرّ هْوَ»ك 21211 


5-4 


عومسم الر سل ال عن د ١‏ جين لعي تل اس اح جح ورره سر صل سا سر اما 
#إنَّ الْمَكِفِقِينَ يحيغون الله وهو حَددِعْهُمَ وَإِدَا فَاموأ إِلَ الصَلَوْوَ قَاموأ كسا 


موس سلس 


#إذَا جَءَكَ المتفقُونَ قَالُوأ شد إِنَكَ لرسول الله وَآللَهُ يعم د 


و 
0 


المتفقينَ لكزورت »4 ل 


لدت ل[ز صاصي سر عسل 


#قل لِلْدِيِنَ حكهروا إن ينتهوا يِغَفَر لهم مَا مد سَلَفَ »# 2300 


0 ل سا سجس ورم 2000 


لوَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَنْتَ لَهُمُْ الصّلزة كَلَنَهُمَ طايصةٌ مَنبُم مَعَكَ 


3-0 


املق ا 11 


ص سل احفر ل سس سي عرس سس سل هر 
#هأما أَلَذِينَ ف لوبهم رَيِعْ ميَتَبِعُونَ ما كَمَبَهَ مِنْهُ # 


3 


له 


سساو 6 ساس ماس سس سا بجر مه 
- 5 


ما مبِيسًا # 000000 


َو 


54 لو سم 
ك لرسوله وأللّه 


«البنَ فَالَ لَهُمْ الَاسُ إن ألدّاس مَدَ جَمَعوا لك فلفكوح: » 2212 


“7 شرح عمدة الأحكام 


كر كتيج َال ألا تأ عو 4 1[ [ 1 |[ ز ز ز 1 0 


مي سمه 00 02 سد اسه 2 م 2 2 0 
« إن لَلَهَ وَمَكَبِصَكَيَه يِصَلُونَ عل النَىّ كايا الكت اموا مبلوا عله ومسلا 


قَسِلِيمً # ا ااا 
#وَصَلٍ عَلَيْهمَ # ل 0 


« تبك عَم صَلوُْ ين هم وَوعَْةٌ » زب 70 زد د 011 0 اا 00 


يف مل سو. الله 


2 يس سا مرا ووه لس رم 005 2 
«إب ادن اموا ولوأ آلصَّلِسَتٍ أوْلَيِكَ هر حَرُ الْوِيَةْ (0) جَرَادُهُمْ عِندَ رَيَيمَ 4 .. 


سسا طبر 


#ريسآ إِننَا ءامنا فَأَغْفِر لنَا ذنويتا # 3 


0000 0200 20 000 ل ل سس لور 0 الى 2 عله سل 200-00 
# الْثَارٌ يعرضُون عليها عدوا وَعَشِكً وبوم تَهُومْ أَلنَاعَةٌ أَدَجِلُوَا َال ورعوبت أَسَدّ 


ميس لسرن ال سد سسصسل مر روح سر سل سرس لور سه 
#ولو تر إذ الطدلمُورت فى عَمرتٍ الموْتِ والمليكة باسِطوأ ديهم أَمْرجأ 
- 2 له را مع 1 را صسطظ رس ررم 202 03 04 1 م ُ 
الك لْوْم جروت عذاب ألْهُون يما ند تفولونٌ عل الله عير الح و ص 


ءَايلِيوء شَسْبَكْبرونَ # 1 


آ سس ار اير رم 


0 
مج سمه 00001 31 ) ل آه 
ولو تَرَح إذ يتوق كا لْمَليِكَه ب يصربوت وَجِوهَهُمٌ وَأَدبْرَهُمَ وذوقوأ 


رو اه معاد رةه 


كلما نت جلود هم بذهم جَلُودًا عَيرهًا لِيَدُوفوا الْعدَابٌ # 00000 


(وين بتعا اذ بر القين ترف قمر ينتك القرالة وهف تنما لاون 
0 مه 111 ا 
روه م2 س دسو و مسكس د و 3 4د ار ابطر .امير داسين 3 

وما ألَذِنَ فسقوأ صَأوهم ) ند ما اموا أن يحوأ يمنا أيِيدوأ فا وقيلَ لهم ذُوثوا 

ا ا 000 ع م 

عدَابٌ ألَّارٍ أَلَِى كثر يدء كوت » ا ةا 


فهرس الآيات لف 


«إِنَّ ألدنَ كَفَرُوأ وَطلَمُوا كج يك أنه لَِمْْرَ لَهُمَ ولا لَِبَدِيَهُمَ طرينًا (50) إِلَّا طرق 

جَهَئَمَ حَلِيِنَ فآ أب 4 مقط مه ممه ممه م ممه ممم ممم مم0 18 
إِنَّ َه لمن )أ كفن وعد طم سعيرًا (50) خَللِيينَ فآ أبذ) 4 لل ل 518 
إلا بلا ين َه ولد ومن يََصص لَه ورسُوله. نَل مَارَجَهَئَمَ حَددِيينَ فآ بدا .. ١١5‏ 


عد م سا سا ساة وم 0001 0 00000 م ل مرا 3 
كيبا اليرت ءَامَنوَأ إدَكَ من أَروٍ ًُ وَأَوْلَدكمْ عدو ألحكم أَحَدَروهم وإ 
1 مس سا كر هم ده 


تَحَهُوأ وَتصفَحُوأ وَتَفْفِرُوأ ورب الله حَفُو رَحِِةٌ ل ع ع 3 3117 


وَالَدْبنَ لا يدعورت مم لله لها ءاخر ولا يَِدُلُونَ التفْس الى حرم ألنّهُ إلا ياَلْحَنّ ول 


لس ١‏ صر ساس 


َي ومن بَفْصَل دَِكَ يلق ناما (5)» 1 


ور عماج مشو ىج سسم 


#فإذا فَصَيْسُم الصَّلَوْهٌ فأذكروا أله قيما وقعودًا وغل نوكم #.. 1177 707 1117 
يِحَرِّب من يِسَاءُ ويعفر لمن يمه 4 قم ممم ممم م ممه مم ممم ممم ممم ممه مم ل 8184 


#إذا جاء صر أله وأَلْمَنحْ #* لمم م مهم ممم ممم جم ممه ممه مم ممه ممه مله مله ةم ل 8 


3 


طلا سَتيَى نكر بَنَ من ين مَل القن وَعَكلَ * م م م 881 


عر ساس دس ساح عر 


*وإنَا فحنا لك قحا مَبِينًا © قوم م ممه ممه ممم م ممه مم ممم م ممه موه ممم ممه ممه ممه ممم ل 81 
#إنّآ أرَلْمَا ليك الكتب لحاس بِالْحَقَ * مم مم ممم مم م ممم مه م ل اع 


إن تَاشِئَدَ اليل هى سد وطنًا وأقَوم فيلا » ممه ممم مم ممم مم وم م مم مه م 8 
ودج نج سيم بح عر رح سر سر سر ١‏ رح سر سس لس سر سر ل ا م عر د مو 
إِنا أنزلنا إِليْكَ الكتب بَالْحقٌ لِحَحَكم بِيْنَ التّاس يما أرنك أله » ”7 


ل ته يد ب الم 


لمث الى جَعَلَ ابل رامد خلقة يسن اه 3 كر ر أه شصطُوًا 4........... :+ ١‏ 


مآ[ ا ا لو روء خَي و سسا 


لح ١‏ ير يس سس برت سر ور تر سرس او لد ل 
لول انع لحن أهواءهم لفسدب السَّمئوات والارض ومن فيهرك # 50 


شرح عمدة الأحكام 


#ويعامون أن أ 
#ولا جَجَعَلٌ م 


أت 


(قمآ أن 


أله هو الْحَقُ لين * ةز ز ز 2 000 0 0 ا ا 


مع أ إَِها حر » ااا [ 0 ا ا اا 


سحجوى لااوستروو مد لعود ع مر 
غنت عَنْهُم عالهتهم ألو يد نّ من دون الله مِن مَىْءٍ #* بو م ل 1 


ا م كو 
١‏ ع 


#وهو عَلَ جمْعِهمٌ إِذَا يشَآهُ مَرِيدُ # [[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 


صر 


جك به إذا 


كما أنله, 


4 


8 
ود 
رك لام مك 18 32 لستء سا ا ال 00 م د 
ولا ب كيب ن يكنب حكما علمه فيكتب وَلْْيِل أ 


١‏ ناد سينا أن يفول اه كن وكوك 4# ام ال 


تن داه ذِى عَلَنَهِ ألْحَن * .... ١17‏ 


ظّ 


سس ور ماص يلات سم 0-7 
وهو عل ل شي هديرأ # هاأقافو وه فية وو ووه وم يم و و و وان هن وووية هنايو ووو م عم ع وه و وق ةم مو نوع م ءانيم م وروز مه 00 
أ هر 


مدع سه 


وَقَد حَلقَتُلفَ من هَل وَكَرَ تلك سَيْعًا # ز دز 00 0ض 


1 


00 أراد 0000 4 بز ذكد00055 00 000 


ع م 


كو 


توا كا أذ ال كبر لا صَلمُونَ * ا م ا ا 


اي م 6 مه ل رك اس ور ١‏ ره د ماسم ب 
حدهم لق ظَلّ وجهكء مسودا وشر كل يتورى من الْعَوْم من سوه 


#ولا نَونوا السمهه 0 عَلَأانَهُ لَك قِيمًا # د05 00 


ومن وه حَْ مُؤّمِتَا 


00 وس مع 
عليه وا 
2 


كا ه س عو لاسه د ر ‏ سسلا 7 و عر أس د سكين 7 
فجرا فها 


اوّمه جهنم خديد 
لَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم 0 ا ا ا 


فهرس الآيات 7 


ودعو سد >ج 


له أحد ولنّ أَجِدَ من دونه- 


010 


#كُل إِْ لآ أمَيِك لي ضرا ولا رسّدا (5) قل إن لن ميرف مِنَ أ 


7 - 
1 ا ورلو مده 76 ل سر تيه ب ات عي و مسحو لله سس م 
* أفمن زين له سوء عملوء قرءاه حسنا فإِنّ أ بص من يسَاءٌ وعجرى من شمَاءُ فلا 


َذْهَبَ نفسك عَليمْ حَسَرْتٍ * ا و و 
إن لذبن لا مَؤْمُونَ لجرو ين لم لهم مله هَهُمْ يَعَمَهُونَ ل 
#وَإِدًا المو,دة يلت » ا م ا ا ا ا 


0004 7 


0 2 انوا هَلُ د عل محرو يك هن علا ألم * ا ا 


24 ا سرع سام سرس سرع 


أَلِنَسَِ يمَا فُصّكل اللَّهُ بَحْضَهُمْ عل بَعَضِ »* 1 


رس شا عر 


#وَلرَكانَ مِنْ عِنر عَي أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِكَمًا كيرا * بلا م ا ا 
أت إن هد جَآءَف فرت العلى مال يأك فاسع # ا 


0 5 فه َاذَانهم # مالا ا ا ام ال في ا 


0 سء م 


«وَلْوْكانَ مِنْ عِند غير لَه َوَجَدُوأ فيه ُخْيِكدمًا كرا »# 0 
أ شر روي عدويو 5 

#وإن كلتم جشبًا فَأَطهرواً # 0 

#فكيّس عَلَيَيْء جاح أن نَفَصرْوأ من ضكر 4 0 


«إإذا ووه لِلصّكَرْةَ ين يَوْو الْجُمْعَةَ تََسْمَوأ إل وك أَمَد » 0 


#ويح>كروأ سم الله ذه أنَاِوِ مَعْلُومَدتٍ عَلَ مَا وَرَقَهُم من بَهِيمَةَ الْأَتعكر» .... ٠١‏ 


مه - 


#يكأنمًا ألَدِنَ ءامَنوَأ إدا وى لِلصّلَوْوَ مِن يَوْو الْجْمْعَةَ تَأَسَمَوَأ إل ذَدْ الله » 


5 


«إوًا ألتّآة أَنتَمَّت» لل 0 


ود م 
0-1 7 


#قل يكأم) الككتدروت 4 0 


ولو مما الله وما 


عر سس يعر 


#قُلْ يامْلَ الكتب صَالوأ إل كَلمَةَ وَل بَْتَنا وَيََنَمُ ألا 4 0 


0 20 200 -. سه سر 226 ل م لدمه ع م مور مساة 4 
يتأيها الست عَامَبُوأ أصيرقا وصَايروأ ورايطوأ وَأَنَّفُوأ الَهَ لَمَلَّحُمْ تفلخورت 4 .... لام 


ومن يََعَدَّ دود و مأَولتَكَ هم امون # 0 
نه َا يِحُ لطَيمُون» 0 
#وأقِ أَصَّكرةَ لزدكرى 4 0 


ول يرو أنا حَلَقَنا لَهُم يِمّا عَمِلَتْ أَيِينآ أ نما هَهُمَ لها مَنِيكونَ (80© وَدَللنَهَا لم 
قَمنها ويه وَسْها لون 4 00 


لسن سد وك القَّهَرَ َْمَهُ 4 00 
#وَأمّ الَْسِظونَ فكاو ِبَهَتََ حب 4 0 
اممو ألَارَ الى وَهُودُهًا أَلنَّاسُ وَلْجَارَهُ * 0 


دع يم 


«لم تَُوُرست مالا سَْحَلُونَ 4 00 


ع يسَةَوْنَ4 0 


سل ص ري سس صح ل ا ك2 عشم عو سه عه 010 0027 
“ولو أتبع الْحق أهواءهم لفسدت السَملواث وآ 
راسج سل هدوس مقا له ال 0 -_-- اس ما 4 م 
'#وَلقَدَ وَصَيا ألَذينَ أونوأ الكتب من قَبَِحكُم وإِيَاحمَ أن أَتَّقُوا أله # 0 


- 
يا اللا 0 


لفلا عَخْصَعْنَ ْول وَِمَعَ الى فى قَلْبء مرَضُ 0 


لوَلْفوَعِدُ من التسكؤ لق لا يرن نَكعًا فل عَيَهرك جْنَحٌ أن يضَعْت 
ا0000 وس لس مه يبظ رج اس ةراج قز 
يُسَابَهُْرك> عَيْرَ مُتَكَِحَدتٍ بِرِسَوٌ وأن يسْتَعْفِفَْ حير 4 0 


5 5-25 5 ع 2 000 و 031 _--- ل صخا سس 10 م 8 
# ينسآء ألنَىّ سكن كأحر من ألنْسَأءِ إن أنقيان فلا تخضعن بالقول فيطمع الى ف 
د | لماعو سكل و يعو 


قلبوء مرض وقلن قو مُعروا # ومممم رمثم مم مي ة ةم ةوء ةمي ةم ميرم ةة ةم مم ممه من م م مر نم مي م مت تلن 


سج المع ًّ رو وده ما ًْ ع لاخ م رس 3 
إل أن يَعَعُوْر أوَ يحْهُوأ أأَزى بيّدوء عَقَدَةَ لياح 4 201000 


34 شرح عمدة الأحكام 


لام 0000 200 00 4 85 اع هعسو > 
#وَكَدَلِك أَحْدْ رَيْكَ دآ لَمَدَ المْرئ و ظلامة إِنَّ لَحَدَم ليم سَدِيدٌ 1 
ا 00 7 ساس ساس سر 001 لدعو 001 لصم 2 ارس مه 
وَالْمَمَرََدَرتَهُ مَنَازِلَ حَقّ عادَ كَالعيمُون الْقَدِرٍ (50) لا السّمْس يَننى ها أن نُدَركَ 
00207 2« د 


مره 0 


#وإن يَروًا كسما من السَماء ساقطا يقولوا سَحَاب كوم # و 1 
مَسسْتَدْرِجهُم مِّنْ حت لا يعَلَمُونَ * 0 10 
لغلا يأ محكر اله إِلَّا الْقومُ ألْخَسِرُونَ » ل 
«وخمنرا يست 4 ا ة ة زذزذزذز 111 0 6 
لا يدك أله الَو ف يي * 0000 


0ه ا 2 0000 


إن وَجَرَْا >اب5كا 12ج أَمَةِ * اا ل اا 


5 5 ع سح و 


لْحَمِرَ لِرَحَكبُوهًا وزيئة ولق مَا لا حَلْمُونَ * له 


الك 


2 دسم سلسم 


#هْمَن وْضَ فهك للج ملا رضت ولا سوق وَلَاجِدَالَ فى الحم * 0 1 
ول خاترا وروي عَنَّ بل أَفْدَىُ ع م نكن مح عيضا َوَ يو أَدَىَ من أو » . “ا/41: 484 
#ولِيَس عَلِتَصكُم جتاح فم لطا و1 يدك و4 0 2 


سا ص 


# وَمَابَكُم من يْصَمََ فَّمِنَ أله » 71010«( اع 


#يسَعَيْكَ التاس عن الماع قل إِنَمَا عِلْمَهَا عِندَ اله 


- 


0000 


«جمل لله الكتبسة يت ابكرم قبا ناي * 


3 ١ 
رمه -ه‎ 


5 
5 جع سما 5-9 2 
ا 0 م 0 لل 


لَه أي في لْلَيَ وَسَبَمةٍإدًا 


من تمت بألغيرة إل لج مَا نير ون اذى هن 


«إنّ آلضًّا وألْروءَ من عَعَي رمه 4 00000 


7 5 20006 مايه سنت كل 0 
#إِب فى حَلَقَ أَلسَّموَتٍ وَالْأرضٍ وَآخْيَلفٍ أ 


2 
عرس مج كم 


(واة اليم الت ينوه اناي ها 4 


بي 


لي 0 <٠‏ م دع لد . موي .سا ب د ل له 
#ربسآ اننا ن الدّييا حسئئة وف الْرَةَ حَسسئة وقنا عَذَابَ 
و 


ساح ساو 


# سا سا 
- 


عع 8 
به ذوا عدل 


2 ا 0 5 ار سا ده 
وتوم ستادمهمٌ فيقول مادا أَجِيْمَم المَرْسَلنَ © ...تبنم ممم تمي --- 
لس سي لس ساس لل سس رجن ار ع سس سه مل 
ومن قثلهه منكم متعيمدا فجراء م ما قئل من النعم 


سروه 2 سلدت سا ور له يا سي ور مل 
الْكعَبَةٍ أَوْ كرد طعام ممكين أو عدّلُ ذَلِكَ صيَامًا # 1 


ممح ا لعرع مص . اسل 2ه و سا غ6 هسه همسمهه . > سه جع سي لس شه كر 


5 08 


# دَأَرَسِلْ مَعَنَآ كَمَانَا يحكََلٌ # 0 11111 


ا 00 0 دلبلل ووه 
هنذا بان لئاس وَهَدَى وَمَوْعِظَهَ لِلْممَقِيَ # 


س0 يجيه 7 بربرم برو ور كمد مء نا ماع مه 
#وإن تبثم روس أمَوْلِكُمْ لا نظلمونَ 


لا تلكوت » 


ععع مم م .ةف ءءء ةو ف ةم قث ه نه 


لشف شرح عمدةالأحكام 


رونك ير عر 


«آثر مهد إليَكُم يبي ءَاكَمَ أن لَاتَعَبْدُوأ النَّعَطنٌ ند ل عَدُوُ مين 0 
١كين‏ هُمْ لمهم حَفِظون © الاك أيهم أو ما ملكت لثمم كَإنمم 

ُُ غير مَلْوْسِيَ # اا ا 0غ 
« كايا ادح ءَامَبوًا أومُوأ بالْحُو »* 8 8 
وروا اموق إن المهد أن منغرل 4 88 


57 
َس 


أ إل ايه »# 0 007 


4 


(وَمت ريك أ 
(إذا صمو آنا تا يمول آذ كل مون 4 ا 0 


9متصَينا إل ل بن سر يِل فى 1 3 دن في الْدرضٍ مَرَبَينِ # ماواما ووو مق وهو نمان روثنم م ةن 0605 


مدرو 
لا تع 


© لما قَصِيْسَا يا عي لزت م مك ع زه ل ا د رض »* .00 0076687 
و مطل - وَعَوَضٍ وََاحَرينَ مُقَرَِنَ في الْأُصَعَادٍ 3 للل ممم 200 0867 
دل ري أغْدْرَ لي وَعَبَ لي مُلكا لا يبَتى لخَسَرٍ و بسَرِى إَِّكَ لومب (4)20 607 
اَل لا المكوا يك يأ يريا قبل أ بيت 3 َل عِفِربتٌ من كِلَنَ أنأ 

نيك بد- صل أن م من مَقَاِكَ وَِنِ عه لوا 4 88018 


ا صا لي الي 


#دَالَ الى عنده, عِلَرينَ الكتب آنأ َائيك يد- بل أن بريد إِليِكَ طَرْوْك # 0088# 


#فْلَمَا واه مُسَتَقر عِندَهُء # 0 
#أنأ ائيكَ يد قبل أن بريد لِك طَرْمْكَ 4 قم م ممم م ممه ممم م ممم مم مم م ممم هم 6 683 
#قَالٌ هنذا من فَضْلٍ رق # قمم ةم مه م ممم ممم ممم ممم ممم مومهو وه ةو 8ه 


3-4 هل 


جنا يك ذه 1 لو كانوأ يََلَمُونَ لعب ما لبوا في الْعدَاب ألْمُهين » 688 
#وص أن كوأ سَييعًا وَهْوَ حير لَكُمْ # لمم م عم مم مم ممم ممم 2.0066 006 
«ظهرَ الْفسَادُ في ار انبح رِيِمَاكَسَبَتْ بذِى اليس لِذِبقَهُم بَنْصَ الى عَِوا لكَلَهُم 


عون # لومم مم ممم ةمومع ممم ممم ممعم م ممم وم ممم ممم ممم مم0 مم م666 2.006 8008 


فهرس الآيات 


22 


« يكنا ميك ميته ينها * له 
«كَمَنَ حا ماران 6 عن عل م َه كا ميب الادلميت 4 2ه 


وات 


اوَايّلٍ إوا 0 5 إذا فس 0000011 
ار 0 ها لِنُغْرقٌ أَهْلَها لقن - حجنت سَيْعًا إِمَرَا # تججام ب جمطا سس لووك 3 سرب م ا ا 


«ألآاك َيه أنه لا حوَف عَليْهِدَ علا هُمْ خرؤت 29 اليرت اموا 


لون م م و أو 6 35 طم 3 نّ وَلا تظلمُورت * 1 
0 له تَعُولُواً رَعِنََا وقولُوا أنظرَيًا * اعم ناوا وي اق ري ا 
نفس + 


56 0 9 ذا ديم يدبن إل أبصل مك تأكثبوة 4 ار 
ينها الَدبت حَامَنُوا أرقوا بالْحثود * ا 0 
««إنًا هذنآ إِليَكَ »* ا 2000 


سوسم | سبي غير له 


0 سَهِمِدَيْنِ من الست إن َم 5-6 رَجِلِينِ هَرَجَلُ وَأمرَأتانٍ مِكّن 
00 


و00 0 ته ل لسري حت سس سسا يه مسستم ١‏ لس يل 


وَحَعَلنا ألثل والتّهار ءاينين محونا ءَاِيةَ | الل وحعلما ] ءَايَةَ الَمَارٍ مبَصِرَهٌ #* 010 1 5222320135130 


سه و ل عر رام اا 20 > دنس س 
لما جَعلٌ اللَهُ من حدق لا سَايبََ لا صِيلة لا حَارٍ # و نتن ”بالف لاله ال ا 1 


7,24 شرح عودة الأحكام 


ره وير 


054 قَضَيْسَآ إِلّ 25 إِسْريلٌّ ف الْكتب نفسِدُد ف الْدرْضٍ مَرَتَيِ ولنعلنٌ علوا 


ص روم سل 3 سمادء مه أ 4 

#وكانواً من مَل يسْمَفْيَحُورت عَلَ الذِنَ كَمَروا هلما جاءَهُم ما عَرَوُوأ كَفروأ 

بو # وأواماث ةم مه ةم م مه ةم يه و فو ويف و ووو ورم ةيه ف اران وه و رار هم ف اف ارو م م فاو او ةا مامه فار رو و ماقف ةر ريو ورور رار لمن م ززم 18> 
مدا رَسُول يَأْقِ ِنْ بَعدى أتمة: مد » 0 


1 دن يَتَبعُوت الول آلب الأمت الى جَدُوكَه. تَكثر] عِنَدَهُمٌ في التَوْرسسةٍ 
ولام مل يَأْمُيْكُم ألم روف وَيَنْيهم اهماع عن الشرسكر و 1 جل لَه َلطَيْبتِ 
وَمحَرَم عَلَيْهِمْ الْحَبِيِتَ »* 0 


لوَأعلموًا نما مَنمشُم ين عَيَء فَأَنَّ ينو مسسه: وَلِلرسُولِ وى الْضُرَيَ » 401 
«هّمَا يَحْمَقَ ين لَه نت لَهُمْ وَلَدْ كت هَطَا غَلِط الْقَْبِ لَأَفَصُوأ ون ولك تأعثُ 
ميم وآ 1 سَاوِرَفَ في الَر » 0غ 


1 ولد حثُْ يلد مِكْلْ حَظ الْدسَيين 4 لع 48 
١‏ 97 أَرَضَعَككمْ » 0غ 
عر 2 عع 


#وما جعلٌ أدعياءك أسَاءة 4 مم مم ممه ممم ممم ممه ممه ممم ممعم ممه ممه لم مه لم 06 418/4 
«واك كشعغوا بنج الختكين» 3 
عن ريد أن كعك يحدى أبن 4 م مه ممم م ممم مم ممم م مهمه م 44 


ل الطَلَقُ مرّنَانَ فَإِمْسَاكا مَعرُوفٍ أو سرمي اسن » ممه مم مقع م ممه مع ل م م ل الاي 
000 قلا خَخْصَعَنَ الول ممم اذى فى لب مرَضُ له 


6 


َه مُؤْمنَةٌ إن وَعَبَت نَفْسَبَا للب إِنْ أَرَادَ لين أن يسْسسكسبهًا حَالِصَة ألك> من 
دون الْمُرّمِنِينَ 4 ا ا ااا ا ا 0000 


ل 


لول لم مَاوره دَلِصكُمَ أن يَتِعَعأ يولم » 448 


فهرس الآيات 


1 00 بالمؤوديرت عن أشيحَ 4 -ي-بزدز ب دا 00 
#وحكلوا وأشريوأ رالا ترف ِنَهْه لا يحب الْمْسَرِفِينَ * ل و ا 0 


كما آليَّ إدا طلسم ألا مَطَلْمُوهُنَّ لِعِدَِّرت »* 00 00100 
لوأك جدود الله ومن يَتَعَدَّ حدذود الله قَقَدَ 0 َفْسَهُ » اي ا م 
«واتسمري من الَدِيِنَ ونا الكتب ين مَنِكُْمْ وَيِنَ ارت أشْروا 


1 
52 
1 


و 2 2 0 ا - عست )ليه 

أذ ٠‏ كيرا إن نصيروا تتفوا فَإِنْ ِنْ عرو الْأمُور # 12700 
م س عه د يسم بوشما ع مص سه ع مي سه 0 

قن لنازعلم في شَىْءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كم تومِنون يالله واليوو | 


سرصاية سال 


000 200 2 
#والسيقُوت الْأوَلُونَ من الْمُهنيرنَ والأنصار وَألدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَدنٍ رض أله 


أ 2 دو مح علد 


26 مساح د سو دوه 
وَأَوَْتٌُ الْحّمَالٍ أجَلَهُنَّ أن يَصَعْنَ هن 4 ام 
رمك موس ع موس ال مرحيو ب وروي مد ديع ودعو الم 23 
وَل بَيسَنَ من الْمَحِضٍ من شاي إن يد مدَميُنَ مَلنَهُ أَظْهر ولي 


ساح اس 
- ج بدو ع قاع ماع عدو ب قي و جع عو كا عع سض ع وأو انع 8 فطاوع 6و لاج ثم ادج عا تريش ادع 8 210 ع 2 عمد ل سما 2 
#ممَفْتُونَكَ مموعء غرءحد . مج د 4 
١ 5 0 0‏ 
السمهيو: 8 اله مقتيكم فى لكلتلة افوا او مم اس مدت تمكو ا اوس الس 


27 و ل س2 سعره 

وَلْذين مون زواجهم 4 واس ع ع أ يع 6ه ايع هلد وها دنه اليا اله يمد لكي وأ ووه لزاع 06 16 ور لقعا ماله ع كر جد عط ول »لاه أ 6م ا ور اراي 
د سي ع ع ماوع سام لني مقر 2710 م ين د45 

9 والذين برمون المخصنات ثم لير يا توا يأَريعة شهناء فأجإدوهز ” 0 وف ل وه نزي 
و هوم عه ةد ل ايل سا سلس اس رت عل م 2< سيا لع مح 2 

#قل لآ أجِدٌ فى مآ أوى إِلَّ ممَرَمًا عل طَاعِم د كن 2 مه أو دما 


#وما ها مُحَرينَ حي بسك رَسْولًا 4 1 20111111 


ف 


شرح عمدة الأحكام 


00 مامه ير عي رع مك فاه 101 ل ين رميعر ىه مس اضرع اير 3 
وَمَاكانَ يك مُهْيِكَ ألْشُرَ حَقَّ يَبْعَتَ ف أَمَهَا وسُولا دلوا عَلَتهمَ اننا وَمَا حكنَا 


ل ا 


فم - 2 سم مس سر احج سام لوس ان وسد 7 2 مر 
#ومَا كات أله لِضِلٌ فَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حي يبي لهم ما يَتَقُوَْ #* 384 


أت سم يه 


2 0 2 2 0 ع * سن سيد ع سل خخ مم 2 هه 
# من صكهفر بالل من بعد إِيمنء إلا من أصكرة وَقَلْبَهُء مظمَينَ بِالايمن وَلدكن 


له 3 010 


0 


مَن شرح بألْكثْر صَذْرًا َعَليهِمْ عَضَبُ يس أَلَهِ وَلَهُرَ عَدَابكٌ عَظِيددٌ # ده 
لإلَّا ينك اه الَو يد آتنيكئ: ولكن موحد با كلست فلويم » او ا م 
«وَيْدم لا قروا عَلَ الله كبا محر يِعدَابٍ 4 مامتا ساسع 


وج مرو 


* أدغ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالَكُمَةَ والموعظة 


لد وكفر ايو لوعن أحدد عه و2 5646 


2 
2-9 


«وَلَمَدَ عنم الدنَ تدوأ مِسَكُح في اَلشَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ هوأ وِردَةٌ حَنِدِينَ * م 


سح ارو و ص لسعو لل 1 200 


ل وعلل م سا سمل سس رس رس 2 22 سر سم ساس سمس اي ددن موت نر ل 
« كا الذبنَ “انوأ بوتكم أنَهُ تن يِنَّ ألصَّير تال ديك وَرِمَاكَم 4 0000 


عد هع «جري 
فهرس الأحاديث والآثار ١‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 


العديث -ل- دب لك سفههم ل - الصفحة 


«إذَا قَمْتّ إِلَ الصَّلَاةٍ فَكَيرْ) 0 
ديا وَاشْئَرِطِي كم الْوَلَاء فنا الْوَلَاءُ كَنْ أَعبَقَ) ل لع لاق 
كَانَ يلب الشَّاةَ لأهله. ويخصف نعله» ويُرقع نَوْبِ لم ممم 4 
الا صَلَاة يَنْ يقر أبِمَاحَةِ الكِتاب» لمم ممم ممم م لمعم ل 13 7171/6377 
ا وصزة الح كلخو باون اا 11 م 
كَانَ الصَّحابَةٌ ولعت مدا إذا حال بينهم ث شجرةٌ أو جدانء أو نحو ذَلِك ثم تلاقوا 

د لِك سَلَم بشم عل يَْض م مم ممم مه ممم مهمه مع م م ل 13 
«وَإِدًا صًََ قَاعِدًا تَصَلُوا قَعُودًا) بمو ممم ممم نمم مم امم ممت ممم نم م ةنو م ةلل 1 
«إِنَ هَذِهِ الصّلَاة لا يَصْلُحُ فيها َي مِنْ كَلَام النّاسٍ» 6( هلاء 63175 ١91‏ 


ومع 


ا١مَا‏ عبَْنَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَِبُوة وَمَا أَمَرْتَكُمْ بِهِ فَافعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَمْتُم) 1 
(إذَا صَلٌ أَحَدُكُمْ قلا يدك كا يل الْبَعِيبُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكبتيْها 1 


الوا ني مَنايكَكُمْ) 0 
«قَولُوا: التَّحِيَّاتٌ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ» وَا يناث لمم ممه مجع مم م ممم ل 338 
«وَنا أقُولُ ما لي أنَارَعٌ الْعَرْآنَ ملا يَفْرَآنَ 7 حَدٌ مِنْكُمْ شَيْنَا من الْقَرْآنِ إِذَا جَهَرْتٌ 

بالقِرَاءةٍ إلا بم الْهدآن) مه م م ع مه ع ع م م ع طم 9 
«رَادَكَ الله جِرْضًاء وَلَا تَعْدُ) لمم ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم مم ممم م 311 


اما أَدرَكْتُمْ مَصَنُوا وَمَافَاتكُْ اوتا ل 


عون شرح عمدة الأحكام 


2 6 3 


«مَنْ كان لَه إِمَامّ فإ 
4 


«كَانَ لبي ُ يلد يَقرَأ في الرَّكُحتَينِ الأوآ لين مْنْ صَلَاةٍ ة اله + بِعَاتحَة الكتاب») ا 


000 


«وَكَانَ مِنْ هَدِيهِ قِرَاءَةٌ السّورَة كَامِلَةً) 0 


5-9 


0 
02 ارم 2052 وسررققعوى يمو 


«لَوْ كَانَ المطْعِمُ بْنُ عَدِيٌ حَيّك نم كَلْمَني في هَؤْلَاءِ التتتى. لَتَرَكُتُهُمْ لَه 0 


«كَان وَ سول الله كل في في سَفَرِ فَصَََ الْعشَاءَ الآخرّق فَقَرَا في إحدى الرَّكْعَئَيْنِ 7 
ب(التِنٍ وَالرَيْنُونِ) قَ) . سَمِعْثُ أَحَدَا أ * حسوم 7 صَونًا منة أو قَرَاءَةً) ع ع ع 0 


م 


«مَلَوْلَا صَلَّيْتَ ِسَبّحَ اسْمَ رَبك وَالسَّمْس وَصْحَامَاء وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَىء فَإِنَّه 


و 


مر آذآ 31 .- 2 
ن قراءة الوِمَام له قِرَاءَة) ل ا اي ا ا ا ا ع ا 0 


97 0 2 
«قرَأفي المغرب بالطور) 0 


0 ًًّ 20 3 ب وري ار سل مه 
ي وَرَاءَكْ الكبيرٌ وَالضعيف وَذو الحاجَة» فمرةة ممم م ةم ةم م ا لاا ”7ه 


معام بي 


يبا مُوصىء ممت قِراكَكَ الل قد وتيت زمار من رار آل اوكا 


أن التي تكله به 3 بَعَتّ رَجْلًا عَلَ سَرِيّة وَكَانُ يَقْرَأ لِأصَْحَابهِ في في صَلَاتهمْ فَيَحْيِمُ 


ب(قل هُوَ الله أَحَدٌ))» 00 
«وَلَا يوم الرَجُلُ الرّجُل في سُلْطَانِه) 0 


0 ع وي دهع 0 200 أ 

((اعها الناس. إنه يق من مبَشْرَاتِ النبوة إلا الرَوَيًا الصَّاخَة) ع ع ع ع 0 
م 006 عر ووس ه 6 17 سل نا مسن يس ا 0 ع شع 

يَا رَسُول الله إن أمى توفيّت وَآنَا غائب عنهاء فهل ينفعها شئْء إن تصدقت به 


(إذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ الْقَطَمَ عَنْهُ عَم عَمَلَّهُ إِلَام من ثَلَانَةِ) 0 


2 


و 
1 


١كنَا‏ تَحْزِرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله يكل في 5 0 


سن 


فهرس الأحاديث والآثار نف 


2-7 


«(إن دحل في الصَّلاق مَأ رد يد ِطَالتَهَا فَأَسْمَعْ بك الي لع 6030 


5 ته 
2 


لمفتَاح الصَّلَاةٍ الْوْضُوءٌ وَتَحْرِيمُهَا التَكْبيُ وَتَحلِياً هَا التَسْلِيمُ» 10 


امن رآ ف الوذ آني فَِنَ الشَّْطَانَ لا يتَمَكلُ بي» 0 
«قَالَ الله عَبَهِجَل: 5 قَسَمْتَ الصَّلَاةً بيني وَيْنَ عَِْي) م عع عع 437 
أن ابي يل وَأبا بكْر وَعْمَرَ صدّهء:ا: كَانُوا يَسْتفْيَحُونَ الصَّلَاة ب«الكنة ل 

ب المدلييت # 0 
صَلَيْتُ مَمَ أو بي بكر وَعْمَرَ وَعْثَانَ فَلَم أسْمَعْ م أَحَدًا مِنْهُمْ يَقَرَ يَفْرَأ لني لم ليقن 

اكير # 0 
صَلْيْتَ حَلف النبيّ مَك وَأبي بكر وَعْمَرَ وَعَدَانَ» فَكَانُوا يَسْتَفِتِحُونَ ب#الكند 

ِلَهَ سََ اقتدتيمت 24 0 
ا 2 ع ولك يومد 2ه 


كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا كي في الصَّلَاق سَكَتَ هه قبل أن يَقرَا 4 


9 م » 0 
2 2 و - هه وله هه 2 

«أها الناس» إنى إمَامكمء فلا تسبقوني» فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ةمل ان ملل ا 
20 2 م لير 8 ع0 000 

مم رُم كُمْ أَنْسَى ك) تَنْسَوْنَ) قم م ممم م مجعم مم ممم ممع م ع م 8/37 

«أَنَرَفْمَ الصَّوْتٍ بِالذّكْرٍ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنّ المكتُوية) الا ا 

ريا لا تُوَاِذْمَآ إن يسيم أَوْ لَمْطَأَنا 4. فقال الله: قد فَعَلْتٌ هلام 6/5 


«إذًا إِذَا رَأيْتُمُ الَِّينََ يتَحُونَ ما تَضَابَهَ ِْكُ فَأُولَيِكَ الَّذِينَ صَمَّى الله فَاحَدَرُوهُم) لالاء ١‏ 
«هُوَّ اختلاسٌ ييه ةي صَلَاةِ العَيْدِ) 1غ 
(إذا نَابَكُمْ في الصَّلَاةٍ ؟ عي ليسي الرّجَالُ وَلْمُصَمْقٍ النّسَاءُ) 0 
أ الي ينهِ: «صَلَّ ال حْمْسَا) ممم مم م ممم ممعم ممم مف عه م مل 20 8 


لثلقفا شرح عمدة الأحكام 


١صَلُوا‏ كا رَأيتُمُو ِ ني أَصَلّ) ل ل ل 
ل ترَلث: #مَيّح سر رَيْكَ الْكيلَ4: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله كلِِ: «اجْعَلُوهَا 


0 نكمتن كله يج ان لينلل مم ممم م 284 


«رَفِمَ الْقَلَمُ عَنْ تَلَانَ) مم مم م ممم مم ممه ممه ممم مامه ممه ممه ممه ممه مله عمجم ل 00 41 
«لو يَعْلم امار يَيْنَ ين يدي الْمصَلِ مَاذَا عَلَيّه) قمم مم ممم ممم ممم م ةمه ممم م 450 


١«مَنِ‏ اق لَه ” ران الأض ظنا لمم ممم ممم ممع ممم م ممم ةلل ا 
«إذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ إِلَ شَيْءِ يَسْرُ من النّاسِ» لا ع عام عه اه ا 4 


سيو في صَلَايكمْ ولو يسَهٍْ' ا ١‏ 
«هَِنْ َيدْ مَلْيَخُط حَصلَ فنم ةم م مو ةم ممم ممم مم نم م م ا ١1١*188‏ 


أن الرَسُولَ يك دافع السَّاةَ حين أَرَادت أَنَّ قر بين يَدَيْه 1 
«منَ مَعَهُ الْقَرِينَ) ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم م م م نم ل .101 
«إِنَ رَسُولَ الله يك قد أ ِل عَلَيْه اللّيْله آي وَكَذ أ أن يَسْتَقبلَ الكَحْبَة 30 
أن وَسُولٌ الله يك صَلٌ فَخَلَمَتعْليْهِ فَخَلَّمَ الئاس نِعَاكُمْ قا انُصَرَفَ» 0 
أََبَلْتُ رَاكِبًا عَلَ حار أَنَانِء وََنا يَوْمَئِذ قد تَاهَرْتُ الِاخْتِلام 10 
«أتَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَ الْعِبَادء وَمَا حَقٌ الْعِبَادِ عَلَ الله؟ ١07‏ 
عُمَرٌ يدنه حين طُّعِنء أخذ بيد عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ لع 14 
١لَايُحْضَدُ‏ شَجَرُهُ وَلَا نش حَشِيشُا للم مم 2 41318 لامع 


«لا صَلَاةَ لمنمَردٍ حَلْفَ الصَّف) قم ممم ممم مه م ممعم ممم م ممم مه 111 


فهرس الاحاديث والآثار 7 


و لا لاطت 0 0000 


ذا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلء فَإنّهُ يسمه ذا كَانَ ين يَدَيْهِ مل آخرة الرّخْل) ١1‏ 
كنت م يمدي َسُولٍ ال تك ولاج في نلا ع ا ا 

تَمُونًا ِالحُمُر وَالكِلَاب» 1[ 00 
«اذْمَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذْهِإِلَ أبي جَهُمء وَأَنُونٍ بأنِْجَانيهِا ا 0 


0م العو صو ره 


لمَا اجْتمَعٌ قَومٌ في بَيْتِ من بِيّوتٍ الله) 00000 
«لَوْلَا دَعوَةٌ أخينا سَلَيّانَ لََصْبَحَ و يَلْعَبٌ به ِلْدَانَ أَهُلٍ الَدِيئَةَ) رم 
دلا إِلّا أَنْ مَطَوّعَ ية ة ة ‏ ا 
١قُمْ‏ فَصَلٌ رَكْعتَينِ وَتجَوّزْ فيهما» ةالوو ع اس سح ل 
حَدِيثِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ حِينَ دَحَلَ الَسْجِدَ بعد أَنْنَابَ الله عَلَيْه اوه ا ف 11 


دقلا تَفْعَكَاء إِذا صَلَْا في رِحَالِك) نأا مَسْجِدَ دَ حمَاءَ جمَاعَةٍ قَصََيا مَعَهُمْا امم ا 
١كنَا‏ نُخْرِجُ لق وتات الور وطق وتفر ل اليش الصل». ل ا 


5 


دكن تتَكلَّمُ في الصَّلاق يُكَلّمُ الرّجُلُ صَاحِبَهُ 8 0 0000000 
أن النبيّ يك أَمَرَ (١00‏ الاو 


َس 


«إِذَا ضَْ أَحَدَكُمْ ! إل سار وفليدن منْهاء لا يَقَطّع السَّيْطَانَ عَلَيْهِ صَلَانَهُ) 10 
«إذَا اشْمَدَ الحرٌ فَابْرَدُوا بِالصَّلَاق َإِنَ شد ار من قبح جَهَده) لاطب ليوو ١‏ 


2 
0 
2 مه 


51 لاو اشْتَكَت إِلَ الله عَرَوِجَلَ فََذِنَ لها بنَقَسَينِ ) ل ا 


ضف شرح عمدة الأحكام 


امَنْ تي صلا ا 000 
١مَنْ‏ نَيَِ صَلَاةٌه أو نَامَ عَنْهَا؛ فَكَمَارَهَا: أَنْ يُصَلَيَها إِذَا ذَكَرَهَا ا اريم 
١الْعَنْكَ‏ بِلَعَْةِ الله» ملسن بمااسوم نوو نمو الوا قر الم ل ل ا 151 
«إنَ الى ل كَانَ ذا لَه وَجَمٌ» أو نَوْمٌ صَلَّ ين النّهَارِدنْيِيْ عَشْرَةَ رَكعةً ١55‏ 


حَدِيث نؤم النََيّ يله وأضْحَابه عن صَلاة الْمَجْر ل 5065ل ويم 
خا اتير وَالشسان وغلرييا فيان ران يَعثران 000000 


ل فَهُوَرَدّا 0 أ 5 قل للك مول لم 
كَانَ الصَّحَابَة مدَلكهءَنه إِذَا لل اا 
اه ل 
من رض بَسَط تَوْبَهُ قَسَجَدَ عَلَيْهِ) 1 1 00000 
0 


نّهُ كَانَ يُصَلّ عَكَ الحُمْرَةٍ الع ا و ل م 1 


الامْصَل أحذكٌم في الوب الوا لس َل ان تئة» 0000000000 
ا مُشْرِكٌ وَلاَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان ل و ا 111 


«الطَّوَافُ بالا َبَيْتِ صَكَاةٌُ لان الله أَحَلّ لَكُمْ فيه الْكَلامَ م( 1 
ا لة مَسْحِدَنًا) ماو سا الا و ا 


0 الة 2 ىج اذى ةبر ها كك لمت الا 
ل ا 0 5 3 0 
(وَمَنْ كَان يَؤْمِنْ بالله وَالْيوْم الآخرء قلا يُؤْذ جَارَه) و ب ل لل م 1 ا 


(وَإنَّ َلُوفَ قم الصَّائِم عِنْدَ الله أَطْيَبُ منْ ريح السك م ساو سم نا 
كان النّى يكللةِ يحب الحلوى ااا 0 


فهرس الأحاديث والآثار يفف 


(إِذَا أَتَْنُمُ العَائِط فَلَا تَسْتَْيُوا القِبْله وَلَا تَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرّقُوا أَوْ غَريُوا ... ١0‏ 
«ازْتَقَيْتٌ قَوْقّ بَيْتِ حَفْصَة قَرَأَيْتٌ النَِيّ يكل يَقَضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ القبْلَة) الي ا 


ضع يي هي سس 0 0-39 
«لأطوقْن اللَيْلَة بائة ام را كلك اد َو غْلامًا» 0 ةا 


«(إِنْ الشَيْطَانَ يخْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ يجْرَى الدَّم) ل اا 
١رَحِمَ‏ الله امْرَأ جب الغِيبَةَ عَنْ تَفْسِوِ) ا لم مني ا د ا ا 1 


م قا وه ون ذه درن ل ل قو عو 
«التحيات لله وَالصلوّات وَالطبيّات» نعم ا امسو سا 1 


ا سي د 2 و ذا 
«مإنَكُمْ إِدَا َعلْتُمْدَلِكَ قَقَدْ سَلَّمتُمْ عل كآ عَبِدٍ صَالِحَ في السّماء وَالأَرْضٍ» اة /11 


ه 


امكح من ا مشألة ما قاء» طاشنو لخو طم م م م 1/1 


ها سر سس هه 02 6 

«إن الله طَيِّبٌ لا يُقبل إلا طَيبًا) ا 
لس لاله و 2 ودر2- 0 00 

(دَعف لا يَتَحَدث الناس أن محمدا يُقتل أصحابه») و 11 

5س ل 

«أنَا أغنى الشركاء عن الشرّك» لا و و 15 

لطر 52 سر ا ون ا 2 0 00 0 

يَا أُسَامَةَ فَتَلْتَ رجلا بَعْدَ أن قَالَ: «لا إِلَّهَ إلا الله؟» 000 


ف .9 0 50 0 :5 م م ف زا مو ري عوبدء ٠‏ 
«وَالِذِي نفسي بِيدِهِ لقد همّمت | امرّ فتية من قريش ليُجِمَعوا لي حزمًا من 


حطبء ثم آمْرَ وَجُلَا يُصَلِ بالنّاسِء ثَمّ أكون لزنا فل انها لقن 
سَلَاةِ الجّاعة) اا 0 
) ل كَانَ يَكْفِيكَ أن رن بِيَدَيْكَ هَكَذَا) ال 


لابه تقوارا السَّلَامُ عَلَ الله» َإِنَ الله هُوَ السَّكَامُ) ا 10 
إذاعظين العاظين :وقال: امد لله تقول له: ورك الله ا 


بع شرح عمدة الأحكام 


«دَكَيْفَ نُصَلّ عَلَيْكَ إِذَائَُ صَلَيْنَاعَلَيْكَ في صَلَاتِنَاا ١0‏ 
«أَسْأَلْكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ بِهِتَفْسَكَ) ام سد لما 
اغْفِر لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحمْنِي إنّكَ أنْتَ الْعَمُورُ الرّحِيم وااو بو 
م حي يا قَيُومُ بِرَحْميِكَ أسَْغِيثْ) 011051 اا 
«اللّهُمٌ إني أَسْتَجِيركَ بِعِلْمِكَء وَأَسْتَقْدِرُكَ بِمَدْرَتِكَ» ع رق ترج ناوالا 


«مَلَكَت اله مُوَالٌ وَانْمَطَعْتٍ السُبلُء فَادعٌ الله يُخِيئنَا ااا 1 
«اذْعْ اله لي يا رَسُولَ الله أَنْ يني مِنْهُمْا ا ا اقلم و ل 1 


«رَغِمَ أَنْفُ امْرِي ذُكِرْتَ عِنْدَهُفَلَمْ يُصَلَ عَلَيْكٌ. قُلْتٌ: آمِينَ) مجو تا 
«اللهُمّ رَبَّ جَبْرَائِيلٌ» وَمِيكَاتِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ) امو الو ا ام 
«اللَّهُمَ إِنّْ أَعُوذُ بكَ مِنْ عَذَّاب القَبِ وَمِنْ عَذَابٍ الَّاره وَمِنْ فتن لخي وَاليَات» 
وَمِنْ ف ايح الدّجّالٍا 1 1 1 ا ااا 0 
ذا تَشَهدَأحَدُكُمْ فَليَستعِذْ الله من أربع' ل 
«إذا مَرَعَ أَحَدَّكُمْ مِنَ التَشَهُدِ الْآخِر) ا و الوط اللو 
ددا ال وما يُعَذَبَانِ في كَبير) 00 1[ [ز[ز[ [ 0 
إن الشّيْطَان قائمٌ بحِدّائي عاض عَل أنامله يقول: يا أحمد فتَبِي 00000000 
اتَعَرَفْ إِلَيّْهِ في الرَّحَاٍ يَعْرِفكَ في السَّدَةِا ا 
«مَا يَيْنَّ تلق آدَمَ إِلَ قِيَام السَّاعَةٍ حَلْقٌ أَكْبرْ مِنَ الدَّجَالٍ) ا ا 
١إنْ‏ يرج وَأَنَا فِيِكُمْ» فَأَنّا حَجِيجُةُ دُوتَكَمْ) 1 00000001 
أكثر مَن يتبع الدّجَالَ هم الْيهُودء فيتبع الدَّجََال سبعون ألقًا من هود أصفهان 
ند 


فهرس الأحاديث والآثار الف 


إِنَّ الي تكله عُرضث عَلَيْه الثّار اواتو و اموضح حب مج ساو ا 
رأى فِيهًا امَرْأةَ عذبتْ في هرَّة حَبَسَيْها ا 1 
«مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فِنْنَةَ أَمَمَّ عَلَ الرّجَالٍ من النّسَاءِ) 1[ [ز 00000 
31 وف مَا أَحَافُ عَلَيَكُمْ ما يخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ الدئْيَاا 08 00000 
«لاء اقدرُوا لَهُ قَذْرَمُ) ا د ع ا 
رٍ ذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله وَِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» المع لع الوص ا 
اللَّهُم إن ظَلَمْتُ تَفِيِي ظُلّا كَدرًا 0 
«سْبْحائك رَبَا مدل الهم از فرَلي) مع فاخا ل ام لي ا 
«سبحَانَكَ اللَّهُم رَبَنَا وَبحَمْدِكَ الله اغْفِرْ يا رن 
زا افقو عورا لدعا ره أن اجات كم ا 0 
«اللّهمَ علي عل عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادتِكَ) ابام ا الوا ١‏ 
26 ل رَكعَتين ثُمَ فليكَأ ( 100 اه 
«اللَّهُم بعِلْمِكَ الْعَيْبَء وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخلْقٍ أخيني» 1 
«اللهُمٌ إِنْ أَسْألكَ. وَأ لس حرا ا 0 
١مَنْ‏ تَرَكَ الْثْرَ عَمْدًا فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍء لَا يْبَغِي أَنْ تُقبَلَ لَهُ شَهَادَهًا ا 0 
«اجعَلُوا ل 1 احطي بالسا سان اام 
«إن صَلَاة آخر اللَيْل مَشْهُودَة) رزجٍزد000 ا ا ا 
«أَوْصَانِ خَلِيلِي َل بتَلَاثِ) ا ا 


«كَانّ إذا ذَا عَلَبَهُ نو نوم َو وَجَعْ عَنْ يام اليل 0 من اهار : 1 عَشْرَةَ رَكْعَةً) .. 3778 ١1‏ 


١مََْى‏ مَدْنَىء فَإِذَا حَيِيَ الصّبْحَ صَلَّ وَاجِدَة فَأَوْتَرَتْ آ لَهُمَا صَلَّ) 0000 ٠ع"‏ 


بذكا شرح عمدة الأحكام 


ًا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةَ: أَنْصِتْ» وَالإِمَامُ خْطْبُء قَقَدْ لَغَوْتَ) ... 570575517 


١نَعَمْ‏ وَأنْتَ صَابرٌ عُتَيِسبٌ مُقْبلُ غَيْدُ مُذِيرء إلا الدَيْنَّ) لم ع3 
«إنَ الله وثْر ِب الْويْرَ فمم مه مم ممم مهمو ممم ممم مم ممم ممم م ممم 738 
امن كل الل قَذ تر ْول الل يك من وَل ل وَأوْسَطلو» وخر ا 
أنَّ الي يكل كَانَ يَقْرَأف صَلَاةٍ اتمُعَةٍ بلعل والغاشية قاع لع مالا 
كان يقرأ بالجمعةٍ والمنافقين قم ممم مه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ةءولمم 2 388 
ما كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ» وَلَافي غَبْرِهِ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةا ملع 558 
أن الشَّْطَانَ يَعقِد حَلَ قافية الإنْسَان إِذَا نام ثلاث عُمَدٍ مه 888 
«مَا كُنَا تَْرفُ الْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولٍ الله إلا بالتَكبير) للع 30 
«إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامُْوا إِلَ الصَّلَاة مه ممه مم ملم مم ممم 6 984 
أن البّىّ يكل كان يَقُولُ في دُبرِ كل صَلَاةٍ مَكْنُويَة م 68/4 
«الْحَيْدُ لَِّهِ عَلَ كل حَالٍ) و مم ممم م ممه مومه ممم ممم لع مم ا 8011 
«وَيْحَ عار» تَقبْلّهُ الفئّة البَاغيةً) فم مونو ممم ممصمو ةنمو ةمون ةيمو م ةرم هوم 6 0 3144 
«كليَنْهَى عَنْ قبل وَقَالَه وَإِضَاحَةٍ الال 00 السّوّالِ) ع 8014 
١كَمَى‏ بالمزء كَذْبَا أن يحَدّتٌ بِكُلّ مَا سَمِعَ ل 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمنَبالله وَالَْوْم الآخر فَليَقل حيرا أل يَضمْتٌ) 117 
«(إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الال مَيْءٌ وَأَنْتَ غَْدُ مُمْرفٍ وَلآَسَائْلٍ) 3314 
«تُسَبَّحْ الله تَلَانا وَتَلَاينَ» وَنَحْمَدُ الله ََانًا وََلَايينَ» وَتَكَيْ الله كَلانًا وَكَلايْينَ1 ..... 1/٠‏ 
ا الْغِنّى غِنَّى الْقَلْبِ وَالْمَقَرُ فق الْقَلَب) 00 


«الْوَأدَ الحَتَ» م ع ممه مم مم مم مام ممه مهمه مع م مع ع م 00 91/1 


فهرس الأحاديث والآثار ذف 


١لا‏ له إِّا الله وَحْدَهُ لا كَرِيكَ لَه لَه اللْكُ وَلَهُ الحَمدء وَهْوَ عَلَ كُلْ عَيْءِ قَدِيبٌ 

وَبذَِّكَ تَيمُ انها م ممه ممم مم ممه مه مج م مم ممم ممه ممه مهم اال 
«سبْحَانكَ اللّهُمَ ويِحَمْدِك وتَبَارُك اسْمّك)» لمم ممه م0 9616 
«أَقُولُ :اهاعد يي وين حَطَايايَ» ممم ممم ممم مم ممه ممم م ل 7/86 
هم مذو الْأمّه كَمَملٍ أرْبعَةِ تم قم م ممم ةم ممم م م ممم ممم مم مم ممم لم7 
من عبادي امن كن لا يُضلِح يا إلا التى» رن 
«قَذَلِكَء فَضيلٍ أوتيه مَنِ أَشَاءُ) ا 
لَوْأنَكُمْ كم توَكَنُونَ عَلَ الله حَنَّ تَوَكُله) مهمه ممعم ممم ممم مهم م 7341 
«وَدَلَكُمْ حِنَ رَأَينُمُون تَقَدَّمْتُ حَنَّى قَمْتُ في مَقَاِمِي) لع ع ل لو ؟” 
«مَعَلْتٌ هذ لِتَأوَا بي وَلِتَعْلَمُوا صَكَاتي) ل ممم .0 917 لاع 0 مسر 
بايع الصَّحَابَة تعن رَ رَسُولٌ الله وك آلا يَسَألُوا النّاس م 844 
«اعْقِدن ِالأنامِل إن مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطقَاتٌ) لوو ممم ممم م 801 
«ضلتانء أز لان لا حاف حلي عبد مم لكل اليه 1 
«أفلّح. وَأَبيه إِنْ صَدَقٌَء أَوْ دَحَلَ الجن وَأ وَأَبيه إن صَدَقَ)» لع ع ل 
«كَانَ رَسُولُ الله له يْمَعُ في السَّمَرِبَيْنَ صَلَاةٍ الظمْرِ وَالْمَضرِء ذا كَانَ عَلَ ظَهْرِ 

يمعي الوب وال ق مه ممم ممم ممم مم ممم م ههه هه مل م م 86 
«إِنَّهَذَا الذينَ يمْئة) 0 
«يَسّرُ وا وَلَا تَحَسَّدوا» ممم م ممم مهمه ممم مم ممم ممم ممم مم ممه م ممم امع 
«دْفِعْت إِلَ لبيك وَهُوَ بالأبَطّح في قب كَانَ الها جروا ع م فوس 


وي سم 


«اللكك هُمَ حَوْلََا ولا عَلَيْنَاه الهم عل الْآكَام؛ وَالظَرَابٍ» ل 05051 


«هَِنَّهُ لا يَدْري لَعَلَهُ يَذْهَبْ يَسْبَخْفِرُ نفسه فيسب نَفْسَه) ل م م 811 
«صَحِبْتُ رَسُولَ الله يل فَكَانَ لا يَزِيدٌ في السَّمَرِ عَلَ رَكْعَتَْنِ) ا لضن كرض 
أن الى -صلٌ الله عَلَيْه وَعَكَ آلِهِ وسلم- كَانَ إِذَا ارتحل قبل أن تزيمَ الشّمْس 

3 تر الظّهِر إِلَ العضرء وَإذًا ارتحل بعد أن تزيم الشَّمْس قَدَّم القضر مَعَ الظّهر ا 
«إذًا كَانَ هُنَاكَ شْعْلٌ ييح لَهُ تَركَ الجُمُعَة وَالحَعَةٍ جَارَكَهُ الجَمْعٌ) 1/4 
رآ ما فُرِضَتٍ تِ الصَّلاةٌ كَانَتْ رَكْعَبَيْنِ) م ممم ممه مومهم مم 81 
١(رَكُعَتَِ‏ 0 القَايم َكِ) ممم م ممم ممم م ممم مم مه ممه ممم م نع 
«أنَ الي ل أقام في مَكَةَحَاءَ الْمَنْح عخْسَة عََرَيَْمَا يَفْضُرٌ الصَّلَاا ا 


«أنَّ الي بك أقام في مَك عَم الْمَنْح ِسْعَةَ عر وما يَقَمْءْ الصَّلاة) يل 
إِنّ النّي كَل أقام في مكة عَامَ حَجَةِ الْوَدَا عشرّاء وأقا في يبو رين يوم 


يقصر الصّلاة قم مم مجم م مم همهم ممه ممم مم ممم ممم مم م ممه مم مم مم ممم ممم ةم #1 
«غُْسْلُ الْمُمُعَةِ وَاجِبٌُ عَلَّ كُلَّ حتَلِم) لض 
«إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَ الجُمْعَة فَلْيخْتَيِل) مم له 6 الي ع لام 
«إذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ الجُمُعةَ فليْصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَاا م ع ممم ع ا 
أنَهُ كَانَ يُصَلٌٍ رَكْعَبَيِ بعل امع في بَيتها قمم م ممم ةم مم مم مم ممم ةمل ا اا 
١كَانَ‏ وَسُولُ الله يكل يخْطْبُ الخْطْبئنِ وَهُوَّفَائِم يَفْصِلُ بَيْنَهَها بجُلُوسِ) 0 
«كَانَ إِذَا حَطّبَ احمرّتْ عَيْنَاه وَعَلَا صَوتُة) م ل ا 53185 
١هيّ‏ مَايَيْنَ أَنْ خلس الْإِمَامُإلَ أَنْ تُقَى الصّلاةا 184 
0 ل لي 6 شب لأس ذم تلط َقَالَ: صَلَّيْتَ يا فلان؟ قَالَ: 


كَالَ 18 
قَ 


فهرس الأحاديث والآثار 78 


«اجلس فَقَدُ آدَيْتَ) م ممم ممم م ممم م مومه ممم م ممه ممق ممم م ممق ممه ل 6 848 
«صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَ النُضْفيٍ مِنْ صَلَاةٍ الْقَائَم) مم عم مم ممعم م 3417 


من الى كلبا وى الكلاب الباحة؛ انتقص من أَجْرِه كل يَْمٍ قيراطً. 9 
كنا نُصَلّ مَعَ رَسُولٍ | لله يَكِدِ اجَمعَة مُه تنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِِطَانٍ ظِلّ) لمان 
«كَانَ الب كلذ يندأ في صَلَاة الْمَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَة: «الم © تَنيلُ4 السَّجْدَةَ 
و#أهل أَنَّ عَلَ لضن © [الإِنْسَان:1]» م م م مومه ممع م مع م ممم م مم ممم #16 


«افَتَحَ بسُورَة المؤْمننَ) مه مه مه ممه ممع مهمه ممه همق م ل 81 
«سَجَدْتٌ حاف أبي الم سم يك قلا أَرَالُ أَسْجُدُ با حَتَّى أَلْقَاهُ) لع 4 
«وَسَطُوا الْإِمَامً) م م عام همع عه م ع ماه مم مه عه م م م م اه م م ا ع 94ل 
١مَنْ‏ سَلّكَ طَريقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلَّا سَهّل الله لَه به طَرِيمًا إِلَ لجنا ل 
«وَالله في عَوْنِ الْعَيْدِ مَا كَانَألْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه) لمم ممه م ع الا 
١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَامً) ل م مع م الا 
«كَانَ التي ينه وَأَبُو بَكْرِوَ عَم عُمَدْ يُصَلُونَ لْعِيدَيْنٍ قَبْلَ الخطبة) ا روس 
امد بكم لله يا حَرًا منْهُا يَوْمَ الْفِطر وَيَوْمَ الْأَضْحَى) اا 
نا أَنَا عَبْدٌء قَمَولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ) ممع ع 8104 


احَمْسٌ صَلَوَاتٍ فَرَضَهنَ الله ني اليوْم وَاللْيْلَ» ممع م 9/17 
أن اليّي بك خرج إِلَ المصَلّ فصل رَكْعَتَْن عتَيْن -أي صَّلاة العيد- لم يصل قبله| 


«الخلاف 55) مف لقي ا ا اس و 
اكد إل الثارنا ا 000 
ره يالبي الصّالِح وَالأخ الصّالِح) 1-7 171711أ10أآ2100101 


َه 


الو ل نا رمك كاه فتذ أضات التك: ل 
إن الى يكل كَانَ يُصَلٌَّ الْعِيدَ في وقتِها والمُمُعَةَ في وقتها ا 


2 


*؟ د وو ساك كن 1 أرما دهعم 8 يهم 0 

(أخرجوا مِنّ النار مَن كان في قلبه مثقال حبة من خردَلٍ من إِيَاقٍ) 000000 
ع نر اق الل و 1 الو 0ه م 

«تتى رَسُول الله يل أن تَعْتَسِلٌ المرَأَة بفضل الرّجَل) مم و 10 
0" ا ا 


كَانَتْ عَائِضَةٌ ينها تغتسا هي والتبي ول من إناء اح 00 0 0 0000000000 


من يع قل أ يُصَلٌ َليَذْبَخْ اق مَكَائبَا) 11ز[ز1زؤز[ز[ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 ار 
ما أَهْوَ الدَمَ ا ْم الله عَلَيْهِ فَكُل» قن افا لف الع اح ا ا 731 


اس 


0 رَشول الله لله وكليد ء عَنْ شّرِيطَةٍ الشَيَطَانٍِ») ا 
ل ته اش 1ه اسه 
اسَمُوا الله عليه وَكلوه) 2 


«إذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَّكَرْتَ اسم الله فَكل) لا اس رد مما مووة حسية امه 2 
«الْصَّدَفَةَ تُطْفِيمٌ المتطِيئة كنا يُطْفِيتَ اكَاءٌ النّارَ» 000011 0 00 12110070 


عا ال الما ا ان ا لع ا ا و ل م 
لا يَفرَك مؤمن مَؤمنة» إن كره منهًا خلقا رَضِيَ منها اخرًا 0 


«لَايَجُورُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجَهَا عِصْمَتَهًا) اع لم 1 


فهرس الأحاديث والآثار 6ى7, 


«وَالله لا آخَدّةُ أَبَدَاوَقَدْ طَرَّحَهُ رَسُولٌ الله يندا مم6 6856818 
«كنا نُؤْمَرُ أَنْ تحرج يَوْمَ العِيدِ حَتَى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خَذْرِهًا» 31 
صَلَّ النّي يل عَلَ قبر الأ الي كَادَتْ تَقَمُ المسجد عع ل مم 7ع 
"إن الله وجل ب يُئْ لِلظالء فَإِذًَا إذا أَحَدَهُ ل يُفْلته) 00 
«قَمَن ان الشّبّْهَاتٍ اسْتَئراً دين وَعِرْضِها لم ممم مم مم م 8378 
إِنَّ السشَّمْسَ وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله ل طم 641187 1ع 
أنَّ الشَّمْسَ حَسَفَتْ عَلَ عَهْد رَصُولٍ الله لله 2غ 
«مَنْ كَانَ حَالِفًاه فَلْيَخْلِفْ بالله أَوْ لِيَضْمْثْ) ممم مم ممعم ممم ملل ل 66 
«اللَوً َ إن أَسْأَنُكَ حَبْرَهَاء وَحَيْرَمَا فيه مع م مع ممم ع 4ع 


«قَافرّعوا إِلَّ الصَّلاةَ) ممه ممه مم م ممم ممم مم مم ممه ممه مم ممه لم مل ل ل 6ع 
«إنَّ أي يُدْعَوْنَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هرا محَجَلينَ من آثَار الوْضُوءِ) 5 
«وَمَا لدم بالْسَاءِ عَلَ الفُرّشٍ» 1ض 
«(إِذّا صَلٌّ أَحَدَكُمْ لِلنّاسِ» َليْحَنْفْ) لمم م ممم م ممه ممه ممم ع عم مل ل 0 6604 


«تَحَوْنَا عَلَ عَهِْ التي كلد ئْه فَرَسَا فَأَكَلْنَاهُ» 1غ 


«أنَهُ أَهْرَى إِلَ النِيّ كل حمَارًا وَحَشْباء وَهُوَالَْبْوَاء َو بوَدَانَ) 03733 

5 رَسُولَ الله» إن فَرِيضَةً الله عَلَ عِبَادِهِ في الحَجٌ أَدْرَكَتْ أبي شَيِخًا) ............. 557 

«أنَّ رَسُولَ الله وَقَتَ لأَهْل اكَدِيئة: ذا المَيْمَةَا لمم ممم م ملام ممم 200 84 
2 ومو 5 50 1 2 رمه 03 أ م 

«مل اهل المْدِييّةِ مِنْ ذى الخليفة وَأهل الشام من الجحفة» ممم ممم م 637 
اوم والمه ال 0 1 

١«لَا‏ يَنْكِحٌ المخرمُ و ينكح) نبي ممم ممم ممم ةم ةورم ةم مر مم ممم ممم مم مم م م 255 
. اموظدجع سواه يم يمو ث2" ال 

«إِنٍ امرقٌ سَاعَهُ أو قَائَلهُ فليَقل إفى صَائَمٌ) 1ض 


و“ شرح عمدة الأحكام 


الَايَلْبَسٍ الْقَميصٌء وَلا الْعنَائِمَ ولا السَّرَاوِيكَاتِء وَلَا الْبرَانِسَ ا 
١وَمَنْ‏ ليح إزَارًا فليَلبَسٍ السَّرَاوِيلَ ا ا 0 


«أرينيه َلَقَدُ أَصْبَحْتٌ صَائًا) “1 [ [ [ [ 1111 
(إِنْ حَبَسنِي حَابسٌ فَمَحلُ حَيث حَبَسَنِيا 0 
١ن‏ أَجِدَنِي يَا رَسُولَ الله شَاكِية قَالَّ: حُجّي مِنْ وَرَاءِ اناس وَأَنْتِ رَاكِبًَ) ع اله 
لابوا إلا ميئة إلا أن يشر عَلَِكُْ فتَدْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَ الضَّأَنِ) ال 1 
هما كُْتُ أرَى الو جَمَ بَلَعْ بك مَا أَرَى) بالا 
2 عَرَقَة قاو اق تمق امم ققد انواس ل ا 61 


6 


اليك اللْهمَ ليك لبيك لا ميك لَك ليِكَ) ما المت وه ات وا 1 
لِك حك ا 10 1 ا 
و 


00 و سرس 2 
(إيّاكُمْ وَالدَخُولَ عَلَ النّسَاءِ) لله 


- 2 اه د 3 سه هه 
«انظروا إلى حَذْوهًا من طريق حَذومًا» و 1 


كوه 2-0-6 3 مره 26 8 وا يح ضرمم بعرة “عرو سم 
اجَلَسْتٌ إِلَ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَة فَسَأَلَتهُ عَنِ الِْدَيّة؟ فَقَالَ: نَرَلَتْ 
إن مك حَرَّمَهَا الله تَعَالَ و1 يُحرّمُهَا الثاس ا 00 


ع 
4 


دلا هِجْرَة بَعْدَ الْمنْح» وَلَكِنْ جهَاد ويه م ا سا ع مو لق 


عدو 


حمس من الدَّوَ اب كُلْهُنَ فَاسِقٌ؛ َقتَلْنَّ في الجر م( ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


١يقئلٌ‏ - فَوَاضق في اتدل وَاَرّم) 10000 
"أن وقيوْ لله يك دحَلَ مَكَة عام الْمنْح» وَعَلَ رَأِهِ الغْفَرا 10006 
١مَنْ‏ دَحَلَ الَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ وَمَنْ دَحَلَ دَارَ أي سْفَيَانَ نَ فَهُوَ آمر) الام 
4 ا عر ( 10[ [1ز[1[ز[ز[ [ [ [ 1 0017010ا0 2:2 
31 رَسُولَ الله يك دحل مَكَدَ مِنْ كَذَاءِ) ا ا ا ا 
«دَخَلَ رَسُولُ الله يك الْبَيْتَ» وَأَسَامَة بن ريده وَبِكَالُ» 0000 
سَأَلتْ أمُ المؤمنينَ عَائِسْةَ تتوئعَنها رَسولَ الله يله أَنْ نُصلٌّ في الكعبة ا 
١مَنْ‏ حََّ فلم يَرْقْتْ وَ1َيَفْسُقا لب امو لدم ا مل ورا لا او وك ل ل ال مم / 10 5 
«الصَّلَوَاتٌ الك إِلَ الجُمعَةَ) لمانا باساار ا ووو 
أنَّتفْسَ اومن مُعَلَقَةبِديِْهِ حَنَّى يُققَى عَنْهُ امو مات سخا ول امات 0557 1و5 
«سَأَل رَجُلٌ رَسُولَ الله كله عَنِ السَّهادة هَل تُكَمَرُ الذنُوبَ؟) 61 503 
١حَقٌ‏ الَْريمِ بَرِيء نه ليت توووم امب مده امم ا 
(نّْ لَأعْلَمْ أَنّكَ > حَجَرٌ لا تَضْرٌّ وَلَا تَنْقَعْ) اا ا مأ ف و عه 
أَمَرَهُمُ الي وَل أن يَدَمُلُوا الشوَاط التكاكة وَأَنْ يَمْسُوا ما بين ال كتين يو اه 
«رَأَيْتُ رَسُول الله كل جين يَقَدَمُ مَكَةَ إِذَا اسَْلَمَ الرّكُنَ الْأَسْوَدَ -أَوَّلَ مَا يَطُوفُ- 


يحب تَكَانه أَطوَافٍ من السّبْع) ا 0 
«طاف التي يل ا م 681 
ار النبِيّ عَيِه يَسْئَلِمْ من الَبْيْتِ بَيْتٍ إلا الرُكْتينِ انين جح لة 
0 0 00 


١نم‏ رَسُولُ الله ككل و في حَحَجة الْوَدَاع ِالْعْمْرَةِ إِلَ الحَجٌ وَأَمْدَى) 00 


7.4 شرح عمدة الأحكام 


«إِن لَبَّدْتْ رَأَيِي» وَكَلَّدْتُ هبي فا أَحِلٌ حَبَّى أنْحَرَا للم ل 20 065 
نت أيه امعد ة في كاب الله تَعَالَ) 0ك 
«لَوِ اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ مَا سْفْتُ اهَذْيَ» وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي عدي 
َأَحَلَلْتُ مَعَكُنْ) ا ال دك 
«لَسْنَا َنْوِي إِلّا الحَجٌ» لَسْنا تَعرفُ العُمرَةًا ةمه مم م ممه ممم م م م 0 6801 
«بشم الله» وَالسََّامْ عَلَ رَسُولٍ الله» اللَّهُمَ اغفِرْ لي ذنُوبي» وَافَحْ لي َبْوَابَ رَحْمَيكَ .. 1 
ايشم الله وَالله أَكيث اللَّهُمَ ينا بك وَتَضدِيقًا بِكِتَابك» ملم م مم6 817 6 
النبي يَدِةٍ حين طاف في حجةٍ الوداع رَمَل ثلاثا وَمشى أربَعًا ملل م 6817 
«إنّا جُعِلَ الطّوَاف بِالَْيْتِء وَبالضّفًَا وَاكَرْوَةه وَرَمْيُ لجار لِإقَامَةِ ذكْرٍ الله هه 
«رَبُ اغْفِرُ وَارْحَمْ) انا فمم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 0000006 0996 
الوَقَتٌ الْعمَاءِ إل نِضِْ اللَيْلِا قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه 0318# 
أنه َك صَكاةوَالتَا 1 يَكُنْ يَْكُهُ حضرًا وَلا سَفَرًا لم مه م ل 6118 
أن الى يك كَانَ ا يوك سّنةَ المّجِرِ حضرًا وَلا صَفرٌ م0 811 
الله يديع رَفِيقٌ يحب الرّفنّ في الأمر كَل ممم ممم ممم ممم ممم م ممه 6م666 0006 6.0000 018 
«افعل وَلَا حرّجَ) فمم ممم مم ممصم ممم ممم مم ممم ممم مم ف 66666666666000 666606.... 0556018 
«إِنَرَجُلَا وَقَصَيْهُنَاقتَهُ فَسَقَطَ وَمَاتَ) مم ممم م ممه ممم عله عم م م 6 لاع 
«تَلْتَ قََائِدَ مَذْي رَسُولٍ الله له ثم ثََْ شَعَرَهَا وَكَلَدَمَا) مقلم ةلمم 2 6178 
«أَمْدَى رَسُولُ الله يله مََةَ غَنّا) ممم مه ممم ممم مم ممم ممم مم جم م 2 6178 


١ن‏ نب الله بك رَأَى رَجُلا يَسُوقٌ بده َقَالَ: ارْكَيْهًا. قَالَ: إِمّنا بَدَنَة. قَالَ ازْكَيها. 
َ َرَأَيِنُْ رَاكِبَهَا يُسَايرٌ التي ولا لم ممه ممعم ممم ممم م ممم مم مجم ممم ممم ممم ممم 20 6178 


فهرس الأحاديث والآثار 


هم روي 2 6ه شق 
«ازكبها. وَيلك» أو وَنحك» ممبية ةم ةم ةم ف ةر مم يم ةن ةر ةم ةم ةم ةم من ا ل لل 


200 2 0 03 ات 56 01 0 
مَرَنِ رَسُول الله يك أن أقوم على بدنه) 0 


ل 
هه هه ار 
20 رس سرس فو 


يت ابْنَ عْمَرٌَ أنّى عَلَ رَجُلٍ قَدْ أََاحَبَدَََهُ فَتَحَرَهَاا 0 


وثعثقث. 


«قدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وَل وَتَحْنْ تَقَولُ: لَبَنَّكَ بالحح. فَأمَرَنَا وَسُولَ الله مكل 


748 


فَجَعَلْنَاهَا عَمْرَةً) مه مم ممم ممم ممم م م ممعم مم ممم ممه ممعم ممم مم ءلم 8181 
ا«قَدِمَ لين و وَأَضْحَابَةُ صم صَبِيحَةً رَابِعَةٍ بعد مُهلَّينَ بالحَجٌ) ممم مل ممم 0737 
كيف كن وَصُولُ له كيرد حي ق؟) ممم ممعم ممم ةمهم ممم ل 00000 0175 
«هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْلَثْ عَلَيْه سُورَةٌ الْمَقَوَةِ) مو مم مم مه ممم ممعم م 00 61716 
«اللّهُمَ از حَم المُحَلْقِينَ مممم مم ممم ممم ممم نمم ممم ممم مء ةم ممم 266666666000000 01950 
أن صَِية بنك خينّ روج اَن ب حَاضَتْ) مم م مم ممم م مه 000006 6178 
«عَفَرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النّحْرِ قبل نَحَمْ قَانْفِى) فلم مم ممم 2.6666 0150 
«أُمِرَ النّاسٌ أَنْيَكُونَ آخد عَهْدِهِمْ بالَْْتِء إلا أنه مف عَنِ لكر ا حائض» 070 
«اسْتَأدَنَ الْعَبّاسٌ بْنُ عَبْدِ الب وَسُو لَّ الله :نيت بمَكَةا 01786 
اجمَعَ الب كبن ارب وَالْعْشَاءِ ِجَمْع كل وَاحدة ل منهًا بِإِقَامَة 0371 
«أنََسُولَ الله ل خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا معدا للم ام ممم ممم م 07/4 
اذى شاو شولا ف ال لست نا م شي 8ع 

رَسُولُ الله يل عَنْ لَمَطَةِ الذَّمَبِء أو الْوَرِق؟ ملم 118 
«الْبيّعَانِ بالخيَارٍ مَا يترا -أَوْ قَالَ: حَتَى يَتَمَرَّهَاا مم م م ل 8ق 
نر سُولَ الله د 0 تَبَى عَنٍ الْنَابَدَّة ممم ةمي ممم ممم ممم ةل ل ؤيىهة 


7 شرح عمدة الأحكام 


«لاتََْوًا ركبا وَلايِْبَحْضْكُمْ عل بَبْع بَْض» 00 


5-8 
0 


رَسُولَ الله يل بجى عَنْ بيع الا حَتّى تُرْهِيَ» قَقِيلَ له: وَمَا تُزِي؟ 


01 
م 
3 


0 
2 2 ا س0 


من بَاع خلا قدت فََمرَْا لبا إلا يشرط اليج بتَاعَ)) 0 
«ومَنِ ابِتاعَ عَبْدَا فَالَهُ لِلَّذِي َاعَهُ إلا أَنْ يُشْيّطً باع 0 
١مَنٍ‏ 8 طَعَامًا فلاب يبعه هه حَبّى يَسْتَوفِيَةُ) 00 
«إنَ الله و شوكة ربنم الخثر وَاليةوَالخزيروَالَضنَاما م ل ل 

ل الله وك | َدِيئَة» وَهُمْ يُسْلِفُونَ في امار 0 
«أَمَا بَعْدُ فا بَالْ رجَالٍ يَسْترِ طُونَ شُرُوطَ لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله؟» 0 


7 


"قمر 


3 


خم 


«مَا هَذَّايَا صَاحِبَ الطّعَام؟» 0 


أن وَسُولَ الله ول تجى عَنْ بَبْع حبلٍ البلا 0 
ُو اله ل م عَنْبنع ار حلى يدَُ صَلاهَا ممم ل ل 
حَتَى تَحَمَرٌ. قَالَ: : أربت ذا ماله لَه قم يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟؟ ... 
هتهى رَسُولُ الله ل أنْ مُتلَقَى الدكْبَان» 00 
١‏ تجى رَسُولٌ الله يل عَن رابا 0000 
«مهى الب كل عَن المُخَبرَة وَالحَاقَلَه وَحَنِ الرَابَئد) 0 
أن رَسُولَ ال تجى عن تمن الَْْبِء وَمَهْرِ البَخِيٌ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن) ا 
«تَمَنْ الْكَلْبٍ > حَبيث» 2 وَمَهْدُ الْمَنيٌ حَبِيتُ» وَكَسْبٌ الحَجّام حَبِيثُ) 0 
١ن‏ رَسُولَ الله يكل رَحَص لِصَاحِبٍ الْعَرِية أن يَِِعَهَا بخَرْضِهًا 0 
«ابِخَرْصِهَا عدا يَأكُنُو يجا رُطبًا) 00 
أن وَسُولَ الله يل وَحصٌ في بَْع اْعَرَايَ في عخْسَةٍأَؤْسْقٍ أَوْ دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ) .... 


فهرس الأحاديث والآثار 01لا 


«أََهْ عَيْنُ الربَاه لا تَفْعَلُ) 0غ 
الا تَحْجَبُ من حُبٌّ مد مغيث مُخِيثِ بَرِيرَة» وَمِنْ بُخْض بَرِيرَةَ مُخِيئًاا فل ةم 059500 
«هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَة وَلَنَا هَدِيّة) مه ممم معدم ممم مم م عم م ممه م ممه عو ممم م 6ل ل 000 6137 
«١كَخْ‏ كخ ارم يا أَمَا عَلِمْتَ أن لا تأكُلٌ الصَّدَقَةَ لمع 000 0817 
١يَعْوِدُ‏ أَحَدُكُمْ إِلَ جمْرَة مِنْ تار فَيَجْعَلَّهًا في يدوا قلم مم ممم معنم ممه مم6 0066 085 
«تَصَدَفْنَ يا مَعْشَّرَ النْسَاءئٍ وَلَّو مِنْ حَليُكُنً) ل 053453176858 
١مَنْبَاعَ‏ عَبْدَاء وَلَهُ مَالّ» فَلَهُ للبَائء ! ِلَا أن يَشْئّط الجبتَاُ 00 6817 


س عو سس اي هه 


«لَا تَسْأَلٍ لمرْةُ طَلَاقّ أَخيهًا لِتَسْتفْرعَ صَحْمَتَهاا م م 0 41 8 


«المْسْلِجُونَ عَلَ د شُرُوطِهمْ إل شو طَا أَحَلّ حَرَ حَرَاما أو وحَرَّمَ حَلَالَا» 0 008 
«قَضَاءٌ :الله أَحَقٌّ وَهَرْطُ الله أو َقَ وَإِنَاالْوَلاءُ كِنْ أَْبَقَ» مل لا الاق موه 
«إنَّا هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهّانِ» جم م ع مم ممم م ممم م ممه ممه م ع م م 206 681 
«وَالسَّءٌ لَيْسَ إِلَيْكَّ) قم ممم مم ممم ممه ممم مم مه مم م ممه ممه ممم مم ممم 06 0.06 688 
َالّ: «بعنيه بوقيّة). قَلْتُ: لا ممم م مم م ممم ممم ممم ممم م مم ممم 6 00066606 0/8 0 
(وَتَعِينُ الَجُلَ في دَابيهِ َتَحْوِلَهُ عَليْهَاء أو تَرهَعُ لَه لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةٌ) 064 
١مَاتَقَصَتْ‏ صَدَقٌَ من مَالِ» وَمَازَادَ اللعَبدَابعَفْوإِلَاعِرا 0 
«وَإنًا نا قَاسِمٌ م وَالله يُْطِي) قلقم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهمه ممم م 00000666006 0116 
١لا‏ كَرَوْا بصَلَاتَكُمْ طُلّوعَ السَّمْسٍ وَلَا عُرُويهَاا م ممه ممه ممم ل مم م0006 034 
١س‏ تيى رَسُولٌ الله -يك أن يَِيمَ حَاضِرٌ لِبَاد وَلا تََاجَشّوا» ل 6/8 
«الذَّمَتُ َالدَّهَبٍ ربا إِلَامَاءَ وَعَاءَ) ملم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مم6 0666 006... ألاة 


«فَإِدَا اختَلَقَتْ هَذْهِ الْأَصْنَافُ يعوا كَيْفَ شِنْتْمٌ إذَا كَانَ يدا بيدا 0/7 


ذف شرح عمدة الأحكام 


١لا‏ تَيعُوا الذَهَبَ هَبَ يِالذّهَبٍ إِلَّامنَْا يوذل وَلَاة ُشِفُوابَحْضَهَا عَلَ بَمْضٍ) 4 
دلا تَرْتَكْبُوا ما ارْتَكَبَتٍ الْيَهُو3 تَسْتَحِلُوا تارم الله بأَذتى الجيّل» 200 


و الرَيَا» ب ا 


3 


(مَنْ بَاعّ َيَعَتَيْنِ في بَبِعَة) قَلَهُ أو 5 كسهَا أ 


و و غم 


92 


ععمونه 


«قَائَلَ الله الْيهُود إِنَ الله نا حَرَّمَ شحُومُهَا جمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ فَأكَلُوا تَمَنَهُا .... 0580 ١ه‏ 


ف 


2 تجى رَسُولٌ الله وَل عَنْ ب بيع اذهب بِالْوَرِقٍ د ثا» 0 
2 تجى رَسُولُ الل يلل عن الْفِضَة بِالْفِضَّ وَالذْمَبِ بِالذّمَب)» 1 
.١| ٠‏ ان مد م 7 2 م عران عا و .#8 ماسم 

من الى | شترَى طَعَامًا مِنْ يَجُودِيٌ | اح ورهيهورعا ين حوو ايه 
06 2 0 0 

«أخرجوا المشركينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَب) اق عمش سيو سج ب 


7 
ما‎ 
5-١ 


الخ رجن لْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبء حَتّى 


يا قوم أَسْلِمُوا؛ فإنّ حمدًا يُعطي عَطاءً لا يحْشى القَاقَة ما اح 0 
«(إِنْ شَاءَ أَمْلّكِ أَنْ أَعْدَّهَا كُمْ) اوناع احج حرو اس ام 


0 


2 00 7 م ل كر على له 2ه 

«مَطْلُ العَنِيٌّ ظَلْمٌ إذَا أَنبِعَ أَحَدُكُمْ عل مَل فَلتْبَعْ' ا 0 
52 

«الظَلْمُ ظَُّاتٌ يوم القِيَامَة) 0 

0 .0 ع 8 مربي 

قَدّمَثْ إليه جنازةٌ» فلا تقدم خطواتٍ سأل: «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟) 0 

«رَحِمَ الله عَبْدَا سَمْحًا إِذَابَاعٌ» سَمْحَا ذا اشْتَرَى» سَمْحَا إِذَا اْتَقَى) 5 


ع ع 1 امو يي 


ل ل 2 م ااه و 


ع 7 ً 


«ألا إن ا . وَأَمْوَالَة ا عم حَرَامٌ ( 1 


5-5 ه١‎ 


«إِنْ سكت حيست أْصَلَهاء وَتَضَدقَتٌ سبا» فا واه عر عه هراض عه عام ع عع ماع عع لله الالو وا مده 


بعتن م.م 


وققامه 


فهرس الأحاديث والآثار 


١ن‏ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِبحٌ شََحِيحٌ تَخْسَى المَقْرَ وَتَأُلُ الغِّى» ل 
«فَالتْتُء وَالتْتُ كذيت) 0 
أوصى أبو بكر الصديق وَعَئَهعَنَه حمس ماله 0 
«الْعَائِدُ في هبيه كَالْكَلْب ب يقي ث ثم يَحُودُ في قَيْيدِ) 00 
١لا‏ َس شر وَلَا تعد في صَدَقَتِكَ) 0 


«قَاتّقُوا الله و وَاعْدِلُو اين أَوْلَادِكُمْ) 0 


أن لب عامل أل حير بسَطْرِ مَا يحْرَحٌ مِنْهَا مِنْ تر أو زَرْعَ) ا 
«كَُا أَكثَرَ الأنْصَارٍ حَقَلاء وَكُنَا نُكْرِي الأَْض» 0 


«قَمَى رَسُولٌ الله لله وَل ِالْعُمْرَى يِنْ وَهِبّتْ لَهُ) 0 


4 


«لا يَمْتَعَنّ جَارٌ جَارَه: أن يَغْرِرٌ حَسَّبَةَ في جِدَارِو) ا 0 


١مَنْ‏ ظَلَّمّ قيدَ شِبْرِ مِنَ الأْض : طُوَنةِن َي رضي 0 
5 ل رس وو 


"ما بَالُ أَقوَام قَانُوا كَذَاه لكي أَصَلٌّ وَأَنا ام وَأَصْومُ وَأفْطِنٌ وَأتَرَوَحُ 


رَغِْبَ عَنْ سي فلَيْسَ مني ا 00 
يا مر اباب مَنٍ اط اع ينح الْبَاءةَ روح فَإِنّهُ أَحَض لِلْبَصَرِء وَأَخْصَنْ 
لْمَرْج» وَمَنْ ليَسْتَِعْ عليه بالصّوْم َإِنَهُلَهُ وجَاءٌ) 0 
ا هه 44 ع سمه © ساس وس 
تل وَلَوْ أن له لاختصينًا 


5 َسُولُ ال كَل عُان بن مظعو الل ول 


نف 


,> شرح عمدة الأحكام 


«إنَّا الرَضَاعَة مِنَ الَجَاعَة ل 


َ 


١لا‏ لون نَ رَجُلٌ باهر رَأَوإِلَا مع ذِي ححرّم) 0 


"لا تنم ين ار ا 00 0011119 
«إنَ أَحَنَّ الشّرُوطٍ أَنْ تُوهُوا به: مَا اسْتَحْللتُمْ به المُرُوج» 0 


أن رَسُولَ الله كك تتى عَنِ الشَعَارِ 0 
دلا شِعَارَ في الْإِسْلام) ا 20000 


َه 


أ و 00 


ولا 25م ركد لانم حي 9 تسْتَامَرِ وَلا تُنْكَحُ البكرٌ حََى ُسْتَأدَنَ مو ا 
عع ا ع تس 
«أترِيدِينَ أن تَرْحِعِي إِلَّ رِفَاعَة؟) ا ا 211 


مِنْ الس ذا َرَوّجَ الْبكْرَ عَلَ الَيّب) ا 
نَ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَاد أن أي أَهْلَهُ قَالَ يسم الله) 2 


أن رَسُولَ الله يك أَعْنَق صَفِيََ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًاا 00 
جَاءَتٍ امْرَأةٌإِلَ رَسُولٍ الله يلك فَمَالَتْ: إن وَهَبْتَ مِنْ نَميِي) 0000 


538 س8 له 

«أو ل ولو بشاةٍ) محا بحس ما ممم أت وس ونم افر امه ادف الل الو 1 
كج مال هر وهم س هب عور 8ع مه 

ا ممح كط اه واب نه ته ول 4 


ا ”م مون 1 ردقيه 0 
«يَارَك الله لك. وَبَارَك عليك» وَجمع بر في خيْر) ةط انار م ل ا 


دما ما أبُو جَهْم» فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ حَاتقِه؛ وما معاوكة ففلر كك لهال 1ه 


أن النبيّ كَل > ل ا لاا 01 


معمث .هم 


مثث لثمم 


فما م ميث 


وث ممه 


فهرس الأحاديث والآثار 70 


22 اس 9 2 0 2 2 0 :5 0 2 

«وَأَمَا أبو الهم فرّجل صَدَّ اب للنسَاءء وَلكِن انكجى أَسَامَة) 0 
3 2 7 وسواراى 5 ل 0 3 0 

إن الئاس قَدٍ اسْتَعْجَلوا فى أمْر كَانَت لهم فيه أنَاة) لمم ةم ممعم ممم مم66 20066.66 504 
طي حب ه كمه سار هاه ا سم 2 4 3 ها 

«أَمََّا كَانَتْ نحت سَعْدٍ بن خولة -وَهوَ مِنْ يَنِى عَاهِ بن وَى) 0 


2-2 . - مم 2 
«اللهمٌ فقه في الذين» وَعَلَمُهُ التأويل» 0 
«لايَمْنَعَكَ قضَاءٌ قَضَيْتَهُ اليومَ فراجعتٌ نفسكٌ فيه» 0 
2 أ يوه سااسه 3 م هلد 00 م مم 
«لا بحل لا أو تَؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر أن تَحد عل مَيِّتِ فوقٌ ثلاثِ)» 553 


ع2 207 
- 


او 6 رع 50 2 
«لا نجد امْرَأة على مَيتِ فوق ثلاثِ») 0 


3 و- عو 0-4 اللا “نيم 6 سوس #2 ار 0 0 و ساد 
إن بتي توق عَنْهَا رَوْجْهَا وَقَدِ اْتَكَتْ عَيْتَهًا أَمَكَحَلْهًا؟ فَقَالَ رَسُولَ الله عَكه: 


«البَلَاءُ مُوَكَلٌ بالمنطق» مه ممم مم ممم ممه ممم ممم ممه ممم م ممم مه ممم عمل لل 0 4ه 
| 


«أن رَجْلَا رَمَى امْرَأَتَه وَالْتَقَى مِنْ وَلَدهًا في رَّمَن رَسُولٍ الله يدا 00 


0-8 
ع 


ار وبم م مد رساي | 5 ودئوى 1 مر روس 8الر سا2 
«جَاءَ رَجَل مِنْ بَنِى فَرَارَةَ إِلّ النبيّ كك قََالَ: إن امْرَأَتٍ وَلَدَتْ غلامًا أَسْوَد) ..... >٠١‏ 


ور + سوع م عه 5ع كير 8 رع ثم رمو >5 02 
«هوَ لك يا عبد بن زمعة. الولد لِلِفِرَاشسِ وَلْلعَاهرِ الحَجر. وَاحتجبي منه يا 


لس سلظة ‏ س) ا ال سيك له عرس وسور عو 7 ل م 
«اللادل بين» وَالْخَرَام بين» وبينها أمور مشتبهة» ل 0 
«فَلَعَل ابْنَكَ هَذَا تَرَعَهُ) 0 


ره 0 2 


«كنَا تَعْزْلُ وَالْقَرْآن ينْزِلُ لو كَانَ سينا ينهَى عَنْهُ لَتَهَانَا عَنْهُ الْقَدْآن» 585 


- 


00-3" شرح 


الااخاكوا قد ابو صامع كم من ار فيه كان او 121 
«كَانَ فيا نل من الَْرآنِ: علد وشكاف لهات 12 5 200000 


إن الرَضَاعَةَ رُم مَايحْرُمُ مِنَ الْولادَة) ماخر ددم اط قلا او وا ا 
«حَرمُوا م مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يحْرُمُ منَ النَسَبِ) 200000 


1 


4 


«صَدَقَ ملح ائذَّنٍ - ريت تا مضه معد اه كف عه الل و الام واد جاو ا ل 


01 


«تنكح اكزاً ا بَع: خا ِهَا وَخَسَبِهَا وَحمَاِهَا وَلِدِيِهًا 00000 
2-7 بِنتَ أبي إعاقع تعاقت أ سَودَاء ا 


«الالَه َيِل الأ ا 


0202000-0-000 


6 مم ممم مه 


لومم ث موه 


ميقم وقوه 


فهرس الفوائد 


الفائدة دس سس سس لركمههم 
رس 1 0 5 ا 
المعاديكة هى اكور ريخات كوه كر ممضل ا لامقرة 


جحت 


ا لكر كن كات الج كي 100 
حرص الي يله عَلَ مه 571111 
مَشْروعِيّة الصَّلَاةِ عند دول المسْجد ”2 
مَْرُوعِيةٌ السّلامِ عل الجالسين 200000 
هل يُشرعٌ السّلام للجالسين عَلَ ذِكر 508 
جَوَارُ تَخُصِيصٍ أحد الجالسين بالسّلام 500 
يَنبّخِي لمنْ أَرَادَ الصَّلاة أَنْ يَكُونَ بعيدًا عَنِ المتحدثين 5 
وجُوبٌ إعادَة العبادة عَلَ من فَعَلّها عَلَ وَجْهِ لا تجزئ .. 
جَوَازُتّفي الفعل إِذَا لم يقح عَلَ وجه نجزئ 251717 
جَوَارُ الإقرارٍ عَلَ عمل فسَّادٍ للتعليم ا 
تكرار السّلام عند وَجودٍ سببه 0 
فِطنةٌ الصّحابَة يعفر وذكاؤهم م ا 
إِنْباتُ رسَالةٍ اليب كلل 77707 
أَنّ كلّ ما جاء به الي كله حَقٌّ 177111110 


حم «ديخ 2 


احاح ل حدم هم مما طعت كر 


وفما ةا ةم م م مام مونم رمة ثع مم موقنو 


تخ وات وخ شال لف 11 


4 
وجَوبٌ اقتناع العَيّْدِ بالشريعة الإسلاميّة 0 
جَوَازٌ المَسَم بِدُونٍ استقسّام 0 


وُجُوبُ التَْلِيمِ عل مَن لَيْسَ بعالم 0 


30 


وجُوبٌُ التُكبير عند الدخولٍ في الصّلاة 0 
ص 0 9 
نه لا تجزئ سِوَى التكبير ا ا ا ع 000 


وجوت قراءة ما تيسر من القرآن 0 
نم عجرن الوا ت عنه 0 
ع ادل 


ره 
و جُوبُ الركوع والطَمَأنِية فيه 0 


ُجُوبُ الرفع من الرُكُوع» ونه رُكنُ لا تصح الصّلا لصّلاة إلا يه 
وجوت السُّجُود وَالطَّمَأنِيئة فيه 0 
أنَّمَا يحب في الدَكْعَة الأول يجب في الدَّكْعةٍ الَانِية ل 
جَوَارُ القياس 0 
أن الأصْلّ تَسَاوِي المَرْض والثفل 0 
وجوب الترتيب بَيْن الأزكان 0 
يان فضل المَاتحة 0 
لا تَصِحٌ الصَّلَاةٌ بدُونٍ قِراءَةٍ القاتحة ل 


النصُوصٌ الشَّرْعِيّة لها عُمُوماتٌ» ولا خصوصات ا 


شرح عمدة الأحكام 


ع - 5 2 6 
أن سؤال التعليم لا يِعَد من المسألة المذمُومة 0 


#احواه وا وة هون مر هايم مهم مل ممم 


وفوا واماة معو مو ة ءا ةم عنما مم مين 


هافاو يما واه و ويوة و نو و مام م م مم مه 


فهرس الفوائد 
42 أ - على ما رع 2 لس مب 
ان ن قرَاءَة الفاحة وَاجِبَة في كل رَكعة لنج م ةمه ممم ة ةم ةم ةرم ةم ةن مم ةم ا م ل ةلت ا اال 


1ع عراس اليل انم جممد ه ا 5 

وجوب قراءَةٍ الفاتحة في الفرض والتفل ال 0 
وَجَوبٌ قراءتها في صَلاة الْجَتَارّة 0 
سان .4 2 

جَوَارْ تسمية السَوّر ا ا ع ع ع ع ع ع ا ا 00 


7 ع2 7 
أنّهِ لا تصحٌ القَرَاءَةٌ بالقلب 0 


مَشْرٌوعِيةٌ الزيادة عَلَ المَاتحَة في الرَّكْعَتَيْن الأَولَيْنِ من صَّلاة الظّهر 


أن الَمْرُوعَ أَنْ تَخُونَ الرَحْعَةٌ الأولى أطول من الثّازية ل 
أن الَشْرُوعَ قِراءةٌ السّورَةٍ بعد القَاتحَة 0 
مَك مَشْرُوعِيةُ تطويلل القرَاءةٍ في الرَّكْمَةِ الأول مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح 0 
اي ط هر بقراء: اللَغْرب 0 


م 


مَدْد ينه بعث اليا 010 
أَنَّ أميرَ القوم هو إِمَامُهِم 0 
جَوَارُ الاجتهادٍ في عصر التي كلل 0 
جَوَارُ إخبار العالم ب) صَنَمَ مَن دُونَهُ؛ حَبَّى يُصَحُحَ أو يُقِرٌ ا 
جَوَارُ التوكيل في نقل أخبار الأَخكام 0 


لش في صَكدةالْكَاءِالجهز بلقراء َة حَصَرًا وسَفرًا 0 
أنه جور أن يقرأ في صَلَاة الْعِسَاءِ بقِصَار المَصّلِ في السّفَر ل 


00 


وعافةة يوار م م قمع مايه 


ماوة و م قما رمع نهم ممه 


فامام موف يو ةم مث ث ةلث وو 


واوافقة ف وو ةوقو ون ييه 


ووواه و ةو وو نهد قنيي ثم 


«مم واي عمو مم م6 مث مثلم 


00000000 


عوعة ةم مي ءث ث6 م666 6ه 


فمم م ف هم مم ةفقو ويوة 


وأقاقاورا ةا م قاع ممق ميم مه 


وافووو ةق ةم مث 66 ممه 


وفام وا ةم ار ومو مد م ريه 


هاقفوو قو ةفو نود تعر رن 


عه مه ون ةمه ثم مه نوو 


.3 و 


لس 
أن 


2 
0 
أن 


نَالإِنْسَانَ لا حرَج عَلَيْه أن نْب تلاوء بَمْضٍ ن دون بَعْض 


شرح عواة الأحكام 


2 ايه ول ارع عر عه لس الم 
ن «قل هو الله احد» صفة الرحمن 00 


4 و سلا | الل 
إنْاتٌ به | 0 


ماقام رم م رمم مم مم ممه 


ما الفرقٌ بين خسن الصَّوْتِء وحسن : القرَاءة؟ ممم مم رمم رم ممم م 66666600600 612.666 


فون أهل اش واماعَة في جيه اله ونه وله 0 
جَوَازٌ العَضَب عند الموعظة 0 


04 
ع 


أن اَْْضَلَ أَنْ يُراعِيَ الإنْسَانُ حال الْأمُومِين 0 


هو ره 


نه يْبَخِي أَنْ يقراً في صَلَاةٍ الْعِسَاءِ #بأوساط النصّل 00 
0 0 


أن ذكرٌ الإِنْسَانِ ما يكره ؟ 


جراعاةٌ حال الَأمُومِين بالتخفيف 0 


أن ذا الحَاجَةٍ لا حَرَجَ عَلَيّْهِ أنْيُسرعَ في صَلَاتِهِ من أجل حاجته 


0 6 تسرك سعوة. . ”7 سرك شاه 2 
أنْ يوصف الإنْسَان ب يَقَتَضِيهِ فعله. وَإِن كان بريثًا منه 0 


وواأموة هع ةمل .عن مار مم ممه 


وممامء م هارم ملم م هامرم نم 


ا ا ا ا ا 01 


و وومةه عو اماي مث ممم ممم مثو 


«١‏ .اماو و فقوو ة عو و وو 6 66م مو 


0 ىس > )اس وكرلل 
الاستدلال بسّنة الرََسُولِ َل 0 


أنه جور نَفْيُ السَّىء لِتَفي بَعْضٍ أوصافه 0 
الإضافة لها أسباب مُتعَدّدَة 0 


واواق وو ةم مث .افيه واو مم م6 ممه 


واففةثة مووي م ةث .م معم يه 


افو فو ةر وو يو مايه ث مام قوو 


فهرس الفوائد 


جحت 


و 
أنه 


0 


2 


500 فاى ام د قي 
كيال فمة الصحابة ة يدَايةعتفر اع ا رن فاه مرف واي 0ك فر كاك الوق مه عاط ةرسيم وار الل وومةه و مولا ماه دراه 


جَوَارُ الخ في الأخكام الشّرعِيّة 0 
وجُوبُ التثّتٍ فيا يقمٌ عند الإنْسَانَ فيه شك 201111111( 


أنَّ مَنْ كَانَ يَعْيْدٌ الله سْبْحَاَُويَعَالَ عَلى مَا يَرْضِي الله ثم حصل له أَنْ فاته هَذْ 
الكال؛ فَإِنَ لله تَعالَ يُلقي في قلبه هما وغًا حَتَى يُكَمّل 1ض 
جَوَارُ تشبيك الْيَدَيْنِ بعدَ الصَّلَاةٍ في المْجد ا 
أن الْعَمَلٌء أو الْقَوْلَ فيا إِذَا سلَّمَ قبلّ الصَّلَاة لَا يبْطِلُ الصّلاة 0 
أَنَّ الكَلَامَ نسيانًا لَا يْبْطِلٌ الصَّلَاة 0 
أن من خرج بعد سلام مامه يعد الام؛ َِنُّلا َيْء عله ا 011111111 


تنج لبي 5 مسر أي له شور ققح اده ره قا و لطا لصاح وم ال لاو اكلا رمه 


ل و ل امعد جاع اق اا 0 


1 بير ا اس ليان 
معد فشخل :ف نيه شيا يل ذل عل 141 تكول الينافة 000 
انبسَاطٌ الإنْسَانِ لِلَ مَن يازحٌه جاع به ع بح اكع ده ده لودع لاديف 4 2 اطع ندع وده لام قورع 1# م واو تلق فد م 6 د 


جَوَارُ ذكر الإِنْسَانِ يا قد يكرهه للتعريفء أو لبيانٍ السّبب 0 


اكلا 


0 


العم 


أن الإِنْسَانَ إِذَا سَها في صَلَاتَه وقام من مكانه. فله أَنْ يبنيَ عَللَ ما سبقّ 


روماه ملا وود ل لاني لاون الزكماك 000 


0 


مكانه الأوّل ليُتممَ | لصَّلَاةَ فيه 1[ [ [ [ [ [ 0 
أنّهُ لا يَزِيدٌ عَلَ ما ترك شينّاء لقوله: «قَصَلَّ مَا ترك 10100 
3 نَ السّجُود يَكُون بعد السّلام فيا إذا سلّم عن نقصيء ثم أتم 50 
مَشْرُوعِية التكبير لسجود السَّهُو عند السَّجُودِ وعند الرفع منه 2 
أنَهُ لا ياد في الأذكار الْوَاردةِ في السّجُود عَلَ مَا كَانَّ في سجود الصّلاة 
هل يجب أَنْ د يُسَبِّحَ ويقول اسبحَاذ ري الأغل؟ ا و 


ل ادس 


أنَّهُ لا تَشهدَ بعد سجود السَّهْوِإِذَا كَانَ بعد السّلام ا وار 


4 1 2 ٍ. 2 
حرمة المصَلٌء وَأَنَ له حرمة تجب مراعاتها م ذالم ملك عه وا لاملل لوه 
َه 2 واه 
أنْهُ لايحرمٌ المرورٌ فوق يدي الْمصَّلٍ تطاوا احق العام ها عطي لق اسه 6 وا مط لا 
2 517 اوعس الث 
نَ المرورَ بين يدي المصَّلي من كبَائِر الذنوب ماقو لطا ف عالطا اق كع ا 1 


ا 


اا ار ل اي 200 

جَوَارُ الْعَمَلِ اليسير لإصلاح الصَّلاةء بل اسْتِحْبّابه 100000 
ناه . م لوي فير 0 

الحرّكة في الصلاة حمسهةه أقسَام نيه امون مقنية لاسن هق ل مطاف الخال وام و لا 

الرَكة الوّاجبة: وَهِىَ كل حَرَكَةِ تتوقف عَلَيّها صِحَةَ الصَّلاة 00 


أن الكَلَامَ بعد السّلام قبل التمام لا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ 000 
جَوَارُ إجابَة الإِمَام إِذَا سأل عن نُقصان الصّلاة 0 


شرح عمدة الأحكام 


ام 


وافاماة ها يدث ةع مم 


فهرس الفوائد 


كك مه سىس 2 ع صرك م ع 
الرّكة المحرمة: وَهِيّ كل حَرَكةَ كثيرَةٍ متوالية لغير ضرورة 0 
ك8 3 ل 2 2 0 3-7 َه 07 
الَرَكَةَ المندوبة: وَهِيَ كل حَرَكَةٍ يتوقف علَيّْها كال الصَّلَاة.... 


2ع مره 3 
الحَرَكَة المكُرُوهّة: وَهِيَ كل حَرَكَةٍ يسيرةٍ لا حاجة لها فهي مَكْرُومّة ولا تُبطل 


# 2 
الَرَكَة المباحة: وَهَ كل حَرَكَة يسيرةٍ دعت إِلَيْها الحَاجَة 0 
3 وام 
أن المرورٌ بين يدي المصَل عدوان 0 


التََحَذِيرٌ من مُشابهة الشَّيْطَان 0 


ل 6 


َ :سا 55 عش 1 اه 
نْه يَنبَغْى للإِنْسَان أن يذكر مَا يَطمئن المخاطب في تقوية حديثه 


بيان مَا مَنَّ الله به عَلَ ابْنِ عَيّاسٍ صَيدعَنها من العِلّم الكثير».... 
مَشْرُوعِيَّة صَلّاة الجَاعَةٍ في السَّمَرِ كا هي مَشْروعة في الحضّر... 
جَوَاز اتخاذ السّترة الصّغيرة إِلّ غير جدَار 0 
المرور بين يدي الْصَلَّين في الصّفُوف 0 


جَوَازْ رسال الحيوان لأكل العُشْبٍ في أرْض الخَرّم ل 


5ل الى )سل سر ستته 06 صم 6 ون 2 
أن حق الله عَرِْجَلُ مبني على السهولة والتيسير 0 


الاسْتِدُلال بالسّكوتء وعدم الإنكار 0 


3 الدَاجَلٌ ف الصَّلَاةٍ يجب أَنْ يَدْخْلٌ ف الصَّف فمممية رمم ة ةم ريه 


واواقوام قوق ةن .ثم ثم مونم 


اواو ةفع م ةيو ةم م لياه ممم 


فاقعو ةم م .فهو ما ثم ميم 


وفق مو ةم نو ةم مه نيف يه 


واوام ةوقو ةو وة وي وم لله 6ه 


#امافوو ءءء م هوام انور هه رون 


فاأفاقاواة وام وام ف وامة ة ةمدقم 


واممام عه ةو ف انمثم مام مم 


قاماة و 6 .ةا .عه وم مل مه من 


واأفاقوءةاة م ميرم م مام ةمث من 


حُكم مَن صَلُوا وحدّهمء هل هم أجرٌ جماعة؟ مه ممم ممعم ممم 0 11135 
ما وجه الدَلَالَة عَلَ أَنْ الصَّلاة بغير وُضُوء كُفر ترج عَنْ الملة؟ ١17‏ 


”7 شرح عمدة الأحكام 


ماهو حَدٌ السّترة؟ م ممم مم م م امم ممعم م م 00 1113 
جوّازئَوْم اكرْأَة أمامَ رَوْجِهَاء وهو يُصَلٌّ مم ممع موه مامه ع عم م ل ع 0 1118 
جوّاز حَرَكَة المصل إِذَا كان في مَضْلّحَة الصّلّاة لم م ع 115 
سُقُوط التكلّف بين عَائِّة وال كلل م مم مم م م مه م 110 
ينغي إزالة ما يمنع كال السَّجُود لقم ممم م ممه مه ممه مه ممه مه ةمهم مم0 115 
ينبي للإنْسَان إِذَا فعل ما يُنتَقد عَلَيْهِ أن بي يبي العذر لل 


20 


الاستذلال عَلَ أَنّ مرور اكَرَْة بين يدي الُصَلِّ لا يَقْطَمُ الصَّلًا لصلاة ل ١١7.‏ 
إِذَا قطع الصّلاة فَهَل يستأنفهاء أو يمضي فيها؟ 0 .م١١‏ 
هل يقطع الصَّلَاةَ الشَّيْطَان؟ م م م مهمع م م مم مع مم ممم م 11/6 


4 


ما كم مُرور النَّسَاءِبينََدَي المُصَلّ في الحرّم؟ م ممم م 1181 
النَّهْي عَنِ الدلوس لِدَاخْلٍ الَْسْجِدِء حبّى يَصَلّ رَكْعَئيْن م 11 
أنَّالإنْسَان دا دخل الْسْجِدٍني أي وَهْتِ كَانَ فَإِنَّهُ لا خلس حَنَّى يُصَلّ رَكْعتَئن.. 177 
العام المحفوظ مُقَدَّم عل العام اللَخْصُوص 0غ 
أنه ذا دَحَلَ المسْجد غير متوضى فلا يُصَل لمم م ممعم ع م ع 113717 
َنّهُ لا تجرئ الرَكْعَة لمن دخل الْسْجدء لِقَوْلِهِ: «حَنَّى يُصَلّ رَكْحَبَْنِا ١1‏ 


القّيد الغاللِب الأَعْلَبِي لا مفهوم له مه ممم مع مه ممم عه م ع 114 
نه لا يتطوّع بأقلّ من رَكْعتَين في غير الور ع مم م ع مم م م 11 


خْ 


عَدَّه لِلصَّلَاة فيه في بَبْتهء أو مكتيد أَوْ مَا أَشْبَهَ 


سر رصي سل 


أنّ الإنسَان إِذّا دخل المصلٌ الّذِي : 
دَلِكَ؛ مَإنَهُ لا ينهى عَنِ الجلوس ا 11 


فهرس الفوائد 


31 


من القُروق بين النّسْخ والتّخْصِيص أَنَّ النَخْصِيص يَكُون في الأخبار, والنّسْخ لا 


3 الكلام مبطل للصَّلاة 0 


هه 
0 


3 


000 


مُراعاة العبادّة في ذاتها أَوْلَ مِنْ مُرَاعَاةٍ العبادّة في وقتها 


إن 
هو 


أن الثار موجودة الآن ع ع ع ا ا 000 


العذر بالنسيان في ترك الْأَمُور 0 


طلاق العْمُوم مَعَّ إرادّة الخصوص. 0 
نَ الم بالنَّىء لَيِسَ عَبيّا عن ضِدٌَه ل 
الأضْل في الكَلام التأسيسٌ لَا التوكيد ل 
أن الدّين الإشلاميّ مبننٌ على السّهولة واليّسْر ا 
أنْهُ قد يَعْرض للمّفضول ما يجعله أفصّل من الفاضل.. 


مَشْدْ وعِيّة الإبْرَاد 0 


766 


أن الإنْسَان إِذّا جَاءَ لصلاة العيدء أو الاسْتِسْقاءء ودّكل المصلَّ؛ فَإِنّهُ لا لس 
حتّى يُصَلّ ركعتّن؛ لِآنْ مُصِلٌ الْعِيد مَسّجد 0 


2 


#هاما م مهاه ةا ها ءءء ثم ممم م م يم م ق نه 


هافاة فاه وووة دي ة وثة ةو ود ةو و هون مه قث 


ههه وا هوه ةو وو ةو توا مواواء. ايع ممم م مهم 


مواقا هاه فاه وو م و و و ووو ةن اثرام م مم مهن 


هأقامم م ءاروام واف ةم ون وو ووو .ةم يميه 


هماما اه ةم وم و ة ها يه .من ةو فم مه ف انيه 


0" شرح عمدة الأحكام 


أنَّ اَمُور به لا يسقط بنسيان اكَأْمُوره بل يطالّب اَأَمُور بأدائه إِذا ذَكَّر ١‏ 
لَوْ تكلّم رَجِلٌ في صَاته ناسيا فَهَلْ عَلَيْه سجود سَهو؟ 14138 
هل الإبْرَاد سُّنة» وَإِذَاكَانَ النّاسٌ في البادية في برد هل يجُوز لهم الإبرّاد؟ 1١3‏ 
إن الرّسول -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- لل أن شِدَةَ ار مِنْ قبح جهنم 

َهَلُ يمكن أن تَقُول: إِنَّهُ سّنة الآن مَعَ وُجُود المكيّقات في المسَاجد؟ ..... 1١‏ 
كم مَن عَطّسٌ في صَلاته؟ مه ممم ممه مم ممه هم ممه ممع مهمه ع 1 
أن مَنْ َي صَلَاة حتَّى حَرَج وقتّها؛ قضَامًا سواء كَانَتْ تَفْلّا أ قَريضّة .......... ١55‏ 
تُقَفَى الفائتة بصِمَتِها قم ممم ممم م ممه ممم مم ممه ممه ممه ممه ممه ممه عه ع لم06 146 
وجُوب الْبادَرَة بقضاء المنسية له م مم مم م مم مم 0 ١88‏ 
أن الكقّارة كَدَ تَكُونُ : في أَمْر لا إِنْمَ فيه 0 
النيشهاد وَسُول الل ل بكلام الله تعالى ممم مم ممم مم ممم مم عل 0 188 
إِنْ نامَ الإِنْسَان عَنِ الصَّلاة مُفَرَطًا لم يُعْدَّر وَإِنَ ل يُمَرَط عر للع 17 
يَبخي أَنْ حرص الإِنْسَان عَلَ الصّلاة لف أهل الْعِلْم ١4‏ 
حِرْص الصَّحَابَة رديةعنهز عل تلفي الْعِلْم مِنْ رَسُولٍ الله كلل ل 
جوّاز انتظار الإمَام حَتَّى يني ويْصَل مم مم عم م معطم عم 164 
جوّاز ائتمام المفترض بالمتنقل مم ممم ممم ممم ممم م ممه مم م مم مع 8 818 
إِذَا صل مُسَافِرٌ رخاف لقي ولك زا شد الأحيه فيل لهل مضل ٠.‏ 


كل شي بَاطِلٍ) من معامّللات» أو عباداتٍ إِذَا مارس سَهُ الإنْسَانء؛ٍ فهو كَالمسْتهْزئ ١6*‏ 
ذا كان النّامي والنّائم يَقَضِيان الصَّلاق وهما مَعْذُورَان أفلا تقُول: نه من باب 


أَوْلّ مَن أَحَرَها بلا غذر؟ 0 


2 
2 
و 


فهرس الفوائد كما 


ع 0 6و د سور 1 مه َط ِ 
أنه لا يعذر الإِنْسَان ترك الجّاعة لشِذة ار ال 10818 


وجُوب تمكين الجتبهة من الْأَرْضٍ في السّجُودٍ زد 0 0 000 
وجُوب تمكين أعضاءٍ السَّجُود مِن الأرْضء فيَمَسٌ الأْض بِدَيْه وجبهته» وأنفه. 

ورَكُْبتَيُه وأطراف قلمَيه ا 5 ذ1[1[1[151[1[15154[ [ ا 0 
هل يُوْحَذَ مِنْ هَذَا أنه ذا 1 يَسْتَطِع الإنْسَان أَنْ يُمَكّن جَبْهَتهُ منَ الْأَرْضٍ سقّط 

عله ويل شو كل نيه الأعساء؟ 01 0000 
جَوَاز السّجُود عَلَ مُتصل بالسّاجد 0 
إِنَّ السّجُود عَلَ الحائل ينقسم إِلَ كَلانّة 
مَشْرْوعِيّة صَلّاة الجاعة ا ل ا لي 1 0 
قال عْلَاءُ البَلاغَة: وَإِذَا جَاءَ التي بِمَعْنَى النَّهي صار أَوْكَد 00 
إِذَّا عجز الإِنْسَان عَنِ السّجُودء فَهَلُ يضع شيئًا يَسْجّد علَيّهِ؟ 0000 
ما حُكْم من يَضع القدَمَيْن حال السّجُود عَلَ بَعْضها البَعْض جاهلًا أو ناسيًا؟ ... ١71‏ 
بَعْض النّاس يَسْجُدُونَ عَلَ حَجَرِ صغير فقطء أو قاش صغير؛ فَهّل هذا جائز؟ .. ١71‏ 
يُشْترط في السّاترثَّلانّةَ شُرُوط وابااتضا اسم مجع ةمسوا 


4 


نما التؤر و مزق روهظ بانقدة عل القودة ز ز ز[ [ [ [ [ [ 0000 
ذْلَمْ يد إِلَائوْبَا رم كرّجُل لم يجد إلا نويا من حرير» فَهَلْ يُصَّل عرياناء 

قل ادر المحرّم؟ 00 00 
أن مَنْ أتّى بالعبّادة عَلَ الْوَجِْ الّنِي شرع له؛ فإنَّه لا إعادة عليه 20101000 سنن 


0. 


ٍِِ 
2 
أ 


ته 


إِذَا لم يجد إلا تَوْيَا خفيقًا لا يستر العَوْرَة» فَهَل تلزمه الصَّلَاةٌ فيه أو لا؟ 1 
إِنَّ العَُّاءَ قَسّموا العَْرَة إِلَ كَلانّة آَقْسَام: مُعَلَظَة وحُمّفة» ومُتوسّطة 10000000 
هل تَكون السَّرَةٌ من العورة؟ 0001-7 0 0000 


مو“ شرح عمدة الأحكام 


إِذّا انكشفت الْعَوْرَةٌ في الصّلاة َهَلُ تبطلٌ الصّلاة؟ 000 
ْنا يَكُون الإنْسَان في جو خالل فتأتي الرياحُ فترفمٌ الوب حَتَّى تتكشف السوءة» 

لكنه يَرُدٌه مباشرة» قَهَلُ تبطّل صَلَاٌه ؟ ا ا امم ا 
هل كب ست العَوْرَة من الأشفل؟ ااا 00 


00 
أن 


الكل لاعن المضل لقو اهمه جوز را عاق لمن يراسي ا 
أَنَّ الَلاتَكَة لها حاسّةٌ ل 0000000015 0 0 1000000 
هل للملائكةٍ حاسَّة الذَّوْق؟ 0003101 ااا 00 
هل لله عَيبَلّ حاسّةٌ الشَّم لسكا ف مجك لافطال ١‏ 
أن من امبَاحاتٍ ما يُبَاح لشَخْصٍ دُونَ آخر ل ات ا 
أنَّ الْآَضْلّ هُوَ الاقتداءٌ بالكَسُول ككل فعالًا أو تركًا 003-8 0000 
أن اللائكَة لهم مُناجَاةٌ مَعَ بني آدم 11[ [1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 
خسن تعليم الرسُولِ َل بَسْلِيتِه خاطبة ا 


إِذَا تعارض الك اللحرى والتوعة أخيلك لسر ش الشَّدْعِيَةَ عَلَ الَْنَّى الَّرْعِنَ . ١/٠١‏ 
مالعوال اب عم ها الماكاة و القزوك عل فناخاءة الرسول لرنّه؟ 1 


فهرس الفوائد | على 


عناية النَّى يلِ بالتّسَجّد 0000011 
أَنْ المستحقٌّ للتعظيم المطلَقٍ هو الله عَيََجَلٌ ا 


ميزةٌ الصَّلوَاتِ عَلَ غَيْرَهَا مِنَ العِبَادّات 0 
ن الدَعَاءَ نبغي أَنْ يَكُونَ مُنَاسبًا للمقام 00 


احم 


حت 


تو ا الاجر رز ار 00000000 
أله لا يهو لالتعالا 38 لخبيث» بل لا يُتقرب إِلَيْهِ إلا بالطّيب 01 
أن حقّ النَّي لله مُقَدّمٌ عَلَ حقٌ النفس و لو ا ووم ا 


إِنْباثُ نبوة الرَسُول يكل 1111 11111 0000111111 
أن الي وك بَكَمْ تعتريه الآفات 8 1 1 ز1زؤ1ؤز1[ز[ز[ز1[ز[ز1[ز[ز[ 1[ 1 | ز 0 0000000 


الجهلٌ العَظِيمٌ من أولئك الَّذِين يَسْألون النَبِي يل الرّجَة؛ لِأَنْ النَي نفسَه مُفتقِرٌ 

إِلّ رحمة الله ا 0 0 1000000 
أنه يخي للإنْسَان أَنْ يُقدّم نفسّه عَلَ غيره في الذّعَاء اب 
إنْباتٌ أَنَّ للحُمُوم صيغةً تَحُمّ جميع أفراده ا تا 
لأضْلُ أن ألفاظة الحْمُومٍ وعاء ابيع الغاق مي ا 
00 من أفراد العام فعلَيّه لديل 0 000000000 


فل كو حم تذكر حت الغكاة أن تقول تهنا إننه وإياة» م اا 
بَعْضٌ النّاس إِذَا قيل له: بارك الله فيك؛ قال: وإياك. فَهَل هَذَا الرّدُ صَحِيح؟ ..... ١97‏ 


عرض الْعِلّمِ عَلَ طالب الْعِلّم ب له بلس و اح و ا و ع لو و قا 
استعمالٌ ما فيه التَمْوِيقُ في إيصال الْعِلْم إل الطّالب رو ا ا 


أن التعليجَ يسىّ هدبة وذ ا 0 
نيم لسويىرن 3 


كف شرح عمدة الأحكام 


حرص الصّحابَة وَوَليَةعَنْكْ عَلَ الْعِلْم لمم ممم مه مم مه ممع ل ع. لا4 1 


طلبٌ الكشفي عَن المجمل؛ ليتمكنَ الْإنْسَانْ مِن التنفيذ عَلَ الوجه الَطْلُوب ..... ١917/‏ 


حرص النَي يكل عَلَ تعليم أَمّتِه أكملٌ ما يَكُون ممم 1/4 
التَوَسُلٌ بأَفْعَالٍ الله عَرَصَلٌ له ممم م ممع مع 144 
أن التّوَسّلَ في الدّعَاء له أنْوّاع له مه اه ع 4 
التَوَسّلٌ إِلَ الله بأسمائه 0 


التَوسُل إِلَ الله تَعال بالإيتان به ل ممم هم ممه ممم ممه مه ع6 144 
تسل إِلَ الله تَعال بِالأَعمَالٍ الصّالحة ل م مهاه م م عا م 144 
التََسُلُ إِلَ الله تَعالٌ بحَالٍ العبد مومه مط م مط اط عط عط ا ا 
التّوسّل إِلَ الله تَعالَ بدُعاءٍ الرَّجُلٍ الصّالح 0 
دُعَاءٌ المْمْلِمِينَ للميت شفاعة؛ وَلَيْسَ وسيلة ل ممم م م #81 
التَوسّلَ إِلَ الله تَعالَ بالأموات م م ممم ممه مم ممم م عم ممم م 380135 
هل تِبُ الصَّلاةٌ عَل التَِنٌ يللهِ؟ لما مم مم ممع ع ع #013 
هل يجوز أنْ نتوسل بربوبية الله لَِيْءِ معيّن؟ ل مه مم مم 
هل يُفهم من كون الصَّلَاةٍ عَلَ لني سُنة أن الإنْسَانَ إذَا تشهّد وم يُصَلَّ عل 

التي فصَلَاتُه صَحيحه؟ مم مم ممه مع م ممم م مهم م ممم م 884 


عذابٌ الْقَررْ هل هو محسوسٌء أو هو عذابٌ غيبيٌ؟ مه مم مم م 3001 


فهرس الفوائد 


هل عذابُ الْقَيْ دائٌ» أو منقطع؟ 0 
هل العذابُ يون عل اده أ عَلَ الرّوم؟ 0 


إن 
و 


رحمة التّبى يَك بأمته ا ا ا 0 

إِنْنات عذاب الْقَُ 0 
327 07 2 قاس ع2 

0 0 


م جمس 


تقولون فيمّن يقول: إِنْ أغلبَ مَن سب سيتبع المسيح الدَّجَال هم ه من الصوفية؟ 


2 


هل النَّارُ موجودةٌ الآن؟ 0 


هل النَّارُ تُعدّم أَمْ هي باقية؟ 0 
ص ع #8 ع لسز( ]مس ال ع . 

القياس في مقابلة النص مرفوض ومدفوع ممم مم ممم مم ممه مم مم ةةة ةم مي 
خطورة الفِدْيَة في الحياة والممات 0 


49 0ن م سه لومس 
مَشْرَوعِية الاستعاذة من هذه الاربّع 2000 


تبات عذاب الثّار ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قفا 


7 


امن 


7 


571 


ل 


ال 


فق شرح عمدة الأحكام 
من أين سأي الدّجَال؟ لمم ممم مهام ممصم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم 6 3117 
ماذايَدّعِي الدَّجَالُه وماذا يصنع؟ م مم م ممعم ممم م ممم وم مه م ا 8114 
ألا يلجاً الإنْسَانُ عند الشدائدٍ ِإِلَا إِلَ الله َرَدَوتََالَ #8 
أنَّ الله يَياوكَوتَعالَ منجاً كُلّ خائف مم ممم م 888 
الدّجَال يلق في وقيه وَكْسَ هو ابنَ صبّاٍ اي وجد بعد الي كله 3 
إن ظّلمَ النفس يعود إل أمرين مم مم مم مم م م 835و 
هل الأبُ يغفر الذَّنْبَ عَنِ ابنه؟ ممه عه 
لَغْفْرَةٌ بها زَوَالُ المكْرُوه والرَّحمَةَ مها ححصولٌ الَطلُوب لمم ةمهم ةل م 6 337 
أن لخبي بل لتخلية لع م مم مع م ا 8131 
الَغْفْرَةٌ سَوْدُ الذَنْبِء والتجاورٌ عنه م م مهمع 984 
حرص الضّحابة نَع عَلَ ما ينفثهم ويقرئهم إل اله 9198 
أن أفضل الذّعَاءِ مَا يَكُونُ في الصّلاة مع مع ا 93 
نّهُ دا كَانَّ الدّعَاءٌ في الصّلاة له مَِيّة» فنا إِذا أردنا أَنْ ندعو الله بنَّىْء ندعوه 

قبل أَنْ تُسَلّم من الصّلاة ممم ممم م م ة ةبونم م ممم ةم ءامل ممم مام من ةم م م 174؟ 
هل دُعَاءٌ الاستخارة يَكُون في الصَّلَاة أَمْ عد الصَّلَاة؟ 8184 
ما الفرق بين العْفِرَةِ والعفو والصّفم؟ قم ممم ممم ممم عه ممم ممم ل 8171 
التَوسّلُ إِلَ الله تَعالَ بذِكْر حال الدّاعي» م م م مه مم م ع م 18 
أَنْ يحتقرٌ الإنْسَان نفسَه في يَفْعَلَّهُ من طاعةٍ وعبادة م 919/4 
الاك عَلَ الله يزدوتَعالَ بكونه غافرَ الذّنوب ةع م مه 81/4 
نّهُ لا أحد يَخْرُ الدنُوب إِلّا لله ممعم ع مم عم ع مم 81 


فهرس الفوائد قف 


هيبي إِذّا سأل الإِنْسَانُ شيئاء أَنْ يَسْأَلَ أَعْلَ ما يَكُون ما يمكنٌ أَنْ يصل إِلَيّْه... .574 
أن العَبّْدَ محتاجٌ إِلَ مَغْفِرٍَ لها وقع مِنْهُ مِن سيئات» وإلى رحمةٍ لما يُستقبل من 
ِنْباتُ الاسمين الكريمين (العَفْوّر)» و(الرَّحِيم) م م 884 
نات نزول القَرْآنٍ عَلَ التي ككل م مع ممع ممم مم مم مم م ع ا 
في الاسْتِسْقاء بَعْدَ وَقَاةٍ البَييّ طلب عمِرٌ وَوَزيْدعَنَهُ الاسْتِسْقاءَ من ابن عم 
الرََسُولٍ يك العبّاس»ء فلاذا لم يستسق عمر و يَدَنَدْعَنَهُ بنفسه ؟ 0 
بالنسبة للدّعاء في الصّلّاة» هل يُستحب أَنْ يني عَلَ الله تَعالّ في بداية الذُعَاى 
أن يِصَلٌ عَلَ التي كللة؟ م م ع مم معط م ممم م مم او 
هل مُناكَ فرقٌ بين الذَّعَاء بالصّفة وبين التوسّل بِصِفَات الله؟ رق 
مَمْوُوعِيةٌ هذا الذّكر: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ ربا وَبحَمْدِكَ اللَُّمّ اغْفِرْ لي» في كل 


اران كك اذ ممه موه ممم ممم ممم ممه ممع ممه ممم عم ممع ع ممه ع ل ل 86 
أنَّ الله سْبِحَاَهوََعَلَ قد يعطي الإنْسَانَ آيةَ د 
هل ين شرط الوثر انوت م ممع مع ممم مم م م عم م 81 
هل للوترآيات مُعيّنة ل م ممه ممم م مهمع ممم هم م ممه جه مه م ل ا 
ليصف سد صَلاةٍ الَف الحّاعة؟ لم مجه ممه م ممم ممم مم مم ا 
هل هناك فرقٌ بين الْوئْر والتهجده وقيام اللّيل؟ رق 
هل تَقُول: إِنَّ التهجدّ يَكُون بعد النوم؟ لهة عم ةع عه ع اي 
مَن قضى الْوثّْر في التّهار فىاذا يُقال فيه؟ 0 ا 


حففا شرح عمدة الأحكام 


حرص الصّحابة اكه عَنه عَلَ الْعِلْم 0 
ل ا ا اللو د 
هل يجوز أَنْ يُكلّمَ الخطيبُ ويقال مثلا: إنَّ الضَّوْتَ ضَعِيف؟ 02 
0 ا غ252 


اسْتِحْبَابُ تم صَلَاةٍ الليل بالوثر انج رد واوا 


8 


أن الإِنْسَانَ يُوتر متى َنم صَلّاة الليل ا 00 
0 1 إن 

أن الأمْرَ واسع في الوتر 78“ 7 5253 
مُرَاعَاةٌ الي بل للأخوّال اق ام لاط لك اموا الل و 


رَجَلُ أوتر في أَوَّلٍ اللَّيْلِ ثم قَاَ في آخر الَيْلٍ لِيْصَيُّه فكيف تَكُون صَلَائه؟ .... 
جَوَارُ الإيتار بالْحَمْسِ مجموعةً بدونٍ سلام إلا في آخرمًا ل 
ذا أَرَاَ أن يُوترَ بثلاث فكيف يصنم؟ 0000000 شغظظ« 
هل يمكن لإِنْسَان أَنْ يقول: تباركتٌ وتعاليتٌ بعد الصَّلّاة؟ ا 


"27 


.1ه" 


507 


بِالنسبّة للقنوتٍ في الْويْر في صَلَاة التراويح» هل يكو بعد الركُوع» أو قبل الركُوع؟ . 51 


هل الْأفصّل أن يوترٌ بثلاث رَكَّعاتِ مَسرودة في التراويح. أو أن يُصَلٌّ مثتى: 


ويوتر بوّاحدّة؟ انو اما حوس السو أ الحا الملا الهو سات او 101 


الذّكْرُ عقب الصَّلَاةٍ مَأمُورٌ به نص القُرزآن 0 


فهرس الفوائد لقف 
الذّكْر بعد الصّلَاةٍ مَمْرُوعٌ بِالقرْآن والسُنَّةِ وعملٍ السلف 904 
مَفْوُوعِيةُ رفع الصَّوْتٍ بِالذَّكْرِ عَقِبِ الْمَريضَة ممم 904 
اسْعَدلٌ ثم قد مم مه ممم مم م ممه ا 88 
نه يُسَنْ أَنْ يجهرٌ الإنْسَان بالذّكْر عقب الْفَريضَة مم مم ممم 8894 
جَوَارُ الْعَمَلٍ ِالقَرَائن فلم ممعم ممم نموم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ممم م مم0 26660 58017 
أن رفع الصّوْتٍ بالذّكر أل , من رفع الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيم م 3017 
(فِعَال) في الله الْعَرَبية بِيّه تأي بِمَعْنَى (مفعول) مم ممم م ممم ممم ممم 6 304 
هل هناك معبوداتٌ وَهِي بَاطِلة؟ ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم تم ل م 318 
الجنة أَبَدِيّة والثَارُ أَبَديّة فَهَلُ يَقدر الله أَنْ يُخْدِمَها؟ م مم م 8931 
إِذَا َأ انان أن يجهر باكر في قوم لم يعتادوا عليه رن حدث خلافٌ بين 
النّاس بسب هذاء فَهَلٍ الْأفضّل الامتناع أو المتابعة؟ م ممم 7413 
مكائةٌ الفا ل ممم مه همه مم ممم مم م مم مه مم مه مه مع مم ل 1ك 
نه يبي توجيةٌ وُلاةٍ الأمُورِ إِلّ ما ججاءَت به السُنّهوَإِنْيَكُنْ وَاجِبَا 7 
0 ل م م مم ممه عه م عه م مع م ممم مع م م 91 
مَشْوُوعِيّة هذا الذّكْر بعد الصَّلوَات المكتوبة ١ل‏ إآ إلا الله» ل 
7 اد الله تبَاركَوَتكَالَ بالألوهية ف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمه م ا ا “7 
الْفِرّاد الله يَنَوَكَوَيَكَكَ بالك المطْلّق. والحمد الُطْلّق مقلم م مومهم معلل م م 9346 
أن الربٌ عَرمَلّ حمود عَلَ كُلُّ حَالٍ فممم ممم م ووب ممم ممم ممعم ممم ممم 2 358 
بيان قدرة الله السَّاملة 0 مه ع مم م م م مم ممه مم ممم مم6 911 
أَنَّ ما قَدَّرَ الله تَعالٌ إعطاءه لا يَمْلِكُ أحدٌ مَنْعهء وما قَدَّر مَدْعَهِ لا يَمْلكَ أحدٌ 
م 55168 


ام شرح عمدة الأحكام 

أن أضْحَاب الحظ والغِتّى والنصيب لا ينفعهم ذَلِكَ دا لبهم سُوءا 3 
أنه َه يخي للإنْسَان المتابعةٌ فيها صدر منه» وَأَنَ ذَلِكَ من هدي السّلف 315 
تواضع معاوية دعن لم مم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم مم ممم 8304 
الضابط فى إضاعة المال: ص فه في غير فَائَدَة دينية أو دنيوية 0 
أنَّ السؤال ينتقسم إل سؤال مال» وسؤال عِلم ا 6لا 
النّهَي عن كَثْرّة تقل الكلام م مم م مم ممه ممه ممع مع ع #171 
النَّهُى عَنْ إِضَاعَةٍ اكَالٍ مع ممم ممم ممم ممم مهم ممه م 811 
النّهَى عن كثْرَة السؤال قم م ممم مم م مم مهجم مه ممع مم م مم مم ممه م م م 81/1 
النَّْى عن عقوق الأمهات ل ممه ع عم ممه مم مم م ممه م م م ا ل 817013 
النّهُي عن وَأَدِ البنات م مم معام ع عم اه عام ع 917135 
النْهِيُ عَنِ ابل والشح لقم م ممم ممه ممه ممم ممم مم م مع و ل #1 
الفقر نوعان 00 
حرص الصّحابَة وَإيََعَنْه عَلَ المسَابقة في الخَيْر ممم ممه م ممم ممم ل 81/5 
بخ للإنْسَان إِذّا سأل شيئًا أَنْ بين وجه مسألته ممممممم م /819 
خُسْن الأداء في سياق الكَلَام لمم ممه ممم ممه ممم م ممه ممعم ممم م مه مع 81/51 
أنّ النبيّ - صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- لا يَعْلَمُ الْمَيْبَ 91/1 
هل تدخل عملية الإجهاض في مَعْنَى العَزل» وتُعتبر من الوأد؟ 3187/4 
ِالتّسْبّة للجدال بين طُلَابٍ الْعِلْم ما ضوابطه؟ ل ممم اه م م 91/14 
أن البَّينّ صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- كَانَ لَايَعْلَمُ الْمَيْبَ 91/4 
أن النبيّ يلِِ لا يتكلم عَلَ مَيْءٍِ إِلّا حيثٌ يعلم ما ذاك ل 7/8 


فهرس الفوائد ام 


التَشُويق للتّئْء قبل الحديث عنه و ا 1 
بات تفَّاضْل النّاس فيا بينهم طاكمو حك سان مما اس وام ا 
أن النّاس إِذَا عوِلُوا عملا وَاجِدّاء فإن الظّاهِر عَدَ 500 0 


نقيلة ها الذكر خلق الملواسة رعو «شتهان اقواتقيد ف 0007 1 
إِذّا وردّثْ أذكار في تحلّ واحِدء فَهَلُ تَقُول اقصِر عَلَ واجد من الأذكار؟ أَمْ تقول 

اجمغ ما يمكن جمعه؟ 00 0 0 0 [ | ا ااا 
هل إذَا أَكَْرْنا من الألفاظ في الأذكار؛ يَكُون الأجر مضاعفَّاء وإن كَانَ اللّفْظ ل 

ترد به السّنة؟ مانب ا ولد ةو سب امد شاك امون الاق الس وموس و ملل عي 6 را 
إتيان السّنة أفضل من كَثْرَة الْعَمَل مجه ا اموه راسم او امع و11 
تنافس الصَّحَابَة ةعكر في فِغْل ار ا اا ام ا 


بخ للإنْسَان إِذَا خاف التسلسل أَنْ يقطع ل ا ا 


أن لله تَعال يَفْعَلٌ مَا يَمَاءُ في عباده مِن عطاءٍ ومَنْع ام ا ا لا 
نات مشيئة الله يدل وَأَنَّ كل طَيْء بمشيئته 0000008 
أن إنشراء والعُحَّاء قد يَتَوَعون فق مَدلُول النصطن» فيموجونه عل غين وبسهه 391 


هل يُقال بالتنوّع في القراءات في القَرْآن الكريم؟ ل م 
هل تقُول: إِذّا قرأت بقِرّاءة لأحد القَرّاء هل يلمك أن تستمر عَلَ هَذِه الْقِرَاءَقَ 

أم كجُوز لك أن تنتقل لقراءة قارئ آخر؟ 1 0 
حِرْص الئِيّ كه على ضور قلبه في الصّلّاة ا 


لدف شرح عمدة الأحكام 


يْبْهِي أَنْ يزيل كل ما يُلهيه عن صّلاتهء سواء كَانَتْ تُقوشًا في الأزضء أو في 


الجدار أو في أيْ مكان ممه موه ممم جم ممم ممم ممه ممم ةم ممم وم ةم مم 0 881 
أن التّظَر إِلَ غَيْرِ موضع السّجُود لا يُبْطِلٍ الصَّلاة له طم عه ع 41 
هل يستحب أَنْ يُعْمِضٌ عينيه في الصّلَاة؟ م مع م مم ممم ع م 44 
جوّاز أَمْرِ الإنْسَانٍ غيرَه إذَا ليَكُنْ في ذَلِكَ مِنّه عليه ممه 944 
خسن لق الي يكل الذي لا يَارَى عليه ولا يارَى فيه 844 
مر 


نه يخي للإِنْسَان أَنْ يراع أَحْوّال صاحبه. وأَنْ يَدْفع عنه كلّ مَا يُديل عَلَيْه 


يَنْبخِي للإنْسَانِ أَنْ بْيّنَ السّبب إِذَا كَانَ السّببُ قد يمّى عَلَ الإِنْسَان ال 
يخي للإنسان أ يجب كل مايه عن صلاته ع ا 6و 
الحكم يدور مع عليه 0 
هل تعد التُسبييح : لا؟ وَإِذَا عَدَدْنَاهِ فبالأصَابع أَمْ بالمخصى؟ وَإِذَا عَدَدْنَاه 

بالأصَابع فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ لمم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممما وم م ل 901 


هل تبطل مَشْرُوعِيّة النّسبيح ذا طال المَصْل بين الصّلاة والذّكْر؟ 8 
صَكَاة الْمَجْر لا تجمع إِلَ الي قَبْلّهاء ولا الَنِي بعدها ل 64س 
الجمع بين الصّلاتين له أسبابٌ كَثِيرَة يجمعها سَّيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: المصَقَةٌ م 
هل السّمْر والمرض من الخَرج أم لا؟ الل "٠‏ 
إِنْسَان في بيته في وقت الظّهرء وراد أَنْ يُسَافر بالتّل الجماعيء وَكَدْ يفوته وقت 

ضَلَاة العضرء »هل يجمع أَمْ لا؟ 0 
م جُلُ من سَفر ِل بلده في وقت الظّهِرء وهو في شِدّة التعبء ويَشُنٌ عن 

ينتظر العَضْرء وإن نام حَافَ ألا يَقُوم فَهَلْ يجمع بَيْنَ الظهْر وَالْعضْر أَمْ لا؟ ان 


فهرس الفوائد لهف 


هل يجوز أَنْ يجمع رَجُلُ مُبتل بِالحَدَثِ الدّائم من ريح أو بَوْلِء أَوْ غَائِط؟ ان 
امَرَأةٌ مُرِضِعٌء وولذها يبكي بامقترارة-ويشق علنها :أن 9 كل صَّلَاة في 
وقتهاء فَهَلُ يجُورُ لَهَا أنْ تجمع بين الصَّلَوَات؟ ا ل 
لَوْ كَانَ الإنْسَان يَدْرُْس في بلدٍ لا يُمْكِن أَنْ يجعلوا فسحة لِلصَّلَاةٍه هل يجوز أَنْ 
يجمع؟ اع ان ماس رارم انوا «اتطوقا وأا شو و ماجحا ا مم ا 1 
يُْرٌ الشّريعة الإشلاميّة» ودَّلِك بمُرَاعَاة المشقة 000001000 
جَوَاز الجمع في السّفر بين الصَّلاتينء إِذَا كَانَ عَلَ ظَهْر سير ركب ما لم م 
اللع انككا وين انقيية والخصير ةدةدز2د2زد2د052 ا 0 
صلا المَْرب والْعِشَاء متجانستان في تََْءِ وَاحِدِ وَهُوَ الزمن 000 
اكات يطفن التاس الت ين الطون والتفي وإذا كن قالة الستتار 
الثعاس أو كذاء قَهَلُ هَذّا يصح؟ ا ا ا ل 00 
نالك او العكن بإلة معنا د ان أن أل الطهوة فقن أن احم 
الليئن ولت ؟ 000 اا ا 000 
إِذّا فاتت الجمعة يَسْتَطِيع الإِنْسَان أَنْ يُصَلَّيها ظُهرًاه فَهَلُ تُسْتَطِيع أن تُجمع 
العضر مَعَّ الجُمعة» إِذَا وُجد سببٌ لذَّلِك؟ ل 6 
رَلَ مَطر أثناء صَلّاة الَهْرِبِء وتشاور الإمَام مَعَ اللْصَلَّن في جمع الْعِشَاء مَعَ 
الَغْربِء ول يستمرٌ المطر إلا دقيقة ثم توقفء والْقَسّع السّحاب» فا كم هَذِهِ 
الصَّلاة؟ 00 


#ارع 2 مه 
كل يَدَعِى المشقة» فا ضابط الَسَقَة؟ 0 0 00 
أن كَل إِنْسَانٍ مؤْتمَنٌ عَلَ دينه 0000 


و 


يجُوزٌ الجَمعْ بين الصَّلَائْنٍ في الحضَر؟ ا 


2 شرح عمدة الأحكام 


ما مَعْنَى قَصر الصَّلَاةٍ في السّمَرِ؟ 00000376 اا 
ما الصّمَدٌ الذي تُقْصَمْ فيه الصَّلاة؟ 0 
هل القصر وَاجِبٌ أَمْ سُنَةَ مؤكّدة يُكْرَهُ للإِنْسَانَ تركها؟ اموي ا 
أن القَصر سُئة مؤكدة. وَأَنَّ الإتمام مَكْرُوه 0 


ل ل عا م ا 
السَاذ يرل كم السَمَر مال ينو استيطاناء أو إِقَامَةمُطلقة 1 
أنه ِيْسَ هُناكَ تحديدٌ للإقَامّة الي ينقطع بها السّمّر ا ا ا ل 
رَجل ََرّج لِيَدْعَى الإبل» وسَافْر مها فَهَل يَقَضْر؟ ان 
ما الآمر ِالتسْبّة لهال المختربين؟ 0000000 0 0 0 00 
عندما يَأَتيِ الحجيج ويسمعون الأَذَّانَ اقول لم: أجيبوا الُوَذّنْ لِلصَّلَاقء وما 
العمل إِذّا كانوا بعيدين عَنِ الْسَاجِدء ور يلعاي اللوىء للمَسُجد؟ مع ا 
هل يلزم زيّة القَصر في السّمّر؟ٍ 0 
نحن عَلَ سَفْرء وانْتّهّت صّلَاة الجُمُعَة قَهَلُ نُصلٌ قصرًا أَمْ جمْعَا؟ باللااش 0 
مُوظف يعمل بمدينة تبعْد عن قريته مِنَةَ وخمسين كيلو متراء ويُقيم بها يومين» 
قَهَل يَقَضْر الصَّلاة؟ ب ااا 
إِذَا أَذْرَكَ السَافِرِ رَكْعََيْن في الصّلَاة الرباعية» فَهَل يقوم ويْصَلٍ رَكْعََين بعد 
تسليم الإمّام؟ ل ب 
أنَّ العبرة بحُّمُوم اللّفْظ لا بخُصوص السّبب 006 
الَْوْل الرّاجح: أن غُسل الجُمُعَة وَاجِب و 
استيقظ رَجل نائم؛ والإمَام في آخر الخطبة. فَإِنْ بِقِيَ يختسل فاتته الحُمُعَة وإ 
ذهب إِلّ الجُمُعَة ذهب بلا عُسلء فا الجَوَاب؟ 0 


فهرس الفوائد إذقى 


هل يجب عَلَ الَرْأَة عسل الجُمّعَة؟ ب 00000 0 
بالنّسبة لبَحْض أهل البَادية» يأتون من مسّافة خسين كيلو مترًا حتّى يُصِلُوا الجمعةه 

ا ا ل ل ا 
هل لَابدَ أَنْيَكُونَ عُسل المٌمُعَة بالماء القَرّاحء أو لا بَأسَ أَنْ يستعمل الصّابون؟.... مام 
هل يلزم استخدام المَّاء القراح في غسل امَدُّمُعَة؟ تم اب ا اا 
كَبْف تقول بِأنَّه قبل صَلَاةٌ من لم يغتسلء وَهَذَا المُسل وَاجِبٌ؟ الاي 
فل اكز 1 ولح تاذ ابقمعة وهر قاذ لطر ل لذ الطير؟ 0 
انه ؟ ا 
الاسْيِدْلالُ بأفعَال النَي بك وأفْعَال الخُلَمَاء الرَّاشِدِين 000 
قن الفمل تيا لعل الوخريية امع 0 
أقْسَامُ أَفْعَالٍ التي كله ااا 000 


2 32 هه 1 فد ع ير 8 
مَشْرٌّوعِيّة الخُطبتين يوم الجمعَة» وَأَنْهُ لا يقتصر عَلَ خطبة وَاحِدَة ا ا 


2 جه وو 

أن السّنّة أن يخطب قامً ب ا 0 
أن الشنة أن فصل بين اللاطقين اومن لا بكوك ل ا 
مَشْرُوعِيّة الخُطبة يوم الجمعة 7171#710101000ا10ا ااا 


ال عام لق يله لز 0000 


١ 


ذكا 


أنه يَف التأمبى بالنّبى يلل في إنكار المذكّر 5200 
0 4 0 مامه 5 3 

ن رَكعتى دخول المسُجد لا تسقطان بمجرّد الجلوس 
وُجحوب صّلاة الَّافِلّة قامًا 212011111 


مت 


أن رَكعتى تحيّة المسجد وَاجِبَتَان ا 0000 


3 


َنّهُ ا يجب تعيين اسم السَّائِر أو المخاطب أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَِكَء ما دام أَنَّ الحكم لا 


2 ع ع2 رمه انرفو 5 5 2 
نه لا تجْرئ أقل من رَكعَتَيْن في تحيّة المسجد 56 
أن ألفاظ الحديث يُفسّر بَعْضُها بَعْضًا ا 


لَوْ دخل رَجُل المسجد عَلَ غير وُضُوء. فَهَل يُصل رَكْعَتَيْنَ؟ و ا 
9 8 9 ع 5 5 2 7 مم 4 ار عو 
يُطيل بَعْض الخطباء في الخُطبة الأولى» ويقصّر في الثانية» ويقتصر فيها على الذعاء. 


قَهَلَ هذا الوجه من السّنّه؟ 0 


ان ع اود ل ا 1 


اغْتَسَل للجمعة» وتوى رَفْعَ الْحَدّثء فَهّل يكفي عَنِ الوضوء؟ 100١‏ 


هل يِحِبُ أَنْ يَكُونَ الخطيب عَلّ طهارة في الخطبة؟ .. 
مكل رَجُل المسجد بعد العّصر أو في أَوْقَاتٍ الكر 


أن فاضا ةالنها سيت لل نهل 000000 


اهة. فَهَل لَهُ 


195 0 ااا 


5-0-5 ٍِ 3 4 


يَصَل تحية 


م ال ا 101 


5 و ك0 000 2 5 مرا ع 2 
حمَعَ رَجل بَيْنَ الظهْر وَالْعَضْرِء فهّل له أن يصلّ سَنة الظهر بَعْدَ صَلاةِ الْعَضْر؟.... "01١‏ 


الجمعة أفضلٌ من الظهر 207« 
م 0 2 مه 4 وا درهر وودد 

تحريم الكلام والإمَام يحطب يَومَ الجمعة 15217700 
وججوب الإنصاتٍ لخطبة الجمعة 10 


فهرس الفوائد يدف 


نَهُ لا يجُورٌ الكلام والإمَام يَخْطّبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ حَنَى فيها كان وَاجبّاء كالأثر 


حَرَج أَنْ يتكلم الإِنْسَان أثناءة خطبة في غير الجُمعة ب ا 
أن ظَاهِر المفهوم أَنَّهُ ابس أَنْ يتكلم الإنْسَان والإمَامُ يخطب يوم العيد 5 
أن الوّعيد يَكُون بِمّوَات التّواب كما يَكُون بحُصول العقاب 000 
جَوَاز اتخاذ المنبر» 000 
جَوّاز ا جرّكة اليّسيرة من أَجْلٍ مُراعاة الأمُومين 000 
أنه ينبغي للإنْسِان إِذَا فل شينًا مُسَغْرَبٍ أَنْ يبن وجة فعله حَنَّى لا يَظَلٌّ النّاس 
في قَلّق وَشَكُ لوصوو ماران اقوو سد لح الا مسد اتا ماو جا 1 0 
أهميّة الائتمام بِالإمّام ماس اجات تلسار متك ل ا ا ع 
أَنَّ الك 5 يحون بالقول»:ويكوة بالفعن شك ام لخن الخ لاا اي 


هناك مسئولية كَبيرَة عل طالب الْهِلّم في الإتيان بالعِبّادات عَلَ الوجه الأكمل» 


وذَّلِك لألّه يَوْنّمُ به ويقتَدَى به معط اكوا وه لط ا القن وا م ال ا 
أن التي يك يُسوّي بين التكبيرات» ولا يُفضّل تَكَبيرَة عل غيرها لسعو ال بوم 
قَضِيكَةٌ الاغتسّال يوم الجُمُعة حي سواه ووو الس اسع لط 7 
قَضِيلَة التَكِير إِلَ الجُمَع ل 
إِنْباتٌ عَذْلٍ الله عَرَبَلّ في التزاء 1 1[ 000 
واو اتميكة ال جاحة واليمو ا[ 0 
ترق في القربى بين ال وار ا 


2 03 


نَّ قوله تَعال: لليكأيًا لذبن َاممْوَأ إدَا وى لِلصَّلَووَ من يَرْوِ الْجْمْمَةَ كَأسْمَوأ إِلّ 
در أَسَِ © [الجْمُعة :9 يراد به الخطبة مَعَّ الصَّلاة ل 
الممادرة لصّلاة الجمعة من بعد الزَّوَالء ولا نتأَر من جين أن تَرُولَ السّمْس ..... 37م 
أنَّ الجمعة لا صل قبل الزَّوَال ممم عم اه ا و 
جوَاز فعل الإنْسَان ما هو أَرْفَقٌ به م ممعم مامه م ممم ا ع الل 
أنَّ ما جاءت السّنّة بتعيينه فافعله م مع ممعم ممم م 91[ 
متى يحرم الكَام والإمَام يخْطّبُ يَوْمَ الُمُعَة؟ لم مع م م ااا 
هل تقسيم السّورَّة عَلَ رَكْعَتَيْنَ من السّنََّ وَهَذَا عمل أَغْلَبٍ الأَيِمّة؟ ا 
هل كجوز قٍراءة سُورّة فِهًا سجدة في غير فَجْر يوم الجُمُعَة؟ ين 
ما الْأَفصَل لْمَأمُوم: هل القَرْب من الإمام» أمْ عن يِينه؟ ا 
ِذَا صَلَت النَّسَاءُ مَعَّ الإمّام يومَ الجمعة» وَبَعْدَما كَبَ لِلصَّلَاق وَقَرَاً القَائتحَةَ 

واتقطعٌ الصّوْتُ» عل يُصَلٍ من لم يُسمع التُكبير -من النّسَاء أو غيرهم - رَكْعَبَين 

م أَرْبَعًا؟ م مم م ممم ممم ع ممم ممم مم ممم ممم ممه مم م مم ل ع 0135 
هل الإِمَامُ أجِره مثل أَجْر مَن يَأَت ف السَّاعَةَ الْأولَ؟ 0ن 
الْأَعيّاد الشَّرْ عِيّة تلان ممم ممم ممم ممم ممم مم ممه مم ممم ةم ممم ممم الام 
مَهّْدْ وعِيّة صَلَاة اْعيد مم ممم م مه م ممم ممم مم هم ممم مع ممه ل ا اا 
مَذْدْ وعِيّة الخُطبة في صَلاة الْعِيد لمم م ممه ممع مم م عمج مم جم م عه عه م ل ل ال 
صَلَاة العِدَيْنِ مَمُوُوعة بناء عَلَ هَذَا الحديث» ولكن هل هي سند 
كفايّة» َم كَرضُ عَيْنِ؟ ممه مم مم ممعم مه م مم م م م م م ا لاا 


فهرس الفوائد ملا 
إِذَا فاتت الإِنْسَانَ هَذْهِ الصّلّاة يَقَضِيها أَمْ لاك م عه مم م عم ل الام 
صَلاة اليد تَكُون في الصّحراء خارجَ البَلّدِ إظهارًا لها ع ع لاس 
شرع للإِنْسَان إِذَا أتى للعيد من طريق أَنْ يرجم من طريق آَر لا 
مَشْرْوعِيّة الخطبة في صَلَاةٍ الْعيدٍ 1غ 
إِذَا خرجت النْسَاء إِلّ صَاة العيد قَهَل تخرّجٍ الَأ بثياب بَيتِها أَمْ تلبس حباءة؟ .. 4 /اى 
مجموعة من النّاس فاتتهم صَلّاة العيدء هل يقضوهما عَلَ صِفتها؟ اليكل 
هل يَكُون مُصَلّ الْعِيد مسجدّاء أم لا؟ م م مه ا 9 
كَيِفَ تَكُونَ صَّلَاة العيد فَرض عَيْنِء وقضاؤها لا يجب؟ ل 
مَن أَدْرَكَ أقلّ من رَكْعَة في صَلَاة الْعِيده ماذا يفعل؟ ل 
ذا صل النّاس في الَسَاجِدء ولم يخرجوا إل مُصل العيد فَهَل ء يسُوغْ للإنْسَان أَنْ 
يجتمع بإخوانه» ويخرج إِلَّ مصَلّ الْعيد ويَدَعَ الجّاعة لم ةم ع 7 
هل الرَّسُول عَلَهصَكمُولتَكمْ كَانَ يَقَنْت في كل نازلَة؟ 0 1 
مَْدْ وعِيّةٌ صَلَاةٍ عيد الأضحى ممم ممم ممم مه مه مم ممه ع ع م م م ا 


أن مّن عَمِل عَمَلّا صا حًا يتقرب به إِلَ الله» فَإِنْ وافقّ الشريعة فهو مقبولء وَإِنْ 


3 


أ العاف الوك لات بل وقتها مطفقا. وَأَنَّ النية لا تُوَدّر فيها ل 
أن العِبادةَ ذا فاتَ شر طَّها ارتقع كومها عبأ33.......... تت ا 


أن المعذورٌ بالجهل إِذَا فرّط في العبادة لا يوَبحْ ولا ير .................. ا 
نَالإنْسَانَ نَ إِذَا فعل فعلًا يلام عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَْغِي أن د يُقَدَمَ العُذْرَ كي لا يَلُومَهُ هُ النّاس 


حت 


50. 


كملا 


إجزاءٌ الئاق فيمن ذبص قبل الصَّلَاةٍ جاهلًا من خصائص أب بُردة بن نِيَارٍ 


شرح عمدة الأحكام 


لعن ا ا[ 0 
نَّهُ لا جز في الأضحيّة إلا مابَكَمَ السّنّ المحدة شرعًا اميد وال 
ذا اجتمعٌ الْعِيدٌ والجمعة, فَهَلٍ الْعِيد يُغني عَنِ الجُمُعَة؟ ابم ا م 
أدخظة الفد كوة كد المةة 6 000 
ان شل العنه واعةة 0 
3 الخطيب يَنْبَخِي له أنْ يخطب يا يُناسب الحال ا قم امسو 
مَشْرُوعِيّة ذبح الأضاحيٌ في مُصَلّ العيد» لا في مكان الصّلّاة» لكن قَرْبه ا 
و مده باص مده الس سيط الفا موا اام 
أن اله أن ياغ الإلشان ديم أصيسيه عو و و م ا ا 
عل الذبح الرقبة» ويجب فيه قطع الوَّدَجَيْنء وهما العرقان الغليظان اللّحيطان 

بالقوم؛ وبها يتحقق إنهرٌ الدم د11 1 0 
أن الإْسَانَ لَوْ أخطأ فذبَح أُضحيّته قبل الصّلَاة؛ عَلَيْهِ أن يذبيحح أخرى مكاتها أي 

فدلا ينها ع 
أنه هد | َرَادَ بح البدلٍ فليكن كالشَّاةٍ الَِّي دبحَها لا أنتقص 0 00000 
رخو الي م كت ا ابه سبوا دن د امس موا 
لتقي آذ تسوه ل اليه ار + ا سس 
هل الْأَفصّل في البتسملة عند الذبح أَنْ يُقَال: بسم الله أو يُقَال: بسم الله الرّحمن 

الرّحِيم؟ اسوك نوفلت فت طانم السستعجوو تسا ما اما 0 
هل تل ذبيحةٌ رَجُلٍ ذَكَر اسم الله ولكتّه لا يْصَلِ ؟ ا 2 


هل الَإْأَة تخاطبةٌ بالأضحية؟ 0000011 0 000 


فهرس الفوائد 


أنّهُ لا أَذَانَ في صَلَاة الْعِيدٍ ولا إِقَامَة ل 
جَوَارٌ الاتكاء عَلَ البَشّر 0111000( 


000 عرف 
فضيلة بلالِ صَوَلتَهْعَنَهُ م ا ما سك قاع للم امو لق 1 ل لم ل 11 
أن المَشْوُوعَ للخطيب أن يَكُونَ قائ ا 


2 5 7 ا ا ماه 
كل شَيْءِ وُجِدَ سببّه في عَهْدِ الِيّ يله وم يَمْعَلْه ولم يَكَنْ 


5 م 8 ولا 0 
بدعة؛ لآن السنة فعل وترك 121070000 


أمرٌ الخطيب للمستمعين بتقوى الله عَرَيَجَلّ 00 


جَوَارٌ عطفي النَّىءِ عَلَ ما تَضَمَّنَ مَعْنَاه 0ك 


موعظة النّآسء أي أَنْ يتكلم ب يلين القُوبِء ويْصيبُ الهمم 


َنَّهُ يخي في خطبة الْعِيدِ أَنْ يتقدم الإمَامُ إِلَ النْسَاء فيعظهن . 
جَوَارٌ مخاطبة النْسَاءِ للرجالء والرّجَالٍ للنسّاء 0 


109 0 1 0 
أن الصدقة وقاية من النار وففامة م وو ةنو ةعم مم ووو ةو انه نة اه رمم لانن 


أن الصدقة مُجْرَِةَ ولو بأقلٌ القليل 8 ش51 
أنّ أكثرٌ أهل الَّار النّسَاء ا 0 


التغليظٌ في الموعظة إِذَا دَعَتِ الحَاجَةٌ إل ذَلِك ش52 


75 


جْوَارٌ كشفي الْرْأَةِ وجهّها أمامَ الرّجَال 0 


3 00 00 5 2 0 003 ب 
ن السّنةَ في صَلَاةٍ الْعِيِدِ أن يبدا بالصّلاة قبل الخطبة 5000 


2 مائث؛ فا 20 
عام جد 


وافقووو ةم نو م مهن هارم م رن 


والفامقوء ءاه م مو منرم مهن 


هلمن الشّة أن تفجمل خطية العيد عل موعظلة؟ 0100 


ان 7 مر 7 2 
ما توجيه قولٍ بَعْضٍ العْلّاء: كل نَيْءِ وَجِدَّ سببه ولم يََعَله النبي كَكةِ فهو بدّعَة؟ . 4١5‏ 


التَحَذِيرٌ من كفران العشير 0 
هل كُمْرانٌ العشير خاصٌ بِالنّسَاءء أو يَكُون من النّسَاء والرّجَال؟ .. 


دع م 8ع ]كن | الس 
جَوَارْ تَصَرَّفِ المرّأة في مالحاء وأا حرّة فيه ع ع ع ع 00 


5 


مم _. رك مه سا سس لكو سح 0 00 3 04 ب ع 
المنقية العظيمّة للصحابة ووسدَعَتَغر رجالا ونسّاع وذلك بالمبادرّة في فعل ما أمر 


0 م 

الله به ورَسُوله دُونَ تأخير 0 

نَ الصدقة سببٌ للوقاية من عذاب الثّار 0 

جَوَاز إعطاء الصدقةٍ لغير الآمر 0 

م أ 

جَوَازُ التَعَهْدِ لجمع التبرعات 0 
و 1 3 

جَوَارُ لبس الذهب المحَلّق 0 

رمق 5 7 ركو ر. عو 

جَوَارٌ التَحَل بالأقرّاط» وهو المعَلّقَ في الأذن 0 


| 


6 2 رموس عه 2 8 ع اه -ه 
بَعْض النْسَاءِ يضعنّ بَعْضَ الل مِنْ أجل التَجَمّل في غير الأذن. فَهَلُ هَذَا كجُوز؟ . :7١‏ 


مدر وعِية خْرُوج الَنْسَاءِ إِلَ مُصَلََ الْعيد 0 
الاعتناءٌ بصّلاة الْعيدء وإظهارها وإشهارُها 0 


| 


0ن 
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ا لبد ع ا 
نْ ماذكر فى صَلَاةِ العيدين أَنَّهُ جرت العَادَةٌ 


ن صَلاةَ العيد وَاجِبَة 00 
ا 


ك0 7 و 
ن الابكار لا يرجن من خدورهن» 
1 000 ع َ 1 5 0 

وذلك لشدة حيائهن» ولوف الفتئة من خروجهن 0 


فهرس الفوائد 
أن الَايِض يُسَنّ لها أَنْ تحرج إِلَّ صَلَاة الْعِيده ولا تدخل مُصَلٌ الْعِيد 0 
أن مُصَلّ الْعيد مَسُجد 0 
جَوَارُ الذّكْر للحائئض 00 
جََازُالتكبير بصوت وَاحِد أي الجماعي 00 
أن يوم | لَعِيدِ بركة» وفيه خيرٌ كثير» سواءٌ عِيد الفطر أو عيدٌ الأضحى 0 
الكُسوفٌ والمُسوفُ لما أسبابٌ طبيعيةٌ حسّية» وأسبابٌ دينية هر عيّة 0 
أنه يُسن أَنْ يبعت مُنَادِ يُنادِي: الصَّلاةٌ جامعة 0 
الاقتصاز عَلّ هَّذْهِ الجملة «الصَّلَاةٌ جَامِعَة) ولا حاجة أَنْ يزيد: الاير حمكم الله .. 
مَْوُوعِيةُ الاجتماع عَلَ صَلَاة الكُسُوف 0 
مَفْرُوعِيَهتقَدّم الإمّام 00 
أَنَّ صَلَاةَ الكُسُوف فِيها أَْبَعُ رُكُوعات. وأَرْبَعُ سجدات 0 
أنَّ الصَّلَاةَ الي صَلّاها الي يل لَيْسَ فِيهَا أكثرٌ مِن رُكُوعين 0 


أن السَّمْسَ والقمرٌَآيتان من آياتٍ الله الدَالَةَ عل كيال قدرته ورحمته 0 


5 
أن آ 


أن لوف بقع تخوينا ين الله تيل لعباده 0 
ِحْمَةٌ الله عَيَِعَلَ نَّ عَلَ العِبّاده حيث يُرسلٌ علَيّنا ما يُحوّفنا؟ لنلجأً إِلَ الله ممم ة ملل 
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إنكارٌ ما يعتقدٌه أهلٌ الجاهلية من أَنَّ الكُسُوفَ يَكُون لموتٍ عَظِيم ل 


أنَّهُ يجب بِيانٌ فسَادٍ العقائد القَاسدة 0 


ّنا إِذَا رأينا الكُسُوفَ فإنَّنا نَشْرَعٌ في ضَلَاة الكُسوف مل 


نَ آياتٍ الله عَيَمَجلٌ كونية كا هي شَرْعِيّة 00 


وما شرح عمدة الأحكام 


أنه لا عِبرة بقول أهل المَلّك: إِنَّ الشَّمْسَ سيُكسف أو القمر, حَتَى نرى ذَّلِكء ... 415 
نه يُشْرَع مَعَ الصّلاة الذّعَاء م ممم ممم ممه مه اع 
أَنَّ صَلَاةَ الكُمُوفٍ مَدْدْ وعد حَبَّى ينجل 1غ 

هل د تشرع صَلَاة الكُسُوفٍ في + غيرٍ الكُسُوفء كالزلازلٍ والرّياح الشَّدِيدةٍ غير 
المعتادة» والْأَنْطَارٍ الشّدِيدةء وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ؟ مم 8184 
هل يُقرأفي صَلاة الكَسُوفٍ ءا أو جهرًا؟ 1ض 

إِذّا رأى الإنْسَانُ الكُسُوفَ وهو في الصحراء. وَاحِدَّ أو اثنانٍ أو أكثر» قَهَلُ يُصلي 
أولا؟ 210 
ماحكمٌ الاكثار ه مِن ال لف بالله إِذَا اتخذها لهوًا ولغرًا؟ لمم ممعم 3 
أنَّ الم تُطلّق عَلَ مَعانٍ مُتَعَدّدَةِ حسب السَّياقٍ وقَرَائِن الأخوّال 4 
4 


العَْرةٌ وصفف يَكُون بالنفسء يحمي الإِنْسَانَ عَنَ السّوء 00 


وقوعٌ كُسُوفٍ الشَّمْسِ في عَهْدِ الي بَكِله 1غ 


إطلاقٌ الخسوف عَلَ كُسُوفٍ السّمْس 0 
مَهْدْوعِيّةُ ضصَلَاةِ الكُسُوف 0 
أنَّ صَلَاةَ الكُسُوفٍ تُفعل كما ورد ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا 0 


ِطَالَة ايام وَالرّكُوع وَالسّجُودٍ في صّلاة الكُسُوفٍ إِطَالَةَ زائدةً عَكَ المعتاد 

02 صم 11 ع 1 2 5 5 

أن المَّمْعَةٍ الأولى أدنى من الثانية في كل الرّكُوعات 0 
اعَاةٌ الحكمة في التَيِسِير عَلَ النّاس 0 

نه تسر الخُطبة بعد صَّلَاةِ الكُسُوف 00 


رع ةايم وثه 


يعم .ثم مث.ى 


0000000 0 


فهرس الفوائد 
أن تَكُونَ الخطبةٌ في مَوْضُوع مُنايِب للمُّقام والحال 0 

وعّة الدّعَاءِ والتّكبير والصَّلَاةٍ والصد 0 
أنه يخي أَنْ تَكُونَ قُوّة الخطاب ولِين الخنطاب بحسب الحال 
تَرَفُ مُتِّع الرّسُول َكل بإضافتهم إِلَيّْه هيا أَمَهَ مد 000 
إثبات العَيْرَة لله عَرَقِجَلٌ 0 
الحكمَةٌ من تَأْخِير فَرضِهِ 0 
مِنْ حكمَة الله عَييَلٌ أَنْ جَعلّ لهدًا البّتِ ا حرام حُرمَاتِه 0 
شُروطً احج 0 
الصَّعدُ الذي ليلع احج عَلَيْه م 
يورُ أن يحُجّ عن لجل امرأة. وَأَنْ يحج عَنِ ارأَةِ رَجُل 000 


إِذَا كَانَ العَجِرُ يُرجَى رَوَالَه 0 


يفيه اله بن القع, 0 


ا 0 
وَفتَ لأهل العراق (دَاتَ عِرق) 00 
تَلانَة أَشَْاءَ يجبُ عَلَ الحَاحٌ أنْ يَتَجِّهَا: 0 
١لا‏ ينح المحم وَلَا ينْكَحٌ) 0 
ا يجورٌ ِلمُحْرِم أن يطب امأ حرمة أو خَيْر حرمَة 0 

مِنَ الفسُوق: أَنْ تُوْحْرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَتِهًا 0 


واوافقاف يه م مو و ةي ةرو مث 6م مم 


فاماواواءة و م هه قا .ةق ةيم م مامه 


لعاديوةام ةماه وم مم م نمام م تمه 


0000000 


هام وار ةو ونم مو روث م مم مث ةانهة 


فاقوا ةمه مم .هام م م رمم ثم قه 


واععارع انيم م فور ةم مق رةه فون 


وأفمق ةو ةم و مم مو ررارة م رمن 


ومامام مم م دقو رمن ةن فونه 


وعوة و ةن ة ووم ةمث ثم مث م لمن 


وفع ةوه قفو وو ةوية م مها مه 


واقاقواة م وقوه نمو فم م املثم 6ه 


وفع و وا وي ةوه هروث ممم مانن 


73١ 


ذذا 
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- 


- كل رم جم ا ا 8 تم هه - 
لو أن إِنسَانًا خاط الإِزَّارَ وَل تجِعَلهِ يلف لفا حول جَسَدِه؛ٍ ف 


من حَظُورَاتٍِ الإحرّام بجاوو اومن م 


ولواقا ةو ةم ةم ةن ووم مقف ووو ثممة قل ملم 


ال ف وا اد افو ليو ل ع ا ااي ابن 
الذي يجوز للمحرم لبْسه أكثر من الذي لا كتوز........... ...يي 5236 


آل 


واماعم فانم مم ف ةم و قف ويف فو وو ممع م مايه 


1 4< ص 06 
تلبية النبى علد ماهو ان واب اواو امد سا سح ووو و4 ار لاح بم و للا 
_- 


0 


حكم حج المرأة بدون إذن زوجها 5 157 
ل سوام سي جور ا جاه 
خادمة تَرَعْبٌ بالج ولس مَعهَا حرم 0 


الفدية التي أَوْجَبّها الله يدول عل مَن حَلَقَ وَأْسَه 


ف مدع 4 ال 1 2 2 ب هه 11 
الفديّة في محظورّات الإحرّام غير (حَلق الرّأس) 500 
ون الشد و الشاء وانشابه 0000 


احتف العْلّاء في جهة الدخول إلى (مَكة) 5210 


واووعم وق رونيو ووو اف نيي ةي و عررن انرون 


وأعام ما وو قجوة و ووو و ورة م مي مام ةمث مويو 


واماعاقافوة ونور وي مم م فاروة م مو مم م6 م6 ممه 


واأفاوام وق قوم وه يعوو ية نمم مام مه معنن 


وامو موقو ة وو وم ووم يو و قو ةم م نه دوهن 


وعم م فاو وةة مم مها وث وم ف ام نو مين قر يه 


ولقق ةو وقوه ع هم وو ةمق ةقرو مم م فيه 


وافاواوو قفوو ةي فوم مقن قي ويننثة ق رن 


يُمِكِنٌ أن تُصِلٌّ في جوف الكَعبَة دُونَ أن تَدحَلَ من البّاب 0 


018 
أن 


2 
د يتن شم 
7 


7 
كقية التمتع : 

8 ا اح ا ل لخر 8 
بم 

- 


نَ الأَنسَاكَ انه أنوَاع ا 12000 


همه و قافن وو ةوه قفوو وميم ةعم ويرر م ث رمن 


وفافاقء و م وقوثوةوة مو وو وةءة ميم يما م مقن 


فهرس الفوائد ذه 


هل مُنالِك قَرقٌ بَينَ القَارِنِ وَاممْرِدِ؟ 2100 
سُنَنَانِ في العلّوافٍ: 0 
مَا يقال في السّعي : م مج م مه ع م مط م ع ممم ع م 818 
سمت مُزْدَلِفَة؛ لأا أقرَبُ الشْعَرَيْن إلى الكعبة لمم عع م م مم 2206 013117 
إِذَايفْتَ أن بعصت الل كَل أن صل إلى مزلفة لم ممم ممم ممعم م 618 
إذَا وَصَلْتَ مِنَى فَأَوَلُ مَيْءِ تدا به: مي جمْرة اعقب لمم 015 
مِنْ تَسِيرٍ الله عَييَلَ أن الي يك كَانَ يَومَ النّحر كُلَّا سْيْلَ عَنْ َي فَا :1 


7 
6 


إِذَاسَعَيّتَ -في الحَج- َبَلَ أن تتطوفٌ مقم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م 0660660 018 
أَنَ في احج يب وَكَفَاتٍ مه مم مم م م مع ممه ممم م ممه مهمه م0066 6116 
وو او -- > اه 

وجوب الإإحرّام مِنَ الميقاتٍ مممم مم ةم ممم ممم ة ةم ممم ةنم مم م مم 66666 0.606.. لااة 


لو تَعَجّلَ المحم وَنَوى الانصرافٌ لمهم م ممم م مجم ممم م ...0 0117 
تأَخيرَ طَواف الإفاضة ممصم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م 0148.000 


الفرقٌ بين يَرِيرةَ وبر ممه ممه ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم ممم وم عمل م 61 
كلمةٌ أبرار جَْعٌ مُركّبِ ان 
إن الّحريمَ -تحريم البيوع- فيما يَصِح بيعُه يدور على ثلاثة أشياء 0 
التَّدلِيسُ وكتمانَ العَيْبٍ بينهها قَرقٌ له م مم م ع عم 4ق 
إذا أراد الإِنْسَانَ أن يبِيمَ سيارةٌ وفيها كَسْرٌ 0 
رَجُلّ أراد أن يبيعَ شاة فمنع حليبها خدّة يومئن 20 888 
مِن الرّبا ما ليس بظلم قمع ممه وم ممم همهو ممم ممم ممم ممم مم مم مم ممم 206 088 


ليس الله تعالى يقضي بالحق؟ ونحن نشاهد بعص الْضمًا 7 


ليها _شرحعمدةالأحكام 
جاءت السِّنة بتَخُريم الرّبا ون ل يكن به ظلحٌ 0 
في قصة بَرِيرَةَ ثلاث سُنْن لمم مم ممم مم ممم ممم مم ممعم م ممم مم 2.0666 0541 
أنَّ الكتسول يك يقبلٌ المدِيّة ولا يقبلٌ الصَّدقةَ م0 84137 
أن الرّسول يك ُرّمْعََيّْه أنْ يأكل الصّدقة 0 
أنَّ ما حَرُمَ لكَسْبِه فهو حرامٌ على الكايسب دون غيره 8# 
العبد إذا أعتقه المسلم؛ صار حرا وصار ولاؤٌه لمن أَعْتَقه 0 
الوّلَاءٌ لمن أَعْنَق قمم مم مم ممم مم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 266666066 885 
يَبْضِي للخطيب أَنْ يُعَلّقَ الأمورٌ بالأوصاف لا بالأشخاص 00 
هل الحُموم يتناولٌ ميم أفراده؟ 0 
أنَّ الأصل في النُصوص اللّفظيةٍ أئّهَا معمولٌ بها في عهد الصّحابة 0 
إذا اشترط البائعٌ على المشتري أَنْ تُجَامِعَ الأمَة البيعة لدو شهر 6817 
رَجُلٌ تَرَوّجَ امرأة فاشيرط عَلَيْهِ ألا يتزوّج عَلَيْها أخرى 4 8 
لو اشير طَ عَلَيْه أن يُطَلَقَ زوجته التي كانت معه قله ممم ممم ممم 20000006666 884 
أنَّ الشَّروطً المخالِفةَ لكتاب الله باطلةٌ مرفوضة ل م 0 884 
أنَّ الشّروط الَّيِي لا تُخالف كتاب الله شُروطٌ صحيحة ثابتة 088 
الْوَقَاء بِالعُقَودٍ يَشْمَّل الأمر بِالْوَقَاءٍ بالعقد ذاته مم ممم م 0 888 
السّجْعْ نوعان لم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م 6606006 2666666666 061 
أن قَضَاءً الله ينقسمُ إلى قسمين: شعي وقَدّري كَوٍْ 2 685 


يتف هَذَا مع كونها حمًا؟ ممه م م ممم مم مم مم مم ممم مه مم عه ممم ل 0 886 


مَنْ تواضع لله رفعه الله ملم ممم ممم مم ممت ممم ممم ممم ممم 006666660666000 6060.. لاهة 
هل العفو أَفْضَلٌ من الأخذ بالثّآر؟ أو الأخذٌ بالثَارِ أفَضَلٌ من العفو؟ 00 
إذا احتملتٍ الآيةٌ أو الحديثٌ معنيئن, لا ينافي أحدّهما الآخرٌ 2 01 
جواز ضرب البهائم فم ممم ممم ممم مة ممم ممم ممم ممت ةن ةمق ةم م ةلم لمم ا م 5ه 
جوازٌ تَصٌَّفِ الإِنْسَانِ في مالغيره أصلحيه 0 
إجابةٌ دعوة التي كل ثب ثبتت في مواطن كثيرة قمم مم ممم ممم .2.6666 058 
قد تكون ححوارقٌ العادات للكدَّاب إهانةً قم ممم ممم ممم ممم ممم 6666000 6 2.6.6060 656 
الَنَيّ إذا جاء بشيءٍ خارقٍ للعادة يُسمّى هَذًا آي 0 
كل كرامةٍ لولي فِمها آيةٌ للنبي الذي اتَعَه هذا الول لمم ممم مهمه 600 035 
أن اّاكَسةَ جائ وه فلمو ممم ممم ممم ممم نوم ممم ةمج ممم ممم ممم مم ممم م م 06 ...ل لأاة 
كجُورُ أن تُخَاطَبَ الكبيث بكلمة (لا) قم ممم م ممه ممم م مهعم مه مو 6 6817 
يُنبغي للإِنْسَانٍ إذا قَدِمَ بلدَه» أن يَصَلّ رَكْعَتَيْنِ في المَسجد قبل أن يدخل بيته 004 
كل صلاةٍ لها سبب؛ فليس عنها نبي مه مم م ممه ممه ممم م عم مم ع ل و20 0168 


بغي للإنْسَانِ الواعظٍ والدّاعي إلى الله عَيَلٌ ألا يس الأبوات على النَّاسِ 


حتى يفتص لهم أبوابًا تكون بدلا عنها 0 
أن المَرْضَ بالرّيادة عَرَامٌ 220 
الصّحِيح أنَّ ببعتينٍ في بيعة هي مَسْأَلةٌ العيئة لممف ميث يفني م ةم رمن م من لل ل ما للم ث... #*لرة 
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التَحَيّلُ على حارم الله لا يَزيدُها إلا قُبْحًا 00 
الرّهْنْ في اللغة 1 21000 
يُشترط في الرَّهْنِ أن يقبضٌ المرتينٌ السَّىءَ المرهون أم يصمح الرَّهْنُ بدون 
قبض المرهون؟ قمعو ام سام ووب نج اول لك اماف الوم لما لطا ا 0 الج ال 5 6/1 
بسنو الس وتو نهو وار 1 6ه 
ما هو الدَلِيلٌ على أنه يُشترط للّزوم الرَّهْن القبض؟ 000 
الدّرِعٌ يكون من الحديد» ويكونٌ يمن القطن» ويكون من الصُّوف عمط سس انه 
جوارٌ بقاءِ الِيَهُودٍ في المدينة 0 


إن استجلاب اليَهُودٍ والتتصارى خدمًا أو تحادمات فيه مضرةٌ من ناحية الْعَائِلّة ... 8ه 


ما كَانَ عَلَيْه الى بك من صَطلّفِ اليش اا 
هل يشترط لطالبة الضَامن أن يتعذرّ الْوَقَاءُ من المضمون» أم لا؟ ومماماممارة ةم م ممم يه 04٠‏ 


ونجوث إنفاق اجن عل أعله ون كانت الرّوجةٌ غنيةٌ لم0 881 


م 3 


اما إل وار ا مم لزه ع2 ئًْ 
لو كَانَ الإِنْسَانَ في ِمّتِهِ دين لصندوق التنمية العقاري, ومّاتَ ولم يوَفَهِ كله؛ فهل 
تبقى نفسه معلقة يلدي ؟ ااا 00 


يحرم على القادر على الْوَفَاءِ أن يماط 1 0 
كمال الشَّرِيعةٍ الإسلامية 00000 


فهرس الفوائد نذا 


هل تثبثٌ الشّفعة في السّيارات؟ قله ممم ممم مم ممم ممعم ممم مهم ممم ممم م لاق 

أولُ وَفْفِ في الإسلام فممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم امم ممم ء ةا م ام م 11 

أكثرُ النّاسٍ اليوم يُوصون بالثدُث لم مم ممم مم مم ممعم م م م م 84 

هل الوّقفٌ عقدٌ لازم؟ مم مم م م ممم مم ممه ممم ممم معط عمط ل 

هل ييُوز للإنْسَانِ الذي عَلَيْه دَيْن أن يُوقِف شيئًا من ماله؟ 111 
5 9 رسهمء 


هل الوَقُف يَتَمَيّدُ بقَدْرِ مين مِن المال» أم يجوز لإِنْسَانِ أن يُوقِفَ كل ما يملك؟ . 51١‏ 


هل هُنَاكَ فرقٌ بين الوَصِيَّة والوَقفِ؟ مه ممم م مع مه م مم66 4113 


: أنَّ مصارف الوَقْفٍِ مصارفٌ خير ومصلحة ومنفعةٍ 418 
جوارٌ قسمة الأرض الَتِي فتحها المجاهدون 4398# 
هل الُشاورةٌ مشروعةٌ في الأمور الي يطمئنٌ إليها الإِنْسَانُ ولا يتردّدُ فيهاء أم في 

الأمورالَِّي يتردَدٌ فيها؟ ..... ممم 0 41 
هل يُقدّم الاسْتِخارةَ على الاستشارة» أم الاستشارة على الاسْتِخارة؟ 315 
هل يجوز أن نتصرّف في الوق يِبَيْع أو غيره؟ ل مم مه ل م 00 418 
أنَّ الأوقاف لا تُوهَتٌ ولا ثُورَتُ ممم ما 000 18 


كَيْفَ مُحْتارٌ هَذَا الولُ؟ م مم ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م666 0.66 491 


إِنَّ تعيينَ النّاظر في الْوَقْفٍ يكون مُعَينًا بالشّخْص لمم ممم ممه .0 335 


و 


يجُورٌ للنّاظر أَنْ يأكلّ من ريع الوّقف م ممع م مو ع ع ع ع 0 813 
جوازٌ تَسْبيل الحيوانٍ للقتال في سبيل الله 0 


له 
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وجوبٌ العَدَلٍ بين الأولاد في الهبة ممم مه ممعم م ممم مم ممم ممم مه ممم .606 414 
يان مكانة الي يل عِدْد الصّحابة ل مع م م مه ممم ممه مه همه م له لله 
الرَّضَاعَ الْمُحَرّمَ له د شرو ليبن وائيا مم ممم 4187 
هل يُشْئَرَط أنْ تكونّ الرّضْعَةٌ كَة مُشْبِعة 0 
0 ممم م ممم م مم ممم م ل 194و 
لا يجوزٌ للإنْسَانٍ أن يحب أحدًا في دِينٍ الله أبدًا مم ممم م مل لع لاسي 
لعل في أن الرّجِلٌ قد يُرَوّحُ ابه مَنْ ليس كُفُوًا مي 
وُجوبُ اسْيِئْار المرأة إذًا كانث نينا وحَطِيت م م مم ممه م ا لي 
أ البكْرٌ لا يُرّوّحُ حَبَّى تُستَأدنَ م ممم ممم ممم ممم مه مم مم ل ل ل ل هلي 
الأبُ لا يُرَوّحُ ابتته ولو كانث بِكْرًا إلا إذً أَؤِئَتْ ممم م اي 
أنَّ مَنْ طلَمّها زوجُها ثلاث مراتٍ؛ فإئَا لا ِل له عَنَّى تَْكِحَ زوجًا غيره 
وتجامعها مجامعة تامّة قم ممم ممم ممعم مم ممه ممم ممم مم م م ممم م م فم ل مي 
أذ صَرْت الأول يتوق قم ممه مم مم ممه ممم مه ممعم مه مم مع ل 4 
جوارٌ التصريح با يش يُسْتَحْيا مِنْ ؤكْرِه 0 
لو أنَّ رجلا طلَقّ امرأته مرئين وانتهث عِدَيك وتزوجَت بِآكَرَ مم طلقّها الخد 
أو مات عنها 0 
جوازٌ تزوج الي يه بالّة بدون صَدَاقٍ 2 
انما عليه الصَّحابة: ميعن من الفقر وقِلَّةَ ذّاتِ اليد 0 
جوازٌ تَرْوبج الي له د أيّ امرأةٍ من أَمته 0 


يجوز أنْ يكونّ الصَّداقٌ منفعة يبذَهًا الرَّوْجُ للمرأة لمم مم ممم مم م 600 8856 


فهرس الفوائد لكا 


يجوز أن ُجْعَلَ تَعْلِيمُ القرآن الكريم عِوَضًا في التكاح وغيره 48 
حِرْصٌ النبِيّ يك على شّوونٍ الصّحَابة 0 
لاب أن يكونّ الصَّدَاقٌ لائا بالرَّوْج 0 
يُنبغي للإِنْسَانَ أن يدعوّ للمتزوّج بالبركة ع ممعم ممه مع ممعم م 884 
الطَّلاقٌ هو فراقٌ المرأة بعد عَقْدٍ التُكاح عليها 0 
المحرّمُ أن يُطَلّمَها في حَيْضٍ أو في طْهرِ جَامَعها فيه وهي عنَنْ تحِيضُ و تحمل 301 
إذا طَلَّمَها حاملا فالطَّلاقٌ نافِذٌ وجائة 0 
إنْ طَلَّمّها في طَهْرِ قد جَامَعها فيه ل مج ممه مم ممم م ع مم 600 401 
نوصي الَّذِينَ يَأتونَ إليهم الأزواجٌ ليُطَلّقُوا أنْ يسأنُوهم ويَسْتَفْصِلُوا منهم؛ لئلًا 

يعوا في الحرام ممم ةجوم ممم ممم م ممم م ممم ممم ممم وم ممم و ممم م لم 2 5817 
الطَّلاقُ في الحَيْض لَيْسَ عليه أمرٌ الله ورسوله م م م م 0.0 4818 
عَضَبٌ العَال في انتهاكِ رمات الله 0 
خْلْقٌ النَيّ عك اك لمكم ل م ممع مم م ممم عه ممم ممع مع عه م 6 2000 486 
ذا اتهَكَتْ حُرمات الله فلا تَضْيِن واضْدَعٌ بالحنٌّ» ولكنْ بلطف 6.00 108 
جوازٌ التوكيلٍ في العلم؛ إبلاعًا أو سؤالَا 0 
هل الطَّلقَاتٌ الثّلاثةٌ الواقعةٌ من زوجها بكلمة واحدقء أم بكلماتٍ مُتعاقبات؛ أم 

بطلقاتٍ مُتعاقباتٍ؟ فلم مج ممم نمم ممم ممم ممم م نمم ممم ممم م ملم 0م 6.0000 50/4 
إن طلقها ثلاتٌ تطليقاتٍ في مكانٍ واحدٍ ع مه ع عم ع م 0 184 
الواجب عند التّنازع أن يرد الأمرٌ إلى كتاب الله 0 


هل هناك فرق بين أنتٍ طَالِقٌ ثلانًا وأنتٍ طالِقٌء أنتٍ طَالِقٌء أنتِ طَالِقٌ؟ 33 
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أن التتهارة افده عن عند الخلا والتّراَ يرجعودٌ إلى رسولٍ الله 86 ا 
جوارٌ ذِكْرِ الإنْسَانٍ با يَكْرَه ذا كَانَ على سبيل النصح والمشورة الس حم 
ياد اموق عنها زوحها الا 000 
لو مضت أربعة أشهر وعشر ول تَضّع الْحَمْل 0 
[ةأظلي الت حل رويك ص الدخول عا اوكا ل 
فإذا طَلَّقّها وهي تُرضِعٌ ل 
وا خاطة لحل للمرأة ا ا بو ا ل 
لهي عن الُضوع بالقولٍ يدل على جوازٍ أصل القولٍ كان ا ااا ا ا 
جوارٌ الرّجوع إلى السّنة عند الاختلاف ع ب انظ اا 1 
المَرْقُ بين المفتي والقاضي د 00 
فوكفة الفنف «العيد أن تيك الله نه مق ينا فشو قوله إذا كان فو له عيذاً 0 
يجب الرّجوعٌ إلى الح متى تَبيّنَ للإنْسَان 00 
أن اممتي على باب عظيم من المَطرٍ 0 
أنَّ العلماءً ثلاثةٌ أقسام 0 10111011111 00 
الإِحْدَادُ هو اجتنابٌ الزينةٍ والطّيب والثَيَابٍ الجميلة ا 
هل يِجِبٌ أنْ تحتجب المحادّة عن الرّجال؟ ا 
اللَعان أَيْهان مُوَكدةٌ اا ااا 00 
مَنْ يدّعي أنَّ محْصَئَةٌ رَنَتْ ول يَأتِ با بين ا ا ا 0ه 
ا سر امي ام ا 


لو أراد الرَّوْحٌ أَنْ يتزوج هَذِهِ الرَّوْجِةَ بعد ذَّلِكَ فهل يجورٌ أم لا؟ ب ا ل 


قِ السَّنَةَ السَّادسة من ال هجرة يرل الحجّاتٌ لع 


فهرس الفوائد ١ءم‏ 
هل يجورٌ للمُلْتَقِطٍ أن يَنْسِبَهُ إلى نفسه؟ 00 
جَوارُ الوَصِيّة إلى شخصي بِالنّظرِ في أولاده مم م ع اه مم م 06 4417 
جوارٌالتّنازع في السب والتّخاصٌم فيه ل م ممعم ع م م 0 4417 
العمل بالسّبَه لمم مج ممه مهمه ماه عه عه اه م عه ا 0 41 
العمل بالاحتياط لمم ع مه ع ممه ا مط م ع اه ا 
ذا ادّعى إِنْسَان إلى غير أهله وهو يعلمٌ 0 
مَنِ اذَّعى ما لَيْسَ له فليس منًا هم مم مم ممعم ممم مم ممم م م 60 460 
مَنْ كَهَرَ شخصًا ولَيْسَ بكافر 00 
الخوارحٌ الَّذِينَ كَفَروا عل بنَ أبي طالب ونه ة ‏ ا ا لاي 
ليس من حقّنا التُكفيرُ أو المَبِدِيعٌ أو التّمْسِيقٌ» لمم م ممعم ممم ممم ممم لمن شري 

لو أخطاً يمن شِدَةِ العَصَبٍ حَنَّى لا يَمْلِكَ نفْسَه وتكلَّم بكلمةٍ الكُفْرِ من شِدَةِ 
العَضَبٍ م ممم ممم مم ممه ممم ممه مم مم مه ممم م مم ممم م مم م ممم مم ممم ممم لل ل 4# 
أن الحُكْمَ لَيْسَ بالأمر المي مع مم مم مم م 81 
قصةٌ موسى مع السَّحَرةٍ مِن آل فرعونٌ معام ممه م 1819 
لا تُشترَطٌ الحياةٌ ما دام ارضاح من آدمية م ام م ةم 0 1418 
يُشْترَطُ أن تكون المرضعةٌ مع زوج أو لا يُشْترَطُ؟ 0 
المرادُ بالخمسٍ رضعاتٍ مه ممم مه مع م ممه ممه مم مم 000 444 
الأحكامُ المَرتَبةٌ على تُبوت الرّضاع: 7م مم ممه مم ممم مم مه مم مم00 444 
هل ينتقِل النّحرِيمُ من الرّاضع ع إلى إخوانه وآبائه وأمهاته؟ 000 
0 
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و كد 
ومع 


أن حَكْمَ الحسجّاب كان مُتَأخرًا ال 100 
الرّجل يُنهى أن ينظرٌ إلى المرأة؛ خوفا من الفِتنةٍ المؤدية إلى الفاحشة» ويُنهى 
الرّجِلٌ عن اخَلْوَةِ بالمرأة كذلك 0 
الواجبُ على المسلم آلا يتَعلََ باشَْهَاتِ ويَدَعَ الواضحاتٍ 2100 
لايلُ للمرأةٍ أنْ تَكْشِفَ وجهّها للرّجالٍ الأجانب ا 
يحْوُم مِنَّ الرّضاع ما يَخرُمُ من التّسَبٍ 20 
أن عَم الشّخْصٍ عَمَةَ له ولدر يه عن موللا ا ف و 


أن الشهادةً بالإرضاع تكفي من امرأة واحدة 52000 
وسعته-_- 


حل نكري نجي 
شكس «دين ««رومسى 


رت . 16ت قت لمحتت ور _ ماري 


فهرس الموضوعات 
اوضوع ا ل -- ههه __ ل الصفحة 


يواهم 
5 


باب وَجوب الطْمَأنِبنّة في الرّكُوع وَالسَّحُودٍ لمعم مه ممم مم ممه مجم ممه جل م م 8 
م. -١‏ عَنْ أب هْرَيرَةٌ: «ارْجِمْ مَصَلٌ َِنّكَ تُصَلا ممم م ف ممم 0 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: هم ممه ممع م م ممم ممه ممم ع ممه ع 4 
باب الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةٍ لماه مم ع م ممم مم م مه مم ممم ممم ممه م م 03 
ع ١‏ - عَنْ عَبَادةَ بْنٍ الصَّامِتِ: (لّا صَلَاةَ كَنْ يَفْرَأ بفَاتحَة الْكِتَاب» ا 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: 0 رق 
٠‏ عَنْ أب قَنَادَة َالَ: ١كَانَ‏ الي بك يقرأ في الرَكْعَنِ الأُوليَنِ من صَلَاة 
الظَهْرِ بمَاتَة الكِتاب» قم ممم مم م مهمه ممم ممه ممه ممم مم م ممم ممم عم م ع ل 86 
مِنْ قَوَائِدٍ هَذَّا الحَدِيث: م م م ع م مه مع م مم ا ع 8 
5 عَنْ جُبَْرِ بن مُطعِم: «قَرا في لَب بِالطُور» لل ل او 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: ممه م ممه ممم مهمه ع مه عه م 8 
٠ح‏ عَنٍ الْبراءِ بْنِ عَازبٍ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كه في سَمَر قَصَلَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَة ...67 
مِنْ قَوَائِدٍ هذا الحَديث: لقم مهمه ممم ممم مه ممه مع ممه[ 
- عَنْ عَائِسَة: (أخيرو 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثْ: 1ك 
9- عَنْ جار بْن عَْدالله: «مَلَوَْا صَلَيْتَ ب(سَبّح اسْمَ رَبْكَ)) 6 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيث: ل م م عم م عم ممم م 8 


4 شرح عمدة الأحكام 


ب حم قاف لزت امو ا 6 جز ييز و ب 16" «بائزة مم بقاري د قاقر سا ملت لد ايده 
* ولمسلم: صَلَيْتُ حَلَف النْبيّ يلد َي بَكْرء وَعْمَرَه وَعْنَانَه فَكَانُوا يَسْتَفتَحُونَ 
ب #الكند َه تست الصدتييت 4 لا يَذْكُرُونَ ني لَه تيقل ير * في أوَّل 
قَرَاءَة وََا في آخرمًا» ب ا يي 0 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: 0 


مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الَدِيثِْ: 0 
عَنْ عَيد الله بن بحيْة: «أنَّ الى لل صَلَّ بهم الظَّهْر فَقَامَ في الرَهْعبَئنٍ 
الأُولَينٍ [ يخس ا ا 
باب المرور بين يدي المصَلٌّ ال ا اسقط املسم ال 
١‏ عن أب جُهَيِمِ: : الَوْيَعْلَم اكَارُيينَ يدي المُصَلّ مَاذَا عََيْ 000000 
مِنْ قَوَائْدِ هَّا الحَدِيث: ا 


ل لال التو ل اد :ني 000 
ل إذاغل أعدكم إلى قي بره من اناس ...49 


عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عبنّاسٍ: أَْبَلْتُ رَاكبًا عَلَ حمَارِ أَنَانِء وَأنا يَوْمَيِذ قَدْتَاهَرْتُ 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيث: اه سس اراس وجا اساسا 


7 عَنْعَاَقَآَ ١‏ كُنْتُ أَنَامُ يبن يَدَيّْ رَسُولٍ الله وك وَرجْلايَ في قِبلتهِ- 


سمل 


6 را سات م 


-١‏ عَنٌّ بي قَتَادَةٌ: «إِذَا دَحَلَ أَحَدْكُمُ المَسْجِدَ قلا يجْلِس حَتَى يُصَلٌِّ رَكْعَتَْنٍ) 


من فوَايِدٍ هَذا الحديث: 00 


- عَنْ رَيْدِ بْن أَرقََ: ١ن‏ تتَكَلَمُ في الصَّلَاقٍ يُكَلَّمُ الَجُلُ صَاحِبَهًا ل 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيث: مم ممه مهم عم ممه مه ممم ع م ع 111 
- عَنْ عَيْد الله بْنِ عُمَرَ وَأَب هُرَيْرَةَ: «إِذَا اشْمَدَ الحرٌفَابْرُدُوا بالصّلَاق 0 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيث: 00 
- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : مَنَْيِيَ صَلَاةً فَليِصَلََّا إِذَا ذَكَرَهَاا 0 


مِنْ قَوَائِدِ مَذَا الحديث: 0 


-١‏ عن جابر بن عبد اللى 


- 


عِشَاءَ الآخرَةء ثم يَرْجِعٌ إِلَ قَوْمِهِ ل 0 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: ل م ممه مم م همه م ع مع 0 14 


5- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: كد نُصَلٍ مَعَ رَسُولٍ الله ل في شِدَةِ الحرٌ) لم ممق 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: 0 


3 ع 


-١‏ عَنْ أبي هِرَيرَة: ١لا‏ يِصَلٍْ أَحَدّكُمْ في الثؤب الْوَاحِدِء لَيْسَ عَلَ عَاتقِهِ مله 


6م 


١. 


١؟*؟‎ 


يخرنا 


١05 


كم شرح عودة الأحكام 


من فَوَايِدٍ هذا الحديث: 1 زؤز1ؤز[ؤ[ز1ز101ز1ز[ز[ 0 ز[ [ز[ؤز[ |[ ز[ز[ز[|ز1[1[1[1[1[|[ذ1[|[1[1ز1 1[ [[ 0 0 21000[ 


هماسا كك ون ١‏ هه 4 ص 3 مر 000 
* عَنْ جار بْنِ عَبدِ الله: ١مَنْ‏ أكَلَ الْبَصَلَ وَالثُومَ وَالْكرّاتَ فلا يقَرَبَنَّ مَسْجِدَناا . 


5 ان 00 كم 4 1 ميا شوة سه ل 
6- عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَمَنِي رَسُولُ الله كل وَكمي بَْنَ كمي التّشَهُدَا 0 
مِنْ قَوَائِدٍ مَذَا الَْدِيثْ: ا ا 000 


000 


5 عن عَيْد الحم بْنِ أبي لَيق: «قُونُوا: اللَّهُمّ صَلّ عَلَ حم وَعَلَ آل 


ل سه صم 


: ححَمَدِه كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ) ةطرو اماو ل ابلا ا 


١ا/ال/‎ 


من قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: اموق ب د اث لد ةما را ال 31 


هس عو 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َ: «اللَّهُمَ إن أَعْودُ بك مِنْ عَذَابِ المَبْرِ) ا 


مِنْ قَوَايِدِ هَذَا الَْدِيث: ا 00 


عَاءٌ أ ' 


- عَنْ أَبي بَكْرِ الصَدّيقٍ: عَلَمْنِي دُعَاءَ دعو به في صََاتٍ 0017 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثْ: 01 


9- عَنْ عَايْضَةَ: «سُبْحَائَكَ رَبنا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفرْ يي 9 ه55 


مِنْ فَوَائِدِ هَذًَا الحديث: ا ا ل و 1 


الود ب هم رفز 2 2 2 20 ب« 8 كت 
- عن عبد الله بن عمر: (مَثنى مثنى» فإذا خثي الصبح صَلى واحدة» 


وععام .مه 


مِنْ فَوَائِدِ مَذَا الحديث: 1[ 000 


سواس مي ع2 5 5 2م 
-١‏ عن عايئّشة: من كل الليلٍ قد قد أود َرَوَسُولُ الله كلا ف ا ا 


مِنْ قَوَاتِدٍ هَذَا الحديث: دز زد ااا ا 


2ه ا 4 2 1 2 - 4 
7 - عَنْ عَايْسَّة: «كَانَ رَسُولٌ الله وك يُصَلّ ه بن الكل قلات عثر 0 


وافععر. 


56 


فهرس الموضوعات اعم 


مِنْ فْوَائْدِ هَذَا الحديث: ممه ممم مم مهمه ممم ممم ةم ممم ممم مم ممم 308 
بابٌ الذكر عَقِبَ الصّلاة لمم ممم ممم ممم ممم مه ممعم ممممممم ةلل 308 


من فوا ذا يديت ممه مم ممم ممم مه ممم ممعم ل 905 
4- أَنَ الى يل كَانَ يو ل في دُبر كأ صَلاةٍ مَكُويَة 98/4 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: لم ممه مم ممه مم مم مم م ممه ممم ع ممم مم م 893135 
*- في لَفْظٍ: «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلّ وَقَالَ» وَإِضَاعَةٍ اَل وَكَثْرَة السّوّالِ) 7 
مِنْ قَوَائدِ هَذَا الْحَدِيث: مه ممم مم ممم مم مه م 11 
6 عَنْ أن خزيرة تتاة أن تراه نيوت أثزاز سول الله يك كَمَانُوا: يا 
رَسُولَ الله قَذَ ذهب هَبَ أَهْلُ الدَُورِ بالدّوَجَاتٍ م ممم ممه همه ع مم ع عع اا 
من ايكذ الحيث: ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم م ممم مم ممم نم مم مم ”ا 


5- عن عَايَسَةَ أ نَ لني كل م صَلَّ في عَيِيصَةٍ لَه أَعْلَامٌ ةم ممم 2 7546 
ما اديت مجم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم ممه 544 


باب الجمع يَيْنَ الصَّلَائَيْنِ في السّفَر لمم ممم مم ممم ممم ممم مل لس 
-١0‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يخِمَعُ في السّفَرِ ين صَلَاة 
الظّهْر وَالْعَضْر) ممم مم مم ممه م ممم ممه ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم 968 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَّا الحديث: مه مه مم وهم م ممم م مهم ع ا 4 لاو 


باب قصر الصَّلَاة في السّمَر ملل مم ةلم ممم ممم ء ةم ةر ةن ةم م ةم ما ا ا ا اا” 
8- عَنْ عَْدِ الله بْنِ عْمَرَ: «صَحِبْتُ رَسُولَ الله يكل فَكَانَ لا يَزِيدٌ في السّمَرِ 


- شرح عمدة الأحكام 


م وامهة ناه رم ره سام صظ عم نر اس 0 

- عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمَرَ: مَنْ جَاءَ مِنَكُمْ الجْمْعَة َلْيَغتيِسل) 20 
مِنْ فَوَاتِدِ هَذَا الحديث: انوس لاطو عي ا ا ل 
وامه 0 رما در ا 0 مات سه 3و اسم 

2520111 عن عبد الله بن عمّر: «كان رَسَول الله يَكَِدِ تحطب الختطبتين»)‎ -٠ 
000 مِنْ قَوَائِدٍ هَذَّا الَدِيثِ: ا‎ 
واس 0 -8 2 ال ا ل ا سف لد تر مااع هه‎ 

. عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله: «جَاءَ رَجْل وَالنِيّ يَكَِهِ تحطبٌ الناس يَوْمَ الجْمْعَةِ)‎ -١ 
1 من فْوَابَِدٍ هذا الحديث: مشو وله خ ماك م ا روا ونا م ا ا‎ 
5 9 2 4 00 عر مرا‎ 2-6 

17 عن أبي هرَيرة: «إذا قلت لصّاحبك: أنصت» 0 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيثْ: عابو مسح ع سمط ا ل 


من فَوَاتِدِ هَذَا الحديث: مر و تر ووو ا 


و 


د ماع مر سم 6 اس و 
-١‏ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ: «مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الجُمَعَةَ» ثم رَاحَ في السَّاعَةٍ الأولى» 00 
مِنْ فَوَائِدِ هَذَّا الحجديث: 0 
2 2 الاك 00 لس ساعير ل الله له | عدي 
عن ني ع نصلٍ مع رَسول 6 لجمعة 00 0 1710ظ12 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحجديث: ل 0 


م 
ماع و 


5 عنأا 


0 
ه 


2 


417- عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عْمَرٌ: «كَانَ التي كلل وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ يُصَلُونَ الْعِدَيْنٍ 
قَبْلَ الخطبة) ا 1 لوول اساسا نويه متسس الاسم لي 


م هن م ل بر 2 3 0 
ي هرَيرَةَ: 9كَانَ النبِيّ يك يَقرَأف صَلَاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) 10 


رفن 
لوف 
8 


7 


لردين 


ءى35”ت>, 


ان دجن 


#م؟ 


ليان 


5094. 


لكين 


فهرس الموضوعات 


مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحديثِ: 000 
- عَنْ البَرَاءِ بْن عَازِب: حَطَبنًا النبن يَكلِيَوْمَ الأضحى بَعْدَ الصَّلاة 0 
مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحدِيث: خخ لوجي سوام ارس اميس ل ا 
ماه ع2 2 7 د يي سه م 2ه 0101 3 
464- عن جندب: صل النبي ود يُوْمَ النخر» ثم خطبٌ» لافافاة افا ام م امام ءام الام رم مار 
مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الْحَدِيثِ: 211111110111000 


6. 
0-3 


6 عَنْ جاب بْنِعَبد اله: اتصَدفنَ؟ 


0 4 7 
؟ 4>اء 000 905 
من قوائد هذا الحديث: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


و 
د واعس ل وهب 


0 لس 0 03 صَلْانن 2 م؟ سراء امه اذ 
- عن أم عطية: «أمَرَنَا -تَعَنِي النبي وَلِِةِ- أن نخرج في العِيدَينٍ الْعَوَاتّق». 


3 
رمه 


هه و 2 
؟ 5داء + 50-5 
من فوائد هذا الحديث: ع ا ان و سسا ا ل 


7- عَنْ عَايْشََةَ أن الشمْس حَسَفَتْ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلا 10 


2 


داه 5 مه 3 00 جخ ] ءيس 20 5 0 2 س 
١6‏ - عَنّ أبي مَسْعُودٍِ: (إن السشمس وَالْقَمَرَ يتان من آيَاتِ الله جوف الله . 


مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحديث: 1 


ل 


ا 6 أو لور م ها نر شيك 
15- عَنْ عائشة: خَسَفتٍ الششمس في عَهدٍ رَسَولٍ الله يَكِلٍ 21100 
من هْوَائِدٍ هَذا الحديث: 1100 


0 


كو 


784. 


كو" 


506 


53... 


رفت 


1 


56 


١م‏ شرح عمدة الأحكام 


"١‏ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ: امهل 
َابُ ما يَلْبَسُ المحم ِنَ لتاب ا ل ل ا ا له 
-١‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمَرَ: ١لا‏ يَْبَسِ لَْميضٌء وَلَا الْعَائِمَ وَلا السّرَاوِيلاتِ» 
ولة الما الاي ننم فاطو ارفافة اله موطل رط تج ادك امم وات لوو ل ار مقا ب ا 1 
94- عَنْ عَيْدٍ الله بْن عبّاس: «مَنْ 1 تجد تَعْلِين قليلبس المثقين» 2111111 
٠‏ عَنْ عَيْد لله بْنِ عُمَرٌ: اليَنّكَ اللّهمَ ليَيّكَ لَنّكَ لا هَرِيكَ لَك لبَنّكَ) 000 


عو 


05-5 عَنْ أي 0" ط لإمْرَأَةٍ مُؤْمُِْ بالله وَالْيَوْم الآخر أن تَسَافْرَ) ا 


رةه 000 0 لاك 00 3 
1731- (إِن مَك حَرَّمَهَا الله تَعَالَ» وَل يحرمُهَا الناس كاد رج ا 


شاه اسان نه مه 33 وراص سروس 8يمه آ 2 3 دعر 7 
4" عَنْ عبد الله بْنِ عبّاس: ١لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ الفتح, وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيْةَ وإذا 


ه عتو يوي ي 


6ع عَنّْ عَائِشَة: «حمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ كُلَهُنَ فَاسقٌ يُقتَلْنَ في الَرّم» 200000 
السو وكاو لتو سعدا امي 0 020006 
لله يل دَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْمَنْح» وَعَلَ رَأسِهِ 
ا 00 2520 


ا 


ن رَسُولَ الله َكل دَحَلَ مَكَةَ مِنْ كَذَاءٍ من الثزيّة 


ص 
8 


مووي 
ل رسو 


6 


5- عر أَنّس بن مَالِكُ: ) 


ا 


1"- عن عَبَدٍ الله بن عمَّر: « 


فهرس الموضوعات 


ل يمل 


ب ه.ا سسمة إن 27 مي و 
4 عَنْ عبد اله بن ع عْمَرٌ: «دَكَلّ رَسُولُ الله يك اليْيْتَ يت وَأَسَامَةُ بْنُ رَيْد 


- عَنْ عُمَرَ ينه (إنْ لَأَعْلَمْ أنْقَ > حجر ل تَضرٌ ولا تف 0 
3" عن عبَلٍ الله بْنِ عَبّاسِ: «لََا قَدِمَ وَسُولُ الله لله كد وَأَصْحَابَُ مَكَدَ . فَقَالَ 


و 


اْممْرِكُونَ: إِنَّهُيقْدَ َم عَلكْ قوم وََهُمْ م يب 0 
-"١‏ عَنْ عَيْد الله بْنِ عُمَرٌ: «رَأَيْتْ رَسُولَ الله يِه حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إذَا اسْتَلَمَ 
الّكْنَ الْأَسْوّدً) 0 
7 عَن عي اله ين عباس : اطاف التي ب في حب حَبجة الْوَدَاعٍ عَلَ بعر ا 
8" عَنْ عبد الله بْنٍ عَم عمَرّ: 1١‏ أرَ التبىّ يك يَسْتَلِمُ من الْبَنْتِ ! إل الرُكْنَْنِ 
الاين 0 


3 


5 عَنْ أبي جمرَة «سَأَلْتُ ابْنَ عباس عَنِ الْنعَة؟ قم مَرَنِ با 0 


آآ 


8 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ: «مَتّمَ رَسُولُ الله يك في حَجَِ الْوَدَاع الْعْمْرَةِ إل 


75- عَنْ حَفْصَةً رَوْج التي يكل «يَا رَسُولَ الله مَا سَأَن النّاسِ حَلوا مِنَ 


مه مال 4 اه 
يشققه - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَُصَيْنٍ: 3 زَلَت آي المتعة فى كتّاب الله ر لى» 0 
د يه #8 1 1 
كيفية التمت ا ا ا ا اا 00 
بير و٠ ١‏ 
ياب الهدى حل ا ا ا 00 


ساس © 


8»- عَنْ عَائْسَة دا ته نها: «قتَلْتْ فَلَائِدَ هَذِي رَسُولٍ الله كلا 0 


203 


0 عَنْ عَايِسَةَ رََولَيَدعَنْهَا قَالَت: «أَمْدَى رَسُوَلٌُ الله وله مَك هَ غَنَا)‎ -٠ 


الم 


شرح عمدة الأحكام 


اه 


41 7- عن عَبْدٍ الله بْنِ حَتيّنٍ: «أن عبد الله بْنَ عب 


وه 


منهم 


-5851/ 


عنْ جَابرِ صعَيدعَنَ 


عَنْ عَرْوَةً بْنِ الزيئر 


9-_ 


هك 


رَسُولُ الله ل بيذ ين دقع" 


اه 


>- - عن عبد الله بر' 


_م 


رء 


( 


نا قَالّ: (قَدِمَ 


اله ايل اما ٍ 


ورغ >هس 


: أن صَفِيةَبنْتَ خيَىٌ زَوْجّ 


رَيْدِ -وأنَا 


النُ كله وَأ 


لَب يك حَاضَتْ) 


5ه لبورعو م 


وأموا هو وو فو و فيه ووو و قفوو ووو و ووو و و و مو وو اديوه واواو واج وو وو وو ايه ع ونيم م له 


ا شخ الح إلى الشغزة . 
ني ب وطح 


واأموا و ة وو وم و م فة م وم و ون وقموع ع عو ةو وو و ووار و و ويه مو مناه من هم رارز نرم 


َأَضْحَابهُ بالحَجُ وَلَيِسَ مَعَ مَعَ أَحَلٍ 


فوع ةو ةو وار م قوم و و ةيةه ف ةا فة ف ميو و فاف وه ث فم م ممم م رثن 


م 


وأواواوة ف اقيم و وة ة ووو وو ف فاواء و ووم م فقوو وو وو نوين فقوا روفو ةو وو ةو مي مم ث6 6ه 


0 


جَالِسَ- - كيف كان 


هأفاهوو و و و و و ووه فو ناواو او ومو و و فيو ون واو فقوي و فاني واو و ون م6 م 6د 6م 


م ماقام م واو م مم م م مو م مار م قو مه مام ومو مه م ماي ووو ووو و وو عجرو ووو و رمام و ةن فقوو نو واف ةورم من نه 


فهرس الموضوعات اللسسسدسه 


0 


سا ها سمه ه 0 ع 3 0 ا 2 0 
7 7- عن عبد الله بن عباس: «أمِرَ الناس أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَنْتِ) 070 


*5؟- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرّ: «اسْتَأَدنَ الْعبّاسُ بْنْ عَيْد للب رَسُولَ الله يكله: أن 


هه - عَنْ أبي قَنَادةَ الْأنُصَارِيٌ: «أَنْ رَسُولٌ الله يل حَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ .. 0574 
- عَن الصَّعْبٍ بْنِ جَتَامَة اللي دعن «أنهُ أَهْدَى إِلَ النَبِيّ يله حمَارًا 


610 1- عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرٌ: هإِذَاَبَيمَ الرّجُلانِء فَكُلُ وَاحِدٍ نهر بالخيار» 1 
بمه>”- 0 حَكِيم تحرام : «الْيَيّحَانِ لخر مَا 1 يَتَعَرَّقَا 89 *شظ5ظ2 210100116 0 


اه الذي ماه أن وَسُولَ الله يك تجى عَنِ لابوا ..... 071 
2 عَنْ أب هْرَيرَة: الا تلقو اله كيان ولا ين ينم كُمْ عَلَ بَيْع بَعْضٍ) ثثثثثمم 0 


-0١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عمّر: ١‏ «أَنْرَ سُولٌ الله له يك تجى عَنْ بَيْع حَبَلٍ الحبَلَا رك 


ب ومرهة 


- عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ يدعنا: «أَنَرَ سُولٌ الله يك تجى عَنْ بَبْع الشمَرَق ... " 0 


هامهة 


17 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وََإْيَدْعَنَه: «أن و سُولَ الله يل تجى عَنْ بَْع اهار حَنّى 


سه 03 
2 30 5 ع ه ورمس 


4- عَنْ عبد الله بْن عبّاس تدتعا قال: «تبتى رَسَول الله يل أن تتلقى 


.0 و 
الذكا 1( 0 
ل الاح ااي عاق أل لح اناه أن اع راح إن لمكمد تم وا 6 فار به لطا لا هاطع عد سيط عقع شع علي لد ال ول رفم كا أ اجا ل ل فز ول بقل اهالت 
: 


1م شرح عمدة الأحكام 


8 مه ِل 8 ا ل 0 7 2 و ل اسسااس سس 0200 
"- عَنْ عَبْدِ الله بْن عمرٌ ينعا شتجى رول اله عن الاين 0 
- عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله صإيْعَها قَالَ: «تتى النَبِ يكل عَن المخَابرَة 


4 


مو 


: «أن رَسُولٌ الله يكل تتى عَنْ تَّمَن الْكَلْبء وَمَهْر الْبَغّ 


امو 


5 - عن َف أن ديج ١نَمَنُ‏ الْكَلْبِ حَبِيثُ» وَمَهْرُ الْبَِيٌّ حَبِيثٌ» وَكَسْبُ 


سه 
2 2 24 20-0 1ن 


رم 


يَبِيِعَهًا بِحَرْصِهًا) م مم مم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم جم ممم ممم 00006 878 

- عن أب هْرَيْرَةَ ودَ]لعنة: رول له يحص في بنع اراي 0 
وامه ان 200 00 1 8 جا 

07+ عَنْ عبد الله بْنِ عمَرٌ صَدََيَدعَنعا : "مَنْ بع تَخْلا قد َرَت فَتمَْهَا لْبَئِع»....‎ "١ 


7- عن عَبْلِ الله بن عمَرٌ: امن اب طعَامًا فلا يِه حتَى يَسْتَوفِيَةُ) 0 


”- عَنْ جار بْنَ عَبْدِ الله: «إنَ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْمَ الحَمْرِ وَايَْة وَالِْزِير 


واأقاقاواة وه ف وو وم و و وو ووو وو نواه م و م وار و و و و و مام وفوة فو و وه هرون و وو و وو و فوا واه ةو نمام م6 ممم 


بابُ الشروط في البَيّع لمم ممه ممم م ممم مم مم ممم ممم م ممع مم ممم لم ل لاق 
عن عَايْسَة الاين يَرِيرَة ف لَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِ عَلَ تِسْع أَوَاق» 0 


مِنْ قَوَائِد هَذَا الحديث: ان 


فهرس الموضوعات 416 


,د « 2 يلس سرح م سح وله 1 ل ا 0 هر 
37"- عن جابر بن عَبْدِ الله يدَلسَدَعَنْقاء أنه كان يَسِيرُ عل حمل فأعيًا 0 


مِنْ فَوَائِدِ هَذَا 00 اه 


0 عن عير بيه بجر دو بيخي 4 اك 55 
5 بى هريرة رضالله: عه قال: «تبتى رَسُول الله يك آن يَبِيعَ حَاضِرٌ لباق وَلا 


بات الرّبا والصَّرْفٍ 00 0 


سه في 


0 - عَنْ عُمَرَيْنِ الَطَّاب: «الذَّهَبُْ ادهب رب 
4- عن أب سعيد الخدري: ١لا‏ تَِيعُوا الدع يذب امد يلي كلاه 
٠‏ (أَوَهْ عَيْنَ الرّبَا لا تفْعَلء وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْئرَ 

00000 تبى رَسُولٌ الله يك عَنْ بيع الوَِقِ اذهب‎ -١ 


سام عه اس و 2 
-١‏ عَنْ أب بَكْرَةَ صَوََِْعَنَُ قَالَ: «تبتى رَسُولٌ الله يله عَنِ الْفِضَّةٍ بِالْفِضَّةَ 
وَالدّمَبِ بالدّمَب) 000 ا 


باب الرَّهْن وغيره معنا لوو ار كتحارل وري امج ملنطة لالم لطر ل بن 1 لخرزة 
*- عَنْ عَايْضَةَ رَجَلَتَدعَتهَا: أن التََىّ وك اشْترَى طَعَامًا مِنْ يَبُودِي إل أجَل) ... 7ه 


مِنْ قَوَائَدِ هَذَا الحديث: ا ا ل 


وه 00 : 02 


14 - عن أي هريرة: الوم ذا نْب أَحَدَُكُمْ عل 


6- وعن أب هريرة: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيَيِهِ عِندَ رَجَل - أو إِنْسَانِ- قَلَ أَفلس 


جوم 26 كي 
فهو أاحقٌ به من غيره» اب ا ا اس ا ا ا 10 
من فَوَائِدِ هَذَا الحريث: افون قامس الفط دوقو اد ا 


85 - عن اير ره ولئعَنة: ١جَعَلٌ‏ رَسُولٌ الله يكل | 


ع و 5 


لشفعة في مال يقسّم) .... > 


آم شرح عمدة الأحكام 


1 - عَنِ ابن عَمَرَ رَ «إن * شِنْتَ حَبَسْتٌ أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ يبا 1 1 0000 
مِنْ قَوَائِدِ هَدَّا الحديث: امو سبج اجو اس رو 
4 دعن ريون شل مَلْثُ عَلَ قَرَسٍ في سَبِيلٍ الله» فأَضَاعَه الذي كَانَ 
عِنْدَةُ) بن لط ان او اس ا سس ما م 
- وعن ابن عباس: «الْعَائِدٌ في هبَتهء كَالعَائِدٍ في فيه 0 
من قَوَائِدِ هَذَّا الحديث: ا 
عَنِ الْعان بْن بَشِير: أَفَعَلْتَ هَذَا بوَكَدِكَ كُلَهِمْ؟) ب امم و ا 
مِنْ قَوَاِئِدِ هَذَا الحديث: 11[ 1[ 000 
-0١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن الي يل حَامَلَ أَهْلَ حَْبرَ ِشَطْرِ مَا يخرُحُ نا 
. مق د ممق وا اله عم ققون اسا اام ووو اا 11 
7 - عَنْ رَافعِ بْنِ حَدِيج قَالَ كنا أكثَرَ النصَارٍ حَفَلاء وَكْنَا نكْرِي الأرْضَ) ل 
9 عَنْ جَابر بْنِ عَبّدِ الله: «قَمَى رَسُولُ الله لله وك ِالْعْمْرَى كَنْ وُهِبَثْ لَه ...... “777 
5- عَنْ أَبي هْرَيْرَةٌ: «لا يَمْنَحَنّ جَارٌ جَارَة: : أن يَعْرِرَ حَسَّبَةَ في جِدَارِو) 1 
6- عَنْ عَايْسَةَ : ١مَنْ‏ ظَلَمَ د شِْرٍ من الأْض: طُوقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . يه 
باب اللْقَطَة ال 0 
49- عَنْ زَيْدِ بن حَالِد الجُهَنيٌ: «اعْرفٌ وَكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء تم عَرفْهَا سَنَةَ إن 
تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقَها» ل 0 
كتابٌ التكاح ل 
4" عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (يَا يا مَعْشَرَ الشَّبَاتِء مَنِ اسْتَطَاعَ مَك الْبَاءَةَ 


فهرس الموضوعات لالم 


- عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ: ما بَالُ أَفوَام قَانُوا كَذَا؟ كني 


ل عرس هو 


َأَفطِر وَأترَوّحُ النسَاءًا لق تسق ا ا وا ااا اش م و ا" 


فد ونا" 3 7 ميد شن ل سس 00 .0 200 

عَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ: رَدَ رَسُولُ الله كل عل عُنَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَبتَلَ .. 75+ 
0 م م ا 5 3 

0 8- عن أمَّ حَبيبَة الَوْ ما 1 تَكنْ رَبِيبتِي في حَجْرِي ما حَلتْ لي) 1 


مِنْ فَوَائِدٍ هَذَا الحَدِيثِ: 1 0 


م 


كِدَْئَدَعنة: «لا نجْمَعْ بَْنَ المرَأَةٍ وَحَمَيَهَاه ولا بَيْنَ المرأة 


” عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: «إنَّ أَحَنَّ الشّرُوطٍ أَنْ تُوقُوا بو: مَا اسْتَْلَلَتُمْ به 
الْفرُوجٍ) ل ل 0 
"٠‏ عَنِ ابْن عْمَرَ ويه ءنها: أن رَسُولَ الله يك تجى عَنٍ الشّغَارٍ 1 
"١‏ عَنْ عن بْنِ بي طَالِب: أَنَ الي يكل 6 ع تكاح ايز عن ع 
عن بي هَرَيْرَة اكع اليم حتَى مُشتأتر 1 
مِنْ قَوَائْدٍ هَذَا الحجديث: اا 


32 5 22ج وو عه مه 
*1- عَنّْ عَايْسَةَ: ١أَترِيدِينَ‏ أن تَرْجِعِى إِلَّ رقَاعَة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته» 


حت عو 


وَيَذُوقٌ عَسَيْلتَك) اح اط ا نس سف ا طم مجو امو ا 


مِنْ قَوَاِئِدِ هَذَّا الحجريث: ا ا ا 


و 32 


15 - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ: «مِنْ السّنَةِ إذَاتَرَوّجَ الْبكْرَ عَلَ الثْيّب)» 00 


١‏ "- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَعَإيةعنعَا «لَوْ أَنَ أَحَدَهُمْ إذَا أَرَادَ أنْ يَأ أَهْلَهُ قَالَ: سم 


1 عَنُ عَقَبَةَ بْن عَامِر: «يَاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَ النّسَاءِ) ما 1 


2 - 


هلم شرح عمدة الأحكام 


69> عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ صَدَيْعَنة: يا رَسُولَ الله تَرَوَّجْتٌ امْرَأَقَ قَالَ: «مَا 


أَصْدَفْتََا؟» قَالَ: وَرْنَنَوَاةِ مِنْ دمب مه ممم ممم مم مم ممه م ممعم ممم ممم 00066 384 


مِنْ قَوَائْدِ هَذَا الحديث: 00 


ا ين ل 68 0 آ هر َ 11 00 ام 
"٠‏ عن عَبَلِ الله بن عمرَ وَليَدعَنْها: أنه طلق امْرَأَتَه وَهىَ حائض 0 


مِنْ فْوَائِدٍ هذا الحديث: 0 


م 


نَ أبَا عَمْرو بْنَّ حفص طَلْقَهَا الْبنََّه وَهْوَ غَايِبٌ» 
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلهُ بشّعِير تلثم ةم ممم ةم ممم ةم ةم ةم ممم ةمق ةرم ةم ةو ةن ن ةا نل 501526 


من فْوَائَدٍ مَذا الحديث: ممم مم ممم ممم ممم معفم ممم ممم مم مم 6 80/060660 


| 


ع عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسِ 


- 


- عن سَيَيْحَةَ الأَسْلَويّة «أَََا كَا كَانَتْ تحت سَعْدِ بْنِ حَوْلَة 35 
مِنْ فَوَائِدِ مَذَا الحديثِ لمم مم ممم مم ممه مه ممم م ممه مه ممم مع م لم مل 6 08 

80- عن رَينَبَ بنْتِ أ سَلَمَة سَلَمَة: «لا جحل لان مرَأَة تؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر أَنْ تحر 

عَلَ مَيّتِ فَوْقّ ثَّلاثْ) ا 3344 

4 ل عن أَم: «لا د امرَآَةٌ عَلَ ميت قَوْقَّ ثَلاث) لمم ممم ممعم ل 34 

8" عَنْ م سَلَمَةً: جَاءَتْ امرَأةٌ إل رَسُولٍ الله يل فََالَتْ: يَا رَسُولَ اللي إن 


. 


بتي توق عَنْهَا رَوْجْهَا ا 0 


كتابُ اللّعانِ 0000 
5 عَنْ عَيْد الله بْنِ عُمَرَ: أن فُلانَ بْنَّ قُلانٍ قَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيِتَ أَنْ 
و وَجَدَ أَحَدُنَا امْرََنَهُ عَلَ فَاحِسَّة كيف يَصْنَمُ؟ 00 
70 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حُمَرٌ: أن رَجُلّا رَمَى امْرََتَهُ وَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا ل 
4" عَنْ أَبي هَرَيْرَة قَالَ: ١جاءَ‏ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَرَارَة إِلَ التي بك مقَالَ لَ: إن 
امْرَأَت وَلَدَثْ غُلامًا أَسْوّدَ) 2311 
9 عَنْ عَائشَةَ: اتَصم سَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍ وَعَبْدبْنَُمْعَةَ في غُلام 1 
مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الَْدِيثِْ: 0 
عن فق نشول الاق دسل عل تند تل أسلدم وَجْهه .... 184 
6١‏ عَنْ أبي سَعِبدٍ الخُدْرِيٌ قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولٍ الله كَل 0 4/86 
ضسن عن جَابر بن ع لل قال: «كن عل رادي ممم ل لل 0 46 


10 - عَنْ أي در دعن 4: الَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَعَى لِغَيْرِ أبيِ؛ 46ت 


و 


4 0 عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ: «لا كل ليه يخرمُ من الرّضاع ما يخم من النّسَب» 344 
ه“”- عَنْ عَايْسَة: «إنَّ الرَضَاعَةَ تََرَمُ َم ناولا 7لا 


700 


فد إنَأَفلَحَ أَحَا أبي الْفََيْسِ اسْتَأُدٌنَ عَلَ بَعْدَمَا أَنِْلَ الحجَابٌ ل 


مِنْ قَوَائِد هَذَا الحَدِيثِ: 0 
89- وَعَنْهَا: اليا عَايِسَةُ أَنْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائْكُن؟ فَإنَ الرَضَاعَة مِنَ المَجَاعَةَ) ..... ٠٠١9‏ 
عَنْ عقبَةَ بن التارث: كيف وَقَدُ رَعَمَتْ أَنْ قَد أَرْضَعَيْك]؟!) 7 


9 عَنْ الْبراءِ بْنِ عَازِبٍ: الخال ميل الأ 0 


م شرح عمدة الأحكام 


فهرس الآيات 00 
فهرس الأحاديث والآثار م مهمه ممه ممم ممعم م ممعم ممم م مه مم إلا 
فهرس الفوائد فمم هوم مم ممم ممصم ممم ممم ممم ب ةعميم مم ممم ممم مم م م 00.0066 لاهلا 
فهرس الموضوعات مممةة ممم ة ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ا ا ا ا ##قم 


ث 
ىجري 
ا .0 


331.010 لاك 70 . لزاللانلا 


2131.07 اا 11105 . /انالانا رالا 


9 


اليد 22 7 0 


ددع 11-19 1 دذ-1 111019 كدف ف 


